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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد رغب كثير من الإخوة وكلموني في موضوع تقديم الطحاوية على الموافقات وقلت لهم أن 
الأصل أن الموافقات بعد الصلاة مباشرة وهذا من سنين كم سنة يا أبا عبد الله؟ 

نعم سبع سنوات هذا هو الأصل أن الموافقات هو الأول» لكن أبدى كثير منهم أنهم يأتون من 
خارج الرياض ويريدون أن يرجعوا مبكرين فقلت نسأل الإخوان إذا لم يكن ثمَّ مانع من قبل 
الإخوان الذين يحضرون الموافقات ويحرصون عليها فأنا الوضع عندي واحد ما يختلف» سواء 
قدمنا هذا أو ذاك لكن الأولوية أو كما قال أهل العلم الأولية لها دخل في الأولوية فإن كان 
الإخوان في الموافقات موافقين على ن يكون درسهم هو المتأخر أنا ما عندي أدنى إشكال. 

إذَا نبدأ بشرح الطحاوية على بركة الله وهذا أول الدروس نسأل الله- جل وعلا- التوفيق والإعانة 
والتسديد أولاً الطحاوية متن مختصر جدًَا متين لأبي جعفر الطحاوي الحنفي المتوفى سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة من أئمة الحنفية بعد أن كان شافعيّاء وله مؤلفات ومصنفات في الحديث 
وغيره من العلوم» إمام له قدم راسخ في الحديث وما يتعلق به وفي العقائد ومعرفة مذاهب الناس» 
وهذه العقيدة عقيدة مباركة اعتمدها أهل العلم منذ تأليفها وألّفوا عليها الشروح الكثيرة التي وُجد 
منها الآن حوالي عشرة شروح» لكن مع الأسف أن غالب هذه الشروح حرفت العقيدة عن مسارها 
وجرى مؤلفوها على طريقة أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية وغيرهم» لكن الشرح الذي يقرأ في 
هذا الدرس على المنهج الصحيح على عقيدة أهل السنة والجماعة لأن مؤلفه ابن أبي العز من 
تلاميذ الحافظ ابن كثير وتأثره بشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واضح ونقوله عنهم كثيرة إلا 
أنه لا يصرح بأسمائهم» لا يقول قال شيخ الإسلام» والنقل موجود في مصنفات شيخ الإسلام 
بالحرف ولا يصرّح باسم ابن القيم كذلك» وهذا لعله من باب ترويج الكتاب؛ لأن الناس في وقته 
لا سيما أهل العلم الذين يعتنقون مذاهب الخلف في مسائل الاعتقاد والأسماء والصفات وغيرها 
شوهوا صورة شيخ الإسلام ابن تيمية وحملوا عليهم فصارت كتبهم تتلف فلا يستطيع ابن أبي 
العز أن يصرّح باسم شيخ الإسلام أو ابن القيم لكي يروج كتابه مثل ما صنع ابن عروة رتب 
صحيح مسند الإمام أحمد على صحيح البخاري ثم شرحه وحفظ في هذا الشرح مؤلفات شيخ 
الإسلام وابن القيم فالناس إذا رأوا هذا الكتاب الكبير الكواكب الدراري الذي يبلغ مائة وعشرين 
مجلدا كبارا بالمخطوط ويزيد على الثلاثمائة في المطبوع حفظ لنا كتب شيخ الإسلام من الضياع 
لأنها ثتلف في وقته» ألف هذه الموسوعة وضمنها كتب شيخ الإسلام فإذا مر بمسألة فيها 
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تصنيف لشيخ الإسلام أو لابن القيم كتبه بحروفه وهذا من باب حفظ العلم ممن يعتدي عليهء 
والترويج كما يكون بالحذف يكون أيضًا بالذكر فبعض المؤلفين يعيش في بلد يكثر فيه اعتناق 
مذهب من المذاهب فتجده يكثر من ذكر أقوال هذا المذهب ولو لم يكن يرتضيها ولو كانت 
بدعية من أجل أن يروج كتابه وتعرفون كما في نيل الأوطار وسبل السلام أقوال الهادوية 
والناصر والزيدية كثيرة جدَاء يعني ما من مسألة إلا ويذكرون هذه الأقوال من أجل أن يروج 
الكتاب وغالب سكان اليمن في وقت الصنعاني هادوية وإذا تجاوزنا عن مثل هذا لأن الزيدية وان 
كانت مذهبا مبتدعا في الاعتقان. إلا أنه لين "مكل الأمامنة مفلا أوالصوفية المغرقة التي في 
بعض معتقداتها ما يخرج من الملة كالقول بوحدة الوجود مثلاًء ترويج مثل هذا ليروج الكتاب هذا 
الذي لا يمكن أن يغتفر كما فعل الفيروز أبادي صاحب القاموس في شرحه للبخاري أراد أن 
يروج الكتاب بمقالات ابن عربي لأنها راجت في زمنه في اليمن فأودع مصنفات ابن عربي 
الفتوحات والفصوص بكاملها في شرح البخاري من أجل أن يروج الكتاب يعني إذا قبلنا مثل 
ترويج مذهب الهادوية وهم أخف فرق الزبدية إذا استثنينا مسائل الصفات والقدر فإننا لا يمكن أن 
نتجاوز عن ترويج مقالة ابن عربي في شرح لصحيح البخاري فأودع الفصوص والفتوحات في 
شرحه لصحيح البخاري ونجز منه عشرون مجلدًا كبارا ولو قدر تمامه لزاد على الخمسين لكنه 
ما كَمُلء ومن نعم الله جل وعلا أنه لما أكمل العشرين جاءت الأرضة فأكلته من أول جزء إلى 
آخر ما وجد منه ولا ورقة واحدة والحمد لله فالترويج أحيانًا يكون مقبولا يعني بالحذف مثل ما 
فعل ابن أبي العز ما يذكر اسم شيخ الإسلام ولا ابن القيم من أجل أن يروج» فالترويج مقبول 
يعني بالذكر إذا كان في أمر يمكن أن يغتفر ويمكن أن يتغافل سهلء لكن في مثل هذا يضل 
الناس من أجل أن يروج كتابه هذا الذي لا يقبل إطلاقاء وعلى كل حال على الإنسان أن يخلص 
في عمله فيجعل عمله خالصًا لله جل وعلا ينوي به التقرب إلى الله جل وعلا ونفع نفسه ونفع 
غيره» والله جل وعلا يتكفل بحفظه ويروّجه بين الناس وما كان لله بقي» تجدون كتبا راجت بين 
الناس واعتنى بها أهل العلم وطلاب العلم وهي أقل مستوى من كتب أخرى قد توجد مخطوطة 
وقد يتأخر طبعها عن هذه الكتب التي هي أقل مائة سنة» مثلاً يعني التلخيص الحبير لابن 
حجر مأخوذ من البدر المنير ولا يساوي ولا عشرين بالمائة من الأصلء والأصل أفضل بكثير 
وبمراحل من الفرع ومع ذلك طبع التلخيص قبل الأصل بمائة سنة وتداوله الناس واستفادوا منه 
وهذا كثير في الكتب يروج الفرع مع أن الأصل موجود ليس منقوداء الآن كم في شروح الحديث 
من النقل من مطالع الأنظار لابن قرقول أضعاف مضاعفة عما فيها من النقل عن مشارق 
الأنوار للقاضي عياضء والمشارق هو الأصل اعتنى به أهل العلم ونقلوا منه كثيرًا لكن مع ذلك 
مشارق الأنوار مطبوع منذ سبعين أو ثمانين سنة والمطالع ما طبع إلا أخيرّاء فالمسألة الله جل 
وعلا هو الذي يخلق ما يشاء ويختارء هو الذي يقدم وهو الذي يؤخر والله المستعان» فابن أبي 
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العز ينقل كثيرا عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم لكنه لم يسمهماء نقول مفيدة ونافعة وعزيزة 
ومناسبة جدًا للكلام الذي هو بصدده» والكتاب طُبع لأول مرة من دون ذكر مؤلفه» طبع بمكة 
على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله واعتنى به الشيخ عبد الله بن حسن ومعه عشرة من أهل 
العلم قابلوه وصححوه لكن مع الأسف النسخة التي اعتمدوا عليها سقيمة كثيرة الأخطاء فوجد في 
هذه الطبعة رغم حرص الشيخ ونباهة الشيخ ومعه عشرة من أهل العلم فيها أخطاء كثيرة جدّاء ثم 
طبعه الشيخ أحمد شاكر بأمر المفتي الأكبر محمد بن إبراهيم رحمه الله ولم يكن عنده أصل 
يعتمد عليه إلا طبعة مكةء طبعة الملك عبد العزيز فجهد في تصحيح هذه الطبعة ومع ذلك لم 
تسلم؛ لأن الكتاب إذا لم يكن له أصول تبقى اجتهادات المصححين محدودة» منها ما يدل عليه 
السياق فيصحح ومنها ما لا يستطاع فلم تكن طبعة الشيخ أحمد شاكر أفضل من غيرها رغم 
علم الشيخ ورسوخ قدمه في التحقيق» طبع مرارًا طبعه المكتب الإسلامي بعناية الشيخ ناصر 
الدين الألباني ومع ذلك يبقى أن الأصول معوزة مع كثرتهاء النسخ الخطية كثيرة جدًا لكن جلها 
متأخر وبعضها منقول من بعضء ثم طبع بتحقيق الدكتور عبد الرحمن عميرة ومعروف عن عبد 
الرحمن بن عميرة هذا أنه ليس من الموصوفين بالتدقيق والتحقيق؛ لأنه -عفا الله وعن الجميع- 
يحقق لكل مذهب حتق للأشاعرة وحقق لأهل السنة وحقق للإباضية ونشر كتبهم والله المستعان 
ثم طبع بتحقيق الشيخ شعيب الأرنؤوط وأشرف عليها الشيخ عبد الله التركي ولعل هذه هي أجود 
الطبعات وأصحها؛ لأنهم قابلوا على نسخ وجمعوا الأصول أو الطبعات السابقة ووازنوا بينها 
إضافة إلى ما وقفوا عليه من مخطوطاتء الغريب أن كثرة مخطوطات الكتاب حتى أنا عندي 
نسخة أصلية من الكتاب ومع ذلك حتى الشيخ أحمد بحث عن النسخة الخطية التي اعتمدها 
عليها الشيخ عبد الله بن حسن ما وجدها فاعتمد على المطبوع» على كل حال الكتاب خقق 
وصحح وحرص عليه وأتقن وخُرّجت أحاديثه في طبعة دار الرسالة وعلى هذا تكون هي أجود 
الطبعات» الشيخ أحمد شاكر- رحمة الله عليه- اسمه لامع في مجال التحقيق ويعتني الناس 
بكتبه ويبالغون بها لكن الشيخ- رحمة الله عليه- أحيانًا يعتمد على غيره فإذا ؤجد الشيخ أحمد 
محمد شاكر وأخوه علي فالجهد كله لعلي ومن ذلكم تفسير الجلالين مثلاآً مجلدين» وألفية العراقي 
وما معها من كتب» والروض المريع وكتب أخرى يمكن زاد المستقنع مع مجموعة كتب معه؛ 
قواعد الأصول ومعاقد الفصولء وكذا يمكن الطبعة هذه من أردأ الطبعات» وعليه اسم الشيخ 
أحمد وهو معروف» الشيخ إمام في باب التحقيق ومقدمته لرسالة الشافعي نبراس ينبغي أن 
يدرسها كل مربد للتحقيق ليس بالسهل» لكن بعض الناس تكثر عنده المشاغل ويحيل على غيره 
إذا كان معه أخوه علي فالجهد لعلي علي الصغير أصغرهم والا محمود أيضًا إمام في باب 
التحقيق» محمود شاكر أخو الشيخ أحمد لكن كل في مجاله والله المستعان. 
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يقول الشيخ أحمد شاكر في مقدمته: بعد البسملة والحمدلة هذا شرح نفيس للعقيدة السلفية التي 
كتبها الطحاوي الإمام العلامة الحافظ صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر أحمد بن محمد بن 
سلامة الأزدي المصري الحنفيء وهو إمام ثقة جليل» وهو ابن أخت المزني صاحب الإمام 
الشافعي» قال ابن يونس: كان ثقة ثبنًا فقيها عاقلاً لم يخلف مثله» ولد بمصر سنة سبع وثلاثين 
ومائتين» ومات بها في مستهل ذي القعدة سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة- رحمه الله- ومخطوطة 
الشيخ التي وجدت كانت غفلاً من اسم المؤلف» ولذلك لم يذكر اسم المؤلف في طبعة الملك عبد 
العزيز ولا طبعة المكتب الإسلامي عندكم» فلم يعرف إذ ذاك من هو وكانت نسخة سقيمة كثيرة 
الغلط والتحريف» ولمًا توجد منه مخطوطة صحيحة بعد» ولكن الشرح نفيس وأبحاثه دقيقة عميقة 
وتحقيقاته بديعة متقنة فأصدر الملك العظيم سيد العرب ورافع لواء التوحيد والقائم على إحياء 
مذهب السلف» إمام الموحدين الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود- رحمه الله 
ورضي الله عنه- أمره الكريم بطبعه على نفقته وجعله وققًا لله تعالى فطبع للمرة الأولى سنة تسع 
وأربعين وثلاثمائة وألف بمكة المكرمة في المطبعة السلفية وكان لها فرع هناك إذ ذاك يعني بمكة 
والأصل أنها بمصر» وعني بتصحيحه والإشراف على طبعه لجنة من المشايخ والعلماء» برئاسة 
العلامة الكبير الشيخ عبد الله بن حسن بن حسين آل الشيخ» رئيس القضاة في الحجاز حالاً 
يعني في وقته»ء فبذلوا جهدًا عظيمًا في تصحيحه» ولكنه لم يخل من أغلاط كثيرة» وكل عمل في 
أوله عسير وهم مشكورون على ما أتقنوا من تصحيح» مأجورون إن شاء الله على ما اجتهدوا 
يقول» وقد قرأت الكتاب عند ظهوره قراءة عابرة» فلم أتقن معرفته» ولم أتعمق في دراسته» طبيعة 
الكتاب الذي توجد فيه أخطاء الطبعات السقيمة لا يمكن أن يستفاد منهاء ومن ذلكم على سبيل 
المثال عارضة الأحوذي في شرح جامع الترمذي لابن العربي» طبعة الصاوي والتازي طبعة 
جميلة مشرقة وورق فاخر وحرف جميلء لكن لا يستفاد منها لكثرة الخطأ والمسح والتحريف 
والتقديم والتأخير وإدخال بعض الكلام في كلامهم مما ليس منه» حتى أنهم استعاروا نسخة الشيخ 
أحمد شاكر من جامع الترمذي وله تعليقات على جامع الترمذي» الشيخ أحمد له تعليقات 
وتصويبات وتخريجات فأدخلوا كلام الشيخ أحمد في المتنء فلما ظهر المجلد الأول سحبت 
نسختي لثلا أساهم في التحريف فلا يستفاد منها بهذه الطريقة» يقول: فلم أتقن معرفته ولم أتعمق 
في دراسته ثم كان من فضل الله علي حيث كنت بمدينة الرياض في شهر جمادى الأولى من 
هذا العام سنة ثلاث وسبعين وثلاثمائة وألف أن كلفني الأستاذ المفتي الأكبر العالم العلامة 
الجليل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ وشقيقه الأخ الفاضل الأستاذ الكبير الشيخ عبد اللطيف 
بن إبراهيم مدير المعهد العلمي بالرياض أن أعيد طبع هذا الشرح النفيس في مصر وأن أعنى 
بتصحيحه ما استطعت فما أن شرعت في قراءته والتحقق منه حتى وجدت بين يدي كتابًا يندر 
أن يؤلف مثله في دقته وعمقه وتحقيقه وبيانه والتزامه مذهب السلف الصالح من غير حيدة عنه 
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ولا تأول ولا تمحل ووجدتني حُمّلت عبنًا عظيمًا من تحقيقه؛ إذ لم أجد منه مخطوطة معتمدة بل 
لم أجد المخطوط الأصلي الذي طبع عنه الطبعة السالفة فاجتهدت في تصحيح كلام الشارع ما 
استطعت وعدت إلى الأحاديث والآثار والنصوص التي ينقلها فيما أجد من أصولها عندي› 
ولعلي بهذا أكون قد أديت الأمانة في حدود مقدوري واستطاعتي ولكن لا أزال أرى هذه الطبعة 
مؤقتة أيضّاء طبعة الشيخ يقول مؤقتة يعني حتى يوفقنا الله إلى أصل محفوظ للشرح صحيح 
يكون عمدة في التصحيح فنعيد طبعه ونتقنه ونخرجه إخراجًا سليما إن شاء الله ذلك ويسره وكان 
في العمر بقية» وقبيل الطبع أرشدني الأخ الجليل النبيل كل هذا يفيدنا في معرفة أهمية الكتاب 
ومراتب تحقيقه وقبيل الطبع أرشدني الأخ الجليل النبيل صاحب السعادة الشيخ محمد بن حسين 
نصيف إلى أن السيد مرتضى الربيدي أو الرييدي ذكر هذا الشارح وسماه باسمه ونقل عنه قطعة 
كبيرة في شرح الإحياء فرجعت إلى الموضع الذي أشار إليه من شرح الإحياء وهو من الجزء 
الثاني صفحة مائة وست وأريعين فوجدته بعد أن يشرح استدلال الغزالي في مسألة الكلام بقول 
الشاعر: 
إن الكلام لفي الفؤاد وانما جُعل اللسان على الفؤاد دليلا 

قال ما نصه: وقد استرسل بعض علمائنا من الذين لهم تقدم ووجاهة وهو علي بن علي بن 
محمد الغزي قال كذا الغزي وهو ابن أبي العز الحنفي فقال في شرح عقيدة الإمام أبي جعفر 
الطحاوي ما نصه: وأما من قال إنه معنى واحد واستدل بقول الأخطل المذكور فاستدلال فاسد 
ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا إلى آخره هذا حديث آحاد ومصادم للقطعيات فلا 
يعتد به ولو كان في صحيح البخاري ومع ذلك يستدلون بكلام الأخطل وهو نصراني ومعروف 

لام النصارى في مسألة الكلام» فنقل قول الشارح في هذا الشرح ابتداء في السطور الأربعة 
الأخيرة في صفحة واحد وعشرين إلى بعض السطر الحادي عشر من صفحة مائة واثنين 
وعشرين من طبعتنا هذه ثم قال السيد مرتضى الزّتيدي ردًا عليه وتعقيبًا: ولما تأملت حق التأمل 
وجدته كلامًا مخالفًا لأصول مذهب إمامه يعني كلام ابن أبي العز مخالف لأن الزَّبيدي هذا 
عنده مخالفات وهو في الحقيقة كالرد على أئمة السنة كأنه تكلم بلسان المخالفين وجازف وتجاوز 
عن الحدود حتى شبه قول أهل السنة بقول النصارى فلينتبه لذلك» يعني ابن القيم نص على هذا 
أن قول المبتدعة قريب من قول النصارى فهذه القطعة التي نقلها الزبيدي وهي تزيد على أربعة 
عشر سطرًا تدل دلالة قاطعة أنه ينقل عن هذا الشرح نفسه خصوصًا وأنها من الكلام الاستقلالي 
العالي الذي يكتبه الرجل عن ذات نفسه لا ينقله عن غيره ولا يقلد فيه غيره كما هو بيّن لا شك 
فيه» ولكنا نلاحظ أنه في نسبة المؤلف فقال الغزي وصوابه علي بن علي بن محمد بن أبي العز 
الحنفي كما في ترجمته في الدرر الكامنة وقد وصفه بأنه قاضي القضاة في دمشق ثم في الديار 


المصرية ثم بدمشق وذكر أنه ولد سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة ومات سنة اثنتين وتسعين 
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وسبعمائة» هذا قاضي القضاة الشارح» ودُكر عن الطحاوي أنه كان كاتبًا للقاضي يعني على 
إمامته بمنزلة كاتب ضبط عند القاضي الله المستعان. 
بده 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا أرحم الراحمين؛ 
قال الإمام علي بن علي بن محمد بن أبي العز الدمشقي في شرحه للعقيدة الطحاوية: 
بسم الله الرحمن الرحيم حسبي الله ونعم الوكيل» الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى 
آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرّاء أما بعد: فإنه لما كان علم. 
هذه المقدمة هي ما ثبت عنه -عليه الصلاة والسلام- في خطبة الحاجة جاءت عنه في سنن 
أبي داود وغيره فهي مصححة عند أهل العلم» وكان يقولها بين يدي خطبه -عليه الصلاة 
والسلام- ثم يتبعها بأمابعد. وثبتت عنه في أكثر من ثلاثين حديتًا بهذا اللفظ أما بعد» ويختلف 
أهل العلم في أول من قالها على ثمانية أقوال: 

جرى الخلف أما بعد من كان بادنًا بها عد أقوال وداود أقرب 

ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب 
ثمانية أقوال لكن داود أقريها وأنها فصل الخطاب الذي أوتيهء وأما إعرابها فأما حرف شرط ويعد 
قائم مقام الشرط مبني على الضم لأنه قطع عن الإضافة مع نية المضاف» قبل وبعد والجهات 
الست لها ثلاث حالات إما أن تضاف فتعرب (١‏ قَدَخَلَتْمِنْمَئج 4 آل عمران: 17 تضاف فتعرب 
أو تقطع عن الإضافة فإن نوي المضاف أما بعد يعني بعد كذا وكذا وي فتبنى على الضم إل 
لْقَمَرُين يِل وَْيَمَدٌ 0# الروم: 4 وإن قطع عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه أعرب مع 
التنوين. 

فساغ لي الشراب وكنت قبلا أكاد أغص بالماء الفرات 
تم 
أما بعد: فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم إذ شرف العلم بشرف المعلوم وهو. 
بشرف المعلوم والمعلوم في علم أصول الدين الذي هو العقائد يتعلق بالله جل وعلاء فهو أشرف 
العلوم على الإطلاق» ومعرفة الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله لا شك أنها من أقوى ما 
يحقق محبة الله جل وعلاء وما يحقق محبة الله جل وعلاء ولا تقدر أن تحقق التوحيد ومحبة الرب 
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جل وعلا ولا تخاف الخوف النافع ولا ترجوه الرجاء النافع إلا إذا عرفته حق المعرفة؛ ولذلكم كان 
أعرف الخلق بالله الرسول -عليه الصلاة والسلام- وكان أيضًا هو أخوفهم لله وأعلمهم به 
وأخشاهم وأتقاهم؛ لأنه لتمام المعرفة ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف,. فعلى طالب العلم أن 
يُعنى بتحقيق التوحيد ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب كما أشار إلى ذلك الإمام 
المجدد في كتاب التوحيد واستدل له بالأدلة الصحيحة؛ نعم. 

وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. 

نعم ودخوله أوّلي في حديث معاوية «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» هذا هو الفقه الأكبر 
الفقه الأعظم داخل في حديث معاوية «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» ليس معناه 
الاقتصار على فقه الفروع العملي لاء دخول الفقه الأكبر الذي هو علم الاعتقاد في حديث 
معاوية أولي هو أولى ما يدخل إضافة إلى جميع أبواب الدين» يفقهه في الدين» الدين أشمل من 
أن يكون فقه فروع أو حتى عقائد فقط أو تفسيرا فقط أو علوما أخرى إنما مجموع الدين هو المراد 
بحديث معاوية» فلا بد أن تعرف جميع مسائل الدين أو جميع فروع أو العلوم الدينية التي تدخل 
في حديث معاوية لتتفقه في الدين» ولذلك لما سأل جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
الإسلام والإيمان والإحسان وهذه شاملة للدين كله قال «هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم». 

ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة- رحمة الله عليه- ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين 
الفقه الأكبر. 

مع أن بعضهم يشكك في نسبتها للإمام» ومنهم من يقول هي مجموعة من أقواله ومؤلفة على 
هذا النسّق ومنهم من يثبتها له» وعلى كل حال الحنفية لهم عناية بها شرحوها شروحا مطبوعة 
ومتداولة» ومن أشهرها شرح ملا علي قاري الذي طبع مرارًا وأبو منصور الماتريدي صاحب 
المذهب المشهور شرح هذه الرسالة الفقه الأكبر» وعلى كل حال هي موجودة لكنها من رواية أبي 
مطيع» وأبو مطيع فيه كلام لأهل العلم» وعلى كل حال العبرة بما فيها هل عليها ملاحظات أو 
ليس عليها ملاحظات؟ هل يوافق أصول الإمام أو لا يوافق؟ هل أقرها كبار الأتباع من أتباع 
أبي حنيفة ولاسيما الصاحبين مثلاً أو نفوها؛ لأن نسبة الكتب نفيًا واثبانًا يحتاج إلى أسانيد فإذا 
صحت الأسانيد بها إلى مؤلفيها فإنها تثبّتت» وقد تنقطع الأسانيد فإن كانت مستفيضة نسبتها إلى 
مؤلفيها وينقل عنها أهل العلم من غير نكير ويتداولون أقوالها منسوبة إلى من نسب إليه الكتاب 
فلا إشكال؛ مع أن الذهبي يشدد في هذا ونفى كتبًا كثيرة؛ لأن أسانيدها انقطعت أو في إسنادها 
من فيه ضعف والاستفاضة وموافقة المحتوى لأصول من تسبت إليه ونقل أهل العلم عن هذا 
الكتاب منسوبًا إلى من نسب إليه كافي في مثل هذاء فمثلاً الرد على الجهمية للإمام أحمد شكك 
في نسبته كثير من المؤرخين ومنهم الذهبي- رحمه الله- لكن أجد شيخ الإسلام نقل عنه ونسبه 
للإمام أحمد في منهاج السنة فقط في فيما يقرب من مائة موضع والذي يصدق ذلك كله أو 
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يكذبه محتوى الكتاب» إن كان فيه ما ينكر ولا يليق بأصول هذا الإمام ولا بأقواله نعم تأكد وشدد 
في الإثبات وانظر في الأسانيد؛ لأن معك مستندا وإذا كان سار وجار على قواعده واستفاض بين 
أهل العلم أنه من مصنفات فلان فلا تشديد. 
وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة؛ لأنه لا حياة للقلوب ولا 
نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ريها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله ويكون مع 
ذلك كله أحب إليها مما سواه ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه ومن 
المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. 
بلا شك لأنه أمر غيبي لا يرى بالأبصار فيعرف بهذه الرؤية والأمور الغيبية لا يمكن أن تدركها 
العقول إلا بخبر الصادق» ولذلكم سبب ضلال كثير من أهل الكلام أو سبب ضلال من ضل 
من أهل الكلام كونهم تكلموا فيما لا تدركه عقولهم بعقولهم فضلوا وأضلواء يعني لو يقال لك ما 
الذي وراء هذا الجدار؟ ما تدري مهما اجتهدت فلن تصل إلى نتيجة» قد يكون من باب الصدفة 
ومن باب الاتفاق لكن هذا فيه مخلوق مثلك أمره سهل لكن فيما لا تدركه الأفهام ولا تبلغه 
الأوهام لا يمكن» أنت لو قيل لك زيد بن فلان بن فلان ما رأيته إطلاقًا في حياتك كلها وهو من 
علماء الهند مثلآء أنت تجزم بأنه شخص ماثل على صفة المخلوقين يمشي على رجلين وله وجه 
وله رأس وله رجلين ويدين وعينين تجزم بهذا في الجملةء لكن هل تحدد سجاياه وأخلاقه ولونه 
وطوله وقصره وصفاته؟ تعرف عنه إجمالاً لكن ما تعرف عنه بطريق التفصيل وهذا له مثال 
ونظير مشاهد فكيف بمن ليس كمثله شيء؟! هذا لا يمكن أن تستقل به العقول لا بد من توقيفه 
من الشرع نفسه»ء لا بد أن يأتينا منه-جل وعلا -أو من نبيه المبلغ عنه ما يبيّن لنا شيئًا من 
أسمائه وصفاته ولذلك الاعتقاد الصحيح إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-من غير دخول في تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل إنما على حد قوله: لس 
صمو شی وهو سمي مالي #الشورى: .١١‏ 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين ولمن أجابهم مبشرين 
ولمن خالفهم منذرين وجعل مفتاح دعوتهم وزيدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه 
وصفاته وأفعاله إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها ثم يتبع 
ذلك أصلان عظيمان أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه 
والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم فأعرف الناس بالله عز 
وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال. 
هل المراد بهذا تعريف الطريق وتعريف سالكي هذا الطريق بمعنى الحد؟ بمعنى تعريف الطريق 
ما الطريق مثلاً أو معرفة الطريق الذي يُسلك من أجل أن يسلك. 
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لأن تعريف الطريق تفتح القاموس وترى ماهو الطريق وتعرفه من خلال إذا كان القصد الحد 
والتعريف لكن معرفة الطريق تعريفه من خلال القاموس؟ لاء ما تعرفه إلا بالأدلة والنتصوص. 

فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم 
عليه ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحًا لتوقف الحياة الحقيقية عليه ونورا لتوقف 
الهداية عليه فقال تعالى: یق الرو نا رو عَكَمءَكَآمِنَعِبَادِ. 4 غافر: ١5‏ وقال تعالى: «إوكدزك 


ص رچ 


ونا ]لتك راء AE‏ ری ملكتب و الاي وا کی ا ر ا کا وتك لدیل 


ب 


رط فی ر صر ط الک ریه ماف لسوت وماق آلا رض أل إل انو تیراو ر الشورى: ٥۲‏ - 51. 
مات ری مَاالْكِتَب وَلاالْايمنُ 4 الشورى: ٠۲‏ وهذا الخطاب للنبي -عليه الصلاة والسلام- يعني 
قبل أن يوحى إليه ما يعرف وكذلك سائر البشر لا يوجد أحد يمكن أن يعرف من غير أن يُعرّف 
بهذا الطريق الذي يجب سلوكه. 

فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به وهو الشفاء كما قال تعالى 7 
ل مولي امأ هکی وشا 4 فصلت: ٤٤‏ . 

من المؤسف جدًَا أن يقال على لسان بعض المثقفين أن جزيرة العرب ما رأت النور منذ خمسة 
آلاف سنة- نسأل الله العافية- ما رأت النور منذ خمسة آلاف سنة وأي نور أعظم من النور 
الذي جاء به محمد -عليه الصلاة والسلام- والله المستعان. 

وهو الشفاء كما قال تعالى: لل رارت اسراح کی وش 4 فصلت: ٤٤‏ فهو وان كان هدى 
وشفاءً مطلقًا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. 

لفل مودي اميأ دی وشا #فصلت: ٤‏ ولغيرهم؟ 

a : طالب‎ 

التخصيص بالذين آمنوا لأنهم هم الذين يتدينون به وهم المنتفعون به في الغالب» والا قد ينتفع 
غير المؤمن كافر فيسلم صار هدى له» وقد يشفى المريض وهو غير مسلم كما في قصة اللديغ 
في حديث أبي سعيد كافر ورقاه أبو سعيد بسورة الفاتحة فشفي لكن الأصل أنه ينتفع به ويهتدي 
به ويشفى به من م القلوب وأمراض الأبدان المؤمنون لأنهم هم الذين يعتقدونه وبتدينون به 
SIRS‏ نعل وينت 4 الذاريات: 5ه لكن كم انتفع بها من كافر وأسلم بسببها لكن الكلام 
على الغالب. 

والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به ولا ريب أنه يجب على 
كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانًا عامًا مجملاً ولا ريب أن معرفة. 
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هذا على كل أحدء على عموم الناس أن يؤمنوا بما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
إيمانًا مجملاً هذا يطالب به كل أحد ولا يعفى منه أحد لا متعلم ولا عامي ولا كبير ولا صغير 
لكنه إيمان مجمل ليس بإيمان مفصّل بتفاصيل مسائل الاعتقاد وأدلتها لاء هذا يختص به أهل 
العلم. 
ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية. 
يقوم به ويحمله أهل العلم» أهل العناية به» فهو فرض كفاية لا يجوز أن يضيع من الأمة كلها 
بل لا بد أن يقوم به من يكفي. 
داخل. 
أحسن الله إليك. 
ليس عندك؟ 
لاء ليست موجودة. 
فإن ذلك داخل في تبليغ. أي طبعة التي معك. 


الرسالة. 

أي الأولى أو الثانية؟ 

الثانية. 

فإن ذلك داخل. حتى في طبعة الشيخ أحمد شاكر موجودة داخل. 
طالب: a‏ 

التي معك الظاهر انها هي التي معي. 

SSS طالب:‎ 


إيه هذي الثالثة. 

هل يوجد أحد معه الطبعة الأولى من طبعات الرسالة» أول طبعة من طبعات الرسالة عندك يا 
أبا عبد الله طبعة المكتب. 

e طالب:‎ 


طالب: 011 
حتى موجودة عند أحمد شاكر. 
أجل سقطت. 
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فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم 
الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء 
إلى سبيل الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه 
الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. 
ودخول ما يتعلق بالله جل وعلا ومعرفته في هذه الأمور دخول أوّلي» فهو أولى ما يدخل في هذه 
الأمور وأولى ما يعنى به تدبر القرآن؛ ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- قراءة 
القرآن على الوجه المأمور به» ومع الأسف أن بضاعتنا من هذا قليلة قد نقرأ القرآن لكن بقلوب 
غائبة من غير تدبر ولا نظر ولا فكر فلا نستفيد الفائدة المرتبة على ذلك» قد نحصل أجر 
الحروف وذلك من فضل الله- جل وعلا- لكن ما يترتب على التدبر نحن محرومون منه؛ لأننا 
ما اكيز 

فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن 
وقراءة القرآن كما يقول شيخ الإسلام على الوجه المأمور به تورث القلب من العلم واليقين 
والطمأنينة ما لا يعرفه إلا من جريه» نحن ما جريناه من أجل أن نحس بهذا الأمرء وما وجد 
الخلل في تصرفات الناس وأمراض القلوب ما وجدت في قلوب الناس أو قلوب من ينتسب إلى 
العلم إلا بفقد هذا التدبر # آمل یدرون اقرا ت آل فوس أَفَمَالّهَآ 4 محمد: 4؟. 
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم. 
بلا شك أن العلماء يجب عليهم من هذا الأمر ما لا يجب على من دونهم» فيجب على العالم 
المتمكن الراسخ القادر على ذلك لا شك أنه يجب عليه أكثر مما يجب على من دونه العالم 
عليه أن يبذل لمعرفة هذا الباب أكثر مما يجب على طالب العلم» طالب العلم أكثر مما على 
العامي» وهكذا كل على حسب منزلته وما أعطاه الله من قدرة «( لَايْكلِنُ اكسالا مآ اها الطلاق: 
۷. 
وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم» ولا 
يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك 
ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعهاء 
ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. 
لا شك أن العلم حجة؛ إذا بلغك قال الله وقال رسوله قامت عليك الحجة فإما أن تفهمها وتعقلها 
وتعمل بها وتدعو إليها فتكون حجة لك أو تكون بعكس ذلك وضده فتكون حجة عليك نسأل الله 
العافية. 


نقف على هذا: (ينبغي أن يعرف). 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


جنر 

ا بالل د العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سس 

کک 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
نيتم 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين» 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وينبغي أن يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجّز فيه 
عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال 
الموصل إلى معرفته فلما أعرضوا عن كتاب الله ضلوا كما قال تعالى: فنا ايڪ من 


بو رض تا و م سر مرض عر م توي الوص جا 2 يموع د به و صوق بو عو م رع ر 
هدى فمن اتبع هدای قيضل ولاش 9 ومن عرض عن زحكرى فإِن له.ميسة ضنكا وغحشره بوم الْقَيَكمَةٍ 


c> Cê 


صا 


عن a a‏ < رورو ر 


َعَم )ق ربل حدر تی اع ی وقدکت بصیا قال کیک انتک ينابموك ك یوم نشی 46 2 طه: ۱۲۳ - 
7 قال ابن عباس- رضى الله عنه-. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

هذا العلم وهو علم العقيدة والتوحيد وما يتعلق بالإيمان بالله جل وعلا وغيره من الغيبيات إنما 
يؤخذ من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ولا مصدر غير الكتاب والسنة لأنها أمور 
غيبية لا تدرك بالعقل ولا يقاس بعضها ببعض» ولا شك أن سبب ضلال من ضل ممن زاغ وحاد 
عن الصراط المستقيم من أهل الكلام ورؤوس البدع إنما كان سبب ضلالهم ميلهم عن هذا 
الصراط المستقيم واعتمادهم في مسائل هذا الفن على غير المصدر الرئيس المعتمد الذي هو 
كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-؛ ولذا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وينبغي أن 
يعرف أن عامة من ضل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع 
ما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- يعني من الكتاب والسنة؛ لأن هذه أمور غيبية لا 
تدركها العقول ومن سار وانساق وراء عقله واجتهاده ونظره وذكائه وفطنته على حسب على حد 
زعمه فإن مآله ومصيره إلى الضلال- نسأل الله العافية- ورؤوس البدع كان عندهم من الذكاء 
الشيء الكثيرء وهو الذي غرهم وجعلهم يعتمدون على ذكائهم ويفرطون في مصدر التلقي الوحيد 
الذي هو القرآن» والعقل لا شك أنه محدود لا يدرك إلا ما توصل إليه حواسهم» العقل لا يمكن 
أن يدرك شيئا إلا ما تدركه ما توصله إليه حواسهم ثم بعد ذلك إذا كان ما توصل إليه حواسهم 
مما يدخل فيه النظر والاعتبار والأقيسة فإنه قد يصل إلى شيء مما له حظ من النظرء وإذا كان 
من الأمور التوقيفية التي لا حظ للنظر فيها فإن العقل لا يمكن أن يستقل بهاء كثير من الأمور 
الواقعية من أمور الدنيا إذا شاهدها الإنسان عرفها ثم قاس عليها نظيرها أو شمها أو سمعها أو 
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أدركها بحواسه فإنه يستطيع أن يقيس عليها إذا كانت من مما بدرك بهذه الحواس» لكن مسائل 
الاعتقاد والغيبيات يمكن أن تدرك بالحواس؟ الله جل وعلا لا نظير له بحيث يقاس عليه ويعتبر 
به أبدًا مالي كديب می وهو لتم عْألبصِيِرٌ الشورى: ١١‏ الإنسان له نظائر له نظائر فإذا قيل 
لك عن شخص في أقصى الشرق أو في الغرب أنه فلان ابن فلان ابن فلان وأدركت بهذا أنه 
من بني آدم وأنه مثل نظائره له عينان وله أذنان وله رأس وله يدان ورجلان تقيسه بغيره ويبقى 
بعض الأمور التي لا تدرك بالتنظير؛ لأن هناك فوارق بين البشر فوارق كثيرة جدًا ما يمكن أن 
تقول أنه مثل هذا مطابق له مائة بالمائة لكنه في الجملة مثله إلا إذا ذكر واشتهر بشيء يستقل 
به عن غيره بزيادة عضو أو نقص عضو أو طول زائد أو نقص أو قصر بائن زائد هذه لها 
نظائر يمكن أن يلحق النظير بنظيره؛ لكن الله جل وعلا ليس له نظير ولا مثيل ولا شبيه لَيسَ 
100 َء ) الشورى: ١١‏ فلا نستطيع أن نصفه بشيء أو نسميه باسم إلا بما جاء عنه لأن 
هذا الباب كله توقيف» وان كان المقرر عند أهل العلم أن الاسم يشتق منه صفة ولا عكس لكن 
هذا أيضًا له دليله على ما سيأتي- إن شاء الله تعالى- فعلى الإنسان المسلم الحريص المتحري 
المشفق على نفسه أن يُعنى بكتاب الله جل وعلا وما يعين على فهمه على طريقة أهل العلم 
الثقات أهل الاستقامة والنظر الصحيح من سلف هذه الأمة وأئمتها. 

قال ابن عباس رضي الله عنه تكفل الله لمن قرأ القرآن. 

ما عندك عنهما؟ 

عندي عنه. 

عنه؟ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل ولا يشقى في 
الآخرة ثم قرأ هذه الآية وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال 
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إنها ستكون فتن» قلت فما المخرج منها يا رسول 
الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم هو الفصل ليس بالهزل 
من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو 
الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا 
تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل 
ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل 
هذا المعنى. 

هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه ضعيف جدًَا وله شاهد من حديث معاذ بل له شواهد 
بمعناه لكنها كلها شديدة الضعف فلا يجبر بعضها بعصا فهي ضعيفة مرفوعة إلى النبي -عليه 
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الصلاة والسلام- وأما كونه موقوفا على علي رضي الله عنه فهو المرجّح عند أهل العلم» وفي 
إسناده الحارث الأعور كذبه الشعبي وغيره ويبقى أن معاني جمله صحيحة «ستكون فتن» قلت 
ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال «كتاب الله» العصمة بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- ونحن نرى ونسمع ممن يخوضون في الفتن ومعولهم في ذلك على وسائل الإعلام 
المقروءة والمرئية» يسمعون في القنوات ويحللون ويقرؤون في الصحف وغيرها فهي مصدرهم 
ويخرجون بنتائج يجزمون بها وفي النهاية لا شيء» تأتي النتائج عكس ما يقولون وعكس ما 
يتوقعون لماذا؟ لأنهم اعتمدوا في النظر إلى هذه الفتن إلى غير ما جاء في ديننا الحنيف ولا 
مخرج من هذه الفتن إلا بالكتاب والسنة لماذا؟ لأنهم يتحدثون عن أشياء مستقبلية أسبابها ؤجدت 
وانعقدت لكن نتائجها غيب فهم يعتمدون في هذه الغيبيات غير المصادر الشرعية المعتمدة 
وأبواب الفتن وأبواب الملاحم والكتب المؤلّفة استقلالاً بذلك فيها إشارات إلى ما حدث وما 
سيحدث» ولا نجد أحدا من طلاب العلم إلا القليل النادر يقرأ فيها ويطالع فيها أو يتأمل كتاب الله 
وفيه إشارات إلى كثير من ذلك مما يأتي من تفسيره عن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
والصحابةء أمور غيبية لا درك بمثل هذا ويأتون بأشياء يجزمون بهاء خلاص مادام كذا فالأمر 
كذا المقصود أن معاني ما جاء في هذا الحديث صحيحة ورفعه إلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا يثبت ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم» أخبار الأمم 
الماضية كلها موجودة يعني مما قصه الله علينا وكثير من الأمم والرسل لم يقصهم الله علينا هل 
نتطلب معرفة بقية الرسل وبقية الحديث عن الأمم السابقة مما لم يقصه الله علينا؟ لاء لا نتبعه 
ولو كان فيه نفع لنا في ديننا أو دنيانا لما تركه الله جل وعلاء وفيما قصه الله جل وعلا علينا 
كفاية وفيه عبرة وتذكرة لمن يتذكر وعبرة لمن يعتبر» بعض الناس يظن أن هذه القصص قصص 
الأنبياء مع أممهم أنها كما يذكر في كتب التواريخ وكتب الأدب للتسلية» وهذا الكلام ليس 
بصحيح :3 دكات ف صصح عة 4 يوسف: ١١١‏ لمن؟ أو يلنب 4 يوسف: ١١١‏ وعمر رضي 
الله عنه يقول مضى القوم ولم يرد به سواناء فمن عمل مثل أعمالهم وفعل مثل أفعالهم النتيجة 
مثلهم النتيجة واحدة مثلهم» سنة إلهية مطردة «فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم» فيه إخبار عن 
الأمور المستقبلة ما سيحدث في آخر الزمان وما سيحدث في القيامة» وحكم ما بينكم إذا وجد 
الخصام ووجد النزاع فالفصل في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ما جاء وما صح 
عن النبي -عليه الصلاة والسلام- حكمه حكم الوحي ‏ وَمَابَِقُ عن اموق )ن هو إل و يو 
النجم: ؟ - 4 38 قلا ورك منوت حى يَسَكُموكَ يما سر بيه 6 النساء: 5" وبُروج للأنظمة 
والقوانين المخالفة لشرع الله ويسهل من أمرها وتلاك بالألسنة ويكثر من ذكرها ليمرن الناس عليها 
ولا يستتكروها حتى إذا وجدت في يوم من الأيام الناس روضوا عليها- نسأل الله العافية- والأمر 
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جد خطير وبعضهم يروج على أن أنه لا فرق بين الشريعة والقوانين الوضعية إلا بنسبة يسيرة 
عشرة بالمائة أو أقل لأن هذه القوانين سنت على ما يصلح البشر وصنعها عقلاء من الأمم فيما 
يصلح البشر والقرآن والسنة جاء فيما يصلح البشر فالالتقاء كبيرء نقول ولو التقت مع الكتاب 
والسنة فهي حكم بغير ما أنزل الله ولو أصابوا الحق فهو حكم بغير ما أنزل الله «هو الفصل 
ليس بالهزل من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله 
المتين وهو الذكر الحكيم». 

هو الكتاب الذي من قام يقرؤه كأنما خاطب الرحمن بالكلم 
«وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء» شريطة أن يقف عند حد الله جل وعلا له 
بحيث لا يتجاوزه» لا يتجاوز المحكم إلى المتشابه فيكون كأهل الزيغ «لا تزيغ به الأهواء ولا 
تلتبس به الألسن» لا تلتبس لا تختلطء الألسن كلها تنطقه على ما هو عليه من أول يوم أنزل 
فيه إلى قيام الساعة» ولذلكم تجدون من قبائل العرب من ينطق القرآن مثل ما تنطقه القبيلة 
الأخرىء مثل ما ينطقه الأعجمي» مثل ما ينطقه الرومي» والفارسيء تسمعون الأتراك يقرؤون 
مثل قراءة العرب» الهنود يقرؤون مثل قراءة العرب» لكن أعطهم أي كتاب» أعطه صحيح 
البخاري لينطقه مثل العرب وهو أصح كتاب بعد كتاب الله- جل وعلا- «لا تلتبس به الألسن ولا 
تنقضي عجائبه» ومن يعرف مثل هذا؟ يعرفه أهل القرآن الذين قرؤوه على الوجه المأمور به «ولا 
يشبع منه العلماء» لا يشبعون منه لا من تلاوته ولا من تدبره ولا من الاستنباط منه» يعني قد 
يعجب الإنسان حينما يسمع أن فلانًا من الناس في ترجمته أخذ عشرين ثلاثين أربعين سنة يختم 
كل يوم ما يمل؟! ما يمل؟! 
طالب: لا والله ما يمل. 
«لا يشبع منه العلماء» لكن أعط شخصا جربدة ليقرأها مرة ثم قل له خذ ألف ريال واقرأها ثانية 
ما يطيق «ولا يشبع منه العلماء من قال به صدق» لأنه كلام الله- جل وعلا- ومن أَصَدَقُ مِنَ 
موقلا * الات 189 من عمل يه لجن من قلاه قاد فق قرا يروفك فق لد الأخر العظيم 
فضلاً عن مسألة التدبر والقدر الزائد على ذلك والاستنباط والعمل كل هذه أجور لا يحصيها إلا 
الله- جل وعلا- فإذا كانت قراءة الحرف بعشر حسنات والختمة الواحدة بثلاثة ملايين حسنة 
فكيف بمن قرأ القرآن بالتدبر والترتيل والاتعاظ والاعتبار والادكار والاستنباط والعمل بما يستنبط 
«ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم» إلى غير ذلك 
من الآيات والأحاديث الدالة على هذا المعنى ففي هذه الجمل أحاديث كثيرة ومعانيها صحيحة 
والخبر لا يثبت مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. 


ما العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقًا لدينه الذي شرعه على 
ألسنة رسله عليهم السلام وقد.. 
:ا ومن يبتع عيرَالْإسَلَم دِينَاهنيِقبَلَنَهُ # آل عمران: ۸١‏ دين الإسلام قضى على جميع الأديان 
«والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني فلا يؤمن بي إلا دخل النار». 
وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: < 
سحل د رب ار نا فوت وسم عل المرسررت س واد رورت للت  &‏ الصافات: 18١‏ - 
۲ فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به 
من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحقها على تفرده 
بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. 
نعم نزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون فقال 32 سبَحَنَ رَيْكَرَ تَالْعرَّوْعمَايصِيُوت 4 الصافات: 
٠‏ سبحان تنزيه ثم سلم على المرسلين؛ لأنهم هم الواسطة بينه وبين خلقه فيما ينزل منه لا 
فيما يصعد إليه منهم» ما يصعد إليه منهم لا يحتاج وسائط كما كان المشركون يفعلون لسلامة 
ما وصفوه به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف :3 وَلْلَمَدِيرَتَالْعلو * 
الصافات: ١8١‏ يعني الذي تفرد بأوصاف الكمال والجلال والجمال التي يستحق عليها كمال الحمد 
نزه نفسه عما يصفه به الكافرون قال: 4# سبَحَنَرَيَكَ : الصافات: 1١‏ تنزيه والتسبيح إنما يكون إذا 
وجد المقتضي وهو العَيْب هذا الأصلء لكن لا يمنع أن يوجد التسبيح في سياق مدح الله- جل 
وعلا- والثناء عليه» في دعوة ذي النون "لا إله إلا أنت سبحانك"؛ يعني ليس من اللازم أن يكون 
التسبيح بعد التنقص إنما هو ذكر مستقل له أجره وثوابه ولو لم يحصل مقتضي التنقص» "غراس 
الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر" هل يلزم ألا يسبّح إلا إذا وجد المقتضي؟ 
لأن معنى التسبيح التنزيه» لا نسبح إلا إذا سمعنا من يتنقص؟ لاء في حديث الإسراء لما القتى 
النبئ -عليه الصلاة والسلام- بإبراهيم أبيه -عليه الصلاة والسلام- «قال يا محمد أقرئ أمتك 
مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» 
الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بعد الصلوات تقول سبحان الله 
والحمد لله والله أكبر من دون مقتضي تنقص» ودعوت ذي النون لا إله إلا أنت فيها تنقص؟ 
سبحانك إني كنت من الظالمين لأننا نسمع من يقول أنه إذا ذكر لا تقول سبحانه» يعني إذا 
نقلت من القرآن ما تقول قال الله سبحانه وتعالى؟ ما جرى العلماء على هذا؟ 
بلى. 
فكي يقال إذا ذكر لا تقول سبحانه لأنه ليس فيه تنقص سمعنا من يقول هذا لاسيما في دعاء 
القنوت والله المستعان. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب الله 
ومضى على ما كان عليه الرسول -صلى الله عليه وسلم- خير القرون وهم الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان يوصي. 
«خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» القرون المفضلة واختلف الناس في حد القرن 
فمنهم من يقول مائة سنة وهذا الذي استقر عليه الاصطلاحء لكن لا يمكن تنزيل الحديث عليه 
وإن كان آخر الصحابة عاش إلى حدود مائة وعشرة» يعني مائة سنة من وفاته -عليه الصلاة 
والسلام-» المقصود أن أكثر الناس يعني متوسط أعمار الناس كما قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- الذين يُمثلون القرن المتشابهون في السن السبعون سنة «أعمار أمتي بين الستين 
والسبعين» ولذا يرى ابن حجر أن القرون المفضلة تنتهي على رأس مائتين وعشرين سنة؛ لأنها 
إذا ضرينا السبعين في ثلاثة صار مئتين وعشرة أضف إليها العشرة التي آخر عمر النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يعني بعده عشر سنوات من عمره -عليه الصلاة والسلام- أضف إليها مئتين 
وعشرين» ويقولون في مئتين وعشرين- والتاريخ شاهد بذلك- كثرت الفتن والبدع وبدع مكفرة 
ومغلظة وتغير مسار الأمة بعد ذلك. 
يوصي به الأول الآخرّ ويقتدي فيه اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيهم -صلى الله عليه 
وسلم- مقتدون وعلى منهاجه سالكون كما قال تعالى في كتابه العزيز: ¥ فَلَمَذوسَبيَِآَدْعْوَا 
ِل الل بص بر نوم نِأتبَحق 4 يوسف: ۱۰۸ فإن كان قوله: ومن ابع 4 يوسف: ۱۰۸ معطوفًا على 
الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله» وإن كان معطوفًا على الضمير 
المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم» وكلا المعنيين حق 
وقد بلع البسول -صلى الله عليه وسلم-. 
الذي رجحه ابن القيم- رحمه الله- الاحتمال الأول فإن كان قوله :9 ومن ابع : يولك ١‏ 
معطوفًا على الضمير في أدعوء يعني أدعو ومن اتبعني فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة 
إلى الله جل وعلاء وإن كان معطوفًا على الضمير المنفصل الذي هو أنا فهو صريح أن أتباعه 
هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم وكلا المعنيين حق» أتباعه هم الدعاة وهم الذين يدعون 
إلى الله جل وعلا متصفين بالوصف الذي وُصف به النبي -عليه الصلاة والسلام- على بصيرة 
وبعض الناس يفصل بين العلم والدعوة ولا دعوة إلا بعلم ولا علم حقيقي نافع لصاحبه ولغيره إلا 
بدعوة ويذل فهما متلازمان» بعض من ينتسب إلى العلم من حملة الشهادات انتقد كون واحد من 
العلماء الكبار من علمائنا وشيوخنا سُجَل رسالة فلان ومنهجه في الدعوة» وهو عالم يعلم الناس 
الخير ويشرح للناس الكتب» ويقول هذا ليس بداعية هذا عالم» هذا فقيه» كيف فصلنا بين الدعوة 
والعلم» أليست الدروس تعليما ودعوة» وفي كثير من المناسبات تمر مسائل وقضايا يوجّه الناس 
فيها إلى ما يرضي الله جل وعلا هذه هي الدعوةء أما أن يكون المعلم على كرسي وأمامه كتاب 
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ويشرحه» والدعوة أمام مكبر وواقف وبدعو الناس عامة وخاصة هذا فصل بغير دليلء إذا لم يكن 
العلماء هم الدعاة وهم الذين على الجادة وعلى البصيرة فمن يكون؟! مع الأسف أن الدعوة الآن 
صارت وظيفة ومنفكة عن العلم يوجد عنده من أصول العلم ما يمشي به وقته ويستطيع أن يقف 
بين الناس ويركب كم جملة وينتهي هذا الذي يسمى داعية هذا ليس بصحيح هذا يُعَرَضِ نفسه 
لفتنة إذا لم يتصف بالعلم :9 أدعرأإل أله عل بَصِيرَةٍ 4 يوسف: ٠١8‏ يعني الوزارة عندها مئات 
الوظائف بل قد تصل ألوفا وظيفة داعية» ومع الأسف أن كثيرا من هؤلاء الشباب الذين تخرجوا 
في الكليات الشرعية وتوظفوا وقفوا حيث انتهوا إنما يستطيع أن يمشي يقف أمام عامة الناس 
فيتكلم ريع ساعة ويسمون هذه هي الدعوة ويغفلون الوصف عل بص رة 4 يوسف: ٠١8‏ طالب 
العلم إذا ما تابع التحصيل والتعليم والتعلم والحفظ والفهم للنصوص ينتهي هذا لا يستحق أ 
يسمى لا عالما ولا طالب علم ولا داعية هذا خلاص هذا موظف. 

وقد بلغ البسول -صلى الله عليه وسلم- البلاغ المبين. 

البلاغ. 

وقد بلّغ الرسول -صلى الله عليه وسلم- البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك 
سبيله خير القرون ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواء هم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من 
الأمة الأمة. 

فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها دينها كما أخبر الصادق -صلى الله عليه وسلم- بقوله: 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم». 

هذا الحديث متواتر رواه جمع من الصحابة أكثر من عشرة» ورواه عن كل واحد منهم جمع من 
التابعين فهو من الأحاديث المتواترة. 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي 
الطحاويّ تغمده الله برحمته بعد المائتين فإن مولده سنة تسع وثلاثين ومائتين ووفاته سنة 
إحدى وعشرين وثلاثمائة. 

يعني مولده بعد قبل وفاة الإمام أحمد بسنتين» وفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة في الخُمْس 
الأول أو بداية الثاني من القرن الرابع. 

فأخبر- رحمه الله- عما كان عليه السلف ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفيّ 
وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي 
الله عنهم ما كان يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين وكلما بعد العهد ظهرت 
البدع. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح 0 
الترضي في العرف العلمي عند أهل العلم مخصوص بالصحابة رضوان الله عليهم والترحم فيمن 
بعدهم» يتجوّز بعض أهل العلم ويخرجون عن هذا العرف ويترضون عن من جاء بعد الصحابةء 
وابن القيم نص على هذا وقال لا يقال لمحمد -عليه الصلاة والسلام- عز وجل وان كان عزيرًا 
جليلاً هذا خاص بالله- جل وعلا- عُرْقًا والصلاة خاصة به فلا يقال لآحاد الصلاة على سبيل 
الانفراد فضلاً عمن دونهم -صلى الله عليه وسلم- مع أنه جاء في بعض النصوص ما يدل على 
الجواز لكنه لا يتخذ عادة ولا ديدنا «اللهم صل على آل أبي أوفى» يقوله النبي -عليه الصلاة 
والسلام- امتثالاً لقوله جل وعلا: # حُدْمِنَ أمَويلِم صَدَكَهُ تطه رهم نري يبا وِصَلِ غلبم 46 التوبة: ٠‏ لما 
جاء ابن أبي أوفى بزكاته امتثل النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال «اللهم صل على آل أبي 
أوفى» ولكن لا يتخذ عادة ولا ديدنا يصلى على آحاد الناس على جهة استقلال ولا يخص بذلك 
واحدا منهم دون غيره» المقصود أنه لو أن التبعية ويثبت فيها تبعًا ما لا يثبت استقلالاً» فإذا قلت 
صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ما فيه إشكال» لكن الكلام فيما إذا أفرد واحد منهم فإنه 
لا يخص بالصلاة دون غيره» وكثير من أتباع المذاهب خرجوا على هذا العرف فيقولون أحمد 
رضي الله عنه» والشافعي رضي الله عنه» أبو حنيفة رضي الله عنه» وإن كان الترضي في 
الأصل مخصوص بالصحابة ولا يعني هذا أنه حرام أو لا يجوز لاء لكنه عرف عند أهل العلم 
مسلوك وعليه تدل النصوص. 


e : طالب‎ 

أين؟ 

على سبيل التبع لا استقلال. 
طالب: 0000 


ما يستقلون عرفًا لکن لو فعله أحد ما ينكر عليه. 

وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلاً ليقبل. 

تلطيف في العبارة يسمونه تأويل وهو في الحقيقة تحريف. 

ليقبل وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلاً ليُقبل وقلَ من 
يهندي. 

ترويج يسمونه تأويلاء والتأويل له معنى صحيح وله معنى فاسدء وإذا كانت اللفظة محتملة خف 
أمرها عند من يسمعهاء ولذلكم إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري أبو جعفر تفسيره مبني 
على هذاء جامع البيان والمبيّن لتأويل القرآن» وفي كل آية يقول: القول في تأويل قوله جل وعلاء 
القول في تأويل قوله تعالى» فهو مبني على المعنى الصحيح للتأويل» وكلامهم الذي أطلقوا عليه 
تأويلا وهو في الحقيقة تحريف يندرج في المعنى الفاسد للتأويل. 


مہ يب العقيدة الطحاوية (01) د 
وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى 
معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلاً وإن لم يكن ثم قرينة توجد ذلك ومن هنا حصل 
الفساد. 
الاحتمال المرجوح في معاني أو أحد معنيي اللفظ لا يعدل على المعنى الراجح إلى المرجوح إلا 
لقرينة تقتضي ذلكء والا فالأصل في الكلام الحقيقة وهم عدلوا عن الراجح إلى المرجوح بغير 
مقتض له فوقعوا في المحظور. 
فإذا سموه تأويلاً قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. 
لأن هذا اللفظ مقبول عند أهل العلم لأن له معنى صحيحا. 
فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة عليها وكثر الكلام والشغب 
وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا 
والشبه تستهوي النفوس وتعلق بالقلوب وتسرع إلى القلوب الفارغة أسرع من الماء في منحدره 
ولذلكم تجدون عامة الناس إذا أصغوا إلى هذه الشبه أشريتها قلوبهم ثم صعب انتزاعها منهم» 
الكلام المنسوب إلى العقل أولاً حفظ النصوص والأمور السمعية صعبة على النفوس لماذا؟ لأن 
الجنة حفت بالمكارهء وهذا وعد عليه الثواب العظيم فهو مما يوصل إلى الجنة» وأما الكلام 
العقلي الذي قد يكون مما يوصل إلى النار وغضب الجبار فهو مما حفت به النار كالشهوات» 
والجنة حفت بالشهوات بما تشتهيه النفوس» تجد الإنسان ينساق وراء كتاب ويقرأ وينتهي منه 
وليس فيه ولا دليل من الكتاب والسنة ويستثقلون الكتب التي فيها الأدلة» ونسمع حتى من طلبة 
العلم من يقول لماذا لا تقرأ في تفسير ابن جرير وتقرأ في تفسير الكشاف أو الرازي وكذا وكذا؟ 
قال تفسير فيه تحليلات وفيه أشياء عقلية تنمي الفكر والعقل وأما الطبري كله حدثنا حدثنا كله 
تكرار وترديد كلام يستثقلونه ثقيل على النفوس والله المستعان. 
ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالاً لأمر ربهم حيث قال إا لي 
وضو اتا اعرش عَم حي حضوأ حَدِيِ عَرر 0 الأنعام: 14 فإن معنى الآية يشملهم وكل من 
التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفرًا وقد يكون فسقًا وقد يكون معصية وقد يكون 
خطتًا فالواجب. 
لما قال ابن عربي: 

ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 
معارضا بذلك قول الله جل وعلا ایز ر اه تطمین اقرب 4 انفده ۸ لكاب عه اتاعه ان 


المراد بالذكر التي تزداد به الذنوب الذي لا يحضر فيه القلوب هنا يقول المؤلف رحمه الله: كل 
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من التحريف والانحراف على مراتب فقد يكون كفرّاء وقد يكون فسقًاء وقد يكون معصية» وقد 
يكون خطتًا» من تحريف النصوص ما يتضمن الخروج من الدين» ومنه ما يوقع في خلل كبير 
في الاعتقاد وإن لم يصل إلى الخروج من الملة والبدع كما تقرؤون في كتب الفِرّق منها البدع 
المغلظة التي تخرج من الملة وهم يعتمدون على النصوص من الكتاب والسنة لكنهم يحرفونها 
وبسبب هذا التحريف خرجوا من الملة» ففي التحريف ما يكون كفراء ومنه ما يكون فسقاء من 
الفرق من يرتكب بدعة مفسقة لا تصل إلى حد الخروج من الملة وسبب ذلك أنهم اعتمدوا على 
نصوصء لو جاؤوا بأقوال مجردة عن النصوص ما راجت على أحدء لكنهم يعتمدون على 
نصوص من جهة ويحرفون هذه النصوصء ويتركون ما يأتي في الباب نفسه مما يفهم منه 
صرف المعنى الذي أرادوه عندك» من النصوص ما يتكئ عليه الخوارج من أدلة القرآن والسنةء 
ومنها ما يعتمد عليه من يقابلهم من المرجئة مثلآء ومن النصوص ما يستدل به الروافضء ومنها 
ما يستدل به من يقابلهم من النواصب» والسبب في ذلك أنهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض» 
ينظرون إليها من جهة ولا ينظرون إلى ما يقابلها ويوضحها ويبين معناها من جهة أخرىء وَفَقَ 
الله- جل وعلا- أهل السنة والجماعة الذين هم وسط بين هذه الفرق فعملوا بهذه النصوص 
وعملوا بهذه النصوص وخرجوا بالقول الوسط الذي يوفق بين النصوصء فكون الفرق تأخذ بطرف 
وتترك الآخر لا شك أن هذا أمر خطير وقد يوصلهم إلى الكفر أحياناء وقد يوصلهم إلى الفسق» 
من البدع التي لا تخرج عن الملة وقد يكون خطنًا إنسان اجتهد وقصده الحق لكن ما وفق» 
حاول أن يجمع بين النصوص ويوفق بينها لكنه ما وفق إلى القول الصحيح وهذا المخطئ 
معذور وله أجر واحد. 
فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم وقد ختمهم الله بمحمد -صلى الله عليه 
وسلم- فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمئًا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل 
الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وقطعت 
به حجة العباد على الله وقد بين الله به كل شيء . 
لئلا يكون للناس حجة بعد إنزال القرآن» ليس لأحد حجة على الله- جل وعلا- قامت به الحجة 
ندرگ يو وميك 4 الأنعام: ٠١‏ من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة وقام عليه الدليل وحينئذٍ لا 
يُعذر وما كا معرب حف يرسو 0# الإسراء: ٠١‏ والقرآن نزل بلغة العرب فمن كان من الأعاجم أو 
من في حكمهم ممن لا يفهم الكلام العربي كعوام الناس في الأقطار لا يفهمون» هؤلاء يبيّن لهم 
ويبقى عند كثير منهم بعد البيان شبهة التعلق بالشيوخ لو كان هذا هو الحق ما خالفه فلان من 
شيوخناء يعني وجود المعارض من الشيوخ الذين هم في الغالب مرتزقة يعرفون الحق لكنهم لو 
تركوا ما هم عليه انقطعوا في أمور دنياهمء الجبايات التي يحصلون عليها من الأتباع تنقطع 
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فيستمرون على ضلالهم خشية من ذلك ويحولون بين العامة وبين الوصول إلى الحق ويحتجون 
بأنه لو كان خيرًا لسبقنا إليه فلان وفلان» فهم يحتجون بشيوخهم وهذا مانع من قبول الحق وليس 
بشرط لإقامة الحجة» تقوم الحجة بدونه» إذا سمع القرآن سمع الدليل وفهم الدليل يكفي منهم من 
يقول أن العوام الأتباع المساكين هؤلاء ليس لهم حكمء لهم حكم إذا بلغهم الدليل حكمهم حكم 
متبوعيهم [ ارا الا سادا افا الي 4 الأحزاب: غ 
ها عذوواء 
وقد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرًا وأمرّا وجعل طاعته طاعة له ومعصيته 
معصية له. وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهمء وأخبر أن المنافقين 
يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دُعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة 
رسوله صدُوا صدوداء وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانًا وتوفيقًا وكما يقوله كثير من.. 
يريدون إحسانا وتوفيقا مثل الذين يدعون ويمهدون لإيجاد القوانين ويقارنونها بالشريعة ويريدون 
أن يوفقوا بينها ويزيلوا الحواجزء يريدون الإحسان والتوفيق» تقريب وجهات النظر بالأسلوب 
المعاصر وازالة الفروق هذا الإحسان والتوفيق الذي قاله المنافقون» الشريعة شريعة وقوانين البشر 
تختلف عنها ولو وافقت في النهاية من يتحاكم إلى القانون ولو في مسألة وافق فيها القانون 
الشرع فإنما هو متحاكم إلى غير ما أنزل الله. 
وكما يقول كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحس الأشياء بحقيقتها أي 
ندركها ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات 
وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول. 
-عليه الصلاة والسلام-. 
أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة 
إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدَّعونه من الباطل الذي 
يسمونه حقائق وهي جهل وضلال وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة. 
يعني من الملوك والأمراء والذين يصححون لهم ويبررون لهم أخطاءهم وما يريدونه. 
وكما يقوله كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينهما 
وبين الشريعة ونحو ذلك وكل من طلب أن يحكّم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به 
الرسول ويظن أن ذلك حسنا وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب 
من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق وإنما وقع التقصير من كثير من 
المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية ولا في 


كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول 
بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرًا مما هو منها. 

لا شك أن الشرع والعقل متظافران فمن جعل الشرع هو الأصل والنص هو الأصل وجعل العقل 
خادما لهذا النص وفق» لكن الإشكال فيمن جعل العقل هو الأصل فإنه يحرم معرفة النص فضلاً 
عن فهمه؛ ولذا تجدون رؤوس المبتدعة كثير منهم لا يحفظ القرآن كثير منهم لا يحفظ من السنة 
شينًا وتجدون في مؤلفاتهم الأحاديث الموضوعة ويندر أن تجد في كلامهم حديثا نقلوه بلفظه. 
يسمعون فيذكرون مما يسمعونه ولا يوفقون لا للفظه ولا لما ثبت عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فمن تتبع الكلام وتتبع الأمور التي لا تستند على النص لا شك أنه يضل ولا يوفّق 
للنص ولا يطيق حفظه ولا يصبر على مدارسته؛ لأنه سلك مسلك مغايراء سلك مسلكا مخالفا 
للنص ولا يوفق الإنسان إلا إذا كان عنده تعظيم للنصوص أما إذا فرط في هذا الجانب واعتمد 
على أقوال الناس واجتهاداتهم وآرائهم فإنه يحرم من معرفة النصوص والتلذذ بها. 

فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق 
ودرس كثير من علم الرسالةء بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به 
الرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ليُعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرًا وباطنًا فيكون قد ثلي حق 
تلاوته وألا يُهمل منه شيء وإن كان العبد عاجرا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى 
عما عجز عنه مما جاء به الرسول. 

نعم الناس ليسوا على درجة واحدة من الحفظ والفهم قد يعالج النص ويحاول حفظه ولا يحفظ 
يعجز عن ذلك وقد يحفظه ويحاول ويجاهد في فهمه فلا يوفق لذلك فلا يلام إذا بذل وسعه لکن 
متى يلام؟ إذا حذر منه نهى عنه النص هذا صعب فنعدل إلى غيره هذا لا يفهم» هذه ألغاز! 
ليس بصحيح كونك ما تفهم العيب فيك. 

وإن كان العبد عاجرا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجّز عنه مما جاء به 
الرسول بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك 
ويود أن يكون قائمًا به وألا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يصان عن 
أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادًا أو عملاً كما 
قال تعالى: 3 اليسو انح بالطل وَتَكَنْوا الح اسم عون #البقرة: .٠١‏ 

يعني النهي عن خلط الحق بالباطل وكل ما أدى إلى ذلك يجب منعه؛ اللفظ الموهم المحتمل 
للحق والباطل يجب منعه» الفعل الموهم للحق والباطل يجب منعه لثلا يزاوّل الباطل ويظن الناس 
أنه من نوع الحق» يأتون بأشخاص من أجل ترفيه الناس والترويح عنهم- ويزاولون- منهم من 
يزاول السحر بحقيقته» ومنهم من يزاول باحتراف وخفة ما يقرب من السحر فيجب منع هذا؛ لأن 
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الناس لا يفرقون؛ ولئلا يقع الناس فيما حرم الله مما هو موصل إلى الكفر أو في بعض أنواعه 
كفرء ويزعم وبدعي أنه احتراف أو خفة أو ما أشبه ذلك حتى ولو كان من هذا النوع لكن الناس 
لا يدركونه يجب منعه» فكل ما التبس فيه الحق بالباطل من قول أو فعل يجب منعه؛ 
هارون الرشيد جيء له بشخص قيل إنه خفيف اليد هذا بحيث أنه يرمي الإبرة فتنغمس وتنغرس 
في الأرض ثم يرمي أخرى فتدخل في ثقبها ثم يرمي الثالثة تدخل في ثقب الثانية إلى مائة يقول 
هذه خفة أمامك تراه بعينيك» تقرأ آية الكرسي إن كان سحرا يبطلء ما يبطل والواقع أنه خفة قال 
هارون الرشيد أعطوه مائة درهم واجلدوه مائة جلدة؛ لأن هذا محتمل حق وباطل فمثل هذا يجب 
منعه ومع الأسف أنه يؤتى به في الصيف في أماكن تجمعات الناس» المحترف الفلاني ثم في 
النهاية يصرحون بأنه ساحر والسحر كفر [١‏ وَمَايْعَلَمَانِ من اح حى يفول إَِمَا عن َك لا ك 4 
البقرة: ٠١”‏ كلام لشيخ الإسلام- رحمه الله- في الفرقان كلام جميل في هذا الباب ينبغي لطالب 
العلم أن يراجعه. 
وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طربقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وأولهم 
السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم. 
القديم هذه صفة مدح أو ذم؟ 
مدح لأننا ننظر إلى رموز الأمة في الصدر الأول من تاريخها قدماء وهم مثار عزنا ومصدر 
من مصادر افتخارناء لكن إذا نظرنا إلى الخلف ورأيناهم سبب تخلف الأمة وتأخر الأمة ذمينا 
القديم كما يفعله كثير من الناس» هذا عتيق هذا قديم هذا ما أدري إيش- نسأل الله العافية- 
الله المستعان» من أراد أن ينظر في فضل السلف على من جاء بعدهم مدح طريقتهم وأنها 
تختلف عما جاء بعدهم من الخلف فليقرأ كتاب ابن رجب فضل علم السلف على الخلف» وكان 
مما قاله- رحمه الله- من فصل عالمًا على آخر بمجرد كثرة كلامه فقد أزرى بالسابقين الأولين 
بسلف هذه الأمة؛ لأن كلام السلف قليل لكنه مبارك» وكلام الخلف كثير يكتبون في مسألة واحدة 
مجلدا وفي النهاية نعم إذا كان فيه بيان وفيه أدلة ونصوص مثل ما يكتب شيخ الإسلام معتمد 
على نصوص الكتاب والسنة البيان مطلوب لاسيما إذا وجد المقتضي من أن القارئ لا يستوعب 
إلا إذا فُضِل له» لكن هناك كتب قرأها الناس في الزمان المتأخر يتكلم عن قضية بكتاب كامل 
وتقرأ في النهاية لا دليل لا من كتاب ولا تخرج بشيء ويمكن تلخيص الكتاب بكلمة أو بسطر 
وفي النهاية تقول كتاب جيد» طيب جيد لماذا؟ ما تقدر تعلل هذا من علم السلف ليس من علم 
السلف والله المستعان. 
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ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالإمامة فعن أبي يوسف- رحمه الله 
تعالى- أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل. 

هذا من رؤوس الجهمية وصل به الأمر إلى أن قال سبحان ريي الأسفل- نسأل الله العافية-. 
العلم.. 
وليست مقالته هذه أول ما قال ولا يمكن أن تكون أول ما قال بل قال قبلها كلامًا كثيرا تساهل 
فيه وبعد فيه عن النص وأرخى لعقله العنان وعوقب بمثل هذا الكلام» في النهاية يقول: سبحان 
ريي الأسفل» ولذلك نوصي إخواننا من طلاب العلم أن يهتموا بهذا أشد الاهتمام وأن يجعلوا من 
الاحتياط والسياج المنيع لأقوالهم وأفعالهم ما يحفظهم من هذا الانزلاق؛ لأنا رأينا حتى في 
عصرنا الآن ممن يتصدرون للناس أمورًا ما كان يتصور في يوم من الأيام أن يصلوا إليها فلا 
بد من التحري والتثبت ولا تقول إلا ما عليه دليل من كتاب أو سنة. 
فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر.. 


يوجد التقاء بين المعتزلة والجهمية» يوجد التقاء بين غلاة المعتزلة والجهمية لأن هؤلاء ينفون 
الأسماء وهؤلاء ينفون الجميع ويضيفون إليهم بعض الأبواب. 

RS طالب:‎ 

الإباضية والزيدية في باب الأسماء والصفات معتزلة والقدرية كذلك في الأسماء والصفات والقدر 
معتزلة. 

عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر المريسي العلم بالكلام هو الجهل والجهل بالكلام 
هو العلم وإذا صار الرجل رأسًا في الكلام قيل زنديق أو رمي بالزندقةء أراد بالجهل به اعتقاد 
عدم صحته فإن ذلك علم نافع أو أراد به الإعراض عنه وترك الالتفات إلى اعتباره فإن ذلك 
يصون علم الرجل وعقله فيكون علمًا بهذا الاعتبار والله أعلم. 

النظر في علم الكلام وكتب أهل الكلام وكتب الابتداع لا يجوز إلا لمتأهل ينوي نقضها والرد 
عليها والا فمن الذي يضمن وأنت تقرأ في هذه الكتب أن تزل قدمك وتعتقد بعض ما فيهاء وكثير 
من الناس ابتلي بشبه ما استطاعوا الانفكاك منها. 

وعنه أيضًا أنه من طلب العلم بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب غريب 
الحديث كذب. 
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من طلب العلم بالكلام يعني من غير اعتماد على كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- 
تزندق جره هذا الكلام إلى الزندقة؛ لأن علم الكلام مناقض لما جاء عن الله وعن رسوله -عليه 
الصلاة والسلام- فإما حق وإما باطل» إذا تركت الحق ذهبت إلى الباطل؛» ومن طلب المال 
بالكيمياء أفلس» الكيمياء التي هي استعمال مواد تقلب الأشياء عن حقائقها أشبه ما تكون 
بالسحر هذا الكيمياء المعروفة عند المتقدمين» تكلم عليها أهل العلم بكثرة أفلس لأنها مجرد حيل 
وتخييل وخلطات يفعلونها مثل ما يفعله السحرة» من طلب غريب الحديث كذب» غريب الحديث 
المراد به الغرائب» الأحاديث الغريبة التي جلها غير صحيح والتي لا توجد عند عامة الشيوخ 
الأثبات» هذا لا بد أن يقع في الكذب سواء كان متبنيًا قائلاً أو آثرَا عن غيره «ومن حدث عني 
بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو الكاذبين». 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف 
بهم في العشائر والقبائل ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام وقال أيضًا 
رحمه الله تعالى: 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 
وذكر الأصحاب في الفتاوى. 
العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولوا العرفان 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة O‏ 
إيش؟ 
طالب : a‏ 
لا لا. 
طالب: “2500700 
يجيبها الله الآن 
طالب : a‏ 


وذكر الأصحاب في الفتاوى. 

الأصحاب مراده الحنفية لأن المؤلف حنفي. 

أنه لو أوصى لعلماء بلده لا يدخل المتكلمون. 

وعلى هذا أهل المذاهب كلهم من أهل السنة. 

ولو أوصى إنسان أن يوقف من كتبه ما هو من كتب العلم فأفتى السلف أن يباع ما فيه من 
كتب الكلام. 


هل يباع أو يتلف؟! لأن فيه مضرة على المتعلمين لكن إذا كان المشتري ممن يوثق بعلمه 
ورسوخه ويستفيد منه ویرد عليه هذا لا إشكال في بيعه. 

ذكر ذلك بمعناه في الفتاوى الظهيرية؛ فكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير اتباع ما جاء 
به الرسول ولقد أحسن القائل: 


أيها المغتذي ليطلب علمًا كل علم عبد لعلم الرسول 
تطلب الفرع كي تصحح أصلاً كيف أغفلت علم أصل الأصول 


ونبينا -صلى الله عليه وسلم- أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فبّعث بالعلوم الكلية والعلوم 
الأولية والآخرية على أتم الوجوه ولكن كلما ابتدع شخص بدعة اتسعوا في جوابها فلذلك صار 
كلام المتأخرين كثيرًا قليل البركة بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة 

ابتدع بدعة ودونها ثم ألزم بلوازمها والتزم وبين تلك اللوازم وخفيت على بعض الناس فجاء من 
يشرحها حتى صارت كتب الكلام كبيرة جدّاء يعني شرح المواقف ثمانية مجلدات كبار» شرح 
المقاصد كذلك كتب كثيرةء الفتوحات لابن عربي طبع الطبعة الأخيرة في عشرين مجلدا كبارا 
وكلها من هذا النوع نسأل الله العافية. 

بخلاف كلام المتقدمين فإنه قليل كثير البركة لا كما يقوله ضلال المتكلمين وجهلتهم إن طريقة 
القوم أسلم. 

يعني السلف. 

وإن طريقتنا أحكم وأعلم. 

يعني طربقة الخلف» وهذا كلام متناقض ما الذي يقابل الأسلم؟ السلامة ما الذي يقابلها؟ العطب»ء 
فإذا حصلت السلامة في طريقة السلف فالعطب في طريقة الخلف فكيف تكون أعلم وأحكم؟! 
وكما يقوله من لم يقذر من لم يقذرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا 
لاستنباطه وضبط قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره والمتأخرون. 

يعني ما تفرغوا لاستنباطه» هل سئل الصحابة عن مسألة فلم يجيبوا؟! نعم قد يوجد فيهم من 
يتورع عن الجواب لكن لا يخرج السائل بدون جواب كل مسألة يجيبون عنها. 

يرحمك الله. 

وكما يقول من لم يقذر قدرهم من المنتسبين إلى الفقه. 

بالتخفيف من لم يقذرهم قدرهم. 

من لم يقدذرهم قدرهم. 

مشددة في الطبعة المحققة لكن الأصل «إوَمَاقَدَروا هح مدر #الأنعام: .5١‏ 
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وكما يقوله من لم يقذرهم قدرهم من المنتسبين إلى الفقه إنهم لم يتفرغوا لاستنباطه وضبط 
قواعده وأحكامه اشتغالاً منهم بغيره والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم أفقه فكل هؤلاء محجويون 
عن معرفة مقادير السلف وعمق علومهم وقلة تكلفهم وكمال بصائرهم وتالله ما امتاز عنهم 
المتأخرون إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولها وضبط 
قواعدها وشد معاقدها وهمم. 

نذكر مثالا يوضح شيئًا من هذاء العلماء أهل الحديث المتقدمون يهتمون بضبط الحديث واتقانه 
وتجويده بلفظه ويهتمون بثبوته إلى غير ذلك مما هو اهتمامهم وهذا ظاهر في مصنفاتهم لا 
يهتمون بعدد الأحاديث» مثلاً اختلفوا في أحاديث صحيح مسلم فقال بعضهم سبعة آلاف» وقال 
آخرون ثمانية آلاف» وقال ابن سلمة اثنا عشر ألفاء هل هذا لأن بعض النسخ أكثر من بعض؟ 
ما يهمهم العدد وصار اهتمام المتأخرين في مقابل الحفظ والضبط والإتقان القشور» يهتمون 
بالعددء وبدلاً من أن يعد مسند الإمام أحمد ويقال أربعين ألفا أو ثلاثين ألفا والفرق عشرة آلاف» 
يجلس واحد ويتفرغ للعدد ويجلس أسبوعا يعد يحفظ مائة حديث مكانها لكن انظر إلى اهتمامات 
المتأخرين حتى أنهم عدوا الحروفء ذكر عن شيخ من شيوخ اليمن من المتأخرين أشكل عليه 
القراءة في تفسير الجلالين يتوضأ أو ما يتوضأ؟ معروف أن الحكم للغالب فعد حروف القرآن 
وعد خروف التفشين بهل هذا :من عمل السلف؟ 

SS طالب:‎ 

نعم لو توضأ كان أسهل له» لكن ما يتوضأ مرةء الآن يرتاح إلى العمر كله. 

طالب: عساه ارتاح. 

المهم أنه عد إلى آخر المزمل يقول: العدد واحدء نحن ما جريناه» يقول العدد واحد بين حروف 
التفسير وحروف القرآن ومن المدثر إلى آخر القرآن زاد التفسير انحلت عنده المشكلة لكن هل 
يوجد من السلف من يكون هذا اهتمامه أبدًا. 

وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل شيء فالمتأخرون والقوم في شأن آخر وقد جعل 
الله لكل شيء قدرًا. 

الآن لو تجد شخصا متبعا ومهتما بالنصوص ومهتما بالعلم يعرف من وجهه وعلى أهله 

تجد اهتماماته وأفكاره وأطروحاته في المجالس تختلف كثيرا عمن لا يهتم به كثير من المتعلمين 
الآن» حتى من حملت الشهادات أو أرياب المناصب أو غيرهم كل له همه. 

وقد شرح هذه العقيدة غير واحد من العلماء ولكن رأيت بعض الشارحين قد أصغى إلى أهل 
الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم بعباراتهم والسلف لم يكرهوا التكلم بالجوهر والجسم والعرتض 
ونحو ذلك لمجرد كونه اصطلاحًا جديدًا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ لعلوم 
صحيحة ولا كرهوا أيضًا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على 
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أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين 
والمعرفة ما عند عوام المؤمنين فضلاً عن علمائهم. 
لأن الانسياق وراء التشقيق والتوسع في بعض الأمور يذهب هيبة النص» وقد يوقع في الخلل؛ 
لأن الإنسان إذا انساق وراء شيء وفرّع عليه وذكر احتمالا وأجاب عنه غفل عن مضمون النص 
ولذلك ما تجدون عند المبتدعة من تعظيم النصوص مثل ما عند أهل السنة. 
ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل. 
يعني على سبيل المثال في حديث «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجمعين» حديث عمر لأنت أحب الناس إلي إلا من نفسي قال «بل ومن نفسك» قال بل ومن 
نفسي قال «الآن يا عمر» الآن من يشرح هذا الحديث إجمالاً وبتصور سيرة الرسول وشمائل 
الرسول وخصائص الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحبه لكن الذي يقول الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- تجب محبته وهو الواسطة بيننا وبين الله والخير كله جاءنا من طريقه لكن ما أحببناه 
إلا من أجل أنفسنا ما أحببنا لذاته ما حبيناه إلا من أجل أننا إذا اتبعناه دخلنا الجنة ونجينا من 
النار وفرع على ذلك صورا وأشياء» محبة الرسول إذا تصور هذا الأمر أنك ما أحببت الرسول 
من أجل ماذا؟ تحب الرسول؟ هل يغيب عن بالك ما اشتمل عليه الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- من صفات الكمال البشري الذي يُحَب من أجله وأننا أمرنا بذلك وتُعِبّدنا بذلك ولا نؤمن 
حتى يكون أحب إلينا إذا وقفت عند هذا الحد أحببت الرسول لكن إذا زدت على ذلك طيبء» 
فكرت لماذا نحب الرسول؟ يقول قائل: والله هو سبب نجاتنا يعني معناه أنك لو لم تنج ما 
أحببته» وحقيقة الحال في هذه الصورة أنك أحببت نفسك هذا مما يؤدي إليه التفصيل والتشقيق 
وقد نقع فيه أحيانّاء عفا الله عما سلف وما أتينا وما نذر والله المستعان» لكن على كلام المؤلف- 
رحمه الله- أن السلف ما يدخلون في التفصيلات» وبعض العلماء من المحققين الراسخين دخل 
في تفصيلات دخل عليه منها خلل؛ لأنه لاسيما في علم الاعتقاد علم- مثل ما ذكرنا سابقًا- 
سمعي لا مجال لاستقلال العقل فيه فإذا استرسل الإنسان وراء عقله لا بد أن يقع في شيء إما 
من خفة وضعف اليقين والمعرفة ولذلك قال: ولهذا لا تجد عند أهلها من اليقين والمعرفة ما عند 
عوام المسلمين» نحن لا نشبه العالم المتبع التقي المعظم للنصوص ولو استرسل لو شقق ولو 
توسع لكنه لا بد أن يدخل عليه شيء من الخلل» ما عند عوام المؤمنين فضلاً عن علمائهم 
وأكثر الملاحظات على العلماء المحسوبين من أهل السنة إنما تأتيهم من هذا الباب. 
ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل كثر المراء والجدال وانتشر القيل والقال وتولد لهم عنها 
من الأقوال المخالفة للشرع الصحيح والعقل الصريح ما يضيق عنه المجال وسيأتي ذلك زيادة 
بيان عند قوله: فمن رام علم ما حُظر عنه علمه وقد أحببت أن أشرحها سالكًا طريق السلف 
في عباراتهم وأنسج على منوالهم متطفلاً عليهم لعلي أن أُنْضَمَّ في سلكهم. 
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عداد وأحشر في زمرتهم معا ین 
لعلي أن أنْضَمَ في سلكهم وأدخل في هم 


دس سس عم يله 


أنت ت النفوس مائلة إلى 
۴ لما 
والشبداء A‏ وح CEES‏ 4 حي :0 ا 
ا ردك ت واه هود: 

١‏ ختصار آثرته على التطويل والإسهاب « وَمارفقج لالد عه ت وه ايب 

الاختصار أترة 2 

حسبنا ونعم الوكيل. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.. 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 0ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
يقول هذا أنا أسهر على القراءة إلى قريب من الساعة الثانية ثم أنام وأؤخر الوتر إلى قبيل 
الفجر فلا أقوم هل أوتر قبل النوم؟ 
نعم» توتر قبل أن تنام؛ لأن الثانية بعد وقت النزول الإلهي بعد ثلث الليل فهي محل القيام أوتر 
قبل أن تنام لتضمن» لكن لا يكون الخطر على صلاة الفجر انتبه. 
يقول هل اطلعتم على كتاب الرياض الندية على شرح الطحاوية للشيخ ابن جبرين-رحمه الله 
فما تقييمكم له وهل ينصح بالتحضير للدرس منه؟ 
أنا رأيته واقتنيته في خمسة مجلدات لكن إلى الآن لم أطلع على شيء منه ما تيسر لي الاطلاع 
عليه كما أن هناك شرحا للشيخ عبد الرحمن البراك والشيخ صالح الفوزان والمشايخ كلهم لهم 
شروح كلها نافعة إن شاء الله تعالى. 
يقول يوجد كتاب مفقود شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز. 
ذا كان المؤجود كل الطاولة يمكن؟ 
طالب: 000 
يوجد الطحاوية وتفسيرء ويوجد أيضا تفسير ابن كثير» وأضواء البيان» كلها موجودة على 
الطاولة لابن أبي العز يقول مكتوب في الورقة الثانية اسم عبد المجيد الداود يصير صاحبه 
معروفا. 
لكن هل هذا من إنشاد الضالة في المسجد أولا..؟ 
طالب : E‏ 
على كل حال يوضع على الطاولة إذا أراده صاحبه يجده إن شاء الله. 
بعض الإخوان من طلاب العلم يتثاقل على حمل الكتب ويضع الكتاب في المسجد في حلقة 
الدرس بحيث لا يطلع عليه إلا أثناء الدرس وأهل العلم يقولون: أن من لا يعرف الكتاب إلا في 
الدرس قل أن يفلح» فالمفترض أن يكون الكتاب مع صاحبه يذهب به إلى بيته ويطالع الدرس 
قبل الحضور ويراجع عليه إن كان هناك شروح أخرىء ثم يستمع إلى الشرح إن كان فيه زوائد 
استفادها وان لم يكن فيه إلا توضيح ما انبهم عليه من كلام أهل العلم والسؤال عنه هذه فائدة 
الدرس والا فالأصل أن طالب العلم هو الذي يطلع بنفسه. 
ع 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر 
لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 


:5223522 ن 
قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا 
شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك 


ر و 
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إلى الله عز وجل قال تعالى: :ولق دار سلتا وکال ل وم فقا دفوو اعدو اله مال اكوم £ المۇمنون: 


اع دوا اما کم من َه 04 الأعرف: ۸٥‏ وقال تعالی ‏ وَلِتَدْسَنَنْ گل موسولا 
اڈ ویوا اديت 4 نحل: 6 وقال تعالی وما ماکان دیک ین دسل ییآ 
لمال ادون 4 الأنبياء: ٠١‏ وقال -صلى الله عليه وسلم- «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على 
المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب 
الكلام المذموم» بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان 
ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه بل يؤمر بالطهارة 
والصلاة إذا بلغ أو ميّز عند من يرى ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليّه أن يخاطبه حينئذٍ 
بتجديد الشهادتين وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبًا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب 
الصلاة لكن هو أذى هذا الواجب قبل ذلك. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعد: 

فيبين المؤلف- رحمه الله تعالى- في بداية كلامه أهمية التوحيد وأنه هو الأصل الذي يترتب 
عليه قبول الأعمال أو ردهاء فالذي لا يحقق التوحيد أعماله مردودة عليه» والذي يحقق التوحيد 
الجنة مآله؛ ولذا قال الإمام المجدد رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» 
تحقيق التوحيد تمحيصه وتنقيته من شوائب الشرك والبدع» وعلى هذا فأول ما يجب على المكلّف 
ما سمعنا من آيات القرآن فيما جاء عن الأنبياء نوح وهود وصالح وشعيب وبقية الرسل أن أول 
ما يدعونهم إلى توحيد الله قال النبي -عليه الصلاة والسلام- «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لا إله إلا الله وحتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» يعني حتى يدخلوا في الإسلام بهذه الكلمة» ولما 
بعث معاذًا إلى اليمن قال «إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله 
إلا الله» هذا أول ما يجب أن يطالب به المرء أما ما يراه المتكلمون من أن أول ما يجب عليه 
النظر ليتوصل إلى الحقيقة بنفسه أو القصد إلى النظر يعني ما يسبق النظر هذا أول ما يجب 
عليه أو الشك لا بد أن يقف الإنسان حيرانا بين مفترق طرق لا يدري يذهب يمينا أو شمالاء 
يشك في أول الأمر ثم بعد ذلك يصل إلى الحقيقة بنفسه وهذا كله لا دليل عليه ولا أصل له من 
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كتاب ولا سنة ولا قول من يعتد بقوله من أهل العلم سلف الأمة وأئمتهاء استدلوا بما جاء عن الله 
وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- في هذا الباب ثم قال أنه إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا رسول الله دخل في الإسلام» سواء كان مكلقًا أو قبل التكليف وقبل البلوغء لكن إذا بلغ هل 
يجدد هذه الشهادة باعتبار أن ما تقدم نفل بالنسبة له؟ والفرض يقع هنا عند التكليف أو لا يجدد 
ما عرف في سيرة سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حتى الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لما بلغ عليا ما قال له قل لا إله إلا الله من جديد وكذلك بقية الصحابة من 
صغارهم الذين بلغوا سن التكليف في عهده -عليه الصلاة والسلام- ما خفظ عنه أنه أمرهم 
بتجديد الشهادتين» ولا يؤمر الصبي إذا كلف وإن كان بعضهم يرى أنه في مفصل ما كان قبل 
التكليف سنة وما بعده فريضة كالصلاة؛ لأن من أهل العلم من يرى أنه إذا بلغ بعدها في وقتها 
أو في أثنائها فإنه يلزمه إعادة الصلاةء إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها فإنه تلزمه 
الإعادة هذا منصوص عند الحنابلة» وعند غيرهم عند جمع من أهل العلم لأنه صلاها على أنها 
فل فلا تجزية قن الفريضية هذا الكلام أن نخ ما خط ولا بواقعة واحدة أن كنخضا امز 
بالإعادة عندما بلغ» وما أدري ما هذا الشخص الذي سوف يبلغ في أثناء الصلاة كيف يبلغ؟! 
لأنه إن ضبط بالوقت بالساعة بالدقيقة وهذا يمكن ضبطه لكن ألا يمكن أن يكون هناك زيادة في 
طول نهار أو قصر أو كذاء أو زيادة شهر أو نقص شهر أو خطأ في رؤية في بعض الأشهر 
أو ما أشبه ذلك؛ لأن المسألة كلها وقت الصلاة خمس دقائق كيف يبلغ في أثنائها؟! لا يتصور 
أن يبلغ باحتلام ولا يتصور أن يبلغ بإنبات في مدة خمس دقائق» لكن ممكن أن يقال أنه ولد في 
الدقيقة الفلانية والمسألة خمس دقائق هل يمكن أن تضبط مثل هذه الأمور؟! لا يمكن أن 
تضبط وهذا من العنت الذي لا تأتي به الشريعةء أنه إذا بلغ في أثنائها أو في وقتها بعد فراغه 
منها في الوقت يؤمر بالإعادة» هذا الكلام ليس بصحيح وهذا مثله مثل الشهادتين ما حفظ عن 
أحد ممن يعتد بقوله من أئمة الإسلام لاسيما من السلف من الصحابة والتابعين أنه أمر بتجديد 
الشهادتين أو أمر بإعادة الصلاة» وقل مثل هذا في جميع الأمور المستقرة» ومن ذلك ما ينادي 
به بعضهم أحيانًا من غير دليل ولا أصلء والناس سائرون على جادة وعلى أصل بتجديد بيعة 
مثلاً أليست البيعة ثابتة ومنتهية ومفروغ منها؟ لا داعي أن يشوش على الناس بمثل هذا الكلام؛ 
هذا يشوش وهذا يشكك» وبعض الناس إذا قيل له جدد البيعة وفي نفسه شيء قد يقول لاء فهذا 
يوقع في حرج كبيرء فلا داعي له وقد سمعناه من بعض من ينتسب إلى طلب العلم» أما الكبار 
ما سمعنا منهم شيئا أبدّاء لكن المسألة مطردة» الناس ماضون على جادة يشهدون أن لا إله إلا 
الله إذا بلغ تقول له اشهد أن لا إله إلا الله إذا وهو يصلي في الصلاة يقال له أنت بلغت في 
أثنائه هذه صلاة نفل صل فريضة:؛ ما يمكن أن يقال مثل هذاء أو صام نصف النهار ثم بلغ 
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يقال له أعد صيامك؛ لأن النفل لا يجزئ عن الواجب» كل هذا لا أصل له ولا قائل به من سلف 
الأمة ولا دليل عليه من كتاب ولا من سنة. 
وهنا مسائل تكلف فيها الفقهاء فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير... 
يقول الفقهاء إذا صلى فمسلم حكمًا لماذا؟ لأن الصلاة تشتمل على الشهادتين لا بد أن يتشهد إذا 
صلى وهو يعرف الصلاة ومعنى الصلاة وماذا يراد بالصلاة؛ لأننا في هذا المسجد والمدرسة 
أمامنا قد يدخل بعض السائقين ويصلون مع الناس من أجل أن يتبردوا بدل ما يجلس بالشمس أو 
يكون جالسا بالمسجد والناس يصلون يصلي معهم وهو غير مسلم مثل هذا يحكم بإسلامه؟ 
أحدهم سألتهء أنا رأيته يصلي قلت مسلم؟ قال لاء بابا مسلم يعني الكفيل لكنه دخل وصلى مع 
الناس لأنه لا يمكن أن يجلس بالمسجد ولا يصليء ولا يجلس بالشمس ينتظر هذا الصبي يخرج 
من المدرسة» مثل هذا إذا دلت القرائن على أن هذه حاله لا يحكم بإسلامه وإذا حكم بإسلامه 
فالأمر شديد بالنسبة له إذا ترك الصلاة مرتد ليس مثل الكافر الأصليء يختلف هذا عن الكافر 
الأصلي فحكمه غيرء المرتد يقتل ولا يقبل منه إلا الإسلام. 
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء . 
هنا مسألة وهي واقعة إذا وقر الإيمان في قلبهء لكن لم ينطق بالشهادتين وعرفنا أن أول ما يجب 
على المكلف النطق بالشهادتين وقر الإيمان في قلبه واقتنع بالإسلام لكنه لم ينطق بالشهادتين 
فباغتته المنية فمات قبل أن ينطق بالشهادتين هذا حكمه في الظاهر وفي الدنيا حكمه حكم 
الكفار وأما في الآخرة فالله يتولاه» وبعض العلماء كالغزالي صرح بأنه يحكم بإسلامه مادام هذه 
حقيقته وغرف عنه هذا الأمر والنبي -عليه الصلاة والسلام- علق ترك القتل أو القتال بالنطق 
وما في القلوب لا يعلمه إلا الله جل وعلا- ولا يمكن أن يرتب عليه أحكام» وكنت أقرأ هذه 
المسألة وأظنها نظرية حتى سألني سائل أفريقي يقول لي زميل نصراني فدعوته إلى الإسلام 
فاستجاب بعد مدة طويلة ووقر الإيمان في قلبه وقال نذهب إلى عالم لنسلم على يديه فذهبنا إلى 
شيخ وكان قد بقي على صلاة الظهر ريع ساعة فجئنا الشيخ فقلنا له هذا شخص يريد الإسلام 
فلقنه الشهادتين من أجل أن يصلي معنا الظهر قال لاء الوقت ضيق ولا يمكنني فبعد الصلاة إن 
شاء الله وهذا محروم وحرم هذا المسكين» يقول خرجنا من بيته وإذا هناك تبادل إطلاق نار 
فأصابته رصاصة فمات فما الحكم؟ هذا اقتنع وسعى وبحث عمن يلقنه حتى صاحبه زميله هذا 
لو قال له قل لا إله إلا الله قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله انتهى الإشكال» لكن 
مثل هذا ماذا يقال فيه؟ ما نطق بالشهادتين في الظاهر أنه ليس بمسلم وأما بالنسبة لما أقدم 
عليه فالله يتولاه. 
طالب: ..وهذا سعى ويذل الأسباب... 
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إيه لكنه ما نطق بالشهادتين ما نريد أن نحرمه من الجنة أو نحكم له بالنارء الله- جل وعلا- 
يتولاه حكم عدل لن يظلمه لكن في أحكام الدنيا ما نطق نحن ما عندنا إلى الظاهر. 
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص 
الإسلام ولم يتكلم بهما. 
لكن لو صام يحكم بإسلامه؟ لاء لأنه كتب على الذين من قبلنا الصيام فليس من خصائص هذه 
الأمة لو توضاً. 


مثل الصيام لأن الوضوء موجود عند من قبلناء ومن الخصائص الغرة والتحجيل لكن أصل 
الوضوء موجود لأن جريجا توضأ وابراهيم-عليه السلام-توضأ والمقصود أن هذا ليس من 
خصائص هذه الأمة فلا يحكم بإسلامه. 

هل يصير مسلمًا أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلمًا بكل ما هو من خصائص الإسلام فالتوحيد 
أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» فهو أول واجب وآخر واجب فالتوحيد 
أول الأمر وآخره أعني توحيد الإلهية فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أحدها الكلام في 
الصفات والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو 
استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له» أما الأول فإن نفاة الصفات أدخلوا نفي 
الصفات في مسمى التوحيد كالجهم بن صفوان ومن وافقه فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم 
تعدد الواجب وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا 
يتصور لها وجود في الخارج وإنما الذهن قد يفرض المحال وبتخيله وهذا غاية التعطيل. 

هل يمكن أن يتصور إنسان بدون صفات؟ يمكن أن يتصور شخص ليس له رأس وليس له 
عينان ولا أذنان ولا يدان ولا رجلان ولا قلب ولا صدر ولا رئة» ليس له من هذا شيء يتصور 
شيء بالعدم المحض هل يتصور شيء؟ لا يتصور شيء هؤلاء الذين قالوا إذا أثبتنا الصفات 
أثبتنا مع الله غيره فيلزم على هذا نفي الصفات» وإذا قلنا بوجود صفات وخالق واله ورب لله 
صفات متعددة فقد أثبتنا معه آلهة وأربابا هذا الكلام باطل ولا يمكن أن يمشي على عاقل لكنه 
الضلال وقد عوقب الجهم بأمور قد ذكر الحافظ ابن حجر في كتاب التوحيد من شرح البخاري 
قال إن الجهم هذا غاية في الجهل» سئل عن امرأة طلقت قبل الدخول» فقال تعتد أريعة أشهر 
وعشرا- نسأل الله العافية- عقوبات يعني الإنسان متى ما خالف هذا الصراط ومتى ما حاد عن 
السنة والكتاب يعاقب بمثل هذا وأشدء هم يظنون أن العقول تستقل بمعرفة الغيبيات هذا الكلام 
باطل من كل وجه» العقل محدود لا يدرك إلا ما يوصل إليه أو ما يوصله إليه الحواس» العقل 
بمجرده لا يدرك في الأمور العادية إلا إذا أوصلته الحواس رأى شيئا تصوره العقل» لمس شيئاء 
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شم شينّاء إلى آخره بما يدرك بالحواس يدركه العقلء ولا يمكن أن يحيط به»ء قد يدركه إدراگا على 
وجه ما وليس إدراكا محيطًا من كل وجهء وما عن الله- جل وعلا- إنما يُدرك بالسمع بما جاء 
عنه وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام- وهؤلاء الذين ينفون الصفات من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم ممن ينفي الكل أو البعض هؤلاء أمرهم عظيم وشأنهم خطيرء إذا جاء الرب 
جل وعلا بغير صفته التي تعرف من خلال ما جاء عنه وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام- من 
صفات فإن أهل السنة يقولون لست بإلهنا لأنهم يعرفون كيف يثبتون وكيف ينفون» لكن إذا 
جاء هم بالصفات التي وردت في الكتاب والسنة سجدوا له ما موقف الذي ينكر الصفات في هذا 
الموقف العظيم ماذا يصنع الذي ينكر الصفات الأمر خطير خطير جداء ليس بالسهل تثبت إلها 
وخالقا ما له صفات ثم إذا جاء بالصفات التي ذكرها في كتابه وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- وسجد له المؤمنون الموحدون الذين أقروا له بما جاء عنه وعن نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- ماذا تصنع يا مسكين!! فالآثار المترتبة على إنكار الأسماء وإنكار الصفات خطيرة 
جدًا وبعض الناس يتساهل يقول الأشاعرة ما بيننا وبينهم إلا شيء يسير وهم من أهل السنة 
وكذلك الماتريدية وقرره بعض أهل العلم ممن ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد وغيرهم كثير» لكن 
في شرح السفارينية ذكر أن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق الأثرية وامامهم أحمد بن حنبل» 
والأشعرية وإمامهم أبو الحسنء والماتريدية وامامهم أبو منصورء لکن هذا الكلام ليس بصحيح 
الذي ينفي عن الله ما جاء عنه وعن رسوله وينفي ما جاء بالسنة يكون من أهل السنة؟! لا يمكن 
ويبقى أن من اعتقد شينًا لشبهة لا بنوع معاندة أو عنده نوع شبهة لا بمعاندة فأمره أسهل من 
المعاند» ويبقى أن الأتباع أخف من رؤوس البدع المؤصلين المنظرين؛ ولذلك تجد أهل العلم 
يتساهلون في أمر النووي أكثر مما يتساهلون في أمر الرازي يتساهلون في هذا؛ لأن النووي 
واضح من مؤلفاته ومن أسلوبه ومن طريقته قصد الحق والإخلاص في قصده وطلبه»ء لكن الرازي 
منظر لمذهب الأشاعرة مذهب الجبرية» يعني تفسيره طافح بهذه الأمور فأمره أشد بلا شك» وإن 
كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو من أهل الإنصاف يقول بعدما سئل عن أبي عبد الله 
الرازي ابن الخطيب قال وبعض الناس يطعن في قصده يعني إذا سمعت كلامه في تفسيره يعني 
هجم على قلبك أنه يقصد شيئا غير ما جاء عن الله وعن رسوله لاسيما وأنه تعرض لأئمة السنة 
وعلمائها أئمة الإسلام بالذم وشتّع عليهم ووصفهم بأوصاف شنيعة جدًا قبيحة لما ذكر عند قوله 
جل وعلا: کر ٤َ‏ € الشورى: ١‏ قال وقد صنف في أعضاء الله يعني الصفات وقد 
صنف للتنفير» وقد صنف في أعضاء الله شخص يدعى محمد بن إسحاق بن خزيمة ثم وصفه 
بأبشع الأوصاف» وشيخ الإسلام وغيره يقولون إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول 
صنف كتابًا سماه التوحيد والأصح والأحق أن يسمى كتاب الشرك من هذا النوع لأنه أثبت 
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الصفات والصفات غير الموصوف عندهمء فأثبتوا إلها غير الله- جل وعلا-مثل ما أشار 
المؤلف رحمه الله والله المستعان» ومثل هؤلاء يعاقبون بعدم تيسير النصوص عليهم» تجد من 
أصعب الأمور عليه يمكن حفظ القرآن في وقت الصبا قبل أن يدخل فيما دخل فيه مع أنه قد 
يعاقب بنسيانه أو نسيان كثير منه لكن السنة كيف يحفظها وهذا مذهبه؟ ما يوفق أبدا ولذا في 
تفسير سورة العصر في تفسير الرازي ذكر حديث امرأة جاءت بعد صلاة العصر في أسواق 
المدينة تبحث أين محمد أين محمد؟ فدلوها عليه فقالت شريت الخمر وزنت وجاءت بمولود 
وقتلته فقال لعلك لم تصلي العصرء الالوسي نقل هذا الخبر من كتاب الرازي وقال تفرد بذكره 
الإمام هم يسمون الرازي الإمام إذا أطلق الإمام عند الشافعية وعند الأصوليين مقصودهم الرازي» 
تفرد بذكره الإمام» ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث مدح أو ذم؟ ذم شديد 
يعني ما وُجد هذا الخبر إلا عنده وهذا على حساب ماذا؟ على حساب الأحاديث الصحيحة لأن 
من شغل بالضعيف حرم من الصحيح من شغل بالكلام حرم من النص من شغل بالقيل والقال 
حرم من التوفيق وهكذا. 

وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول أو الاتحاد وهو أقبح من كفر النصارى فإن 
النصارى خصوه بالمسيح وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. 

يعني خصوه بالمسيح وکل حلول اتحاد كفر بلا شك وبلا نزاع لكن إذا خُص بشخص يعني يمكن 
يمشي على سُدّج الناس يحيي الموتى» ويبرئ الأكمه والأبرص» يعني له شيء من الخصائص 
التي تجعل الناس يفتتنون به لكن من أدخل فيه الكلاب والخنازير والحشرات وكل شيء عموه 
بجميع المخلوقات- نسأل الله العافية- قالوا حال في كل شيء حتى الحشوش والقاذورات ما نزهوا 
الله جل وعلا عنهاء فكفر النصارى وان كان كفرا بالإجماع» ومن شك في كفر من يقول به فهو 
كافر عند أهل العلم» لكن يبقى أنه وإن كان كفرا لكن بعض الشر أهون من بعض» هل من يقول 
اتحد بالمسيح أو حل به مثل من يقول اتحد بخنزير أو حل به أو كلب؟! وكله كفر ما عندنا 
إشكال في هذا كفر بالاتفاق» ومع ذلك وهؤلاء يقال وهو هو أقبح من كفر النصارى ما قال أسهل أو 
أهون لاء لأن الكفر كله شنيع وهو أقبح من كفر النصارى فإن النصارى خصوه بالمسيح يقولون 
حل بالمسيح واتحد اللاهوت بالناسوت وهؤلاء عموا جميع المخلوقات ولم ينزهوا الله- جل وعلا- 
عن شيء تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كاملوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة ومن فروع. 
قد ألّفوا في إيمان فرعون في مؤلفات» وزعم ذلك أهل الحلول والاتحاد مثل ابن عربي وابن سبعين 
والتلمساني وغيرهم. 

ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب وأنهم إن.. 

زعموا أن إبليس مؤمن لأنه أقسم بعزة الله فهو عارف بالله جل وعلا والإيمان عندهم المعرفة. 
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وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره ومن فروعه أنه لا فرق.. 
عباد الأصنام على الحق والصواب لأنهم عبدوا شينًا حل به الإله فكأنهم عبدوا الإله نسأل الله 
العافية لأنه حال في كل شيء» تعالى الله عما يقولونء فهم ما عدوا الحقيقة أنهم عبدوا الله الحال 
في هذا المكان» عباد الأصنام الذين جاء النص بتكفيرهم وجاء الأمر بحريهم وقتالهم حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله هم قالوا على الحق والصواب. 
ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية ولا فرق بين الماء 
والخمر والزنا والتكاح الكل من عين واحدة لاء بل هو العين الواحدة. 
من عين واحدة على القول بالحلول بل هو العين الواحدة هذا مذهب الاتحاد تنظر إلى أي شيء 
فيما عند الاتحادية هو الله أي شيء هو الله نسأل الله العافية وعند الحلولية هذا حل به الله جل 
وعلا تعالى الله عما يقولون. 
ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله. 
المشكلة أن رؤوس هؤلاء ومن يقررون هذه الأمور ويدافعون عنها ويؤصلونها ويقررونها 
وينظرونها تُدّعى فيهم الولاية وأن من يحاكم هؤلاء بالدليل بالكتاب والسنة هؤلاء عوام لا يفهمون 
ما قاله هؤلاء الأولياء» دراويش ما يفهمون لذلك دافعوا عن ابن عربي بكل ما أوتوا من بيان وأن 
غيرهم ما يفهم كلامه إذا كنت لا تفهم الكلام فكيف ترد عليه؟ 

ألا بذكر الله تزداد الذنوب O‏ 
أنت لا تدري ماذا يقصدء طيب ماذا يقصد؟ هذا تحسين ظن فقط يقول هذا الذي يدافع عنه أنا 
أيضًا ما أعرف ماذا يقصد لكن ما يمكن أن يكون كلامه خطأ وهو معروف بالولاية ومعروف 
بالعلم ومحل ثقة عند فئام قطعان من المسلمين واللّه المستعان. 
ألا بكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 

نحن ما نفهم هذا الكلام أليس عربيا؟! ما هو مناقض لقول الله جل وعلا « الابزكر اله تين 
ف #الرعد: ۸ سبحان الله. 
ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس. 
وكما جاء في الخبر لما سأل عمر أين عقولنا لما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها قال أخذها 
باريها فيحصل من الإنسان ما هو مثل هذا أو أشد. 
ومن فروعه أن الأنبياء . 
والسبب الله جل وعلا لا يظلم بإ ومارك باو ريد 4 فصلت: 46 <١‏ اله کايظل يقال درو 4 
النساء: 4٠‏ أنت الذي أوقعت نفسك في هذا الموقف كلما ابتعدت عن النص عوقبت ثم ازددت» 
ازدادت العقوبة إلى أن تجد مثل ما قال بشرء قلناه في الدرس الماضي قال: سبحان ربي الأسفل 
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نسأل الله العافية فالإنسان عليه أن يحتاط لنفسه ويهتم لها ويكون على وجل وخوف من أن يقع 
في مثل هذه الأمور وهو لا يشعر. 

ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 

الأنبياء ضيقوا على الناس يقولون اعبدوا إلهًا واحدا! الآلهة كثيرء وكل شيء الحقيقة واحدة 
تعددت الأسماء والحقيقة واحدة هذا كلام أهل الضلال نسأل الله العافية. 

وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالّم صانعان متكافئان 
في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام 
وطائفة من الصوفية وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. 

أقر به المشركون الذين قاتلهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أقروا بتوحيد الريوبية لا يزعمون أن 
لهم خالقا غير الله- جل وعلا- أو رازقا غير الله أو شيئا يصفون أحدًا بشيء من خصائص 
الريوبية كلهم معترفون به» إلا من جحده وقلبه مقر ومعترف به مثل فرعون ومثل النمرود على 
عهد إبراهيم عليه السلام. 

بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورةً على الإقرار بغيره من الموجودات 
كما قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم مَالتَ رُسُْهمُرَ ان آله سك اط ر لسوت 
الاوك تور َم 4 إبرهيم: ٠١‏ وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون 
وقد كان مستيقنًا به في الباطل كما قال له موسى عليه السلام <١‏ َلَلَمَد لمت ما هوک إل 


وجي 


اكب .اك اخ نين اتن ا روح عم 2 ا 
رب اسملوب والأرض بصاد وني الإسراء: 0. 


3 قد علمَتَ 4 الإسراء: ٠١١‏ يعني عندك علم ويقين أنه ما أنزل هؤلاء إلا الله جل وعلا رب 
السموات والأرضء وعندك من الأدلة والبصائر ما يجعلك توقن به لكن كما جاء فى الآية 


ساح ساس > سرس جه 


الأخرى # وَحَحَدُوا بماواستيقتتهاأَمَ 0# النمل: ١4‏ لأنه لا يمكن أن يقر بوجود رب وهو يدعي 
الريوبيةء لا بد أن يجحد والله المستعان. 


5 کے کے کد ا ا ا ا ا روح عم رم صا ر 00 
كما قال له موسى عليه السلام :7 قال قد علمت ما أل هؤْلت إ لارث السَّمِوتٍ والأرض بصابر وإ لأظنك 


ع 2 


5 
م >> و > ع سس ج ص ص ج سم ےہ دع 


يلفرعوت مثبورا 4 الإسراء: ٠١”‏ وقال تعالى عنه وعن قومه: كدو يها واستيقتتها أنفسهم ظّلَمًا 
ًا 04 المل: ٠١‏ ولهذا قال: «إرَمَارَثالْمَكّري ) الشعرء: ٠١‏ على وجه الإنكار له تجاهل العارف 


عا 


۳ عدا جز و ی ج رع و ی و چ i ECS TS OT‏ ا ا 
قال له موسی: ‏ قال رب لسوت والارض وما هما نكم موقییں ) قال لمن حول آلا یعون )فال ریک 


ر صا 
کہ ےو ردو مس عن و جاه جيم آ کے و رہ 


خرص بقل عر ةا 02 عر ا 2 س r‏ دا 11 2 > م چ ر 6 
ورب ابا یک مآلذولین 57 قال ن ولك لذىَأرْبِلَ یکر مجنو )قال رب الْسَشَرِقٍ وَالْمغربٍ وما انهم عقن 
4الشعراء : 4 - ۲١‏ وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهمًا عن الماهيّة. 
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لا عن الذات كأنه يقول الرب موجود والله موجود الذي خلق السموات» لا يسأل عن هذا إنما 
سأل عن ماهيته مم هو؟! لكن هذا الكلام ليس بصحيح؛ لأن الماهية لا يعرفها ولا موسى إلا ما 
أخبره الله به جل وعلا لكن يبقى أن فرعون جحد بلسانه لأنه لا يمكن أن يعترف وبدعي الربوبية 
لا بد أن يجحد لو أثبت أن هناك ريا خالقه وخالق غيره ما قبلت دعواه أنه رب الناس ما يقبلون 
دعواه. 
وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفهما عن الماهية وأن المسؤول عنه لما لم تكن له 
ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار وجحد كما دل سائر آيات 
القرآن على أن فرعون كان جاحدًا لله نافيًا له لم يكن مثبتًا له طالبًا للعلم بما هيته فلهذا بيّن 
لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوييته أظهر وأشهر من أن يسأل عنه بما هو بل 
هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يُجهل بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة 
كل معروف ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالّم له صانعان متماثلان في 
الصفات والأفعال فإن الثنوية من المجوس والمانوية القائلين بالأصلين النور والظلمة وأن 
العالّم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو.. 
فهما غير متكافئين وإن أثبتوهما هما غير متكافئين يقول: 

لك يد في الظلام منفقة 0 

لك يد في الظلام منفقة اه 
إلى أن قال: 

0010127 ا اا NIE‏ ااا 
في ادعائهم أن الظلام إله وأنه مع النار إذا كان هذا ينفق في الظلام لصار الظلام محلا ووقتا 
للخير وهم يقولون النور للخير والظلام للشر. 
متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم 
متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو حديثة فلم يثبتوا ربين متماثلين وأما النصارى القائلون 
بالتثليث فإنهم لم يثبتوا للعالّم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن 
صانع العالم واحد ويقولون بسم الأب والابن وروح القدس إله واحد وقولهم في التثليث 
متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه ولهذا كانوا مضطريين في فهمه وفي 
التعبير.. 
بعض النصارى وجد في تأريخه وهو يكتب تاريخ سنة ألف يعني في نهاية طباعة كتاب قال 
طبع سنة ألف وثمانمائة وما أدري خمسين أو ستين من التجسد الإلهي يعني من ميلاد عيسى 
عليه السلام تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا. 
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هذا موجود ومطبوع ويوجد في المكتبات ولكنه عندنا نادر يعني ما يوجد إلا على أن تاريخه قديم 
والا هو من كتب النصارى. 
وقولهم في التثليث متناقض في نفسه وقولهم في الحلول أفسد منه ولهذا كانوا مضطريين في 
فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول ولا يكاد اثنان يتفقان على 
معنى واحد فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص 
وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص وقد فطر الله العباد. 
وكفاهم عيبا تناقض قولهم ما اتفقوا على شيء أصلاًء والنصارى عموما أهل اختلاف كما ذكر 
الحافظ ابن كثير رحمه الله اجتمع عشرة من النصارى لبحث مسألة فصدروا عن أحد عشر قولاً 
لا يمكن أن يتفقوا على شيء؛ لأن الأصل عندهم الذس هو إثبات الرب واعتقاد وحدانيته ما 
اتفقوا عليه- والله المستعان- فكيف يتفقون على غيره. 
وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات 
خالقين متماثلين والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين مع 
أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره ومنهم من 
اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع والمشهور عند أهل النظر 
إثباته بدليل التمانع وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما. 
هذا الدليل العقلي على إثبات الرب الواحدء إثبات توحيد الريوبية لكن مادام عندنا الدليل السمعي 
الذي جاء عن الله جل وعلا لا نحتاج إلى مثل هذا إلا في العاضد وفي محاحّة من لا يتدين 
بالسمع بالدليل السمعي نحتاج إلى الدليل العقلي» والا فالأصل أننا لا نحتاج إليه؛ ولذا السواد 
الأعظم من المسلمين حتى كثير ممن ينتسب إلى العلم لا يعرف دليل التمانع. 
لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم والآخر تسكينه أو 
يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد 
واحد منهما والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين. 
نعم لأنه يريد أحدهما ضد ما يريده الثاني فحصول الأمرين ممتنع لأنه جمع بين الضدين. 
والثالث ممتنع لأنه يلزم خلوٌ الجسم عن الحركة والسكون. 
نعم إذا أراد أحدهما تحريك جسم والثاني تسكينه وقلنا إنه لم يحصل مراد واحد منهما ما حصل 
لا حركة ولا سكون وش يصير؟ ممتنع بلا شك لأن نفي النقيضين ممتنع كإثباتهما. 
والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم. 
لكن هل هذه الأمور من باب الضد أو من باب النقيض؟ 
طالب: فى الذات الواحدة أو من باب النقيض؟ 
كيف؟ ٠‏ 


طالب: يعني لا يمكن أن يكون متحركا وساكنا. 

هل الحركة والسكون والإحياء والإماتة من باب الضد أو من باب النقيض؟ إذا قلنا من باب 
الضد قلنا لا يرتفعان ولا يجتمعان لكن يمكن أن يرتفعا ويحل محلهما شيء ثالث كالسواد 
والبياض لا يمكن أن يكون المحل في وقت واحد أبيض أسود لكن يمكن أن يرتفع السواد 
والبياض ويحل لون ثالث يكون أخضر مثلاً أو أحمر هذا الضد بينما النقيضان لا يجتمعان ولا 
يرتفعان فهل الذي معنا من باب الضد أو من باب النقيض؟ 

طالب: النقيض.. 

هو قال في الأول لأنه يستلزم الجمع بين الضدين وأما الثالث فممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن 
الحركة والسكون ولا شك أن هذا من باب النقيض وإلا لو كان من باب الضد لكان التزام هذا 
اللازم ما فيه شيء يحل شيء ثالث بدل الحركة والسكون» فالذي يظهر أنهما من باب النقيض 
وقوله أنه يستلزم الجمع بين الضدين يتسامحون في تسميته ضدا أو نقيضا في باب الاجتماع؛ 
لأن المؤدى واحد النقيضان لا يجتمعان والضدان لا يجتمعان لكن في باب الارتفاع الضدان 
يمكن أن يرتفعا ولكن النقيضين لا يمكن أن يرتفعا معًا. 

والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضًا عجز كل 
واحد كل منهما والعاجز لا يكون إلهًا وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله 
القادر والآخر عاجرًا. 

الإلة الإلة. 

كان هذا هو الإلة القادر والآخر عاجرًا. 

لأن هو هذه ضمير فصل لا محل له من الإعراب كما في قوله جل وعلا: كت أن أَلرّقِيتَ 
َم #المائدة: ۷ 

أحسن الله إليك. 

والآخر عاجرا لا يصلح للإلهية وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه وكثير من 
أهل انظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة. 

قف على هذا. 

أحسن الله إليك. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 


سر 0 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لبلب سس فى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يسأل هل الأفضل لطالب العلم إذا كان لا يمل أن يقتصر على فنين أو ثلاثة إذا كان يقرأ 
ساعات طويلة أو ينوع أكثر من ذلك؟ 

لا شك أنه إذا اقتصر على فنين أو ثلاثة وكان من النوع الذي ذكر لا يملّ فإنه أحصر لذهنه 
من جهة وأسرع في استيفاء العلوم الثلاثة مما لو كان يتنقل بين ستة أو سبعةء إذا كان لا يمل 
أما إذا كان ملولاً فلا مانع أن يضع جدولا في كل يوم يقرأ في خمسة فنون ستة فنون» وعلى كل 
حال هو على خير سواء فعل هذا أو ذاك لكن عليه أن يحرص وعليه أن يحضر ذهنه ويحفظ 
ما ينبغي حفظه من المتون ويفهم الشروح. 

هذا يقول: رجل جعل على نفسه صدقة إن فعل أمرًا ما فلم ينقطع عن هذا الأمر فجعل على 
نفسه صيامًا إن فعل هذا الأمر فلم ينقطع أيضًا حتى أصبح عليه صيام أيام كثيرة فانخلع من 
هذا النذر الذي جعله عليه فهل عليه شيء؟ 

مادام يستطيع أن يفي فيجب عليه أن يفي لأنه نذر طاعة «من نذر أن يطيع الله فليطعه» أما 
إذا كان لا يستطيع هذا حكمه آخر ومادام مستطيعًا فعليه أن يفي» وهذا له نظير فيمن تقدم رجل 
جعل على نفسه درهما إن اغتاب شخصًا فهانت عليه الغيبة» فجعل على نفسه صيام يوم إن 
اغتاب شخصًا فانقطع عن الغيبة؛ لأن الصيام ثقيل ليس مثل التصدق بدرهم لاسيما عند الواجد. 
وهل له أن يتصدق عن هذه الأيام التي..؟ 

لا يتصدق إلا إذا عجز عنها. 

هل من قال أن من لم يعمل خيرًا قط يدخل الجنة مرجئ؟ 

إذا تمكن من العمل فلم يعمل خيرًا قط هذا مذهب من لا يدخل العمل في مسمى الإيمان وهم 
المرجئة أما أهل السنة قاطبة فالإيمان عندهم اعتقاد وقول وعمل. 

مء 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين» قال المؤلف رحمه الله 


تعالى: 
٠.6 11 2‏ 5 8 وه A 5 4. ٠.‏ 2 ع مم 
وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لؤكان فما ءام ةلا اله 


کے م 


فسا الأنبياء: ۲١‏ لاعتقادهم أن توحيد الريوبية الذي قرره هو توحيد.. 


قرروه. 


>( اہ الفغيدة الطحاوية (1 حت 


لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل 
عليهم السلام وليس الأمر كذلك بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد 
الإلهية المتضمن توحيد الربوبية وهو عبادة الله وحده لا شريك له فإن المشركين من العرب 
كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن وأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنهم 


بقوله: (١‏ وین سَألْتَه نالوت وَالارْصَ لول أله ازمر: ١١‏ وقوله: (١‏ ملم ارس ومن 
فيان ؛ تئر تت اموت )سيقو لون ل قل أقلا دروت 46 المؤمنون: 4 - 650 ومثل هذا كثير في 


القرآن. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» دليل التمانع الذي يستدل به المتكلمون على توحيد الريوبية وأنه لو افترض أن هناك 
ربين أحدها يأمر بتحريك جسم والآخر يأمر بتسكينه» والمفترض أنهما متماثلان أحدهما يأمر 
بتحريكه والثاني يأمر بتسكينه أو أحدهما يأمر بحياته والثاني يأمر بموته» فإما أن يتحقق لهما ما 
أرادا وهذا هو اللائق بكونهما ربين وهذا ممتنع لأن فيه جمعًا بين النقيضين الحركة والسكون هذا 
ممتنع» أو لا يتحقق مراد واحد منهما وهذا ممتنع أيضًا لأنه لا بد للحي إما أن يكون متحركًا أو 
ساكتًا ولا بد أن يكون حيًا أو مينًا لأنه رفع للنقيضين وهذا أيضًا ممتنع أو يتحقق مراد أحدهما 
دون الآخر فالذي يتحقق مراده هو اللائق بالوصف وهو الرب والثاني مغلوب ولا يصلح أن 
يكون راء بهذا استدل أهل الكلام على الربوبية ونّلوا عليه قول الله جل وعلا: :9 لون فِمَآءَالهٌ 
إل آله لفسا 4 الأنبياء: ٠١‏ لأنه إذا تُصور أن هناك أكثر من إله وهذا أمر بعبوديته والثاني أمر 
بعبوديته في وقت واحد ما تمكن المأمور من أن يطيع هذا وهذا في أن واحد :3 صرب اله مت 
يَجْلَا فيه شُرَكاءُ مسون 4 الزمر: ٠۹‏ هؤلاء المتشاكسون الذي يأمر هذا في الوقت والثاني يأمره 
شن لوقت لا يكن أن يعاق رها لمق وه کو اه کن له بهل وضلا لني أن 
التوحيد هو الأصل وهو الممكن بالنسبة لمن أراد أن يعبد إله واحدّاء لاعتقادهم أن توحيد الربوبية 
الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي جاءت به النصوص ونزلت من أجل تقريره الرسل وأنزلت من 
أجله الكتب وقاتل الرسل أممهم من أجله يقولون هو توحيد الربوبيةء لو كان المطلوب توحيد 
الربوبية ما حصل نزاع بين الرسل وأممهم ولا قتال؛ لأن الأمم مقرة بتوحيد الربوبية ودعت إليهم 
الرسل- عليهم السلام- وليس الأمر كذلك بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب 
هو توحيد الإلهية المتضمن لتوحيد الريوبية» توحيد الألوهية وهو إفراد الرب بالعبادة متضمن 
لتوحيد الريوبية إذا أفردت الرب بالعبادة فمعناه أنك لا بد أن توحده لأنك إذا أشركت به معناه أنك 
ما أفردته بالعبادة ولن تفرده بالعبادة وله نظير مثله شريك» بل توحيد الألوهية متضمن لتوحيد 
الربوبية ومن لازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية وهو عبادة الله وحده لا شريك له» فإن المشركين 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سس 
من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السموات والأرض واحد كما أخبر تعالى عنه» 
هم لا يشركون في الخلق ولا في الرّزق ولا في شيء من خصائص الريوبية بل يعترفون به ريا 
وأنه خالق ورازق ولا شريك له في ذلك (١‏ ولين سَاَلتَهُ من حَلَقَالسَموتٍ لأر تو مه # الزمر : 
۸ متى يشركون؟ إذا قيل لهم قولوا لا إله إلا الله إذا قيل لهم اعبدوا إلهًا واحدًا 3 الها 
َعِنَاً 2# ص:ه ينكرون هذا ويعرفون المراد من لا إله إلا الله ولذلك نفروا واستتكروا أن يطلب منهم 
هذا الأمر لأنهم مشركون في الألوهية ومع الأسف أن فئاما من المسلمين في العصور المتأخرة 
أبو جهل وأبو لهب أعرف منهم بلا إله إلا الله لأنهم نفروا لما قيل لهم قولوا لا إله إلا الله؛ لأنهم 
يعلمون معنى لا إله إلا الله ويعرفونه» وتجد الواحد من الشعوب المسلمة بل الألوف المؤلفة 
يطوف على القبر ويقول لا إله إلا الله يكرر لا إله إلا الله ليل نهار وهذه قصة يعني مسألة 
الطواف على القبور مع قول لا إله إلا الله يدركها كثير من أهل الآفاق؛ لأنهم رأوهم يقولون لا 
إله إلا الله لأنهم سمعوها من الصغر ولا يعرفون معناها ولا يعرفون مقتضاها ولا ما يناقضها 
عاشوا في جاهليةء لكن أين هذا ممن يقول وهو يطوف بالبيت» ذاك يطوف بقبر ويقول لا إله 
إلا الله» وهذا يطوف بالبيت ويقول يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك نسأل 
الله العافية» والثاني في البلدان النائية التي دخلها الإسلام ثم دخلتها الشيوعية ومحت أثر الإسلام 
من قلوب الناس فلم يبق إلا الشهادة يقول لا إله إلا الله كبير سن في الثمانين أو أكثر من عمره 
ولحيته تملأ صدره ويكرر لا إله إلا الله ويبيع سمكا وبين يديه مصحف جوامعي كبير من الحجم 
الكبير إذا باع سمكه قطع ورقة ولفها وأعطاه إياه هل وراء هذا الجهل شيء؟! هذا يعرف معنى 
لا إله إلا الله؟! يعرف معنى لا إله إلا الله؟! ما يعرف ما معنى لا إله إلا الله 


2 4 
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والله المستعان ‏ فل ل لأر ومن فيهكآإن کنر تاوت ا سيَفُولون يلو فل أقلا تدكرُوت 4 
المؤمنون: ۸١ - ۸٤‏ مثل هذا كثير في القرآن في تقرير توحيد الريوبية» وأن المشركين من سائر 
الأمم والطوائف يعترفون بأن خالق الخلق واحد وأنه لا شريك له لكنهم يعبدون معه غيره ويقولون 
لو شاء الله ما عبدناهم» ويقولون أيضًا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى فهم يعتقدون أن الله 
أعظم من آلهتهم يريدونهم زلفى فيجعلون بينهم وبين الله وسائط نسأل الله العافية. 

أحسن الله إليك. 

ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالّم بل كان حالهم فيها كحال 
أمثالهم من مشركي الأمم من الهند والترك والبرير وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم 
صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل 
وهذا كان أصلْ شرك العرب. 

لاء أصل. 


ف 9 ۹ہ العقيدة الطحاوية mm ) ١ ١(‏ 


أحسن الله إليك. 

وهذا كان أصل شرك العرب. 

اسم كان ضمير يعود على هذا. 

أحسن الله إليك. 

قال تعالى حكاية عن قوم نوح 3 وقالوا لامرن الھک TERE‏ سواعاولایغوت وَيَعُوقَ ورا 46 2 نوح: 
٠‏ وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على 
قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى 
قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة وقد ثبت في. 

بعدأن طال عليهم الأمد جاءهم الشيطان هم صوروهم ليتذكروهم للذكرى ومع الأسف أن 
التصوير بهذه الحجة للذكرى موجود عند الناس اليوم» طيب لماذا تصور؟ قال والله للذكرى بنفس 
الحجة ثم بعد ذلك طال الأمد وجاءهم الشيطان قال ما صوروهم إلا ليستسقوا بهم ويستشفعوا بهم 
ويطلبوا منهم المدد والحوائج فعبدوهم. 

وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهيّاج الأسدي قال قال لي علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله -صلى الله عليه وسلم-أمرني ألا أدع قبرًا مشرفًا إلا 
سويته ولا تمثالاً إلا طمسته وفي الصحيحين. 

قبرَا مشرفًا يعني مرتفعًا أكثر من شبر يعني يكون بيّنا وواضحا أنه قبر وما زاد على ذلك يزال» 
ولا تمثالاً إلا طمسته المراد بالتمثال التصوير ولا يلزم أن يكون له ظل على ما قالوا من مفهوم 
التمثال لأن الطمس إنما يكون للصورة ولو لم يكن لها ظل. 


e طالب:‎ 

التصودر آعم من أن نكرت أمناما أو غين أصتاء 
طالب: e‏ 

ودن؟ 

طالب: 000 


مرسومة نعم» تمثال يعني لأن الطمس لا يناسب كونه مجسّما. 

طالب: إلا كسرته. 

إلا كسرته. 

طالب: عندنا في مصر القبور غرف هل للمسلم أن يوصي ألا.. في مثل هذا.. 
نعم لا بد إذا كان يعرف أنه سيدفن في مثل هذا تجب عليه الوصية. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل اسح 0 
وفي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال في مرض موته: «لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما فعلوا قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك 
لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ مسجدًا. 
يقول «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» اليهود لهم أنبياء وأنبياؤهم ماتوا 
ودفنوا في قبور لكن الإشكال في النصارى ليس لهم إلا نبي واحد ولم يقبر فكيف يقول «لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» في بعض الروايات «اتخذوا قبور أنبيائهم 
وصالحيهم» فقال بعض الشراح إن الأنبياء لليهود والصالحين للنصارىء ومنهم من يقول أن 
أنبياء اليهود أنبياء للنصارى للاتفاق الكبير بين الملتين» ولولا ذلك لأبرز قبره النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ذفن في بيته في بيت عائشة وليس في هذا مستند لمن يقول بالبناية على 
القبور؛ لأن البناية تكون بعد الدفن بعد القبرء النبي -عليه الصلاة والسلام- دفن في قبره ولا 
أبرز خشية أن يتخذ عيدًا أو أن يتخدًا مسجدًا ودعا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «اللهم لا 
تجعل قبري عيدًا اللهم لا تجعل قبري عيدًا» وفي حديث آخر «اللهم لا تعجل قبري وثنًا يعبد» 
وابن القيم يقول: 

ولقد أجاب الله دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران 
ولا يمكن أن يتجه إليه ويعبد هذا كلام ابن القيم لكن رأينا من يستدبر القبلة ويتجه إلى القبر 
ويسجد لكن ما يمكن أن يقال إن هذا اتخذ عيدا أو اتخذ وثنا؛ لأنه نوادر وقلة. 
طالب: ا 


قد يتضمن هذا تزكية للنفس لكن بدون كلام ويدون شيء إذا خشي من ذلك بذل الأسباب 
وأوصى غيره وحرص على ألا يجعل» وإذا فعل ذلك برئت ذمته. 

وفي الصحيحين أنه ذكر له في مرض موته كنيسة بأرض الحبشة وذكر له من حسنها 
وتصاوير فيها فقال «إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه 
تلك التصاوير أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» وفي صحيح. 

أولئك والا أولئك؟ لأن الخطاب لأنثى. 

بالكسر. 

إما أن يقال أن المراد أولئك الأقوام أو يكون الخطاب لعائشة أو أم سلمة على اختلاف الروايات 
فيكون خطاب الأنثى مكسور. 

أحسن الله إليك. 

وفي صحيح مسلم عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال قبل أن يموت بخمس «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم 


جنر 
` كم ال ل العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ - 
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عن ذلك» ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يُظن أنه مناسب 
للكواكب من طباعها وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب وكذلك الشرك 
بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم وهؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان 
ولكن اتخذوا هذه الوسائط شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: 0-000 


آو لیے مانعبڈ ھم إلا ربوا اور الزمر: ٣‏ وقال عيدوت ين دوت اموا لا 
رهم 3 E‏ وو هتو لاء OA‏ ا و كل اتا ت آله يما لا يعم فى السموات ولا فى 


الْدَرْضِ سْبْحَدئَهُ وك عا شروت ##يونس: ۱۸. 

يعني أتخبرونه بشيء يخفى عليه؟! أتخبرون الله بشيء يخفى عليه؟! نسأل الله العافية! لا تخفى 
عليه خافية يعلم السر وأخفى» أخفى من السر يعلمه ويعلم ما لم يكن- جل وعلا- ما لم يكن لو 
كان كيف يكون؛ لأنه أخبر عن أهل النار أنهم لو ردوا- وهذا مستحيل- لعادوا وهذا شيء لم 
يكن ولن يكون ويعلم كيفيته لو کان» بهذا يرد ءاقل د توت ال ما لَايَحَكُمُ 4 يونس: 18 يرد على 
من يجهر بنيته إذا وقف بين يدي الله في الصلاة قال أصلي لله صلاة الظهر أربع ركعات تماما 
من غير قصر حضر ومن غير سفر هذا يخبر الله بما لا يعلم؟! الله عالم بنيتك وأن مجرد 
وقوفك بين يديه هذه النية المطلوبة شرعًا. 

ST طالب:‎ 


طالب: 0000 

ما أدخل القبر أدخلت الغرفة فرق بين أن يقبر في المسجد ثم يقام عليه بناء لا شك أن مثل هذا 
يجب نبشه ولا يجوز بحال لكن هو مسجد مستقل وبيت مستقل اجتهد الوليد بن عبد الملك 
وأدخله وأنكر عليه من أنكر من التابعين الموجودين ووافقه من سكت» ويعضهم سكت دروًا 
للمفسدة في الخلاف» وعلى كل حال هو اجتهاد غير مصيب ولو لم يكن فيه إلا الذريعة لوجود 
قبور في المساجد ويقولون أن هذا مسجد النبي -عليه الصلاة والسلام- وهذا كذا يظنون أن 
المسجد قبل القبر وأدخل فيه» هو ما أدخل فيهء المسجد في جهة والقبر في الحجرة» ليس في 
المسجدء نعم الخطأ في إدخال المسجدء في إدخال القبر بالمسجد ويبقى أنه ليس من المسجد 
مهما كان» الحُجر ليست من المسجد حتى في الحال الراهنة ليست من المسجد وان شملها سوره 
كما أن المسعى ليس من المسجد الحرام. 

وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل كما حكى الله تعالى كما حكى الله 
تعالى في قصة صالح عليه السلام عن التسعة رهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل لب للج 
لنبيتنه وأهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا يبين أنهم 
كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين فعْلم. 
ولولا اعترافهم بهذا التوحيد توحيد الريوبية ما تقاسموا بالله» تقاسموا بما يعتقدونه من خالقهم 
ورازقهم لكنهم تقاسموا بالله لاعتقادهم أنه هو الخالق» توحيد الريوبية آمن به فرعون وأقسم بعزة 
الله لكنه عنده الكفر المؤيد الذي حكم الله به عليه» وأما معرفته بالله فهو يعرف ولذا غلاة 
الجهمية الذي يقولون التوحيد المعرفة الإيمان المعرفة والا التوحيد شيء ثانيء الذين يقولون 
الإيمان المعرفة يقولون فرعون مؤمن لأنه أقسم بعزة الله فهو يعرف الله وتكفي هذه المعرفة في 
تحقيق الإيمان ولكن هذا القول باطل بل هو رأس الكفر- نسأل الله العافية-. 
فلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية قال تعالى: ¥ افر 
وھک الین حَمنَاوِظرَتَ اہ ای م راتاس کیا کا ریک لق هيلك یٹ الیم کک ار 
ايكون € لروم: ۲۰ إلى قوله: «[إداشر یقت 4 اررم: ٣٢‏ وقال تعالى: دان او كار 
َلسَمْوتٍ وَالأرض 4 إبراهيم: ٠١‏ وقال -صلى الله عليه وسلم- «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ولا يقال إن معناه یولد ساذجًا لا يعرف توحيدًا ولا شرگا كما 
قاله بعضهم لما تلونا ولقوله -صلى الله عليه وسلم- فيما يروي عن ربه عز وجل: «خلقت 
عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» الحديث وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال: 
«يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ولم يقل ويسلمانه وفي رواية: «يولد على الملة» وفي 
أخرى: «على هذه الملة» وهذا الذي أخبر به -صلى الله عليه وسلم- هو الذي تشهد الأدلة 
العقلية بصدقه منها أن يقال لا ريب أن.. 
«كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» لو كان قبل بعثة محمد - 
عليه الصلاة والسلام- في زمن موسى مثلاً هل يتناوله هذا الحديث فيذم أبواه على تهويده لأنه 
جعل «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» في مقابل الفطرة التي فطر الناس عليهاء وما بقي مما 
يدخل في الفطرة إلا الإسلام» والإسلام هو الدين المرضي عند الله جل وعلا عند جميع الأمم 
وفي في شريعة محمد [ إِنَاد عِندَآمَالِمَكرٌ #4 آل عمران: ٠۹‏ حصر بتعريف الجزئين وهو 
مۇد بان فلا دين عنده ٭ ومن بتع عراس کو یا ن يِقَبَلَهِنَهُ 4 آل عمران: ۸ فهل إذا هوّده أبوه 
وهو في شريعة موسى يكون على خلاف الفطرة أو إذا نصره وهو من أتباع عيسى قبل بعثة 
النبي -عليه الصلاة والسلام- هل هو على خلاف الفطرة؟ المطلوب منه الإسلام سواء كان 
يهوديًا أو نصرانيًا أو بعد بعثة محمد -عليه الصلاة والسلام- فالدين عند الله الإسلام وأما كونهم 
يهودا لأنهم هادوا ورجعوا إلى الله أو لأنهم كانوا يتهودون في عباداتهم يعني يتحركون» يعني 
تأمّل في الحديث هل الحديث خاص بهذه الأمة؟ كل مولود يولد على الطفرة كل مولود شامل 


> 
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لجميع من ولد لآدم إلى يوم القيامة من لدنه عليه السلام إلى يوم القيامة طيب «فأبواه يهودانه أو 
ينصرانه أو يمجسانه» هل يمكن أن يقال إن هذا بعد نسخ اليهودية والنصرانية أو أن المطلوب 
من الإسلام من الجميع ومعنى يهودانه يحرفانه عن الإسلام ينصرانه يحرفانه عنه وعن الفطرة 
التي فطر الله الناس عليها. 

طالب: 2*7 

نعم هذا الأصل لذلك المطلوب من الأمم كلها الإسلام الت عِنْكَامَالإِسَكدٌ 4 آل عمرن: ٠۹‏ 
لأنه يرد هذا الإشكال من بين عموم قوله «كل مولود يولد على الفطرة» هل هذا خاص بهذه 
الأمة ليس بخاص بهذه الأمة إذَا كيف يقال «يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» واليهودية 
والنصرانية كانت مقبولة قبل بعثة النبي -عليه الصلاة والسلام- إذا سلمت من التحريف والشرك 
بالله جل وعلا المطلوب من الجميع الإسلام» والوصف بكونهم يهودا أو نصارى لا يعني أن هذا 
دينهم» المطلوب منهم الإسلام. 

وهذا الذي أخبر به -صلى الله عليه وسلم- هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه منها أن 
يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حمًا وتارة ما يكون 
باطلاً وهو حساس متحرك بالإرادة فلا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما ونعلم أنه 
إذا غرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق 
وينتفع وحينئذٍ فالاعتراف.. 

لأنه يفرق بين النفع والضر يفرق بين ما ينفعه ويضره بعقله وبفطرته» والبهائم ولها قوى مدركة 
ليس لها عقول لها قوى مدركة تفرّق بين ما ينفعها وما يضرها الطعام مرغوب فيه؛ لأنه ينفع 
والذئب والوحوش والسباع مهروب منها لأنها تضر ولا يجوز» أن تذبح البهيمة وأختها تنظر لأنها 
تتألم ليس لها عقولء لكن لها قوى مدركة كما يقول أهل العلم ندرك بها ما ينفعها وما يضرها 
فكيف بابن آدم الذي ركب فيه العقل وتميز به عن سائر المخلوقات. 

وحينئذٍ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان به هو الحق أو نقيضه والثاني فاسد قطعًا فتعيّن 
الأول. 

لأنه هو النافع. 

فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به وبعد ذلك إما أن تكون 
محبته أنفع للعبد أو لا والثاني فاسد قطعًا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. 

نعم» الثاني فاسد قطعًا إما أن يكون أن تكون محبته أنفع للعبد وهذا المتعين لأنه هو الذي خلقه 
ورزقه وأوجده من العدم إلى الوجود وأغدق عليه النعم» أسبغ عليه النعم فما الداعي لأن يبغضه 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
الفطر كلها تدل على محبة من أحسن إليها والنفوس مجبولة على هذاء جُبلت النفوس على حب 
من أحسن إليها وبغض من أساء إليها. 
أحسن الله إليك. 
ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضاز بحسبه وحينئذٍ وإن لم تكن فطرة كل أحد كل 
واحد مستقلة بتحصيل ذلك. 


إيه بعض النسخ بحسّه وبعضها بحسبه ولا شك أن العاقل يدرك هذا بحسّه العاقل يدرك ما ينفعه 
بحسّه فلعلها هي المتجهة. 
ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضازرٌ بحسّه وحينئذٍ وإن لم تكن فطرة كل واحد 


كذا عندك يا أبا عبد اللّه؟ 


طالب: 00 

بحسه. 

وحينئذٍ وإن لم تكنه فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك بل يحتاج إلى سبب معيّن للفطرة. 
معن مُعيّن. 


أحسن الله إليك. 

بل يحتاج إلى سبب مُعيْن للفطرة كالتعليم ونحوه فإذا جد الشرط وانتفى المانع فإذا وجد 
الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك. 

ما وجد من الشرط وهو المعين على الفطرة لأنهم يقولون أن الفطرة في قلوب المخلوقين كالجمر 
تحت الرماد فتحتاج إلى معيْن ينفخ هذا الرماد ومع وجود المعيْن تحتاج إلى انتفاء المانع هذا 
سبب فإذا وجد السبب وانتفى المانع ترتب عليه المسبّب. 

أحسن الله إليك. 

ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق ومجرد التعليم والتحضيض لا 
يوجد العلم والإرادة لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك وإلا فلو عُلّم الجماد والبهائم وحضضا لم 
يقبلا ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج وتكون الذات 
كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائمًا في النفس وقُيدّر عدم المعارض فالمقتضي السالم عن 
المعارض يوجد مقتضاه فلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها من يفسدها كانت مقرّة 
بالصانع عابدة له. 


۶۳ 
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لولا اجتيال الشياطين بعد أن خلقهم الله- جل وعلا- حنفاءء جاءتهم الشياطين فاجتالهم هذا 
وجود المعارض والا فهي في الأصل على الفطرة «خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» كما 
في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار اجتالتهم هذا وجود معارض والا فالفطرة موجودة 
ما وجد السبب المعين ووجد المعارض ومعلوم أنه إذا وجد المانع ولو وجد السبب لاسيما إذا كان 
المعارض قويا فلا تترتب عليه الآثار» وجود المسبّب فكيف إذا كان المعارض قوياء أب حريص 
على ولده يتعاهده ا في خلاف هذه الفطرة ويتهدده على ذلك ويرغبه إذا امتثل ما أمر به 
فإن مثل هذا كما جاء «فأبواه يهودانه أو ينصرانه» ومع الأسف أننا نزج بأولادنا في بلاد الكفر 
ونجعل أولادهم وأطفالهم يدرسون في مدارس الكفرة من اليهود والنصارى وتُوجد الموانع من 
اشتعال جذوة الفطرة في قلوبهم ونرجو أن.. والأب يأمل في حديث «أو ولد صالح يدعو له» 
يعني الأسباب غير مبذولة والموانع كلها موجودة» فكيف يخرج ولدا صالحا يدعو لك وأنت 
أسلمته للشيطان وأعوان الشيطان؟! حتى في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين لا توجد مقاومة 
لهذه الشرور التي غزت البيوت ولا يوجد أي جهد يبذل من 0 الأمور فكيف ترجو أن تدخل 


في وأو ولد صالح يدعو له»؟! الله جل وعلا يقول لوقل رب اهما ما6 راصنا 4 الإسراء : ۲٤‏ 
الكاف للتعليل معناه إذا ما رييته وهو صغير ما تنتفع به» الدعوة هذه ما تنفعك» والله المستعان. 
طالب: ا 


شياطين الإنس شياطين الإنس. 

ومنها أن يقال إنه إذا لم يحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية 
للصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفٍ ويُحكى عن أبي حنيفة رضي الله 
عنه أن قومًا من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية فقال لهم أخبروني قبل 
أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها 
وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من.. 

يعني تفرغ حمولتها على هذا المرسى»ء على الساحل تذهب وترجع وهذه سفينة جماد لا يقول قائل 
أن هناك طائرات بغير قائدء الآن توجد طائرات بغير قائد وتحقق الهدف الذي من أجلها وجدت 
هل نقول أنه مخالف لهذا المثل؟ 

طالب: 0 

نعم ليس لها قائد من البشر والا وجد الآن تماثيل يسمونها إنسانا آليا أو شيئا من هذا يركب 
الخيل ويسابق عليه ويضربه ويسبق ويفر ويكر هل نقول أن هذه بنفسها؟ لاء هي لها قائد ولو لم 
يكن من البشر حتى الريموت الذي يشغلها ويمشيها والبرمجة التي تجعلها تذهب وترجع هذه قائد 
ولو لم تكن من البشر لكن المسألة مفترضة في جماد لا قائد له ولا محرك يروح ويرجع بنفسه 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
معقول؟! ما هو معقول يوجد من الحيوانات ما يقبل التعليم ويذهب إلى المحل ويأتي بالأغراض 
ويرجع» الحيوانات تقبل التعليم لا سيما الحمار وهو يقولون أنه من أبلد الحيوانات وأغباهاء الفلاح 
يضع عليه ما يجنيه من مزرعته ويذهب إلى السوق وينزل يفرغ هذه البضاعة عند محل أو 
يسلمها إلى المحل الذي يبيعها ويضع الدراهم في موضع من مما يُركب عليه أو شيء من هذا 
وترجع إلى أصحابها هذه تقبل التعليم لكن الكلام والمثل الذي ضريه الإمام أبو حنيفة جماد ولذا 
لو اعتقدت في جماد نفعا أو ضرا قلت هذه الورقة تشفي مجرد وضعها في الجيب يشفي من 
مرض كذا قلنا هذا شرك لأنه ليس بسبب لا شرعي ولا طبعي عادي» يعني فالجمادات لا تنفع 
ولا تضر ولا تقدم ولا تؤخرء وأبو حنيفة ضرب هذا المثل وهو مقنع لمن يسمعه» المشرك كيف 
يجاوب على هذا الافتراض أن سفينة تذهب وتحضر البضائع من البلد الفلاني ثم تأتي وترسو 
في ميناء كذا وتفرغ الحمولة ثم ترجع وهكذا من غير قائدء وما كان في عهدهم من هذه 
الجمادات ما يقودهاء التكنلوجيا الحديثة والاختراعات الجديدة كان وضعوا له احتياطا لأنه سيقول 
الساذج أين؟!! بوقت أبي حنيفة صحيح لكن الآن غيرء طائرة تنطلق من مكان كذا وتضرب 
الهدف وترجع» هذه لا بد لها من قائد هذا ينقض الكلام» وهذا الكلام ما هو بصحيح فهذه لها 
قائد وقائدها الذي يتصرف فيها من بعد بواسطة ما استحدث ولق ما امون #النحل: ۸. 
فترسي بنفسها وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد فقالوا هذا محال لا يمكن أبدًا 
فقال لهم إذا كان هذا محالاً في سفينة فكيف في هذا العالّم كله علو وسفله وتحكى هذه 
الحكاية عن غير أبي حنيفة أيضًا فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النضار 
ويفنى فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائرين 
وغيره وهو مع ذلك.. 
منازل السائرين لأبي إسماعيل الهروي وفيه شوب تصوّفء وفيه أثر من القول بوحدة الوجود 
وشرحه ابن القيم رحمه الله» الكتاب جزء صغير شرحه ابن القيم في مدارج السالكين وحاول 
جاهدا أن يجعل كلامه موافقا والذي لم يستطع الإجابة عنه رد عليه- رحمه الله- ومع ذلك بقي 
أشياء تعقّبها بعض المعلقين مثل الشيخ حامد الفقي حينما طبع مدارج السالكين له تعليقات تعقب 
فيها المؤلف والشارح» وابن القيم ليس بالمعصوم لكن الكتاب نفيس ومشحون بالفوائد التي لا 
توجد في غيره في مبحث التوبة وغيرهاء منزلة الإخبات» ومنزلة مع التوبة» أيضًا الخشوع يعالج 
قضايا حساسة مما يداوي أمراض القلوب» وفيه يعني ابن القيم- رحمة الله عليه- مع أنه حاول 
جاهدًا أن يوجه كلام أبي إسماعيل الهروي إلا أنه أحيانًا فات عليه بعض الأشياء أو وجه بغير 
مناسب وليس بالمعصوم أفاض في مبحث التوبة في كلام لا يوجد لغيره وأغرى به قال عليك 
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بهذا الكلام فقد لا تجده في مصنف آخر ألبتة وهذا الكلام صحيح كلام نفيس جدًا وهذا الكتاب 
من أمتع الكتب لكن يتقى ما فيه مما يتعلق بالتصوف. 
طالب: 177000 


طالب: عه 

أي نعم إيه. 

وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشرگا من جنس أمثاله من 
المشركين والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له ومن ذلك أنه.. 

قق قف على قوله ومن ذلك: 

أحسن الله إليك. 


طالب: 055 
لاء ما فيه فرق 32 لَقَدَكنَفِقَصُصِيمَ 2# يوسف: ١١١‏ هي القصاص لكن الفتح أفصح أفصح الفتح 
قصص. 


هذا يقول الذي أقسم بعزة الله هل فرعون أم إبليس؟ 

لاه إبليس یدارم أي س: .١‏ 

كيف يقال إن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية مع أن توحيد الربوبية من مقتضياته أن 
الله هو المشرع أي أن الرب هو المشرع ولم يقروا بذلك؟ 

هم أقروا بالأصل الذي هو أن الصانع الخالق الرازق المدبر هو الله ثم بعد ذلك أشركوا به من 
جهات ا اکر رسكتو رعو هم َالِ ما ينيدا # اشورى: ١؟‏ هذا الشرك الذي أشار 
إليه السائل. 

طالب: أحسن الله إليك. القول بأن... اليهودية... عن شريعة موسى عليه السلام 
والنصرانية... عن شريعة عيسى عليه السلام صحيح؟ 

إيه ممكن. المقصود أن دين الأنبياء واحد هو الإسلام. 

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ إطلاق كلمة الصانع على الله.. 

هذا لفظ محدث استعمله أهل الكلام وما فيه ما يمنع من استعماله وهو مجرد اصطلاح ولا 
مشاحة في الاصطلاح لكنه ليس من الأسماء الحسنى. 


E 
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العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: هوا ل لضن ل" 


المكان: 


مسجد أبا الخيل 


ن بيطب سسس العقيدة الطحاوية mm ) ١ ١‏ 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يقول شارح الطحاوية ما عقيدته؟ 

إن كان المقصود بالشارح ابن أبي العز الذي نقرأ شرحه فهو على عقيدة أهل السنة والجماعةء 
وجلٌ كتابه مأخوذ من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» مأخوذ من كلام الشيخين» وباقي 
كلامه ما فيه أدنى إشكالء الذي أذكر أن فيه ما يناقش قوله إن الخلاف بين الجمهور وبين 
الحنفية في مسمى الإيمان أبي حنيفة قال أن الخلاف لفظيء هذا هو الذي يمكن أن يناقش فيهء 
والا الباقي ما رأيت عليه شيئاء ويكفي أن كلامه في الجملة مأخوذ من كلام شيخ الإسلام وابن 
القيم. 

يقول ما رأيك أن يكون درس أضواء البيان بعد المغرب بدل العصر حتى نحضر الدرس؟ 

والله جرت العادة من سنين طويلة جدًا أن الاثنين درس العصر ودرس العشاء والغالب أن 
الطلاب يصومون في يوم الاثنين فيحتاجون إلى الراحة المغرب فلا نستطيع أن تُغير هذا الوقت. 
هذا طالب يبدو أنه يقول أنا طالب في المعهد العلمي ولدينا كثير من المدرسين خاصة أهل 
التخصصات اللغوية إذا تكلم فإنه يدخل مع الشرح شبهات وهم برعة في تزبينها يقول في 
سياقة المرأة- يعني قيادة المرأة- أنها ليست من أمور الدين. 

ليست من أمور الدين ومآلها إلى ما يقطع به ويجزم من الشر والفساد الذريع هذا ليس من 


الدين؟! 
ويقول في الابتعاث أنه أشرف على لجنة الابتعاث ورأى نتائج محمودة وإذا رددت عليه قلب 
دليلك عليك. 


لا شك أن الأصل تحريم الإقامة بين ظهراني الكفارء وأن المولود هناك ومن أهل تلك البلاد 
تجب عليه الهجرة ولم يستثن من ذلك إلا المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة الذين ولا يجدون 
ولا ماذا الذين 7# لاستطیعود جي ولا . ٠٠‏ #النساء: ۸. 

طالب : یدود سریا #النساء : ۸. 

نعم» هؤلاء هم المستثنون وما عدا ذلك فإنه يحرم عليهم الإقامة ولو كانوا من أهل البلدء والآثار 
السيئة معروفة وملموسة وكثيرة جدا من الذين جاؤوا والذين بقوا هناك» وكونه يوجد- وهذا من 
باب الإنصاف- يوجد شباب كانوا على غير استقامة هنا واستقاموا هناك هذا موجود ما ينكرء 
ويوجد شباب يعني من باب ردة الفعل حينما رأوا الكفر الصريح والقدح في الإسلام وفي الذات 
الإلهية وفي محمد -عليه الصلاة والسلام- من باب ردة الفعل عند المسلم وغيرته على دينه 
والفطرة التي فطره الله عليها رجع إلى الدين وصار لديهم اجتماعات ودروس» لكن هذا شيء 
نادر بالنسبة لما هو الأصل. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح 0 
يقول تخاصمت مع أحد أصحابي ثم تأسفت منه فلم يقبل فهل أكون أنا متوعّد بهذه الأحاديث 
«لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» إلى 
آخره فهل أكون أنا.. 
أنت إذا سلّمت عليه ولا رد أو سلم عليك ورددت انقطع الهجر» وعلى كل حال خيرهم الذي يبدأ 
بالسلام» فالذي يسلم على صاحبه لا يدخل في هذه النصوص. 
يقول أنا مبتدئ في طلب العلم وعمري سبعة عشر عامًا وأول كتاب أحضر شرحه هو العقيدة 
الطحاوية فهل هذا ينافي التدرّج في طلب العلم؟ وجهوني... 
لا شك أن الطحاوية وشرح الطحاوية للمتقدمين» فعلى طالب العلم أن يبدأ بالتدرج في العقيدة من 
الأصول الثلاثة» والقواعد الأريع» وكشف الشبهات» وكتاب التوحيد» الواسطية» الحموية» ثم 
الطحاوية» ثم التدمربة بهذه الكيفية. 
كيف يحفظ الطالب الكتب الستة بأسانيدها؟ وهل يقتصر على ما عليه مدار الحديث إذا كان 
صحيحًا فماذا يفعل بأحاديث البخاري هل.. منقطعة.. كأنها منقطعة... 
على كل حال الكتب الستة الكتب الأصلية تأتي في المرتبة بعد حفظ المتون الصغيرة والتدرج 
فيهاء طالب العلم أول ما يبدأ بالأريعين ثم العمدة ثم البلوغ أو المحرر أو هما معًا ثم بعد ذلك 
يقرأ في الكتب الستة إذا كانت حافظته تسعف على حفظ المتون والأسانيد فنور على نور وإذا 
كان لا يستطيع ذلك فيختصر لنفسه يبدأ بالبخاري فيختصره ويحفظ هذا المختصر ويعطيه أحد 
المتمكنين يراجعه له لكن لا يعتمد على مختصرات غيره ثم يزيد عليه زوائد مسلم وهكذا. 
يقول بحثت عن كتاب للتفسير الموضوعي وكان هدفي من ذلك أن يساعدني في التدبر في 
المقام الأول فما رأيك في كتاب التفسير الموضوعي لمحمد الغزالي؟ 
ما أعرفه والله أن محمد الغزالي ما عنده تفسير موضوعيء أنا قلت في التفسير الموضوعي لو 
يبدأ الإنسان بكتاب المفردات للراغب الأصفهاني في حقيقتها تفسير موضوعي لأنه يجمع الآيات 
التي معناها واحد ويشرحها ويفسرها هذه بدايةء وإذا أراد أن يكمل من كتب التفسير إذا مر بآية 
في موضوع معيّن وضم إليها الآيات الأخرى وفهم كلام الراغب وأراد أن يتوسع ومراجعة كتب 
التفسير في هذه الآيات لا يحتاج إلى مؤلفات في هذا الباب» أمرها سهل إن شاء الله. 
يقول هل حديث أسامة بن زيد الذي في صحيح البخاري بشأن القطع في العارية المخزومية 
التي سرقت وفي بعض الروايات كانت تستعير المتاع فتجحده وفي رواية أنها سرقت إلى آخره 
يقول هل هذا الحديث شاذ؟ 
الحديث متفق عليه. 
كما حكاه النووي وغيره حيث قال خالف رواية الأكثر التي ذكروا فيها أنها سرقت. 
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لا منافاة أنها سرقت وكانت تستعير المتاع وتجحده وقد غرفت بذلك» فهذا من باب التعريف بها 
أنها كانت تستعير المتاع وتجحده وأما القطع فهو عن السرقة. 

يقول ما الدليل على أن الأوقات الثلاثة المضيقة النهي عنها لذاتها؟ 

الأوقات الثلاث المضيقة كما في حديث عقبة بن عامر قال: ثلاث ساعات كان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا ثم ذكرها: حين تطلع 
الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول» وحين تتضيف الشمس للغروب 
حتى تغرب» معلوم أن العلة في ذلك النهي عن مشابهة الكفار وأنهم يسجدون للشمس عند 
طلوعها وعند غروبهاء وأما النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح فصرّح كثير من أهل العلم أنه 
لئلا يتدرج ويستمر في صلاته حتى يصل إلى وقت النهي؛ ولذلك صلى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- راتبة الظهر بعد العصر وكذلك من بعد الصبح إلى وقت النهي إلى بزوغ الشمس» وقد 
أقر من صلى راتبة الصبح بعدهاء وأقر من تصدق على غيره بل حض على التصدق من 
يتصدق على هذا بعد صلاة الصبح» لكن إذا ضاق الوقت فلا. 

اح 

أحسن الله إليك. 

بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين؛ 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية وببين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله 
فيجعل الأول دليلاً على الثاني 

نعم إذا كان الله جل وعلا هو الخالق وهو الرازق فما الوجه من عقل أو نقل في إشراك غيره 
معه» هل من المعقول أن يُشرك شيء لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد في خلقك ورزقك 
ووجودك واحيائك واماتتك مع من اختص بهذه الأمورء إذا كان الله هو الخالق الرازق ولا شريك 
له في ذلك وهذا يقر به المشركون فما وجه إشراك غيره به؟! بهذا يقرّر توحيد الألوهية وبهذا 
الأسلوب الموجود في القرآن بهذه الطريقة قال: ومن ذلك أنه يقرر توحيد الريوبية ودبين أنها لا 
خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم ألا يعبد إلا الله لأنه ما وجه عبادة غير معه؟ يعني هذه الحجارة 
مثلآً تعرف أن الله- جل وعلا- هو الذي خلقك وهو الذي رزقك وهذا حجر لا ينفع ولا يضرء 
هم يظنون أنه ينفع ويضر لكن ما وجه النفع وما وجه الضر؟ لكن كما قال في الأثر أين عقولنا 
حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها؟! قال أخذها باريها والا فليس هناك عقل يدعو إلى ذلك 
فلا عن النقل» العقل قر من هذه التضورقات لو كان اك عقو 


فيجعل الأول دليلاً على الثاني إذا كانوا يسلمون الأول وينازعون في الثاني فيبين لهم سبحانه 


أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما 
يضرهم لا شريك له في ذلك فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى كقوله تعالى: :# قُلٍ 


مرحو ہ ررق م ا ر قا 82 26 ىء سلا ار حل م شت رھ چ عر رع دير ت ا 
سد کو وسک عل عاد الدّت اط اله حدر اما شر کے ا )ان خی اموت والأرص وال أحكم بت 
ص ل سم سس ٤م‏ ساح سه سم عه 38 م د و 2ه ےر ررم < و ے ے<وورے +۶ 

السمایماء تبش تابو حد ایی داك ب هة ماحكات لك انت نب تو شج رها أء لله مع اله بل هم قوم يدلو 4 النمل: 


ع6 


٩‏ - .> يقول الله تعالى في آخر كل آية: 7 لله مله 4 النمل: ٠٠‏ أي أإله مع الله فعل هذا؟ 
وهذا استفهام إنكار يتضمن نفي ذلك وهم.. 

وليس بسؤال استعلام يستفهم هل هناك إله مع الله لاء بل هو استفهام إنكاري لكنهم كما قال الله 
جل وعلا بل هم قوم يعدلون يعدلون بالله غيره ويجعلونه نظيرًا له وندًا له وشبيهًا له تعالى الله 
عما يقولون. 

وهم كانوا مقرّين بأنه لم يفعل ذلك غير الله فاحتج عليهم بذلك وليس المعنى استفهام هل مع 
الله إله؟ كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام والقوم كانوا يجعلون مع الله 


آلهة أخرى كما قال تعالى: ایگ تشھد و دات ءاھ ای مآد 4 الأنعام: 14 وكانوا 


يقولون: (١‏ امالك لَإلَهَوَِرَردَهَدَالتَيَمْعَابُ 4 صص:ه لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها [ 
جل ارش قرا وکل خککھا روحمل هروص وسک ہے لحرن ارا 4 النمل: 7١‏ بل هم 
مقرون بأن الله وحده فعل هذا وهكذا سائر الآيات. 

الاستفهام والمراد به الاستعلام الذي قال به بعضهم في هذه الآية أإله مع الله؟! هل يناسب الذي 
لا تخفى عليه خافية ويعلم السر وأخفى أن يسأل؟ 

ants طالب:‎ 

لا يمكن» مستحيل أن يسأل فإن كان المستفهم عنه إله حق فلا إله إلا الله وإن كان معبود ولو 
بغير حق فالآلهة موجودة وهذا كل يعرفه»ء فلا يليق بالله جل وعلا أن ينسب إليه أن هذا استفهام 
استعلام» الإشكال أنه في الطبعة الأولى طبعة مكة التي طبعت على نفقة الملك عبد العزيز 
وأشرف على تصحيحها الشيخ عبد الله بن حسن هي أول طبعة للكتاب» أنه قرر ما نفاه في 
الكتاب» وليس المعنى استفهاماء وفيها أنه استفهام» قب وعكس ما يراد وهذه قيمة أو أهمية جمع 
النسخ الخطية لمقابلتها وتصحيحها والعناية بهاء والا اجتمع عليها الطبعة المكية اجتمع عليها 
عشرة من أهل العلم صححوها لكنها على نسخة واحدة مع أن الكتاب نسخه كثيرة جدَّاء 
مخطوطاته كثيرة» والعجيب أن الشيخ أحمد شاكر وهو من هو في باب التحقيق اعتمد على 
النسخة المكية ولم يجد نسخة خطية وهي مثل ما قلت نسخ كثيرة لاسيما عندنا في نجد أكثرء 
يمكن حدود عشر نسخ وأنا عندي نسخة أصلية فكيف تخفى على هؤلاء؟! الذي جر إلى الكلام 


> 
ي 2 3 2 ٠‏ ) د 
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قوله أنه استفهام اللهم إلا إذا كان جاء بأنه تقريرا للكلام السابق وأنه من باب التأكيدء وأنه ليس 
استعلاما وليس المعنى استفهاماء يكون المعنى وليس معنى أنه استفهام أما إذا كان مقابل الجملة 
وليس معنى أنه استفهام فاحتج عليهم بذلك إذا كان المراد أنه استفهام؛ لأنه هنا لم يضع أقواسا 
على المقابل وتراجع الطبعة المكية وتصحح. 

أحسن الله إليك. 

وكذلك قوله تعالى: ا ييه الاش عبد 3 ارک الى لکول من یک “ملک د تَمَعُونَ 4 البقرة: ۲٠‏ 
وذلك قوله في سورة الأنعام. 

وكذلك. 

عندنا وذلك. 

عندك وذلك؟ 

إيه. 

وكذلك قوله في سورة الأنعام :فل يشر نخد اه میک وَأَبَصَدر وح عل فلویک مین له حير ام یتیک بد 
4 الأنعام: 47 وأمثال ذلك» وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النُظّار ومن وافقهم من 
الصوفية هو الغاية في التوحيد داخلاً في التوحيد الذي جاءت به الرسل عليهم السلام ونزلت 
به الكتب فليعلم أن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع ودلائل صدق الرسول فإن العلم كلما 
كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر رحمة من الله بخلقه والقرآن قد ضرب الله للناس فيه 
من كل مثل.. 

وهذه حكمة إلهية أنه كلما كانت الحاجة إلى الشيء أكثر كان وجوده وتيسره أكثرء من هذا ما 
يحتاج إليه وما يضطر إليه من العلوم والمعارف هذا متيسر لجميع المسلمين ويعرفه الخاص 
والعام» ومن ذلك ما يحتاج إليه مما يعين على تحصيل العلم» الناس يحتاجون كلهم إلى 
المصحف موجود ومبذول بأرخص الأثمان- ولله الحمد- يحتاجون الكتب الستة رخيصة»ء يحتاج 
عامة الناس إلى مثل رياض الصالحين مبذول وبكثرة- ولله الحمد- لكن كتب لا يحتاجها الناس 
بأغلى الأثمان تباع كتب الرحلات مثلاً والمذكرات هذه كتب غالية جدًَا والناس ليسوا بحاجة 
إليهاء وكل ما مست الحاجة إلى شيء كان وجوده في الناس أكثر وثمنه لعموم الناس أهيأء الآن 
في الأطعمة تجد أرخص شيء الماء» وما تمس إليه الحاجة ويبنى عليه الجسد والبدن ويحتاج ما 
فيه من مركبات قد يكون غالي له بديلا فيه نفس المركبات تجده رخيصا ليجد الغني ما تقوم به 
حياته ويجد المتوسط ما تقوم به ويجد الفقير ما تقوم به حياته» لطف من الله- جل وعلا- والله 
المستعان. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل اسح 
والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل وهي المقاييس العقلية المفيدة للمطالب الدينية 
لكن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل فماذا بعد الحق إلا الضلالء وما كان من المقدمات 
معلومة ضرورية متفق عليها استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها والطريقة... 

المقدمات الضرورية التي تلقاها الناس كلهم وعرفوها وأتقنوها واستقرت علومهم وفهومهم عليها 
هذه ما تحتاج إلى دليل وهي ما يعلم من الدين بالضرورة هذه ما يحتاج أن يستدل عليها إنما 
يستدل بها على ما يخفى على الناس من نظائرها. 
والطريقة الفصيحة في البيان أن تحذف. 
ما يحتاج إلى ذكرها لأنها معلومة ومستقرة وذكرها من بيان البيّن. 
وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال الذين يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية. 
لماذا؟ لأنه حذفت المقدمة الأولى» ليس فيه طريقة برهانية لأنها حذفت المقدمة الأولى ولماذا 
حذفت هذه المقدمة لأنها معلومة عند الخاص والعام ما يحتاج إلى ذكرها. 
بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع فإنه يبيّنه ويدل عليه ولما كان الشرك في الربوبية معلوم 
الامتناع عند الناس كلهم باعتبار إثبات خالقين متماثلين.. 

يعني على ما تقدم من إقرار جميع الطوائف بتوحيد الريوبية حتى المشركين أقروا به واعترفوا به 
ومن جحده منهم فإنما جحده ظاهرًا واستيقنوا باطنًا واستدلوا عليه وقرروه بدليل التمانع وأما الأدلة 
السمعية فكثيرة جدًا. 
باعتبار إثبات خالقين متماثلين في الصفات والأفعال وإنما ذهب بعض المشركين إلى أن ثم 
خالقًا خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة وكما يقوله القدرية في أفعال الحيوان 
وكما يقوله.. 

تقدم قول الثنوية والمجوس والقدرية الذين يقولون أن العبد يخلق فعله وعليه المعتزلة؛ ولذا جاء 
الخبر عنهم بأنهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا مع الله خالقًا غيره. 

وكما يقوله الفلاسفة الدهرية في حركة الأفلاك أو.. 

الأكثر على الفتح نسبة إلى الدهر وهو مفتوح الدال. 

إيه بالفتح ويضم يعني الأصل فيه الفتح ويضم يعني قد يضم. 

أحسن الله إليك. 

وكما يقوله الفلاسفة الدّهرية في حركة الأفلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبيعية فإن 
هؤلاء يثبتون أمورًا محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشركون في بعض الربوبية وكثير من 
مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئًا من نفع أو صر بدون أن يخلق الله ذلك. 


© ٣ا‏ الفغيدة الطحاوية (01 حت 


فيكون من خلق هذه الآلهة لكنه خلق جزئي إثبات جزئي للخلق» ليس بإثبات كلي للمخلوقات لاء 
هم يتفقون في الجملة على إثبات الربوبية وأن الله هو الخالق الرازق لكن قد يشذون في بعض 
الأشياء فينسبونها إلى غير الله. 

فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودًا في الناس بيّن القرآن بطلانه كما في قوله تعالى 7 
ل سد 17 ا 210111111111118ظ1 #المؤمنون: 4١‏ 

فتأمل هذا البرهان الباهر بهذا اللفظ الوجيز الظاهر فإن الإله الحق.. 

الآية تثبت توحيد الألوهية وتثبت توحيد الريوبية و المؤمنون: 4١‏ يعني يعبد 
من دون الله وهذا الإله الذي يعبد من دون الله لو أثبت ثبت لدا ذهب َنم ماحل #المؤمنون: ۹۱ 

هذا مما يناسب توحيد الربوبية. 

فإن الإله الحق لا بد أن يكون خالقًا فاعلاً يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان 
معه سبحانه إله آخر يشركه في ملكه لكان له خلق وفعل وحينئذٍ فلا يرضى تلك الشركة بل 
إن قدر على قهر ذلك الشريك وتفرده بالملك والإلهية دونه فعل وإن لم يقدر على ذلك انفرد 
بخلقه وذهب بذلك الخلق كما ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بممالكه إذا لم يقدر المنفرد 
منهم على قهر الآخر والعلق عليه فلا بد من أحد ثلاثة أمور. 

قد يقول قائل: إن الخلق جُبلوا على حب التفرد والتسلط وهذا الملك عنده من القوات ما يستطيع 
أن يكتسح به كثير من ممالك الأرض فدولة عظمى بجوارها دولة صغيرة كيف يتصور أن تقوم 
هذه الدويلة الصغيرة وفي وقت يسير يمكن أن تكتسح وتضم إلى هذه الدولة الكبيرة؟! قد يقول 
الإنسان هذا الكلام؛ لأن الإنسان مجبول على حب الذات والتفرد والتسلط ما الذي منعه من 
ذلك؟ وولا فع اله الاس بهم يبَعْضٍ لَقَسَدّتٍ ارش #4 البقرة: ٠١١‏ وإلا يتصور أن 
الجيوش الجرارة عند هذه الدولة والدولة الثانية جارته ما تكلفه شيئا ويستطيع أن يضمها في أيسر 
وقت وهو قادر على ذلك بما مكنه الله منه جل وعلا ابتلاءًا وامتحانًا له وبه» لماذا لا يكتسح هذه 
الدويلة وتصير دولة واحدة؟ كما حصل من التتار اكتسحوا كثيرا من الدول التي أمامهم حتى 
وصلوا إلى بلاد المسلمين» هذا سببه دفع الله الناس بعضهم ببعضء وإلا حلّت بالناس الكوارث 
وما استقر لهم قرارء كل دويلة إما أن تكون موازية للدولة المجاورة والا مآلها إلى الذهاب» والله 
المتسعان» سم 

فلا بد من أحد ثلاثة أمور إما أن يذهب كل إله بخلقه وسلطانه وإما أن يعلو بعضهم على 
بعض وإما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ولا يتصرفون فيه بل يكون 
وحده هو الإله وهم العبيد المريويون المقهورون من كل وجه» وانتظام أمر العالم كله وإحكام 
أمره من أدل دليل على أن مُدبره إله واحد وملك واحد ورب واحد لا إله للخلق غيره ولا رب لهم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير “1110071 
سواه كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله سواه فذلك تمانع 
في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والإلهية. 
وتقدم أن المتكلمين يستدلون على دليل التمانع بقوله جل وعلا: :7 َو کان ف فييمآ ءاهلا أله فسا 6* 
الأنبياء: ۲۲ قرر المؤلف- رحمه الله- أن هذا الاستدلال غير مطابق وان دل دليل التمانع على 
توحيد الربوبية فالآية في توحيد الإلهية. 
فكما يستحيل أن يكون للعالم ريان خالقان متكافئان كذلك يستحيل أن يكون لهم إلهان 
معبودان فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متماثلين ممتنع لذاته مستقر في الفطّر معلوم 
بصريح العقل بطلانه فكذا تبطل إلهية اثنين فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر قر في الفطر 
من توحيد الربوبية دالة مثبتة ملزمة لتوحيد الإلهية وقريب من معنى هذه الآية قوله تعالى: 0 
کو کان فيسَآء اهل آنه فسا 4 الأنبياء: ۲١‏ وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم ذكره 
وهو أنه لو كان للعالم صانعان إلى آخره وغفلوا عن مضمون الآية فإنه سبحانه أخبر أنه لو 
كان فيهما آلهة غيره ولم يقل أرباب وأيضًا فإن هذا.. 
فدل على أن الآية في توحيد الألوهية وهو مستلزم لتوحيد الربوبية كما أن توحيد الربوبية متضمن 
لتوحيد الإلهية. 
وأيضًا فإن هذا إنما هو بعد وجودهما وأنه لو كان فيهما وهما موجودتان آلهة سواه لفسدتا 
وأيضًا فإنه قال لفسا “#الأنبياء: ۲۲ وهذا فساد بعد الوجود. 
نعم ولو كان المراد بالآية توحيد الربوبية لكان قبل وجودها أما بعد وجودها وخلقها ما يتجه الكلام 
عن توحيد الريوبية َون فيس 6: الأنبياء : 5 المقصود بعد وجودهما وهذا بعد الخلق والإيجاد وما 
يتعلق بالخلق والإيجاد هذا توحيد الريوبية وما يتعلق بأفعال المكلفين وإخلاصها لله- جل وعلا- 
مع حبه وتعظيمه هذه هذا ما يتعلق بتوحيد الألوهية بعد إيجادها. 
وأيضًا فإنه قال لفسا 6 الأنبياء : ۲ وهذا فساد بعد الوجود ولم يقل لم يوجداء ودلت الآية 
على أنه لا يجوز أن يكون فيهما آلهة متعددة بل لا يكون الإله إلا واحدًّا وعلى أنه لا يجوز 
أن يكون هذا الإله الواحد إلا الله سبحانه وتعالى وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون 
الآلهة فيهما متعددة ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما إلا بأن يكون الإله 
فيهما هو الله وحده لا غيره فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن قيامه إنما هو 
بالعدل وبه قامت السموات والأرض وأظلم الظلم على الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد. 
يعني كما ضرب الله- جل وعلا-المثل للمشرك بالعبد الذي له أكثر من سيد وهم متشاكسون 
هذا يأمر وهذا ينهى هذا يقول أنت اذهب إلى جهة المغرب والثاني يقول اذهب إلى جهة 
المشرق» وهذا يقول قم وهذا يقول اقعدء هذا مثال للمشرك فيكون مترددًا متذبذيًا لا قرار له في 
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حياته لأنه لا يدري من يطيع!! أحدهما يأمر والآخر ينهى فحياة المشرك كلها شقاء بخلاف حياة 
الموحد الذي يعيش الطمأنينة والاستقرار والراحة النفسية مهما كان حالته في الدنيا من ضعف 
في بدنه أو في ماله أو في جميع متطلباته في الحياة ومع ذلكم هو سعيدء ومع الأسف أن يطرح 
في القنوات أين توجد السعادة فيقرر بعض المفتونين أن السعادة في الغرب لا في الشرق أين 
السعادة في الغرب وما غرف الانتحار إلا عندهم أين السعادة؟! لكنهم لا يدرون حقيقة السعادة 
التي يعيشها المسلم الحق» وكلما كان تمسكه بدينه وقريه من ريه أشد كان نصيبه من السعادة 
أشد وأكثر حتى قال قائلهم وهو شيخ الإسلام: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة 
الآخرة» كثير من الناس محروم من هذه الجنة تجده دائما يتشكى ويتذمر ويتسخط محروم من 
هذه الجنة بسبب بعده عن الله وعدم ثقته به وعدم يقينه والله المستعان. 

أحسن الله إليك. 

وتوحيد الإلهية متضمن لتوحيد الربويية دون العكس فمن لا يقدر على أن يخلق يكون عاجرا 
والعاجز لا يصلح أن يكون إلهًا قال الله تعالى: 3١‏ يركون مآ لى سيا وخ لقو 4 الأعراف: ۱۹۱ 
وقال تعالى: <١‏ آفسن یگن ایکروت( انحل: ٠١‏ وكذا قوله تعالى: مرک 
معاد اة يوون #الإسراء : ٤١‏ . 

الدلالات كما يقرر أهل العلم ثلاث هي دلالة ماذا؟ 

طالب: “51111 


مطابقة» الثانية التضمنء والثالثة الالتزام» دلالة المطابقة كدلالة القلم على هذا تقول القلم تريد 
هذا دلالة ماذا؟ مطابقةء ودلالة التضمن لو فتحت جزء منه تستدل بهذا على أنها قطعة من قلمء 
ودلالة الالتزام أن هذا القلم لا بد له من صانع» ما صنع القلم نفسه قطعًا. 

وكذا قوله تعالى: :3 فلاو کان مَعَهُ: کمایقو لو إا لمعأ لك زی الدزئرسيبيلة © 4 الإسراء: >١‏ وفيهما 
للمتأخرين قولان أحدهما لاتخذوا سبيلاً إلى مغالبته, والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف 
كقتادة. 

يعني كما ادعى فرعون أنه ابن لی سَرْعَالَمَلَأَبَلُمْ السب (©)أسَبِِبَاَلتَمَوَتِ 2# غافر: 76 - ۳۷ 
فيريد أن يطلع على هذه الأسباب من أجل أن يصل إلى إله موسى فما يُدرى ما يصنع؟ لكن هذا 
قصمه الله- جل وعلا -سبيلا إلى مغالبته» والثاني وهو الصحيح. 

والثاني وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير لم يذكر غيره 


ا 


لاتخذوا سبيلاً بالتقرب إليه كقوله تعالى: :ل مہ کر کس سَ أَححَدَإِكَ ریو سیا © )4 
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المزمل: ١5‏ وذلك أنه قال إو كن عدر ءام يشن 2 الإسراء: 46 وهم لم يقولوا إن العام له 
صانعان بل جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفعاء وقالوا 9# ماتعبد هم إلا ربوارل 2 الزمر: ۲ 
بخلاف الآية الأولى ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به.. 
على القول الثاني قال وهو الصحيح المنقول عن السلف كقتادة وغيره وهو الذي ذكره ابن جرير 
ولم يذكر غيره لاتخذوا سبيلاً بالتقرب إليه نرجع إلى الآية :ل فلأو کن معد امه كا يقوون إا لعأ إل 
زى لمشي سيلا الإسراء: ٠١‏ إلى ما يقربهم إليه كما في قوله: (١‏ فلن كن يلين ولد أا ولعي 
140 الزخرف: ۸١‏ يكون معنى هذه الآية مثل معنى تلك الآية؛ لأنه لو كان معه آلهة كما يقولون 
إا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلاً يقربهم إليه وإلا على المعنى الأول لو كان معه آلهة إِذَا لا 
يصلح لأن يكون إلهًا لأنه إن أثبتنا إله مع الله أو أثبتنا ربا خالقا مع الله فلا يصلح للألوهية ولا 
للربوبية» إذَا لا بد من اتخاذ سبيل يغالّب يغالبه نظيزه» هذا على المعنى الأول وقال إن الصحيح 
الثاني. 

ثم التوحيد الذي دعت إليه رسل الله ونزلت به كتبه نوعان توحيد في الإثبات والمعرفة وتوحيد 
في الطلب والقصد فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه. 

يدخل فيه نوعان من التوحيد على التفصيل هذا إجمال وهناك تقسيم على البسط وتقسيم التوحيد 
إلى ثلاثة أقسام فيدخل فيه القسم الأول الذي هو توحيد الريوبية وتوحيد الأسماء والصفات وينفرد 
توحيد الألوهية في توحيد القصد والطلب. 

ليس كمثله شيء في ذلك كله كما أخبر به عن نفسه وكما أخبر رسوله -صلى الله عليه 
وسلم- وقد أفصح القرآنَ عن هذا النوع.. 

وقد أفصح. 

وقد أفصح القرآنُ عن هذا النوع كل الإفصاح كما في أول الحديد وطه وآخر الحشر وأول الم 
تنزيل السجدة وأول آل عمران وسورة الإخلاص بكمالها وغير ذلك والثاني وهو توحيد الطلب. 
كلها فيها الدلائل على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

والثاني وهو توحيد الطلب والقصد مثلما تضمنته سورة فليا كروت )£ الكافرون: ١‏ 
و :3 فل یاه لكي تاوا كَلِمَ سوام بَا وبتك 4 آل عمران: ٠٤‏ وأول سورة تيل ... #الزمر: 
۱ زی لکت #الزمر: .١‏ 

وأول سورة «ِإتَزِ لكب الزمر: ١‏ وآخرها. 

الزمر. 

وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها وأول سورة الأعراف وآخرها وجملة سورة الأنعام وغالب 
سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد بل كل سورة. 
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بل قرر ابن القيم وغيره أن كل آية من آيات القرآن مقررة للتوحيد بأنواعه. 

بل كل سورة في القرآن فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد 
العلمي الخبري 

القسم الأول. 

وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه 

خلع خلع. 

أحسن الله إليك. 

وخلع ما يعبد من دونه فهو التوحيد الإرادي الطلبي» وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من 
حقوق التوحيد ومكملاته» وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما 
يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من 
النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد فالقرآن كله 
في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم ف الکن ب سیت © 
الفاتحة: ۲ توحيد اناري ر 7 الفاتحة: ؟ توحيد # َلك برا 4)7 الفاتحة: >٤‏ توحيد ابد 
ند وك عن (2) #الفاتحة: © توحيد ‏ آَمْدئَاضِرَطَ آلْمْمَقِم() الفاتحة: . 

الآيات الأولى كلها في توحيد الريوبية والأسماء والصفات والألوهية ودلالتها ظاهرة ف «(الكَندس 
نب الكتييت © الفاتحة: ۲ هذا في توحيد الريوبية ‏ ريم نتمم © الفاتحة: ٣‏ في الأسماء 
والصفات وكذلك TORE‏ بد وك نون (2) #الفاتحة: وك وقي الألوهية. 

3 أَهَدَالصَرّطّالسَفم 0 الفاتحة: ٦‏ توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين 
أنعم الله الذين أنعم عليهم ‏ عَِآنَمَمْسُوب عَكنيروك أكاإِنَ 2 الفاتحة: ۷ الذين فارقوا التوحيد 
وكذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحيد وشهدت له به ملائكته وأنبياؤه ورسله قال تعالى: 7 
سد اله اه لاله | ذهو وَالْمَكَيَكة واولا امار اما الس لاه ل لاهوا ليد الي ك نات كاه 
الانتكة O POET ERA TEE Fea‏ و E‏ 
سرع اساب 4)۵ آل عمران: 18 - ٠۹‏ فتضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد 
على جميع طوائف الضلال فتضمنت أجلّ شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد 
بأجل مشهود به. 

لما كان المشهود به أعظم ما يمكن أن يشهد به وهو إثبات التوحيد لله- جل وعلا- ونفي الشرك 
عما سواه كان الشاهد أعظم شاهد وهو الله- جل وعلا- ومن البشر أعظمهم وهم الملائكة وأولوا 
العلم بما فيهم الرسل وأتباعهم من أهل العلم وهذه جرت بها العادة أنها إذا كان المشهود به أمر 
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عظيم ينتقى له من الشهود العظماء أعظم ما يمكن لعظم ما يشهد به» يعني لو لك دين على 
شخص مائة ريال مثلاً تريد أن تذهب لرجل كبير القدرء يعني في عصرنا مائة ريال كبير القدر 
عظيم الشأن إما من الوجهاء والأعيان أو من العلماء وتروح توقظه في منتصف الليل تقول تعال 
اشهد لي على هذه المائة أو أدنى شخص» لكن لو كان هناك بيع أو صفقة عمارة بملايين أو 
بمئات الملايين ما يكفيك أدنى واحد لازم تبحث لك عن شهود بمستوى هذه الصفقة» وابن القيم 
رحمه الله تكلم على هذه الآية وعلى هذه الشهادة والشهداء والمشهود به وعظمهم في تقرير فضل 
العلم وأهله من كتاب.. 
طالب: مفتاح دار السعادة. 
مفتاح دار السعادة نعم بكلام مفصل ومطول لا تجده عند غيره رحمه الله. 
وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار وهذه الأقوال 
كلها حق لا تنافي بينها فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وتتضمن.. 
وخبزه وخبزه. 
فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبرّه وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه فلها أربع مراتب فأول 
مراتبها علمٌ ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته وثانيها. 
لا يمكن أن يشهد شخص من غير علم حتى شاهد الزور لا يمكن أن يشهد من غير أن يعلم ما 
يشهد به» لا بد أن يلقن فيما يزور له من كلام إذا ذهب إلى القاضي لإثبات هذه الشهادة» تشهد 
بأي شيء إذا قال ما أعلم لا بد أن يعلم ما يشهد به ولو كان زوراء فكيف بمن يشهد شهادة 
الحق؟ فأول المراتب علم ومعرفة ثم يأتي الحق اعتقادا لصحة المشهود به؛ لأن شاهد الزور لا 
يشهد لصحة ما يشهد به وانما يشهد لأجل حطام هذه الدنيا أو لنفع أقوام وضرر آخرين. 
وثانيها تكلمه بذلك وإن لم يعلم به غيره بل... 
يعني يردده في نفسه ويعتقده في نفسه وان لم يُعلم به غيره وان أعلم به غيره بالمرتبة الثالثة. 
بل يتكلم بها مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبهاء وثالثها أن يُعلم غيره بما يشهد به 
ويخبر به ويبينه له» ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به فشهادة الله سبحانه لنفسه 
بالوحدانية والقيام بالقسط تضمنت هذه المراتب الأربع علمه سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه 
وإخباره لخلقه به وأمرهم والزامهم به فأما مرتبة العلم فإن الشهادة تضمنتها ضرورة وإلا كان 
الشاهد شاهدًا بما لا علم له به قال تعالى: ل لامن د الح وهم يََلَمُونَ 07 الزخرف: ۸٦‏ وقال 
-صلى الله عليه وسلم- «على مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس وأما مرتبة.. 
لكن الحديث كما هو معلوم ضعيف ضعفه ابن حجر وغيره» وضعفه ظاهر وان صححه الحاكم. 
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وأما مرتبة التكلم والخبر فقال تعالى: (١‏ ل المكتيكة ارب هم بذ الکن ركذا أتهذوا عَم 
سکب شهدم وسلو )4 الزخرف: ١5‏ فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة 
ولم يؤدوها عند غيرهم» وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان إعلام بالقول وإعلام بالفعل وهذا 
شأن كل معلم لغيره بأمر تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله ولهذا كان من جعل داره.. 
ا بين الت جه الد ر لفن ما ر ار فر ع يلك ول را د 
بقوله وهذا كثير وغالب بفعله في الأمور العملية كالصلاة والصيام والحج وهو القدوة والأسوة 
«وصلوا كما رأيتموني» وحجوا أو «خذوا عني مناسككم» هذا إعلام بالفعل وذاك إعلام بالقول. 
أحسن الله إليك. 
ولهذا كان من جعل داره مسجدًا وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس بالدخول والصلاة 
فيها مُعْلِمَا أنها وقف وإن لم يتلفظ بذلك. 
إذا لم تدل قرينة على خلاف ذلك فإن دلت القرينة بأن كان فتحه لهذا المكان وإعداده مصلى 
وفرشه وفتحه أوقات الصلاة قد يكون مؤقتا؛ لأن هناك مسجد يعمر ويبنى في الحي وبجانبه 
مكان» بيت مثلاً لأحد الجيران فتحه للناس وقت الصلاة وأذن للناس يدخلون يصلون» هل معنى 
هذا أنه أوقفه والمسجد ينتظر يبنى؟ هذا إذا دلت القرينة على أنه ليس بوقف فالعمل على 
القرائن» والا إذا نظرنا ولي هناك شيء غير هذه البقعة وهيأها للناس وأعدها وأذن للناس أن 
يصلوا فيها فالذي يغلب على الظن أنها وقف مسجد ولو لم يصرّح بذلكء وكذلك لو أنشأهاء 
فمثلاً اشترى قطعة أرض وبناها وجعل فيها محرابا ومئذنة وأبوابا على السكك وأذن للناس 
بالصلاة فيها هل يقال هذا مؤقت؟ لاء ليس مؤقتاء فالقرائن تدل على هذا وعلى ذاك» كذلك لو 
سوّر أرضا وأذن للناس يدفنون فيها موتاهم عرفنا أنه أوقفها مقبرة ولو لم يتكلم. 
وكذلك من وجد متقرَيًا إلى غيره بأنواع المسار يكون مغلمًا له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ 
بقوله وكذلك بالعكس وكذلك شهادة الرب عز وجل وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله 
أخرى. فالقول ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأما بيانه وإعلامه بفعله فكما قال ابن كيسان 
شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند خلقه أنه لا إله إلا هو وقال آخر: 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 
ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله. 
يختلفون في نسبة هذا البيت هل هو لأبي نواس أو لأبي العتاهية» وعلى كل حال معناه صحيح 
وله تتمة من جملة أبيات وهي موجودة في ديوان أبي العتاهية. 
ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالى: # مَاكانَ مركي أن يعمروا دج أله 


شهدي عل نهم باكر التوبة: ۷ فهذه شهادة منهم على أنفسهم بما يفعلونه والمقصود 
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أنه سبحانه يشهد بما جعل آياته المخلوقة دالة عليه ودلالتها إنما هي بخلقه وجعله وأما 
مرتبة الأمر بذلك. 
وكذلك تظافر دلالة الآيات المتلوة» فإذا كان الآيات المخلوقة من السموات والأرض وما فيهما 
وما بينهما تدل على وجود الله جل وعلا وأنه هو المتفرد بالخلق والرّزق والتدبير والإلهية كلها 
تدل. 

وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد 

فكذلك آياته المتلوة وهي قد تكون أوضح لأن المنطوق به يفهمه جميع الناس بخلاف المخلوقة 
فإنها لا يفهمها ولا ينتبه إليها إلا من وفقه الله للتدبر والتأمل والتفكر. 
وأما مرتبة الأمر بذلك والإلزام به وإن مجرد الشهادة لا يستلزمه لكن الشهادة في هذا الموضع 
تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به كما 
قال تعالى: «( وَمَسَى ريد لبوأ دياه 6 الإسراء : ١‏ وقال تعالى: 57 الاه لاخدا هنان 4 
النحل: ١ه‏ وقال تعالى: ومآ امزوا إلا يعوا إِلنهًا وجا 46 التوية: "١‏ وقال تعالی: ‏ لد 
عل مع ال اء ار 4 الإسراء: ۲۲ وقال: «وَلاحَنع مَك هاعر 4 القصص: ۸۸ والقرآن كله شاهد 
بذلك ووجه استلزام. 


أحسن الله إليك. 
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وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 9ه المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

مجه 

أحسن الله إليك. 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعينء اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين› 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبيّن وأعلم وحكم 
وقضى أن ما سواه ليس بإله وأن إلهية ما سواه باطلة فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح 
الإلهية لغيره وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهًا وهذا 
يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات كما إذا رأيت رجلاً يستفتي رجلاً أو يستشهده أو 
يستطبه وهو ليس أهلاً لذلك ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفتٍ ولا شاهد ولا طبيب 
المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان فإن هذا أمر منه ونهي. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فالله- جل وعلا- لما شهد لنفسه بالألوهية وأشهد على ذلك ملاتكته وأهل العلم فإن هذا ليس 
بمجرد خبر للعلم والإحاطة والإطلاع فقط وإنما هو خبر متضمن للنفي والإثبات لنفي ألوهية ما 
سواه واثبات الألوهية له» وهذا الخبر المتضمن للنفي والإثبات وهذه الشهادة فيها إلزام وحكم 
وقضاءء الإنسان إذا أدى شهادته في حق مخلوق قلّ أو كثر فإنما يلزم على هذه الشهادة. 
وتتضمن هذه الشهادة الإلزام بثبوت هذا الحق والحكم به والقضاءء فمثل هذا فيه بيان حكم 
وقضاء» والقضاء إلزام بهذا الحكم وهو مما يختلف مع الفتوى التي هي مقتضاها بيان الحكم من 
غير إلزام» وأورد بذلك مثالا كما إذا رأيت رجلا يستفتي رجلا وهو ليس بأهل للفتوى أو يستشهده 
وهو ليس ممن يثبت الحق بشهادته أو يستطبه وهو لا يعرف من الطب شيئّاء ينهاه يقولون له 
هذا لا يصلح للشهادة» وهذا لا يصلح للفتوى» وهذا لا يعلم من الطب شيًاء هذا يضرك فعليك 
بفلان وفلان وفلان فهو ينهاه عن فتوى هؤلاء» واستطباب هؤلاء» واستشهاد هؤلاء» ويأمره 
بالمقابل بمن حصر عليه الشهادة الشاهد فلان» وبمن حصر فيه الطب والطبيب فلان» وكذلك 
الفتوى المفتي فلان» فهذا أمر منه ونهي فليست الشهادة التي شهد الله بها لنفسه وأشهد عليها 
ملائكته وأولي العلم من خلقه هذه ليست مجرد إخبار للعلم والإحاطة ولذا جميع ما في القرآن من 
الأخبار لها لوازم» فأوضح ما في ذلك الأخبار عن الأمم الماضية كثير من الناس يقرؤها كما 
يقرأ في كتب التواريخ للتسلية والإحاطة والعلم وما عدا ذلك كأنه لا يعنيه» لكن الأمر حقيقته كما 


عفر 
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© أإوبببعب”"ابيييييسس العقيدة الطحاوية (01) س 


قال عمر رضي الله عنه مضى القوم ولم يُرد سواناء فنحن نتأمل في أخبار الأمم الماضية 
ونعتبر وندكر وننظر في أعمالهم الصالحة والسيئة وننظر ما عُوقبوا من أجله لنجتنبه » أما أن 
ننظر ما عوقبوا من أجله ونرتكبه هذا مآلنا مآلهم سنة الله ل وکن د َة او رید © 4 
الأحزاب: ٠۲‏ الذي عذبهم يعذبنا والعبارة التي يتداولها الناس التاريخ يعيد نفسه لها نصيب من 
الواقع» يعني لو قرأنا في الجزء السادس من نفح الطيب في تاريخ الأندلس وجدنا أن أولئك الأقوام 
الذين صار مآلهم إلى حد يستفتون كيف يصلون وكيف يتوضئون ويُفتَون؛ لأن النصارى خلعوا 
أبواب بيوتهم تركوا البيوت بدون أبواب ليدخلوا متى شاؤوا فأفتوا أفتاهم من أفتاهم قال الواحد 
منكم يدلك يده في الجدار كأنه يحك يده في الجدار وهو يتيمم ويصلي بالإشارة بعينه» وصل 
الأمر إلى هذا الحد؟! لماذا لو نظرنا في أفعالهم هي التي أوصلتهم إلى هذا الحد هِِمَا كَنَبتَ 
يديك وَيَعَماْع كدر ))4 الشورى: "١‏ وانظر ترى طبق على واقعناء تجد المطابقة» وكارثة دمشق 
اللي حصلت سنة ثمانمائة وثلاثة على أيدي التتار لو تشوف الخطوات التي اتخذها الكفار في 
ذلك الوقت وطبقها على ما فعله الأمريكان في العراق سواء بسواء ما تختلف إطلاقًا السنن 
الإلهية ماضية EE‏ کا ر ی د ((650 محمد: ۸ ما بيننا وبين الله 
إلا ما أمرنا به ونهانا عنه والا نحن مثل غيرنا أما أن نفعل ما فعله غيرنا ونرجو السلامة هيهات 
إلا برحمة أرحم الراحمين» إن استثنانا مثل ما استثنى قوم يونس والا فالسنن لا تتغير ولا تتبدل. 

وأيضًا فالآية دلت على أنه وحده المستحق للعبادة فإذا أخبر أنه هو وحده المستحق للعبادة 
تضمن هذا الإخبار أمر العباد والزامهم بأداء ما يستحقه الرب بأداء ما يستحقه الرب تعالى 
عليهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم وأيضاً فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجملة 
الخبرية ويقال للجملة الخبرية قضية وقد حكم فيها بكذا قال تعالى: 3١‏ ألدإئّئم مَنْإفكهم قولوت 
ولدَامه ولم ل کوت ا اطم ی السات عل الکن یں ماک کت کو )4 الصافات: ٠١١ - ٠١١‏ 


e 
ك‎ 


فجعل هذا الإخبار المجرّد منهم حكمًا وقال تعالی: میں بين )مالک کت کرد 4)3 
القام: ٠١‏ - 75 لكن هذا حكم لا إلزام معه والحكم والقضاء بأن لا إله إلا هو متضمنٌ للإلزام ولو 
كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بها ولم ينتفعوا بها ولم تقم عليهم بها الحجة» بل 
قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم بما شهد به كما أن الشاهد من العباد إذا كانت 
عنده شهادة ولم يبينها بل كتمها لم ينتفع بها أحد ولم تقم بها حجة وإذا كان لا ينتفع.. 
والذي لديه حكم شرعي وعليه دليل من الكتاب والسنة ولا يبينه للناس لم ينتفع الناس بما عنده 
من علم فصار علمه حجة عليه ولم ينتفع به أحد فحرم من أجور من ينتفع بهذا العلم. 

أحسن الله إليك. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب س 
وإذا كان لا ينتفع بها إلا ببيانها فهو سبحانه قد بينها غاية البيان بطرق ثلاثة السمع والبصر 
والعقل» أما السمع فبسمع آياته المتلوة المبيّنة لما عرّفَنا إياه من صفات كماله كلها الوحدانية 
وغيرها غاية البيان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات 
من دعوى احتمالات توقع في الحيرة تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله 
الكريم كما قال تعالى: حح وَالكت آلمِينِ © الزخرف: ١ - ١‏ وقال #الريكَءَإيتُ الكت 
لسن يسف: ١‏ وقال الريك اکٹ التب رانين )4€ الحجر: ١‏ وقال ب هَدَاييَانُ 
لا وهی رة تيت (&) 4 آل عمرن: ١+‏ وقال ل دَعَكمرا اما عرشو آل ال ©4 
المائدة: ٩۲‏ وقال ارابك الڪ ر لن لتاس مار الم ولم بتفگروت © #النحل: 44. 
وقد بيّن -عليه الصلاة والسلام- وبلغ ما أمر بتبليغه وبينه أبين بيان وأوضح عبارة وأسلوب - 
عليه الصلاة والسلام- فقد أدى الأمانة ونصح الأمة ولا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا 
حذرها منه -عليه الصلاة والسلام-. 
وكذلك السنة تأتي مبيّنة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم يحوجنا رينا سبحانه وتعالى إلى رأي 
فلان» ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديننا. 
ولذلك من اتبع الطريقة الشرعية في هذا البيان من كلام الله وكلام نبيه -عليه الصلاة والسلام- 
فيما أجمل سلم ونجا وسلم من الاضطرابء وأما من طلب الهدى من غيره وتلقفوا معرفة دينهم 
من حكمة اليونان وغيرهم هؤلاء صاروا رؤوسًا في الابتداع وضلوا ضلالاً مبينَ» وأضلوا غيرهم 
نسأل الله العافية فعليهم أوزارهم وأزار من أضلوهم- نسأل الله السلامة والعافية-. 
ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين بل قد قال تعالى: ايوم أ ملت لك 
دیک وات غ شی یت لك شك دا € المائدة: ‏ فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج 
عن الكتاب والسنة وإلى هذه.. 
والى من ضلال من ضل وحاد عن الطريق من زعم أنه يكمّل الدين بأخبار واهية وأحاديث 
ضعيفة وموضوعة ويزعم أنه يكذب للدين ولا يكذب عليه؛ يكذب له يعني يزيده بيان وايضاح 
وغير ذلك مما ادعوه؛ فالدين كامل بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- مما صح أن 
ينسب إليه وليس بحاجة إلى كذب المفترين ولأن يتلمس بيان ما جاء في كتابنا وسنة نبينا -عليه 
الصلاة والسلام- مما أثر عن الأمم الماضية أو القرون الخالية. 
وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي رحمه الله. 
فيما يأتي من كلامه بقوله: لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم 
في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله -صلى الله عليه وسلم-. 


بغر 
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يعني فيما يتعلق بالله- جل وعلا- الذي لا تدركه الأوهام ولا تبلغه الأفهام يعني بذاتها من غير 
اعتماد على كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ولا وما سلم في دينه إلا من سلّم لأن 
الإسلام في الحقيقة هو الاستسلام» وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. 
وأما آياته العيانية الخلقية فالنظر فيها والاستدلال بها يدل على ما تدل عليه آياته القولية 
السمعية والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل. 
وحياة القلوب إنما تتم بالنظر في الآيات في آيات الله المتلوة والمرئية كما قرر ذلك ابن القيم 
رحمه الله في أوائل الجواب الكافي وما عدا ذلك فلا نفع فيه ولا خيرء قد يقول بعض الناس أو 
بعض طلاب العلم أن في كلام بعض أهل العلم نفع انتفعنا به كثيرًا نقول نعم كلام أهل العلم 
المستند إلى الكتاب والسنة هو من الكتاب والسنة» أما كلام أهل العلم المبني على اجتهاداتهم 
الخالية عن الاعتماد على الكتاب والسنة لا ينفع. 
والعقل يجمع بين هذه وهذه فيجزم بصحة ما جاءت به الرسل فتتفق شهادة السمع والبصر 
والعقل والفطرة فهو سبحانه لكمال عدله ورحمته وإحسانه وحكمته ومحبته للعذر وإقامة الحجة 
لم يبعث نبيًا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما أخبر به. 
وتكون هذه الآية مناسبة لظرفه وعصره وبيئته التي يعيش فيها. 
قال تعالى قد أَرَسَلنَا رابات ورلا مَحَهُ مآ نالرات إِيُومَالنَاسُِالْقِسْل 4 الحديد: 
وقال تعالی: وما سلتا من َك إلَارجَالَا وح إل شلوا أه دال انکر اتقام © يلدت 
لبر ايک الڪ لنب للا مارد نمم لهم كروت ۵ 4النحل: ؛ - ٤؛‏ وقال تعالى: 
ومآ سلتا من بنك إلا رجالا يى اليم > النحل: ٠١‏ في الحاشية يقول في الأصل يوحى بضم 
الياء على ما لم يسم فاعله وهي قراءة عامة القراء إلا حفصا يقول في الأصل يُوحى فعُدّلت 
نوحي لماذا عدّلت؟ ألا يمكن أن يكون قراءة المؤلف على قراءة العامة؟! 
ممكن. 
إذَا لماذا تعدّل؟ وهي قراءة عامة القراء إلا حفصاء الأصل أن تبقى الآية كما وجدت في الأصل 
إلا لو كانت خطأ ما قرأ بها أحد تصحح» والتصرف في كتب أهل العلم يوقع في إشكالات كبيرةء 
أحيانًا يكون خطأ ويصحح» والخطأ مقصود للمؤلف ثم يأتي من يحقق ويصحح» هذا خطأ كما 
في الوثيقة وثيقة خيبر المزعومة وكتب علي بن أبو طالب جاء الطباعون وصححوها كتبوا علي 
بن أبي طالبء المؤلف قاصد أن يوجد هذا الخطأ ليبين أن الوثيقة مزورة فإذا كانت القراءة لها 
وجه واحتمال قوي أن تكون هي قراءة المؤلف فقد أثبتها فكيف نصححها؟! لاسيما أنه أحيانًا 
يترتب عليها شيء مما يتكلم عليه المؤلف» يعني تكلمنا مرارًا في المتن المطبوع مع فتح الباري 
أدخلوا متنا لا يتفق مع ما شرحه ابن حجر فصرنا نجد اضطراباء قوله يقول ابن حجرء قوله كذا 


وننظر ما في المتن يختلف عنه ماالسبب؟ السبب أولاً إقحام المتن في الشرح خطأء ابن حجر 
قصد أن يجرد الشرح من المتن أقحمه الطابع وليته إذ أقحم أقحم رواية بنى عليها الشارح حتى لا 
يكون هناك اضطراب وازدواجية على ما يقولون» في تفسير القرطبي لا توجد آيات قبل حتى 
الطبعة الأولى للمجلد الأول والثاني ما فيها آيات فأدخلت الآيات وليتهم حين أدخلوا الآيات 
أدخلوا قراءة تتفق مع ما يراه المؤلف» قراءة نافع التي اختارها القرطبي» ثم نجد من يوجه 
القراءات كلها ويترك قراءة نافع مع أنها هي الأصل هي المشروح عليهاء يذكر القراءات الأخرى 
وبوجهها ولا يذكر قراءة نافع لماذا؟ لأنها قراءته التي شرح عليها وبنى عليها تفسيره» وأنا أقول 
تعديل الآية هو الذي اضطرهم إلى ذلك ما أدري عن الآيات التي أدخلت قبل إدخال الآيات 
برسم الآيات برسم المصحف ما الذي معكم؟ 

a طالب:‎ 


e : طالب‎ 

اللي معك؟ وش لون؟ 

aa طالب:‎ 

طبعة الألباني ما فيها رسم المصحف إلا إذا كانت طبعة جديدة 
طالب : RES‏ 

نفس مصحف عثمان خليفة؟ 

طالب: ا 

لا لاء ما يصلح. 

SS : طالب‎ 


لا أريد التي على مصحف المجمع. 

طالب: لا لاء ما هي على رسم المصحف. 

ee طالب:‎ 

هذه نسخة المجمع فعلى كل حال أنا أقول مثل هذا التصرف لا يجوز ولا يسوغ لأنه قد يترتب 
عليه شيء لعلها قراءة المؤلف تروح تعدل؟! والأصل يقول في الأصل يُوحى. 

لمن هذا؟! 


- کک انعد اورا‎ Ce 


يقول في الأصل يُوحى بضم الياء على ما لم يسم فاعله وهي قراءة عامة القراء إلا حفصّاء لماذا 
أدخل قراءة حفص وليست هي قراءة المؤلف هذا هجوم على الكتاب غير مرضي. 

أحسن الله إليك. 

وقال تعالى: فل قد جاه کم سل من کی باستو بای فر £ آل عمران: ۱۸۳ وقال تعالى: قان 
ڪڌ بوك ڌڏ ب رَس لين ك جاهو الي وال رر وال کک الْمَيير 409 آل عمرن: 184 وقال تعالى 
«< هری اَل التب يلي لان #4 الشورى: ١١‏ حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود حتى 
قال له قومه 9 يَنَهُودُ مَاحِعْتََاِبَدَنَةَ 4 هود: 0 

إذا كانت آية صالح الناقة وآيات موسى ظاهرة وآية عيسى ما يناسب العصر وهو الطب وآية 
محمد -عليه الصلاة والسلام- ما يناسب عصره الذين هم أصحاب البلاغة والفصاحة هذا 
الكتاب المعجز فما هي آية هود؟ قال حتى إن من أخفى آيات الرسل آية هود قالوا ماجنا 
َة ” هود: ۳ه لا يوجد شيء ملموس يناسب عصرهم لكنه جاء بآيات يدركها أولوا الألباب 
والعقول قد لا تدرك بالأبصار لكن يدركها العاقل إذا تأمل في آيات الله وما نزل من عنده عرف 
أن عنده من الآيات ما يجب أن يؤمن عليه البشر. 

ومع هذا فبيّنته من أوضح البينات لمن وفقه الله لتدبرها وقد أشار إليها بقوله إن تول إلا 
أعاردك بض ءا لهت تاسوو E e O‏ 3 (50) اهود: 6 

الآية قد أشار إليها في قوله... 


إن تول إلا اعتريدكَ #هود: 64. 


إن تول إلا أعتريدكٌ ٠٠‏ #هود: 0٤‏ 


زايد هذا نقول إلا اعرد هود: 4ه ما هو في النسخة #إإنأشيدالهواضمدرأ #هود: :ه. 
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يمكن هذه زبادة.. 
عندنا وقد أشار إليها بقوله: مِإإِوَأْْدأسَوَآمْبَدَُأ أن بَرِىَمٌمَمَافتْرِكرْنَ © هود: 4ه طبعة الشيخ 
أحمد شاكر الذي معه طبعة الجامعة رأيتها مع واحد هنا.. إيه إيه. 


بن 2 دير رصح ے وہ ° . ب شّ ےہ ہہ لد a‏ 0 3 
بشید ودرأ 4 هود: 4 ما فيها إن تقول إلا أعتريدك بَحْسءَالِمَتِنَابِسوءِ 4 هود: ٠٤‏ والشيخ 


ناصر إنى أشهد الله؟ 


وقد أشار إليها بقوله :اق اشد راہ دوا أن بر انرو )من دونو دون عاثر لاطرون 
(2) إن رکٹ عل کو ری ویک کاین داو إلا هو حاار عل رل سقو( هود: ٤ه‏ - ٦ه‏ 
فهذا من أعظم الآيات أن رجُلاً واحدًا يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع ولا 
خوّار بل هو واثق بما قاله جازم به فأشهد الله أولا على براءته من دينهم وما هم عليه إشهاد 
واثق به معتمد عليه مغلم لقوله أنه وليه وناصره. 

مغلم يعني مخبر يظهر أنه مخبر يعني مغلم لهم. 

مغلم لقومه أنه وليّه وناصره وغير مسلّط له عليهم. 

لهم عليه. 

وغير مسلط لهم عليه ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم بالمخالفة أنه بريء من دينهم وآلهتهم 
التي يوالون عليها ويعادون عليها ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها ثم أكد ذلك 
عليهم بالاستهانة بهم واحتقارهم وازدرائهم ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء .. 

كلهم تأكيد للضمير الواو. 

أحسن الله إليك. 

ولو يجتمعون لهم على كيده وشفاء غيظهم منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه ثم قرر دعوتهم 
أحسن تقرير وييّن أن.. 

طالب: شش5ظ 


المعنى ناقص يا شيخ المعنى ناقص. 


جنر 
r4‏ س العقيدة الطحاوية ) ۰١‏ ) - 
0۶ ل" کک 


عندك؟ لكن تمامه من الأصل المنقول منه الذي هو مدارج السالكين» قال وتمام نص ابن القيم 
في المدارج وفي ضمن ذلك أنهم أضعف وأعجز وأقل من ذلك وأنكم لو رمتوه لانقلبتم بغيظكم 
مكبوتين مخذولين» من أين أتى بالزيادة التي عندك؟ 

طالب: 200000 


a طالب:‎ 


لكن نقرأ كلام ابن القيم معه يا شيخ؟ 

لاء لا يعرف كلام ابن القيم نص ابن القيم في مدارج السالكين في الجزء الثالث صفحة أريعمائة 
وخمسة وستين. 

لأن المعنى ناقص. 

لأن الكلام كله منقول يمكن صفحتان أو ثلاث كله من مدارج السالكين. 

بحرفه؟ 

جله يعني وقد يدخل بينه أشياء لكن الفكرة كلها من ابن القيم. 

ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير وبيّن أن ريه تعالى وربهم الذي نواصيهم بيده هو وليه ووكيله 
القائم بنصره وتأييده وأنه على صراط مستقيم فلا يخذل من توكل عليه وأقرّ به ولا يُشمت به 
أعداء ه فأي آية ويرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم. 

مثل هذه الآية آية هود عليه السلام هذه قد لا تلوح لكثير ممن يقرأ القرآن حتى في أوساط 
المتعلمين؛ لأن هذا يحتاج إلى مزيد نظر وفكر وتدبر وربط في قصة هود في جميع مواضعها 
من القرآن تحتاج إلى فتح» والفتح في هذا الباب من القرآن يحتاج إلى صدق مع الله جل وعلا 
وإخلاص وطيب مطعم وحفظ جوارح» قتادة يقول: فتح لي في القرآن أبواب» سفيان بن عيينة فتح 
لي في القرآن أبواب فقبلت الصرّة من أبي جعفر فأغلقت» المسألة تحتاج إلى نظافة قلب» نظافة 
بدن» نظافة جوارح» نظافة سلوك» نظافة فكرء نظافة تصوّرء والا نشوف ابن القيم يتكلم على 
بعض الآيات بعشر صفحات عشرين صفحة نقول من أين جمّع هذا الكلام ؟! كيف اجتمع 
الكلام الواحد يعصر ذهنه»ء يكتب ما كتب له سطرينء ثلاثةء فتح أبواب في هذا الكتاب لأناس 
تعجب كيف نزعوا هذه المنازع من هذه الآيات فعلى الإنسان أن يصدق مع ريه» يصدق اللجأ 
إليه ويخلص له في عمله ويطيب المطعم ويحفظ قلبه وجوارحه والله المستعان. 

فأي آية ويرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام ويراهينهم وأدلتهم وهي شهادة من الله 
سبحانه لهم بيّنها لعبادة غاية البيان ومن أسمائه تعالى المؤمن وهو في أحد التفسيرين 
المصدق الذي يُصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم فإنه لا بد أن يري العباد من 
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الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق قال تعالى: ¥ سَبُرِبِهِمَ 
تتاف آلكقاف وَ انيج حى يله نَأ 4 فصات: ٠۳‏ أي القرآن فإنه هو المتقدم في قوله: 
:9 قل أرَءَيْث من ڪڪ دينع ند ناله 4 فصلت: ٥۲‏ ثم قال: اوہ کف ريك اندع کر شیو تيد 49 
فصلت: *ه فشهد سبحانه لرسوله بقوله إن ما جاء به حق ووعد أن يري العباد من آياته 
الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضّاء ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل وهو شهادته 
سبحانه على كل شيء فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه بل هو 
مطلع على كل شيء مشاهدٍ له عليم بتفاصيله وهذا استدلال بأسمائه وصفاته والأول استدلال 
بقوله وكلماته واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

كثير من طلاب العلم وعامة الناس من باب أولى يقرؤون في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- من الأسماء الحسنى الشيء الكثير لكنهم لا يعرفون معناها ما معنى المؤمن؟ 

من أسمائه جل وعلا المؤمن يستغرب حتى طالب العلم ما معنى المؤمن؟ السبب أننا ما أعطينا 
هذا الجانب حظه من العناية» وألّف في الأسماء الحسنى مصنفات كثيرة نثر ونظم وشرحت «إن 
لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» بعض الناس يكتفي بالتسعة والتسعين الذي 
جاءت في 0 الترمذي وصحيح ابن حبان وبرددها نظمًا أو نثرّا ويظن أن هذا هو المطلوب»ء 
أولا الخبر لا يثبت في تعيينها كل ذلك من أجل أن يستكثر الإنسان ويحرص ويفحص في كتاب 
و لانن ضر کی ا کی على ما نورق الو و يخال ا ساعة الجمعة وليلة 
القدر ويه لَه سى تَدَعُوه يب 6# الأعراف: 1١‏ وألّفت المصنفات في بيان معنى الأسماء 
الحسنى وهي ما ينبغي للمكلف تجاه هذه الأسماء ومن خير ما يقرأ ما كتبه ابن القيّم رحمه الله 
في نونيته من معاني الأسماء الحسنىء كتب في نونيته وأورد أسماء كثيرة جدًا بمعانيهاء والشرّاح 
زادوا على ذلك وطالب العلم إذا سلك أوّل الطريق يلج» المهم يمسّك الطريق» يبحث فيما جاء 
عن الله وعن رسوله من معاني هذه الأسماء يضم بعضها إلى بعض ويعرف معانيها. 

فإن قلت كيف يُستدل بأسمائه وصفاته فإن الاستدلال بذلك لا يعهد في الاصطلاح, فالجواب 
أن الله تعالى قد أودع في الفطر التي لم تتنجس بالجحود والتعطيل. 

المقصود الفطر التي لم تجتلها الشياطين فطر ما تلوّثت بأفكار وافدة إنما عمدتها ومعوّلها على 
ما جاء عن الله وعن رسوله هذه هي الفطرة التي تنقاد للنص وتصل إلى الهدف» أما شخص 
خلط مع كتاب الله وسنة نبيه أفكار وافدة وتحليلات من يمين وشمال من مسلمين وغير مسلمين 
وزعم أن الحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها أخذها ويلج من هذه المقالة إلى متاهات كثيرة جدًا لا 
شك أن هذا تلويث وتشويش على الفطرة السليمة والله المستعان. 

ولا بالتشبيه والتمثيل.. 


^ 
a‏ 2 3 2 ۰ لا 
01 اہ العقيدة الطحاوية (01) س 


تجد بعض الفتن وما يدور حولنا بعضها فيه نصوص شرعية ثم تجد السامع يتلقى هذه الفتن وما 
يدور حولها من تقريرات وتحليلات على مراسلين وعلى وكالات أنباء وعلى قنوات وعلى كذا وكذا 
مُعرضًا عما جاء عن الله وعن رسوله» ولو قرأنا في الفتن فيما جاء في كتاب الله وصح عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أدركنا كثيرًا مما يدور حولنا ونظرنا إليه بمنظار شرعيء لذلك 
تجدون الاختلاف الكبير بين هؤلاء المحللين لماذا؟ لأن مصدرهم ليس بواحدء كلها توقعات 
وتخمّطات وتخبطات من يمين وشمال» ونحن نتبع الأصل الذي ينبعث منه الخبر وصاحب 
الخبر له هدف يتكلم من منظاره الذي يحقق هذا الهدف» وهذه مشكلتناء إذا جاء الخبر مثلآ من 
أي قناة من القنوات التابعة للشرق أو الغرب تجد بينهم بونا شاسعا في التقرير لماذا؟ لأن هذا 
ينظر إلى مصلحته وهو غربيء وهذا ينظر إلى مصلحته وهو شرقي من هذه القضية التي يطحن 
فيها المسلمون» ونحن إذا سمعنا شيئا صدّقناه. هذا الكلام ما يمشي في ميزان الشرع» عندنا 
نصوص وعندنا موازين نزن بها الأمور نعتمد فيها على قال الله وقال رسوله ولا تؤثر بنا هذه 
الفتن ولا تعصف بنا هذه العواصفء والمسألة تحتاج إلى عناية بما جاء الله وعن رسوله وفيها 
المخرج من كل بلاء وشر وفتنة. 

أحسن الله إليك. 

أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله 
وما خفي عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه ومن كماله المقدس شهادته على 
كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا يغيب عنه ذرة في السموات ولا في الأرض باطنًا وظاهرًا ومن 
ومن هذا شأنه كيف يليق بالعباد أن يشركوا به وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه إلهًا آخر وكيف 
يليق بكماله أن يقر من يكذب عليه أعظم الكذب ويخبر عن.. 

فيشرك بالله ويزعم أن معه إلهّا آخر هذا أعظم الكذب وأعظم الفراء . 

ويخبر عنه بخلاف ما الأمر عليه ثم ينصره على ذلك.. 

نعم هذا مستحيل أن يكون النبي -عليه الصلاة والسلام- وأولياء الله بهذه المثابة يكذبون عليه 


الو يده ا E SG‏ يستحق النصر إلا من 
نصر الله 9# ولينصر Nee‏ #الحج: 6٠‏ 


ثم ينصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجيب دعوته ويهلك عدوّه ويظهر على يديه على 
يديه من الآيات والبراهين ما يعجز عن مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر ومعلوم 
أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله المقدّس يأبى ذلك ومن جوّز 
ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته؛ والقرآن مملوء من هذه الطريق وهي طريق الخواص 
يستدلون بالله على أفعاله وما يليق به أن يفعله ولا يفعلّه قال تعالى.. 
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كل من له عناية بشيء عرف ما يختص به وما يليق به» لو أن إنسانا تفرد لخدمة إنسان من 
البشر وعرف ما يحبه وما يكرهه ثم أهديت طعام لهذا المخدوم مباشرة يبادر هذا الخادم يقول لاء 
هذا الطعام لا يناسبه هذا يضره لماذا؟ لأنه عرفه وعرف أحواله وسبره» فمن اعتنى بالنبي -عليه 
الصلاة والسلام- وسننه وأحواله وأيامه واهتم بسنته واعتنى بها لا يمكن أن يمشي عليه ويفوت 
عليه حديث ما قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- وذلك أمثال الجهابذة من أئمة السنة ما يمكنء 
مباشرة ينفون هذا الخبر الذي لصق به ولو لم يسبق لهم أن مر بهم» يعني عندهم موازين 
وعندهم قواعد وضوابط وعرفوا ما يمكن أن يضاف إليه -عليه الصلاة والسلام- وما لا يمكن أن 
يضاف إليه» ومن اعتنى بالكتاب والسنة عرف ما ينسب إلى الله- جل وعلا- وما لا يجوز أن 
ينسب إليه خلاقًا لما قعٌده المبتدعة والمتكلمون والفلاسفة ورأوا أن هذا يليق وهذا لا يليق متنكبين 
عما جاء عنه وهو أعلم بنفسه وما جاء عن نبيه -عليه الصلاة والسلام- وهو أعلم الخلق به. 
قال تعالی: ا ور قول عمتا بعصا لاویل )لکد نة ابو )نم لقعا يه آلوتین )ماک لمعته حجن 
40 الحاقة: 44 - 47 وسيأتي لذلك زيادة بيان- إن شاء الله تعالى- ويُستدل أيضًا بأسمائه 
وصفاته على وحدانيته وعلى بطلان الشرك كما في قوله تعالى ¥ هو الها لي لَآإِلَمَإِلَاهْرَالْمَإكَ 
قدي ساسم الْمُؤّمِنُ الْمْهَيّمِنْ الْعَرِيرَالْسسارُ السك ا تحن ا كاد عَمَارِكُوت )4 الحشر: 
۲١‏ وأضعاف ذلك في القرآن وهذه الطريق قليل سالكها لا يهتدي إليها إلا الخواص وطريقة 
الجمهور الاستدلال بالآيات المشاهدة لأنها أسهل تناولاً وأوسع والله سبحانه يفضل بعض 
خلقه على بعض. 
نعم تجد عامة استدلالات العلماء وطلاب العلم بقال الله وقال رسوله هذه الجادّة سليمة ولا فيها 
إشكال وهي الأصل» لكن كثير منهم لا يعرف ما وراء ذلك» يعني يجد الآية مطابقة والحديث 
مطابقا لما يستدل به في ظاهر النص هذا ما فيه إشكال» لكن هناك فهوم واستنباطات يفتح الله 
بها على بعض خلقه من أهل العلم أصحاب العلم والعمل» أصحاب العقائد الصحيحة السليمةء 
وهناك أيضًا لمن يخالفهم شطحات وفهوم بعيدة كل البعد عن مراد الله وعن مراد رسوله -عليه 
الصلاة والسلام-. 
فالقرآن العظيم قد اجتمع فيه ما لم يجتمع في غيره فإنه الدليل والمدلول عليه والشاهد 
والمشهود له قال تعالى لمن طلب آية تدل على صدق رسوله <١‏ اور يَكْنِهْ آنآ راا یک 
اكيب تل مته یك ف ذلك رة وذ كر لموم مثو (5) #العنكبوت: 5١٠‏ وإذا.. 
إذا قرأنا في التفسير الإشاري للصوفية فيه خفاء وفيه غموض ويزعمون أنه إلهام لكنه إلهام 
شيطاني ليس بإلهام رياني رحماني» لا لأنهم ما عوّلوا على الكتاب والسنة ولا سلكوا الجوادٌ التي 
سلكها سلف هذه الأمة» ولا أخذوا العلم عن أهله لو تنظر في تفسير المهايمي أو القاشاني أو 
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التفسير الإشاري للقشيري وغير ذلك من التفاسير وما ينقله الألوسي في تفسيره في أواخر تفسير 
الآيات تجد من هذا شيئا لا يخطر على بالك ولا يخطر على بال أي مكلف» ينزعون إلى أشياء 
يزعمون أن القرآن يدل عليها ويقولون مادام أنتم تقولون أن الله يفتح على عباده بفهوم هذه فهوم» 
لكن فرق بين فهم من يعتمد الكتاب والسنة ويجعل دليله ونبراسه الكتاب والسنة وبين من يعتمد 
عليهما ويزعم أنه يفتح عليه بفتوح لا توجد عند غيره والا فيما يحتج به لهؤلاء قد يحتج به هؤلاء . 
وإذا غرف أن توحيد الإلهية هو التوحيد الذي أرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب كما تقدمت 
إليه الإشارة فلا يلتفت إلى قول من قسّم التوحيد إلى ثلاثة أنواع وجعل هذا النوع توحيد العامة 
والنوع الثاني.. 
يعني الظاهر توحيد العامة» يعني الظاهر الذي يؤخذ من الآيات الواضحة جعله توحيد العامة 
وأما توحيد الخاصة فهو أخص فضلاً عن توحيد خاصة الخاصة الذي هو في الحقيقة شطحات 
يزعمونها إلهامات كما في تفسير سهل التستري وغيره ممن أشرنا إليهم آنفا. 
وجعل هذا النوع توحيد العامة والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت.. 
يعني يمكن أن يأتي شخص مفتون ويحاجٌ شخصا جاهلا من أهل السنة ويقرر أن التوحيد ثلاثة 
أقسام ويشرح على هذا الأساس توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» يقول لهم 
صاحب الطحاوية: فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد إلى ثلاثة أنواع» ثم بعد ذلك يصير لسان 
حاله يشكك إذا كان ما كان عنده من العلم والرسوخ مما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم؛ والله 
مشكلة إذا كان تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أنواع يقول لا يلتفت إليه شرح الطحاوية وشرح الطحاوية 
مد كاي ريد اشر ين الل لتحيو oa‏ 
والنوع الثاني توحيد الخاصة وهو الذي يثبت بالحقائق والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم وهو 
توحيد خاصة الخاصة فإن أكمل الناس توحيدًا الأنبياء صلوات الله عليهم والمرسلون منهم 
أكمل في ذلك وأولوا العزم من الرسل أكملهم توحيدًا وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد 
صلى الله وسلم عليهم أجمعين» وأكملهم توحيدا الخليلان محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما 
وسلامه فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علما ومعرفةً وحالاً ودعوة للخلق 
وجهادا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه ولهذا أمر 
سبحانه نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يقتدي بهم فيه كما قال تعالى بعد ذكر مناظرة إبراهيم 
قومه في بطلان الشرك وصحة التوحيد وذكر الأنبياء من ذريته ‏ أرَْيَكَاكَدِيَ هَدَى اله ددهم 
َة #الأنعام: ١‏ فلا أكمل من 
هذا دليل من يقول ل ا 
اللطائف أن ممن دُكر في هذه الآيات من الأنبياء هارون» وثبت في القرآن أن هارون له لحية 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير الل 
يمكن أن تمسك باليد وأمر النبي -عليه الصلاة والسلام- بالاقتداء به هذا استدلال بعيد لكن قد 
يحتاج إليه في مثل هذه الأيام مع الأسف الشديد أننا صرنا أمورنا البدهيات الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- تعرف قراءته باضطراب لحيته من خلفه ثم يجادلون يقولون يبقى ما يسمّى 
لحية بأدنى شعر لا يكون الشارب أكثر منها هل هذه موازنة صحيحة؟ هل هذا مما يدل عليه 
النص؟ أو يؤلف من يؤلف تحقيق النص في أن المراد من إعفاء اللحية هو القص في كتاب 


قد 


كبير مجلد يمكن مئتين صفحة لقَنِهُدَدهُمْأقََدةُ 4 الأنعام: ۹۰لا تأخذبل یارآ #طه: 14 
هذا هارون. 

فلا أكمل من توحيد من أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يقتدي بهم وكان -صلى 
لله عليه وسلم- يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقولوا أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة 
الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًا وما كان من المشركين فملة إبراهيم 
التوحيد ودين محمد -صلى الله عليه وسلم- ما جاء به من. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 

ودين محمد -صلى الله عليه وسلم- ما جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقادًا وكلمة 
الإخلاص هي شهادة أن لا إله إلا الله وفطرة الإسلام هي ما فطر عليه عباده من محبته 
وعبادته وحده لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاً وانقيادًا وإنابة فهذا هو توحيد خاصة 
الخاصة الذي من رغب عنه فهو من أسفه السفهاء قال تعالى :7 وَمَنْبَرْعَب عن ماد ابره الان 
سَفهَكفْسَشوَلف .. #البقرة: .1١‏ 

خاصة الخاصة وهو الاقتداء بإبراهيم ومحمد عليهما الصلاة والسلام وسائر الأنبياء هذا النوع 
الصحيح» أما توحيد خاصة الخاصة عند المبتدعة هو توحيد قائم بالقدم والنوع الثالث توحيد قائم 
بالقدم وهو توحيد خاصة الخاصة هذا القائم بالقدم» ما معنى قائم بالقدم عندهم؟ الذي يريدونه من 
هذه الكلمة ألا يكون معه شيء قائم بقدمه بمفرده لا أسماء ولا صفات ولا شيء» مجرد عن كل 
ذلك ويكون التويحيد متضيا على هذا الوصف. 

« وسر عن مَل وم إلا س سه كفس وقد أ ميك ن لذا وإ الآيرَ ةلي نَ لصحن © دقل 
َيه لقال أَسْلَمْتٌ رت ممن )£ البقرة: ۱۳۰ - 1١١‏ وکل من له حس سليم وعقل يميز به لا 
يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم. 

يعني ما نحتاج إلى مقدماتهم ونتائجهم هم سبق أن اتهموا طريقة القرآن في الاستدلال أنها لا 
تعطي نتيجة؛ لأن المقدمة الأولى محذوفة هم يذكرون المقدمة الأولى ولو كانت من الوضوح 
مثل الشمس القرآن إذا كانت واضحة ما تحتاج إلى ذكرء فقالوا القرآن ما يذكر المقدمة الأولى 
فلن تحصل النتيجة هذا الكلام ليس بصحيح وهذا استدراك على الله جل وعلا. 


بغر 
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ماد العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 


أحسن الله إليك. 

وطرقهم البتة بل ربما يقع بسببها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة والضلال والريبة فإن 
التوحيد إنما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من 
أتى الله به. 

بو ليتع مال ولا نون (۵) إلَامَنََقَأسيِعََِسَلي ر الشعراء: ۸۸ - ۸٩‏ هذا الوصف الذي لا ينفع إلا 
هو» وصف مؤثر في الانتفاع به في الدنيا والآخرة أن يكون سليمًا فما القلب السليم؟ تأمل آية 
الله- جل وعلا- وتأمل سنته وما كتبه العلماء المحققون معتمدين في ذلك على الكتاب والسنة 
فاحرص على سلامة قلبك متى يسلم؟ اقرأ في مقدمة الجواب الكافي لابن القيم- رحمه الله-. 

ولا شك أن النوع الثاني والثالث من التوحيد الذي ادعوا أنه توحيد الخاصة وخاصة الخاصة 
ينتهي إلى الفناء الذي يشمر إليه غالب الصوفية وهو دربٌ خطر يفضي إلى الاتحاد انظر إلى 
ما أنشده شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري رحمه الله. 

الهروي صاحب منازل السائرين اشتهر عندهم بأنه شيخ الإسلام وأحسنوا به الظن حتى أهل 
السنة يحسنون به الظن كابن القيم ولشيخ الإسلام كلام يمدحه فيه ودثني عليه لكن في كلامه ما 
قد يخفى مراده فيه» نحن لا نبرئ من وقع في الخطأ لكن سيرة الرجل وطريقته إلى أهل السنة 
أقرب وإن كان في كلامه ما يفهم منه شوب الابتداع والاتحاد» حاول ابن القيم- رحمه الله- 
جاهدًا أن يقرب كلامه إلى كلام أهل السنة في مدارج السالكين ونجح في كثير من المواضع لكنه 
في بعضها- رحمه الله- ما استطاع» واستدرك عليه الشيخ حامد في مواضع كثيرة لكن الشيخ- 
رحمة الله عليه- شد في هذه المسألة وبعضها جانبه الصواب الشيخ حامد الفقي. 


حيث يقول: 
ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 
توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد 


أنت افترض أن هذه القصيدة متن يشرح لطلاب من يفهمه من الطلاب؟ أنت تصور أن هذه متن 
وابتليت بها تشرح لك في بلد عمت فيه البدع» ما تلجأ منها إلا إلى أسوأ منهء فالإنسان عليه أن 
يحمد الله- جل وعلا- أن يسر له هذا الاعتقاد السليم ويسر له من يوضح ما جاء في كتاب الله 
وسنة نبيه على طريقة سلف الأمة وأئمتها. 

ما وحد الواحد من واحد اد کل من وحده جاحد 
كيف كل من وحده جاحد؟ 

توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
توحیده یاه توحی ده esase sens‏ 

نسأل الله العافية» الحمد لله ما ابتلانا بمثل هذا الكلام» إيه والله الحمد لله والا لو ذكر في 
مقرراتنا ومناهجنا كان المسألة طامة كيف توجه هذا الكلام؟ أولاآً كيف تفهم هذا الكلام؟ حق أو 
باطل كيف تفهمه؟ مرة لي درس في المدينة وتكلمت عن بعض العبارات التي جاءت عن ابن 
عربي وحمدنا الله- جل وعلا- أن سلّمنا من هذه الشكوك وهذه الشبهات» ثم أرسل لي شخص 
رسالة مطوّلة في كلام الإمام ما يخفى عليك وعلى أمثالك وعلى شيخك ابن تيمية وجميع 
شيوخك أنتم لا تفهمون الكلام وتطعنون في أهله» هذه مشكلة أن يوجد مثل هذا في أوساط 
المتعلمين» وفي مدينة الرسول -عليه الصلاة والسلام- والأشكل من ذلك أن يكون إن كان قد 
جاء بمنحة من بلده ليدرس في هذه البلاد وهذه النتيجة» هذه مشكلة لا بد من إعادة النظر في 
الدارسين أخرج طلاب يدعون إلى بدع» لا تعرف كلامه؟!! كلامه منتهي ومفروغ منه» يقول 
بوحدة الوجود والخالق هو المخلوق ولم ينزهوا الله جل وعلا- عن أقذر الأماكن وأقبح الحيوانات 
ثم نقول ما فهمنا كلامه» لو نقرأ الحاشية من كلام ابن القيم عندك؟ 
إيه موجود. 
قال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين تعليقًا على الأبيات: أين قول ما وحد الواحد من 
واحد من قوله تعالى: 3١‏ سه اه أن الإا هو وَالْمَكهِكَة وألا لار يما َس * آل عمران: ٠۸‏ 
فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه. 
أحسن الله إليك. 
فأخبر سبحانه أن الملائكة كلهم يوحدونه وأن أهل العلم يوحدونه وكذلك إخباره عن أنبيائه 
ورسله وأتباعهم أنهم وحدوه ولم يشركوا به شيئًا كما أخبر عن نوح ومن آمن معه وعن جميع 
الرسل ومن تبعهم بل أخبر سبحانه عن السموات السبع والأرض ومن فيهن أنها تسبح بحمده 
توحيدًا ومعرفة فهل يصح أن يقال ما وحده أحد من الرسل والأنبياء والمؤمنين ولا سبح بحمده 
سماء ولا أرض ولا شيء . 
والله جل وعلا يقول: ون ين شیع إلا س روء #الإسراء : 45 
وأبطل الباطل أن يقال كل من وحد الله من الأولين والآخرين جاحد له ولتوحيده لا موحد له 
على الحقيقة وإن نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم. 
وأ نعت. 


أحسن الله إليك. 


م٣‏ — العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) س 


وأنّ نعت جميع الرسل والأنبياء وأتباعهم له إلحاد وكل من نعته من الأولين والآخرين فهو 
لاحدء خلاص انتهى. 

نعم وانظر تمام كلامه.. 

وانظر تمام كلامه فيه فإنه غاية في النفاسة. 

يعني كلام ابن القيم في معاني هذه الأبيات وما قبلها وما بعدها من منازل السائرين. 

وإن كان قائله- رحمه الله- لم يرد به الاتحاد لكن ذكر لفظًا مجملاً محتملاً جذبه به الاتحادي 
إليه. 

نعم استدل به أهل الاتحاد والحلول قالوا إنه يقصد الاتحاد والحلول» وأنه لا فرق بين موحد وملحد 
لا فرق» فصاحب الاتحاد والحلول له شبهة فيما إذا قرر أن هذا الكلام يخدم مذهبهم لأنه موهم. 
وأقسم بالله جهد أيمانه إنه معه ولو سلك الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق. 
ولذلك يمنع آهل العلم كل ما يلتبس فيه الحق والباطل» فهو ممنوع من كلام» من أفعال» من 
جميع التصرفات» إذا التبس الحق والباطل منع الحق ومنع الباطل» ويؤتى لنا بسحرة يقال إنهم 
محترفون وسرك ويمشي على خيط الذي يخاط به الثياب يمشي بين جبلين على دباب بسرعة 
فائقة ويرجع بنفس السرعة على هذا الخيط بين جبلين يقول هذا احتراف» هذا ليس بسحرء هذا 
احتراف ودقة وخفةء ما هو السحر إذا لم يكن هذا هو السحر؟ يعني إذا قرب من السحرء إذا 
قربت الخفة والاحتراف من السحر وشي من التباس الحق بالباطل حتى يأتينا في يوم من الأيام 
ساحر يوضع له مكان ويرتاده الناس وتؤخذ عليه الرسوم ثم يتبين في الحقيقة أنه ساحر كيف 
نحمي عامة المسلمين من هذا الشر المستطير إذا أذنا لمثل هذا. 

مع أن المعنى الذي حام حوله لو كان مطلوبًا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبيّنه 
فإن على الرسول البلاغ المبين فأين قال الرسول هذا توحيد العامة وهذا توحيد الخاصة وهذا 
توحيد خاصة الخاصة. 

نعم الناس بالفعل يتفاوتون هذا لا ينكره أحدء فالذي يطلب من العامة والأميين من كبار السن 
والعجائز في مسائل الاعتقاد هل يطلب مثله من طلاب العلم؟ لاء لا شك أنه يطلب من طلاب 
العلم من المعرفة بالأصول والأدلة أكثر مما يطلب من العامة» ويطلب من العلماء الراسخين 
أكثر مما يطلب من طلاب العلم» الناس يتفاوتون لكن على الطريقة التي قسّموها وجعلوا لخاصة 
الخاصة توحيدا لا يمكن أن يخطر على بال عاقلء ويقولون إنه يدل عليه الكتاب والسنة لكن 
أنتم ما تفهمون مثل ما يفهمون. 

أو ما يقرب من هذا المعنى أو أشار إليه هذه الثقول والعقول حاضرة فهذا كلام الله المنزل 
على رسوله -صلى الله عليه وسلم- وهذه سنة الرسول وهذا كلام خير القرون بعد الرسل 
وسادات العارفين من الأئمة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ا جب ]له 
بعد الرسول. 
أحسن الله إليك. 
وهذا كلام خير القرون بعد الرسول وسادات العارفين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء فيها وهذا 
التقسيم عن أحد منهم وإنما حصل هذا من زيادة الغلو في الدين المشبّه لغلو الخوارج. 
المشبه المشبه. 
أحسن الله إليك. 
المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم وقد ذم الله تعالى الغلو في الدينَ ونهى عنه. 
في الدين. 
أحسن الله إليك. 


وقد ذم الله تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال تعالى: « يتاه الحكتب 1 ملا ىق 
ديزم ولا تفولواعل لَه لا لی 4 الساء: 17١‏ وقال: فل يتاه لَالحكتي ل نلوان كم غَيرَ 


ع ا 


الوا كبوا أو ور قد رابو ل :ادل سكيم راو ع و اليل 24057 المائدة: ۷۷ 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «لا تشددوا فيشدد الله عليكم». 

اللّه. 

أحسن الله إليك. 

اللّْه؟ 

اللّه. 

أحسن الله إليك. 

«لا تشددوا فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم». 

انظر في قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل بذبحها لما قال لهم موسى<«إَ)مَميأموكٌُ أن كواب 
£ البقرة: 7٠‏ لو ذهبوا إلى السوق وذبحوا أي بقرة كفت لكن سألوا أسئلة إلى أن وقعوا في الحرج ما 
توجد إلا بقرة بهذه الأوصاف عند عجوز طلبت عليها أغلى الأثمان شددوا فشدد الله عليهم. 

«لا تشددوا فيشدد الله عليكم فإن من كان قبلكم شددوا فشدد الله عليهم فتلك بقاياهم في 
الصوامع والديارات رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» رواه أبو داود. 

اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. 

وهذا آخر الدروس- إن شاء الله تعالى- فيما بعد الحج تستأنف الدروس» درس الطحاوية 
يستأنف عشاء الاثنين العشرين من ذي الحجة إن شاء الله. 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ۷ A‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل لب لج 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
سبع 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 
قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
قوله: 'ولا شيء مثله". اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا في أفعاله ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى 
الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا يوصف بها شيء 
من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته ا كينيو مَى ” »4 
الشورى: ١١‏ رد على الممثلة المشبهةء ل وهو السَمِيعٌ الد ©4 الشورى: ١١‏ رد على النفاة 
المعطلة فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم» ومن 
جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم ويراد به أنه لا يثبت 
لله شيء من الصفات فلا يقال له قدرة ولا علم ولا حياة لأن العبد موصوف بهذه الصفات ولازم 
هذا القول أنه لا يقال له حي عليم قدير؛ لأن العبد يُسمّى بهذه الأسماء وكذا كلامه وسمعه 
وبصره ورؤيته وغير ذلك. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 
فيقول المصنف رحمه الله تعالى: 
'ولا شيء مثله' كما في قوله جل وعلا: ل ليسَكِئَِو سی الشوری: ١‏ هذا في النفي المجمل 
نفي مشابهة ومماثلة المخلوقين للخالق» ونفي مماثلة الخالق للمخلوقين» نفي المماثلة بين الخالق 
والمخلوق» وهذا فيه رد على المشبهة الذين يشبهون الله بالمخلوق ويقولون له سمع كسمعنا 
وبصر كبصرناء ونفي لمشابهة الخالق للمخلوق كما تدعيه النصارى ای یکیلو سی وهر 
ايعاد 4 الشورى: ١١‏ رد على المعطلة الذين ينفون الصفات وعلى من ينفي الأسماء 
مع الصفات» وفيه رد أيضا على من ينفي بعض الصفات دون بعض؛ ولذا يقول الشارح- رحمه 
الله تعالى- اتفق أهل السنة على أنه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله؛ 
لأنه كما أنه جل وعلا ليس له مشابه في الذات كذلك ليس له شبيه في الصفات؛ لأن الكلام في 
الصفات فرع عن الكلام في الذات» نعم المشابهة اللفظية التي بسببها وقع أهل التعطيل في 
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تعطيلهم» المشابهة اللفظية موجودة يعني الله- جل وعلا- سميع بصير والمخلوق سميع بصيرء 
الله- جل وعلا- حي عليم قادر وكذلك المخلوق موصوف بهذه الصفات فالمشابهة في الأسماء 
فقطء أما بالنسبة للكيفيات فللخالق من هذا اللفظ ما يخصه وللمخلوق من هذا اللفظ ما يخصه»ء 
فوجود الخالق يختلف عن وجود المخلوق» وعلم الخالق يختلف عن علم المخلوق» وان كان 
الاشتراك في اللفظ دون الاشتراك في المعنى والكيفية اتفق أهل السنة على أن الله ليس كمثله 
شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله» ولكن لفظ التشبيه قد صار في كلام الناس لفظا 
مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن وهو المشابهة في الكيفية هذه منفية» لكن 
المشابهة في اللفظ التي يتوصل بها المعطلة إلى نفي الصفات لأنها تقتضي التشبيه هذا هو 
المرفوض» ولكن لفظ التشبيه صار في كلام الناس لفظا مجملا يراد به المعنى الصحيح وهو ما 
نفاه القرآن ودل عليه العقل. 

يقول أليس لفظ الصفات جمع مؤنث سالم ويكون علامة نصبه الكسر؟ والقارئ وفقه الله يفتح 
المنصوب في قراءة العصر والآن. 

أولا الصفات جمع صفة ويعرب جمع المؤنث السالم في حال النصب بالكسرة لأنها علامة 
نصبه»ء لكن هل تعريف جمع المؤنث السالم ينطبق على صفة وصفات أو لا بد أن تكون التاء 
والألف زائدتين ليكون جمع مؤنث سالم؟ على كل حال هذه اللفظة يختلف فيها أهل العلم هل هي 
تعامل معاملة جمع المؤنث السالم أو تكون جمع تكسير؛ لأن التاء من أصل الكلمة والأكثر على 
أنه يعامل معاملة جمع المؤنث السالم فكلام الأخ الذي استدرك صحيح في الجملة لكن الثاني لا 
ويراد به المعنى الصحيح وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل من أن خصائص الرب تعالى لا 
يساوى بها شيء من المخلوقات ولا يماثله شيء من المخلوقات في شيء من صفاته # س 
گترو ی الشورى: ١١‏ رد على الممثلة المشبهة مكدو شی 4 الشوری: ١١‏ من قال 
إن سمع الخالق مثل سمع المخلوق نقول ليس كمثله شيء» ومن قال إنه ليس له سمع لأن إثبات 
السمع يقتضي مشابهة الخالق بالمخلوق قلنا وهو لمي عٌالبَصِيرٌ 4107 الشورى: ١١‏ ففيه رد على 
النفاة المعطلةء فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق فهو المشبه المبطل المذموم» مثل 
صفات هنا قدر مشترك بين السمع بالنسبة للخالق والسمع بالنسبة للمخلوق» وقل مثل هذا في 
بقية الصفات المشتركة قدر مشترك لهذا الوصف أو في هذا الوصف بين الخالق والمخلوق وهو 
المشترك اللفظيء لا اشتراك في الكيفية والمعنى فللخالق من هذا الوصف ما يخصه وللمخلوق 
من هذا الوصف ما يخصه لس کر َء الشورى: او هذل ت 


صفات الخالق فهو نظير النصارى في كفرهم الذين جعلوه بمنزلة الخالق ووصفوه بصفات الخالق 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
وعبدوه من دون الله- جل وعلا- ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفاتء فلا يقال له قدرة ولا 
علم ولا حياة لماذا؟ لأن المخلوق موصوف بهذه الصفات ووصف الخالق بها يقتضي مشابهة 
المخلوق للخالق؛ ولازم هذا القول ألا يقال له حي عليم قدير لماذا؟ لأن ممن ينفي الصفات للزوم 
المشابهة فيها يثبت هذه الصفات السبع التي منها الحياة والعلم والقدرة على ما سيأتي في كلام 
الأشعرية» ذا : قلنا أن السمع والبصر إثباته يقتضي التشبيه قلنا الحياة والعلم والقدرة إثباتها 
يقتضي التشبيه» فإما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع» واثبات الشيء ونفي نظيره لا شك أنه 
تفريق بين المتماثلات» ولازم هذا القول ألا يقال حي عليم قدير لأن العبد يسمى بهذه الأسماء 
وكذا كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك من الصفات التي يختلف فيها هؤلاء مع أهل 
السنة» فإما أن تثبتوا الجميع أو تنفوا الجميع وهذا الكلام يوجه لمن يثبت البعض وينفي البعض 
كمن يثبت الصفات السبع مثل الأشعرية» فإما أن تنفوا الجميع أو تثبتوا الجميع» قال المعتزلة 
نحن ننفي الجميع قلنا لازم إثبات الصفات أو نفي الصفات يلزم منه نفي الأسماءء وأنتم تثبتون 
الأسماء فيلزم من نفيكم الصفات أن تنفوا الأسماء أيضا ثم بعد ذلك يوافقون الجهمية الذين 
يعبدون عدمًا لا وجود له في الخارج إنما هو مجرد تخيّل في الذهن والا كيف يوجد شيء لا 
صفة له ولا اسم ما له صفات» ما هو الشيء الذي ليس له صفات؟ 
طالب: العدم. 
العدم» وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم 
قدير.. نعم اقرأ. 
وهم يوافقون أهل السنة على أنه موجود عليم قدير حي والمخلوق يقال له موجود حي عليم 
قدير ولا يقال هذا تشبيه يجب نفيه وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وصريح العقل ولا يخالف 
فيه عاقل فإن الله سمى نفسه بأسماء وسمى بعض عباده بها وكذلك سمى صفاته بأسماء 
وسمى ببعضها صفات خلقه وليس المسمى كالمسمىء فسمى نفسه حيًّا عليمًا قديرًا رؤوفًا 
رحيما عزيزا حكيما سميعا بصيرا ملكا مؤمنا جبارا متكبرا وقد سمى بعض عباده بهذه الأسماء 
فقال برج امن الْمَيتٍ #الأنعام: 15 ورو #الذاريات: ۲۸. 
أطلق على المخلوق أنه حي جرج الى #الأنعام: 15 وهذا للمخلوق. 

وکرو شک لیر © الذاريات: ۸. 
نعم وصفه بأنه عليم والله- جل وعلا- هو السميع العليم. 

سره بعر حلي ر )4 الصافات: .٠١١‏ 
وهذا في حق المخلوق» وجاء مثله في حق الخالق. 


أ بالْمُؤْمس ر و بصم (9) #التوبة: ۸ 
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وهذا في حق المخلوق وجاء نظيره في حق الخالق. 

فجعلته سَمیعًابص يرال 4الإنسان: ۲. 

كذلك كلها على هذا المنوال. 

قات مرا تلعز بز ##يوسف: ٠‏ انور الكهف: 74. 

سمى نفسه بالعزيز وسمى عزيز مصر العزيز امرأة العزيز. 

وان ورام مَك #الكهف: 0 

نعم وسمى نفسه بالملك وقال عن هذا الذي يأخذ كل سفينة غصبا سماه ملك. 

$ فم كان مَوّممًا #السجدة: ۸. 

السلام المؤمن المهيمن من أسمائه جل وعلا. 

و کد ك يطبم اله ڪل لي مت کر جار )4 غافر : .٣٣‏ 

وهذه أيضا جاء تسمية الرب بها جل وعلا. 

ومعلوم أنه لا يماثل الحي الحي ولا العليم العليم ولا العزيز العزيز وكذلك سائر الأسماء. 

واذا كانت المخلوقات تشترك في هذه الأسماء وتتفاوت من شخص إلى آخرء المخلوقات تشترك 
في الصفات» الجمل له وجه والإنسان له وجه» هل يقتضي هذا المشابهة» البعوضة لها وجهء 
والقرد له وجه» والحمار له وجه» والمخلوقات توصف بهذا الوصف فهل هي متشابهة بهذا 
الوصف؟! وإذا كان بين المخلوقات التي هي أقرب إلى التشابه مما بين الخالق والمخلوق 
ووصف الرب جل وعلا وتسميته بهذه الأسماء لا يلزم منه المشابهة» وإذا كان المخلوق موصوف 
بهذه الأوصاف وبين المخلوقات الموصوفة بهذه الأوصاف من التفاوت يعني لا يوجد فرق بين 
وجه البعوضة وبين وجه الجمل أو الفيل؟! هذا في المخلوقات المحسوسة التي كلها من ضعف 
فكيف بالخالق الذي ليس كمثله شيء؟! 

وقال تعالى: ولا يْحِطُونَ ىء نعليو 4 البقرة: ١55‏ وقال َء #النساء: ٠١١‏ وقال 2 
وال ا انو کرای £ فاطر: ١١‏ وقال 3% إت الله هو الرراق ذو الهو لْمَيِينُ:(:») 6* الذاريات: مه 
وقال اورا لای حَلمَهُم مدره 4 فصلت: ٠١‏ وعن جابر رضي الله عنه قال كان 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من 
القرآن يقول «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني 
أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم 
وأنت علام الغيوب» اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ,مس 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه 
واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به قال ويسمي حاجته» رواه البخاري. 
قال «إذا هم أحدكم بالأمر» بدعاء الاستخارة المعروف «فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل» والعطف بثم يقتضي أن يكون الدعاء بعد السلام وهذا يسأل عنه كثيرا لأن العطف بثم 
للتراخي «اللهم إني أستخيرك بعلمك» أثبت له صفة العلم وكذلك القدرة والفضل العظيم قال 
«فإنك تقدر» أثبت له القدرة «ولا أقدر» مع أن للمخلوق قدرة تليق به تابعة لقدرة الله «فإنك تقدر 
ولا أقدر وتعلم ولا أعلم» مع أنه أثبت له العلم للمخلوق لكن علم المخلوق بالنسبة لعلم الخالق هنا 
في باب المقابلة النفي لعلم المخلوق في مقابل علم الخالق» يقول الخضر لموسى: ما علمي 
وعلمك إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر لا شيء إلى آخر الدعاء. 
في حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
كان يدعو بهذا الدعاء «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا 
لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك 
كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين 
لا تنقطع وأسألك الرضا بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت وأسألك لذة النظر إلى 
وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زينا بزينة الإيمان 
واجعلنا هداة مهتدين». 
والشاهد منه «بعلمك بعلمك الغيب وقدرتك» إلى غير ذلك من الصفات التي دُكرت «أحيني ما 
كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي» لا شك أن الحياة خير للمسلم الذي 
يستغلها فيما يرضي الله- جل وعلا- والموت خير لمن لا يستفيد من حياته ما يقربه إلى الله- 
جل وعلا- وإذا تردد الإنسان وخشي من أن يفتن وغلب على ظنه أنه قد يعرض له ما يصرفه 
عن طاعة الله ويفتنه عن دينه يقول مثل هذا الدعاء» ولا يجوز له أن يتمنى الموت لضر نزل به 
لكن إن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا 
لي» والأصل أن الحياة خير؛ لأن المسلم يزداد بها قريا إلى الله- جل وعلا- كما جاء في حديث 
الذي استشهد ومات صاحبه بعده بسنة على فراشه ثم رئي الثاني في حال أفضل من الأول؛ لأنه 
صلى كم صلاة وصام كم يوم وسبح وهلل وذكر الله وأحسن وتصدق إلى غير ذلك من الأعمال 
التي تقربه إلى الله- جل وعلا- لا شك أن طول الحياة خير للمسلم» 'خيركم من طال عمره 
وحسن عمل" وفي المقابل 'شركم من طال عمره وساء عمله" فهذه الأيام والليالي ظروف وأوعية 
تضع فيها ما شئت مما يقريك إلى الله ويرفع درجاتك عنده أو العكس فاختر لنفسك» والله 
المستعان. 
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* فقد سمى الله ورسوله صفات الله علما وقدرة وقوة وقال تعالى 1 ثد جَمَلَ مِنْ بَعَدِ صَعْفٍِ فو‎ 
الروم: 5 5.هذا بالنسبة للمخلوق. وقال ونه لذو عل لما 4 مه #يوسف: ۸ ومعلوم أنه ليس العلم‎ 
كالعلم ولا القوة كالقوة ونظائر هذا كثيرةء وهذا لازم لجميع العقلاء فإن من نفى صفة من‎ 
صفاته التي وصف الله بها نفسه كالرضا والغضب والمحبة والبغض ونحو ذلك وزعم أن ذلك‎ 
يستلزم التشبيه والتجسيم قيل له فأنت تثبت له الإرادة والكلام والسمع والبصر مع أن ما تثبته‎ 
له ليس مثل صفات المخلوقين فقل فيما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فيما أثبته إذ لا‎ 
فرق بينهما.‎ 
أول زمرة تدخل الجنة على صفة القمر ليلة البدرء يعني التشابه في الصفة هل يقتضي المشابهة‎ 
من كل وجه؟ هذه الصفة التي تدخل الجنة بدون عيون؟! القمر ليس له عيونء لكنها مشابهة من‎ 
وجه دون وجه إذا ث تَصوّر مثل هذا الاختلاف الكبير في المخلوق فماذا بين الخالق والمخلوق؟‎ 
لكنه الضلال وتلبيس الشيطان والبعد عن الوحيين» وتعظيم الوحيين والاقتداء بهما واعتماد القواعد‎ 
الكلامية والأسس المنطقية التي بنوا عليها علومهم وجرتهم إلى مثل هذا وعوقبوا بما وقعوا فيه‎ 
»والا إذا جاء الرب- جل وعلا- يوم القيامة على الصفة التي يعرفها المؤمنون وسجدوا له لأنهم‎ 
يعرفونه بصفاته فما موقف هؤلاء الذين ينفون الصفات؟! هل يستطيعون أن يعرفوه وهم لا يثبتون‎ 
له صفة؟ هل يسجدون أو لا يسجدون؟ هل يسجدون مع المؤمنين أو لا يسجدون مع الكفار؟!‎ 
هم نفوا عنه صفاته ما يعرفونه بشيءء لا شك أن القول بنفي الصفات خطير جدا وقد يؤدي إلى‎ 
مثل هذه النتيجةء لكن بالنسبة لهؤلاء المبتدعة يعني عندهم تأويلات وإلا فمآل القول خطير جدا‎ 
والأصل أن المعطل يعبد عدما والمبشه يعبد صنما.‎ 
فإن قال أنا لا أثبت شيئا من الصفات قيل له فأنت تثبت.‎ 
يعني لو قدر أن الكلام في إلزام الأشعري الأول والثاني في إلزام المعتزلي يقول آنا ما أثبت فيت شا‎ 
من الصفات حتى تلزمونني بما أثبت قالوا أنت تثبت الأسماء.‎ 
ب له الأسماء الحسنى مثل حي علیم قدير العبد يسمى بهذه الأسماء وليس‎ 

يثبت للرب من هذه الأسماء مماثلا لما يذ يثبت للعبد فقل في صفاته نظير قولك في مسمى 

أسمائهء فإن قال وأنا لا أثبت له الأسماء ف بل أقول هي مجاز وهي أسماء لبعض 
مبتدعاته. 
أو لا يثبتها مطلقا لا مجاز ولا حقيقة كالجهمية. 
وهي أسماء لبعض مبتدعاته كقول غلاة الباطنية والمتفلسفة. 
يقول هذه الأسماء التي أثبتها الله لنفسه ليست له إنما هي لبعض مخلوقاته هل يأتي الكلام 
المعجز بمثل هذا؟ يصف نفسه بصفات ليست له بل لبعض مخلوقاته ومبتدعاته ويسمى 
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معجزا؟! هذه مغالطات» مثل بعض من يكتب الروايات الآن» وبتكلم وبتفوه بكلام قبيح جدا يلزم 
عليه إقامة حدود ثم يقول لاء أنا ما أنسبه لنفسه ولا تكلمت به على أنني فعلت هذا الفعل هي 
قصة»ء يجعلون كلام الخالق مثل كلام هؤلاء الفجرة!! يثبت أشياء ثم يقول ليست لي إذا أريد أن 
يْلرّمِ بهاء إذا طلب للقضاء من أجل إجراء أحكام الله عليه قال لاء هذه قصة خيال لست من فعل 
هذه الأفعال وهو يصوّر وقائع وجرائم وحوادث دقيقة تفصيلية في أماكن معروفة على أنه هو 
الفاعل والقارئ لا يفهم غير ذلكء ثم إذا طُلب لإجراء أحكام الله عليه قال أنتم تعرفون 
القصاصين مثل الشعراء يقولون ما لا يفعلون» هل يمكن أن ننزل كلام الله على مثل هذا؟! نقول 
لاء هو أطلق على نفسه أنه حي وعليم وقدير لكن المقصود بذلك بعض مخلوقاته ليس هو 
المقصودء نسأل الله العافية. 
قيل له فلا بد أن تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه والجسم موجود قائم بنفسه وليس هو 
مماثلا له فإن قال أنا لا أثبت شيئا بل أنكر وجود الواجب. 
خلاص انتهى هذا ليس معه نقاش» هذا لحد وانتهى» نفى وجود الخالق هذا ليس لنا معه كلام 
ولا يمكن أن يناقش بأدلة» فإذا قال أنا لا أثبت شيئا بل أتكر وجود الواجب انتهينا من هذا 
خلاص وليس معه كلام» وليس لديه أدنى شبهة يمكن أن يحاور عليها. 
قيل له معلوم بصريح العقل أن.. 
الآن يناقش من جهة العقل لأن الذي لا يشترك معك في الدين ولا يتدين بما تتدين به من 
الأصول في تلقي العلم هذا ما بقي معه إلا العقل» الذي لا يعترف بكتابنا بالقرآن ولا بسنتنا كيف 
تورد عليه أدلة من الكتاب والسنة؟! هذا ليس لنا معه اشتراك إلا في القدر المشترك الذي ركبه 
الله في جميع المكلفين من العقلاء يناقش بالعقل. 
قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه. وإما قديم 
أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكنء وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا 
مفتقر إلى خالقء وإما فقير إلى ما سواه واما غني عما سواه» وغير الواجب بنفسه لا يكون 
إلا بالواجب بنفسه. والحادث لا يكون إلا بقديم والمخلوق لا يكون إلا بخالق» والفقير لا يكون 
إلا بغني عنه فقد لزم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه قديم أزلي خالق غني 
عما سواه وما سواه بخلاف ذلك» وقد غلم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن 
لم يكن والحادث لا يكون واجبا بنفسه. 
وهذه صفة جميع المخلوقات» جميع المخلوقين لا بد أن يكون حادثا وموجدا من عدم وفقيرا 
محتاجا إلى غیره» لا يمكن أن يوجد مخلوق يستغني بنفسه عن غيره ولو تصورت رئيس أعظم 
دولة وأقوى دولة في الدنيا هل يمكن أن يستغني بنفسه وينفك عن هذه الصفات؟! لاء مستحيل 
وأدنى شيء أضعف مخلوق يؤثر على هذا المخلوق الذي يرى في نفسه أنه أعظم رجل في الدنيا 
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شوف النمرود لما سلطت عليه البعوضة كيف صار وضعه وهو يظن أنه يحيي ويميت ومع 
ذلك البعوضة التي لا تزن شيئا صار لا شيء» بل العكس العدم خير له من الوجودء هذه صفة 
المخلوق وبالمقابل لا بد أن يوجد المخلوق اسم مفعول من الخلق الذي هو أصل المادة والمخلوق 
لا بد له من اسم الفاعل الذي هو الخالق وقل مثل هذا في الصفات المتقابلة التي ذكرها الشارح 
رحمه الله. 

طالب: أحسن الله إليك فيه عبارة تحتاج إلى ضبط. 

ماهي؟ 

طالب: ... هل العبارة صحيحة؟ أو وإما مخلوق ولا مفتقر إلى خالق؟ 

حادث كائن بعد أن لم يكن يعني تريد أن القسمة عندك وأما غير مخلوق ولا مفتقر تريد أن تتمم 
القسمة بقسم وسط مخلوق غير مفتقر معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما 
غير واجب بنفسه واما قديم أزلي واما حادث كائن بعد أن لم يكن واما مخلوق مفتقر إلى خالق 
واما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق هذا متقابلة ما فيها إشكال 

أحسن الله إليك. 

والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه فثبت 
بالضرورة وجود موجودين أحدهما واجب والآخر ممكن أحدهما قديم والآخر حادث أحدهما غني 
والآخر فقير أحدهما خالق والآخر مخلوق وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا. 
يعني اشتراكهما في الوجود لا يعني أن وجود هذا مثل وجود هذاء وجود هذا مع الوجوب الذي لا 
يحتمل النقيض ووجود ذاك مع الإمكان الذي يحتمل النقيض في أي لحظة هذا موجود يمكن أن 
يعدم وذاك موجود لكنه واجب الوجودء لا يمكن أن يطرأ عليه النقيض. 

ومن المعلوم أيضا أن أحدهما ليس مماثلا للآخر في حقيقته إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب 
ويجوز ويمتنع وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه والآخر لا يجب قدمه ولا هو موجود 
بنفسه وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق وأحدهما غني عما سواه والآخر فقير فلو تماثلا للزم 
أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم. 

وهنا يجتمع الضدان واجتماع الضدين محال. 

فلو تماثلا للزم أن يكون كل منهما واجب القدم ليس بواجب القدم موجودا بنفسه غير موجود 
بنفسه خالقا ليس بخالق غنيا غير غني فيلزم اجتماع الضدين على تقدير تماثلهما فعلم أن 
تماثلهما منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع فعلم بهذه الأدلة اتفاقهما من 
وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل. 

اتفاقهما من وجه وهو الوجه اللفظي بخلاف اتفاق الحقيقة والكيفية. 
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فغلم بهذه الأدلة اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا 
للباطل ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم وذلك لأنهما وإن اتفقا في 
مسمى ما اتفقا فيه فالله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته والعبد لا يشركه 
في شيء من ذلك والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته والله تعالى منزّه عن مشاركة 
العبد في خصائصه وإذا اتفقا في مسمى الوجود والعلم والقدرة فهذا المشترك مطلق كلي يوجد 
في الأذهان لا في الأعيان والموجود في الأعيان مختص لا اشتراك فيه. 
واذا وجد اشتراك في الأسماء بين المخلوقات مع عدم التماثل في الكيفيات وهي مخلوقة فكيف لا 
يتصور مثل هذا التباين بين الخالق والمخلوق؟! ذكر في الجنة أشياء مسمياتها موجودة عندنا في 
الدنيا وليس في الدنيا مما في الجنة كما يقول ابن عباس إلا الأسماء لا اشتراك في كيفياتها :7 
وطیاشر 4 الواقعة: ٠١‏ هل هو مثل لحم الطير الذي عندنا؟ ليس في الدنيا مما في 
الجنة إلا الأسماء وهذا بين مخلوقات يعني يتصور فيها الاشتراك فكيف بما بين الخالق 
والمخلوق من هذه النسب. 
وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهموا أن الاتفاق في مسمى هذه الأشياء 
يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي للعبد وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال 
بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم. 
نعم بالاشتراك اللفظي المجرد عن المعاني وهذا الذي يؤدي إلى التفويض الذي يقول به 
المفوضة» نعم يقولون: نقول الله- جل وعلا- سميع بصير لكن ليس لهذه الألفاظ معاني إنما هو 
مجرد اشتراك لفظي مجرد عن المعاني» وهذا يختلف عن إثبات أهل السنة للصفات ونفي 
الاشتراك المعنوي في الكيفيات» أهل السنة يثبتون الصفات لكن كما قال الإمام مالك: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول يعني لها معاني لا نقول ليس لها معاني» الذي يقول مجرد اشتراك لفظي 
مجرد عن المعاني هؤلاء المفوضة يقولون ليس لها معاني تمر كما جاءت» وهذه أثرت عن 
السلف بمعنى أنه لا يتوسع في معانيها حتى لا نقع في التشبيه احتياطا للعقيدة واحتياطا لتنزيه 
الله- جل وعلا- وعدم تشبيهه بالمخلوق والا لها معاني» الاستواء معلوم والكيف مجهول وفرق 
بين الإثبات الذي على ما يليق بجلال الله وعظمته وبين الإثبات مع التفويض الذي هو مجرد 
عن المعاني» وأنا ذكرت في مناسبات ومع الأسف أنه أثير في بعض المواقع أن طريقة السلف 
التفويض وهذا ليس بصحيح السلف يثبتون المعاني وينفون الكيفيات» الاستواء له معاني في لغة 
العرب وتثبت لله- جل وعلا- لكن الكيفية التي تشابه استواء المخلوق هذا المنفي» يعني فرق 
بين من يقال له شخص في المشرق أو في المغرب عالم من العلماء عالم من بني آدم اسمه زيد 
ماذا تفهم من هذا العالم؟ تفهم أنه مثل الناس له الصفات المثبتة للناس» لكن أنت لا رأيته ولا 
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قيل لك أنه يشبه فلانا ما تقدر أن تثبت الكيفية بدقة لكن تثبت إجمالا أنه مثل الناس يمشي على 
رجلين وله عينين وله كذا وكذا تثبت له ما يثبت للناس» المفوضة يقولون هذا الشخص الذي ما 
رأيناه ولا رأينا نظيره واسمه زيد ما عندنا فرق بين زيد وديز عكس زيد لا يدلنا هذا اللفظ على زيد 
على أي معنى من المعاني» لكن أنت لما تسمع أن عالما من بني آدم يقال له زيد ما الذي 
يتبادر لذهنك؟ أنه مثل الناس هذا معنى الصفة التي توجد في أصل اللغة التي يشترك فيها كل 
من يوصف بهذه الصفات» ودبقى أن كل أحد له خصائصه أنت ما تدري هو طويل أو قصير أو 
أبيض أو أسمرء ما تدري عن الكيفية لكن المجمل تعرفه بالإجمال» وهذه الأسماء والصفات مثلا 
الاستواء لله- جل وعلا- هل تقول أن هذه كأنها كلمة أعجمية ما أفهم منها شيئا أو من مقتضى 
لغة العرب لها معنى ومعناها معلوم لكن كيفيتها التي أريدت من هذا اللفظ لله- جل وعلا- أعلم 
بها لماذا؟ لأننا لم نر الشبيه الذي يشابهه وما يمكن أن تصف شيئا إلا برؤيته أو رؤية شبيههء 
ولم نر الشبيه وليس كمثله شيء من أجل أن نعرف الكيفية» فأصل اللفظ عربي وله معنى في 
لغة العرب الاستواء معلوم لكن الكيف مجهول. 
طالب: أحسن الله إليك الاشتراك في اللفظ هنا غير ما يريده أهل الأصول عندما يقولون... 
سيبيّنه المؤلف.. 
طالب: أحسن الله إليكم. قول المفوضة يا شيخ هل يؤل بهم إلى التعطيل؟ 
هو في حقيقته تعطيل. 
وطائفة ظنت أن.. 
لأنه في النهاية لا يتخيل شيئاء يعني فرق بين زيد وديزء بينهن فرق كبير إذا قيل ديز ونت لا 
تعرف معناه ينقدح في ذهنك شيء؟ لا يمكن أن ينقدح في ذهنك شيء لكن زيد مجرد ما تسمع 
الكلمة ينقدح في ذهنك المعنى والحقيقة» لكن كنهه هذه الحقيقة وكيفية هذه الحقيقة هي التي 
تخفى عليك وهذا مثال تقريبي والا الله جل وعلا لا يمكن أن يشبه بشيء من خلقه ولو من وجه. 
وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي وكابروا عقولهم فإن هذه الأسماء عامة 
قابلة للتقسيم كما يقال الموجود ينقسم إلى واجب وممكن وقديم وحديث. 
حادث قديم وحادث. 
أحسن الله إليك. 
وقديم وحادث ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام واللفظ المشترك كلفظ المشتري الواقع على 
المبتاع والكوكب. 
المشتري مثلا إذا وصفت الخالق بما أثبته لنفسه مثل السميع وأثبت للمخلوق السميع هناك قدر 
مشترك» هل هو مثل القدر المشترك في لفظ المشتري بين المبتاع الذي يشتري سلعة والكوكب؟ 
طالب: لا. 
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ليس بصحيح لاء لكن ما بينهم نسبة إلا بمجرد الاسم الخالي عن المعنى لا يشتركون في شيء 
من المعنى ولا واحد بالمليون بينما السميع معروف أن فيه نوع اشتراك وإن كنا لا ندرك قدر هذا 

الاشتراك» سبحان من وسع سمعه الأصوات كما تقول عائشة في قصة المجادلة. 
كلفظ المشتري الواقع على المبتاع والكوكب لا ينقسم معناه ولكن يقال لفظ المشتري يقال على 
كذا وعلى كذا وأمثال هذه المقالات التي قد بُسط الكلام عليها في موضعه وأصل الخطأ والغلط 
توهمهم أن هذه الأشياء العامة الكلية يكون مسماها المطلق الكلي هو بعينه ثابتا في هذا 
المعيّن وهذا المعين وليس كذلك فإنما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كليا لا يوجد إلا معينا 
مختصا وهذه الأسماء إذا سمي الله بها. 
يعني إذا وجد التفاوت والتباين في المخلوقين» يعني لو تصورت شخصين هم أعلم من في البلد 
وتخرجوا من مدرسة واحدة بتقدير واحد الأول مكررء هل تستطيع أن تقول علم هذا مطابق لعلم 
هذا مستحيل! تقول أخلاقهم مثلا واحدة هل يمكن أن يتصور أن يستووا في الأخلاق وفي صفة 
من الصفات مطابقة؟ لا يمكن» وهذا التباين موجود في المخلوقات أو ذ في المخلوقين مع اتحادهم 
في الظاهرء اختبارات على مستوى ثمانية فصول ومعدلات ومواد واحدة وأساتذة درسوهم» متفقون 
كلهم» هذا درسه فلان وذا درسه فلان الأساتذة مُوخدون» والمقررات واحدة والمعدلات واحدة 
وتخرجوا بنسبة واحدة هل تقول أن علم هذا مثل علم هذا؟ وإذا كان هذا في المتقاريين فكيف 
بالمتباينين» وإذا كان هذا في المخلوقين فكيف بما بين الخالق والمخلوق والله المستعان. 
وهذه الأسماء إذا سمي الله بها كان مسماها معينا مختصا به فإذا سمي بها العبد كان 
مسماها مختصا به فوجود الله وحياته لا يشاركه فيها غيره» بل وجود هذا الموجود المعوّن لا 
يشركه فيه غيره فكيف بوجود الخالق ألا ترى أنك تقول هذا هو ذاك فالمشار إليه واحد لكن 
بوجهين مختلفين ويهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة أخذوا هذا المعنى وزادوا فيه على الحق 
فضلوا وأن المعطلة أخذوا نفي المماثلة بوجه من الوجوه وزادوا فيه على الحق حتى ضلوا. 
فصاروا على طرفي نقيض هذا في أقصى اليمين وهذا في أقصى الشمال ووفق الله 8 السنة 
وأثبتوا ما أثبته الله لنفسه ولم يقعوا في محظور التشبيه ولا في محظور التعطيل س 5 
E‏ میم الْبْصِيرٌ 0 الشوری: .٠١‏ 
وأن كتاب الله دل على الحق المحض الذي تعقله العقول السليمة الصحيحة وهو الحق المعتدل 
الذي لا انحراف فيه فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه. 


مح 


لكنهم بالغوا في هذا التنزيه حتى وقعوا فيما وقعوا فيه من عبادة شيء لا حقيقة له. 
ولكن أساؤوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر والمشبهة أحسنوا في إثبات 
الصفات ولكن أساؤوا بزيادة التشبيه واعلم أن المخاطب لا يفهم المعاني المعبّر عنها باللفظ 
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إلا أن يعرف عينها أو ما يناسب عينها ويكون بينهما قدر مشترك ومشابهة في أصل المعنى 
وإلا فلا يمكن تفهيم المخاطبين بدون هذا قط حتى في أول تعليم معاني الكلام بتعليم معاني 
الألفاظ المفردة مثل تربية الصبي الذي يعلّم البيان واللغة ينطق له باللفظ المفرد ويشار له إلى 
معناه إن كان مشهودا بالإحسان الظاهر أو الباطن فيقال له لبن خبز أم أب سماء أرض 
شمس قمر ماء. 

نعم وإذا أردت أن تثبت هذه الألفاظ في ذهنه فأشر إليها مع النطق بها قل له هذا لبن يثبت في 
ذهنه وهذا خبز إلى آخر ما ذكره المؤلف- رحمه الله- هذا أب تشير إلى أبيه» وهذه أم إلى غير 
ذلك» فإذا اتفق اللفظ الذي يعبر عنه بالحروف مع وجوده في الذهن مع وجوده في الخارج 
وتطابق ما في الذهن على ما في الأعيان اتفقت الحقيقة ورسخت في ذهنه ولن يقع فيه خطأ 
فيما بعد» لکن لو أخذه نظرياء قيل له خبز وما رآه في عمره كله مثل ما يرد علينا بعض الألفاظ 
في بعض الكتب ونشك ما هي؟ هل هي مأكولة؟ هل هي نبات؟ هل هي جماد؟ ما ندري ماهي؟ 
تمر علينا في الكتب نختلف فيهاء الآن الحمار الأهلي يختلف فيه أحد منكم؟ ما يختلف فيه 
أحد؟ كلكم رأيتموه لكن حمار الوحش ينازع فيه الآن» كثير من الناس متفقون على أنه هو 
المخطط هذا ظهر من ينازع فيه لماذا؟ لأنه ليس متداولا بين الناس ولا يعرفونه إلا بمجرد 
السماع أو بقراءة الكتب التي ما فيها تصويرء كتب الحيوان تصف لك لكن ليس فيها تصويرء 
فإذا لم يطابق ما في الذهن ما في الأعيان حصل بذلك هذا الاضطرابء أما إذا اتفق ما في 
الذهن مع ما في الأعيان فهذا لا يختلف فيه شيءء لا يختلف في حال من الأحوال» يبقى أن 
هناك أشياء هي في الأذهان وجاءت بها النصوص» دور المسلم فيها أن يبحث الشبيه والنظير 
لتثبت أو يرضى ويسلم ؟ يرضى ويسلم بقدر ما بلغه من السمع. 

ويشار له مع العبارة إلى كل مسمى من هذه المسميات وإلا لم يفهم معنى اللفظ ومراد الناطق 
به وليس أحد من بني آدم يستغني عن التعليم السمعي كيف وآدم أبو البشر أول ما علمه الله 
تعالى أصول الأدلة السمعية وهي الأسماء كلها وكلمه وعلمه بخطاب الوحي ما لم يعلمه 
بمجرد العقل فدلالة اللفظ على المعنى هي بواسطة دلالته على ما عناه المتكلم وأراده وإرادته 
وعنايته في قلبه فلا يعرف باللفظ ابتداء ولكن يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن 
المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ. 

طالب: أحسن الله إليك. أنا زيادة (لا) ولكن لا يعرف.. 

ولكن يعرف المعنى. 

طالب: إيه.. ولكن لا يعرف. 

ماهي الطبعة التي معك ؟ عندك لا؟ 

طالب: طبعة الشيخ محمد ناصر. 
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طالب: ناصر الدين الألباني. 
نعم» وضعوها بين قوسين؟ يعني أنها موجودة في بعض النسخ والمعنى يقتضيهاء أحيانا تعرف 
اللفظ ولا تعرف حقيقته وأحيانا تعرف الحقيقة ولا تعرف اللفظ الذي يدل عليه» فكيف تتوصل إلى 
ما تجهل؟ أنت عندك لفظ تريد معنى هذا اللفظ أو عندك معنى تريد اللفظ الذي يدل عليهء 
هناك كتب ألفت لهذا وكتب ألفت لهذاء كتب اللغة مفرداتها ومتنها تستدل بالألفاظ التي تحفظها 
على المعاني بواسطتها لكن عندك ولد الضبع ماذا يسمى؟ أو ولد الذئب أو ابن الأسد عندك 
معنى لكن ما تدري ماهو اللفظ الذي يدل عليه؟ هناك كتب أيضا فتتوصل إلى ما تجهل من 
خلال هذه الكتب» عندك كلمة غريبة مشكلة من القرآن يوجد كتب في غريب القرآن» من السنة 
يوجد كتب في غريب الحديث» من اللغة يوجد كتب تشرح لك الغريب» وقد يوجد لهذا اللفظ أكثر 
من معنى فكيف تحدد المعنى الذي تريده؟ تنظر في سياق هذه الكلمة كيف وردت؟ سمعتها من 
أي شيء وكيف سيقت؟ تجد ما يدل عليها من خلال المعاني الموجودةء يعني طالب العلم لا 
يشكل عليه شيء لكن أحيانا الكسل تكون عنده أشياء مشكلة ولا يراجع» عندك كتب في فقه 
اللغة تحدد لك أسماء هذه المسميات التي لا تعرفها فإذا توافر عندك المسمى مع الاسم ثبت في 
ذهنك» أنت تعرف ولد الأسد إذا رأيته قلت هذا ولد أسد لكن ما اسمه؟ تروح مثلا لفقه اللغة 
للثعالبي أو تروح للمخصّص لابن سيده أو الكتب التي تبحث في هذه الأمور فإذا تظافر ما في 
الذهن من اللفظ على ما في الوجود في الأعيان من الحقائق مثل ما يُعلم الطفل الألفاظء وأول ما 
علم الله آدم الأسماء كلها أسماء الأشياء من المخلوقات من الأمتعة من جميع ما يحتاج إليه. 
أحسن الله إليك. 
فلا يعرف باللفظ ابتداءً ولكن لا يعرف ولكن لا يعرف المعنى بغير اللفظ حتى يعلم أولا أن هذا 
المعنى المراد هو الذي يراد بذلك اللفظ ويعنى به فإذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانية عرف 
المعنى المراد بلا إشارة إليه وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل. 
أحيانا يكون الشخص يعرف الشيء وعنده له اسم يعرفه» اسم عرفي في بيئته في بلده وله أسماء 
أخرى عند أناس آخرين هو لا يعرفهاء ناس زاروا أسرة ثانية والأسرة هذه يسمون القط (قطو) 
وهؤلاء يسمونه (بس) قالت الأسرة المزورة: أقفلوا الباب عن القطوء وهؤلاء عندهم طفل لا يدري 
ما هو القطوء يقول والله ما أطلع حتى أرى هذا القطو؟ وهو يعرفه» عندهم مثله لكن اللفظ 
يختلف» ما يمكن نطلع خلاص» قالوا نريد أن نمشي» قال ما نمشي حتى نشوف القطو؟ 
ولمّا رآه قال هذا هو؟! وجاء في مسابقة في إحدى القنوات» وقال البيت: 

من يصنع المعروف في غير أهله يلاقي بمثل ما لاقى مجير أم عامر 


ورب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
ويسأل عن أم عامر ماهي؟ هم ما قالوا الضبع»ء معروف أنه الضبع؛ سأل المتسابقون ما جاويوا 
وقام شخص وقال (الجعيرة) وقال خطأ؛ لأن هذا ما يدري ماهو المعنى» ما يدري أن هذا اسمه 
عندهم» الجواب صحيح لكن هذا ما يدري» وذاك ما يعرف الاسم الذي عند هذاء فإذا تطابق 
الاسم الأصلي مع الاسم العرفي مع الحقيقة الواقعة في الأذهان اتكشف كل شيءء ولا يقع جواب 
مثل هذا المسكين خطأ وهو صحيح» فمثل هذه الأمور لا بد أن تراعى لاسيما في الأمور 
المهمة؛ وإلاً مثل هذه الأشياء أمرها سهلء يعني هناك أمور مهمة قد يتحدث بها أهل العلم وأنت 
ما تعرفهاء حقيقتها عند أولئك» يعني توجد كتب مؤلفة في المغرب أو في الأندلس يتداولون ألفاظ 
لا يعرفها أهل المشرق» والعكس» تفوت عليهم وقد يخفى عليهم معنى الكلام» ولذلك ينبغي أن 
يكون طالب العلم عنده شيء من الإحاطة بهذه الأمور وهذه المصطلحاتء وأنا سقت هذه 
الأمثلة لنستدل بها على ما وراءها مما يهتم به في العلم أما بالنسبة لأمور الناس العادية أمرها 
سهل. 
أحسن الله إليك. 
وإن كانت الإشارة إلى ما يحس بالباطن مثل الجوع والشبع والرّي والعطش. 
الزِي الزَي . 
والرّي والعطش والحزن والفرح فإنه لا يعرف اسم ذلك حتى يجده من نفسه فإذا وجده اشير له 
إليه وعرّف أن اسمه كذا والإشارة تارة تكون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه 
قد جاع فيقول له جعت أنت جائع فيسمع اللفظ ويعلم ما عيّنه بالإشارة. 
المترف يعرف معنى الجوع؟ ولذلك شرع الصيام ولا يعرف العطشء كل شيء متوفر عنده ولذلك 
شرع الصيام ليعطف على إخوانه الذين يتصفون بهذه الصفات. 
فيسمع اللفظ ويعلم ما عيّنه بالإشارة أو ما يجري مجراها من القرائن التي تعيّن المراد مثل نظر 
أمه إليه في حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعني جوعه أو يسمعهم يعبرون بذلك عن 
جوع غيره إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان فلا يخلو إما أن يكون مما 
أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده أو بمعقوله وإما ألا يكون كذلك فإن كانت من 
القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة اللغة بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة 
ومعنى التركيب فإذا قيل له بعد ذلك :ال ملعتن )ول اوسنت 405 البلد: ۸ - ٩‏ أو قيل 
له <( وات رکم ين بون أت لا تكنو شیا وم کم اشع وَالصرٌ ولاف مَك 
5 كروت ا( النحل: ” ونحو ذلك فهم المخاطب بما أدركه بحسه. 
يعني من الطرائف أن معلما يعلم بالإشارة مع اللفظ ليق (وَسَوَسَمَيِ )4 البلد: 


ع 


۸ - 5 ثم يقول للطالب اقراً ألرَجَمَه ‏ البلد: ۸ ثم يشير إلى عينيه فيقول عب البلد: ۸ ثم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سسس 4 
يشير إلى لسانه وشفتيه فماذا قال الطالب؟ يعني ما ضبط اللفظ إلى الآنء يريد أن يقرن له اللفظ 
بالإشارة عينين معروف ماذا سيقول «(وَلِسَ1ا 4 البلد: 4 اللسان أيضا معروفء ماذا قال له عن 
الشفتين؟ برطمين» لكن إذا أخطأ وضحك عليه المدرس وضحك عليه من حوله خلاص لن 
ينسى مرة ثانية» خلاص يضبط وبتقن- إن شاء الله- وهذا مراد المؤلف أن معنى التركيب 
ومعرفة الألفاظ بالإشارة وتظافر وجود ما في الأذهان وتطبيقه على ما في الأعيان هذا الذي 
يثبت العلم» لكن ماذا عن نفاة الأسماء والصفات هل يستطيعون أن يثبتوا شيئا مما يتعلق بالله 
جل وعلا وهم ينفون ما في الأعيان» لا يوجد عندهم شيء إلا في الأذهان» عندهم لا يمكن أن 
يثبت عندهم شيء. 
وإن كانت المعاني التي يراد تعريفه بها ليست مما أحسه وشهده بعينه ولا بحيث صار له 
معقول كلي يتناولها حتى يفهم به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه 
الباطنة والظاهرة فلا بد في تعريفه. 
ليست مما أحسه وشهده بعينه فيه دويبّة معروفة في بعض الجهات يسمونها الصقنقور معروفة 
أو ما هي معروفة؟ حينما بحثنا في حياة الحيوان قال هي دويبّة ثلاثة أشبار أو أربعة توجد في 
دمياط والهند أريعة أشبار يعني متر وهي ما تصل شبرا واحداء هذا الذي ليس عنده شيء منها 
ولا يعرف عنها شيئاء ويراجع يراجع حياة الحيوان ويريد أن يعرف حكمها هل تؤكل أو لا تؤكل؟ 
وإذا استعمل فيها قياس الشبه هل تقاس بالضب أو تقاس بالوزغ؟ الآن ما اتفقوا على حقيقتها 
لأنها غير موجودة في بلادهم فكيف يصلون إلى حقيقتها في الأعيان» بينما هناك كثير من 
الحيوانات معروفة ومتفق عليها ما يختلف فيها لكن الإشكال في التي تتفاوت حقائقها من بلد إلى 
آخر مثل ما قلنا في هذا عند العطارين يبيعونه بكل بساطةء ويمكن ما يذبح كاملا ميّت» تعرفه 


أاو عبد الرحمن؟ يجوز أكله أو لا؟ 


طالب: والله يا شيخ كأن فيه خلافا لأنه برمائي a‏ 
طالب: “1 1 1111111 


والله ما أدري نحن نشوفه بهذا النفود وكثير في الرمال» كثير ويندس في الرمل ويدخل داخله 
لكنه يؤكل أو ما يؤكل؛ لأن العطارين يصفونه دواء وعلاجا ما الراجح فيها يؤكل أو ما يؤكل؟ 
طالب: 527000 

لاء ما عندنا مالكية نحن عندنا حنابلة» وإلا مالك ما عنده مشكلة يأكله ولا إشكال. 

أنا أقول مثل هذه الحقائق التي لا توجد في بعض الأماكن لا يمكن أن يصلوا حتى إلى حكمها 
وهي الآن موجودة عند العطارين يبيعونها محنطة ويصفونها علاجاء فهذا من الذي معنا 


>“ 
` ١ن‏ ۲ س العقيدة الطحاوية )٠١١(‏ سد 
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يقول وان كانت المعاني التي يراد تعريفها ليست مما أحسه وشهده بعينه» عرفنا أن القط مشهود 
ومشاهد وكل يعرفه» يتفقون عليه لكن قد يختلفون في بعض الأسماء لكن مثل هذا الصقنقور 
بعض الناس ما شهده ولا أحسه وتتفاوت حقيقته من بلد إلى آخر هذا الذي يقول أنه شبرين أو 
ثلاثة يعني متر كامل هل هو يقصد الموجود عندنا وفي بعض البلدان أنه لا يزيد على شبر أو 
قد لا يصل إلى شبر. 


يعني بهذا الاسم. ولذلك يختلفون في جزاء الصيد إذا قرئ الصيد نظريا في الكتب» فبعضهم 
يقول فيه كذاء وبعضهم يقول فيه كذا؛ لأنه تصوره على تصورء والثاني الشارح أو المحشي عنده 
تصور آخر فيقول لاء ليس فداؤه بكذا إنما فداؤه بكذا لماذا؟ لاختلافهم في حقيقته وإن كان الاسم 
متفقا عليه. 

فلا بد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار بما بينه ويين معقولات الأمور 
والاعتبار بما بينه وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب وكلما كان التمثيل 
أقوى كان البيان أحسن والفهم أكمل فالرسول -صلوات الله وسلامه عليه- لما بيّن لنا أمورا 
لم تكن معروفة قبل ذلك وليس في لغتهم لفظ يدل عليها بعينها أتى بألفاظ تناسب معانيها تلك 
المعاني وجعلها أسماءً لها فيكون بينهما قدر مشترك كالصلاة والزكاة والصوم والإيمان والكفر. 
هذه موجودة أصولها في لغة العرب والرسول -عليه الصلاة والسلام- والشرع أثبت هذه الحقائق 
الموجودة وزاد عليها قيودا لتنتقل الحقيقة من اللغوية إلى أن تكون شرعية. 

وكذلك لما أخبرنا بأمور تتعلق بالإيمان بالله وباليوم الآخر وهم لم يكونوا يعرفونها قبل ذلك 
حتى يكون لهم ألفاظ تدل عليها بعينها أخذ من اللغة الألفاظ المناسبة لتلك بما تدل عليه من 
القدر المشترك بين تلك المعاني الغيبية والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونها وقرن بذلك من 
الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد كتعليم الصبي كما قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن. 

كما قال ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن الناس في حجور علمائهم كالصبيان في حجور آبائهم. 
يعني هؤلاء يعلمونهم العلم وأولئك يعلمونهم المبادئ التي يحتاجون إليها. 

وأما ما يخبر به الرسول من الأمور الغائبة فقد يكون مما أدركوا نظيره بحسهم وعقلهم 
كإخبارهم بأن الريح أهلكت عادا فإن عادا من جنسهم والريح من جنس ريحهم وإن كانت أشد 
وكذلك.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سس فى 
هم ما احتاجوا إلى تفصيل لأنهم يعرفون من لغتهم ومن واقعهم أن عادا مثلهم من بني آدمء 
ويعرفون أن هذه الريح مثل الريح التي تهب عليهم وان كانت الرياح متفاوتة وريحهم التي تدمر 
كل شيء أنها من نوع خاص. 
وكذلك غرق فرعون في البحر. 
يعني الريح التي أهلكت عادا التي تدمر كل شيء هل يمكن أن يسأل سائل كم بلغت درجتها 
وسرعتها؟ نحتاج إلى أن نقول إنها مهلكة أو غير مهلكة» دمرت كل شيء وانتهى الإشكال 
وتصور فيها أعظم سرعة. 
وكذلك غرق فرعون في البحر وكذا بقية الأخبار عن الأمم الماضية ولهذا كان الإخبار بذلك 
فيه عبرة لنا كما قال تعالى: (١‏ لَتَدَكا ف صَصِيمَ عبرَهُ ولي الْأَنْبَبْ 4 يوسف: ١١١‏ وقد يكون 
الذي يخبر به الرسول ما لم يدركوا مثله الموافق له في الحقيقة من كل وجه لكن في مفرداته 
ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه كما إذا أخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله واليوم 
الآخر فلا بد أن يعلموا معنى مشتركا وشبهًا بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ألفاظ ما 
علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن 
يجعلهم يشهدونه شهادة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بينه وبين المعنى الغائب أشهدهم 
إياه وأشار لهم إليه وفعل فعلا يكون حكاية له وشبها به يعلم المستمعون أن معرفتهم 
بالحقائق المشهودة هي الطريق التي يعرفون بها الأمور الغائبة فينبغي أن تعرف هذه 
الدرجات أولها إدراك الإنسان المعاني الحسية المشاهدة وثانيها عقله لمعانيها الكلية وثالثها 
تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية فهذه المراتب الثلاث لا بد منها في كل 
خطاب. 
ليتم الفهم ويتم الإدراك ويتم معرفة مطابقة المعنى الذهني للوجود الحسي في الواقع. 
فإذا أخبرنا عن الأمور الغائبة فلا بد من تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق 
المشهودة والاشتباه الذي بينهما وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة ثم إن كانت مثلها لم يُحتج 
إلى ذكر الفارق كما تقدم في قصص الأمم. 
يعني مثل ريح عاد لا نحتاج إلى ذكر الفارق الذي بين تلك الريح وبين الأعاصير العاتية التي 
دمرت وأهلكت أمما من المتأخرين وما دونها في الأثر ما نحتاج إلى أن نوجد مقارنات لأن هذا 
معروف وهذا معروف والنسب بينها بحسب الأثر المترتب عليها. 
وإن لم يكن مثلها بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال ليس ذلك مثل هذا. 
يعني كما قال الله جل وعلا یکرو 46 الشورى: ١‏ نحتاج إلى بيان الفارق» الل جل 


آ[| سے 


وعلا- ذكر لنا الأسماء وذكر لنا الصفات المضافة إلى الله- جل وعلا- لكن نحتاج إلى ذكر 


۶۳ 
mm ) ١ ١( سس العقيدة الطحاوية‎ ١ ۲ A 
لي" کک‎ 0۶ 


الفارق لئلا نقح في المحظور من التشبيه والتعطيل ولذلك قال: ليس کسید شىء E‏ 
لبر ا ) #الشورى: ١‏ نحتاج إلى ذكر الفارق. 

بأن يقال ليس ذلك مثل هذا ونحو ذلك وإذا تقدر انتفاء المماثلة كانت الإضافة وحدها كافية 
في بيان الفارق وانتفاء التساوي لا يمنع منه وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ 
المشترك وبه صرنا نفهم الأمور الغائبة ولولا المعنى المشترك ما أمكن ذلك قط. 

حسبك: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. سم. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا أرحم الراحمين» قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
ت 


قوله ولا شيء يعجزه لكمال قدرته قال تعالى [ إت الله عل كل سىء قير القرة:٠٠‏ وقال ‏ ون 


له عل كل سیو مُقَئْرِمَ] الكهف:ه؛ وقال: وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا السماء } 


وما کات اله یع جره ین تی ونی السّمنواتٍ واف الَأ ضِإِتَضكاَ عَليمَاقَرِيرَا )4 فاطر: 4 4 وقال.. 
القراءة الأولى خطأ 
إيه خطأ. 


أحسن الله إليك. 

4 مص م 32 yg‏ ت و رغد _ 7 كر رم ھچ e‏ کا 4 مر 
وقل ( وسح ريه السملوتِ والارض ولا وده حِفْظهما وهو الْعللُ اليم ) لبقة:هه؟ وقال ( ولا جودم 
البقرة:٠٠٠‏ قوله !١‏ ولا يود البقرة:هه؟ أي لا يكرثه ولا يثقله ولا يعجزه فهذا النفي لثبوت 
كمال ضده وكذلك كل نفى.. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» أما بعد: 
ففي قول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء يعجزه يعني لكمال قدرته كما قال جل وعلا ا إكت 


00 


لَه عل كل شَىْء َير البقرة:٠٠‏ فلقدرة الإلهية صالحة لكل شيء ولا يقف دونها شيء» قد يعتربض 
بعضهم بالمحال وهو اجتماع ضدين مثلا فالمحال ليس بشيء أصلاء يعني إيجاد شيء وإعدامه 
في وقت واحد هذا ليس بشيء ليكون معجزا أو غير معجزء. وبعضهم- وهذا يوجد عند 
المفسرين- في قوله ١‏ إرك اله عل كل ْو قَدِيتُ) البقرة:٠٠‏ قد يقيدون ذلك بمشيئته- جل وعلا- 
إنه على ما يشاء قديرء وهذا القيد لا يوجد في النصوصء وهو أيضا له مفهوم باطل يعني أن 
الذي لا يشاؤه إنما تركه عجزا عنه لعدم قدرته عليه ولو قدر عليه لشاءه هذا الكلام باطل» في 
تفسير الطبري في تفسير سورة الملك أطلق هذا إنه على ما يشاء قدير» لكن العبرة بما ثبت 
بالنص» يعني غير الطبري لا يشكل أن يقول هذاء مَن عنده مخالفات» لكن الطبري محسوب 
على أئمة أهل السنةء والا التفاسير كلها أو جلها أو كثير منها موجود فيها هذا القيد كالجلالين 
وغيره أو حواشيه موجود فيه هذا القيد إنه على ما يشاء قديرء لكنه قيد له لازم باطل فهو باطل» 
الذي يلزم منه أن الذي لم يشأه الله- جل وعلا- إنما تركه لأنه لا يقدر عليه فهذا قيد ليس 


بصحيح في قوله جل وعلا ١‏ وهو عل سمْعِهمَ إذَا يسآم قَدِيرٌ) الشوق:9؟ فلمشيئة ليست معلفة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س 

ر 
بالقدرة» قدرة الله جل وعلا ليست مريوطة بمشيئته قدرته فوق كل شيءء لكن المعلّق بالمشيئة هنا 
وقت الجمع ١‏ وَهْرَ عل مهم إا يممَآك) الشوری:۲۹ يعني متى شاء قدير متى شاء وليس مما 
نحن فيه كلام كثير حول هذه المسألة لبعض الطوائف لكننا لسنا بحاجة إلى مزيد التفصيل أكثر 
من هذا وانما المقصود التنبيه على هذا القيد وأنه باطل» وأما ذكر إمام المفسرين محمد بن جرير 
الطبري لهذا في سورة الملك فإنه من هفواته- رحمه الله- ولعله لا يقصد اللازم من ذلك وأما ما 
جاء في الاية ١‏ وهو ڪل مهم إا يم قَرِيِرٌ) الشوری:۲۹ فليست مما نحن فيه فالمشيئة هنا 
متعلقة بوقت الجمع» متى شاء الله- جل وعلا-» يجمعهم ويبعثهم متى شاء وليس في هذا تعليق 
للقدرة بالمشيئة. 


«إني على ما أشاء» في صحيح مسلم ما توجيهه ؟ إني على كل شيء قادرء والشيء الذي يقدر 
عليه هو داخل في مشيئته» فليس مما نحن فيه أيضا القدرة الإلهية» هناك بعض المعاني نسب 
إليها وأضيف إليها وأسند إليها مما هو من اختصاص الحواس ١‏ فالا أَنيْنَا طَأبعِينَ 4 فصلت:١١‏ 
الأعمال توزن وهي معاني الله- جل وعلا- على كل شيء قديرء قادر على أن ينطق السموات 
والأرض» وقادر على أن يجسد هذه الحسنات وتلك السيئات لترجح أو تخف في الميزان. 
فهذا النفي لثبوت كمال ضده وكذلك كل نفي يأتي في صفات الله تعالى في الكتاب والسنة إنما 
هو لثبوت كمال ضده كقوله تعالى ١‏ ولا يَظْلِمٌ ربك أحَدَا] الكهف:٠؛‏ لكمال عدله وقوله ١‏ لا 
يعَرْبُ عَنَهُ يقال َرَو في السَمَوتٍ ولا فى الأرض) سب٣‏ لكمل عمه وقوه تطى: وَمَا مَسَنَا ين 
نوب ق:8” لكمال قدرته وقوله.. 
الغوب التعب ١‏ وَمَا سَسَنَا ين لشو ) ق:8؟ من جراء خلق السموات والأرض لكمال قدرته جل 
وعلا. 
وقوله تعالى: ( ل" اعدم بد ولا رم البقرة:700 لكمال حياته وقټومیته وقوله ٠١‏ ادر 
الْأَبصَدرٌ 46 الأنعام : ٠۲‏ لكمال جلاله وعظمته وكبريائه والا فالنفي الصرف. 
EN‏ 
أحسن الله إليك. 
وإلا فالنفي الصّرف لا مدح فيه ألا يُرى أن قول الشاعر: 

قبيّللة لايفدرون بثنعمة ولا يظلمون الناس حبة خردل 
لما اقترن بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده وتصغيرهم بقوله قبيّلة غلم 
أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال قدرتهم وقول الآخر: لكن قومي.. 
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لأن هذا أسلوب ذم عند العرب» كون الإنسان لا يستطيع أن يظلم ولا يستطيع أن يغلب هذا 
مذموم عندهم. 
ومن يك ذا عفة ماذا؟ فلعلة لا يظلم» يعني عاجز عن الظلم» ما معنى البيت كاملا؟ المقصود 
أنهم يذمون بهذا وهذا ممدوح في شرعناء الظلم مذموم بجميع صوره وأشكاله وضده محمودء 
ويبقى أن من يستطيع تنفيذ الأمر وبتركه لله هذا محل المدح أما من يتركه عجزا ولو قدر 
لأمضاه هذا مذموم. 
وقوله الآخر: 

لکن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هانا 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم غلم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا. 
وقد يقال إن البيت محل مدح وليس بذم لأنهم إنما تركوا الشر تعففا مع قدرتهم عليه لأنهم ذووا 
عدد في البيت ما يدل على أن فيهم قوة وانما تركوا الشر والظلم تعففا. 

لكن قومي وان کانوا ذوي عدد Te‏ 
يعني لديهم قدرة بالعدد والغدد. 

.090000000000000 ليسوامن الشر في شيء وان هانا 
وانما تركوا الشر تعففا عنه لا عجزا. 
ولهذا يأتي الإثبات للصفات في كتاب الله مفصلا والنفي مجملا عكس طريقة أهل عكس طريقة 
أهل الكلام المذموم فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات المجمل. 
يعني هذه طريقة القرآن الإثبات المفصّل والنفي المجمل هذا هو الأصلء لكن قد يأتي نفي 
مفصّل في شيء بعينه لأنه تسب إلى الله- جل وعلا- فاحتاج أن ينفى بذاته وبعينه ولا يكفي 
فيه الإجمال. 
يقوله ليس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا شخص.. 
النفي يفصلون فيه تفصيلا ويفرعون ويستطردون والإجمال كلام موجز وهو نفي التشبيه وكل ما 
يترتب على ذلك ينفونه مما يتوقع أو يشم منه رائحة التشبيه. 
ولا شخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا مجسة ولا بذي حرارة ولا 
برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا يتحرك ولا 
يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح وأعضاء وليس بذي جهات ولا بذي يمين 
ولا شمال وأمام وخلف وفوق وتحت ولا يحيط به مكان ولا يجري عليه زمان ولا يجوز عليه 
المماسّة ولا العزلة ولا الحلول في الأماكن ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على 
حدوثهم ولا يوصف بأنه متناه ولا يوصف بمساحة ولا ذهاب في الجهات وليس بمحدود ولا 
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والد ولا مولود ولا تحيط به الأقدار ولا تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الأشعري 
رحمه الله عن المعتزلة وفي هذه الجملة حق وباطل. 
هذا على غير منهج القرآن ومنهج سلف الأمة وأئمتها الذين عملوا بكتاب الله وما جاء عن نبيه 
-عليه الصلاة والسلام- من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي ما عداه. 
وفي هذه الجملة حق وباطل ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة وهذا النفي المجرد مع 
كونه لا مدح فيه فيه إساءة أدب فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزيال ولا كساح ولا حجام 
ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا وإنما تكون. 
يعني الذي يقول أن السيف أمضى من العصا صادق أو كاذب؟ صادق لكن هل يحسن مثل هذه 
المقارنة وهي بين جماد. 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا 
هذا في جماد يستسمجه السامع فكيف بمن تتفاوت منازلهم من الخلق تفاوتا بيّنا فكيف بما بين 
الخالق- جل وعلا- والخالق. 
وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك. 
يعني هل الذي يقول لك أنت أحب إلي من إبليس ترضى أو ما ترضى؟! أفعل التفضيل على 
بابها أو على غير بابها؟ إذا قلنا على بابها معناه أنه يحب إبليس لكن يحبك أكثر منهء وإذا قلنا 
على غير بابها أنه لا يحب إبليس ألبتة وهذا هو المتصور من كل مسلم لكن هل مثل هذا 
التعبير مستساغ. 
فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك أنت أعلى منهم وأشرف وأجل فإذا أجملت في النفي 
أجملت في الأدب والتعبير عن الحق. 
يعني أنت لو أتيت إلى شخص من العلماء الكبار من بحور العلم ومن الحفاظ المتقنين تسأله 
تقول تحفظ الأربعين؟! يسوغ هذا؟! يعني حينما يمدح شخص من الكبار بأنه وهو حافظ ومتقن 
وضابط ويقرأ من المصحف على قول من يقول أن القراءة في المصحف أفضل من القراءة» حفظ 
لكنه مع ذلك لا يضع علامة في الموقف الذي يقف عليه هذا يحتاج إلى ذكر في مثل هذا؟! 
لا يحتاج إلى ذكر إنما يحتاج مثل هذا من كان يبعد عهده بكتاب الله أما من يقرأ الكتاب 
باستمرار ما يحتاج إلى أن يضع علامة بحيث لا ينسى ما وقف عليه» فيذكر في ترجمته مثل 
هذا ويمدح بهذاء ما يمدح بهذاء أشكل علي قديما ما في الصحيح من مناقب أبي بكر-رضي الله 
عنه-أنه كان لا يلتفت في صلاته. 
طالب: a‏ 
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يعني اعتدنا أن حتى صغار السن ما يلتفتون عندناء لكن ما معنى الالتفات هنا وما ظرف 
الالتفات في مثل ذلك الوقت» النبي -عليه الصلاة والسلام-صلى وهو ينظر إلى الشعب في 
وقت خوف ليس في وقت أمن يحتاج فيه إلى مثل هذاء فكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته ولا 
يقال أنه في هذا أكمل من النبي -عليه الصلاة والسلام-لأن بعض المناقب تقرؤها لبعض الكبار 
تظنها قدحا ليست مدحاء ما وجدوا إلا أنه ما يلتفت في صلاته أبو بكر- رضي الله عنه- يعني 
ما وجدوا من مناقبه إلا هذا؟! لاء الأمر أعظم من ذلك- رضي الله عنه وأرضاه-. 
والتعبير عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية هو سبيل أهل السنة والجماعة والمعطلة 
يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات ولا يتدبرون معانيها ويجعلون ما ابتدعوه من 
المعاني والألفاظ هو الحكم هو المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. 
وبذلك حرموا خيرا عظيما أعني الأسماء الحسنى لها مدلولات لفظية ومعنوية من حرمها حرم 
الخير كلها ١‏ ول الكنم4 لشي ادعو يبا ) الأعراف:٠8١‏ وهؤلاء الذي لا يثبتون أسماء كيف 
يعرفون معاني هذه الأسماء وهم لا يعرفونها ولا يثبتونهاء وكيف يدعون الله بهاء تدعو الله بشيء 
لا تعتقده؟ كيف يتصور أن تفهم معاني الأسماء الحسنى وأنت لا تعترف بها؟ والأسماء الحسنى 
ألفت فيها الكتب وئيّنت معانيها ومن أفضل من تكلم عليها وأوفى ابن القيم في النونية فأوصي 
كل طالب علم أن يعتني بها مع ما ذكره ابن القيم في شرحها وذكر معانيها. 
وأما أهل الحق والسنة والإيمان. 
بعض الجهات يكتفون من الأسماء الحسنى أن تردد في الصباح والمساء منظومة تقرأ في 
الصباح وتقرأ في المساء وترتل ويترنم بها فقطء والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «إن لله 
تسعة وتسعين اسما من أحصاها» ليس الإحصاء العددء أو فمن طاف أسبوعا يحصيه يعني 
يضبط سبعة أشواط وهذا الإحصاء؟! لاء الإحصاء معرفة المعاني وما تدل عليه «من أحصاها 
دخل الجنة». 
وأما أهل الحق والسنة والإيمان فيجعلون ما قاله الله ورسوله هو الحق الذي يجب اعتقاده 
واعتماده والذي قاله هؤلاء إما أن يعرضوا عنه إعراضا جُمَليا. 
جطليا يعني في الجملة. 
إما أن يعرضوا عنه إعراضا جمليا أو يبينوا حاله تفصيلا ويحكم عليه بالكتاب والسنة لا يحكم 
به على الكتاب والسنة. 
نعم لأن هذا هو الحاكم ( إن الحم إل َر الأنعام:ه وحكم الله في كتابه وسنة نبيه -عليه 
الصلاة والسلام- فهما الحاكمان على كل شيء. 
والمقصود أن غالب عقائدهم السلوب. 
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يعني النفي السلوب جمع سلب وهو النفي. 
ليس بكذا ليس بكذا وأما الإثبات فهو قليل وهو أنه عالم قادر حي وأكثر النفي المذكور ليس 
متلقى عن الكتاب والسنة ولا عن الطرق العقلية التي سلكها غيرهم من مثبتة الصفات فإن الله 
تعالى قال إا گترو تَى وهو آلسَمي اير ) الشورى:٠٠‏ ففي هذا الإثبات ما يقرر. 
الإثباتِ ففي هذا الإثبات. 
أحسن الله إليك. 
ففي هذا الإثبات ما يقرر معنى النفي ففهم أن المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال فهو 
سبحانه وتعالى موصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله ليس كمثله شيء فيه صفاته 
ولا أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته. 
المبتدعة تمسكوا ببعض الكتاب وتركوا بعض ١‏ یکیلو سی الشورى:١١‏ تشبثوا بهذه 
الجملة وتفوا ما أزادوآ فيه طن قوله جل وغل 1 کی کی کی سی لنا م و 
َلسمِيعٌ لْبصِيرَ 1 الشورى:١١‏ هذه كأن الأمر لا يعنيه ولا الخطاب موجه إليهم فطائفة تمسكت 
بالنفي وطائفة أغرقت في الإثبات وتركت النفي» ووفق الله أهل السنة والجماعة وجمع بين النفي 
والإثبلت وفي قله جل وعلا لد كيلو سى وهو المي أل الشوص:٠٠‏ الوزن في 
عقيدة المسلم خلاف ما جنح إليه الرازي في تفسيره في تفسير هذه الآية وإنكاره على ابن خزيمة 
في تصنيفه كتاب التوحيد؛ لأن فيه نصوص الصفاتء وأساء الأدب جدا ووقع في ابن خزيمة 
ووصفه بأبشع الأوصاف الذي يسميه العلماء إمام الأئمة وصنف في أعضاء الله شوف التنفير» 
وصتف في أعضاء الله شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة والأولى أن يسمى كتاب 
الشرك بدلا من كتاب التوحيد هذا كلام الرازي في تفسيره والله المستعان. 
ليس كمثله شيء في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله مما أخبرنا به من صفاته وله 
صفات لم يطلع عليها أحد من خلقه كما قال رسوله الصادق -صلى الله عليه وسلم- في 
دعاء الكرب «اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته 
أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم أن تجعل القرآن 
ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي» وسيأتي التنبيه على فساد. 
والشاهد «استأثرت به في علم الغيب عندك» أن هناك أسماء لله- جل وعلا- وهي متضمنة 
لصفات لم يطلع عليها أحد من الخلق. 
وسيأتي التنبيه على فساد طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالى وليس قول الشيخ رحمه الله 
تعالى ولا شيء يعجزه من النفي المذموم فإن الله تعالى قال ( وَمَا کات الله يعجر من ىو في 


جر 
NS \‏ أ 2 3 2 ٠ ١‏ ) هد 
#يكككك595]0]511 العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ سد 


َلسَموتٍ ولا فى الْأَيْضّ لَه كات عَليمًا مَرِيِرًا 1 فاطر:٤؛‏ فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على 
دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة فإن العجز إنما ينشأ. 

ولا يأتي بنفي مجرد وإنما يعقبه بإثبات كمال؛ لأن النفي إذا أفرد بدون إثبات ما دل على مدح 
النفي المجرد لا يشتمل على مدح» لكن لا بد أن يقترن بإثبات يتضمن ذلك المدح إثباتا لنقيض 
ما نفي. 

فنبه سبحانه وتعالى في آخر الآية على دليل انتفاء العجز وهو كمال العلم والقدرة فإن العجز 
إنما ينشأ إما من الضعف عن القيام بما يريده الفاعل وإما من عدم علمه به والله تعالى لا 
يعزب عنه مثقال ذرة وهو على كل شيء قدير وقد غلم ببدائة العقول. 

ببدائه ببدائه العقول. 

أحسن الله إليك. 

وقد علم ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه فانتفى العجز لما بينه وبين القدرة من 
التضاد ولأن العاجز لا يصلح أن يكون إلهًا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. قوله: 'ولا إله غيره" 
هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره. 

كلمة التوحيد لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله جل وعلاء وهنا أتى بالضمير غيره بدلا من 
صريح الاسم؛ لأنه تقدم» فالضمير يعود عليه لا إله غيره يعني لا إله غير الله لا إله إلا الله هذه 
كلمة التوحيد. 

هذه كلمة التوحيد التي دعت إليها الرسل كلها كما تقدم ذكره وإثبات التوحيد بهذه الكلمة 
باعتبار النفي والإثبات المقتضي للحصر فإن الإثبات المجرد قد يتطرق إليه الاحتمال ولهذا 
والله أعلم لما قال تعالى: ولک ھگ لك ىڭ البقرة:15 . 

هذا إثبات وليس فيه نفي [ لمر للم وود البقرة:17 إلهكم يعني ماذا عن إله غيرنا؟ يعني 
لو لم يرد إلا هذا لورد مثل هذا السؤال لكن لما عقب بقوله ١‏ ل لله إل هو احم اليم 
البقرة:7١‏ انتفى السؤال من أصله. 

قال بعده ١‏ له إِلَدَ إل هو الحم اَم البقرة:١٠‏ فإنه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني هب 
أن إلهنا واحد فلغيرنا إله غيره فقال تعالى: ١‏ ل إِلَدَ إل هر البقرة:٠‏ وقد اعترض صاحب 
المنتخب على النحويين في تقدير الخبر في !لَاإِكَمإِلَامُرَ)ْ البقرة:١١‏ . 

بإسكان الحاء. 

النحويين. 

إيه نعم. 
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أحسن الله إليك. 
وقد اعترض صاحب المنتخب على النخوبين في تقدير الخبر في ١‏ لَه إِلَدَ إلا هر البقرة:7١‏ 
فقالوا تقديره لا إله في الوجود إلا الله فقال.. 
مع أنه في الوجود آلهة تعبد من دون الله فهذا التقدير ليس بصحيح. 
فقال يكون ذلك نفيًا لوجود الإله ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصّرف من نفي 
الوجود فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار أولى وأجاب أبو عبد الله 
محمد بن أبي الفضل المرسيّ في ري الظمآن. 
ري ريا. 
أحسن الله إليك. 
في ري الظمآن فقال هذا كلام من لا يعرف لسان العرب فإن إله في موضع المبتدأ على قول 
سيبويه وعند غيره اسم لا وعلى التقديرين فلا بد من خبر للمبتداً.. 
واسم لا في الأصل مبتدأ واسم إنّ في الأصل مبتدأ اسم كان في الأصل مبتدأ. 
وإلا فما قاله من الاستغناء عن الإضمار فاسد وأما قوله إذا لم يضمر يكون نفيًا للماهية 
فليس بشيء لأن نفي الماهية هو نفي الوجود تتصور الماهية إلا مع الوجود فلا فرق بين لا 
ماهية ولا وجود وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية من الوجود. 
واثباتها عندهم هو في الأذهان لا في الأعيان مع أنهم يرتبون على ماهية الأذهان ما يترتب 
على ماهية الأعيان فيخبرون عنها ويصفونها وهي مجرد الذهن خيال. 
وإلا الله.. 
نعم قد يكون في الأذهان وجود قريب من الوجود في الأعيان ولذلك تخبر عنه وتشير إليهء 
شخص عنده فكرة يريد أن يتكلم فيها ويؤلف فيهاء مؤلف يشرح كتابا من هذه المختصرات التي 
يغلب على الظن أنه يتمه دعنا من المطولات التي يمكن ألا تتم» يشرح متنا صغيرا مختصرا أو 
يؤلف متنا صغيرا في خمس ورقات في عشر ورقات في جلسة وهذا موجود بالقوة القريبة من 
الفعل» هو في الذهن الآن لكنه قريب من الوجود فتستطيع أن تشير إليه» أما بعد فهذه ورقات 
وهي في الذهن ما كتبها بعدء أما من يكتب المقدمة بعد وجود الكتاب هذا ما فيه إشكالء يؤلف 
الكتاب ثم يقول فهذا كتاب في شرح كذا وكذا وكذا هذا يشير إلى الأعيان هذا ما فيه إشكالء 
لكن حينما يشير إلى ما في الأذهان يريد أن يؤلف رسالة صغيرة في موضع ماء هذه قريبة من 
الوجود بين يديه فصحت الإشارة إليها ولا يقال إنه شابه المعتزلة في هذه الصورة» يعني إمام 
الحرمين لما أشار إلى الورقات ولنفترض أن هذه الإشارة قبل التأليف في خمس ورقات بقدر راحة 
اليد يعني ما يرفع القلم إلا منهية له أن يشير إليها لأن وجودها قريب» موجودة في الأعيان بالقوة 
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القريبة من الفعل» أما أن يشير إلى أمور أو إلى جميع الأمور الموجودة في الذهن وكل ما 
يتخيله الذهن يشير إليه ويخبر عنه هذا مذهب المعتزلة وأنه يعامله معاملة الموجود وهذا ضرب 
من الهلوسة والا الذي في الذهن كيف يشار إليه؟ أنت تتصور أنك إذا تمكنت وتفرغت من 
العمل وتقاعدت تألف تفسيراء هل يمكن أن تحيل على هذا التفسير؟! أين هذا التفسير؟ 
هذا الآن توظف باقي أربعون سنة ويتقاعد يمكن أن يشير إليه؟ افترض أن الخطة واضحة في 
ذهنه والمصادر متصوّرها لكن لا يمكن أن يشار إلى مثل هذا إلا بضرب من الخيال» هذه 
طريقة المعتزلة التي أشار إليها الشارح وإنما الإشارة والإخبار عما يكون موجودا في الأعيان. 
والا الله مرفوع.. 
مثل من يعلّق على ولده آمال كبيرة جدا وهو ما تزوج إلى الآن يريد أن يريحه من أعمال الدنيا 
وأعبائها ويقوم بتجارته هذا مثله وما يدريك بأنك ما تنجب بعد. 
وإلا الله مرفوع. 
خلافا للمعتزلة فإنهم يثبتون ماهية عارية عن الوجودء نعم والا الله.. 
والا الله مرفوع بدلا من لا إله.. 
لم لا يكون منصوبا على الاستثناء؟ لأن الاستثناء ليس بتام موجب. 
طالب: as‏ 
لاء لكن لماذا لا يكون» الآن هو بالإجماع مرفوع» لفظ الجلالة لماذا لا يتعين نصبه لأنه ليس 
بدلا من لا إله لا يكون خبرا د(لا) ولا للمبتدأ وذكر الدليل على ذلك. 
وعلى هذا فالتقدير الصحيح لكلمة التوحيد لا إله معبود بحق وان وجد معبودات وآلهة معبودة من 
دون الله جل وعلا-لكنها ليست معبودة بحق وانما معبودة بباطل. 
وليس المراد هنا ذكر الإعراب بل المراد دفع الإشكال الوارد على النحاة في ذلك وبيان أنه من 
جهة المعتزلة وهو فاسد فإن قوله في الوجود ليس تقييدا لأن العدم ليس بشيء قال تعالى: ( 
وَقَدّ متك من بل وکر تلك سينا مريم:4 ولا يقال ليس قوله غيره كقوله إلا الله لأن غير 
تعرب بإعراب الاسم الواقع بعد إلا فيكون التقدير للخبر فيهما واحدا فلهذا ذكرت هذا الإشكال 
وجوابه هنا. قوله: ' قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء" قال الله تعالى ١‏ هر ارد مالآب الحديد:” 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك 
شيء» فقول الشيخ رحمه الله قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول والآخر. 
يعني لا بد من إرداف القديم بما يدل على القدم المطلق لأن القدم قد يطلق ويراد به المطلق 
ويراد به القدم النسبي فإذا قيل بلا ابتداء صار مطلقا وكذا لو قيل أزلي يعني المتناهي في القدم 
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وأما أن يقال قديم من غير وصف بأنه لا بداية له ولا أول له أو لا يوصف بكونه أزلي فإن هذا 
لا يدل على التناهي في القدم والقدم المطلق؛ لأن القدم قد يكون نسبيا فلو قير أن عندك كتاب 
من أيام الطلب من يوم أن كنت طالبا عندك نسختك من شرح الطحاوية وأنت متخرج من عشر 
سنين» واشتربت نسخة للحضور للدرس من المحققات الجديدة» تقول هذه نسخة قديمة» نسختك 
حينما كنت طالبا هذه قديمة» ونسختك الجديدة التي اشتريتها من المحققات المطبوعات الجديدة 
هذه جديدة في مقابل القديم» ونسختك وأنت طالب جديدة بالنسبة لنسخة شيخك التي هي الطبعة 
الأولى من أربعين وخمسين سنة فهي قديمةء فنسختك القديمة صارت قديمة؟ فصار هذا قدما 
نسبياء فلا يوصف به الله- جل وعلا- إنما يوصف بالقدم المطلق» ولذلك ما جاء في أسمائه 
الحسنى القديم» تجاوز أهل العلم في وصفه بالقديم إذا أضيف إليه ما يدل على التناهي في القدم 
والقدم المطلق مثل قول المؤلف قديم بلا ابتداء «اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» كما قال 
لنبي -عليه الصلاة والسلام- في الآية ( هر الأول والكير اهر ولح الحيد:٠‏ هذه الأسماء 
الحسنى بيّنها النبي -عليه الصلاة والسلام- في الحديث في الشرح «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء» إلى آخر الحديث. 
والعلم بثبوت هذين الوصفين مستقر في الفطر فإن الموجودات لا بد أن تنتهي إلى واجب 
الوجود لذاته قطعا للتسلسل. 
نعم لا بد أن تنتهي إلى واجب الوجود لذاته لئلا يتسلسل لأن هذا الموجود أوجده موجد والذي 
قبله نفترض أنه قبله موجد والذي قبله.. لاء يتسلسل الأمرء هذا التسلسل غير مقبولء لكن إذا 
قلنا أوجده موجد» لكنه واجب الوجود بحيث لا يوجده من قبله انقطع التسلسل وانتهينا منه. 
فإنا نشاهد حدوث الحيوان والنبات والمعادن وحوادث الجوّ كالسحاب والمطر وغير ذلك وهذه 
الحوادث وغيرها ليست ممتنعة فإن الممتنع لا يوجد ولا واجبة الوجود بنفسها فإن واجب 
الوجود بنفسه لا يقبل العدم وهذه كانت معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجويها ووجودها ينفي 
امتناعها وما كان قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه كما قال تعالى: ١‏ آم خُلُِوا مِنْ عر عَيْءِ 
مْهْمٌالْكَنِقُوتَ] الطور:ه” يقول سبحانه أحدثوا. 
أحَدثوا أحدثوا. 
أحدثوا من غير محدث أم هم أحدثوا أنفسهم ومعلوم أن الشيء المحدث لا يوجد. 
هذه الآية التي أثرت في جبير بن مطعم وكاد قلبه أن يطير وقد جاء مشركا في فداء أسرى بدر 
فسمع النبيّ -عليه الصلاة والسلام- يقرأ في سورة الطور فلما بلغ هذه الآية قال كاد قلبه أن 
يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبه لماذا؟ لأنه يعرف مدلولات الألفاظ ويفهم الكلام بينما 
كثير من المسلمين تمر هذه الآيات كأنها لا شيءء لا حول ولا قوة إلا بالله. 
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ومعلوم أن الشيء المحدّث لا يوجّد. 
لا يوجد. 
أحسن الله إليك. 
لا يوجد نفسه فالممكن الذي ليس له من نفسه وجود ولا عدم لا يكون موجودا بنفسه بل إن 
حصل ما يوجده وإلا كان معدوما وکل ما أمكن وجوده بدلا من عدمه وعدمه بدلا من وجوده 
فليس له من نفس وجود. 
أحسن الله إليك. 
عندنا من نفس. 
لاء من نفسه وجود ولا عدم. 
فليس له من نفسه وجود ولا عدم لازم له وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون 
والفلاسفة من الطرق العقلية وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق 
العقلية بأفصح عبارة وأوجزها. 
يعني قد يكون في كلامهم حق لكنه موجود نظيره بل أخصر منه وأوجز وأوضح في كتاب الله 
وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- لأن المقدمات التي أوجدها المتكلمون زادت في تعقيد العلم 
قد تكون بعض نتائجها صحيحة لكن ما الفائدة من أن نطوّل في مقدمات لا حاجة ولا داعي 
إليها وعندنا الدليل القطعي يدل عليها مباشرة؟ لسنا بحاجة إلى ذلك ما دمنا نؤمن بكتاب الله وما 
جاء عنه على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام-. 
وفي وفي طرق القرآن من تمام البيان والتحقيق ما لا يوجد عندهم مثله قال تعالى: ١‏ ولا 
يأو مكل إل شك بلحي وَلَصَنَ تَْط) الفرقن:” ولا نقول لا ينفع الاستدلال بالمقدمات 
الخفية والأدلة الطويلة فإن الخفاء والظهور من الأمور النسبية. 
نعم قد يكون المخاطب ممن أشرب قلبه حب هذه المقدمات وحب هذه القواعد فأنت تتوصل إلى 
الحق من خلال ما يتقنه ويعرفه حدثوا الناس بما يعرفون» ولذلكم تجدون في مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ما يدل على أنه أفاد من هذه المقدمات واستعملها في خطابه لهم. 

ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداههم نحو الحضيض الداني 
ويذلك انتصر عليهم ولو كان ما يعرف قواعدهم ولا يخاطبهم بها صار بمعزل عنهم وهم بمعزل 
عنه وكل مضى في سبيله ولم يستطع أن يبيّن لأحد رحمه الله. 
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فريما ظهر لبعض الناس ما خفي على غيره ويظهر للإنسان الواحد في حال ما خفي عليه في 
حال أخرى وأيضا فالمقدمات وإن كانت خفية فقد يسلمها بعض الناس وبنازع فيما هو أجلى 
منها وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر. 

نعم تفرح النفس فرحا شديدا بما تتوصل إليه أنت لما تقف في كلام الترمذي وفي الباب عن فلان 
وفلان وفلان ثم يقول الشراح حديث فلان لم نقف عليه ثم أنت تقف عليه في كتاب لم يطلعوا 
عليه ما تفرح؟ 


ليست المسألة مسألة وجدان فقطء ليس أمرا من أمور الدنياء يترتب عليه حكم شرعي يصحح به 
حديث ورأيت الحافظ ابن حجر حينما وقف على شيء من هذا النوع كرر الحمد عشر مرات» 
فالحمد لله» ثم الحمد للهء ثم الحمد لله على ما أنعم به وتم» لا شك أن فرحة الوصول إلى الحكم 
الصحيح» يلهج الإنسان «اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك». 

وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من الأمور الظاهرة ولا شك 
أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده أمر ضروري فطري وإن كان يحصل لبعض الناس من 
الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم وليس 
هو من الأسماء الحسنى فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو المتقدم على غيره 
فيقال هذا قديم للعتيق وهذا حديث للجديد ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم لا فيما لم 
يسبقه عدم كما قال تعالى ١‏ حى عاد كمون الْمَرِرٍ 1 يس:٠٠‏ والعرجون القديم الذي يبقى إلى 
حين وجود العرجون الثاني فإذا وجد الجديد قيل للأول قديم وقال تعالى.. 

ما هو العرجون؟ 


نعم إذا أخذ منه التمر وبقي وكان يستعمل في التنظيف مكنسة للكنس فإذا يبس وجاء التمر 
الجديد بعرجون جديد أخضر وذاك أصفر ملتوي هذا يقال له قديم. 

وقال تعالى: ولذ لم هتد ابو{ الأحقاف:١١‏ . 

بعضهم يسمي القرآن ويعرفه بأنه كلام الله القديم يعني في مقابل الحديث الذي هو السنة لكن 


هذا القدم لا بد أن يقيد لأن فيه ما هو أقدم منه. 
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وقال تعالى: ١‏ وَإدْ لم هسدوا يو يوون مد إِفْكُ ِي الأحقاف:١١‏ أي متقدم في الزمان وقال 
تعالى: ¥ ل ابر کاک عمدو © ری اماؤڪم الأ © لشعراء: 7١ - 7٠‏ فالأقدم مبالغة 
في القديم ومنه القول القديم والجديد للشافعي رحمه الله. 

القديم ما أفتى به في العراق والجديد ما أفتى به في مصر. 

وقال تعالى إ ذم رمد يم الْتبِدَمَةٍ كَأْردَهُمْ ألكَارَ 1 هود:18 أي يتقدمهم ويستعمل منه الفعل 
لازما ومتعديا كما يقال أخذني ما قدم وما حدث ويقال هذا قدم هذا وهو يقدمه ومنه سميت 
القدم قدما لأنها تقدم بقية بدن الإنسان وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى فهو مشهور 
عند أكثر أهل الكلام وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف منهم ابن حزم ولا ريب أنه إذا كان 
مستعملا في نفس التقدم فإنما تقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره لكن أسماء 
الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا 
يختص بالتقدم على الحوادث كلها فلا يكون من الأسماء الحسنى وجاء الشرع باسمه الأول 
وهو أحسن من القديم لأنه يشعر بأن ما بعدها آيل إليه وتابع له بخلاف القديم والله تعالى له 
الأسماء الحسنى لا الحسنة. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه... 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ۲ھ المكان: مسجد أبا الخيل 
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بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمينء قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

قوله: لا يفنى ولا یبید» إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى قال عز من قائل ١‏ كَل م علا فانٍ] 
الرحمن:7١5‏ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والفناء والبيد متقاربان في المعنى والجمع 
بينهما في الذكر للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء . 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين» أما 
بعد: 

فقول امرف ره الله کال للا کے ول يبيد ون عاق اا 22-721 ڪا دان لل وئ وجه 
ريك ذو لمل ولإكرار 150 الرحمن:٠۲۷-۲‏ وقرن بين نفي الفناء ونفي البيد وهما متقاريان في 
المعنى ومنهم من يقول هما مترادفان على خلاف بين أهل العلم هل يوجد الترادف التام والتطابق 
في المعنى من كل وجه أو أن هناك شيء من الاختلاف الذي قد يخفى على كثير من طلاب 
العلم» بل في كتب اللغة يحكمون بالترادف بين بعض الألفاظ وإذا دقق وحقق وقورن بينها بدقة 
وجد بعض الفروق» ومن أنفع ما يقرأ في هذا الباب كتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري 
فتجده يذكر الألفاظ التي لا ترى فيها اختلافا من حيث المعنى لكن هو يوجد فروقا دقيقة بناء 
على استقراء تام لكتب اللغة» قال والفناء والبيد متقاربان في المعنى ما قال مترادفان؛ لأن كل 
مادة من هاتين المادتين فني وباد لها تركيب ولها اشتقاقات منها الأصغر ومنها الأكبرء ويلاحظ 
يعني قد تجد في كتاب ابن فارس معجم مقاييس اللغة يأتيك بأصل المادة ومعناها ثم بعد ذلك 
يفرع عليها الفاء والنون والياء حروف أصلية وكذلك الباء والياء والدال ثم يقارن بينها وهو من 
أنفع الكتب في هذا الباب كتاب موسع. وفيه الكلمات أو فيه أكثر ما يحتاج إليه من هذه 
الكلمات في بيان التركيبة الأصلية للكلمةء وأما من حيث المعاني فكتاب الفروق لأبي هلال 
العسكري مفيد جداء يذكر لك مثلا الفرق بين النوع والصنف والضرب والقسم هي متقارية من 
حيث المعاني لكن لكل واحد منهما ما يختص به من دقائق المعاني» هنا قال رحمه الله: والفناء 
والبيد متقاريان في المعنى والجمع بينهما في الذكر للتأكيدء وهو ما يدل على الدوام والبقاء له- 
جل وعلا- وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله دائم بلا انتهاء» أنتم رأيتم في هذه العقيدة أن فيها من 
الألفاظ ما يمكن الاستغتاء عنة يما قله أو يما يعذه فهو يردف جملا مسجوعة قد يكون يعظنها 
يغني عن بعض لكنها في الجملة لها مدلولات» يعني قد لا يحتاج إلى الفروق بينها طالب العلم- 
طالب العقيدة- بقدر ما يحتاج إليها المتمكن في العلم» المقصود بالذات الذي هو العقيدة» وعلم 
اللغة مثلا لا يفنى ولا يبيد يقول لماذا لا يقتصر على واحدة منهما لاسيما أن المتن ينبغي أن 
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يعتصر ليحفظ وقوله دائم بلا انتهاء وهو مفاد قوله جل وعلا ُو الْأَوَلُ وير الحديد:٠‏ الذي 
فسره النبي -عليه الصلاة والسلام- هو الآخر فليس بعده شيء هذا يعني بلا انتهاء . 
قوله: ولا يكون إلا ما يريد هذا رد لقول القدرية والمعتزلة فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من 
الناس كلهم والكافر أراد الكفر وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح 
وهي مسألة القدر المشهورة وسيأتي لها زيادة بيان إن شاء الله تعالى. 
القدرية الذين ينفون القدر ويقولون إن الأمر أنف وأن العبد يخلق فعله ويستقل بفعله» ويرون 
أيضا أن الأسباب تستقل بالمسببات دون تأثير من الله جل وعلا له» فجعلوا مع الله خالقا غيره؛ 
ولذا سموا مجوس هذه الأمة» زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم وكان المراد بالإرادة 
الشرعية فقد أراد الله الإيمان من الناس كلهم وإن كان المراد الإرادة الكونية القدرية فالله- جل 
وعلا- أراد إرادة شرعية وحكم وقضى وقدّر على بعض خلقه ألا يستجيب لهذه الإرادة والكافر 
أراد الكفر وإرادته ومشيئته مستقلة عن إرادة الله- جل وعلا- ومشيئته عند القدرية لكن المقرر 
عند أهل السنة أن العبد له إرادة وله مشيئة لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته (وَمَا تتامو إل أن 
له امد إِنَّ أله كن علا عَكِيمَا (1)2 الإنسان:0" بخلاف مقابلهم وهم قدرية أيضا لكن أولتك 
يبالغون في النفي وهؤلاء يبالغون في الإثبات وهم الجبرية الذين يقولون أن العبد لا قدرة له ولا 
مشيئة» بل هو مسيّر لا يملك من أمره شيئا وحركته كحركة ورق الشجر (إومَا رَميّتت إِذّْ رمي 
كرح اله رت الأنفال:۷٠‏ ليس له من أمره شيئاء ويزعمون أنه إذا طلب منه شيء وحكم 
عليه بضده» طلب منه الإيمان وقضي عليه بالكفر أن هذا ظلم له؛ لأنه مجبور على أفعالهء 
فهؤلاء في طرف» وأهل السنة في طرف» وأهل النفاة في طرف» والمثبتون الغلاة الجبرية في 
طرف» وأهل السنة وفقوا في العمل بنصوص الفريقين؛ لأن النفاة اعتمدوا على نصوصء والمثبتة 
اعتمدوا على نصوصء لكنهم ضريوا هذه بهذه ولم يوفقوا للتوفيق بينها وحملها على المحامل 
الصحيحة التي تؤيدها النصوص وقولهم فاسد مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح» 
وهي مسألة القدر المشهورة» ومعبد الجهني من أوائل من قال بالقدر كما في صحيح مسلم» بل 
أول من قال بالقدر وجاؤوا لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وذكروا له ما أحدث في هذه المسألة 
العظيمة وحكم ابن عمر بكفرهم وأن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهب وتصدق به ما تقبل منه وكأنه يلحظقول اللهجل وعلا: ( وما مَتَعَهُْمَ أن قبل متهم نفقنهة 
إلا أييْمَ قرا التوية:+ء ولا شك أن من نفى العلم السايق وقال إن الأمر أنف وأن الله لا 
يعلم شيئا قبل وقوعه هذا كافر بالإجماع» لكن آهل العلم يقررون أن هذا النوع لا يوجد الآن 
يعني في وقتهم قديما يعني وجد في أول الأمر ثم انقرض لأنه كفر صريح» الله جل وعلا لا يعلم 
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ما يحصل في ملكه؟! يذكر عن بعض الفلاسفة أنه يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات يعني 
التفاصيل ما يعرفها لكن الكليات يعلمها وعلى كل حال كل هذا ضلال وافك وقول على الله بلا 
علم» والمعتزلة في هذا الباب قدرية والروافض في هذا الباب قدرية. 

وسموا قدرية لإنكارهم القدر وكذلك تسمى الجبرية المحتجون بالقدر قدرية أيضا. 

لكن هؤلاء نفاة وهؤلاء غلاة في الإثبات. 

والتسمية على الطائفة الأولى أغلب أما أهل.. 

يعني عند الإطلاق إذا أطلق القدرية فالمراد بهم النفاة» والرازي في تفسيره يقرر وبقوة عقيدة الجبر 
والغلو في إثبات القدر. 

أما أهل السنة فيقولون إن الله وان كان يريد المعاصي قدرا فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر 
بها بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنهاء وهذا قول السلف قاطبة فيقولون ما شاء الله 
كان وما لم يشأ لم يكن» ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال والله لأفعلن كذا إن شاء 
الله لم يحنث إذا لم يفعله وإن كان واجبا أو مستحبا. 

لأنه إذا لم يفعله فقد تبين بذلك أن الله جل وعلا لم يشأه. 

ولو قال إن أحب الله حنث إذا كان.. 

إن أحب الله يعني أحب الله فعل ذلك. 

أحسن الله إليك. 

إن أحب اللّهُ حنث إن كان واجبا أو مستحبا. 

لأن الله جل وعلا يحب الواجب ويحب المستحب. 

والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله نوعان إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة 
دينية أمرية شرعية فالإرادة الشرعية. 

يجتمعان في إيمان المؤمن الله أراده شرعًا وطلب منه أن يؤمن وأراده كونا وقدرا فحصل الإيمان 
منه والإرادة الكونية تستقل بعدم إيمان الكافر؛ لأن الله أراد منه شرعا لكنه لم يرد منه قدرا. 
فالإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا والكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث 
وهذا كقوله تعالى: تمن بر ال آن هَدِيَهُ شح صَدَرَهُ اسلو ومن يرد أن يكم قعل صد صقا 
حا كأَنَاييَكَدْفٍ الصَمَهِ ] الأنعام:٠٠٠‏ وقوله تعالى عن نوح.. 

يرد آله أن يهيية يش صَدْرهُه سكي ومن الأنعام:٠٠٠‏ هذه إرادة شرعية وأيضا كونية والإرادة 
الثانية (ومن يردن يضِلَهجَمَلْ صدره صما حرا كأْنَمَايضَكَدُ) الأنعام:٠ ١١‏ 


هذه إرادة كونية والا فقد أراد الله منه أن يسلم ويؤمن. 
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وقوله تعالى عن نوح عليه السلام إلا نکر نْصَ إن ارت أن أنصح لَك إن كان أله بريد أن ينوي 
هود::ة” . 
القدر حجة أهل الإشراك القدر حجة المشرك إو سآ اله مآ أَشَرَحا) الأنعام:4١‏ إو سا 
أنَّهُمَاعبَدْئا من دوي من قََىْءِ 1 النحل:٠٠‏ لكن هل هذه حجة هل أنت مجبور على أفعالك؟ 

لك حرية واختيار ولا أحد يمنعك إذا أردت إلا إذا كان الله جل وعلا كتب عليك الشقاوة فحريتك 
واختيارك تابعة لمشيئة الله وقدره» الآن إذا مررت بشخص تقول له صل وهو جالس والناس 
يصلون ويقول لك الله يهدينا في أحد يمنعه من أن يقوم على قدميه ويذهب إلى الميضأ ويتوضاً 
ويصلي مع الناس ليست لديه القدرة أن يفعل هذا؟! لكن ما الذي منعه المشيئة الكونية والقدر أو 
ليس عنده اختيار؟! يستطيع أن يقوم إلى الميضأ ويتوضأ ويصلي مع الناس ما فيه أدنى ترددء 
ما يقال والله أنه حاول أن يقوم وسقط لأن الله ما أراد له» لا أحد يقول هذا ولا الكفار يقولون هذا 
الكلام. 
وقوله تعالى: إولكِنَ اله يَفْعَلُ ما يد البقرة:5؟ وأما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية فكقوله 
تعلى: ريد اله يم اشر ولا بيد بكم الْمسْر) لبق٠٠1‏ وقوله تعلى: ردابي 
کک ی و اا ت ووب یک وا واد #النساء: ۲٢‏ - ۲۷. 
يعني لو أن إنسانا قال لآخر بلغ سلامي فلاناء فقال إن شاء الله وما بلّغه ماذا يكون عليه؟ 

ما خالف هو ريط ذلك بالمشيئة» والله سبحانه وتعالى ما شاء أن يبلغ فلا لوم عليهء لكن إذا 
قال بلغ سلامي فلان لاسيما إذا كان ممن تلزم طاعته ولا ريطه بمشيئة يُلام لأنه فرط في شيء 
التزم به. 
اوا یڈ آن ثوب یکم ويد الك بیغ راکوت أن يدوا میا یا © يدهن يوق 
نگم ولق لانن صَعِِدًا (5)) انساء ۲٠-۲۷:‏ وقوله تعلى: ما بريد اله جم ؤكم 
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من حرج وَلككن بريد هركم لمكم مته عَليِكُمْ) لمدة.» وقوله تعلى: لما برد أله 
ذهب ءنحكم الرس أهل ايت ويي تهر ) اللأحي:٠٠‏ فهذه الإردة هي المذكورة في 
مثل قول الناس لمن يفعل القبائح هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. 
هذا يفعل ما لا يريده الله هذا الكلام صحيح إذا كان المراد بالإرادة الشرعية وليس بصحيح إذا 
كان المراد الكونية القدرية. 

وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم 
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ولو لم يكن ولو كان مما يحبه الله- جل وعلا- ما شاء الله كان ولو لم يحبه الله وما لم يشأ لم 
يكن ولو أحبه الله- جل وعلا -إذا أريد به الإرادة الكونية. 
والفرق ثابت بين إرادة المريد أن يفعل وبين إرادته من غيره أن يفعلء فإذا أراد الفاعل أن يفعل 
فعلا فهذه الإرادة المعلقة بفعله» وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير وكلا 
النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر 
فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. 
لله جل وعلا يقول: (ِوَمَا کا َب حى عك رَسُولًا) الإسراء:5٠‏ لا بد من البيان للناس وقيام 
الحجة عليهم لئلا يكون للناس على الله حجة» فبُعثت الرسل وأنزلت الكتب من أجل هذاء لكن ما 
وراء ذلك من التوفيق والقبول هذه مسألة ثانية من قبلء فقد أراد الله له الهداية وكتب له السعادة 
ومن لم يقبل بعد أن بُيّن له فلا حجة له وغلبت عليه الشقاوة» وهل من اللازم بعد البيان والتمكين 
من الفعل أن يعان على هذا الفعل؟ يعني لو مدرس قُدّر أنا مدحت كتابا وأثنيت عليه وخرج 
نصف الطلاب قبل نهاية الدرس وبحثوا في المكتبات وسألوا عنه ما وفقوا لوجوده بقي نصف 
الطلاب مثلا قلت لهم الكتاب مطبوع بمطبعة كذا وبيع في مكتبة كذا هذا فيه إعانة على 
الحصول عليه أولئك ما أعنتهم ولا دللتهم عليهء إنما أثنيت على الكتاب وخرج النصف الثاني 
وبقي خمسة طلاب وقلت لهم عندي لكم نسخ هل أنا ظلمت أولئك الذين خرجوا وبحثوا أنا بينت 
لهم أن هذا الكتاب نافع فاقتنوه ما بقي علي حجةء ما قال والله ما ذكرت لنا اسم الكتاب» عندكم 
وسائل وطرق تتمكنون بها من الحصول على الكتاب والبيان حصل والحجة انقطعت» لا أحد 
يقول لي والله أنت ما ذكرت الكتاب أو تركتنا في عمَّيا ما ندري ما هو المرجع الذي نرجع إليه؟! 
الله-جل وعلا-بيّن للناس كلهم وأرسل رسوله ليبين للناس ما ُرّل إليهم وما ترك لأحد حجة» فمن 
أراد الله له الهداية وشرح صدره للإسلام ووفقه هذا حصلت له هداية الدلالة وهداية التوفيق وأولئك 
انقطعت حجتهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 
وتحقيق هذا مما يبيّن فصل النزاع في أمر الله تعالى هل هو مستلزم لإرادته أم لاء فهو 
سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم ولكن منهم 
من أراد أن يخلق فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل و يجعل.. 
لأن الله-جل وعلا-خالق العبد وخالق فعله ١‏ وَآسَدُحَلفَكدوْمَاتمْمَنوْنَ 1 الصافات: ٠‏ 
والقدرية والمعتزلة النفاة يزعمون أن العبد يخلق فعلهء وللإمام البخاري كتاب من أنفع ما يُذكر 
في هذا الباب وهو خلق أفعال العباد. 
فأراد سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له» ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله فجهة 
خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما 
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هو مصلحة للعبد أو مفسدة وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان كان قد 
بيّن لهم ما ينفعهم ويصلحهم إذا فعلوه ولا يلزم إذا أمرهم أن يعينهم بل قد يكون في خلقه لهم 
ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة من حيث هو فعلٌ له فإنه يخلق ما يخلق لحكمة ولا يلزم 
إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا.. مصلحة للمأمور إذا فعله أن يكون مصلحة 
للآمر إذا فعله هوء أو جعل المأمور فاعلا له فأين جهة الخلق من جهة الأمر فالواحد من 
الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ومبينا لما ينفعه وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على 
ذلك الفعل إذ ليس كل ما كان مصلحته في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي في أن 
أعاونه أنا عليه بل قد تكون مصلحتي إرادة ما يضادّه فجهة أمره لغيره نصحا غير جهة فعله 
لنفسه وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان والقدرية تضرب 
مثلا بمن أمر غيره بأمره فإنه لا بد أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله كالبشر والطلاقة 
وتهيئة المساند والمقاعد ونحو ذلك فيقال لهم هذا يكون على وجهين أحدهما أن تكون 
مصلحة الأمر تعود إلى الآمر كأمر الملك جنده بما يؤيد ملكه وأمر السيّد عبده بما يصلح 
ملكه. 

هذا لا بد من أن يعينه على ما يحقق لأن المصلحة راجعة إليه لكن هل المصلحة في طاعة 
المطيع تعود إلى الله جل وعلا؟ لاء «يا عبادي لو أن أولكم وآخركم كانوا على أتقى قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا» اللهم-جل وعلا-خلق الخلق وقال هؤلاء للجنة ولا أبالي 
وهؤلاء للنار ولا أبالي. 

وأمر الإنسان شركاءه بما يصلح الأمر المشترك بينهما ونحو ذلك الثاني أن يكون الآمر يرى 
الإعانة للمأمور مصلحة كالأمر بالمعروف وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم 
أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة وأنه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فأما إذا 
قُدّر أن الآمر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود على الآمر من فعل المأمور 
كالناصح المشير وقدّر أنه إذا أعانه لم يكن ذلك مصلحة للآمر وأن في حصول مصلحة 
المأمور مضرة على الآمر مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال موسى وقال لموسى 


إني.. إني.. 
إنى لك.. 
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إرك الملا ایرو بک لبقتو مارج إن لك ين لوبي ) قصص:.؟ فهذا مصلحته في ن 
يأمر موسى عليه السلام بالخروج لا في أن يعينه على ذلك إذ لو أعانه لضره قومه ومثل هذا 
كثير وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلح.. 

نظير ذلك لو أن مدرسا عنده طلاب وبيّن لهم وشرح لهم المنهج وأعانهم على فهمه لكن هل من 
مصلحته أن يعينهم على الإجابة في الامتحانات؟ يتعتض للضرر من كل وجه في الدنيا والآخرة 
يحرم عليه أن يخون هذه الأمانة ويخرّج طلابا لا ينفعون ولا ينتفعون ويتضرر أيضا في وظيفتهء 
فمثل هذا إعانتهم ضرر مثل الذي جاء لموسى يسعى اخرج إني لك من الناصحين لكن لو هيأ 
له دابة وقادها به وأخرجه ودله يتضرر يمكن يقتله. 

وإذا قيل إن الله أمر العباد بما يصلحهم لم يلزم من ذلك أن يعينهم على ما أمرهم به لاسيما 
وعند القدرية لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا وإذا غللت أفعاله بالحكمة فهي 
ثابتة في نفس الأمر وإن كان نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة.. 

في نفس الآمر أو الأمر يا شيخ؟ 

الآمن: 

فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن يكون في الإعانة على فعل المأمور به 
حكمة بل قد تكون الحكمة تقتضي ألا يعينه على ذلك فإنه إذا أمكن في المخلوق أن يكون 
مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر. 

الحكمة. 

أن يكون مقتضى الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمور وأن تكون الحكمة 
والمصلحة للآمر ألا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق الرب أولى وأحرى والمقصود أنه 
يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعين عليه فالخالق أولى بإمكان ذلك في 
حقه مع حكمته فمن فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور.. 

قد يكون المأمور أحب الناس إليه وأقرب الناس إليه قد يكون ولد يأمره أبوه ويبين له بعض وجوه 
التجارة أو الصناعة ويشتري له أرضا ودبذل السبب في أن تكون مزرعة ثم يتركه ويشتغل هل 
من مصلحته أن يأتي ويزرع الأرض بنفسه يعين الولد على الزراعة ليس من مصلحته لا من 
مصلحة الأب ولا من مصلحة الابن. 

فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وأمره نشأة خلقا 
ومحبة فكان مرادا بجهة الخلق ومرادا بجهة الأمر ومن لم يعنه على فعل المأمور كان ذلك 
المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه لعدم الحكمة المقتضية لتعلّق الخلق به ولحصول 
الحكمة المقتضية لخلق ضده وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر فإن خلق المرض 
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الذي يحصل به ذل العبد لربه ودعاؤه وتويته وتكفير خطاياه ويرق به قلبه ويذهب عنه 
الكبرياء والعظمة والعدوان يضاذ خلق الصحة التي لا تحصل معها هذه المصالح ولذلك خَلق. 
خَلق. 
ولذلك خَلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض يضاذ خلق 
عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل وتفصيل حكمة الله 
في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر والقدرية دخَلوا في التعليل على طريقة فاسدة 
مثلوا الله فيها بخلقه ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. 
الله جل وعلا يعدل بين خلقه وأمر بالعدل (8# ل أله يَأَمْرٌ بِالْمَدْلِ وَالْإِحْسَدِنِ ) انحل:٠٠‏ ومع 
ذلك يحصل الظلم من بعض مخلوقاته على بعض وحصول الظلم قد يكون المظلوم انتفع أكثر 
من الظالم بل هو المجزوم به لأن الظالم انتفع في دنياه إذا قدر أنه انتفع والمظلوم تضرر في 
دنياه لكن العبرة بالباقي» المظلوم انتفع في آخرته والظالم تضرر في آخرته وكل من الطرفين له 
نصوص جاء في حقه نصوص شرعية» هذا حرم عليه الظلم ورتب عليه الأوزار العظيمة» وذاك 
أمر بالصبر ورتب عليه الأجور وقد يكون المظلوم متسببا في هذا الظلم ليما كسبت يديك 
وَيَعْفُاْ عن كير الشورى:٠٠‏ ومع ذلك هذا لا يبرر للظالم أن يظلمه ما يقول والله هذا عاصي 
والله سلطني عليه بما كسبت يداه لاء أنت مباشر لهذا الظلم فأنت المسؤول الأول عنه وذاك 
متسبب نعم عوقب بهذه المظلمة» فمن نظر بعين الحكمة تبيّن له الحكم الإلهية من وراء هذه 
التصرفات والا كثير ممن يكتب الآن ويتكلم في وسائل الإعلام يتكلمون ويتفوهون بكلام تقشعر 
منه الجلود حتى قال قائلهم ما الحكمة في أن يولد الطفل ثم يموت!! تتعب عليه أمه تسعة أشهر 
ثم يموت أو يولد مشوّها معوّقا ما الحكمة؟ هل هذه حكمة حكيم خبير- نسأل الله العافية- وهذا 
قيل وكتب في الصحف وذكر في بعض وسائل الإعلام» وذلك عند غياب الرقيب المعاقب 
المحاسب على مثل هذه التصرفات والا هذا طعن في الرب- جل وعلا- وحكمته» ومن أراد أن 
ينظر إلى الحم من خلق أمثال هؤلاء فليقرأ في كتب ابن القيّم كطريق الهجرتين ومفتاح دار 
السعادة وغيرهما من كتبه «إنما تتصرون وترزقون بضعفائكم» ومن تأمل بعين البصيرة وجد أن 
هؤلاء الضعفاء أكثر رزقا من الأقوياء الأشداءء وتجد الأذكياء العباقرة هم أقل الناس في هذا 
الباب لئلا يزعم أنه بقوته وحوله وصوله حصل على هذه الأمورء بل قد يكون ذكاؤه سببا في 
عدم رزقه والواقع يشهد بهذا. 
طالب: 000000 
العبد له إرادة وله قدرة وله مشيئة لكنها تابعة لقضاء الله وقدره ومشيئته لا يستقل بذلك» هو ليس 


مسلوب الإرادة بحيث يكون مجبورا على أفعاله كما تقول الجبرية استدلالا بقوله جل وعلا: وما 
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رمت لإ رميت ولك اله رب الأنفل:۷٠‏ والمقصود بذلك الإصابة هو رمى لذ رمي 
الأنفال:۷٠‏ هو رمى فعل فله قدرة على الفعل وله إرادة وله اختيار لكن الإصابة بيد الله- جل 
وعلا- وما أصبت إذ حذفت يعني رميتء ولكن الله- جل وعلا- هو الذي أصاب. 

قوله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام, قال الله تعالى: ارلا نحيطوتَ بد عِلَمَا) طه:٠٠٠‏ قال 
في الصحاح توهمت الشيء ظننته وفهمت الشيء علمته فمراد الشيخ رحمه الله أنه.. 
الصحاح للجوهري إسماعيل بن حماد الجوهري من كتب اللغةء تاج اللغة وصحاح العربية من 
الكتب القديمة في القرن الرابع وهو كتاب جامع في هذا الباب فيه ما يقرب من أريعين ألف مادّة 
له أوهام يسيرة لكنه في الجملة من أنفع كتب اللغة لطالب العلم؛ لأن القاموس وإن كان أكثر منه 
مواد فيه ستون ألفا لكنه معتصرء هذا مبسوط شيئا ما فهو نافع جداء وتعقبه صاحب الصحاح 
في بعض المسائل وعليه تعقبات وعليه دراسات» والوشاح في التعقبات على صاحب الصحاح 
مطبوع مع الطبعة الثانية من طبعاته الأولى في بولاق ويستفاد منه كثيرا والكتاب سهل ليس 
معتصرا مثل القاموس لاء سهل بالإمكان أن يمسكه طالب العلم ويقرؤه فيه بسطة في الكلام 
ومثل هذا يغري بقراءته» وطّبع طبعات متعددة طبع في بولاق مرتين أولى وثانية» وطبعه أحمد 
عبد الغفور عطار طبعة فاخرة ورائعة ومريحة للقراءة» وطبع بعد ذلك طبعات كثيرة لكنه من أنفع 
كتب اللغة وإن كانت موادّه أقل من القاموس واللسان وتاج العروس. 

فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم قيل الوهم ما يرجى كونه أي 
يظن أنه على صفة كذا والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به والله تعالى لا يُعلم كيف هو 
والله تعالى لا يَعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. 

لأنه لا يمكن أن يعرف الشيء إلا بمشاهدة أو بخبرء ما جاء فيه الخبر يتم العلم بواسطة الخبر 
وأما ما عدا ذلك لا بد من مشاهدة» فلم توجد يبقى أنه لا يمكن أن يُبلغ بدون هذين أو بالنظير 
إذا قيل فلان مثل فلان أنت ما رأيت فلاناء لكن لو قيل لك أنه أقرب الناس إلى فلان من الناس» 
الصحافة ما رأوا جبريل لكن لما قيل إن أشبه الناس به دحية الكلبي يعني يمكن أن يصفوه في 
الوقت الذي جاء به على هيئة إنسان» أما فيما جاء به على خلقته له ستمائة جناح هذا ما رآه إلا 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- على هذه الهيئة رآه مرتين والأوهام والأفهام الغالب أنها لا 
تطابق الواقع» التوقعات والحدس الغالب أنه لا يطابق الواقع افترض أن شخصا وكم من شخص 
افثتن بمكالمة يظن أن هذه المرأة التي كلمته أجمل الناس لماذا؟ لأنه توهم ما رأى لكن بمجرد أو 
الذي وراء هذا الجدار ماذا تظنه أنت؟ مهما وصل خيالك لن تصل إلى الواقع لأنك ما رأيت ولا 
صف لك ولا نقل لك ما الذي وراءه فكيف بالخالق هذا في المخلوقات التي هي في الغالب 
متقارية لكن الخالق جل وعلا كما قال المؤلف رحمه الله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. 


ےش ر 


صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. 

لكن الذي ينفي الصفات كيف يعرفه؟! والذي ينفي الأسماء كيف يسأله؟! إذا جاء الرب جل وعلا 
يوم العرض على صفته التي يعرفونها سجدوا له لكن الذي ينفي الصفات كيف يعرفه وكيف 
يسجد له؟! أمر خطير جدا ليس من السهولة أن يقال بعض الفرق التي تنفي الصفات من أهل 
السنة الأمر ليس بالسهل واللوازم عظيمة كبيرة جدا وان كان هناك تآويل قد تخفف الأمرء لكن 
يبقى أن الأمر خطير ليس بالسهل فالإنسان يحمد الله- جل وعلا- على أن وفقه وهداه وأرشده 
إلى اعتناق هذا المذهب الحق الموافق لكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-. 

قال تعالى: اھ کہ إل إلا هو الح لموم لا تأده سك وك و لم ما فى لكوت وما في الارضة 

البقرة:6 70 وقال ( هو آله ألَرف لآ إل إلا هو لمك الْقُدُوسُ اسم الْمُؤْنَ آلمهيّين الْعَرِي رالْجِبادٌ 
لمتكي سبَحنن ار رورت © هر ادا لكق الا رئ الصو الاسم الْمْشْيح رمان 
ألسَمنوات وال رض وو الْعزي را لوكي )1 الحشر:؟-54. 

سبحانه لا إله إلا هو حسبك يكفي.. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد... 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 89 كه المكان: مسجد أبا الخيل 


ا تمي 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سبع 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال المؤلف رحمه الله تعالى: 

قوله: ولا يشبه الأنام» هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى 
قل عز وجل: ( لس كت مء وهو أَلَمِيعٌ اير الشوك:٠٠‏ وليس المرد نفي الصفات 
كما يقول أهل البدع فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر لا يشبه شيئا من خلقه 
ولا يشبهه شيء من خلقه ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا 
کعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا انتهى وقال تعيم بن حماد. 

ُعيم ُعيم. 

أحسن الله إليك. 

وقال نُعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر ومن أنكر ما وصف الله به نفسه 
فقد كفر وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه وقال إسحاق بن راهويه من وصف 
الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم وقال علامة جهم وأصحابه 
دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فمنهج أهل السنة والجماعة من سلف هذه الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله 
-عليه الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله وعظمته فمذهبهم وسط بين المعطلة الذين ينفون 
الأسماء والصفات أو الصفات فقط أو بعض الصفات دون بعضء وبين المشبهة الذين يشبهون 
الله بخلقه والذين يشبهون المخلوق بالخالق» فوجد بعض المبتدعة الذين بالغوا في الإثبات حتى 
وصفوا الله جل وعلا بأوصاف الخلق بل لم ينزهوه عما يتصف به الخلق من الدنايا والرزايا 
والرذائل وهذا لازم قول الاتحادية أهل وحدة الوجود- نسأل الله العافية- وبين النصارى الذين 
شبهوا المخلوق بالخالق» وكل هذه المذاهب مرفوضة أعني مذاهب أهل التشبيه وأهل التعطيل 
وأهل التمثيل مردودة بقول الله جل وعلا ( یس تل وی2 وهر التمِيعٌ الي ) لشوى:١١‏ 
( لس كیتلو س ) الشوى:١١‏ هذا نفي للتمثيل والتشبيه وقوله ( وهو المي الصِيرٌ) 
الشورى:١١‏ إثبات لما أثبته الله لنفسه جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته» وليس المراد من 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سس 


000 


قوله ( س يلي ك الشورى:٠٠‏ نفي الصفات كما تذرع بذلك المبتدعة الذين زعموا 
أنهم ينزهون الله- جل وعلا- عن مشابهة الخلق فنفوا عنه الصفات؛ لأن لازم الإثبات عندهم أن 
يُشِّه بخلقه- تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- ثم نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر قوله: 

لا يشبه شيئا من خلقه خلافا لمن أثبت التشبيه وثسب ذلك إلى مقاتل بن سليمان في تفسيره 
رشب لين ثبي لج كن النشبيلة أقل بكر من المعطلك رلا ية شىء مق خلقه كنا 
تقول النصارى و بعض الغلاة من هذه الأمة الذين جعلوا النبي -عليه الصلاة والسلام- مشابها 
لله- جل وعلا- في بعض خصائصه وصرفوا له أنواعا من العبادات التي لا تجوز إلا لله- جل 
وعلا- ولا يشبهه شيء من خلقه» ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين هذا 
الذي يجب اعقادہ +1 كت گی کس الشوف:15: يعلم لاتكعلمنا يعلم لأنه أثبت الم 
لنفسه لا كعلمنا لأنه ليس كمثله شيء» ويقدر لا كقدرتنا المخلوق عنده قدرة وعنده علم أثبته الله 
جل وعلا له لكن يليق به» ومهما بلغ من العلم ومهما ؤصف بأنه من بحور العلم هو وجميع 
الخلق لن يخرجوا من قوله جل وعلا ١‏ و1 أوتيشر ين الْهِلوٍ إلا كلبلا الإساء:ه6 ويقدر لاكقدرتتا 
وبرى ( وهو لسَمِيعٌ ایر ) الشورى:١١‏ یری لا كرؤيتنا ويُرى كما لا كما یری المخلوق «إنكم 
ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته كما ترى البدر القمر ليلة البدر» والتشبيه هنا للرؤية 
بالرؤية لا المرئي بالمرئيء قال: وقال تُعيم بن حماد.. 

e : طالب‎ 


لاء یری وبُرى نعم كلها متواترة» وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر؛ لأنه 
کب فرت جل وعلا 1 کے کک قر 17 القوف :1 ومن آگر ما وضف اله نشد فد 
كفر؛ لأنه منكر لقوله- جل وعلا- (وهو السميع البصير) ولغيرها من آيات ونصوص الصفات»› 
وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» يعني نخرج من قضية التشبيه بقولنا على ما 
يليق بجلاله وعظمته» وقال إسحاق بن راهويه الإمام المشهور العلم: من وصف الله فشبه صفاته 
بصفات أحد من خلقه أو من خلق الله فهو كافر بالله العظيم؛ لأنه مكذب للنصوص + ليس 
كك کا اشوف :5 كد قال علانة جيم وأصحابه دعام على آهل السكة والجماعة ما 
أولعوا من الكذب من أنهم مشبهة يرمونهم بهذا الداء ويصفونهم بهذه الأوصاف الشنيعة» مشبهة» 
مجسة: .حشوية للفقير من مذهب آهل اة والجماعة الذي. حو الإقبات» كات ما أفبحه اللد 
لنفسه وأثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله وعظمته» بل هم المعطلة 


سي مدائي ا 0 
ليس المشبهة المثبتة» نعم هناك مشبهة وهناك ممثلة بالغوا في الإثبات حتى شبهوا الخالق 
بالمخلوق لكن إثبات أهل السنة يختلف عن التشبيه وفيه تنزيه لله- جل وعلا- على ما لا يليق 
به وهو مخالف لمذهب المعطلة الذين ينفون ما أثبته الله لنفسه. 

TT طالب:‎ 

الحديث صحيح «إن الله خلق آدم على صورته» صحيح وفي لفظ «إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن» الصورة الإجمالية التي فيها السمع والبصر فيها صفات المخلوق التي هي ثابتة له 
بالمشاهدة وما أثبته الله- جل وعلا- لنفسه من الصفات التي فيها البصر والسمع إلى آخر 
الصفات الثابتة فيه نوع شبه لفظي» السمع موجود والسمع موجود» البصر موجود والبصر 
موجود» إلى آخره» على صورة من هذه الصورة من هذه الحيثية الإجمالية لا يعني التفصيل› 
فالتشبيه لا يعني المطابقة من كل وجه»ء فالتشبيه على صورته إجمالي كما في قوله -عليه 
الصلاة والسلام- «أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» هل معنى هذا أنها 
مطابقة؟ هل يتصور أنك إذا رأيت القمر ليلة الرابع عشر الناس وجوههم كلهم هكذا؟! غير 
صحيح» لكن فيه مشابهة في الاستضاءة في الاستدارة في النور في البهاءء مشابهة لكن لا يعني 
أنها مطابقة من كل وجه وإذا كانت هذه النسبة وهذا التفاوت بين المخلوقات فكيف بما بين 
الخالق والمخلوق- تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا-. 

أحسن الله إليك. 

وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة فإنه ما من 
أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. 

وما الذي دعاه إلى النفي؟ زعمه التنزيه والبعد عن التشبيه» فالذي لا يفعل فعله وقع فيما فر منه 
وهو التشبيه» فهو يصف من أثبت بأنه مشبها؛ لأنه فر من الإثبات خشية التشبيه من أجل 
التنزيه على حد زعمه» فلا شك أنه إذا وقع فيما فر منه فإنه ترد عليه الشبهة التي من أجلها فر 
وهو التشبيه. 

فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالمٌ 
ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه 
ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر 
حقيقة فهو مشبّه ومن أنكر الصفات وقال إن الله.. 

يعني إثبات الصفات بين المخلوقات هل يلزم منه التشابه بينها إذا قلت زيد عالم وعمرو عالم 
هل يلزم من ذلك التشابه بين علم زيد وعلم عمرو؟ هذا بين المخلوقات المتجانسة من جنس 
واحدء وإذا قلت هذا كلب معَلّم فهو عالم بفنون الصيد في هذا المجال وقلت زيد عالم بينهم 
نسبة؟! هذه في المخلوقات هذا يتصوره أدنى من له أدنى عقل أو فهم بين المخلوقات المتماثلة 


مہ — العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
في كثير من الأوصاف وتشترك في قدر كبير من القواسم فكيف يشبه الخالق بالمخلوق بمجرد 
أنه أثبت له اللفظ. 
ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت 
الصفات إنه مشبه وإنه مجسم ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة 
ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة ويقولون في كتبهم إن من 
جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس وقوما يقال 
لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدريس حتى الذين يفسرون.. 
وما ابتلي أتباع مذهب بأبشع الصفات ووصفوا ونبزوا بأنهم مشبهة وأنهم مجسمة مثل الحنابلة 
لأن إمامهم أحمد بن حنبل هو إمام أهل السنة إمام أهل الإثبات. 
طالب : El‏ 
عند المعطلة وعند الجهمية؟ ينكرون؛ لأنه يثبت» الاستواء معلوم والكيف مجهول يثبت» هو لا 
شيء عندهم» ما يرون إمامته يعني مثل نظرتنا لجهم ينظر لمالك كذلك ما المانع. 
حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا 
من الصفات وقال بالرؤية مشبها وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. 
كل هذا من أجل التنفير عن اعتقاد الحق من الإثبات لله- جل وعلا- لما أثبته لنفسه» من أجل 
التنفير إذا بغوا ينفرون من أي فرقة ولو كانت على الحق ثبزت بأوصاف تجعل الجهال من 
غوغاء الناس يسمعون هذه الأوصاف ويقرنونها بحياتهم وعملهم بحيث يكون كل من اتصف 
بأوصاف هؤلاء تصدق عليه أوصافهم وألقابهم التي نبزوهم بهاء ولكل قوم وارث الآن يوصف 
أهل العلم وأهل الدين وأهل الخير وأهل الفضل بأنهم متطرفة وبأنهم متشددون وأنهم كذا وكذا من 
أجل التنفير من الدين والله المستعان. 
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي 
التشبيه نفي الصفات ولا يصفون به كل من أثبت الصفات بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في 
أسمائه وصفاته وأفعاله كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى أنه تعالى يعلم لا كعلمنا ويقدر 
لاكقدرتنا وی لا کرؤیتنا وهذا معنى قوله تعالى: ( ایس كدلو عة وهو التييغ الي 
الشورى:٠٠‏ فنفي المثل فنفى المثل وأثبت الوصف وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات 
تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا 
يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي يستوي أفراده 
فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء فلا يجوز أن يمثّل.. 


أحسن الله إليك. 

فلا يجوز أن يُمَثّل بغيره ولا يجوز أن يُدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها ولهذا 
لما سلكت.. 

لأن الأقيسة إنما تثبت لفروع تشترك مع أصول في علة تقتضي هذا الاشتراك ولا علة مناسبة 
تجمع بين الخالق والمخلوق» لا نسبة بينهما فضلا عن أن يكون هناك علة» يعني من يقيس 
الزكاة على الصلاة في صفتها مستحيل ألا توجد علة تجمع لكن بعض الأفراد أنواع من الصلوات 
تلحق بأنواع وأنواع من العقود تلحق بأنواع وأنواع من الفروع تلحق بنظائرها لوجود العلة التي تجع 
وتربط بينهما. 

ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم 
يصلوا بها إلى اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الجيرة والاضطراب. 

الكيرة الكيرة: 

أحسن الله إليك. 

وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها. 

يعني كتب الكلام حين تقرأ في مطولاتها وعندهم مطولات عندهم في عشرة مجلدات وأكثر وأقل» 
عندهم متون وعندهم شروح وعندهم حواشي كلامهم كثير في هذا الباب لكن في النهاية لا شيء» 
لا تصل إلى نتيجة كلام معقّد كلام منطقي فلسفي لا يفهمه كثير من المتعلمين» وفي النهاية لا 
شيء» أتمتهم وعباقرتهم ومنظروهم في النهاية وقفوا حيارى» وتمنى بعضهم أن يموت على عقيدة 
العجائز ما استفاد شيئاء وبعضهم رجع» نعم رجع عن مقالته ورجع إلى عقيدة أهل السنة ومع 
ذلك يبقى أثره في الأمة ومؤلفاته باقية إلى قيام الساعة- نسأل الله العافية- لكن مع ذلك من 
تاب تاب الله عليه لكن مع ذلك لا بد من البيان ١‏ إلا الد تَابُوأ وَأصَكَحُوأ وَيَييُواً) البقرة:٠٠٠‏ 
الذي يضل بسببه أناس لا بد أن يبين لهؤلاء الذين ضلوا بسببه ما يدعوهم إلى رجوعهم عن هذه 
المقالة. 

ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا كما قال تعالى ١‏ ويله الْمَتَلُ 
اّمل النحل:٠٠‏ مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدّث لا نقص فيه بوجه من 
الوجوه وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه فالواجب القديم أولى به. 

يعني كل كمال أثبت للمخلوق بحيث لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه فإن الخالق أولى به هذا 
قياس الأولى وللّه المثل الأعلى. 

وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبّر فإن ما استفاده 
من خالقه وربه ومدبّره فهو أحق به منه وأن كل نقص وعيب في نفسه وهو ما تضمن سلب 


مک —— العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
هذا الكمال إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدّثات فإنه يجب نفيه 
عن الرب تعالى بطريق الأولى. 
نقرّب هذا بالمقياس الأولى وله المثل الأعلى» بعض الصفات التي أثبتت من خصائصه -عليه 
الصلاة والسلام- وهي تتضمن نوع نقص مثل استقبال القبلة حال قضاء الحاجة» ومثل الكشف 
عن الفخذ لما تعارضت النصوصء نهينا أن نستقبل القبلة ببول أو غائطء ثم حديث ابن عمر: 
رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- قبل أن يُقبض بعام مستقبل القبلة أو مستدبر القبلة مستقبل 
بيت المقدس» وحسر النبي -عليه الصلاة والسلام- عن فخذه» قال بعض العلماء: من أجل 
التوفيق بين النصوص هذا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- إذا نظرنا في المسألتين هل 
تعظيم القبلة كمال أو نقص؟ 
طالب: كمال. 
كمال» واستقبالها بالبول أو الغائط من تعظيمها أو امتهانها الذي من أجله نهي الناس عن 
استقبالهاء وهل الأمة مطالبة بالكمال دونه -عليه الصلاة والسلام- هو مطالب بأكمل مما تفعله 
أمته» هو أولى بالكمال والكمال أليق بهء الكمال البشري أليق به -عليه الصلاة والسلام- فلا 
يسوغ مثل هذا القول» وكذلك كشف الفخذ أكمل أو ستره وتغطيته؟ بلا شك ستره وتغطيته» يقال 
لا حسر النبي -عليه الصلاة والسلام- خاص به وأما بالنسبة للأمة غط فخذك فإن الفخذ عورة 
كل كمال يطلب من الأمة فأكملها وهو النبي -عليه الصلاة والسلام- أولى بهذا الكمال فلا 
يسوغ مثل هذا الجمع» فيُبحث عن الجموع الأخرى التي ذكرها أهل العلم؛ وإذا كان هذا بين النبي 
-عليه الصلاة والسلام- الذي هو أكمل الخلق وبين أمته فماذا بين الخالق والمخلوق الأمر أعظم 
وأعظم ولله المثل الأعلى. 
ومن أعجب العجب أنّ من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي 
الصفات أو الأسماء ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا ثم يقولون أصل الفلسفة 
هي التشبه بالإله على قدر الطاقة. 
الآن هم أثبتوا له شيئا من أجل أن يتشبه به؟! هذا تناقض لم يثبتوا له شيئا يمكن أن يتشبه به 
على سبيل التنزل» ما أثبتوا شيئا مع أن الحديث الذي اعتمدوا عليه باطل لا يصح» لكن مع ذلك 
حتى لو قلنا أن الحديث يمكن العمل به وطالبنا بالتشبه به لكن أنتم أثبتوا شيئا من أجل أن 
يقشبه يه ما أثيتوا شيثا فكلامة مناقض أوله آخزه. 
ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه 
العبارة ويروى عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «تخلّقوا بأخلاق الله» فإذا كانوا 
ينفون الصفات. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ج00 
طيب من أخلاقه الجبار المتكبر يجوز للمخلوق أن يتخلق بهذا؟! «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري 
فمن نازعني شيء منهما قصمته» فكيف ينازع هذه الصفات التي لا تليق إلا به؟! ومع ذلك 
نرجع إلى أصلهم الأصيل وهو النفي وعدم الإثبات. 
فإذا كانوا ينفون الصفات فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم وكما أنه لا يشبه شيئا من 
مخلوقاته تعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية 
والاتحادية لعنهم الله ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من 
مخلوقاته فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام والأنام الناس وقيل الخلق كلهم 
وقيل كل ذي روح وقيل الثقلان وظاهر قوله تعالى: ١‏ وَالْأَيْضسَ وَصمَهَا لِلَآَنَاِ الرحمن:١٠‏ 
يشهد للأول أكثر من الباقي والله أعلم. قوله.. 
وضعها للأنام يعني لساكنيها من المخلوقات كلهم. 
قوله: حي لا يموت قيوم لا ينام. 
ولكن الامتتان بقوله جل وعلا: ١‏ وَالْأرْضصَ وَصَعَهَا إِلَأَنَامِ) الرحمن:٠٠‏ هذا امتنان والذي يمكن 
أن يمتن عليه بمثل هذا وان استفاد غيره الناس.. قوله.. 
قوله حي لايموت قيوم لا ینام قل تعالی: ‏ الله ]5 كه إل هو الى الوم لا اعدم كد ولا و 
البقرة:٠٠٠‏ فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيّوميته وقال تعالى اك )لمرلا 
هوا لی اقيم )ر ایک التب بای مص رکا لمابین یدید وانرد اة والإخیر )4 آل عمران: ٣ - ١‏ وقال 
تعلى ( # وعتت الوجو إِلْحَيَّ ألم طه:١١١‏ وقل تعلى ١‏ وول مَل الي لى لا يموت وَسَبّحْ 
مدو وڪن بد وذو عبارو كير ) الفرقان ٠۸:‏ وقال تعالى.. 
عندك تكملة للآيات؟ 
لاء ما فيه. 
تكمل يعني من تلقاء نفسك. 

الذي أقرأه موجود. 
إيه لا ما عندنا تكملة.. الآيات ما هي بكاملها ما ندري ماهو الأصل ما الذي عندك»ء ماهي 
الطبعة التي معك الأرنؤوط؟! تختلف عن التي معنا؟! 
طالب: 1711710 


أحسن الله إليك. 


ميرب العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
وقال تعالى.. 
أنا عندي نسخة مخطوطة لعلي أحضرها في الدرس القادم إن شاء الله مع أن الأسبوع القادم لا 
يوجد درس أنا لست موجوداء أكثر الإخوان ما تصلهم الرسائل والاً الأسبوع القادم أنا لن أكون 
موجودا من الجمعة إلى الجمعة- إن شاء الله-. 
وقال تعالى ١‏ هر الث ل إلنهَ إلا هئ غفر:ه" وقل -صلى الله عليه وسلم- «إن الله لاينام 
ولا ينبغي له أن ينام» الحديث لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة 
بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه فمن ذلك أنه حي لا يموت لأن صفة الحياة 
الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون ومنه.. 
وان اتصفوا بالحياة لمدة محدودة يسيرة إلا أنهم في النهاية يموتون [ كَلّمرْعبَاكنِ] الرحمن:؟ . 
ومنه أنه قيوم لا ينام إذ هو مختص بعدم النوم والسّنة دون خلقه فإنهم ينامون وفي ذلك 
إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات بل هو سبحانه موصوف بصفات 
الكمال لكمال ذاته فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة ولهذا كانت الحياة.. 
وان وجد الاشتراك اللفظي في الصفة التي هي الحياة لكن حقيقة الصفة مختلفة. 
فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة ولهذا كانت الحي الدنيا متاعا ولهوا ولعبا. 
هي حياة لكنها بالنسبة للحياة الآخرة والدار الآخرة باعتبار الزوال والفناء وقصر المدة كأنها لا 
شيء لعب ولهو ( ول ١‏ 
في الدار الآخرة. 
( وَل اداد الخ لَهِيَ الْحَََاة) العكبوت:؛٠‏ فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الآخرة كاليقظة ولا 
يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق. 
يعني لا يموت المخلوق لا يموت في الآخرة «يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود 
فلا موت» فهل يشبه حياة الحي القيوم وان كان لا وفاة بعدها من الذي أعطاه هذه الصفة» عدم 
الموت؟ الله جل وعلا هو الذي حكم له بالبقاء. 
لأنا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياةٌ 
الدائمة. 
تلك الحياة. 


مک ماس 


ي 21 4 
لار الأخرة لهى أَلْحَوَانٌ) العكبوت:٤٠‏ يعني حصرت الحياة الحقيقية 


أحسن الله إليك. 

هو الذي وهب المخلوق تلك الحياةً الدائمة فهي دائمة بإدامة الله لها لا أن الدوام وصف لازم 
لها لذاتها بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته فصفات الخالق كما يليق به وصفات 
المخلوق كما يليق به واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سس فى 
مما يشتد العجب منه أن علماء كبار أذكياء عباقرة يخفى عليهم مثل هذا الكلام وأنهم إذا أثبتوا 
للخالق حياة أثبتوها للمخلوق معناه أنهم سواء!! كيف خفي على علماء كبار عباقرة يخفى عليهم 
مثل هذا الكلام» لكنهم كما قال شيخ الإسلام أوتوا ذكاء وما أعطوا زكاة» وفي الخبر عمر بن 
الخطاب يقول للنبي -عليه الصلاة والسلام- أين عقولنا حينما كنا نعبد تمرة فإذا جعنا أكلناها؟! 
قال «أخذها باريها» إذا قضى الله على الإنسان الشقاء لا حيلة فيه. 
واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معًا في ثلاث سور كما تقدم. 
في البقرة وآل عمران وطه في آية الكرسي وفي مطلع سورة آل عمران وفي ١‏ # وعدت الوجوه 
ألمي ) طه:١١١‏ حتى جاء في الخبر أن أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم. 
في ثلاث سور كما تقدم وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم 
فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه ويدل القيوم على معنى الأزلية 
والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه وهو معنى كونه واجب 
الوجود. 
كونه. 
أحسن الله إليك. 
وهو معنى كونه واجب الوجود والقيّوم أبلغ من القيّام لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه 
بنفسه باتفاق المفسّرين وأهل اللغة وهو معلوم بالضرورة وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه 
فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة فهو 
سبحانه لا يزول فهو سبحانه لا يزول لا يأفل فإن الآفل قد زال قطعا أي لا.. 
ولذلك استدل إبراهيم عليه السلام على عدم صلاحية الكوكب والقمر والشمس لأن تكون إلهًا أو 
تكون ريا بأي شيء؟ بأفولها وزوالها. 
فإن الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم بل هو الدائم الباقي الذي لم 
يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على 
بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا ولهذا كان قوله: ١‏ الله ]5 لله إلا هو الى 


لمم 4 البقرة:٠٠٠‏ أعظم آية في القرآن كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم-. 


يعني من حديث أب بن كعب لما سأله النبي -عليه الصلاة والسلام- عن أعظم آية فقال ( لله 
]5 إِلَهَ إلا هو أل الْمَيوْمُ 1 البقرة:هه؟ فذكر آية الكرسي فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- 
«ليهنك العلم أبا المنذر». 


مک —— العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما يرجع معانيها فإن الحياة مستلزمة 
لجميع صفات الكمال فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة فإذا.. 
حياة المخلوق- وهذا مثال يسير جدا- إنما تكمل بتمام صحته واكتمال أعضائه فكمال حياته 
بكمال صحته وكمال حياته وكمال أعضائه» من نقص منه عضو حياته ناقصة» من اعتلت 
صحته حياة مكدرة لا تستحق أن تسمى حياة» يعني الشخص الذي يتضجر ليل نهار من الآلام 
والأوجاع هذه حياة؟! هذه ليست بحياة وان وجد أصلها فكيف بالحياة الكاملة للحي القيوم الذي لا 
ينام لا تأخذه سنة ولا نوم جل وعلا. 
طالب: 7-5 ش53 
أقوال لأهل العلم وعدم الترجيح أولى ليدعى بجميع هذه الأسماء هذا المرجح عند أهل العلم. 
أحسن الله إليك. 
فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل إثبات كل كمال يضاد نفيه 
كمال الحياة وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى 
غيره بوجه من الوجوه المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته فانتظم هذان الاسمان صفات 
الكمال أتم انتظام قوله خارق بلا حاجة رازق بلا مئونة قال تعالى.. 
خالق بلا حاجة يعني ما خلق الخلق لحاجته إليهم ورازق بلا مئونة رزق الخلق من أولهم إلى 
آخرهم وليس عنده خزائن بحيث تنفد خزائنه لا تنفد لكن ليس معناه أنه إذا أعطى فلان نقص ما 
عنده في هذا المخزن فلا مئونة عنده إلا ب(كن). 
قال تعالى: [وَمَاحَلَضَتٌ كن والإنن إل يدون ) الذاريات: 5ه . 
والرزق الواسع لبعض الناس في هذه الحياة الدنيا هو في حقيقته لا شيء بالنسبة للرزق في 
الحياة الآخرة فإذا كان آخر من يدخل الجنة ويخرج من النار يعطى عشرة أضعاف ملك أعظم 
ملك من ملوك الدنيا والفقير إذا رأى الغني الذي لا شيء بالنسبة لكثير من الأغنياء ارتعد 
وانتفض وتغيرت أوضاعه لأنه بالنسبة له غني فكيف بمن هو أغنى فكيف بمن هو أغنى إلى 
إلى أغنى مخلوق فكيف بغنى الخالق الذي غناء جميع المخلوقات من منه وعطائه. 
(وَمَاحَلََتٌ ای ولان إلا مذو ن ما أَرِيبُ متهم من َنَمآ رد أن عمو ) إن أ هو لرا ذو لمر 
ألمي © ) لذریت ٥۸-۰:‏ وقال تعالى: ( # يتأ الاش أَسْمٌ آلْفْقرآة إل آم واه وال آلحِدُ) 
فاطر:٠١‏ وقال تعالى: ١‏ واھ الت وام الْقْقَرَهُ) محمد:٠"‏ وقال تعالى: ( فل بر امد اند وَل 
يلصوت رارض لامر 1 الأنعام: ١6‏ وقال -صلى الله عليه وسلم- من حديث.. 
قاتل الله اليهود الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء . 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ب للج 4 
وقال -صلى الله عليه وسلم- من حديث أبي ذر رضي الله عنه «يا عبادي لو أن أولكم 
وآخركم..». 
قال الإمام أحمد هذا الحديث أعظم حديث لأهل الشام. 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك 
في ملكي شيئا يا عبادي». 
قال بعض الشراح أنهم لو كانوا كلهم على قلب محمد -عليه الصلاة والسلام- لأنه أتقى رجل 
متهم 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص 
ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن..». 
قال بعضهم إن المراد بأفجر قلب رجل واحد منكم إبليس لكن يحتاج إلى صحيح أنه أفجر 
مخلوق لكن التمثيل ما له داعي. 
«يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد». 
قاموا على أو في؟ 
في أحسن الله إليك. 
كته 
«قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر» الحديث رواه مسلم وقوله بلا مئونة بلا ثقل ولا كلفة قوله.. 
يعني قوله بلا مئونة يعني قول الطحاوي رحمه الله رازق بلا مئونة بلا ثقل ولا كلفة. 
قوله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة الموت .. 
بلا مخافة يعني بعض الناس يقتل وينفذ حدا أو شيئا وهو يرتعد أو يحكم بقضية من حاكم أو 
قاضي ونحو ذلك وهو خائف ولذلك قال المؤلف رحمه الله مميت بلا مخافة باعث بلا مشقة. 
الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم قال تعالى: ١الَِىسَنَالْمَوَتَوليرة]‏ الملك:؟ . 
لأنه في الأصل معنى ويجسد بعد ذلك والقدرة الإلهية قادرة لتحويل المعاني إلى أجسام فيؤتى 
بالموت على صفة كبش فيُذبح بين الجنة والنارء والمعاني مثل الأعمال الحسنات السيئات توزن 
في الميزان لأنها تجسّدء وخلافا للمعتزلة الذين يرون أنه لا ميزان ولا وزن ولا كذا إنما هو من 
باب التقريب إلى غير ذلك من المعاني التي يجعلها الله جل وعلا أجساما فتوضع في الميزان 
والبقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان» والقرآن يأتي في صورة شاب 
شاحب يجادل وبنافح عن صاحبه. 


العقيدة الطحاوية )٠١(‏ سد 


00 


( الى خان الموت وليو اللو أك لحن عملا المك:؟ والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا وفي 
الحديث «إنه يُؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيُذبح بين الجنة والنار» وهو 
وان كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة 
الشاب الحسن والعمل القبيح على أقبح صورة وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب 
الشاحب اللون الحديث أي قراءة القارئ وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان والأعيان هي 
التي تقبل الوزن دون الأعراض وورد في سورة البقرة. 

ورد وزن الأعمال» وورد وزن صاحب العملء يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله 
جناح بعوضة. 


باعتبار أنها معنى من المعاني» المعاني غير محسوسة و غير المحسوس ليس موجودا؛ لأن 
عندهم ما يُدرك بالحواس فقط ما عندهم شيء مثبت إلا ما يدرك بالحواس. 

وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو 
غيايتان أو فرقان من طير صوافء وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء وسيأتي 
الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. 

الله صل على شك ب 
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العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 4ه 


المكان: 


مسجد أبا الخيل 


۶۳ 
` ®0 ۲ الل العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ - 
جد 


ر 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

قوله: ما زال بصفاته قديما 

الكلام للطحاوي. 

نعم أحسن الله إليك. 

ثم قال الشارح. 

قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن 
قبلهم من صفته وكما كان بصفاته أزليا كذلك لايزال عليها أبديا قال الشارح رحمه الله: أي أن 
الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال صفات الذات وصفات الفعل ولا يجوز أن 
يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها 
بضده ولا يرد على هذا صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإحياء 
والإماتة والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو 
ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله ولا 
ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ولكن أصل معناه معلوم لنا كما قال الإمام 
مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالی م أسَتَوَدْعَلَاَلْمرِ #الأعراف: 4ه كيف استوى؟ 
فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت كما في 
حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» المؤلف رحمه الله 
يريد أن يقرر أن الله جل وعلا موصوف بصفات الكمال ومنعوت بنعوت الجلال المتصلة بالفعل 
والمتصفة بها الذات الصفات الذاتية والفعلية» ولم يكن وصفه بها متوقفا على وجود المفعولات 
يعني ليس بوجود الخلق اكتسب صفة الخلق هو متصف بها أزلا ومستمرة أبداء كان الله ولم يكن 
شيء معه ولم يكن شيء قبله» يعني لا توجد مخلوقات في الأزل ومع ذلكم هو متصف بصفة 
الخَلّق لأنه هو الخالق» فلم يكتسب بوجود هذه المخلوقات هذه الصفة بل هو متصف بها أزلا 
وكذلك سائر الصفات» الحديث الذي أورده في حديث الشفاعة: إن ريي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» هو متصف بصفة الغضب أزلا وهي مستمرة أبداء وان كانت تنفك عنه في 
بعض الأوقات لأنها صفة فعل» فالغضب إذا وجد سببه والضحك إذا وجد سببه تعالى الله عما 
يقول الظالمون علوا كبيراء يقولون: إن الله اكتسب هذه الصفات لما أوجد هذه الموجودات وكان 
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قبل لم يتصف بهاء متى يسمى المخلوق فلاحا أو مزارعا؟ إذا وجدت الزراعة عنده قبل ذلك 
يمكن أن يسمى؟! متى يسمى طالب علم أو عالم مثلا؟ إذا اتصف بهذه الصفة هذا بالنسبة 
للمخلوق» والله جل وعلا منزه عن هذا لم ينفك عن صفاته ولم يكتسب شيئا بسببهاء فهو 
موصوف بهذه الصفات قبل أن توجد هذه المخلوقات كما قرر المؤلف: مازال بصفاته قديما قبل 
خلقه هو الخالق قبل أن يَخْلّق بينما المخلوق لا يوصف بالوصف حتى يوجد منه ما يدل عليه 
لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفتهء يعني لا تأثير للمخلوق في الخالق بينما المخلوق 
يؤثر فيه المخلوق» الخالق موصوف بهذه الصفات ومسمى بهذه الأسماء أزلا قبل وجودها وكما 
كان بصفاته أزليا كذلك لايزال عليها أبديا فهي معه أزلا وأبداء إن ريي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» لكن صفة الغضب موجودة لكنه بهذا المستوى من الشدة هو في ذلك اليوم 
ولن يغضب بعده مثله» يبقى أن صفة الغضب متصف بها في الأزل وصف بها نفسه ووصفه 
بها رسوله -عليه الصلاة والسلام- فلا بداية لهاء بل هو متصف بصفات الكمال ومنعوت 
بنعوت الجلال معه أزلا وحيث أنه الأوّل من غير بداية فكذلك أسماؤه وصفاته. 
لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن ألا ترى أن 
من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام ولو كان غير متكلم لآفة 
كالصغر والخرس ثم تكلم يقال حدث له الكلام فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة بمعنى 
أنه يتكلم إذا شاء . 
ولو كان ساكتا يوصف بأنه متكلم؛ لأنه متكلم بالقوّة يسمونها القريبة من الفعل» وإذا تكلم يقال له 
متكلم» الإمام وهو يخطب يقال متكلم أو يتكلم لكن إذا سكت هو يتكلم حكما لأنه موصوف بهذه 
الصفة ولا مانع يمنعه منها فهو متكلم بالقوة القريبة من الفعل. 
وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل وكذلك الكاتب.. 
نعم يعني يقرب الوجود وجود الوصف بالقوة كوجوده بالفعل» الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن 
أربعين مسألة وأجاب عن اثنتين وثلاثين بلا أدري يسمى فقيها أو ليس فقيها؟ أجاب الخمسء» 
يجيب الطالب في الامتحان عن خمسة أسئلة ينجح أو يرسب؟ 
طالب: يرسب. 
يرسب» لكن هل يستطيع أحد أن يقول مالك غير فقيه؟! لا يمكن من يقول مالك غير فقيه سفيه 
هذا يراجع عقله؛ لأن الأمة أطبقت على أنه من فقهائها كيف يسمى فقيها وهو ما أجاب؟! قال 
وان لم يكن فقيها بالفعل في ذلك الوقت هو فقيه بالقوة القريبة من الفعل» ولا شك أن الفقه بالقوة 
القريبة قد يكون أقوى من الفقه بالفعل؛ لأنه قد يوجد من يسمى فقيها وهو حافظ للمسائل بالفعل 
ليس بفقيه» افترض أنه حفظ متنا كاملا تسميه فقيها؟ عنده مسائل ويعرف أحكامها لكن لو 
خرجت يمينا أو يسارا لم تجد عنده شيئاء لكن الفقيه بالقوة القريبة من الفعل بحيث لو سألته عن 
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أي مسألة قد لا تكون في ذهنه ولا في رأسه لكن بأقرب مدة يحضر لك الحكم بالطرق المعتبرة 
عند أهل العلم» أنا قلت مرارا لو أن شخصا سئل عن مسألة وهي ليست حاضرة في ذهنه فسألته 
عن مسألة في الطهارة وبيده كتاب فقه يراجع فأخذ عشر ورقات من الآخر وبحث عنها ماذا 
تقول له هذا فقيه بالقوة أو بالفعل أو بماذا..؟ 
طالب: ولا بشيء . 
هذا لا شيء عنده» الطهارة من آخر الكتاب؟! صحيح بعض الناس تذكر له المسألة وقد يكون 
غافلا عنها أو ما مرت عليه ثم يفتح لك الكتاب ويخرجها لك مباشرة بتقريرها بطريقة أهل العلم 
لا يقرأ لك المسألة ويقول لك هذا الحكم قال به فلان لاء هذا ليس فقيهاء يقرأ لك المسألة بأدلتها 
وأقوال المخالفين والموافقين ويخرج بقول صائب بطرق أهل العلم بالوسائل التي قررها وقعدها أهل 
العلم هذا فقيه» وان سألته وقال لك والله لا أدري اصبر دعني أراجع» وقد يكون الفقيه بالقوة 
القريبة من الفعل أفضل ممن يحفظ المسائل ولا يستطيع أن ينظّر عليها ويقيس عليها وإذا سئل 
عن مسألة ما مرت عليه صار عامَيًاء فقيه بالقوة القريبة من الفعل قد يشارك في مسائل لم تمر 
عليه لماذا؟ لأن الأصل عنده الأصل الذي ينطلق منه على جادّة أهل العلم موجودء وهناك 
شيء يسمونه فقه نفس يحتاج إلى حفظ نصوصء ويحتاج إلى معرفة المسائل والإكثار من 
تطبيقها وتطبيق القواعد المعروفة على النصوص وكيفية الاستنباط من هذه النصوص على جاذة 
أهل العلم» ثم هذا فقه النفس بحيث لا يشكل عليه شيء إذا أراد شيئا أو يراجع الكتب» وليس 
الفقيه الذي يضغط زر وتخرج له المسألة ويقول لك هذه المسألة» هذا ليس بفقيه» الجهاز وليس 
هوء فنفرق بين حافظ المسائل وبين الفقيه؛ لأن عندنا طلاب علم يحفظون بل بعض ممن 
ينتسب إلى العلم تجده يحفظ مسائل» طول عمره يقرأ العلم ويدرس لكن إذا أشكلت مسألةء إذا 
جاء مسألة مستجدة نازلة ما استطاع أن يخرجها على طريقة أهل العلم. 
طالب: أحسن الله إليك حتى التعامل مع الأجهزة والبرامج ليس كل شخص يجيدها الذي ليس 
عنده درية وفقه.. 
والله يجيدون يا شيخ.. 
طالب: يعني ينقل لكن ما يعرف... 
هو يستطيع أن يخرج المسألة من الجهاز ويقول لك قال فلان كذا هذا فقيه هذا؟! ناقل فقه. 
طالب: لكن إذا استطاع أنه يوازن بين.. 
لاء لو أنه استخرج الأقوال كلها بأدلتها ووازن بينها على ضوء القواعد المعتبرة عند أهل العلم فقيه 
مثل ما يراجع الكتاب. 
وكذلك الكاتب في حالة الكتابة وهو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم 
مباشرته للكتابة وحلول الحوادث بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا 
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إثباته في كتاب ولا سنة وفيه إجمال فإن أورد أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من 
مخلوقاته المحدثة أو لا يحدث له وصف متجدد لم يكن فهذا نفي صحيح» وإن أريد به نفي 
الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء . 
هذا مراد المتكلمين من نفي حلول الحوادث بالله- جل وعلا- يريدون أن ينفوا عنه الصفات 
الاختيارية الفعلية» خلق هذا المخلوق فاكتسب الوصف وهذا الوصف حل به لوجود ما وصف 
بسببه والله جل وعلا منزه عن حلول الحوادث فالكلام مجمل ونفيه مطلقا لم يرد به كتاب ولا سنة 
وهو محتمل للأمرين الدّين ذكرهما المؤلف رحمه الله. 
ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى ولا يُوصف بما وصف به نفسه من النزول والاستواء 
والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته فهذا نفي باطل وأهل الكلام. 
يقول هذا ما معنى الأزل وأزليا؟ 
الأزل هو المتناهي في القدم لذلك يجيزون الوصف به لأنه متناهي في القدم بخلاف الوصف 
بالقديم لأن المراد بالقديم مجرد التقدم على غيره من أمثاله» يعني لو أتيت مثل ما ذكرنا في درس 
سابق بقلمين قلم اشتريته في العام الماضي وقلم في هذه السنةء الذي اشتريته في العام الماضي 
القديم وهذه السنة الجديد لكن قبله أشياءء قبله ألوف مؤلفة من الأقلام فلا يقتضي التقدم المطلق» 
هو تقدم مقيّد ولذلك لا يجيزون وصف الله جل وعلا بالقديم حتى يضاف أزلي ويغني عن ذلك 
ما جاء في القرآن هو الأول. 


إلاء ذكر صفات لا يواقق عليها. 

وأهل الكلام المذموم.. 

ذكر الجوهر والعرض وذكر أشياء ما يواقّق عليها. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلّم السنِّي للمتكلم ذلك. 

لأنه يظن أنه يريد المعنى الأوّل النفي الصحيح وهو في حقيقة الأمر يريد النفي بالمعنى الثاني 
لينفي به الصفات. 

على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله فإذا سلّم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات 
الاختيارية وصفات الفعل وهو لازم له وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل. 

E طالب:‎ 

وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر واستفصل لم ينقطع معه. 

لم تنقطع حجته لأنه لما نفى حلول الحوادث ووافقه السني على اعتبار أن المراد المعنى الأول 
من غير استفصال والمتكلم المناظر يريد النفي بالمعنى الثاني ألزمه بنفي الصفات فانقطع 
السني» ما عنده حجة مادام وافق على نفي حلول الحوادث من غير تفصيل يلزمه على المعنى 
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الثاني فانقطع» ولو استفصل ما انقطع لأنه لو استفصل قال نعم أنا أنفي الحوادث بالمعنى الأول 
ولا مانع منها بالمعنى الثاني . 
طالب : A‏ 


وأهل الكلام؟ وهو لازم له.. فإذا سلم له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية ونفي صفات 
الفعل وهو لازم له إذا نفى نفيا مطلقاء ما استفصل يلزمه. 

a : طالب‎ 

دعنا على احتمالين» هو إذا نفى مطلقا لزمه نفي الصفات لأنه بالمعنى الثاني يستلزم نفي 
الصفات فهو لازم له ولو استفصل ما لزمه نفي الصفات؛ لأنه نفى» أثبت نوعا ونفى نوعاء الذي 
يستلزم منه نفي الصفات نفاه. 

وكذا مسألة الصفة هي زائدة على الذات. 

إذا أردت أن تقوله غير لازم له في حقيقة الأمر لا يلزم السني نفي الصفات؛ لأن النفي لا يجوز 
نفيه بالإطلاق إنما بالاحتمالين احتمال صحيح واحتمال فاسد فإنه أنت تمشي وغير لازم له في 
حقيقة الأمر لا يلزم في الإثبات المطلق أو النفي المطلق نفي الصفات. 

E : طالب‎ 
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حقيقة الأمر غير لازم له نفي الصفات لكن هذا الذي من سذاجته وافق يلزمه نفي الصفات لأنه 
وافق على ما يقتضي نفي الصفات. 

وكذا مسألة الصفة هي.. 

ولذلك في المناظرة ينبغي أن يكون المناظر زيادة على الرسوخ في العلم أن يكون نبيها وأن يكون 
حاضر الجواب. 

وكذا مسألة الصفة هل هي زائدة على.. 

هل هي . 

أحسن الله إليك. 

هل هي زائدة على الذات أم لاء لفظها مجمل وكذلك لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد به ما ليس 
هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون 
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على صفات الله وكلامه أنه غيره ولا أنه ليس غيرّه لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين 
له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذ كان.. 
مثل ما تقدم هل الصفة غير الموصوف أو عين الموصوف؟ يحتاج إلى تفصيل متى نقول أنها 
غيره لا يشك أن يد زيد جزء منه ومنها يتركب مع بقية الصفات وبقية الأجزاء وبقية الأعضاء 
فهي هو من هذه الحيثية» وإذا أردت أن تتحدث عنها على سبيل الاستقلال مثلا تقول زيد قصير 
ويده طويلة مثلا وش صار؟ الحديث يُفهم منه أنه غيره لكن لا على جهة الانفصال بالمعنى 
الأول. 
وإطلاق النفي قد يُشعر بأنه هو هو إذ كان لفظ الغير فيه إجمال ولا يطلق إلا معه البيان 
والتفصيل فإن أريد به أن هناك ذانًا مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها 
فهذا غير صحيح. 
مستحيل أن يوجد موصوف بغير صفات» وأن تستقل هذه الصفات عن الموصوف فتكون غيره. 
وإن أريد به الصفات. 
أن الصفات 
نعم يا شيخ؟ 
أن الصفات زائدة.. 
وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة 
فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات. 
نعم تتحدث عنها عن ذات وعن صفات عن ذات على حدة وعن صفات على حدة في الذهن أما 
في الخارج لا يمكن أن يوجد ذات مجردة عن صفات. 
ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها 


لا تنفصل عنها وإنما يُفرض.. 
يتفض . 


أحسن الله إليك. 

وإنما يفرض الذهن ذاتا وصفة كلا كلا.. 

کد 

كلا وحده ولكن ليس في الخارج ذات غير موصوفة فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجود 
فإنها لا تنفك عن الموجود وإن كان الذهن يفرض ذانًا ووجودا يُتَصوّر. 

نعم يتحدث عن الذات على حدة وعن الوجود على حدة لكن لا يتصور موجود بغير وجود. 

وان كان الذهن يفرض ذاتا ووجودا يتصوّر هذا وحده وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن 
الآخر في الخارج وقد يقول.. 


مک — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
الآن لما تقول ضرب زيذ عمرًا ضرب زيذ عمرًا تتحدث عن الفعل على حدة وتتحدث عن الفاعل 
على حدة وعن المفعول على حدة» لكن هل تتصور أن العملية التي هي الضرب الذي حصل 
من زيد على عمرو يمكن أخذها أجزاء؟ ما يمكن تأخذ الضرب على حدة مع وقوعه من فاعل 
على مفعول ما يمكن» زيد ما سمي فاعلا إلا لأنه ضرب» وعمرو ما سمي مفعولا إلا لأنه شرب 
وما أوتي بالفعل الدال على الحدث في الزمن الماضي إلا لوقوع الضرب من فلان على فلانء 
أنت إذا أخذتها أجزاء لكن لا يُتصوّر ضرب فقط لا معنى للضرب لوحده ولا يوجد لا ضارب 
ولا مضروب يتصور ضرب؟! ما فيه فاعل ولا مفعول لا يتصور ضرب. 
وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. 
قد يتصور مثلا تقول زيدٌ آكل وهذا الطعام مأكول» تقول الإبل مأكولة اللحم» مأكولة تسميها 
مأكولة وهي حيّة تمشي باعتبار أن جنسها مأكول» أكل مثله أو ستؤكل وان كانت في الحال 
الحاضرة ليست مأكولة بالفعل» لكن مثل ما يقال بالقوة القريبة من الفعل لأنه أهل لأن يؤكل 
فتسميه مأكولا فتنفك النسبة بين الفعل والفاعل والمفعول من هذه الحيثية. 
وقد يقول بعضهم الصفة لا عين الموصوف ولا غيره وهذا له معنى صحيح وهو أن الصفة 
ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هذ غيرها وليست غير الموصوف 
بل الموصوف بصفاته شيء واحد غير متعدد والتحقيق أن يفرّق بين قول القائل الصفات غير 
الذات وبين قوله صفات الله غير الله فإن الثاني باطل لأن مسمى الله يدخل فيه صفاته بخلاف 
مسمى الذات فإنه لا يدخل فيه الصفات لأن المراد أن الصفات زائدة على ما أثبته المثبتون 
من الذات والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة ولهذا. 
لكن وان صح هذا التصور إلا أنه لا يمكن أن يوجد ذات مجردة عن صفات» وسيأتي الكلام عن 
الاسم والمسمى هل الاسم عين المسمى أو غير المسمى باعتبار هو عينه وباعتبار هو غيره كما 
سيأتي» فإذا قلت زيد ودعوت زيدا قلت يا زيد هل أنت تدعو الاسم أو تدعو الشخص؟ الشخص 
فالاسم عين المسمى وإذا كتبت زيدا في ورقة وأحرقتها هل أنت أحرقت الذات أو أحرقت.. 
أحرقت الاسم أو المسمى؟ 
طالب: الاسم. 
فهو غيره من هذا الاعتبار وقريب من ذلك الصوّر الصورة هل هي ذات المصوّر أو غيره؟ أنت 
إذا رأيت مثلا صورة فلان في جريدة تشك أنه فلان؟ إذا قيل لك من هذا؟ تقول فلان ما يحتاج 
أن تقول صورة فلان ورأيت فلانا يتكلم في القناة الفلانية» رأيت فلانا ما تقول رأيت صورة فلان 
هذه من جهة هي ذات لكن لو حصل خلل في الجهاز تتأثر ذاته أو صورته؟ صورته إذَا هي 
غيره من هذه الحيثية. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب س 4 
ولهذا قال الشيخ رحمه الله لازال بصفاته ولم يقل لازال وصفاته لأن يؤذن بالمغايرة وكذلك قال 
الإمام أحمد رضي الله عنه في مناظرته الجهمية لا نقول الله وعلمه الله وقدرثه الله ونوره.. 
نعم» لأن الأصل في العطف أنه يقتضي المغايرة قد يعطف الشيء على نفسه باعتبار تغيّر 
اللفظ لكن ليس هو الأصل. 
ولكن نقول الله بعلمه وقدرته ونوره هو إله واحد سبحانه وتعالى فإذا قلت أعوذ بالله فقد عذت 
بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدس الثابتة التي. 
إذا قلت أعوذ بالله» الاسم شمل الذات والصفات ويجوز أن تستعيذ بصفة من صفاته باعتبار أنها 
منه جل وعلا. 
فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال المقدّس الثابتة التي لا تقبل الانفصال 
بوجه من الوجوه وإذا قلت أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله تعالى ولم أعذ بغير 
الله وهذا.. 
وهذا يلزم على من يدّعي أن الصفة غير الموصوف مثل صفة الكلام وأن الله خلقه فإذا استعاذ 
بكلمات الله استعاذ بغير الله على حد زعمه وأشرك حينئذ لأنه استعاذ بغير الله وإذا قلنا أنها 
صفته التي لا تنفك عنه جازت الاستعاذة به وبها جاء الحديث أعوذ بكلمات الله التامة. 
وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة أي ذات 
وجود ذات قدرة ذات عز ذات علم ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات فذاتك ذا بمعنى صاحبتك 
ذا تأنيث ذو هذا أصل معنى الكلمة. 
لكن السؤال هل ثبت وصف الله جل وعلا بأنه ذات إطلاق الذات على الله جل وعلا.. 
طالب : E‏ 


هو اللّه؟ 


طالب: E‏ 
إيه جاء عن ابن عباس لكن في سنده كلام» لكن أهل العلم من آهل السنة وأئمتها تظافرت 
أقوالهم على إثبات الذات لله جل وعلا وأما ما يتصور في الحديث الصحيح في البخاري وغيره 

أن إبراهيم عليه السلام كذب ثلاث كذبات كلها في ذات الله كما قال خحُبيب أو خباب؟ خباب.. 
طالب: خبيب.. 


۶۳ 
` كم ا العقيدة الطحاوية ١(‏ - 
222225222525252 


خبيب نعم وذلك في ذات الإله.. 
طالب: ad‏ 
نعم» في ذات الإله هل هو المقصود عندنا؟ المعنى الوارد في الحديث وفي الأثر هل هو 
المقصود عندنا؟ لاء يعني في ذاته من أجله. 
طالب: لا يقال مثل ما يقال في الصفات أن لها معنى... ونثبت المعنى الإجمالي والكيفية... 
من أين نأخذه؟ 
طالب: ...مثل صفة اليد... 
طيب لابأس» ثبتت اليد بنصوص صحيحة وقطعية ودلالتها قطعية لكن الذات ثبتت بأي شيء؟ 
ما نأتي باللفظ لأنه ورد في حديث صحيح وننزله في غير ما نريد أن نتحدث به. 
فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه وإن كان الذهن قد يفرض 
ذانَا مجردة عن الصفات كما يفرض المحال وقد قال -صلى الله عليه وسلم- «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» وقال -صلى الله عليه وسلم-.. 
استعاذ بالصفة التي هي عزة الله واستعاذ بكلمات الله وهي صفة من صفاته. 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ولا يعوذ -صلى 
الله عليه وسلم- بغير الله وكذا قال -صلى الله عليه وسلم- «اللهم إني أعوذ برضاك من 
سخطك وبمعافاتك من عقويتك وأعوذ بك منك» وقال -صلى الله عليه وسلم- «ونعوذ بعظمتك 
أن تغتال من تحتنا» وقال -صلى الله عليه وسلم- «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات» وكذلك قولهم الاسم عَيْن المسمى أو غيره وطالما غلط كثير من الناس في ذلك 
وجهلوا الصواب فيه فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به اللفظ الدالَ عليه أخرى فإذا قلت قال 
الله كذا أو سمع الله لمن حمده ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. وإذا قلت الله اسم 
عربي والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هاهنا للمسمى ولا 
يقال غيره لما في لفظ الغير من الإجمال فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن 
أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه. 
فرق بين أن تريد الشيء نفسه أو تتحدث عنه الآنء الاسم والفعل والحرف كل واحد من هذه 
الحقائق الثلاث لها ما يميزها عن قسيميه فتقول الاسم يدخل عليه الجار والفعل لا يجار لا يدخل 
عليه حرف الجر والحرف أيضا لا يدخل عليه حرف الجر ولا يسند إليه» وليس يعرف بالجر 
والتنوين والنداء والإسناد تقول زيد قائم زيد مبتدأ وقائم خبر. 

وا وفبتائر خير إن قلت زيد عاذر من اعتذر 


خححت معالي الشيخ عبد الكريم الخصير ج00 


لكن هل تستطيع أن تسند إلى فعل؟ باعتباره فعلا وليس كلمة متحدث عنهاء تقول يضرب فعل 
مضارع ما إعراب يضرب هنا؟ 


طالب: 200 

أنت قلت فعل مضارع ما أتيت بجديد» هو في السؤال يضرب فعل مضارع» ما إعراب يضرب 
في هذه الجملة؟ 

طالب: 21 


ميكذا كينع يكو مدا وه قعل لأنا ما فد الخدت أرونا الحديف عن هذه الكلمة هن حرف 
جر ما إعراب؟ من مبتدأ وحرف خبره فأنت ما أردت باعتباره حرفاء أنت أردت أن تتحدث عنه لا 
لأنه عامل فيما بعده» ففرق بين أن تتحدث عن الشيء باعتبار أصله وأن تتحدث عنه باعتبار 
الإسناد إليه مثل ما قلناء وهنا في كلام المؤلف رحمه الله فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى 
فحق اللفظ غير المعنى وان أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق.. هنا؟ 

نعم يا شيخ نعم آخر ما قرأنا. 

والرحمن اسم عربي والرحمن من أسماء الله تعالى ونحو ذلك فالاسم هنا للمسمى مثل ما قلناء إذا 
قلت يا زيد أنت تريد الاسم المركب من ثلاثة حروف أو تريد المسمى الذات والصفات الماثلة 
أمامك» ومثلما قلنا لو كتبت زيدا في ورقة وأحرقتهاء كتبت زيد بن محمد بن فلان الأنصاري 
زميل لك في العمل أحرقته في الليل أحرقته في النهار ذهبت إلى العمل فوجدته موجودا ما 
احترق فالاسم عين المسمى أو غيره؟ غيره» فلا بد من تصور هذه الأمور ليتضح لنا معنى كلام 
أهل العلم في هذه المسألة وهي من دقائق الأمور» شخص نتناقش نحن وإياه في مسألة التصوير 
وما التصوير وأنه نفس الشخص وما نفس الشخص ترى نفس مسألة الاسم والمسمى» ويخرج في 
القنوات يريد أن يقنعني قال هذه ليست بصورة هذا أنت» قلت طيب لو آتي بمسدس وأضرب هذه 
الشاشة هل يصير لك شيء؟ قال ما يصير شيء قلت صرت أنت أو صورتك؟! ما يصلح 
الكلام مدروس يحتاج إلى زيادة فهم للموضوع.؛ الكلام الذي يكون لمجرد إقناع بدون رصيد ما 
تفج 

أحسن الله إليك. 

وإن أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه أسماء أو حتى سماه خلقّه بأسماء 
من صنعهم فهذا من أعظم الضلال والإلحاق في أسماء الله تعالى: والشيخ رحمه الله أشار 
بقوله مازال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن 
وافقهم من الشيعة فإنهم قالوا.. 

والشيعة في الأسماء والصفات جهمية وفي القدر معتزلة وفي بقية الأبواب فحدث ولا حرج جمعوا 
من جميع المذاهب أسوأ ما فيها نسأل الله العافية. 


مک ٠‏ العقيدة الطحاوية )٠1(‏ د 
فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرًا عليه لكونه صار الفعل 
والكلام ممكنا. 
وما قالوا إلا أن شبهوا الخالق بالمخلوق قاسوه عليه» لا يمكن أن تأتي إلى طفل في مهده وتقول 
هذا مزارع أو هذا نجار» طيب أين الصفة التي من أجلها يطلق عليه الاسم؟ لا يمكن أن يسمى 
إلا إذا باشر ووجد منه ما يستحق به هذا الوصف فبعد أن شبهوا الله بالمخلوق جل وعلا نفوا 
عنه ما أراد نفيه لئلا يشبه المخلوق ألزموا أنفسهم بغير لازم فوقعوا في مثل هذا. 
لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان 
الذاتي وعلى ابن كُلّاب.. 
يعني يشير إلى الرد على المعتزلة والجهمية والكُلّابية والأشعرية. 
وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعًا 
منه وأما الكلام عندهم فلا.. 
إذا كان الفعل ممتنعا عنه مؤدى ذلك أنه عاجز غير قادر على الفعل- تعالى الله عما يقولون-. 
وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة بل هو شيء واحد لازم لذاته ولذا يقولون 
كلام الله قديم يعني أنه تكلم في القدم في الأزل ولم يعد يتكلم وصف الكلام بأنه قديم من هذه 
الحيثية لأنه شيء واحد ويقولون عنه أنه يتغيّر اسمه ووصفه بتغيّر اللغات إن كان بالعربية 
صار قرآنا هو نفسه بالعربية يصير قرآناء وبالسريانية يصير توراة» وبالعبرانية يصير أو 
العكس يصير إنجيلا مقتضى هذا أننا إذا ترجمنا تبت يدا أبي لهب بالسريانية نجد نظيرها في 
التوراة» أو ترجمناها بالعبرانية وجدناها في الإنجيل» أو بالعبرانية تصير توراة» نجدها في 
التوراة هل هذا الكلام صحيح؟! إذا ترجمنا قصة الإفك يمكن أن نجدها في التوراة أو الإنجيل؟! 
هذا لازم» كلامهم الكُلّابية والأشعرية هو شيء واحد تكلم به وانتهى ولم يعد يتكلم» لكن إن 
عبر عنه بالعربية صار كذا وإن عبر عنه بالسريانية صار كذا وإن عبر عنه بالعبرانية صار 
كذاء وهذا كلام لا يؤيده لا عقل ولا نقل» جاء في الخبر الصحيح أن داود يقرأ القرآن كله 
ودابته سرج القرآن المراد به المقروء وهو ما أنزل عليه ليس المراد به قرآننا ما أنزل عليه 
يعني المقروء وليس القرآن الذي بين أيدينا والصواب أن كلام الله جل وعلا نوعه وجنسه قديم 
وآحاده متجددة فهو جل وعلا تكلم في الأزل ويتكلم متى شاء إذا شاء . 
فهو قديم النوع متجدد الآحاد. 
أحسن الله إليك. 
وأصل هذا الكلام من الجهمية فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع وإنه يجب أن يكون للحوادث 
مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما 
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لأنه لو قلنا أنها قديمة بقدمه كانت معه هي صفاته وقلنا لأنهم يزعمون أنها شيء لأن الصفة 
غير الموصوف عندهم فتكون هذه الحوادث حلت به وهي قديمة بقدمه ويمتنع وجود حوادث لا 
أول لها لأننا إذا أثبتنا حوادث لا أول لها قلنا أنها مثله جل وعلا. 
بل يمتنع أن يكون قادرًا على ذلك لأن القدرة على الممتنع ممتنعةء وهذا فاسد فإنه يدل على 
امتناع حدوث العالم وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنًا 
والإمكان. 
يقولون ممتنع أن نوجد حوادث لا أول لها طيب إذا امتنع ابتداؤها في الأزل وصارت ممتنعة 
لذاتها كيف أمكنت فيما بعد إذا كانت ممتنعة؟ ولذا يقول وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث 
العالّم وهو حادث مجمع على أنه حادث» وهو حادث والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا 
فلا بد أن يكون ممكنا لا يكون ممتنعا ثم يحدث هذا تناقض. 
والإمكان ليس له وقت محدود وما من وقت يُقَدّر إلا والإمكان ثابت فيه فليس لإمكان الفعل 
وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنًا جائزا صحيحا فيلزم أنه لم يزل 
الربُ قادرا عليه فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها قالت الجهمية.. 
وهذا التسلسل في الماضي وسيأتي الكلام في التسلسل في المستقبل. 
قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان لا بداية له ولكن نقول إمكان الحوادث 
بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع 
بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه فإمكان الحوادث 
بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أوّل له بخلاف جنس الحوادث فيقال لهم هب أنكم تقولون ولكن 
يقال إمكان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنًا بعد أن لم 
يكن ممكنًا وليس لهذا الإمكان وقتٌ معيّن بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم 
دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء ومعلوم أن 
انقلاب. 
الحوادث وهي المخلوقات والمفعولات هل يستطيعون إنكار وجودها؟ هم يقولون لا نسلم أن هذه 
الحوادث لا أوّل لها يعني أنها حادثة على اسمها وأنها كانت بعد أن لم تكن» نقول صحيح لكن 
يبقى أن بداية حدوثها بداية الحدوث قديم لأنه يقول إذا قلنا قديم صارت مشبهة لله جل وعلا من 
هذه الحيثية فتمنع» طيب إذا قلتم حدوثها ممكن وأنها حدثت بعد أن لم تكن وتأخر حدوثها إلى 
متى؟ إلى أي حد؟ له حد عندهم التأخر؟ ما له حد وبلزم عليه على حد قولهم حلول الحوادث لله 
جل وعلا سواء تقدمت أو تأخرت فهم يريدون أن ينفوا المفعولات لله جل وعلا وأن الله لا يوصف 
بهذه الأوصاف هذا الذي يريدون التوصل إليه. 
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ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان 
هو يصيّر ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد وهذا ممتنع في صريح 
العقل وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي فإن ذات جنس 
الحوادث.. 
يعني كإثبات الشيء ونقيضه لشيء واحد فيلزم على ذلك إثبات النقيضين» إمكان مع امتناع 
الامتناع نقيض الإمكان» وإن قلبت من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي فأثبتوا النقيضين. 
وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معيّن فإنه ما من وقت يقدّر إلا والإمكان ثابت قبله فيلزم أنه لم 
يزل هذا الانقلاب ممكنا فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنًا وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم 
يزل الحادث ممكنًا وقد لزمهم فيما فَرُوا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فرّوا منه فإنه يعقل كون 
الحادث ممكنًا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل. 
ويُمكن ويُعقل.. 
وبُعقل أن هذا الإمكانَ لم يزل.. 
الإمكان بدل أو بيان. 
وأما كون الممتنع ممكنًا فهو ممتنع في نفسه فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا 
مبسوط في موضعه. 
نظرا لقرب الامتحانات وأكثر الإخوة من الطلاب فإنه تقرر أن يكون هذا الدرس وهو آخر دروس 
الطحاوية وتستأنف الدروس- إن شاء الله تعالى- في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بتع 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال المؤلف رحمه الله تعالى: 
فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا؟ أو في المستقبل فقط 
أو الماضي فقط فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم أضعفها قول من 
يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل 
العلاف وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي كقول كثير من أهل من 
أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي 
والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث وهي من المسائل الكبار ولم يقل أحد يمكن دوامها في 
الماضي دون المستقبل. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فهذه المسألة وهي مسألة تسلسل الحوادث من المسائل- كما ذكر المؤلف- الكبارء والكلام فيها 
كثير لأهل العلم والأنظار فيها تباينت كما ذكر من الخلافء والمراد بالحوادث المفعولات 
المخلوقات لله- جل وعلا- ذكر الشارح رحمه الله تعالى فيه ثلاثة أقوال» القول الأول: قول من 
يقول أنه لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل» وهذا قول الجهم بن صفوان والعلاف 
وغيرهم من أئمة الاعتزال والتجهم؛ ولذا قالوا بفناء الجنة والنار؛ لأنهم لو قالوا بدوام الجنة والنار 
للزمهم القول باستمرار الحوادث في المستقبل» ومما يحتج به أو يتشبث به هؤلاء أن الله جل وعلا 
هو الأول والآخرء وفي الحكم بتسلسل الحوادث في الماضي منازعة له في اسمه الأول وفي 
الحكم بتسلسل الحوادث في المستقبل منازعة له في اسمه الآخرء هو الأول الذي ليس قبله 
شيء»ء ما معنى الأول الذي ليس قبله شيء؟ ولو قلنا بتسلسل الحوادث في الماضي لا نقول بأنه 
وُجد قبله شيء» بل العقل يرده فضلا عن السمع لأنه إذا كانت الحوادث هذه من مفعولات 
فيستحيل أن تسبقه ويستحيل أيضا أن توجد معه يعني مع القول بتسلسلها في الماضي وأنه 
لازال- جل وعلا- فعَالا لما يريدء لكن لا يلزم من ذلك أن هذه منازعة لاسمه الأول» التسلسل 
في المستقبل قالوا إن إثبات التسلسل في المستقبل ينازع اسمه الآخر بمعنى أنه إذا كان معه 
أشياء ليس هو الآخر آخرية مطلقة؛ هو الأول فليس قبله شيء وهو الآخر فليس بعده شيء»ء 
لكن هل من لازم وجود الحوادث في القدم في الأزل وأنه لا يزال فعالا ولن يزال فعالا لما يريد أن 
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تكون معه أو قبله أو بعده؟ ليس من اللازم ذلك لا عقلا ولا شرعا ولذا المثبّت والمقرر عند أئمة 
الحديث وأئمة أهل السنة وسلف هذه الأمة أنه يثبت التسلسل في الماضي والمستقبل ولا يلزم من 
ذلك المنازعة في اسميه الأول والآخر لما ذكرناء يعني كون أهل الجنة ينعّمون وأهل النار 
يعذبون إلى أبد الآباد والجنة باقية والنار باقية هل يلزم من ذلك أن تكون باقية بعد الله- جل 
وعلا-؟ لا يمكن» القول الثاني: قول من يكون يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي 
كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم هذا له من ينصره من أهل السنة 
والماتن سيأتي في كلامه أنه يشير إلى هذا القول أو يُفهم منه هذا القول؛ التنظير لهذه المسألة 
العلماء يقولون النية لا يشترط لها نية» إنما الأعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى» النية عمل 
قلبي يثاب عليه» عمل شرعي هل هذا العمل يدخل من عمل القلب يدخل في قوله «إنما الأعمال 
بالنيات» فتحتاج إلى نية؟ والنية الأولى تحتاج إلى نية؟ لثلا يلزم من ذلك التسلسل في الماضي› 
وهنا يقولون تسلسل الحوادث في الماضي لا يمكن في القول الثاني» التسلسل في المستقبل يمثل 
له في الأحكام العملية الشكر على نعمة من نعم الله الشكر نعمة تحتاج إلى شكر هل نقول لا 
لا يحتاج إلى شكر لثلا يلزم التسلسل في المستقبل ما الفرق بين المسألتين؟ قلنا النية لا تحتاج 
إلى نية لأنه يلزم عليه التسلسل إلى ما لا نهاية» وذا في الشكر نقول الشكر على نعمة # لين 
دن ڪرو لايك # إبراهيم: ۷ حصل لك نعمة تشكر عليها من أجل الزبادة» هذا الشكر نعمة 
يحتاج إلى شكر هل نقول مثل ما قلنا في النية لئلا يلزم التسلسل؟ أو نقول اشكر والشكر نعمة 
يحتاج إلى شكر ولا تزال شاكرا؟ طيب نقول يلزم عليه التسلسل في المستقبل إلى ما لا نهاية» لا 
مانع منه» الأمر الثاني أن في مثل أفعال المخلوقين سواء كانت في الماضي أو في المستقبل 
هي لها نهاية وهي عمر الإنسان» ليست مثل ما يضاف إلى الله جل وعلا من الحوادث من 
مفعولاته من مخلوقاته الذي هو الأول فليس قبله شيء والآخر بلا نهاية» لكن المثال مثال تقريبي 
يوضح المسألة ويعين على فهمها فقطء وهذا القول له ما ينصره في كلام المصنف الطحاوي› 
سيشير إليه على ما سيأتي» ثالث الأقوال: قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل 
كما يقوله أئمة الحديث» قال: وهي من المسائل الكبار» صحيح من المسائل الكبار؛ لأنها متعلقة 
بالخالق- جل وعلا- متعلقة بأسمائه متعلقة بأفعاله بقدره بالقضاء والقدر كما سيأتي» فهي من 
المسائل الكبارء قال: ولم يقل أحد يعني تمام القسمة الرباعية إذا قلنا لا يمكن في الماضي ولا 
المستقبل هذا قول يمكن في الماضي والمستقبل يقابله يمكن في المستقبل دون الماضي تمام 
القسمة أن يقال يمكن في الماضي دون المستقبل القسمة رياعيةء لكن لم يقل أحد يمكن دوامها 
في الماضي دون المستقبل يعني هل المعتزلة الذين يقولون بفناء الجنة والنار يقولون بدوامها في 
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الماضي لاء هم يقطعون التسلسل في الماضي والمستقبل إذَا لا قائل بدوامها في الماضي دون 
المستقبل. 
ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن 
بعد أن لم يكن وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم ومن المعلوم 
بالفطرة أن كون المفعول مقاربًا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال ولم ممتنع محال ولما 
كان تسلسل الحوادث في المستقبل. 
يعني كل من صنع شيئا هل يتصور أن هذه الصناعة وُجدت مع الصانع؟ لاء ممتنع محال أن 
توجد الصنعة مع صانعها والمخلوق مع خالقه هذا ممتنع في العقول لا يمكن أن يقره عاقل لكن 
ما معنى التسلسل في الماضي إذَا. 
طالب : e‏ 
لاء ليس بصحيح لاء هو فهم من كلامه في مفتاح دار السعادة وفي حادي الأرواح استطرد في 
أدلة الفريقين ولا رجح. 
ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس 
بعده شيء فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي 
ليس قبله شيء فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء قال 
تعالى: :مَل ديعل مایکاء )4 آل عمران: +٠‏ وقال تعالى: چو وکاله نعل مَاريدٌ ™)) 
ابقرة: ۲٠۲‏ وقال تعالى لعزن الجمداڭ )تار د(ت)) ‏ ابروج: ٠١-٠١‏ وقال تعالی: ب ووا 
فا لاض من ج ةأفدم وا حر یمد من بعرو سَبِعَهُ ر مَاَِدَ تک تاد قمن: ۲۷ وقال تعالى: 
ولو6 لزید اد امت دو لالح ران دمت رۇج ايبيلو مدا الكهف: ٠٠۹‏ والمثبت إنما 
هو الكمال الممكن الوجود وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد 
من الأفراد بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه وأما دوام... 
المثتتت من التسلسل في الماضي هو الممكن منه أما المحال منه في الشرع والعقل هذا لا يثبته 
أحد لكن الممكن منه كما سيأتي تفصيله هو المثبّتء الآن لما نثبت أدلة العلو والاستواء على 
العرش ونثبت مع ذلك النزول الإلهي هل نضرب هذا بهذا؟ لا يمكن لأن ضرينا هذا بهذا ضرب 
من المحال إثبات مع نفيء مع أن لشيخ الإسلام كلام في هذه المسألة» وهو يقول هو مستو 
على عرشه بائن من خلقه مع نزوله في الثلث الأخير من الليل ولا يخلو منه العرشء» شيء لا 
تستوعبه عقولنا الصغيرة سمعنا وأطعناء يعني مثل ما جاء عن الشمس المعروف أن الشمس 
تدور في فلكها أربع وعشرين ساعة إذا غابت عن جهة من الأرض طلعت على جهة أخرى ومع 
ذلك ثبت في الحديث الصحيح أنها في آخر كل ليلة تسجد تحت العرش وتستأذن هل تطلع من 
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المشرق أو من المغرب» قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم والا العقل لا يستوعب مثل 
هذه الأمورء ولو استرسلنا معه ولا أثبتنا إلا ما تهضمه عقولنا على ما يقال لضللناء وهذا سبب 
لضلال أهل البدع لأنهم قدسوا عقولهم وانساقوا وراءها وجعلوا النصوص تابعة لها فضلوا وأضلوا 
نسأل الله العافية. 
وأما دوام الفعل فهو أيضًا من الكمال فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. 

لأن تعطيل القادر من الفعل نقصء الإنسان يستطيع أن يفعل ما ينفعه ثم تركه هذا كمال أو 
نقص؟ نقصء وهذا من باب التوضيح فقط والا فالله- جل وعلا- له الكمال المطلق. 
طالب : e‏ 

هو إذا.. مبدأ كل بلية هو التشبيه وهو الذي قاد إلى التعطيل. 
قالوا والتسلسل لفظ مجمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة أيجب. 
ليجب مراعاة لفظه»ء وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن وكالتسلسل. 
يعني اللفظ إذا لم يرد بكتاب ولا سنة هل نتكلف اعتباره وتوضيحه والرد على من تمسك به أو 
نقول هذا غير ثابت وانتهى الإشكال؟ التسلسل لفظ مجمل يراد به ما يريده المبتدعة» وراد به ما 
يراد فيه من كلام أهل العلم السابق؟ الممكن المبتدعة يطلقونه على الممكن والمستحيل فلذلك 
ينفونه وهو لفظ مجمل يحتاج إلى بيان» والذي يعرض عنه ولا يذكره ولا يبحث ولا يتطرق إليه 
يقول ما وردنا في كتاب ولا سنة مثل الجوهر والعرض» بعض الناس أثبته تبعا لأهل الكلام ثم 
صاروا يجيبون عنه لست بحاجة إلى أن تجيب عنه مثل من يستدل بحديث ضعيف ثم يحتاج 
إلى أن يتأوله ويجيب عنه. 
وكالتسلسل في المؤثرّين محال.. 
المؤترين. 
أحسن الله إليك. 
وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته وهو أن يكون. 
مؤثرون. 
وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية والتسلسل الواجب 
ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه.. 

لا إلى غاية الآن طالب علم استفاد علما من شيخه. وهذا الشيخ استفاد هذا العلم من شيخهء 
وذاك الشيخ استفاد من شيخه» إلى أي حد هل يمكن أن يكون لا إلى غاية أو لا بد أن يكون 
هناك غاية» يعني في الإسلام الغاية محمد -عليه الصلاة والسلام- العلوم كلها استفيدت مما 
جاء به -عليه الصلاة والسلام-. 
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والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد وأنه كلما 
انقضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيمًا آخر لا نفاد له وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه 
من طرف الأزل. 

يعني القدّم المتناهي. 

وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر فهذا واجب في كلامه فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث 
له صفة الكلام في وقت وهكذا.. 

بعد أن لم يكن متكلما لم تحدث هذه الصفة بل لم يزل متكلمًا إذا شاء متى شاء يعني لا بداية 
لكلامه فكلامه معه لأنه صفة من صفاته. 

وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته فإن كل حي فعالء والفرق بين الحيّ والميّت بالفعل 
ولهذا قال غير واحد من السلف: الحيّ الفعال» وقال عثمان بن سعيد كل حي فعال ولم يكن 
رينا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل» وأما التسلسل 
الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تسلسل في طرف الأبد فإنه إذا لم يزل حيًا 
قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له وأن يفعل أكمل 
من ألا يفعل ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من 
مخلوقاته تقدما لا أول له فلكل مخلوق أول والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق وكل 
ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن» قالوا وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي 
ببطلانه» وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرًا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له 
منهما إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنّاء وإما أن يقول لم يزل واقعا وإلا تناقض تناقضًا 
بيّنا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل والفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم 
يمكن وجوده. 

لماذا قيل في هذا الافتراض أن الفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم يمكن وجوده لئلا يفترض أن 
فعلا من الأفعال من المفعولات مقارن لله- جل وعلا- الله- جل وعلا- لم يزل فاعلا لم يزل 
متكلما وما استفاد صفة الكلام بالفعل وما استفاد صفة الخلق بالمخلوقات هذه صفات ذاتية له 
جل وعلا من صفاته اللازمة فهي معه» وإذا قلنا أنها ممتنعة قلنا أنها وجدت وأن الله- جل 
وعلا- لم يوصف بهذه الصفات قبل حتى وجدت» يقول: والفعل محال ممتنع لذاته لو أراده لم 
يمكن وجوده هذا كله فرار من أن يوجد فعل مقارن له- جل وعلا- وقرر في السابق أنه المراد 
بمثل هذا الممكن الممكن منه ووجود الفعل مقارن لفاعله هذا مستحيل لا بد أن يوجد الفعل بعد 
وجود فاعله. 

بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له وهذا قول ينقض بعضه بعضاء والمقصود أن الذي 
دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكنء أما كون الرب 
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تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته بل كلاهما يدل 
على نقيضه. 

وهو مقتضى قول الجهمية والمعتزلة الذين يمنعون التسلسل في الماضي. 

وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي فقالوا أنك لو 
قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهمًا كان هذا ممكنًا ولو قلت لا أعطيك درهما حتى 
أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعًا وهذا التمثيل والموازنة.. 

هذا غير صحيح لأن أعطيك بعده كلام متناسق» أعطيك في المستقبل فعل مضارع بعده مناسب 
لأعطيك لكن أعطيك فعل مضارع في الحال أو في الاستقبال ثم قال قبله تناقض بين أن يكون 
في الفعل مستقبل وفي نفس الوقت ماضي لأن مقتضى قبله أن يكون ماضيا وأعطيك مضارع 
للاستقبال. 

وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة بل الموازنة الصحيحة أن تقول ما أعطيتك درهما إلا 
أعطيتك قبله درهما. 

وكل الصيّغ في الماضي في المثال الصحيح. 

فتجعل ماضيا قبل ماض كما جعلت هناك مستقبلاً بعد مستقبل وأما قول القائل لا أعطيك حتى 
أعطيك قبله فهو نفي للمستقبل حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى 
يوجد المستقبل وهذا ممتنع لم ينف الماضي حتى يكون قبله ماض فإن هذا ممكن والعطاء 
المستقبل ابتداؤه من المعطي والمستقبل الذي له ابتداء وانتهاء لا يكون قبله ما لا نهاية له 
فإن ما لا نهاية له فيما يتناهى ممتنع قوله.. 

المثال في حق المخلوق ظاهر؛ لأن المخلوق له عمر ونهاية ويداية لا أعطيك أو لم أعطك 
درهما إلا أعطيتك قبله حتى لو افثرض أن هذا يتسلسل لكنه في حياته» لكن لا يمكن أن تقول لا 
أعطيك درهمًا إلا أعطيتك بعده وتريد بذلك الماضي مستحيل هذا. 

e : طالب‎ 


طالب: غ5 

هل يمكن أن يقال إن الله جل وعلا مع وجوده معطل عن الأفعال؟! عن الكلام؟! عن صفاته؟! 
عن الإرادة؟! هذا هو السبب هذا هو القدر المشترك الذي يجب إثباته. 

N طالب:‎ 
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لاء ما ننفي نحن نثبت في الماضي والمستقبل لكن نثبت في الماضي الممكن أما المستقبل الذي 
يتعارض مع وجوده وأوليته المطلقة هذا الذي لا يمكن وليس البحث فيه لأنه لا يوجد عاقل 
يبحث عن شيء مستحيل البحث في الأمور الممكنة. 
طالب: 
هو مازال متكلمًا ما انفك عن صفة الكلام هذا معنى التسلسل في الماضيء ولا يزال خالقا ولم 
يستفد من خلقه ومن المخلوقات صفة الخلق على ما سيأتي في كلام المؤلف. 
طالب: ا 
هم الذي حملهم على نفيه في الماضي حتى حملهم على نفيه في المستقبل الاستحالة في 
معارضة اسميه الأول والآخرء لا يمكن أن تقول أول وهو مازال من وجوده يخلق هذا المخلوق» 
الذي خلق لأول مرة مقارن وسيأتي في الحديث «كان الله ولا شيء معه» وفي رواية «غيره» وفي 
رواية «قبله» على ما سيأتي. 
قوله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري قال 
الشارح رحمه الله ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي 
ويأتي في.. 
كما أشرنا في السابق أن الشارح استروح واستظهر من كلامه هذا أنه يمنع التسلسل في الماضي 
لكن لا يلزم منه ذلك الاسم استفاده قبل ذلك مع وجوده جل وعلا هو متصف بهذه الصفات» 
ونحن نسميه بهذه الأسماء لأنه أثبتها لنفسه لا لأن هذه الصفة مقترنة بخلق أو عدمه» هو أثبت 
لنفسه اسم الخالق فنحن نثبته وليس من خلقه لهذا الخلق استفاد هذا الاسم» أنت الآن لا تسمي 
صانعا ولا كاتبا إلا إذا اتصف بهذه الصفةء لا يمكن أن تقول لشخص عاطل لا يفهم شيئا: هذا 
صانع» ولا يمكن أن تقول لأمي: هذا كاتب» هذا عالم» لا يمكن أن تكتسب الاسم إلا من الصفة 
التي اتصف بها تفيد هذا الاسم هذا بالنسبة للمخلوق لكن الله- جل وعلا -الذي أثبت لنفسه هذه 
الأسماء. 


هو موصوف فيها في الأزل لكن نحن ما ريطنا أنه خلق السموات والأرض فسميناه خالقا- جل 
وعلا- لأنه سمى نفسه خالقا وانتهى الإشكال. 

ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا 
تفنيان أبدا ولا تبيدان وهذا مذهب الجمهور كما تقدم؛ ولا شك في فساد قول من منع من ذلك 
في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه وقال بفناء الجنة والنار لما يأتي من 
الأدلة إن شاء الله تعالى» وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين.. 


نعم إذا قلنا لا أول لها يعني بلا بدايةء انظروا في العبارة وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول 
لها هل هذا يمشي مع إثبات التسلسل في الماضي؟ أو تظهر معارضته لاسمه الأول الذي ليس 
قبله شيء؟ يتعارض لكنه يفضله على قول من قال بالمنع المطلق بمنع التسلسل في الماضي 


والمستقبل. 
وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها فأظهر في 
الصحة.. 


يعني أقرب إلى الصحة من قول فأظهر.. 
نعم يا شيخ..؟ 

فأظهر.. 

فأظهر في الصحة في قول من فرق بينهما فإنه سبحانه لم يزل حيًا والفعل من لوازم الحياة 
فلم يزل فاعلا لما يريد كما وصف بذلك نفسه حيث يقول 3 ذو امرش انید )نال لما رید 4 
البروج: ٠١ - ٠١‏ والآية تدل على أمورء أحدها: أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته» الثاني: أنه لم 
يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه وأن ذلك من كماله سبحانه ولا 
يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات وقد قال تعالى: ¥ آفس یگس لاق 
OS‏ النحل: ٠‏ ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن 
لم يكن» الثالث: أنه إذا أراد شيئًا فعله فإن ما موصولة عامّة أي يفعل كل ما يريد.. 

أحسن الله إليك. 

أي يفعل كلّ ما يريد أن يفعله. 

وما من صيغ العموم» يفعل كل شيء يريده جل وعلا. 

وهذا في إرادته المتعلقة بفعله وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر فإن أراد فعل 
العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل. 

نعم كالأوامر والنواهي بالنسبة للكفار والفساق العصاة يأمرهم الله جل وعلا بالإيمان فلا يؤمنون» 
يريد منهم إرادة شرعية أن يؤمنوا ولم يؤمنوا وطالبهم بذلك وكذلك الطاعات من المكلفين وبعضهم 
لا يفعل ذلك» والله- جل وعلا- أراده شرعا لكنه لم يرده قدرا فلا ينافي ٭ فعاللمابریدلت) 4‏ البروج: 
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وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلاً وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية 
والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن 
يجعله فاعلاً وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه- إن شاء الله تعالى- الرابع: أن 
فعله وإرادته متلازمان فما أراد أن يفعله فعله وما فعله فقد أراده بخلاف المخلوق فإنه يريد ما 
لا يفعل وقد يفعل ما لا يريد.. 
يريد ما لا يفعل» يحب أن يكون له كذا أو أن يفعل كذا لكن لعجزه وكسله وتأهيله لا يصل إلى 
هذا الفعل لا يقدرء فإن أراد ما لا يفعل إما عجز أو كسل وقد يفعل ما لا يريده في حال الإكراه 
وفي حال المجاملة وفي حال المداهنة قد يفعل الإنسان شيئا وهو لا يريد وهو كاره له. 
فما ثم فعال لما يريد إلا الله وحدهء الخامس: إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال وأن كل فعل 
له إرادة تخصه هذا هو المعقول في الفطر فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريدء 
السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء 
الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء 
ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله فإنه تعالى فغال لما 
يريد وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به فإذا أخبر وجب التصديق وكذلك محو.. 
ON:‏ البروج: ١5‏ بهذا الإجمال يجب أن يكون عامًا لكل ما يندرج تحت الإرادة لكن 
التفصيل للمرادات لا بد أن يرد به نص مثل ما ذكره المؤلفء فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى 
سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء هذه أمثلة وأن يري عباده نفسه هذه الأمثلة لا 
نثبتها إلا بنص. 
فإذا أخبر وجب التصديق وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء كل يوم هو في شأن سبحانه 
وتعالى والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل 
غير فاعل ثم صار فاعلا ولا يلزم من ذلك قَدَم العالم لأن كل ما سوى الله تعالى محدّث ممكن 
الوجود موجود بإيجاد الله تعالى له ليس له من نفسه إلا العدم والفقر والاحتياج وصف ذاتي 
لازم لكل ما سوى الله تعالى» والله تعالى واجب الوجود لذاته غني لذاته والغنى وصف ذاتي 
لازم له سبحانه وتعالى وللناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ واختلفوا 
في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالى: «! وهر الم تكوب ولاش يقد كار کا 
رتش عل الماء #هود: ۷. 
٠.‏ هذا يدل على أن العرش قبل 
السموات والأرض وقبل ما فيهن من المخلوقات والخلاف بن أهل العلم في العرش والقلم 
«أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب» هل هذه الأولية أولية مطلقة بحيث تكون متقدمة 


على خلق العرش؟ أو أنها أولية مقيّدة بوصف وهو القول «قال له اكتب» أو أولية نسبية 


بما بعد العرش. 
والناس مختلفون في القلم الذي كيه ب الق اء مسن الحديان 
هل كان قبل العرش أم هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
الخ أن الحوشن قل ا وقت الكتابة كان ذا أركان 
وكتايبة القلم الشريف تعقبت إيجاده من غير فصل زمان 


الكتابة بعد وجود القلم لكن من غير فاصل «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب» مباشرة وهذا 
هو معنى الحديث منفكا عن خلق العرش. 

وروى البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال قال أهل اليمن لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر فقال: «كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وفي رواية «ولم يكن شيء معه» وفي رواية «غيره» «وكان عرشه على 
الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض» وفي لفظ «ثم خلق السموات 
والأرض» فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ كما قال تعالى: « ولد ڪ تبان زورون 
عادر الأنبياء: 5 سمى ما يُكتب في الذكر ذكرا كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا 
والناس في هذا الحديث على قولين منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا 
وحده ولم يزل كذلك دائما ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم وأن 
جنس الزمان حادثٌ لا في زمان وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى 
حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكناء والقول الثاني: المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم 
المشهود الذي خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش كما أخبر القرآن بذلك في غير 
موضع وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: «قذر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة وكان عرشه على الماء» فأخبر -صلى الله عليه وسلم- أن تقدير هذا العالم المخلوق 
في ستة أيام كان قبل خلقه بخمسين ألف سنة» وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماءء 
دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه أحدها: أن قول أهل اليمن جتنا لنسألك عن أول هذا 
الأمر وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كوّنه الله بأمره 
وقد أجابهم النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس 
المخلوقات لأنهم لم.. 

لأن الإشارة إنما تكون لشيء مشاهد محسوس يمكن أن يشار إليه هذا العالّم» أما ما لا يمكن 
الإشارة إليه فليس داخلا في سؤالهم. 


ما ب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
وقد أجاب النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات 
لأنهم لم يسألوه عنه وقد أخبرهم عن خلق السموات والأرض حال كون عرشه على الماء لم 
يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السموات والأرض وأيضًا فإنه قال «كان الله ولم 
يكن شيء قبله» وقد روي «معه» وروي «غيره». 
قد يسأل سائل عن شيء ويجاب بما يناسبه -جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر- معروف أن 
العرش قبل السموات والأرض ومما أمروا به التفكر في خلق السموات والأرضء هل أمروا أن 
يتفكروا في العرش؟ لأنهم لا يمكن أن يتفكرواء ما يرونه اللهم إلا من حيث ما ثبت من وصفه 
وما ثبت من الوصف لا يمكن الإشارة إليه» لا يمكن أن تشير إلى شيء سمعت عنه بقول الثقة 
وأنه موجود وتجزم بأنه موجود وتعتقد وجوده» لكن ما تشير إليه لأن الإشارة إلى موجود وهم 
مأمورون بالتفكر في السموات والأرضء إن في خلق السموات والأرض لآيات» فأخبرهم عما 
يهمهم ويمكنهم الوصول إليه والنظر إليه والتفكر فيه. 
والمجلس كان واحدًا فغلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. 
ما يقال تعددت الرواية بهذه الألفاظ الحديث واحذ ومخرجه واحد فلا بد أن يكون قال لفظا واحدا 
والألفاظ الأخرى نقلها الرواة بالمعنى بالمعنى. 
ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
في هذه الحالة لا بد من الترجيح بين الألفاظ لأن أهل العلم ينقسمون إلى قسمين في مثل هذا إذا 
صحت صح الإسناد بلفظ وصح أيضا بألفاظ أخرى والظرف لا يحتمل التعدد فلا بد من إثبات 
واحد والإجابة عن البقية إن كانت تندرج وإلا تدخل ولا إشكالء لكن إذا كانت متباينة لا بد أن 
يثبت الأقوى ويحكم على ما عداه بالوهم ولو كان راويه ثقة» ومن أهل العلم من مسلكه عدم 
المسارعة في توهيم الثقات فيحكم على الحديث بالتعدد بأنه قيل أكثر من مرة صلاة الكسوف 
جاء في وصفها في الصحيحين وغيرهما أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان هذا في المتفق عليه 
في صحيح مسلم ثلاث ركوعات وأريعة ركوعات» وفي سنن أبي داود خمسة؛ في صحيح مسلم 
هل نقول أن كل الألفاظ صحيحةء الصور صحيحة كما نقول ذلك في صور صلاة الخوف من 
لازم قولنا أن الصور كلها صحيحة أن تكون القصة تعددت وأن النبي -عليه الصلاة والسلام- 
صلى الكسوف أكثر من مرة وقيل بهذا صيانة للصحيح ومحافظة على الثقات من الرواة من 
تعريضهم للتوهيم وهذا له من ينصره» لكن هناك من يقول وبقوة وبكل جرأة أن اللفظ الأقوى هو 
المحفوظ والبقية شواذ ولهذا نظائر كثيرة هل نقول معه وقبله و.. كلها ثابتة. 
طالب: O‏ 
المقصود أن الذي ثبت هنا قبله شف قال هنا «كان الله ولم يكن شيء قبله» وقد روي «معه» 


وروي «غيره» قال ابن تيمية رحمه الله عن هذه الرواية بعد ذكر روايتي قبله وغيره وفي رواية 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب لب ال للج 4 
لغيره صحيحة «كان الله ولم يكن شيء معه وكان عرشه على الماء» وفي رواية لغير البخاري 
في مجموع الفتاوى وابن احجر والعيني ثم بعد ذلك ليدعم رواية قبله «اللهم أنت الأول وليس 
قبلك شيء» واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر يعني ما ثبت إلا في هذا 
الموضع ليس هناك ما يشهد لهما من الأدلة الأخرى هذا مقتضى كلام الشارح. 
ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول في دعائه «اللهم أنت الأول فليس قبلك 
شيء » الحديث واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر ولهذا. 
يعني في غير هذا الحديث كأن الشيخ يثبت اللفظين في هذا الحديث لكن لا يوجد ما يشهد لهما 
فيكون الأول أرجح» والشيخ رحمه الله غرف بالجرأة في مثل هذا وقال في صلاة الكسوف لم 
تحصل إلا مرة واحدة» وابراهيم ابن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما مات إلا مرة واحدة» طيب 
الروايات في صحيح مسلم وشيخ الإسلام يرى هذا الرأي وغيره قد لا يجرؤ أن يوهم رواة ثقات 
ورواية في الصحيح يحكم عليها بالوهم» عندنا كون السند فيه مطعن فيضكّف الخبر من أجله 
هذا شيء وهذا لا يوجد في الصحيحين هذا الذي يصان عنه الصحيح» كون السند صحيح إلى 
من ثقل عنه وإثبات الوهم إلى من نقل عنه والسند صحيح على شرط المؤلف مثل ما جاء في 
صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي -عليه الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو محرم في 
البخاري هذا نقول الخبر ضعيف لا ليس بضعيف على شرط البخاري لكن نقول وهم ابن عباس» 
صغير ابن عباس في وقته وميمونة نفسها تقول وهو حلالء أبو رافع السفير بينهما يقول حلال 
ولا يُدّعى العصمة لأي شخص كائنا من كان غير النبي -عليه الصلاة والسلام- قد يهم وهو 


من الصحابة ليسوا بمعصومين وإن كانوا أوثق الناس وأثبت الناس وأعدل الناس. 


طالب : a‏ 
هل يمكن التوفيق بينها؟ 
طالب : E‏ 


فيه اختلاف.. نعم كمّل. 

ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير وإذا كان 
كذلك لم يكن.. 

الحميدي والبغوي وابن الأثير الحميدي هل المراد به شيخ البخاري صاحب المسند؟ أو صاحب 
الجمع بين الصحيحين؟ عندكم المحقق ترجم لصاحب المسند شيخ البخاري» أو صاحب الجمع 
طالب: 5 غ252 


ما يب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
صاحب الجمع لأنه قرنه بأصحاب الجمع الآخرين» البغوي في شرح السنة ينقل عن الصحيحين 
وابن الأثير جمع بين الصحيحين وغيرهما فالمراد صاحب الجمع بين الصحيحين لأنه يريد أن 
يثبت أن هذه اللفظة اقتصر عليها من اعتنى بالصحيحين وهنا فائدة وهي أنه إذا جد اختلاف 
في روايات البخاري ممن رواه بعده في رواية أبي ذرء وفي رواية فلان رواية ابن عساكرء قال 
بعد السلام لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثلاث مرات» وفي رواية أبي ذر مرة واحدة أيهما 
أرجح؟ من خلال هؤلاء الرواة ما تستطيع أن ترجح إلا إذا كان الراوي موصوفا بعدم الحفظ مثل 
الكشميهني لكن العلماء الذين رووا الحديث من طريق البخاري هؤلاء الذين يرجّح في كلامهم» 
البيهقي روى الحديث من طريق البخاري وقال مرة واحدة إِذَا أرجح الروايات الحميدي في الجمع 
بين الصحيحين كما هنا روى قبله ابن الأثير في جامع الأصول روى الحديث ونسبه للبخاري 
بلفظ قبله» وقل مثل هذا في البغوي في شرح السنة فكلام الأئمة هو الذي يرجح بين الاختلاف 
في مثل هذه الأمور. 
وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرّض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق وأيضًا فإنه قال 
«كان الله ولم يكن شيء قبله» أو «معه» أو «غيره» وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر 
كل شيء» فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو وخلق السموات والأرض روي بالواو وبثم فظهر أن 
مقصوده إخباره إياهم ببدء خلق السموات والأرض. 
بده بيّدء. 
أحسن الله إليك. 
فظهر أن مقصوده إخباره إياهم ببّدء خلق السموات والأرض وما بينهما وهي المخلوقات التي 
خلقت في ستة أيام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك وذكر السموات والأرض بما يدل على 
خلقهما وذكر ما قبلهما بما يدل على كونه ووجوده ولم يتعرض لابتداء خلقه له وأيضًا فإنه 
إذا كان الحديث قد ورد بهذا وهذا فلا يجرّم بأحدهما إلا بدليل فإذا رجح أحدهما.. 
رجح رجح. 
أحسن الله إليك. 
فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعًا ولم.. 
إذا ملنا إلى الترجيح وقلنا بأن الثابت هو الراجح والمرجوح يحكم عليه بالشذوذ أو بالوهم ما 
نحتاج إلى أن نتكلف المعنى الآخر يكون ما معنى إلا معنى واحد لا يعارضه شيء»ء الثاني 
يكون وجوده مثل عدمه إلا أننا بقدر الإمكان إذا أردنا أن نرد اللفظ الذي حكمنا عليه بالوهم 
ونحفظ ونصون الراوي الثقة من أن يكون واهما ونرده في المعنى إلى الآخر تعيّن لأن مثل هذا 
أولى من من الحكم بتوهيم الراوي الثقة. 


آنه 


" ايت 


فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو مخطئ قطعًا ولم يأت في الكتاب ولا في السنة ما 
يدل على على المعنى الآخر فلا يجوز إثباته بما يظن أنه معنى الحديث ولم يرد كان الله ولا 
شيء معه مجردًا وإنما ورد على السياق المذكور فلا يظن أنه معناه الإخبار بتعطيل الرب 
دائمًا عن الفعل حتى خلق السموات والأرض وأيضًا فقوله -صلى الله عليه وسلم- «كان الله 
ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره وكان عرشه الماء» لا يصح أن يكون أنه تعالى موجود 
وحده لا مخلوق معه أصلاً لأن قوله «وكان عرشه على الماء ». 

لأن كان تدل على المضي قبل هذا الظرف الذي تحدث عنه كان يعني في الماضي عرشه على 
الماء وهو مخلوق. 


ما يلزم ما يلزم. 

لأن قوله وكان عرشه على الماء يرد ذلك فإن هذه الجملة وهي «وكان عرشه على الماء» إما 
حالية أو معطوفة وعلى كلا التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت فعلم أن المراد ولم 
يكن شيء من هذا العالم المشهود. 

اللهم صل على محمد... 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الخط ليس بواضح. 

ج 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين: قال الطحاوي رحمه الله تعالى: 

له معنى الربوبية ولا مريوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: 

يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد مريوب» وموصوف بأنه خالق قبل أن 
يوجد مخلوق. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
خفن 

المصيّف رحمه الله تعالى يريد أن يقرر في هذه الجمل أن الصفات المضافة إلى الرب المثبتة له 
التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله -عليه الصلاة والسلام- قديمة أزلية غير متجددة» وأنه 
موصوف بالريوبية قبل أن يوجد الخلق» وموصوف بالخالق قبل أن يخلقواء فكما أنه المحيي 
الباعث قبل أن يوجد البعث فكذلك هو الرب قبل أن يوجد المريوب» وهو الخالق قبل أن يوجد 
المخلوق» وهذا كما يقول أهل العلم في غير المحالء فالله جل وعلا له القدرة التامة على أن 
يخلق وعلى أن يربي خلقه قبل أن يوجدواء كذلك وصف نفسه بأنه يبعث من في القبور» هو 
الباعث من أسمائه الباعث والبعث ما حصل إلى الآن وهو مستحق لهذا الوصف في الأزل 
والقدم» فلا ارتباط للصفة بالمفعولات بخلاف المخلوق الذي لا يصح أن يوصف قبل أن يوجد 
الفعل الذي من أجله يوصف بهذا الوصف» وأما الله جل وعلا فهو مستحق لهذا الوصف»› 
وصف به نفسه ووصفه به رسوله -عليه الصلاة والسلام- وأثبت ذلك له فنحن نثبته كما أثبته» 
يقول يعني أن الله تعالى موصوف بأنه الرب قبل أن يوجد المريوب» وموصوف بأنه خالق قبل 
أن يوجد المخلوق؛ لأن صفات الله جل وعلا قديمة أزلية لم ينفك عنها جل وعلاء وإذا قلنا أنها 
قديمة فليس معنى أنها غيرها بل هي معه. 

قال بعض المشايخ الشارحين وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق دون الخالقية لأن 
الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى الوجود لا غيرء والرب يقتضي معاني كثيرة وهي 
الملك والحفظ والتدبير والتربية وهي تبليغ الشيء كما له بالتدريج فلا جرم أتى بلفظ يشمل هذه 
المعاني وهو الربوبية انتهى» وفيه نظر؛ لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضًا قوله.. 


ما —— العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
ما معنى كلام بعض الشارحين؟ يقول وإنما قال له معنى الربوبية ومعنى الخالق كأنه يقول: له 
المعنى دون الفعل الذي لم يحصل بعدء الوصف ثابت أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله 
ولا مندوحة لمن يؤمن بالله وما يتبع ذلك من أركان ألا يقر ويعترف بما اعترف الله به لنفسه يقول 
دون الخالقية لماذا؟ لأن الخالقية لم توجد ما الفرق بينهما؟ أليس الخالق اسم فاعل مأخوذ من 
المصدر الذي هو الخلق» وكل المشتقات الخالق مأخوذ من الخلق» المخلوق مأخوذ من الخلق» 
وهكذا سائر المشتقات كلها مأخوذة من المصدر فإذا أثبتنا له المصدر الذي هو الأصل لا محالة 
أن نثبت له ما تفرع عنه. 
قوله وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلك استحق اسم 
الخالق قبل إنشائهم» يعني أنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محيي الموتى قبل إحيائهم فكذلك 
يوصف بأنه خالق قبل خلقهم إلزامًا للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنهم فيما تقدم 
وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء . 
إلزامًا للمعتزلة ومن قال بقولهم ممن يمنع التسلسل سواء كان في الماضي أو في المستقبل» الآن 
من باب التقريب يعني لا يمكن أن نمثل الخالق بخلقه لكن من باب تقريب المسألة الآن قد 
يوصف الإنسان بأنه فقيه قبل أن يوجد الفقه؟ 
طالب: 1100000 
يسمونه ماذا؟ فقيه بالقوة القريبة من الفعل» يعني عندنا فقيه بالفعل المسائل حاضرة في ذهنه 
بأدلتها هذا فقيه بالفعل» فقيه بالقوة القريبة من الفعل يسمونه فقيهاء يوصف بالفقه وان كانت 
المسائل ليست حاضرة في ذهنه وإنما لديه القدرة على استخراج المسائل وتحرير المسائل 
ومناقشة المسائل بأدلتها والخروج بالنتائج الصحيحة من خلال القواعد المتبعة عند أهل العلم هذا 
يسمونه قوة قريبة بالفعل» فقيه بالقوة القريبة من الفعل فإذا صح مثل هذا في المخلوق الذي قد 
يكون فقيهًا فيما بعد وقد لا يكون فكيف بالخالق القادر على كل شيء؟ العالم بكل شيء بما كان 
وما يكون. 
قوله ذلك بأنه على كل شيء قدير» وكل شيء إليه فقيرء وكل أمر عليه يسيرء لا يحتاج إلى 
شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء ذلك إشارة إلى ثبوت صفاته في الأزل قبل 
خلقه» والكلام على كل وشمولها وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. 
وش فيه؟ 
وشمول كل في كل مقام بحسب ما يحتف به من القرائن. 
هذه معروف أنها من صيغ العموم والشمول» لكنها قد تكون مخصصة وقد يكون أريد بها 
الخصوص لا يراد بها العموم وقد تخصص بالعقل  [‏ ثُدَمرُ ىء 4 الأحقاف: © ؟دمرت 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س 4 
السموات والأرض؟ +3 وَأُوبيّتَ من ڪل َء النمل: ۳٠هل‏ أوتيت مما أوتي سليمان؟ هذا بالنسبة 
للمخلوق» لكنها بالنسبة للخالق على كل شيء قديرء قيده المبتدعة على كل شيء قدير بما يقدر 
عليه أو بما يشائه أو ما أشبه ذلك» وسيأتي كلام الشارح رحمه الله. 
يأتي في مسألة الكلام إن شاء الله تعالى وقد حرفت المعتزلة المعنى المفهوم من قوله تعالى 
$ الله ڪل کل سیو كدر © آل عمران: 24 ١فقالوا‏ إنه قادر على كل ما هو مقدور له وأما 
مفهومه أنه عاجز عن كل ما لا يستطيعه تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا 
وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهم وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لا؟ ولو كان.. 
أفعال العباد من خلقهم عند المعتزلة وليست من فعل الله- جل وعلا- وخلقه لثلا يثبتوا على حد 
زعمهم . 
طالب: الظلم. 
الظلم نعم لأنها إذا كانت من خلقه وألزمهم بها فقد ظلمهم كما تقول الجبرية» ويقرر ذلك الرازي 
في مئات المواضع من تفسيره وتنازعوا هل يقدر على مثلها أم لاء لأن هذا الفعل الذي صدر من 
هذا الفاعل انتهى ما يحتاج إلى إيجادء وهذا الفاعل الذي هو مخلوق مستقل بإيجاده عندهم- 
عند المعتزلة- استقل بإيجاده يعني لو وجدت صنعة مثلاً سيارة أو قلم أو شيء صنعه فلان هل 
تستطيع أن تصنع هذا القلم نفسه؟ يعني من شرط إيجاد الفعل ألا يكون موجودّاء وهذا الفعل وجد 
عند المخلوق وعند المعتزلة الخالق لا يستطيع أن يف Ss‏ 
يفعل مثله؟ تعالى الله عما يقولون علا كبير 32 وال حَلَفَكَْ وما نملو 5 الصافات: خالق 
العبد وخالق فعله ولا يلزم من ذلك إثبات خالقين وهم أثبتوا خالقين» العبد يخلق والرب يخلق 
لااك سا محش هذه الامة. 
أحسن الله إليك. 
ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال هو عالم بكل ما يعلمه.. 
معناه أنه لا يعلم ما لا يعلمه وهذا تناقض. 
وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا فائدة فيها فسلبوا صفة كمال قدرته على 
كل شيء . 
نفوا العموم المطلق إلا في أريعة مواضع أو خمسة على خلاف بينهم» في النصوص في القرآن 
على سبيل المثال وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أثبت في ورقة ونصف الفاتحة 
وورقة من البقرة عمومات كثيرة جدًا باقية على عمومها ما دخلها تخصيصء ولا أريد بها 
خصوص باقية على عمومها كل هذا رد عليهم. 


ميرب العقيدة الطحاوية )٠1(‏ د 
وأما أهل السنة فعندهم أن الله على كل شيء قدير وكل ممكن فهو مندرج في هذا وأما المحال 
لذاته مثل كون الشيء الواحد موجودًا معدومًا في حال واحدة فهذا لا حقيقة له ولا يتصور 
وجوده ولا يسمى شيئًا باتفاق العقلاء» ومن هذا الباب خلق مثل نفسه واعدام نفسه وأمثال 
ذلك من المحال. 
نعم قلوا في قوله جل وعلا :3 وال عل كُلْسَنَو َير س آل عمران: 54 اقلوا قير على ما يقدر 
عليه وقالوا قدير على ما یشاؤه» مفهومه أن الذي لا يقدر عليه ليس عليه بقدير والذي لا يشاؤه 
ليس عليه بقديرء وأوردوا تحت هذا ما ذكره المؤلف من المحال؛ لأن القدرة لا بد من تخصيصها 
بما لا يقدر عليه» وأوردوا على ذلك بأمثلة هي غاية في سوء الأدب مع الله جل وعلا وأسئلة 
حتى قال قائلهم هل يستطيع أن يخلق صخرة لا يستطيع تفتيتها؟ هذا المحال» هذان النقيضان 
فالمحال غير داخل؛ لأنه ليس بشيء أصلاً لأنه ليس بشيء في الواقع ولن يوجد في المستقبل 
فلا يمكن أن يوردء ولا شك أن هذه من إيرادات الشيطان على أتباعه وأما المؤمن المسلم المسلّم 
يسلم بهذه العمومات ولا يرى شيئا أعظم من الله جل وعلا ولا أقدرء ولا أحد يمكن أن يوصف 
بشيء من هذه الصفات غيره جل وعلا. 
طالب: 515111011011 


لحظة أولاً من حيث المعنى مفاده أن الذي لا يشاؤه.. 

طالب: لا يقدر عليه. 

لا يقدر عليه في تفسير الطبري أوردناه مرارًا في تفسير سورة الملك: والله على ما يشاء قدير رد 
عليه أهل العلم في ذلك ويبقى الحديث المخرج في صحيح مسلم فإني على ما أشاء قادر هذا 
وصف كاشف لا مفهوم له عند أهل العلم اتفاقا هذا جاء في النص ما يمكن أن يقوله أي 
شخص على أنه وصف كاشف أو يقدره في نص لم يثبت فيه على أنه وصف كاشف وله 
مفهوم؟ لا يمكن هو في هذا النص في الحديث في الصحيح فإني على ما أشاء قادرء هذا 
وصف كما قال أهل العلم كاشف لا مفهوم له والا لو قلنا له مفهوم أن الذي لا يشاؤه ولا يقدر ما 
تركه إلا عجرًا عنه» وهذا ليس بصحيح» هذا ما يقول به أحد من أهل العلم اتفاقاء وقالوا في هذا 
النص بالذات أنه وصف كاشف لا مفهوم له ويقدر مثل هذا الكلام في هذا النص الذي ورد ولا 
يقدر في موضع لم يرد فيه» المبتدعة طردوه حتى في آية البقرة ‏ عَل كُلْتَىْو كرو © البقرة: 
٠"قالوا‏ على ما يشاءء الجلالين وغيره وكثير من المفسير قالوا بهذا لكن ما لازمه؟ لازم هذا 
القول الذي لا يشاؤه لا يقدر عليه عاجز عنه تعالى عما يقولون فكون الرسول -عليه الصلاة 


سے ماني ليخ عبد الکریم لايل سسس o‏ 
والسلام- وهو أعلم الناس بريه يقول مثل هذا الكلام وهو يعرف مما نزل عليه على كل شيء 
قدير بالإطلاق والمقطوع به والمجزوم به أنه لا يعجزه شيء ولا يكرثه ولا يؤوده كما في آية 
الكرسي فلا بد أن يحمل النص على هذا وغيره مما لم يرد فيه لا يجوز أن يتأول فيه مثل هذا. 
طالب: ae‏ 
الله~ جل وعلا- يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون 3 ولو ردو ادوا الانعام: 
۸نقول هذا معدوم ما يدري عنه؟! الله- جل وعلا- أخبر عنهم أنهم لو ردوا لعادواء قد يقول 
قائل أنه بناء على مقدمات سابقة هذا طبعهم هذا عنادهم وأما ما لم يحصل معدوم لا يحكم عليه 
بشيء لكن نحن أمة نصوص نتبع ما جاءت به النصوص. 
طالب: 000000 


طالب: esas‏ 
كل ما يتعلق بهذا الباب لأن عندهم يدخلون أشياء من الممتنعات عليه جل وعلا وهي صحيحة 


طالب : n‏ 
الوصف الكاشف :59 تا شلوا الا أضكدمًا مُصصَحَفَةٌ آل عمران: ١٠١‏ 
طالب: 01000 


¢ 


أنا أقول فيه له مفهوم 2 إن عفر هي سَبَعِنَ مره كن يَنْفِرَانَهُ هم 4 لتوبة: ١٠له‏ مفهوم يعني لو 
استغفرت واحدا وسبعين» ولو أكل الريا ضعفا وضعفين وليس ثلاثة أضعاف» أسلوب من أساليب 
لغة العرب» موجود نعم ما يستدرك عليه. 

وهذا هو الأصل من الإيمان بربوبيته العامة التامة فإنه لا يؤمن بأنه رب كل شيء إلا من آمن 
أنه قادر على تلك الأشياء ولا يؤمن بتمام ربوبيته وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء 
قدير. 

يعني إذا نازعنا في القدرة التامة لله جل وعلا والعلم الكاملء إذا نازعنا ما تخف منزلته عندنا 
وقيمته؟ يعني نقصناه مما أثبته لنفسه ويخسناه مما وصفه به نبيه -عليه الصلاة والسلام- يعني 
هذا في حق المخلوق ظاهرء كونك ترى شخصا من أهل المرتبة العليا من العلم والعمل والدين 
والتقوى ثم بعد ذلك تنزل منزلته عندك» وجدته في باب من الأبواب أقل هذا بالنسبة للمخلوق 
تعالى الله على أن يقاس أن بأحد من خلقه أو يقاس أحد من خلقه به تنزل قيمته» فما بالك 
بالخالق الذي له الكمال المطلق في كل وصف أثبته لنفسه ثم ينقصون منهء يخرجون منه أشياء 
لأن التخصيص تقليل للأفراد التي يشملها اللفظ العام فإذا أخرجت من هذا العموم بعض الأفراد 


ما — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
عند أهل العلم العموم إذا دخله الخصوص يضعف..يرجح عليه غيره من العمومات التي لم 
تخصص» فإذا قلنا أنه على كل شيء قدير أخرجنا منه أشياء ما يضعف؟ يضعف هذا مقتضى 
النظر والأثر أيضًا. 
وإنما تنازعوا في المعدوم الممكن هل هو شيء أم لا؟ والتحقيق أن المعدوم ليس بشيء في 
الخارج ولكن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون ويكتبه. وقد يذكره ويخبر به كقوله تعالى: 3# ا 
الساعة ما وقعت بعد وقت التنزيل إلى وقتنا هذا إلى ما يشاء الله جل وعلا هذا الوصف شيء 
عظيم ما تحقق ولا ظهر في الواقع لكن الله يعلمه ولا نقول إنه يعلمه من وقت نزول الآية لاء بلا 
بداية علمه أزلي. 
فيكون شيئًا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج كما قال تعالى +( إِنَمَآأمرُهُ إِكَآآبادَ سا أن 
یول لد كيسَكْوت (2) یس : ۸۲. 
وهذا أيضًا في بالنسبة للمخلوق وإن كان على حد أو على قدر. 
أقول المخلوق لا يمكن أن يشير إلى شيء غير موجود في العيان» ما يقول هذا يشير إليه لا بد 
أن يكون موجودًا في الأعيان ولا يشار إلى ما هو موجود في الأذهان لكن إذا كان قريبا من 
وجوده في الأعيان والمشير يجزم ويغلب على ظنه تحققه في الأعيان جاز ذلك وفعله أهل العلم؛ 
لأنهم يكتبون مقدمات الكتب أحيائًا قبل التأليف وأحيانًا بعد التأليف ويقول في مقدمته أما بعد 
فهذا كتاب» إن كانت إشارته بعد نهاية الكتاب من التأليف إشارة لما في الأعيان وجاري على 
مقتضى العادة ومقتضى اللغة» وان كان التأليف وقع بعد كتابة المقدمة فهذا إشارة إلى ما في 
الذهن مما هو قريب من وجوده في الأعيان» لكن شخص يقول هذا كتاب قبل أن يكتبه وكتاب 
فيه شرح للكتب الستة مثلاً أو شرح أو تفسير مطول للقرآن الكريم يقول مثل هذا الكلام هو 
يملك؟ ما يقدر ولا يستطيع أن يشير إلى ما في الذهن لأن هذا الذي يغلب على الظن»ء عدم 
وجوده» ما يغلب على الظن وجوده لكن مثل الورقات للجويني ثلاث أو أربع ورقات بجلسة يكتبها 
لا إشكال يشير إليها؛ لأنها قريبة والعمر في الغالب أنه يتجاوز هذه المدة» وشيخ الإسلام يكتب 
الرسالة بجلسة» الحموية بين الظهر والعصرء والواسطية كذا والكيلانية وصاحبها مستوفز يربدها 
ما رفع قلمه إلا منتهية» لكن أهل التسويف ممن يجلس يكتب ثم ينقطع مدة عن التأليف ثم يعود 
إليه ثم كذا وهو يؤلف في كتاب كبير هذا ما يغلب على الظن أنه يوجد فلا تصح الإشارة إليه 
حتى يوجد في الأعيان فيكون شينًا في العلم والذكر والكتاب لا في الخارج :3 dE‏ 
سیا أن يمول لَه گنک کرت 1277 #بيس: ١‏ مما يحتاج إلى مدة ولا يحتاج إلى.. وليس له أمد 
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مضروب ينتهي جل وعلا مثل لمخلوق +3 وقد حَلَفَدْكَ ين مَل وکر كلك سينا © مريم: تيعني 
في السابق في الخارج لست بموجود. 
وقل تعالى: 3 وَقَدَ حَلَمَنْكَ ين مَبَلُ ور مَل سينا )4 مريم: أي لم نكن شيئا في الخارج وان 
كان شيئًا في علمه تعالى وقال تعالى: 3 مَل ا عل آلإنکن ین يِن ألدَهْرِ م یکن سیا درا ((0) 
#الإنسان: ١وقوله:‏ ل ی کیشر َء الشوری: ١‏ رد على المشبهة وقوله.. 
الذين يشبهون المخولق بالخالق أو الخالق بالمخلوق كما تقدم» يشبهون المخلوق بالخالق وهذا 
فعل المشبهة في هذه الأمة وغيرها يشبهون المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى والغلاة من كل 
أمة كما قال قائلهم: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به اه 
شبهوا الخالق بالمخلوق» المخلوق بالخالق شبهوه وصرفوا له ما لا يقدر عليه إلا الله. 
وقوله تعالى: وهو لسَمِيعٌ لبر (0) #الشورى : ١١رد‏ على المعطلة فهو.. 
الذين يقولون لا سمع ولا بصر لا يسمع ولا يبصر وليس له سمع ولا بصر. 
فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه فالمخلوق وإن كان يوصف 
بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره ولا.. 
الاشتراك في اللفظ لا يقتضي الاشتراك في المعنى» والتشبيه لا يقتضي التشبيه من كل وجه 
ذكرنا مرارًا أن الإنسان له وجه والجمل له وجه والقرد له وجه والنملة والجرادة لها وجهء أثبتنا 
الوجوه لهذه المخلوقات وهي تشترك جميعها في كونها مخلوقات ومع ذلك لا تتشابه مع ما بينها 
من النسبة» فكيف يشبه الخالق بالمخلوق هذا أبعد ولا نسبة بين الخالق والمخلوق إلا في اللفظء 
وإذا كانت المخلوقات مما يستمتع به في الدنيا مما له نظير في الجنة» أنواع الفواكه ورد ذكرها 
في الكتاب والسنة وأنها في الجنة وهي أشياء محسوسة ونراها بين أيدينا في الدنيا يقول ابن 
عباس ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. 
ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به 
ولا تنف عن الله ما وصف به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بربه وما يجب وما يمتنع 
أعرف الخلق بالله الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأنصحهم للأمة يمكن أن يخفي عليهم شيء 
مما أمر بتبليغه؟ يعني إذا وجد بين الناس شيء من الإخفاء والكتمان لثلا يكون مثله في هذا 
الشيء» يعني تاجر يخفي سر المهنة عن غيره لثلا يصل إلى درجته هذا ليس من النصيحة» 
صاحب مطعم يخفي سر الخلطة عن غيرها ويمتاز بها عن غيره لئلا يقلدونه هذا كله هذا ليس 
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من النصيحة» طالب علم وهذا وجدناه في الكليات يكون عنده تعليق على كتابه من شيخ من 
الشيوخ ما يطلع عليه زملاءه يخشى أن يحفظوه ويجيبون عنه في الامتحان ويأخذون درجات 
مثله» هذا من النصيحة أو من الغش؟ هذا ليس من النصيحة» أنصح الخلق للخلق الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- فلا يتصور أنه كتم عنهم شينًا أو زادهم شينًا مما لم يؤمر بتبليغه 
وأنصحهم لأمته وأفصحهم» بعض الناس مثل ما تسمعون يريد أن يبلّعْ فائدة أو فكرة أو يوضح 
شيء تخونه العبارة قد يؤاخذ على ما نطق به ولو لا يريده» خانته العبارة لكن من أفصح الخلق؟ 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأفصحهم ما يقال والله خانته العبارة مثل فلان لا لا هذا ليس 
متصورا وأفصحهم وأقدرهم على البيان وأقدرهم على البيان» فإنك إن نفيت شيئًا من ذلك كنت 
كافرًا بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- يعني مسألة التكفير ومسألة التأويل وما 
التأويل والمعاندة هذه ليست بداخلة معنا الآن سيأتي بحثهاء لكن ليحذر كل الحذر من ينفي 
الصفات ولو متأولاً من موقف متى؟ إذا جاء الرب لفصل القضاء وعرفوه بصفاته سجدوا له كيف 
يعرفونه بصفاته وهم ما أثبتوها؟ لأنه يأتيهم في أول الأمر على غير الصفات التي يعرفونها فلا 
يسجدون له ويقولون لست برينا ثم يأتي على الصفات التي عرفوها فيسجدون له» بالله قولوا ما 
الذي سيصنعه من لا يثبت الصفات؟! ينكر الصفات خطر عظيمء المسألة ليست بسهلة» مسألة 
التكفير وغيره مسألة ثانية» يعني تتعلق بالتأويل السائغ والمقبول والذي له أصل في لغة العرب» 
والذي لديه شبهة والذي خفي عليه كذا أو ما بلغه النص كذاء هذه مسائل تدرأ هذه الأمور عمن 
أول فعل شيء من ذلك لكن يبقى أن المسألة خطيرة وليست بالسهلة. 
وأنصحهم لأمته وأفصحهم وأقدرهم على البيان فإنك إن نفيت شيئًا من ذلك كنت كافرًا بما أنزل 
على محمد -صلى الله عليه وسلم- وإذا وصفته بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه فليس 
كمثله شيء فإذا شبهته بخلقه كنت كافرًا به. 
يقولون المشبه يعبد صنما والمعطل يعبد عدمّاء عدم يعني لا شيء ليس موجوداء معطل يمكن 
أن تثبت شيئا ليس له صفات؟ لا يمكن. 
قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري من شبه الله بخلقه فقد كفرء ومن جحد ما وصف الله 
به نفسه فقد كفر ولیس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاء وسيأتي في 
كلام الشيخ الطحاوي رحمه الله ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه وقد وصف 
الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى.. 
النفاة معولهم وشبهتهم التنزيه» تنزيه تشبيه الخالق بالمخلوق فتوصلوا بذلك إلى النفي والتشبيهء 
والمشبهة فروا مما وقع فيه المعطلة؛ ولذلك قال: من لم يتوق النفي والتشبيه» من لم يتوق النفي 
والتشبيه امنتالاًلقوله جل وعلا: 9 لس كيو می وَمْوَالمِيعٌ السب © الشورى: ١١‏ زل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اسح 0 
ولم يصب التنزيه لأنه إذا لم يتوق النفي والتشبيه إما وقع في النفي أو وقع في التشبيه» هل 
حصل له التنزيه؟ لاء مثل ما قيل إما أن يعبد عدما وإما أن يعبد صنماء وليس هذا هو التنزيه. 
وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالى: ¥ للَدتَ لا يؤمنوت بالآخرّة مسل السو 
َه لمل الْخَْلَ) لنحل: ٠١‏ وقل تعلى +3 وله امكل اليل ف السَعوتِ وألذرض وهو لاحك 
459 الروم: ۲۷ فجعل سبحانه مثل السوء المتضمن للعيوب والنقائص وساب الكمال لأعدائه 
المشركين وأوثانهم وأخبر أن المثل الأعلى المتضمن لإثبات الكمال كله لله وحده فمن سلب 
صفات الكمال عن الله تعالى فقد جعل له مثل السوء ونفى عنه ما وصف به نفسه من المثل 
الأعلى وهو الكمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية والمعاني الثبوتية التي كلما كانت أكثر 
في الموصوف وأكمل كان بها أكمل وأعلى من غيره ولما كانت صفات الرب تعالى أكثر وأكمل 
كان له المثل الأعلى وكان أحق به من كل ما سواه بل يستحيل أن يشترك في المثل الأعلى 
المطلق اثنان لأنهما إن تكافئا من كل وجه لم يكن أحدهما أعلى من الآخر وإن لم يتكافا 
فالموصوف به أحدهما وحده فيستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير واختلفت 
عبارات المفسرين في المثل الأعلى ووفق.. ووفق بين أقوالهم بعض من وفقه الله وهداه فقال 
المثل الأعلى يتضمن الصفة العليا وعلم العالمين بها ووجودها العملي.. 
العلمي.. 
أحسن الله إليك. 
ووجودها العلمي والخبر عنها وذكرها وعبادة الرب تعالى بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب 
عابديه وذاكريه. 
يوجد كتاب لبعض المتأخرين في سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم- سماه محمد المثل الأعلى 
وللّه المثل الأعلى فهل مثل هذه التسمية تجوز في المخلوق؟ 
طالب : o‏ 
المثل الأعلى تعني الكمال؛ فإن أريد به الكمال المطلق هذا لله- عز وجل- وإن أريد به الكمال 
النسبي يعني فيما يتعلق بالبشر فالنبي -عليه الصلاة والسلام- أكمل الخلق» ومع ذلك ينبغي ألا 
تطلق في حق أحد من المخلوقين» وإذا ؤجدت تؤولت على هذا النحو والأولى ألا تطلق. 
فهاهنا أمور أريعة الأول ثبوت الصفات العليا اله سبحانه سواء علمها العباد أو لاء وهذا معنى 
قول من فسرها بالصفة الثاني وجودها في العلم والشعور وهذا معنى.. 
لأن لله جل وعلا أسماء استأثر الله بها في علم الغيب» وهذه الأسماء متضمنة لصفات» ومادام 
الله جل وعلا استأثر بها في علم الغيب عنده فإننا لا نطلع عليهاء نؤمن بها إجمالاً ولا نؤمن 
تقض إلا ما وضلا متها قال» سوا علمها الغياة أو لأ الصفات العليا كايفة لله جل وغل 
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فنؤمن بما بلغنا منها تفصيلا وما بلغنا منها إجمالا كما في هذا الخبر؛ لأن الاسم مشتق منه 
صفة ولا عكس كما أننا نؤمن بالرسل المذكورين لنا في القرآن على سبيل التفصيل ونؤمن من 
سيرهم بما بلغنا في الكتاب والسنة على سبيل التفصيل وما عدا ذلك ¥ وَمِنَهُم كن لم كَقَصَص 
ا #غافر: /هؤلاء نؤمن بهم إجمالاً. 

وجودها في العلم والشعور وهذا معنى معنى قول من قال من السلف والخلف إنه ما في قلوب 
عابديه وذاكريه من معرفته وذكره ومحبته وإجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه والتوكل عليه 
والإنابة إليه. 

نعم وهذا متفاوت جدًا في قلوب العباد» من العباد من في قلبه من هذه الأمور ما يكاد يطير به 
من قوته من معرفته وذكره ومحبته واجلاله وتعظيمه وخوفه ورجائه» وبعض الناس ولذلك ترون 
التأثير إذا سمعوا مثل هذا الكلام أو سمعوا من القرآن ما يسمعون تجد التأثير» تجد القلوب وجلة: 
وتكاد مثل الطير في القفص تتحركء وللصدر أزيز كأزيز المرجل» وبعض الناس عنده أقل من 
هذا فيه نوع تحرك إذا ذكر الله- جل وعلا- ويعض الناس ميت وما لجرح بميت إيلام» لو تقرا 
القرآن الليل والنهار ما تحرك قلبه. 

وهذا الذي في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاً بل يختص به في قلوبهم كما 
اختص به في ذاته» وهذا معنى قول من قال من المفسرين إن معناه أهل السموات يعظمونه 
ويحبونه ويعبدونه وأهل الأرض كذلك وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه وجحد صفاته 
من جحدهاء فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته وجبروته 
قل تعالی +( ولد من في الوت وَالأَرَضْ ڪل لَه َون © الروم: 16 الثلث نكر صفاته 
والخبر عنها وتنزيهها من العيوب والنقائص.. 

تنزيهها وتنزيهها. 

وتنزيهها من العيوب والنقائص والتمثيل» الرابع: محبة الموصوف بها وتوحيده والإخلاص له 
والتوكل عليه والإنابة إليه وكلما كان الإيمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والإخلاص أقوى. 
فإذا وجد الحب والتعظيم نتج عن ذلك الإخلاص وترتبت الآثار وظهرت الآثار على البدن. 
فعبارات السلف كلها تدور على هذه على هذه المعاني الأربعة فمن أضل ممن يعارض بين 
قوله تعالى: و ملاعل #الروم: ۲۷ وبين قوله وات كك كن #الشورى: .1١‏ 

في جهة يعني من جهة والجهة الثانية التي يعارضون بها # وهو أَلسَعِيعٌالبصِيرٌ 0 #الشورى: .١١‏ 
ويستدل بقوله سكوب مَس #الشورى: ١١على‏ نفي الصفات ويعمى عن تمام الآيةء وهو 
قوله وهو أَلسَمِيعٌ البصِير )4 الشوری : ۱. 
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القلوب غطت عليها الشبه فصارت لا ترى إلا ما تريدء وحبك الشيء يعمي ويصم» اثنان من 
كبار أهل العلم ظهرت لهم صور وهما متجاوران في جريدة واحدة» جاء شخص بالجريدة يقول 
انظر الشيخ فلان يصورء قيل له هذا الشيخ الثاني بجنبه لأنه محب له ومعظم لهء قال: هذا 
أعمى ما يدري» طيب الثاني نفس الشيء أعمى كلهم عميان؟! يعني إذا عذرت هذا أنه ما رأى 
المصور فكيف تلوم هذا؟ لكن هو من باب الحب الذي يغطي على القلب» هنا هذه الشبه غطت 
على القلب فصاروا لا يقرؤون وهو السميع البصيرء بل زاد الأمر على ذلك فطلب ابن أبي دؤاد 
على ما سيأتي في كلام المؤلف أن يكتب بدلها وهو العزيز الحكيم. 
حتى أفضى هذا الضلال ببعضهم وهو أحمد بن أبي داود.. 
دؤاد دؤاد. 
وهو أحمد بن أبي دؤاد القاضي.. 
الذي امتحن الناس» امتحن أهل العلم في القول بخلق القرآن مع المأمون نسأل الله العافية. 
إلى أن أشار على الخليفة المأمون أن يكتب على ستر الكعبة ليس كمثله شيء وهو العزيز 
الحكيم؛ حرف كلام الله لينفي وصفه تعالى لأنه السميع البصير كما قال.. 
الآن في بعض الجهات بعض الآيات التي تثير بعض الأعداء يطالب بعض الناس بألا تقرأ في 
الصلاة» ولا تقرأ على الناس» بل بعضهم طالب بما هو أعظم من ذلك من إزالته من المصحف 
نسأل الله العافية» ويذكر عن الحجاج والله أعلم بصحته ذكره الحافظ ابن كثير وغيره في البداية 
والنهاية» قال: وددت أن أمحو قراءة ابن أم عبد حتى بهذا اللفظ الذي جاء به اللفظ النبوي أن 
أمحو قراءة ابن أم عبد من المصحف بضلع خنزير -نسأل الله العافية- ويطالب بعض المفتونين 
الآن ببعض الأمور التي يرضى بها الأعداءء يعني إذا كانت المداهنة في أحكام يسيرة محرمة 
9 ودوألوندهن هنوت 0 القلم: 4نعم المداراة مطلوبة ودفع الشر والضرر بقدر الإمكان لا على 
حساب ديننا وإقرار المحرمات لكن هي الفتنة نسأل الله العافية» وإيثار الدنيا على الآخرة. 
كما قال الضال الآخر جهم بن صفوان وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى: 
:ثم ستو عل لمش * الأعراف: ؛ دفنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة بمنه وكرمه.. 
من أسوأ ما تقل عن أثمتهم- أعني المبتدعة- ما نقل عن بشر المريسي أنه شمع وهو يقول في 
سجوده: سبحان ريي الأسفل» معارضًا بذلك الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة» والسبب في 
هذا كله الاستدراج» الإنسان في أول الأمر يقول كلمة لا يحسب لها حسابا ولا يتراجع عنها ولا 
يندم عليها ولها لوازم يناقش عنها ويصر ويعاند فتذكر له اللوازم فيلتزم بها ثم شينًا فشينًا يعاقب 
بما هو أشد منها إلى أن يجد نفسه في هذا الموقف» يعني نسمع الآن في وسائل الإعلام 
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المقروءة والمرئية والمسموعة كلاما من أناس كنا نعدهم أخياراء علماء من أهل العلم والعمل 
والدعوة ثم تساهلوا شينًا فشينًا إلى أن صاروا يقولون كلاما لا يمكن قبوله ولا تأويله» طالب العلم 
يجب أن يجعل له سياجا واحتياطاء شيء يمنعه من أن ينزج في أمور لا يحسب لها حساباء إذا 
كان في الأمور العملية السلف يتركون تسعة أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام فما بالك 
بالعقائد التي هي المصححة للأعمال والله المستعان. 
وفي إعراب كمثله وجوه أحدها أن الكاف صلة زيدت للتأكيد قال أوس بن حجر: 

او کل کے فصي خللق يوازيه في الفضائل 
وقال الآخر: 

eee‏ ماإن كمللهم في الناس من بشر 
وقال آخر: وقتلى كمثل... 
الأصل ليس مثل الفتى» ما إن مثله إلى آخره ثم زيدت الكاف للتأكيد. 
وقال آخر: 

اد ا ساسم 222 E‏ 
فيكون مثله خبر خبر ليس واسمها شيء. 
نعم مثله تكون خبر ليس منصوبة بفتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الجر 
الناشئة عن الكاف. 
وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في لغتها ولا يخفى عنها إذا خوطبت به»ء وقد جاء 
عن العرب أيضا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم. 
يعني إذا زيدت على مثل اللفظ يعني لا يكون في المعنى قلق مثل ما إذا زيدت الكاف على 
الكاف ومع ذلك رد ككماء وبعض المفسرين يتأدب مع القرآن فلا يقول بأنها زائدة؛ لأن القرآن 
مصون من الزيادة والنقصان فيكره اللفظ وان كان المعنى ليس ببعيد متقارب فيقول صلة. 
وقد جاء عن العرب أيضًا زيادة الكاف للتأكيد في قول بعضهم: 


الصاليات هي الأثافي التي توضع وتنصب على النار ويوضع عليها القدرة فهي تصلى النار 
فهي صاليات. 
وقول الآخر: 

RR‏ 0 أفشنيهت :تسل کد ف کول 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س فى 
فزاد مثل هنا على قوله كعصف مأكول. 
الوجه الثاني: أن الزائد مثل أي ليس كهو شيء وهذا القول بعيد لأن مثل اسم والقول بزيادة 
الحرف للتأكيد أولى من القول بزيادة الاسمء الوجه الثالث: أنه ليس ثم زيادة.. 
لكن المزيد الأول أو الثاني؟ عمومًا يعني.. 
طالب: الثاني. 
الأول يبقى أصلا والثاني مزيد للتأكيدء وعمومًا تكرار اللفظ تأكيد الأول هو الأصل والثاني تأكيد 
له» فأصبحت مثل كعصف مأكول هذا ليس فيه إشكال» أن نقول مثل هي المزيدة ما نقول 
الكاف لأنه الأول وما تقدم ایگوہ مء #الشورى: ١١المزيد‏ على مقتضى ما قررناه. 
طالب: 000111 


مثل مثل؛ لأن الأول وقع في موقعهء والثاني زيد عليه لتأكيده» ولذلك يقررون فيما إذا كتبت لفظا 
واحدا مرتين خطأ كررت لفظ أيهما تمسح؟ تمسح الأول أو الثاني؟ الثاني؛ لأن الأول صحيح في 
موقعه والثاني هو الزائد» لكن عمومًا يعني ومن جهة أخرى أن القول بزيادة الحرف أسهل من 
القول بزيادة الاسم» وكونك تحكم على حرف واحد بأنه زائد أسهل من أن تحكم على أربعة 
حروف بأنها زائدة. 

الوجه الثالث: أنه ليس ثم زيادة أصلاً بل هذا من باب قولهم مثلك لا يفعل كذا أي أنت لا 
تفعلهء وأتى بمثل للمبالغةء وقالوا في معنى المبالغة هنا أي ليس لمثله مثل لو فرض المثل 
فكيف ولا مثل له وقيل غير ذلكء والأول أظهر. 

الوجه الثالث: يعني إذا أردت أن تمدح شخصا فتقول: أنت لا تفعل مثل هذاء نفيت عنه هذا 
الفعل الذي لا يليق به» لكن اترك هذا الشخص في معزل في برج بعيد عن أن يتصور منه أن 
أن يفعل مثل هذاء وأتينا بشخص يوصف بأنه مثله ومعلوم أن التشبيه المشبه به أعظم من 
المشبه في الأصلء فأتينا إلى هذا الشخص الذي هو دونه في هذه الصفات وقلنا أنه لا يليق به 
أن يفعل مثل هذا لماذا؟ لأنه مثلك» يعني مشبهًا لك يعني فكيف بك هذا وجه المبالغة التي 
يوردها من قال بالقول والوجه الثالث. 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 0ه المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذا يسأل يقول لقد كثرت علي الفرق والأحزاب والجماعات وكلٌ منها يدعي الوسطية والسير 
على الطريق القويم وإرادة الحق والخير يقول فهلا قدمتم لنا نصيحة في هذا الأمر وكيف 
نعرف أهل الحق ومن نتبع؟ 
جاء في الحديث الصحيح في وصف الفرقة الناجية التي هي على الحق وهي التي ما كان عليه 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه؛ وطالب العلم عليه أن يعتصم وبلتزم بالكتاب والسنة» 
وعليه أن يعنى بهما فيعظم النصوص ويعتني ويهتم بما يعينه على فهم النصوص ويترك ما عدا 
ذلك؛ لأن الكلام كثير والكتب كثيرة ومثل ما ذكر السائل كل يدعي أنه على الحق وأنه على 
الطريق المستقيم والنهج القويم» وعليه أن يحرص على حفظ نفسه وحفظ ما يكتسبه من خير 
وأجر» يحرص على فعل الخيرء يحرص على اكتساب الأجر والثواب» ويحرص على ما يرضي 
الله جل وعلا ثم بعد ذلك يحرص على المحافظة عليه؛ لأننا نرى بعض طلاب العلم هداهم الله 
يحرصون على العلم والتحصيل والعبادة ثم بعد ذلك لا يحافظون عليهاء وينشغل بفلان وعلان 
وفلان فعل وفلان قال وينسى نفسهء والإنسان إنما يُسأل عن نفسه أولاً وآخرًا فألزم ما يكون على 
الإنسان نجاة نفسه»ء ثم إذا كان لديه فضل نفع ينفع الأقرب فالأقرب ويحرص على بذل الخير 
ونفع الناس» ومع ذلك عليه أن يكون صاحب تحري وتثبت ودقة فيما يأتي وفيما يذرء وعلى كل 
حال العصمة باتباع الكتاب والسنة» ومن أراد أن يتضح له هذا الأمر وينجلي فليقراً كتاب 
الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيح البخاري وما قاله العلماء في شرح هذا الكتاب وفي حديث 
علي رضي الله عنه وإن كان فيه مقال لأهل العلم لكن قرر جمع من أهل العلم أن معناه صحيح 
«إنها ستكون فتن» قيل ما المخرج منها يا رسول الله؟ قال «كتاب الله» إلى آخر ما ذكره في 
أوصافه؛ فليحرص على كتاب الله وليكن ديدنه تلاوةً وحفظًا وفهمًا وتدبرًا تعلمًا وتعليمًا واستنباطًا 
علما وعملاء كما كان الصحابة- رضوان الله عليهم- كانوا لا يتجاوزون عشر الآيات حتى 
Ss‏ -عليه الصلاة والسلام- لاسيما ما ثبت 
منها وليحرص على تطبيق ما يقرأ والعمل بما يصل إليه من النصوص من الكتاب والسنة» لا 
يكون حظه القراءة وحظه الاطلاع وحظه المعرفة فقط فالعلم بلا عمل كما قال أهل العلم 
كالشجر بلا ثمر والفائدة من العلم العملء أما الانشغال بغير ذلك والناس في هذا مذاهبء منهم 
من ينشغل بأنواع الناس وطوائف الناس وينسى نفسه»ء ومنهم من ينشغل بأحوال الناس وماذا طرأ 
عليهم» والبلد الفلاني فيه كذا والبلد العلاني فيه كذا وهؤلاء على حق وهؤلاء على باطلء إذا 
تمكن من معرفة الكتاب والسنة عرف أن يميز بين الحق والباطل» ويعرف أهل الحق ويميزه من 
أهل الباطل و الله المستعان. 


سر 
الوا ب آي سسس العقيدةالطحاویة(۱٠)‏ سس 
ب بس ~= 

رج 
يقول ما هي أفضل طبعة لمسند الإمام أحمد؟ 
مسند الإمام أحمد طبع قديمًا في المطبعة الميمنية طبعة عادية ما فيها تحقيق لكنها سدّت 
عقوداء سدّت عشرات السنين» ثم بعد ذلك طبع الشيخ أحمد شاكر ربعه محتقًا مخرجّاء ثم طبع 
طبعات كثيرة بعضها يُدَّعى تحقيقه وبعضها مجرد نشر وكثير منها تصوير للنشرات السابقة» ثم 
طبع محتقًا مخرجًا مدروسة أحاديثه في خمسين مجلدًا طبعة يستفيد منها طالب العلم للمسند 
وغير المسند لكتب السنة كلهاء ولا نقول أنها بلغت الغاية وجد عليها بعض الملاحظات لكن 
الكمال البشري قريبة منه» ثم طبع بإشراف الشيخ أحمد معبد في خمسة عشر مجلدًا طبعة من 
حيث الصحة قالوا إنها أصح من طبعة الرسالة الخمسين مجلدا وأدق» لكن تلك أكثر خدمة 
يستفيد منها طالب العلم فائدة عظمىء وهذه معرفتنا بالشيخ حفظه الله أنه لا يضع اسمه إلا 
لشيء تأكد منه» فمن جمع بين هاتين الطبعتين مع ما حققه الشيخ أحمد شاكر كفاه ذلك. 
طالب: ه155 


طالب: 5ظ55 

خمسون مجلداء وخمسة فهارس. 

يقول نتمنى التعليق على من يوقف سيارته ويغلق على الناس ومن يأخذ مكانًا محجورًا في 
حلقة الدرين.: 

لا شك أن إغلاق الطرق أو أبواب البيوت أو التسكير على السيارات لا شك أنه من الأذى الذي 
تجب إزالته» يحرص طالب العلم ألا يؤذي أحدّاء أذكر مرة كنا في الجامعة في الملز أصول 
الدين» ويوجد شخص مقفل على باب» وهوداخل القاعة يدرس ومن محاضرة إلى محاضرةء وهذا 
باب بيت فيه امرأة لها موعد في المستشفى والسيارة داخل» ويبحث عن هذا الطالب ولا يجد من 
يجيبه» ولما صلينا الظهر وطلع الطالب يشغل سيارته انفجر عليه صاحب البيت» ومعه حق 
والله» وكل أيده على ذلك. 

ومن يأخذ مكانًا محجورًا في حلقة الدرس. 

إذا كان قريبا حضر ووضع كتابه أو شيئًا يحجز به المكان وقام إلى الصف من أجل الصلاة ثم 
عاد إلى المكان» أو ذهب إلى دورة المياه يجدد الوضوء هذا ليس فيه إشكال إذا عاد إليه قريبًا 
فهو أحق بهء أما إذا طالت غيبته فلا حق له في المكان. 

ما أدري هذا كلام طويل ثم قال ملاحظة لا تقرأها. 

هذا ما أدري ما الكلام الذي يقوله» لكن يقول: هل صحيح ما ذكره السيوطي من أن شيخ 
الإسلام بعد تتبعه للأثرة وجد أنه يحرص على المناصب والرياسة؟ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل س س4 
نعم القرابين التي قربها شيخ الإسلام للولاة تدل على أنه يحرص على المناصب! الله المستعان 
هذا عكس الحقيقة تمامًا وكم تولى من منصب شيخ الإسلام؟! 
طالب: 7 *25 
ما تولى إلا في السجون إن كان قصده! رحمه الله رحمة واسعة أدى ما عليه. 
ممه 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق 
الخلق بعلمه. قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: خلق أي أوجد وأنشأ وأبدع ويأتي 
خلق أيضًا بمعنى قدّرء والخلق مصدر وهو هنا بمعنى المخلوق وقوله بعلمه في محل نصب 
على الحال أي خلقهم عالمًا بهم قال تعالى: ‏ الايَلْمنَ اى وهوالطيف أخيرٌ(4007* 0 الملك: ١4‏ وقال 
تعالى: 
«( # ووک ماتخ اتی المآ إلا هو وي اال ارما َف من وَرَفَة لايع مها وحن 
لنت لض ولذ ری وکیا ہیں إلا کی مرون وهو دی بوذم الل ویعکم ما جرش يلار 
يڪم فيه ليقصۍ أجل م OEE E‏ الأنعام: 55 - ٠.‏ وفي 
ذلك رد على المعتزلةء قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه 
في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرًا المريسي عند عند المأمون.. حين سأله عن 
علمه تعالى فقال بشر أقول لا يجهل فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرًا له وبشر يقول 
لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح 
فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لهاء وقد مدح الله تعالى الأنبياء 
والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل ومن نفى الجهل لم 
يثبت العلم وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفوا ما نفاه ويمسكوا عما أمسك 
عنه. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 
فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمهء ثم ذكر الشارح معنى خلقء فقال: 
خاق أي أوجد وأنشا وأبدخ» وقد يظاق الخلق وياقي معني فته هذا معتى_التعل خلق» والخلق 
مصدر خلق يخلق خلفًاء والمراد به هنا اسم المفعول خلق الخلق يعني خلق المخلوقات» وهو 
بمعنى المخلوق» يقول: بعمله في محل نصب على الحال يعني عالمًا بهم» خلقهم عالمًا بهم 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 


Ge 


بأحوالهم بجميع ما يتعلق بهم لا كما تقول الفلاسفة إنه يعلم الكليات أو لا يعلم الجزئيات» يعلم 
كل شيء على التفصيل سبحانه وتعالى» أي خلقهم عالمًا بهم ثم ذكر الأدلة على ذلكء قال 
تعالى: :3 لایع من حى وهو لليف افير )4 الملك: ١4‏ يعني يخلق شينًا يصنعه وبتقنه وهو جاهل 


ت 


به؟ !32 ألا بعل من حَلَقَ وَهواللطِيف ابر الملك: ١‏ وقال تعالى 
5 خل ف :خض تخي مد وسح دير ررسم 0 ا ی فک و لے کا د و لتخم ی ع 

:9( #وَعِندَممَقَاِحُ الح لَايِعَلَمُهَ]إِلَاهْوٌوَيعلُمَا ار وار وما فط من وَرَفَةٍَ 4 الأنعام: 

4 مما فار وار #الأنعام: ۹ قالوا في البر أريعمائة ألف جنس ونوع من المخلوقات» وفي 


البحر ستمائة ألف» ومن أراد أن يطلع على شيء يسير مما يتعلق بها ينظر فيما كتبه ابن القيم 
رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة» وفي كثير من كتبه مبثوثة فيهاء وهناك كتاب اسمه 
عجائب المخلوقات للقزويني وغيره وياهر 0# المدثر: ٠١‏ الخلق ما اطلعوا على شيء 
من دقائق صنعه والعجائب ومن تفكر أدرك من تفكر ونظر واعتبر أدرك» ولذا جاء الأمر 
بالنفكر :[ رك لق لسوت رض وَاحْيك ف اليل لار یکت ڈول الألبب 00 الزن یکروت الله 


وض عر ع وق ر 


ِبِلْمَاوَفَعْودوَعَلَ جُنُوْبِهمَ وَيَتَمَكَرُونَ 0# آل عمران: 11١ - 11١‏ ولذا كان نصيب البادية ولو كانوا 
عواما أكثر من نصيب كثير ممن ينتسب إلى العلم في هذا الباب- في التفكر- لأن الحاضرة 
حجبوا بالأسقف وانتهت عندهم الأماكن المكشوفة» يعني إلى وقت قريب والناس ينامون في 
السطوح وفي الأحواش» ما ينامون تحت السقوف الآن انتهت» كثير من الناس في شقق ما يمكن 
يرى ولا الهواء» وإذا استلقى على فراشه نظر وتفكر واعتبر وادّكر وتأثر وهذا له أثر كبير في 
تثبيت الإيمان وفي غرس اليقين في نفس المسلم؛ ولذا يقول ابن القيم رحمه الله من أعظم ما يزيد 


الإيمان النظر في آيات الله المتلوة والمرئية مِوَيََكدمَا آل َاسروَمَا سقط ين ورك إلَايَكمُهَا 4 


ا ص 


2 5 اق ا 


الأنعام: 9ه لا تخفى عليه خافية «ِإوَلَاْحَبَةَفِ ظَلُمت الأرض ولا رطب ولا اہی إلا کی مین 2 الانعام: 
٩‏ وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار» يعني هل يظن أحد أنه ينشغل بشيء عن 
شيء؟ لاء شم وو نفع مَل شس د إل عزج شك كم يماكمٌ نماو © الأتعلم: 
٠‏ كل شيء مدوّن في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء يعني على كثرة هذه 
المخلوقات وتعددها وأجناسها وتعاقبها في الأزمان وتفرقها في الأوطان كل شيء له كتاب» كتاب 
يرصد كل شيء صغير وكبيرء والله المستعان وفي ذلك رد على المعتزلة قال الإمام.. 

قرأناه يا شيخ. 

قرأته؟ 

إيه. 
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يقول قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي- رحمه الله- وجليسه عبد العزيز بن 
يحيى الكناني المكي صاحب الإمام الشافعي وصاحب المناظرة مع المعتزلة في كتابه الشهير 
المتداول من وقته إلى زمننا واسمه الحَيْدَة» وفيه رد على بشر المريسي المعتزلي رأس من رؤوس 
المبتدعة» وهذا الكتاب ذكره شيخ الإسلام في كثير من المواضع في كتبه وسمّاه وعزا إليه ونقل 
منه نقولا موجودة في الكتاب 4 الآن» والكتاب استفاضت نسبته إليه وليس فيه مما يستنكر 
من الكلام والاستفاضة مع عدم استنكار ما في الكتاب مما يخالف ما عليه مؤلفه كافية في 
النسبة وان كانت نسبته سندًا كما قال الحافظ الذهبي لا تثبت بالنسبة لسنده من عصر الذهبي 
إلى الكناني» الكتب لها أسانيد تتداول بالأسانيد بين أهل العلم لكن إذا استفاض هذا الكتاب 
وتداوله العلماء ونقلوا عنه ونسبوه إليه ولم نجد فيه ما يستنكر ويخالف ما يعرف عن هذا الإمام 
فالاستفاضة وحدها كافية» نعم لو وجدنا ما يخالف ما يعتقده هذا الإمام أو ما نسب عنه أو ما 
عرف عنه توقفنا فإن صحت نسبته إليه قلنا له قولان في المسألة وان لم تصح نسبته كان هذا 
الدليل عدم ثبوته عنه» والكتاب تداوله أهل العلم ومثله الرد على الجهمية للإمام أحمد قال فيه 
الحافظ الذهبي مثل هذا الكلام ومع ذلك نقل عنه شيخ الإسلام في منهاج السنة في أكثر من 
مائة موضع وسماه الرد على الجهميةء في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرًا المريسي 
عند المأمون» وبشر هذا الذي أثرت عنه المقالة الشنيعة سبحان ريي الأسفل- نسأل الله العافية- 
حين سأله عن علمه تعالى» فقال بشر: TS‏ 
وأثبتها له رسوله -عليه الصلاة والسلام- وأنت تقول ما أثبت صفة علم أقول لا يجهل؟! الجماد 
لا يجهل» ومجرد ذه نفي الجهل لا يمدح بهء لا يثبت العلم ولا يمدح به» فقال بشر أقول لا يجهلء 
هذه السارية لا تجهل كما قال بشر عبد العزيز في مناظرته فجعل يكرر السؤال» شوف الخذلان 
نسأل الله العافية» عبد العزيز يكرر السؤال في إثبات صفة العلم التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له 
رسوله -عليه الصلاة والسلام- ثم يكرر يقول: لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم» أثبت لنفسه 
العلم وسمى نفسه العليم وعلام الغيوب ومع ذلك يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بالعلم 
فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح» نعم الجماد لا يجهل بمعنى أنه لا 
يتصور الشيء على خلاف ما هو عليه أو لا يمكن أن ينسب إليه أنه لا يتصور الشيء على 
حقيقته لأن هذه النسبة لا تصح له» فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح فإن 
قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لهاء والإمام الشافعي رحمه الله يقول ناظروهم 
بالعلم يعني القدرية» فإن أثبتوه خصموا وان نفوه كفرواء وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل» فمن أثبت ا ا يثبت العلم 
كما قال في الأسطوانة» وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته yy‏ 
عما أمسك عنه الدليل العقلي.. 
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والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل ولأن إيجاده الأشياء 
بإرادته والإرادة تستلزم تصوّر المراد وتصؤر المراد هو العلم بالمراد فكان الإيجاد مستلزمًا 
للإرادة والإرادة مستلزمة للعلم فالإيجاد مستلزم للعلم ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان 
ما يستلزم.. 
الآن إذا أردت أن تذهب بشيء يصنع أو يصلح» عندك آلة خريت أو تريد أن يصنع لك مثلها 
تذهب إلى جاهل أو لا بد أن تعرف أن هذا عالم بهذه الصنعة متقن لهاء وإن أمكن أن تبحث 
عن أعلم من في الأرض ليصلح لك هذه الآلة ويتقنها لك أو تروح لجاهل لا يعرف شيئا؟! 
الجاهل يفسدها عليك وقد يردها عليك» ويقول والله ما أعرف. 
ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها؛ لأن الفعل المحكم المتقن 
يمتنع صدوره عن غير عالم؛ ولأن من المخلوقات ما هو عالم والعلم صفة كمال ويمتنع ألا 
يكون الخالق عالمًا وهذا له طريقان أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق وأن الواجب أكمل من الممكن ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر 
غير عالم كان العالم أكمل فلو لم يكن الخالق عالمًا لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو 
ممتنع الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات. 
أجهل الناس لو تصفه بالجهل يرضى أو ما يرضى؟ والله ما يرضىء وبعض الناس لو تلزمه 
بلازم قوله الذي يترتب عليه ضررء هذا أسهل عليه من أن تصفه بالعذر بالجهل» يعني تقول له 
أنت تكلمت بهذا الكلام فلا بد أن تعزر بسببه» أسهل من أن تقول أنت معذور بجهلك» الجهل 
صفة لا يقبلها أحد حتى أجهل الناس ما يرضاهاء ويمتنعون من وصف الله- جل وعلا- بالعلم 
الذي أثبته لنفسه وأثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منه. 
نعم هو مصدره إذا كان المخلوقات كلها داخلة في قوله جل وعلا: 
وما أوتيشُمينَ ل لا بيد (0))#الإسراء: 85 كل المخلوقات داخلة في هذا العموم والشمول 
«إمَمَأوتسْريِ َل الايا )4 الإسراء: ۸ علم موسى وعلم الخضر ما هو في جنب علم الله إلا 
كما نقر العصفور من البحر فلو نارود ادا مت رولد برقل ان فدات رت #4 الكهف: 
۹ ولا يطو سىء نعلو 4 البقرة: ٠٠١‏ والله المستعان» لكنه الخذلان من أعرض من ذكر الله 
جل وعلا هذه نتيجته وهذا مآله. 
ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاربًا منه بل هو أحق به والله تعالى له المثل 
الأعلى لا يستوي هو والمخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول بل كل ما ثبت 
للمخلوق من كمال فالخالق به أحق» وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالقٌ عنه أولى. 
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الخالق الخالق. 
أحسن الله إليك. 
فتنزيه الخالق عنه أولى. 
هذه القاعدة عند أهل العلم» كل ما ثبت للمخلوق من كمال الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه 
فالخالق أولى به» وكل نقص تنرّه عنه المخلوق فتنزيه الخالق عنه أولى» ويقال فيه مثل ما تقدم؛ 
لأنه قد يكون وصف كمال بالنسبة للمخلوق ولا يكون وصف كمال بالنسبة للخالق» لكن قد 
يعتريه نقص بوجه من الوجوه كالولد مثلاً كمال بالنسبة للمخلوق لكن يعتريه نقص فلا يوصف 
به الخالق» أما الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه فإن الخالق أولى به. 
قوله وقدر لهم أقدارًا قال تعالی وای گل فى رىد ترباا))الفرقان: ۲ وقال تعالى: 
١ط‏ اوبكر #القمر: 4. 
يعني ليس بصدفة» وجدت هذه الأشياء - الله جل وعلا- قدرها ثم خلقها. 
وقال تعالى ©«( ون أَمَرالله قدَرامَعَدَويَا 659 الأحزاب:  ۲١‏ وقال تعالى 
ىرىل )زىمى )€ الأعلى: ۲ - ۲ وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «قذر الله مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء . 
نعم تقدم هذا نعم. 
قوله وضرب لهم آجالاً يعني أن الله سبحانه وتعالى قدّر قدّر آجال الخلائق بحيث إذا جاء 
أجلهم ‏ لا يستأخرون ساعة ‏ ولا يستقدمون قال تعالى 
لاجا {OE A TE Fek‏ تين 6 وقال تعالى: 
«( وَمَاكَاطئَِي أن موتا لا ناكامو 4 آل عمران: ١45‏ وفي صحيح مسلم عن عبد الله 
بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- اللهم أمتعني بزوجي 
رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «قد 
سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجّل شيئًا قبل حله ولن يُؤخر 
شيئًا عن جله ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار..». 
ڃله أو حَله يعني حلول أجله. 
أحسن الله إليك. 
«ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرًا وأفضل». 
نعم لأن هذا سؤال له جوابه الله- جل وعلا- يستجيب له إذا توافرت الأسباب وانتفت الموانع» أما 


الأول في زيادة الأعمار ونقصانها هذه أمور مضروبة ومحددة ومحتومة فلا يحسن الدعاء بها. 
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طالب: الرواية أجله والا حله؟ 


طالب: as‏ مط شت ل 


طالب: 21711111111 
طالب : SD‏ 
شوف صحيح مسلم الذي عندك» الذي بعضه ما له جلد.. عندك» يمينك إيه هذا هوء رقم ألفان 


وستمائة وثلاث وستين تجده في الأخير ماهي النسخة التي معك؟ لا لاء شف فؤاد عبد الباقي 


موجود: 


طالب: 0 


ea ees کد‎ 


DO : طالب‎ 


هذا هو نفس الرقم» ألفان وستمائة وثلاث وستونء رقم اثنان وثلاثون» وثلاثة وثلاثون نعم «لقد 
سألتٍ الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل الله شيئًا قبل حله أو يؤخر شيئا 
عن حله ولو كنت سألت...» في الموضعين قبل جله. 

فالمقتول ميّت بأجله فعلم الله تعالى وقذر. 

المعتزلة يقولون لاء المقتول فقتل ومات قبل أجله» ولو لم يقتل لعاش إلى الأجل الذي حدد له 
وكأن هذا خفي على الله جل وعلا عند تحديد أجله وأنه يموت قبل الأجل المحدد تعالى الله عما 
يقولون. 

فعلم الله تعالى وقذر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض وهذا بسبب القتل وهذا بسبب الهدم 
وهذا بالحرق وهذا بالغرق إلى غير ذلك من الأسباب والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق 
سبب الموت والحياةء وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله 
فكان له أجلان وهذا باطل لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا 
يعيش إليه أنه.. 

كلام المعتزلة يذكرنا بكلام عامّي جاهل خرج للصيد وصوّب سهمه إلى طائر على شجرة فمر 
شخص فطار هذا الطائر فأقبل إليه يلومهء قال يا أخي لا تلوم هذه ما كتبت» قال لاء مكتوبة 
لكن أنت محيتها أنت محوتها هذا مثل كلام المعتزلة» هذا جاهل مركب عامّي ما يفهم شيئاء 
يقول له: ما كتبت يا أخي» يقول: لا مكتوبة لكن أنت محوتها هذا مثل كلام المعتزلة» لكن قد 
يعذر هذا بجهله لكن الله المستعان. 

لأنه لا يليق أن يُنسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلاً يعلم أنه لا يعيش إليه البتة أو يجعل. 
نعم يا شيخ؟ 

أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه ألبتة أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل 
بالعواقب ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب 
المحظور وعلى هذا يخرّج قوله.. 

يعني يمكن يقول المعتزلي إذا كان هذا المقتول مات بأجله لماذا يضمّن هذا القاتل؟! هو مات 
بأجله لكن أفعال المخلوقين مرتبة على أسباب» وهذه الأسباب أحكام وضعية من قبل الشارع 
تترتب عليها آثارهاء والخطاب الشرعي يوجه إلى الطرفين ولكل منهما ما يخصه» الآن لو أن 
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إنسائًا عصى فجاء شخص فضربه لا تعزيرًا وإنما قال هذه عقوبة لمعصيتكء الله قدر عليك أنك 
مادام عصيت» أو بلد شاع فيه معصية من المعاصي ثم جاء بلد آخر أو قوم فغزوهم» هل يلام 
الغزاة أو يقال هؤلاء سلط الله عليهم بذنوبهم؟ اتركوهم. 
طالب: يلامون. 
يلامون كل له من الخطاب» هؤلاء ظلمة الذين اعتدوا عليهم ظلمة وعليهم عقوبة من الله جل 
وعلا بسبب ظلمهم» وأولئك عصاة سُلط عليهم وقدر عليهم هذا الغزو أو هذا العذاب بسبب 
عصيانهم» أصيب بلد مثلاً بفيضان أو جدب وقحط ثم قيل هذا بسبب ما كسبت أيديهم» وقام 
شخص يجمع تبرعات لهذا البلد المتضرر هل لأحد أن يقول له هذا بما كسبت أيديهم اتركوهم؟ 
لاء كل له من خطاب الشرع ما يخصه أنت ظلمت نفسك وعصيت الله جل وعلا فتستحق 
عقوبة» لكن هذا لا يبرر لغير أن يظلمك وإن كنت مستحمًا لهذه العقوبة قدرّاء لكنه شرعًا ممنوع 
من ظلمك وإيذائك. 
وعلى هذا يخرج قوله -صلى الله عليه وسلم- «صلة الرحم تزيد في العمر» أي هي سبب 
طول العمر» وقد قذر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية ولولا ذلك 
السبب لم يصل إلى هذه الغاية. 
لكن ما في علم الله جل وعلا لا يتغيرء الله قذر له الأجل إلى هذا الحد ورتب طول العمر على 
على سبب وهو صلة الرحم» وؤجد السبب ووجد المُسبب فما في علم الله لا يتغير» قد يتغير الذي 
في علم الملائكة يتغير يتحو اماتا رييت الرعد: ٠۹‏ يعني مما في أيدي الملاتكة لكن مما 
في علم الله جل وعلا لا يتغير هذا على القول بأن الزيادة زيادة حقيقية» وعلى القول أنها زيادة 
معنوية ويراد بها البركة فهذا ظاهرء ولذلك تجد بعض الناس لاسيما من أهل العلم من يعيش مدة 
قصيرة وتجد في أعماله من البركة ما يوازي أضعاف هذا العمر عند غيره» يعني من يتصور أن 
عمر بن عبد العزيز ما كمّل الأربعين وذكره إلى قيام الساعة» هذا كثير في أهل العلم والعمل 
أعمار قصيرة لكن إنتاج يعدل مئات السنين» وتجد الشخص يعيش مائة سنة» مائة وعشرين» 
ومائة ثلاثين» ويمر مع هذا الباب ويطلع مع هذا الباب وما كأنه وجد. 
ولكن.. 
بعض أهل العلم يقول إن العمر له مدة وله زكاة» فعمر هذا الشخص ثمانين وزكاته عشرين» إن 
وصل رحمه استحق هذه الزكاة إن لم يصل بقي على عمره» هذا قول لبعض أهل العلم من باب 
التوفيق بين النصوص أنه يأرو سَاعَةَوكايكتئوت ا( الأعراف: 74 و«من أراد أن ينسأ 


له في أثره وببسط له في رزقه فليصل رحمه». 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س 
ولكن قدّر هذا السبب وقضاه وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل 
وعدمه فإن قيل هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك 
أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم لقوله -صلى الله عليه وسلم- لأم حبيبة رضي الله عنها «قد 
سألت الله تعالى لآجال مضروبة» الحديث كما تقدم فغلم أن الأعمار مقدرة لم يشرع الدعاء 
بتغييرها بخلاف النجاة من عذاب الآخرة فإن الدعاء مشروع له نافعٌ فيه ألا ترى أن الدعاء 
بتغيير العمر لما تضمن لما تضمن النفع الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من 
حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «اللهم بعلمك 
الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» 
إلى آخر الدعاء ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه. 
مع العلم إذا كان المنظور نفعا أخرويا فلا مانع من ذلك» أما أن يتمنى الموت لضر نزل به فلا 
يجوزء ضر دنيوي فضلاً عن كونه يتسبب في انقضاء أجله» فيكون قاتلاً لنفسه بسبب الدنياء 
وفي آخر الزمان يمر المؤمن على قبر أخيه فيتمنى أن لو كان مكانه لما يرى من الفتن- نسأل 
الله العافية- وهذا كله خشية أن يتضرر في دينه. 
ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم-. 
المستدرك للحاكم على الصحيحين وأصله تأليفه من أجل أن يستدرك أحاديث صحيحة لم 
يخرجها الشيخان فمن باب التسامح في التعبير يقولون: صحيح الحاكم» صحيح ابن حبان 
صحيح ابن خزيمة» صحيح ابن السكن» وهكذا وفيها أحاديث ضعيفة بل أشدها تساهلاً الحاكم 
لأن فيه الضعيف وشديد الضعف بل فيه الموضوع. 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر وإن 
الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه» وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع 
البلاء وحصول النعماء وقد ثبت في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى 
عن النذر وقال «إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل» واعلم أن الدعاء يكون 
مشروعًا نافعًا في بعض الأشياء دون بعض وكذلك هو ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء 
وكان الإمام أحمد رحمه الله يركه أن يدعى له بطول العمر ويقول هذا أمر قد فرغ منه. 
الأجل محدود ومضروب لا يتقدم ولا يتأخرء لكن إن فرن بصلاح العملء لا مانع من أجل العمل 
الصالح» وأما فمجرد زيادة في الأيام والليالي» تغيب الشمس وتطلع على غير عمل صالح لا 
قيمة له» فالأيام والليالي خزائن يُنظر ما يُودع فيها فإذا كانت الخزائن فارغة فليس فيها فائدة. 


<“ 
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وأما قوله تعالى: #ومايعكر من عر ولايقص من عرو[ لاك 4 فاطر: ١١‏ فقد قيل في الضمير 
المذكور في قوله تعالى مغرو * فاطر: ١١‏ إنه بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف 
درهم آخر فيكون المعنى ولا يُنقص من عمر معمر آخر وقيل الزيادة والنقصان في الصحف 
التي في أيدي الملائكة وحمل قوله تعالى 
كلجل ساب )نوأ ان مامكا ربت عنامالب (4)5لرعد: ۲۸ - ٠‏ على أن 
المحو والإثبات من الصحف التي في أيدي الملائكة 

في معنى آخر للآية مِإومَانصَمَرٌ منمُحمَرِولاسْقَصُ مِنْعْمْو ءإِلَافْككْ  #‏ فاطر: ١‏ يعمر يطول عمره 
والنقص في عمره مشي الليالي والأيام» المعمر مثلا مائة سنة» مات لمائة سنة وما ينقص من 
عمره من الليالي التي قضاها فهي نقص في عمره من الليالي والأيام» كل ما غابت شمس نقص 
من عمره فيكون عمر الشخص نفسه» والتأويل الأول الذي هو ما ينقص من عمره عمر شخص 
آخرء يعني هذا زاد عمره وهذا نقص عمرهء هذا معمر وهذا مات في مقتبل شبابه أو منتصف 
عمره. 

وأن قوله «(رَعِددَهْ أهألحكتي 7 الرعد: ٠٠‏ اللوح المحفوظ ويدل على هذا الوجه سياق الآية 
وهو قوله الكل جل اب 7 الرعد: ٨٢‏ تم قال ینوا اماتا وت 4 الرعد: وم أي من 
ذلك الكتاب #وَعدْده: ملكتب (5) الرعد: 75 أي أصله وهو اللوح المحفوظ. 

يعني ما في علم الملائكة هو الذي يمكن أن يزاد أو ينقصء أمّا ما في علم الله جل وعلا فهو 
ثابت لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لا يتجدد له شيء كان خافيا عليه سبحانه. 

وقيل يمحو الله ما يشاء من الشرائع وينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه والسياق أدل على 
هذا الوجه من الوجه الأول وهو قوله تعالى 


ب 


لسكا سین بک لتا م زوا ورک واا سول باق اة ل نِا اي سڪ 
الرعد: ۸ فأخبر تعالى أن الرسول لا يأتي بالآيات من قبل نفسه بل من عند الله ثم قال 
لكل اج ڪات )محرا EO SO‏ #6الرعد: ۲۸ - 5" أي أن الشرائع لها.. 
ومرد ذلك إلى النسخ والإحكام» منه آيات محكمات» ومنه أيضًا ما سخ كما تقرر 
$ # مَانَنسَمْ من ءَايةٍ انها البقرة: .٠١١‏ 
أي أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي إليها ثم تنسخ بالشريعة الأخرى فينسخ الله ما يشاء من 
الشرائع عند انقضاء الأجل ويثبت ما يشاء وفي الآية أقوال أخرى والله أعلم بالصواب. 
يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدًا وقرأ 
يتحو أ ماتا وت الرعد: 4 وهذا مما قيل في الآية لكن أظهرها ما تقدم. 
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ما فيه إشكال إن شاء اللّه. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بء 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الطحاوي رحمه الله 
تعالى: لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهمء وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. قال ابن أبي 
العز- رحمه الله تعالى- يعلم سبحانه ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون كما 
قال تعالى: وو ردوألعادو ألما ممُوأعنَه #6 لأنعام : ۸ وإن كان يعلم أنهم لا يردون ولكن أخبر أنهم لو 
ردوا لعادوا كما قال تعالى: (١‏ وَلوعِلِمَ مهفي کا لمعه وو آسمعهم راوشم مُعرضُوست © 
الأنفال: ۲١‏ وفي ذلك رد على الرافضة والقدرية الذين قالوا إنه لا يعلم الشيء قبل أن يخلقه 
ويوجده وهي من فروع مسألة القدر وسيأتي لها زيادة بيان- إن شاء الله تعالى-. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- الماتن الطحاوي لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» يعني 
يعرف ما خلق قبل أن يخلقه ويعرف ما يتصرف عنه وما ينتج عنه بالتفصيل لأنه- جل وعلا- 
يعلم ما كان في الماضي وما يكون في المستقبل هذا بالنسبة للموجودء ويعلم ما لم يكن لو كان 
كيف يكونء الله- جل وعلا- يقول عن آهل النار «ِإ وَلَوْرُدلمَادُولِمَامموأعَنَه)#الأنعام: ۲۸ هم لن يردوا 
لكن لو قدر يعني على سبيل الفرض أنهم ردوا في علم الله- جل وعلا- أنهم يعودون لما نهوا 
عنه» وهذا في أهل النار بعد أن يجريواء لو ردوا لعادواء ويوجد في واقع الناس من يعذب بسبب 
شيء ثم إذا فرغ من تعذيبه يرد ويعود إلى ما عُذب بسببه- نسأل الله العافية- هذا فيه شبه من 
أهل النارء الله جل وعلا يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكونء هذا عدم ويتعلق به علم الله جل 
وعلا بخلاف علم المخلوق» المخلوق لا يعلم إلا ما أوصله وسائل تحصيل العلم إليه من المنافذ 
المعروفة إلى القلب» سواء كانت بالبصر بالمشاهدة بالسمع ببقية الحواس بالخبر الصادق الذي 
يصل عن طريق السمع» أما الله جل وعلا أخبر أن آهل النار لو ردوا- مع أنهم لا يردون- لو 
ردوا لعادواء قد يعلم المخلوق شيء مما لم يكن بسبب المقدمات المطردة؛ اطرد عنده كذا أنه إذا 
حصل كذا يحصل كذا هذا لم يكن» فلو كان بسبب هذه المقدمات والتي ترتبت عليها نتائجها 
المطردة هذا ليس مما مما نحن فيه؛ لأن المتكلّم فيه وهو رد أهل النار إلى الدنيا ليس له نظير 
بحيث يكون له نتائج مطردة ورد كثير من الناس فلو رد بقيتهم لعادوا كما عاد غيرهم» هذا ما رد 
أحد أصلاً في الأخبارء تسمعون عن أحوال الطقس الأرصاد يتوقعون عما يكون في غد وبعد 


مہ — العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
غد من الرياح والأمطار وكذا وليست هذه بقطعية بل تتخلف» كثيرًا ما تتخلف» هم يستدلون 
بمقدمات يقولون أن الريح جاءت من جهة كذا وسرعتها كذا بمقاييسهم والمسافة بيننا وبينها كذا 
ِذَا المدة التي تقطعها الريح كذا تصل في وقت كذاء هذا بسبب مقدمات مع أن الأولى ألا 
يتعرّض لها؛ لأنها أولا غير مطردة وكثيرًا ما تتخلف ويحتاط الناس ويحتسبون لأشياء لا تكون؛ 
وقد يفرط الناس في أشياء ويأتي على خلاف ما ذكرء علم الله جل وعلا لا يتخلف 
3# وَلوَرْدْأْعادَلِمَاممُوأعنَهُ الأنعام: ۲٢‏ لنفس الجرائم والمنكرات والفواحش والشرك الذي وقعوا فيه من 
قبل وإن كان يعلم أنهم لا يردون» ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا كما قال سبحانه وتعالى 
:9 وَلوْعِلِمَ سوج حا لَسمَعَهُمّ #الأنفال: ۲۲ يعني هل حصل إسماعهم؟ مرتب على شرطه لو علم 
فيهم خيرًا لكن الله جل وعلا ما علم فيهم خيرًا ولذلك لم يسمعهم ولو أَسَمَعَهُمَ 4 الأنفال: ۲۳ 
افتراضا مثل لو ردوا لاوم شوت © الأنفال: 2١‏ لأنه عرف عاقبتهم لو حصل 
الإسماع» كما أنه عرف عاقبة أولئك لو حصل الردء فهو يخبر عن شيء لم يقع ويخبر عنه بقدة 
ولو ژدوال مادو الما مامت4 #الأنعام: ٠‏ "مول سمه توو اوشم عرشو © الأغال: ۲١‏ قال وفي ذلك 
رد على الرافضة والقدرية ومن المعتزلة وغيرهم الذين قالوا- والرافضة معتزلة في باب القدر وفي 
باب الصفات في باب القدرء وفي باب الصفات معتزلة- الذين قالوا إن الله لا يعلم الشيء قبل 
أن يخلقه وبوجده رد أيضًّاء 
وفيه رد أيضًا على الفلاسفة الذين يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات- تعالى الله عما 
يقولون علوًا كبيرًا- أي شيء أدق مما لم يكن ويعلمه الله جل وعلا لو كان فضلاً عما كان وما 
يكون في الواقع الذي أوجده الله سبحانه وتعالى ‏ أَلايعلم من حى وهواللطيف ابر ) #الملك: .١5‏ 
وقوله وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته ذكره الشيخ- رحمه الله- الأمر والنهي بعد ذكره 
الخلق والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته كما قال تعالى: 
$ وَمَاحَلَفَتُ ای لان إلا لمَبدُون © )4 الذاريات: 5ه وقال تعالى: 
3 ایحا اموت وا وة لباو أ نعم #الملك: 
نعم هذه هي الغاية وهذا الهدف من خلق المكلفين من الجن والإنس» والغاية والهدف هو تحقيق 
العبودية لله- جل وعلا- فهذا هو الأصل الذي من أجله خلق الجن والإنس» ما خلقوا لجمع 
الدنيا وحطامهاء نعم الله جل وعلا أمرنا أو نهانا أن ننسى نصيبنا من الدنياء يعني الذي نحقق به 
هذا الهدف وليس بهدف وإن جعله أكثر الناس هدقًا وجعلوا من وسائل تحقيق هذا الهدف بعض 


ما يُتعبد به. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سس 4 
وبعض من ينتسب إلى العلم يشتري به ثمنًا قليلآً- نسأل الله العافية- فعكسوا ما خلقوا من أجله 
وجعلو الهدف الدنيا واستدلوا بقوله جل وعلا #إوأستعمركرفبًا 2 هود: ٠١‏ أي طلب منكم عمارتها 
جعلوا هذا هو الهدف» ومن نكس الفطر أن يجعل الدين وسيلة لغاية» عمارة الدنيا؛ ولذلك تجدهم 
يرتكبون بعض الأمور المحرمة من باب أن الغايات تبرر الوسائل»ء ولكن النصوص كلها تدل 
على أن الهدف عبادة الله جل وعلا تحقيق العبودية لله جل وعلا وما أمرنا بالدنيا وما في حكمها 
إلا من أجل أن نتوصل بذلك إلى تحقيق هذا الهدف؛ لأنه لا يمكن أن يعمر دينه أو يقيم دينه 
إلا بشيء من الدنيا فهو وسيلة كما قال تعالى: $ وَمَاحَلَفَتٌ نولاس إلا يدود ))4 الذاريات: 
5ه وقال تعالى: 7 الى سَقَالْمَوتَ وشو 4 الملك: ۲ وما بينهما ما بين الموت والحياة التي هي حياة 
البشر والمكلفين من الجن والإنس هذا الظرف الذي بين الموت الأول والحياة الأولى إلى الممات 
كل هذه فترة ليحقق فيها وم #الملك: ۲ ليختبركم اكألا الملك: ۲ وأيكم أحسن عملاً 
كما قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه» يعني لا بد فيه من تحقق الشرطين: أن يكون 
خالصًا لله- جل وعلا- هذا هو الأحسن» صوابا على سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- فالعمل 
إذا كان خالصًا ولم يكن على السنة لم يقبل» وكذلك إذا كان ظاهره على السنة ولم يكن خالصًا 
لله جل وعلا لم يقبل» وإن كان بعضهم يرى أن تحقق الشرط الأول كافي أن يكون خالصًا لله 
جل وعلا؛ لأنه إذا لم يكن خالصًا لله- جل وعلا- فقطعًا لن يكون على السنة. 
قوله.. 
وبعضهم يقول يكتفى بالشرط الثاني أن يكون على سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- لأنه إذا 
لم يكن خالصًا فقطعًا لن يكون على سنة وهدي النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
طالب: 0100 
ىَرَت 2# الملك: ١‏ أصله موت الإنسان وجد من عدم» ما قبل الولادة موت» وما قبل نفخ 
الروح موت ماين ويا نَت #غافر: .1١‏ 
قوله وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته وميئثه تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء 
لهم كان وما لم يشأ لم يكن قال.. 
الله جل وعلا له المشية النافذة والعبد أيضًا له مشيئة وله اختيار لكنها مشيئة تابعة ومقيدة 
بمشيئة الله- جل وعلا- ليست مستقلة» والناس في هذه المسألة على طرفي نقيض ووسطهء فمنهم 
من يثبت المشيئة التامة المستقلة للعبد غير تابعة لمشيئة الله جل وعلا وقدرته ويخلق فعله 
مستقلاً به وهؤلاء هم المعتزلة غلاة القدرية. الطرف الثاني: الجبرية الذين لا يرون للعبد أي 
مشيئة وأي فعل منه وأي تصرف فإنما هو تصرف جبري مجبور عليه كتحرك ورق الشجر في 
مهب الريح» العبد ليس له أي حرية ولا اختيار بل هو مجبور على كل ما يفعل» فالأولون أثبتوا 


4 
ا ١‏ 4 ال ل العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) س 
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مع الله خالقًا ولذلك سموا مجوس هذه الأمة» والطرف الثاني أثبت ظلم الله لعباده نسأل الله العافية 
إذا جبرهم على الفعل وعذبهم عليه صار ظالمًا لهم» وأهل السنة والجماعة وسط بين الفريقين 
أثبتوا للعبد مشيئة وله حرية وله إرادة واختيار لكنها تابعة لمشيئة الله جل وعلا 
هَمَارَمَك إِدْرَمتَوَككرك أنَهَرَئئْ 0# الأنفال: ١١‏ هذا قد يستدل به الجبرية لكن ليس فيه دليلء 
المقصود بالرمي الأول الإصابة إصابة الهدف» وما أصبت إذ رميت يعني إذ حذفتء الفعل منك 
الحذف منك والإصابة من الله جل وعلاء فلك حرية ولك اختيار لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئتهء 
يعني هل يقال أن هذا الذي ذهب إلى المسجد ليصلي مع الناس صلاة الفريضة مجبور على 
هذا الذهاب؟ لا يستطيع أن يجلس؟ والذي جلس مجبور على الجلوس لا يستطيع أن يذهب إذَا 
لا يتعلق بذلك تكليف» طيب الذي حمل هو لا يريد أن يصلي حمل إلى المسجد هذا مجبور 
والذي قيد وأكره على القعود والجلوس في البيت وعدم الذهاب إلى الصلاة في المسجد فهذا مكره 
ولا يتعلق بهذا ولا ذاك تكليف؟ لكن كل إنسان كل عاقل يرى من نفسه أنه له شيء من 
الاختيار» إن أراد أن يقوم يصلي قامء وإن أراد أن يجلس جلسء والثواب والعقاب مرتبط بفعل 
المكلف» إن قام إلى المسجد وصلى مع الناس أثيب» وإن ترك وجلس في بيته عوقب على فعله 
لا على قدر الله جل وعلا. 
قال تعالى: وما کاود أن ا أ إنَأههَكانَعَلِيمَا حكيما(:2)#الإنسان: 
وقال :3 وما اول أن يسا أك رَبُ الْعلعِيت (50) #التكوير : 8 وقال تعالى: 
«< © ولو اشا رلاب م الیک ومهم اوی وک داعم کسی وک کاو لي منوا إل أن كاه أ الأنعام: 
۱١١‏ وقال تعالى: لۇ سا ربك مَاََُوةُ 4 الأنعام: ١٠١‏ وقال تعالى: 
ووو ضَاءَ ربك لمن من في الْأَرْضٍ 2 4 وکین : 13 وقال تعالى 
ل فمن یرواه آن یھ ر یی صد رد الاسام ومن ی انی کہ عل صد صما حا كأَمَايضَكَدُفٍ 
الما #الأنعام: .٠۲١‏ 
النتائج من شقي أو سعيد هذه كتبت على الخلق قبل أن يُخلقواء أثبتت قبل أن يخلقوا بخمسين 
ألف سنة» والملك يرسل ليكتب على الجنين وهو في بطن أمه شقي أو سعيدء قد يقول قائل لماذا 
هذا شقي وهذا سعيد؟ هل نتيجة السعادة وهي دخول الجنة ونتيجة الشقاوة وهي دخول النار رتبت 
على ما كتبه الله- جل وعلا- أو على ما عمله هذا المخلوق؟ الذي علم الله جل وعلا أنه سيفعل 
فعل السعداء وأن هذا شيفعل قعل الأشقياء؟ ومكنة من ذلك ما متعه ولا حجزه» الله جل وغلا 
هداه النجدين لكن هذا اختار وهذا اختارء فالمعاقبة والمثوبة على فعل العبد لا على ما كتبه الله 
جل وعلا وقدره. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وقال تعالى حكاية ‏ عن نوح عليه السلام إذ قال لقومه: 
انی نآرد ت نصح لك نتاک یرید آنیغو یک هود: 74. 
نعم نوح بين لقومه لكن ما قبلوا ودعا عليهم فأغرقوا ودخلوا النار هل ظلموا بذلك؟ بين لهم 
وأعطوا من الحرية والاختيار ما يستطيعون أن يعملوا به العمل الصالح فيدخلوا الجنة لكنهم أبواء 
كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى لا إجبار «كل يدخل الجنة إلا من أبى» قالوا ومن يأبى يا 
رسول الله؟ قال «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى». 
وقال تعالى: 
ایی کد بوا ارتا ص و یکم ف لطت سن وكيا أيه ومن یکا ڪجعله عل رط مه سيیر 4)3 الأنعام: 
٠‏ إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 
والنسخ تختلف وتتفاوت في سياق الأدلة» منها ما يسوق الدليل كاملاء الآية كاملة» ومنهم من 
يسوقه ناقصة» ومنهم من يقتصر على شيء يسير من الآية» على موضع الاستشهاد إلى غير 
ذلك لكن موضع الشاهد موجود. 
إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وكيف يكون في ملكه ما 
لا يشاؤه ومن أضل سبيلاً وأكثر ممن يزعم أن الله شاء الإيمان من 0 والكافر شاء الكفر 
فغلبت مشيئة الكافر مشيئة الله- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- فإن قيل يشكل على هذا 
قوله تعالى: ب سَيَقُولٌ الد شک لو سَآء أده ee‏ الآية وقوله تعالى: 
3 وال أل أَشْرَوا وشا هماعد تان دون 4ء ون شَىْءِ 4% النحل: 55 الآية وقوله تعالى: 
:( واوا و سه لرن ما عمد تهنا کم ناکم يلك نعل هم ارو )ال زخرف: ۰ 
الاحتجاج بالقدر والمشيئة على المعايب هو فعل المشركين والكفار منذ الزمن الأول» هذه حجتهم 
لو شاء الله ما أشركناء وتجد بعض الناس اليوم تأمره بفعل الخيرء قال لو أراد الله فعلت» 
وشخص من المشايخ الذين يشار إليهم وعلى علم وعمل وفهم وحفظ لكنه ترك واتجه إلى الدنيا 
وقلث له خسرت» مهما كسبت من حطام الدنيا فأنت خسران لأنه كان يتوقع له مستقبل في العلم 
ودلالة الناس وتعليمهم فكان رده اهاعم حَيَّب r‏ رمال £ الأنعام: 4؟١‏ هذا ليس بردء هذا 
هذا قريب من رد أولئك» وبعض الناس يقول الله يهديناء نعم اطلب الهداية واشتغل واعمل» لو 
ذهبت إلى المسجد وجلست إلى التدريس أين من يمنعك؟ يعني افعل» اسأل الله جل وعلا أن 
يعينك وابذل السبب فتعان» بعض الناس يقع في مثل هذه الأمور وهو لا يشعرء يسمع الناس 
يقولون شيئا ويكرر. 
فقد ذمهم الله تعالى حيث جعلوا الشرك كائنا منهم بمشيئة الله وكذلك ذم إبليس حيث أضاف 
الإغواء إلى الله تعالى إذ قال :ا ليآ أَغْوَيكن دين هم في الأرض 4 الحجر: ٠۹‏ قيل قد أجيب 


ما —— العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) سد 
على هذا بأجوبة من أحسنها أنه أنكر عليهم ذلك لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه على 
رضاه ومحبته. 

يعني كأنهم يزعمون أن الله رضي بهذا الشرك» ولو رضي ما صارء ولو لم يرض لم يصرء لو 
لم يرض بهذا الشرك ما صار. 

وقالوا لو كره ذلك وسخطه لما شاءه. فجعلوا مشيئته دليل رضاه فرد الله عليهم ذلك. 

وبذلك يكونون جمعوا بين المشيئة الكونية القدرية وبين المشيئة والإرادة الشرعية. 

أو أنه أنكر عليهم اعتقادهم أن مشيئة الله دليل على أمره به أو أنه أنكر عليهم معارضة 
شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره فجعلوا المشيئة العامة دافعة 
للأمر فلم يذكروا المشيئة على جهة التوحيد وإنما ذكروها معارضين بها لأمره دافعين بها 
لشرعه كفعل الزنادقة والجهال إذا أمروا أو نهوا احتجوا بالقدر وقد احتج سارق على عمر 
رضي الله عنه بالقدر. 

قال نعم أنا سرقت بقدر الله الله- جل وعلا- كتب علي أن أسرقء قال عمر لا بأس كتب عليك 
أن تسرق وكتب علينا أن نقطع يدك» فسرق بقدر وقطع بقدر الله سرق بقضاء الله الكوني 
وقطعت يده بقضاء الله الشرعي. 

وقد احتج سارق على عمر رضي الله عنه بالقدر فقال وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره يشهد 
لذلك قوله تعالى في الآية: «حَدَيِكتَ دب أل من قمر #الأنعام: فعلم أن مرادهم 
التكذيب فهو من قبل الفعل. 

من قَبْل من قَبْل.. 

أحسن الله إليك. 

فهو من قبل من أين له أن الله لم يقدِره أطلع الغيب» فإن قيل فما تقولون في احتجاج آدم 
على موسى عليهما السلام بالقدر إذ قال له أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين عامّاء وشهد النبي -صلى الله عليه وسلم- أن آدم حج موسى أي غلبه بالحجة قيل 
نتلقاه بالقبول والسمع والطاعة لصحته عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا نتلقاه بالرد 
والتكذيب لراويه كما فعلت القدرية» ولا بالتأويلات الباردة بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء 
والقدر على الذنب. 

يعني هل وقعت هذه المحاجة قبل التوبة أو بعدها؟ 

بعدها. 

بعد التوبة والذنب يبقى ذنبا أو حسنة يبدل الله سيئاتهم حسنات؟ لكن يبقى الأثر المرتب على 
الآنب مصيية یما كعبت يريك 4 الشورى: ٠١‏ هذه المصيبة يحتج عليها بالقدر» الله أخرجنا من 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل س ل 
الجنة» كتب الله علينا أن نخرج لكن الذنب الذي فعلته وتبت منه لا أثر له الآن» تاب عليه ثم 
هداه ثم اجتباه وهدىء الله- جل وعلا- تاب عليه وهداه واجتباه صار نبيا من الأنبياء . 
بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب وهو كان أعلم بريه وذنبه بل آحاد 
بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدر فإنه باطل» وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه ويذنبه من 
أن يلوم آدم عليه السلام على ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه وإنما وقع اللوم 
على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنةء فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا 
على الخطيئة فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب وهذا.. 
يعني لو أن شخصًا ترك صلاة الفجر فخرج من بيته ليخرج إلى عمله فسقط عند الباب وانكسرت 
رجله» لنا أن نقول أن هذه عقوية لترك صلاة الفجرء إذا ما ندم على ترك صلاة الفجر مثلاً 
وتاب من ذلك ليس له أن يحتج بالقدرء نقول هذه مصيبة مربوطة بترك صلاة الفجر وتكون من 
المعايب» لكن إن تاب من ذنبه الذي اقترفه وحصل له بسببه هذه المصيبة وانمحى أثر الذنب 
وبقيت المصيبة له أن يحتج بالقدر على المصيبة» والله هذا شيء كتبه الله علي» لو قيل له ليتك 
ما طلعت مع هذا الباب» طلعت مع الباب الثاني» قال والله هذا شيء مقدرء والا أنا أعرف أن 
هذا الباب محل انزلاق ومحل كذاء يعني ليس مأموناء لكن إذا جاء القدر عمي البصرء يحتج 
بالقدر في مثل هذه الصورة؛ لأنه تاب من الذنب الذي بسببه حصلت هذه المصيبة؛» مع أن 
إخراج آدم من الجنة مع أنه مصيبة في الأصل لكن له من الآثار الحميدة والنتائج والمحامد 
والمحاسن لادم وذريته» وتجلت فيه وظهرت من الحكم الإلهية الشيء الذي لا يخطر على قلب 
بشرء ومن أراد أن يدرك شيئا من ذلك يقرأ في مفتاح دار السعادة لابن القيم. 
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث فما قُيّر من المصائب يجب الاستسلام له فإنه من تمام 
الرضى بالله ريّاء وأما الذنوب فليس للعبد أن يذنب وإذا أذنب فعليه أن يستغفر ويتوب فيتوب 
من المعايب ويصبر على المصائب قال او جا مي ا غافر: 
٥‏ وقال تعالى: وان صر روا وتوا لاي رڪ م دهم س شيعا آل عمران: ٠٠١‏ وأما قول إبليس 
فَالَتَمَآأَعْويَئن #الحجر: 5" إنما ذم على احتجاجه 0 لا على اعترافه بالقدر وإثباته له 


ألم تسمع قول نوح عليه السلام 
3 انی نار تان نصح کین کان نریڈ د هرفك وليه تجوت 48 هود: 4 “ولقد 
أحسن القائل: 

فما :شحثت كان وان لم اشا وما شت إن لے نشا لے يكن 


وعن وهب بن منبه أنه قال نظرت في القدر فتحيرت ثم نظرت فيه فتحيرت ووجدت أعلم الناس 
بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. 


ما ب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
لا شك أن القدر وما يتعلق به سر الله في خلقه وهو من مضايق الأنظار ولا يحسن كل من 
دخل فيه أن يخرج منه» ما كل من دخل في مسائل وتعمق فيها ودقق فيها يخرج من هذه 
المسألة بسلام» فعلى الإنسان أن يجملء يؤمن بما جاء عن الله على مراد الله ويما جاء عن 
رسوله على مراد رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: aS‏ 
أنت تدري أن البشر كلهم أصيبوا بذنب آدم وأخرجوا من الجنة بسبب هذاء فكل إنسان مما معه 
يعني نفترض أن شخصا من غير اختياره جاء في سيارة ودهس ولداء ألا يوجد في نفس والده؟ 
وإن كان هذا ما له اختيار ولا طوع» الولد هو الذي عبر الطريق وقطع الطريق ثم دهسته 
السيارةء ألا يجد في نفسه شيء على هذا السائق» سائق هذه السيارة الذي حصل منه الدهس 
ووفاة الابن بسببه؟ وهو ما له اختيارء هو غير ملوم أصلاً؛ لأنه جاء هذا واقف بالباب» الطفل 
ذا يوم قريت السيارة ومر يقطعء هل يطيق الأب رؤية هذا السائق؟! هذا أمر جبلي طبيعي 
يعترض على من حصل بسببه النقص ولو كان خارجا عن إرادته. 
طالب: AS‏ 
أي نعم هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» وآدم ينظر عن يمينه؛ إذا نظر عن يمينه 
ضحك لأنهم أهل الجنةء أنفس وأرواح أصحاب الجنة» وأولئك أصحاب النار إذا نظر إليهم بكىء 
هذا القدر السابق لا أحد يختلف فيه»ء الله- جل وعلا- بعث بعث النار وبعث بعث الجنة فقال 
هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي» هذا في علم الله- جل وعلا- لكن المخلوق ماذا عن 


لاء لا يوجد شيء» شيء مكتوب محسوس لايوجد. 

قوله يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاً ويضل من يشاء ويخذل وببتلي عدلاً. 

ودبقى أن فعله- سبحانه وتعالى- وعلمه بذلك لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب إنما الثواب والعقاب 
على أفعال المكلفين. 

هذا رد على المعتزلة قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد الله وهي مسألة الهدى والإضلال قالت 
المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالاً. 

الآن أليس من المعقول والطبيعي جدا أنه إذا تقدم اثنان لوظيفة» أحدهما درجاته تسعة وتسعون 
بالمائة» والثاني درجاته واحد وستون بالمائة على الحافة أن يفاضل بينهم في التوظيف ويعطى 
هذا على الراتب أكثر من هذا لأنه يتوقع أن إنتاج هذا أكثر من هذاء طيب يقول لك الله جل 
وعلا هو الذي ركب فيه هذه الحافظة الضعيفةء أو هذا الفهم الضعيف» فلماذا تفرقون بيني وبين 
هذاء له مستند في هذا؟ لأن المنظور إليه إنتاج العبد وعمل العبدء أما فعل الله جل وعلا- 
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لا يتعلق به لا ثواب ولا عقاب» وما فيه يعترض لأن هذا درجاته أكثرء قد يكون مرد الدرجات 
لفعل العبد لجده واجتهاده والثاني لإهماله وتركه» لكن أيضًا للتركيب الأصلي في القدرات له دور 
في هذا ومع ذلك # لَامْحَرْكَمَاينَمَلُ 2# الأنبياء: 7 هذه النهاية» وقدم الإسلام لا تثبت إلا على 
قنطرة التسليم» يعني من دقق ونظر أدرك بعض الشيءء لكن لن يدرك كل شيء» يعني لو قرأت 
في شفاء العليل لابن القيم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل شيء مهول» شيء قد لا 
يحتمله ذهن الإنسان» فمن نعمة الله- جل وعلا- على الإنسان أن يرضى ويسلم مع أنها أشياء 
واضحة وظاهرة؛ وتوجد أشياء معقدة تحتاج إلى شيء من التسليم. 
قالت المعتزلة الهدى من الله بيان طريق الصواب والإضلال تسمية العبد ضالاً أو حكمه تعالى 
على العبد بالضلال عند خلق العبد الضلال في نفسه. 
لأنه هو الذي يخلق فعله» الله- جل وعلا- ما له علاقة بأفعال العبادء العباد هم الذين يخلقون 
فعله. 
وهذا مبني على أصلهم الفاسد أن أفعال العباد مخلوقة لهم, والدليل على ما قلناه قوله تعالى: 
:« نک لدی من حب ت وراه رى ناء #القصص: *ه. 
إنك لا تهدي ولكن الله يهدي» الله- جل وعلا- بيده الهداية التي هي هداية التوفيق والقبول» أما 
هداية الدلالة والإرشاد فهي تكون لأنبيائه ولأتباعهم من دعاة الهدى 
وك دى ل رط مسقي الشورى: ٠١‏ أما هداية القبول والتوفيق هذه بيد الله- جل وعلا- 
نفاها عن أشرف الخلق الذي هو النبي -عليه الصلاة والسلام- في موقف هو أحرص فيه على 
الهداية وهي هداية عمه الذي نصره ونصر دعوته ومع ذلك ما استطاع یبا 4 
القصص: "ه. 
ولو كان الهدى بيان الطريق لما صح هذا النفي عن نبيه لأنه -صلى الله عليه وسلم- بين 
الطريق لمن أحب وأبغض وقوله تعالى: « وَلَوْشِئْمَالَاَيََاكفِينمْدَدهَا #4 السجدة: ١٠١‏ 
وقولە يل مَنِيَكَآمْوَيَهَوى ناء النحل: *1 ولو كان الهدى من الله البيان وهو عام في كل 
نفس لما صح التقييد بالمشيئة. 
لأنه حصل البيان للجميع» النبي -عليه الصلاة والسلام- بلغ البلاغ المبين» وبيّن للناس ما نزل 
إليهم» وما ترك شيئا ما بينه ولا أوضحه لأمته» ولا خير إلا دلهم عليه؛ ولا شر إلا حذرهم منهء 
هذا البيان الذي هو الدلالة والإرشاد قد حصل وليس لأحد على الله حجةء ليس لأحد من خلقه 
عليه حجة؛ لأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب وبلغوا البلاغ المبين» وما بقي شيءء هذا هداية 
الدلالة والإرشادء أما هداية التوفيق والقبول التي لا يملكها أحد سوى الله- جل وعلا- فالله يهدي 
من يشاء ويضل من يشاء. 
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وكذا قوله تعالى: 3 وَلَوَْايَِمَهُرَقَلكْتُ مِنَالْمُحَصَرِين )4 الصافات: o۷‏ 
وفوله: من ييا مضه ومن يَتَأيجْعَلَهُ عل صر مُسََقِيٍِ ))4 الأنعام: ٠۹‏ قوله وكلهم يتقلبون في 
مشيئته بين فضله وعدله فإنهم كما قال تعالى [ ماز یک کڪ از ورمن التفاين: ١‏ 
فمن هداه إلى الإيمان فبفضله وله الحمد ومن أضله فبعدله وله الحمد وسيأتي لهذا المعنى 
زيادة إيضاح إن شاء الله تعالى فإن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحد 
بل فرّقه فأتيت به على ترتيبه. 

يعني فرقه الشارح كما فرقه الماتن» الله- جل وعلا- كما قال المصنف- رحمه الله- كلهم يتقلبون 
في مشيئته بين فضله في حال الهدايةء وبين عدله في حال الإضلال؛ لأنه ما جبره ولا أرغمه؛ 
بين للجميع» البيان واحد للجميع لمن اختار طريق الهدى» ولمن اختار طريق الضلالء البيان 
واحد لكن الله- جل وعلا- تفضل على هذا بقبول هذا الهدى وما ألزم ولا أرغم الطرف الثاني 
على قبول طريق الإضلالء هداه النجدين ووضح له» لكنه اختار لنفسه وله قدرة ومشيئة واختيار 
وحرية» لكنه لا يستقل بها كما تقول المعتزلة» ضريت مثالا أكثر من مرة» لو أني مدحت كتابًا 
للجميع وبينت مزاياه ومحاسنه» هل يلزمني أن أوزع الكتاب على الجميع؟ لا يلزم» أنا بينت 
ووضحت أن هذا الكتاب نافع» انطلق أكثر الطلاب إلى المكتبات يبحثون عن هذا الكتاب» لكن 
بعض الطلاب قلت لهم الكتاب موجود بالمكتبة الفلانية اختصرت عليهم الطريق وأخذوا نسخاء 
الآخرون تخبطوا وذهبوا إلى المكتبات ولكن خفي عليهم شيء؟ بين لهم الكتاب» الكتاب واضح 
ومطبوع ويعرفونه وموجود في المكتبات» لكن هؤلاء تفضلت عليهم ببيان المكان وأولئك بينت لهم 
أن الكتاب نافع ولا ألزمهم بأن يشتروه» بعض الطلاب خمسة أو ستة قلت عندي لكم نسخ» هل 
آنا ظلمت أولئك الذين ذهبوا وتفرقوا قبل أن يعرفوا مكان الكتاب؟ هو بين لهم الكتاب ولا يلزم هذا 
في مثال المخلوق فضلاً عن الخالق الله- جل وعلا- تعالى الله عن الأمثال والأنداد والنظراءء 
لكن مثلاً تقريبي هذا هل يقولون أن الشيخ ظلمنا ما أعطانا كتبا؟! الذين تفرقوا بحثوا عن الكتاب 
ما وجدوهء بين لهم أن هذا الكتاب نافع وهذا غاية ما يستطيع ولا يمكن أن يشمل الناس كلهم 
يوزع عليهم كتباء والا بعضهم استعجل وطلع ماذا تفعل له؟ هذا الذي استعجل وطلع ما عرف 
مكان الكتاب هل ظلم؟ ما ظلم أقول هذا مثال تقريبي وما عند الله- جل وعلا- أعلى وأعظم ولله 
المثل الأعلى. 

قوله وهو متعالٍ عن الأضداد والأنداد الضد المخالف. 

يعني الضد المخالف المعارض المعاند هذا هو الضدء والند المثل. 
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والند المثل فهو سبحانه لا معارض له بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ولا مثل له كما قال 
تعالى: « رکم یک فوح © الإخلاس: ؛ ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد والند 
إلى الرد على المعتزلة في زعمهم أن العبد يخلق فعله. 

والذي يخلق فعله إما ضد واما ندء إذا خلق من أفعاله ما لا يريده الله فهو ضد»» وإن خلق من 
أفعاله ما يريده الله فهو ند والله المستعان- تعالى عما يقول الظالمون علوًا كبيرًا-. 

قوله لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره أي لا يرد قضاء الله راد ولا يعقب أي لا 
يؤخر حكمه مؤخر ولا يغلب أمره غالب بل الله الواحد القهار. 

جاء في الحديث «لا يرد القضاء إلا الدعاء » فرد القضاء في هذه الصورة من الله جل وعلا- 
من الذي يرد القضاء؟ الله جل وعلا رده بقضاء آخر بسبب الدعاء وجاء في الحديث «اللهم لا 
مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت» في رواية الطبراني بسند صحيح. 
قوله.. 

يعني لا راد لما قضيت من أحد من خلقك» يعني لا يستطيع أحد أن يرد القضاءء واما أن يرده 
الله جل وعلا بقضاء آخر بسبب من الأسباب فهذا لا يعارض ذاك. 

قوله آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده أما الإيمان فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى 
والإيقان الاستقرار من يقن الماء في الحوض إذا استقر. 

آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده» يعني ليس مجرد كلام نظري نقرؤه بألسنتنا ونسمعه بآذاننا 
ونحسبل ونحوقل إذا مررنا بشيء لاء المسألة يقين عقيدة. 

من يقن الماء في الحوض إذا استقر. 

لأن بعض الناس يزعم أنه مؤمن وعلى يقين تام وراض بقضاء الله وقدره» ثم إذا حصل له أدنى 
شيء تبين ألا شيء» لا بد أن يكون على يقين وعقيدة وثبات» ولا يكون ذلك إلا بإدامة النظر في 
آيات الله وتدبر آيات الله كما قال ابن القيم المتلوة والمرئية. 

والتنوين في (كلًَا) بدل الإضافة أي كل كائن محدث من عند الله أي بقضائه وقدره وإرادته 
ومشيئته وتكوينه وسيأتي الكلام على ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد... 
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معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: A۲‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بء 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن 
محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 
الاصطفاء والاجتباء والارتضاء متقارب المعنى. 

ومعناها جميعا الاختيار. 

واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى وكلما ازداد العبد تحقيقا للعبودية ازداد 
كماله وعلت درجته ومن توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه وأن الخروج 
عنها أكمل ‏ فهو من أجهل الخلق وأضلهم قال تعالى: 
ا وََاأكحَدَاليَمَنوَداسْبْحتَدبلُ عا شرنو (4)5الأنبياء: ٠‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» يقول المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوديته لله تعالى 
لأنه قال وأن محمدا عبده المصطفىء محمد أشرف الخلق وأكمل الخلق أحب أوصافه إليه 
العبودية وجاء ذلك في أشرف المواطن كما سيأتي في كلام الشارح» تحقيق العبودية لله جل وعلا 
هو الهدف من إيجاد الثقلين الجن والإنس 9ه( وَمَاحَلََتُ لََنَوَالَإنَسَ إلا يدون )4 الذاريات: 1ه 
وبقدر ما يحققه العبد من هذه العبودية تكون منزلته عند الله تعالى» وبقدر ما يفرط فيه يكون 
نقصه هذه العبودية» خلق من أجلها الإنسان ومع الأسف أن كثيرا من الناس يغفل عن هذا حتى 
من المسلمين تجده خلق لهذا الهدف وتعلقه وحياته إن لم تكن كلها فجلها مصروف لجمع حطام 
الدنيا والتنافس عليها وتعظيم من يخدمهم فيها لتحقيق الهدف الذي يسمون إليه ويرجونه» وجمع 
الدنيا نعم الله جل وعلا قال «َوَكَائىَتحِيبَكَ اليا 04 القصص: ۷۷ فلا نتس نصيبك من الدنيا 
من أجل تحقيق الهدف؛ لأنه لا يمكن تحقيق الهدف بدون مال» لا يمكن تحقق هذا الهدف بدون 
مال تعيش به وتقوت منه ويوصلك إلى مرادك» الناس عكسوا فجعلوا الهدف نصيبه من الدنيا 
وهو مضمون» لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها هذا مضمون» لن يضيع من رزقك 
شيء» بينما ما أمرت به من تحقيق العبودية قد تفرط فيه وهذا حال كثير من الناس» قال: ومن 
توهم أن المخلوق يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه كما يزعمه غلاة الصوفية أنهم يصلون إلى 
درجات تسقط عنهم التكاليف» ومعلوم أن التكاليف لا تسقط بعد أن لزمت إلا بالجنون» إذا فقد 
مناط التكليف وهو العقل لا تسقط التكاليف إلا بجنون وذكر الله.. سم. 
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وذكر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- باسم العبد في أشرف المقامات» فقال في ذكر الإسراء 


د مو وم م 


شنح اَی أَسْرَئ يمَبَدِو 0# الإسراء: ١‏ وقال تعالى وآنه اقام دادعو #6 الجن: 14 وقال تعالى: 
«< ی إِكَعَبَدِو ما ایی © النجم: ٠١‏ وقال تعالى: [ ون ڪن ق ر مالاع عبرا #البقرة: "٠‏ 
ويذلك استحق التقديم على الناس في الدنيا والآخرةء ولذلك يقول المسيح عليه السلام يوم 
القيامة إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخر. فحصلت له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى. 

يعني على المسلم لاسيما طالب العلم الذي يعرف هذه النصوص ويفهم هذه النصوص ويفقهها 
أن يسعى لتحقيق هذا المقام» وألا يجعل في قلبه أدنى مثقال ذرة من عبودية شخص من 
الأشخاص من ذل له وافتقار» يجرد قلبه لله جل وعلا والله المستعان. 

وقوله وإن محمدًا بكسر الهمزة عطفًا على قوله إن الله واحد لا شريك له. 

الذي هو مقول القول في أول الكلام» وإن في وإن إذا جاءت مقولاً للقول يجب كسر همزتها وما 
عطف عليها كذلك؛ لأن العطف على نية تكرار العامل. 

لأن الكل معمول القول أعني قوله نقول في توحيد الله. 

قولّه أعني قولّه.. 

أحسن الله إليك. 

عندي قونّه مكتوب. 

لأ أعدي.: 

أعني قولّه نقول في توحيد الله والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات لكن كثير منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات وقرروا ذلك بطرق مضطربة 
والتزم كثير منهم إنكار خرق العادات لغير الأنبياء حتى أنكروا كرامات الأولياء والسحر ونحو 
ذلك. 

لأنهم حصروا دلائل النبوة في المعجزة ولئلا يلتبس الأمر بين ولي يظهر على يديه كرامات أو 
ساحر يظهر على يديه ما يخرق العادات أنكروها ليبقى جميع ما يخرق العادات من علامات 
النبوة» فهي معجزات ولذلك التبس عليهم الأمر مع أن دلائل النبوة أكثر في أن تكون في معجزة 
كما يقرره الشارح إن شاء الله تعالى فيما يلي. 

ولا ريب أن المعجزات دليل صحيح لكن الدليل غير محصور في المعجزات» فإن النبوة إنما 
يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين بل 
قرائن أحوالهما تعرب عنهما وتعرّف بهما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل و 
المعجزات النبوية ودلائل النبوة كما جاءت في حق الأنبياء الصادقين دلت بما لا ربب فيه بأمر 
مقطوع به على أنهم صادقونء وبالمقابل فيمن يدعي النبوة جاؤوا بالمضحكات التي لا تخفى 
على أجهل الناس وأغباهم» لا تخفى على الأطفال وحكايات مدعي النبوة كثيرة جدا في كتب 
الأدب» ينقلون ويخصصون أبوابا لها كلها من أبواب أنها أمور مضحكة وطرائف لا على أنها 
تشتمل على شيء من التلبيس على عامة الناس لوضوحها يذكرونها ولا يتعقبونهاء والا لو كان 
فيها نوع قبول من بعض الناس لما جاز ذكرها كالشبه التي تصدر عن بعض المبتدعة مثلاًء 
هذه لا يجوز ذكرها إلا مع تفنيدها لأنها قد تنطلي على بعض الناسء أما ما يذكره مدعو النبوة 
مما يزعمون أنه أنزل عليهم أو اختصوا به هذا كله لا ينطلي على أحد ولذلك يذكره أهل العلم 
من غير تعقب» فيها أمور مضحكة:؛ يعني في كتب الأدب أشياء: شخص يأتي إلى هارون 
الرشيد يقول أنا موسى بن عمران يمكن يصدق؟ قال إِذَا هذه العصا التي بيدك هي التي تنقلب 
حية قال نعمء قال: ألقها يا موسىء فيه نوع طرفة الرجل وان كان- نسأل الله العافية- مدعي 
نبوة» قال: لا يمكن ألقيها ولا يمكن تؤثر إلا إذا قلت أنا ريكم الأعلى- نسأل الله العافية- لأن 
موسى ما ألقاها إلا حينما قال فرعون أنا ريكم الأعلى» هذا جواب تخلص والا يعرف في قرارة 
نفسه أن الناس كلها تشهد وتحلف على أنه كاذب-تسأل الله العافية- وغير ذلك طرائف كثيرة 
جدًا وأشياء مضحكة ومخجلة وما تمشي على أسفل الناس وأسفههم المجانين يضحكون منها. 
والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة فكيف بدعوى النبوة. 
يعني القاضي لما يأته خصمان مدعي ومدعى عليه إذا كان نبيهًا استطاع أن يميز الصادق من 
الكاذب» وبعض أرياب الدعاوى لا تخفى على المتوسطين من القضاة فكيف بمن يدّعي النبوة 
وهو كاذب مخذول من الله- جل وعلا- هذا لا بد أن ينكشف من أول كلمة. 
وما أحسن ما قال حسان رضي الله عنه: 

و لحم كن فية ابات ية كاتنت تواتك يار 
وما من أحد ادعى النبوة من الكاذبين إلا وقد.. 
الكاذبين والا الكذابين. 
الكذابين.. 
أحسن الله إليك.. 
وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجور واستحواذ 
الشيطان عليه ما ظهر لمن.. 
الشيطان أو الشياطين.. 
إيه نعم أحسن الله إليك. 
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واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى تمييزء فإن الرسول لا بد أن يخبر الناس 
بأمور ويأمرهم بأمور ولا بد أن يفعل أمورًا يبين بها صدقه والكاذب يظهر في نفس ما يأمر به 
وما يخبر عنه وما يفعله ما يبيّن به كذبه.. 
أحسن الله إليك.. 
ما يَبِيْن به كذبه في وجوه كثيرة والصادق مثله.. 
قيل لمسيلمة محمد نبع الماء من بين أصابعه» ونحن بئرنا قل فيها الماءء البئر التي يستقون 
منها نقص ماؤها فيطلبون منه أن يصنع ما صنع محمد ليفور الماء» فبصق فيها فغارت غارت 
طالب: 20 
هو يفكنا الله منه مرة كله بالكلية ماهو نسأل الله العافية. 
بل كل شخصين ادعيا أمرًّا أحدهما صادق والآخر كاذب لا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا 
ولو بعد مدة إذ الصدق مستلزم للبر والكذب.. 
كالمرأتين اللتين ادعتيا ولدا عند داود عليه السلام ثم حكم فيها سليمان لما طلب المدي ليقصه 
نصفين بينهما وافقت إحداهما والثانية رفضت» قالت هو لهاء قال: أعطوه هذه التي رفضت؛ لأن 
تلك دعواها كاذبة» لما رضيت أن يقسم نصفين دل على أنه ليس بولد لها. 
إذ الصدق مستلزم للبر والكذب مستلزم للفجور كما في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أنه قال: «عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا 
يزال الرجل يصدق وبتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقًا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي 
إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند 
الله كذابًا» ولهذا قال تعالى: 
ل ایک کن کاڈ اہین © رڈ نكلو( بلق اش وخر كرف اراش 
بهم الاو )ررم ف ڪل وادیھ یموب © وانہم قولوت ما لایفعلوت © الشعراء: ۲۲۱ - 
٠‏ فالكهان ونحوهم وإن كانوا أحيانًا يخبرون بشيء من المغيبات. 
يعني مما يسترقونه من السمع يخبرون به بالتعاون مع شياطينهم. 
ويكون صدقا. 
صدقًا بمعنى أنه مطابق للواقع وهو إن كان مطابقًا للواقع فحقيقته الشرعية أنه كذب» كيف يكون 
كذبه مطابقا للواقع؛ لأنه قد أمر بتكذيبهم» وتصديقهم كفر- نسأل الله العافية- ولو كان كلامه 
مطابقًا للواقع هو كذب» حقيقته الشرعية كذب نظير ما يشهد به ثلاثة على رجل أو امرأة 
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محصنة بأنها زنت ولو طابق الواقع ولو رأوه حقيقة اوک عند انهم گنو ©4 النور: ٠١‏ 
حقيقة شرعية هذه وإن كانت الحقيقة العرفية أو اللغوية فيما يطابق الواقع أنه صدق ولكنه في 
حقيقته الشرعية أنه كذب» ولا يجوز أن يوصف بالصدق» يعني يأتي المسحور إلى الساحر 
ويخبره بالتفصيل بما حصل له ويطابق الواقع فيما يقول له لا يجوز أن يقول له صدقت الوعيد 
الشديد على من أتى كاهئًا فصدقه في الحديث «فقد كفر بما أنزل على محمد» ومجرد الإتيان 
إليه لا تقبل له صلاة أريعين يومًا- نسأل الله العافية-. 

فمعهم من الكذب والفجور ما يبيّن أن الذي يخبرون به ليس عن ملك وليسوا بأنبياء . 

وانما هي عن شياطين يسترقون السمع. 

ولهذا لما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- لابن صيّاد «قد خبأتُ لك خبيئًا» وقال الدخ قال 
له النبي -صلى الله عليه وسلم- «اخسأ فلن تعد قدرك» يعني.. 

تعدو تعدو .. 

أحسن الله إليك. 

«فلن تعدو قدرك» يعني إنما أنت كاهن. 

المسترق الشيطان الذي استرق السمع» استرق بعض الكلمة النبي -عليه الصلاة والسلام- خبأ 
له الدخان» فخبأت لك خبيئًاء قال: الدخ على حسب ما بلغ المسترق الشيطان الذي استرق 
استرق بعض الكلمة؛ ما أمكنه حتى يأخذ الكلمة كاملة حتى رُمي بالشهاب» فهرب فقال له النبي 
-عليه الصلاة والسلام- «اخسأ فلن تعدو قدرك» لا تعلم الغيب» لن تعلم الغيب إنما أنت كما 
يفعله هؤلاء السحرة مع شياطينهم ويقرون إليهم بالكلمة كما تقر الدجاجة» كما جاء في بعض 
الأخبار فقد تكون الكلمة كاملة وقد تكون ناقصة بحسب ما يمكنه من الأمر. 

طالب: 152*200 


ايه ايه. 

وقد قال للنبي -صلى الله عليه وسلم- يأتيني صادق وكاذب» وقال أرى عرشا على الماء وذلك 
هو عرش الشيطان وبيّن أن الشعراء يتبعهم الغاوونء والغاوي الذي يتبع هواه وشهوته وإن 
كان ذلك مضرًا له في العاقبة فمن عرف الرسول وصدقه ووفاءه ومطابقته ومطابقة قوله 
لعمله علم علمًا يقينيًا أنه ليس بشاعر ولا كاهن, والناس يميزون بين الصادق والكاذب بأنواع 
من الأدلة حتى في المدعي للصناعات والمقالات كمن يدعي الفلاحة والنساجة والكتابة أو علم 
النحو والطب والفقه وغير ذلك. 
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نعم يوجد في أسواق المسلمين ممن يدعي الحرف والصناعات ومن يدعي أنه نجار ماهر أو 
صانع أو مزارع أو شيئًا من هذا ثم إذا وضع في مكان العمل وجد لا يحسن شيئًا يبين كذبه 
بذلك» وكذلك من يدعي الطب والفقه أيضًا مثل هؤلاء الذين يأتون بشهادات مزورة ويقدمونها 
للجهات للعمل بهاء فإذا مكنوا من العمل إذا ما عندهم شيء يفتضحون. 

والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لا بد أن يتصف الرسول بها وهي أشرف العلوم وأشرف 
الأعمال فكيف يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد 
والاثنين والثلاثة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري كما يعرف الرجل رضا 
الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه قد لا 
وهي ما يعرف عند أهل العلم بالقرائن والذي اختاره المؤلف رحمه الله وهو الذي عليه شيخ 
الإسلام وابن القيم وابن حجر وجمع من أهل العلم أن خبر الواحد في أصله يفيد الظنء ثم إذا 
احتفت به القرائن أفاد العلم كما في كلام المؤلف» لا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد 
والاثنين والثلاثة يعني كلها في حيز خبر الواحدء يعني ما لم تصل إلى حد التواتر قد يقترن بها 
من القرائن ما يحصل معه العلم الضروري وبهذا يقول شيخ الإسلام وابن القيم وابن حجر وجمع 
من أهل العلم» وفي المسألة طرفان أحدهما من يقول أنه يفيد القطع مطلمًا وهو قول الظاهريةء 
ومنهم من يقول أنه يفيد الظن مطلقًا ولا يرقى إلى القطع حتى يصل إلى التواتر» لكن لا هذا ولا 
هذا التوسطء خبر الواحد لا شك أن الواحد قد يعتريه ما يكون خبره وإن كان ثقة حافظًا ضابطًا 
ما يعتريه من الخطأ والوهم والنسيان وإذا وجد مثل هذا فإنه لا يمكن أن يقطع به» فقد حصل 
الوهم من ابن عباس ومن مالك نجم السنن ومن كثيرء ومن يعرى من الخطأ والنسيان؟ فإذا 
حصلت قرينة ترفد هذا الاحتمال الضعيف خلاص قطع به وجزم به» وهذا مثل ما قلنا اختيار 
شيخ الإسلام وابن القيم والشارح وابن حجر ولعل الشارح أخذه من بعض كتب ابن القيم. 


طالب: 570 

في أي شي؟ اين؟ 

E طالب:‎ 

ها كلم شيع الفا واين الم لكن ما عرد هر معزو تداك ؟ 
طالب : es‏ 
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كما قال تعالی: «(وكوكتة اریگ عرقتھ رد 4 محد: ٠.‏ ثم قال ونی لح نالقول » 


محمد: ٠٠‏ وقد قيل ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 
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وما ذكر عن خبر الواحد لا شك أن المبتدعة استغلوا مثل هذا الكلام وقالوا إن خبر الواحد لا 
يفيد إلا الظن» والظن لا يغني من الحق شينَاء فلا تثبت به العقائد مع أنهم يتفقون مع المحققين 
في أنه يجب العمل به في الفروع» وأهل التحقيق لا يفرقون بين أصول وفروع إذا صح الخبر 
وجب العمل به جميع أبواب الدين. 
فإن كان صدق المخبر وكذبه يُعلم.. 
إن أو إذا.. 
فإذا أحسن الله إليك. 
فإذا كان صدق المُخبر وكذبه يعلم بما يقترن به من القرائن فكيف بدعوى المدعي أنه رسول 
الله كيف يخفى صدق هذا من كذبه وكيف لا يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من 
الأدلة ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
الصادق البارٌ قال لها لما جاءه الوحي «إني قد خشيت على نفسي» فقالت كلا والله لا يخزيك 
الله أبدَا إنك لتصل الرحم وتصدقك الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين 
على نوائب الحق.. 
هذه دلائل وعلامات على أنه لا يُخزى ولا يُحزن لا يَحزنك في بعض الروايات وهي في 
الصحيحين في مسلم أصلاً وفي بعض روايات صحيح البخاري رواية أبي ذر لا يحزنك لأن 
لأنك متصف بصفات من لا يمكن أن يُخذل ويُخزى ويُحزن» وبها استدل ابن الدغنة على صدق 
أبي بكر وأنه لا يمكن أن يحصل له ما يسوءه لأنه اتصف بنفس الصفات التي اتصف بها النبي 
-عليه الصلاة والسلام-. 
فهو لم يخف من تعمد الكذب فهو يعلم من نفسه -صلى الله عليه وسلم- أنه لم يكذب وإنما 
خاف أن يكون قد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني فذكرت خديجة ما ينفي هذا وهو 
ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم وقد علم من سنة الله أن من جبله 
على الأخلاق المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه وكذلك قال النجاشي لما 
استخبرهم عما.. 
وقد عرض له عارض سوء وهو المقام الثاني أين المقام الأول؟ 
طالب: 110110 


ass طالب:‎ 


المقام الثاني أنه إيش؟ 
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عارض السوء الذي يعتريه في جسمه بقتل أو عقله بجنون أو ما أشبه ذلك. 
وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به.. 
طالب: a‏ 


إيه خشي» في بعض أصول الكتاب إني قد خشيت على نفسي» شف عندك ثلاثة في الأصول 
يعني في أصول شرح الطحاوية خشيت على عقليء والخشية على العقل من الجنون بلا شك 
وذكره بعض الشراح أكثر الشراح على هذا لكن لا شك أنه منكر. 

وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرأهم القرآن فقرؤوه عليه إن هذا والذي 
جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي -صلى الله عليه 


وسلم-.. 


جاءت موسى وعيسى وكلها في الصحيح. 

وكذلك ورقة.. 

قالوا لأن شريعة عيسى تابعة لشريعة موسى وإلا فورقة رجل قد تنصر كان يكتب الإنجيل 

بالعربية. 

وكذلك ورقة بن نوفل لما أخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- بما رآه وكان ورقة قد تنصر 

وكان يكتب الإنجيل بالعربية فقالت له خديجة أي عم. 

طيب إذا كتب الإنجيل بالعريية يصير قرآنا أو لا يصير قرآنا؟ يعني على قول الأشاعرة وأن 
لام الله واحدء كلامه واحد من جميع ما أنزله على البشرء واحد لكن تتغير اللغات إن كتب 

بالعربية صار قرآنا وان كتب بالعبرية صار توراة وان كتب بالسريانية صار إنجيلاء طيب ورقة 

بن نوفل لما يكتب الإنجيل بالعربية يصير مصحف يصير قرآنا؟ ولما قرأ عليه الرسول -عليه 

الصلاة والسلام- ما قرأ قال هذه عندنا في الكتاب الذي معي الذي كتبته بالعربية؟! هم يقولون 

الإنجيل إذا كتب بالعربية صار قرآنا واذا كتب بالسريانية صار إنجيلاء إذا كتب بالعبرية صار 

توراة» كلام الله واحد ما يتغيرء عندهم تكلم في الأزل ولا يتكلم خلاص ما صار يتكلم- تعالى الله 

عما يقولون- يعني هل لمثل هذا الكلام حظ لمن له أدنى عقل؟ معناه لسنا بحاجة إلى القرآن؟ 

نترجم الكتب السابقة ولسنا بحاجة إلى القرآن؟ الواقع يكذبهم حتى في عصرهم وفي وقتهمء الواقع 

يكذب لو أن الواقع صحيحا لقال ورقة بن نوفل: هذا معيء الكتاب الذي معه إنجيل مترجم 

بالعريية فيه سورة اقرأ بحروفهاء هل هذا صحيح؟ سبحان الله ما أدري أين عقول القوم؟! وفيهم 


أذكياء عباقرة» أوتوا ذكاء لكنهم- كما قال شيخ الإسلام- ما أوتوا زكاء» قال مما ينسب لعمر 
رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله: أين عقولنا حينما كنا نعبد التمرة فإذا جعنا أكلناها قال 
أخذها باريها. 

فقالت له خديجة أي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول فأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
هو بمنزلتها في النسب فهو ابن عمها لكن لكونه أكبر سنا ومن باب الأدب يقال للكبير يا عم. 
فأخبره النبي -صلى الله عليه وسلم- بما رأى فقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى 
وكذلك هرقل ملك الروم فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما كتب إليه كتابًا يدعوه فيه إلى 
الإسلام طلب من كان هناك من العرب وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة 
إلى الشام وسألهم عن أحوال النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأل أبو سفيان. 

أبا. 

أحسن الله إليك.. 

مكتوب أبو عندنا. 

أبا سفيان سأل هرقل أبا سفيان. 

فسأل أبا سفيان وأمر الباقين إن كذب أن يكذبوه فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار 
سألهم هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا لا. 


في الرواية الأخرى مَن مَلك. 

قال هل قال هذا القولٌ أحد قبله؟ 

القول القول. 

أحسن الله إليك. 

قال هل هذا القول أحد قبله؟ فقالوا لا وسألهم أهو ذو نسب فيكم. 

ستأتي الأجوبة عن هذه الأسئلة من كلام هرقل. 

وسألهم أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا نعم» وسألهم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما 
قال؟ فقالوا لا ما جرينا عليه كذباء وسألهم هل اتبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ فذكروا أن 
الضعفاء اتبعوه وسألهم هل يزيدون أم ينقصون؟ فذكروا أنهم يزيدون وسألهم هل يرجع أحد 
منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ فقالوا لا وسألهم هل قاتلتموه؟ قالوا نعم وسألهم 
عن الحرب بينهم وبينه؟ فقالوا يدال علينا مرة وندال عليه أخرى. 

يعني يغلبنا مرة ونغلبه أخرى سجال. 

وسألهم هل يغدر؟ فذكروا أنه لا يغدر وسألهم بماذا يأمركم فقالوا يأمرنا أن نعبد الله وحده لا 
نشرك به شيئًاء وينهانها عما كان يعبد آباؤنا ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة وهذه 
أكثر من عشر مسائل. 
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في بعض الروايات والصدقة بدل الصدق. 

ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلة فقال. 

المسائل. 

أحسن الله إليك. 

ثم بين لهم ما في هذه المسائلٍ من الأدلة. 

لأنه مقترن ب(ال). 

فقال سألتكم هل كان في آبائه من ملك فقلتم لاء قلت لو كان في آبائه ملك لقلت رجل يطلب 
ملك أبيه. وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله فقلتم لاء فقلت لو قال هذا القول أحد قبله 
لقلت رجل ائتم بقول قيل قبله» وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فقلتم 
لاء فقلت قد علمت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله وسألتكم 
أضعفاء الناس يتبعونه أو أشرافهم فقلتم ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل يعني في أول أمرهم. 

وهذا في الغالب والا فأبو بكر أول من آمن من أشرافهم. 

ثم قال وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون فقلتم بل يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم. 

والعطف ب(أم) بعد (هل) لا يجوز عند جمهور أهل العريية؛ لأنه لا يعطف بها إلا بعده همزة 
تسوية لكن لعله من تصرف الرواة أو على قول من يجيز ذلك كما في حديث جابر «هل تزوجت 
بكرًا أم ثييًا؟». 

وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سُخطة له بعد أن يدخل فيه فقلتم لاء وكذلك الإيمان إذا 
خالطت بشاشته القلوب لا يسخطه أحد. 

يعني إذا تمكن من القلوب لا يرتدء لكن من لم يتمكن الإيمان في قلبه يحصل له نوع زيغ وردة 
وما أشبه ذلك لثلا يقال إنه ارتدء بعده -عليه الصلاة والسلام- وفي عهده في وقته ارتد بعضهم 
لكن مع ذلك هؤلاء لم تخالط بشاشة قلوبهم بشاشة قلوبهم الإيمان. 

وهذا من أعظم علامات الصدق والحق فإن الكذب والباطل لا بد أن ينكشف في آخر الأمر 
فيرجع عنه أصحابه ويمتنع عنه من لم يدخل فيه والكذب لا يروج إلا قليلاً ثم ينكشف وسألتكم 
كيف الحرب بينكم وبينه فقلتم إنها دول وكذلك الرسل تبتلى وتكون العاقبة لها قال وسألتكم 
هل يغدر؟ فقلتم لا وكذلك الرسل لا تغدر وهو لما كان.. 

وهذه الأسئلة وهذه التعقيبات تدل على عقل راجح؛ وعرف وتيقن من صدق النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ومع ذلك غلب عليه الكتاب أراد أن يسلم وهم أن يدخل في الإسلام فشح بملكه حاصوا 
عليه حيصة حمر الوحش فخاف على ملكه»ء وقال إنما قلت ما قلت لأختبر ثباتكم» وكتب للنبي 
-عليه الصلاة والسلام- وهو في غزوة تبوك يبين له أنه آمن وأسلم على خفية من قومه فقال 
«كذب هو على نصرانيته». 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
وهو لما كان عنده من علمه بعادات الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم 
لا يغدرون علم أن هذه علامات الرسل وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء 
والضراء لينالوا درجة الشكر والصبر كما في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال «والذي نفسي بيده لا يقض الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرًا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن 
إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرًا له» والله تعالى قد بين 
في القرآن ما في إدالة العدو عليهم يوم أحد من الحكمة فقال 
ولا هوا ولا روا ونم لكوت إن كى مُؤْمِنِينَ(#45 آل عمران: ١١4‏ الآيات وقال تعالى 
9# الم ل ييب الاس نيرآ أن يقُولوأامَكاوَهْمْلَأيَتَمونَ 65 العنكبوت: ١‏ - ۲ الآيات إلى غير 
ذلك.. 
في أوقات السعة المسألة سهلة» كل يدعي الإيمان ويدعي ويتظاهر به لكن المحك إذا جاءت 
المضايق وجاء البلاء هل يصبر الإنسان ويزداد إيمان وطمأنينة ويقينا أو يتغير وبتخلف إيمانه 
ويذهب يقينه ويكون مجرد دعوى :3 حب الاس ان بارا ان قولواء اما وهم لافنا)4 العنكبوت: ١‏ 
- ۲ لا بد من الفتنة واللّه المستعان. 
إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على سنته في الخلق وحكمته التي بهرت العقول قال 
وسألتكم عما يأمر به فذكرتم أنه يأمر أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئًا ويأمركم بالصلاة 
والزكاة والصدق والعفاف والصلة وينهاكم عما كان يعبد آباؤكم وهذه صفة نبي وقد كنت أعلم 
أن نبيًا يبعث ولم أكن أظنه منكم ولوددت أني أخلص إليه ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت 
إليه وإن يكن ما تقول حمقًا فسيملك موضع قدميّ هاتين وكان المخاطّب. 
وقد ملك وان كان بعد وفاته لكن دينه غلب عليهم -عليه الصلاة والسلام- . 
وكان المخاطب بذلك أبو سفيانٍ بن حرب. 
أبو سفيانَ أبو سفيانَ بنُ. 
أحسن الله وكان المخاطب بذلك أبو سفيانَ بِنُ حرب وهو حينئذٍ كافر من أشد الناس بغضًا 
وعداوة للنبي -صلى الله عليه وسلم-. 
ولم يستطع أن يكذب لئلا يؤثر عنه الكذب؛ لأن العرب بما جُبلوا عليه وفطروا عليه يريأون 
بأنفسهم عن الأخلاق الرديئة والدنيئة ومنها الكذب بل من أسوئها الكذب فخاف أن يُؤثر عنه 
كذب» ووجد فرصة في قوله ونحن منه في مدة يعني في هدنة وما ندري ما هو صانع» هذه 
فرصة يعني إنه والا تعرف ما هو صانع أنه صاحب وفاء وليس بصاحب غدر ولا خلل بالعهود 
والمواثيق لكن قال هذه فرصة ندخل فيها ما نستطيع إدخاله. 
قال أبو سفيان بِنُ حرب فقلت لأصحابي ونحن خروج لقد أمِر أمر ابن أبي كبشة. 


جنر 
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أمر أمر ابن يعني عظم أمره وشأنه. 
لقد أمر أمر بن أبي كبشة إنه ليعظمه ملك بني الأصفر. 
وهم الروم. 
ومازلت موقنًا بأن أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- سيظهر حتى أدخل الله عليّ الإسلام وأنا 
كاره. 
يعني في الفتح في عام الفتح دخل قهرًا في الإسلام ثم بعد ذلك أسلم وآمن وحسن إسلامه ووقر 
الإيمان في قلبه. 


جد غير معروف. 


أحد الكنى كنى بعض أجداده أبو كبشة» كنية بعض أجداده أبو كبشة فهم لا يذكرون شخصا 
معروفا إذا طعنوا فيه أو تكلموا فيه أو تنقصوا النبي -عليه الصلاة والسلام- من أجله رد عليه 
يأتون إلى لقب أو كنية غير مشهورة ولا معروفة بحيث إذا سمع يسكت. 

eons طالب:‎ 

أو شبيه يريدون أن يلحقوه بشخص حقير في.. ولو لم ينتسب إليه من باب التحقير. 

ومما ينبغي أن يعرف أن ما يحصل في القلب بمجموع أمور قد لا يستقل بعضها به بل ما 
يحصل للإنسان من شبع وري وشكر وفرح وغم بأمور مجتمعة لا يحصل ببعضها لكن ببعضها 
قد يحصل بعض الأمور وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصل للقلب نوع ظن. 
يعني هذا في الأصل يحصل نوع ظنء يعني الاحتمال راجح لصدق المخبر» يعني لو جاءك 
شخص يقول قدم فلان وهو ثقة عندك صادق خبره صحيح لكن تستطيع أن تحلف أنه حضر 
قدم بمجرد بإخبار فلان ألا يحتمل أنه وهم؟ رأى شخصا يشبهه أو قبل خبر شخص آخر وإن 
كان ثقة لكن إذا جاء آخر ثقة وقال حضر فلانء أنا رأيت فلانا تقوى الخبرء إذا جاء ثالث 
خلاص لم يعد لك حق أن تنكر هذا الخبر. 

ثم الآخر يقويه إلى أن ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك الأدلة على الصدق والكذب 
ونحو ذلك وأيضًا فإن الله سبحانه.. 

يكفي بركة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 649 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


سم 
هذا يقول لماذا قال ورقة والنجاشي موسى ولم يقولا عيسى حينما قال هذا الناموس الذي أنزل 
على موسى؟ 


يقول الشراح؛ لأن شريعة عيسى متممة لشريعة موسى ومكملة فهو تابع له في شريعته وإن كان 
رسول من أولي العزم كما هو معلوم» لكن الشريعة متممة مع أنه جاء في بعض الروايات كما 
ذكر ابن حجر وغيره هذا الناموس الذي أنزل على عيسى. 

يقول ذكرتم في شرح اللؤلؤ المكنون أن خبر الواحد يفيد اليقيني بالقرائن يقول ذكرتم في 
التعليق على الموافقات أن خبر الواحد يفيد العلم لو لم يستند إلى قاعدة مقطوع بها. 

ما أدري عن كلام صاحب الموافقات وما أدري ما ظرفه لكن المحقق أن خبر الواحد في أصله 
لا يفيد إلا الظن فإذا احتفت به قرينة ارتفع إلى إفادة القطعء فالواحد وإن كان ثقة عدلا ضابطا 
متقنا فإنه لا يعرى من الخطأ والنسيان وليس بمعصوم» هذا وان كان الاحتمال ضعيقًا إلا أنه 
موجودء قد وهم ابن عباس وجمع من الصحابةء وهم أيضًا مالك نجم السنن فمن دونه من باب 
أولى»ء وهذا الاحتمال يجعل الخبر لا يُقطع به بحيث يكون نتيجته مائة بالمائة» لو قال لك أوثق 
الناس عندك زيد حضر تحلف أن زيدا حضر؟ هذا خبر من صادق من ثقة صحيح ملزم 
بالعمل» لكن مع ذلك لا يُقطع به» شيخ الإسلام يقرر أن خبر الواحد إذا احتفت به القرينة يفيد 
القطع؛ لأن هذه القرينة صارت في مقابل هذا الاحتمال المرجوح فارتفع هذا الاحتمال ومثله ابن 
القيم في الصواعق وابن حجر في النخبة وغيرها من مصنفاته وكذلك الطحاوي وهو يعتمد على 
كلام شيخ الإسلام وابن القيم كما هو معروءف وليس في ذلك وسيلة ولا ذريعة ولا مستمسك 
للمبتدعة الذي يقولون أن خبر الواحد مادام لا يفيد القطع وانما يفيد الظن والظن لا يغني من 
الحق شيئًاء كيف نثبت العقائد بخبر لا يفيد إلا الظن هذا الكلام ليس بصحيح» كما تثبت 
الصلاة والزكاة بخبر الواحد وهذا متفق عليه حتى عندهم أنه إذا صح الخبر وجب العمل به 
فكذلك العقائد» فالشرع كما يقول أهل العلم متساوي الأقدام والظن وإن جاء عنه أنه لا يغني من 
الحق شينًا وجاء عنه أنه أكذب الحديث» لكن جاء إطلاقه فيما يوازي المقطوع به المجزوم به :7 
لبن يَظنُونَأتهُم مُكَْوْارَبم 0 البقرة: ٤٠١‏ وإطلاقه في الاصطلاح على الاحتمال الراجح» وأهل العلم 
يقررون أن جل الأحكام مبنية على غلبة الظن وإذا ثبت الخبر لا كلام لأحد وان لم يصل إلى 
درجة التواتر. 


هذا يسأل عن حديث مر في أضواء البيان فيترك في وقته.. سم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 
وأيضًا فإن الله سبحانه أبقى في العالم.. 

اقرأ الجملة التي قبلها وكذلك العلم.. 

وكذلك العلم بخبر من الأخبار فإن خبر الواحد يحصّل للقلب نوع ظن ثم الآخر يقويه إلى أن 
ينتهي إلى العلم حتى يتزايد ويقوى وكذلك الأدلة على الصدق والكذب ونحو ذلك وأيضًا.. 

هذا يوضح ما ذكرناه قبل من القرائن التي ذكرها أهل العلم أن يكون الخبر مشهورًا جاء من طرق 
متباينة سالمة من القوادح والعلل ولو لم يصل إلى درجة التواتر ومنها أن يتداوله الأئمة فلايزال 
يرويه إمام عن إمام لأن تداول الأئمة يكون فيه نوع تمحيص للأخبار ورواتها إلى غير ذلك من 
القرائن التي ذكروها. 

وأيضًا فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه والمؤمنين من الكرامة 
وما فعلوا بمكذبيهم من العقوبة كتواتر الطوفان وإغراق فرعون وجنوده ولما ذكر سبحانه 
قصص الأنبياء نبيًا بعد نبي في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده يقول 
في آخر كل.. في آخر كل قصة إن لك ية واا کم زمرت © ويك لامر التي © 4 
الشعراء: ۸ - 5.. 

القصص المشهورة المتواترة المستفيضة التي أشار المؤلف إلى بعضها هذه لا يختلف فيها اثنان 
لا من المسلمين ولا من غيرهم كل يقريها ويعترف بهاء فالقصص التي تشتهر في الآفاق 
ويتداولها الناس ويتناقلونها لا شك أنها ملزمة بتصديقهاء الله- جل وعلا- يعبر عن الأخبار 
المقطوع بها وهي أخبار بالرؤية لأنها بمنزلة الرؤية البصرية في الثبوت كما قال- جل وعلا- :7 
أل ر كيف قعل ربك صي الفيلٍ )4 الفيل: ١‏ هو ما رأى الرسول -عليه الصلاة والسلام- هو ما 
أى وإنما بلغه بطريق ملزم بلغ به حد التواتر فهو مقطوع به كالمرئي <١‏ أل رمَا * 
الفجر: ٦‏ كذلك؛ ولذا ينزَّل الخبر المقطوع به المجزوم به منزلة المرئي بالعين وإن كان في الأصل 
أن ليس الخبر كالمعاينة» لكن الخبر إذا وصل إلى حد ملزم بحيث لا تستطيع النفس التردد فيه 
ولا إنكاره فهو مثل الخبر المرئيء وفي قوله -عليه الصلاة والسلام- لمن سألته عن المرأة إذا 
احتلمت قال «نعم» إذا هي رأت الماء » هل يلزم من ذلك أن تكون رأته بعينهاء يعني ما تغتسل 
ولا يغتسل المحتلم من الذكور والإناث حتى يروا بأعينهم» يعني الأعمى ما عليه غسل إِذَاء 
فالخبر المقطوع به لا شك أنه مثل المرئي في القطعية «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» يعني 
لو جاءك ثقات وقالوا حصل كذا وكذا في المكان الفلاني تقول والله ما أقدر لا أستطيع أن أنكر 
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حتى أراه بنفسي بعيني ليس بصحيح وإن روج بعضهم في الأيام الأخيرة الذين يقللون من شأن 
الأمر بالمعروف ويريدون القضاء عليه» يقول لا يجوز لك أن تنكر حتى ترى بعينك» الرسول 
يقول «من رأى» والله المستعان. 
وبالجملة فالعلم بأنه كان في الأرض من يقول إنه رسول الله وأن أقوامًا اتبعوهم وأن أقوامًا 
خالفوهم وأن الله نصر الرسل والمؤمنين وجعل العاقبة لهم وعاقب أعداءهم هو من أظهر 
العلوم المتواترة وأجلاها ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من 
الأمم من ملوك الفرس وعلماء الطب كبُقراط وجالينوس وبطليموس وسقراط وأفلاطون وأرسطوا 
وأتباعه.. 
مع أن نقل أخبار هؤلاء وصلت إلى حد بحيث من أتكرهم عد إنكاره ضرب من الجنون؛ لأنهم 
ثبتت أخبارهم وجاءت أخبارهم من جميع الأقطار وفي كل الأقطار وتداولها الناس من المتقدمين 
والمتأخرين وثقلت أقوالهم فاستقرت في النفوس» هذا إذا كان هؤلاء الذين لا شأن لهم يذكر في 
مقابل شأن الأنبياء والمصلحين» فلا مجال لإنكار إرسال الرسل ولا إنكار فرد من أفراد الرسل إن 
اشتهرت أخبارهم الذين يجب الإيمان بهم على التعيين لا ينكرهم أحد حتى من غير المسلمين؛ 
يعرف أن الله- جل وعلا- أرسل رسلا ودعوا الناس اشتهرت أخبارهم. 
ونحن اليوم إذا علمنا بالتواتر من أحوال الأنبياء وأوليائهم وأعدائهم علمنا يقينًا أنهم كانوا 
صادقين على الحق من وجوه متعددة منها أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان 
أولئك وبقاء العاقبة لهم ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم. 
يعني أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار وهو محصور 
قبل أن ينتشر أمره وقبل أن تشتهر دعوته وقبل أن يستجيب قومه له» وحصل ما أخبر به -عليه 
الصلاة والسلام- هذا دليل على ماذا؟ الأمر الثاني أن سيرته وسنته وهديه وسمته على طريقة 
واحدة ما لف يمينا ولا يسارا ولا في قضية واحدة» هل يستطيع إنسان بذكائه وحرصه وحيطته أن 
ألا يزل ولا مرة؟! لا يمكن إلا أنه مؤيد من عند الله- جل وعلا-. 
ومنها ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك عدوهم إذا عرف الوجه الذي حصل عليه كغرق 
فرعون وغرق قوم نوح وبقية أحوالهم عرف صدق الرسلء ومنها أن من عرف ما جاء به 
الرسول من الشرائع وتفاصيل أحوالها تبين له أنهم أعلم الخلق وأنه لا يحصل مثل ذلك من 
كذاب جاهل وأن فيما جاؤوا به من الرحمة والمصلحة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما 
ينفعهم ومنع ما يضرهم ما يبيّن أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية الخير والمنفعة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- في جميع شريعته لا تجد هناك بابا من أبواب الخير إلا دل 
الأمة عليه ولا بابا واحدا من أبواب الشر إلا حذرها منه بطريقة متسقة لا تفاوت فيهاء لا تجده 
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يشدد في باب من الأبواب وهو لا يستحق التشديد» ولا تجده يتساهل في باب من الأبواب وهو 
مستحق للعناية والتأكيد. 
ولذكر دلائل نبوة محمد -صلى الله عليه وسلم- من المعجزات وبسطها موضع آخر وقد 
أفردها الناس بمصنفات كالبيهقي وغيره. 
نعم وأبي نعيم والماوردي له دلائل النبوة وأعلام النبوة ألفوا في هذا الشيء الكثير وفي ثنايا كتب 
السيرة أشياء» وهناك المعجزات قد ألف فيها كتب والشمائل وهي بحد ذاتها كتب دعوة من خلال 
أخلاقه وشمائله -عليه الصلاة والسلام- لا يجد الإنسان مفرا من أن يجد المحبة التامة لهذا 
الشخص محمد -عليه الصلاة والسلام- إذا قرأ في سيرته وشمائله -عليه الصلاة والسلام- 
والكتب موجودة منها المختصر المناسب للمستعجل ومنها المتوسط ومنها المبسوط إلى غير 
ذلك. 
بل إنكار رسالته -صلى الله عليه وسلم- طعن في الرب تبارك وتعالى. 
نعم» لأنه زعم أنه مرسل من الله- جل وعلا- واستمر على ذلك ثلاثا وعشرين سنة والله- جل 
وعلا- يؤيده وينصره في مواقفه كلها ومع ذلك يكون كاذبا عليه» هذا طعن في الله- جل وعلا- 
أن يؤيد وبنصر من يكذب عليه؛ -عليه الصلاة والسلام-. 
ونسبته إلى الظلم والسفه- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- بل جحد للرب بالكلية وإنكار وييان 
ذلك أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادق بل ملك ظالم فقد تهيأ له أن يفتري على الله 
ويتقوّل عليه ويستمر حتى يحلل ويحرم ويفرض الفرائض ويشرع الشرائع وينسخ الملل 
ويضرب الرقاب ويقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق ويسبي.. 
هم أهل الحق لو لم تنسخ شرائعهم» ولو لم يحرفوا هذه الشرائع هم في الأصل أهل الحقء لكن 
مادام نسخت شرائعهم بشريعته -عليه الصلاة والسلام- انتهى أمرهم» فيدعون إلى الإسلام وإلى 
اتباعه -عليه الصلاة والسلام- والإيمان به إن أجابوا والا ضريت رقابهم. 
ويسبي نساءهم ويغنم أموالهم وديارهم ويتم له ذلك حتى يفتح الأرض وينسب ذلك كله إلى 
أمر الله له به ومحبته له والرب تعالى يشاهده وهو يفعل بأهل الحق وهو مستمر في الافتراء 
عليه ثلانًا وعشرين سنة وهو مع ذلك كله يؤيده وينصره ويعلي أمره ويمكن له من أسباب 
النصر الخارجة عن عادة البشر وأبلغ من ذلك أنه يجيب دعواته ويهلك أعداءه ويرفع له ذكره 
هذا وهو عندهم في غاية الكذب والافتراء والظلم فإنه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل شرائع 
أنبيائه ويدلها وقتل أولياءه واستمرت نصرته عليهم دائمًا والله تعالى يقره على ذلك ولا يأخذ 
منه باليمين ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا لا صانع للعالم ولا مدبر ولو كان له مدبر 
قدير حكيم لأخذ على يديه ولقابله أعظم مقابلة وجعله نكالاً للصالحين إذ لا يليق بالملوك غير 
ذلك فكيف بملك الملوك وأحكم الحاكمين. 
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يعني لو قَدّر هذا في الملوك من أهل الدنيا من اتخذ وزيرًا يعينه على الملكء هذا في الأصل 
وينصح له» ثم صارت سيرة هذا الوزير بالعكس تمامًا يكذب عليه وينصب وبؤذي الناس باسمه 
ويتسلط عليهم باسمه وبلبس عليهم ويثير الناس عليه وهو ساكت سنين ماذا يقال في هذا الملك؟ 
هذا ليس بملك هذا لا شك أنه إما مختل العقل وإما أنه دعي ليس بملك إنما موضوع صورة أمام 
الناس وليس بملك في الحقيقة» وقد وجد من نصب كالتمثال أمام الناس هذا موجود في القديم 
والحديث» يوجد من يتخذ ذريعة وتفعل الأفاعيل باسمه وهو مجرد رسم لا يحرك ساكنا والتصرف 
بيد غيره هذا لا يستحق أن يسمى ملكا. 
طالب: Raa‏ 


إيه لكن التغلب والتسلط كله بأمر الملك ما يتغلبون على خلاف مراده» والتسلط من قبل بعض 
الجهات على بعض إن كانوا كفارا فبسبب ما كسبت أيديهم كما هو معلوم» وإن سلطت أمة 
مسلمة على كافرة فهذا هو الأصل وهذه السنة الإلهية لتدخلها في دين الله وان كان العكس 
فبسبب إعراض الأمة المسلمة عما أمرت به وتخليها عن دينه فهذه قوارع يحتاج إليها المسلمون 
في كل فترة من الفترات إذا أعرضوا عن دينهم ليردوا إلى جادة الصواب. 

ولا ريب أن الله تعالى قد رفع له ذكره وأظهر دعوته والشهادة له بالنبوة على رؤوس الأشهاد 
في سائر البلاد ونحن لا ننكر أن كثيرًا من الكذابين قام في الوجود وظهرت له شوكة ولكن لم 
يتم أمره. 

ظهر كما أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه يوجد ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه 
نبي ومنهم من طالت مدته وكثر أتباعه لكن في النهاية اكتشف أمره واضمحل وزال وزالت دعواه 
وبان للناس كذبه» ومنهم من قضي عليه في وقته حتى أن بعض النساء ادعت النبوة. 

ولكن لم يتم أمره ولم تطل مدته بل سلط الله عليه رسله وأتباهم فقطعوا دابره واستأصلوه هذه 
سنة الله التي قد خلت من قبل حتى إن الكفار يعلمون ذلك. 

يعني من المقعّد والمستقر في عند أهل العلم أنه لا يستطيع إنسان أن يكذب على الناس طول 
الوقت» لا يستطيع أن يكذب على جميع الناس ولو في وقت يسير لا بد أن يكذب» ويستطيع أن 
يكذب على جمع من الناس يعني يتبعه أناس يصدقونه إلى أن يموت ويرثه جيل آخر كما هو 
في رؤوس المبتدعة البدعة المكفرة» استطاع بعضهم أن يكذب ويلبس على بعض الناس لا على 
جميع الناس وطالت المدة» أما من يستطيع أن يكذب على جميع الناس وبروج عليهم الإشاعات 
فهذا لن تطول مدته قطعًاء فلا يجتمع الجمع مع طول المدة» قد يحصل على نفر يسير وتطول 
المدة وهذا موجود في رؤوس المبتدعة المرتزقة كما هو شأن رؤوس الجهمية ورؤوس الرافضة 
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وغيرهم» كذبوا على الناس وروجوا عليهم ودجلوا وسبب ذلك أنهم مسرتزقون» لكن ليس على 
جميع الناس» لا بد أن يكون في جمهور العالمين من يكذبهم ويكشف دجلهم لكن يلبسون على 
الغوغاء أما من استطاع أن يروج شائعة فلن تطول مدته قطعًا. 
قال تعالى: (١‏ آم یقولوت شاع ر ریس بو لمن )فل تربصو انی مَحَكم ير المت ر یمین )4 الطور: ٠١‏ - 
.۳١‏ 
هم يتريصون ينتظرون ربب المنون التي تكشف واقعه وتقضي عليه وتقطع دابره -عليه الصلاة 
والسلام- على زعمهم. 
أفلا تراه يخبر أن كماله وحكمته وقدرته تأبى أن يقر من تقول عليه بعض الأقوايل بل لا بد أن 
يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك سنته في المتقوّلين عليه وقال تعالى: ١١‏ بتو َأدرَكعَكَائ 
كَدِبَيا نكلتمي رَعََكلِكَ 4 الشورى: ۲٤‏ وهنا انتهى جواب الشرط ثم أخبر خبرًا جازمًا غير معلق 
أنه يمحو الباطل ويحق الحق وقال تعالى # وَمَائَدَُا َه حَقّ رولد قا لوا ما آذرل آنه عل بر سىء 4 
الأنعام: 1١‏ فأخبر سبحانه أنه من نفى عنه الإرسال والكلام لم يقدره حق قدره وقد ذكروا فروقًا 
بين النبي والرسول وأحسنها أن من نبأه الله بخبر السماء إن.. 
إن أمره. 
إن أمَره أن يبلغ غيره فهو نبي رسول وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول 
فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً ولكن الرسالة أعم من جهة 
نفسها فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف الرسل فإنهم لا 
يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر.. 
وغيزهم وغيزهم. 
أحسن الله إليك. 
فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرّهم بل الأمر بالعكس فالرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من 
جهة أهلها وإرسال.. 
يقول المؤلف ذكروا فروقا بين النبي والرسول فذكر الفرق المشهور بين أهل العلم» وهو أن النبي 
من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه» والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه» وأورد عليه بأن 
الأنبياء يدعون الناس فليسوا بأقل شأنًا من الدعاة الأتباع الذين يبلغون رسالات الله والا فآدم 
عليه السلام الذي لم يقل أحد إنه رسول وفي حديث الشفاعة لما جاؤوا إلى نوح أنت أول الرسل 
ومع ذلك دعا أولاده ما تركهم من غير دعوة وغير ذلك» فلوحظ على هذا التفريق» ومنهم من 
يقول أن الرسول من يأتي بشرع جديدء والنبي يأتي شرعه مكملا لشرع من سبقه» لكن أورد عليه 
مثل عيسى عليه السلام الذي كمّل شريعة موسىء ومنهم من يقول الرسول من بعث إلى قوم 
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مكذبين بشرع جديد والنبي يبعث إلى قوم موافقين يجدد لهم دينهم إلى غير ذلك من الأقوال شيخ 
الإسلام له كلام في النبوات ذكر في التعليق عندك هو والا..؟ 
إيه نعم. 
اقرأه. 
ويرى شيخ الإسلام في كتاب النبوات أن النبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبئ بما أنبأ الله به فإن 
أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول وأما إذا كان يعمل 
بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول.. 
يعني يخرج بذلك عيسى عليه السلام أنه أرسل برسالة مكمّلة لشريعة موسى ليست بمستقلة لكنها 
متممة ومع ذلك أرسل إليهم وأمر بتبليغ هذه الرسالة إلى قومه الذين هم بعد موسى عليه السلام؛ 
فهو رسول ولا يرد عليه ما جاء في الإيرادات على التعريف الذي قبله. 
قال تعالى: م« وَبَآرَسَلئَا كبك نشول ىإ لاإ امئاق لطن ف ميد 4 الحج: ٥۲‏ وقوله 
من رَسُولِوَلَاتِيِ 4 الحج: ٠١‏ فذكر إرسالاً يعم النوعين وهو قد خص أحدهما بأنه رسول فإن 
هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح وقد ثبت في 
الصحيح أنه أول رسول بُعث إلى أهل الأرض وقد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس عليهما 
السلام وقبلهما آدم كان نبيًا مكلمّاء قال ابن عباس كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
الإسلام فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه ويأمرون به المؤمنين الذين عندهم 
لكونهم مؤمنين به كما يكون أهل الشريعة الواحدة يقبلون ما يبلغه.. ما يبلّغه العلماء عن 
الرسول وكذلك أنبياء بني إسرائيل يأمرون بشريعة التوراة وقد يوحى إلى أحدهم وحي خاص 
في قصة معينة ولكن كانوا في شرع التوراة كالعالم الذي يفهم.. الذي يفهمه الله في قضية 
معنى يطابق القرآن كما فهّم الله سليمان حكم القضية التي حكم فيها هو وداود فالأنبياء 
ينبئهم الله فيخبرهم بأمره ونهيه وخبره وهم ينبئون المؤمنين بهم ما أنبأهم الله به من الخبر 
والأمر والنهي فقوله # وَمَآأرَْلْمَامن قَبَيِكَمِنْرسُولِوْلَاتيِ # الحج: ٠١‏ دليل على أن النبي مرسل 
ولا يسمى رسولاً عند الإطلاق لأنه لم يرسّل إلى قوم بما لا يعرفونه بل كان يأمر المؤمنين بما 
يعرفونه أنه حق كالعالم ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «العلماء ورثة الأنبياء» 
وليس من شرط الرسول أن يأتي بشريعة جديدة فإن يوسف كان رسولاً وكان على ملة إبراهيم 
وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة قال تعالى عن مؤمن آل فرعون وَلَمَدَ 
جاءَ ڪم وف من َل يلدت فا زل في مسا ج ڪم بو دا هك لشم کن يعت لمن بدو 
رسو غفر: 4" وقال تعالی 6 او سیکا یک کا یسال وچ و من بعرو اوک تا إل اجيم 
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يقول المؤلف رحمه الله بعد ذلك فالرسول أخص من النبي فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول» 
ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها؛ لأنها لا تختص بالمرسل كما تختص النبوة بالمنبأ بل تتعداه 
إلى غيره» فهي أعم من حيث المتعلّق ولكن الرسالة أعم من جهة نفسها فالنبوة جزء من الرسالة 
لأن الوظيفة تنقسم إلى قسمين وحي فيه شرع وأيصًا هذا الوحي أرسل به إلى غيره» فالنبي له 
منها القسم الأول والرسول له قسمان» فالنبوة جزء من الرسالة إذ الرسالة تتناول النبوة وغيرها 
بخلاف الرسل فإنهم لا يتناولون الأنبياء وغيرهم بل الأمر بالعكس» فالرسالة أعم من جهة نفسها 
وأخص من جهة أهلها؛ لأنا إذا اعتبرنا كما جاء في حديث أبي ذر أن الأنبياء جمع غفير مائة 
وأربعة عشر آلف أو أكثر أو أقلء والرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر كلهم داخلون في العدد الكبير 
لأنهم كلهم أنبياء وزيادة» بينما الأنبياء الجم الغفير لم يرسل إلى قومهم منهم إلا النزر اليسير 
الذين هم الرسل. 

وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه وخصوصًا محمدًا -صلى الله عليه وسلم- كما قال 
تعالى: ۾ لقڌ من لَه عل ألْمؤْمِننَ إِذ بعت فيم رسو من شيم نوأ ليم ايده وركيم ومهم 
آل کک ب وال مه ون انوا من قبل لَفى صَكلٍ مون (59) آل عمران: 174. 

وأي منة أعظم من الله- جل وعلا- على الخلق ببعثة محمد -صلى الله عليه وسلم- كانوا أعداء 
متناحرين يقتل بعضهم بعضًا ولا يأمن بعضهم على نفسه من بعضء ثم جاء الله بهذا الرسول 
النبي الأمين الذي وحد كلمتهم وجمع صفهم وجعلهم إخوة هذه أعظم المنن وأعظم النعم 38 وما 
أرَسَلََك إِلَسَمَدلصَكَي )£ الأنبياء: ٠١١‏ وإذا كان وجود العالم رحمة بين الناس والآجري في 
أخلاق العلماء مثّل لوجود العالم بين الناس بقوم ساروا في طريق مهلكة فيها أودية وسباع 
وحيّات وعقارب في ليلة مظلمة» يسيرون تائهين إن سلم من السبع ما سلم من الشجرة» ما سلم 
من الحيةء ما سلم من كذاء والناس سائرون في هذا الخندق وفي هذا الوادي وفي هذا الشعيب» 
ثم يأتي شخص لهم معه بسراج مصباح وبنور عليهم ويمشي بهم إلى أن يخرجوا من هذا الوادي 
هذا ما له عليهم معروف ما له عليهم فضل أليس نعمة أرسله الله عليهم؟! يقول هذا العالم بينهم 
فكيف بالرسول اللهم صل على محمد.. 

وقال تعالى: « وَمَآرسَآك ةنع 437 الأنبياء: ٠١‏ قوله وأنه خاتم الأنبياء قال تعالى 
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نعم هو الشيء الذي يشد على ما يحتاج إلى شد بحيث لا يزاد عليه ولا ينقص منهء مثل الختم 
الختم على الكتاب من أجل ماذا؟ أن يؤمن من أن يزاد عليه ويزور فيه» الله جل وعلا ختم 
الرسالات بمحمد -عليه الصلاة والسلام- فلا نبي بعده. 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر». 
الأنبياء مثل الأنبياء . 
«مثلي ومثل الأنبياءِ كمثل قصر أحسن بنيانه وترك منه موضع لبنة فطاف به النظار 
يتعجبون من حسن بنائه إلا موضع تلك اللبنة لا يعيبون سواها فكنت أنا سددت موضع تلك 
اللبنة ختم بي البنيان وختم بي الرسل» خرجاه في الصحيحين. 
يعني خرجاه بمعناه والا هذا ليس لا البخاري ولا مسلم. 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي يمحو الله بي 
الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميّ وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي». 
يعني الذي يأتي عقب الناس يعني بعدهم والمراد بهذا الأنبياء والرسل. 
وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.. 
في الحديث الصحيح في البخاري ومسلم وغيرهما في صحيفة همام نحن الآخرون السابقون يوم 
القيامة» نحن الآخرون يعني بالنسبة للأمم» ونبينا آخر الأنبياء -عليه الصلاة والسلام- لكننا يوم 
القيامة نحن السابقون. 
وفي صحيح مسلم عن ثوبان قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «وانه سيكون من أمتي 
كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم الأنبياء وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي» الحديث 
ولمسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع 
الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورًا ومسجد وأرسلت إلى الخلق 
كافة وختم بي النبيون». 
الخصائص التي خص بها النبي -عليه الصلاة والسلام- ومن بعده أمته لشرفه وكرمه على الله 
جل وعلا كثيرة وألفت فيها الكتب ومن أوسعها الخصائص النبوية للسيوطي مطبوع في ثلاثة 
مجلدات» ومنها ما ذكر في الحديث الصحيح «فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم» 
يعني الكلام المختصر المفيد المشتمل على معاني كثيرة «ونصرت بالرعب» جاء أن مسافة 
الرعب الذي نصر به -عليه الصلاة والسلام- شهر وجاء بلفظ شهرين وبعضهم قال للجمع 
بينهما شهر مسافة الذهاب وشهر مسافة الإياب فلا اختلاف» ولورثته من العلماء الريانيين 
والعلماء العاملين نصيب من هذا الرعب» كم من كبير وكم من وجيه وكم من أمير وكم من وزير 
وكم من خطير وكم من ملك من ملوك الدنيا إذا أقبل عليه العالم ارتعدت فرائصه» وقد يكون من 
الظلمة العتاة أصحاب الجيوش الجرارة إذا أقبل عليه العالم ارتعدت فرائصه وضاعت مراجله 
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وأصيب بالرحضاء في عز الشتاء» انظر إلى وضع هارون الرشيد من أعظم ملوك الدنيا ومن 
أقربهم إلى الحق والعمل انظر موقفه مع سفيان الثوري» وانظر موقف فلان وفلان مع عطاء لما 
جاؤوا إلى الحج والتقوا بعطاء» عطاء فيه جميع العاهات يُحمل وذكروا في أوصافه أشياء لو تراه 
فزعت بالليل» ومع ذلك إذا رآه الملوك ارتعدت فرائصهم وجلسوا بين يديه كالأطفال؛ لأنه استحق 
هذا النصيب من نصرت بالرعب بالاقتداء بالنبي -عليه الصلاة والسلام- في العلم والعمل فورث 
منه هذه الصفة» بينما العالم إذا ضيّع أمر الله ضاع بين الناس وصار لا قيمة له. 

ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعُظما 
«وأحلت علي الغنائم» كانت الغنائم في الأمم السابقة تنزل عليها النار فتأكلها إذا كانت مقبولةء 
أما عندنا فتوزع على الغانمين «وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا جعلت لي الأرض مسجدا 
وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة صلى حيثما كان» يتيمم إذا لم يجد الماء طهورء 
ويصلي في مكانه بينما كانت الأمم السابقة إذا صلوا لا يصلون إلا في أماكن عباداتهم» خص 
من ذلك المقبرة والحمام وما جاء الاستثناء به وان كان رأي ابن عبد البر ويؤيده ابن حجر أن 
الخصائص لا تقبل التخصيص» يصلي في أي مكان شريطة أن يكون طاهرًا لأن الخصائص لا 
تقبل التخصيص؛ لأن التخصيص تقليل لهذا الشرف الذي خُص به النبي -عليه الصلاة 
والسلام- والمرجح عند عامة أهل العلم أن ما جاء الدليل بإخراجه من هذا النص فلا مانع من 
إخراجه فلا صلاة بمقبرة «لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها». 
طالب: 11 
حق الله أعظم بلا شك لأنه إذا راعينا حق الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في كلام ابن عبد 
البر وابن حجر فإننا حينئذ قد أهملنا ما يتعلق بحق الله جل وعلا من حماية جناب التوحيدء إذا 
قلنا الصلاة في المقبرة ما فيها شيء لأن النهي إنما هو لأنه وسيلة للشرك «وأرسلت إلى الخلق 
كافة» كان النبي يبعث إلى قومه والنبي -عليه الصلاة والسلام- بعث إلى الأحمر والأسود إلى 
الجن والإنس وغيرهم «وختم بين النبيون» فلا نبي بعده -عليه الصلاة والسلام-. 
قوله وإمام الأتقياء الإمام الذي يؤتم به أي يقتدون به والنبي -صلى الله عليه وسلم- إنما 
بعث للاقتداء به لقوله تعالى: 3١‏ نسر بود الله تیعون يحرج ألّهُ 4 آل غمران: ۴١‏ وکل من 
اتبعه واقتدى به فهو من الأتقياء . 
هو من الأتقياء وأهل لأن يقتدى به لاقتدائه بالنبي -عليه الصلاة والسلام- فالعالم القدوة هو 
الذي يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن حاد عن الطريق لا يستحق أن يقتدى به وإن 
كان المفترض في العالم ألا يكون معصومًا بعد إذا خرج في مسألة أو مسائل لا يقتدى به فيها 
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وبقية المسائل التي اقتدى بها وحقق فيها ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- فإنه يعقتدى به 
والله أعلم. 
اللو هيل عا مك 
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عضو هيئة كبار العلماء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سؤال هذا يسأل يقول شخص يتوضاً ثم ينام قريبًا من نصف ساعة ثم يقوم يصلي الظهر 
وعندما أكلمه يقول بأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- كان يتوضأ ويصلي ركعتي الفجر ثم 
ينام ثم يقوم ليصلي. 

أولاً هل هذا الشخص يرى أن النوم ناقض أو لا؟ لا شك أن هذه المدة استغراق في النوم» نصف 
الساعة استغراق والنبي -عليه الصلاة والسلام- يضطجع ضجعة خفيفة كما هو معلوم وهو - 
عليه الصلاة والسلام- يختلف عن غيره لأنه تنام عيناه ولا ينام قلبه فالقياس مع الفارق فهو فاسد 
الاعتبار. 

مء 

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 
أجمعين» قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وسيّد المرسلين. 

قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

قال -صلى الله عليه وسلم- «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأؤل من يشق عنه القبر وأول 
شافع وأول مشفع» رواه مسلم. 


وفي أول حديث الشفاعة «أنا سيد الناس يوم القيامة» وروى مسلم والترمذي عن واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه قال قال -صلى الله عليه وسلم- «إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل واصطفى قريشا من كنانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم» 
فإن قيل يُشكل على هذا قوله -صلى الله عليه وسلم- «لا تفضلوني على موسى فإن الناس 
يصعقون يوم القيامة فأكون من يفيق فأجد موسى باطشًا بساق العرش فلا أدري هل أفاق 
قبلي أو كان ممن استثنى الله» خرّجاه في الصحيحين فكيف يجمع بين هذا وبين قوله «أنا 
سيد ولد آدم ولا فخر». 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فنبينا محمد -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق إجماعًا والنصوص القطعية دالة على ذلك 
ومنها ما ذكره المؤلف أورد الشارح رحمه الله تعالى حديث «لا تفضلوني على موسى» وسيأتي 
النهي عن التفضيل على يونس وحديث «لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم 
القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشًا بساق العرش» يعني آخدًا بقوة «فلا أدري هل 


أفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله» يعني لم يصعق وفي رواية «أو جوزي أو أم جوزي بصعقة 
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الطور» يعني فلم يصعق بهذه الصعقة» ولا شك أن في هذا منقبة وفضيلة لموسى عليه السلام 
هل هذا مما يقتضي تفضيله على محمد -صلى الله عليه وسلم-؟ لاء لماذا؟ لأن التفضيل 
بخصلة لا يقتضي التفضيل من جميع الوجوه» أوّل من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام قبل 
محمد وغيره من الأنبياء فهل يعني هذا أن إبراهيم أفضل من محمد -عليهما الصلاة والسلام-؟ 
لاء التفضيل بخصيصة أو بصفة من مجموع صفات لا يقتضي التفضيل المطلقء؛ طيّب أبو ذر 
أصدق الناس لهجة هل يعني هذا أنه أفضل من العشرة المبشرين بالجنة؟ لاء وغير ذلك من 
الخصال» جاء في بعض الخصال خصلة مثلاآً يمتاز بها عمر على أبي بكر فيكون بذلك أفضل 
من أبي بكر؟ لاء النظر إلى المجموع ولا يعني أن المفضّل إجمالاً أفضل في كل خصلة من 
الخصال من جميع المفَصَّل عليهم» حينما يقال زيد أفضل من عمرو تجد زيدا أفضل في أبواب 
كثيرة وفي مسائل كثيرة لكن لا يمنع أن يكون عمرو أفضل منه في بعض المسائل» وفي أبواب 
الدين يعني حينما تقول فلان أعلم من فلان ثم حصل نقاش بينه وبين غيره ممن فضل عليه في 
مسألة ففاقه فيها المفضلء لا يعني أنه تنقلب الموازين لاء فالتفضيل في خصلة لا يعني 
التفضيل المطلق. 


لاء هو ذكر شيئا واضح «فأكون أول من يفيق» دل على أنه يصعق -عليه الصلاة والسلام- 
مع من يصعق «فإذا موسى فأجد موسى باطشًا بقائمة العرش أو بساق العرش فلا أدري أفاق 
قبلي أم كان ممن استثنى الله» ١‏ إلا من اء آم # الزمر: 58 والرواية الأخرى «أم جوزي بصعقة 
الطور» لا يعني هذا أنه أفضل من محمد في جميع الخصال أو في جل الخصالء محمد -عليه 
الصلاة والسلام- أفضل منه في جميع الخصال إلا في خصلة أو قل ثانية أو ثالثة مما لم نطلع 
عليه» لكن الإجمال محمد -عليه الصلاة والسلام- أفضل بلا إشكال؛ وقل مثل هذا فيما بين 
محمد -عليه الصلاة والسلام- وإبراهيم الذي يكسى قبله. 

فالجواب أن هذا كان له سبب فإنه كان قد قال يهودي لا والذي اصطفى موسى على البشر 
فلطمه مسلم وقال أتقول هذا ورسول الله -صلى الله عليه وسلم- بين أظهرنا فجاء اليهودي 
فاشتكى من المسلم الذي لطمه فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- هذا لأن التفضيل إذا كان 
على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان مذمومًا بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية 
وعصبية كان مذموما فإن الله حرم الفخر وقد قال تعالى ولق مصلا بعص ليبن علب 4 الإسراء : 
ده وقال تعالى.. 

وهذا الكلام يستقيم لو انتهى الحديث «لا تفضلوني على موسى» أما التعليل فإن الناس يصعقون 
يوم القيامة فأكون أول من...» «لا تفضلوني على موسى» يعني هذا من باب هضم النفس» 
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ويمكن أن يقال إذا كان التفضيل على وجه الحمية والعصبية كما يحصل بين الأتباع لمتبوعيهم 
هذا حاصل يحصل من الأتباع من إساءة الأدب للفضلاء بسبب رفع متبوعيهم على حد قولهم 
أو على حد زعمهم» تجد حنفيا مع شافعي يقال هذاء يقول إمامنا أعلم» وهذا يقول إمامنا أفضلء 
وهذا يقول.. ثم يضطر الحنفي أن يقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبو حنيفة سراج 
أمتي» أو يقول أبو حنيفة أفضلء والشافعي لا يفقه لا يفهم لا كذاء أو يقول للحنفي يكون في 
أمتي أو في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أضر على أمتي من إبليس» هذه الحمية 
والعصبية هذا الذي لا يجوزء يحرم التفضيل بهذه الكيفية ولو كان المفضل أفضل من جهات 
أخرىء إذا كان من باب الحمية والعصبية يُسدء يعني ما الذي حمل حمنة رضي الله عنها 
وأرضاها وهي من الصحابة على أن تقع في قصة الإفك إلا حمية لأختها زينب بنت جحش؟! 
أختها وهي صاحبة الشأن ما تكلمت في الموضوع لكن الغالب أن الأتباع هم الذين يقعون في 
هذه الأمورء أما الكبار فهم أرفع من أن يتكلموا في مثل هذه الأمورء هل تكلم الشافعي في أبي 
حنيفة أو في مالك أو في.. ما يمكن لأن القصد في مثل هذا الكلام الحمية والعصبية لخفض 
أناس ورفع آخرين هذا لا يجوز بحال» لا يجوز أن تقول الإمام أحمد أعلم بعلل الحديث من علي 
بن المديني؛ لأن علي بن المديني لا يفهم شيئًا لأنك حنبلي مثلآء هذه حمية وعصبية لا تجوزء 
وان كان الواقع يشهد لأصل المسألة لكن لا يجوز بهذه الطريقة إذا كان على وجه الحمية 
والعصبية كما سيأتي فيما يتعلق بيونس بن متى عليه السلام. 


ده شاعو 


وقال تعالی: [ © اق الل امهم ل ب مھم نک اور به درجت 4 البقرة: ۲٠۳‏ فظم 
أن المذموم إنما هو التفضيل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص بالمفضول وعلى هذا 
يُحمل أيضًا قوله -صلى الله عليه وسلم- «لا تفضلوا بين الأنبياء » إن كان ثابنًا فإن.. 

وهو في الصحيحين فالتشكيك بمثل هذا الأسلوب غير سائغ لأنه في الصحيحين. 

فإن هذا قد روي في نفس حديث موسى وهو في البخاري وغيره لكن بعض الناس يقول إن فيه 
علّة بخلاف حديث موسى فإنه صحيح لا علة فيه باتفاقهم وقد. 

«لا تفضلوا بين الأنبياء» والله جل وعلا يقول: :3 # بلك الرسل فصتا بعضهم ل بعض 6 البقرة: ١57‏ 
فالمنهي عنه التفضيل المصحوب بالانتقاص من المفضل عليه والا التفضيل ثابت بالقران» 
بعضهم يمنع التفضيل بين سور القرآن» يقول: لا يجوز كله كلام الله مع أنه جاء أعظم سورة في 
كتاب الله الفاتحة» وجاء فضل سورة الإخلاصء وجاء الفضل في بعض السور دون بعضء لكن 
إذا جال في خاطر المفضّل أن السور المفصّل عليها يعتريها شيء من النقص أو عدم الكمال 
أو شيء من هذا هذا لا يجوز بحال؛ لأنه كله كلام الله لكن إذا نظرنا إلى موضوعها فسورة 
الإخلاص موضوعها شيء وبتعلق بالله- جل وعلا- والسورة التي قبلها تتعلق بأبي لهب وكلها 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير == | 25 فى 
كلام الله- جل وعلا- كله صادر من الله- جل وعلا- فباعتبار الموضوعات تتفاضل وباعتبار 
أنها كلها كلام الله- جل وعلا- لا يفصّل بينها. 
وقد أجاب بعضهم بجواب آخر وهو أن قوله -صلى الله عليه وسلم- «لا تفضلوني على 
موسى» وقوله «لا تفضلوا بين الأنبياء» نهي عن التفضيل الخاص أي لا يفضل بعض الرسل 
على بعض بعينه بخلاف قوله أنا سيّد ولد آدم ولا فخر فإنه تفضيل عام فلا يمنع منه وهذا 
كما لو قيل فلان أفضل أهل البلد لا يصعب على أفرادهم بخلاف ما لو قيل لأحدهم فلان أفضل 
منك ثم إني رأيت.. 
نعم الكلام في الجماعة أخف منه في الكلام في الأفراد» أخف منه باعتبار هذا الفرد بعينهء 
الكلام في الجماعة وأنت واحد منهم لا شك أنك وأنت من مجموع الناس لو يقال كلام في أهل 
بلد عام» كلام إجمالي في أهل بلد كما يقال مثلآ عن البلدان المعروفة المتداول بين الناس» يوجد 
ام في بعض البلدان وفي بعض القبائل» كلام إجمالي هذا أخف مما لو قيل فلان من هذه 
القبيلة فيه كذاء هذا من حيث وقعه على الأشخاص أما من حيث أثره في العموم فلا شك أن 
قذف بلد أعظم من قذف شخص. 
ثم إني رأيت الطحاوي رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في شرح معاني الآثارء وأما ما يروى 
أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تفضلوني على يونس» وأن بعض الشيوخ قال لا 
يُفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزيلاً. 
طُلب منه أن يفسر هذا الحديث «لا تفضلوني على يونس» قيل له فسر هذا الحديث والسائل 
والمسئول كلاهما يعرف ما جاء في آية البقرة ©3 # يلك الْسَلُ مَضَّْمَا بصم عل بَْضِ 4 البقرة: 57" 
وهو يعرف قوله -عليه الصلاة والسلام- «أنا سيد ولد آدم ولا فخر» وما جاء في يونس عليه 
السلام» قال ما أفسره إلا بجعل «لا تفضلوني على يونس» ثم ذهب إلى شيء بعيد جدًا جدًا عن 
المقصود وعن المراد» قال يونس وهو في بطن الحوت في قعر البحر ليس محمد أفضل منه؛ ثم 
عرج به إلى السماء السابعة بل إلى ما فوق ذلك» يقول لا فرق بيننا لا تفضلوني على هذا بهذا 
الأمر أنا في أعلى طبقات الجو وهو في قاع البحر يريد بذلك أن ينفي صفة العلوء والله 
المستعان. 
فلما أعطوه فسره بأن قرب يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربه من الله ليلة المعراج 
وعدّوا هذا تفسيرًا عظيمًا. 
لأنه تفسير بأمر خفيء وأما الأمور الظاهرة هذا الذي يمكن أن يمشي على عوامٌ الناس 
وغوغائهم» وأما ما يستطيع أن يفسر بأمر ظاهر مع ما ثبت له -عليه الصلاة والسلام- وما 
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ثبت ليونس عليه السلام لا بد أن يأتي بشيء يمشيه على غوغاء الناس ومع ذلك يخدم عقيدته 
بهذا الكلام. 
وهذا يدل على جهلهم بكلام الله وبكلام رسوله لفظا ومعنى فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه 
أحد من أهل الكتب.. لم يروه أحد من أهل الكتب التي يعتمد عليها وإنما اللفظ الذي في 
الصحيح لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى وفي رواية من قال إني خير من 
يونس بن متى فقد كذب وهذا اللفظ يدل على العموم أي لا ينبغي لأحد أن يفضل نفسه على 
يونس بن متى ليس فيه نهي المسلمين أن يفضلوا محمدًا على يونس.. 
يستصحب ما تقدم إذا كان التفضيل من أجل التنقص ومن أجل العصبية والحمية فيمنع. 
وذلك لأن الله تعالى قد أخبر عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم أي فاعلٌ ما يلام عليه وقال 


#آ ع و0 هسم چ لل 
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لى: 8 وذا لون إذ ذهب مغلضبا فظن نلن نقد رعليَهةِفنَادئ في الظلمت أن لا إلنه إلا أنت سبحدتك إ 


اا 


كدت ين الطيلييت 41007 الأبياء: ۸۷ فقد يقع في نفس بعض الناس أنه أكمل من يونس فلا 
يحتاج إلى هذا المقام إذ لا يفعل ما يلام عليه ومن ظن هذا فقد كذب بل كل عبد من عباد الله 
يقول ما قال يونس لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين كما قال أول الأنبياء وآخرهم 
فأولهم آدم قد قال ٭ ربا ظامتا ضما ون اقفر ا وَوَيحَمَنَا د ى لسرن © الأعراف: ۲١‏ 
وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسيدهم محمد -صلى الله عليه وسلم- قال في الحديث الصحيح 
حديث الاستفتاح من رواية علي بن أبي طالب وغيره بعد قوله «وجهت وجهي» إلى آخره 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي 
ذنوبي جميعًا لا يغفر الذنوب إلا أنت» إلى آخر الحديث. 

وكل هذا من باب الاعتراف والاتكسار بين يدي الله جل وعلا من هؤلاء المعصومين فكيف بمن 
دونهم» أبو بكر رضي الله عنه لما قال طلب من النبي -عليه الصلاة والسلام- دعاءً يدعو به 
في آخر صلاته فقال «قل رب إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا فاغفر لي..» إلى آخره ومع ذلك في 
كتب الرافضة القدح في أبي بكر بسبب هذا الدعاء هو اعترف على نفسه أنه ظلم نفسه والذي 
يظلم نفسه لا يمتنع أن يظلم الناس» فظلم وفعل وترك وأكل الإرث إرث النبي -عليه الصلاة 
والسلام- واغتصب الخلافةء لقوله رب إني ظلمت نفسيء أجل كل الأنبياء ظلمة أجل! الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- يقول «ظلمت نفسي واعترفت بذنبي» عمر رضي الله عنه لما قال 
وددت أني كنت كبشا سمنني أهلي فذبحوني وأكلوني» يقول ابن المطهر في منهاج الكرامة 
يسمونه ابن المنجس يقول أي فرق بين هذا وبين قول الكافر يتيحت )4 النبأ: ٠٠‏ يعني 
مثل هذه السياقات ومثل هذه الظروف التي تحتف بهذه النصوص ما تراعى؟! أنبياء أفضل 
الأنبياء سادات الخلق يقولون هذا الكلام يعني الرسول -عليه الصلاة والسلام- «ظلمت نفسي» 
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ظلم الناس إما أن يقولوا بهذا والا كلامهم باطل من أصله وهو الصحيح- نسأل الله العافية- مما 
يحسن ذكره في سياق هذا الكلام ما جاء في الصحيح عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه قال 
«نحن أحق بالشك من إبراهيم » يعني حينما قال رټ ان ڪي تح الم َال ومن الب 4 
البقرة: ٠٠١‏ «نحن أحق بالشك من إبراهيم» هل هذا إثبات للشك لمحمد -عليه الصلاة والسلام-؟ 
أولاً إبراهيم لم يشك ولدفع أي خيال يطرؤ على بال أحد أن إبراهيم شك قال النبي -عليه الصلاة 
والسلام- «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إبراهيم لم يشك لكن من باب رفع ما يتوهم ويتوقع أن 
إبراهيم طلب إحياء الموتى ليرفع الشك الذي وقع في نفسه إل اولص كالبل 4 البقرة: ٠٠١‏ ولا 
شك أنه ليس الخبر كالمعاينة» الخبر اليقين الذي لا تردد فيه ولا يعتريه النقيض بأي وجه من 
الوجوه» ليس الخبر كالمعاينة من باب إلزام الناس بما رأى» يعني حينما يقول يقول: إن الله جل 
وعلا يحيي الموتى وهذا بطريق قطعي بلا شك ولا ريب» حينما يقول لقومه أنا رأيت من أجل 
إقناع الناس هل هذا يترتب عليه أنه شك؟! الرسول -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يرفع أدنى 
احتمال لهذا التوقع قال «نحن أحق بالشك من إبراهيم ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف 
لأجبت الداعي» يقوله -عليه الصلاة والسلام- من الداعي؟ الذي ناداه رسول الملك الذي قال 
أمره بالخروج لأن السجن لا شك أنه إساءة في الجملة وإن كان قد يترتب عليه مصالح لكنه في 
الجملة مثل لقاء العدو لا يتمناه الإنسان لكن إذا حصل له يستغله فإذا لقيتموهم فاصبروا «ولو 
لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» هل يعني هذا أن يوسف أفضل منه -عليه 
الصلاة والسلام- يوسف عليه السلام انهم فلا يريد أن يخرج إلا ببراءة مثل الشمس» الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- حينما قال هذا الكلام ما انّهم؛ وليس في هذا تفضيل ليوسف على النبي 
-عليه الصلاة والسلام- لكن النبي -عليه الصلاة والسلام- أراد أن يرفع شأن يوسف لأنه اتهم 
بهذه التهمة وبرأه الله منهاء ويوسف أراد أن تزداد هذه البراءة بحيث لا يتردد أحد ولا يشك مخلوق 
فيما اتهم به «ويرحم الله لوطًا لقد كان يأوي إلى ركن شديد» الركن الشديد هو الله- جل وعلا- 
وإن كان قصده «ِإأَوَءَاوَإِكَ ر سَدِيدٍ :)61 هود: ۸۰ يعني من قومه وعشيرته والله المستعان. 
وكذا قال موسى عليه السلام ربن نمت شب ى افر لى عفر اكه هو العفو ر ألم )4 القصص: 
٠١‏ وأيضًا فيونس -صلى الله عليه وسلم- لما قيل فيه :اشر ل ريك ولات كسا لوت 4 القلم: 
٨‏ فنهي نبينا -صلى الله عليه وسلم- عن التشبه به وأمر بالتشبه بأولي العزم حيث قيل له 
:صر كما صَرأولُوألْعَرْمِمِنَلرُسْلٍ 4 الأحقاف: 75 فقد يقول من يقول أنا خير منه وليس للأفضل 
أن يفخر على من دونه فكيف إذا لم يكن أفضل فإن الله لا يحب كل مختال فخور وفي صحيح 
مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «أوحي إليّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد ولا يبغي أحد على أحد» فالله تعالى نهى أن يُفخر على عموم المؤمنين فكيف على 


۶۳ 
` م ا س العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ - 
جد 


نبي كريم فلهذا قال «لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» فهذا نهي عام لكل 
أحد أن يتفضل ويفخر على يونس. 

ولو كان نبيًا من الأنبياء لا ينبغي أن يقول إنه خير من يونس» وهنا مسألة يجب أن يتنبه لها 
حتى إذا رأيت أنك أفضل من فلان من كل وجه ومن كل باب من أبواب الخير والعلم والفضل 
والدين إذا رأيت نفسك أنك خير منه فراجع نفسك (١‏ کرد الإیطى )انر ااشتنى £ العلق: 5 - 
۷ يعني رأى نفسه بهذه المنزلة أما كونه يكون غنيًا يملك المليارات هذا ما فيه إشكال» لكن 
الإشكال في أن يرى نفسه أنه استغنى» وقل مثل هذا في العلم وهو أشدء وفي أبواب العبادة 
وأنواعها إذا زعم أنه أفضل من فلان أو أعلم من فلان في علم كذا من العلوم الموروثة عن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أو في أبواب العبادات إذا رأى أنه قال أنا أصلي في اليوم كذا وكذا 
وفلان ما يصلي إلا نصف هذا المقدار أو دونه هذا يفتش عن قلبه وعن نفسه هذا فيه خلل» 
لكن لما يعمل وعمله يزداد كل يوم عن الذي قبله ونفسه تخضع وتنكسر يعرف أنه على الجادّة 
والله المستعان. 

وقوله «من قال إني خير من يونس بن متى فقد كذب» فإنه لو قدر أنه كان أفضل فهذا الكلام 
يصير أنقص فيكون كاذبًا. 

لعلها فبهذا الكلام يكون أنقص. 

sions طالب:‎ 

لاء بهذا الكلام يصير أنقص أو ناقصًا فيكون كاذيًا ما هو هذا الكلام يكون أنقص» لعل القائل 
يكون بهذا الكلام أنقصء أنا عندي.. كل النسخ فهذا الكلام؟ والله أنا ما أدري لكن أقول أكتب 
عليه لعل المراد فبهذا الكلام إلا إذا كان جميع النسخ والمراد النقص يضاف إلى القائل ليس إلى 
الكلام. 

فإنه لو فَدّر أنه كان أفضل فبهذا الكلام يصير أنقص فيكون كاذبًا وهذا لا يقوله نبي كريم بل 
هو تقدير مطلق أي من قال هذا فهو كاذب وإن كان لا يقوله نبي كما قال تعالى لئن أشركت 
ليحبطن عملك وإن كان -صلى الله عليه وسلم- معصومًا من الشرك لكن الوعد والوعيد لبيان 
مقادير الأعمال وإنما أخبر -صلى الله عليه وسلم- أنه سيد ولد آدم لأنا لا يمكننا أن نعلم 
ذلك إلا بخبره إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الله كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله 
صلى الله عليهم وسلم أجمعين ولهذا ولهذا أتبعه بقوله ولا فخر كما جاء في رواية. 

إيه لم يقل أنا سيد ولد آدم من أجل أن يفتخر على الناس وبتكبر عليهم لاء إنما يخبر عن واقع 
حكم شرعي ينقله عن الله جل وعلا كغيره مما ينقله؛ لأنه لا ينطق عن الهوى وباعتبار هذا 
الكلام يتعلق به علق عليه -عليه الصلاة والسلام- بقوله «ولا فخر» يعني أبلغكم بمنزلتي عند 
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الله لكن لا أفتخر بذلك على أحد في موقف من مواقف العز والانتصار أخرج من مكة إلى 
المدينة» أخرج منها فرجع فاتحًا ماذا فعل يوم فتح مكة؟ تكبر على الناس؟! رأسه مطأطئ يعني 
يكاد يمس رحله -عليه الصلاة والسلام- من التواضع اله جل وعلا. 

وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر إن مقام الذي أسري به إلى ربه وهو مقرب معظم مكرم 
كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو مليم وأين المعظّم المقرّب من الممتحن المؤدّب فهذا في 
غاية التقريب وهذا في غاية التأديب. 

ومثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال ابتداءًا وإنما يقال ردا على الذي طلب المال لشرح ما يتعلق 
بيونس عليه السلام «لا تفضلوني على يونس» طلب منهم مبلغا من المال ليفسر لهم فقال الكلام 
الباطل الذي بطلانه ظاهر فيْرد على الكلام ولا يُقصد به النيل من يونس بن متى» إنما يقال من 
باب الرد على هذا المبتدع» أما ابتداء لو لم يقل ذاك ما قال هذا الكلام ما يصح لأنه يشم منه 
رائحة التعصب والحمية لكن المقصود به القائل الذي فسر الحديث لهم بالتفسير الباطل. 

فانظر إلى هذا الاستدلال بهذا المعنى المحرّف للفظ لم يقله الرسول وهل يقاوم هذا الدليل على 
نفي علو الله تعالى على خلقه.. وهل يقاوم هذا.. 

يعني لو استدل مستدل على نفي العلو بما قاله هذا الرجل هل يمكن أن يخطر على بال أحد أن 
الحديث سيق لنفي العلو؟ لا يمكن وإذا كانت الدلالات دلالة أصلية ودلالة تبعية أظن هذه لا 
ترقى أن تكون ولا تبعية لأن هذا فهم باطل من هذا المبتدع. 

وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية 
على علو الله تعالى على خلقه التي تزيد على ألف دليل كما يأتي الإشارة إليها عند قول 
الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. 

قوله: وحبيب رب العالمين. 

ثبت له -صلى الله عليه وسلم- أعلى مراتب المحبة وهي الخلة كما صح عنه -صلى الله 
عليه وسلم- أنه قال «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» وقال «ولو كنت متخدًا 
من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الرحمن» والحديثان في 
الصحيح وهما يبطلان قول من قال الخلة لإبراهيم والمحبة لمحمد فإبراهيم خليل الله ومحمد 
حبيبه وفي الصحيح أيضًا «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته» والمحبة قد ثبتت لغيره قال تعالى 
واب اریت 4)9 آل عمران: ١١5‏ وقال َيب لمعن )4 آل عمران: 75 وقال 


م 


تعالى: إن لمحب لوبت ماهر 61597 البقرة: ۲۲١‏ فبطل قول من خصٌ الخلة بإبراهيم 


ر م 


والمحبة بمحمد بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة وحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي 


ما — العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
رواه الترمذي الذي فيه «إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخر» لم يثبت» والمحبة 
مراتب. 
المقصود أن الخلة ثابتة لمحمد -عليه الصلاة والسلام- بالنصوص الصحيحة التي ساق المؤلف 
بعضها كما هي ثابتة لإبراهيم عليه السلام بالكتاب والسنة. 
والمحبة مراتب أولها العلاقة وهي تعلق القلب بالمحبوب والثاني الإرادة وهي ميل القلب إلى 
محبوبه وطلبه له الثالث الصبابة.. 
المرتبة الثالثة. 
أحسن الله إليك. 
الثالثة الصبابة وهي انصباب القلب إليه بحيث لا يملكه صاحبه كانصباب الماء في الحدور 
الرابعة الغرام وهي الحب.. 
الصبابة منزلة عند أهل العشق وأهل الغرام وأهل الغزل منزلة رفيعة عندهم ومرتبة عندهم في 
باطلهم الذي يزعمونه حتى قال قائلهم : 


ولو أن مابي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر 
وش لون؟! 

ولو أن مابي من جوى وصبابة على جمل لم يدخل النار كافر 
طالب: 51000 


معناه إذا كانت على هذا الجمل فإنه سوف ينحل ويدق بحيث يدخل في سم الخياط الذي علق 
عليه عدم دخول الكفار الجنة ل وَلاياخْلونَالْجنَهَ علج لعل فى سَ كيذ 4 الأعراف: 4٠١‏ شوف 
المبالغة بيت ينسب لفاطمة رضي الله عنها وأرضاها تقول: 

ضبت علي مصائب لو مثلها صبت على الأيام عُدنَ ليالي 
هذا إن صح عنها إن ثبت والا.. 
الرابعة الغرام وهي الحب اللازم للقلب ومنه الغريم لملازمته ومنه إت عَدَابَهَا كن اما 
الفرقان: 56. 
يعني ملازمًا لأهلها كملازمة الغريم لغريمه. 
الخامسة المودة والؤد وهي صفو المحبة وخالصها ولْبّها قال تعالى: «سَيَجَمَلُ انوا 
#مريم: 15 السابعة الشغف وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب السابعة.. 
طالب: 00000 
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السابعة. 
السابعة العشق وهو الحب المفرط الذي يُخاف على صاحبه منه ولكنه لا يُوصف به الرب 
تعالى ولا العبد في محبة ربه وإن كان قد أطلقه بعضهم. 
هذا كثير في كلام الصوفية. 
واخثلف في سبب المنع فقيل عدم التوقيف. 
يعني لم يرد به نص. 
وقيل غير ذلك ولعل امتناع إطلاقه أن العشق محبة مع شهوة الثامنة التتيم وهو بمعنى التعبد 
التاسعة التعبد العاشرة الخلة وهي المحبة التي تخللت روح المحب.. 
التعبد الذي هو في الأصل غاية الحب مع غاية الذل والتعظيم. 

وعبادة الرحمن غاية حبه مح ذل عاب ده os‏ 
هذه المنازل والمراتب من أراد أن يتوسع في معرفتها يرجع إلى كتاب لابن القيم اسمه روضة 
المحبين ونزهة المشتاقين. 
وقيل في ترتيبها غير ذلك وهذا الترتيب تقريب حسن يعرف حسنه بالتأمل في معانيه واعلم أن 
وصف الله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله تعالى وعظمته كسائر صفاته تعالى 
وإنما يوصف الله تعالى من هذه الأنواع بالإرادة والود والمحبة والخلة حسبما ورد النص وقد 
اختُلف في تحديد المحبة على أقوال نحو ثلاثين قولاً ولا تحد المحبة بحد أوضح منها فالحدود 
لا تزيدها إلا خفاءً وجفاءَ وهو الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحديد كالماء والهواء والتراب 
والجوع والشبع ونحو ذلك. 
الأمور الواضحة تعريفها وتحديدها لا شك أنه يزيدها خفاء ولذا تجدون أهل العلم من المتقدمين 
من سلف هذه الأمة وأئمتها لا يعنون بالحدود ولا التعاريف لأنهم يتعاملون بألفاظ معروفةء 
تعريف الصلاة يحتاج إلى تعريف الصلاة؟ تجد في الأم للشافعي أو المدونة تعريف الصلاة أو 
تعريف الزكاة أو تعريف أي عبادة من العبادات أو معاملة من المعاملات لكن ارجع إلى تعريف 
ابن عرفة للإجارة تشوف التعقيد كيف يصير يعني لو ؤضع جائزة لأبرع شخص في تعقيد الكلام 
ما أخذها إلا ابن عرفة في تعريف الإجارة» مثل هذه الأمور الواضحة لا تحتاج إلى 
تعريف.وعرف الماء بعد الجهد بالماء ماذا يقول؟! هناك صحيح أن هناك أعاجم ما يفهمون 
الكلام العربي يوضح لهم بما يعرفونه بلغتهم أما العربي الذي يفهم ماهو الماء ما الهواء ما 
الشبع ما الجوع هذا يحتاج إلى أن يعرف؟ هذا إشكال كبير ولاسيما أن التعاريف لها محترزات 
تدخل وتُخرجء والمعّف قد يغفل عن إدخال شيء أو إخراج شيء فيقع في حرج مع من يقرأ 
كلامه إما أن يلتزم به أو يخالفه. 


^2 
."1 ت العقيدة الطحاوية )٠١١(‏ س 
سض 
4 ارج 
قوله: وکل دعوة نبوة بعده فغيٌّ وهوى. 
لما ثبت أنه... 
قف على هذا يكفي. 


أحسن الله إليك. 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: A‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


بسار 
° ا قيدة ۰(2 کے 
te‏ العفيدة الطتحاوية 1 حت 
السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
سم . 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
سلمت؟ سلمت أنا؟ 


لاء خلاص. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله 
وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وكل دعوة نبوة بعده في وهوى. 

قال الشارح ابن أبي العز- رحمه الله تعالى-: لمّا ثبت أنه خاتم النبيين غلم أن من ادعى 
بعده النبوة فهو كاذب ولا يقال فلو جاء المذعي بالنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة 
كيف يُقال بتكذيبه لأنا نقول هذا لا يُتصوّر أن يوجد وهو من باب فرض المحال لأن الله تعالى 
لما أخبر أنه خاتم النبيين فمن المحال أن يأتي مدّعي يدّعي النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في 
دعواه والغيّ ضد الرشاد والهوى عبارة عن شهوة النفس أي أن تلك الدعوة بسبب هوى النفس 
لا عن دليل فتكون باطلة. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

لما ثبت بالدليل القطعي أن النبي -عليه الصلاة والسلام- خاتم النبيين وأنه لا نبي بعده فكل من 
يدعي النبوة بعده فهو كاذب مفتري وجاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه سيكون في أمته 
كذابون ثلاثون دجالون» وقد وُجد أكثر من هذا العدد إما أن يُحمل على أن الثلاثين حصل لهم 
أتباع وانتشار دعوة والبقية وان ادعوا ذلك لم يكن لهم قبول في الناس كمسيلمة والأسود والمختار 
وغيرهم» كلهم ادعوا النبوة ولكن الله جل وعلا فضحهم وأخبارهم في كتب التواريخ والأدب كثيرة 
وجاؤوا بما يضحك منه المجانين فضحًا لشأنهم وتكذيبًا لزورهم قد يحصل على يد بعضهم كما 
يحصل على يد بعض من يدعي الولاية شيء يخرق العادة وبلتبس على غوغاء الناس بالمعجزة 
التي يُجريها الله على يد أنبيائه ورسله» لكن الأمر واضح ومكشوف المعجزة والكرامة من الله جل 
وعلا يجري المعجزة على يد نبيه والكرامة على يد وليّه ولا تكون إلا منه- جل وعلا- لأنها خرق 
لقانون الحياة» فالذي يجريها هو الذي أجرى القانون الأصلي فيخرقها على يد النبي بالمعجزة 
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ويخرقها على يد الولي بالكرامة» هؤلاء وهم كذابون مفترون سواء كان منهم من يدعي النبوة أو 
من يدعي الولاية وهو على ضلال»ء هل يمكن أن يمكّن الله دعوتهم بإجراء ما يخرق العادة لبيان 
صدقهم؟ لاء بل لبيان كذبهم» والفيصل في ذلك عرض عمل هذا الشخص الذي ادعى النبوة أو 
ادعى الولاية على كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- مع أنه لا يمكن أن يوجد مثل 
هذا على يد شخص يدعي النبوة بعد النبي -عليه الصلاة والسلام- هذا محال؛ لأنه لا نبي 
بعده» فكل من يدعي يباشر بالتكذيب فورّاء فمن يصذق بنبوة النبي -عليه الصلاة والسلام- لا 
بد أن يكذب هذا المدّعي لأنه إن صدّقه بأنه نبي ووافقه على ذلك لا بد أن يصدّقه في قوله «لا 
نبي بعدي» ومع ذلك يبادر بتكذيب من يدعي النبوة ولو جرى على يده من المخارق والخوارق 
الشيطانية ما يجري» كما يأتي على يد بعض من يدعي الولاية وبعض من يستعين بالشياطين 
ممن يسميهم العامة بالمحترفين وخفيفي اليدء يقولون هذه خفة يدء أمور واضحة وأنها أعمال 
شيطانية يستعان بها أو عليها بشياطين الجن» شخص يمشي على سلك رقيق تخاط به الثياب 
على دباب في أقصى سرعة ويمشي على الوراء كذلك هل هذه خفة يد أو خفة رجل؟ يعني هل 
هذا الخيط الرقيق يتحمل فرخ دجاجة؟! ينقطع؛ سلك رقيق فضلاً عن أن يتحمل شخصا آدميا 
ومعه دبابه ويمشي عليه بهذه السرعة ويرجع بتلك السرعة ويسمونه محترفاء أو شخصا يُحشد له 
الناس ويُجعل في مكان وئدخل عليه بالدراهم» تشاهد أعماله البهلوانية أو السرك أو يسموها ما 
يشاؤون بالبطاقات ويُجنى من ورائه الأموال ويجلس بينهم ثم يطير في الهواء أو يدور حول 
السقف ويقول هذه احتراف هذا تعوّد هذه خفة! ويقولون هذا ولي وأخبار المتنبئين التي يضحَك 
منها موجودة في كتب الأدبء وفي المجلد الثامن عشر من نهاية الأرّب أخبار كثير منها وعقد 
لها المؤلفون في كتب الأدب أبوابا في كتبهم المطولة» وذكروا قصصا يُسخر منها ويُضحك 
منهاء جاء شخص إلى الرشيد فادعى النبوة فجلده حتى سُمع صراخه من بعيد فكان عند الرشيد 
طفل صغير قال إن كنت صادقًا فاصبر كما صبر أولوا العزم» وجاء شخص إلى الرشيد فقال له 
إنه نبي رسول وأن اسمه موسى بن عمران» يقول: آنا موسى بن عمران» طيب موسى بن عمرار 
قال هذه العصا التي بيدك هذه التي تنقلب حية؟ قال نعمء قال ألقها يا موسىء ليرى هل تنقلب 
حية أو لا؟ قال ما تكون حية حتى تقول آنا ريكم الأعلى- نسأل الله العافية- هل النبي يأمر 
بالكفر؟! هل يُتصور أن نبا مرسلا من الله- جل وعلا- يأمر بالكفرء يقول لمن أمامه قل أنا 
ربكم الأعلى؟! هذا مستحيل إنما هو مجرد ترويج على العامة وعلى الغوغاء والا أخبارهم مسيلمة 
قالوا له إن الماء نبع من بين أصابع محمد نحن متنا من العطش» فذهبوا به إلى بئر فيها قليل 
من الماء فبصق فيها فغارت يبست تمامّاء والأخبار في هذا الباب كثيرة جدّاء ومثل هذا لا يحتاج 
إلى استطراد يعني والأمر مستقر ولا يمكن أن يساور المسلم أدنى ريب ولا شك في هذا الأمرء 
ادعى النبوة شخصء ادعى أن اسمه (لا)» قال: أنا مبشر بيء نبيكم محمد يقول «لا نبي 
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بيه يعني (9] ترا نبي بعدي ويقول ولا في بو عليه الصنلاة والسلام - إلى كير ذلك 
ومثل هذا لا يحتاج إلى استطراد مجرد أن نسمع من قوله -عليه الصلاة والسلام- من قوله جل 
وعلا # اتر لين 4 الأحزاب: +٠‏ ومن قوله -عليه الصلاة والسلام- «لا نبي بعدي» انتهى 
الإشكال. النصارى يزعمون أنه -عليه الصلاة والسلام- نبي خاص بالعرب طيب أنتم صدقتم 
أنه نبي أو لا؟ هم صدقوا بنبوته أو لا؟ يقولون نبي لكنه خاص بالعرب إذا صدقوا بنبوته فلا بد 
أن يصدقوا بما جاء عنه وأنه أرسل إلى الناس كافة إلى الثقلين الجن والإنس. 
قوله وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء أما كونه 
مبعونًا إلى عامة الجن فقد قال تعالى حكاية عن قول الجن بَوما یبوا دای اک 4 الأحقاف: ۲١‏ 
وكذا سورة الجن تدل على أنه أرسل إليهم أيضًا قال مقاتل لم يبعث الله رسولاً إلى الإنس 
والجن قبله وهذا قول بعيد فقد قال تعالی: ‏ يْمَعَكَرَلْنَ والإن الم یاک دسل مک # الأنعام: ٠١١‏ 
والرسل من الإنس فقط وليس من الجن رسول كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف وقال 
ابن عباس رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن.. ومن الجن نذر وظاهر قوله 
تعالى حكاية عن الجن: إا ستتاڪ بأل بعَدٍ موس 4 الأحقاف: ٠١‏ يدل على أن موسى 
مرسل إليهم أيضًا والله أعلم. 
طالب: ss‏ 
لإإناسينتاڪ ها زامن بعد موس الأحقاف: ٠٠‏ يعني ما في القرآن على لسان بعض الخلق كما 
جاء عن فرعون وجاء عن غيره من غير العرب هل هم قالوه بالحرف بلغة العرب أو بلغاتهم 
والله -جل وعلا- ذكره لنا بلساننا يعني لو تصور هل ممكن أن فرعون يقول أنا ربكم الأعلى 
بهذا اللفظ أو يقول بما معناه هذا اللفظ لأن القربي عربي يسان رومن 49 الشعراء: ٠۹١‏ لا 
بد أن تترجم الأقوال من اللغات الأخرى إلى لغة العرب ليكون بلسان عربي مبين ينطبق عليه 
الوصف فلا يلزم أن يكون بهذا اللفظ. 
وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم أنه زعم أن في الجن رسلاً واحتج بهذه الآية الكريمة 
وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها محتملة وليست بصريحة وهي والله أعلم كقوله ¥ َي 
بم امات 4257 الرحمن: ٠١‏ والمراد من أحدهما وأما كونه مبعوتًا إلى كافة الورى فقد 
قال <( وما زَسَلَكَكَ إِلَاكَافَ ةينما ونيا # سا: ۲۸ وقال تعالى: ١‏ مُرْيتايها انس إن 
رسو لام كم جِيكًا 4 الأعراف: ٠١۸‏ وقال تعالى: :وأو ل عالق ان اندر بوب * الأنعام: 
۹. 


أي جميع من بلغ من الجن والإنس من العرب والعجم وغيرهم. 
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أي وأنذر من بلغه وقال تعالى: و وار س لتك لاس رسو وق سيدا 2 46 النساء : ٩‏ وقال تعالى: < 
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الآية وقال تعالى: باک ای برل لمران عل عبَدِو- لیک لی زرا الفرقان: ١‏ وقال تعالى: 
وف للد اوا الكتب وال سكن كن اكوا کد أفكد وأو ووا كماع ابع 4 آل عمران: 
٠‏ وقال -صلى الله عليه وسلم-: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت 
بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه 
خاصة وبُعثت إلى الناس عامة» أخرجاه في الصحيحين. 

الآيات السابقة مع حديث الخصائص كلها دلائل قطعية على أنه بُعث -عليه الصلاة والسلام- 
إلى الثقلين الجن والإنسء وأنه بالنسبة للإنس كافة دون استثناء؛ ولا يسع أحد أن يخرج عن ملته 
وعن دينه» ومن زعم أنه يسعه الخروج عن دين محمد -عليه الصلاة والسلام- كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسى فهو كافر ولا يسمع به -عليه الصلاة والسلام- أحد من 
يهودي ولا نصراني ولا غيره فلا يؤمن به إلا دخل النارء فرسالته إلى الثقلين إلى الجن والإنس 
عامة وحديث الخصائص «نصرت بالرعب مسيرة شهر» وفي رواية «مسيرة شهرين» ومنهم 
يحمل هذا الاختلاف على شهر للذهاب وشهر للإياب» فتكون المجموع شهرين» فالرعب هو 
الخوف والوجل ولا شك أن الكفار يهابونه ويخافونه من هذه المسافة ولأمته من ذلك بقدر اتباعهم 
له -عليه الصلاة والسلام- لا شك أن الأمة مهيبة إذا تمسكت بشريعة ريها وطبّقت ما جاء في 
كتابه وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وإذا ضيّعت ضاعت كما هو الحاصل» الأمة كثير 
ولكنهم غثاء كغثاء السيل» ولكن لو رجعوا إلى دينهم رجعت إليهم الهيبة وخافهم البعيد قبل 
القريب» وهذا موجود في وَرَّائه -عليه الصلاة والسلام- تجد الخوف والوجل من أهل العلم بقدر 
إرثهم منه -عليه الصلاة والسلام- من علم وعمل» وأدركنا بعض الشيوخ الذين في أجسامهم 
ضعف لكنهم فيهم قوة في العلم والعمل» يعملون على نور من الله تجد أهل الملك والملأً من 
الناس وكبارهم تجدهم يهابونهم وإذا دخلوا عليهم يرتج عليهم وتجد العرق يتصبب من أبدانهم في 
عز الشتاء؛ لأنهم ورثوا من النبي -عليه الصلاة والسلام- من علمه؛ لأنهم هم ورّاث الأنبياء 
«نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل» وأما من كان قبلنا فلا يصلون إلا في مواضع صلاتهم التي أعدوها لذلك» 
«وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي» إذا غنموا من من حروبهم شيئا ومن غزواتهم فإنهم 
يتركونها في صحراء حتى تنزل عليها نار فتأكلها هذه إذا كانت مقبولة» وأحلت لي الغنائم» 
والغنائم تقسم يؤخذ منها الخمس وتقسم بين الغانمين حلال «وأعطيت الشفاعة» يعني الشفاعة 
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العظمى «وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وهذا هو الشاهد «وبعثت إلى الناس عامة» من 
العرب وغيرهم ورسلهم -عليه الصلاة والسلام- وكتاباته وخطاباته وصلت إلى ملوك الأرض إلى 
الروم والفرس وإلى أمير البحرين وإلى عظيم مصر وإلى النجاشي في الحبشة لو كانت خاصة ما 
تعدى جزيرة العرب لكنها عامة للعرب وغيرهم. 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني». 
يعني من أمة الدعوة. 
«ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار» رواه مسلم وكونه -صلى الله عليه وسلم- مبعونًا إلى الناس 
كافة معلوم من دين الإسلام بالضرورة وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة 
فظاهر البطلان فإنهم لما صذقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر به وقد قال إنه 
رسول الله إلى الناس عامة والرسول لا يكذب فلزم تصديقه حتمًا فقد أرسل رسله وبث كتبه في 
أقطار الأرض إلى كسرى وقيصر والنجاشي والمقوقس وسائر ملوك الأطراف. 
يعني مقتضى اعتقاد أنه رسول الله تصديقه فيما أمر وامتثال ما أمر به وطاعته فيما أمر 
واجتناب ما عنه وزجر هذا مقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله. 
وسائر ملوك الأطراف يدعوا إلى الإسلام وقوله وكافة الورى في جر كافة نظر فإنهم قالوا لم 
تستعمل كافة في كلام العرب إلا حالا واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: (١‏ وآ أَرْسَلكَكَإِلَ 


ي 


اناس 4 سبا: ٠۸‏ على ثلاثة أقوال أحدها أنها حال من الكاف في أرسلناك وهي اسم 
فاعل والتاء فيها للمبالغة أي إلا كافا لناس عن الباطل وقيل هي مصدر كف فهي بمعنى كفا 
أي إلا أن تكفٌ الناس كفا ووقوع المصدر حالا كثير الثاني أنها حال من الناس واعترض بأن 
حال المجرور لا يتقدم عليه عند الجمهور وأجيب بأنه قد جاء عن العرب كثيرًا فوجب قبوله 
وهو اختيار ابن مالك رحمه الله أي وما أرسلناك إلا للناس كافة الثالث أنها صفة لمصدر 
محذوف أي إرسالة أي إرسالة كافة واعثرض بما تقدم أنها لم تستعمل إلا حالاً وقوله.. 

قول الشارح رحمه الله في جر كافة نظر فإنهم قالوا لم تستعمل إلا حالاًء جاء استعمالها على قلة 
وأثبته بعض أئمة اللغة فلا مطعن فيه نعم أكثر ما تستعمل حال منصوبة كما جاء في الآية :7 
وما لتك إلا كَافَهلنّ سبا: ۲۸ وأما كونها حال من الكاف أو من المجرور للناس فالأمر 
في ذلك فيه سعةء المقصود أنها حال» وما أرسلناك إلا كافة حال من الكاف الذي هو المفعول 
أو من الجار والمجرور وان استدرك بأن الحال من الجار والمجرور لا يتقدم عليه» لكن لا مانع 
من ذلك» وجاء به أفصح الكلام في القرآن والمعنى ظاهر حال كون الناس كافة يعني جميع 
الناس» وأما الإعراب الثالث وهي أنها صفة لمصدر محذوف هذا الكلام ضعيف بلا شك. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير | 5 فى 
وقوله بالحق والهدى وبالنور والضياء هذه أوصاف ما جاء به -صلى الله عليه وسلم- من 
الدين والشرع المؤبّد بالبراهين الباهرة من القرآن وسائر الأدلة والضياء أكمل من النور قال 
تعالى: ¥ مْوَالِى جَعَلَلضَّمْسَضِيَاوَالْمَمَرَورا #يونس: ه قوله.. 
ولا شك أن الشمس أقوى من النور الذي هو القمر والشمس مع أن فيها إشراق بقوة» فيها نوع 
إحراق والنور فيه نور وفيه ما يزيل الظلام لكن ليس بالقوة بمثابة نور الشمس ومع ذلك ليس فيها 
إحراق. 
قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً وأنزله على رسوله وحيّا وصدّقه المؤمنون 
على ذلك حفًا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البريّة فمن سمعه فزعم 
أنه كلام البشر فقد كفر وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر حيث قال تعالى: {OIA‏ 
المدشر: ٠٠‏ فلما أوعد الله بسقر لمن قال :إن هلرل ا)4 المدثر: 75 علمنا وأيقنًا أنه قول 
خالق البشر ولا يشبه قول البشر هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه 
طوائف كثيرة من الناس وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة 
من الكتاب والسنة لمن تدبرهما وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغيّر بالشبهات والشكوك 
والآراء الباطلة. 
مسألة الكلام- كلام الله جل وعلا- مسألة كبيرة وعظيمة وأولاها أهل العلم اهتمامًا كبيرًا وألفوا 
فيها المصنفات الكبيرة وردوا فيها على المخالفين وفندوا شبههم وأدلتهم فجزاهم الله عن الإسلام 
والمسلمين أجزل الجزاء وأفضله. 
وقد افترق الناس في مسألة الكلام على تسعة أقوال أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على 
النفوس من المعاني إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره وهذا قول الصابئة 
والمتفلسفة وثانيها.. 
ما يفيض على النفوس من المعاني هذا كلام الله عند الصابئة والمتفلسفة» طيب الذي يفيض 
على نفس فلان من المعاني هو نفسه الذي يفيض على نفس فلان غيره؟ كل واحد من البشر من 
المخلوقات يجد في نفسه معنى لما يسمع أو لما يتوقع أو لما يرى فهل كلام الله ؟ كل هذه 
الفيوض التي تفيض على الناس بأعدادهم؟ كم يتفق من البشر على معنى من المعاني من دون 
أن يكون المصدر واحد؟ اترك لكل واحد حسب ما يفهمه هو من غير أن يكون مصدرهم 
ومأخذهم واحدء لا بد أن يكون كل إنسان له نظرته الخاصة به واجتمع عشرة من النصارى 
لبحث مسألة فصدروا عن أحد عشرًا قولاً وقس على هذاء فإذا كان كلام الله هو ما يفيض على 
النفوس من المعاني التي يتوقعها كل واحد فيما يخصه وما يميل إليه فهل يتوقع أو يتصور أن 
الله يفيض هذه المعاني المتناقضة فتكون هي كلامه؟ 


^ 
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ما كلم أصلاً هو ما كلّم ما يثبتون صفة كلامء لو أثبتوا صفة كلام قالوا كلّم النبي خلاص انتهى 
الإشكال ما يفيض على النفوس أي نفوس؟ هذا كلام الله هو لو قالوا على الأنبياء انحصر 
الخلاف قليلاً وان كان باطلا لكن يقل الخلاف. 

وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه وهذا قول المعتزلة. 

خلقه الله في الشجرةء كلامه لموسى خلقه في الشجرة وكلامه لمحمد خلقه في مخلوق آخر أو في 
نفسه -عليه الصلاة والسلام- المقصود أن هذا قول المعزلة» والقول بخلق القرآن قول باطل 
وليس له دليل معتمد لا من كتاب ولا من سنة بل الدليل على خلافه» وقد امتحن الناس به 
وأوذي الأئمة من أجله وحبسوا وضريوا بل قتلواء بعضهم منأجل الامتحان بالقول بخلق القرآن 
وهذه من البلايا والفتن والمحن التي مرّت بالأمة» وقد تصدى لها أهل العلم منهم من ترخص 
ومنهم من تأوّل ومنهم من رأى أنه مكره ومنهم من صبر واحتسب وارتكب العزيمة وضرب وجُلد 
وحبس وأوذي وصبر واحتسب ورفع الله بسببه هذه العْمّة والا لو أن الإمام أحمد ومن معه ما 
صبروا أمام هذه الفتنة وهذه المحنة ما انجلت بسرعة. 

وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار إن عُبّر عنه بالعربية 
كان قرآنًا وان عبّر عنه بالعبرية كان توراه وهذا.. 

بالسريانية يكون إنجيلا وهذا قول ابن كلاب والأشعري وذكرناه مرارًا في مناسبات كثيرة» وقلنا أن 
ورقة بن نوفل كان يكتب الإنجيل بالعريية ولما نزل عليه -عليه الصلاة والسلام- سورة اقرأ 
وذهبت بالنبي -عليه الصلاة والسلام- خديجة إلى ورقة قالت اسمع من ابن أخيك فقرأ عليه 
سورة اقرأء هل قال إن هذه السورة عندنا في كتاب عيسى انظرها أنا كتبتها بالعربية فخرجت 
عندي اقرأء وهل تبت يدا أبي لهب وتب موجودة بالتوراة والإنجيل إذا ترجم بالعربية؟ وهل معنى 
الترجمة أن الكلام يختلف باختلاف اللغة؟ معانيه تختلف؟ إذا قلنا إن المعاني واحدة معناه لا 
حاجة لنا بالقرآن يعني ترجم القرآن إلى أي لغة فيطابق التوراة إلى لغة العبرية» يطابق التوارة ثم 
طابق شف أو ترجم ما بقي من التوراة مما لم يحرف إلى العربية فانظر هل يوافق شيئا من 
القرآن أو من الإنجيل أبدّاء مستحيل أن يوجد هذا والأديان الثلاثة موجودة ومستمرة من قبل وقت 
التنزيل إلى يومنا هذا ولا واحد منهم قال عندنا سورة اقرأ أو سورة :3 تَبَتْ يَدَآ أ لَه وم 4)2 
المسد: ١‏ أو 39 قد سَيمَ أله ول أَى نحأ في رَْحِهَا # المجادلة: ١‏ يعني امرأة جاءت وجادلت موسى 


ونزل بلغته هذه المحاورة وهذه المجادلة وهل قالت زوجة موسى عليه السلام أو زوجة عيسى 
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سبحان من وسع سمعه الأصوات؟! هذا كلام ما أدري كيف طاف على هؤلاء لكنه الهوىء 
يقولون الكلام» يقولون الرأي ثم يُلرّمون بلوازم فإذا التزموا باللوازم وصلوا إلى هذا الحد؛ لأن 
الأقوال التي لا تستند إلى دليل القائل لا يدرك ما مدى هذا القولء وما يُّفهم من هذا القول» وما 
يترتب على هذا القول» وما يلزم على هذا القول» ينتبه له غيره ثم يلزمه بهذا اللازم ثم يلزمه بهذا 
اللازم إن لم يلتزم بطل قوله؛ وان التزم وصل إلى ما وصل إليه هؤلاء. 
طالب : e‏ 
الإبانة فيها رجوع الإبانة لكنه لم يتخلص مائة بالمائة كما قال شيخ الإسلام وغيره» لكنه في 
الجملة على مذهب أهل السنة؛ لأنه رجع إلى قول أحمد هذا إجمالاً وتفصيلاً بيّن في كتاب 
الإبانة والمقالات ما عليه أهل السنة والجماعة ولا ولم يتخلص من كل شوائب ما كان يقول به 


مائة بالمائة. 

وهذا قول ابن كُلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره ورابعها أنه حرف وأصوات أزلية مجتمعة في 
الأزل. 

حروف حروف. 


أحسن الله إليك. 

أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل 
الحديث. 

أهل الحديث الذين هم الأئمة الكبار أهل الحديث بالفعل أئمة السنة لا يمكن أن يقولوا بمثل هذا 
الكلام» حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل يمكن أن يقول أئمة الحديث وكبار المحدثين 
مثل هذا القول؟ فنسبته لأهل الحديث فيه نظرء قد يكون شخص من أهل الكلام له نوع عناية 
بالحديث قد يكون محسوبا في الأصل على أهل الكلام وله نوع عناية بالحديث» كما أن من 
الفقهاء من له عناية بالحديث» من الأطباء وهذا وجدء عدد من الأطباء ألفوا في الحديث لماذا 
يؤلفون في الحديث؟ ابن النفيس مثلاً من أشهر الأطباء وألّف في علوم الحديث من أجل - 
والنوايا لا يعلمها إلا الله جل وعلا- لكن هذا الكلام قاله أهل العلم- من أجل أن يدخل في 
الأوقاف التي أوقفت على أهل الحديث والا ما لهم علاقة بالحديث. 

وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما وهذا قول الكرامية 
وغيرهم وسادسها.. 

يعني مثل ما تقدم أنه- جل وعلا- لم يكتسب صفة الخلق بالخلق إنما هو متصف بهذه الصفة 
أزلا قبل :أن کو الخ 

وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وارادته القائم بذاته وهذا يقوله صاحب 
المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية. 
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صاحب المعتبر وكتاب المعتبر مطبوع في مجلدين صغيرين بالهند» المعتبر في الحكمة وهو 
يميل إلى الطب والفلسفة ولا علاقة له بالعلوم الشرعية لكن إذا مر عليهم شيء من النصوص لا 
بد أن يبدوا رأيهم فيها من غير أساس ومن غير اعتماد على قول من سلف» فلا بد أن يأتوا بمثل 
هذا الكلام مثل ما تقدم فيمن تكلم في حديث «لا تفضلوني على يونس بن متى لا تفضلوني 
على يونس بن متى» مع أن هذا اللفظ لم يثبت لأنه قال بعد أن طلب مبلغا من المال ليفسره 
لهم» قال إن يونس وهو في بطن الحوت ليس محمد بأعلى منه وهو أقرب إلى الله بعد أن عرج 
به إلى ما فوق السموات» هذا الكلام سمعناه في الدرس الماضي وهذا الذي فسره ليس لديه أدنى 
عناية بنصوص الكتاب والسنة» وهذا الرجل صاحب المعتبر هبة الله بن ملكا مطبوع في مجلدين 
صغيرين بالهند في حيدر أباد وهو في الأصل في الطب والحكمة والفلسفة لا علاقة له بالعلوم 
الشرعيةء فلا غرابة أن يصدر منه هذا الكلام لأن الإنسان إذا خلّي بينه وبين عقله وترك العنان 
لعقله يقول ما شاء أو ما يتخيل» يصدر منه هذا وأعظم» وإذا كان من لديه شيء من العلم ومن 
تكلم في غير فنه أتى بالعجائب وعنده قاعدة وعنده أساس لكنه خرج عن فنه الذي اهتم به يأتي 
بعجائب فكيف بمن لا علاقة له بالعلم أصلاً. 
وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائمًا. 
أما الرازي فخر الدين الراني صاحب التفسير مفاتح الغيب وله المطالب العالية وله كتب أخرى 
المحصول في أصول الفقه وغيرها كتب ومؤلفات كثيرة ومجلدات متعددة وصغيرة» المقصود أنه 
منظر لمذهب الأشعرية» ومذهب الجبر الجبرية تفسيره أصل في هذا الباب وهو منظّر في هذا 
الباب وإمام عندهم» وإذا أطلقوا الإمام لاسيما عند الشافعية فهو ينصرف إليهء إذا قالوا قال الإمام 
فيريدون به الرازي» وأما بالنسبة لعلم الحديث فلا شيء» صفرء أكثر من يتعاطى علم الكلام 
يُحرم النص يُحرم حفظ الحديث عقوبة من الله- جل وعلا- ولذا لما أورد في تفسير سورة العصر 
قصة المرأة التي دخلت المدينة وتنادي بأعلى صوتها أين محمد؟ فذلت عليه فقالت له أنها 
شريت الخمرء وزنت» وجاءت بولد فقتلته» فقال لها لعلك لم تصلي صلاة العصرء هذا الخبر لا 
يوجد إلا عنده ولا في ديوان من دواوين الإسلام ولم يرو بسند صحيح ولا ضعيف حتى ولا في 
الموضوعات وجد هذا الخبرء ولذا قال الألوسي لما ذكرهء قال: تفرد بذكره الإمام- يعني الرازي- 
قال: ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث»ء يصير هذا مدحا أو ذما؟ ذم ولذلك 
لما جاء الكلام عن الفرقة الناجية قال الإمام أحمد إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من همء 
أهل الحديث هم أهل العلم الصحيح الحقيقي ومعلوم أنه لا يكون من أهل الحديث حتى يكون له 
عناية بكتاب الله- جل وعلا- ولا يتصور فيمن له عناية بالحديث ولا يعتني بكتاب الله. 
طالب : E‏ 
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هو أعلن توبته وقال في ذلك الأبيات المشهورة وكذلك إمام الحرمين والغزالي كلهم في آخر 
أيامهم ثروى عنهم توبة- إن شاء الله- والرازي الذي يقرأ كلامه يستوحش في تفسيره» يستوحش 
جدّاء وتكلم عن ابن خزيمة الذي يسميه شيخ الإسلام إمام الأئمة ووصفه بأبشع الأوصافء قال 
وألف في أعضاء الله شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة كتايًا أسماه كتاب التوحيد 
والأولى أن يقال له كتاب الشرك- نسأل الله العافية-. 

وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائمًا بذاته وهو ما خلقه في غيره وهذا قول ابي منصور 
الماتردي. 

الماتريدي. 

الماتريدي وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من 
الأصوات وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. 

المراد بأبي المعالي الجويني كما هو معروف» وهو إمام من أئمة الشافعية لكن في هذا الباب هو 
محسوب على الأشعرية وعنده أيضًا أقوال يتفرد بها عن الأشعرية» كل هؤلاء - من أئمتهم- أئمة 
الكلام أئمة أذكياء أوتوا ذكاء باهرا عظيما ولكنهم- كما قال شيخ الإسلام- لم يؤثوا زكاء. 
وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وهو يتكلم به بصوت يُسمَع 
وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعيّن قديمًا وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة. 
هذا هو الصحيح: إن الله- جل وعلا- تكلم في الأزل ويتكلم ولا يزال يتكلم متى شاء إذا شاء 
بحروف وأصوات مسموعة على طريق النداء والمناجاة وكلها ثابتة بالكتاب والسنة. 

as طالب:‎ 

نعم» الكلام أصله كلام الله -جل وعلا- صفته قديمة وأنه مازال يتكلم ولايزال في القدم آحاده 
وأفراده يتكلم متى شاء إذا شاء . 

oR طالب:‎ 


هي فروع الواقفة» فرع من القول بخلق القرآن وكذلك اللفظية فرع منه» هو ما فرع ذكر أصول 
المذاهب. 

وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله إن بكسر الهمزة عطف على قوله إن الله واحد لا 
شريك له ثم قال وإن محمدًا عبده المصطفى. 

كني واففة في جتن الذرل المت كم هزه 1 
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وكسر همزة إِنَّ في هذه المواضع الثلاثة لأنها معمول القول أعني قوله في أول كلامه نقول 
في توحيد الله وقوله.. 
قف على هذاء الكلام طويل جدًا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يقول ما الفرق بين لمعة الاعتقاد والعقيدة الواسطية ومن أراد دراسة كتاب في العقيدة بعد 
كتاب التوحيد فأيهما يرجح؟ 

الكتابان مهمان في هذا الباب وفي مجال الاعتقاد وكتب العقائد ليست مثل كتب الفقه يمكن 
الاستغناء ببعضها عن بعضء كتب العقائد يوجد في بعضها ما لا يوجد وهي ليست على ترتيب 
واحد وليست طريقتها ومنهجها وأسلوبها واحدّاء وإن كانت المادة في الأصل مادة الاعتقاد واحدة 
والعقيدة واحدة» لكن هذا يبحث مسائل وذاك يبحث مسائل أخرى» فلا يمكن أن يستغنى 
بالواسطية عن الحموية ولا بالحموية عن التدمرية» لا يمكن أن يستغنى ببعضهاء والطحاوية 
أيضًا لا يمكن أن يستغنى عنهاء فعلى طالب العلم أن يقرأ جميع هذه الكتب ويرتبها الأسهل ثم 
الذي هو أشد منه ثم إلى أن يصل إلى مهمات كتب الاعتقاد المطولة والمسندة من كتب السنة 
عند أهل السنةء المقصود أن اللمعة لا يستغنى بها عن الواسطية ولا العكس» وطالب العلم 
يقرؤهما وإن بدأ بلمعة الاعتقاد ثم الواسطية لأن كأن اللمعة أسهل من الواسطية» والواسطية 
سهلة» من أسهل ما كتب شيخ الإسلام وأجمع وأخصر الواسطيةء وهي لبنة أولى يستفاد منها 
ويستعان بها على فهم ما فوقها. 

يقول ذكرتم في دروس مضت كتاب عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني وقد قرأت 
بعض ما في الكتاب وأعجبني جدًا ما ذكر فيه من بعض الموجودات والغرائب ولكن ذكر فيه 
بعض المخلوقات يقول مثل المتشيطنة وما أدري المستبطنة ما أدري والله وما في الجزر لا 
يدخل العقل ولا يتصور وجوده فهل من توجيه؟ 

على كل حال الذي لا يدخل العقل ولا يدل عليه دليل لست ملزما به» يكون من باب الإخبار 
فقط مثل ما ذكروا عن طائر يسمونه الرخ موجود ومتكلم عليه في كتب الحيوانات مثل الدميري» 
تكلموا عليه وذكروا من حجمه مالا يدخل العقل» ذكروا أن قومًا انكسرت سفينتهم فأووا إلى جزيرة 
فلما أوقدوا نيرانهم تحركت هذه الجزيرة تحركت فإذا بها بيضة لهذا الطائر فاقتلع جزيرة أخرى 
وألقاها عليهم كلام!! وإذا فرش جناحيه وبسطهما غابت الشمس» مثل هذه الأمور أنت لست 
مكلفا باعتقادها وتصديقهاء اعتبرها نكتة تمرء يعني إذا تحدثت بها في مجلس ما يضيرك مثل 
الحديث عن بني إسرائيل مثل «حدثوا عن بني إسرائيل» فلا يمنع أن المسألة» وإن قرن بالحديث 
عنها ما يكذبها والسخرية منها لا بأس» لكن مثل هذه ما تعوق عن تحصيل الفوائد في بعض 
الكتب» كتاب حياة الحيوان فيه ما هو أشد من ذلكء فيه أمور قد تلتحق بالشعوذة في خصائص 
الحيوانات »في كل حيوان أو طائر أو شيء يذكر خواصهاء كثير منها شعوذة وقد يكون فيها 
شوب سحر لكن ما يمنع أن تأخذ المعلومات عن هذا الحيوان من فقيهء وتأخذ أيضًا حكم أكله 
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لأن كثير من الحيوانات التي ذكرها وذكر أحكامها لا توجد في كتب الفقه وهذا الفرع خلاص 
ألغه» وفيه أيضًا قصص وفوائد وغرائب وتواريخ وأدب محشود من الفوائد هو مملوء» ومثل هذه 
الآفة الموجودة فيه يعني لا يقرأ فيه شخص غير طالب علم» يتأثر بمثل هذه الأمورء رأس 
الهدهد إذا جعلته في وسادتك ما أدري ما الذي يصير لك» وكذا ريشة من جناح طائر كذاء كل 
هذه نوع من السحر. 
تعره 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 
وقوله: كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً رد على المعتزلة وغيرهم فإن المعتزلة تزعم أن القرآن لم 
يبد منه كما تقدم حكاية قولهم قالوا وإضافته إليه إضافة تشريف. 
لأن قول المعتزلة كما تقدم أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه يعني كسائر خلقه. 
وإضافته إليه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله يحرفون الكلم عن مواضعه.. 
يعني هذا رأيهم أن كلام الله مثل بيت الله وناقة الله إضافة تشريف» لكن سيأتي في كلام المؤلف 
مما هو منقول عن شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما من أئمة الإسلام أن الإضافة إلى الله جل 
وعلا إما أن تكون معاني واما أن تكون أجساما محسوسة ذوات فالأجسام مخلوقة والمعاني 
صفات. 
يحرفون الكلم عن مواضعه وقولهم باطل فإن المضاف إلى الله تعالى معانٍ وأعيان فإضافة 
الأعيان إلى الله للتشريف وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة الله بخلاف إضافة المعاني كعلم الله 
وقدرته وعزته وجلاله كبريائه وكلامه وحياته وعلوّه وقهره فان هذا كلّه من صفاته. 
فان هذا 
فإن هذا كله من صفاته لا يمكن أن يكون شيء من ذلك مخلوقًا والوصف بالتكلم من أوصاف 
الكمال وضده من أوصاف النقص قال تعالى <١‏ واد رم موی م بعرو من لهم جا جَسَدَا ل 
EA RE E‏ #الأعراف: فكان عبّاد العجل مع كفرهم أعرف. 
انتقص انتقص بكونه لا يكلمهم فضد الكلام الخرس نقص.. فكان.. 
فكان عبّاد العجل مع كفرهم أعرف بالله. 
أعرف أعرف. 
أحسن الله إليك. 
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أعرف بالله من المعتزلة فإنهم لم يقولوا لموسى وريك لا يتكلم أيضًا وقال تعالى عن العجل 
أيضًا أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرًا ولا نفعًا فلم أن فغلم أن نفي رجع 
القول ونفي التكليم نقص يستدل به على عدم ألوهية العجل وغاية شبهتهم أنهم يقولون يلزم 
منه التشبيه والتجسيم فيقال لهم. 
يعني إذا أثبتنا صفة الكلام لله جل وعلا وهي ثابتة لبعض المخلوقات فقد شبهناه ببعض خلقه إذا 
قلنا أنه يتكلم والإنسان يتكلم شبهناه به لكن إذا قلنا أن كلامه على ما يليق بجلاله وعظمته 
وكلام المخلوقين على ما يليق بهم انتفى التشبيه» وهذا الكلام في سائر الصفات وهو فرع عن 
الكلام في الذات كما أن له- جل وعلا- ذات لا تشبه الذوات فكذلك له صفات لا تشبه الصفات 
ومنها صفة الكلام. 


طالب: شغ5' 

شرع الله كله. 

إذا قلنا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله انتفت شبهتهم ألا ترى أنه تعالى قال <١‏ الوم كيم ج 
وهم وَدُكيْسآ يديم شد أرْجْلُّهُم #بيس: .٠١‏ 

يعني هل هذا الكلام مثل الكلام المخلوق» كلام السموات والأرض قالتا أتينا طائعين هل هو مثل 
كلام المخلوق؟ الإنسان الذي يتكلم يصدر من الفم وبالحروف المعروفة مثل كلام السموات 
والأرضء ومثل كلام اليد وشهادة الرجل كله كلام» كل أحد بما يخصه ودليق به. 

فنحن نؤمن أنه تكلم ولا نعلم كيف.. 

أنها . 

أحسن الله إليك. 

فنحن نؤمن أنها تتكلم ولا نعلم كيف تكلم وكذا قوله تعالى كال لوهم ل سهد لقالا 
نطق ای انط ی کسی 4 فصلت: ۲١‏ وكذلك تسبيح الحصى والطعام وسلام الحجر كل ذلك بلا 
فم يخرج منه الصوت. 

تسبيح الحصى والطعام بيده -عليه الصلاة والسلام- والحجر الذي كان يسلم عليه في الجاهلية 
قبل البعثة ويعرفه النبي -عليه الصلاة والسلام- كما جاءت بذلك السنة. 
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كل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف وإلى هذا 
أشار الشيخ رحمه الله بقوله منه بدا بلا كيفية قولاً أي ظهر منه ولا يدرى كيفية تكلمه به وأكد 
هذا المعنى بقوله قولاً أتى بالمصدر المعرّف للحقيقة. 
الذي به ينتفي المجاز إذا أكد الفعل بالمصدر تأكدت فيه الحقيقة. 
كما أكّد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت للحقيقة النافي للمجاز في قوله :َكَل له موس 
تیا € النساء: ١4‏ كماد دلي إِلَالصّكلٌ ‏ يونس: ١‏ ولقد قال بعضهم لأبي عمرو 
بن العلاء أحد القراء السبعة أريد أن تقرأ وكلم الله موسى.. 
الله اللّه. . 
وكلم اللّهَ موسى بنصب اسم الله ليكون موسى هو المتكلم لا الله فقال له.. 
لكن هل تصورون أن العرب لا يستطيعون أن ينطقوا بهذا؟ لا يستطيعونء لسانه لا يطاوعه إلى 
أن بدأ اللحن» وقرئ على المنبر يا ليثها كانت القاضية! وكان العرب لا يستطيعون والقصة بين 
سيبويه والكسائي في المسألة الزنبورية المشهورة فإذا هو هيء وفإذا هو إياهاء جاؤوا بأعراب 
يحكمون قالوا انطق كما قال الكسائي عجز قال انطقوا أنتم وأقول صحيح» لكن لا يستطيع أن 
ينطق» لكن رد أبي عمرو بن العلاء مفحم لهذا المعتزلي. 
فقال له أبو عمرو هب أني قرأت هذه الآية كذا فكيف تصنع بقوله تعالى: ¥ لماجا موس 
لميقطتا وَكلَّمَُرَجُهُء #الأعراف: ۳ 
ما يستطيع بحال من الأحوال أن يقول كلمه.. لا بد أن يقول كلم ربّه ما يستطيع أن يقول كلمه 
ربه» ما يمكن كلمه ربّه كلاهما مفعول ولا فاعل ما تأتيء لا بد إما أن يقول كلم ربّه أو كلمه رنه 
ولا ثالث لهماء والحذف من القرآن» حذف حرف كفر هذا مجمع عليهء المقصود أنه بهت 
المعتزلي فاضطرا أن يحرفوا المعنى عجزوا عن تحريف اللفظ فلجؤوا إلى تحريف المعنىء فقالوا 
كلمه ريه جرّحه بأظافير الحكمة الكَلم هو الجرح «ما من مكلوم يكلم ففي سبيل الله» يعني يجرح 
كلمه جرّحه؛ء طيب جرّحه مدح أو ذم أو عدوان أو ماذا يصير؟! هذيان!! هذا تحريف» يحرفون 
الكلم عن مواضعه عمل اليهودء جرحه بأظافير الحكمة لأنهم عجزوا عن تحريف اللفظ إذا 
استطاعوا تحريف اللفظ فهو أسهل لكن تحريف المعنى بمثل هذه الطريقة الممجوجة جرّحه؛ 
يعني لما رجع إلى قومه فإذا به جروح بأظافير الحكمة هذا كلام؟! وش الحكمة لها أظافر؟! 
فبهت المعتزلي وكم في الكتاب والسنة من دليل على تكليم الله تعالى لأهل الجنة وغيرهم قال 
تعالى # سَلمُ قََلَامَنْرتَ نَحِيِوٍ 4)٥‏ يس: ۰۸ عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم فإذا الرب جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة وهو قول الله تعالى: 3 
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سَلْ كيرت ِو (1 يس: ٩۸‏ قال فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما 
هم فيه من النعيم ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره عليهم في 
ديارهم» رواه ابن ماجه وغيره» ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات.. 
الحديث في إسناده ضعف لكن له شواهد تثبت مسألة الرؤية وعلوٌ الله جل وعلا بكونه ينزل 
عليهم ويشرف عليهم من فوق» تدل لها أدلة نصوص كثيرة قطعية متواترة. 

ففي هذا الحديث إثبات صفة الكلام وإثبات الرؤية وإثبات العلو وكيف يصح مع هذا أن يكون 
كلام الرب كله معنى واحد. 

إنما يختلف باختلاف اللغات» يختلف ألفاظه باختلاف اللغات وإنما معناه واحد كما هو قول 
الأشعرية» والكلابية يقولون هو تكلم في الأزل كلام واحد ما يتغير معانيه واحدة ولكن ألفاظه 
مختلفة بحسب ما تقتضيه لغة من نزّل إليهم» الله المستعان. 
وقال تعالى: <١‏ اَی مرو بها وأ تَمَنَاََا اوک كی لَه الک رة وک لمهم مَك 
يَط ريم # آل عمران: ۷۷ فأهانهم بترك تكليمهم والمراد أنه لا يكلمهم تكليم تكريم هو الصحيح 
إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار اناف ياولا كمون (0:] #المؤمنون: .٠١8‏ 
جوابًا لقولهم جا را رانا إن مدا کیشر ©4 المؤمنون: ٠0١‏ نعم اتشرف یاوآ کون 
()): المؤمنون: ٠٠۸‏ فالمنفي هو تكليم التكريم أما تكليم التبكيت والتقريع فثبت في هذه الآية 
وغيرها من نظائرها. 

فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين لكانوا في ذلك هم وأعداؤه سواء ولم يكن في تخصيص أعدائه 
بأنه لا يكلمهم فائدة أصلاً وقال البخاري.. 

ولا يكلمهم إذا قيل لا يكلمهم وهو لا يكلم المؤمنين ما صار في هذا توبيخ ولا تقريع ولا غير ذلك 
مما يتعلق بهذا المقام الذي يناسب حالهم. 

eS طالب:‎ 


يقول لك القرآن الذي عندنا هو الإنجيل لكن هذا بالعربية وذاك بالسريانية وهو التوراة» إلا أن 
التوراة بالعبرية. 

طالب: 2*2« 

هو شيء» يقولون هو كلام نفسي غير المعتزلة يقولون كلام نفسي وتكلم مرة واحدة في الأزل 
بجميع ما يريد إلى قيام الساعة وهو واحد عنده واحدء إن أرسله إلى اليهود فهو باللغة العبرية؛ 
يعني سورة البقرة موجودة في الديانات كلها لكن كل في لغته» وآل عمران كذلك» وتبت يدا 
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والمجادلة وغيرها كلها موجودة في هذه الكتب» إلا أنها تختلف باختلاف اللغات» وكلام الله واحد 
إن عبّر عنه بالعبرية صار توراة» وبالعربية يصير قرآناء وبالسريانية يصير إنجيلا. 
طالب: a‏ 
كلام نفسي يعني الكلام النفسي ينسب إلى الشخصء ينسب إلى المتكلم» لا يوجد أصلاً كلاب 
ليس فيه حروف ولا أصوات يسمونه كلاما نفسياء ويعتمدون على كلام أو على بيت منسوب 
يعني ما يدرى عن صحته إلى شخص نصراني» والنصارى معروف كلامهم أو عقيدتهم في 
الكلام يقول: 

إن الكلام لف الود o Ll‏ 
ما هو الكلام الذي على اللسان. 

إنما الكلام لفي الفؤاد وانما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
وقلنا في حديث نزول جبريل -عليه الصلاة والسلام- للغار أو مجيء أو ذهاب خديجة بالنبي - 
عليه الصلاة والسلام- إلى ورقة ابن نوفل» فقال له اقرأ يا ابن أخي» فقرأ عليه سورة اقرأ أول ما 
نزل من القرآن» ما قال ورقة أن هذا عندنا هذا هو إنجيلنا وأنا أكتب الإنجيل بالعربية وهذه السورة 
عندي؛ لأنه يكتب الإنجيل بالعربية» فإذا كتب الإنجيل بالعربي صار قرآناء وهل هذا هو الواقع؟ 
الأناجيل الموجودة والأسفار التي يسمونها مقدسة عندهم لو كتبت باللغة العربية صارت قرآنا؟! 
ترجمة اللغة العربية صارت هذيانا ما له أول ولا آخر؛ لأنها محرفة ليس هذا الذي نزل من عند 


الله. 


sd طالب:‎ 

إيه جبريل عليه السلام. 

وقال البخاري في صحيحه باب كلام الرب تبارك وتعالى مع أهل الجنة وساق فيه عدة أحاديث 
فأفضل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى وتكليمه لهم فإنكار ذلك إنكاز لروح الجنة 
وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما طابت لأهلها إلا به وأما استدلالهم بقوله تعالى: ¥ اَن 
كُلَسَيَءٍ 4 الزمر: 71 والقرآن شيء فيكون داخلاً في عموم كل فيكون مخلوقًا فمن أعجب 
العجب وذلك أن أفعال العباد كلها عندهم غير مخلوقة لله تعالى وإنما يخلقها العباد جميعها لا 
يخلقها الله فأخرجوها من عموم كل وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته به 
تكون.. 
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لماذا لا يكون فعل المخلوق مشمولا بقوله تعالی: ‏ أَنَهُ حَدِقُ َل سىء 4 الزمر: ٦۲‏ وفعل 
المخلوق» أفعال العباد أشياء لماذا تخرج عن ل لق ڪل ىء 4 الزمر: ٠۲‏ ويقولون المخلوق 


طالب: 0 

طيّب الله خالق كل شيء» ما صنعته أنت يقولون ما يدخل في هذه الآية لماذا لا يدخل؟ 
طالب: 222000 

هو يريد أن يثبت أنهم أخرجوا أفعال العباد وأدخلوا فعله- جل وعلا- ما هو برد؟ 

EE : طالب‎ 


رد» كيف يخرجون كلام العباد يخرجونه ويقول هم الذين يفعلون يخلقونه ودنسب إليهم ولا ينسبون 
كلامه إليه» يقولون مخلوق أيهما أولى بدخول الله خالق كل شيء أفعال العباد. 

وأدخلوا كلام الله في عمومها مع أنه صفة من صفاته به تكون الأشياء المخلوقة إذ بأمره 
تكون المخلوقات قال تعالى والس وَالْصَمرَوَالدُبوم مسحت يمر يالا لوالا 4 الأعراف: 4ه 
ففرق بين الخلق والأمر فلو كان الأمر مخلوقًا للزم أن يكون مخلوقًا بأمر آخر والآخر بآخر 
إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل وهذا باطل. 

وهو. 

وهو باطل وطرد باطلهم أن تكون جميع صفاته مخلوقة كالعلم والقدرة وغيرهما وذلك صريح 
الكفر فان علمه شيء وقدرته شيء وحياته شيء فيدخل ذلك في عموم كل فيكون مخلوقًا بعد 
أن لم يكن- تعالى الله عما يقولون كبيرًا- وكيف يصح أن يكون متكلمًا بكلام. 

يعني الله- جل وعلا- فرق بين الخلق والأمرء الخلق شيء والأمر شيء آخرء الأمر كلام 
والخلق فعل» وإذا قالوا إن الكلام مخلوق ما صار بينهم فرق» كلها مخلوقة الخلق والأمر شيء 
واحد. 

وكيف يصح أن يكون متكلمًا بكلام يقوم بغيره ولو صح ذلك للزم أن يكون ما أحدثه من الكلام 
في الجمادات كلامهء وكذلك أيضًا ما خلقه في الحيوانات ولا ولا يفرق حينئذٍ بين. 

أحسن الله إليك. 

ولا يفرّق حينئذٍ بين نطق وأنطق وإنما قالت الجلود أنطقنا الله. 

ما قالوا نطقنا قالوا أنطقنا ولم تقل أيضًا نطق الله. 

ولم تقل نطق الله بل يلزم أن يكون متكلمًا بكل كلام خلقه في غيره زورًا كان أو كذبًا أو كفرًا أو 
هذيانًا -تعالى الله عن ذلك- وقد طرد ذلك الاتحادية فقال ابن عربي: 


ڪڪ 
كل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثشوه ونظامه 
کل كلام في الوجود كلامه OEE OUTER SS‏ 


يعني الكلام الذي فيه السب والشتم واللعن والقذف والسب والكفر كله كلام الله كل كلام في 
الوجود كلامه سواء كان هذا الكلام منثورًا أو منظومّاء ولا يستكثر مثل هذا الكلام من شخص 
عنده وجود الخالق هو عين وجود المخلوق» فلا ينزهون الله- جل وعلا- عن الذوات القبيحة لا 
عن الكلب ولا عن الخنزير» الله متمثل في هذا الحيوان- تعالى الله عما يقولون- ولا يستغرب أن 
يقول ابن عربي: 

الإ كان الله دة ارب وتنطمس البصائر والقلوب 
يعني لا فرق عنده بين ذكر الله وبين السب والشتم واللعن والقذف والنطق بأقبح الكلام لأنه كلام 
الله هذا وهذا لا فرق- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا-. 
ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره لصح أن يقال للبصير أعمى وللأعمى بصير لأن 
البصير قد قام وصف العمى بغيره والأعمى قد قام وصف البصر بغيره» ولصح أن يوصف الله 
تعالى بالصفات التي خلقها في غيره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقِصّر ونحو ذلك 
وبمثل ذلك ألزم. 
يعني تكلموا بكلام لا يستطيع الإنسان أن ينطق بهء فيفعلون الأفاعيل من الفواحش والمنكرات 
ويتصورون الخالق في المفعول به ويتقريون بذلك إلى الله- جل وعلا- تعالى الله- لأن الخالق 
والمخلوق هو موجود في كل شيء وأي كفر أعظم من هذا؟! 


طالب: 50 

طالب: 9 5 

علم هل يلزم أن يكون من أعلام الإسلام؟ علم. 
طالب: 011110 

العلمية تعني الشهرة؛ الله المستعان. 

en oa طالب:‎ 


حتى النبلاء يعني في ليسوا أناسا عاديين» رؤوس المبتدعة عباقرة أذكياء» ما أوقعهم وأوصلهم 
إلى هذه المراتب إلا زيادة الذكاء مع تخلّف الزكاء والاسترسال مع الأفكار والعقول والتنكب عن 
قال الله وقال رسوله» هذه عقوبات» فعلى طالب العلم أن يكون تعظيم الوحيين نصب عينيه لثلا 
يضل 3 ماغرض نز ری إن له وة صَدكا وش ره بوم الق ةاعم 09 طه: ٤‏ 

وبمثل ذلك ألزم الإمام عبد العزيز المكي بشرًا المريسي بين يدي المأمون بعد أن تكلّم.. 


ما — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
بشر هذا الذي يقول سبحان ربي الأسفل- تعالى الله عما يقولون-. 
بين يدي المأمون.. 
لأنه موجود في كل مكانء لا فرق بين العلو والسفل» يمين شمال موجود في كل مكان» مثل 
الذي تقدم أنه يقول وجود يونس في بطن الحوت قربه إلى الله- جل وعلا- كقرب محمد حينما 
أسري به إلى ما فوق السموات. 
بعد أن تكلم معه ملتزمًا ألا يخرج عن نص التنزيل وألزمه الحجة» فقال بشر يا أمير المؤمنين 
ليدع مطالبتي بنص التنزيل ويناظرني بغيره فإن لم يدع قوله ويرجع عنه ويقر بخلق القرآن 
الساعة وإلا فدمي حلالء قال عبد العزيز تسألني أم أسألك.. 
يعني مسألة متعلقة بالله- جل وعلا- يكون الحكم فيها لأفكار الناس وآرائهم وليدع مطالبتي 
بنص التنزيل مجرد ما يسمع مثل هذا الكلام يجزم بأن المناظر على باطل. 
قال عبد العزيز تسألني أم أسألك فقال بشر اسأل أنت وطمع فيّ فقلت له يلزمك.. 
يعني لعل الحجة تخون ولا يحضرني السؤال أو أسأل بسؤال يمكنه الجواب عنه. 
فقلت له يلزمك واحدة من ثلاث لا بد منها: إما أن تقول إن الله خلق القرآن وهو عندي أنا 
كلامه في نفسه أو خلقه قائمًا بذاته ونفسه أو خلقه في غيره؟ قال أقول. 
إما أن يكون خلقه في نفسه أو يكون خلقه مستقلاً بذاته ونفسه أو خلقه بغيره نعم فكان الجواب.. 
قال أقول خلقه كما خلق الأشياء كلها. 
وما أجاب ما أجاب عن الاحتمالات الثلاثة. 
وحاد عن الجواب فقال المأمون اشرح أنت هذه المسألة ودع بشرًا فقد انقطع» فقال عبد العزيز 
إن قال خلق كلامه في نفسه فهذا محال لأن الله لا يكون محلاً للحوادث المخلوقة ولا يكون 
منه شيء مخلوقاء وان قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام خلقه الله في 
غيره فهو كلامه؛ وان قال خلقه قائمًا بنفسه وذاته فهذا محال لا يكون الكلام إلا من متكلم كما 
لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا العلم إلا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته؛ فلما 
استحال من هذه الجهات أن يكون مخلوقًا غلم أنه صفة لله هذا مختصر من كلام الإمام عبد 
العزيز في الحيدة. 
الحيدة كتاب مشهور في المناظرة بين الكناني وبين بشر المريسي وينقل عنها شيخ الإسلام ابن 
تيمية وغيره» وهي مستفيضة وشهرتها تغني عن إسنادها بين أهل العلم» والاستفاضة يثبت بها 
النسب الذي تترتب عليها أحكامه وآثاره» وتثبت بها نسبة الكتب إذا لم يكن ما فيها مخالقًا لأقوال 
الرجل واعتقاده وأصوله» إذا كانت جارية على أصوله واستفاضت وتداولها أهل العلم» والذهبي 
رحمه الله باعتبار أن سند هذه الرسالة وهذا الكتاب فيه من فيه ممن طعن فيه وتكلم فيه» قال 


النسبة ليست صحيحة»ء كتاب الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد لم يثبته الذهبي ونقل عنه 


سسس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل للج /< 
شيخ الإسلام لح تي ل ل ا أحمد» 
فمجرد أن يوجد الخلل في الإسناد الذهبي لا يثبت» طيب كتاب تداوله العلماء ونقلوا عنه وفي 
ر اف نسي قي :رن أ في کا د وانقطعت الصلة به» مثل مافي 
بعض مكتبات الغرب ومكتبات في تركيا مغلقة من مائة سنة» مائتين سنة» والناس يتداولونها 
بالأسانيدء هذه المائة سنة ما فيها رواة نقول إسنادها منقطع فلا تثبت؟! ليس بصحيح» أو وجد 
في أثناء السند راو ضعيف يعني القراء الآن قراء القرآن في أسانيدهم ضعافء المحدثون الذين 
يروون الكتب بالأسانيد في طريقهم إلى الأئمة أناس ضعاف هل يشترط أن يكون السند صحيحا 
لنثبت صحيح البخاري؟ أو يكون القرآن صحيحا لنثبته بإسناد منّا إلى الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؟ لا يتخلله..» كثير من الأسانيد المتداولة فيها مبتدعة وفيها ضعاف وفيها.. وقد يكون 
في بعضها انقطاع لكن شهرة هذه الكتب واستفاضتها بين أهل العلم وتداولها وقراءتها واقراؤها 
وشرحها تكفي في نسبتها. 
وعموم (كل) في كل موضع بحسبه ويعرف ذلك بالقرائن ألا ترى إلى قوله تعالى <١‏ تُدَيَرَكلَتَىَءٍ 
راصحو لَابْرَعإِلَامسكثهُمْ #الأحقاف: .٠١‏ 
تدمر كل شيءء الريح التي أرسلت إلى عاد هل دمرت السموات والأرض؟ ما دمرت السموات 
والأرض تدمر كل شيء يقبل التدمير. 
ومساكنهم شيء ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح وذلك لأن المراد تدمر كل شيء 
يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق التدمير. 
لاء العموم يقبل التخصيص وهنا خصصت المساكن بالاستثناء فلا يمكن الرد بها لأن العموم 
مخصّص بالاستثناء لكن السموات والأرض ما خصصت فهل دمرت؟! 
وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقيس ووت من َء 4 النمل: ۲۲ المراد من كل شيء يحتاج 
إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام إذ مراد الهدهد أنها ملكة.. 
يعني ما ينقصها شيء كاملة في أمر الملك. 
إذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك غير محتاجة إلى ما يكمل به أمر ملكها ولهذا 
نظائر كثيرة والمراد من قوله تعالى.. 
يعني هل أوتيت مما أوتي سليمان عليه السلام؟! قطعًا لاء لأنه أوتي أشياء وخص بأشياء رن 
غرف وبل ملكا لاي يدف 2# ص: "٠0‏ فلا بلقيس ولا غيرها ممن جاء بعدها ولا قبلها أوتي 
مثل ما أوتي سليمان عليه السلام. 
والمراد من قوله تعالى بن كَل نَىْءٌ 0# الزمر: ٠۲‏ أي كل شيء مخلوق وکل موجود سوى الله 
تعالى فهو مخلوق فدخل في هذا العموم أفعال العباد حتمًا ولم يدخل في العموم الخالق تعالى 


ما يب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
وصفاته ليست غيره لأنها لأنه سبحانه وتعالى هو الموصوف بصفات الكمال وصفاته ملازمة 
لذاته المقدسة لا يتصور انفصال صفاته عنه كما تقدم الإشارة إلى هذا المعنى عند قوله مازال 
بصفاته قديمًا قبل خلقه بل نفس ما استدلوا به يدل عليه.. بل نفس ما استدلوا به يدل عليهم 
فإذا كان قوله تعالى ««أَدَدْحَدِنُ حل تَيَءٌ #الزمر: ۲ مخلوفًا لا يصح أن يكون دليلاً. 

لان قوله تعالى # أَنَّهُ كَِقُ كل َىَءِ # الزمر: ۲ من كلامه وكلامه مخلوق فكيف تستدل 
بمخلوق على مخلوق؟! :3 أله لڪل تَىْءِ #الزمر: ٠۲‏ مخلوق تستدل بمخلوق على مخلوق؟! 
وأما استدلالهم بقوله تعالى: «3 إِنَاجَمَلَنَهَُْمَاعَرَييًا 4 الزخرف: ۲ فما أفسده من استدلال.. 

قف على هذاا. 


أحسن الله إليك. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 1ه المكان: مسجد أبا الخيل 


ما — العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذا يقول أحد الأشخاص يريد مني استئجار محل ليزاول الحلاقة فهل يجوز لي أم يلزمني أن 
أشترط عليه ألا يحلق اللحى؟ 
لا تؤجر إلا شخصًا تبرأ الذمة بتأجيره» وعليه أن يتقي الله فيما يزاول في محلك الذي أجرته إليهء 
وإذا شككت في ذلك وخشيت أن يزاول به أمرًا محرمًا وخشيت أن تدخل في لعن من آوى محدنًا 
فاشترط عليه واذا كان ظاهره الصلاح فالأصل أنه لا يزاول ما حرم الله عليه فلا يحتاج إلى 
خوط 
هذه ما أدري هل هي تريد أن يقرأ السؤال أو يكون خاصّاء على كل حال من عضل ابنته عن 
الزواج ورفض الخطاب الأكفاء فإن لها أن تتقدم إلى المحكمة لتفسخ الولاية ويولى غيره وهو 
بذلك ظالم آثم إذا لم يكن هناك سبب شرعي للرفضء أما إذا تقدم الكفؤ لاسيما وأن عمرها كما 
ذكرت أكثر من الثلاثين هذا ظالم وعليها أن تتقدم إلى المحكمة؛ وعليه أن يتفي الله أولاً ويتقي 
الله في موليته هذا فعله بأقرب الناس إليه وظلمه لهم ولا يجوز لك تحت أي مبررء قد نفترض 
أنه رجل فقير وهي موظفة هذا لا يُعفيه ولا يبرر له أن يرفض الخطاب إذا كانوا ممن تبرأ بهم 
الذمة» وإذا استمر على ذلك فلها أن تتقدم إلى المحكمة وتفسخ ولايته ويولى غيره ممن يخشى الله 
وتقيه. 


5 


يقول ما الحكم في العمل بالدروس الخصوصية وهل هذا ممنوع أو لا؟ وإذا كان حرامًا فما حكم 
المال الذي تم جمعه قبل هذا؟ 

إذا كنت تعمل مدرسًا في المدارس الحكومية فالذي أعرف أنهم يمنعون وعلى هذا فلا يجوز لك 
أن تدرس دروسا خصوصية تؤثر على عملك وإنتاجك في وظيفتك الواجبة عليك» وعلى كل حال 
الذي فات فاتء ما عليه شيء- إن شاء الله تعالى- والمستقبل يسأل المرجع إذا كان يجيز له 
ذلك أو أن الأمر يمكن أن يتسامح فيه من بعض الناس إذا أدوا الواجب وعرفوا بالإخلاص 
واتقان العمل؛ لأن المسؤول قد يتجاوب مع أمثال هؤلاء» أما المفرّط المضيّع فيمكن ألا يسمح له 
بذلك فعليه بمراجعة المرجع الذي يملك مثل هذا العمل فإن أجاز له ذلك فلا مانع منه. 

طالب: 5 

يسأل مدير المدرسة؛ لأن هذا له أثر على الإنتاج» وقد يكون بالنسبة لبعض الأشخاص الذين 
عندهم حرص وإخلاص على إبراء الذمة قد يكون الأثر ضعيفاء لكن في الجملة يؤتى بالأنظمة 
العامة الشاملة للجميع لكي تشمل المخلص وغير المخلص لئلا يضيّع العمل. 

چ 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام ابن أبي العز الحنفي 
رحمه الله تعالى: 

وأما استدلالهم بقوله تعالى: ‏ إنَاجَمَلَنَهُهَْمَاعَرَييا # الزخرف: * فما أفسده من استدلال فإن جعل 
إذا كان بمعنى خلق يتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالى: ¥ واتار 0# الأنعام: ١‏ وقوله 


ج حو روي ليدم و عام بر عض ١‏ شر مره 


E 5 ۴‏ ل 26 ر سے س 0 ف سبد عزن ر ر e‏ 3 - عه موس 
تعالى: +3 أو بر الق كفرواً أن لسوت والارض كاننا رتا فقلقنلهما وجحعلتاصن الماءِ كل شىء حي أفلا 


ره 


0-1 


مون( راتا فِالْارضِرواس أن مید يه وملا فھا فجاجاس باد لھ مدو © الأنياء: ۲١‏ - 
٣‏ وإذا تعدى إلى مفعولين لم يكن بمعنى خلق قال تعالى: ولا فصوا اَعَد ريد ها وَقَدَ 
جَعَأن ماه یکم كنا 2 انحل: ٩۱‏ وقال تعالى ولا یلوا انعر أرب 46 لټ ١١4‏ 
وقال تعالى ماس بجنا كزان ب 5 الحجر: ٩۱‏ وقال تعالى: «[ لا لبك رمثي 
4 الإساء: ٠۹‏ وقال تعالى: مِإوَلَاجَمَلْمَعَأ لكر الإسراء: ٠۹‏ وقال تعالى: (١‏ وَجَمَنوا المكيكة 
ب هم عبد أن َا > الزخرف: ٠١‏ ونظائره كثيرة فكذلك قوله تعالى <١‏ عات اعرا * 
الزخرف: ”7. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فالآية التي ذكرها الشارح- رحمة الله عليه- هي مما استدل به المعتزلة على خلق القرآن 38 إِنَا 
جَعَلَتَهُ اعرا # الزخرف: ٠‏ وجعلوها في إفادة الخلق كقوله جل وعلا وجمان اماو كل شَيْءِ 
عيّ 4 الأنبياء: ٠١‏ والفرق واضح. والتفريق بينهما كما قال الشارح- رحمة الله عليه- أن جعل إنما 
تتعدى إلى مفعول واحد أو مفعولين» فإن كانت إلى مفعول واحد كانت بمعنى خلق» وإن كانت 
بمفعولين اختلف معناهاء ويذكر عن الزمخشري وهو من أئمة المعتزلة أنه افتتح تفسيره بقوله 
الحمد لله الذي خلق القرآن فقيل له إن كتابك لن يروج بهذه الافتتاحية بل يُتلفء فبدّل وقال: 
الحمد لله الذي جعل القرآن عربيًا إلى آخر ما قال» هكذا ذكر في ترجمته» وراجعت افتتاحية 
التفسير فما وجدت ما قيل ولا يبعد أن يكون غَيْر فيما بعدء أو غير من أحد أتباعه ليستفاد من 
الكتاب أو من غيرهم» حصل التصرف كما حصل التصرف الأول من قبل المؤلف ليروج الكتاب 
ويستفاد منه» ولا شك أن الكتاب مفيد لاسيما فيما يتعلق ببلاغة القرآن وبيانه» فيه فوائد كبيرة في 


هذا الباب وان كان فى باب الرواية لا شىء؛ لأنه مشحون بالأحاديث الموضوعة؛ الأحاديث 
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الموضوعة الكتاب بها طافح» وكذلك الاستنباط الفقهي على مذهب أبي حنيفة فيه شيء من ذلك 
لكن ميزته في بيان القرآن وبلاغته» مع أنه أجريت دراسة للمقارنة بينه في هذا الباب وبين تفسير 
الطبري في هذا الباب في بلاغة القرآن وبيانه فوجد أن ما في تفسير الطبري أكثر مما في تفسير 
الزمخشري» وإذا تحدثنا عن تفسير الطبري وبينا مزاياه ما تعرضنا لمثل هذه الأمور لماذا؟ لأنها 
مغمورة في العلوم الأخرى التي اشتمل عليها تفسير الطبري وهذا ليس فيه إلا هذه الفوائد» فوائده 
الأخرى يعني يمكن أن تستدرك من كتب أخرىء المقصود أن الزمخشري لما عدل من قوله الذي 
خلق القرآن إلى قوله الذي جعل القرآن على حد زعمه أنه ما تغير المعنى» هو ماشي بخدمة 
مذهبه وهو القول بخلق القرآن لكنه هو من علماء اللغة يفرق بدقة بين.. لكن كيف ضاع عنه 
هذا؟.. هل وَلا تحصنو ةعرص لَدَََنَِكُمْ 4 البقرة: ٠٠١‏ هل جعل بمعنى خلق في هذا؟! يعني لا 
تخلقوا الله؟! مستحيل الآيات الأخرى لامعل مع كي لَه ءاخر * الإسراء: ۳۹ ولا تجعل مع الله إلها 
آخرء قد يقول قائل: إنه يستطيع البشر أن يخلق حجرا أو ينصب شيئا أو يصنع شيئا يجعله مع 
الله إلها آخرء فهذه الآية قد تقول إن الاستدلال فيها لا يتم بمثل تمامه اين جَمَنُوا لمران عِضِينَ 
£7 الحجر: ٩١‏ يعني خلقوا القرآن؟! حتى على قول المعتزلة من الذي خلق؟ هو الله والتفريق 
بين جعل في الموضعين ظاهر أو في هذه المواضع على ما قرره المؤلف رحمه الله واضح. 
وما أفسد استدلالهم بقوله تعالى: # ورت م نمطي الوا الْديَسٍ ف عة ال رة من اجرد 4 
القصص: ٠٠‏ على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرة فسمعه.. 
وعلى هذا فالشجرة هي التي نادت موسى إذا كان الله خلق الكلام في الشجرة» نودي من الشجرة 
يعني من قبَلهاء هم استدلوا بهذا لكن هل يتم الاستدلال؟ إذا ناداك شخص من بيت وأنت نوديت 
من هذا البيت يكون البيت هو الذي ناداك؟ أو المتكلم الذي تكلم في البيت؟! نعوذ بالله من 
الالال 
فسمعه موسى منها وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدها فإن الله تعالى قال: ‏ كَلَمَآ أدَها 
دورمن لطي آلوادالاسنَ 2# القصص: ٠١‏ والنداء هو الكلام من بعد فسمع موسى عليه السلام 
النداء من حافة الوادي. 
حافّة من حافّة الوادي. 
أحسن الله إليك. 
فسمع موسى عليه السلام النداء من حافة الوادي ثم قال.. 
:«الْمَلَِكَهَ اوي 4 الزمر: ٠١‏ يعني محيطين حول العرش» يعني حافين وليست هذه حافة التي 
هي طرف الوادي» ومن الطرائف أن بعض المترجمين وهو يترجم الآية» قال: حافين غير 
منتعلين ترجمها بهذا المعنى أنهم غير منتعلين. 


وم چو ق الوك کے 


ثم فال :نالعز ال رة ماسج رة القصص: ٠‏ أي أن النداء كان في البقعة المباركة من 
عند الشجرة كما تقول سمعت كلام زيد في البيت.. 

من البيت. 

الأولى في البيت يا شيخ. 

لا لا. 

خطأ؟ 

إيه ما الذي بعدها يكون من البيت. 

يكون من البيت. 

خلاضن: 

كما تقول سمعت كلام زيد من البيت يكون من البيت لابتداء الغاية لا أن البيت هو المتكلّم 
ولو كان الكلام مخلوقًا في الشجرة لكانت الشجرة هي القائلة موی إت مدر ثالصكبييرت 
7 القصص: ۲۰ وهل قال إت أن أسَهْرَمثُالصكييت 657 القصص: ٠١‏ غير رب العالمين ولو 
كان هذا الكلام.. 

يعني من القائل :3 بلمُوتۍ إت أا له رث اكيت )£ القصص: ٠١‏ إذا كان المتكلم هي 


لكنه الهوى» أصحاب أهواء يحرفون الكلم عن مواضعه»ء يعني مثلهم الذين قالوا كلمه ريه جرّحه 
بأظافير الحكمة؛ وهم أهل اللغة لكنه الهوى فهم أصحاب أهواء وعرفوا بذلك» المشكلة إذا كان 
صاحب لغة أو عموم علم» صاحب علمء مشكلة إذا كان ليس على الطريق المستقيم» العامي 
أحسن منه وأسرع استجابة؛ لأنه يجد مخارج ويجد أشياء ويجد حيلا ينفذ منها إلى ما يريد. 

ولو كان هذا.. 

لذلك من أضر الناس على الدين المنافق عليم اللسان» ترون الكتبة الآن ماذا يفعلون؟ كيف 
يضللون الناس» من ليس عنده علم ينكشف من أول مرة ولا يقبل كلامهء لكن المشكلة الذي عنده 
شيء من العلم المبني على ضلال- نسأل الله العافية-. 

ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون أنا ريكم الأعلى صدقًا إذ كل من 
الكلامين عندهم مخلوق قد قاله غير الله. 
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هذا مخلوق في الشجرةء وهذا مخلوق في فرعونء فقالت الشجرة يا موسى إني أنا الله وقال 
فرعون آنا ربكم الأعلى يوجد فرق؟! لا فرق» وحينئذٍ يكون عندهم فرعون معذوراء ومعروف عند 
غلاة المتصوفة أهل الاتحاد والحلولية يرون أن فرعون مؤمن كامل الإيمان» وهذا قول غلاة 
الجهمية بل قالوا بإيمان إبليس لأنه عرف والإيمان المعرفة عندهم. 

وقد فرقوا بين الكلامين على أصلهم الفاسد أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرة وهذا كلام خلقه 
فرعون.. 

لأن عندهم العبد يخلق فعله» وكلامه من فعله» فالذي خلقه فرعون» وذاك الكلام أضيف إلى من 
لا يجوز وصفه بصفة الخلق فخلق فيهء يفرقون من هذه الحيثية وهم يرون أفعال العباد خلق 


a طالب:‎ 

هذه أصل المشكلة. 

فحرّفوا وبدلوا واعتقدوا خالقًا غير الله وسيأتي الكلام على مسألة أفعال العباد إن شاء الله 
تعالى فإن قيل فقد قال تعالى «ِإإِنَهُلََولْمَسُورديرٍ(6)0 الحقة: .؛ وهذا يدل على أن الرسول 
أحدثه إما جبريل أو محمد -صلى الله عليه وسلم- قيل ذكر الرسول معرّف أنه مبلّغ عن 
مرسله. 

#إإنه,لقولرسولكير )4 الحاقة: +٠‏ جاءت في موضعين من القرآن أحدهما يراد به جبريل والثاني 
يراد به محمد -عليه الصلاة والسلام- والتعبير برسول كما سيأتي في كلام الشارح- رحمه الله- 
أنه مرسل من غيره ليؤدي هذه الرسالة التي هي كلام الله فكيف يكون الكلام صادرًا منه؟ 

لو أرسلت خطابا مع شخص يوصله لشخص» وهذا الخطاب فيه كلامك» هل يقول: الكلام هو 
رسول ليرسل؟ أرسل معه هذا الكلام ليؤديه وببلغه هل يكون صدر منه؟ والمؤلف سيشرح هذا 
الكلام. 

قيل ذكر الرسول معرّف أنه مبلّغ عن مرسله لأنه لم يقل إنه قول ملك أو نبي فغلم أنه بلّغه 
عمن أرسله به لا أنه أنشأه من جهة نفسه وأيضًا فالرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي 
الأخرى محمد فإضافته إلى كل منهما تبيّن أن الإضافة للتبليغ إذ لو أحدثه أحدهما امتنع أن 
يحدثه الآخر. 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل احاح 0 
مادام هو منسوب» هو قول جبريل مثلاً إنه لقول رسول هذا الذي ثبت في القرآن» ما قيل قول 
جبريل ولا قول محمد» قول رسول فإذا أضيف إلى محمد بجملته كيف يضاف إلى جبريل أو 
العكس؟! 
وأيضًا فقوله رسول.. 
هل يمكن أن يتصور أن يقول هذا الكلام الكثير أكثر من واحد؟ يعني بنفسه يكون كله من واحد 
وكله من من ثاني يمكن أن يأتي؟ لا يمكن ولا يمكن أن يتفق اثنان على بيت واحد من الشعر 
بحروفه؛ وجد في بعض الاتفاقات شطر بيت أو أو جزء أو جملة من كلام أو شيء يسير منه 

لا يمكن أن ينشئه واحد ويتفق معه في كلام» في مقامة» في قصيدة» في مقالة» لا يمكن 
مستحيل» إلا أن يكون أحدهما أخذ من الآخر أو يكون الاثنان مصدرهما واحدء يعني نقله من 
مصدر واحد. يوجد كلام في تفسير القرطبي فيه إشكال فنقلت بيانه وايضاحه من لسان العرب 
هذا في الطبعة الأولى» هذا الكلام قبل ثلاثين سنةء ثم ملكت الطبعة الثانية فوجدت الكلام 
بحروفه وأنا نقلته قبل أن أطلع على الطبعة الثانية لماذا المصدر واحد كلنا ناقلين من لسان 
العرب» الذين علقوا على الكتاب أثناء طباعته نقلوا من لسان العرب وأنا فإذا بسطرين بحروفها 
يقولون قد يقع الحافر على الحافر قد يقع لكن في كلام كم مداه؟ قالوا قد.. بعضهم نفى أن يوجد 
بيت كامل مع أن بيتا واحدا ليس مستحيلا إذا وقع الاتفاق في شطر يمكن يقع الاتفاق في 
الشطر الثاني. 


ees طالب:‎ 


ما ينفع ما اتفق المعاني موجودة والاقتباس موجود والسرقات الأدبية كثيرة فكيف نقول أن القرآن 
كله من قوله محمد وكله من قول جبريل هذا مستحيل. 

وأيضًا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه. 

ووصف بالأمانة {ORAS‏ التكوير: ۲١‏ ما فيه في القرآن رسول أمين وللشيخ أحمد شاكر 
تعليقة وأيضًا فقوله رسول أمين يقول الشيخ كذا في الأريعة الأصول يقول المعلق كذا في الأربعة 
الأصولء قال العلامة أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على هذا الشرح يعني شرح الطحاوية 
لأن الطحاوية أوّل ما طبعت أين؟ أين طبعت أول ما..؟ 

E طالب:‎ 
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لاء بمكة أول ما طبعت بمكة بأمر من الملك عبد العزيز رحمه الله للشيخ عبد الله بن حسن» 
قابلها مع عشرة من المشايخ»ء وإن كان أصلها الذي طبعت عنه فيها أخطاء كثيرة فجهدوا في 
تصحيحها وبقي فيها أشياءء أيضًا الشيخ أحمد شاكر اطلع على طبعة مكة ورأى فيها أخطاء 
وصححها من غير أصلء نظر فيها وصحح وأدرك بعض الأخطاء- رحمه الله- فجاءت أمثل 
من طبعة مكة من حيث الصحة»ء الشيخ أحمد شاكر علّق على هذا الموضع قال في تعليقه على 
هذا الشرح صفحة مائة واثنا عشر التي ذكرها الشارح ااانه اقول سول رب © الحاقة: 4٠‏ جاءت 
مرتين في سورة الحاقة وليس فيها بعد الوصف بلفظ أمين والأخرى في سورة التكوير ثم بعدها :3 
ؤى فوَوَعندَذِى امرش کن )ىن @) 4% التكوير: ۲١ - ٠١‏ فتعبير الشارح بقوله: وأيضًا فقول رسول 
أمين فيه شيء من التساهل يعني الوصف بالرسالة موجود والوصف بالأمانة موجود لكن بغير 
هذا السياق فيه شيء من التساهل لم يرد به حكاية التلاوة وإنما أراد المعنى فقط ولو قال وأيضًا 
فوصف الرسول بأنه أمين كان أدق وأجود. 
وأيضًا فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه. 
يعني لو قال فوصف الرسول بأنه أمين دليل على أنه لا يزيد يعني مثل ما قال الشيخ. 
ولا ينقص منه بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن مرسله وأيضًا فإن الله قد كفر من 
جعله قول البشر ومحمد -صلى الله عليه وسلم- بشر فمن جعله قول محمد بمعنى أنه أنشأه 
فقد كفر ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك والكلام كلام من قاله مبتدًا لا 
من قاله مبلعًا ومن سمع قائلاً يقول: 

قفانبك من ذكرئ بیت ومسؤزل O‏ 
قال هذا شعر امرئ القيس.. 
إلا إذا كان لا يدري» إذا كان لا يعرف أنه من شعر امرئ القيس يسأل القائل هل أنت قلت هذا 
الكلام أو من قاله؟ أما إذا كان يعرف أنه مطلع المعلّقة معلقة امرئ القيس حتى لو ادعاه مدع 
وقال أنا قلته يقال له كذبت هذا كلام امرئ القيس. 
ومن سمعه يقول «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» قال هذا كلام الرسول وإن 
سمعه يقول ٭ لصنت سب آل کیت انی ای ر © میب بور الت اباك ند ويك نیٹ © 4 
الفاتحة: ۲ - ٠‏ قال هذا كلام الله إن كان عنده خبر ذلك وإلا قال لا أدري من كلام من هذا ولو 
أنكر عليه أحد ذلك لكذبه ولهذا من سمع من غيره نظما ونثرا يقول له هذا كلام من؟ أهذا 
كلامك أو كلام غيرك؟ وبالجملة.. 
على رأي المعتزلة ما يحتاج تسأل هذا الكلام كلام المتكلم ولا فرق بين من ابتدأ أو نقل» وعلى 
هذا المعتزلي إذا قرأ في كلام الله- جل وعلا- قول فرعون أنا ريكم الأعلى قلنا أنه هو الذي 
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نطق به» والله خلقه فيه يكون مثل فرعون نطقه فيه في آخر الزمان مثل ما نطق فرعون وتبعته 
عليه مثل تبعته على فرعون. 
وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأريعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على 
أن القرآن كلام الله غير مخلوق ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى 
واحد قائم بالذات؟ أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلمًا؟ أو أنه لم يزل 
متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم.. 
أو هنا للتقسيم والحق هو القسم الأخير أنه لم يزل متكلمًا إذا شاء ومتى شاء وكيف شاءء وأن 
نوع الكلام قديم أما أنه معنى واحد قائم بالذات الكلام النفسي كما تقوله الأشاعرة والماتريدية أو 
أنه حروف وأصوات تكلم بها بعد أن لم يزل متكلمًا وهو فرع عن كلامهم السابق» هذا كله باطل 


ولا يلتفت إليه. 
وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير مختلق مفترى 
مكذوب. 


يعني من باب التقية والمجاملة قد يقول معتزلي القرآن غير مخلوق ويريد بذلك أنه غير مختلق 
غير مكذوب على الله- جل وعلا- مخلوق ومختلق مثل ما قال بعض الجهمية والمرجئة حينما 
قال بعضهم الإيمان قول وعملء قال الإمام أحمد هذا أخبث قول» قول وعمل هذا أخبث قول 
لماذا؟ لأنهم أرادوا بذلك تمشية كلامهم وعدم مؤاخذتهم لاسيما إذا ضعفوا في وقت من الأوقات 
يحتاجون إلى مثل هذاء كالرافضة يحتاجون إلى التقية إذا وجدوا في مكان أو ظرف أو زمان أهل 
السنة لهم شوكة وقوة ومنعة ويمنعون مثل هذه الأمور المبتدعة» قال الإيمان قول وعمل» ويقصد 
بذلك عمل اللسان ولا يقصد بذلك عمل الجوارح؛ ولذلك قال الإمام أحمد هذا أخبث قولء قد يقول 
قائل نحن ما لنا إلا الظاهر واعترف بما هو مطابق لمذهب أهل السنة لماذا نحملهم ولا يعلم ما 
في القلوب إلا علام الغيوب؟ نقول نعرف هم صرحوا وما رجعوا عن كلامهم أن العمل لا يدخل 
في مسمى الإيمان. 

ومرادهم أنه غير أنه غير مختلق مفترى مكذوب» بل هو حق وصدق ولا ريب أن هذا المعنى 
منتفٍ باتفاق المسلمينء والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقًا خلقه الله أو هو 
كلامه الذي تكلم به وقام بذاتهء وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا وإلا فكونه مكذوبًا مفترى مما 
لا ينازع مسلم في بطلانه ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل.. 

وغيزهم. 

أحسن الله إليك. 

ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد 
والصفات والقدّر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة. 


^ 
NS \‏ أ 2 3 2 ٠ ١‏ ) هد 
ماد العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ سد 


ولو تلقوه عن الكتاب والسنة واكتفوا بهما لما اختلفوا مع أهل السنةء وانما يتلقونه من قواعد 
قعّدوها وأصول أصلوها كلها عقلية ومنقولة من الكتب القديمة الموروثة عن اليونان الذين 
يسمونهم الحكماء والفلاسفةء قواعد ترجمت في عهد المأمون كتب ترجمت وفيها ما يدل على 
شيء من هذا واعتنوا بها ونكبوا عن القرآن والسنة. 

لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما يزعمون أن 
العقل دلهم عليه وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. 

الشرائع العملية يتلقونها عن الأئمة ويستدلون فيها بالكتاب والسنةء أما العقائد التي هي الأصل 
وما يتعلق بالله- جل وعلا- تلقوه من غير الكتاب والسنة» ولو أنهم عكسوا لكان الأمر أسهل 
الأمر أسهل يعني من هذا وان كان الكل مصدره لا بد أن يكون الكتاب والسنة. 

ولو ثرك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع ولكن ألقى 
الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرّق بها بينهم ل EEE‏ اکب إن 
شاق د(2 البقرة: > والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أنه تعالى لم يزل متكلمًا إذا 
شاء كيف شاء وأن نوع كلامه قديم وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في 
الفقه الأكبر فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن 
مقروء وعلى النبي -صلى الله عليه وسلم- منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق.. 

لأن لأن لفظ القارئ من عمله وعمله مخلوق لله جل وعلا :3 وَأَسَهُحَلَفَكْرْوَمَاتكَمَْونَ © الصافات: 
۰.۹ 

ولفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له مخلوقة. 

لأنها من عملنا كتابتنا من عملنا. 

وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم كلام الله 
غير مخلوق وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق والقرآن كلام الله لا كلامهم وسمع 
موسى عليه السلام كلام الله تعالى فلما کلم موسى كلّمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل 
وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا ويتكلم 
لا ككلامنا انتهى. 

كما قال أهل العلم الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات» وكما أن له- جل وعلا- ذات 
لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك له صفات لا تشبه صفات المخلوقين» وإذا كانت المخلوقات وهي 
تشترك في هذا القدر الذي هو الخلق كلها مخلوقة لله- جل وعلا- تتباين صفاتها ويكون بينها 
من د الشيء الكبير وهي مخلوقات فكيف بما بين الخالق والمخلوق؟! والله المستعان هل 
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يقول عاقل أو حتى مجنون أننا إذا قلنا للجمل وجه وللجرادة وجه والنملة لها وجه وهكذا هل هي 
متشابهة؟ كلها مخلوقات» وأين رجل العنكبوت من رجل الفيل؟ هذه رجل» وهذه رجل هل يمكن 
أن يقارن هذا بهذا؟! وهي كلها مخلوقات تندرج في كونها تشترك في القاسم المشترك وهو الخلق. 
فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته يُعلم منه أنه حين جاء كلّمه لا أنه 
لم يزل ولا يزال أزلاً وأبدَا يقول يا موسى كما يُفهم ذلك من قوله تعالى ¥ وَلَمَاجََ مُومَئلِمِيمَدِنا 
وَكلَمَهُدرَجُهُء #الأعراف: .٠٤١‏ 
لا أنه لم يزل ولا يزال أزلاً وأبدَا يقول يا موسى يعني تكلم مرة واحدة في الأزل وكل ما كرره 
المخلوق يا موسى الله يتكلم بهذا الكلام على مر العصور يا موسى يا موسى بكلام لم يتغير 
لفظه هل هذا يمكن أن يتصوره عاقل؟! والله لا يمكن ولو رجعوا إلى عقولهم مع ما كم عليهم 
من الخذلان وتنصلوا عنه واعتمصوا بكتاب الله وسنة نبيه لرجعوا إلى القول الحق. 
ففهم منه الرد على من يقول من الصحابة. 

م أضحاية: 

أحسن الله إليك. 

ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يُسمع 
وإنما يخلق الله الصوت في الهواء . 

من أصحابه من أصحاب من؟ 

من أصحاب أبي حنيفة لأن في الحنفية الماتريدية كثرة والمعتزلة بكثرة» الزمخشري حنفي المذهب 
فيهم كثير من المبتدعة لاسيما الماتريدية والمعتزلة. 

كما قال ابو منصور الماتريدي وغيره» وقوله الذي هو من صفاته لم يزل رد على من يقول 
إنه حدث له وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلمّاء وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة. 

هذا يسأل يقول قوله لفظي بالقرآن مخلوق نقل عن الإمام أحمد وغيره أن كلام المبتدعة. 

يعني الاسترسال في هذا وأنه قد يسمع شخص لا يفهم ويرى أن اللفظ هذا المصدر بمعنى 
الملفوظ الذي هو القرآن هذا احتمال أراد الإمام أحمد وغيره حسم المادة بالكلية» فأطلقوا عليه 
البدعة والاختلاف في اللفظ معروف عند أهل العلم في مسألة مشهورة ومناظرة كبيرة بين الإمام 


نعم هو الذهلي في مسألة معروفة ومشهورة» ومنهم من يرجئ وفاة الإمام البخاري في هذه 
المسألة في قصة معروفة. 
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وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته.. وقدرته وأنه يتكلم 
إذا شاء وأنه يتكلم شيئًا بعد شيء فهو حق يجب قبوله وما يقول به من يقول إن كلام الله 
قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف. 
لأن المعاني لا تقوم بنفسها المعاني لا تقوم بنفسها وانما تقوم بغيرها. 
طالب: ا 0 
وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وأنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف وهو 
حق يجب قبوله والقول بهء نعم هذا الكلام الحق قول أهل السنة. 
وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له والصفة لا تقوم إلا بالموصوف 
فهو حق يجب قبوله والقول به فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب 
والعدول عما عما يرده الشرع والعقل من قول كل منهما. 
نعم» لأن كلام المبتدعة قد يشتمل على جمل فيها حقء يعني حينما يقول المبتدعة يقول أهل 
السنة الإيمان قول واعتقاد وعمل يقول غيرهم قول واعتقاد هذا حق» لكن يضاف إليه العمل» نحن 
ما نقول أن كلامهم باطل ليس بقول ولا عمل وليس بقول ولا اعتقاد هذا ليس بصحيح إنما 
نوافقهم على ما معهم من حق وننكر عليهم ما قصروا فيه أو بنوا عليه من باطل. 
فإذا قالوا لنا فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به قلنا هذا القول مجمل ومن أنكر قبلكم قيام 
الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك ونصوص 
الأئمة أيضًا مع صريح العقل ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال 
ونادى وناجى ويقول لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه بل الذي أفهموهم إياه أن الله 
نفسه هو الذي تكلم والكلام قائم به لا بغيره وأنه هو الذي تكلم به وقاله كما قالت عائشة 
رضي الله عنها في حديث الإفك ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في.. 
فيّ بوحي يتلى. 
أحسن الله إليك. 
من أن يتكلم الله فيّ بوحي يتلى. 
توقعت أن يرى النبي -عليه الصلاة والسلام- رؤيا أو يقال له من غير القرآن أنها بريئة» لكن 
نزلت براءتها من فوق سبع سموات في عشر آيات تتلى إلى يوم القيامة» ومع ذلك لايزال أهل 
الضلال يرمونها بما برأها الله منه نسأل الله العافية. 
ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا 
يجوزء ولا يُعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام وإنما قام الكلام بغيره 
وان زعموا أنهم فروا من ذلك حذرًا من التشبيه فلا يثبتوا صفة غيره فإنهم إذا قالوا يعلم لا 
كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا وكذلك سائر الصفات. 
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يعني قولهم تفريقهم بين الصفات في إثبات بعضها ونفي بعضها كما هو عند الأشاعرة من إثبات 
السبع ونفي الباقي هذه أمور متمائلة جاءت بها النصوص على حد سواء ونسبت إلى الله جل 
وعلا فنسبتها واحدة وثبوتها واحد فالتفريق بينها تفريق بين المتماثلات بدون إحالة عقلية ولا 
نصوص معارضة وكذلك من أثبت الأسماء ونفى الصفات كالمعتزلة فيقال فيما نفوه مثل ما قالوا 
فيما أثبتوه. 
وهل يُعقل قادر لا تقوم به القدرة أو حي لا تقوم به الحياة وقد قال -صلى الله عليه وسلم-. 
يعني تناقض» كيف تثبت أنه قادر ولا تقوم به قدرة كأنك قلت قادر غير قادر» حي غير حي» 
لأن مؤدى العجز عجز الكلام النفي أوله إثبات وآخره نفي» فهذا عين التناقض. 
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- «أعوذ بكلمات الله التامات التي يجاوزهن بر ولا فاجر» فهل 
يقول عاقل إنه -صلى الله عليه وسلم- عاذ بمخلوق بل هذا كقوله «أعوذ برضاك من سخطك 
وأعوذ بمعافاتك من عقويتك» وكقوله.. 
فالكلام صفة والرضى صفة هل ينكرون أو يؤولون «أعوذ برضاك من سخطك»؟ مع أنهم لا 
يثبتون صفة الرضى ولا الغضب ولا السخط ولا المقت» الصفات الفعلية لكنهم لا يقولون هي 
مخلوقة إنما يرجعونها إلى الإرادة التي يثبتونهاء فالغضب إرادة الانتقام والرضى إرادة الإنعام لكن 
لا يزعمون أنها مخلوقة فإذا قال أعوذ بكلمات الله التامات عاذ بمخلوق وهنا عاذ بصفة وإن لم 
وكقوله «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» وكقوله «وأعوذ بعظمتك أن نغتال من 
تحتنا» كل هذه من صفات الله تعالى وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها وإنما أشير إليها هنا 
إشارة» وكثير من متأخري الحنفية على أنه معنى واحد والتعدد والتكثّر والتجزي والتبعض في 
الحاصل في الدلالات لا في المدلول وهذه العبارات مخلوقة. 
عندنا دليل ومدلول» الدليل الذي هو النص من الكتاب والسنة أو ما تفرع عنهماء والمدلول الحكم 
المستنبط من هذا الدليل» التبعض والتجزئ في الدلالات يعني الدليل له دلالة ينتج عنها مدلولء 
الدلالة التي هي الواسطة بين الدليل والمدلول وهي الاستنباط هذه يقولون فيها تعدد وتكثّر وتجزؤ 
وهذا وجه الدلالة عنده كذاء وهذا وجه الدلالة عنده كذاء ووجه الدلالة عنده كذاء وأما الدليل ثابت 
عندهم أنه مخلوق ومفروغ منه عن المعتزلة» والمدلول قد يتفقون فيه مع أهل السنةء هذه الآية 
تدل على وجوب كذا يتفق فيها معتزلي أو سني فهم لا يختلفون في المدلول. 
وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها فإن غبر بالعربية فهو قرآن 
وإن عبر بالعبرية فهو توراة. 
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هذا الذين يقولون كلام الله قديم واحدء تكلم في الأزل ولا يتكلم متى شاء إذا شاء وذكرنا هذا 
مراراء وعرفنا وجه الرد عليه لأنه من لازمه أن تكون سورة 3 قد سم مأل ول أل دك ف رَبْجِهَا 4 
المجادلة: ١‏ نزلت على جميع من نزل عليهم كتاب» في كتبهم كلها في الكتب الإلهية كلها موجودة 

بت دآ أ لَه 24 المسد: ١‏ موجودة في الكتب إلا أن اللغات تختلفء الآن التراجم لمعاني 
القرآن الكريم هل تتفق مع الإنجيل المكتوب في اللغة الإنجليزية وفي غيرها من اللغات أو في 
التوراة؟! ورأينا منها نسخا مطبوعة باللغة العربية ونسخ مطبوعة بلغات أخرى» هم يقولون 
الاختلاف في اللغات فقط إذا ترجم بالعربية صار قرآنا وبالعبرية يصير توراة وبالسريانية يصير 
إنجيلا. 
فاختلفت العبارات.. 
يعني عائشة لما سمعت المجادلة تتكلم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- تجادله في أمر زوجها 
الذي ظاهر منها وحصل كلام وأخذ ورد وبين لها النبي -عليه الصلاة والسلام- وتكلمت بكلام 
آخر وعائشة في الحجرة وما سمعت كل الكلام» فقط تسمع أن امرأة تجادل فنزل القرآن» قد سمع 
الله قول التي تجادلك في زوجهاء عائشة موجودة في القصة التي نزلت على موسى ونزلت على 
عيسى ونزلت على من قبلهم من الأنبياء وقالت ما قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات؟! 
هذيان هذا والله ما يمشي ولا على أطفال!! والله المستعان وقلنا مرارًا أن ورقة بن نوفل كان 
يكتب الإنجيل بالعربية ولو كان الأمر كما قالوا لقال هذا قرآن محمد لأني كتبت الإنجيل بالعربية 
ونقلته من السريانية إلى العربية فصار هذا هو القرآن» وعندي نسخة من السريانيةء إنجيل هذا 
الكلام صحيح؟! سبحان الله! 
فاختلفت العبارات لا الكلام قالوا وتسمى هذه العبارات كلام الله مجارًا. 
مجارًا. 
وهذا كلام فاسد فإن من لازمه أن معنى قوله :3 اربوا أل #الإسراء : ۲ وهو معنى قوله. 
قوله مضاف إليه. 
هو معنى قوله :[ وَأَقِيمُواأاصَلَدةَ #البقرة: *؛ ومعنى آية الكرسي هو معنى. 
آية كلها مضاف إليه. 
أحسن الله إليك. 
ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين ومعنى سورة الإخلاص هو معنى :تبت يدای لهي > 
السد: ١‏ وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده وعلم أنه مخالف لكلام السلف والحق 
أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقةء وكلام الله تعالى لا يتناهى فإنه لم يزل 


يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ولايزال كذلك قال تعالى: ا قل لون لیرد ادا کلمت ر دار 
ان نفد امت ری وکو جشتابوخلو مد دا #الكهيف: ٠٠۹‏ . 

يقول والحق أن التوراة والإنجيل والزيور والقرآن من كلام الله حقيقة لكن التوراة كلام لله جل وعلا 
يختلف عن كلامه في الإنجيل» وعن كلامه في الزيورء وكلامه في القرآن» ابن حجر ذكر من 
الأدلة على جواز قراءة السرد والهذ للقرآن بما جاء عن داود عليه السلام أنه كان يقرأ القرآن 
وفرسه شسرّجء دوابّه تسرج يعني تُجهّزء طيّب الذي استدل به ابن حجر الذي يقرؤه داود ما هو؟ 
قرآننا أو زبورهم؟ وهل الحجم واحد؟ وهل..؟ يعني المسألة ما أدري كيف يستدل ابن حجر بمثل 
هذا الكلام إلا أنه فرع عن مذهبهم لأن ابن حجر تأثر بمذهب الأشاعرة» وهو كلام- سبحان 
الله- إذا أخذ الله العقول والألباب هذت الألسنة بما لا يستوعبه إنسان» ولو فر هذا القائل بعين 
البصيرة ما مشى عليه مثل هذا الكلام» لكنهم يأخذون القواعد مسلمة في الصغر ويحفظونها 
ويرددونها وينشؤون عليها ثم يتركونهاء خلاص ضبط الاعتقاد في أول الأمر وخلاص انشغل 
بالحديث أو بالتفسير أو كذا أو كذا وهذا الكلام موجود في كثير من المفسرين وشراح الحديث 
وغيره من التخصصات» ضمنوا الاعتقاد على هذه الكيفية وما صاروا يدرسونه مرة أخرى حتى 
يأتي من ينبههم ويغير عندهم» يعني استقرت عقائدهم على هذا الأمر قروناء حتى جاء شيخ 
الإسلام وأعاد عقيدة السلف وأثار في نفوس الناس أن هذه الأمور التي توارثوها يجب أن تبحث 
من جديد على ضوء الكتاب والسنة» وعلى ضوء ما جاء عن سلف هذه الأمة وأئمتها فتغير كثير 
من التصورات عند كثير من أهل العلم- رحمه الله- فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم 
القيامة رحمه الله. 

وقال تعالى: (<١‏ ولو أَتَمَا الارض من سجرة أف وَالْبَحرُيَُدُه من بعرو سَبْعَهُ ر افد ت كث من 
اه عَرِيرٌ حم 7 #بلقمان: ۷ ولو كان ما في المصحف عبارة من كلام الله وليس هو كلام الله. 
منهم من قال هو عبارة ومنهم من قال حكاية. 

وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه ولو كان ما يقرؤه القارئ ليس كلام الله 
لما حرم على الجنب قراء ة القرآن بل كلام الله محفوظ في الصدور مقروء بالألسنة مكتوب في 
المصاحف كما قاله أبو حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر وهو في هذه المواضع كلها حقيقة 
وإذا قيل المكتوب في المصحف كلام الله فُهم منه معنى صحيح حقيقي فهمى منه معنى 
أحسن الله إليك. 


ما — العقيدة الطحاوية )١1(‏ سس 
هم منه معنى صحيحٌ حقيقي وإذا قيل فيه خط فلان وكتابته فُهم منه معنى معنى صحيحٌ 
حقيقي وإذا قيل فيه مداد قد كُتب به فهم منه معنى صحيح حقيقي وإذا قيل المداد في 
المصحف كانت الظرفية فيه غير الظرفية المفهومة من قول القائل فيه السموات والأرض وفيه 
محمد وعيسى ونحو ذلك. 
المداد في المصحف هذه ظرفية لأن المداد الذي هو الحبر موجود في المصحف في داخله 
والمصحف ظرف له هذه ظرفية ما فيها إشكال» لكن فيه السموات والأرض هل هو ظرف 
للسموات والأرض أو فيه ذكر السموات والأرض؟ ذكر السموات والأرض. 
وهذان المعنيان مغايران لمعنى قول القائل فيه خط فلان الكاتب وهذه المعاني الثلاثة مغايرة 
لمعنى قول القائل فيه كلام الله ومن لم يتنبه للفروق بين هذه المعاني ضل ولم يهتدٍ للصواب. 
بركة بركة. 
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العفيدة الطحاويه 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
سبع 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الشارح ابن أبي العز 
رحمه الله تعالى: 
وكذلك الفرق بين القراءة التي هي فعل القارئ والمقروء الذي هو قول الباري من لم يهتد له 
فهو ضال أيضًا ولو أن إنسانًا وجد في ورقة مكتوبًا: 

ألا كل شيء ما خلا الله باطل 1 01110 
من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة وهذا خط فلان حقيقة وهذا كل شيء 
حقيقة وهذا حبر حقيقة ولا تشتبه هذه الحقيقة بالأخرى والقرآن في الأصل مصدر فتارة يذكر 
وبراد به.. 
يذكر يذكر. 
أحسن الله إليك. 
فتارة يذكر ويراد به القراءة قال تعالى: وفر ان الْمَجْرِإِنَعْرمانَالْصَجِ رك مَشهُووًا ۵ ا لإسراء: ۷۸ 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «زينوا القرآن بأصواتكم» وتارة یذگر ويراد به المقروء قال تعالى: 
ل اقات اقا سكالير ا7 #النحل: ۹۸ وقال تعالى: 
ل ول ذا رت الق رانا س معو لوانتو کم ترون © الاعراف: ٠١4‏ وقال -صلى الله عليه 
وسلم- «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» إلى غير ذلك من الآية والأحاديث الدالة على 
كل من المعنيين المذكورين فالحقائق لها وجود عيني وذهني ولفظي ورسمي ولكن الأعيان 
تُغلم ثم تُذكر ثم تكتب فكتابتها في المصحف هي المرتبة الرابعة. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» قال الشارح رحمه الله تعالى الفرق بين القراءة والمقروء القراءة التي هي فعل القارئ فعل 
القارئ يعني تحرك لسانه وشفتيه وإخراج الصوت وتبيين الحروف هذا فعله وفعل العبد مخلوق 
ولف وَمَاتكَمَننَ (5) الصافات: 45 هذا مخلوقءوأما المقروء الملفوظ به هو كلام الله- جل 
وعلا- فالتفريق بينهما واضح وظاهر ومثل الشارح- رحمة الله- عليه ببيت لبيد أو أي كلام 
تجده مكتوبًا على ورقة تقول هذا كلام فلان» يعني لو وجدت في ورقة مكتوب حديث إنما 
الأعمال بالنيات فتقول هذا كلام النبي -عليه الصلاة والسلام- بخط فلان إن كنت تعرف 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ج00 ك 
الخطاط الكاتب والمداد الذي كتب به والورق الذي كتب فيه أو عليه كل واحد متميز عن الثاني 
لكن قد يطلق القرآن ويراد به المقروء» ويطلق المقروء ويراد به القرآن هذا حسب السياق» القران 
في الأصل مصدر كما أن القراءة مصدر قرأ يقرأ قراءة وقرآناء والقارئ اسم فاعل والمقروء اسم 
مفعول تارة القرآن الذي هو المصدر يذكر ويراد به القراءة #«وَفُرَانَالْمَجَرَ 4 الإسراء: 78 المقصود 
به مصحف الفجر؟! أو القراءة في الصلاة الذي هو أهم أركانهاء القراءة. 

ضحوا بأشمط عنوان السجود به بقع اليل تتسسديكا وقزائسا 
يعني قراءة رضي الله عنه وأرضاه قال «زينوا القرآن بأصواتكم» يعني قراءتكم» وتارة يذكر ويراد 
به المقروء الذي هو القرآن على حقيقته» واذا رأيت المصحف تقول هذا قرآن» ومكتوب عليه 
القرآن الكريم قال تعالى ل يَِدَاهرتَ لان » النحل: 38 الذي هو كلام الله 
اكَاسْيَوِ ده ِنَاقَّمِط لیر 7 النحل: 18 وقال 99 وَإِدَا فرك لقان الأعراف: ٠١4‏ الذي 
نسمعه صوت القارئ واضح» والمقروء الملفوظ به من قبّل القارئ أيضًا متميز هو كلام الله- جل 
وعلا- «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» إلى غير ذلك من الأدلة من كتاب الله وسنة نبيه 
-عليه الصلاة والسلام- في إطلاق القرآن ويراد به المقروء وهذا هو الأصلء فالحقائق لها وجود 
عيني» شخص أمامك تراه بعينك» وذهني يعني تتخيله وتتصوره في ذهنك» ولفظي يلفظ به 
ويسمع» ورسمي يكتب» ولوجود هذه الحقائق وكلها حقائق ما يقال هذا حقيقة وهذا مجاز كلها 
حقائق لا يلتبس بعضها في بعض لكونها كلها حقائق» ضل من ضل فقال أنه ليس عندنا قرآن 
واحد ولا اثنان ولا ثلاثة بل أربعة قرآنات» المكتوب قرآن» الملفوظ به قرآن» المحفوظ في الصدور 
قرآن» وهذا ذكره ابن القيم في نونيته ونسبه إلى ابن حزمء ولكن الأعيان تعلم يعني تتصور قبل 

ثم تذكر هل أنت تتحدث بشيء ما تصورته؟! إذا فعلت ذلك هذا هذيان وليس كلام ينفع وينتفع 
به تُعلم ثم تُذكرء إذا ذكرتها لشخص قال: والله ما أحفظ تكتبها له من أجل أن يرددها حتى 
يحفظها فكتابتها في المصحف هو المرتبة الرابعة آخر شيء وهو الوجود الرسمي في الحقائق 


الأربع» يعني إذا قال لك شخص “قرأ علي هذه الآيات وهذا المقطعء رددها علي تقرأ عليه لكن 
قال أنا حافظتي ضعيفة اكتب لي» كتبتها له هل بعد ذلك وراه شيء؟ 

طالب: 0511001 

هو الذي يقرأها خلاص انتهت مهمتك إلا إذا كان لا يقرأ فلا فائدة في الكتابة فكتابتها في 
المصحف هي المرتبة الرابعة. 

e طالب:‎ 


إيه» وجود العيني.. كيف؟ 
طالب: eks‏ 
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لاء الحقائق لها حقائق عمومًا لها وجود عيني ماثلة في الأعيان ثرى» وذهني متصورة في 

الأذهان» وما يتصور في الأذهان فقط لا يمكن أن يُرى في العين أو الأعيان إلا إذا نقل إلى 

مرتبة أخرى إما يُتلفظ به فتسمعه الآذان أو يُكتب فتراه العين. 

O : طالب‎ 

وأما الكلام فإنه ليس بينه.. سم. 

وأما الكلام فإنه ليس بينه ويين المصحف واسطة بل هو الذي يُكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان 

والفرق بين كونه في زير الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح فقوله 

عن القرآن ون نیزر الاولن ))4 الشعراء: ١37‏ أي ذكره ووصفه والإخبار عنه كما أن محمدًا 

مكتوب عندهم إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلاً ولهذا قال في الزير ولم 

يقل في الصحف ولا في الرق لأن الزير جمع زيور والزير والزير هو الكتابة والجمع فقوله 
SOFI FEY‏ الشعراء: ١5‏ أو مزيور الأولين ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يبين 

المعنى المراد وببين كمال بيان القرآن وخلوصه من اللبس وهذا مثل قوله 

زی یدوم كُنويًا عِندَهُم #الأعراف: ۷ أي ذكره بخلاف قوله ‡ ینشور )4 الطور: ٣‏ أو 

OS‏ البروج: ۲۲ أى كنب کنو {4W‏ الواقعة: ۷۸ لأن العامل في الظرف إما أن 

يكون من الأفعال العامة مثل الكون. 

أحسن الله إليك. 

مثلٌ الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدّر. 

يقدّر. 

أحسن الله إليك. 

أو يقدّر مكتوب في كتاب أو في ررق والكتاب تارة يذكر ويراد به.. 

الكلام الذي هو كلام الله القرآن ليس بينه وبين المصحف واسطة. بل هو الذي يُكتب بلا 

واسطة» يعني أنت تحضر نسخة إذا كنت غير حافظ وتنقل من هذه إلى هذه من دون أن تمر 

بمرحلة حفظ لأنك ما حفظت في الذهن يعني أو العكس» أو يكون من حفظك تنقله إلى ورق 

يقول بل هو الذي يكتب بلا واسطة ذهن ولا لسان» أنت إذا أردت أن تنقل تقرأ؟ أو إذا أردت أن 

تكتب تقرأ؟ ما يحتاج إلى واسطة» أنت تنقل من هذا إلى هذا أو تكتب من غير أن تنطق» يعني 

يمكن في حال الإملاء يكون الكاتب غيرك» يعني كونك تكتب ويكتب غيرك تقرأ ويكتب غيرك 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل احاح 
هذا غير هذا الذي عندناء لكن الكلام إذا كتبت أنت فهل أنت تكتب وأنت تقرأ؟ هذا ليس 
بمستحيل ومن أراد أن يجمع لا إشكال لكن الأصل هل من لازم الكتابة أن تقرأ؟ لاء ليس من 
لازمهاء والفرق بين كونه في زير الأولين وبين كونه في رق منشور أو في كتاب مكنون واضح 
قال فقوله عن القرآن {OLB‏ الشعراء: ١97‏ أنت إذا فتحت زير الأولين تجد 
مصحفا بين الدفتين أو تجد ذكر القرآن» ذكر محمد -عليه الصلاة والسلام- تجد محمدا -عليه 
الصلاة والسلام- في هذا أو أي شخصية ذكرت في حتى ما ذكر في القرآن أنت تجدهم 
بأجسامهم» أو تجد ذكرهم» تجد أسماءهم» أو تجد أوصافهمء في المكتبات القرطاسية التي تتعامل 
مع الطلاب عندهم الآن كتب يسمونها وسائل لإيضاح المعلومات» وسائل إيضاح يسمونها تجد 
مجلدا بهذا الكبرء تفتحه تجد فيه مجسم حصان» وتجد مجسم دجاجة» وتجد مجسم غزال» هل 
هو من هذا النوع؟ لاء ليس من هذا النوع فرق بين أن يذكر هذا الحيوان وبين أن يصوّر ويودع 
في هذا مجسمه»ء مذكور لکن هل حقيقته التي بكامل أعضائه وحياته ولحمه وشحمه ودمه هو 
موجود في هذا الكتاب؟ لكن هذه مراتب إذا تصورها الإنسان انحلت عنده كل الإشكالاتء 
الإشكال في الخلط بين هذه الأمور فقوله عن القرآن وله ىزر OI‏ الشعراء: ١97‏ أي 
ذكره ووصفه والإخبار عنه كما أن محمد مكتوب عندهم -عليه الصلاة والسلام- يعني اسمه 
وصفته؛ إذ القرآن أنزله الله على محمد لم ينزله على غيره أصلاً؛ لأنه قد يقول قائل كيف أنزل 
القرآن على محمد -عليه الصلاة والسلام- وهو موجود في زير الأولين؛ لأنه قد يحصل اللبس 
في هذاء يلبس الشيطان» وأهل البدع يلبسون بمثل هذه الشبه» تقول أنزل على محمد القرآن 

ودنیز رِلأوَينَ(615* الشعراء: 197 موجود في زبر الأولين نقول موجود اسمه لا عينه حقيقته. 
لم ينزله على غيره أصلاً ولهذا قال في الزير ولم يقل في الصحف؛ لأن اللفظ يعني مثل ما قال 
ِإِنَُلعَوْلْمَسُولِ 2 الحاقة: ٤٠٠‏ فيها دلالة على أنه مرسل ويحمل رسالة وهو هذا القرآن» فاللفظ له 
دلالته ما قال إنه لقول نبي لأن اللفظ يدل على حقيقة الآية:ز وَإِنَهإنَى زر الشعراء > :3135 الزيز 
الكتابة وتجدون في نهاية المخطوطات زيره فلان بن فلان» انتهى من زيره فلان بن فلان بتاريخ 
كذا هذا موجود فلا يشكل علينا إذا قرأنا مثل هذا في خواتيم الكتب الخطية القديمة» يعني كتبه 
وانتهى من كتابتهاء ولهذا قال في الزير ولم يقل في الصحف؛ لأن الزير الكتابة ولا في الرّق لأن 
الزير ‏ جمع زبور والزبير ‏ هوا الكتابة والجمعه ‏ في رق منشور 
والظور ا وكتب َسَطو رٍ 8 فِرَقَِشُ رٍ(#5 0 الطور: ٣ - ١‏ طيب قال في رق فرق بين أن يكون 
بالنسبة لكتب المتقدمين الأولين ما يمكن أن يكون القرآن في رق في كتب الأولين إلا ذكرهء أما 
القرآن الذي أنزل على محمد فهو مكتوب في صحف» مكتوب في رق» مكتوب في قرطاس» 
وهكذاء قد يسأل سائل وهذا سؤال جانبي ذكر القرطاس في القرآن» ذكر في سورة الأنعام؛ 


- ) ١ ١( العقيدة الطحاوية‎ ٣٣ ر‎ 


قد يقول قائل مصنع القرطاس ما وجد إلا في عهد هارون الرشيد إشكال؟ 
طالب: 0300000 


O طالب:‎ 


طالب: 5070 

نعم الذي ذكر في القرآن نص المفسرون على أنه ما يكتب فيه»ء فالقرآن كتب في عهد النبي - 
عليه الصلاة والسلام- وجمع بعده لكن ما أنزل في قرطاس» ما أنزل مكتوباء وهذا المنفي في 
سورة الأنعام ما يكتب عليه. 

n طالب:‎ 


a طالب:‎ 

نعم إيه لأن الزير الكتابة يعني اللفظ مشعر بالمراد مثل الرسول ما قال في رق ولا في صحف› 
إنما جاء بلفظ يشعر بالمراد وهو الزير والكتابة» فهو مزبور يعني مكتوب اسمه. ما قال في في 
صحف الأولين؛ لأن الصحف لا تشعر بالمراد التي هي الكتابة» ومثل ما قيل في الفرق بين 
النبي والرسول في أول البحث. 

e طالب:‎ 

لاء لكن لفظ الرق ما يشعر بالكتابة بخلاف قوله ¥ فرقمنشو ر 4الطور: ۲ 

أو إو ححَمُوضٍ (50) #البروج: ۲۲ أو «كتب تكن م) 4 الواقعة: ۷۸ موجود بجملته في رق منشور 
بحروفه» سواء كان كاملا أو جزء منه» موجود في رق منشورء ليس ذكره الموجود في الرق 
المنشور ولا في اللوح المحفوظء ذكره إنما موجود كله أو بعضه أو كتاب مكنون» موجود كامل 
في اللوح المحفوظ أو الكتاب المكنون» قال: لأن العامل في الظرف إما أن يكون من الأفعال 
العامة يعني إذا جار ومجرور أو ظرف ماذا يقدر متعلقه؟ 

e طالب:‎ 

كائن أو مستقر» ويمشي معك في كل الجار في كل جار ومجرور يمر بك» أو ظرف يمر بك 
تقدر كائن أو مستقر ويمشي الكلام؛ لأن العامل في الظرف إما أن يكون في الأفعال العامة مثل 
الكون والاستقرار والحصول ونحو ذلك أو يقدّر شيء خاص يدل عليه السياق» يعني إذا جاءك 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاس 0 
جار ومجرور فإما أن تقدر شينًا عامًا يصلح مثل الكون والاستقرارء أو تقدر خاصا يناسب 
السياق» أو يقدر مكتوب في كتاب أو في رق مكتوب في رق.. سم. 
والكتاب تارة يذكر ويراد به محل الكتابة وتارة يُذكر ويراد به الكلام المكتوب. 
تقول هذا كتاب لأنه محل الكتابة» وتقول قال ابن أبي العز في كتابه ما الذي يُقصد بذلك؟ 
طالب: ae‏ 
نعم» الكلام المكتوب. 
ويجب التفريق بين كتابة الكلام في الكتاب وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه. 
كتابة الأعيان الموجودة في الخارج هذا مجرد الذكر. 
فإن تلك إنما يكتب ذكرها وكلّما تدبر الإنسان هذا المعنى وضح له الفرق وحقيقة كلام الله 
تعالى الخارجية هي ما يسمع منه أو من المبلغ عنه فإذا سمعه السامع علمه وحفظه فكلام 
الله مسموع له معلوم محفوظ فإذا قاله السامع فهو مقروء له متلق فان كتبه فهو مكتوب له 
مرسوم وهو حقيقة في هذه الوجوه كلها لا يصح نفيه والمجاز يصح نفيه فلا يجوز أن يقال 
ليس في المصحف كلام الله ولا ما قرأ القارئ كلام الله وقد قال تعالى.. 
يعني في قولهم المجاز يصح نفيه استدل من يقول بنفي المجاز في النصوص؛ لأنه يصح نفيه 
إذا قيل رأيت أسدًا وأنت ما رأيت أسدا رأيت رجلا شجاعاء لقائل أن يقول كذبت ما رأيت أسدا 
يصح نفيه» واذا رأى أسد حقيقة وقال رأيت أسدًا ما يصح نفيه لماذا؟ لأنه حقيقة» الذي يصح 
نفيه المجاز؛ ولذا يرى شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل التحقيق أنه لا مجاز في 
القرآن ولا في النصوص ولا في لغة العرب؛ لأنه ليس في كلام الله ما يصح نفيه ولا في كلام 
رسوله -عليه الصلاة والسلام- ما يصح نفيه» وأما إثباته ونفيه في لغة العرب فهذه مسألة 
خلافية لكن تذرّع بها المعتزلة وأهل البدع عمومًا إلى نفي ما يريدون» وأجروا ذلك في لغة العرب 
وفي كلام الله وكلامه رسوله وتوصلوا إلى مآريهم من خلال المجاز؛ ولذا ذكر ابن القيم- رحمه 
الله- في الصواعق في كسر الطاغوتء الخامس: الذي هو المجاز كلام ينبغي لطالب العلم أن 


أما بالنسبة للنصوص فهو راجح بلا شك ما عندنا إشكال في هذاء أما بالنسبة للغة العرب فهم 
مختلفون فيهاء وعلى كل حال الخلاف سهل يعني الأمر سهل. 

وقد قال تعالى نادت اریت أسْتَجَارََ َه حيسم كمه التوبة: ٠‏ وهو لا يسمع 
كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلّغه عن الله والآية تدل على فساد قول من قال إن 
المسموع عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله 


O 
کلام کلامَ.‎ 
أحسن الله إليك.‎ 
ولم يقل حتى يسمع ما هو‎ ٠ ولیس هو کلام الله فإنه تعالى قال: حى سمح كلم ألو 4 التوبة:‎ 
عبارة عن كلام الله والأصل الحقيقة.‎ 
الأشاعرة والماتريدية حينما يقولون عبارة أو حكاية عن كلام الله» أو حكاية عن كلام الله مرادهم‎ 
نفي الحقيقة أن يكون كلام الله» ومرادهم بذلك المكتوب والمقروء والمسموع وأن كلام الله حقيقة‎ 
عندهم الكلام النفسيء الكلام النفسي هو كلام الله ونسمع ونقرأ لبعض العلماء من يقول قال الله‎ 
تعالى حكاية عن فرعون مثلاآء هل يدخل هذا في كلام المبتدعة؟ ما الفرق؟ الفرق بين أن تكون‎ 
حكاية عن الله قال فلان حكاية عن الله أو تقول قال الله حكاية عن فلان فالمثبّت إلى الله- جل‎ 
وعلا- هو قوله كون الكلام منسوب الله- جل وعلا- نسبه إلى فرعون أو غيره ممن تكلم حقيقة.‎ 
ets طالب:‎ 
على كل حال الأمر سهل يعني في مثل هذا.‎ 
ومن قال..‎ 
لما أتكر بعض الناس مثل هذا الكلام على بعض المشايخ قال الله حكاية عن كذا أو اشرح ما‎ 
قاله في الأسئلة ما قاله الله حكاية عن فرعون أو عن موسى أو عن أي من نسب إليه كلام في‎ 
القرآن» يقول أنت أشبهت الأشاعرة والماتريدية في هذاء فالمسألة عكس القولء قول الله جل وعلا‎ 
ويحكيه عن فلان أو على لسان فلانء لكن كونك أنت القائل وتحكي كلام الله- جل وعلا- الذي‎ 
في نفسه» الكلام النفسي هذا هو مذهب المبتدعة.‎ 
ومن قال إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية كلام الله وليس فيها كلام الله‎ 
فقد خالف الكتاب والسنة وسلف الأمة وكفى بذلك ضلالاً وكلام الطحاوي.‎ 
يعني إذا لم يكن المعوّل والمستدل به كلام الله وكلام نبيه وكلام سلف هذه الأمة وأئمتها من‎ 
المقتدي به المصدر من أين؟ يعني المبتدعة ما هي مصادرهم؟ كتب ترجمة عن اليونان وغيرهم‎ 
فيها قواعد قعدوها مع الأسف يسمون أنفسم حكماء لا شك أنهم عندهم فهم وعندهم ذكاء لكن إذا‎ 
لم إذا لم تسلك الطريق المستقيم ولو كنت أذكى الناس ما وصلتء لو أردت مكة وذهبت شرقا‎ 
متى تصل؟ لست بواصل أبدا لأنك ما مسكت الطريق.‎ 
وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال إنه معنى واحد لا يتصور سماعه منه وأن المسموع‎ 
المنزل المقروء المكتوب ليس كلام الله وإنما هو عبارة عنه فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام‎ 
الله منه بدأ وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ وإليه يعود وإنما قالوا منه بدأ لأن‎ 
الجهمية من المعتزلة وغيرهم..‎ 


فيه فرق بين بدا ويداً. 
طالب: 2711 


alee طالب:‎ 

ابتدأ بدأ يعني ابتدأ فهل المراد بدا أو ابتدأ؟ 

طالب: ابتدأ يا شيخ ابتدأ. 

يعني الله جل وعلا بدأه وابتدأه ومنه بدأ ومنه ظهر إلى عالم الشهود فتلقاه جبريل عليه السلام 
وأنزله إلى محمد ثم بعده انتشر عنه -عليه الصلاة والسلام-. 

فإن الطحاوي رحمه الله يقول كلام الله منه بدأ وكذلك قال غيره من السلف ويقولون منه بدأ 
وإليه يعودء وإنما قالوا منه بدأ لأن الجهمية من المعتزلة وغيرهم كانوا يقولون إنه خلق الكلام 
في محل فبدأ الكلام من ذلك المحل فقال السلف منه بدأ أي هو المتكلم به فمنه بدأ لا من 
بعض المخلوقات كما قال تعالى.. 

يعني كما قال المعتزلة حينما كلم الله موسى عليه السلام قالوا بدا من الشجرة نسأل الله العافية. 
كما قال تعالى زی ل الكلب م نالو لعزب زاكر 20 الزمر: ١‏ وقال EES‏ #6السجدة: 
١‏ وقال ‏ لرل روح أَلْصّدْس من ريلك باي النحل: ومعنى قولهم وإليه يعود أنه. 

يعني كل غاية لها بداية ولها نهاية» فالقرآن بدايته من الله ونهايته إليه. 

ETE : طالب‎ 


طالب: 512701 


ليس له بداية وليس من صفة الكلام» وليس من كلامه -عليه الصلاة والسلام- استحق الوصف 
وليس من خلقه» استحق وصف الخلق صفات أزلية قديمة لكنها متجددة الآحاد قديمة النوع: 
متجددة الآحاد فهو تكلم في الأزل لئلا يوصف في وقت من الأوقات بالعدم أو بضد الكلامء 
ولكن الكلام متجدد الآحاد مرتبط بمشيئته جل وعلا فهو يتكلم متى شاء إذا شاء. 

طالب: 0 

من الله جل وعلا لكن متى هذه البداية؟ الله أعلم» الخلق لا يقدرون على مثل هذه الأمور إلا إذا 
أوقفنا عليها منه- جل وعلا- هذه أمور فوق طاقتنا وفوق عقولناء الكيفيات إلى الله- جل وعلا- 
لما سئل عن كيف استوى؟ مالك وأم سلمة الاستواء معلوم» والكيف مجهولء والسؤال عنه بدعة» 


جنر 
< سس 2 3 2 ۰١‏ لا 
ماد العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ سد 
الأمر الذي لا يطيقه الإنسان» يعني إذا قال لك ما الذي وراء هذا الجدار هل ستتوقع شيئا؟ كثيرًا 
ما يصاب الإنسان بخيبة أمل يسمع كلاما في التلفون ثم يتخيل أن هذا أبيض هذا أسمر ثم 
يتبين العكس تمامًا لأن هذه أمور ما تدرك بالعقل ولا يدل عليه سياق لا قبل ولا بعد. 
طالب: 0 


طالب: 56 
شيطق لش ال 


يعني في آخر الزمان يرفع. 

ومعنى قولهم وإليه يعود أنه يرفع من الصدور والمصاحف فلا يبقى في الصدور منه آية ولا 
فى المصاحف كما جاء ذلك فى عدة آثار. 

كيف يتصور الإنسان نفسه وهوحافظ وعمره كله يردد القرآن ويناجي ربه» ثم يصبح ولیس في 
جوفه آية؟ كيف تتصور الحياة في مثل هذه الحالة؟ أحد شيوخنا عمره الآن في مطلع السبعين 
قبل ثلاث سنوات سحب من رأسه ماء فتح الرأس» وعملت له عملية وصل بليء يسحب الماء 
يقول حاولت أقرأ وهو من الحفاظ المتقنين أهل القرآن» يقرأ ليل نهار يردده صبحًا وممسى 
ومهجعًاء حينما أراد أن يقرأ آية وعجز خلاص انتهت حياته؛ يقول والله إني أخذت أسبوعا كاملا 
دعوتي لربي أن يعيد القرآن وما تم الأسبوع إلا وقد عاد كما هوء هذا الذي يتصور الخسارة 
الحقيقية» أما بعض الناس ينسى أو يذكر الأمر سهلء لكن أمور دينه ما يضيع عنه منها 


شيء . 

طالب: 0000 

في القيامة في الآخرة يعود إليه. 
طالب: ee‏ 

إيه نعم. 


وقوله بلا كيفية أي لا تعرف كيفية تكلمه به قولاً ليس بالمجاز وأنزله على رسوله وحيًا أي 
أنزله إليه على لسان الملك فسمعه الملك جبريل من الله وسمعه الرسول محمد -صلى الله 
عليه وسلم- من الملك وقرأه ‏ على اناس قال تعالى: 


5 
دسو د 


9# وفرء انا فرقته دقرم عى الاس عل مك رلته زياد )4 الإسراء: ٠١5‏ وقال تعالى.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


على مدى ثلاث وعشرين سنة من بداية البعثة من نزول اقرأ إلى آخر آية نزلت عليه -عليه 
الصلاة والسلام- على الخلاف في ذلك كما هو معلوم. 

وقال تعالى :3 ربد رامین ا عل لیک لتک من لسرت 9 بلسان زوين 4 الشعراء: ۱۹۳ - 
د وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالى. 

من قوله :3 رلب اریخ 4 الشعراء: ١97‏ نزل به من أعلى ويهذا تثبت صفة العلو لله جل وعلا 
اتاك لى برل اران 4 الفرقان: ١‏ والنزول والتنزيل من علو إلى سفل» يذكرون عن بعض الشعراء 
المعروفين بالمجون في كتب الأدب ولا نحب أن نسميه أنه نزل به ضيف أو هو عند شخص 
ساكن ونزل به ضيف فخشي عليه منه» لا يوجد مكان ينام فيه هذا الضيف إلا عنده» فجعل هذا 
الضيف على السرير والشاعر الذي أشرنا إليه تحت على الأرض» يوم جاء المضيف صاحب 
المكان لإيقاظهم وجد هذا جنبهء يا خبيث ما الذي.. قال هزني الشوق إلى أبي طوق فتدحرجت 
من أسفل إلى فوق يتصور مثل هذا؟! هذا صعود وليس نزول. 

e طالب:‎ 


نعم لكن هذا صاحب هوى وهذا يريد أن يمشي جريمته بنكته لكن معروف أن التنزيل والنزول 
إنما يكون من أعلى إلى أسفل. 

وقد أورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر وإنزال الحديد وإنزال ثمانية أزواج من 
الأنعام والجواب أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله قال تعالى.. 

أما ما ذكر صحيح أنه ذكر فيه الإنزال ومن أعلى أيضًا لكن ما فيه أنه من الله. 

قال تعالى: طحم )تللكت بنا هاعر راي #400 غفر: ١‏ - ۲ وقال تعالى: 
وزی لا لكت نامير فك ر ازمر: ١‏ وقال تعالى: ازيل يناليم ليم ا فصت: ۲ 
وقال تعالى: ورن كريد 4 فصلت: ٤۲‏ وقال تعالى: 
إت نرات ف ورگ رکاذ ری © نہ ایق ریک اتر کر آم نود گار ()4الدخان: 
* - ه وقال تعالى.. 

وكلها فيها التنتصيص على أن التنزيل من الله. 

وقال تعالى فا وآ ككس نند اوهو اھد یمم نعود حك نيوت ))4 القصص: 44 وقال 
تعالی: ‏ وَالدِنَءِسَمْالْكِك يملوداتەمارلين ىكي چالانعام:  ۱٠4‏ وقال تعالى 


وو > كوو ومع درو 


« رر الَمُدُس يبلي النحل: ٠١١‏ وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء . 


مہ ب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
يعني ليس مقيدا بكونه منزل من الله- جل وعلا- كما جاء في القرآن. 
قال تعالى AE‏ ص الأنعام: 19 والسماء العلو وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من 
المزن والمزن السحاب وفي مكان آخر أنه منزل من المعصرات وإنزال الحديد.. 
ودبقى إنزال الماء من السماء هل المقصود بالسماء السماء الحقيقية؟ ويدل على ذلك آثار كثرة 
تدل على أن ميكائيل يكيله ويوزعه بأمر الله- جل وعلا- على أقطار الأرضء أو أنه من جهة 
العلو دون السماء الجرم المعروف إنما من جهة العلو وجهة العلو يقال لها السماءء ثم ما أصله 
هل هو ماء ينزل على هيئته وكيفيته كذا خلق من السماء أو أنه أبخرة تتصاعد من البحار 
وتتكثف في الجو ثم تنزل؟ أهل الهيئة يقولون أنه أبخرة وهذا قول معروف في القِدّم من حكماء 
الأمم المتقدمة وتلقاه عنهم العرب حتى قال الشاعر: 
يعني السحب تشرب من ماء البحر ثم ترتفع إلى طبقات الجو الباردة ثم تتكثف هذه الأبخرة ثم 
بعد ذلك تنزل يعني كلام ليس بجديد» وابن القيم كأنه يشير إلى شيء من هذا يوافقهم على هذاء 
لكن هناك آثار مروية عن جمع من السلف وفيها شيء يؤتى به مرفوعًا لكن في صحته ما فيهاء 
لكن يبقى أن الأمر فيه سهل»ء يعني خلاف؛ لأن كلمة السماء مشتركة بين الجرم المعروف 
وبين.. نعم من وصله أو توصل إلى الحقيقة بالأدلة التي يجزم بها ويقطع بها هذا له ذلك» 
والذي يخفى عليه مثل هذه الأمور وعلومه لا تصل إلى مثل هذا يسلّم والله أعلم بالمراد وينتهي 
ولا هو مسؤول عنها في قبره المهم أن الماء نزل راتان الس ماو مه طهورا )4 الفرقان: ٤٨‏ وهو 
مبارك حديث عهد بربه» حتى أحيانًا بعض النصوص تجعل الإنسان يشكك فيما تتابعوا عليه 
على أنه أبخرة ثم بعد ذلك أكثر الأمطار في الشتاء الذي تكون الشمس فيه باردة» لماذا ما تكون 
الأمطار في الصيف الذي تكون الشمس فيه حارة محرقة تبخر مضبوط ليس مثل شمس الشتاء 
ونحن نتكلم بهذا ولا علم لنا بهذا الفن» لكن الإنسان يبدي ما عنده بحث ما هو إلزام» يبديه بحن 
مع طلاب علم» أنا أقول هذه المسألة ليست من المسائل التي يؤثم فيها الإنسان أو يؤتى فيها 
الأجر مرتين أو مرة هذه من أمور الدنيا الله أعلم. 
طالب: ا 
هو أنت إذا أثبت أن ميكائيل يكيل في السماء وينزل من السماء الجرم المعروف تنزلت عليه 
النصوص الواردة في ذلك سواء كانت المرفوعة وفيها ما فيها أو الموقوفات والآثار لكن هم 
ينفون» يقولون لا يوجد شيء ينزل من السماء»ء علماء الهيئة يقولون لا يوجد كلها من البحار. 
طالب: ا 


تبقى أن السماء مشتركة بين جهة العلو والجرم المعروف» ومثل ما قلنا المسألة ترى سهلة يعني 
سواء كانت هذه أو تلك ما يمتحن فيها الإنسان في الآخرة. 

ait طالب:‎ 

الاستمطارء عندك الاستمطار الآن يحاولون أن يستمطروا بأنفسهم؛ بحيث يقولون في يوم من 
الأيام لسنا بحاجة إلى مطرء والخمس التي لا يعلمها إلا الله تطاول الناس عليها كلها ما تركوا 
لقول الله شيء ولو نظرنا في الواقعة م( لَوَمَتَآمْجَمَلََهأمَلجًا ٠‏ الواقعة: ٠١‏ جعلنا ما قال لجعلناه لأن ما 
فيه يدعي أن له فيه تصرف واضح» ليس لأحد تصرف ولا يمكن أن يدعيه أحد صادق لأنه لو 
احتاج لو قدر أنه سيدعيه أحد لقال لجعلناه مثل ملحا # الواقعة: ٠١‏ لأن المخلوق له يد 
في الزراعة. 

وإنزال الحديد والأنعام مطلق فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال وهذا الإنزال بهذا الإنزال 
فالحديد إنما يكون من المعادن التي فيها الجبال. 

في الجبال. 

أحسن الله إليك. 

التي في الجبال وهي عالية على الأرض وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود 
والأنعام ثخلق بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الإناث. 

نعم لأن الذكور تعلو على إناثها. 

ولهذا يقال أنزل ولم يُنزل ثم الأجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه الأرض. 

ولذا في المرأة في الأنثى هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ ما قال إذا أنزلت نعم إذا 
أنزلت قال «نعم» إذا رأت الماء». 

ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناتها. 

إناتها إناتها . 

أحسن الله إليك. 

ومن المعلوم أن الأنعام تعلو فحولها إناثها عند الوطء وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم 
الأنثى وتلقي ولدها عند الولادة من علو إلى سفل وعلى هذا فيحتمل قوله 


201011 


ونر يلاتو #الزمر: ٦‏ وجهين. 


طالب : A‏ 
فبطمل له ال کل رج 


مارهب العقيدة الطحاوية (01) سس 
= 

أحدهما أن تكون من لبيان الجنس» الثاني أن تكون من لابتداء الغاية وهذان الوجهان 
يحتملان في قوله يُحتملان في قوله. 

هل هناك احتمال ثالث أن تكون للتبعيض؟ 


طالب: لا. 

لا 35 ورمن لمران #الإسراء: ۸۲ بيان جنس أو تبعيض؟ 
طالب: TT‏ 

٠١ الحج:‎ Ea E 
2211111 طالب:‎ 


هذا خاتم من حديد.. عندكم الجنس يقول أهل العلم قد يكون الجنس مشريًا بتبعيض أو العكس» 

ويختلف في (من) في بعض المواضع هل هي لبيان الجنس أو للتبعيض والذي يؤيد هذا أو ذاك 

السياق لكن ‏ وَبُتَرْلُمِنَالْفُرَءَانِ 4 الإسراء: ۸۲ من أهل العلم من يقول تبعيض ماهو شمًاء يا لإسراء: 

۲ فيكون من القرآن ما هو أحکام» من القرآن ما هو عقائد» من القرآن ما هو آداب» من القرآن 

ما هو شفاء وعلاج» ومن القرآن كذا وكذاء يعني لو جيء لك بولد» جاءك شخص بولد مريض 

أو شيء من هذا ما تقرأ عليه؟ بيدا أِلَهَبِوَكبَ © السد: ١‏ إذا نقول جنس اقرا 
تََّتيَدَآ أ لهب #المسد: .١‏ 


e طالب:‎ 


أنا أقول أن هذا القول قيل به وإن كان الأكثر على أنها لبيان الجنس وأن القرآن كله شفاء . 

وهذا الوجهان يحتملان في قوله جعل لكم من أنفسكم أزواجًا ومن الأنعام أزواجًا وقوله وصدقه 
المؤمنون على ذلك حقا الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وإنزاله أي هذا قول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وهم السلف الصالح وأن هذا حق وصدق وقوله وأيقنوا أنه 
كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية رده على المعتزلة وغيرهم بهذا القول ظاهر 
وفي قوله بالحقيقة رد على من قال إنه معنى واحد قائم بذات الله لم يُسمع منه وإنما هو 
الكلام النفساني لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به إن هذا كلام حقيقة 
والا.. 

#إ حى يسم كمه #التوبة: ١‏ يسمع الكلام النفساني؟! يمكن يسمع الكلام النفساني؟! الله 
المستعان» والله الأخرس في نفسه كلام» في نفسه شيء يدور لو كان ناطقًا لتكلم به. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س 
ولزم ألا يكون وإلا للزم أن يكون الأخرس متكلمًا ولزم ألا يكون الذي في المصحف عند 
الإطلاق هو القرآن ولا كلام الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام الله كما لو أشار أخرس إلى 
شخص بإشارة فهم بها مقصوده فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي أوحاه إليه ذلك 
الأخرس. 
الآن الصم يفهمون ويُفهم عنهم لكن هل يفهمون بكلام أو بإشارات؟ إشارات لا يمكن أن يقال 
هذا كلام. 


لأنه مفهم» يعني في تعريف الكلام اللفظ المركب المفيد بالوضع» الكلام اللفظ يعني الملفوظ به 
المركب من أكثر من كلمة» مفيد فائدة يحسن السكوت عليهاء بالوضع هل المقصود به بالوضع 
العربي أو بالقصد؟ 

طالب: 2000 

خلاف لأنك تسمع مثلاً النائم يتكلم بكلام مفهوم أو من طير يتكلم بكلام مفهوم لكن هل هو 
يقصد مثل هذا الكلام؟ على هذا هل يسمى كلاما مثل هذا أو لا؟ وإذا قلنا بالوضع العربي 
أخرجنا كلام الأعاجم كلهم من اسم الكلام» والكلام عند اللغوبين شيء والكلام عند النحاة شيء 
والكلام عند الفقهاء شيء معروف هذا تفصيله. 

فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك المعنى وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما 
يقولونه وإن كان الله تعالى لا يسميه أحد أخرس لكن عندهم أن الملك فهم منه معنى قائمًا 
بنفسه لم يسمع منه حرفًا ولا صوبًا بل فهم معنى مجردا ثم عبّر عنه فهو الذي أحدث نظم 
القرآن وتأليفه العربي أو أن الله خلق في بعض الأجسام كالهواء الذي هو دون الملك هذه 
العبارة ويقال لمن قال إنه معنى واحد هل سمع موسى عليه السلام جميع المعنى أو بعضه؟ 
فإن قال سمعه كله فقد زعم أنه سمع جميع كلام الله وفساد هذا ظاهر وان قال بعضه فقد قال 
يتبعض وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل إليه شيئًا من كلامه. 

وهذا ينقض أصولهم أن كلام الله واحد تكلم في الأزل وانتهى. 

O طالب:‎ 

دون الملك يعني الله خلقه في الهواء الذي بينه وبين الملك فالتقطه الملك من هذا الكلام» سمعه 
من هذا الهواء مثل ما قيل في الشجرة. 

ولما قال تعالى للملائكة إن جَاعِلُ ف رض حَلِيئَةٌ #البقرة: ٠٠‏ ولما قال لهم اسجُئوالامم » 
البقرة: ٠١‏ وأمثال ذلك هل هذا جميع كلامه أو بعضه فإن قال إنه جميعه فهذا مكابرة وإن قال 
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بعضه فقد اعترف بتعدده وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أريعة أقوال أحدها أنه 
يتناول اللفظ والمعنى جميعًا. 

لما أراد الله- جل وعلا- من الملائكة أن يسجدوا لآدم وخاطبهم وأمرهم بذلك» هل خاطبه بجميع 
كلامه؟ خاطبهم بجميع كلامه؟ أو بما يخصهم من كلام ويناسبهم يعني ما تدري وين العقول 
التي تزعم مثل هذا الكلام- نسأل الله العافية-. 

أحدها أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معاء وهذا قول 
السلف» الثاني: أنه اسم للفظ فقط والمعنى ليس جزءً! مسماه بل هو مدلول مسماه وهذا قول 
جماعة من المعتزلة وغيرهم» الثالث: أنه اسم للمعنى فقط وإطلاقه على اللفظ مجاز لأنه دالٌ 
عليه وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه» الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى وهذا قول بعض 
المتأخرين من الكُلّابية» ولهم قول ثالث يُروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة 
في كلام الآدميين لأن حروف.. 

لأن الكلام المسموع المركب من أصوات يُنسب إلى الله- جل وعلا- عندهم على سبيل المجاز 
لأنهم المتقرر عندهم أن كلام الله ليس بصوت يسمع ولا حروف ولا مركب من حروف» قالوا 
إطلاق الكلام عليه مجاز؛ لأنهم إذا قالوا إن الكلام المراد به النفسي وعلى الكلام تترتب أحكام 
وآثار أن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس» يدخل في ذلك حديث النفس والهواجس 
والخواطر ومن يسلم منها إا صلاة الناس كلهم باطلة. 

e iS طالب:‎ 

الأول أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعًا كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن معّاء وهذا قول 
السلف» والرابع مشترك بحيث يطلق على هذا مجردًا وعلى هذا مجردًا لا على جهة الاجتماعء 
هذا الفرق كما يقال العين لفظ مشترك تطلق على الباصرة وتطلق على الذهب وتطلق على 
الجارية وتطلق على كذا.. 

ولهم قول ثالث يروى عن أبي الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين لأن 
حروف الآدميين تقوم بهم فلا يكون الكلام قائمًا بغير المتكلم بخلاف كلام الله فإنه لا يقوم 
عنده بالله فيمتنع أن يكون كلامه وهذا مبسوط في موضعه وأما من قال إنه معنى واحدًا 
واستدل عليه.. 

واحدٌ وراه واحدا؟ 

أحسن الله إليك عندي موضوعة كذا. 

لا لا خبر إن. 

واستدل عليه بقول الأخطل: 


إن الا لقي الف اانا حعدل اللسحان عدي القفواد ولتي 
فاستدلال. 
أولاً: هذا البيت ليس في ديوانه ولا في نسخة من نسخه» الأمر الثاني: صرح أو حكم بعض من 
له عناية بالعريية وأشعار العرب أن هذا البيت مصنوع لا تثبت نسبته إلى الأخطلء الأمر 
الثالث: أن الأخطل نصراني والنصارى قولهم في الكلام باطل ننظر في تفسيرهم عيسى كلمة الله 
والمؤلف يتطرق إليها. 
طالب: 121111111 


DS طالب:‎ 

الثالث والرابع والقول الثالث الذي نسبه لأبي الحسن مما روي عن أبي الحسن الأشعري ويوافق 
فيه الكلابي. 

فاستدلال فاسد ولو استدل مستدل بحديث في الصحيحين لقالوا هذا خبر واحد ويكون مما 
اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل به فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنوع 
منسوب إلى الأخطل وليس هو في ديوانه وقيل إنما قال 'إن البيان لفي الفؤاد' وهذا أقرب إلى 
الصحة وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال به فإن النصارى قد ضلوا في معنى الكلام 
وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس كلمة الله واتحد اللاهوت بالناسوت أي شيء من الإله 
بشيء من الناس أفيستدل بقول نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام ويترك ما 
يعلم من معنى الكلام في لغة العرب؟! وأيضًا فمعناه غير صحيح إذ لازمه أن الأخرس يسمى 
متكلمًا لقيام الكلام بقلبه وإن لم ينطق به ولم يُسمع منه والكلام على ذلك مبسوط في موضعه 
وإنما أشير إليه إشارة وهنا معنى عجيب وهو أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارى 
القائلين باللاهوت والناسوت فإنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائم بذات الله. 

يعني مثل عندهم عيسى فيه شوب ألوهية وشوب عبودية» فما يتعلق بالألوهية جعلوه لاهوتا وما 
يتعلق بالعبودية جعلوه ناسوتا فهو خليط من هذين الأمرين» وكيف يتصور أن الإنسان عابد في 
نفسه معبود عابد ومعبود في آن واحد؟ إله يستحق العبادة وناسوت من الناس فرض عليه أن 
يعبد الله جل وعلا- ولا يجوز له أن يصرف له شيء من الألوهية لكنهم ضلوا في هذا. 

eee : طالب‎ 


طالب: 207000 
عندهم اتحاديةء اتحد اللاهوت بالناسوت عندهم أو الحلول. 
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أحسن الله إليك. 
فغنهم يقولون كلام الله هو المعنى القائل بذات الله الذي لا يمكن سماعه وإنما النظم المسموع 
مخلوق فإفهام المعنى القديم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
النصارى في عيسى عليه السلام فانظر إلى هذا الشبه ما أعجبه ويرد قول من قال بأن الكلام 
بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس قوله -صلى الله عليه وسلم- «إن صلاتنا هذه لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» وقال «إن الله يحدّث». 
يحدث. 
«إن الله يحدث من أمره من يشاء وإن مما أحد ألا تكلموا في الصلاة» واتفق العلماء على أن 
المصلي إذا تكلم في الصلاة عامدًا لغير مصلحتها بطلت صلاته واتفقوا كلهم على أن ما يقوم 
بالقلب من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يبطل الصلاة وإنما يبطلها التكلم بذلك فغلم اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 
ولو كان كلامًا ودخل في حديث «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس» أظن ما تصح 
صلاة؛ لأنه لا يخلو إنسان من خواطر وهواجس وحديث نفس مقل ومكثر وجاء «لا يحدّث فيهما 
نفسه» لكن هذا أندر من النادر. 
وأيضًا ففي الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به» فقد أخبر أن الله عفا عن حديث النفس إلا أن 
تتكلم ففرق بين حديث النفس وبين الكلام وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى يتكلم به والمراد حتى 
ينطق به اللسان باتفاق العلماء فعلم أن هذا هو الكلام في اللغة لأن الشارع إنما خاطبنا بلغة 
العرب وأيضًا ففي السنن أن معاذا رضي الله عنه قال يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال «وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» فبين أن الكلام. 
بعد أن قال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «تثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على 
وجوههم» وفي رواية «على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم». 

احذر لسانك أيها الإنسان لايلدغنك إنه ثعبان 
فبيّن أن الكلام إنما هو باللسان فلفظ القول والكلام وما تصرف منهما من فعل ماضٍ ومضارع 
وأمر واسم فاعل إنما يُُعرف في القرآن والسنة وسائر كلام العرب إذا كان لفظًا ومعنى ولم يكن 
في مسمى الكلام نزاع بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وإنما حصل النزاع بين المتأخرين 
من علماء أهل البدع ثم انتشر ولا ريب.. 
فلفظ القول والكلام لا شك أن القول عند النحاة أعم من الكلام لأنه يطلق على المفيد وغير 
المفيد. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير _ال سس 
ولا ريب أن مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى قول شاعر فإن هذا 
مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة وعرّفوا معناه. 
وعرّفوا وعرّفوا. 
أحسن الله إليك. 
وعرّفوا معناه كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل ونحو ذلك. 
هل يختلف الناس في معنى العطاس مثلآ» ما معنى العطاس؟ هل تختلف الأمم والشعوب في 
كيفية الضحك أو البكاء؟ هذا أمر تواطأت عليه الأمم وعرفه الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم ولا 
يحتاجون أن يفرّق لهم بين هذا وذاك. 
ولا شك أن من قال إن كلام الله معنى واحد . 
اك 
أحسن الله إليك. 
معنى واحدٌ قائم بنفسه تعالى وإن المتلوّ المحفوظ المكتوب المسموع من القارئ حكاية كلام الله 
وهو مخلوق فقد قال بخلق القرآن في المعنى وهو لا يشعر فإن الله تعالى يقول: 


200 


$ فلل حسَمَعتِ الاش وَلْجِنَ عل أن ينوا بقل هلدا لمران لَايأونَ تيو 4 الإسراء: ۸۸ أفتراه أفتراه 
سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلؤ المسموع. 

هل له أن يتحدى العرب أن يأتوا بمثله أو بعشر سور أو بسورة بما في نفسه يتحداهم بهذا؟! 
مستحيل وإذا تحداهم بما عبّر به غيره عنه من ملك أو نبي» كلام بشر يعارض بكلام بشر وهو 
في هذه الحالة ما عورض كلام الله فكيف يحصل به التحدي؟! 

أفتراه سبحانه وتعالى يشير إلى ما في نفسه إلى هذا المتلوّ المسموع ولا شك أن الإشارة إنما 
هي إلى هذا المتلوّ المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا منزل.. 

أن يأتوأ بمْلٍ هلدا لمرن # الإسراء: ۸۸ بمثلهء والإشارة إنما تكون إلى موجود في الأعيان والموجود 
في الأذهان لا يمكن الإشارة إليه إلا إذا كان قريبًا من الوجود في الأعيان» الآن إذا ألف شخص 
كتابا كتب المقدمة أما بعد فهذا كتاب في شرح كذا وكذا أو في فن كذا وكذاء لا بد أن يكون 
موجودا في الأعيان من أجل أن يشير إليه ويكون الكلام حقيقيا إذا كانت كتابة المقدمة بعد تمام 
الكتاب» أما إذا كان يكتب الكتاب يكتب المقدمة والكتاب ما أُلّف بعد فكيف يشير إلى شيء 

غير موجود في الأعيان؟ 

ولا شك أن الإشارة إنما هي إلى هذا المتلو المسموع إذ ما في ذات الله غير مشار إليه ولا 
منزل ولا متلو ولا مسموع وقوله لا يأتون بمثله أفتراه سبحانه يقول لا يأتون بمثل ما في 
نفسي مما لم يسمعوه ولم يعرفوه وما في نفس الباري عز وجل لا حيلة إلى الوصول إليه ولا 


مہ ب العقيدة الطحاوية )٠1(‏ د 
إلى الوقوف عليه فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو المكتوب 
المسموع فأما أن يشير إلى ذاته فلا فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق بل هم في ذلك أكفر 
من المعتزلة. 
لأن المتلو والمكتوب المسموع المتلو المكتوب المسموع هم لا يشيرون إلى حقيقة القرآن المضاف 
إلى الله- جل وعلا- إنما يشيرون إلى ما وجد في الأعيان مما هو عبارة عن كلام الله أو حكاية 
عنه المتمثلة في المكتوب الذي هو الملفوظ به الذي هو فعل المخلوق. 
طالب: أحسن الله إليك من يقصد بهم بل هل هم الأشاعرة؟ 
إيه الأشاعرة الذي يقولون هذه عبارة وحكاية. 
بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة» فإن حكاية الشيء مثله وشبهه وهذا تصريح بأن.. 
وإذا كانت مثله صارت غيره. 
وهذا تصريح بأن صفات الله تعالى محكية ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا 
بمثل كلام الله فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت 
وحرف وليس القرآن إلا سورًا مسؤرة وآيات مسطرة في صحف مطهرة قال تعالى 
جل انوا بعر سور نلو مفتریکت #هود: ١١‏ وقال.. 
مقتضى قولهم أن هذا حكاية أو عبارة عن كلام اللهء أنه مثل كلام الله وليس هوء وقد أثبتوا ما 
تحدى الله به مما عجز عنه العرب أثبتوا أنه وجد المثل < یاو یٹ نلو 4 الطور: ٠٤‏ فائتوا 
بعشر سور مثله) إذا قلت حكاية أو عبارة صار غير كلام الله وإذا رتبت عليه الأحكام صار 
مثل كلام الله ونظير كلام الله فأثبتوا ما مقتضى الإلزام نفيه لأنه ألزمهم بذلك وعجزوا عن ذلك. 
وقال تعالى: !ا بَلْهْرَءَي يست ْصُدُو را ووو ليوَمَيصقِص د ارہ ابوت ©4 
العنكبوت: 4 وقال تعالى ف فم کرم )تمر عبس: ۱۳ - ١4‏ ويُكتب لمن قرأه بكل 
حرف منه عشر حسنات قال -صلى الله عليه وسلم- «أما إني لا أقول لات البقرة: ١‏ 
حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف» وهو المحفوظ في صدور الحافظين المسموع 
من ألسن التالين قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في المنار إن القرآن.. 
المنار متن صغير جّدا عند الحنفية في أصول الفقه وللحنفية به عناية» شرح بعشرات الشروح 
المختصرة والمطولة والحواشيء والمقصود أن الكتاب هذا مخدوم خدمات يقل نظيرها في المتون. 
إن القرآن اسم للنظم والمعنى وكذا قال غيره من أهل الأصول وما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه 
أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه فقد رجع عنه وقال لا تجوز القراءة مع القدرة بغير 
العربية وقالوا لو قرأ بغير العربية فإما أن يكون مجنونًا فيداوى أو زنديقًا فيُقتل لأن الله تكلم به 
بهذه اللغة والإعجاز حصل بنظمه ومعناه وقوله ومن سمع.. 


ومع ذلك الحاجة داعية إلى أن تترجم معانيه لغير المسلمين من أجل أن يفهم عن الله أو من 
حديثي الإسلام حتى يتمكن الإيمان من قلوبهم ويسعون أو يسعوا إلى حفظه والعناية به. 
طالب: 0 


لاء الذي حكاه من تلقاه مما خلقه فيه من الهواء أو من الشجرة أو من.. هذا الذي حكاه. 

وقوله ومن.. 

هم إثبات صفة الكلام لله إلا على الوجه الذي يرونه. 

وقوله ومن سمعه وقال إنه كلام البشر فقد كفر لا شك في تكفير من أنكر أن القرآن كلام الله 
بل قال إنه كلام محمد أو غيره من الخلق ملكا كان أو بشرًا وأما إذا أقرَ أنه كلام الله ثم أوّل 
وحرّف فقد وافق قول من قال إن هذا إلا قول البشر في بعض ما به كفر. 

كفر. 

أحسن الله إليك. 

في بعض ما به كفر. 

وافقه في بعض ما من أجله كُفْر وبه كفر. 

طالب: 0100 

لا لاء كفّرء سياق الكلام كفّر. 

وأولئك الذين استزلهم الشيطان وسيأتي الكلام عليه عند قول الشيخ ولا نكفر أحدًا من أهل 
القبلة بذنب ما لم يستحله إن شاء الله تعالى وقوله لا يشبه قول البشر يعني أنه أشرف 
وأفصح وأصدقء قال تعالى «وَمَنَآصَدَدُمنَاسَه حَدِيئًا ))4 الساء: ۸۷ وقال تعالى 
«< لمعت الاش وَالْجِنُعكَ أن يأ مل هلدا الث نِلَايأَوْنَ نل 2# الإسراء: ۸۸ وقال تعالى: 
فل اشر سور وء هود: ٠‏ وقال تعالى فل أا وولو #يونس: 8". 

ولم يحصل التحدي بالآية» حصل بالسورة» وعشر سورء وبه كاملا ولم يحصل التحدي بالآية 
لأن الآية قد تكون مركبة من كلمة واحدة أو من مثل | O‏ المدشر: OA 355١‏ 
الرحمن: ٠٤‏ البشر لا يعجزون أن يقول أي إنسان يقول م طر)) المدثر: ١؟‏ فلا يحصل 
التحدي بهذا لكن لإ مر المدثر: ۲١‏ هذه الآية في سياقها بعد ما تقدمها وقول ما يأتي بعدها 
إعجاز لا يقوم مقامها غيرها. 

فلما عجزوا وهم فصحاء العرب مع شدة العداوة عن الإتيان بسورة مثله تبين صدق الرسول - 
صلى الله عليه وسلم- أنه من عند الله واعجازه من جهة نظمه ومعناه لا من جهة أحدهما 


الى ماربا للب العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 


فقط هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية فنفي 
المشابهة من حيث التكلم. 

ووجود بعض الكلمات بغير العربية لا يخرجه عن كونه عربيّاء مع أن بعضهم كالإمام الشافعي 
ينفي مطلقًا أن توجد كلمة بغير العربية» وإذا تكلم بعض الأعاجم ببعض الكلمات مما في القرآن 
فيكون هذا مما توافقت فيه اللغات ولا يكون من لغة الأعاجم. 

هذا مع أنه قرآن عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين أي باللغة العربية فنفي المشابهة من 
حيث التكلم ومن حيث النظم والمعنى لا من حيث الكلمات والحروف وإلى هذا وقعت الإشارة 
بالحروف المقطعة في أوائل السور. 

لا من حيث الكلمات والحروف؛ لأنه مركب من كلمات نطقت بها العرب» مركب من حروف 
نطقت بها العرب ما حصل التحدي بالكلمات والحروف إنما حصل بالتركيب والمعنى. 

وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في أوائل السور أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم 
التي يتخاطبون بهاء ألا ترى أنه يأتي بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن كما في قوله تعالى: 


ت e‏ البقرة: ١‏ ۲ وقوله 
اتد O‏ ادرک زلا هرای اقم © رد یک آنککب بالق مدا ماب یدید وارد اة لإي ©4 ١‏ 
عمران: ١‏ - 5 الآية وقوله 


ولذلك - ا المقطعة 0 ور ا بعد هذه الحروف إشارة إلئ أن 
هذا القرآن مرگب من هذه الحروف. 
طالب: 010000 


يأتي ذكر القرآن. 
وقوله لرك ٤ای‏ ث الكتب نکر )© يونس: ١‏ وكذلك الباقي ينبههم أن هذا الرسول الكريم لم 
يأتكم بما لا تعرفونه بل خاطبكم بلسانكم ولكن أهل.. 
ولكنّ لأنك إذا خففت قل العمل. 

ا مس عا مم .ا Rh‏ اچ 
وأخواتها مثلها. 
ولكنّ أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به وسماع جبريل منه كما 
يتذرعون بقوله تعالى: سكو سی الشورى: ١١‏ إلى نفي الصفات وفي الآية ما يرد 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


عليهم قولهم وهو قوله تعالى: OA‏ الشورى: ١١‏ كما في قوله تعالى: 
انا بِسورَوتئلو. 0# يوس: ۲۸ ما يرد على من ينفي الحرف فإنه قال وة يرنس:١”‏ 
ولم يقل فائتوا بحرف أو بكلمة واقصر.. 

وأقصر . 

وأقصر سورة في القرآن ثلاث آيات ولهذا قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله إن أدنى ما يجزئ 
في الصلاة ثلاث آيات قصار أو آية طويلة لأنه لا يقع الإعجاز بدون ذلك والله أعلم. 

تابع لكلام الله مقطع قصير نقف على الرؤية. 

إيه أحسن الله إليك يا شيخ. 

لأن الفاصل طويل جدًا يعني أربعة أشهر وهذا فيه. 

قوله ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر فمن أبصر هذا اعتبر وعن مثل قول 
الكفار انزجر وعلم أن الله بصفاته ليس كالبشرء لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة 
منه بدا نبّه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيًا للتشبيه عقيب الإثبات» يعني 
أنه تعالى وإن وُصف بأنه متكلّم لكن لا.. 

رد على المبتدعة الذين يرون أن الإثبات يلزم منه التشبيه. 

لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلمّاء فإن الله ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصيرء وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا 
تعطيل باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه والمعطل 


بعبد.. 


دود 


يعني وسط بين طرفي نقيض كما صفة أهل السنة والجماعة وصفة المسلمين بين الأمم. 
والمعطل يعبد عدمًا والمشبّه يعبد صنمًا ويأتي في كلام الشيخ ومن لم يتوق النفي والتشبيه 
زل ولم يصب التنزيه» وكذا قول: وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام؛ ولا شك أن 
التعطيل شرٌ من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله. 

لأن التعطيل ينفي وجود الخالق بالكلية؛ لأنه كيف أثبت شيئا لا صفات له ولا أسماء ولا.. عدم 
بينما التشبيه مع أنه مخالف لنصوص الكتاب والسنة وفيه نوع امتهان للخالق- جل وعلا- المنزه 
عن مشابهة المخلوقين» لكنه أقل الأحوال يعبد موجودا لا يعبد عدماء وكلاهما ضلال ومخالف 
لنصوص الكتاب والسنةء وكل من المشبه والمعطّل على خطر عظيم» فإذا جاء- الله جل وعلا- 
بالصفة التي يعرفها الموحدون بما عندهم من نصوص تثبت هذه الصفات التي اتصف بها- جل 
وعلا- واعتقدوها سجدوا له لكن المعطّل؟! كيف يعرف الله- جل وعلا- بصفاته وهو يعطّل 


مہ ! العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
الصفات؟! أو يشبه كيف يعرف الله- جل وعلا- كيف يسجد له وهو لا يعرفه؟! اللوازم خطيرة 
وعظيمة جدًا. 
ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه لما سأذكره إن شاء الله تعالى وليس ما وصف الله به 
نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيهاء بل صفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما 
يليق به وقوله.. 
إذا كانت المخلوقات تتباين في صفاتها وتشترك في وصف الخلق فأصغر المخلوقات بوصوفة 
لها وجه ولها رجل ولها صفات» وأعظم المخلوقات كذلك من الحيوانات فهل رجل النملة مثل 
رجل الفيل؟ وهما يشتركان في وصف الخلقء واذا كان هذا التباين بين من وصف بوصف واحد 
واشتركوا في وصف واحد فكيف بمن لا يجمعه نوع اشتراك لا من قريب ولا من بعيد بين خالق 
ومخلوق. 
وقوله فمن أبصر هذا اعتبر أي من نظر بعين بصيرته فيما قاله من إثبات الوصف ونفي 
التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار. 
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 
هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الكتاب في هذا الفصل وتستأنف الدروس إن شاء الله تعالى في 
الأسبوع الثاني من الفصل القادم إن شاء الله تعالى. 
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العفيدة الطحاويه 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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هو 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


22 رب يب الفغيدة الطحاوية (1 حت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ببح 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الطحاوي رحمه الله تعالى: 
والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتابُ ريّنا (١‏ ميض إل 
O‏ القيامة: ۲۲ - 7١‏ وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من 
الحديث الصحيح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فهو كما.. 

فهو.. 

أحسن الله إليك. 

فهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما 
سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ورد علم ما اشتبه 
عليه إلى عالمه. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 

في كلام المؤلف الطحاوي- رحمه الله- ما يقرر مذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الرؤية 
رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة في الجنة» وهذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة وتواترت به 
النصوص من الكتاب والسنةء خلافًا لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم» واثبات 
الرؤية كما قال المؤلف- رحمه الله تعالى- بغير إحاطة ولا كيفية» يعني على ما جاء عن الله 
وعن رسوله» نؤمن به كما جاء عن الله وعن رسوله من غير إثبات كيف ومن غير تمثيل ولا 
تشبيه» وانما كما جاءت به النصوص من غير كيف» فالرؤية معلومة والكيف مجهول كما يقال 
في الاستواء معلوم والكيف مجهول» نعرف معناها ولا نعرف كيفيتها كسائر الصفات المثبتة لله 
جل وعلا في كتابه وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ولذلك كما قال المؤلف- رحمه الله 
تعالى- وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه يعني الإثبات مع معرفة المعنى وعدم معرفة 
الكيفية» فرق بين من يقول لا معاني لها من المفوضة» وبين من يقول لها معاني الاستواء معلوم 
لكن الكيفية مجهولةء فرق بين من يقول إن ما جاء عن الله وعن رسوله مما أثبت لله في كتاب 
الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- يقول بعض المبتدعة بالتفويض لا يعرفون لها معنى» 
الآن أنت تفرق بين كلمة زيد وكلمة ديز عكس زيد ما بينهم فرق؟ زيد لها معنى أو ليس لها 
معنى؟ لها معنى» ولكن ديز ليس لها معنى» يريدون الصفات مثل ديزء وأهل السنة يثبتون لها 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معنى كما أن لزيد معنی» لكن زيد من الناس تجهله في بلد بعيد ما رأيته وانما سمعت عنه تعرف 
أنه شخص يقال له زيد له من الصفات كذا وكذا وأن هيئته كهيئة غيره من المخلوقين» واللم- 
جل وعلا- لا يشبهه شيء «ِأِي كيو ىل :ُوَهوَآلتمر ع البصِيرْ ل اشورى: ١١‏ لكن هذا مثال 
تقريبي يعني لنفرق بين ما يروج له من التفويض مذهب السلف» بعضهم كتب عن التفويض أنه 
مذهب السلف» أمروها كما جاءت هذه جاءت لثلا يخوض الناس في الكيفية يعني حسم للباب لا 
أنها ليس لها معانيء والا أم سلمة قالت الاستواء معلوم وهي من العرب من الصحابة» والإمام 
مالك نجم السنن قال الاستواء معلوم» كيف يكون معلوما ونحن لا نعرف له معنى؟ إنما نعرف له 
معنى لكن الكيفية» كيف استوى الله أعلم» وكذلك كيف يرىء الله أعلم لكنه يرى. 

OS طالب:‎ 

ولا يحيطون به علمًا. 

قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية وقولهم باطل.. 
الخوارج ومنهم الإباضية والروافض والإمامية وطوائف الشيعة كلهم في الجملة في الصفات على 
مذهب المعتزلة حتى الزيدية على مذهب المعتزلة في باب الصفات يتفاوتون في الأبواب 
الأخرى. 

وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام 
المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنتسبون إلى السنة 
والجماعة. 

المنتسبون أو المنسويون» وش عندك؟ 

أحسن الله إليك. 


وسائر طوائف أهل الكلام المنسويون إلى السنة والجماعة. 

فرق بين منسوب وفرق بين منتسب يعني ما يدور من الكلام حول الأشاعرة والماتريدية هل هم 
من أهل السنة أو ليسوا من أهل السنة؟ هم ينتسبون بلا شك لكن انتسابهم إلى أهل السنة هل 
يواققون عليه أو لا؟ السفاريني في لوامع الأنوار قال أهل السنة ثلاث فرق: الأثرية وامامهم أحمد 
بن حنبلء والأشعرية وامامهم أبو الحسن» والماتريدية وامامهم أبو منصورء لكن نازع في هذا 
كثير من أهل العلم» كيف يقال من أهل السنة من ينفي ما أثبته الله وأثبته رسوله لله عز وجلء 
كيف نقول إنهم من أهل السنة؟ وهم ينفون ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله -عليه الصلاة 


مہ — العقيدة الطحاوية )١1(‏ د 
والسلام- لا شك أن المنازعة قوية ولذلك قال منسوبون يعني نسبهم بعض الناس ولم ينسبهم.. 
الأشاعرة مذهبهم في الرؤية أن الله يُرى لكن لا في جهةء ينفون الجهة يُرى لا في جهة تتصور 
رؤية بلا جهة؟! لكن التوسع في مثل هذه الأمور علينا أن نقف كموقفنا فإنه ما سلم في دينهء 
يقول المؤلف- رحمه الله- إلا من سلم لله ولرسوله -عليه الصلاة والسلام- ورد علم ما اشتبه 
عليه إلى عالمهء قالوا قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم» والإسلام تعريفه هو 


الاستسلام. 

O طالب:‎ 

إي نعم.. وش لون؟ 

طالب: 25*00« 

أي نفي الكيفية» يعني المسألة تفصل وتقول الرؤية بسبب أشعة منبثقة من العين إلى كذا 
وارتجاع الضوء.. وما أدري.. هذا كيفيته» ما يقال في رؤية المخلوقات تختلف بلا شكء الله أعلم 
طالب: 0000 


يرونه بأبصارهم لكن كيفية هذه الرؤية الله أعلم. 
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها وهي الغاية التي شمّر إليها المشمرون 
وتنافس فيها المتنافسون وخرمها الذين هم عن ريهم محجويون وعن بابه مطرودون وقد 
ذكر.. 

أعظم نعيم لأهل الجنة في الجنة هذه الرؤية رؤية الباري جل وعلا. 

وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى: يدض إل باط )£ القيامة: ۲۲ - 
+" وهي من أظهر الأدلة وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلاً فتأويل نصوص المعاد 
والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل ولا يشاء مبطل أن يتأول 
النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص 
وهذا الذي أفسد الدين.. 

لأنها صريحة وواضحة مع صحتها ومؤكّدة بحيث لا تحتمل التأويل» هناك نصوص في مواضع 
أو في أبواب من أبواب الاعتقاد صحيحة وصريحة» وهي من قواعد الدين وأصوله وأسسه»ء لكن 
ما جاءت في التأكيد أو ما جاء فيها من التأكيد مثل ما جاء في هذه الصفة «إنكم سترون ربكم 
كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامّون أو تُضامُون» هل يوجد أوضح من هذا؟! هذا لا يحتمل 
تأويلاء ومع ذلك أولوه تبعًا لمعتقداتهم الفاسدة- نسأل الله العافية-. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ڪڪ الله 
وهذا الذي أفسد الدنيا والدين» وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل 
وحذرنا الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم وكم جنى التأويل الفاسد على 
الدين وأهله من جنايةء فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد وكذا ما جرى في 
يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة. 
كل المصائب التي جرت في تاريخ الأمة سببها التأويلء وكل البدع والأهواء التي اجتالت الأمة 
وصارت سببًا لنزاعها وفرقتها وقتل بعضهم بعصا كله بسبب التأويل» ومن أراد أن يعرف خطر 
التأويل فليرجع إلى الصواعق المرسلة لابن القيم. 
وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين 
فرقة إلا بالتأويل الفاسد. 
وكلهم يزعم أنه هو الذي على الحقء يرتكب هذا التأويل ويخرج عن الصراط المستقيم ومع ذلك 
يزعم أنه هو الذي على الحق» خرجت الخوارج بسبب التأويل» اعتزلت المعتزلة» وكلهم يرون أنهم 
هم على الحق» الخوارج معهم من الظاهر ما يتمسكون به» معهم عناية بكتاب الله جل وعلا 
وتلاوة وعبادة وتهجد لكن يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» يقرؤون القرآن لا يجاوز 
حناجرهم» تحقرون صلاتكم عند صلاتهم» يعني معهم شيء يتمسكون به وان كان لا وجه له 
بالنص الصحيح» المعتزلة حينما يخرجون على المسلمين ويعتزلونهم ويحرفون النصوص 
ويتأولون رکم لَه موس بكيم ل النساء: ١74‏ جرحه بأظافير الحكمة ما هذا التأويل؟! 
ومع ذلك عبد الجبار في الطبقة الأولى من طبقات المعتزلة وضع أبو بكر وعمرء ووضع في 
الطبقة الثانية الحسن البصري الذي هو السبب في تسميتهم معتزلة» اعتزلوه وفارقوا حلقته ودرسه 
ويضعونه معهم! يعني إذا تنازع المذاهب الأربعة مثل البخاري تَمَّ وجه؛ لأنه يوافقهم في كثير من 
المسائل العلمية» يعني هناك اختيارات بخارية توافق مذهب الحنفية وإن كانت أقل من موافقته 
لمالك والشافعي وأحمدء يوافق مالكا في كثير من المسائل» يوافق الشافعي.. ولذلك كل المذاهب 
الأريعة ترجموا للإمام البخاري» فكيف يضع المعتزلة الحسن البصري في الطبقة الثانية من 
طبقات المعتزلة؟ يوافقهم؟! على النقيض معهم. 
وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية. 
+ موس ضآض )4 القيامة: ٠١‏ أضيف النظر إلى الوجه الذي هو محل النظرء محل الإبصار 
فيه العينان. 
وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته 
وموضوعه صريح.. 


مہ ب العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) سد 
لا توجد قرينة تدل على صرف الكلام عن ظاهره إلى المعنى الذي يريدونه؛ وإذا أريد صرف 
الكلام عن ظاهره عن حقيقته إلى مجازه كما يدعون فلا بد من وجود قرينة تدل على عدم إرادة 
الظاهرء وهنا ليس فيه قربنة مع صراحته وتأكيده. 
صريح في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب- جل جلاله- فإن النظر له 
عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه فان غَدَي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار كقوله 
:3 آتظروتا فيس ین ورک #الحديد : ٣‏ وان غدي.. 
يعني انتظروا #اظروتًا تقس #الحديد: ٠١‏ انتظروا حتى نقتبس من نوركم. 
وإن عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبار كقوله (١‏ أولَمَينظ رأف مَلَكُوتٍ السَمَوَتِوَالَرْضِ 4 الأعراف: 
٠‏ وان عدي بإلى فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى: #انظروا ِل مرو ةدا نمر الأنعام: 19 
فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر. 
النظر يختلف معناه باختلاف تعديته ولزومه والحرف المُعدى به كما ذكر المؤلف رحمه الله 
تعالى» الفعل رأى يختلف أيضًا باختلاف مصدره» فإذا قلت رأى ريا غير رأى رؤيا وغير رأى 
رؤية» يختلف معناه باختلاف المصدرء وهنا يختلف باختلاف اللزوم والتعدي من جهة وباختلاف 
الحرف المعدّى به»ء يقول إذا عدي بفي فمعناه التفكر والاعتبارء إذا أردت أن تأمر أحدا أن 
ينظر في جرم وقع في بئر بم تعديه؟ 
وحينئذٍ يكون معناه التفكر والاعتبار؟ 
طالب: لا.. إلى إلى.. 
لأن هذا فيه شوب من الاعتبار وفيه شوب من الظرفية لأنه صار البئر ظرفا لهذا الذي وقع 


هو لا بد أن تضمنء إن لم تضمّن الحرف معنى حرف آخر فلتضمن الفعل» وتضمين الأفعال 
كما يقول شيخ الإسلام أولى من تضمين الحروف؛ لأنه قال وان عدي بفي فمعناه التفكر 
والاعتبارء لو جاء شخص بمثال قال: انظر إلى هذه الدابة في البئر المنظور إليه» الرؤية 
البصرية المعداة بإلى لهذه الدابة وكون البئر صار ظرفًا ووعاء عدي بفي» الفرق ظاهر أو ليس 
بظاهر؟ لأنه قد يلبس على الإنسان شيء من مثل هذه الأمثلة» أحيانًا يصير المعنى متردد بين 
أمرين» طيب خاتم من حديد (من) هذه تبعيضية أو بيانية؟ 


طالب: كلاهما.. كلاهما... 


ما هو الخاتم بعض من الحديد؟ وهو من جنس الحديد؟ لتكون بيانية أيضّاء أحيانًا يصير المعنى 
هو المعنى الأصل ويكون مشريا بمعنى آخر فتكون من بيانية فيها شوب تبعيض أو العكس» 
على حسب ما يلوح للإنسان في بادئ الأمرء فإن كان مثل هذا النوع فلا بد أن يكون فيه من 


وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في قوله 
تعالى: إو ضِاض )£ لقيامة: ٠١‏ قال من البهاء والحسن إل بطر القيامة: ١‏ قال 
في وجه الله عز وجل عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنُضرت بنوره وقال أبو صالح عن ابن 
عباس رضي الله عنهما إل رار اليامة: 7١‏ قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل وقال 
عكرمة راض )£ اقبامة: 7١‏ قال من النعيم «إَريكايرك50) 0 القيامة: ٠۳‏ قال تنظر إلى 
ربها نظرًا ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثله. 

هذه الآثار التي فسرت بها الآية لا تخلو من ضعف في أسانيدهاء من فيه مقال لأهل العلمء 
والعلماء يتساهلون في مرويات التفسير ويتداولون الأخبار الضعيفة ولا يشترطون نظافة الأسانيد 
كما يشترطون ذلك في الأحكام» ففي المغازي والترغيب والترهيب والفضائل والتفسير أيضًا 
والسير كلها يتساهلون فيها- أعني جمهور أهل العلم- ولا شك أنه إذا ترتب على هذا الأثر وإن 
كان أصله في فضيلة أو في خبر من أخبار السيرة إذا ترتب عليه حكم طلبنا له صحة السند. 
وهذا قول كل مفسّر من أهل السنة والحديث وقال تعالى: ٭ اء فبا ودين مَزِيدُ(50)#ق: ٠٠‏ 
قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله 
عز وجل وقال تعالى.. 

هناك يوم جاءت فيه بعض الآثار يسمى يوم المزيد ويوم الجمعة؛ لأن فيه هذه الزيادة وهي 
النظر إلى وجهه- جل وعلا- تكلم فيه ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح وفي النونية وأورد 
عليه من الأدلة ما أورد. 

وقال تعالى 0 حاورا 2# يونس: ٠١‏ فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى 
وجهه الكريم فسرها بذلك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والصحابة من بعده كما روى 
مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ¥ © خسنا 
وريا 2# يونس: ٠١‏ قال «إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل 


۵ مہ العقيدة الطحاوية )٠1(‏ سس 


الجنة إن لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو؟ ألم يثقّل موازيننا ويبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئًا أحب 
إليهم من النظر إليه وهي الزيادة» ووواة رة اند تة والقاظ. أك معناها أن الزبادة 
النظر إلى وجه الله عز 5 وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم روى ابن جرير عن 
جماعة منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو.. 


أحسن الله إليك. 

منهم أبو بكر الصديقٌ وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم وقال تعالى.. 
المؤلف استدل على الرؤية بآيات من القرآن وهو بصدد الحديث عنها وعن تفسيرها ثم بعد ذلك 
يورد الأدلة من السنة والآثار وهذه ستأتي ومنها ما ذكر هنا وأشار إليه سيأتي بالتفصيل إن شاء 
الله تعالى. 

وقال تعالى: «3 لم عن يَف لسْجُونون © 4 المطففين: ٠١‏ احتج الشافعي- رحمه الله- وغيره 
من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن 
الشافعي» وقال الحاكم حدّثنا الأصم قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس 
الشافعي- رحمه الله- وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل 5 
تَجْعََْيميومذِلحْجوبوَ(0) )المطففين: ٠١‏ فقال الشافعي.. 

لما أن: 

لما أن حُجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضى وأما 
استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال نر نن الأعراف: ٠٤١‏ وبقوله تعالى: «( لائ ڌر ڪه الا بضر 4 
الأنعام: ٠١‏ فالآيتان دليل عليهم» أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه 
أحدها أنه لا يُظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز 
عليه بل هو عندهم من أعظم المحالء الثاني: أن الله لم ينكر عليه سؤالهء ولما سأل نوح 
عليه السلام ريه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال طن أمظ أن كر من جهن © ) هود. 3 
الثالث: أنه تعالى قال: إل نتن 2# الأعراف: ٠٤١‏ ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو 
لست بمرئي والفرق بين الجوابين ظاهرء ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما 
فقال أطعمنيه فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل» أما إذا كان طعامًا صح أن يقال إنك لن تأكله 
وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار 
لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه الوجه الرابع هو قوله وتاك انر لجسل 
ناس قر مڪ انه فُسَوْف ترق الأعراف: ٠١١‏ فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي 


إل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير DD‏ 
في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الخامس: أن الله سبحانه قادر على أن 
يجعل الجبل مستقرًا وذلك ممكن وقد علق به الرؤية ولو كان محالاً لكان نظير أن يقول إن 
استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء . 
لأنها كلها محالةء الأكل والشرب والنوم على الله محالة» كما أن الرؤية عندهم محالة ولذلك 
علقت باستقرار الجبل» لكن هذا خلط مرده إلى اعتقاد فاسد وأن الله لا يُرى ولو كان الأمر كما 
قالوا لما صح من الكليم ومن أفضل الناس وأشرفهم وأكرمهم على الله- جل وعلا- أن يقول ‡ 
ِف ريك 4 الأعرف: ٠١١‏ لكان قوله هذا بمثابة قول أتباعه مِأرِنَاأمَهجَهَرَءَ 4 النساء: ٠١١‏ لذلك 
أنكر الله- جل وعلا- عليهم وأماتهم ثم بعثهم لأن قولهم منكر» ولو كان قول موسى عليه السلام 
منكرًا لأنكر عليه لكن موسى في هذه الحال لا يحتمل الرؤية؛ وإذا كان الجبل مركبا من صخور 
لا يحتمل لم يستقر الجبل لماحل بلجب جمد #4 الأعراف: ٠٤١‏ دل على أن الرؤية 
في هذه الدنيا لا تحتملء والله- جل وعلا- حجابه النورء وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت 
سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرهء فالرؤية مع إمكانها هي ممتنعة من أجل عدم القدرة على 
إطاقتها. 
السادس قوله تعالى: لالجب كاك 4 الأعراف: ٠١١‏ فإذا جاز أن يتجلى للجبل 
الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار كرامتهء 
ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر 
أضعف. السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم.. 
قد يقول قائل إذا قارنًا البشر بالجبل هنا واضح أن المقارنة عدم قدرة موسى عليه السلام على 
الرؤية لأن الجبل لم يستقر وهو دونه عليه السلام» معروف أن البشر مخلوق من ماء وطين 
ومركب من لحم ودم وعظم» لا شك أنه لا نسبة بينه وبين الجبل لكن القلب مع الجبل ED‏ 
لمران عل جَبَلِ انه حشعامسَص دِكَامَنْحَضَيَاٌّ 4 الحشر: ١١‏ فقد تكون قسوة القلب أشد من 
الجبل» يعني فرق بين تحمل البدن وبين تحمل القلب» قد يكون في قلب البشر من القسوة ما هو 
أشد من الجبال وهذا حال كثير من الناس مع الغفلة عن الله- جل وعلا- وعن كلامه»ء يقرأ 
القرآن من أوله إلى آخره فلا يتأثر بينما كان السلف والصحابة والتابعين وعلى رأسهم إمامهم 
ومقدمهم -عليه الصلاة والسلام- لهم حال غير حالنا إذا سمعوا القرآن أو قرؤوا القرآن. 
السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبه 
كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ويهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا 
فأنكروا الرؤية وأنكروا الكلام نسأل الله العافية. 


مہ ب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
وأما دعواهم تأبيد النفي بلن وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد فإنها لو قيدت 
بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت. 
يعني من غير اقتران بالتأبيدء يعني إذا اقترن بها التأبيد ولا دلت عليه فمن باب أولى ألا تدل 
على التأبيد مع عدم الاقتران به. 
قال تعالى ِإوَآنَيَتَمَئَْهُ بدأ #البقرة: 40 مع قوله وكا يمك بق اريك #الزخرف: ۷۷. 
طلبوا الموت وهو أشد من مجرد التمني ومع ذلك منفي بلن ومقترن بالتأبيد» وطلبوه بما هو أشد 
من التمني فدل على أن لن لا تقتضي التأبيد. 
ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك قال تعالى: # فن َب 
لَْرَضَ حَقٌَّ يدت بق #يوسف: 00 
.. للتأبيد كما يقول المؤلف وهو المقرر عند أهل السنة وهو أيضًا المعروف عند أهل العربية :7 
ن بر َالأَرِضَحَقّ #يوسف: ٠١‏ إِذَا لا تأبيد إذا أذن له أبوه انتفى التأبيد. 
فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤيد قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله تعالى: 

ومن زأى القفي يبلن مؤيتذا فقوله اردد وسواه فاعضدا 
وأما الآية الثانية فالاستدلال.. 
ماذا يقال في مثل قوله جل وعلا: إل ابابا الحج: 7١‏ ؟ هذا يقتضي تأبيدا أو لا يقتضي 


تأبيدا؟ 


ideas طالب:‎ 


n طالب:‎ 

صحيح لدليل خارج وهو أن الخلق لا يقدر عليه إلا الله- جل وعلا-. 

وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف» وهو أن الله تعالى إنما 
ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية وأما العدم المحض 
فليس بكمال فلا يُمدح به وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرّا وجوديًا كمدحه بنفي 
السنة والنوم المتضمن كمال القيومية» ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ونفي اللغوب 
والإعياء المتضمن كمال المقدرة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير وككك5 ك2 
نفي الموت المتضمن كمال الحياةء الآن لو تقول هذه لا تموت ولا تنام كلام صحيح أو لا؟ لكن 
هل تمدح بهذا أو لا؟ لا تمدح لأنه مجرد نفي محض والنفي إنما يمدح به إذا تضمن كمالا 
الضد كما قال المؤلف رحمه الله. 
ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال المقدرة 
نعم» اللغوب التعب وما مَسَمَا ين لوب © ق: 8" يعني تعب» وفي هذا رد على اليهود الذين 
زعموا أن الله- جل وعلا- تعب من خلق السموات والأرض في ستة أيام فاستراح يوم السبت» 
لأنه تعب من الخلقء» خلق السموات والأرض في ستة أيام وفي آخرها يوم الجمعةء والسبت 
استراح لأنه تعب- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرَا- ولذلك كانت راحتهم في السبت والله 
المستعان. 
ونفي الشرك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ريوبيته والهيته وقهره» ونفي الأكل 
والشرب المتضمن كمال صمديته وغناه. ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده 
وغناه عن خلقه. ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه» ونفي النسيان وعزوب شيء 
عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته»ء ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. 
المقصود أن النفي المحض لا يمدح به حتى يتضمن ثبوت الكمال. 
ولهذا لم يتمدّح بعدم محض لا يتضمن أمرًا ثبوتيًا فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك 
العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه فإذًا المعنى أنه يُرى ولا يدرك ولا يحاط 
به فقوله ١‏ لَانْدَرِحُهَالدَبْصرُ 4 الأنعام: ٠٠١‏ يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء 
وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد 
على الرؤية كما قال تعالى لات انان وَل آضحب مويق إا ندرک( درن می رق سین 
2 الشعراء: ٠۲ - ٦١‏ فلم ينف موسى عليه السلام الرؤية وإنما نفى الإدراك فالرؤية والإدراك 
كل منهما يوجد مع الآخر ويدونه. 
نعم الإدراك يوجد مع الرؤية إذا كان لأمر صغير يمكن الإحاطة به وإدراكه» يوجد مع الرؤية 
وتوجد الرؤية بدون إدراك وبدون إحاطة»ء إذا كان الشيء من الكبر بحيث لا يستطيع أن يلم به 
الإنسان بكامله» يعني لو قيل لك تصفح هذا الكتاب في مدة يسيرة في دقائق والكتاب مكون من 
خمس ورقات» عشر ورقات أمكن ذلك» لو أتاك بعشر مجلدات قال تصفح لي هذا الكتاب في 
هذه المدة اليسيرة مستحيل لا يدرك هذا الكتاب في هذه المدةء هذا إذا كان في المخلوقات»ء يعني 
عمارة أو منشأة كبيرة أو معدة كبيرة يقال لك در عليها وأعطنا تفاصيل عنها يدل على إدراكك 
وإحاطتك بهاء لا تستطيع لأنها فوق قدرتك وطوقكء فإذا كان في المخلوقات فكيف بالخالق 
سبحانه وتعالى؟!. 
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فالرب تعالى يُرى ولا يدرك كما يُعلم ولا يحاط به علمًا وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة 
من الآية كما ذكرت أقوالهم في التفسير كما ذكرت أقوال في تفسير.. 

ذُكرت ذكريث. 

كما ذُكرت أقوالهم في تفسير الآية بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على 
ما هي عليه وأما الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.. 

قف على الأحاديث.. 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ٠ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بء 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله 
تعالى: 

وأما الأحاديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه رضي الله عنهم الدالة على 
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الرؤية. 
الدالةٌ الدالة. 


أحسن الله إليك. 

الدالةٌ على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب أصحاب الصحاح والمساند والسنن فمنها حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. 

المسانيد جمع مسند تجمع على مفاعل ومفاعيل مثل مصابح ومصابيح» ومفاتح ومفاتيح صيغة 
منتهى الجموع تجمع على هذا وعلى هذا. 

فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسًا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «هل تضارُون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا لا.. 
تضارُون بالتخفيف والتشديد إما من الضرر تضارون أو من الضير تضارون يعني لا يصيبكم 
ضير يعني حرج في رؤيته ولا تعب. 

قالوا لا يا رسول الله قال «هل تضازون في الشمس ليس دونها سحاب؟» قالوا لا قال «فإنكم 
ترونه كذلك» الحديثُ أخرجاه في الصحيح.. 

الحذيت الحديت. 

أحسن الله إليك. 

الحديت أخرجاه في الصحيحين بطوله. 

يعني اقرأ الحديث أو أكمل الحديث هكذا يقرؤون بالنصب. 

وحديث أبي سعيد الخدري أيضًا في الصحيحين نظيره» وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال 
كنا جلوسًا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال «إنكم 
سترون ربكم عيانًا كما ترون هذا لا تضامّون في رؤيته» الحديث أخرجاه في الصحيحين: 
وحديث صهيب- رضي الله عنه- المتقدم رواه مسلم وغيره» وحديث أبي موسى عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- قال «جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس 
فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة 
عدن» أخرجاه في الصحيحين» ومن حديث أبي حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم..». 
اللّهَ الله. 
أحسن الله إليك. 
«وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه ويينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقولن ألم أبعث 
إليك رسولاً فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالاً وأفضل عليك فيقول بلى يا رب» 
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. 
ليس بينه وبينه حجاب: بمعنى أنه يراه والمانع من رؤيته في بقية الأوقات النور أو النار «حجابه 
النور» وفي رواية «النار» هذا المانع «نور أنى أراه» فالمانع من رؤيته -عليه الصلاة والسلام- 
النور الحجاب «حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره» تعالى الله 
وتقدس» وإذا كشف هذا الحجاب رآه المؤمنون في الجنة» وهل يرى قبل ذلك في الموقف؟ سيأتي 
الكلام في ذلك لكن أعظم ما يتمتع به أهل الجنة رؤية الرب جل وعلا. 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيًا.. 
نح أحسن الله إليك نحؤ.. 
إيه روى أحاديث الرؤية نحؤ.. 
المشكلة.. 
التشكيل غلط. 
إيه التشكيل غلط. 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابيّاء ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها 
ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث» ومن أراد الوقوف عليها 
فليواظب سماع الأحديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء . 
من أراد الوقوف عليها يعني في هذا الباب» باب الرؤية وفي غيره من أبواب الدين فليواظب كما 
قال المؤلف سماع الأحاديث النبوية» يعني ليكن ديدنه سماع الحديث بعد العناية بكتاب الله جل 
وعلا تكون عنايته بالسنة ليوفق في علمه وعمله» يكون قدوته النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ولذلك أهل الكلام الذين نكّبوا وانصرفوا عن سماع السنة ابتلوا بسماع زخارف القول من كلام أهل 
الكلام الذين حذّر منهم ومن سماع كلامهم أهل العلم من سلف هذه الأمة وأئمتها ومن اعتنى بها 
ضاع والله المستعان. 


م٣‏ ب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي الخلق لفصل القضاء يوم 
القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى 
لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 
لأنها خلاف ما يعتقدون وحجج تدمغهم وتبطل آراء هم فسماعها ثقيل عليهم» وإن استطاعوا تأويل 
بعضها فإنهم لا يستطيعون تأويل جلها وغالبهاء لو كان تأويلهم لا يسنده دليل ولا تعضده لغة 
لكنهم يتحايلون عليها وکلم موس ڪيا ل النساء: ١١4‏ قالوا بنصب لفظ الجلالة» كلم 
الله موسى» طيب إذا استطاعوا أن يقولوا مثل هذا فكيف يقولون بقوله جل وعلا:«! وَكلَّمَهُدرَجُهُ. 
الأعراف: ٠٤١‏ ما يمكنء لو قالوا وكلمه رنه أين الفاعل؟! إذا قالوا أن موسى هو الفاعل والعلامة 
لا تظهر عليه لأنه مقصور فكيف يصنعون بقوله وكلمه ريّه؟! إذا استطاعوا التأويل في بعضها 
فإنهم لا يمكنهم أن يجروا التأويل في بقيتها. 
وكيف تُعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟! 
كيف تؤخذ أصول الإسلام من كتب مترجمة عن كفار؟! كتب مترجمة عن كفار من اليونان من 
فلاسفة اليونان» ترجمت في عهد المأمون وأثرت في عقول الناس وفي أصولهم وقواعدهم» كانوا 
على الجادّة ثم لما ترجمت هذه الكتب أثرت عليهم ومسخت أدمغتهم وشوّشت عليهم فهومهم 
فؤجد الاضطراب في فهم النصوص من ذلك اليوم. 
وكيف يفسّر كتاب الله بغير ما فسّره به رسوله -صلى الله عليه وسلم- وأصحاب رسوله الذين 
نزل القرآن بلغتهم وقد قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من قال في القرآن برأيه فليتبواً 
مقعده من النار» وفي رواية «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». 
وكان السلف يتقون تفسير القرآن من غير أصل يرجعون إليهء فلا يقدم أحدهم على تفسير القرآن 
برأيه كما سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الأب فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني كما 
سيذكره المؤلف» وكذلك يتقون تأويل حديث الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولا شك أنه كما قال 
الإمام أحمد: ينبغي أن يكون العالم وطالب العلم شديد التحري شديد التوقي أن يتكلم في كلام الله 
وفي كلام رسوله إلا بأصل يرجع إليه؛ لأنه إذا فسر الآية أو الحديث جزم بأن هذا مراد الرسول 
أو مراد الله- جل وعلا- بكلامه فكان ممن يقول على الله بعلم.. وبغير علم ويفتري عليه 
والأصمعي الإمام المعروف في اللغة الذي يحفظ فيما قيل ستة عشر ألف قصيدة من كلام 
العرب ويحفظ دواوين العرب ولغات العرب سئل عن الصَّقَّب في قوله -عليه الصلاة والسلام- 
«الجار أحق بصقبه» قال أنا لا أفسر كلام رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولكن العرب تزعم 
أن الصقب اللصيق يعني الملاصق. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير vo‏ 


وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: # رکه {Ws‏ عبس: 7١‏ ما الأبَ؟ 
فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم» وليس تشبه رؤية الله 
تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيهًا اله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي 
ولكن فيه.. 

ولا يلزم المطابقة بين المشبّه والمشبّه به من كل وجه»ء لو حصلت المطابقة والمشابهة بأدنى وجه 
كما هنا الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» أنت حينما ترى جمادا وترى حيواناء أنت رأيت هذا 
ورأيت هذا فالرؤية مثل الرؤية؟ صدرت منك الرؤية العين الباصرة هنا وهنا فالتشبيه بهذا القدرء 
أما المرئي مع المرئي لا وجه شبه بينهماء هنا تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئيء 
وإذا كان أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر فوجه الشبه مطابق أو لا؟ غير 
مطابق لأن القمر ليست له عينان ولا أنف ولا بقية تقاسيم الوجه إنما هو في الاستدارة والوضوح 
طالب : e‏ 


eins طالب:‎ 


طالب: 52000 


نحن تعرض لهذا الله يهديك أنا أقول ما الوجه بين الزمرة الأولى التي تدخل الجنة والقمر ما وجه 
الشبه هل المشيّه به مطابق للمشبّه أو يوجد اختلاف؟ 


طالب: 077 
سبحان الله! يعني يدخلون هكذا ما لهم عيون ولا لهم فم ولا.. مثل القمر؟! 
طالب: 500000 


سبحان الله! هذا شيء يا أخي.. يقرر أهل العلم أن وجه الشبه لا يلزم المطابقة التامة إذا وجد 


وجه شبه من وجه إذا قلت زيد أسد أو كالأسد. 


72 
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سس‎ ) ١ ١ ( العقيدة الطحاوية‎ e 


نحن قلنا حقيقة القمر موجود نفيناه أو ما نفيناهء هو موجود كلنا نشاهده لكن إذا قلت زيد كالأسد 
هو مثله أو فيه وجه شبه؟ 

طالب: 0000 

ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابّلة» ومن قال يُرى لا في 
جهة فليراجع عقله فإما أن يكون مكابرًا لعقله أو في عقله شيء والا فإذا قال يرى لا أمام 
الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته 
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السليمه. 


لأنه إذا نفى الجهات كلها معناه أنه نفى الذات التي يتحدث عنهاء إذا قال هو موجود لكن لا 
فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب لا خارج العالم ولا داخله وين يصير؟ معناه 
أنه نفى الذات التي تحدث عنها؛ ولهذا من نفى رد عليه كل من يسمع قوله. 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بغير.. 

الأشعرية يقولون إنه يرى كما جاءت بذلك النصوص لكن لا في جهة ومؤدى ذلك نفي الرؤية؛ 
لأن الرؤية لا بد لها من جهة والا فماذا سترى؟! أي جهة؟! هل يمكن أن ترى شيئا لا في 
جهة؟! المعتزلة ردوا على الأشاعرة بهذا وألزموهم بنفي الرؤية لأنهم نفوا الجهة. 

وقالوا كيف تعقل رؤية بغير جهة وإنما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية فهذه 
الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع في ذات المرئي بل 
لعجز الرائي فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما 
تجلى الله للجبل وخر موسى صععقًا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول أول المؤمنين 
بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تدهده ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في 
صورته.. 

الملّك الملّك. 

أحسن الله إليك. 

ولهذا كان البشر عن رؤية الملّك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى.. 

وقد رآه على صورته مرتين بستمائة جناح» وبقية أحواله يجيء على صورة آدمي وأكثر ما يجيء 


تقل صورة دحية الكلبي. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ڪڪ 
قال تعالى: «< وکال اکوکک انر علیہ ماك وَوَلَمككَالَنىَ الا » الأنعام: ۸ قال غير واحد من السلف لا 
يطيقون أن يروا المك في صورته فلو أنزلنا إليه ملكا لجعلنا في صورة بشر وحينئذٍ يشتبه 
عليهم هل هو بشر أو ملّك..؟ 
لو أنزل ملك على صورته ما أطاقوا رؤيته ولو أنزل في صورة بشر قالوا نريد ملكا هذا بشر. 
ومن تمام نعمة الله علينا أن يبعث فينا رسولاً منا وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما 
وافقوهم على أنه لا داخل العالّم ولا خارجه لكن قول من أثبت موجودًا يرى لا في جهة أقرب 
إلى العقل من قول من أثبت موجودًا قائمًا بنفسه لا يُرى ولا في جهة ويُقال.. 
لأنهم يوافقون أهل الحق في الرؤية وان خالفوهم في نفي الجهة لكن المعتزلة خالفوهم في الأمرين 
أنه لا يُرى وأنه لا في جهة. 
طالب: 557 


طالب: 1500000 


< و ےو ۶ 


والله هذا الواقع يعني ما جاء الملّك ووو جعلتلة ملكا لجعلته يجلا #الأنعام: 5. 
طالب: e‏ 


< و ےو 


إيه وو جعلته ملكا لَجَعَلنَهُ جلد #الأنعام: 5. 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرّا وجوديًا أو مرا عدميًا 
فإن أردت بها أمرّا وجوديًا كان التقدير كل ما ليس في شيء موجود لا يُرى وهذه المقدمة 
ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة فإن سطح العالّم يمكن أن يُرى وليس العالّم في 
عالم آخر وإن أردت بالجهة أمرّا عدميًا كانت المقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه ليس في 
جهة بهذا الاعتبار وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة. 


مہ ب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
أخذوا علومهم من المقدمات المنطقية ورتبوا عليها نتائج لذلك إذا لم تكن المقدمات شرعية فحتما 
النتائج ليست شرعيةء وإذا كانت مقدماتنا شرعية مبنية على الكتاب والسنة فنتائجنا بلا محالة 
شرعية. 
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان وإذا 
زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا 
فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذين تخيرهم النقّاد 
فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم 
الصبيان. 
يعني مجرد تلقين كانوا لا يتجاوزون العشر آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل» يتعلمون 
الحروف وحفظوها وتعلموا المعاني وطبقوها هذه طريقتهم؛ ولذلك لما اقترن العلم بالعمل رسخ 
العلم وأثمر العمل؛ وعندنا يتعلم الصبي ويتدرج في سني تعليمه ويترعرع على ذلك» وفي النهاية 
لا يثبت علم ولا يستمر عمل» لاسيما وأن العلم صار مشوبًا بالدنيا وأكثر من يتعلمه إنما يتعلمه 
للدنيا. 
ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانيه ومن لا يسلك سبيلهم فإنما 
يتكلم برأيه ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب والسنة فهو مأثوم وإن 
أصاب» ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ لكن إن أصاب يضاعف أجره. 
يعني فرق بين من يتعلم العلم ويكون الهدف في تعلمه الكتاب والسنةء تعلم علوما أخرى ليتوصل 
بها إلى فهم الكتاب والسنة هذا هو الموفق» لكن بعض الناس يجعل العلوم الأخرى هي الأصل 
والكتاب والسنة ونصوص الكتاب والسنة أمثلة يطبق عليهاء كمن يتخصص في الفروع التي 
ليست من أصول الشريعة» يعني من يتخصص في الكتاب والسنة ويتعلم علوم اللغة وعلوم الآلة 
علوم الحديث قواعد التفسير أصول الفقه مع ما يحتاج إليه من علوم اللغة وفروعهاء هذا ليخدم 
الكتاب والسنة» لكن بعض الناس يمضي وقته وجهده في علم كالأصول مثلاً يصير هدفه 
الأصول» ليس هدفه الوحي من كتاب وسنة والأصول لكي يستطيع أن يتعامل مع الكتاب 
والسنةء إنما الهدف الأصول وتجد نصوص الكتاب والسنة تأتي تبعّاء ولذلك تجدون أصعب ما 
يمر بهم حفظ هذه النصوص التي يطبقون عليهاء لكن لو كان الهدف النص وهذه القواعد 
والأصول لفهم النص سهل عليه الأمران» وهذا شيء مجرب تجد بعض الناس يتخصص في 
العربية وتجده يمضي عمره في شرح المفصل لابن يعيش» عشرة مجلدات يمر عليه آيات 
وأحاديث أمثلة لهذه القواعد ما صارت هذه الآيات والأحاديث هي الهدف» الهدف معرفة القاعدة 
والآية والحديث للتطبيق عليهاء لكن لو كان الهدف القرآن لتعلم القرآن» وتعلم اللغة» وتعلم 
الأصول من خلال القرآن» وتعلم العقيدة من خلال القرآن» وتعلم بقية العلوم من خلال القرآن. 


| 
س ااا احا سج 
ak‏ 

طالب: 500 

ودن؟ 

طالب: 50 

مأثوم وان أصاب من حكم بغير ما أنزل الله ووافق حكمه حكم الله. 

eas طالب:‎ 


نعم» هو قاصد أن يحكم بغير ما أنزل الله فلما صدر الصك إذا به مطابق لما في كتاب الله 
مأثوم هذا بلا شك وحاكم بغير ما أنزل الله هذا مثله. 

وقوله والرؤية حق لأهل الجنة» تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم 
ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم في الجنة 
كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ويدل عليه قوله تعالى: 
هيوم مس4 الأحزاب: 44 واخثلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال أحدها أنه 
لا يراه إلا المؤمنون. 

لأن رؤيته نعيم والنعيم خاص بالمؤمنين هذه حجة أهل هذا القول. 

الثاني: يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. 

وهذا أنكى وأغلظ في العقوبة لأنك حينما ترى النعيم بغض النظر عن المسألة أو تمكن منه ثم 
خد منك من الأفضل لك أنك ما تشوفه أصلا. 

الثالث: يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف 
واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينيه ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبينا -صلى الله 
عليه وسلم- خاصة منهم من نفى رؤيته بالعين» ومنهم من أثبتها له -صلى الله عليه وسلم- 
وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم في 
رؤيته -صلى الله عليه وسلم- وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يكون -صلى الله عليه 
وسلم- رأى ريه بعين رأسه» وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربّه فقالت لقد قف 
شعري مما قلت» ثم قالت من حدثك أن محمدًا رأى ريه فقد كذب» ثم قال وقال: جماعة بقول 
عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرةء واخثلف عنه وقال بإنكار 
هذا وامتناع رؤيته في الدنيا جماعة من المحدّثين والفقهاء والمتكلمين» وعن ابن عباس 
رضي الله عنهما أنه -صلى الله عليه وسلم- رأى ربّه بعينه» وروی عطاء عنه رآه بقلبه. ثم 
ذكر أقوالاً وفوائد ثم قال وأما وجوبه لنبينا -صلى الله عليه وسلم-.. وأما وجوبه لنبينا - 
صلى الله عليه وسلم- والقول بأنه رآه بعينه فليس قاطع ولا نص والمعوّل فيه على آية النجم 


مہ — العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) سد 
والتنازع فيها مأثور والاحتمال لها ممكن وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو 
الحق. 
والخلاف موجود بين الصحابة» ولكن المرجح من حيث الأدلة عدم الرؤية البصرية» وقال 
بعضهم من باب التوفيق بين النصوص أنه رآه بقلبه كما أشار إليه المؤلف. 
وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله هو الحق فإن الرؤية في الدنيا ممكنة إذ لو 
لم تكن.. 
والخلاف في وقوعها أما إمكانها ولو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام لكن الخلاف 
في وقوعها. 
إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام» لكن لم يرد نص بأنه -صلى الله عليه 
وسلم- رأى ريه بعين رأسه» بل ورد ما يدل على نفي الرؤيةء وهو ما رواه مسلم في صحيحه 
عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل رأيت ريّك فقال: 
«نور أنى أراه؟!». 
استبعاد» يعني كيف أراه ونوره يحجب «حجابه النور». 
وفي رواية «رأيت نورا» وقد روى مسلم أيضًا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال 
قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بخمس كلمات فقال «إن الله لا ينام ولا ينبغي له 
أن ينام يخفض القسط ويرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل 
الليل حجابه النور» وفي رواية «النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقه» فيكون والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورًا» أنه رأى الحجاب ومعنى قوله.. 
قوله. 
أحسن الله إليك. 
ومعنى قوله «نور أنى أراه؟!» النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته فأنى أراه؟! أي فكيف 
أراه والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم. وحكى 
عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك. 
طالب: N‏ 


الميزان 9 وَيِصَعالْمورَِالقِسَط لو مِالْقَِمَةَ #الأنبياء: .٤١‏ 
طالب: ses‏ 


قف يعني وقف اقشعر جلده.. 


سے مما شیع مد ای انر س 2 


طالب: 00 


e طالب:‎ 


AS طالب:‎ 


طالب: 527707 


طالب: OE‏ 
طالب: 0 
طالب: 20 
ظالب: 5 


لاء ليس مستحيل خلاص يكفي يا أخي. 
طالب: A‏ 


جنر 
١ ® \‏ ال شدة ل ل ل 
يب داه العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 


اتفاق الصحابة على ذلك مع أن الخلاف موجود الخلاف بينهم موجودء ابن عباس له رأيء 
وعائشة لها رأي وغيرهم له رأي. 
طالب: 5 


عو 
ج 


ت 


OF‏ التكوبر: 7١‏ الضمير يقولون يعود إلى الله وثبتت الرؤية بهذه الآية من أجل ألا يعارض 
الأحاديث التي استدلت بها عائشة «نور أنى أراه؟!» و«نور كيف أراه؟!» وفي بعض الروايات 


هذا القول الثابت من أجل التوفيق بين النصوصء قال رآه بقلبه لأن فيه نصوص 3 ولقد راا 


«نوراني أراه» ما يرى.. «رأيت نورًا» يعني ما رأى الله- جل وعلا- فللتوفيق بينها وبين التي 
تثبت الرؤية قال رؤية قلب» رؤية قلبية وليست رؤية بصرية» والرؤية كما ترد للقلب ترد للبصر. 


طالب: غ15 
والله لا يوجد ما يدل على ذلك لكنه كلمه مباشرة بغير واسطةء وهذا الذي ينقل الوحي للأنبياء . 
طالب: E‏ 


كلمه لينقل الوحي يلقي إليه الوحي وهو بدوره يلقيه على الأنبياءء هو الواسطة بين الله وبين رسله 
وأما الرؤية ليس نَمَّ ما يدل عليها. 


طالب: A‏ 
يم موسى إيه 
طالب: 000000 
كل شيء»ء أحرق كل شيء معناه. 
طالب: ens‏ 
رؤية في المنام ذكرها بعض الصحابة. 
طالب: TT‏ 
إيه ذكرها ما فيها إشكال؛ لأن المرئي ليس المرئي بقوته على حقيقته ولذلك يتحمل رؤيته. 
طالب : e‏ 


من أراد تقرير المسألة ما هو أراد أن يرى الله من أراد تقرير هذه المسألة فليأخذها من مصادرها 
من الكتاب والسنة. 
طالب: 00 


الوقت يمشي وعندنا كتاب ثاني» عندنا الموافقات ونحن ما بقي إلا هذين السطرين يعني خلصنا. 
ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى وإن كانت رؤية الرب 
تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. 

لا يتوقف ثبوت النبوة وصدق الرسالة على رؤية الله- جل وعلا- وانما المتبع في ذلك الدليل 


والله أعلم. 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 0ه المكان: مسجد أبا الخيل 


سسس 0 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سبع 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعينء اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الطحاوي رحمه الله تعالى: 

بغير إحاطة ولا كيفية. 


أين؟ 

قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: هذا لكمال عظمته وبهائه. 
وقفنا هنا؟ 

E طالب:‎ 


ونحن إلى تقرير رؤدته.. 
قرأناه يا شيخ قرأناه. 


وش هو؟ 


عجيب! إيه الفرق أسطر ما يضر.. 
نرجع يا شيخ نرجع؟ 
لاء لا ترجع.. هما سطران يعني التبليغ قد يكون ارتفع قليلاً أو شيء عندي أنا ومن حفظ حجة 
على من لم يحفظ. 
جزاك الله خيرا. 
هذا لكمال عظمته ويهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به 
علما قال تعالى ه( لَّاتْدَيِكَُالْأَبْصَدرُ 4 الأنعام: ٠١‏ وقال تعالى لاطو بيو ءعِلمَا 00 طه: 
.١٠‏ 

يعني العلم الله- جل وعلا- يُعلّم بما ثبت عنه وعن نبيه -عليه الصلاة والسلام- لكن الإحاطة 
غير ممكنة منفية وولا بطو توما 0 وطه: ۰ لكنه يعلم بالنص. 
وقوله.. 
معلوم الفرق بين العلم والإحاطة» كون الإنسان يعلم هذه المسألة ولا يحيط بجزئياتها ومآلاتها 
وجميع ما قيل فيها هذا معروف أنه قد يكون عنده علم بهاء ولكن الإحاطة بها من جميع 
الجوانب هذا قد يتخلف» وهذا في المسائل التي تدرك الإحاطة بها ومع ذلك لا يستطيع عالم أن 
يقول أحطت بكذا من المسائل العلمية قوق َل ذى عار ليم ۳ #يوسف: 75. 


مہ — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا.. 
تفسيره يعني تفسير اللفظ بما جاء في لغة العرب» وما جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- لا 
شك أنه مدرّك» ولذلك الصفات معلومة لكن الكيفيات هي التي يمكن أن يقال تفسيره على ما أراد 
الله وعلمه المراد به الكيفية» أما المعنى معنى اللفظ بما جاء تفسيره عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- المبين عن الله أو ما يدرك من لغة العرب» فالاستواء معانيه معروفة في لغة العرب 
لكن كيفيته مجهولةء ولذلك قالت أم سلمة ومالك الاستواء معلوم يعني معناه» والكيف مجهول 
كيف استوى؟ هذا مجهول ولذلك قالوا من سأل هذا السؤال أجابوه بهذا الجواب وحكموا عليه 
بالابتداع. 
إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا. 
لأن هذه الأمور توقيفية» قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» إنما تدرك بالسمع ولا يسترسل فيها 
بالعقول والآراء والأقيسة والنظائر؛ لأن الله- جل وعلا- ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله 
عن مواضعه فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد المخالف له فكل 
تأويل بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبيّن 
الهادي بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى.. 
لأن العلم المعتبر في الشرع هو ما اعتمد على الكتاب والسنة» وأما النظر فإن كان موافقًا للكتاب 
والسنة فيؤخذ به استنادًا على أصله لا عليه» وإن كان مخالقًا للكتاب والسنة فيرمى به عرض 
الحائط؛ ولذا يقول أهل العلم في الأقيسة يعني في مقابل النص فاسدة الاعتبار لا يلتفت إليها 
ولو كان قياسا موافقا لقواعدهم ومقدماتهم ونتائجهم. 
إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في 
اللبس والخطأ فإن الله.. 
لأنه إذا كان مثل كلمة الأسد أطلقها شخص قال أسد ما الذي يحمل عليه هذا اللفظ؟ هل يمكن 
أن يحمل على غير الحيوان المفترس إذا تجرد الكلام عن قرينة؟ ما يمكن وإلا صار خلطا في 
الكلام» ولا يفهم الكلام أصلاً لاسيما الكلام اللفظ المشترك فإذا هو ينصرف إلى الحقيقة» إذا وجد 
قرينة تدل على أن المراد خلاف هذه الحقيقة صرف إليها والا فالأصل الحقيقة» ولا يجوز أن 
يراد المعنى الثاني أو المعنى الذي يسمونه مجازيا بدون قرينة؛ لأنه يوجد خلط ولبس وهذا يفهم 
كذا وهذا يفهم كذا من غير مرجح» فيبقى الكلام أن الأصل هو الحقيقةء لكن لو قال اقترن بذلك 
القربنة قال رأيت أسدًا يخطب أو أسدًا يكتب أو ما أشبه ذلك هذه القرينة تمنع من إرادة المعنى 


الحقيقى فنبحث عن معنى آخر يناسب هذه القرينة. 


حح عي سوج احير اس چ چ ر 
فإن الله أنزل كلامه بيانًا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على المعنى 
الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانًا ولا هدى فالتأويل إخبار بمراد المتكلم.. 
ولو 
لم يكن؟ 
لاء فإذا أراد به خلاف ظاهره. 
فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحف به قرائن تدل على.. 
قرائنَ والا قرائنُ؟ 
المشكلة أنه مشكّل. 


عندي مشگل. 

طالب: ا 

من الذي يحف؟ 

طالب: 1101 

المتكلم يحف أو تحف القرائن أو يُحِقّها المتكلم؟ 
طالب: eee‏ 

فاعل إيه إذا بُني للمعلوم صارت قرائنُ» صار فاعلا وإذا بني الفعل للمجهول.. 
طالب: 8 ش1«1 

إيه لكن الفاعل 

طالب: *ظ12 

الفاعل وبنه؟ 

SS طالب:‎ 


لابأس مادخلنا في المفاعيل بعدء الآن أنا أقول إذا لم تحف به قرائن» تحف بعد تحف» إذا لم 
تحف به قرائن قرائنُ واذا أردنا المتكلم يحف نفسه؟ أو القرائن التي تحف؟ 


ane طالب:‎ 

هذا ما له دخل» نحن نريد الفاعل أين؟ 
طالب: 000000 

من هو؟ 

e طالب:‎ 


إذا أردنا بناء الفعل للفاعل كما هو موجود الآن مضبوط ولم يحف.. 
طالب: 1001 


جنر 
مر سسس العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سس 
° للا ى ڪڪ 
3 ارج 
المراد المتكلم لحف بالكلام قرائنَ فإن هذا لا يقصده المبيّن الهادي لكلامهء إذ لو قصده لحف 
بالكلام قرائن لكن حف فاعله المتكلم عمومًا يعود إلى المتكلم والقرائن تحف أو تحتف؟ 
طالب: 3 شصش5252 


e طالب:‎ 


sess طالب:‎ 

إيه ولم يحف به قرائنَ هذا الذي عندنا إِذَا الفاعل هو ضمير يعود إلى المتكلم من خلال السياق 
السابق. 

تكون منصوبة يا شيخنا؟ منصوبة؟ 

إيه منصوبة على هذا تكون منصوبة ما فيه إشكال إن شاء الله وإلا الخطأ كثير في ضبط 
الكتاب» فيه أخطاء. 

فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء . 

التأويل لا ينشئه المؤول لأنه لو أنشأه صار من تلقاء نفسه» لكن هو يخبر المتأول عن مراد 
المتكلم» يقول مراد الله جل وعلا بالاستواء الاستيلاء» وهذا يخبر عن الله جل وعلا بعلم أو بغير 
علم؟ بغير علم :9 وَأن تَمُولُاْعَ1َس... 4 البقرة: ١74‏ وهذا من عظائم الأمور نسأل الله العافية. 

وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه فإذا قيل.. 
المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه على ما يريد هو لا على ما يريده غيره؛ لأن المبتدعة يفهمون 
كلام المتكلم على مرادهم هم وعلى ما تمليه عليهم مذاهبهم. 

فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا. 

اللفظ اللفظ. 

أحسن الله إليك. 

معنى اللفظ كذا وكذا فكان إخبارًا بالذي عناه المتكلم فإن لم يكن الخبر مطابقًا كان كذبًا على 
المتكلم. 

لأنه إذا قال مراد الله بقوله كذا ولم يطابق الواقع صار كذبًا؛ ولذا جاء التشديد في الكلام بالقرآن 
بالرأي وكذلك السنة الذي يقول أن مراد الرسول -عليه الصلاة والسلام- من هذا الحديث كذا ولا 


س معالي الشيخ عبد الكزيم ال کک 
ما وجدت هذه الطوائف البدعية والأهواء المضلة سواء كانت كبرى أو صغرى إلا بالتأويل» حمَلوا 
كلام الله وكلام رسوله -عليه الصلاة والسلام- ما لا يحتمل من غير دليل. 
ويُُعرف مراد المتكلم بطرق متعددة منها: أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. 
بأن يكون مجملاً في موضع يبين في موضع آخرء يبينه المتكلم نفسه في موضع آخرء وخير ما 
يفسّر به النص النص نفسه» إذا وجد مبِيّنَا في موضع آخر؛ ولذلك العلماء يحرصون على جمع 
طرق الحديث لأن بعضها يفسر بعضًا ولا يجتهدون في التفسير إذا وجد ما يفسره من كلامه - 
عليه الصلاة والسلام- وقل مثل هذا في القرآن يكون إيضاح القرآن بالقرآن أولى ما يبدأ به 
المفسشر. 
ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهرًا بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد 
ذلك المعنى فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد إنما أراد حقيقته وما وضع له 
كقوله وَكلَمَ که مُوسئ لیما #النساء : ٤‏ 
نعم» لما ذكر المصدر المؤكّد للفعل صار لا يحتمل التأويل؛ لما ذكره بالفعل الصريح وبالمصدر 
المخد الكلام لا يحتمل التأويل» ولما حاول المبتدعة التحريف فنصبوا لفظ الجلالة وجعلوه مفعولا 
مكلّما وموسى لا يتبين عليه حركة لأنه مقصور جعلوه هو الفاعل» فالمتكلم هو موسى والمكلّم 
هو الله وقيل لأبي العلاء الهمذاني ألا تقرأها هكذا قال كيف أفعل بقوله مهرب الأعراف: 
۳ هذا ما تحتمل ما يستطيعون أن يجعلوا ضمير النصب فاعلا مستحيل» يريدون منه أن 
يقول: وكلمه ريّه» ما يستقيم» لا يستطيع الإنسان أن ينطبق بهاء الإنسان السليقي لا يستطيع أن 
ينطق بها وهذه ميزة العرب في وقت متانة اللغة وتمكنها وتغلغلها في ألسنة الرجال قبل أن 
يختلطوا بغيرهم» لذلك المسألة الزنبورية بين سيبويه والكسائي جاؤوا بأعرابي وقالوا له انطق كما 
يقول الكسائي قال ما أستطيع» لسانه ما يطيع» فاتفقوا على أن سيبويه ينطق والكسائي ينطق 
ويقول الحق مع الكسائي» عجز هذا الأصل في لغة العرب وأهلها معهاء أما أن يأتوا بعد التلوث 
تلوث الأفهام والأفكار واللغات وغيرها هذا ما يستدل به» سمعت عجوز رجلاً يقرأ والنحل باسقات 
قالت لاسعات خطأ باسقات لاسعات» الصواب باسقات لكن ما هي النحلء يوجد نحل طويل 
جدًا؟ لاء فالمسألة مسألة سليقة المسألة فطرة على أصلها ما تغيرت وفكر لم يتلوث» لكن بعد ما 
تلوثت الأفكار وأثرت فيها الثقافات الوافدة وجدت هذه المتاهات التي أوجدها المتكلمون ولبّسوا 
بها على الناس وم آله موس يما النساء: ١74‏ حرفوا اللفظ ومنهم من حرف المعنى 
قالوا كلمه يعني جرحه «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله» يعني يجرح في سبيل الله جرحه بأي 
شيء؟ بأظافير الحكمة الله جرّح موسى؟! يجي؟! يعني هذا التأويل له نصيب وحظ من النظر! 


جنر 
0٠‏ سس شدة 2 ٠‏ ) هد 
9 آآك2-22935:11 العقيدة الطحاوية )٠١(‏ سد 


لكنه الهوى إنما أراد حقيقته وما وضع له الآن خلي عن القرينة وأكد بالمصدر المؤكّد فالحقيقة 
هي المتعينة. 

وإنكم ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. 

يعني شبه الرؤية بالرؤية قال «إنكم ترون ربكم عيانًا إنکم ترون ريكم» بدون عيانًا وعيانًا تأكيد 
معنوي ثم شبه بالرؤية المحسوسة التي لا يُختلف في معناهاء لو أراد شخص أن يتأول كما ترون 
الشمس في الظهيرة يستطيع أو ما يستطيع؟ ما يستطيع أن يتأول هذا فشبه الرؤية بالرؤية وهذه 
مؤكدات تدل على أنه أراد الحقيقة. 


طالب: ا 

هي معنوي.. وش لون؟ 

asks طالب:‎ 

فت جلرها قت جلوها ما هو للظي: 

a طالب:‎ 

لاء ما هو لفظي. 

طالب: 520 

وین؟ 

O طالب:‎ 

طيب ماذا تسمي قعدت جلوسًا مصدر مؤكّد لکن ليس بلفظي 
طالب: e‏ 

ا ما 

ose طالب:‎ 

معاينة لكن الحال هنا مؤكّد للمعنى الحال مبيّن للهيئة من جهة» وبيان الهيئة تأكيد للمعنى. 
طالب: 00 00 


الحال مؤكّدة إيه. 

فهذا مما يقطع السامع فيه بمراد المتكلم فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي 
وضع له مع القرائن المؤكّد صار.. كان صادقًا في إخباره وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه 
ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى 
وحقيقة الأمر أن قول القائل.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


يعني إذا قال أن مراد الله جل وعلا بقوله وکلم اه موی 4 النساء: 174 جرّحه يقول هذا مراد الله 
هل هذا التأويل مطابق للواقع أو مخالف؟ مخالف بلا شك إذا كان الكلام مخالقًا للواقع فهل 
يكون صدقًا أو كذيًا؟ كذب بلا شك. 

وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ 
على ما وُضع له فان منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله 


على خلاف ظاهره. 

يعني ما استطاع الجهمي أن يُحرّف توكلم الہ موس تیا 49 النساء: ١54‏ لما رد عليه أبو 
العلاء بقوله رمه رب الأعراف: ٠٤١‏ ما استطاع أن يدفع هذا الاحتجاج ذهب ليحرف 
المعنى بالتأويل الباطل. 

فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكره وهو أن اللفظ. 

لم تذكروه. 


أحسن الله إليك. 

بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لما استحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن 
تعطيله استدللنا بوروده. 

بعض غلاة المبتدعة تمنوا حك بعض الآيات من المصحف لأنها دوامغ وصواعق فتمنوا أن 
تحك من المصحفء تمنوا أنها لم توجد أصلاً لكن لا يستطيعون لما استحال أن يراد به حقيقته.. 
ولا يمكن تعطيله مع أنهم الآن في بعض البلدان إذا أحرجهم نص حذفوه إذا كان هناك نصوص 
تمس من صالحوه وعايشوه يحرجهم معهم تركوه صار ما يقرأ أصلاً. 

استدللنا.. 

أو صار المعنى يحرجهم مثل :73 عَررِآَمَمْسُوب مكيروك الال © 4 الفاتحة: ۷ جاء تفسيره بأنهم 
اليهود والنصارى؛ غير في بعض التفاسير لأنه يحرج مع التعايش السلمي الذي نعيشهء ومحاولة 
القضاء على الولاء والبراء صار يحرجهم مثل هذا الكلام وتصرفوا لما لم يمكنهم التعامل مع 
اللفظ بهذه الطريقة لجؤوا إلى تحريف المعنى. 

استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لا ابتداء قيل 
فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم ومن الممتنع 
أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبيّن للسامع المعنى الذي أراده بل يقرن بكلامه ما يؤكد 
إرادة الحقيقة ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على 
السامع حيث يسوغ ذلك ولكن المنكر.. 


ميرب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
لكن لا بد أن توجد معه قرينة تصرفه عن المعنى الأصليء أما إذا لم يوجد قرينة تصرفه عن 
المعنى الأصلي فكل الكلام يحتمل أن يكون من هذا النوع؛ كل الكلام ما من كلمة في كتاب الله 
أو في سنة رسوله إذا جاز التأويل من غير قرينة إلا أن يفهمها كل إنسان على فهمه ويؤولها 
على مراده. 
ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده كيف 
والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال. 
المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك» أراد بكلامه 
خلاف ظاهره ومن غير قرينة» لكن إذا ساغ ذلك حين يبقى المجمل على إجماله والعام على 
عمومه يسوغ ذلك لأنه لا يطلب العمل به»ء فيبقى أن المسألة مسألة اعتقاد أن هذا النص جاءنا 
من عند الله والله أعلم بمراده» يبقى الكلام على إذا قصد به التعمية يبقى على إجماله» الحروف 
المقطعة مثلاً ليس للمكلف إلا أن يقول الله أعلم بمراده؛ لأن الكلام كثير وكل يزعم ولا دليل له 
على مراده. 
وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ورد 
علم ما اشتبه عليه إلى عالمه أي سلّم لنصوص الكتاب والسنة ولم يعترض عليها بالشكوك 
والشبه والتأويلات الفاسدة أو يقول العقل يشهد بضد ما دل.. 
بهذا يسلم له دينه النص واضح وبِيّن يجب عليك أن تعمل به» التبس عليك اشتبه عليك ما 
فهمت لأن من القرآن ما هو متشابه والتشابه نسبي قد يكون كثيرا عند بعض الناس» وقد يكون 
أقل» وقد يكون قليلا أو نادرا جدًا عند بعضهم من الراسخين» فما اشتبه عليك فعليك أن تكل 
علمه إلى عالمه إذا لم تستطع» أنت حاول جاهدا أن تفهم وتسأهل أهل العلم من أهل الرسوخ 
عله أن يبين لك الأمرء إذا ما بان الحمد لله هناك آيات أشكلت على كثير من المفسرين وبان 
معناها لبعضهم وقليل منها جدًا بقي إشكاله على الأكثر ومع ذلك ما صدت عن العمل بالمحكم 
والحمد لله ومن أشكل عليه شيء سلّم لنص الكتاب والسنة وعمل بما فهم. 
أو يقول العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل فإذا عارض. 
هذه قاعدتهم أن العقل أصل النقل من أين أتوا بها؟ العقل أصل النقل لأنه في الإنسان متقدم 
على النقل» في الإنسان قبل» متقدم على النقل باعتبار أن الإنسان قد يعيش فترة من عمره 
يتصرف بعقله ولا نقل عنده» في أول عمره مثلاً إلى أن يتعاطى النصوص وبتعاناها ويهتم بهاء 
وكثير من عامة الناس ماشي على العقل لأنه ليست له يد بالكتاب والسنة ولا اهتمام له بذلك» 
هذه حجتهم لكنها حجة واهيةء يعني في أمور الدنيا اعمل بعقلك لكن في الأمور الغيبية التي لا 
يدركها عقلك تعتمد فيها على عقلك؟! لا بد فيها من نقل فالنقل فيها هو الأصل. 
فإذا عارضه قدمنا العقل وهذا لا يكون قط لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ڪڪ 
لو افترضنا أن هذا النص يخالف المعقول فإن كان النص صحيحًا فإن العقل الصريح لا 
يعارضه» توجد عقول وتوجد فِطر اجتالتها الشياطين تقف أمام بعض النصوص مع المعارضة 
ما يدخل عقولهم مثل هذه النصوص لأنهم انحرفوا عن الفطرة السليمة وحادوا عن الصراط 
المستقيم» مثل هؤلاء ليسوا بعبرة لكن من عقله صريح وفطرته سليمة لا يمكن أن يوجد عنده 
شيء مما يخالف النقل الصحيح» نعم قد يكون نقل ليس بصحيح ويظنه صحيحًا فيقول يخالف 
العقل هذا شيء» لكن إذا ثبت النص من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- فإن العقل 
الصريح لا يمكن أن يعارضه»ء ولشيخ الإسلام كتاب العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول 
لصريح المعقول أو درء تعارض العقل والنقل» هو كتاب واحد كتاب في هذه المسألة لا نظير له 


واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني 
ثم قال: 

وكذلك التأسيس أصبيح نقضه أ ال اال ن 

ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهمم نحو الحمضيض الداني 


يعني الواحد يقرأ في العقل والنقل يذهل من هذه العقلية» صحيح ستمر عليك عشرات من 
الصفحات قد لا تفهمها لأن المقدمات التي بنى عليها شيخ الإسلام كتابه قد تكون غير موجودة 
عندك أو ضعيفة. 

لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك فإن كان النقل صحيحًا فذلك يدَّعى أنه معقول إنما هو مجهول 
ولو حقق النظر لظهر ذلك وإن كان النقل غير صحيح. 

يعني إذا كان النقل صحيحا لا بد أن تتهم العقل لأنك مخلوق مريوب لمن جاء عنه هذا النقلء 
تقدم كلامك على كلام الله وكلام رسوله ما صارت هذه عبودية» صارت ندية ما صارت 
عبودية!!. 

وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل 
صحيح أبدَا ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم 
النقل لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين ورفعهما رفع النقيضين وتقديم العقل 
ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع.. 

والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان بخلاف الضدين الذين لا يجتمعان ويمكن أن يرتفعا. 

لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل. 
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لأن هؤلاء المتكلمين الذين يجعلون العقل ندا بل أرفع وأعظم من النقل ما الذي دلهم على أن 
النقل حجة؟ إن قالوا النقل لزمهم أن يكون حجة بهذا الدليل في كل شيء ولا يعاض بغيره» وان 
قالوا العقل دلنا على أن النقل حجة على أن الدليل بالكتاب والسنة حجة قلنا فليكن حجة في هذا 
الموضع مادام أثبتموه دليلاء أثبتم النقل دليلا وحجة بالعقل فهذا النص الذي معنا مما دل العقل 
على تقديمه» فكيف ترونه حجة بالعقل وهنا تقولون لاء العقل مقدم عليه تبطلون حجيته في هذا 
الموضع وقد دل العقل على حجيته. 

فلو أبطلنا النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضًا 
للنقل لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء فكان تقديم العقل موجبًا عدم 
تقديمه فلا يجوز تقديمه وهذا بيّن واضح فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته 
وأن خبره مطابق لمخبره. 

أحسن الله إليك. 

وأن خبره مطابق لمخبره فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة. 

باطلة. 

أحسن الله إليك. 

فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم ألا يكون العقل دليلاً صحيحًا وإذا لم يكن 
دليلاً صحيحًا لم يجز أن يتبع بحال فضلاً عن أن يقدم فصار تقديم العقل على النقل قدحًا في 
العقل فالواجب كمال التسليم للرسول -صلى الله عليه وسلم-. 

لأنه ما استدلوا بقوله جل وعلا وما ءاتن کم ارول تخ دوه ومام هو 4 الحشر: ۷ على حجية 
السنة استدلوا على حجيتها بالعقل فصارت حجة بالعقل» طيب فصار السمع فرعا عن العقل» 
فإذا أبطلنا الفرع المبني على ذلك الأصل الذي به أثبتنا حجية السنةء أنت إذا أبطلت المسألة ما 
تبطل دليلها معها لا بد أن تبطل دليلها معها. 

فالواجب كمال التسليم للرسول -صلى الله عليه وسلم- والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول 
والتصديق دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاً أو يحمّله شبهة أو شكا أو يقدّم عليه 
آراء الرجال وزيالة أذهانهم فيوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما وحّد المرسل 
بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل فهما توحيدان لا نجاة. 

وهذا موجود عند العامة ومتعصبة الخاصة» تجده إذا قيل له حكم هذه المسألة كذا والدليل ما في 
كتاب الله جل وعلا من قوله كذا أو في سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- كذا قال لاء الإمام 
إمام مذهبه يقول كذا وهو أعرف مني ومنك» لكن أنا آتيك بدليل صريح من الكتاب والسنة يعني 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا اسح 0 
كونك تقول أنظر في المسألة أو أو أسأل المتمكن في هذا المذهب هل عندهم دليل أقوى من 
هذا؟ ما فيه إشكال» لكن كونك ترده ردا حاسمًا قاطعًا ولا دليل عندك ولا شبهة لمجرد أن فلانًا 
قاله» مثلاً قاله أبو حنيفة وأبو حنيفة الإمام الأعظم ولا يمكن أن يقول شيئا بغير دليل» طيب أنا 
عندي دليل موجود في صحيح البخاري نص في المسألة يقول ولوء وقل مثل هذا في الحنابلة 
والشافعية والمالكية هذا موجود في المتمذهبة لاسيما من المتأخرين» موجود بكثرة» هذه معارضة 
النص بآراء الرجال والله يقول ابن القيم: 

الها كتوفي الدب رادا لعلى سبيل العفو والغفران 

لكنما أخشى انسلاخ القلنب من تد هتهذا التسوحي ورن 

ورضى باراء الرجال وخرصها لاكنن ذاك بمفنةالرحمة 
المشكلة أن يعارض كلام الله- جل وعلا- وكلام نبيه بقول أحد كائنًا من كان» نعم إحسان الظن 
بأهل العلم مطلوب» وأن هذا العالم الذي يغلب على الظن أن له دليل» لكن إذا ما وجدت قد 
تكون المعارضة من باب أن العالم عرف هذا الدليل الذي هو الإمام لكن له نظر في هذا الدليلء 
فمثلاً لما تقول للحنبلي مثلاً لماذا لا ترفع يديك إذا قمت من التشهد الأول؟ يقول المذهب ليس 
فيه إلا ثلاثة مواضع» تقول له هذا الحديث في البخاري من حديث ابن عمر إن سلّم بها ونعمت 
وان قال أن الإمام أحمد يرى أنه موقوف على ابن عمر ولا يراه مرفوعاء البخاري يراه مرفوعا 
والإمام يراه موقوفا يعني يعذر في هذا أو ما يعذر؟ 
طالب: AR‏ 


طالب: 132*710 

إيه معروف دعنا شيئا فشيئا على ما قالوا إذا وصل إلى هذا الحد ورأى أن إمامه في هذا العلم 
أفضل من البخاري يعني عنده محاجة في الأثرء يعني ليست المسألة رأي وهوىء يعني أفضل 
بكثير ممن يقول لاء الإمام أحمد أعرف منك ومن البخاري ومن غيره ولو لم يقف على دليله إذا 
فصل بهذا التفصيل وهو في الأصل مقلَّد للإمام أحمد قد يعذر في مثل هذا؛ لأن له حجةء يعني 
حجة مقبولة عند أهل العلم لكن إذا نظرنا من جهة أخرى وهذه لا يدركها إلا الخاصةء يعني إذا 
كان الخبر أوالنقل عن البخاري في صحيحه يقدّم على قول أحمد؛ لأن الأمة كلها مع البخاري 
في تقديم صحيحه كتاب تلقته الأمة بالقبول لكن لو كان النقل عن البخاري أنه حكم برفع 
الحديث في غير صحيحه في الترمذي مثلاً نقول هما إمامان ولا يثرب على أحد إلا لمن لديه 
أهلية النظر فيرجّحء أما الذي يرد النصوص ويقول الإمام أعرف منك ومن غيرك حتى لو كان 
في البخاري أو أبو حنيفة إمام الدنيا كلهاء أو الشافعي» أو مالك نجم السنن» عندهم مخالفات بلا 
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شك لكن هم مجتهدون» ونظروا في النصوص وعارضوها بمثلها ولهم نظر أيضًا في المعاني» 
يعني لما يقول لك مالكي أنا والله ما أصوم الست ما عندي استعداد أن أصوم الست» تقول له 
الحديث صحيح «من صام رمضان وأتبعه سنا من شوال» يقول لك لاء الإمام يقول ما رأيت 
أحدًا من أهل الفقه والفضل يصومهاء ما يكفينا هذاء ما جاء من كلام من مالك» ينظر في 
الحديث وأنه لم يصح عنده أو كذا مع أنه في صحيح مسلم» فهذه لا بد من مراعاتها لكن بعض 
الناس ما عنده أدنى نظر ولا عنده استعداد أن يقبل أي شيء يخالف مذهبه هذا التعصب 


من باب أرسل فهو مرسل اسم الفاعل لكن ليس باسم» ما نقول أنه اسم من أسمائه ما نقول أنه 
مرسل لكن من باب الإخبار دائرة الإخبار أوسع. 


طالب: 00 
(اق) اة مات الضميز المضاف إل مرسله تاتب عن المرسيل عن مريطة. 
طالب: i‏ 


العامي فرضه تقليد أهل العلم» الذي ليست لديه أهلية النظر فرضه تقليد أهل العلم؛ لأنه تكلفه 
بما لا يطيق لو قلت له اجتهد لأن فرضه فكوا آهل الد وإ نكر لاتعامون )4 النحل: *؛ هذا 


فرضه. 

طالب: a‏ 
طالب: esis‏ 
طالب: ه151 


على كل حال إذا كان الدليل صحيحا ومدرّك يلزمه إذا بلغته الحجة» لكن هل لديه أهلية في 
النظر في القول المخالف» في النظر في دليله في مذهبه وأدلته أو لا؟ 


طالب: aa‏ 
طالب: 00 
يستطيع أن ينظر في مذهبه وأدلة مذهبه ويوازن بينه وبين الدليل الذي أورد عليه أو ما يستطيع؟ 
طالب: O‏ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 
فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول فلا 
يحاكم إلى غيره ولا يرضى بحكم غيره ولا يقف.. 
بعضهم أضاف توحيد المتابعة إلى أنواع التوحيد الثلاثة فجعلها أريعة. 
ولا يقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وامامه وذوي مذهبه وطائفته 
ومن يعظمه فإن أذنوا.. 
هؤلاء هم الذين يعرضون على الكتاب والسنة ما وافق قُبل وما خالف رُدَّء والأئمة كلهم صرحوا 
بأنه إذا روي عنه شيء يخالف الكتاب والسنة فاضريوا به عرض الحائط. 


NS طالب:‎ 

قال لك هنا وتوحيد متابعة الرسول -صلى الله عليه وسلم- يعني زيادة بسط ما يترتب عليها 
شيء . 

فإن.. 

يعني عندك شروط قبول العمل كم؟ 

طالب: 211111111 


اثنان: الإخلاص والمتابعة. 
من قال لا حاجة لذكر الإخلاص يكفينا المتابعة لأنه إذا تحققت المتابعة لا بد أن يوجد 
الإخلاصء لكن زيادة البسط في مثل هذا لاسيما وأن الإخلاص جاءت فيه نصوص كثيرة وإذا لم 
ينص عليه في كل مسألة قد يغفل عنه الإنسان لا بد من ذكره. 
طالب: 1 
إيه هذا ليس عليه دليل ولا نظر. 
فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره وإلا 
حرّفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلاً وحملاً فقال نؤوله ونحمله فلان يلقى.. 
فلآن. 
فلأن يلقى العبد ريه بكل ذنبه ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال. 
يعني كما في أبيات ابن القيم التي ذكرتها قريبًا يقول: 
والله ما خوفي الذنوب وإنها لعلى سبيل العفو والغفران 
ولكن أخشى انسلاخ القلب من تتكسكي الو وار 
ورضى باراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن 
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بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه بل كان 
الفرض المتبادر إلى.. 
المبادرة. 
أحسن الله إليك. 
بل كان الفرض المبادرةٌ إلى امتثاله. 
المبادرة. 
أحسن الله إليك. 
بل كان الفرض المباردةً إلى امتثاله من غير التفات إلى سواه ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي 
فلان بل تستشكل الآراء لقوله ولا يعارض نصه بقياس بل تهدر الأقيسة وتلغى لنصوصه ولا.. 
لأنها إذا قابلت النصوص صارت فاسدة الاعتبار ولا التفات إليها. 
ولا يُحرّف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولاً نعم هو مجهول وعن الصواب 
معزول ولا يُوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان كائنًا من كان قال, الإمام أحمد حدثنا 
أنس بن عياض قال حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست 
أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر النعم. 
حمر أو حمر؟ 
حمر أحسن الله إليك حمر. 
حمر جمع أحمر وحمُّر جمع حمار والتّعم ولا نقول اليّعم. 
قال لقد جلست أنا وأخي مجلسًا ما أحب أن لي به حمر النّعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من 
أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرّق بينهم 
فجلسنا حَجْرهِ إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- مغضبًا قد احمرٌ وجهه يرميهم بالتراب ويقول «مهلاً يا قوم وبهذا 
أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضريهم الكتب بعضها ببعض إن القرآن لم 
ينزل يكذب بعصّه بعضًا وإنما نزل يصدق بعضه بعضًا». 
بعضّه الأولى. 
«وإنما نزل يصدق بعضّه بعضًا». 
لا ل الکن إن القران.. 
«إن القرآن لم ينزل يكذب بعصّه بعضًا وإنما نزل يصدق بعصّه بعضًا فما عرفتم منه فاعملوا 
به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». 
يعني بقول الله أعلم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


ولا شك أن الله قد حرّم القول عليه بغير علم قال تعالی: ‏ فل تارم رَنَالْموحِسمَاظْهَرََاومَابِطنَ 
نمأب َي لحي وآن تاديسلاو نمأل وما لمعاو © الأعراف: ٠١‏ وقال 
تعالى: # وَلَانَقَفُ مالس لَك بو عِلم 4 الإسراء: ٠٠‏ فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل 
به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدّق بأنه حق وصدق.. 

القول على الله بغير علم شأنه عظيم» حتى قال بعض آهل العلم أن هذه المحرمات في الآية:ة 
مارم یالوکو 4 الأعراف: ٠۳‏ هي على سبيل الترقي أعظمها آخرها والله جل وعلا يقول :7 


وم اقيم رى أل كذيوأ عل لله وهم مسد #الزمر: ٠١‏ ومن الكذب عليه القول بأن هذا 
حلال وهذا حرام بغير علم ب وَلَاتَوأِمات تايمك مالكب ماعل وَعَدَاحرَاءُ 4 النحل: ١١١‏ 
والمسألة ليست سهلة. 

فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق 
بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يُعرض عليه فان وافقه فهو حق وان خالفه 
فهو باطل وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه لكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه. 
حينئذٍ يتوقف فيه؛ لأنه ليس عنده ما يرجح العمل به أو رده» يحتمل أن يكون باطلا فيجب رده 
ويحتمل أن يكون حمقًا فيعمل به. مثل الحديث الذي يتوقف في صحته» يتوقف في العمل به 
حتى يتبين هل هو صحيح فيعمل به أو غير صحيح فيرد. 

أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا 
يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم عن 
غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة وأما الأمور الإلهية 
والمعارف الدينية. 

وأما الأموز. 

أحسن الله إليك. 

وأما الأمورٌ الإلهية.. 

لا لاء مابك أنت؟ ما الذي جرها؟! 

الإلهية؟ 

إيه وصف لما تقدم. 

وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. 

يكفي بركة. 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 

الأسبوع القادم ما فيه درس يا شيخ؟ 
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طالب: 5525 
إلا فيه بس بالنسبة للطحاوية ما فيه والا فالبخاري غدا إن شاء الله. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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مہ ب العقيدة الطحاوية )٠1(‏ د 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ممه 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا وآله وصحبه أجمعينء اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام الطحاوي رحمه الله 
تعالى: 
ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. 
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 
هذا من باب الاستعارة إذا القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيءء أي لا يثبت إسلام من لم 
يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليهما ولا يعترض عليها ولا يعارض.. 
وينقاد إليها إلى النصوص.. 
وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه» روى البخاري عن الإمام 
محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم 
وهذا كلام جامع نافع. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 
فالإسلام هو في الأصل الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك لاتّباع 
جميع الأوامر واجتناب جميع النواهي هذا هو الإسلام» والذي يعارض ما جاء عن الله وعن 
رسوله بعقله أو بعقل غيره هذا لم يستسلم» فقدمه غير راسخة في الإسلام ومعرّضة للزوال 
بحسب قوة هذه المعاتضة وضعفها أو كثرتها وقلتهاء ويعيش الإنسان مسلمًا في بيئة مسلمة ثم 
إذا نشأ وترعرع وتعرّض لشبهات أو شهوات تضعضع وتزعزع إسلامه» حتى أن من هذا النوع 
من يفقد الإسلام بالكلية- نسأل الله العافية- وهذا يكثر في آخر الزمان الذي يصبح فيه الرجل 
مسلمًا ويمسي كافرّاء كل هذا بسبب المعارضة» فالمسلم لاسيما طالب العلم عليه أن يحذر من 
سوء العاقبة وعليه أن يضع لنفسه من الاحتياطات ما يكون حصنًا يمنعه من الانزلاق فيما يسع 
أو فيما يرى من شبهات وشهوات» ولو تأملتم نشأة البدع التي في بدايتها صغيرة ثم تتطور 
ويترتب عليها لوازم ثم يلتزم مرتكبوها ومتبنوها بهذه اللوازم من باب الانتصار للرأي فإذا التزموا 
باللوازم تطورت بدعهم كما هو الواقع في البدع المغلظة إلى أن خرج بعضهم من الإسلام 
بالكلية» لا بد من أخذ الاحتياط ولا بد من أن يجعل الإنسان له سياجا يمنعه من الانزلاق في 
المخالفات القولية والعملية» فالتقرب إلى الله- جل وعلا- بالنوافل أولاً أحب ما يتقرب به إلى الله 


سس اي اس جد اد اسن يسك ص 0 
الفرائض بلا شك» لكن لا يزال العبد يتقرب إلى الله بالنوافل حتى يحبه»ء فإذا أحبه كان سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به وقدمه التي يمشي بها ويده التي يبطش بها إلى آخر 
الحديث» ومثل هذا ليس عليه خوف- بإذن الله- لأن وضع من الاحتياطات العملية ما يمنعه 
ويحول دونه ودون الانزلاق في ترك الأعمالء والا إذا ترك هذه الأعمال التطوعية وهي في 
الأصل سياج للواجبات لأنه إذا حصل خلل في الواجبات قيل انظروا هل لعبدي من تطوع» 
مكملة بلا شكء لكن الذي لا يعرف إلا الواجبات على وجه الله أعلم به» يؤديها بالقدر المجزئ 
على حسب ظنه هذه عليها خطر أن ينالها نقص» ولذا أثر عن جمع من السلف أنهم كانوا 
يتركون تسعة أعشار الحلال خشية أن يقعوا في الحرام» أيضًا الاحتياط للأقوال بعض الناس لا 
يحتاط لكلامه وتجده يتكلم بكل ما يعن له مثل هذا يخشى عليه أن ينزلق في كلام ثم يعاقب بما 
هو أشد منه» إلى أن يجد نفسه في موقف ما كان يتصوره في يوم من الأيام» لكنها السيئة تقول 
أختي أختي» ومثال كررناه مما أثر عن بشر المريسي حينما يقول في سجوده سبحان ربي 
الأسفل» هذا يتصور أن مسلما سيقوله في بداية حياته ؟! إلا وقد قال قبله كلمات كثيرة جدًا إلى 
أن وصل إلى هذا الحدء فالتسليم فيه السلامة وفيه تحقيق الإسلام» يقول الزهري- رحمه الله 
تعالى- كما في البخاري: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم هذه وظيفتناء والا 
إذا نازعنا الله جل وعلا في شرعه ونازعنا الرسول -عليه الصلاة والسلام- في تبليغه وضعنا 
أنفسنا شركاء» ما صرنا عبادا أو عبيداء صرنا شركاء سواء كان نزاعنا من تلقاء أنفسنا أو من 
من ناس وثقنا بهم وقلدناهم جعلناهم شركاء لله «( أَمَكَهُرْ شَُكَتوًا سرغو لَهُمِيِنَألدَسِن ما لم يان بد 
ّ4 الشورى: ۲ نقول قال الله ورسوله ما نقول قال فلانء قال أبو حنيفة» قال مالك قال أحمدء 
فكيف بمن يقلد من لا علم له ولا دين ويمشي وراه ويقلد كل ناعق؟ كم هو حاصل الآن ترد 
الأقوال من إعلاميين في وسائل الإعلام وتتبنى ويروج لها وهي لا أصل لها لا من عقل ولا من 


والله لسنا بحاجة إلى غيرنا في ديننا ما يكفي» وفي كتاب رينا وسنة نبينا -عليه الصلاة 
والسلام- وفي أقوال أهل العلم الذين اعتمدوا على الكتاب والسنة ما يغني وما يكفي. 

سدمء 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلّد مع العالم 
المجتهد بل هو دون ذلك بكثير فإن العامي.. 
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لأن النقل معصوم» النقل عن الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- معصوم من الخطأ والعالم 
ليس بمعصوم فإذا جعلنا العقل مع النقل بمنزلة العامي مع العالم مثل ما قال المؤلف بل هو 
دون ذلك ولا شك بكثير لكن هذا من باب التقردب. 

فإن العامي يمكنه أن يصير عالمًا ولا يمكن للعالم أن يصير نبيًا رسولاً فإذا عرف العامي 
المقلد عالمًا فدل عليه عاميًا آخر ثم اختلف المفتي والدالَ فإن المستفتي يجب عليه قبول 
المفتي.. 

يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال. 

أحسن الله إليك. 

يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدالَ الصواب معي دون المفتي لأني أنا 
الأصل في علمك بأنه مفتء فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه 
يقول ما عرفت أنه مفتٍ إلا عن طريقي فأنا الأصل في المسألة» ما عرفت أن هذا مفتٍ إلا عن 
طريقي فإذا اختلفت أنا وإياه أنا الأصل في المسألة فيجب أن ترجع إليء هذا الكلام ليس 
بصحيح» فالداك مثل ما يستعمل في أمور الدنيا أنت الآن إذا اختلف السمسار الدلال مع 
صا الملك ل لذن أذا مخ ذلك عليه أن الصا انك ها مك 

فلزم القدح في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفت ودللت عليه شهدت له 
بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يستلزم موافقتك في كل مسألة 
وخطؤك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفت هذا 
مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ. 

لماذا؟ لأن العلم له مقدمات ومعرفة العالم بأنه عالم لا يحتاج إلى مقدمات تكفي فيه الاستفاضة» 
العلم الدالك على هذا العالم لما استفاض من فضل هذا العالم وعلمه يستوفيه هو وغيره ممن بلغه 
هذا الأمر ولا يحتاج إلى مقدمات» بينما العلم يحتاج إلى مقدمات» هذا ما صار عالما ووصل 
إلى هذه المرتبة إلا بعد أن تجاوز مراحل التعلم ووصل إلى مرحلة بحيث يستفيض في الناس 
القول بأنه عالم أو مفتيء فرق بين هذا وهذاء هناك أمور لا تحتاج إلى مقدمات ولا تحتاج إلى 
تعب يعرفها الناس كلهم» ولو كُلّف الناس في التمييز بين أهل العلم من أجل تقليدهم بمقدمات 
دقيقة لكان هذا تكليف بما لا يطاق» العامي ليس بأهل لذلك والله جل وعلا يقول: 3# سلوا َمل 
لذو إِنَكُثْرلَاكَامونَ 48 النحل: ٤١‏ العامي فرضه تقليد العالم لكن كيف يعرف أن هذا عالم أو 
ليس بعالم؟ تكفي فيه الاستفاضة. 

والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره.. 


حت سال انشع يه اکر اشير ك1 AD‏ 
لكن المسألة متصورة في شخص جاء إلى آخر وقال دلني على عالم أريد أن أسأله» وهذا الدال 
عالم» وقد يكون أعلم من في البلد» هل يلزم يقول أنا أعرف من جميع من في البلدء أو يدل على 
عالم ويتولاه الله بحيث لو اختلف» يعني تصور المسألة أنه ليس عامياء الدال قد يكون أعلم من 
المدلول عليه فاختلف معه الدال فما موقف العامي حينئذِ؟ كما لو لم يكن دالاء يقلد أوثقهما في 
نفسه إذا لم يوجد ما يرجح من عالم آخر أو شيء من هذاء المفترض في العالم أنه إذا جاءه 
شخص يقول عندي سؤال أريد أن أسأل عالما دلني عليه» هل يلزم أن يقول خلاص وصلت إلى 
خير أنا عالم اسألني أو يدله على عالم بدلاً من أن يشهر نفسه بهذه الطريقة» نعم إذا لم يوجد 
في البلد غيره يدل عليه تعين عليه هذاء لكن إذا وجد غيره ودله على من تبرأ الذمة بتقليده فلا 
إشكال؛ لكن دله على هذا العالم وأفتاه بما لا يرتضيه الداك هل يقول تعال خلاص صاحبك ما 
أصاب والصواب عندي والمسألة كذا وكذا وأنا الذي دلّك عليه. 
طالب: Sa‏ 


طالب: 1110 


طالب: ا RE‏ 

مهما كان إذا كان خطأ ولو برئت ذمته لا بد من بيانه» إذا كان مخالفا لدليل صحيح صريح لا 
بد من بيانه لكن هو الكلام في المثال الذي ذكره المؤلف ودفعه بما قال نفترض أن الدفع غير 
موجود أن الدال عالم وليس بعامي. 

والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه 
التسليم له والانقياد لأمره وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا 
القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما 
علمناه بعقولنا ونحن إنما علمنا صدقك بعقولنا. 

تار الل :هو" الذال: 

فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحًا فيما علمنا به صدقك فنحن 
نعتقد موجب الأقوالٍ المناقضة لما ظهر من كلامك وكلامك نعرض عنه لا نتلقى منه هديا ولا 
علمًا لم يكن مثل هذا الرجل مؤمنًا.. 

أحسن الله إليك. 


مہ يب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
لم يكن مثلٌ هذا الرجل مؤمنًا بما جاء به الرسول. 
لأنه لم يستسلم والإسلام هو الاستسلام. 
ولم يرض منه الرسول بهذا بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل أحد ألا يؤمن بشيء مما جاء 
به الرسول إذ العقول متفاوتة والشبهات كثيرة والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس 
فيمكن كل أحد.. 
لاسيما مع طول العهد وبُعد الأمدء يعني الشبهات والشهوات في عهد السلف أقل منها بكثير 
منها فيما بعدء بعد أن انتشرت الكتب التي تشتمل على الشبهات وثرجمت كتب الفلاسفة وغيرهم 
ممن يدعون الحكمة التي صارت سببا من أعظم الأسباب في الانحراف الفكري والعقدي. 
فيمكن كل أحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به وقد قال تعالى: :وما 
ع الول البح 4 النور : ٤‏ وقال هل عل اسل إلا اكم لذ )4 النحل: ٠‏ وقال: 38 وما 
راتان رول إلا اسان مو لشب فم یل ان اء وی مَن اء برهم ؛ وقال: 
وقد جم تت ارو رتبت © الماد ٠١‏ وقال وؤحم )تلن 
2 ازخرف: ١‏ - ۲ وقال تعالى: مِ(تِلْكَءَاينَتُ الكت لشن )4 يوسف: ١‏ وقال: محر 
فرك وک ڪن تَصَرِيقَ ری بن که وص یر ڪل دیو وځ کی ودم لور زینو 4)۵7 يوسف: ١١١‏ 
وقال تعالى: ورل یک آلكتب پیا کل یو ودی وة ور سلوي )4 النحل: 81 
ونظائر ذلك كثيرة في القرآن فأمر الإيمان بالله واليوم والآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما 
يدل على الحق أم لاء والثاني باطل وإن كان قد تكلم على الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلّغ 
البلاغ المبين وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف.. 
وأشهد الله . 
أحسن الله إليك. 
وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظم فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين 
فقد افترى عليه -صلى الله عليه وسلم-. 
يعني في حجة الوداع قال «اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت» وشهدوا له بذلك فقال «اللهم اشهد» 
اللهم صل على محمد.. 
قوله فمن رام علم ما حُظر عنه علمه ولم يقتنع بالتسليم فهَمّه.. 
فهمه فهمه.. 
أحسن الله إليك. 


ان 
۳ 
ا 


ولم يقنع بالتسليم فهمه.. ولم يقنع بالتسليم فهمه.. حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي 
المعرفة وصحيح الإيمان هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يُتكلّم في أصول الدين بل 
وفي غيرها بغير علم وقال تعالى ¥ ولاف مالس لَك الإسراء: ..٠١‏ 

والعلم الذي لا يستند على الكتاب والسنة ليس بعلم» العلم الذي لم يكن أصله ومأخذه من الكتاب 
والسنة ليس بعلم» فمهما قرأ الشخص من الكتب التي يُزْعَم أنها كتب علم ممن لا يعتمد مؤلفوها 
على الكتاب والسنة مهما قرؤوا فمازالوا في حيّز الجهل وفي حيز الشك ولن يصلوا إلى الحقيقة 
إلا إن تداركهم الله- جل وعلا- ولذلك كبار المتكلمين وهم أذكياء عباقرة صار مآلهم في النهاية 
إلى الشك والحيرة» وتمنوا أنهم لم يقرؤوا في هذه الكتب ما وصلوا إلى نتيجة» لكن من اقتصر 
على الكتاب والسنة وما يوضّح هذين المصدرين يعني الوحيين من كلام أهل العلم الذين معؤلهم 
وعمدتهم على الكتاب والسنة» هؤلاء سلكوا الجادة واتحدت أقوالهم واتسقت ولم تضطرب أقوالهم 
راما أولتك فقد شاقضت أكرالهم وألزمرا بلوازع مضكة ويعضديم أخته العزة بالإكم والتزم ها 
وقال تعالى: (١‏ لاقف مالس لك يو يعن المع وَابِصرَوَالْمُوَاد کل آوچ کان عَنَهُ مسولا © الإسراء : 


6 5 ي م ني و 2 ت e‏ ےت 04 2-5 4 ر ص ع خب عر سك و 
٣٠‏ وال تعالى: :9 وین آلا من درل ف ال بعر علو وسيم ڪل شبن مرب( )كيب عليه انه رمن تولاه 


24 وي سه 


نض دید داب السعیر © لحج: ۲ - ؛ وقال تعالى: « وَسَاَام نر ایر عار » 
الحج: ۸. 

لا يقال أن هذا فيه تنافر لفظي كما هو مقرر في البلاغةء لفظان متضادان يعطف أحدهما على 
الآخر فأنه يضله وبهديه هذا لاختلاف المتعلّق وانفكاك الجهةء الضلال يضله عن الصراط 
المستقيم ويهديه إلى عذاب السعيرء ليس المتعلّق واحدا فيقال يضله إلى عذاب السعير ويهديه 
إلى عذاب السعيرء هنا اختلف المتعلّق فساغ التعبير بهذا وإلا فالأصل أن اللفظين متنافران لكن 
باعتبار انفكاك الجهة واختلاف المتعلق صح التعبير بهذا الأسلوب» بل هو أبلغ أسلوب بهذه 
الطريقةء العلماء حينما قالوا في المقطوع وهو ما يضاف إلى التابعي قالوا ما يحسن أن يقال 
متصل وان كان سنده متصلاً ولم يروا. 

ولم يروا أن يدخل المقطوع 0 

للتنافر اللفظي تقول متصل مقطوع؟ فيه تنافر لأن المتصل ما اتصل إسناده إلى قائله» والمقطوع 
ما أضيف» اختلفت الجهة فالاتصال من حيث تسلسل الرواة بحيث لا يوجد فيه انقطاع» 
والمقطوع بالنسبة إلى الإضافة لا تقول متصل منقطع هذا ما يسقيم لا يمكن أن يرد التعبير بهذا 
الأسلوب» لكن هم من باب أنه من باب التنافر اللفظي ما رأوا أن يدخل المقطوع في المتصل 
المرفوع إلى اقبي عليه الضلاة والسلام- يقال له متصلء التوقوف على الصحابي يقال له 
متصل ما فيه تنافر ولا فيه إشكال لكن ما يضاف إلى التابعي في الاصطلاح يسمونه مقطوعا 
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ولا يحسن عندهم أن تقول مقطوع متصل للتنافر بين اللفظين» لكن إذا انفكت الجهة فكونه 
متصل باعتبار أن إسناده كل راو من رواته تلقاه عمن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل» 
وهو مقطوع بالنسبة لإضافته إلى التابعي وهذا مجرد اصطلاح فانفكت الجهة وانتفى المحذور 
مثل ما عندنا لكن هو من باب تلافي التنافر اللفظي المنافي للبلاغة المنافي للفصاحة قالوا لم 
يروا أن الخلل في حيز الاتصال في المتصل» يعني لا يجمع بين متصل مقطوع كما يقال 
متصل مرفوع متصل موقوف للتنافرء وإذا طبقنا على ما جاء هنا تأنه يضلة وكيد 4 الحج: ؛ 
وجاء في أفصح كلام قلنا لا مانع إذا انفكت الجهة» لكن لا بد من البيان ما تقول متصل مقطوع 
وتسكت؛ لأن القارئ ما يدري لأنه قد يطلق المقطوع على المنقطع فيحصل التناقض. 
طالب: 55*ظ**ظ5ظ 
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يهديه لأن الهداية في الأصل للدلالة على الخير من هذا النوع. 

وقال تعالی: +1 ری قاين تی نا کر و کک ر ن ن ی ی ق 
آلد یا خر ونزیقه ةبارق © الحج: ۸ - ٩‏ وقال تعالى: «ِوَمَنْ صل ميا مهبر 
هکی ت اموت امه لادی الْفوْمَالطدِِمِينَ 4)7 القصص: ۰۰ وقال تعالى: إن بيعو إا الى وم 
هوى لنشن وَلتَدَجَةَهْم ين يمدت © انجم: ٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا 
المعنى وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما 
ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل» ثم تلا: مِإمَاصَرَبْةكَإلَاجَرَلاً 4 الزخرف: 8ه رواه 
الترمذي وقال حديث حسن. 

لأن الإنسان مجبول على أنه متكلم ويتكلم فلا بد أن يملأ الفراغ» فإن تكلم بخير والا فبضده ومن 
كثر كلامه كثر سقطه»ء ومن حاد عن الصراط المستقيم فالبديل عذاب السعير نسأل الله العافية. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أبغض الرجال 
إلى الله الألّ الخصم» خرجاه في الصحيحين ولا شك أن من لم يسلّم للرسول نقص توحيده 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ڪڪ انه 
فإنه يقول برأيه وهواه أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقص من توحيده بقدر 
خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله قال تعالى (١‏ متم نِاكَدَالَهَهُ 
مط الجائية: 77 أي عبد ما تهواه نفسه وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فِرَّق كما قال 
عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه. 
الفرق الثلاث في البيت الثالث على ما سيأتي. 
قال: 
رأيت الذنوب تميت القلوب وقديورث الذل إدمانها 
وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأخيسان تمصو ورفياتهيصا 
أحبار.. أحبار. 
أحسن الله إليك. 
وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سو ورهبانها 
فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. 
الذين مسخوا الشرائع الشرع الإلهي وبدلوه وغيروه واستوردوا من أعدائهم البديل أو شرعوا من 
تلقاء أنفسهم» لا شك أن هؤلاء يفسدون الدين ومن يوافقهم من الأحبار من العلماء نسأل الله 
العافية وكذلك الرهبان الذين يعبدون الله على غير هدى فمن يقتدي بهم لا شك أنه يضل. 
وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم الفاسدة المتضمنة تحليل 
ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد 
ما أطلقه ونحو ذلك والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع 
بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله 
وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه -صلى الله عليه وسلم- والتعوض عن حقائق 
الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 
من هؤلاء المتصوفة من غلاتهم من عندهم أذكار وأوراد في كتبهم موروثة عن مرؤوسيهم 
يفضلونها على القرآن» التيجانية عندهم كما في جواهر المعاني بعض الأذكار من قرأها كان 
أفضل من سبعين ختمة يعني ما تستغرق ولا دقيقة ولا دقيقتين أفضل من قراءة القرآن سبعين 
مرة» وعبّاد القبور - لاسيما الطوائف الغالية منهم- يرون أن حج المشاهد أفضل من حج بيت 
الله الحرام- نسأل الله العافية-. 
فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشر قدمنا السياسة وقال الآخرون.. 
الشر أو الشرع؟ 
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أحسن الله إليك عندي الشر. 


فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة» وقال الآخرون: إذا تعارض العقل 
والنقل. 

الإشكال أن هذا واقع كثير في الأمة الإسلامية» إذا تعارض الشرع» تعارض النص مع العهود 
والمواثيق الدولية ما الذي يقدم؟! نسأل الله العافية. 

طالب: 2111111117 

من أحبار السوء» يبرّر من بعض أحبار السوء والله المستعان. 

وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق 
والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف» ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في 
كتابه الذي سماه إحياءَ علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلّها. 

اوا 

أو أجنَّها فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه فاعلم أن 
للناس في هذا غلوًا وإسرافًا في أطراف. فمن قائل إنه بدعة وحرام وإن العبد أن يلقى الله بكل 
ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام» ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على 
الأعيان وإنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال 
وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف 
وساق ألفاظًا عن هؤلاء» قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا ولا ينحصر ما نقل 
عنهم من التشديدات فيه قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرف بالحقائق وأفصح بترتيب 
الألفاظ من غيرهم إلا إلا لم إلا.. 

لكا لعا 

أحسن الله إليك. 

إلا بما يتولد.. 

لما يتولد منه. 

إلا بما.. 
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إلا لما يتولد منه من الشر ولذلك قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «هلك المتنطعون» أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء . 
لأبي إسماعيل الهروي كتاب اسمه ذم الكلام وأهله. كتاب كبير في هذا الباب فيه نقول كثيرة جدًا 
عن السلف» مع أن أبا إسماعيل ما سلم لكن ألّف هذا الكتاب بعدما عرف الخطر على الأمة 
بسبب ما دخل إليها من هذا الحدث الذي هو الكلام والخلاف فيه معروف فابن الصلاح كما 
يقول صاحب السلم. 

فابن الصلاح والنواوي حرّما ١‏ وقال قوم ينبغي أن يُعلما 
وعلى كل حال يقول شيخ الإسلام لا يحتاج إليه الذكي ولا يستفيد منه الغبي» لأنه ليس بسهل 
صعب في مقدماته ونتائجه» الذكي إذا اعتمد على الكتاب والسنة بطريقة أهل العلم في كيفية 
التعامل معهما لا يحتاج إلى غيرهما والغبي لو يستمر يقرأ في هذه الكتب ما استفاد والله 
المستعان. 


في هذا المجال في الغيبيات في العقائد. 
واحتجوا أيضًا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهمّ ما يأمر به رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ويعلّم طريقه ويثني على أريابه ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر 
إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرّة فهو 
باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار 
مضرته في وقت الاستضرار ومحله حرام قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد 
وازالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل مشكوك فيه. 

نعم إذا تخلخلت العقائد بسبب الشبهات رجوعها إلى الأصل مشكوك فيه قد لا ترجع» عمومًا 
الشيء إذا حصل له شيء من الخلل فرجوعه إلى أصله مشكوك فيه إلا بعناية إلهية تحوط 
الإنسان فيرجع كما كان» ومع ذلك يعني أنتم ترون من يقرأ في كتب فيها شيء من هذا أو في 
شبهات أو يطلع على قنوات أو كذا متى تعرض عليه؛ تعرض له في أحلك الظروف أكثر ما 
تعرض عليه وهو ساجد- نسأل الله العافية- لكن متى يتخلص منها بالكلية؟ إذا ندم على ذلك 
وأقلع عنها وتركها وأعرض عنها بالكلية» والا مادام يتابع في هذه القنوات وهذه المرئيات وهذه 
المقروءات التي فيها شبهات وشهوات أكثر ما تعرض له في أحلك الظروف» تجده في عشية 
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عرفة يستذكر؛ لأن الشيطان حريص على إضلال الناس ويذل سبب منه في هذا المجال» لكن 
لو أغلق الباب على نفسه واحتاط لنفسه ما عرض له شيء من هذا. 
ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف الأشخاص. 
يعني هل يتصور أنه يسمع من يضحك وهو ساجد؟! يقهقه وهو ساجد لماذا؟ لأنه أكثر من 
حكايات النكت وسماعها وكذا وكذا فاستولت على عقله ومشاعره وجاءته في أحلك ظرفء الناس 
يبكون وهو يضحكء الإنسان عليه أن يحتاط لنفسه وبلتزم بالوحيين ويقتدي بنبيه -عليه الصلاة 
والسلام-ويقراً في سير سلف الأمة وبوفق-إن شاء الله تعالى-. 
فهذا ضرره في اعتقاد الحق وفيه ضرر في تأكيد اعتقاد المبتدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث 
تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي .. 
يَثور من الجدل. 
الذي يثور من الجدل. 
وأكثر ما يعمق هذه الأمور أو يركزها الأتباع» قال شيخه كذا فتجده يصر على هذا القول 
ويشرحه ويردده بين الناس ويستدل له بكل ما أوتي من قوة. 
قال وأما منفعته فقد يُظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيهات فليس 
في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف 
قال وهذا إذا سمعته من محدّث أو حشوي ريما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا. 
يعني لو تسمع هذا الكلام من محدث بعيد عن علم الكلام قلت ما أدراه؟! هذا ما يدري عن شيء 
يتكلم بشيء لا يعرفه» يهرف بما لا يعرف» أو حشوي يلمزون مثبتة الصفات بالحشوية يقول هذا 
ما يدريه؟ ما ذاق طعم العلم على حد زعمه مع أنه ارتاح وسلم قلبه وسلم فكره وسلم تفكيره من 
الشبهات التي يثيرها هذا العلم. 
فاسمع هذا ممن خبر الكلام. 
يعني نفسه-الغزالي- خَبَرَ الكلام وتعمق فيه ووصل فيه إلى حد قد يقصر دونه كثير من 
المتكلمين فإذا أردت أن تعتبر وتتعظ اسمع كلامه. 
فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبر وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة 
المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب علم الكلام وتحقق أن الطريق إلى 
حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح 
لبعض الأمور ولكن على الندور انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله. 
وإذا كانت هذه الفائدة على الندور فكيف أعرّض ديني واعتقادي لهذه الشكوك التي يثيرها هذا 
الذي يسمونه علما وواقع كبار المتكلمين يشهد بهذا ولا تجد متكلما عنده رصيد من النصوص» 
الغزالي يقول إن بضاعته من الحديث مزجاة والإحياء الذي هو أفضل كتبه مشحون بالأحاديث 
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هو أفضلها غيره أقل أردأ! ما فهمت؟! هو ما قال أفضل كتب المسلمين أو كتب أهل العلم أو 
كذا لاء أفضل كتب الغزالي. 
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. 
لأنه عن خبرة ما قاله محدث أو قاله شخص لا خبرة له بهذا العلم يتكلم من حرقة ومرارة مجرّب 
وأي تجرية. 
والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحًا جديدًا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ 
لعلوم صحيحة ولا كرهوا أيضًا الدلالة على الحق.. 
أهل العلم ما رفضوا العلوم التي احتيج إليها بعد انقراض عصر السلف» يعني ما رفضوا علوم 
الحديث وقواعد المحدثين ولا رفضوا قواعد التفسير وعلوم القرآن ولا رفضوا أصول الفقه ولا قواعد 
الفقه وهي كلها حادثة لأن الحاجة داعية إليها ومردها ومآلها إلى العلوم الأصلية. 
ولا كرهوا أيضًا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة 
مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة فقد وغروا الطريق 
إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر 
لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. 
لحم جمل غث على رأس جبل وعرء الطريق ليس بالسهل وإذا وصلت بعد المشقة الشديدة ماذا 
تلقى هناك؟ لحم جمل غث لا يستحق التعب» هذا من كلام المرأة في حديث أم زرع» زوجها 
كلحم جمل غث على رأس جبل لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل» لا يستحق من يتعب عليه. 
وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرًا وأحسن تفسيرًا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل 
والتعقيد كما قيل: 
لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وض عه زادت العقد 
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يعني لو قرأت في المغني للقاضي عبد الجبار ما خرجت بنتيجة» ما يمكن أن تخرج بنتيجة 
وكلام صعب ما يمكن أن يحتاج إليه أبدَا في فهم الكتاب والسنة» إذَا ماذا يراد منه؟ مثل هذه 
الكتب طلاب العلم ليسوا بحاجة إليها ولا يحتاج إليها إلا من أراد الرد عليهم من كتبهم كما هو 
حال شيخ الإسلام ابن تيمية» يعني تقرأ في كتبه- رحمة الله عليه- ينقض كلامهم بكلامهم فهو 
يحتاج إليه من هذه الحيثية» كما أنه لا يحتاج إلى كتب الملل الأخرى من التوراة والإنجيل إلا في 
حال من يحتاج إلى الرد عليهم من كتبهم يقول ابن القيم: 

ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني 
ما يمكن أن يرد عليهم إلا بعد أن عرف كتبهم لكنه تخلص منها رحمة الله عليه لأنه بنى نفسه 
بالكتاب والسنة قبل أن يلج إلى هذا الطريق المُظلم؛ أما من يدخل بغير معرفة بالأصل الذي هو 
الكتاب والسنة هذا الغالب أنه ما يتخلص ولا يعود سالمًا. 
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك والفاضل الذكي يعلم أن الشبه 
والشكوك زادت بذلك ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كلام من كتاب 
الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله 
هو الأصل وبتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي ويعرف 
دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فيقال 
لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل وإن أرادوا بها 
ما يخالفه رد وهذا مثل لفظ المركب والجسم والمتحير والجوهر.. 
المتحيز والمتحيز بالزاي. 
أحسن الله إليك. 
والمتحيّز والجوهر والجهة والحيّز والعرض ونحو ذلك فإن هذه الألفاظ لم تأتِ في الكتاب 
والسنة بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح بل ولا في اللغة بل هم يختصون بالتعبير بها 
عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر وينظر ما دل عليه القرآن 
من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل مثال ذلك في 
التركيب فقد صار له معانٍ أحدهما التركيب من متباينين فأكثر ويسمى تركيب مزج كتركيب 
الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك وهذا المعنى منفي. 
الطبائع الأربع متباينة» حرارة ويرودة ويبوسة ورطوية متباينة» ولذلك تجدون- وهذا من الغرائب- 
أحيانًا تنبعث حرارة الجسم من برودة الجوء لذلك أكثر ما توجد الحرارة عند الناس في الشتاء أكثر 
ما توجد في الصيف» أو إذا تعرض لبرودة طبيعية غير طبيعية بسبب تكييف أو نحوه تنبعث 


الحرارة هذا تركيب من متباينين. 
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وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من 
صفات الكمال أن يكون مركبًا بهذا المعنى المذكورء الثاني: تركيب الجوار كمصراعي الباب 
ونحو ذلك ولا يلزم أيضًا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب الثالث التركيب من الأجزاء 
المتماثلة وتسمى الجواهر المفردةء الرابع: التركيب من الهَيْولي.. 

لا لا لا الهُيُؤلا.. 


الْهُيُؤلا؟ 

الهُيُولا. 

الرابع التركيب من الهُْيُوْلا والصورة كالخاتم مثلاً هيولاه الفضة وصورته معروفة وأهل الكلام 
قالوا. 


الهيولا المادة التي صُنِع منها. 
وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركَبًا من الجواهر المفردة ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة 
فيه وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أريعة أو من ستة أو ثمانية أو ستة عشر 
وليس هذا التركيب لازم لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه. 

النص من القرآن صريح في الدلالة على صفة من صفات الله -جل وعلا- يعرض على هذه 
القواعد وهذه النظرية التي جلبت من غير مسلمين! ترجمت كتب اليونان وتأثروا بها ونعرض 
عليها نصوص الكتاب والسنة هل تطابق أو لا تطابق؟! ونجعلها هي العقل الذي يُحتكم إليه 
والنص ظني لا يفيد علما! نسأل الله العافية. 

والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء وإنما قولهم مجرد دعوى وهذا مبسوط في 
موضعه» الخامس: التركيب من الذات والصفات وهذا سموه تركيبًا لينفوا به صفات الرب تعالى 
وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع فلسنا نوافقهم على هذه 
التسمية ولا كرامة ولئن سَموا إثبات الصفات تركيبًا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ سموه 
من فلا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم فلو اصطلح على تسمية اللبن خمرًا لم يحرم 
بهذه التسمية. 

كما أن تسمية الخمر بغير اسمها لا ينفي تحريمها. 

السادس: التركيب من الماهية ووجودها وهذا يفرضه الذهن أنهما غيران وأما في الخارج هل 
يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها مجرد عنها هذا محال فترى أهل الكلام يقولون هل 
ذات الرب وجوده أم غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير وأمثلهم طريقة رأي الوقف والشك 
في ذلك. 

مع أن الوقف والشك جهل ليس بعلم لكنه أفضل ممن يتكلم بكلام يناقض ما جاء عن الله وعن 


رسوله. 
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وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل والأباطيل وسبب الضلال الإعراض عن تدبر 
كلام الله وكلام رسوله والاشتغال بكلام اليونان والآراء المختلفة وإنما سمي هؤلاء .. 
هل يوجد محيّث بارع في هذه العلوم- في علم الكلام- لا يمكن مستحيل؛ لأنه إن انصرف إلى 
الحديث انشغل به وأغناه عن غيره مع كلام الله- جل وعلا- وإن انشغل بعلم الكلم حرم الحديث 
ويركة العلم. 
وإنما سمي هؤلاء أهل الكلام لأنهم لم يَفيدوا علمًا لم يكن معروفًا وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا 
يفيد وهو ما يضريونه من القياس لإيضاح ما غلم بالحس وإن كان هذا القياس وأمثاله ينتفع 
به في موضع آخر ومع من ينكر الحس وكل من قال برأيه أو ذوقه أو سياسته.. أو سياسته 
مع وجود النص أو عارض النص بالمعقول فقضاها إبليس حيث لم يسلّم بأمر ريه بل قال [ 
Fated‏ من ار فين طن () #6الأعراف: 0 
عارّض الأمر الإلهي بالقياس مع أنه لا يسلّم له هذا القياس. 
وقال تعالى: :کن يْطِع الرَسُولَ مد اطا اک ومن کول فما عابم حَفِيظًا 7 الساء: ۸۰ وقال 
تعالی: :[ لإ ن تبون ی بک آنه ویر کرد و ب وا عمد ج ر آل عمرن: ١‏ وقال 
تعالى: <3 کا وریك لویوت ی ٹکو ما کر یتر ثم 3 کہ دوا ن ھم اما 
قَصَيْتَ مالیا )4 النساء: 70 أقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكّموا نبيه 
ويرضوا بحكمه ويسلموا تسليمًا. 
الهم صل على محمد ليشي ٠:.»‏ 
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معالي الشيح الد ڪټور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: 0١‏ كاه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
a‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام الطحاوي رحمه الله 
تعالى: 
فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإقرار والإنكار موسوسًا تائهًا شاكًا زائقًا لا 
مؤمنا مصدقا ولا جاحدا مكذبا. 
قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 
يتذبذب يضطرب وبتردد وهذه الحالة التي وصفها الشيخ رحمه الله تعالى حال كل من عدل عن 
الكتاب والسنة إلى علم الكلام المذموم أو أراد أن يجمع بينه وبين الكتاب والسنة وعند 
التعارض يتأول النص ويرده إلى الرأي والآراء المختلفة فيؤوّل.. 
يؤؤل. 
أحسن الله إليك. 
فيؤؤل أمره إلى الحيرة والضلال والشك كما قال ابن رشد الحفيد وهو من أعلم الناس بمذهب 
الفلاسفة ومقالاتهم في كتابه تهافت التهافت.. 
هذا كتاب لابن رشدء رد على الغزالي الذي ألف كتابه المشهور تهافت الفلاسفةء ثم رد عليه ابن 
رشد تهافت التهافت الغزالي ينقض الفلسفة وهذا يؤيدها بقوة. 
ومن الذي قال في الإلهيات شينًا يعتد به. 
لأنها أمور غيبية فإذا لم تتلق من الكتاب والسنة من أين تتلقى الغيبيات؟! لا يمكن أخذها إلا من 
الكتاب والسنة لأنها فوق مقدور العقل وفوق طاقة العقل» هناك أمور تدرك بالرأي وتدرك بالعقل 
ويمكن أن يوجد فيها الإنسان شيء يشارك فيه لكن هذا في المحسوسات» أما في الغيبيات فلا 
دخل للعقل فيه بل عمدتها ومعولها على النقل» ولذلك لما جانب الكلاميون كتاب الله وسنة 
رسوله ما أدركوا شيئا. 
وكذلك الآمدي أفضل أهل زمانه واقف في المسائل الكبار حائر وكذلك الغزالي رحمه الله. 
حتى في المسائل العملية في أمور العبادات وأمور المعاملات إذا لم يكن عند المتكلم فيها نص 
من كتاب ولا سنة يقف حائرا؛ لأن أمور العبادات الأصل فيها التوقيف» لا بد فيها من الكتاب 
والسنة بما يشارك من لا نص عنده قد يشارك في تقليد ينقل قوله غيره» لكن المشاركة هذه غير 
معتبرة عند أهل العلم فلا يسمى من أهل العلم بهذه المشاركة» والا يتفقون على أن المقلد ليس 
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في عداد أهل العلم إنما هو ينقل عن غيره» فضلاً عن الأمور الكبار ومسائل الأصول الأصلية 
من العقائد وعلم التوحيد والغيبيات هذه يكون الإنسان بدون الكتاب والسنة كالأبله لا يستطيع أن 
يقدم شيئًا؛ ولذلك تجدون مقدماتهم ونتائجهم التي استنبطوها وبنوها على تلك المقدمات هباءء إذا 
خُرّرث وحققت تجدها هباءَ منثورًا فتجد آخر من نفس الفصيلة يذكر مقدمات أخرى ويرتب عليها 
نتائج مختلفة فأقوالهم متناقضة ينقض بعضهم كلام بعض. 
وكذلك الغزالي رحمه الله انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية ثم أعرض 
عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- فمات والبخاري على 
صدره. 
ومع ذلك إلى أن مات وبضاعته من الحديث مزجاةء فكتابه الإحياء جل أحاديثه موضوعات 
وواهيات ومناكير وأحاديث ضعيفة وقليل منها صحيح لكن بالمعنى ما تجد هؤلاء يوفقون لحفظ 
فيأتون بالحديث على وجهه. 
وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: 


نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاص ل دنيانا أذى وويال 


لأن الإنسان مع الحيرة والتذبذب والتردد لا شك أنه يعيش في وبال وفي حرج وضيق نفس 
بخلاف من كان طريقه واضحًا نير على محجة بيضاء ليلها كنهارهاء كما هي طريقة أئمة 
الإسلام وسلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم على الصراط المستقيم الواضح» أهل البيضاء التي 
تركها لها لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهذا واضح في القديم والحديث» تجد من ينتسب 
إلى العلم ويتصدر الآن في وسائل الإعلام إذا تكلم تعرف أنه في بداية كلامه هو لا يدري ماذا 
يقول وانما يتكلم بكلام إنشائي بعضه ينقض بعصًاء إذا لم يكن عنده نص ودليل يعتمد عليه من 


الكتاب والسنة. 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميكا مسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها ‏ رجا فزالوا والجبال جبال 


وهؤلاء الذين نكلوا عن الجادة وعن الصراط المستقيم وعن الكتاب والسنة تجدهم لا يوفقون إلى 
بقية الأمورء تجدهم مع تذبذبهم وحيرتهم واضطرابهم في العقائد تجدهم في الأمور الأخرى في 
العبادات في العمل فيما يتعلق بأمور الدين كله تجد عندهم هذا الاضطراب وهذا التذبذب» أبو 
نصر الفارابي الذي يسمونه المعلم الثاني لما تاب في آخر حياته وتزهد وانقطع عن الدنيا ماذا 
كان يصنع؟ جاور في مكة, ترك الدنيا وانقطع عنها وجاور في مكة فكان يصوم الدهر ويفطر 
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على الخمر المعتّق وأفئدة الحملان» الإنسان يحسب حسابا لمثل هذه الخاتمة ومن اعتصم 
بالكتاب والسنة بإذن الله لا يقطع بشيء لكن من سنة الله- جل وعلا- أنه يثبته ويوفقهء 
أحمد أمين في كتاب سماه حياتي يقول درسنا مدرس في القضاء الشرعي وأعجبنا جدًا في علمه 
وترتيبه وتنظيمه» المهم أني فجأة فقدته بحثت عنه فلم أجدهء ما ندري إلى أين ذهب» وبعد عشر 
سنوات ذهبت إلى تركيا فوجدته هناك وقد ترك الدنيا وعزف عنها يقوم الليل ويصوم النهار لكن 
متى يصوم؟ يقول من الساعة التاسعة صباحا يوميّاء وحجته في ذلك يقول: أن في الشقة التي 
تحتهم أسرة يهوديةء أظنه قال يهودية ولا يريد أن يستيقظ في آخر الليل ويزعجهم!! هذه النهايةء 
هذه الخاتمة- نسأل الله العافية- فعلى الإنسان أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- ليوفّق وليشب على ذلك ويشيب عليه ويموت عليه -إن شاء الله تعالى-. 
لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً ورأيت 
أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات «الَعَدعَلَصَر اتوك © طه: ه يسالك 
ليث 6 فلطر: ٠١‏ وأقرأ في النفي ایس کسر ی »الشوى: ٠١‏ بلاطو یو لم440 طه: 
٠‏ ثم قال ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم حيث قال: 

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلاواضكاكف حائر على ذقن أو قارا سن نادم 
وكذلك قال أبو المعالي الجوبني رحمه الله.. 
هؤلاء يندرجون تحت قوله جل وعلا ¥ وَمَنََعَرضَعَن زگری وَإِنَهدمَعيسَةٌ ضَنَكا 4 طه: ١١4‏ هذا في 
الدنيا لوش بوم الْقِيمَةَ َع ©4 طه: ٠٠١‏ فعلى المسلم لاسيما طالب العلم أن يستمسك 
بهذا الكتاب؛ لأنه حبل الله المتين وصراطه المستقيم» وعليه أيضًا بسنة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ليعبد الله على بصيرة على ضوء ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- ويتعلم ما يعينه 
على فهم الكتاب والسنة. 


كلام الرازي رجوع لكن هناك أمور ما بينهاء عنده أشياء لا بد فيها من البيان» مثل السر المكتوم 
إن ثبت عنه فهو كتاب سحر يعلم السحرء وعنده مسائل في تفسيره طوام ومن عظائم الأمورء 
ولذلك في تقديري أن تفسيره أعظم ضررا من أي كتاب على وجه الأرض؛ لأن فيه بريق وفيه ما 
يجذب طالب العلم» وفيه كلام مرتب ومنظم وفي استنباطات تشد القارئ» ومع ذلك فيه السم لأنه 
منظّر ليس مقلدا منظر ومجدد في مذهب الأشعري الجبري فمثل هذا « إلا آلب ابوا وَأصَكحُوأ 


عر 


وينوا البقرة: ٠٠١‏ لا بد في مثل هذا من البيان وباب التوبة مفتوح وفضل الله واسع» أرحم 
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الراحمين ومع ذلك مع ما ذكر عنهء سئل شيخ الإسلام- رحمة الله عليه- مع شدته على البدع 
والمبتدعة من إنصافه- رحمة الله عليه- سئل عنهم فأجاب عن كل واحد بما يناسبهء ثم قال: 
وأما أبو عبد الله الرازي الخطيب فكثير من الناس يطعن في قصده» من يقرأ في تفسيره لا يتردد 
في الطعن فكثير من الناس يطعن في قصده والذي أرى أنه ينصر ما يراه الحق» يعني هذه 
ديانته يعتقد ما يراه الحق» هذا الذي أدى إليه اجتهاده» فينصر ما يراه الحق ومع ذلك فكتابه من 
أضر الكتب على المتعلمينء أنا الذي أقوله هذه الأخيرةء لكن انتهى كلام شيخ الإسلام: 
ينصر ما يراه الحق» وهذا من إنصافه رحمة الله عليه وشفقته ورحمته بهؤلاء المبتدعة الذين 
ضلوا عن سواء السبيل؛ لأنه ينظر إليهم رحمة الله عليه من زاويتين أولاهما أنه تنكب عن 
الكتاب والسنة فهو ملوم بذلك ويشدد عليه التكيرء ومن جهة أخرى أنه يرحم مع هذا التعب ومع 
هذا الاجتهاد ومع سهر الليالي» يتعبون تعبا شديدا يرحم الذي لم يوفق إلى الصراط المستقيم» 
كمن أراد أن يذهب إلى مكة فأخذ ذات اليمين وراح من جهة تبوك على الساحل الغربي إلى 
هناك هذا المسكين يُرحم» هذا إذا وصلء أما الذي لا يصل مشكلة بعد. 
وكذلك قال أبو المعالي الجوني.. 
الجويني. 
الجويني رحمه الله يا أصحابنا لا تشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن الكلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما 
اشتغلت به وقال عند موته لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم ودخلت في 
الذي نهوني عنه والآن فإن لم يتداركني ربي.. 
يتداركني. 
أحسن الله إليك. 
والآن فإن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لابن الجويني وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي أو 
قال على عقيدة عجائز نيسابور وكذلك قال شمس الدين.. 
الخسروشاهي. 
الخسروشاهي وكان من أجل تلامذة فخر الدين الرازي لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يومًا 
فقال ما تعتقد قال ما يعتقده المسلمون فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما قال 
فقال نعم فقال اشكر الله على هذه النعمة لكني والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد 
وبكى حتى اخضل لحيته.. 
أخضل. 
حتى أخضل لحيته ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق.. 
هذا من الشيعة لكنه وصف بنوع من الاعتدال وهو شارح نهج البلاغة يعني بالنسبة لغلاتهم 
عنده شيء من الإنصاف لكن هو مع ذلك هو محسوب على الشيعة الإمامية. 


^ 
` اعم لمم ر العقيدة الطحاوية ١(‏ - 
222222222525255 


ولابن أبي الحديد الفاضل المشهور بالعراق: 
فيك يا أغلوطلةالفقر حار أمري وانقضى عمري 


فيك يا أغلوطة الفكر. 
فيك يا غلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 
سافرث فيك العقول فما ريحت إلا أذى اللشفري 
قلخ اله الألحدى موا نل المعروف بسالنظر 
E O CE E‏ خارج عن قو البشر 


نعم الغيبيات خارجة عن قوة البشر وعن استنباطهم وعن استنتاجهم لا يمكن أن تصل إليه 
عقولهم» وعمومًا الشيعة هم معتزلة في العقائد في باب الاعتقاد معتزلة. 
وقال الخونجي عند موته ما عرفت مما حصلته شيئًا سوى أن الممكن يفتقر إلى المرجح ثم 
قال الافتقار وصف سلبي أموت وما عرفت شيئًا وقال آخر أضطجع على فراشي وأضع 
الملحفة على وجهي وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجر ولم يترجح عندي منها 
شيء ومن يصل إلى مثل هذه الحال إن لم يتداركه الله برحمته وإلا تزندق كما قال.. كما قال 
أبو يوسف رحمه الله من طلب الدين بالكلام تزندق ومن طلب المال بالكيمياء أفلس ومن طلب 
غريب الحديث كذب. 
نعم من طلب الدين بالكلام تزندق لأن الهُدى في كتاب الله. 

فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدر القران 
والذي ضد الهدى الضلال وهو الزندقة» ومن طلب المال بالكيمياء أفلس» الكيمياء ليس المراد 
بها ما يدرس الآن وما يعرف الآن» هي نوع من أنواع السحر يستعينون بها على قلب الأعيان 
فيجعلون من الحجر ذهبا على ما يزعمون» وهكذا تكلم عنها العلماء وابن خلدون تكلم في مقدمته 
عنهاء ومن طلب غريب الحديث كذب» غريب الأحاديث الغرائب أعرض عن المشاهير وأغرم 
بالغرائب هذا لا بد أن يقع في الكذب؛ لأنه يروي هذه الغرائب التي لا توجد عند غير هذا 
المؤلف أو عند غير هذا الراوي فإما أن يكذب لأنه يروي ما الغالب فيه الكذب «من حدث عني 
بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين» ومنهم من يضبطها «كُذّب» الناس ما يعرفون هذه 
الغرائب »ما يعرفها الناس فلو تأتي بحديث في صحيح البخاري طلاب العلم يعرفونها في الجملةء 
يعني لكن تأتي بحديث من كتب لا ذكر لها ليست من دواوين الإسلام المشهورة ولا المعروفة 
وعلامة الحديث الموضوع كما ذكره جمع من أهل العلم أن يفش عنه في الدواوين المشهورة فلا 
يوجد إلا في كتب غير معروفةء فمثلاً الألوسي في تفسير سورة العصر من تفسيره» ذكر قصة 
نقلها عن الرازي» وقال يعني في بيان فضل هذا الوقت الذي هو العصر الذي أقسم الله به- جل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الاير بج 
وعلا- يقول: إن امرأة جاءت إلى المدينة فسألت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فقالت إنها 
شريت الخمر وزنت وولدت وقتلت الولد فقال لها النبي -عليه الصلاة والسلام- على حد زعم 
هذا الكاذب كأنك لم تصلٍ العصرء ثم قال تفرّد بذكره الإمام من يعني؟ الرازي» تفرد بذكره 
الإمام ولعمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث ما الذي لا يعرفه أهل الحديث؟ الذي 
ليس بحديث» مالا يعرفه أهل الحديث ليس بحديث. 
وقال الشافعي رحمه الله تعالى حكمي في أهل الكلام أن يضريوا بالجريد والنعال ويطاف بهم 
في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام» وقال لقد 
اطلعت من أهل الكلام على شيء ما ظننت مسلمًا يقوله. ولئن يبتلى العبد بكل ما نهى الله 
عنه ما خلا الشرك بالله خير له من أن يبتلى بالكلام انتهى. 
بشر المريسي هو من أئمتهم من شيوخ المعتزلة» سُمع وهو في سجوده يقول سبحان ريي الأسفل 
-نسأل الله العافية- يعني لو اقتصر على الكتاب والسنة يمكن أن يصل إلى هذا الكلام؟! لكن 
استدرج واسترسل في قراءة كتب أهل الكلام وفي النهاية يصل إلى هذا الحدء وابن عربي وهو له 
يد على التصوف الغالي وعلم الكلام لأن التصوف عندهم والغزالي له نصيب منه يمزجون بين 
الفلسفة والتصوف فيتعبدون على غير جادة كان من قوله- يعني ابن عربي-: 

ألا بكير الله تزداد الذنوب وتنطمس البصسائر والقلوب 
من يقول مثل هذا الكلام؟ الذي هو بمعزل تام عن كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز فيقرٌ بما أقروا به ويعرض عن 
تلك الدقائق المخالفة لذلك التي.. 
لأن ما عنده تفاصيل للعقيدة الصحيحة المستقاة من الكتاب والسنةء الآن رجع كأنه في أول قدم 
يضعه» كأنه عامي» العقيدة الصحيحة ليس عنده منها شيءء والعقيدة الباطلة التي أفنى عمره 
فيها رجع عنها وندم عليها وش يصير حكمه؟ عامي أقل من العاميء العامي أنظف فكرا منه.. 
ويعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك التي كان يقطع بها ثم تبيّن له فسادها أو لم يتبين له 
صحتها فيكونون في نهاياتهم إذا سلموا من العذاب بمنزلة أتباع أهل العلم من الصبيان 
والنساء والأعراب والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله عليه 
وسلامه يقوله. إذا قام من الليل يفتتح صلاته «اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر 
السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني 
لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم» خرّجه مسلم» توسّل 


ما —— العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 
-صلى الله عليه وسلم- إلى ريه بريوبيته بربوبية جبريل وميكائيل وإسرافيل أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه إذ حياة القلوب.. 
إذا قلنا بريوبيته أو بربوبية جبريل وميكاتيل» بريوبيته من إضافة المصدر إلى الفاعل» وبربوبية 
إسرافيل وميكائيل من إضافة المصدر إلى المفعول لئلا يظن أنه يقول بربوبية جبريل وميكائيل 
ما معنى ريوبية جبريل؟ يعني أنه مريوب لله -جل وعلا- من إضافة المصدر إلى المفعول. 
إذ حياة القلوب بالهداية وقد وكّل الله سبحانه هؤلاء الثلاثة بالحياةء فجبريل موكّل بالوحي 
الذي هو سبب حياة القلوب» وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» 
واسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى أجسادهاء فالتوسل 
إلى الله سبحانه بريويية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة له تأثير عظيم في حصول 
المطلوب والله المستعان. 
بريوبية هذه الأرواح» الملاتكة يطلق عليها أنها أرواح ‏ رل اميك وار © القدر: 4 فجبريل 
عليه السلام روح. 
قف على هذا. 
الى صل على مخت 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: اه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بع 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, قال الإمام 
الطحاوي رحمه الله تعالى: 

قوله ولا يصح الإيمان بالرؤية.. 

القائل الشارح» قوله القائل الشارح هو الذي يقول قوله.. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار الإسلام. 

دار السلام الجنة. 

لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى 
يضاف إلى الريوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوق النفي 
التشبيه زل ولم يصب التنزيه؛ قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى يشير الشيخ رحمه الله 
إلى الرد على المعتزلة ومن يقول بقولهم في نفي الرؤية وعلى من يشبه الله بشيء من 
مخلوقاته فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة 
البدر» الحديث أدخل كاف التشبيه على ما المصدرية الموصولة بترون التي تنحلٌ إلى 
المصدر الذي هو الرؤية فيكون التشبيه في الرؤية لا في المرئي وهذا بيّن واضح في أن 
المراد إثبات الرؤية وتحقيقها ودفع الاحتمالات عنها وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح فإذا 
سلّط التأويل على مثل هذا النص كيف يستدل بنص من النصوص وهل يحتمل هذا النص أن 
يكون معناه إنكم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر ويُُستشهد لهذا التأويل الفاسد 
بقوله تعالى: أل ر كيف قعل رَبك يصب الَفيلٍ ا #الفيل: ١‏ ونحو ذلك مما استعمل فيه. 
استّعمل. 

مما استُعمل فيه رأي.. 

رأى. 

مما استعمل فيه رأى التي في أفعال القلوب ولا شك أن رأى تارة تكون بصرية وتارة قلبية وتارة 
تكون من رؤيا الحلم وغير ذلك ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من الباقي. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر في هذا المقطع رأي أهل السنة والجماعة في إثبات 
الرؤية» رؤية المؤمنين لربهم- جل وعلا- في الجنة التي هي أعظم ما يتلذذ به أهل الجنة ويعتمد 
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في ذلك على النص الصحيح المتواتر عند أهل العلم عن النبي -عليه الصلاة والسلام- «إنكم 
ترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر» كما ترون فالتشبيه مسلط على الرؤية» كما 
ترون» فهنا مشبّه ومشبّه به فالتشبيه للرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي الذي أثبته المبتدعة» قالوا 
إن التشبيه للمرئي بالمرئي ثم بعد ذلك نفوه زعمًا للتنزيه من هذا التشبيه» فهم شبهوا ثم عطلوا 
ومعلوم أن التشبيه لا يلزم فيه مطابقة المشبّه بالمشبّه به من كل وجه كما جاء «أول زمرة تدخل 
الجنة يوم القيامة كأنهم القمر ليلة البدر وجوههم كالقمر ليلة البدر» الآن التشبيه مطابق والا 
غير مطابق؟ مطابق من وجه دون وجه» من يدعي أن القمر له عينان وأنف وفم أو نقول إن 
أول زمرة يدخلون الجنة ليس لهم عيون ولا أنوف ولا فم ولا غيره هل نقول هذا أو ذاك؟ لاء 
التشبيه إنما يكون من وجه وهو النور والاستدارة دون بقية الوجوه» فرؤيتنا للباري جل وعلا - 
نسأل الله ذلك لنا ولكم ولجميع المسلمين- وضوحها كرؤية القمر ليلة البدر يعني هل تضامون 
في ذلك؟ هي يشك في القمر ليلة البدر؟ لنفي الشك والالتباس في الرؤيةء وأما المرئي فقد جاء 
في وصفه ما جاء عنه في كتابه وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ما يجب الإيمان به واعتقاده 
من غير تكييف لأنها أخبارء والتكييف إنما يبنى على مشاهدة الأخبار» تعطي معنى الاستواء 
معلوم فنقول حينئذٍ الرؤية معلومة لكن كيفيتها؟ لا يمكن أن نحيط بها من خلال أخبار؛ لأن 
الأخبار ليست كالمعاينة والمعاينة في الدنيا مستحيلة لكنها في الآخرة قررها النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بهذا الحديث بطرقه وروايته هل تضامون في ذلك أو لا تضامّون في ذلك ولا ينالكم 
من ذلك أي ضرر ولا زحام ولا مضامة ولا شيء» كل يراه بكل راحة مثل ما يرى القمر وهو 
مخلوق صغير بالنسبة للخالق- جل وعلا- لا يمكن أن يقال إن القمر على كبر حجمه أنه وهو 
مخلوق أن يشبه به الخالق أو يشبه بالخالق» قال ويستشهد لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالى أل 
تَرَكيِفَ عل ربك بحب ليل الفيل: ١‏ يريدون أن تكون الرؤية علمية وليست الرؤية علمية 
وليست بصرية لأن الفعل رأى إما أن يكون متعلّقه البصر أو العقل وهو الرأي يكون من الرأي 
أو يكون في النوم فيكون الحلم» فتقول رأى رؤية إذا كان ببصره» والفرق في ذلك في المصادر 
ورأى رايا يعني بعقله» مسألة علميه حررها وتوصّل بهذا الرأي فوصل إليه» ورأى رؤيا إذا كان 
في منامه» وهذا يختلف عن هذا «إنكم ترون» يعني بأبصاركم كما ترون يعني بالآلة نفسها التي 
ترون بها القمر ليلة البدر لا بعقولكم ولا في النوم إنما بالبصر « !ألم ت ر كيف مَعَلَ رَبك أب الَفيلٍ 
26007 الفيل: ١‏ مثل هذه الرؤية ومثل ©( ألم ركف نعل رك يماو الفجر: * وغير ذلك مما خوطب 
به النبي -عليه الصلاة والسلام- بهذه الصيغة وهو لم ير قالوا إن الخبر المتواتر القطعي لأن 
أخبار عاد وأخبار أصحاب الفيل وصلت إليه -عليه الصلاة والسلام- بطرق قطعية بنصوص 
الكتاب بنصوص القرآنء قالوا أثر هذا اللفظ وهو الرؤية ليكون ما يبلغ الإنسان بطريق القطع 
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حكمه كحكم المشاهد في القطعيةء ومنكره مثل منكر المشاهد ولهذا أوثر مثل هذا الفعل دون 
غيره والا ما رأى الرسول -عليه الصلاة والسلام- ببصره ما رأى كيف فعل بعاد ولا بأصحاب 
الفيل» لكن متى نحتاج إذا وجدنا رأى زيداء هل نستطيع أن نقول أنه رأى ببصره أو بقلبه أو في 
منامه؟ حتى نسمع المصدرء المصدر هو القرينة التي تدل على المراد بالفعل» لا بد من وجود 
قربنة إذا قلت بحث زيد في مسألة كذا فرأى كذا عرفنا أنها عقلية يعني ليست بصرية ولا حلمية 
أو نام نومًا عميقًا فرأى كذا نعرف أن القرينة تدل على أنها رؤيا. 
وإلا لو أخلا المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني لكان مجملاً ملغرًا لا مبيئًا 
موضحًا وأي بيان وقرينة فوق قوله «ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها 
سحاب» فهل مثل هذا مما يتعلق برؤية البصر أو برؤية القلب وهل يخفى مثل هذا إلا على 
من أعمى الله قلبه فإن قالوا ألجأنا إلى هذا التأويل حكم العقل بأن رؤيته تعالى محال لا 
يتصور إمكانها فالجواب أنها.. 
يرتبون مقدمات لا دليل عليها لا من كتاب ولا من سنة وهذا العلم إنما يُتلقى من السمع» من 
الكتاب والسنة فقط يرتبون هذه المقدمات ثم يرتبون عليها نتائج ضرورية» إذا كانت المقدمات 
غير شرعية فلن تكون النتيجة شرعية هذا أمر مقرر عند العقلاء كلهم» إذا كانت المقدمات غير 
مرتبطة بما يراد تقريره فلن تخرج النتيجة صحيحة» هم قرروا وقعَدوا ووضعوا مقدمات لم 
يستمدوها من كتاب ولا سنة قالوا إنه إذا قررنا أنه يرى فأنه لا بد أن يكون في جهة وفي حيّز 
والجهة والحيّز منتفيان عنه- جل وعلا- إذَا تنتفي الرؤية تكايس بعض الفرق وقالوا إنه يرى لكن 
لا في جهة هل هذا ممكن؟ هذا لا يمكن إطلاقَاء على كل حال الحكم في ذلك النص متفق عليه 
بل متواتر عند أهل العلم ومعناه واضح لو قرأته على من لا يقرأ ولا يكتب فهم معناه» ولا يخفى 
معناه إلا على أولئك الذين انشغلوا بعلم الكلام ومقدماتهم وفلسفتهم والله المستعان. 
فالجواب أن هذه دعوى منكم خالفكم فيها أكثر العقلاء وليس في العقل ما يحيلها بل لو عرض 
على العقل موجود قائم بنفسه لا يمكن رؤيته لحكم بأن هذا محال وقوله لمن اعتبرها منهم 
بوهم أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذا فيتوهم تشبيهًا ثم بعد هذا التوهم إن أثبت ما 
توهمه من الوصف فهو مشبه وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهم. 
سيأتي في كلام المصنف- رحمه الله تعالى- عن الله- جل وعلا- أنه لا تبلغه الأفهام ولا تدركه 
الأوهام إنما ندرك بقدر ما نفهم من النصوص معانيها الظاهرة أما ما وراء ذلك من الكيفيات إذا 
سرّح الإنسان فكره في النصوص وبحث عما وراءها لا بد أن يضل لأنها لا تدرك بالأفهام ولا 
بالأوهام. 
وإن نفى الرؤية من أصلها لأجل ذلك التوهُم فهو جاحد معطل بل الواجب دفع ذلك. 
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أولاً شبه أهل التعطيل ما وصلوا إلى تعطيلهم إلا بعد أن شبهوا الله بالخلق ثم لزم من ذلك أن 
ينفوا التشبيه ی گسَلو۔ س £ الشورى: ١١‏ يستدلون بهذا لكنهم لا يمكن أن يبقوا شطر الآية 
ويتركوا الشطر الآخر ای یکیلو سی وهو المي عابي © الشورى: ١١‏ إثبات السمع 
والبصر رد عليهم في نفيهم المطلق. 

بل الواجب دفع ذلك الوهم وحده ولا يعم بنفيه الحق والباطل فينفيه فينفيهما ردّا على من أثبت 
الباطل بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق وإلى هذا المعنى أشار الشيخ رحمه الله تعالى بقوله 
ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون 
الله بهذا النفي وهل يكون التنزيه بنفي صفة الكمال؟! فإن نفي الرؤية ليس بصفة كمال إذ 
المعدوم لا يرى وإنما الكمال.. 

يعني وصل الأمر عندهم إلى أن حكموا عليه- جل وعلا- تعالى الله عما يقولون- بأنه عدم» إذا 
كان بدون صفات ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت وش يصير؟! 
نسأل الله العافية» وأخوف ما يخاف على نفاة الصفات أن الله- جل وعلا-إذا أتى يوم القيامة 
وعرفه الموحدون بصفاته التي آمنوا بها وسجدوا له كيف يعرفه النفاة ليسجدوا له وهم ما يثبتون 
صفة؟! يعرفه الموحدون بما عرفوه من صفاته في كتابه وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- 
فالأمر جد خطير ليس بالسهلء يعني اللوازم التي ترتبت على أقوال هؤلاء المبتدعة خطيرة جدّاء 
الجهمية كفرهم خمسمائة عالم وليس من فراغ وليس غلو تكفيرهم هذا لأنهم نفوا النصوص 
القطعية من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- ولزم من قولهم أنه لا خالق ولا إله لأن 
العدم ليس بشيء» العدم كيف يخلق كيف يرزق كيف.. معناه أنه ليس بموجود أصلاً نسأل الله 
العافية. 


لاء التفويض شرء نعم قد يأتي إليهم اللبس من كلام بعض السلف أنها تمر كما جاءت ولا 
نتعرض لتأوبلها ولا كذا ولا كذا قالوا نؤمن باللفظ لا نعرف معنى شيء نمرها كما جاءت» 

ما الفرق بين التفويض وبين الإثبات ومعرفة المعنى دون معرفة الكيفية؟ ما الفرق بينهما؟ نأتي 
بمثال بالنسبة للمخلوق عندك زيد علم على شخص من الرجال في الجملة أوصافه معروفة لكن 
كيفيات هذه الأوصاف تُعرف أو لا؟ ما تعرف إلا بالمشاهدة أو بوصف دقيق لكن عكس الكلمة 
ديز لها معنى؟ المفوضة يريدون أسماء الله وصفاته التي جاءت في الكتاب مثل ديز ما لها أي 
معنى» لن نستطيع معرفة وفهم أي معنى لهذه الكلمة» زيد شخص بالهند أو بالمغرب أو بالمشرق 
تعرف عنه ما تعرف في الجملة عن عموم الرجال أنه مركب من كذا وكذا وكذا من أوصاف»ء 
لكن كيفيات هذه الأوصاف ومركب من أعضاء وكيف لونه وطوله وعرضه. الأشياء الدقيقة فيه 
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الكيفيات هذه لا يمكن أن تصل إليها إلا بالمشاهدة أو بوصف دقيقء قيل لك أنه طويل أو أسمر 
أو أبيض تعرف بقدر ما وصف لك» وما عدا ذلك يتوقف على المشاهدة» هذا في المحاط به 
وهو المخلوق» المخلوق تستطيع أن تحيط به فكيف بالخالق- جل وعلا- ففرق بين التفويض 
لأن بعض الناس يتساهل في هذا الأمر وأثيرت المسألة قبل سنتين أو ثلاث في الإنترنت 
وحصل لها رواج وأن مذهب السلف التفويض لأنهم يقولون أمروها كما جاءت» الاستواء معلوم 
والكيف مجهول ما ندري عن شيء ليس بصحيح» الاستواء معلوم لكن كيفيته التي لا يمكن أن 
نطلع عليها بعقولنا مجهولة. 


إيه كلام الشيخ شديد في التفويضء لكن الفرق بينهما في المثال الذي ذكرته وهو في المخلوق 
مع القدرة على معرفته ومع القدرة على الإحاطة به إذا قيل لك زيد أو ديز التفويض ديز ما تدري 
ما معناه لازم تفوض» تكلم بها شخص ما ندري ماذا يريد لا بد أن تفوض في مثل هذه الحالة 
لكن كلمة عريية مستعملة بأصلها ومشتقاتها ولها معاني في اللغة نعرف معناها. 

وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطة كما في العلم فإن نفي العلم 
به ليس بكمال وإنما الكمال في إثبات العلم ونفي الإحاطة به علمًا فهو سبحانه لا يحاط به 
رؤية كما لا يحاط به علمًا وقوله أو تأولها بفهم أي ١‏ دعى أنه فهم لها تأويلاً يخالف ظاهرها 
وما يفهمه كل عربي من معناها فإنه قد صار اصطلاح.. 

يعني في المناظرات بين أهل السنة والمبتدعة قالوا ناظروهم في العلم إن أثبتوه خصموا وان نفوه 
كفروا من ينفي العلم ما الذي ضد العلم الجهل؛ هل يمكن أن يوصف أقبح مبتدع هل يمكن أن 
يقول الله جاهل؟! ما يمكن إذا أثبته صم لأن بقية الصفات طريقها واحدء أثبتها كما أثبت العلم؛ 
وان نفوه كفروا ولذلك عند المناظرة لما ألزموا بهذا قالوا تثبتون العلم؟ قالوا لا نثبت العلم قالوا لا 
يجهل» نستطيع أن نقول لا يجهل هذا مبلغهم من العلم أن الله لا يجهلء الاسطوانة هذه ما تجهل 
لكن هل أن يثبت لها علم؟ ما يثبت لها علم والله المستعان. 

Ee : طالب‎ 

الإحاطة المنفية من جهة المخلوق. 

فإنه قد صار اصطلاح... 

طالب: 11001 

والكمال في إثبات العلم يعني صفة العلم لله- جل وعلا- الكمال في إثبات صفات الكمال. 

فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأويل أنه صرف اللفظ عن ظاهره وبهذا تسلط 
المحرّفون على النصوص وقالوا نحن نأول ما يخالف قولنا فسموا التحريم تأويلاً تزبينًا له 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ ڪڪ 
وزخرفة ليقبل وقد ذم الله الذين زخرفوا الباطل قال تعالى (١‏ وَكَدَِكَ جَعَلتَا لكل بي عَدُوَاسَيطِينَ 
لض وَالْجنَّ وى بعصم إل بَعَضٍ يُحَرِفَالْقَوَلِعُْوراً 4 الأنعام: ١١‏ والعبرة للمعاني لا للألفاظ فكم من 
باطل قد أقيم عليه دليل مزخرف عورض به دليل الحق وكلامه هنا نظير قوله فيما تقدم لا 
ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا ثم أكد هذا المعنى بقوله إذ كان تأويل 
الرؤية وتأويل كل معن يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزم التسلم وعليه.. 
ترّك. 
أحسن الله إليك. 
تزك التأويل ولزوم التسليم وعليه دين المسلمين. 
ما معنى الجملة؟ إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الريوبية إلى الله- جل 
وعلا- تزك التأوبل. 
طالب: 5 
معنى الكلام هذا. 
طالب: يعني يقول إذا كان هذا معنى التأويل نتركه. 
إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية. 


طالب: 100 

لاء أنا أناقش كلام الشيخ عبارة الشيخ. 

eas طالب:‎ 

الأول تفسير الرؤية؛ إذا كان تفسير الرؤية الآن خبر كان تزك واسمها تأويل رؤية؟ 
طالب: O‏ 


e طالب:‎ 


طالب: 0000 

زين بترك التأويل تأويل الرؤية» وتأويل كل معنى بترك التأويل» تأويل بمعنى تصحيح» التفسير 
الصحيح يكون بترك التأويل الباطل. 

إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم وعليه 
دين المسلمين ومراده ترك التأويل الذي يسمونه تأويلاً وهو تحريف ولكن الشيخ رحمه الله 
تعالى تأدب وجادل بالتي هي أحسن. 
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يعني على سبيل التنزل إن كان صنيعكم في النصوص هذا تأويلا وهو في الحقيقة تحريف لكن 
من باب التنزل في الخطاب سماه تأويلا ولكنه تأويل باطل. 
كما أمر الله تعالى بقوله وله يلي ى أَحَسَن 4 النحل: ٠۲١‏ ولیس مراده ترك كل ما يسمى 
تأويلا ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من الكتاب والسنة وإنما مراده ترك 
التأويلات الفاسدة المبتدعة المخالفة لمذهب السلف التي يدل الكتاب والسنة على فسادها 
وترك القول على الله بلا علم فمن التأويلات الفاسدة تأويل أدلة الرؤية وأدلة.. وأدلة العلو وأنه 
لم يكلّم موسى تكليمًا ولم يتخذ إبراهيم خليلاً ثم قد صار قد صار لفظ التأويل.. 
يعني تأويل عموم ما يدل على إثبات الصفات من النصوص. 
ثم قد صار لفظ التأويل مستعملاً في غير معناه الأصلي» فالتأويل في كتاب الله وسنة رسوله - 
عليه الصلاة والسلام- هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ فتأويل الخبر هو عين المخبّر به 
وتأويل الأمر نفس الفعل المأمور بهء كما قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول في ركوعه سبحانك اللهم رينا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القرآن. 
يعني على ما جاء في سور ة النصر. 
وقال تعالى ليرول لامأ َيِهَف لال دوهن بل #الأعراف: "ه. 
يعني وقوع حقيقته إلا تأوبله يعني وقوعه» وقوع الشيء. 

ماويه #الأعراف: ٥۴‏ . 
لذلك لما وقع تأويل الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام قال :3 هَدَاَأُوِبِلُيََ 4 يوسف: ٠٠١‏ 
تأويلها وقوعها ووجودها في الخارج في الأعيان. 

تايفولا ينبل دجت سل رياح #الأعراف: ۳ه ومنه تأويل الرؤيا. 
لما كان خبرا كذبوا به لما وقع ورأوه بأعينهم لا يستطيعون التكذيب لأن المرئي لا يمكن تكذيبه. 
طالب : e‏ 


لا لاء تأوبله وقوع ما أخبر به. 

ومن تأويل الرؤيا وتأويل العمل كقوله هد اويل ينل 4 يوسف: ٠٠١‏ وقوله وكين 
اويل #يوسف: 3 

يعني سجدوا بالفعل» في الأول رؤيا لكن سجدوا بالفعل أمامه هذا تأويل الرؤيا بمعنى وقوعها في 
الخارج وما آلت إليه في الآخير. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


وقوله مِإرَبْمََمْكَمِ نول ليث 4 يوسف: * وقوله درك روحس اوی النساء: ۰٩‏ وقوله 
«سَأيَتْكَ أو لِما روصا 408 2 الكهف: ۷۸ إلى قوله تاريل مار لرا 4¢ 
الكهف: 8١‏ فمن ينكر وقوع مثل هذا التأويل والعلم بما تعلق بالأمر والنهي منه وأما ما كان 
خبرا كالإخبار عن الله واليوم الآخر فهذا قد لا يعلم تأويله الذي هو حقيقته إذ كانت لا ثعلم 
بمجرد الإخبار فإن المخبّر إن لم يكن قد تصور المخبر به. 

المخبّر. 

فإن المخبّر إذا لم يكن قد تصور المخبّر به أو ما يعرفه قبل ذلك لم يعرف حقيقته التي هي 
تأويله بمجرد الإخبار وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله» لكن لا يلزم من نفي العلم بالتأويل 
نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب إفهام المخاطب إياه. 

مثل ما قلنا في زيد يتحدث عن رجل موجود في الواقع لكنه بعيد عندك ما رأيته قط. 

ETE طالب:‎ 


طالب : E‏ 
نعم» قيل لك أنت» أخبرت بأن شخصا يقال له زيد في المغرب أو ابن أبي زيد مثلاً القيرواني 
أنت في الجملة تتصور تصورا إجمالياء لكن حقائق الأمور لا تدري ما لونه ما طوله ما عرضه 
الذهن» وفي الغالب أنك إذا تخيلته في الغالب أنه يخرج على خلاف تخيلك» بعض الناس من 
يخرج في الغالب عكس ما يتصورء سبحان الله العظيم! للدلالة على أن العقول لا تدرك إلا ما 

أداها إليه وأوصلها إليها الحواس المعروفة. 

فما في القرآن آية إلا وقد أمر الله بتدبرها وما أنزل آية إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بها وإن 
كان من تأوبله ما لا يعلمه إلا الله. 

يعني الأوامر التي جاءت بالتدبر تتناول القرآن كله (١‏ هلآ يتدرو لفان * النساء: ۸۲ 35 أَفلمَ يبروا 
الول 4 المؤمنون: ٠۸‏ المقصود أن المأمور بتدبره هو القرآن كله ولولا أن معانيه تدرك ما أمرنا 


ما يب العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
بذلك» نعم منه متشابه ومتشابه نسبي يكون بالنسبة لبعض الناس أكثر من بعض لاسيما 
الراسخين من أهل العلم يعرفون ما لا يعرفه غيرهم كما في آية آل عمران. 
وإن كان من تأويله ما لا يعلمه إلا الله فهذا معنى التأويل معنى التأويل في الكتاب والسنة 
وكلام السلف وسواء كان هذا التأويل موافقا للظاهر أو مخالفا له والتأويل في كلام كثير من 
المفسرين كابن جرير ونحوه يريدون به تفسير الكلام وبيان معناه سواء ظاهره أو خالف وهذا 
اصطلاح معروف وهذا التأويل كالتفسير يحمد حقه ويرد باطله. 
يعني في كل آية من آيات القرآن يقول ابن جرير رحمه الله في تفسيره القول في تأويل قوله 
تعالى فهو يستعمل الكلمة بمعنى التفسير. 
وقوله تعالى: مايش کم أو إلا ووِر آل عمران: . 
على الخلاف في الوقف على لفظ الجلالة أو العطف. 
الآية فيها قراءتان قراءة من يقف على قوله [إلا ل 4 آل عمران: ۷ وقراءة من لا يقف عندها 
وكلتا القراءتين حق ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأوبله» ويراد 
بالثانية: المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره وهو تأويله ولا يريد من وقف على 
قوله لَه آل عمران: ۷ أن يكون التأويل بمعنى التفسير للمعنى فإن لازم هذا أن يكون الله 
أن يكون الله أنزل على رسوله كلامًا لا يعلم معناه جميع الأمة ولا الرسول ويكون الراسخون 
في العلم لا حظ لهم في معرفة معناها سوى قولهم اماب يعدبا آل عمران: ۷. 
ما صار في استثنائهم ميزة العامي يستطيع أن يقول آمنا به بل هذا فرضه. 
وهذا القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين والراسخون في العلم يجب امتيازهم عن 
عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويله ولقد صدق رضي الله عنه فان النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا له وقال 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل» رواه البخاري وغيره ودعاؤه -صلى الله عليه وسلم- 
لا يرد قال مجاهد.. 
لا يرد بإطلاق؟ يعني ما دعا النبي -عليه الصلاة والسلام- دعوة إلا أجيب فيها؟ أو أجيب في 


بعض ومنع من بعض؟ 


في صحيح مسلم أن النبي -عليه الصلاة والسلام- سأل ريه ثلانًا فأجابه في اثنتين ومنعه الثالثة 
في قوله -عليه الصلاة والسلام- «اللهم لا تجعل قبري وثنًا يعبد» الذين يقولون مثل هذا الكلام 
أن دعاءه لا يرد وابن القيم قرر هذا في نونيته: 

ولقد أجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثنة الج دران 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ححا 
لكن من رأى في الواقع وأن الناس وإن كانوا قلة ويمنعون من ذلك وجد من يسجد تجاه قبره 
مستدبر الكعبة» هل نستطيع أن نقول دعوته أجيبت مثل ما قال ابن القيم» أو نقول أن هذه 
الدعوة مثل ما رد ووجد الشرك في الأمة ووجد فيه» غلت النصارى في المسيح وغلا بعض 
المسلمين به -عليه الصلاة والسلام- يعني مقتضى كونه أحاطه بالجدران الثلاثة يمنع من 
السجود إليه؟ ما يمنع من السجود إليه بل وجد من يسجد إلى الحجرة أو المبنى الذي يسمى 
المولد ويستدبرون الكعبة- والله المستعان-. 
على كل حال دعاء النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس أجيب والواقع يشهد به كما أن 
دعوته لأبي هريرة أجيبت والواقع يشهد بذلك. 
قال مجاهد عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره أقفه عند كل آية وأسأله 
عنها وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القرآن ولم يقل عن آية إنها من 
المتشابه الذي لا يعلم أحد تأويله الذي لا يعلم أحد تأويله إلا الله وقول الأصحاب رحمهم الله 
في الأصول إن المتشابه. 
من الأصحاب؟ 


الحنفية لأن الشارح حنفي. 
إن المتشابه الحروف المقطعة في أوائل السور ويروى هذا عن ابن عباس مع أن هذه 
الحروف قد تكلم في معناها أكثر الناس فإن كان معناها معروفًا فقد عرف معنى المتشابه وإن 
لم يكن معروفًا وهي المتشابه كان ما سواها معلوم المعنى وهذا المطلوب وأيضًا فإن الله قال 
نه ایت کت هنام الک وَلْمرْمُتمَِوَءٌ 4 آل عمران: ۷ وهذه الحروف ليست آيات عند جمهور 
العاذين. 
بعض العادين أثبتها وأثبت لها أرقاما. 
والتأويل في كلام المتأخرين من الفقهاء والمتكلمين هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى 
الاحتمال المرجوح لدلالة توجب ذلك وهذا هو التأويل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من 
الأمور الخبرية والطلبية فالتأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه وذكر في التبصرة أن 
نصير بن يحيى البلخي روى عن عمر بن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن 
الحسن رحمهم الله أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي 
ظاهره إلى التشبيه فقال نمرها كما جاءت ونؤمن بها ولا نقول كيف وكيف. 
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هذا هو الواجب لأن استرسال الذهن في النظر فيها وفي معانيها وما إلى ذلك يجر إلى البحث 
عن الكيفية. 
وبجب أن يَعلم أن 
أحسن الله إليك. 
ويجب أن يُعلّم أن المعنى الفاسد الكفري ليس هو ظاهر النص ولا مقتضاه وأن من فهم ذلك 
منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه وإذا كان قد قيل في قول بعض الناس وكم من عجائب.. 
عائب عائب. 
أحسن الله إليك. 

وكم من عائب قواً صحيحًا وآفققه من الفهم السقيم 
وقيل: 

علي نحت القوافي من أماكنها اغا إذا الم قيم افش 
فكيف يقال في قول الله الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث وهو الكتاب الذي لأست ءاه 
ميت مِنْلَدْنَ حكر بير )4 هود: ١‏ إن حقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هو الكفر 
والضلال وإنه ليس فيه بيان لما يصلح من الاعتقاد ولا فيه بيان التوحيد والتنزيه هذا حقيقة 
قول المتأولين. 
لأن المعنى المتبادر من كلام الله وكلام نبيه -عليه الصلاة والسلام- ما أقروه ولا اعترفوا به ولا 
أثبتوا ما تضمنه وإذا قيل هذا في الأصول في العقائد مع هؤلاء المبتدعة فإن بعض غلاة المقلدة 
ينظر إلى نصوص آيات الأحكام وأحاديث ونصوص من السنة التي تحتاج إلى الأحكام العملية 
الظاهرة التي لا تحتاج إلى تأويل» ينظرون إليها بهذا المنظار حتى قال قائلهم ولا يجوز يعني.. 
كلام أئمتهم هو الحكم والنص إما أن يؤول أو يترك» العمل به إنما يقرأ للبركة ولا يجوز الخروج 
عن المذاهب الأريعة ولو خالفت الكتاب والسنة وقول الصحابة؛ لأن الأخذ بظواهر النصوص 
من أصول الكفر -نسأل الله العافية- قيل هذا الكلام في الفروع العملية التي ترى بالعيان صلاها 
النبي -عليه الصلاة والسلام- صلاة وحج وقال «صلوا كما رأيتموني أصلي» يعني ورويت من 
كلامه -عليه الصلاة والسلام- بالتفصيل ثم قالوا ترك كل هذا ماذا قال الإمام؟ لأن الأخذ 
بظواهر النصوص من أصول الكفر الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «صلوا كما رأيتموني 
أصلي» «خذوا عني مناسككم» تقول لاء خذ من الإمام واترك ما جاء عنه -عليه الصلاة 
والسلام -؟! 
والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حق وما كان باطلاً ولم يدل عليه. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اسع ] 


لم يدل» وما كان باطلاً لم يدل عليه. 

وما كان باطلاً لم يدل عليه والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه فيقال 
لهم هذا الباب الذي فتحتموه وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون به على إخوانكم المؤمنين في 
وان كان أحيانًا هذا الانتصار من قبل هؤلاء على أهل الحق قد يكون علته من المُناظرء تقصر 
حجته فينتصر المخالفء ولذلكم في المناظرات التي ابتلي بها الناس اليوم ودخلت في بيوت عوام 
المسلمين ترى فيها ضرر كبير عليهم» قد ثُلقى الشبهة ويضعف صاحب المذهب الحق عن ردها 
فيفتن بها بعض العامة» الانتصار الذي ذكره على أهل الحق من إخوانهم على إخوانكم المؤمنين 
كما قال وإن كنتم تزعمون أنكم تنتصرون على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حقيقة ليس 
سببه أن الحق ضعيف وإنما سببه ضعف حامل الحق» أحيانًا المدافع عن الحق قد تضعف 
حجته قد تغيب عنه الحجة ولذلك للمناظرة شروط وآداب» آداب البحث والمناظرة عند أهل العلم 
لا يجوز أن يتصدى لهذه المناظرات إلا شخص متمكن وحاضر البديهة ويحفظ من النصوص ما 
يستطيع أن يدفع به الشبه ويستحضر كلام أهل العلم. 

فقد فتحتم عليكم بايا لأنواع المشركين والمبتدعين لا تقدرون على سده فإنكم إذا سويتم صرف 
القرآن عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي فما الضابط فيما يسوغ تأويله وما لا يسوغ فإن 
قلتم ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه وإلا أقررناه. 

القاطع عندهم هو العقل. 

قيل لكم وبأي عقل نزن القاطع العقلي فإن القرمطي الباطني يزعم قيام القواطع على بطلان 
ظواهر الشرع ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجساد. 

إذا كان مردهم إلى العقل وطوائف البدع كلها تحتكم إلى العقل إذا اختلف هذا مع هذا من 
طوائف البدع أي عقل يحتكم إليه؟! وإذا اختلف الاثنان من طائفة واحدة في تقرير مسألة بالعقل 
على حد زعمه من يُحتكم إليه. 

ويزعم الفيلسوف قيام القواطع على بطلان حشر الأجسادء ويزعم المعتزلي قيام القواطع على 
امتناع رؤية الله تعالى» وعلى امتناع قيام علم أو كلام أو رحمة به تعالى» وباب التأويلات 
التي يدعي أصحابها وجويها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر في هذا المقام ويلزم حينئذٍ 
محذوران عظيمان أحدهما ألا نقر بشيء من معاني الكتاب والسنة حتى نبحث قبل ذلك بحوثًا 
طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقلء وكل طائفة من المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل 
يدل على ما ذهبوا إليه فيؤول الأمر إلى الحيرة المحذور الثاني أن القبول تنحل. 

القلوب. 

أحسن الله إليك. 


مرب ا ا لمب العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 


أن القبول. 

القلوب. 

أحسن الله إليك. 

أن القلوب تنحل عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول إذ لا يوثق بأن الظاهر.. 

الآن كل واحد يعرف هذا من نفسه»ء أنت الآن درست هذه المسألة وتأملتها ووصلت إلى نتيجة قد 
تحلف عليها ثم بعد أيام يتبين لك من أبعادها ومن أدلتها ما لا يخطر على بالك ثم تقول بعكس 
القول الذي كنت تحلف عليه فضلاً عن أن يبحث المسألة غيرك ويتوصل إلى قول ثالث› 
فالعقول مهما كانت ومهما أوتي الإنسان من الذكاء والحفظ والفهم والإحاطة والاطلاع هو في 
دائرة وما يشر من الا إلا قلا © #الإسراء : م 

طالب: 1000000 


طالب: ل 


طالب: n‏ 
لاء ليست من المتشابه من المحكم الذي له دلالته ويستنبط منه ويستنتج به وبثبت به أعظم 
أبواب الدين» وهو ما يتعلق بالله- جل وعلا- والمعاني معروفة كيف تكون متشابهة ومعانيها 
معروفة ودلالتها على ما يليق بالله- جل وعل-! معروفة المتشابه قالوا الحروف المقطعة في 

أوائل السور وأشياء عجز عن فهمها أهل العلم. 

طالب: معام اعقو 0 

e‏ أنا أعجز عن شيء يعرفه فلان.. تشابه نسبي. 

إذ لا يُوثق بأن الظاهر هو المراد والتأويلات مضطربة فيلزم عزل الكتاب والسنة عن الدلالة 
والإرشاد إلى ما أنبع الله به العباد وخاصة النبي هي الإنباء والقرآن هو النبأ العظيم ولهذا نجد 
أهل التأويل إنما يذكرون نصوص الكتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد إن وافق.. 

كما يقرأ كثير من متعصبة المذاهب تجدهم يقرؤون القرآن لتحصيل الحسنات المرتبة على 
الحروف» ويقرؤون الحديث ويرددون كتب السنة للبركة لا للاستنباط لأنهم لا يجوز لهم الخروج 
عن مذهب إمامهم على حد زعمهم. 


إن وافقت ما ادعوا أن العقل دل عليه وإن خالفته أوّلوه وهذا فتح باب الزندقة والانحلال نسأل 
الله العافية. 

نسأ الله العافية.. 

اللهم صل على محمد... 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ما جاء إبراهيم؟ 

فر 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الطحاوي رحمه الله تعالى: 

ومن لم يتوق النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. 

قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: النفي والتشبيه مرضان من أمراض القلوب فإن 
أمراض القلوب نوعان مرض شبهة ومرض شهوة وكلاهما مذكور في القرآن قال تعالى: :ثلا 
یلعای فى فل مرش الأحزاب: ١‏ فهذا مرض الشهوة وقال تعالى: # ففوبهم 
مر فَرَادَهُمْ اه مَرَضّا ‏ البقرة: ٠١‏ وقال تعالى: 3١‏ وام ألديرت ف لوبهم کرش َرَادَئجُمَ رسای 
رَجَسِهِرَ > التوبة: ٠٠١‏ فهذا مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة إذ مرض الشهوة يرجى 
له الشفاء بقضاء الشهوة ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم يتداركه الله برحمته. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» يقول المصنف- رحمه الله تعالى- ومن لم يتوق النفي والتشبيهء النفي الذي هو 
التعطيل والتشبيه معروف وهو إما تشبيه للخالق بالمخلوق أو للمخلوق بالخالق» زل ولم يصب 
التنزيه» التنزيه هو الجري مع ما أثبته الله- جل وعلا- لنفسه وما نفاه عن نفسه فثثبت ما أثبته 
الله ورسوله له جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته من غير تعض إلى تكييف ولا تشبيه 
وإنما على حد قوله جل وعلا: ی ی گنی ی وهو ليع البصِيرٌ © الشورى: ١١‏ ثم ذكر 
الشارح رحمه الله تعالى أن القلوب تمرض ومرضها بسبب الشهوة أو بسبب الشبهة وهذا هو 
المرض المعنوي» وهناك مرض حسي يصيب القلوب تنفع فيه الأدوية والعلاجات والعقاقير وأما 
الأمراض المذكورة هنا فلا نفع فيها إلا للنصوص وللشرعء ثم ذكر رحمه الله أن مرض الشبهة 
أردأ من مرض الشهوة إذ مرض الشهوة يرجى له الشفاء بقضاء الشهوةء يعني إذا قضى شهوته 
وعاد إلى رشده قد يثوب عن غيه وبتوب وهو يعلم أنه مخطئ, بينما مرض الشبهة لا يعرف أنه 
مخطئ وإذا لم يعرف الإنسان أنه مريض ما سعى في العلاج والذي يعرف أنه مريض يسعى في 
علاج نفسه. 

والشبهة التي في مسألة الصفات نفيها وتشبيهها وشبهة النفي أردأ من شبهة التشبيه فإن 
شبهة النفي رد وتكذيب لما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم-. 


مک — العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
يعني يثبت الرسول -عليه الصلاة والسلام- لله أسماء وصفات من كلام الله وكلام رسوله -عليه 
الصلاة والسلام- على ما يليق بجلاله وعظمته» والنفاة يقولون ما له شيء هذا تكذيب لله ورسوله 
بلا شك وهذا أمره عظيم. 
وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد في.. 
يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه مع المجاوزة والغلو فيهاء ولا شك أن الإنكار والنفي بالكلية أعظم 
من الإثبات مع التجاوز والغلو؛ لأن فيه نوع حق وباطل وأما بالنسبة للنفي فكله باطل ليس فيه 
حق وكلاهما- نسأل الله السلامة والعافية- خطر عظيمء السلف كفروا النفاة من الجهمية وثقل 
تكفيرهم عن أكثر من خمسمائة عالم وكفروا أيضًا المشبهة. 
وشبهة التشبيه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وتشبيه الله 
بخلقه كفر فإن الله تعالى يقول: «ِإلِتَىَكَنَِوِ َو 4 الشورى: ١١‏ ونفي الصفات كفر فإن الله 
تعالى يقول: OSA‏ الشورى: ١١‏ وهذا أحد نوعي التشبيه فإن التشبيه نوعان 
تشبيه الخالق بالمخلوق وهذا الذي يتعب أهل الكلام في رده وإبطاله. 
لأنه نقيض ما يعتقدون» نقيض مناقضة تامة لما يعتقدون لأن مذهبهم التعطيل. 
وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم أهل تشبيه المخلوق بالخالق كعبّاد المسيح 
وعزير والشمس والقمر والأصنام والملائكة والنار والماء والعجل والقبور والجن وغير ذلك. 
هؤلاء شبهوا المخلوق بالخالق» رفعوا المخلوق عن منزلته اللائقة به إلى منزلة الخالق نسأل الله 
العافية. 


لاء العكس يقال عن المعطلة أنهم كانوا مشبهة ثم انطلقوا إلى التعطيل ما وصلوا إلى مرحلة 
التعطيل إلا بعد أن شبهوا الخالق بالمخلوق. 


طالب: asê‏ 
هم نفوا الكيفية؟ أثبتوا الكيفيةء المشبهة أثبتوا الكيفية. 
طالب: ا ا 


يعني نفوا الصفة الحقيقية لله جل وعلا اللائقة بجلاله وعظمته من هذه الحيثية لا بأس. 
وهؤلاء هم الذين أرسلت إليهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لطع س 4 
قوله فإن رينا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية ليس في معناه 
أحد من البرية. 
يشير الشيخ رحمه الله إلى أنه تنزيه الرب تعالى هو وصفه كما وصف نفسه نفيًا وإثبانًا وكلام 
الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص فقوله موصوف بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله 
تعالى: هراد 47 الإخلاص: ١‏ وقوله منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالى: 2 
آل الد الم يدول و 409 الإخلاص: ۲ - ” وقوله ليس في معناه أحد من البرية 
من قوله تعالى: ٠١‏ ویک لَمكُهْوَا أ 4)7 الإخلاص: ؛ وهو أيضًا مؤگد لما تقدم من 
إثبات الصفات ونفي التشبيه والوصف والنعت مترادفان وقيل متقاربان فالوصف للذات والنعت 
للفعل وكذلك.. 
خلاف بين أهل العلم في وجود المترادف في اللغة» الترادف الكلي من كل وجه منهم من يثبت 
المترادف وأن هذه الكلمة بإزاء هذه الكلمة مطابقة» ومنهم من يقول لا يوجد في لغة العرب شيء 
اسمه ترادف وانما يوجد تقارب في المعاني وتشابه وان لم يكن تطابقا من كل وجه» ولأبي هلال 
العسكري كتاب نفيس في هذا الباب اسمه الفروق اللغوية» الكلمات التي قيل إنها مترادفة أو من 
المترادف ذكرها وأوجد بينها بعض الفروق الدقيقة التي لا يُطلع عليها إلا بالمناقيش من كتب 
اللغة» فهو كتاب نفيس» وقال المؤلف: والوصف والنعت مترادفان يعني على قول مثل قعد 
وجلس» قعد وجلس بينهما فرق أو لا فرق بينهما؟ يعني على القول بالترادف مترادفان يصلح هذا 
بمكان هذا وهذا بمكان هذا لكن لا شك أن هناك فروق دقيقة بين مثل هذه الألفاظ ومراجعة 
كتاب الفروق لأبي هلال نافعة جدًا في هذا الباب يقولون قعد يكون من قيام وجلس قد يكون من 
قيام وقد يكون من اضطجاع. وقيل في الفرق بينهما وقيل متقاريان إذا قيل متقاريان فالوصف له 
معنى وإن كان قريبًا من النعت والنعت له معنى يشتركان في شيء ويختلفان في شيء», 
فالوصف للذات والنعت للفعل» ومنهم من يقول الوصف للصفات النعت للصفات الثابتة 
والوصف للصفات الطارئة إلى غير ذلك مما أثبته أهل العلم من الفرق بينهما. 
وكذلك الوحدانية والفردانية وقيل في الفرق بينهما إن الوحدانية للذات والفردانية للصفات 
والفردانية.. 
فتكون الوحدانية وصف والفردانية نعت على التفريق السابق. 
والفردانية للصفات فهو تعالى متوحد في ذاته متفرد بصفاته وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه 
أحد ولكن في اللفظ نوع تكرير وللشيخ رحمه الله نظير هذا التكرير في مواضع من العقيدة وهو 
بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد. 


مک — العقيدة الطحاوية )٠1(‏ د 
يعني تحتاج إلى تفصيل وزيادة توضيح يحسن التكرير وانما العقائد يجب أن تكون أو ينبغي أن 
تكون كتبها محررة متقنة لا زيادة في اللفظ ولا نقص عن المعاني. 
وهو بالخطب والأدعية أشبه منه بالعقائد والتسجيع بالخطب أليق وليس كمثله شيء أكمل في 
التنزيه من قوله ليس في معناه أحد من البرية قوله.. 
المقارنة بين كلام المؤلف رحمه الله تعالى وبين سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن يعني 
مقارنة مع الفارق الكبير» يعني لا يمكن أن ينزل أسلوب البشر أو تعابيرهم على أسلوب القرآن 
الكريم الذي هو من الفصاحة والبلاغة في الذروةء لكن هناك مطابقة أو هناك انتقاء أو هناك 
أيضًا استنباط من الفاتحة لهذه المعانية التي ذكرها المؤلف والمعنى المستنبط لا يتصور أن 
يكون بمنزلة ما اسثتبط منه. 
قوله وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر 
المبتدعات أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمة وهي أن للناس في إطلاق 
مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال فطائفة تنفيها وطائفة تثبتها وطائفة.. 
لأنها لها معاني صحيحة ولها معاني غير صحيحة:؛ فمن أثبتها من أهل العلم لحظ المعنى 
الصحيح ومن نفاها لحظ المعنى غير الصحيحء وفي مثل هذه الألفاظ المحتملة الأولى تجنبها 
وعدم ذكرها؛ لأن كل يتمسك منها بما يريد ولذلكم لو قرأتم في شروح الطحاوية التي شرحها 
بعض من فيه شوب بدعة لرأيتم كيف جيّر هذه الألفاظ لمذهبه لأنها محتملة؛ لأن الطحاوية 
شرحت شروحا كثيرًا منها ليس على منهج السنة والجماعة» ومنها ما هو على منهج الأشاعرة 
كلها موجودة يعني. 
وطائفة تفصّل وهم المتبعون للسلف فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين ما أثبت بها فهو 
ثابت وما تفي بها فهو منفي لأن المتأخرين قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فيها إجمال 
وابهام كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية فليس كلهم يستعملها في نفس معناها اللغوي ولهذا 
كان النفاة ينفونها حقًا وباطلاً ويذكرون عن مثبتيها ما لا يقولون به وبعض المثبتين لها 
يدخل فيها معنى باطلاً مخالقًا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان ولم يرد نص من 
الكتاب ولا من السنة بنفيها ولا إثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا 
وصفه به رسوله -صلى الله عليه وسلم- نفيًا ولا إثبانًا وإنما نحن.. 
وهذه الألفاظ التي وردت في كلام المصنف رحمه الله لم يرد بها نص وإنما تفهم من بعض 
النصوص على رأي يفهم إثباتها ويفهم نفيها كما سيأتي في كلام أهل العلم من المتقدمين من 
أهل السنة. 
وإنما نحن متبعون لا مبتدعون فالواجب أن ينظر في هذا الباب أعني باب الصفات فما أثبته 
الله ورسوله أثبتناه وما نفاه الله ورسوله نفيناه والألفاظ التي ورد بها النصف يعتصم بها في 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - اج 
الإثبات والنفي فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من 
الألفاظ والمعاني وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا تطلق حتى ينظر في مقصود 
قائلها فإن كان معنى صحيحًا قبل لكن ينبغي التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ 
المجملة إلا عند الحاجة. 
لهذا الباب مزلة قدم» لا ينبغي للمسلم أن يسترسل فيه» بل يعتصم بالكتاب والسنة فيثبت ما أثبته 
الله لنفسه وأثبته له رسوله بالحرفء والمعاني معروفة لكن التوسع في مثل هذا والاستطراد فيه قد 
يقود إلى التعرض للكيفيات الذي هو المحظور والذي هو مؤدّ على التشبيه» فعلى الإنسان أن 
يعتصم بالكتاب والسنة يثبت ما أثبته الله لنفسه وينفي ما نفاه الله عن نفسه. 

إلا عند الحاجة مع قرائن تبين المراد والحاجة مثل أن يكون الخطاب مع من لا يُتم المقصود. 
مع من لا يّتم المقصود معه إن لم يخاطب بها. 
يعني إذا درج على اصطلاحات كلامية تريد أن تناقشه مثل ما كان شيخ الإسلام يفعله يناقشهم 
بخطابهم بأسلوبهم بطريقتهم بعلمهم بفنهم ويفند أقوالهم بتناقض أقوالهم وبالنصوص الثابتة عن 
الله وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- ولذا قال ابن القيم رحمه الله: 

ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني 
هذا إذا كانت الضرورة ملجئة إلى معرفة أقوالهم وقواعدهم وضوابطهم وما درجوا عليه وما أسسوا 
وقعّدوا مذاهبهم عليه ولكن هذا لا يتسنى لكل أحد لأنه يخشى على طالب العلم إذا ولج مع هذا 
الباب لا يستطيع أن يخرج منه. 

والشيخ رحمه الله تعالى أراد الرد بهذا الكلام على المشبهة كداود الجواربي وأمثاله القائلين إن 
الله جسم وإنه جثة وأعضاء وغير ذلك- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا- فالمعنى الذي أراده 
الشيخ رحمه الله من النفي الذي ذكره هنا حق ولكن حدث بعده من أدخل في عموم نفيه حمًا 
وباطلاً فيُحتاج إلى بيان ذلك وهو أن السلف متفقون على أن البشر لا يعلمون لله حدًّا وأنهم 
لا يحدون شيئًا من صفاته قال أبو داود الطيالسي كان سفيان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن 
سلمة وشريك.. 

وشريك وأبو عوانة لا يحون ولا يشبهون ولا يمثلون» يروون الحديث ولا يقولون كيف وإذا 
سئلوا قالوا بالأثر وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه فلم أن مراده أن الله 
يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم مباين 
لهم سئل عبد الله بن المبارك بم نعرف ربنا. 


جنر 
5 س قدة 3 )سه 
e‏ العفيدة الطتحاوية 1 حت 
يعني من أثبت الحد قال أنه منفصل عن خلقه بائن عنهم غير مختلط بهم هذا معنى الحد عنده 
مثل ما قال المؤلف- رحمه الله تعالى- لا أن المعنى أنه غير متميز عن خلقه منفصل عنهم 
مباين لهم» الله- جل وعلا- على عرشه مستو على عرشه بائن من خلقه. 
طالب: O‏ 


واذا سئلوا قالوا بالأثر وسيأتي في كلام الشيخ وقد أعجز عن الإحاطة خلقه فعُلم أن مراده أنه 
تعالى يتعالى عن أن يحيط أحد بحده لا أن المعنى أنه غير متميز الله- جل وعلا -يتعالى أن 
يحيط أحد بحده» لا أنه غير متميز عن خلقه هو متميز عن خلقه بائن منهم بائن من خلقه. 


طالب : eS‏ 
أي طبعة التي معك؟ ارفعها ارفعها. 
طالب: SS‏ 


مثل التي معك؟ 

طالب: لاء أنا عندي لا أن المعنى. 

إيه عندك.. لأن؟ غلط. 

سئل عبد الله بن المبارك بم نعرف رينا؟ قال بأنه على العرش بائن من خلقه قيل بحد؟ قال 
بحد انتهى ومن المعلوم أن.. 

والمراد بالحد التميز والانفصال عن الخلق والبينونة منهم لا أنه الإحاطة لأن الحد في الأصل 
الذي هو التعريف المميز للمعرّف المحدود والذي بمعناه أنه يحيط به من جميع متطلباته؛ ولذلك 
الحد يجب أن يكون جامعا مانعا إن كان هذا هو المراد فهو منفي عن الله- جل وعلا-. 

ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره والله تعالى غير 
حال في خلقه ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه فالحد بهذا المعنى لا 
يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلاً فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي.. 

وراء نفيه. 

فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. 

وهذا مآل مذهب المعطلة الذين عطلوا الله عن صفاته؛ مآلهم أنهم عبدوا عدما؛ لأنه لا يتصور 
في الواقع شيء متجرد عن الصفات. 

وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده وهو أن يحده العباد فهذا منتفٍ بلا منازعة بين 
أهل السنة قال أبو القاسم القشيري في رسالته سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ل سسس 4 
سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن.. 
عبدٍ الرحمن. 
أبي؟ 
أبا عبدٍ الرحمن عبدٍ مضاف إليه. 
أحسن الله إليك. 
سمعت الشيخ أبا عبدٍ الرحمن السلمي سمعت منصور بن عبد الله.. 
-- 
سمعت منصور بِنَ عبد الله سمعت أبا الحسن العنبري سمعت سهل بن عبد الله التستري يقول 
وقد سئل عن ذات الله فقال: ذاث الله موصوفة بالعلم غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار 
في دار الدنيا وهي موجودة بحقائق الإيمان من غير حد ولا إحاطة ولا حلول وتراه العيون في 
العقبى. 
يعنى في الآخرة في الجنة. 
ظاهرًا في ملكه وقدرته قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته ودلهم عليه بآياته فالقلوب تعرفه 
والعيون لا تدركه ينظر إليه المؤمنون بالأبصار من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. 
يعني كما تقدم في إثبات الرؤية» رؤية المؤمنين لريهم جل وعلا في الآخرة. 
وأما لفظ الأركان والأعضاء والأدوات فيتسلط بها النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة 
القطعية كاليد والوجه قال أبو حنيفة.. 
والتعبير بهذه الألفاظ يريد به المعطلة التنفير من مذهب أهل السنةء وأنهم إذا أثبتوا الصفات 
أثبتوا أعضاء وأركان وأدوات لله جل وعلا فينفرون من مذهب أهل السنة الذي مقتضاه إثبات ما 
أثبته الله جل وعلا لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته؛ ولذا يقول الرازي في تفسيره: وقد صدّف 
في أعضاء الله يعني في صفاته» وقد صنف في أعضاء الله رجل يقال له محمد بن إسحاق بن 
خزيمة صنف كتابًا سماه كتاب التوحيد وهو بالشرك أليق- نسأل الله العافية- ثم أخذ يذم إمام 
الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة فيوردون مثل هذه الألفاظ من أجل التنفير. 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر له يد ووجه ونفس كما ذكر تعالى من ذكر اليد 
والوجه والنفس فهو له صفة بلا كيف ولا يقال إن يده قدرته ونعمته. 
يعني خلافًا لمن أول اليد بالقدرة والنعمة مع أن من معانيها القدرة ومن معانيها النعمة له يد يعني 
له نعمة عليه ا بيه يو 4 الذاريات: ۷ يعني بقوة على كل حال المعاني المتعددة للفظ الواحد 
يجب أن تنزل هذه المعاني على مواطنها ومواضعها اللائقة بهاء من الغلط أن يرجع إلى كتب 
اللغة التي تتحدث في متن اللغة وتشرح الكلمات والمفردات التي لها أكثر من معنى في بعض 


مک يب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
في بعض الألفاظ له أكثر من عشرة معانيء وقد يكون اللفظ واردا في القرآن أو في السنة ثم 
يُنرّل اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي على أحد المعاني التي هي في الأصل غير مقصودة من 
الشارع؛ ولذلك الكلام في غريب القرآن وغريب الحديث أمره خطير وشديد كما قال الإمام أحمد 
حري بالتوقي جدير بالتحري» والسلف يهابون الكلام في الحديث أو في القرآن من غير علم حتى 
ولو رجعت إلى المعاجم اللغوية؛ لأنها قد تنزل اللفظة في غير منزلتهاء تنزل المعنى على هذا 
وتقول أن هذا مراد الله من هذه الكلمة أو هذا مراده رسوله -عليه الصلاة والسلام- من هذه 
الكلمة؛ ولذلك لا يجوز لأحد أن يفسر القرآن حتى تكتمل لديه الآلات وكذلك السنة لأن بعض 
الناس يكون متخصصا باللغة ثم يشرح الحديث على مقتضى تخصصه وهو لا يستطيع أن ينزل 
هذه الكلمة في موضعها من هذا الحديث» يأخذ أدنى لفظ أو أدنى معنى لهذا اللفظ ويقول هذا 
مراده» إذا شرح الحديث كأنه يقول هذا مراد النبي -عليه الصلاة والسلام- من هذه الكلمة وهذا 


لا يجوز بحال. 
ولا يقال إن يده قدرته ونعمته لأن فيه إبطال الصفة انتهى وهذا الذي قاله الإمام رضي الله 


بط 


عنه ثابت بالأدلة القاطعة قال تعالى «مامتعك أ سََمْدَ ِمَاحَلَنَتِيَدَقَ 4 ص: ٠١‏ وقال تعالى 22 
ارش ییک اک ی اة امَو 4 لزمر: ٠١‏ وقال تعالى لن 
الك لاج4 اقصص: ٠١‏ وقال تعالى: هری وجکر را کار © ارحمن: ۲۷ وقال 
تعالى: ممما تتیی5لآممماننشیک 4 المائدة: ١١١‏ وقال تعالى گت ریک عل تَنْسِهِ 
لحم 4 لأنعام: 4ه وقال تعالى: إواطتعى كلقي ى ®4 طه: ١؛‏ وقال تعالى: «وَيسَزْيك نه 
تَنْسَهُ. #آل عمران: ۲۰ وقال -صلى الله عليه وسلم-.. 

من غلاة الجهمية من قال إن موسى عليه السلام مشبه يقول ماف تفي لمان فد 
المائدة: ١١5‏ عيسى عليه السلام قال إنه مشبه CE Ea‏ المائدة: ٠١١‏ 
فشبه الله بنفسه وشبهه بخلقه الذي له النفوس فسبحان اللّه! نسأل الله العافية. 

وقال -صلى الله عليه وسلم- في حديث الشفاعة لما يأتي لما يأتي الناس آدم فيقولون له 
خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء الحديث ولا يصح تأويل من قال إن 
المراد باليد القدرة فإن قوله ايى 4 ص: ٠١‏ لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية 
اليد لا يصح أن يكون معناه بقدرتئ مع تثنية اليد. 

لاء بقدرتيّ. 

بقدرتيّ أحسن الله إليك؟ 


لا يصح أن يكون معناه بقدرتيّ مع تثنية اليد ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضًا خلقتني 
بقدرتك فلا فضل له عليّ بذلك فإبليس مع كفره كان أعرف بريه من الجهمية ولا دليل لهم في 
قوله تعالى.. 

التثنية فيها من التذ لتنصيص على المراد ما لا يوجد في في الإفراد والجمع #مامتعك أن جد لما حَلََتُ 


عل 
ترح ي 


7 ص: ۷١‏ من يقول بنعمتيَ بقدرتيَ من يقول مثل هذا؟! يعني إذا جاز تأويل الجمع والمفرد 
بالنعمة والقدرة فلا يمكن تأويل التثنية» ومثل ما قال إبليس مع كفره أعرف بريه من الجهميةء الله 
جل وعلا خلق وقدرته شاملة وعامة لكل شيء فلماذا خْصّ بها آدم دون إبليس» لو كان المراد 
القدرة مثل ما قال المؤلف ولو صح ذلك لقال إبليس وأنا أيضًا خلقتني بقدرتك» ما الفرق بينه 
وبينه؟! ما وجه الفضل لادم على إبليس؟! كلهم خلقوا بالقدرة لو كان المراد باليد القدرة هنا. 

ولا دليل لهم في قوله تعالى اورا أَحَلفْنَالَهُمِتسَاع ات ایتا نامھم ايكون ۵ يس: “١‏ 
لأنه تعالى جمع الأيدي لأنه تعالى جمع الأيدي لما أضافها إلى ضمير الجمع ليتناسب 
الجمعان اللفظيان للدلالة على الملك والعظمة ولم يقل أيدِيّ مضاف إلى ضمير المفرد ولا يدَيْنا 
بتثنية اليد مضافة إلى ضمير الجمع فلم يكن قوله «(يَمَاعتَأَندِيئَ 2# يس: ۷١١‏ نظير قوله :لما 
َلَتَتيَدَقّ 2# ص: ه" وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- عن ربه عز وجل «حجابه النور لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه..» 

سات 

«لو كشفه لأحرقت سبحاث وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه» ولكن لا يقال لهذه الصفات 
إنها أعضاء أو جوارح أو أدوات أو أركان لأن الركن جزء الماهية والله تعالى هو الأحد الصمد 
لا يتجزأ سبحانه وتعالى والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك ومن هذا 
المعنى قوله تعالى OFS e‏ الحجر: 1١‏ والجوارح فيها معنى الاكتساب 
والانتفاع وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها التي يُنتفع بها في جلب المنفعة ودفع 
المضرة وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى ولهذا لم يرد ذكرها في صفات الله تعالى 
فالألفاظ الشرعية.. 

سبب انتفائها عدم ورودها في كتاب الله ولا في سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- ولا يقول بها 
إلا من مر بمرحلة التشبيهء الذي يقول بها لا بد أن يكون مر بمرحلة تشبيه» فهو يتصور 
المخلوق الذي له يد وله رجل وله كذا وله كذا من الأعضاء المعروفة حينما تتصورون هذا إذا 
ذبحت البهيمة تفصل أعضاء اليد على حدة» والرجل على حدة» والجنب على حدة» والرأس على 
حدة» تفصل أعضاء ولذلك قال والأعضاء فيها معنى التفريق والتعضية يعني التقطيع هذا مشاهد 


مک —— العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
معروف في البهائم إذا ذبحت وفرّقت أجزاء لكن تعالى الله عن ذلك» تعالى الله وتقدس عن ذلك 
فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني سالمة من الاحتمالات الفاسدة فلذلك يجب ألا يعدل عن 
الألفاظ الشرعية نفيًا ولا إثبانًا لئلا يبت معنى فاسدًا أو ينفى معنى صحيحًا. 
وين صحيحًا؟ 


م م 

لئلا يثبت معنى فاسد أو ينفى معنى صحيح وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل 
وأما لفظ الجهة. 

الألفاظ المجملة التي تحتمل حقا وباطلا التي يرتكبها من يرتكبها من أهل البدع للتوصل إلى ما 
يريدون في حال النفي يصورونها بالمعنى الباطل ثم يلبّسون بها على نفي الحق مادام نفيا 
احتملت معنى باطلاً وتنفى بالكلية عندهم. 

وأما لفظ الجهة فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم ومن المعلوم أنه لا موجود 
إلا الخالق والمخلوق فإذا أريد بالجهة أمر موجود غير الله تعالى كان مخلوقًا والله تعالى لا 
يحصره شيء ولا يحيط به شيء من المخلوقات تعالى الله عن ذلك وأن أريد بالجهة أمر 
عدمي وهو ما فوق العالم فليس هناك إلا الله وحده فإذا قيل إنه في جهة بهذا الاعتبار فهو 
صحيح ومعناه أنه فوق العالم حيث انتهت المخلوقات فهو فوق الجميع عالٍ عليه. 

إن أريد بالجهة العلو جهة العلو فهذا حق» فصفة العلو ثابتة لله جل وعلا بأكثر من ألف دليل 
كما قال ابن القيم» إن أريد بالجهة لأن الجهات ست كما هو معلوم جهة العلو ثابتة لله جل وعلا 
وأنه تعالى عالٍ على خلقه بائن منهم مستو على عرشه»ء هذا محل إجماع وإن أريد بالجهة أن 
المخلوقات تحيط به وتقله وتظله لا شك أن هذا باطل. 

ونفاة لفظ الجهة الذين يريدون بذلك نفي العلو يذكرون من أدلتهم أن الجهات كلها مخلوقة. 
أحسن الله إليك. 

أن الجهاتٍ كلّها مخلوقة وأنه كان قبل الجهات وأن من قال إنه في جهة يلزمه القول بقدم 
شيء من العام أو أنه كان مستغنيًا عن الجهة ثم صار فيها وهذه الألفاظ ونحوها إنما تدل 
على أنه ليس في شيء من المخلوقات سواء سمي جهة أو لم يسم وهذا حق ولكن الجهة 
ليس أمرًا وجوديًا بل أمر اعتباري ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا يوجد فيها لا نهاية 
له فليس بموجود وقول الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. 


والمخلوقات لا بد أن توجد في جهة من الجهات الستء وقول المؤلف رحمه الله لا تحويه 
الجهات الست كسائر.. تحويه بمعنى أنها تظله أو تقله هذا كلام حق بلا شك» ونفي جميع 
الجهات بما في ذلك جهة العلو التي أثبتها الله لنفسه من غير لفظ جهة الكلام على العلوء العلو 
ثابت لله- جل وعلا- والعلو جهة فمن أثبته بهذا الاعتبار فهو صحيح. 


ada as طالب:‎ 

الجهات لا نهاية لهاء أنت إذا ذهبت من جهة الشرق مثلاً أين تنتهي؟ تدور ما لا نهاية وكذلك 
سائر الجهات. 

طالب: ل 

وما لا يوجد فيها ما لا يوجد وين يروح؟ من ليس في هذه الجهات أين يذهب؟ له وجود؟ لاء ما 
له وجود. 

SS طالب:‎ 

وما لا يوجد فيها يعني في الجهات كلها في الجهات كلها وين يروح؟ 

SSS طالب:‎ 


لا نهاية له وما لا يوجد فيها لا نهاية له يعني لا وجود له أنت الآن عندك طفل وأنت مغلق 
الأبواب محكم الأبواب وبحثت عنه في بيتك وين يروح؟ أكيد أنه فتح له مجاله وخرج من البيت 
والاً أين يذهب والباب مغلق في مكان محصورء وكذلك إذا كان في مكان غير محصور لا بد 
أن يكون هناك نهاية وإلا لا يكون موجود أصلآء وما لا يوجد فيها يعني في الجهات الست إلى 
أين يذهب؟ كان هذا لا نهاية له فليس بموجود إِذَاء لا بد أن يكون الموجود في جهة والجهة لم 
ترد في النصوص لكن مستنبطة من العلوء ولو قلنا تسمية الجهات الشمال والجنوب والشرق 
والغرب والفوق والتحت كلها تسميتها جهات محدثة لكن لا بد منهاء لا نعرفها إلا بهذه التسمية 
إذا العلو جهة» والله- جل وعلا- في العلو عالٍ مستو على عرشه بائن من خلقه» عا على 
خلقه إلى آخرهء يعني في جهة العلو كما دلت على ذلك الأدلة القطعية من الكتاب والسنة. 
طالب: 5# 

بائن منهم. 

وقال الشيخ رحمه الله تعالى لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات هو حق. 

سائر المبتدعات يعني المخلوقات. 

باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته بل هو محيط بكل شيء وفوقه وهذا المعنى هو 
الذي أراده الشيخ رحمه الله. 

لو لم يأت بسائر لكان أولى لا تحويه الجهات الست مع أن في كلامه ما يستدرك أن العلو 
جهة وهو من الست ونفيه عن الله- جل وعلا- نفي لما أثبته الله لنفسه كسائر المبتدعات يعني 


4^ 
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كسائر المخلوقات وسائر يعني باقي فالأسلوب فيه ما فيه؛ لأنه إذا قلنا كسائر كباقي وين البقية 
إلا إذا كان بالاعتبار ما يعود إليه الضمير وهو الله- جل وعلا- لا تحويه وهذا ليس بصحيح. 
طالب: الأولى أن يقول كالمبتدعات يا شيخ؟ 

كالمخلوقات أوضح مع أن الجملة كلها معترضة؛ تحويه الجهات يعني نفي للجهات كلها بما فيها 
العلو» وإن كان الاحتواء بمعنى أنها تظله وتقله وتحويه بمعنى أنها تحيط به هذا منفي من 
الجهات كلها وهذا ليس مراد الشارح إن شاء الله. 

وهذا المعنى هو الذي أراده الشيخ رحمه الله لما يأتي في كلامه أنه تعالى محيط بكل شيء 
وفوقه فإذا جمع بين كلاميه وهو قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات ويين قوله 
محيط بكل شيء وفوقه غلم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء ولا يحيط به شيء كما 
يكون لغيره من المخلوقات وأنه تعالى هو المحيط بكل شيء العالي على كل شيء لكن بقي 
في كلامه شيئان أحدهما أن إطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الإجمال والاحتمال كان تركه 
أولى وإلا تُسْلّط عليه والِْمَ بالتناقض في إثبات الإحاطة والفوقية ونفي جهة العلو وإن أجيب 
عنه بما تقدم من أنه إنما نفى أن يحويه شيء من مخلوقاته فالاعتصام بالألفاظ الشرعية 
أولى. 

الاعتصام بالألفاظ الشرعية الواردة في الكتاب والسنة وترك الألفاظ المجملة المحتملة وإن كان 
لها معاني صحيحة لأن المبتدع يتمسك بالمعاني الأخرى لهذه الكلمة. 

الثاني: أن قوله كسائر المبتدعات يفهم منه أنه ما من مبتدع إلا وهو محوي وفي هذا نظر 
فإنه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي فممنوع فإن العالّم ليس في عالم آخر وإلا.. 

هذا الحاوي لذلك المحوي لا بد أن يكون محوي بأمر آخر ثم يلزم من ذلك التسلسل. 

وإن أراد أمرًا عدميًا فليس كل مبتدّع في العدم بل منها ما هو داخل في غيره كالسموات 
والأرض في الكرسي ونحو ذلك ومنها ما هو منتهى المخلوقات كالعرش فسطح العالّم ليس في 
غيره من المخلوقات قطعًا للتسلسل كما تقدم ويمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأن سائر 
بمعنى البقية لا بمعنى الجميع هذا أصل معناه ومنه السؤر وهو ما يبقيه الشارب في الإناء 
فيكون مراده غالب المخلوقات. 

ومنه قول الفقهاء وسؤر الهرة وما دونها في الخلّقة طاهر يعني بقية الشراب الذي يبقى في الإناء 
أو الطعام الذي يبقى في الإناء بعد ما تشريه أو تأكله. 

فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعها إذ السائر على الغالب أدل منه على الجميع فيكون 
المعنى أن الله تعالى غير محوي كما يكون أكثر المخلوقات محويًا بل هو غير محوي بشيء 
تعالى الله عن ذلك ولا يُظن بالشيخ رحمه الله تعالى أنه ممن يقول إن الله ليس داخل العالّم ولا 
خارجه بنفي النقيضين كما ظنه بعض الشارحين بل مراده أن الله. 


کڪ 
النقيضان كما هو معلوم لا يرتفعان ولا يجتمعان. 
بل مراده أن الله تعالى منڙّه عن أن يحيط به شيء .. 
كما ظنه بعض الشارحين يعني لعقيدته عقيدة الطحاوي لأنه شرحها من أهل السنة جمع ومن 
غيرهم أيضًا شرحها كثير. 
بل مراده أن الله تعالى منزّه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته أو أن يكون مفتقرًا إلى شيء 
منها العرش.. 


أحسن الله إليك عندنا بدون كاف. 
کالعرش أو غيره. 
طالب: 0 


eases طالب:‎ 


إن أراد شينًا وجوديًا وقال لا يوجد شيء إلا وهو محوي أنت معك شيء غلفته وضعته في 
غلاف كم العاف افيه ك الات علفده إلن م 

esis en طالب:‎ 

إلى ما لانهاية يلزم منه التسلسل إذا قلنا إلى ما لا نهاية» وحينئذٍ يكون النهائي حاوي وليس 
بمحوي فيكون التعميم فيه ما فيه هذا إن أراد أمرًا وجوديّاء وان أراد أمرًا عدميًا بأن هذه 
المخلوقات محوية بأمر عدمي لئلا يلزم التسلسل قلنا أنها محوية بأمور وجودية قلنا لا بد أن 
ينقطع هذا التسلسل وفي النهاية الحاوي الأخير حاوي وليس بمحوي هذا في الوجود لكن في 
العدم إذا كان قصده بالحاوي النهائي كلها محوية بأمر عدمي فالعدمي ما يرتب عليه أحكام ولا 
وجود له في الحقيقة. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر. 

أين كلام ا حنيفة؟ 


ليس الذي في الفقه الأكبر راجع. 
طالب: ذاك صحيح.. 


ےم 
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SR طالب:‎ 


adanê طالب:‎ 

الكلام أن عقيدة الطحاوي مأخوذة عن أبي حنيفة مثل ما قال في المقدمةء عقيدة الطحاوي 
برمتها مأخوذة عن أبي حنيفة نص عليه» عن أبي حنيفة النعمان إلى آخر ما قال؛ فلا يمكن أن 
يثبت هذا الكلام وإن قاله الطحاوي الذي زعم أن عقيدته كلها مأخوذة مأثورة عن أبي حنيفةء 

لا يمكن أن يثبت هذا عن أبي حنيفة بدليل أن المناوئين لأبي حنيفة شنعوا عليه بأقل من هذا 
ولو ثبت عنه هذا لشنعوا عليه أكثر نسمع كلام.. 

وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظر فإن أضداده قد شنّعوا عليه 
بأشياء أهون منه فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع عنهم تشنيعهم عليه به وقد نقل أبو مطيع 
البلخي عنه إثبات العلو كما سيأتي ذكره- إن شاء الله تعالى- وظاهر هذا الكلام يقتضي نفيه 
ولم يرد بمثله كتاب ولا سنة فلذلك قلت إن في ثبوته عن الإمام نظرًا وإن الأولى التوقف في 
إطلاقه فإن الكلام بمثله خطر بخلاف الكلام بما ورد عن الشارع كالاستواء والنزول ونحو ذلك 
ومن ظن من الجهال أنه إذا نزل إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق -صلى الله عليه وسلم- 
يكون العرش فوقه ويكون محصورًا بين بين طبقتين من العام فقوله مخالف لإجماع السلف 
مخالف للكتاب والسنة» وقال شيخ الإسلام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني 
سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ بعد روايته حديث النزول يقول سئل أبو حنيفة فقال 
ينزل بلا كيف انتهى» وإنما توقف من توقف في نفي ذلك لضعف علمه بمعاني الكتاب والسنة 
وأقوال السلف ولذلك ينكر بعضهم أن يكون فوق العرش بل يقول لا مباين ولا محايث لا داخل 
العالّم ولا خارجه فيصفونه بصفة العدم والممتنع. 

يجمعون النقيضين بالنسبة له- جل وعلا- لا داخل ولا خارج ولا مباين ولا محايث والموصوف 
بالصفات المتناقضة هذا ليس بشيءء لا يمكن أن يجتمع النقيضان هذا من المحال اجتماع 
النقيضين كما أن نفي النقيضين أيضًا كذلك. 

فيصفونه بصفة العدم والممتنع ولا يصفونه بما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود أو يقول هو وجود كل موجود ونحو ذلك تعالى 
الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرًا وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بيان 
عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه إن شاء الله تعالى. 


هذا يقول: النووي في شرحه لحديث «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء» في صحيح مسلم هذا 
الحديث من أحاديث الصفات وفيه مذهبنا قال والثاني: مذهب أكثر المتكلمين الأول مذهب 
الإثبات والثاني مذهب أكثر المتكلمين وجماعات من السلف وهو محكي عن مالك والأوزاعي 
أنها تُتأوٌّل على ما يليق بها بحسب مواطنها فعلى هذا تأولوا هذا الحديث بتأويلين أحدهما 
تأويل مالك بن أنس وغيره معناه تنزل رحمته وأمره وملائكته والثاني أنه على الاستعارة ومعناه 
الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف هل هذا أو هل نسبة هذا الكلام إلى الإمام مالك 
صحيحة؟ وهل يلزم التثبت في كل قول ينسب إلى الأئمة؟ 

لا بد من التثبت» والسبب في ذلك أن الأئمة عُرف عنهم أنهم التزموا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له 
رسوله» ومنهم مالك الاستواء معلوم» والكيف مجهول» لكن يعز على الشارح أن إمامه يثبت 
والشارح ينفي» لا بد أن يقحم من الأئمة من يعضد به كلامه من غير تثبت ولا روية والا لا 
يثبت عن مالك أنه تأول الصفات» نعم دُكر عن الإمام مالك أنه يقول أن آيات الصفات من 
المتشابه وهذا أيضًا ليس بصحيح؛ لأنه لو كان من المتشابه ما قال الاستواء معلوم يعني معناه 
معلوم والمتشابه معناه غير معلوم مثل ما قال ابن حجر أن البخاري- رحمه الله تعالى- هو في 
الاعتقاد على مذهب ابن كلاب هذا ليس بصحيح» ومن طالع درء تعارض العقل والنقل في 
مسألة اللفظ وغيرها رأى الفرق الكبير بين مذهب الإمام البخاري ومذهب ابن كُلّاب. 


ابره 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 7ه المكان: مسجد أبا الخيل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س 4 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ج 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام الطحاوي رحمه 
الله تعالى: 
والمعراج حق وقد أسري بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء 
ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى 
فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. 
قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 
المعراج مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد وهو بمنزلة السلّم لكن لا نعلم 
كيف هو وحكمه کخم غيره من المغيّبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد فيقول المصنف- رحمه الله تعالى- والمعراج حق والشارح يقول: المعراج مفعال 
من العروج أي الآلة التي يُعرَج فيهاء مفعال اسم آلة كالمفتاح الآلة التي يفتح بهاء والمعراج الآلة 
التي يُعرَج فيها لكن هل المقصود بالكلام الآلة أو العروج به -عليه الصلاة والسلام-؟ 
طالب: 27 
نعم» لأنهم فسروا المعراج مفعال من العروج أي الآلة التي يعرج فيها أي يصعد وهو بمنزلة السلم 
هذا الأصل في بناء الكلمة المفعال اسم آلة مثل المفتاح» لكن المقصود بذلك العروج يعني نؤمن 
بأن النبي -عليه الصلاة والسلام- غرج به إلى السماء ونعتقد أن ذلك حق كما ثبت في الكتاب 
والسنةء كما نعتقد أنه أسري به -عليه الصلاة والسلام- من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
بنص القرآن وقطعي السنة. 
طالب: 250 
قد يُطلق المعراج على العروجء قد يُطلق» الآن المجلس يطلق على مكان الجلوس ويطلق ويراد 
به الجالسون» المجلس الأصل فيه مكان الجلوس لكن يطلق ويراد به الجالسون وهذا أمر شائع 
وكثير استعماله» قرر مجلس كذاء قرر مجلس هيئة كبار العلماء» مجلس الوزراء» مجلس 
القضاء» مجلس كذا ويراد به مكان الجلوس؟ الجالسون. 
قال وهو بمنزلة السلم لكن لا نعلم كيف هو لأنه جاء ذكره ولم يرد وصفه وكيفيته وحكمه كحكم 
غيره من المغيبات نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته. 


مک ب العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
طالب: 5 

هذا البراق الذي اسن يد الذي أسري به من المسك الخرام إلى السك الأقضنى أما المعراج ل 
وقوله وقد أسري بالنبي -صلى الله عليه وسلم- بشخصه في اليقظة اختلف الناس.. 

هذا هو الإسراء الصحيح من الأقوال التي من الأقوال الثلاثة التي في الإسراء أنه أسري به ‡ 
سْبِحَنَ اى أَسرَى يعَبَدِوِ #الإسراء: ١‏ والعبد عبارة عن الروح والجسد معًا في اليقظة لا في المنام 
خلافًا لما تدل عليه رواية شريك التي فيها بعض الأوهام» كما نبه على ذلك ابن القيم وابن حجر 
وغيرهم. 

اختلف الناس في الإسراء فقيل كان الإسراء بروحه ولم يُفقّد جسده نقله ابن إسحاق عن 
عائشة ومعاوية رضي الله عنهما ونُقل عن الحسن البصري نحوه. 

لكن هذا القول يختلف عن قول من يقول أنه بالنوم هذا يُسرى بروحه. 


A : طالب‎ 
ET طالب:‎ 


خُرّج نقله ابن إسحاق ومعروف ابن إسحاق إمام في السير لكن غير مرضي الرواية عند أهل 
الحدية: 

لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال كان الإسراء منامًا وبين أن يقال كان بروحه دون 
جسده ويينهما فرق عظيم فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا كان منامًا وإنما قالا 
أسري بروحه ولم يُفقد جسده وفرق ما بين الأمرين إذ ما يراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة 
للمعلوم في الصورة المحسوسة فيرى كأنه قد غرج به إلى السماء وذهب به إلى مكة وروحه 
لم تصعد ولم تذهب وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال فما أرادا أن الإسراء كان منامًا وإنما أرادا 
أن الروح ذاتها أسري بها ففارقت الجسد ثم عادت إليه ويجعلان هذا من خصائصه فإن غيره 
لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. 

طالب: 001000 


e طالب:‎ 


يعني إذا لم يصح عنهما ما نحتاج إلى أن نتكلف توجيه القول. 
طالب: 0000 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل سج 
يعني كيفية الرؤية ما معناها ما يراه النائم في منامه» عبارة عن ماذا؟ عن صور يراها في منامه 
هو يراها صور وروحه ما انتقلت إلى مكة ولا انتقلت إلى الهند ولا إلى الصين ولا كذا باقية. 
وقيل كان الإسراء مرتين مرة يقظة ومرة منامًا وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا الجمع بين 
أحسن الله إليك. 
بين حديث شريك وقوله ثم استيقظت وبين سائر الروايات. 
لأن مقتضى ثم استيقظت أنه كان نائمًا -عليه الصلاة والسلام- لكن هذه من أوهامه التي بينها 
العلماء في حديث الإسراء وقد أوصلوها إلى عشرة أوهام» كما في زاد المعاد وفتح الباري ونص 
مسلم رحمه الله على أن شريكًا زاد ونقص وقدَّم وأخَّر. 
وكذلك منهم من قال بل كان مرتين مرة قبل الوحي ومرة بعده ومنهم من قال بل ثلاث مرات 
مرة قبل الوحي ومرتين بعده وكلما اشتبه عليهم لفظ زادوا مرة للتوفيق وهذا يفعله ضعفاء أهل 
الحديث والا فالذي عليه أئمة النقل أن الإسراء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة قبل الهجرة 
بسنة وقيل بسنة وشهرين ذكره ابن عبد البر. 
نعم» أهل الحديث منهم من لديه الجرأة في تضعيف أحاديث الرواة وإن كانوا ثقاة إذا عُورضت 
برواية من هو أوثق منهم لا يتردد في تضعيفها وردها وان كانوا ثقات» ومنهم من ليس عنده مثل 
هذه الجرأة فمادام صح عن فلان وعن فلان وكلهم ثقات ما المانع أن تتعدد القصة وهذا من 
الأمثلة على ذلك» ومن ذلك صلاة الكسوف المتفق عليه أنها ركعتان كل ركعة بركوعين هذا 
متفق عليه من حديث ابن عباس وغيره» وجاء في صحيح مسلم أنها كل ركعة بثلاث ركوعات 
وجاء أريعة ركوعات» فمنهم من قال تعدد الكسوف» وجاء في سنن أبي داود خمس ركوعات» 
لكن من أهل العلم من ليست لديه الجرأة أن يخطّئ الثقات من الرواة ويقول ما المانع أنه مادام 
ثبت أنه خمس ركوعات لماذا لا نقول أنها صورة من الصور كما تعددت صور صلاة 
الاستسقاء. 


وصلاة الخوف نعم وهي أوضحء صلاة الاستسقاء استسقى النبي -عليه الصلاة والسلام- عدة 
استسقاءات متنوعة لكن صلاة الخوف متعددة بصور وأشكال كلها صحيحة لماذا لا تكون صلاة 
الكسوف مثلها؟ من أهل العلم من يقول خلاص تعددت بعدد الصور التي صح بها الروايات ولا 
شك أن هذا هيبة لرواية الثقات واحتياط لجانب الصحيح» ومنهم من يقول أبدَا تثبت الأصح 
وينفى ما عداها ويحكم عليها بالشذوذ وتترك» وشيخ الإسلام ممن يقول بهذا القول» يؤيد قوله بأن 
إبراهيم عليم السلام ما مات إلا مرة واحدة؛ لأن الشمس كسفت عند موت إبراهيم ابن النبي -عليه 


مک — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
الصلاة والسلام- يقول ما مات إلا مرة واحدة وهذا من شدة جزمه بعدم وقوع صلاة الكسوف إلا 
مرة واحدة »نعم إذا ثبتت الرواية مقرونة بالحدث أنه كسفت الشمس على عهد النبي -عليه 
الصلاة والسلام- عندما مات إبراهيم فصلاها بركوعين» ورواية أخرى عندما مات إبراهيم صلاها 
بثلاثة وعندما مات إبراهيم صلاها بأريعةء نقول ما مات إلا مرة واحدة لكن إذا لم تقرن الصلاة 
بهذه الحادثة حينما لا تقرن ما المانع من أن تتعدد القصة وتكون الشمس قد كسفت أكثر من 
مرة؟ لاسيما أن الرواة ثقاة وفي صحيح مسلم فهناك جرأة وهناك جبن من بعض أهل العلم 
وكلاهما محمود في موضعه»ء يعني الجرأة ليست محمودة مطلقًا والجبن أيضًا في الموضع الذي 
ينبغي أن يحسم فيه الأمر مذموم» وعلى كل حال الأئمة الكبار لهم ما يأوون له من العلم في 
التصحيح والتضعيف بمثل هذه الاعتبارات» لكن يأتي طالب علم متعلم متمرن في أثناء التمرين 
لو تسأله عن الرواية الأخرى في أي كتاب ما درى ولا عرف فكيف يستطيع أن يجرؤ على نسف 
الروايات كما يفعلهم بعضهم الآن فيما نقرؤه من تحقيقات بعض الكتب؟ على كل حال مثل هذه 
الأمور ليست للمتعلمين وإنما هي للأئمة وما نسبه هذا يفعله ضعفاء أهل الحديث أنهم يقولون 
بتعدد القصة بمجرد ما يحصل أدنى اختلاف بين الروايات» لا شك أن هذا ليس بمرضي على 
إطلاقه» والرد جملة بأدنى اختلاف أيضًا المسألة تحتاج إلى تروّي» ولذلك تجدون منهج أبي 
حاتم والدارقطني يختلف عن منهج أحمد وابن معين فيه نوع اختلاف تجدون هؤلاء أرفق ولا 
يجرؤون على الرد إلا بعد أن تضيق بهم المسالك. 
قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله تعالى يا عجبًا لهؤلاء الذين زعموا أنه كان مرارًا 
وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة تفرض عليه الصلوات خمسين ثم يتردد بين ريه وبين 
موسى حتى تصير خمسًا فيقول أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي ثم يعيدها في المرة 
الثانية إلى خمسين ثم يحطها إلى خمس. 
نعم هذه أمور يجزم من خلاله الناظر أنها قصة واحدة يستحيل أن يتعدد المعراج أو الإسراء.. 
المعراج بهذه الطريقة ويتردد محمد -عليه الصلاة والسلام- بين موسى وريه في كل قصة 
تفرض عليه الصلاة خمسين ثم تستقر على خمسء ثم يعرج به إلى السماء ثانية ثم تفرض 
خمسين ثم تعود إلى خمس هذا لا يقول به أحد. 
وقد غلط.. 
وقد غلّط الحفاظ شريكًا في ألفاظ من حديث الإسراء ومسلم أورد المسند منه ثم قال فقدّم وأخْر 
وزاد ونقص ولم يسرد الحديث فأجاد رحمه الله انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله وكان 
من حديث.. وكان من حديث الإسراء أنه -صلى الله عليه وسلم-.. 
طالب: e‏ 


کے اراشا ار ا 4 
ولم يسرد الحديث» مسلم ما سرد اقتصر على المسند المرفوع منه. 
وكان من حديث الإسراء أنه -صلى الله عليه وسلم- أسري بجسده في اليقظة على الصحيح 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى راكبًا.. 
يراد بالمسجد الحرام مسجد الكعبة» خلافًا لمن قال وقد جاءت به روايات أنه أسري به -عليه 
الصلاة والسلام- من بيت أم هانئ» ويستدلون بذلك على أن المسجد يشمل الحرم كله لكن الخبر 
ضعيف» وأصل المسألة مُرجّح يعني أن المسجد يعني التضعيف في جميع الحرم عند جماهير 
أهل العلم. 
راكبًا البُراق صحبة جبريل عليه السلام فنزل هناك وصلى بالأنبياء إمامًا وريط البراق بحلقة 
باب المسجد وقد قيل إنه نزل ببيت لحم وصلى فيه ولا يصح عنه ذلك البتة» ثم غرج به من 
بيت المقدس تلك الليلة إلى السماء الدنيا فاستفتح له جبريل ففتح له فرأى هناك آدم أبا 
يعني في السماء الدنيا. 
فسلّم عليه فرحب به ورد عليه السلام وأقر بنبوته ثم غرج به إلى السماء الثانية فاسثفتح له 
فرأى فيها يحيى بن زکریا وعيسى بن مريم فلقيهما فسلم عليهما. 
ابني الخالة يحيى وعيسى ابني خالة. 
فردا عليه السلام ورحبا به وأقرّا بنبوته ثم غرج به إلى السماء الثالثة فرأى فيها يوسف فسلم 
عليه فرد عليه السلام ورحّب به وأقر بنبوته ثم غرج به إلى السماء الرابعة فرأى فيها إدريس 
فسلم عليه ورحّب به وأقرٌ بنبوته ثم عرج به إلى السماء الخامسة فرأى فيها هارون بن 
عمران فسلّم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم غُرج به إلى السماء السادسة فلقي فيها موسى 
فسلّم عليه ورحّب به وأقر بنبوته فلما جاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال أبكي لأن 
غلامًا بُعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر مما يدخل من أمتي ثم عرج به إلى السماء 
السابعة فلقي فيها إبراهيم فسلّم عليه ورحب به وأقر بنبوته ثم رفع إلى سدرة المنتهى ثم رفع 
له البيت المعمور ثم عرج به إلى الجبار جل جلاله وتقدست أسماؤه فدنا منه حتى كان قاب 
قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على 
موسى فقال.. 
الجملة الأخيرة فدنا منه يعني من الجبار الضمير يعود إليه حتى كان قاب قوسين أو أدنى هذه 
اللفظة أو هذه الجملة من رواية شريك التي أنكرت عليه وأن المراد بها كما في سورة النجم الذي 
دنا فتدلى جبريل عليه السلام. 
طالب: OER‏ 
هذا ليس حزناء هذا لما رأى من أنه يفصّل عليه هذا الغلام لكن وقد يكون هذا قبل دخول الجنة. 


بعر 
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طالب : SS‏ 
إيه نعم إيه وش هو؟ 
طالب: E‏ 
إيه هذا المتفق عليه. 
طالب: 00 


فيه نوع تفضيل فإبراهيم أفضل وموسى أفضل من هارون وادريس رفعناه مكانًا عليًا يعني في 
السماء الرابعة فوق يوسف وفوق من دونه لكن قد تكون فضيلة من وجه وهناك فضائل أخرى 
تقتضي التفضيل من جهة أخرى يعني ما نجزم بأن هؤلاء على هذا الترتيب في فضلهم. 


طالب: es‏ 
هم أحياء: 

طالب: 1 
إيه هذا الأصل. 
طالب: a‏ 


A طالب:‎ 

كل واحد يقرر إقرار واحدا لا يعني إقرار الثاني والثالث والرابع. 

فأوحى إلى عبده ما أوحى وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على موسى فقال بم 
أمرت؟ قال بخمسين صلاة فقال إن أمتك لا تطيق ذلك ارجع إلى ريك فاسأله التخفيف لأمتك 
فالتفت إلى جبريل كأنه يستشيره في ذلك فأشار أن نعم إن شئت فعلا به جبريل حتى أتى به 
الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه هذا لفظ البخاري في صحيحه وفي بعض الطرق فوضع 
عنه عشرا ثم نزل حتى مر بموسى فأخبره فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فلم يزل يتردد 
بين موسى وبين الله تبارك وتعالى حتى جعلها خمسًا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف 
فقال قد استحييت من ريي ولكن أرضى وأسلّم فلمًا نقذ. 

فلما نقد نادى مناد. 

يعني جاوز . 

قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي. 

يعني في المقدار وإلا في الفضل والأجر أجر خمسين. 

OE طالب:‎ 

فدنا يرد القول بأنه هو الذي دنا. 


ش جنر 
سے سے 
Ws‏ 
طالب: ء 
إيه هذا الظاهر 
طالب: e‏ 


المقصود أنه في مكان العلو في علوه على عرشه بائن من خلقه على عرشه تجوز في هذا. 

وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في رؤيته -صلى الله عليه وسلم- ريه عز وجل بعين رأسه 
وأن الصحيح أنه رآه بقلبه ولم يره بعين رأسه. 

«نور أَنّى أراه» «حجابه النور» «نور أنى أراه» استبعاد أن يُرى في هذه الحياة الدنيا. 

وقوله ا ماکدب لمرد مارا £ النجم: ١١‏ وقوله (١‏ ودای 4)2 النجم: ٠١‏ صح عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- أن هذا المرئي جبريل رآه مرتين على صورته التي خُلِق عليها 
وأما قوله تعالى في سورة النجم <١‏ مدل )£ النجم: + فهو غير الدنو والتدلي المذكورين 
في قصة الإسراء فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه كما قالت عائشة وابن 
مسعود رضي الله عنهما فإنه قال (١‏ عله دید انقو )دو مرق اوی () وشو بالا الل © مد 
دل )£ النجم: ه - ۸ فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد القوي وأما.. 


الشديد.. 

أحسن الله إليك.. 
الشديد القوى. 

أحسن الله إليك. 
طالب: 0 
وش هو؟ 

طالب: ش55 


:3 اوی إل عدو ما ایی 7 46 النجم: ٠‏ أوحى الله- جل وعلا- بواسطة هذا الملك الأصل أن 
الكلام لله- جل وعلا- لكنه بواسطة جبريل عليه السلام. 


طالب: a‏ 
العبد للّه- جل وعلا- بلا شك فأوحى الله إلى عبده بواسطة هذا الملك. 
طالب: مع ا عله 
ثبت التكليم لكن سياق الضمائر هنا وقد يكون تكليم لكن الرؤية ما حصلت. 
طالب : EE‏ 


أي نعم» الذي هو حجاب الله» حجابه النور وفي رواية النار. 


2 
\ 3 أ 2 3 2 ۰١‏ لا 
ماد العقيدة الطحاوية (01) س 


فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وأما الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء 
فذلك صريح في أنه دنو الرب تعالى وتدليه. 

على أنه من رواية شريك التي انتقدت عليه. 

وأما الذي في سورة النجم أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى فهذا هو جبريل رآه مرتين مرة 
في الأرض ومرة عند سدرة المنتهى ومما يدل على أن الإسراء بجسده في اليقظة قوله تعالى 
«اسْبح و ىأر بِمَبَدِ. يلا مسجد آلْكَرَ المج رِالْأَتَسَا # الإسراء: ١‏ والعبد عبارة عن 
مجموع الجسد والروح كما أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح هذا هو المعروف عند 
الإطلاق وهو الصحيح فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلاً ولو جاز استبعاد 
صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر فإن قيل.. 

ذا أكر تول اة يون ال رن عدون عاتن اة معنا اننا كر ا 

فإن قيل فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولاً فالجواب والله أعلم أنه كان ذلك إظهارًا 
لصدق دعوى الرسول -صلى الله عليه وسلم- المعراج. 

لأن بيت المقدس معروف عند المشركين رأوه وترددوا عليه وعرفوا صفاتهء فإذا وصفه لهم قامت 
عليهم الحجة» لو كان معراجا من البداية هم لا يعرفون عن السموات شيئا فلو وصف ما وصف 
ما قامت عليهم الحجة. 

أنه كان ذلك إظهارًا لصدق دعوى الرسول -صلى الله عليه وسلم- المعراج حيث سألته قريش 
عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي مر عليها في طريقه ولو كان 
عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك إذ لا يمكن إطلاعهم على ما في السماء لو 
أخبرهم عنه. 

اطلاع. 

إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه وقد اطلعوا على بيت المقدس فأخبرهم 
بنعته وفي حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى من وجوه لمن تدبره وبالله 


التوفيق . 

E طالب:‎ 

دخل الجنة ورأى القصر وسمع خشخشة بلال -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: 2100000 


طالب: aie‏ 
والله حكموا عليه بالضلال» حكم عليه بعضهم بالضلال. 


كا cD‏ 
طالب: 1010 
هذا مقتضى الاية 
طالب: 570 


قوله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غيانًا لأمته حقء الأحاديث الواردة في ذكر الحوض 
تبلغ حد التواتر رواها من الصحابة بضع وثلاثون صحابيًا رضي الله عنهم ولقد استقصى 
طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في آخر تاريخه الكبير المسمى 
بالبداية والنهاية. 

لأن النهاية التي هي آخر الكتاب فيها ذكر ما يحدث في آخر الزمان وأشراط الساعة وفيها ذكر 
المغيبات مثل المعراج وما أشبه ذلك فيها ذكر الإسراء والمعراج مع أنه ذكر ذلك في البداية في 
سيرته -عليه الصلاة والسلام- وأعادها في النهاية. 

فمنها ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من اليمن وإن فيه من 
الأباريق كعدد نجوم السماء» وعنه أيضًا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال.. 

أحسن الله إليك. 

«ليردَنَ علي ناس من أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني فأقول أصحابي فيقول 
لا تدري ما أحدثوا بعدك» ورواه مسلم. 

في آخر الحديث في بعض الروايات فأقول سحمًا سحمًا يعني بعدًا بعدًا لمن بذل وغيّر وابتدع 
والله المستعان. 


طالب: 15207000 

إذا حصل هذا من أصحابه فأمته من باب أولى ممن جاء بعدهم» إذا كان يذاد من أصحابه ممن 
ارتد بعده فيذاد ممن جاء بعده ما هو أكثر. 

وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أغفى رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- إغفاءة فرفع رأسه متبسمًا إما قال لهم وإما قالوا له لم ضحكت؟ فقال رسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم- «إنه نزلت عليّ آنقًا سورة» فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم «َإإنَأَعَطَيسَت 
OSI‏ الكوثر: ١‏ حتى ختمها ثم قال «هل تدرون ما الكوثر؟» قالوا الله ورسوله أعلم قال 
هو نهر أعطانيه ريي عز وجل في الجنة عليه خير كثير ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته 
عدد الكواكب يختلج العبد منهم فأقول يا رب إنه من أمتي فيّقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
وهذا أعمء ذاك في الصحابة وهذا في الأمة. 

طالب: 1515 


بما فيه الصحابة من ارتد منهم. 

ورواه مسلم ولفظه هو نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة 
والباقي مثله؛ ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض والحوض في 
العرصات.. 

يعني هل الحوض هو الكوثر؟ أو أن الكوثر هو المصدر والحوض المتلقى الذي يجتمع فيه 
الماء ويشخب فيه الميزابان من الكوثر؟ وهو باعتبار أوله ونهايته كله أعطي الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-. 

أنه يشخب فيه ميزابان من ذلك الكوثر إلى الحوض والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه 
يختلج عنه ويمنع منه أقوام قد ارتدوا على أعقابهم ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

ولو كان بعد الصراط فمن جاوز الصراط نجا لا يُذاد عن الحوض. 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- يقول «أنا فرطكم على الحوض» والفرّط الذي يسبق إلى الماء وروى 
البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري.. 

والفرّط الطفل الذي سبق والديه إلى الآخرة؛ إذا مات وهو صغير يقال له فرّط. 

وروى البخاري.. 


طالب: اا ع ل 

هو الظاهر إيه هو موجود. 

وروى البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «إني فرّطكم على الحوض من مر عليّ شرب ومن شرب لم يظمأ أبدَا ليردن علي أقوام 
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أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم» قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عيّاش وأنا 
أحدثهم هذا فقال هكذا سمعت من سهل؟ فقلت نعم فقال اشهد على.. 
أشية: 
فقال أَشهدُ على أبي سعيد الخدري لسمعته وهو يزيد فيها فأقول إنهم من أمتي فيقال إنك لا 
تدري ما أحدثوا بعدك فأقول «سحمًا سحمًا لمن غير بعدي» سحمقًا أي بُعدَا والذي يتلخص من 
الأحاديث الواردة في صفة الحوض أنه حوض عظيم ومورد كريم يمد من شراب الجنة من نهر 
الكوثر الذي هو أشد بياضًا من اللبن وأبرد من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحًا من المسك 
وهو في غاية الاتساع عرضه وطوله سواء كل زاوية من زواياه مسيرة شهر وفي بعض 
الأحاديث أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه ينبت في حال من المسك والرضراض 
من اللؤلؤ قضبان الذهب ويثمر ألوان الجواهر فسبحان الخالق الذي لا يُعجزه شيء . 
ينبت منه قضبان الذهب والجواهر من أرض هي المسك الأذفر والرضراضء الرضراض ما هو؟ 
طالب: لظ 


طالب: “121111 

لاء هذا من الأصلء عبد الله بن أبي ما أسلم من الأصل لكن الردة حروب الردة معروفةء وارتد 
كثير من العرب بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- منهم من رجع ومنهم من لم يرجع. 

طالب: 23000 

معروف المرتدون بعضهم.. 

وقد ورد في أحاديث إن لكل نبي حوضًا وإن حوض نبينا -صلى الله عليه وسلم- أعظمها 
وأجلها وأكثرها واردا جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 

والحديث ضعفه كثير من أهل العلم» وأن الحوض خاص به -عليه الصلاة والسلام- 38 إن 
أطي ك الْكوئَرَ 7 الكوثر : ١‏ مما يدل على الخصوصية. 

ees طالب:‎ 


طالب: 52711111 
بالظرق :ونا طرقه ا فت کا 
طالب: 010000 
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هذا من خصائصه -عليه الصلاة والسلام- يِإإِنَاأعَطَبَِكالْكومَرَ 7 الكوثر: ١‏ لو كان لكل 
نبي حوض ما صارت من خصائصه ولا امتن الله عليه بهذه السورة» وعلى كل حال الحديث له 
طرق. 


أو يكون حوضا يعني صغيرا بقدر أمته أو ما أشبه ذلك كل على قدره. 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة. 

المقسن باحك اللقينين. 

واخثلف في الميزان والحوض أيهما يكون قبل الآخر فقيل الميزان قبل وقيل الحوض. 

يعني مثل ما قيل في الصراط مع الحوض أن الصراط بعد لأنه لا يمكن أن يجاوزه من يُرَدِ عن 
الحوض وكذا الميزان ما يمكن أن تثقل موازين شخص ثم يذاد عن الحوض. 

طالب: 2 


لاء لكن حجة من يقوله ظاهرة كيف يتجاوز الصراط ثم يذاد عن الحوضء ويقال أنه ارتد ما 
يمكن يتجاوز الصراط ولا يمكن أن يثقل ميزانه ثم يذاد عن الحوض. 

طالب: 00 

يعني النسبة بين الكوثر والصراط والحوض يعني بعضهم يرى أن هذا هو هذا ليس بينهم فرق» 
ومنهم من يقول كما مر بنا في الشرح أن الكوثر هو المنبع والحوض متلقى هذا الماء يصب فيه 
قال أبو الحسن القابسي والصحيح أن الحوض قبلء قال القرطبي والمعنى يقتضيه فإن الناس 
يخرجون عطاشًا من قبورهم كما تقدم فيقدّم قبل الميزان والصراط قال أبو حامد الغزالي رحمه 
الله في كتاب كشف علم الآخرة حكى بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض يورد بعد 
الصراط وهو غلط من قائلهء قال القرطبي: هو كما قال ثم قال القرطبي ولا يخطر ببالك أنه في 
هذه الأرض بل في الأرض المبدلة أرض بيضاء كالفضة لم يسفك فيها دم ولم يظلم على 


ظهرها أحد قط تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء انتهى فقاتل الله المنكرين لوجود 
الحوض وأخلق بهم أن يُحال بينهم وبين وروده يوم العطش الأكبر. 
المعتزلة ينكرون هذه الأمور من الصراط والحوض والميزان وبنكرونها ويحيلونها إلى أشياء 


معنوية لا حسية. 


0 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 49 كه المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

سبع 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام الطحاوي رحمه الله 
تعالى: 

والشفاعة التي اذخرها لهم حق كما روي في الأخبار. 

قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

الشفاعة أنواع منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من 
أهل البدع. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المصنف- رحمه الله تعالى- والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبارء 
الشفاعة من الشفع وهو ضد الفرد؛ لأن الشافع يضم صوته بعد أن يكون منفردّاء ينضم إليه 
الشافع لتقبل أو ليقبل ما يريده وما يطلبه» التي ادخرها لهم حق» يعني يوم القيامة وأنواعها كثيرة 
ستأتي» يقول: كما روي في الأخبارء روي في الأخبار الصيغة صيغة تمريض والأخبار الواردة 
في الشفاعة صحيحة بل متواترة مقطوع مجزوم بمفادها تفيد العلم» وما ذلك قال كما روي خلافًا 
لما جرى عليه اصطلاح أهل العلم أن المجزوم به لا يقال فيه رُوي أو دُكر بل لا بد فيه من 
صيغة جزم؛ لأنها نصوص صحيحة صريحة مجزوم بها مقطوع بهاء الشفاعة أنواع سيأتي 
ذكرهاء يقول منها ما هو متفق عليه بين الأمة ومنها ما خالف فيه المعتزلة ونحوهم من أهل 
البدع الشفاعة» الناس فيها طرفان ووسط منهم من بالغ في الإثبات حتى أثبتها على وجه غير 
مشروع بل على بدعة مغلظة كمن يطلب الشفاعة من الأولياء والأموات ويطلبون منهم أن 
يشفعوا لهم» كما كان المشركون يعبدون أصنامهم ليشفعوا لهم «مَانحَبُدُهْمَ إلا لوآ 4 الزمر: ٣‏ قد 
اتخذوهم شفعاء» والشفاعة الشرعية ما يتوفر فيها الشرطان رضا الله عن المشفوع له واذنه للشافع 
هذا طرف» والطرف الثاني بالغ في النفي كالمعتزلة والخوارج الذين يكفرون بالذنوب أو يحكمون 
عليهم بالخلود في النار بحيث لا يخرجون منها لا بشفاعة ولا بغيرهاء وأهل السنة توسطوا فأثبتوا 
ما أثبته الله- جل وعلا- ورسوله من أنواع الشفاعات ونفوا ما عدا ذلك» النوع الأول: 

النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى الخاصة بنبينا -صلى الله عليه وسلم- من بين 
سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين» في الصحيحين وغيرهما عن 
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جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أحاديث الشفاعة منها عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال أتي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه 
فنهس منها نهسة ثم قال «أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذاك يجمع الله».. 
قصة اللحم وإعجابه بالذراع وما أشبه ذلك لا علاقة لها في الخبر لكن الرواة يذكرون ما يحتف 
بالأخبار من قصص لبيان أنهم ضبطوا وأتقنوا لأن ذكر القصة دليل على أن الراوي ضبط وأتقن 
الخبر. 
«يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس 
فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون» فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون 
ما أنتم فيه ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس 
لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من 
روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ريك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغناء 
فيقول آدم إن ريي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وانه 
نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح» فيأتون نوحًا 
فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وسماك الله عبدًا شكورًا فاشفع لنا إلى ربك ألا 
ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله 
مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي 
اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم». 
لا شك أن ما اعتذر به آدم من أكله من الشجرة التي هي عنها هي في الأصل معصيةء نهي 
عن أكل الشجرة فأكل لكنه بعد أن تاب وتاب الله عليه واجتباه وهداه انقلبت إلى نعمةء بعد أن 
كانت مصيبة بعد أن كانت معصية ومذمّة صارت منقبة؛ لأن التائب من الذنب ثُبَدّل سيئاته 
حسنات» وعلى كل حال هو محل للاعتذار لكن نوح الذي دعا على قومه هذه ليست معصية لا 
شك أنها خلاف الأولى»ء لو فعل كما فعل النبي -عليه الصلاة والسلام- ادّخرها لقومه يوم 
القيامة لكان أولى» كما فعل -عليه الصلاة والسلام- ومثل هذا من مثل هذه المقامات مقامات 
الكبار الرسل في حكم ما يرباً عنه بالنسبة لهم لكنه لا يصل إلى حد أن يكون معصية» كما نشر 
بعضهم في بعض الصحف وقال إنها معصية وتاب منها وعوتب عليها ليقرر أنه لا يجوز 
الدعاء على الكفارء وقيل له هذا توح دعا على قومه» قال نوح عوتب على ذلك وما أقر لكنها 
ليست معصية:؛ لكنها من مثله وهي خلاف الأولى من مقامه بلا شك أنه یری نفسه دون ما 
طُلب منه بسبب هذاء والكلمة الدارجة على ألسنة أهل العلم حسنات الأبرار سيئات المقربين هذا 
بالنسبة له قد تسمى سيئة لعظم مقامهء والا في الحقيقة ليست معصية وليست بسيئة نبهت على 
هذا باعتبار أن هذا الكاتب كتب أنه لا يجوز الدعاء على الكفار مطلقًا وأن نوحا أخطأ في ذلك 
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وأنه عوتب على ذلكء هي في الحقيقة ليست معصية إنما دعا عليهم» وجاء عن ابن أبي مليكة 
كما في الموطأ يقول أدركنا يعني الصحابة وهم يلعنون اليهود والنصارى. 
«اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله 
من أهل الأرض ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وذكر كذباته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى 
موسى».. 
نعم كذباته الثلاث وكلها في ذات الله قوله إني سقيم» وقوله بالنسبة لزوجته إنها أختيء والثالثة 
بل فعلهم كبيرهم» كلها في ذات الله كلها للدفاع إما عن دين الله واما عن التوحيد وعن العقيدة؛ 
واما عن عرضه وكلها معاريض مقبولة في الجملة» ومع ذلك هي بالنسبة لمقام خليل الله صارت 
خلاف الأولى فاعتبرها من باب التواضع وهضم النفس اعتبرها مُنقصة لقدره فلا يستحق مثل هذا 
المقام» والمقام مدّخر لنبينا -عليه الصلاة والسلام- وهو المقام المحمود. 
طالب: 1100 


طالب: RSE‏ 
في الصحيح كلها في ذات اللهء المهم أنه في ذات الله هل المقصود في ذاته الذات التي تطلق 
على الله- جل وعلا- في مقابل الصفات؟ لاء يعني من أجله هي من أجله من أجل الله يعني. 


طالب: 01011 
الذي يظهر أنها العربية كما جاء في بعض الأحاديث وفيها مقال. 
طالب: TT‏ 


جاء في بعض الأخبار أنها العريية وهي لغة أهل الجنة وإن كان الخبر فيه ما فيه. 

«نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله 
اصطفاك الله برسالاته ويتكليمه على الناس اشفع لنا إلى ريك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما 
قد بلغنا فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله وإني قتلت نفسًا لم أؤمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى 
عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه قال 
هكذا هو وكلمت الناس في المهد فاشفع لنا إلى ريك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا 
فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبل مثله ولن يغضب بعده مثله 
ولم يذكر ذنبًا اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد -صلى الله عليه وسلم- فيأتوني فيقولون يا 
محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فاشفع لنا إلى 
ريك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما قد بلغنا فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدًا لربي عز 


ميرب العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
وجل ثم يفتح الله علي ويلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي 
فيقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي يا رب أمتي أمتي يا 
رب أمتي أمتي فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم 
شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصراعين من مصاريع 
الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى أخرجاه في الصحيحين بمعناه واللفظ للإمام 
أحمد والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة 
الأولى في أن يأتي الرب تعالى لفصل القضاء كما ورد هذا في حديث الصوّر. 
ار 
أحسن الله إليك. 
كما ورد هذا في حديث الصؤر فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث فإن 
الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من الأنبياء في أن يفصل بين الناس ويستريح من 
مقامهم كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه فإذا وصلوا إلى المحز إنما يذكرون الشفاعة 
في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. 
لا يذكرون الشفاعة الأولى باعتبار ندرة المخالف فيها أو عدمه وإنما يركزون على الشفاعة في 
عصاة الموحدين؛ لأن المبتدعة ينازعون فيهاء المبتدعة من المعتزلة والخوارج ينكرونهاء فالأئمة 
يهتمون بما يقع إنكاره ولذلكم تجدون بعض المسائل الفرعية تُذكر في كتب العقائد؛ لأن المبتدعة 
نازعوا فيها كالمسح على الخفين الرافضة نازعوا وذكرت المسألة في كتب العقائد وإن كانت في 
الأصل المسألة فرعية وليست عقديةء المقصود أن الأئمة يركزون على ما يكون الخلاف فيه مع 
المبتدعة أما ما هو متفق عليه فلا شك أنه مثبت بدليله ولم يهدر دليله لکن لا يؤكّد عليه مثل ما 
يد على المتنازع فيه. 
طالب: a‏ 
لاء لم يذكر ذنبًا. 
وكأن مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن 
تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها فيذكرون هذا القدر من 
الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة 
للأحاديث» وقد جاء التصريح بذلك في حديث الصؤر ولولا خوف الإطالة لسقته بطوله لكن من 
مضمونه أنهم يأتون آدم ثم نوحًا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم يأتون رسول الله محمدًا - 
صلى الله عليه وسلم- فيذهب فيسجد تحت العرش في مكان يقال له الفخص فيقول الله ما 
شأنك؟ وهو أعلم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فأقول يا رب وعدتني الشفاعة 


کسوس ر 


فشفعني في خلقك فاقض بينهم» فيقول- سبحانه وتعالى- شفعتك أنا آتيك فأقضي بينهم 


أي نعم أحسن الله إليك. 

أنا آتيكم فأقضي بينهم. 

بينكم. 

أحسن الله إليك. 

أنا آتيكم فأقضي بينكم قال فارجع. 

فأرجع. 

أحسن الله إليك. 

قال «فأرجع فأقف مع الناس» ثم ذكر انشقاق السموات وتنزل الملائكة في الغمام ثم يجيء 
الرب سبحانه وتعالى لفصل القضاء والكروبيون والملائكة المقريون يسبحونه بأنواع التسبيح 
قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضه ثم يقول إني أنصتُ. 

انث 

أحسن الله إليك. 

إني أَنصَتٌ لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا أسمع أقوالكم وأرى أعمالكم فأنصتوا لي فإنما هي 
أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكم فمن وجد خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومنّ إلا 
نفسه» إلى أن قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا من يشفع لنا إلى رينا فندخل الجنة 
فيقولون من أحق بذلك من أبيكم إنه خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه فبلا فيأتون 
آدم فيُطلب ذلك إليه وذكر نوحًا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدًا -صلى الله عليه 
وسلم-. 

كلمه قبلا يعني مقابل ومواجهة من غير واسطة. 

إلى أن قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «فآتي الجنة فآخذ بحلّقة الباب».. 

أحسن الله إليك. 

«فآتي الجنة فآخذ بحلّقة الباب». 

بحلقة الباب يقول أهل اللغة فتح اللام شذوذ حلقة. 

«فآتي الجنة فآخذ بحلقة الباب ثم أستفتح فيفتح لي فأحيي». 


مک ب العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) س 
فأحيى ويرحب بي. 
«فأحيى ويرحب بي». 
عندنا ياءين يا شيخ. 
أنا عندي ياءين لكن.. 
طالب: eS‏ 
فأحيي.. خل نشوف الحديث.. لا بأس ما يخالف ما يضر إن شاء اللّه.. 
«فأحيي ويرحبُ بي فإذا دخلت الجنة نظرت إلى ربي- عز وجل- خررت له ساجدًا فيأذن لي 
من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع 
تشفع وسل تعطه فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك؟ فأقول يا رب وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله- عز وجل- قد شفعتك وأذنت لهم في دخول 
الجنة» الحديث.. 
هذه هي الشفاعة العظمى في أهل الموقف بعدما يُطلب من الأنبياء السابقين آدم ثم نوح ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمدء هذه هي الشفاعة العظمى التي يقضى فيها بالفصل بين 
الناس» ويزال بذلك الكرب عنهم حينما يبلغهم من الشدة والجهد ما يبلغهم كما جاء مفصلاً في 
الأحاديث. 
طالب: غ15 
على كل حال الموقف شديد والعرق يبلغ من الناس ما يبلغ» والشمس تدنو منهم المهم يريدون 
الخلاص من هذا الموقف» يريدون النهاية من هذا الموقف على أي وجه كان» كل أهل الموقف 
يطلبون الخروج من هذا المأرّق. 
الحديت رواه الأئمة ابن جرير في تفسيره والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم النوع 
الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في أقوام قد تساوت حسناتهم 
وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. 
هذا النوع الثاني» وبعض آهل العلم يطلقون على هؤلاء أنهم هم أهل الأعراف الذين تساوت 
حسناتهم وسيئاتهم. 


إيه الحديث فيه كلام لأهل العلم لكن ما يلزم أن يكون هذا هو المستند الوحيدء فمثل هؤلاء 
يحتاجون إلى شفاعة يحتاجون إلى مرجّح. 

فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة وفي أقوام آخرين قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوهاء النوع الرابع 
شفاعته -صلى الله عليه وسلم- في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه 
ثواب أعمالهم وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 
لأنها ليس فيها ما يخالف مذهبهم من خلود أهل الكبائر في النار. 
وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيهاء النوع الخامس الشفاعة في أقوام 
أن يدخلوا الجنة بغير حساب ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة مُحصن. 
أحسن الله إليك. 
بحديث عكاشة بن مُحصّن. 
محصّن أحسن الله إليك. 
بحديث عگاشة بن مِحصّن حيث دعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. 
أو حين عندك حيث أو حين؟ 
لاء حين أحسن الله إليك. 
حين دعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يجعله من السبعين الذين يدخلون الجنة 
بغير حساب والحديث مخرج في الصحيحين» النوع السادس: الشفاعة في تخفيف العذاب عمن 
يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه» ثم قال القرطبي في التذكرة بعد 
ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى امغر سَمَعَهُ سين ))4 المدثر: 48 قيل له لا تنفعهم 
في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يَخرجون منها.. 
يُخرجون يُخرجون. 
الذين يُخرجون منها ويُدخلون الجنة. 
يعني ولو قيل إن هذا خاص والآية عامة فالخاص مقدم على العام كما هو معلوم والآية صريحة 
اھر سَفَعَهُ اَی )4 المدثر: 4 في نفي جميع الشفاعة لهذا النوع من البشر من الكفار 
والحديث خاص بعمه أبي طالب هذا بشفاعته -عليه الصلاة والسلام- بسبب ما قدمه له من 
الحياطة والرعاية والدفاع ويذل كل ما يستطيعه من مال وجاه لخدمته وخدمة دينه» فشفع له في 
أن يوضع في ضحضاح من نار يغلي دماغه من هذا الضحضاح- نسأل الله العافية- وهو 
أهون أهل النار عذايّاء أسهلهم عذاباء قد يقول قائل أبو لهب أيضًا نالته بركة النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وهو أنه يسقى في كل يوم اثنين بمثل نقرته النقرة المنهبط في اليد من هنا؛ 
لأنه أعتق ثويبة حينما أخبرته بولادة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لكن بدون شفاعته -عليه 
الصلاة والسلام- جوزي بهذاء لكن هو ما أعتقها على أنها بشرته برسول إنما بشرته بولد أخيه 
بابن أخيه فأعتقها فكوفئ بهذا. 
طالب: 11100 


2 
جم اووس العقيدة الطحاوية ١(‏ 5 ) - 
چڪ 
3 ارج 
لاء يبغض كافر - نسأل الله العافية-. 
طالب: e‏ 


eat طالب:‎ 

أي نعم أن يدخل الجنة بغير حساب مع السبعين ألفاء دعا له النبي -عليه الصلاة والسلام- أن 
يجعله منهم» من هؤلاء السبعين وليس نصا في الموضوع لكن قال يحسن أن يستشهد له. 

A طالب:‎ 


طالب: eases‏ 
عكّاشة». 
هو عذاب في وسط جهنم» لكن بشرته بولادة النبي -عليه الصلاة والسلام- فكوفئ بعتاقها» هو 


أعتقها لما بشرته» ما أعتقها لأنه رسول» أعتقها لأنه ابن أخيه. والحديث ما أدري الله مشهور 


O طالب:‎ 

کد ن الجواد :إن کان دک کی 
طالب: 22000 

لكن هذي رؤيا أو حديث؟ 

ees طالب:‎ 

طالب: 000000 


لكن قد يكون النوع الأول هو بالفعل لا حساب عليهم لما قدموه من أعمال يستحقون بها ذلك» 
والنوع الأخير قد لا يكونون ممن يستحق مثل عكاشة» قد لا يكون مثل السبعين الألف لكنه 
يدفوكه هليه الصلاة والشلاد- الحق ت 

النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقذم» وفي صحيح مسلم 
عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «أنا أول شفيع في الجنة» 


111252 0 
النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل الناس فيخرجون منهاء وقد تواترت 
بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فخالفوا في ذلك جهلاً منهم 
بصحة الأحاديث وعنادًا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. 
الأتباع قد يكون جهل منهم» أما رؤوسهم وكبارهم فعنادا واتباعًا وتقديمًا لآرائهم على النصوص 
كما هو معروف عندهم- نسأ الله العافية-. 
وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضّاء وهذه الشفاعة تتكرر منه - 
صلى الله عليه وسلم- أربع مرات ومن أحاديث هذا النوع حديث أنس بن مالك رضي الله عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي» رواه الإمام 
أحمد رحمه الله وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد قال حدثنا.. 
عدييين ضحيحه في آخن ا 
قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا معبد بن هلال العنَزِي قال 
اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البُناني يسأله لنا 
عن حديث الشفاعة فإذا هو في قصره فوافيناه يصلي الضحى فاستأذنًا فأذن لنا وهو قاعد 
على فراشه فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أوّل من حديث الشفاعة فقال يا أبا حمزة هؤلاء .. 
هذه كنية أنس بن مالك أبو حمزة. 
فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة فقال 
حدثنا محمد -صلى الله عليه وسلم- قال «إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض 
فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن 
فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله فيأتون موسى فيقول لست 
لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم 
بمحمد فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامد أحمد بها لا 
تحضرني الآن فأحمده بتلك المحامد وأخرٌ له ساجدًا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك 
واشفع تشفع وسل تعط فأقول يا رب أمتي أمتيء فيقال انطلق انطلق فأخرج من كان في قلبه 
مثقال شعيرة من إيمانء فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده بتلك المحامد ثم أخرٌ له ساجدًا فيقال 
يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعط فأقول يا رب أمتي أمتي فيقال 
انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان»ء فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجدًا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعط واشفع 
تشفع فأقول يا رب أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال 
حبة خردل من إيمان فأخرجه من النار فأخرجه من الناس فأنطلق فأفعل». 


مک ب العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
وهذا مما يستدل أهل العلم على زيادة الإيمان ونقصانه. 
قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لو مررنا بالحسن وهو متوارٍ في منزل أبي خليفة وهو 
جميع فحدثناه بما حدّئّنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمناه عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد 
جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نر مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هيه. 
فقال هيه. 
يعني حدثوني بما حدثكم» هِيْهِ واذا نؤنت صارت حدثوني بأي حديث صارت للتنكير. 
فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع فقال هيّه. 
يعني زبدوني من حديثه. 
أحسن الله إليك. 
فقلنا لم يزد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع. 
يعني مجتمع القوى ومنها العقل. 
منذ عشرين سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا فقلنا يا أبا سعيد فحدِّنّنا فضحك.. 
كنية الحسن أبو سعيد. 
فضحك وقال خُلِق الإنسان عجولاً. 
يعني ما أشار لهم هذه الإشارة إلا ويريد أن يحدثهم. 
ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم قال «ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد 
ثم أخر له ساجدًا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا 
رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها 
من قال لا إله إلا الله» وهكذا رواه مسلم وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان.. 
وهذا ما أشار إليه الحسن من أن أنس خشي أن يتكلوا لأنهم يقولون لا إله إلا الله فيكون مآلهم 
الخروج من النار لكن من قال لا إله إلا الله هل يأمن أن يقولها أو يفتن عنها قبل موته ثم بعد 
ذلك إذا قالها ودخل الجنة وقد أخرج من النار بهذا الحديث من يصبر على عذاب النار ولو 
لحظة؟ فعلى الإنسان أن يخاف من عذاب الله وغضبه وأن يرجو رحمته وأن يعمل بما بلغه من 
دينه من أوامره واجتناب نواهيه. 
طالب: O‏ 


خمسة آلاف ومئة وواحد أخرجه لي من فتح الباريء العاشر.. 
طالب: 252700 
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المرجّح عند أهل العلم وعليه الفتوى أنه لاء لا يدخل «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها 
فقد كفر» «بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة» نسأل الله العافية. 
طالب: 5100 
فتح الباري هذا ما رقم ؟! تجده تحت والذي تحته.. 
كمّل يا شيخ إبراهيم. 
وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء» وفي الصحيح من حديث أبي سعيد 
رضي الله عنه مرفوعًا قال «فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قومًا لم يعملوا خيرًا قط» 
الحديث ثم إن الناس في الشفاعة.. 
قف على هذا. 


ese طالب:‎ 

مئة وواحد والذي قبله تسعة وثمانية.. 

طالب: “21011111 

هو ذكر هذا في الحديث الأول وفي حديث الصؤر 
طالب : E‏ 

ما هو الظاهر 
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حاتي لقي کر 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وف الل ف كت ل رارقا 


تاريخ المحاضرة: اه المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ب 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام ابن أبي العز 
رحمه الله تعالى: 

ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في 
المشايخ وغيرهم يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا والمعتزلة 
والخوارج أنكروا شفاعة نبينا -صلى الله عليه وسلم- وغيره في أهل الكبائر.." 

فهذا طرفان» طرف بالغ وغالى في الإثبات» وطرف بالغ في النفي» فالمشركون من النصارى 
وغيرهم من المبتدعة الذين فيهم شوب شرك أثبتوها لمشايخهم» المشركون أثبتوها لمبعوداتهم» 
والغلاة أثبتوها لشيوخهم أحياء كانوا أو أموانّاء والمعتزلة على الضد من ذلك نفوا شفاعة النبي - 
عليه الصلاة والسلام- في أهل الكبائر؛ لأنهم يرون أن أهل الكبائر خالدون مخلّدون في النار- 
نسأل الله العافية- وإن لم يحكموا عليهم بالكفر خلافًا للخوارج» الخوارج مثلهم نفوا شفاعة النبي - 
عليه الصلاة والسلام- في أهل الكبائرء وأما أهل السنة.. 

'وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا -صلى الله عليه وسلم- في أهل الكبائر 
وشفاعة غيره لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحدّ له حدًا كما في الحديث الصحيح 
حديث.." 

لا بد من توافر الشرطين المعروفين المنصوص عليهما في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- لا بد من إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة «إنهم يأتون آدم ثم نوحًا ثم إبراهيم ثم موسى ثم 
عيسى فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله ما تقذم من ذنبه 
وما تأخرء فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدًا فأحمد ريي بمحامد يفتحها على لا 
أحسنها الآن فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع شفع فأقول رب أمتي فيحد لي 
حدًا فأدخلهم الجنة ثم أنطلق فأسجد فيحد لي حدًا ذكر هذا ثلاث مرات» وأما الاستشفاع 
فلم يشفع النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو أشرف الخلق وأكملهم وأشرفهم إلا بعد أن أذن الله 
له جل وعلا. 

EE طالب:‎ 
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الآن يبدأ بأمته» الشفاعة العظمى شفاعته في الموقف للناس كلهم للفصل بينهم كما تقدم. 
'وأما الاستشفاع بالنبي -صلى الله عليه وسلم- وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء 
ففيه تفصيل» فإن الداعي تارة يقول: بحق نبيك أو بحق فلان يقسم على الله بأحد من 
مخلوقاته فهذا محذور من وجهين» أحدهما: أنه أقسم بغير الله» والثاني: اعتقاده أن لأحد على 
الله حقًا ولا يجوز الحلف بغير الله وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه كقوله 
تعالى إوَكَانَ حَقَاً عَلَيْنَا نَضْرٌ الْمُؤْمِنِينَ؛ [سورة الروم:47] وكذلك ما ثبت في الصحيحين من 
قوله -صلى الله عليه وسلم- لمعاذ رضي الله عنه وهو رديفه «يا معاذ أتدري ما حق الله على 
عباده» قال قلت الله ورسوله أعلم قال «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء أتدري ما 
حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قلت الله ورسوله أعلم قال «حقهم عليه ألا يعذبهم» فهذا 
حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق لا أن العبد نفسه يستحق على الله شيئًا كما يكون 
للمخلوق على المخلوق فإن الله هو.." 
خلافًا للمعتزلة الذين يرون أنه يجب على الله- جل وعلا- ما يستحقه العبد بوعده ويجب على 
الله- جل وعلا- رعاية الأصلح لعباده تعالى- الله عما يقولون-. 
'فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير وحقهم الواجب بوعده هو ألا يعذبهم وترك تعذيبهم 
معنىّ لا يصلح أن يقسم به ولا أن يُسأل بسببه ويتوسل به لأن السبب هو ما نصبه الله 
إما أن يكون السبب شرعيا جاءت النصوص بالدلالة على جعله سبيًا شرعيّاء أو يكون سببا 
عاديا يعني يثبت بالتجربة وكل هذا لم يوجد فيما ادعوه سببًا من الحق على الله- جل وعلا- 
الذي ذكروه. 
'وكذلك الحديث الذي في المسند من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- في قول الماشي إلى الصلاة «أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك» 
فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسه فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم وللعابدين أن 
هذا لو صح الخبر لكن الخبر ضعيف وفيه أكثر من علة. 
'ولقد أحسن القائل: 


ماللعباد عليه حق واجب كلا ولا سعيعىي لديه ضائع 
إن عزبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 


فإن قيل فأي فرق بين قول الداعي بحق السائلين عليك وبين قوله بحق نبيك أو نحو ذلك.' 
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ذكر الحديث الضعيف ولم يتعقبه بشيء ثم رتب عليه وفرّع عليه وإذا كان الأصل لم يثبت فالفرع 
من باب أولى. 
افالجواب أن معنى قوله «بحق السائلين عليك» أنك وعدت السائلين بالإجابة وأنا من جملة 
السائلين فأجب دعائي بخلاف قوله بحق فلان فإن فلانًا وإن كان له حق على الله بوعده 
الصادق فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل فكأنه يقول لكون فلان من عبادك 
الصالحين أجب دعائي وأي مناسبة في هذا وأي ملازمة؟! وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء 
وقد قال تعالى (اذْغوأ رَيَكُمْ تضَرّعاً وَحْفْيَهَ إِنَهُ ل يُحِبُ المُغتدين) [سورة الأعراف:55] وهذا 


1 


ونحوه.. 
نعم من الأدعية المبتدعة. 

عندنا بدون هاء. 

ونحوه. 

"أحسن الله إليك. 

وهذا ونحوه من الأدعية المبتدعة ولم ينقل عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ولا عن 
الصحابة ولا عن التابعين ولا عن أحد من الأئمة- رضي الله عنهم- وإنما يوجد مثل هذا في 
الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية." 

وكل طائفة من طوائف البدع من المتصوفة لهم أوراد ولهم حروز ولهم أحزاب يواظبون على 
قراءتها صباحًا ومساءًاء بل في كل وقت ويلازمونها أكثر من ملازمتهم لكتاب الله- جل وعلا- 
وبعضهم يدعي أن قراءته أفضل من قراءة القرآن» والتيجاني في جواهر المعاني ذكر ذكرًا من 
الأذكار فقال قراءة هذا الذكر أفضل من سبعين ختمة- نسأل الله العافية- هم يبتدعون أدعية 
وأذكار ويرتبون عليها الأجور العظيمة- والله المستعان- ظلمات بعضها فوق بعض» وتجدون 
بأيديهم من الأوراد والأذكار ما يلازمونها ويجلبونها لبلاد الحرمين» وتجد كثيرا من الأترك وغيرهم 
تجد معهم في الصلوات على النبي -عليه الصلاة والسلام- دلائل الخيرات» فيقرؤونه أكثر مما 
يقرؤون القرآن» ورأيت من طباعاته بعض الطباعات التي لم يطبع المصحف مثلها مذهّب وعلى 
ورق من أفخر أنواع الورق وبين كل جملتين دائرة مذهبة وفيها رقم كالمصحف تمامّاء وببالغ في 
أقيامها مبالغة عظيمة؛ لأنها لها شأن عندهمء وكان أئمة الدعوة يأمرون بإحراقها لا لأنه مشتمل 
على الصلوات على النبي -عليه الصلاة والسلام- لاء بل لأنه مشتمل على صلوات مبتدعة 
وأذكار مخترعة وفيه توسلات لا يقرها شرع ولا عقل؛ ولذلك أمروا بإحراقه» وأما الآن فاتسع 
الخرق على الراقع» كان الموجود نسخة أو نسختان إذا أتلفت خلاص انتهى لكن الآن الطبع 
بمئات الألوف والله المستعان» ولذلك يقول المؤلف وإنما يوجّد مثل هذا في الحروز والهياكل التي 
يكتبها الجهال والطرقية» لهم حزب فلان حرز فلان وهي موجودة بأيديهم ويرتّبون عليها الأجور 
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العظيمة؛ والله المستعان» ويتركون أفضل الكلام الذي الحرف بعشر حسنات» والختمة بثلاثة 
ملايين حسنة» لكن إذا قال كبارهم ورؤوسهم أن قراءة هذا الحرز الصغير أفضل من سبعين 
ختمة الجاهل ما الذي بيده؟ العامي الذي لا يفرق بين الصحيح والضعيف ماذا يصنع المسكين 
ولذلك يتبعهم ويصدقهم فئام من الناس» والله المستعان. 
'والدعاء من أفضل العبادات» والعبادات مبناها على السنة والاتباع لا على الهوى والابتداع» 
وإن كان مراده الإقسام على الله بحق فلان فذلك محذور أيضًا؛ٍ لأن الإقسام بالمخلوق على 
المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق وقد قال -صلى الله عليه وسلم-." 
الإقسام بالمخلوق شرك «من حلف بغير الله فقد أشرك» فالإقسام بالمخلوق على مخلوق مثله لا 
يجوز فكيف بالإقسام بالمخلوق على الخالق على الله- جل وعلا- جاء في الحديث «من عبادي 
من لو أقسم على الله لأبره أو من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» فهؤلاء صفتهم أنهم أهل 
التقوى من الناس» أولياء الله الذين لا يرد طلبهم وليس جميع الناس» إذا أقسم على الله باسمه أو 
صفة من صفاته لا بمخلوق فإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» فكيف يقسم بشرك 
بمخلوق يحلف به على أمر يلزم به ريه- جل وعلا-؟!! تعال الله عن ذلك. 
'وقد قال الله -صلى الله عليه وسلم- «من حلف بغير الله فقد أشرك» ولهذا قال أبو حنيفة 
وصاحباه- رضي الله عنهم- يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك 
وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك حتى كره أبو حنيفة ومحمد- رضي الله عنهما- 
أن يقول الرجل اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما 
بلغه الأثر فيه." 
ولكنه أثر منكر وعدّه ابن الجوزي من الموضوعات وأورده في موضوعاته. 
'وتارة يقول بجاه فلان عندك أو يقول نتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليائك ومراده لأن فلانًا 
عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا وهذا أيضًا محظور فإنه لو كان هذا هو التوسل 
الذي كان الصحابة." 
الفوسل. 
أحسن الله إليك. 
'فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي." 
وهذا اسم كان وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب والتوسل خبر كان (كُنت أنت الرّقِيبَ 
عَلَيْهُمْ) [سورة المائدة:١١١].‏ 
'فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي -صلى الله عليه 
وسلم- لفعلوه بعد موته وإنما كانوا يتوسلون في حياته بدعائه يطلبون منه أن يدعو لهم وهم 
يؤمنون على دعائه كما في الاستسقاء وغيره فلما مات -صلى الله عليه وسلم- قال عمر - 
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رضي الله عنه- لما خرجوا يستسقون اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا." 
يعني بدعائه. 
'معناه بدعائه هو ريه وشفاعته وسؤاله ليس المراد أنا نقسم عليك به أو نسألك بجاهه عندك 
إذ لو كان ذلك مرادًا لكان جاه النبي -صلى الله عليه وسلم- أعظم وأعظم من جاه العباس." 
ويستوي في ذلك بعد موته كما هو في حياته؛ جاه النبي -عليه الصلاة والسلام- لم يتغير بعد 
موته يستمر الاستشفاع والاستسقاء بجاهه لو كان المراد بذلك الجاهء لكن لما مات الجاه بقي 
وبقي الدعاء وهو الذي يستشفع به ويستسقى به. 
طالب: ana‏ 


بدعائه ريّه» هو زائدة وره مفعول بالمصدر. 

'وتارة يقول باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك ورسلك وتصديقي لهم 
ونحو ذلك فهذا من أحسن ما يكون من الدعاء والتوسل والاستشفاع." 

نعم التوسل بالأعمال الصالحة» توسل العبد بأعماله الصالحة كما جاء في حديث الثلاثة الذين 
أووا إلى الغارء زالت صخرة فأطبقت عليهم الغار فتوسل كل واحد بأفضل أعماله بما قارنه 
الإخلاص منها ففرج عنهم. 

'فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال غلط بسببه من لم يفهم معناه فإن أريد به 
التسبب به لكونه داعيًا وشافعًا وهذا في حياته يكون أو لكون الداعي محبًا له مطيعًا لأمره 
مقتديًا به وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته وإما 
بمحبة السائل واتباعه ويراد به الإقسام به والتوسل بذاته فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا 
عنه» وكذلك السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببًا في حصول المطلوب وقد يراد 
به الإقسام به ومن الأول حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وهو حديث مشهور في 
الصحيحين وغيرهما فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة 
الخالصة وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه 
فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون» فهؤلاء دعوا الله بصالح الأعمال؛ لأن الأعمال الصالحة هي 
أعظم ما يتوسل به العبد إلى الله ويتوجه به إليه ويسأله به؛ لأنه وعد أن يستجيب للذين 


مک العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة 
عند البشر." 
المقصود أن ما دل عليه الدليل من التوسل نقول به وما لم يدل عليه دليل من كتاب الله ولا سنة 
نبيه -عليه الصلاة والسلام- فهو أمر محدث مخترع مبتدع» فمما دل عليه الدليل التوسل بدعاء 
العبد الصالح كما توسلوا بدعاء النبي -عليه الصلاة والسلام- ويدعاء العباس» توسل معاوية 
واستسقى بدعاء يزيد بن الأسود فسقواء مثل هذا النوع له أصل وله دليله ومشروع هذا التوسل 
مشروع وكذلك التوسل بالأعمال الصالحة كما في حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار. 
طالب: e‏ 
يجرب مثل ما لو أقسم يغلب على ظنه أنه أخلص فيه يجرب» وتكون ثقته بالله وأمله بريه أعظم 
من خوفه من ذمه في هذه الحال. 
طالب : E‏ 


إيه يتوسل به يعني باتباعه» بعملك أنت» اتباعه عملك أنت هذا من عملك الصالح فيكون من 
النوع الثاني. 

'فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشر فإن الشفيع عند البشر كما أنه 
شافع للطالب شفعه في الطلب بمعنى أنه صار به شفعًا فيه بعد أن كان وترا." 

بعد أن كان الطالب واحدا صار الطالب اثنين» الشافع والمشفوع له ضم صوته إلى صوته فشفعه 
بمعنى أنه أخرجه من الوتر إلى الشفع. 

فهو أيضًا قد شفع المشفوع إليه فبشفاعته صار فاعلاً للمطلوب.' 

نعم انضم عمله وأثره إلى المشفوع عنده فأثّر في المشفوع عنده ولولا هذه الشفاعة والعلم عند 
الله-جل وعلا- ما بذل المشفوع له ما طلبه صاحب الطلب» يعني إذا كان لشخص حاجة عند 
شخص ثم استشفع بشخص ليشفع له عنده التأثير هل يستقل به المشفوع إليه أو بانضمام صوت 
الشافع؟ فهو كما أنه انضم إلى المشفوع له فصار شفعًا في المشفوع له انضم أيضا إلى المشفوع 
إليه في التأثير وصار له أثرا في إنجاز هذا العمل وهذا لا يمكن أن يكون عند الله- جل وعلا-. 
'فبشفاعته صار فاعلاً للمطلوب فقد شفع الطالب والمطلوب منه والله تعالى وثر لا يشفعه أحد 
فلا يشفع عند أحد إلا بإذنه فالأمر كله إليه فلا شريك له بوجه فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا 
سجد وحمد الله تعالى فقال له الله ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعط واشفع تشفع فيحد له حدًا 
فيدلهم الجنة فالأمر كله لله كما قال تعالى قل إِنَّ الأَمْرَ كله به [سورة آل عمران: ؛ ]١5‏ وقال 
تعالى إِلَيْسَ لك مِنَ الأَمْرٍ شَيْءٌ) [سورة آل عمران:۱۲۸] وقال تعالى إل لَه الْخَلْقَ وَالأَمرُ) 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ج00 
[سورة الأعراف: ؛ 5] فإذا كان لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه لمن شاء ولكن يكرم الشفيع بقبول 
شفاعته كما قال -صلى الله عليه وسلم- «اشفعوا تؤجرواء ويقضي الله على لسان نبيه ما 
يشاء » وفي الصحيح أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «يا بني عبد مناف لا أملك لكم 
من الله من شيء يا صفية عمة رسول الله لا أملك لك من الله من شيء يا عباس عمر رسول 
الله لا أملك لك من الله من شيء» وفي الصحيح أيضًا." 
فإذا كان هؤلاء أقرب الناس إليه لا يستطيع نفعهم بشيء لم يكتبه الله ولا يأذن به الله فكيف 
بالبعيد؟! على كل حال منزلة الرسول -عليه الصلاة والسلام-محفوظة ومعروفة وفضله على 
سار الخلق مقرر ومقطوع به» وجاءت به الأدلة القطعية من الكتاب والسنة لكن يبقى أنه عبد لا 
عبد ورسول لا يذب -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: 0000 
نعم؛ لأنه يشفع إليه في أمور دنيا يشفع عندي يعني «اشفعوا تؤجروا» يعني إذا كان لأحد طلب 
عندي ولا يستطيع الوصول إلي اشفعوا له» من كبار الصحابة مثلاً فيعطيه النبي -عليه الصلاة 
والسلام- ما قضاه الله على يده وعلى لسانه. 
'وفي الصحيح أيضًا «لا أَلفَيَنَ أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء أو شاة لها 
يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني أغثني فأقول قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء» فإذا 
كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به لا أملك لكم من الله من شيء فما 
الظن بغيره وإذا دعاه الداعي وشفع عنده الشفيع فسمع الدعاء وقبل الشفاعة لم يكن هذا هو 
المؤيّر فيه كما يؤْيّر المخلوق في المخلوق فإنه سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو 
ويشفع وهو الخالق لأفعال العباد فهو الذي وفّق العبد للتوبة ثم قَبِلَها وهو الذي وفقه للعمل 
ثم أثابه وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر 
وأن الله خالق كل شيء ." 
اللهم صل على محمد... 


ال ا اكور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
يفضيو CIEE‏ العلسة وا قتا 


تاريخ المحاضرة: Ao‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ت 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين, اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين, قال الإمام الطحاوي- رحمه الله 
تعالى- والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. 

قال الإمام ابن أبي العز- رحمه الله تعالى-: 

قال الله تعالى: إوإِذْ أَخَدّ رَبك مِن بَنِي آدَمَ مِن ظهُورهِمْ ذُرَيّتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفْسِهِمْ أَلَسْتَ 
بِرَبَكُمْ قَالُواْ بَلَى شهدا أن تَقُونُوا يَوْمَ الْقيَامَةِ إِنَا كُنّا عَنْ هذا غافلينَ) [سورة الأعراف:؟7١]‏ 
يخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم 
ومليكهم وأنه لا إله إلا هو وقد وردت أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام 
وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال وفي بعضها الإشهاد عليهم بإذنه بأن الله 
ر 

"أحسن الله إليك. 

وفي بعضهم الإشهاد عليهم بأن الله ريّهم فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم -عليه 
السلام- بتعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قُبُّلاً قال 
ألَسْتَ بِرَيَكُمْ َالو بَلَى شهذئًا) [سورة الأعراف:77١]‏ إلى قوله ١الْمْبطِلُونَ)‏ [سورة 
الأعراف: ".]1١1‏ 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء أما بعد: 

فالميثاق الذي أخذه الله تعالى على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم قد يوجد بعض الفروق بين 
ما جاء في الآية وبين ما جاء في الأحاديث إن كان الأخذ مرة واحدة ففي الآية يقول إوَإِذْ أَخَدَ 
رَبك من بَنِي آدَمَ من ظهُورِهِمْ ديهم [سورة الأعراف: ]١77‏ وفي الحديث «إن الله أخذ الميثاق 
من ظهر آدم إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها» هناك 
من بني آدم وهنا من آدم فإن كان الميثاق أخذ مرة واحدة ففي هذا إشكال يحتاج إلى توفيق» وإن 
كان أكثر من مرة أخذ الميثاق عليهم إجمالاً من ذرية آدم من ظهره من صلبه وميزهم إلى فربقين 
هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النارء وأخذ عليهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شينًا وأنه ربهم 
وأنه الذي خلقهم ّت بِرَيَكُمْ قَالُوأ بَلَى) [سورة الأعراف:77١]‏ وهنا أخذ الميثاق من ظهر آدم 


ما — العقيدة الطحاوية )٠1(‏ د 
والآية تقول من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فإن كان الميثاق أكثر من مرة فلا إشكال»ء مرة أخذه 
من المقر الأصلي وهو آدم وأبو الجميع» والمرة الثانية أخذ من ظهور الآباء كلهم» ولا يمتنع على 
القدرة الإلهية مثل هذا واستنطقهم وهم نطف في ظهور آبائهم كما استنطق السموات والأرض 
فأجابتا بقولهما (أنَيْنَا طًائعينَ) [سورة فصلت:١١]‏ وهنا (ِقَانُواْ بَلَى) [سورة الأنعام:٠۳]‏ هذا على 
رأي من يقول أن هذا كله حسي وحقيقيء أما الذي يقول أنه معنوي وأن الله نصب أدلة وأن الله 
فعل كذا كما سيأتي في القول الثاني هذا ما فيه إشكال بوجه من الوجوه يمشي على قول الجميع؛ 
وعلى كل حال إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم بتعمان يعني عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية 
ذرأها فنشرها بين يديه ثم كلمهم قبلاً يعني بدون واسطة قال لشت بِرَيَكُمْ قَانُوا بَلَى شهذئا) 
[سورة الأعراف: ]١77‏ إلى قوله (الْمُبْطِلُونَ) [سورة الأعراف:77١]‏ القدرة الإلهية صالحة لكل ما 
يخطر على البال وقد لا يخطر على البال» ما بين منكبي الكافر وضرس الكافر مثل الجبل 
الكبير» مثل جبل أحد في النار يعني هذا لولا أن الخبر جاء به فإذا كان هذا ضرسه فما جسمه 
شيء عجب» فمثل هذه الأمور التي قد يردها بعض الناس وقد حصل لأنها لا تدخل في عقل 
كيف؟ أمثال الذر ويستنطقون ويجيبون؟ هذا كلام الله- جل وعلا- إوَإِذْ أَخَدَ رَبك مِن بَنِي آَم 
من ظهُورِهم ذُزْيََهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفْسِهحْ أَلَسْت بِرَيَكُمْ فَالُواْ بَلَى) [سورة الأعراف:77١]‏ يقول 
ابن عباس لو قالوا نعم كفروا لماذا؟ 
طالب : E‏ 
استفهام بعد نفي جوابه بلى» لو قالوا نعم لست برب لنا ويأتي في كلام المؤلف ما يزيد المسألة 
وضوحًا إن شاء الله تعالى. 
'رواه النسائي أيضًا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرّجاه وروى الإمام أحمد أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سُئل عن هذه الآية 
فقال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سئل عنها فقال «إن الله خلق آدم عليه السلام 
ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. 
ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل 
يا رسول الله ففيم العمل؟ قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن الله عز وجل إذا خلق 
العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل 
الجنة»." 
فيدخل به فيدخل به. 
"«فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من 
أعمال أهل النار فيدخل به النار» ورواه أبو داود.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير | 0 فى 
في الحديث الآخر لما قال الصحابة ففيم العمل؟ قال «اعملوا فكل ميسر لما خلق له اعملوا فكل 
مير لنا لی ل 
'ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه وروی 
الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لما خلق 
الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين 
عيني كل إنسان منهم وييصًا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي رب من هؤلاء؟ قال هؤلاء 
ذريتك فرأى رجلاً منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا؟ قال هذا رجل من 
آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب كم عمره؟ قال ستون سنة قال أي ربّ زده من 
عمري أربعين سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري أربعون 
سنة؟ قال أولم تعطها ابنك داود؟ قال فجحد فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطأ آدم 
فخطأت ذريته» ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه وروى الإمام أحمد أيضًا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض 
من شيء أكنت مفتديًا به قال فيقول نعم قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك قد أخذت 
عليك من ظهر آدم آلا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي» وأخرجاه في الصحيحين أيضًا 
وفي ذلك أحاديث أخر أيضًا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميّز بين أهل 
النار وأهل الجنة ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد وهذه الآثار لا تدل 
على سبق الأرواح الأجساد سبقًا مستقرًا ثابنًا وغاية.." 
وهذه الأحاديث مع الآية تدل على أن هذا الاستخراج الجملي للجميع من ظهر آدم لأنه أبو 
الجميع والتفصيلي من ظهور الآباء كما في الآية ولا يمنع من ذلك مانع مادام صحت الأحاديث 
بهذا وجاءت الآية بهذا فليس ثَمَّ ما يمنع من ذلك. 
طالب: ea‏ 


RS : طالب‎ 

على كل حال ما يمنع من أن يكون مرتين أخذ ريك من بني آدم من ظهورهم.. (وإِذْ أَحَدّ رَبْكَ 
مِن بَنِي آدَمَ من ظهُورِهِمْ) [سورة الأعراف: ..]١77‏ 

e طالب:‎ 

لكن أشهدهم على أنفسهم هذا محل الشاهد. 


ee‏ العقيدة الطحاوية ( )١٠ ١‏ س 


المقصود أن مثل هذا هو بمعنى الميثاق أشهدهم على أنفسهم ألست بريكم قالوا بلى» هذا ميثاق 
سيأتي في كلام ابن القيم ما يوضح ذلك إن شاء الله. 

'وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها 
واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدّر خروج كل فرد من أفرادها في وقته 
المقذر له.." 

توجد أشياء ترد بها النتصوص قد لا تحتملها العقول» يعني ترد في نصوص صحيحة صريحة 
وقد تكون في الكتاب وبعضها في السنة يعني لا يدرك الإنسان كنهها ونهايتها وحينئذٍ يقول آمنا 
به كل من عند رينا يسلّم» وفيها أشياء مثل سجود الشمس تحت العرش في كل ليلة هذا في 
صحيح مسلم وتستأذن في أن تخرج من مغربها فلا يؤذن لها إلى أن يأتي وقت ذلك هل هي 
تخرج من فلكها الذي تدور فيه؟ طول الأريع وعشرين ساعة تخرج منه؟ لأنها لا تغيب عن 
الأرض لا تغيب متى تسجد تحت العرش؟ أو تسجد تحت العرش وهي مشرقة هذا شيء لا 
ندركه بعقولنا فالذي لا ندركه لا نتكلف أكثر مما ندركهء ويذلك نقول: رضينا سمعنا وأطعنا 
رضينا وسلّمنا؛ ولذلك قدّم المؤلف- رحمه الله- وقدّم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم؛ 
يعني إذا فهمنا اللهم لك الحمدء الحمد لله على أن أعطانا هذا الفهم وذ جاء شيء ما ندركه ولا 
نفهمه نزيد في البحث إلى أن نصل إلى حد العجزء يعني رأي شيخ الإسلام - رحمه الله- في 
النزول أنه ينزل آخر كل ليلة إلى السماء الدنياء وهذا جاءت به الأحاديث الصحيحة القطعية 
وهو أمر اعتقاد قطعي عند أهل السنة والجماعة» لكن يقول ولا يخلو منه العرش» من يستطيع أن 
يستوعب مثل هذا الكلام نقدر نستوعب هذا الكلام؟ بعقولنا ما نستطيع» لكن سمعنا وأطعنا 
رضينا وسلّمنا؛ لأن الإنسان إذا أراد أن يفهم كل ما ورد عليه من الشرع بما في ذلك مثل هذه 
الأمور التي تعد يعني فوق طاقة البشر وتعد من المتشابه الذي ورد ذكره في سورة آل عمران لا 
بد أن يضل؛ لأن العقل محدود له قدرة وله طاقة وقد يخفى هذا على هذا ويتبين لذاك من أهل 
العلم (وَفَوْقَ كُلّ ِي عِلْمِ عَلِيمٌ) [سورة فويقف57/] لگن ين أنذا ف تسح مكل هذا الأصضل. 
طالب : n‏ 


ta طالب:‎ 

إيه نعم هذا مسلك عند بعض أهل العلم أنه إذا اختلفت الصور الواردة في الأحاديث إذا صحت 
كلها إذا لم يمكن الجمع بينها قالوا بتعدد القصة هذا منه»ء قالوا بتعدد القصة» وبعضهم يجرؤ 
لاسيما في الأحاديث لكن عندنا أحاديث في الصحيحين وعندنا آية من القرآن تستطيع أن تقول 
نرجح» والراجح هو المحفوظ وغير شاذ ما نستطيع أن نقول مثل هذا. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لب ب لالج 4 
'ولا يدل على أنها خلقت خلقًا مستقرًا واستمرت موجودة.." 
يعني هل يستطيع إوَإِذْ أَخَدَ رَبك مِن بَنِي آَدَمَ مِن ظهُورهِمْ ذُرِيتَهُمْ) [سورة الأعراف:77١]‏ وهنا 
من سلب قد كل تقول أله ,علق فيه وان بحلاف أو افيد الى ول مق کا أده تی ن ا 
آدم؟ أو من صلب بني آدم أو من ذرية آدم؟ نقول فيه مجاز حذف؟ ما نستطيع أن نقول هذا 
والا فالكل حقيقة» وإذا قلنا الكل حقيقة مع وجود التغاير الظاهر لا بد أن نقول بالتعدد. 
'ولا يدل على أنها خلقت خلقًا مستقرًا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يُرسل 
منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله ابن حزمء فهذا لا تدل الآثار عليهء نعم الرب 
سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة على الوجه الذي سبق به التقدير أولا فيجيء الخلق 
الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاتهء فإنه قدر لها أقدارًا وآجالاً 
وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق» فالآثار المروية في ذلك 
إنما تدل على القدر السابق وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميّز 
أهل السعادة من أهل الشقاوة وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على 
ابن عباس وابن عمر وابن عمرو.." 
يعني في الميزان وزن الأعمال الصالحة والسيئة وهي معاني في الأصلء هذه الأعمال معاني لا 
يمكن وزنها لكن الله-جل وعلا- قادر على أن يزنها وأن يجعلها في حكم الأجسام التي تورّن 
وهذه الأرواح جاء في وصفها هنا كما قال فإنه قدّر لها أقدارًا وآجالاً وصفات وهيئات ثم أبرزها 
إلى الوجود مطابقة لذلك التقديرء يعني كانت في الأصل أرواحا وفيها وبيص من لمعان» هل 
نقول أن هذه الأرواح مجرد معاني كما يقول أصحاب القول الثاني من أين يأتي هذا الوبيص 
لهذه المعاني؟ إلا أنها محسوسة ولها وجود في الخارج؟ أصحاب القول الثاني يقولون كل هذا 
كلام معاني وليس فيه شيء محسوس يُرى أو يحس بأي حاسة من الحواس إلا أنها معاني على 
ما سيأتي في القول الثاني» وهذا ينصره الزمخشري وغيره لكنهم يرجحون ما تميل إليه عقولهم 
لأنهم من أهل الاعتزال. 


طالب: 51 
أمثال الذر ترى. 
طالب: O‏ 


لا لاء ما رآه على صورته؛ رأى زيادة في الوبيص واللمعان فقطء لذلك هنا يقول فرأى رجلا منهم 
فأعجبه وبيص ما بين عينيه. 


واحد في الأصل رجلء يعبّر عنهم بأنهم رجال باعتبار المآل وإلا أمثال الذر. 
طالب: ا 


۳ 
ھ٣ ۷١‏ س العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) - 
0۶ ل" کک 


إيه في الحجم كل هذا من دلائل عظمة الله وسعة قدرته وأن الإنسان مهما أوتي من العلم لن 
يخرج من قوله جل وعلا إوَمَا أوتيثم مَّن الْعلْم إلاً ليل [سورة الإسراء:55]. 

'وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي 
الله عنهم ومن نَم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على 
التوحيد كما تقدم في.." 

يعني هذا الذي في الآية. 

كما تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومعنى قوله شَهِدذْنَا؛ [سورة الأنعام:١١]."‏ 
يعني «كل مولود يولد على الفطرة». 

'ومعنى قوله (شَهِدْنَا [سورة الأنعام:١١]‏ أي قالوا بلى شهدنا أنك رينا وهذا قول ابن عباس 
وأبي بن كعب وقال ابن عباس أيضًا أشهد.' 

أشهد . 

"أحسن الله إليك. 

أشهد بعضّهم على بعض وقيل شهدنا من قول الملائكة.' 

يعني شهدنا على اعترافهم وإقرارهم على أنفسهم بأنك ربهم والإقرار منهم والشهادة من الملائكة. 
'والوقف على قوله بلى وهذا قول مجاهد والضحاك والسدي وقال السدي أيضًا هو خبر من الله 
تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم والأول أظهر وما عداه احتمالٌ لا 
دليل عليه وإنما يشهد ظاهر الآية للأوّل واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن 
الله استخرج ذرية آدم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم كالثعلبي والبغوي وغيرهما 
ومنهم من لم يذكره بل ذكر أنه نصب لهم الأدلة على ريوبيته ووحدانيته وشهدت بها عقولهم 
وبصائرهم التي ركبها الله فيهم كالزمخشري وغيره ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي 
والقرطبي وغيرهم ولكن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنة والثاني إلى المعتزلة ولا ريب 
أن الآية لا تدل على القول الأول أعني أن الأخذ كان من ظهر آدم وإنما فيها أن الأخذ من 
ظهور بني آدم وإنما ذكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم هناك." 

ذكر. 

"أحسن الله إليك. 

وإنما ذُكر الأخذ من ظهر آدم والإشهاد عليهم..' 


Dg 1‏ فى 


الاخ والأشهاة:. 
'وإنما ذكر." 
ذكر. 
"أحسن الله إليك. 
وإنما الأخذُ من ظهر آدم والإشهادُ عليهم هناك في بعض الأحاديث. 
المشكلة أنها مشكلة النسخة فيها خطأ." 
وإنما دَكر مشكلة بالفتح؟ 
لاء الأخذ مشكلة بالفتح الأخدّ. 
نائب فاعل الفعل مبني للمجهول. 
'وفي بعضها الأخذ والقضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار كما في حديث عمر 
رضي الله عنه» وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم من غير قضاء ولا إشهاد كما في حديث 
أبي هريرة والذي فيه الإشهاد على صفة أهل القول الأول موقوف على ابن عباس وابن عمرو 
وتكلم فيه أهل الحديث ولم يخرّجه أحد من أهل الصحيح غير الحاكم في المستدرك على 
الصحيحين والحاكم معروف تساهله رحمه الله والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة 
وبعضهم إلى النار دليل على مسألة القدر وذلك شواهده كثيرة ولا نزاع فيه بين أهل السنة 
وإنما يخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. وأما الأول فالنزاع فيه بين أهل السنة من 
السلف والخلف» ولولا ما التزمته من الاختصار لبسطت الأحاديث الواردة في ذلك» وما قيل من 
الكلام عليها وما ذكر فيه من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية الكريمة.' 
طالب: ك5 
ما أدري والله هذا ما أعرفه. 
'قال القرطبي وهذه الآية مشكلّة وقد تكلم العلماء في تأويلها فنذكر ما ذكروه من ذلك حسب ما 
وقفنا عليهء فقال قوم: معنى الآية أن الله أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض قالوا 
ومعنى وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم دلهم بخلقه على توحيده؛ لأن كل بالغ يعلم ضرورة 
أن له ريا واحدًا (أَلَسْتَ بِرَبَكُمْ [سورة الأعراف:177] أي قال فقام ذلك مقام الإشهاد عليهم 
والإقرار منهم كما قال تعالى في السموات والأرض الا أَتَيْنَا طَائِعينَ) [سورة فصلت:١١]‏ 
فذهب إلى هذا القفال وأطنب وقيل إنه سبحانه.." 
يعني هذا يكون من ضمن الاستدلال على الريوبية بالآيات الكونية مثله يكون من نوعه. 

وتفميي کا ا و اة ےا تدل على أنه واحد 
يكون هذا من هذا النوع. 


۶۳ 
ھک ا س العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) -- 
0۶ کک 


'وقيل إنه سبحانه أخرج الأرواح قبل خلق الأجساد وإنه جعل فيها من المعرفة ما علمت به ما 
خاطبها ثم ذكر القرطبي بعد ذلك الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه» وأقوى ما يشهد 
لصحة القول الأول حديث أنس المخرّج في الصحيحين الذي فيه قد أردت منك ما هو أهون 
من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئًا فأبيت إلا أن تشرك بي» ولكن قد روي 
من طريق أخرى قد سألتك أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فَيَرُد.." 

"أحسن الله إليك. 

فيُرد إلى النار وليس فيه من ظهر آدم وليس في الآية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على 
الصفة التي ذكرها أصحاب القول الأول." 

لكن إخراجهم من ظهر آدم كما تقدم في الروايات الأولى هو أيضًا مخرّج في الصحيحين, 

ابل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين أحدهما كون الناس تكلموا حينئذ.." 

الوأ بَلَى) [سورة الأنعام:٠؟]‏ هكذا كلامهم. 

'وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة والثاني.." 

لكن قيام الحجة بهذا لا يكفي بدليل قوله- جل وعلا- وما كنا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً) [سورة 
الإسراء ]١5:‏ والا لو كفى ذلك ما احتيج إلى الرسل ولو عذب من لم تبلغه الدعوة ولم يرسل إليه 
رسول» قد يناقشون عن هذا ويّحتج به عليهم لكن مع ذلك لهم الحجة إذا لم يُبِعَْ إليهم رسول. 
'والثاني أن الآية دلت على ذلك والآية لا تدل عليه لوجوه أحدهما أنه قال من بني آدمي ولم 
يقل من آدمء الثاني: أنه قال من ظهورهم ولم يقل من ظهره وهذا بدل بعض أو بدل اشتمال 
وهو أحسن» الثالث: أنه قال ذرية.." 

لكن لكن الظهر بعض الظهر بعض بعض الجسم فهو بدل بعض. 

'الثالث: أنه قال ذريتهم ولم يقل ذريته الرابع أنه قال [َأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنَفُسِهمْ) [سورة 
الأعراف:٠۷١]‏ أي جعلهم شاهدين على أنفسهم ولا بد أن يكون الشاهد ذاكرًا لما شهد به 
وهو إنما يذكر شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار كما تأتي الإشارة إلى ذلك لا يذكر شهادة 
قبله الخامس أنه سبحانه.." 

حتى إذا خرج إلى هذه الدار هل يذكر من ذلك العهد وذلك الميثاق شيء؟ إنما يتذكر ذلك عند 
السؤال» إذا خرج من هذه الدار فإذا سئل تذكرء أما في هذه الدار يوجد أحد يذكر؟ 

n : طالب‎ 

الفطرة صحيح «كل مولود يولد على الفطرة» ولكن هو يقول عندك هنا وهو إنما يذكر شهادته 
بعد خروجه إلى هذه الدار إن كان يذكرها من خلال ما بلغه من النصوص كالآية والأحاديث 


س ف فى 
نعم» وان كان يذكرها بالتذكر لما حصل في السابق حينما أخرج من صلب آدم أو من صلب أبيه 
فهذا ما أتصور أن أحدا يذكر ذلك يعني ذكر حسي حقيقي. 
طالب: 5*5 


ss طالب:‎ 

الآن في بعض كتب علم النفس وغيره يقولون أن الطفل وهو في بطن أمه إذا خاطبته يدرك شيئا 
من ذلك وينتفع به فيما بعد» يقولون هذا حتى وجد من النساء من تخاطب من في بطنهاء بعض 
الناس يقول هذه فيها ضرب من الجنون أو شيء من ذلك وهي قرأت في هذا الموضوع وقالوا إنه 
'الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لئلا يقولوا يوم القيامة 
لإا كُنَا عَنْ هذا غافلينَ) [سورة الأعراف:؟7١]."‏ 

والكلام كله منقول من كلام ابن القيم في كتاب الروح. 

'الحجة إنما قامت عليهم بالرسل والفطرة التي فُطروا عليها كما قال تعالى رسلا مْبَشْرِينَ 
وَمُنَذِرِينَ لِتَلاَ يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اله حُجَّةٌ بَعْدَ الرُسُلِ) [سورة النساء ]٠٠٠:‏ السادس: تذكيرهم 
بذلك." 


طالب: 5 

ما يقصد هذا.. أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة الحجة عليهم لثلا يقولوا يوم القيامة 
إنا كنا عن هذا غافلين. 

طالب: 10 

فرق بين حجة وحجةء الحجة التي يحتج بها هو ويقول إنه ما بلغني وما كُنّا مُعَذْبِينَ حَتّى نَبْعَتَ 
رَسُولاً) [سورة الإسراء ]١5:‏ وبعث الرسل إنما هو مقرّر ومؤكد لما جاء في هذا الميثاق والفطرة. 
طالب : o‏ 


۳^ 
ھ٣‏ ا س العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) -- 
0۶ لب" کک 


لا لا لاء هي موجودة ويقولون أنها كالجمر تحت الرماد موجودة عند كل مخلوق «كل مولود يولد 
على الفطرة» لكن الرسل وظيفتهم إبراز هذا الجمر من تحت هذا الرماد هذا تمثيل عند أهل 
العلم» يقولون فتشتعل هذه النار في قلب المسلم. 

"السادس: تذكيرهم بذلك؛ لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين ومعلوم» أنهم غافلون 
عن الإخراج لهم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعًا ذلك الوقت فهذا لا يذكره أحد منهم 
السابع: قوله تعالى أو تَقُونُوا إِنّمَا أَشْرَكَ آبَاؤنَا مِن قبل وَكُنَا ريه من بَعْدِهِمْ) [سورة 
الأعراف:77١]‏ فذكر حكمتين في هذا الأخذ والإشهاد ألا يدّعوا الغفلة أو يدّعوا التقليد؛ فالغافل 
لا شعور له والمقلّد متبّع في تقليده لغيره ولا تترتب هاتان الحكمتان إلا على ما قامت به 
الحجة من الرسل والفطرةء الثامن: قوله (أفتهلكنا بما فعل المبطلون) أي لو عذبهم بجحودهم 
وشركهم لقالوا ذلك وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسلهم وتكذيبهم فلو أهلكهم بتقليد 
آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكهم بما فعل المبطلون." 

هل هو أهلكهم بما فعل المبطلون أو بفعلهم هم؛ لأنه يقول سبحانه إنما يهلكهم لو عذبهم 
بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك أتهلكنا بما فعل المبطلون» وهو سبحانه إنما يهلكهم لمخالفة رسله 
وتكذيبه وتكذيبهم فلو أهلكهم بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل 
لأهلكهم بما فعل المبطلون» هم أشركوا كآبائهم هل يمكن أن نقول أن آباءهم قد أرسل إليهم رسل 
فأهلكهم وهم لم يرسل إليهم رسل فلا يهلكهم بمجرد تقليد آبائهم فلهم أن يحتجوا بقولهم أفتهلكنا 
بم قعل الميطلون هذا كلامة: 

"أو أهلكهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه, وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك 
القرى بظلم وأهلها غافلون وإنما يهلكهم بعد الإعذار والإنذار بإرسال الرسلء التاسع: أنه 
سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ريه وخالقه واحتج عليه بهذا الإشهاد في غير موضع 
من كتابه كقوله وَين سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرِضَ لَبَقُولُنَ اللا [سورة لقمان:٠۲]‏ فهذه 
هي الحجة التي أشهدهم على أنفسهم بمضمونها وذگرتهم بها رسله بقوله (أفِي اله شك فَاطِرٍ 
السَّمَوَاتِ وَالأَنَضِ) [سورة إبراهيم:١٠]‏ العاشر: أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البيّنة 
المستلزمة لمدلولها بحيث لا يتخلّف عنها المدلول وهذا شأن آيات الرب تعالى فإنها أدلة 
معيّنة على مطلوب معيّن مستلزمة للعلم به فقال تعالى ذلك نُفَصَلُ الآيَاتِ وَلَعَلّهُمْ يَْحِغُونَ) 
[سورة الأعراف:4١١]‏ وإنما ذلك بالفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله فما من 
مولود إلا يولد على الفطرة, لا يولد مولود على غير هذه الفطرة هذا أمر مفروغ منه لا يتبدل 
ولا يتغير وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. وقد تفطن لهذا ابن عطية.." 

المراد بالفطرة الفطرة على الدين» والدين عند الله الإسلام ولذا جاء في حديث الفطرة «فأبواه 
يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه» ما ذُكر الإسلام بدليل مما يدل على أنه هو الفطرة. 


> 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
اوقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح 
بأن الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور 
الماترودي." 

الماتريدي. 

'الماتريدي في شرح التأويلات ورجح القول الثاني وتكلم عليه وما إليه ولا شك أن الإقرار 
بالربوبية أمر فطري والشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه عن الآباء .." 

ولذلك مكث الخلق عشرة قرون- كما في حديث ابن عباس- على التوحيدء ثم بعد ذلك طرأ فيهم 
الشرك في قوم نوح كما هو في خبر ابن عباس المعروف. 

aes طالب:‎ 

ابن عطية فيه شوب اعتزال» وذكر هذا في ترجمته» وفي مقدمة تفسيره ما يدل على ذلك لكنه 
تفطن لمثل هذا مع أنه يهاب مخالفة ظاهر الأحاديث» ليس مثل الزمخشري إذا اقتنع بشيء 
وجرى على أصول مذهبه الاعتزالي خالف بذلك» ابن عطية خير منه بكثير كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

طالب: ش52 

إيه الهيبة» هيبة الأحاديث» هيبة السنة وان وجد في فهم الإنسان ما يدل على خلاف ذلك لكنه 
يقف» قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» إذا كان هذه حال المسلم وطالب العلم يرجى له خير إذا 
كان يهاب النصوص. 


إيه يستشف من كلامهم» لكن الأحاديث فيها نوع صراحة:» والحقيقة لا يوجد ما يمنع منهاء اللهم 
إلا أن هذا الميثاق الذي أخذ لا يتفطن له الإنسان» وقد لا يستفيد منه في حياته لاسيما إذا كان 
ممن كتبت عليه الشقاوة» ولا يترتب عليه حكم؛ لأن الحكم مرتب على إرسال الرسل فجعلوا ذلك 
من باب المعاني وهم من أهل العلم بلا شك لكن الأصل في الكلام الحقيقة. 

'والأبناء تقلدوه عن الآباء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا ونحن جرينا على عادتهم 
كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن يقال لهم أنتم كنتم 
معترفين بالصانع مقرين بأن الله ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسكم فإن شهادة 
المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا قال الله تعالى.." 

يعني فرق بين أن يقلد آباءه في الشرك وبين أن يقلده في أمور عادية من مأكل ومطعم وملبس 
هذه لا يلام عليهاء خلاص وجد الناس على هذه العادات وهذه التقاليد وليس في باله شيء 
يخالفها لكن يقلدهم في الشرك إإنّا وَجَدْنَا آبَاءنَا عَلَى أَمَةٍ وَِنَا عَلَى آثارهم مُقْتَدُونَ) [سورة 
الزخرف:۲۳] هذا التقليد المذموم. 1 


جنر 
١ ® \‏ ال شدة ١:١‏ ل 
595951955 العقيدة الطحاوية )١١(‏ سد 


قال الله تعالى.. 

الشوكاني في تفسيره كلام شديد حول هذه الآية على المقلدة في الفقه في الأحكام» كلام شديد 
جدًا في هذا الباب ورأيه في هذا الباب معروف في تحريم التقليد. 

aa طالب:‎ 


عوام الناس فرضهم التقليد (فَاسْأَلُوأ أَهْلَ الذّكْرٍ إن كُنْتُمْ لآ تَعْلَمُونَ) [سورة النحل:*؛] لكن الذي 
لديه الأهلية ويعرف ولديه القدرة على الوصول إلى الحق بدليله هذا يتعين عليه. 

'قال الله تعالى: ا أَيُهَا الَّذِينَ آمنُوأ كُونُوأ فَوَامِينَ بِالْقِسْطِ شْهِدَاءَ لته وَلَوْ عَلَى أَنفْسِكُم) [سورة 
النساء ]٠٠٠:‏ وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا بل من أقر بشيء فقد شهد على 
نفسه به فلو عدلتم.." 

فلم. 

أحسن الله إليك. 

فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك بل عدلتم عن 
المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدًا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات 
الدنيوية فإن تلك لم يكن عندكم ما يُعلم به فسادها وفيه مصلحة لكم بخلاف الشرك فإنه كان 
عندكم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولكم فيه عن الصواب» فإن الدين 
الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا فإن الطفل لا بد 
له من كافل وأحق الناس به أبواه ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في 
أحكام الظاهرة وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه 
الحجة وحينئذٍ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح فإن 
كان آباؤه مهتدين." 

والعقل لا يستقل بهذاء وإنما هو تابع للنص نعم الفطرة لا شك أنها الأصل والأساءس وإرسال 
الرسل هو الذي تقوم به الحجة والعقل أيضًا لا يخرج العقل الصريح الذي لم تجتله الشياطين.. 
الذي لم تجتله الشياطين لا شك أنه موافق للنقل. 

طالب: ا 

هي موجودة لكن مثل ما قلنا نقلآ عن أهل العلم أن الفطرة مثل الجمر تحت الرماد يحتاج إلى 
من ينفض عنه هذا الرماد لتبين» فالرسل يبينونها وبوضحونها والعقل الصحيح يؤيد ذلك. 

a : طالب‎ 


أخرجهم أمثال الذر كم عدد أولاد آدم لصلبه ثم مسح أولاد ظهور صلبه لاستخراج أولادهم يدل 
على أن جميع بني آدم من أول الخليقة إلى آخرها دخلوا في المسح الأول من ظهره. 
طالب: 51 


طالب: e‏ 
إيه لكن مسح ظهر آدم واستخراج ذريته أمثال الذر يغني عن مسح أصلاب الآباء إلا أن يكون 
يسير ما نقول أن أولاد آدم لصلبه أمثال الذر ثم بعد ذلك أولاد أولاد ذريته» فهمت كلامي؟ 


طالب: 2525 
وین؟ 

طالب: اه 
مخرجة في ماذا؟ 
طالب: ه55 
الأول أول حديث 
طالب: e‏ 


ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته ما يلزم المسح يعني ما استخرج ذريته؟ ما يحتاج المهم 
أنه استخرج ذريته هذا محل الشاهد ما نحتاج إلى المسح. 

طالب: ش22 

لاء استخراج مرة أو مرتين إيه نفس الشيء ما يحل الإشكال. 

'فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه قال إوَانَبَعْتُ مله آبَآئِي إِبْرَاهِيمَ وَاسْحَقَ 
وَيَعُْوبُ4 [سورة يوسف:۳۸] وقال وقال ليعقوب بنوه بعد إلَهَكَ وإلة آبَايِكَ إِبْرَاهِيم 
وإشماعيل وإشحق) [سورة البقرة:١]‏ وإن كان الآباء مخالفين للرسل كان عليه أن يتبع 
الرسل كما قال تعالى أوَوَضٌيْنَا الإنسان بولتيه خسنا وان جَاهدَاكَ للشرك بي ها لين لك به 
عِلْمَ فلا تطغهُما) [سورة العنكبوت:۸] الآية فمن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن 
الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه كما قال تعالى إوَإِذَا قيل لَهُمْ انّبعُوا ما أنرّل اله قَالُواْ بل تَتَبِْ 
ما لفيا عَلَيْهِ آبَاَنا اَلَو كان آبَاؤْهُمْ لآ يقلن شَيْئاً ولا يَهتدُونَ) [سورة البقرة:١١]‏ وهذه 
حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد 
ومذهب.." 

هذا ظاهر في تاريخ الأمة أن الابن يتبع أباه في عقيدته تجد من عقيدتهم السلفية أبناؤهم على 
هذه الطريقة» والأشعرية أبناؤهم على هذه الطريقة إلا أن يتوصل باجتهاده ونعمة الله عليه أن 


مہ ——— العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
يهتدي إلى الصراط المستقيم وإلا تجد المالكية عمومًا مذهب واحد وأبناؤهم وأحفادهم وآباؤهم 
وأجدادهم كلهم على مذهب واحدء وكذلك الحنابلة والشافعية وغيرهم من المذاهب. 
'وان كان.." 
وان کان . 
'وإن كان خطنًا ليس فيه على بصيرة بل هو من مُسلمة الدار لا مُسلِمة الاختيار» وهذا إذا قيل 
له في قبره من ربك قال هاه هاه لا أدري سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته." 
إذا كان من النوع الثاني الكافر أو المنافق يقول مثل هذا الكلام الذي بدعته مكفرة مثلآء أما من 
كانت بدعته في دائرة الإسلام ومذهبه أيضًا الفقهي الذي تبع فيه آباءه وأجداده على الجادة من 
المذاهب المعتمدة وهو ليس من أهل النظر يشمله قوله (فَاسْأَلُوأ أَهْلَ الذّكْرِ) [سورة النحل:؟4] 
وفرضه حينئذٍ التقليد ولا يضره هذا إن شاء الله من عامة المسلمين. 
طالب: 500 
إيه لكن ما النتيجة إذا قال هاه لا أدري يضرب بمرزية من حديد يعني كما جاء في الحديث وهذا 
فرض العامي المقلد الذي نشأ.. يُظَن به هذا؟! هذا ما يُظّن إما بالكافر أو المنافق هذا الذي جاء 
في الخبر وأما الكافر والمنافق. 


طالب : esas‏ 
الذي قلد في هذا الباب أما من هو في دائرة الإسلام فلا يكون مآله هذا. 
طالب: 52*25 


عقيدة ومذهب فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب هذا الحاصل في بلاد المسلمين كلهم» تجد مثلا 
البلد الذي يغلب عليه مذهب من المذاهب البدعية كالأشاعرة والمعتزلة وغيرهم الأبناء تبع الآباء 
إلا من شاء الله أن يمن عليه بالتوفيق» كذلك إذا كان المذهب مالكيا أو شافعيا أو حنبليا يقلد 
بعضهم بعضًا هل هذا هو المقصود الذي يقول هاه؟ ليس هو المقصود. 

a : طالب‎ 

حتى الكلام نظري» القول بعدم الصحة نظري» عامة الناس إلى أين يذهبون؟ ما أدركوا إلا مثل 
هذا عوام المسلمين يعني نشؤوا في بلد علماؤهم على هذا وتوارثوه ولا سمعوا بغيره أصلاًء 
الإشكال فيما إذا سمعوا الحق بدليله وأصروا على تقليد آبائهم وأجدادهم وشيوخهم على الباطل» 
هذا الذي لا يقبل فيه ولا يُعفى عنه ولا يعذر فيه ؛لأنه عرف الحق بدليله وأعرض عنه لمجرد 
تقليد الآباء والشيوخ» تجد مثلاً من إذا وجدته يطوف بقبر وتقول له هذا الدليل من كتاب الله 
وسنة نبيه وهذا أيضا قول العلماء فلان وفلان أحمد بن حنبل وابن تيمية وابن القيم وابن باز 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لب للج فى 
إلى أن شاب في الإسلام وهو يرى هؤلاء المشايخ يتصدون لإفتاء الناس ويؤمون الناس في 
الصلوات ويبكون إذا قرؤوا القرآن والناس من حولهم تحتف بهم وتولد عندهم قناعة بهم» فمثل 
هذا بعد أن يسمع الحق بدليله لا يُعذّر لوجود المانع من قبول الحق إذا فهم الحق. 
'فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي الفريقين هو والله الموفق 
فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه.." 
ولذلك ما وجد فيه خلاف بين الرسل وأممهم» وإنما حصل الخلاف والجهاد والقتال على توحيد 
الألوهية. 


إذا كان لا يفهم وما بلغه الحق أو بلغه ولا يفهم المراد منه وصار بمنزلة الأعاجم الذين لا بد أن 
يترجم لهم القرآن لا بد أن يفهم» أما مجرد بلوغ الحجة فهذا لمن يفهم» للعرب ماذا لو قرأت آية أو 
حديثا على أعجمي ما ينطق بكلمة عريية كأنك ما فعلت شيئاء هل يمكن أن يؤاخذ بمجرد هذا 
وهو المقصود اِلأَنذِرَكُم به وَمَن بَلَعْ) [سورة الأنعام:9١]‏ لا بد من أن تقام عليهم الحجة لكن إذا 
وجد مانع من قبول الحجةء بلغته الحجة وفهمها لكن يقول والله الشيخ الفلاني يطوف هذا هو 
معناء وثقتنا بهم أكثر من ثقتنا بكم وبشيوخكم مثل هذا لا يقبل ولا يعذر. 

seis طالب:‎ 

خلاص يكفي هذاء لكن بعض الحقائق العرفية طغت على بعض المجتمعات فألغت وأخفت 
الحقائق الشرعيةء يعني بعض العامة يتداولون أشياء» طيب لو جاء شخص من عامة الناس 
وصرف زكاته لغني أمواله في البنوك لكن لا ينفق على نفسه معتقدًا أن هذا هو المحروم» نحن 
في عرفنا هذا المحروم» عرفنا في بلدنا أن المحروم عنده أموال ولا ينفق منها إَالَذِينَ في 
َمْوَالِهمْ حَقّ معْلُوم (14) لَلسَائْلِ وَالْمَحْرُوم )1١(‏ ) [سورة المعارج:4 ١-5؟]‏ فذهب إلى غني 
عنده عشرات الملايين في البنوك لكن ما ينفق على نفسه وعلى من تحت يده وأعطاه زكاته» قال 
هذا محروم باعتبار أن الحقيقة العرفية طغت على الحقيقة الشرعيةء فالإشكال في مثل هذاء في 
بعض البلدان تجد الحقيقة العرفية هي السائدة ولا يفهم شيء عن الحقيقة ولا سمع بالحقيقة 
الشنرعية أصبياة, 

a طالب:‎ 


طالب: 25500 

معروف هذاء هل تدرون أن شخصا أجبر ابنته على الزواج من شخص لا تريده إطلاقًا فقيل له 
يا ابن الحلال الرسول -عليه الصلاة والسلام- «لا تتكح البكر حتى تستأذن ولا تُنكح الأيم حتى 
تستأمر» قال لكن الله يقول إلا تُكْرِهُوا فَتيَاتكُمْ على الْبعَاءٍ إِنْ أَرَدْنَ تَحصّناً) [سورة النور :۳] 


جنر 
س 2 3 2 ۰١‏ لا 
ماد العقيدة الطحاوية )٠١(‏ س 
(وَمَن يُكْرِهِهُنَ إن اله من بَعْدٍ إِْرَاهِهِنَ غَفُورٌ رَحِيم) [سورة النور:۳] أنا أريد هذه المغفرة 
البغاء» تقول ما أبغاه» المسكين هذا فهمه لكن مثل هذا لا بد أن يبين له المعنى لأنه كأنه ما 
بلغه النص. 


eas طالب:‎ 

هؤلاء يمتحنون أهل فترة يمتحنون. 

a : طالب‎ 

قد يكون بلغه ما جاء فيه النص عنه -عليه الصلاة والسلام-يُحمل على أنه بلغه. 
طالب: ل 


طالب: اه 

لاء الذي بعث فيهم النبي -عليه الصلاة والسلام-أهل فترة؛ لذلك كلام ابن القيم في طريق 
الهجرتين في تقسيم طبقات الناس» تقرأ الكلام. 

N طالب:‎ 


لا أمل أن يستجيب ولو فيما بعدء يعني المسألة مسألة هجر وصلة وكلاهما علاج» ينظر في 
الأنفع» بعض الناس هجره يجعله يتبعك» إذا هجرته وتركته يجعله يستجيب ويلين» وبعض الناس 
إذا وصلته يجعله يلين» وعلى كل حال المصلحة مقدرة في مثل هذاء هذه مسألة دعوى. 


طالب: eis‏ 
لا لاء الصلاة خلفه إذا كانت بدعته مكفرة لا تجوز بحال» لا تصح. 
طالب : e‏ 


والله هذا معروف من كلام أئمة الدعوة» وقالوا ما هو أشد من ذلكء لكن يبقى أن الله- جل 
وعلا- قال وما كُنا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولا) [سورة الإسراء:5١]‏ فإذا كان هذا بمستوى من 
يحتاج من يبعث إليه رسوله فهو معذورء وإذا كان بلغه شيء من الدين وأصر وعاند واستكبر 
ولم يقبل هذا عاد يتحمل. 

نعم دعونا تكمل يا إخوان. 

'فإنه مركوز في الفطر وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة وقد خرج من بين 
الصلب والترائب والترائب عظام الصدر." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل سج فى 
الصلب الظهر والترائب عظام الصدرء لكن هل هي من المرأة أو من الرجل؟ لأن الأكثر 
والجمهور على أن الترائب للمرأة والصلب للرجل؛ ومن المفسرين- وكأن الشيخ ابن سعدي يميل 
إليه- أن الصلب والترائب كلاهما من الرجل. 
ثم صارت تلك النطفة في قرار مكين في ظلمات ثلاث وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر 
الخلائق» ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالّم على أن يصوّروا منها 
شيئًا لم يقدروا ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موات عاجزة ولا توصف بحياة ولن يتأتى 
من الموات فعل وتدبير فإذا تفقر في ذلك وانتقال هذه النطفة من حال إلى حال علم بذلك..' 
من يستطيع أن يخاطب النطف أو يرتب عليها أشياء أو أحكام؟ الله- جل وعلا- خاطبها (ِأَلَسْتَ 
برَيْكُمْ [سورة الأعراف:77١]‏ لكن مثل ما يقول المؤلف: ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها 
موات عاجزة ولا توصف بحياة ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير» فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه 
النطفة يعني من طور إلى طور عرف قدرة الله وعرفة عجزه وعرف قدره. 
'علم بذلك توحيد الربوبية فانتقل منه إلى توحيد الإلهية فإنه إذا علم بالعقل أن له ريا أوجده 
كيف يليق به أن يعبد غيره وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينًا وتوحيدًا والله الموفق لا رب غيره ولا 
إله سواه." 
يا إخوان هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل» وتستأنف الدروس إن شاء الله تعالى في الأسبوع 
الثاني من الفصل الثاني الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. 
طالب: es‏ 
ضعفها يقول ليس لها ما يشهد لها. 


سر 0 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: a4۳‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

به 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام الطحاوي رحمه 
الله تعالى: 

وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة فلا يزاد 
فى ذلك العدد ولا.." 

العدد العدد. 

افلا يزاد في ذلك العددٍ ولا يُنقص منه وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. 

قال الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

قال الله تعالى (إِنَّ الله بِكْلِ شَيْءٍ علي [سورة الأنفال:٠۷]‏ وقال تعالى: إوَكَانَ الله كل شيْءٍ 
عليماً) [سورة الأحزاب: ٠‏ 4] فالله تعالى موصوف بأنه بكل شيء عليم أزلاً وأبدَا ولم يتقدّم 
علمه بالأشياء جهالة ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة إوَمَا كَانَ رَبك َسِياً) [سورة مريم: ؛ 5].' 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» صفة العلم ثابتة لله- جل وعلا- في كتابه وفي سنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وهي 
محل إجماع بين أهل السنة والجماعة من سلف الأمة وأئمتهاء ومن ينكر العلم كفر كما قال 
الإمام الشافعي» من ينكر صفة العلم لله- جل وعلا- كفرء وعلمه- جل وعلا- محيط بكل 
الأشياء دقيقها وجليلها علمه بالجزئيات كعلمه بالكليات؛ خلافًا لبعض الفلاسفة الذين يرون أن 
علمه خاص بالكليات لا بالجزئيات» وعلمه كما قال الشارح- رحمه الله تعالى- لم يتقدم علمه 
بالأشياء جهالة؛ لأن المقرر عند أهل العلم أن العلم لا يستلزم سبق الجهل» بخلاف المعرفة التي 
تستلزم سبق الجهل؛ ولذا يوصف الله جل وعلا بالعلم ولا يوصف بالمعرفة وهذا مقرر عند أهل 
العلم؛ لأن المعرفة تستلزم سبق الجهل ولذا قال ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالة جاء في الحديث 
«تعرّف على الله في الرخاء يعرفك بالشدة» قالوا هذا من باب المشاكلة» والا فالله جل وعلا لا 
يوصف بالمعرفة من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير» ومثله كثير والا فالله لا يوصف ابتداء 
بالمعرفة لأنها تستلزم سبق الجهل فيما قرر أهل العلم» وأما بالنسبة لصفة العلم فلا تستلزم ذلك؛ 


ما - العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
ولذا قال الشارح ولم يتقدم علمه بالأشياء جهالةء والعالم من البشر يوصف بالعلم كما يوصف 
بالمعرفة لماذا؟ لأنه سبقه جهل وموصوف بالمعرفة» وبوصف بالعلم لأن العلم لا يستلزم لكنه لا 
ينفي أن يكون قبله جهالة لكنه غير مستلزم كما كما هو شأن المعرفة. 
"(وَمَا كَانَ رَيْكَ نَسِياً) [سورة مريم:4؟] وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا في 
جنازة في بقيع الغرقد فأتانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقعد وقعدنا حوله ومعه 
مخصرة فنگس رأسه فجعل ينكت بمخصرته ثم قال «ما منكم من أحد.. ما من نفس منفوسة 
إلا قد كتب الله مكانها من الجنة والنار»." 
الخبر مركب من حديثين «ما منكم من أحد إلا قد كتب الله مكانه من الجنة» أو «ما من نفس 
منفوسة» فالمحقق أثبت الجملتين مع أنه قد يكون بهذا اللفظ أو بهذا اللفظ. 
'«والا قد كتبت شقية أو سعيدة» قال فقال رجل يا رسول الله أفلا نمكث على كتابنا وندع 
العمل؟ فقال «من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة» ثم قال «اعملوا فكل ميسر لما خُلِق له أما أهل 
السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة» ثم قرأ 
فما ممن أغطى وَاتَقَى وَصَدَقَ بِالْحُسْتَى فُسَئْيْسَرْه لليُسْرَى وَأَمَا من بَخِلَ وَاسْتَفْنَى وَكَذّبَ 
بِالْحُسْنَى فَسَنْيَسَرُهُ لِلْعْسْرَى ‏ [سورة الليل:5-١٠]‏ خرجاه في الصحيحين.' 
يعني إذا كان الإنسان قد كُتب عليه وهو في بطن أمه أنه شقي أو سعيدء أنه من أهل السعادة 
أو من أهل الشقاوة» من أهل الجنة أو من أهل النارء قالوا ففيم العمل؟ مادام مكتوبا ولن يتغير 
هذا الحكم بحالء» هذا الحكم لن يتغير لكن لما كان للإنسان نوع حرية واختيار» وهذا يجده كل 
إنسان من نفسه؛ له حرية هل يصلي أو لا يصلي! يدخل في الإسلام يشهد ألا لا إله إلا الله أو 
لا يشهد! لا يوجد ما يمنعه من النطق بالشهادةء وإذا كان قد كُتب عليه أنه من أهل الشقاوة 
فباختيار يرفض الدخول في الإسلام» وباختياره يمتنع عن الصلاة» فله حرية واختيار» وله مشيئة 
وإرادة لكنها تابعة لمشيئة الله وإرادته (وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءُ اله [سورة الإنسان:٠۳]‏ ولا شك 
أن هذا من المضايق» مضايق الأنظار ومما ضل فيه فئام من الناس وأفرطوا فيه وفرَّطوا كما 
سيأتي في مسألة القضاء والقدر. 
'قوله فكل ميسر لما خلق لهء والأعمال بالخواتيم» والسعيد من سعد بقضاء الله والشقي من 
شقي بقضاء الله. تقدم حديث علي رضي الله عنه وقوله -صلى الله عليه وسلم- فيه «اعملوا 
فكل ميسر لما خلق له» وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال 
جاء سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله بيّن لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاج 0 
أفيم جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم فيما يستقبل؟ قال «لاء بل فيما جفت به الأقلام 
وجرت به المقادير» قال ففيم العمل؟ قال زهير ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه فسألت ما 
قال؟ فقال «اعملوا فكل ميسر» رواه مسلم وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للنا س 
وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة» 
خرجاه في الصحيحين» وزاد البخاري «وانما الأعمال بالخواتيم» وفي الصحيحين أيضا عن عبد 
الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهو الصادق 
المصدوق «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون 
مضغة مثل ذلك ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أم سعيد فو الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل 
أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة 
فيدخلها» والأحاديث في هذا الباب كثيرة وكذلك الآثار عن السلف." 
في حديث سهل بن سعد قيد «فيما يبدو للناس» «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو 
للناس» «وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار فيما يبدو للناس» وفي حديث ابن مسعود بدون قيدء 
فهل يحمل المطلق على المقيد هنا فيقال إن القيد معتبّر وان لم يرد في حديث ابن مسعودء لكن 
من باب حمل المطلق على المقيد يحمل حديث ابن مسعود على حديث سهل؟ القواعد تقضي 


نعم متحد فيحمل المطلق على المقيد في هذاء لكن السلف خوفهم من سوء العاقبة سوء الخاتمة 
مطلق» تجدهم إذا تكلموا في هذا الباب خافوا ووجلوا ولم يأمنوا وإن أحسنوا العمل وأخلصوا لله- 
جل وعلا- لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن» وهم في مثل هذا الباب لا يحملون 
الفظاق علي افك نهر الكرف ني رالحفية والرول وان كلهت الم وجنت ات 
وكان باطنهم كظاهرهم؛ لأن هذا من باب الاحتياط للنفس فلا يتمادى الإنسان ويقول أنا مخلص 
في عملي ولو خلوت بنفسي ما تركت العمل ولا اختلف عملي في باطنه عن ظاهرهء نعم هذا 
يعطي شيئا من أو يمنع القنوط واليأس لكنه لا يدل على الاسترسال في الأملء وإلا فمقتضى 
اا أنه بض النطاق: على المقية رگن في کل الأخوان إذا كان مخضا لله جل وعلا يأنن 
من أن تكون عاقبته هذه» لكن السلف حالهم و شأنهم غير ذلك» يرجحون من الخوف من سوء 
العاقبة وسوء الخاتمة» وإن وجد هذا القيد لأن كل إنسان أعرف بنفسه فهو خائف وجل أن يفتن 


ما ٠‏ العقيدة الطحاوية (1:) سس 
ولو في آخر لحظة من حياته» وقد يكون عنده من الأعمال ما يقتضي صرفه عما كان عليه في 
السابق من أمور خفية قد لا يقدرها قدرها كما قال الله جل وعلا (ِوَيَدَا لَهُم مَنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا 
يَحْتَسبُونَ) [سورة الزمر ]٤١:‏ قد يكون الإنسان على الجادة ومخلص وعاملء عالم وعامل وما 
عنده مشكلة لكن إذا اتكأ على رواية سهل ارتاح وأمِن» وإذا عمل بحديث ابن مسعود بإطلاقه 
خاف ووجل وتحسس نيته وتفقد عمله في كل لحظة لثلا يزل وهو لا يشعر. 


لو مات عليه؛ لأنه عمل صالح بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينهاء من مقتضى ذلك 
الإخلاص وحسن العمل إذا توافرت فيه الشروطء إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة» عمل أهل 
الجنة لا بد أن يكون فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة» لكن ما الذي يؤمنه من أن يُفتن في 
آخر لحظة بسبب عمل وسيئة اقترفها وعمل اجترحه وهو لا يشعر ولم يقدره قدره. 


النبي -عليه الصلاة والسلام- مُنّ عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال «وجبت وجبت وجبت» 
ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرًا فقال «وجبت وجبت وجبت» ثلاث مرات فسألوه فقال «الأولى 
أثنيتم عليها خيرًا فوجبت له الجنة والثانية أثنيتم عليها شرًا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في 
أرضه» هذا لا شك أنه من المبشرات وعاجل بشرى المؤمن لكن مع ذلك ينبغي أن يكون المؤمن 
على وجل وخوف من سوء العاقبة كما كان حال السلف حتى تفارق روحه جسده» لذلك يذكر عن 
الإمام أحمد وهو في النزع يقال أن الشيطان تمثل له فقال فتني يا أحمد فقال بعد بعدء ما خرجت 
الروح بعدء يمكن الله المستعان. 


لاء حتى فيما يبدو للناس هل تظن أن الإنسان إذا عمل أعمال صالحة فيما يبدو للناس وحقيقته 
خلاف ذلك أن الناس يتفقون بالثناء عليه؟ لا يمكن» مستحيل الناس يعرفون ويميزون المخلص 
من غيره» يعني لو ضحك على بعض الناس ما ضحك على بقيتهم» لو ضحك عليهم وقتا يسيرا 
ما ضحك عليهم بقية الأوقات» هذا معروف عند عامة الناس» يعرفون المخلص من غيره. 


المستحيل ليس بشيء أصلآً؛ ولذلك لما قال بعض المفسرين في قوله (إنَّ الله على كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ) [سورة البقرة: ]۲١‏ قالوا إنه لا يقدر على أمور ذكروها لا نستطيع النطق بهاء نقول هذا فيه 
تعارض حتى في تعارض افدر حينما قال بعض الملاحدة هل يستطيع أن يخلق صخرة لا 
يستطيع تفتيتها؟ أصلاً هذا افتراض ليس بشيء؛ لأن هذا جمع بين النقيضين وهذا مستحيل 
والمستحيل ليس بشيء. 


علم الله- جل وعلا- وان كان قديم النوع» الله يعلم» قديم النوع» وقديمة معرفته بالأشياء حتى 
الآحاد يعرف ما كان وما يكون وما لم يكن» يعني الشيء الذي لم يكن لو كانء لو قدر أنه كان 
كيف يكون؛ ولذا قال- جل وعلا- إوَلَوْ رُدُوأْ لَعَادُوا1 [سورة الأنعام:۲۸] هذا لم يكن ولن يكون ما 
كان ولن يكون» والله- جل وعلا- علم حالهم أنهم لو ردوا إلى الدار الدنيا لعادوا لما نهوا عنه 
فعلمه شامل محيط بما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 


لاء يوجد علم» ما هي مسألة فيه أحيانًا يكون الله- جل وعلا-.. مثل الميزان وضع الموازين 
(وَنضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقٍشط لِيَوْم الْقِيَامَةُ4 [سورة الأنبياء :47] الله يعرف أن هذا مصيره إلى الجنة 
وهذا مصيره إلى النارء وهذا حسناته راجحة وهذا حسناته مرجوحة:؛ الله يعلم جل وعلا فما فائدة 
الميزان؟! ليخرج هذا العلم إلى عالم الشهود فتقوم الحجة على الخلق لثلا يكون للناس على الله 
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حجه. 


ما العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
'قوله وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه لم يطلع على ذلك ملك مقرّب ولا نبي مرسَلء 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان فالحذر كل الحذر من 
ذلك نظرًا وفكرّا ووسوسة فإن الله تعالى طوى علم القدر عن أنامه ونهاهم عن مرامه كما قال 
تعالى في كتابه (لا يُسْأَلُ عَمّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) [سورة الأنبياء :*؟] فمن سأل لم فعل؟ فقد 
رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين." 
من المؤسف أن نسمع ونقرأ في وسائل الإعلام من يقول ما الحكمة من خلق طفل يموت بعد 
ولادته بيوم أو يومين؟! وما الحكمة من خلق شخص يشقى في حياته ويْشقي أهله من الأطفال 
المشوهين والحُدَّجَ وغيرهم ينازعون يقولون ما الحكمة؟! قال فمن سأل لم فَعل؟ فقد رد حكم 
الكتاب» ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» ولابن القيم- رحمه الله تعالى- في بيان الحگم 
من وجود أمثال هذه الأمورء ما الحكمة من خلق الحيات والعقارب والشياطين؟ يسترسلون حتى 
يصلوا إلى أمورء مع أن هذا الكلام خطر عظيم ومزلة عظيمة هفوة كبيرة كما قال المؤلف» من 
سأل لم فعل فقد رد حكم الكتاب؛ لأن الله- جل وعلا- قال إلا يُسْأَلُ عَمًا يَفْعلُ) [سورة 
الأنبياء :7 7]. 
'أصل القدر سر الله في خلقه وهو كونه أوجد وأفنى وأفقر وأغنى وأمات وأحيى وأضل وهدى 
قال علي رضي الله عنه القدر سر الله فلا تكشفهء والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهورء 
والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال 
العباد قال تعالى إإنَا كل شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرِ [سورة القمر:؛ 4] وقال تعالى إوَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ 
فَقَدَرَهُ تَقدِيراًة [سورة الفرقان: ؟] وأن الله.. 
يقول الله جل وعلا إوَاائَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ) [سورة الصافات:15] فأفعال العباد مخلوقة له- 
جل وعلا- خلافًا للمعتزلة الذين يقولون إن العبد يخلق فعله» فأثبتوا خالقًا مع الله جل وعلا ولذا 
سموا مجوس هذه الأمة- نسأل الله العافية-. 
'وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه ولا يرضاه ولا يحبه." 
لا يقع في ملكه إلا ما يريدء لكن هل يحبه ويرضاه؟ لاء يحب الإيمان» يحب أن يؤمن الناس 
كلهم لكنه شاء لبعضهم ألا يستجيبوا وحكمته واضحة وجلية في تقسيم الناس إلى فريقين كما هو 
مقرر في النصوص. 
'فيشاؤه كونًا ولا يرضاه ديئاء وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة وزعموا أن الله شاء الإيمان من 
الكافر ولكن الكافر شاء الكفر فروى فروى.." 


فرُوا فرُوا.. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لب سج 0 


'فرُوا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذّبه عليه» ولكن صاروا كالمستجير من 
الرمضاء بالنارء فإنهم هريوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر 
غلبت مشيئة الله تعالى فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم والكافر شاء الكفر فوقعت 
مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبح الاعتقاد وهو قول لا دليل عليه بل هو 
مخالف للدليل." 

وهذا مخالف ومعارض ومناقض لقدرة الله- جل وعلا- فالله على كل شيء قديرء فالله- جل 
وعلا- شاء من الكافر الإيمان شاءه دينًا وشرعًا وأحبه له» ولكن شاء قدرًا ألا يؤمن فلا تعاض 
بين المشيئتين. 

'روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي قال حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد 
المكي عن ابن عباس أن رجلاً قدم علينا يكذْب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ أعمى 
فقالوا له.." 

عمي ابن عباس رضي الله عنه في آخر عمره. 

'فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لأعضن أنفه حتى أقطغه 
ولئن.." 

أقطعه.. 

أقطعه؟ 

أحسن الله إليك. 

'لأعضن أنفه حتى أقطعه ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها فإني سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يقول «كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات» وهذا أول 
شرك في الإسلام» والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرجوا الله من أن يقدّر 
الخير كما أخرجوه من أن يقدّر الشر." 


لأن المعتزلة القدرية قالوا إن الله خالق الخير» والشر لا يريده فلا يخلقه كما قالت المجوس. 


نسخة أخرى يقول أكثر الأصول فهم وكذلك في السنة للالكائي» وفي المسند والمطالب العالية 
فهر» على كل حال الخبر ضعيف فهو من طريق بقية بن الوليد وهو مدلس تدليسًا شديدًا وقد 
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'قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس وهذا يوافق قوله القدر نظام 
التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا.." 
كيف يستقيم لمثل هؤلاء حياة فضلاً أن يستقيم لهم دين وهم يقولون أن العبد يخلق فعلهء الله لا 
قدرة له على فعل هذا العبد ومشيئة الكافر غلبت مشيئة الله- نسأل الله العافية- وبالمقابل الجبرية 
الذين يقولون العبد لا مشيئة له ولا إرادة خلاص كتب عليه فلا يستطيع أن يصنع شينّاء وحركته 
كحركة ورق الشجرء وهنا يتجه لهم القول أن الله خلق هذا وجبره على كذا وعذبه» هم يقولون هو 
ملكه»ء له أن يعذبه ولو كان لا يختار ذلك» وليس له تصرف ولا حرية ولا إرادة» له أن يعذبه لأنه 
ملكه» أولئك فروا من هذه الشبهة فنفوا فقالوا إن العبد يخلق فعله من أجل أن يعاقب على خلقه 
هوء وإذا كان خلق الله- جل وعلا- فكيف يعذب عليه؟ وفق الله- جل وعلا- أهل السنة من 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم إلى أن نظروا إلى النصوص في الطرفين ووفقوا 
بينها على ما سمعتم» والمسألة ظاهرة ولله الحمدء لكن التعمق في مثل هذه الأمور وكثرة النظر 
فيها ومداولتها قد توجد بعض الإشكالات» ولذلك القدر سر الله في خلقه. 

'وروى عمر بن الهيثم قال خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي فقال القدري 
للمجوسي أسلم قال المجوسي حتى يريد الله فقال القدري إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد 
قال المجوسي أراد الله وأراد الشيطان فكان ما أراد الشيطان هذا شيطان قوي وفي رواية أنه 
قال فأنا مع أقواهما." 

أقواهُما. 

"أقواهُما ووقف أعرابي على.." 

حج القدري لأن هذا كلام القدري أن مشيئة الشيطان أو إرادة الشيطان في هذا الذي أغوى هذا 
'ووقف أعرابي على حلقة فيها عمرو بن عبيد فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن 
يردها علَيَء فقال عمرو بن عبيد اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسُرقت فارددها عليه فقال 
الأعرابي.." 

لم يرد شرعًا؛ لأن السرقة محرمة وممنوعة لا يربدها الله- جل وعلا- ولا يحبها لكنه أراد قدرًا أن 


تسرق ماذا قال القدري عمرو بن عبيد؟ اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس فى 
افقال الأعرابي لا حاجة لي في دعائك قال ولم؟ قال أخاف كما أراد ألا ثسرق فسرقت أن يريد 
ردها فلا ترد." 

'وقال رجل لأبي عصام القسطلاني أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون 
منصِفًا فقال له أبو عصام إن يكن الهدى شيئًا هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من 
بشاء ." 


لكنه بين له طريق الهدى؛ ما جعله خفيًا غامضًا عليه» هداه النجدين وقال له اخترء لك حرية 
واختيار هذا الطريق موصل إلى النار وهذا الطريق موصل إلى الجنة فاختار باختياره وإرادته 
وحريته طريق الضلال الموصل إلى النارء هل يقال إن الله ظلمه في هذا؟ حاشا وكلا. 

'وأما الأدلة من الكتاب والسنة فقد قال تعالى اَلَو شنا لآتيْنَا كل نَفْسِ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلَ 
مِنِي لأَمْلأنّ جَهَنمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَاللَّاس أَجْمَعِينَ؛ [سورة السجدة:١]‏ وقال تعالى إوَلَوْ شَاءَ رَبك 
لآمنَ من في الأَرْض كُلَّهُمْ جَمِيعاً أََأَنتَ تَكْرِهُ الاس حَنَّى يكوأ مُؤْمِنِينَ1 [سورة يونس:14] 
وقال تعالى وما تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءُ اله رَبُ الْعَالَمِينَ1 [سورة التكوير:4 ؟] وقال تعالى وما 
َشَاؤُونَ إلا أن يشَاءْ اله إنَّ الل گان عَلِيماً حكيما) [سورة الإنسان:٠"]‏ وقال تعالى: (مَن يش 
اله يُضْلِلَْهُ وَمَن يَشَأْ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم) [سورة الأنعام:۳۹] وقال تعالى: فمن يرد الله 
السَّمَاءِ) [سورة الأنعام:٠٠٠]‏ ومنشأ الضلال." 

قف على هذا حسبك. 


اليم صل على بحب وطلى آلا وصحه:. 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ٠ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال المؤلف رحمه الله 
تعالى: 

ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضا فسوَّى بينهما الجبرية 
والقدرية ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضائه وقدره فيكون محبوبًا مرضيًا وقالت 
القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له فليست مقدّرة ولا مقضية فهي خارجة 
عن مشيئته وخلقه." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول الشارح- رحمه الله تعالى- ومنشأ الضلال يعني من ضل في هذا الباب»ء في مسألة القدر 
من القدرية النفاة» الذين يبالغون في النفي حتى أثبتوا مع الله خالمًا فجعلوا العبد يخلق فعله؛ ولذا 
جاءت تسميتهم بمجوس هذه الأمة وبين القدرية الذين بالغوا في الإثبات وهم الجبرية الذين قالوا 
أن العبد مسلوب القدرة والإرادة بل هو مجبول على كل ما يفعل» وحركته كحركة الشجر فلا إرادة 
له ولا اختيارء أهل السنة وفقوا ووْفقوا فقالوا إن العبد له مشيئة وإرادة لكنها تابعة لإرادة الله 
ومشيئته لا يستقل بهاء قال ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة وبين المحبة والرضاء 
منهم من قال كل ما شاءه الله وأراده فهو محبوب له مرضي عنده» ومنهم من قال يقع في أفعال 
الناس ما لا يشاؤه الله ولا يريده كالقدرية النفاة» وأهل السنة قالوا كل شيء بقدر لكن المشيئة 
شيء والمحبة والرضا شيء آخر الله لا يحب الفساد وإن أراده كونًا وقدرًا وشاءه وقدَّره لكنه لا 
يحبه ولا يرضاه» فسوّى بينهما الجبرية والقدرية ثم اختلفواء فقالت الجبرية: الكون كله بقضائه 
وقدره ومن لازم ذلك أن يكون محبويًا مرضيّاء مادام أن الله قدر هذا الأمر فكيف قدره وهو لا 
يحبه وبرضاه؟ الكون كله بقضائه وقدره هذا الكلام صحيح., الكون كله بقضائه وقدره لکن ليس 
كل ما كان بقضائه وقدره يكون محبويًا مرضيّاء فالكفر والفسوق والمعاصي شاءها الله وقدّرها 
لكنه لا يحبهاء لا يحب الظالمين» ولا يحب الفسادء وقالت القدرية النفاة ليست المعاصي محبوبة 
ولا مرضية هذا الكلام صحيح» لكن قولهم ليست مقدرة ولا مقضية هذا الكلام ليس بصحيح» أهل 
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السنة قالوا الكون كله بقضائه وقدره كما يقول الجبرية ولكن ليست مقضية ليست مقدرة ولا 
مرضية ليست مرضية ولا محبوبة كما يقول النفاة» فأخذوا من قولهم الحق وتركوا الباطل من قول 
الطائفتين والحق يتركب من جزئي قولي الطائفتين فالجبرية فيهم نوع حق وفيهم باطل والنفاة 
كذلك فأخذوا الحق من قول الطائفتين وردوا الباطل من قول الطائفتين. 
'وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة أما نصوص 
المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: 
(وَالنَكُ لا يُحِبُ القَسَادَ) [سورة البقرة:5١٠]‏ وقال تعالى: إلا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ) [سورة 
الزمر:۷] وقال تعالى عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر َل ذلك كَانَ 
سَيْنُهُ عِنْدَ رَبك مَكْرُوهاً) [سورة الإسراء :/"] وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
«إن الله كره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال» وفي المسند.." 
هذه أشياء مكروهة لله- جل وعلا- وهي مع ذلكم مقدرة لوقوعها ولا يقع خلاف ما شاءه اللم- 
جل وعلا- وقدره وان وقع كونًا ما لا يحبه ولا يرضاهء يقع كونًا وقدرًا تبعًا لمشيئته وارادته وقدره 
وقضائه شينًا لا يحبه الله لكنه بمشيئته» ليس كما تقوله القدرية أنه وقع مغالبة وأن العبد وأن 
الشيطان غلب الله- تعالى الله عما يقولون- فوقع ما أراده الشيطان ولم يقع ما أراده الله- تعالى 
الله عما يقولون علوًا كبيرًا-. 


هم يقولون مادام العبد مسيّر والله له مشيئة نافذة في الجميع وكُتب عليه ما كتب وهو في بطن 
أمه وعرف مصيره في الأزل إِذَا لا بد أن يفعل هذا الفعلء فهو مجبور عليه لكن من لازم قولهم 
أن يكون الله- جل وعلا- قد ظلمهم إذا عذبهم على ذلك. 


لاء طوائف البدع يأخذون بما يناسب بدعتهم ويردون وان لم يجيبوا عما لا يناسب» لو تقرأ في 
تفسير الرازي كله مشحون بقول الجبرية مع قوته في الحجة لم يستطع أن ير نسأل الله العافي. 


لاء وافقوا يعني وافقوا إيه. 


'وفي المسند «إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يركه أن تؤتى معصيته» وكان من دعائه - 
صلى الله عليه وسلم- «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 
وأعوذ بك منك»." 

ويترتب عليهما من الآثار من الرضا المعافاة ومن السخط العقوبة. 

'فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السُّخْط ومثال المعافاة من فعل العقوبة فالأول 
للصفة, والثاني لأثرها المترتب عليهاء ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه وأن ذلك كله راجع إليه 
وحده لا إلى غيره فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو 
بمشيئتك وإرادتك إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت.' 
تعافيّه. 

"أحسن الله إليك. 

إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيّه وان شئت أن تغضب عليه وتعاقبه فإعاذتي مما أكره 
ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضاء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك فعياذي بك 
منك فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك وقوتك ورحمتك 
مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك." 

فيه تكرار يا شيخ؟ 

فلا أستعيذ. 

'فلا أستعيذ بغيرك من غيرك ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك بل هو منك فلا 
يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته 
ومعرفة عبوديته." 

هذا التسليم التام والاستسلام لله- جل وعلا- أعوذ برضاك من سخطك لا يستعيذ بشيء غير 
الله- جل وعلا- القادر على كشف ما ينزل بالمكلف وغيره» لا يقدر على كشفه إلا الله- جل 
وعلا- فيعوذ برضاه من سخطه ويعوذ بمعافاته من عقويته قال «وأعوذ بك منك» استسلام 
وتسليم تام» وقدم الإسلام- كما يقول أهل العلم- لا تثبت إلا على قنطرة التسليم» براءة من الحول 
والقوة وبراءة من أن يستعيذ بشيء من خلقه؛ والله المستعان.. 

فإن قيل.. 


يا شيخنا فيه تكرار؟ 


م5 ثبل ل للب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ سد 


إيه تكرار. 

'فإن قيل كيف يريد الله أمرًا ولا يرضاه ولا يحبه وكيف يشاؤه ويكوّنه وكيف يتجمع إرادته له 
وبغضه وكراهته قيل هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا وتباينت طرقهم وأقوالهم 
فاعلم أن المراد نوعان مراد لنفسه ومراد لغيره فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته وما فيه من 
الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد. والمراد لغيره قد لا يكون مقصودًا للمريد ولا فيه 
مصلحة له بالنظر إلى ذاته وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه 
وذاته." 

أحسن الله إليك. 

'فهو مكروه من حيث نفسّه وذاته مراد له من حيث إفضائه." 

إفضاؤه. 

أحسن الله إليك. 

مراد له من حيث إفضاؤه وايصاله إلى مراده فيجتمع فيه الأمران." 

الذي ألزمهم بإيجاده؟ هو غير محبوب ولا مرضي الحاجة إليه» هناك شيء يكون محبويًا لذاته 
وشيء يكون محبوبًا لغيره لا لذاته. 


نعم وجود إبليس مثلاً وجود الظلمة والشياطين مكروه من حيث ذاته لكن من حيث تحقيق الحكمة 
والهدف الذي وجد من أجله محبوب لأنه يترتب عليه مصلحة أكبر من مفسدة وجوده. 


لاء من باب الأدب الله لا يحب الفسادء ولا يحب الظالمين» لكن أرادهم وأوجدهم من حيث 
الأدب مع الله- جل وعلا- لأنه يتعارض مع قوله إوَالَهُ لآ يُحبُ الفَسَادَ [سورة البقرة:5 .]٠١‏ 


'فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلّقهماء وهذا كالدواء الكريه إذا علم 
المتناول له أن فيه شفاءه وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده وكقطع 
المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه." 

يعني من ينصح بالحركة والمشي وبالرياضة» كونه يمشي في الجو البارد وفي الجو الحار هل 
هو محبوب له هذا المشي لذاته أو لما يوصل إليه من بقاء الصحة والمحافظة عليها؟ ليس 
محبويًا لذاته» كون الإنسان يمشي في الجو البارد والصقيع أو في حر الشمس ما أحب المشي 
لذاته إنما أحبه لما يوصل إليه من المحافظة على صحته وبقائه. 

'بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته فكيف بمن 
لا يخفى عليه خافية." 

يعني إذا كان المخلوق يؤثر بعض الأشياء الشاقة عليه المكروهة لديه من أجل ما يُظن أن 
المصلحة مترتبة عليه قد يترتب عليه مفسدة» لكن يغلب على الظن أنه يترتب عليه مفسدة ودؤثره 
فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره وكونه سببًا إلى أمر هو أحب إليه 
من فوته. من ذلك أنه خلق إبليس الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات 
والإرادات وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو 
الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه وما هذا فهو وسيلة إلى محابٌ كثيرة للرب تعالى 
ترتبت على خلقه ووجودها أحب إليه من عدمها منها.' 

يعني إذا أغوى الشيطان شخصًا بظلم غيره فلا شك أنه متسبب في ذلك والظالم ملوم حيث 
غ آله راطا غ اقطان كن الذي رقم عليه اط ااا هنين وام وهل ما أمز نيه هرغ 
وقع في محبوب الله جل وعلا وما أمر به فليس بشر محض. 

'منها أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات فخلق هذه الذات التي 
هي أخبث الذوات وشرها وهي سبب كل شر في مقابلة ذات جبريل التي هي من أشرف الذوات 
وأطهرها وأزكاها وهي مادة كل خير فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل 
والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبح والخير والشر." 

والحسن والقبيح. 


أحسن الله إليك. 
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'والحسن والقبيح والخير والشر وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه. 
فإنه خلق فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محالٌ تصرفه وتدبيره فخُلوٌ 
الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته." 
يعني مع علمه بما يحصل مما يضادهاء الآن مصانع الأدوية حينما تصنع هذا الدواء وتجري 
عليه التجارب وتلاحظ ما ينتج عنه من أضرار قد يخفى عليهم أشياء كثيرة وبوصف لفلان من 
الناس فيكون سببًا لعطبه أليس هذا حاصل؟ اليس قد مات كثير ناس بسبب الأدوية وكل يوم 
يعلن عن أدوية ضررها أكثر من نفعها؟ ويوجد محلول في قارورة صغيرة محلول أبيض كالماء 
مكتوب عليه علاج للبهق» ومن الاحتمال أن يتسبب في سرطان الجلد. هل من الحكمة أن يوجد 
مثل هذا الدواء؟! يعني لو كان بالعكس علاج لسرطان الجلد ويحتمل أن ينتج عنه بهق كان 
أقرب للحكمة؛ هذا في تصرفات البشر لكن الذي لا تخفى عليه خافية أوجد هذه المتضادات في 
هذه المضايق وترتب عليها مصالحها وحكمها التي تدل على كمال ريوبيته وألوهيته. 


هذا مادة شر وهذا مادة خيرء هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء والنصوص تدل على أنه 
أفضل الخلق أو من أفضلهم على الخلاف (تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوعُ) [سورة القدر ]٤:‏ عطفه على 
ماذا؟ على الملاتكة بل عطف الخاص على العام مما يدل على كمال العناية به. 


لأنه هو السبب الذي ينزل» هو الذي ينزل بالوحي الذي كل الخير فيه» هو سبب في نزول يعني 
هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء وعلى رأسهم محمد -عليه الصلاة والسلام- يعني القرآن من 
أين نزل؟ من الله- جل وعلا- بواسطة جبريل. 


هو مصدر الشرور كلها إفبعرتك لأَغْوبَنُهُمْ أَجْمَعِينَ) [سورة ص:؟67] الغواية والضلال هو الشر 
لكن له أعوان يصدر عنهم شرور وظلم وبغي وعدوان وتسبب في جرائم» لکن كلهم يرجعون في 
النهاية إليه كلهم أعوان له وأتباع له. 


وأعوانه لكن الأعوان يرجعون إليه» لكن هو رأسهم وكبيرهم وهذا كله بإرادة الله- جل وعلا- 
وارادته ومشيئته كما هي أصل المسألة. 

'ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع 
الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذلء فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من 
وجود متعلّقها ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء ومنها 
ظهور آثار أسمائه. ." 


لو لم يوجد من يستحق العقاب لما ظهر أثر اسم شديد العقاب» ولا القهارء ولا المنتقم» ما يظهر 
أثرها إلا بوجود من يستحق ما تمثل به الوصفء القهار من يستحق؟ من يقهر؟ القهار إذا لم 
يوجد من يستحق من يُقهر والمنتقم إذا لم يوجد من يستحق أن يُنتقم منه ما ظهر أثر الاسم 
الكريم. 
'ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه 
لمن شاء من عبيده فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء 
لتعطلت هذه الحكم والفوائد وقد أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى هذا بقوله «لو لم 
تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيُغفر لهم» ومنها ظهور آثار أسماء 
الحكمة والخبرة فإنه الحكيم الخبير الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها فلا 
يضع الشيء في غير موضعه ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته 
وخبرته." 

من المؤسف والمحزن أن نسمع ونقرأ من بعض الكتبة الطعن في الحكمة الإلهية في إيجاد مثل 
هذه الأشياء في إيجاد طفل يولد ثم يموت فجأة بعد أن تعبت عليه أمه في الحمل أو يعيش 
عيشة تعيسة معاقًا عالة على أهله وغيرهم ويشقى بنفسه ويشقي غيره» يطعنون في الحكمة 
الإلهية مع أنهم غفلوا أو تغافلوا عن الحكم المرتبة على ذلك والله المستعان. 


^ 
لا‎ ۰١ 2 3 2 aaa 3 4 
س‎ ) ١ ١ ( العقيدة الطحاوية‎ 59591955 


إيه لكن الضار ثبت في الأسماء؟ شديد العقاب» سريع الحساب» هذه كلها موجودة ذو البطش 
الشديد موجود الخافض الرافع» على كل حال فيها تجوّزء فيها شيء من التجاوز. 


والله الاشتقاق أهل العلم المعروف عنهم أنه يقولون الاسم يشتق منه صفة» ودائرة الأسماء أضيق 
من الصفات» والصفات أضيق من الأخبار ويتوسع في الأخبار أكثر مما يتوسع في الأسماء 
والصفات» هذا المعروف عند أهل العلم. 


توجد أسماء يعني أخبر بها عن الله- جل وعلا- وبعضهم يضعها من الأسماء وبعضهم يضعها 
من باب الأخبار «إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا» نعم الطبيب وهكذا أسماء اختلف فيها بين أهل 
العلم والخلاف فيها سائغ. 


يعني الخلاف في اشتقاق اسم الجلالة أولا أن المشتق يُشتق من أصله وهو المصدر معروف 
والمصدر هو الأصل والمشتق فرع» فهل يُتصور أن الأصل متأخر عن الفرع؟ الله- جل وعلا- 
متقدم على الألوهية التي هي العبودية التي من أجلها خلق العبادء للعلماء كلام طويل لكنهم قالوا 
من حيث التركيب في الوزن يعامَل معاملة المشتق والا فهو أعرف المعارف وأصل الأصول ولا 


المعتزلة يثبتون الأسماء لكن ما يثبتون الصفات طيب. 


'فهو أعلم حيث يجعل رسالاته وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائها إليه وأعلم بمن 
لا يصلح لذلك فلو قُدّر عدم الأسباب.. 


فدر. 

أحسن الله إليك. 

'فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة ولفاتت مصالح عديدة ولو عطلت تلك 
الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب وهذا 
كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف أضعاف ما يحصل بها من 
الشر." 

نعم الشمس فيها مصالح كبيرة جدًا ويقولون أن الشمس بسببها بمعنى أنها لو لم توجد لتعفن 
الجو لأنها تنشف وتنظف حتى أن من أهل العلم من يرى التطهير بها كما هو معروف عند 
الحنفية واليه يميل شيخ الإسلام ففيها مصالح كثيرة جدّاء لكن ألا يحصل منها أضرار؟ 

أمراض ضربة الشمس يتضرر بها كثير من الناس الذين يتعرضون لهاء وقل مثل هذا في 
المطر يهدم البيوت ويغرق بسببه فئام من الناس ومع ذلك الناس يخرجون لطلبه في الاستسقاء 
ويسمى الغيث سمه الله- جل وعلا- غيثا وكذلك الرياح فيها من الأضرار ما فيها لكن المصلحة 
راجحة. 

'ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت." 

متنوعة» هذا يصبرء وهذا يشكرء وهذا لا يصبرء ولا يشكرء المقصود أن أفعال العباد متنوعة 
تبعًا لهذه المصالح والمفاسد ويحصل بهذا الأجر بصبره وهذا يحصل له الأجر العظيم لشكره 


وهذا يعذب بسبب جزعه واعتراضه على قدر الله وهكذا. 


چو 
قيدة 2 )1 `( هد 
E‏ العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
'فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه ولو كان الناس كلهم مؤمنين 
لتعطلت هذه العبودية وتوابعها." 
من يجاهد لو كان الناس كلهم مؤمنون؟! لو كان الناس كلهم مؤمنين مَن يجاهد؟! تعطلت هذه 
الشعيرة ولو كان الناس كلهم أهل استقامة لتعطلت شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
'لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه من الموالاة لله سبحانه وتعالى 
والمعاداة فيه." 
ومع ذلك لا نحب أن يوجد كافر ويوجد عاصي لاء محبتنا تبع لمحبة الله جل وعلا- الله- جل 
وعلا- يكره هذه الأمور فتكرهها وله نرضاها. 
'وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبودية الصبر ومخالفة الهوى وإيثار محابّ الله 
تعالى وعبودية التوبة والاستغفار وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من 
كيده وأذاه. إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكهاء فإن قيل فهل كان يمكن 
وجود تلك الحگم بدون هذه الأسباب فهذا سؤال فاسد وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه 
كفرض وجود الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك والتوبة بدون التائب» فإن قيل فإذا 
كانت هذه الأسباب مرادة لما فضي إليه من الحكم فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه 
أم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ قيل هذا السؤال يرد على وجهينء أحدهما: من جهة الرب 
تعالى وهل يكون محبًا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتهاء والثاني: 
من جهة العبد وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضًا فهذا سؤال له شأنء 
فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه وهو من هذه 
الجهة شر وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيهء مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير 
من حيث هي موجودة وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها." 
لأنها من فعل الله- جل وعلا- والشر ليس إليه» في الأصل ليست بشر لكن لما انقطع إمدادها 
بالخير نشأ عنها الشر. 
'فإنها خلقت في الأصل متحركة فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به وإن تركت تحركت 
بطبعها إلى خلافه وحركتها من حيث هي حركة خير." 
خيرٌ. .وحركتها.. 
'وحركتها من حيث هي حركة خير." 


لاء حركتها خير من حيث هي حركة.. نعم. 


اوحركتها من حيث هي حركة. خير وإنما تكون شرا بالإضافة لا من حيث هي حركة والشر كله 
ظلم وهو وضع الشيء في غير محله فلو وضع في غير موضع لم يكن شرا فعلم أن جهة 
الشر فيه نسبية إضافية." 


يريد المؤلف رحمه الله أن يقرر أن الله لا يخلق شرا محضًا ولا شر ابتداءً . 


إيه ثركت ما أمدث بالخير ولا أعينت على الخير فالأصل كما في الإنسان ظلوم جهول. 

ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالّها خيرًا في نفسها وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل 
الذي حلت به لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له 
فصار ذلك الألم شرًا بالنسبة إليهاء وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه." 
(وَجََاءُ سَيْئَةٍ سَيْئَة مَتلهَا) [سورة الشورى:٠٠٤]‏ السيئة الأولى الجنايةء والسيئة الثانية عقوبة 
الجاني» عقوبة الجاني سيئة من جهة حسنة من جهة؛ لأنها تطبيق لحد الله ولمراده ليرتدع هذا 
الجاني ويرتدع غيره ممن تسول نفسه له أن يعمل مثل عمله فهي حسنة من هذه الحيثية وهي 
أيضًا حسنة بالنسبة للجاني نفسه؛ لأنه يرتدع من هذه العقوبة» لكن من حيث وجود الألم عليه 
ولا يحب وبتضايق منها وقد يتضرر منها فهي سيئة من هذه الحيثية. 

'فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضًا من جميع الوجوه والاعتبارات فإن حكمته تأبى ذلك فلا 
يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئًا يكون فسادًا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه 
ماء هذا من أبين المحال فإنه سبحانه الخير كله بيده والشر.." 


أحسن الله إليك. 

'فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه بل كل ما إليه فخير والشر إنما حصل لعدم 
هذه الإضافة والنسبة إليه فلو كان إليه لم يكن شرا فتأملهء فانقطاع نسبته إليه هو الذي 
صيّره شرا فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة؟ قيل هو من هذه الجهة ليس بشر 
فإن.." 

قيل لم تنقطع فإن قيل لم تنقطع نسبته.. 


أحسن الله إليك إيه هكذا قرأتها. 


ما ا ا العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
'فإن قيل لم تنقطع نسبته إليه خلقًا ومشيئة؟ قيل هو من هذه الجهة ليس بشر فإن وجوده 
هو المنسوب إليه وهو من هذه الجهة ليس بشر والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير 
وأسبابه والعدم ليس بشيء حتى يُنسب إلى من بيده الخير." 
يعني إذا اتجه مثل هذا الكلام ا يفيف 141 اتات الخو نلا عند 
الخير وإن مُد بأسباب الشر نتجت عنه أسباب الشرء لكن الوحوش التي جُبلت على الشر هل 
يُتصور إمدادها بأسباب الخير لتنقلب بضد حالها؟ هي جبلت على هذا الشيءء وبالمقابل 
الملائكة جُبلوا على الخير فلا يتصور منهم شر بخلاف البشرء فالملائكة خير محض والشياطين 
شر محض وسائر المكلفين سجال بين هذا وهذا. 
'فإذا أردت مزيد إيضاح لذلك فاعلم أن أسباب الخير ثلاثة الإيجاد والإعداد والإمداد فإيجاد هذا 
خير وهو إلى الله وكذلك إعداده وإمداده فإذا لم يحدث فيه إعداد ولا إمداد حصل فيه الشر 
بسبب هذا العدم الذي ليس إلى الفاعل وإنما إليه ضده. فإن قيل هلا أمده إذ أوجده. قيل ما 
اقتضت الحكمة إيجاده وإمداده وإنما اقتضت إيجاده وترك إمداده» فإيجاده خير والشر وقع من 
عدم إمداده» فإن قيل فهلا أمد الموجودات كلها فهذا سؤال فاسد يظن مورده أن التسوية بين 
الموجودات أبلغ في الحكمة وهذا عين الجهل بل الحكمة كل الحكمة.." 
أحسن الله إليك. 


ابل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت العظيم الذي بين الأشياء وليس في خلق كل نوع منها 
تفاوت» فكل نوع منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها 
الخلق» والا فليس في الخلق من تفاوت فإن اعتاص عليك هذا ولم تفهمه حق الفهم فراجع 
قول القائل: 
إذا لىم تستطع شيا فدعه وار الل م ا ع 

يعني إذا قصر فهمك عن فهم هذه الأشياء فلا تسترسل؛ لأن الإغراق في مثل هذه الأمور التي 
عرفت بالتجرية أن مستواك يقصر عن دونه أو فهمك يقصر عن دونه فلن تستفيدء وانما قد تزل 
قدمك كما حصل لكثير من أهل البدع؛ ولذلك ينهون عن الاستمرار والاسترسال في مسائل 
القضاء والقدر. 


قف على هذا فإن قيل.. 


هو منقول من شفاء العليل ومن مدارج السالكين» ابن القيم عنده من وضوح التصور ما يرى معه 
إشكالا لو استرسل» لكن الوصية لمن دونه في الفهم ألا يسترسل. 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: A۷‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فن 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خيراء قال الشارح رحمه الله تعالى: 

فإن قيل كيف يرضى لعبده شيئا ولا يعينه عليه قيل لأن إعانته عليه قد تستلزم فوات محبوب 
له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له. وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن 
مفسدة هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعةء وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله إوَلَؤ 
ادوا الْخُرُوج لأَعَدُوأ لَهُ عدَّةٌ وَلَِن كرةٍ الله انبعَاتَهُمْ فَتَبَطَهُمْ) [سورة التوبة:45] الآيتين› فأخبر 
سبحانه أنه كره انبعاثهم إلى الغزو مع رسوله وهو طاعة فلما كرهه منهم ثبّطهم عنه. ثم ذكر 
سبحانه بعض المفاسد التي كانت تترتب على خروجهم مع رسوله فقال إِلَو خَرَجُواً فيكم ما 
زَادُوكُمْ إلا خَبَالاَ [سورة التوبة:47] أي فسادا وشرًا (ولأَوْضَعْوأ خلالَكُمْ) [سورة التوبة:417] أي 
سعوا بينكم بالفساد والشر (ِيَبْعُوَكُمْ الْفثْنَةَ وَفيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ) [سورة التوبة:47] أي قابلون 
منهم مستجيبون لهم» فيتولد من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشر ما هو أعظم من مصلحة 
خروجهم فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» هذا السؤال الذي أورده المؤلف- رحمه الله تعالى- مثال واضح أجاب بالآية وهي من 
أوضح الأمثلة على ذلك» يقول: فإن قيل كيف يرضى لعباده شينًا ولا يعينه عليه؟ في الأمثلة 
العادية عندنا لو أنني مدحت كتابًا نافعا لطلاب العلم» بمعنى أني رضيته لكم وأحببت لكم أن 
تقتنوه وتقرؤوا فيه لكن ما دللتكم على مكانه ولا أخبرتكم به بل عندي منه نسخ ولا أعطيتكم منها 
لماذا؟ لأن تيسير أمر الحصول عليه قد يخفف شأنه عندكم» يعني أنا لو قلت خذوا هذا الكتاب 
ووزعته عليكم» أو قلت لكم في المكتبة الفلانية» هذا يختلف عما لو تعبتم على الحصول عليه؛ 
لأن الذي يتعب على الشيء يعتني به ويهتم به؛ ولذلكم أزهد الناس بالكتب من يقتنيها مجائًاء 
والكتب التي توزع مجانًا تقل الاستفادة منها بخلاف ما يشترى بالدراهم ويتعب على اقتنائه» هذا 
يُتعب عليه ويحرص عليه ويحافظ عليه ويقرأ فيه» لكن لو تيسر أمره أي كتاب أردته خذ تصير 
مجرد جمع بدون فائدة؛ لأن الأمر السهل ليست العناية فيه والمحافظة عليه مثل الذي يشق 
الحصول عليه؛ هذا مثال عادي وبسيط هذا نفهمه كلنا؛ ولذلك يوصي بعض العلماء ألا يطبع 


ما ل العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
كتاب وقف يوزع مجانًا و تكون الكمية ضعف المطبوع» يعني بدل ما يطبع منه عشرة آلاف 
يطبع عشرون ألفاء وبدلاً من أن يوزع مجانًا هذه العشرة آلاف يوزع بنصف القيمة» ويباع 
بنصف القيمة؛ لأننا نرى الكتب التي تؤخذ من مستودعات التوزيع تستلم من أول النهار وآخر 
النهار في الحراج تباع لماذا؟ لأنه ما تعب عليهاء بينما الذي يتعب على الكتاب يقرأ فيه فإعانته 
عليه فساد له وضرر عليه» هذا في أمثلتنا العادية فكيف بأحكم الحاكمين؟ حكمة الله البالغةء 
يقول: فكيف يرضى لعبده شيئًا ولا يعينه عليه؟ قيل لأن إعانته عليه قد ت ستلزم فوات محبوب 
له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضيها له» وقد يكون وقوع تلك الطاعة يتضمن مفسدة 
هي أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعةء ثم ذكر الآية وقد أشار تعالى إلى ذلك في قوله 
(وَلَوْ ارادا الْخُرُوجٍ لأَعَدُوأْ لَهُ عَدَّةَ وَلَِن كر اللّهُ انبعَانَهُمْ فَتَبَطَهُمْ) [سورة التوبة:4] الخروج إلى 
الجهاد محبوب إلى الله- جل وعلا- ومن أفضل الطاعات لكن كيف كره الله انبعاثهم فثبطهم ما 
أعانهم» هو محبوب من جهة ومطلوب من جهة» خروجهم مطلوب ومحبوب لكن خروجهم 
المتضمن لهذه المفاسد والمشتمل عليها مكروه إلى الله- جل وعلا- والنتيجة ثبطهم والسبب (لَو 
خَرَجُوأْ فيكم مّا رَادُوكُمْ إلا خَبَالا) [سورة التوبة:57] فسادا (ولأَؤْضَعُوأ خلآلَكُم) [سورة التوبة:١٤]‏ 
نعم قد يكون في اجتماع بعض الشباب من طلاب العلم يجتمع خمسة في عزية أو في شقة وهم 
كلهم طلاب علم وفي مستوى واحد وزملاء في الدراسة ويعين بعضهم بعضًا على المذاكرةء 
ويوضح بعضهم لبعض؛ لأن بعضهم يكون أذكى وأنبه من بعض وأحفظء لكن قد يتضمن ذلك 
مفسدة» فيه مجال لضياع الوقت» بخلاف ما لو كان الواحد بمفرده فمثل هذه المصالح قد تشتمل 
على مفاسد لكن قد تكون هذه المصالح راجحة وقد تكون المفاسد راجحة فثبطهم الَو خَرَجُوأ فيكم 
ما رَادُوكُمْ إل حََالاً) [سورة التوبة:١٤]‏ أي فسادًا وشرًا (ولأَوْضَعُوأ خِلاَلَكُمْ) [سورة التوبة:١٤]‏ أي 
سعوا بينكم بالفساد والشر (ِيَبْغُوتَكُمْ الْفتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ) [سورة التوبة:١٤]‏ أي قابلون 
منهم مستجيبون لهم فيتولد من سعي هؤلاء بالفساد وقبول هؤلاء لهذا الفساد وذلك الشر ما هو 
أعظم من مصلحة خروجهم» فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم» يقول: 
'فاجعل هذا المثال أصلاً وقس عليهء وأما الوجه الثاني: وهو الذي من جهة العبد فهو أيضًا 
ممكن بل واقع فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرهها من حيث هي فعل العبد واقعة 
بكسبه وإرادته واختياره ويرضى بعلم الله وكتابته ومشيئته وإرادته وأمره الكوني فيرضى بما من 
الله ويسخط ما هو منه فهذا مسلك طائفة من أهل العلم العرفان." 


يقول ابن عبد القوي رحمه الله: 


وکن صابرا للفقر واذَّرع الرضا بماقدر الرحمن واشكره واحمد 


أنت عندك مقامين: مقام الرضا بما قدر الله وعندك الصبر على قدره وان كنت غير راض له 
من فقر ومرض وما أشبه ذلك» راض بقضاء الله لكن بالمصيبة التي حلت بك وإن كان بعضهم 
يرى أن الرضا والفرح بالمصيبة وهي منزلة لا ينالها كثير من الناس» يرى أن الرضا والفرح بما 
قدر الله من المصائب وغيرها محبوب عند الله- جل وعلا- ومرغوب فيه» وان كانت النفس قد 


تنازع في شيء من هذا وحظ النفس معتبر بلا شك. 

'وطائفة أخرى كرهتها مطلقًا وقولهم يرجع إلى هذا القول لأن إطلاقهم للكراهة لا يريدون به 
شموله لعلم الرب وكتابته ومشيئته. وسر المسألة أن الذي إلى الرب منها غير مكروه والذي 
إلى العبد مكروه» فإن قيل ليس إلى العبد شيء منها قيل.." 

لأن فعل العبد مخلوق لله- جل و علا- إوَاانَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْصَلُونَ) [سورة الصافات:15] فليس 
للعبد شيء منهاء الله- جل وعلا- قدرها عليه وكتبها عليه وجعله يتحرك لفعلها ويتجه إليهاء لكن 
العبد كسبها بطوعه واختياره ما أجبر عليها فهي منسوبة إليه من هذه الحيثية؛ ولذا جاء «والشر 


ليس إليك». 
'قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه التخلص..' 
ا 


"الذي لا يمكن صاحبّه التخلص من هذا المقام الضيق والقدري المنكر أقرب من التخلص منه 
من الجبري» وأهل السنة المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفريقين." 

نعم لماذا كان القدري المنكر أقرب إلى التخلص من الجبري؟ القدري المنكر أقرب إلى تنزيه 
الخالق من ظلم العبد بخلاف الجبري من هذه الجهةء وإلا فالقدري وقع في إنكار علم الله جل 
وعلا وجعل قدرة العبد غالبة لقدرة الله- جل وعلا- فهو من هذه الحيثية وقع في الخطأ لكنه 
أخف من الذي يتهم الله- جل وعلا- بالظلم وان كان كلاهما مخطئء والحق مع ما وفق الله أهل 
السنة والجماعة إليه. 


فإن قيل كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير ومع شهود القيُومة 


الشيومية: 


"أحسن الله إليك. 


۳ : 
E 9‏ العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) - 
ومع شهود القيوميّة والمشيئة النافذة قيل هذا هو الذي أوقع من عميت بصيرته في شهود 
الأمر على خلاف ما هو عليه فرأى تلك الأفعال طاعات لموافقته فيها المشيئة والقدر وقال إن 
عصيت أمره فقد أطعت إرادته وفى ذلك قيل: 
البيدة ب شا ےا تان ہے لے کے اعا 


وهؤلاء أعمى الخلق بصائر وأجهلهم بالله وأحكامه الدينية والكونية فإن الطاعة هي موافقة 
الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئةء ولو كان موافقة القدر طاعة لكان إبليس من 
أعظم المطيعين له ولكان قوم نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون كلهم مطيعين وهذا 
غاية الجهل." 

لأن ما وقع منهم من كفر موافق لمشيئة الله وقدره» موافق للمشيئة الكونية» الله أراد منهم ذلك 
كونًا لکن أراد منهم شرعا أن يطيعوه ويؤمنوا به فعصوا فاستحقوا ما استحقوه من العذاب. 

'لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى ريه وعدم استغنائه عن 
عصمته وحفظه طرفة عين كان بالله في هذه الحال لا بنفسه فوقوع الذنب منه لا يتأتى في 
هذه الحال البتة» فإن عليه حصئًا حصيئًا من فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي.." 
يعني له نصيبه من هذا الحديث القدسي. 

'فلا يُتصور منه الذنب في هذه الحال فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي بنفسه استولى عليه 
حكم النفس فهنالك تُصبت عليه الشباك والأشراك وأرسلت وأرسلت عليه الصيادون فإذا انقشع 
عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة فإنه كان في المعصية 
محجوبًا بنفسه عن ريه فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر فبقي بربه لا بنفسه." 

كما في الحديث «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمرة حين يشريها وهو مؤمن» يرتفع عنه الإيمان ثم يغشى ما يغشى ثم إذا 
عاد إليه إيمانه ورشده ندم علئ ذلك. 

'فإن قيل إذا كان الكفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نرضى بقضاء الله فكيف ننكره 
ونكره؟ فالجواب أن يقال أولا نحن غير مأمورين بالرضا بكل ما يقضيه الله ويقدره ولم يرد بذلك 
كتاب ولا سنة." 


والا فكيف نرضى بالكفر والفسوق والعصيان والله كرهها إلينا؟! 
'ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة» بل من المقضي ما يرضى به ومنه ما يسخط ويمقت كما لا 
يَرضى به القاضي لأقضيته سبحانه بل من القضاء ما يُسخَط كما أن من الأعيان المقضية ما 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب اسح 
يُغضَب عليه ويمقت ويلعن ويذم ويُقال ثانيًا هو أمران قضاء الله وهو فعل قائم بذات الله تعالى 
ومقضي وهو المفعول المنفصل عنه فالقضاء كله خير وعدل وحكمة فيُرضى به كله. 
والمقضي قسمان منه ما يرضى به ومنه ما لا يرضى به» ويقال ثالنًا: القضاء له وجهان 
أحدهما تعلقه بالرب تعالى ونسبته إليه فمن هذا الوجه يُرضى به. والوجه الثاني: تعلقه بالعبد 
ونسبته إليه فمن هذا الوجه ينقسم إلى ما يُرضى به وإلى ما لا يرضى به مثال ذلك قتل 
النفس له اعتباران فمن حيث قذره الله وقضاه وكتبه وشاءه وجعله أجلاً للمقتول ونهاية لعمره 
نرضى به ومن حيث صدر من القاتل .." 
وباشره صدر من القاتل وباشره. 
اومن حيث صدر من القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصى الله بفعله نسخطه ولا 
نرضى به. وقوله: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان إلى آخرهء التعمق هو المبالغة في 
طلب الشيء والمعنى أن المبالغة في طلب القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلانء 
الذريعة: الوسيلةء والذريعة والدرجة والسلم متقارب المعنى» وكذلك الخذلان والحرمان والطغيان 
متقارب المعنى أيضّاء لكن الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في مقابلة الظفرء والطغيان 
في مقابلة الاستقامةء وقوله فالحذر كل الحذر من ذلك نظرًا وفكرا ووسوسة عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال.." 
التعمق والغلو والمبالغة في الشيء سواء كان في الأقوال والتشدق فيها أو في الاعتقادات أو في 
الأفعال كله على خلاف هديه -عليه الصلاة والسلام- «اكلفوا من العمل ما تطيقون» رفع 
الحصى» حصى الرمي رمي الجمرة وقال: 'بمثل هذا فارموا إياكم والغلو فإنما أهلك من كان 
قبلكم الغلو' وذم المتفيهقين والمتشدقين في كلامهم وكل هذا مذموم والله المستعان. 
"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال 
«وقد وجدتموه؟» قالوا نعم قال «ذاك صريح الإيمان» رواه مسلم الإشارة بقوله «ذاك صريح 
الإيمان» إلى تعاظمهم أن يتكلموا به." 
وليست الإشارة إلى وجوده في قلوبهم» فالوساوس كلها مذمومة والخواطر والهواجس ولها أسبابها 
من قبل العبد عليه أن يسد جميع المنافذ إلى القلب ويحفظه من هذه الوساوسء لكن إذا وجدتا 
أعرض عنها واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم» فذاك صريح الإيمان» كونه لا يتكلم ولا يسترسل 
معها هذا صريح الإيمان. 


مس ل العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
'ولمسلم أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن الوسوسة فقال «تلك محض الإيمان» وهو بمعنى حديث أبي هريرة فإن وسوسة 
النفس ومدافعة وسواسها بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين فمدافعة الوسوسة الشيطانية 
واستعظامها صريح الإيمان ومحض الإيمان هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم 
بإحسان.." 
في كتب المتكلمين المطولة المبسوطة كشروح المواقف والمقاصد وغيرها من كتبهم لوجدتها 
نتيجة لاسترسالهم وراء هذه الوساوس» وساوس ما تنتهي كلها استرسال في متابعة هذه الوساوس 
إلى أن يصلوا إلى آخرها ولن يصلواء وأدت بهم إلى الحيرة في النهاية. 
"هذه طريقة الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لهم بإحسان ثم خلف من بعدهم خلف سودوا 
الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك وشبه» بل وسودوا القلوب وجادلوا بالباطل ليُدحضوا به 
الحق؛ ولذلك أطنب الشيخ- رحمه الله- في ذم الخوض في الكلام في القدر والفحص عنهء 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أبغض 
الرجال إلى الله الألذ الخصم» وقال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.." 
إذا نظرنا في علم السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمة وجدنا كلامهم مختصر 
جا بقدر الحاجة؛ الحكم مقرون بدليله من غير تشقيق ومن غير استرسال ومن غير تطويل 
واستطرادات» هذه سمة علم السلف كما قرر ذلك ابن رجب- رحمه الله- في فضل علم السلف 
على الخلف حتى قال: إن من فضل عالمًا على آخر بكثرة كلامه فقد أزرى بسلف هذه الأمةء 
والله المستعان. نعم قد يُحتاج في بعض المواطن وبعض المواقف إلى شيء من البسط 
والتوضيح لبعض القضايا التي تحتاج إلى ذلك؛ هذا مطلوب لكن أحيانًا استرسال في غير موقعه 
وتشقيق لا حاجة إليه» ولذلك استطرد شيخ الإسلام؛ لأنه احتاج لمثل هذه الاستطرادات ليرد 
عليهم بطرائقهم وأساليبهم» هم أهل جدل وأهل نقاش طويل فأراد أن يرد عليهم بمثل أو 

ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني 
لكن من دونه ممن لا يحتاج إلى ذلك لا داعي لكثرة الكلام لاسيما في الغيبيات وقلّ من استرسل 
فيها إلا ويقع منه شيء. 
'عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم 
والناس يتكلمون في القدر قال فكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب قال فقال «ما لكم 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل سج و 
تضريون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان قبلكم» قال فما غبطت نفسي بمجلس فيه 
رسول الله لم أشهده بما غبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده ورواه ابن ماجه أيضًا 
وقال تعالى إفَاسْتَمْتَعتُم بِخَلاقِكُمْ كما استمتع الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بخلاقهم وَحْضْكُمْ كالّذِي خَاضصُوا) 
[سورة التوبة: 15]. 
يعني ضرب الكتاب بعضهم ببعضء فعلى سبيل المثال نصوص الوعيد يضريها من يقابلهم 
بنصوص الوعدء حينما يرد المرجئ على الخارجي أو العكس تجد هذا يضرب نص هذا بهذاء 
والموفق من يستطيع التوفيق بينهما فيحمل هذا على حاله وذاك على حاله ويوفق بينهما وتمشي 
أموره على مراد الله- جل وعلا- كما فعل أهل السنة والجماعة» ما ضريوا نصوص الكتاب 
بعضها ببعض ولا أخذوا بعضها وتركوا بعضها ولا آمنوا ببعض وكفروا ببعض والله المستعان. 
'الخلاق النصيب قال تعالى إوَمَا لَه في الآخِرَةٍ مِنْ خَلآق) [سورة البقرة:١٠٠]‏ أي استمتعتم 
بنصيبكم من الدنيا كما استمتع الذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضوا أي كالخوض 
الذي خاضوه أو كالفوج أو الصنف أو الجيل الذي خاضواء وجمع سبحانه بين الاستمتاع 
بالخلاق وبين الخوض؛ لأن فساد الدين إما في العمل وإما في الاعتقاد؛ فالأول من جهة 
الشهوات» والثاني: من جهة الشبهات» وروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال «لتأخذن أمتي مآخذ القرون قبلها شبرًا بشبر»." 
وهذه هي أمراض القلوب تنشأ من شهوات أو من شهوات (في قُلُوبِهم مَرَضٌ فَرَادَهُمْ اله مَرضاً) 
إسورة البقرة: ]٠٠١‏ هذه شبهات إِقَيَطْمَعَ الَّذِي في قَلْبِهِ مَرَضُ) [سورة الأحزاب:7"] هذه الشهوة 
وكلاهما مرض. 
'"«وذراعًا بذراع قالوا فارس والروم قال فمن الناس إلا أولئك» وعن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ليأتين على أمتي ما أتى على بني 
إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من ينصع ذلك 
وان بني إسرائيل تفرّقوا على ثنتين وسبعين ملة وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم 
في النار إلا ملة واحدة» قالوا من هي يا رسول الله؟ قال «ما أنا عليه وأصحابي» رواه 
الترمذي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «تفرقت 
اليهود على إحدى وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح." 
ماجه عليها نقط. 


"أحسن الله إليك. 
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وابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه 
قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا 
واحدة وهي الجماعة." 

على كل حال الحديث بمجموع طرقه وان كانت لا تسلم مفرداته من مقال لكن بمجموعها يثبت 
'وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر وقد اتسع الكلام فيها غاية 
الاتساع وقوله فمن سأل لمَ فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد.." 

لأن الله- جل وعلا- لا يُسأل عما يفعل» سأل لم فعل الله هذا الفعل؟ لماذا شرع كذا؟ 

لا يسأل عما يفعل» فمن سأل لم فعل؟ فقد رد حكم الكتاب. 

ومن رد.. 


هؤلاء وهؤلاء لكن اليهود والنصارى كفارء وفارس كفار المقصود القدر الجامع بين هذه الطوائف 
وهو الكفر. 

اومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين» اعلم أن مبنى العبودية والإيمان بالله وكتبه ورسله 
على التسليم وعدم الأسئلة عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والشرائعء ولهذا لم يحك 
الله سبحانه عن أمة نبي صدقت بنبيها وآمنت بما جاء به أنها سألته عن تفاصيل الحكمة 
فيما أمرها به ونهاها عنه وبلّغها عن ريها ولو فعلت ذلك لما..' 

فى کن اھان ومن ينا جاده ن الأ ودن بدا جا دعن ررك | له وم الما من 
ونهي عنه؛ ثم يبحث عن حكمه من باب ليطمئن قلبي أو ليقنع غيره بذلك هذا لا يلام؛ ولذلك 


تجدون الحكم مذكورة في كتب أهل العلم لا لشك أو تردد في القبول لاء وإنما هو لزيادة يقين أو 
ولو فعلت ذلك لما كانت مؤمنة بنبيها بل انقادت وسلمت وأذعنت وما عرفت من الحكمة 
عرفته وما خفي عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها ' 

عندنا تاء زائدة يا شيخ. 

تعد 

لم تتوقف في انقيادها وتسليما على معرفته. 

ولذا يقول أهل العلم في كثير من الأحكام هذا تعبّديء هذا تعبد أو تعبدي؛ لأننا لم نعرف حكمته 
ولم نطلع عليهاء والنتيجة أننا آمنا وسلمنا وعملنا واستسلمنا وانقدناء ما نتوقف في القبول حتى 
نقف على الحكمة أبدا. 

'ولا جعلت ذلك من شأنها وكان رسولها أعظم عندها من أن تسأله عن ذلك." 

تسألّه. 

'وكان رسولها أعظم عندنا من أن تسألّه عن ذلك كما في الإنجيل يا بني إسرائيل لا تقولوا لم 
أمر ربنا ولكن قولوا بم أمر ريناء ولهذا كان سلف هذه الأمة التي هي أكمل الأمم عقولا 
ومعارف وعلوما لا تسأل نبيها لم أمر الله بكذا ولم نهى عن كذا ولم قدر كذا ولم فعل كذا 
لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان والاستسلام» وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم 
فأول مراتب تعظيم..' 

عامي من عوام المسلمين لا يقرأ ولا يكتب سمع الإمام وهو يحدث عن الدجال ويقول إن خبره 
يبلغ الآفاق في ساعة»ء فتلقى هذا العامي ونقله إلى زوجتهء قالت: كيف يبلغ في ساعة؟ الناس 
جالسون بعد صلاة العصر يقرؤون القرآن صيام» والناس في بلدان مجاورة قريبة عشرون كيلو 
ثمانون كيلو معيدين ما بلغهم العيد» يعني هذا قبل وسائل الاتصال الموجودة الآن كيف؟! قال 
لها تشهدي أنت رددت حكم الله وحكم رسوله» الرسول يقول كذا وأنت تقولين كذا؟! سمعنا وأطعنا 
فتشهدت من جديدء نعم هذه الفطرة التي ما اجتالتها الشياطين ولا تأثرت بأقوال الأفاكين مثل ما 
جالسون بعد صلاة العصر يقرؤون القرآن صائمون» والقرية المجاورة لهم مفطرون عيدء ما 
وصلهم الخبر فكيف يصل بساعة؟ فزوجها أخبرها بأن هذا اعتراض على حديث الرسول -عليه 
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الصلاة والسلام- ومن رد حكم الكتاب» ناظر عندك كان من الكافرين هذا الاستسلام والانقياد 
والله المستعان. 

'فأول مراتب تعظيم الأمر التصديق به ثم العزم الجازم على امتثاله ثم.." 

جاءت هذه الآلات الخبر يحتاج إلى ساعة إلى أن يبلغ الآفاق؟ ثواني. 

'ثم المسارعة إليه والمبادرة به القواطع والموانع.." 

نعم سارعوا سابقوا والمبادرة به القواطع والموانع لأنك إذا ترددت ولبثت وتريثت جاءك ما يعوقك 
وجاءك الشيطان يثبطك وقرناء السوء يثبطونك فاقطع الطريق عليهم. 

'ثم بذل الجهد والنصح في الإتيان به على أكمل الوجوه ثم فعله لكونه مأمورًا به بحيث لا 
يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته فإن ظهرت له فعله وإلا عطله فإن هذا ينافي الانقياد 
ويقدح في الامتثالء قال القرطبي ناقلاً عن ابن عبد البر فمن سأل مستفهمًا راغبًا في العلم 
ونفي الجهل عن نفسه باحنًا عن معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به.' 

يعني عن تفاصيل الحكم من أجل تأديته على الوجه المأمور به» ما يسأل عن أصل الحكم وإنما 
يسأل عن تفاصيله وعن كيفية أدائه هذا لا بأس لأنه لا يتم إلا به. 

افشفاء العي السؤال» ومن سأل متعنتا غير متفقه ولا متعلم فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا 
كثيره قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح سبل النظر 
وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على الاستمداد قال: فإذا عرضت نازلة اتيت 
من بابها ونشدت من مظانها والله يفتح وجه الصواب فيها انتهى. وقال -صلى الله عليه 
وسلم- «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» رواه الترمذي وغيره. ولا شك في تكفير من 
رد حكم الكتاب ولكن من تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له بُيّن له الصواب ليرجع إليه والله 
سبحانه وتعالى لا يُسأل عما يفعل لكمال حكمته ورحمته وعدله لا لمجرد قهره وقدرته كما 
يقول جهم وأتباعه» وسيأتي لذلك زيادة بيان عند قول الشيخ و لا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
بذنب ما لم يستحله." 

بعض الزنادقة من المعاصرين له تغريدة يقول فيها إذا كان يعني الذين خدموا العالم بصناعاتهم 
واختراعاتهم وذكر منهم أديسون الذي نوّر العالّم على حد زعمه» وذكر من معه» إذا كان هؤلاء 
في النار وهؤلاء الذين جمدوا على كتبهم وما أفادوا العالّم في الجنة فأنا مع أولئك- نسأل الله 
العافية-. 


الموصلة للاجتھادء أنت عندك نازلة» أنت لا تبحث عن حكمها باعتبار أنها ليس لها حكم 
شرعيء أو إذا ظهر لك حكم سترده لاء هذا مسلم لكن كيف تصل إلى حكم هذه المسألة 
بالطرق الشرعية؟ بسبل الاجتهاد لا بد أن تحصّل طرق الاجتهاد وسبله ووسائله ثم تحكم عليها. 


لاء إيضاح سبل النصرء هو عنده لوثة كلام لكن أنا أفترض أنه في المسائل الاجتهادية. 

'قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء الله تعالى وهي درجة الراسخين 
في العلم؛ لأن العلم علمان علم في الخَلّقَ موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود 
كفر وادعاء العلم المفقود كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم 
المفقود." 

يعني ما يتعلق بالمخلوق يجب تعلمه لأنه لا يمكن أن يؤدي ما أمر به إلا بعد التعلم على 
حسب المراتب المعروفة عند أهل العلم» منها ما هو فرض عينء ومنها ما هو فرض كفاية إلى 
آخره» وأما العلم المفقود الذي يتعلق بالله- جل وعلا- وقدره وقضائه هذا لا نبحث فيه ولا 
نسترسل فيه. 

'الإشارة بقوله فهذا إلى ما تقدم ذكره مما يجب اعتقاده والعمل به مما جاءت به الشريعة 
وقوله وهي درجة الراسخين في العلم» أي علم ما جاء به الرسول جملة وتفصيلا نفيًا واثبانًا؛ 
ويعني بالعلم المفقود علم القدر الذي طواه الله عن أنامه ونهاهم عن مرامه» ويعني بالعلم 
الموجود علم الشريعة أصولها وفروعها فمن أنكر شيئًا مما جاء به الرسول كان من الكافرين› 
ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين قال تعالى (عَالِمُ الْعَيْبٍ فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحداً إلا 
مَنِ ازْتَضَى من رَسُولٍِ) [سورة الجن:٠٠-۲۷]‏ الآية وقال تعالى (إنَّ اله عِندَهُ عِلْمُ السَاعة 
وَيْنَزْلُ الْعَيْتَ وَيَعْلَمْ ما في الأَرْحَام وما تذري تفس ماڏا تَقْسِبُ غَدأ وما تذري تفس باي رض 
تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ [سورة لقمان:4"] ولا يلزم من خفاء حكمة الله تعالى علينا عدمها 
ولا انتفاؤها جهلنا حكمته ألا ترى أن.." 

ولا يلزم من جهلنا حكمته انتفاءه يعني تقديم وتأخير. 

طالب: عندنا ولا من جهلنا انتفاء حكمته. 


هذا هو تقديم وتأخير. 


مک ب العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 
"ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيّات والعقارب والفأر والحشرات التي لا يعلم منها 
إلا المضرة لم ينف أن يكون الله تعالى خالقًا لهاء ولا يلزم ألا يكون فيها حكمة خفيت علينا؛ 
لأن عدم العلم لا يكون علمًا بالمعدوم." 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 4ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ف 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمينء قال الإمام الطحاوي- رحمه الله 
تعالى-: 

ونؤمن باللوح والقلم ويجميع ما فيه قد رُقم. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: قال تعالى إل هُوَ كُرْآنّ مّحِيدٌ في لَوْح مَحْفُوظٍ ) [سورة 
البروج: 5-1١‏ ؟] روى الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي ضاي الله عليه وسلم- 
أنه قال «إن الله خلق لوحًا محفوظا من درة بيضاء صفحاتها من ياقوتة حمراء قلمه نور 
وكتابه نور لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة يخلق ويرزق ويميت ويحيي ويعز ويذل 
ويفعل ما يشاؤه» اللوح المذكور هو الذي كتب الله مقادير الخلائق فيه والقلم المذكور هو 
الذي خلق الله وكتب به في اللوح المذكور المقاديرء كما في سنن أبي داود عن عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «أول ما خلق الله تعالى 
القلم فقال له اكتب قال يا رب وما أكتب قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» 
واختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين ذكرهما الحافظ أبو العلاء 
الهمذاني أصحهما أن العرش قبل القلم؛ لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قدر الله مقادير الخلق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» فهذا صريح أن التقدير وقع 
بعد خلق العرش والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا ولا يخلو قوله «أول ما 
خلق الله القلم» إلى آخره إما أن يكون جملة أو جملتين» فإن كان جملة وهو الصحيح كان 
معناه أنه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ «أول ما خلق الله القلم قال له اكتب» 
بنصب أوَّل والقلم وان كان جملتين وهو مروي برفع أول اول والقلم فيتعين حمله على أنه أول 
المخلوقات من هذا العالّم فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش 
سابق على التقديرء والتقدير مقارن لخلق القلم وفي اللفظ الآخر «لما خلق الله القلم قال له 
اكتب» فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلهاء وقد قال غير واحد من أهل التفسير إنه القلم 
الذي أقسم الله به في قوله تعالى إن وَالْمَلَم وَمَا يَسْطُرُونَ) [سورة القلم:١]‏ والقلم الثاني قلم 
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الوحي وهو الذي يُكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله» وأصحاب هذا القلم هم الحكام على 
العالم والأقلام كلها خدم لأقلامهم وقد رفع النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
رفع زفع. 
'وقد رُفع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام 
فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبّر بها أمر العالّم 
العلوي والسفلي." 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 
فيقول المؤلف- رحمه الله تعالى- ونؤمن باللوح والقلم؛ لأنه ثبت من طريق التواتر» وثبوتهما 
قطعي وبجميع ما فيه يعني في القلم أو في اللوح فيه تتعلق بنؤمن التي متعلّقها اللوح والقلم» 
نؤمن باللوح وبجميع ما فيه قد رُقم» ونؤمن بالقلم وبجميع ما فيه قد رُقم؛ لأن الكتابة التي هي 
الرّفُم بالقلم» الكتابة مادتها أو آلتها القلم وظرفها اللوح المذكورء وهو الذي كتب الله فيه مقادير 
الخلائق قبل خلقهم والقلم هو المشار إليه بقوله إن وَالْقلَم وَمَا يَسْطْرُونَ) [سورة القلم:١]‏ فعندنا 
اللوح الذي كتبت فيه المقاديرء والقلم الذي أيضًا كتبت فيه المقاديرء فالقلم هو الآلة واللوح هو 
الظرف في الحديث «أول ما خلق الله القلم» الأولية هذه عند بعضهم أولية مطلقة» بمعنى أن 
القلم أول المخلوقات» ومنهم من يرى أنها أولية مقيدة بما بعد العرش يعني من مخلوقات هذا 
العالم» أولية مطلقة بالنسبة لمخلوقات العالم» وأما بالنسبة للعرش فشيء آخرء ذكر الخلاف نقلاً 
عن أبي العلاء الهمَذاني وقال ابن القيم رحمه الله: 


والناس مختلفون في القلم الذي تب القضاء به من الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمذاني 
والحق أن العرش قبل O LL‏ 


كما سيأتي في الحديث. 

والحق أن العرش قبل لأنه رقت الكفايسة كحان ذا أركتحان 
ولذا يقول: اختلف العلماء هل القلم أول المخلوقات؟ والحديث فيه روايتان: بنصب أول ورفعها 
على قولين ذكرهما الحافظ أبي العلاء الهمذاني أصحهما أن العرش قبل؛ ولذا يقول ابن القيم: 


> 
` ١ن‏ م ا س العقيدة الطحاوية ١(‏ ` 
جد 


ا وقت الكتابة كان ذا أركان 


يعني موجود؛ لما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة» يعني 
إذا قلنا أن التقدير هنا الكتابة وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة»ء والحال أن عرشه على الماء موجود. 
والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 

يقول فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق العرشء والتقدير وقع عند أول خلق القلم «أول ما 
خلق الله القلم قال له اكتب» فالأولية متعلقة بالأمر بالكتابة» مقترنة بالأمر بالكتابة والأمر 
بالكتابة عند أول ما خلق القلم بدون فاصلء والتقدير وقع عند أول خلق القلم بحديث عبادة هذا 
ولا يخلو قوله «أول ما خلق الله القلم» إلى آخره أن يكون جملة أو جملتين «أول ما خلق الله 
القلم قال له اكتب» جملة واحدة وإذا قلنا «أول ما خلق الله القلم» جملة مستقلة فيؤخذ منه الأولية 
وهي إما مطلقة عند بعضهم أو مقيدة بما بعد العرش عند آخرين وهو الأصح. 


أول ما خلق الله.. لاء العكس لاء إذا قلنا فقال جملة معطوفة عليها جملة ثانية صار أول ما 
خلق الله القلم جملة مستقلة فقال له اكتب لاء أو على النصب ما خلق الله القلم قال له اكتب 
تكون الأولية مقيدة بالأمر بالكتابة» ولا يخلو قوله أول.. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 5 فى 


ثم بدليل على أنها جملة ثانية فهي تدل على الأوليةء لكن هذه الأولية مقيدة بما بعد العرش بدليل 
«وعرشه على الماء» بدليل «وعرشه على الماء» ولا يمنع أن يكون القلم أول المخلوقات بعد 
العرش» قال ولا يخلو قوله «أول ما خلق الله القلم» إما أن يكون جملة أو جملتين» فإذا كان 
جملة وهو الصحيح كان معناه عند أول خلقه قال له اكتب كما في اللفظ «أول ما خلق الله القلم 
قال له اكتب». 


أي القلم؟ خلق وانتهى» انتهى الأصل بعد اكتمال خلقه؛ لأن الفعل الماضي الأصل الفراغ؛ لا 
يتصور أن يكون عند إرادته أمره بالكتابة» لا يتصور أن يكون عند إرادته ولا عند الشروع فيه 
وانما هو عند اكتمال خلقه والفراغ منه» وهذا هو الأصل في الفعل الماضيء والخلق 

لا يحتاج إلى وقت كنء لا توجد مسافة» بنصب أول والقلم؛ لأن الرواية التي أثبتها الشارح بدون 
الفاء أول ما خلق الله القلم قال له اكتب بنصب أول والقلم» وإن كان جملتين فهو مروي برفع أول 
والقلم» أول مبتدأ والقلم خبره هذه جملة مستقلة» فيتعين حمله على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم» ما المراد بهذا العالّم؟ 


لاء يعني ما سوى العرشء فيتفق الحديثان؛ إذ حديث عبد الله بن عمرو صريح في أن العرش 
سابق على التقدير وعرشه على الماء. 

والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركان 
والتقدير مقارن لخلق القلم» وفي اللفظ الآخر لما خلق الله القلم قال له اكتب» الأمر بالكتابة لما 
خلق فإن فسر لأول.. 


جنر 
` م ا س العقيدة الطحاوية ١(‏ ` 
جد 


ما هو الثاني؟ لاء لا يمكن لأن على الماء جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن على الماء 
ما معنى كائن أو مستقر على الماء يعني قبل ذلك. 


هذه مسألة ثانية عوالم أخرى» نحن لا نبحث فيها الآن» العوالم الغيبية ليست محل بحثنا لكن 
الكلام في توجيه حديث «أول ما خلق الله القلم» مع قوله «وكان عرشه على الماء». 


نعم» الذي يخرجنا من الإشكال أن يكون الحديث جملة فتكون الأولية مقيدة بالأمر بالكتابة مثل 
ما تقول أول ما مشى الطفل فلان أعطيته كذاء أول ما مشى يكون أول من مشى؟ لاء مقيد به 
فتكون الأولية مقترنة بالوصف الثاني الذي هو الكتابةء قال فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها 
بدلالة الحديث: أول ما خلق الله القلم يعني من عالم الأقلام» وقد قال غير واحد من أهل العلم 
من أهل التفسير أنه القلم الذي أقسم الله به في قوله تعالى إن وَالْقَلَم وَمَا يَسْطْرُونَ) [سورة 
القام: ]١‏ والقلم الثاني: قلم الوحي هذا كتبت به المقاديرء والقلم الثاني ما يكتب به الوحي وهو 


لاء إفِي كتاب مَكْنُونِ) [سورة الواقعة:۷۸] اللوح المحفوظ إلا أُقُسِمُ بمواقع النّجُومِ = ٠١‏ وله 
َقَسَمٌ ت تَغلَمُونَ عَظِيمٌ = ۷٦‏ إِنَّهُ لَقُرْآنَ كَرِيمٌ = ۷۷ في كاب مَكْنُونٍ = ۷۸ لا يَمَسّهُ إلا 
الْمُطَهّرُونَ = 79 ) [سورة الواقعة:74-1] يعني كتب في اللوح المحفوظ وهو كتابة غير كتابة 
المقاديرء وإنما كتابة الوحي» قال وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه ورسله»ء قال وأصحاب 
هذا القلم هم الحكام على العالم» أصحاب هذا القلم إذا قلنا قلم واحد قلم الوحي» أصحاب هذا 
القلم هل له أصحاب يتناويونه يكتبون به ليقول أصحاب هذا القلم» لا شك أن الذين يكتبون كلام 
الله منه مباشرة هؤلاء منزلتهم غير منزلة غيرهم ممن يأخذ بواسطة 'والأقلام كلها خدم لأقلامهم 
مما يدل على أنه يوجد أكثر من قلم ويدل عليه الجمع في قوله صريف الأقلام كما سيأتي في 
الحديث» وقد رفع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به إلى مستوى يسمع فيه صريف 
الأقلام ليس قلما واحدا. 


بعر 
٠‏ ® ° س قدة 3 )سه 
501118 العقيدة الطحاوية (01) سس 


الأقلام كلها خدم لأقلامهم هؤلاء الذين يكتبون الوحيء والأقلام أقلامهم التي سمع صريفها النبي 
-عليه الصلاة والسلام- وأما كتابة المقادير فقد تمت قبل» ليست هي التي سمعها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- سمعت قبل أن يخلق الخلق وقبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف 
سنة؛ ما بقي إلا قلم الوحي والأقلام التي يكتب بها الوحي. 


يبتدرونها أيهم يكتبهاء معروف كتابة الحسنات والسيئات والملائكة الموكلون» هؤلاء غير كتاب 
الوحي» هؤلاء حفظة. 


لاء فيه إشارة لكلام المؤلف- رحمه الله- وقد رفع النبي -صلى الله عليه وسلم- ليلة أسري به 
إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام مما يدل على أنه أكثر من قلم بل هي أقلام» فهذه الأقلام 
هي التي تكتب ما يوحيه الله تبارك وتعالى من الأمور التي يدبر بها أمر العالم العلوي والسفلي 
والذين يكتبون بها على كلامه هم الحكام على العالّم. 


لأن ما يكتب به هو الحكم على العالم» والحاكم بلا شك هو الله- جل وعلا- هذا الأصل لكن 
من يُولى هذا الأمر يصح أن يقال حكام. 


حصا ڪڪ o Z۷٧‏ ڪڪ 


هو من كلام ابن القيم ليس من كلامهم» لكن لابد أن يبحث عن كلام ابن القيم بكماله آنا أذكر 
أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي- رحمه الله- في طبعة المكتب الإسلامي أعاد.. 


مثل ما قاله بعض الإخوان لا بد من نص؛ لأن هذه أمور غيبية لا بد أن ينص عليهاء فينظر 
مرجع المؤلف من هذا الكلام وفي الغالب أنه من كلام ابن القيم فيراجع بتمامه. 


أعم من ذلك» صريف الأقلام أعم من ذلك. 

بحم 

'قوله فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا 
عليه ولو اجتمعوا كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه غير كائن ليجعلوه کائئًا لم يقدروا 
عليه» جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة." 

كما جاء في وصية النبي -عليه الصلاة والسلام- لابن عباس «واعلم أنهم لو اجتمعوا على أن 
ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك أو لم يكتبه الله لك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وإن 
اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك ما ضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» 
وسيأتي ذكره. 

'اتقدم حديث جابر عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال جاء سراقة بن مالك بن جعشم 
فقال يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن فيم العمل اليوم أفيما جفت به الأقلام وجرت به 


ما العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
المقادير أم فيما يستقبل؟ قال «لاء بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» وعن ابن 
عباس رضي الله عنه.." 
وجاء في الحديث قوله «اعملوا فكل ميسر لما خلق له». 
'وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت خلف النبي -صلى الله عليه وسلم- يومًا فقال «يا 
غلام ألا أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا 
استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك 
رفعت الأقلام وجفت الصحف» رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح." 
وليس في هذا مستمسك لمن أراد أن يعطل الأسباب» يقول: إذا كان الناس لا يستطيعون أن 
يضروني بشيء لم يكتب علي فأنا لماذا أزاول الأسباب» وإذا كان قد كتب علي فلم أزاول 
الأسباب؟ لا مفر ولا مناص» نقول: إن مباشرة الأسباب باشرها النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ومن مثله في التوكل فإنها لا تنافي التوكل» والأسباب مؤثّرة بجعل الله- جل وعلا- فيها التأثير؛ 
خلافًا للمعتزلة الذين يرون أنها تؤثر بنفسهاء والأشاعرة الذين لا يرون لها أي أثر وجودها مثل 
عدمهاء هي مؤثرة كون الإنسان يستدفئ وبلبس من الألبسة ما يقيه شر البرد لا شك أنه يستفيدء 
لكن لو أراد الله- جل وعلا- أن يتضرر مع وجودها حصل له الضرر ما نفعته فهي مؤثرة: 
والمؤثر الحقيقي هو الله- جل وعلا- المعتزلة يقولون لاء الأثر لها هذا طرف» والطرف الثاني: 
الأشاعرة الذين يقولون تلبس من الثياب أو ما تلبس لا فرق فلا أثر لها وانما جعل الأثر عندها 
لا بهاء فالشَبَع يحصل عند الأكل لا به؛ والرّي يحصل عند الشرب لا بهء هذا كلامهم؛ ولذا من 
كلامهم الذي جاء في الشروح- شروح الحديث- ذكروا عن الأشاعرة أنهم يجوّزون أن يرى أعمى 
الصين بقة الأندلس» الأعمى وهو في أقصى المشرق يرى البقة وهي صغار البعوض في أقصى 
المغرب في الأندلس» يجوزون ذلك؛ لأن البصر سبب في الإبصار والإبصار يحصل عنده لا 
به» والإشكال أن مثل هذا الكلام يصدر من أذكياء عباقرة أصحاب رأي ونظرء لكن أين العقول 
التي لم تنقد لقال الله وقال رسوله؟! الإنسان ضعيف مهما كان لا يعوّل على حوله ولا طوله ولا 
ذكائه ولا قدرته ولا عبقريته» إنما يكون في جميع أحواله ملتجنًا إلى الله- جل وعلا- منكسرًا بين 
يديه يسأله العون والتوفيق والتسديد والا يضلء الشبع يحصل عند الأكل لا به والري يحصل 
عند الشرب لا بهء والمسألة طويلة يعني ما تنتهي بدرس أو درسين؛ لأن لها ذيولا ولها مسائل 
نظائر قد لا تدخل فيها يعني مثل «إن كان الشؤم ففي المرأة والدار والدابة» هل هذا الشؤم 
يحصل بها أو عندها؟ 


بها يعني هي مؤثرة» أنت تزوجت هذه الزوجة فتضررت بهاء أو أنك لو تزوجت غيرها تزوجتها 
وفي ليلة الدخلة عثرت وانكسرت رجلك» لو أنك متزوج مرة ثانية ما يحصل لك؟ إِذَا عندها؛ ولذا 
ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول يحصل عندها لا بهاء واستشكل في أول الأمر وقلنا أن 
هذا قريب من قول الأشاعرة فوجدنا أن المسألة تختلف. 


يعني إذا حصل. 

وفي رواية غير الترمذي «احفظ الله تجده أمامك تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة 
واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك واعلم أن النصر مع الصبر 
وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرًا» وقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها.." 

في الحديث «احفظ الله» يعني احفظ أوامره ونواهيه وامتثلها «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في 
الشدة» يعني كثير من الناس تجده في وقت الشدة والحاجة يريد أن يعمل شيئا من أيسر الأمور 
لو نظر إليه بالنسبة لما ركب فيه من قدرة» لكنه يحاول أن يفعل ولا يفعل» يعني في أشرف 
الأوقات وفي أشرف الأماكن» افترض أنه في العشر الأواخر من رمضان وفي المسجد الحرامء 
بعض الناس ليس له ورد من القرآن يومي ثم يأتي إلى هذا المكان وفي هذا الزمان يفتح 
المصحف ما يستطيع؛ لأنه ما تعرف على الله في الرخاء فما يعان في الشدةء الأمر الثاني: 
«يعرفك» العلماء يقولون: الله- جل وعلا- يوصف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة؛ لأن العلم لا 
يستلزم سبق الجهل والمعرفة مستلزمة لسبق الجهل» ويكون التعبير في قوله «يعرفك» من باب 
المقابلة والمجانسة والمشاكلة. 

اوقد جاءت الأقلام في هذه الأحاديث وغيرها مجموعة فدل ذلك على أن للمقادير أقلامًا غير 
القلم الأول الذي تقدم ذكره في اللوح المحفوظء والذي دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا 
التقسيم غير التقسيم المقدّم ذكره." 


التقسيم الذي تقدم إلى اثنين قلم التقدير وقلم الوحي وهنا يقول أربعة. 


^ 
` ® ° الل شهشدة )١1(‏ سه 
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مااهو؟ 


لا لاء هي في الحديث «تعرف على الله في الرخاء» في حديث ابن عباس. 

'القلم الأول: العام الشامل لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذكره مع اللوح القلم الثاني: حين 
خلق آدم عليه السلام وهو قلم عام أيضًا لكن لبني آدم ورد في هذا آيات تدل على أن الله قدر 
أعمال بني آدم وأرزاقهم وآجالهم وسعادتهم عقيب خلق أبيهم القلم. الثالث: حين يرسل الملك 
إلى الجنين في بطن أمه فينفخ فيه الروم ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي 
أو سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة القلم الرابع." 


يعني من حديث ابن مسعود وغيره. 


'القلم الرابع: الموضوع على العبد عند بلوغه الذي بأيدي الكرام الكاتبين الذين يكتبون ما 
يفعله بنو آدمء كما ورد ذلك في الكتاب والسنة وإذا علم العبد أن كلا من عند الله فالواجب 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س فى 
إفراده سبحانه بالخشية والتقوى قال تعالى إفَلاآ تَخْشَوَاً النّاسَ وَاحْشَونٍ] [سورة المائدة: ؛ 4] 
وقال ياي فَازْهَبُونِ) [سورة البقرة: ]٤ ٠‏ وقال تعالى إوَإِيّايَ فَاتَقُونِ) [سورة البقرة:١‏ 4] وقال 
تعالى (وَمَن بطع لَه وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اله وتفه فَأوْلَيِكَ هُمُ الْقَائِرُونَ) [سورة النور:؟5] وقال 
تعالى هو أَهْلْ التَقُوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةَ [سورة المدثر:57] ونظائر هذا المعنى في القرآن كثيرة: 
ولا بد لكل عبد أن يتقي أشياء SORE‏ ل 
يراعي بها رعيته فحينئذٍ فلا بد لكل إنسان أن يتقي فإن لم يتق الله اتقى المخلوق.." 
ولو كان ملگا مطاعًا ولو كان من أشد الناس بِأسَا وأشدهم بطشّاء وحينئذٍ تكون خشيته من 
حراسه الذين هم في الحقيقية خدم عنده أكثر من غيرهم. 

'فإن لم يت i iS EE ES NS‏ 
هذا فلا يمكن إرضاؤهم كلهم كما قال الشافعي رضي الله عنه .. 
يعني العرف عند أهل العلم أن الترضي للصحابة ومن بعدهم الترحم. 

'رضا الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه.." 

نعم» لأن أهم ما على الإنسان نجاة نفسه» فيحرص على هذا ينصح للناس ويحب لهم ما يحب 
لنفسه» لكن خلاص نفسك أهم عليك من كل شيءء أما أن تسعى إلى ما يصلح الناس على 
حساب ذمتك وعلى حساب أعمالك» يعني قن الان مكلذ في القضاء أو فى الفتوى تجده 
نيحف ليم دن اا كه على حا هه وا ان كن مق اف أن ما فلن 
الإنسان نجاة نفسه ومن نجاة نفسه أن ينصح لغيره ويحب لغيره كما يحب لنفسه وأن يأمرهم 
وبنهاهم واللّه المستعان. 


لاء ليس بغاية» الغاية رضا الله- جل وعلا- لكن رضا الناس فيما لا يغضب الله ويسخطه 
مطلوب؛ لأن الناس شهود كما جاء في الحديث أنه مُرَّ بجنازة فأثني عليها خيرًا فقال النبي - 
عليه الصلاة والسلام- «وجبت وجبت وجبت» ومر بأخرى فأثني عليها شرًا فقال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- «وجبت وجبت وجبت» فقيل له في ذلك فقال «أثنيتم على الأولى خيرًا فوجبت 


جنر 
را سس سس العقيدة 073 
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له الجنة وأثبت على الثانية شرا فوجبت له النار فأنتم شهداء الله في أرضه» يعني فيه نوع إلى 
السعي في إرضائهم فيما لا يسخط الله- جل وعلا- ورضاؤهم تبع لرضا الله- جل وعلا- لأن 
الله إذا رضي عن الإنسان أرضى عنه الناس» وشر الناس من أرضى الناس بسخط الله- نسأل 


الله العافية-. 


الي 


يعني هذا مع قوله جل وعلا يَمْحُو الله ما يَشَاءُ وَيثبث وَعِندة آم الْكتاب) [سورة الرعد:۳۹] فيه 
كلام طويل لأهل العلم إذا ذهبنا نسترسل وراء هذه الأمورء يعني الظاهر ما ننتهي أبداء ولها 
موضعها من الكتاب- إن شاء الله تعالى- يأتي ذكرها. 

'فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمه ودع ما سواه فلا تعانه فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور 
وإرضاء الخالق مقدور ومأمور وأيضا فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئًا فإذا اتقى العبد ريه 
كفاه مؤونة الناس كما كتبت عائشة إلى معاوية رضي الله عنهما روي مرفوعًا وروي موقوفًا 
عليها «من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس» ومن أرضى الناس 
بسخط الله عاد حامده من الناس ذامًا فمن أرضى الله كفاه مؤونة الناس ورضي عنه." 

خط وسَخّط كلاهما صحيح مثل الرُشْد والرّشّد. 


اثم فيما بعد يرضون إذ العاقبة للتقوى ويحبه الله فيحبه الناس." 


الناس يكرهون من يخالف أهواءهم» فصاحب المعصية يكره من يحول بينه وبينها لكن إذا حال 
بينه وبينها وكرهه ثم بعد ذلك العاقبة للتقوى وللمتقين لا بد أن يرضى عنه في يوم من الأيام 
ويعرف أنه ناصح. 

كما في الصحيحين عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «إذا أحب الله العبد نادى يا 
جبريل إني أحب فأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء إن الله يحب فلانًا فأحبوه 
فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض' وقال في البغض مثل ذلك فقد بيّن أنه لا 
بد لكل مخلوق من أن يتقي إما المخلوق وإما الخالق وتقوى المخلوق ضررها راجح على 


نفعها من وجوه كثيرةء وتقوى الله هي التي يحصل بها سعادة الدنيا والآخرة. فهو سبحانه أهل 
للتقوى وهو أيضا أهل للمغفرة فإنه هو الذي يغفر الذنوب» لا يقدر مخلوق على أن يغفر 
الذنوب ويجير من عذابها غيره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه قال بعض السلف ما احتاج 
تقي قط لقوله تعالى إوَمَن يق اله يَجْعل لَه مَخْرَجأ وَيَرْرْفُهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتسِبُ) [سورة 
الطلاق:؟5-5]." 

قد يقول قائل أننا نرى كثيرا من أهل التقوى في حاجة شديدة وعوز شديد؟! إما لأنه ادخر لهم ما 
هو أعظم من ذلك في الآخرة وحفظت لهم حسناتهم كاملة لتوفر لهم يوم القيامة» أو لوجود خلل 
في هذه التقوى. 


ها لحل الحاحة# الداحة كارت عن الان كل شه بها يراه حاجة وهو فن اة ليس 


بحاجة» لو استغنى عنه أغناه الله وفتح له أبواب أخرى. 


هذا من باب الابتلاء» يحصل لهم قبول من باب الابتلاء والمخلص من أهل العلم ومن أهل 
السنة لا شك أنه يحصل له في بعض الأوقات وفي بعض الظروف وفي بعض الأماكن يحصل 
لهم شيء من الابتلاء» ويحصل لأضدادهم ابتلاء» هؤلاء يبلون بالخير وهؤلاء يبلون بالشر. 

'فقد ضمن الله للمتقين بأن يجعل لهم مخرجًا مما يضيق على الناس وأن يرزقهم من حيث لا 
يحتسبون فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوى خللاً فليستغفر الله وليتب إليه ثم قال 
تعالى إوَمَن يَتَوَكَنَ على اله فهو حَسْبة) [سورة الطلاق:"] أي فهو كافيه لا يحوجه إلى غيره 
وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاكتساب وتعاطي الأسباب وأن الأمور إذا كانت 
مقدورة.." 

مقدرة مقدرة. 

"أحسن الله إليك. 


وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب وهذا فاسد فإن.." 


۶۳ 
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ابن القيم في أوائل الجواب الكافي بيّن هذا بيانًا شافيّاء وقال الذي يقول مثل هذا الكلام لماذا لا 
يقول إن كان الولد قد فَذّر لي فسوف يحصل ولو لم أتزوج؟! واذا ضريه أحد لماذا يطالب 
بالانتقام منه وقد كُتب عليه هذا؟ إذا صرب يترك الضارب وهو مكتوب عليه أنه يُضْرَبء ما 
يرضى بمثل هذاء قال مادام مكتوب لك أن ترزق بأولاد فلا تتزوج إلى غير ذلك من إلزامات 
كثيرة ذكرها ابن القيم في الكتاب الذي أشرت إليه. 

'فإن الاكتساب منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مكروه.." 

فرض إذا كانت الحياة تتوقف عليه إذا كان بيموت من الجوع يجب عليه أن يكتسب يجب عليه 
أن يتسبب مما يحفظ حياته. 

'ومنه حرام كما قد عرف في موضعه وقد كان النبي -صلى الله عليه وسلم- أفضل المتوكلين 
يلبس لامة الحرب ويمشي في الأسواق للاكتساب." 

دخل مكة وعلى رأسه المغفر هذا من الأسباب. 

'حتى قال الكافرون إمَالٍ هذا الرّسُولٍ يَأَكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشِي في الأَسْوَاق) [سورة الفرقان:۷] 
ولهذا تجد كثيرًا مما يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقهم على من يطيعهم.' 

"أحسن الله إليك. 

يرزقون على يد من يعطيهم إما صدقة واما هدية وقد يكون ذلك من مكاس أو.." 

ذكر للإمام أحمد أن أناسا من اليمن يحجون من غير زاد يزعمون التوكل على الله جل وعلا 
فقال هؤلاء يتوكلون على أزواد الناس» وذكر القشيري في الرسالة ونقله الشاطبي في الموافقات 
فقال: أن ثلاثة نفر يمشون فسقطوا في بئر في الليل فلما أصبحوا جاء أناس فقالوا هذه بئر في 
طريق الناس لماذا لا نسقفهاء في طريق الناس يمكن يأتي أحد ويسقط فيهاء والثلاثة يسمعون 
کلامهم» قالوا لا نريد أن نلتفت إلى مخلوق يصنعون ما يشاؤون ونتوكل على الله وسوف ينجيناء 
سقفت البئر وهم في وسطها أليسوا عرضة لأن يموتوا بسبب هذا التصرف؟ فيأثمون أو لا 
يأثمون؟ يأثمون لكن الله جل وعلا قدّر من يأتي بعد أولئك ويقول هذا مكان بئر لماذا لا نحفرها 
ليستفيد الناس منها وحفروها وخرجواء كل الأمور بيد الله- جل وعلا- 

ولا إشكال هذا ما يماري فيه أحد» لكن الأسباب ثابتة بالكتاب والسنة من فعله وقوله -عليه 
الصلاة والسلام-. 


'"وقد يكون ذلك من مكاس أو والى شرطة أو نحو ذلك وهذا مبسوط فى موضعه لا يسعه.." 


أو والي شرطة يعني هذا سياق ذم أو مدح؟ 

ذم؛ لأن الشرطة في الغالب وهم أعوان الحكام وقد يجري على أيديهم نوع من الظلم للناس 
ومجتمعات الشرط في الغالب يعتريها ما يعتريها؛ ولذا في الزاد عندكم وفي كتب الفقه: وتصح 
إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهماء يوجد شرط أخيار بلا شك» لكن كثير من مجتمعاتهم 
فيها ما فيها ولذا يقول أو والي شرطة مثل المكاس عطفه على المكاس «لقد تابت توبة لو تابها 
صاحب مَكْس لغفر له». 

'وهذا مبسوط في موضعه لا يسعه هذا المختصر وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الأقوال التي 
في تفسير قوله تعالى ينو اله ما يَشَاءُ وَيُنْبتُ وَعِندَهُ أُمٌ الكتاب) [سورة الرعد:4"] وأما 
قوله تعالى كَل يَوْمِ هو في شَأنٍ) [سورة الرحمن:5؟] قال البغوي قال مقاتل: نزلت نزلت في 
اليهود حين قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئًا قال المفسرون من شأنه أن يحيي ويميت 
ويرزق ويعز قومًا ويذل آخرين ويشفي مريضًا ويفك عانيًا ويفرج مكروبًا.." 

'ويفرج مكروبًا ويجيب داعيًا ويعطي سائلاً ويغفر ذنبًا إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في 
خلقه ما يشاء ." 

هذه عقيدة اليهود أن الله- جل وعلا- تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا- خلق السموات والأرض 
في ستة أيام ثم استراح يوم السبت- قاتلهم الله- ولذا رد الله عليهم بقوله وما مسنا من لغوب» 
يعني من تعب فهم يعطلون يوم السبت» والله المستعان. 

طالب: لها علاقة يا شيخ؟ 

مااهو؟ 

طالب: كأنها مرتبطةء هذه الجملة الأخيرة مرتبطة؟ 


ما هي؟ 


طالب: أقول نقرأ هذه ونكملها؟ 


وما أخطأه إيهء تبع السابق اقرأ إيه. 


بعر 
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'قوله وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه هذا بناءً على ما تقدم من أن 
المقدور كائن لا محالة ولقد أحسن القائل: 

اق له كان لا اة والشقي الجهول من لام حاله 
وقال الآخر.." 
هذا يقول أهل العلم أن فيه الجناس التام: لا محالة لام حاله» لا محالة لام حاله هذه لها معنى 
وهذه لها معنى والحروف والوزن واحد جناس تام. 

قور تا كفي وتح متا فتےا e‏ 

قبورنا تبنى ونحن ماتبناJ©/فليتقاتبنامن‏ قبل أن تبنى 


واللّه المستعان وقال الآخر.. 


'وقال الآخر: 
اقشع بما ترزق ياذا الفتى فلسن بتي ريا تفلسة 
إن أقبل الدهر فقمقائما ان تلن را تل 


ومثله آخر البيت الأول مع آخر البيت الثاني نملة نم له. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير و 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: كاه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد أشرت في درس سابق إلى أن هناك إحالات على كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في 
شرح الطحاوية من قبل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وهذه الإحالات طبعت في أوراق لكنها 
إحالات على طبعة المكتب الإسلامي اللي يسمونها الثالثة اللي في مقدمتها المطوّلة فيها مقدمة 
حدود سبعين أو ثمانين صفحة فيها رد على أبي غدة ولا نستطيع أن نطبق هذه الإحالات إلا 
على هذه الطبعة لأنهم لم يذكروا المسائل صفحة تسعة وستين السطر سبعة عشر انظر موافقة 
صحيح المنقول إلى آخره ما نستطيع إلى أن نحضر هذه الطبعة هي عندك يا شيخ عليه؟ معك؟ 


لكن الصف يختلف.. لاء أظن الصفحات تختلف.. صفحة تسعة وستين السطر سبعة عشر.. 
لاء ما توافق ما توافق صفحة تسعة وستين السطر سبعة عشر ما توافق.. الإحالات موجودة في 
e‏ 


إيه» لا ما يلزم لكن الكلام على مطابقة الإحالات على ما معنا هذه التاسعة الآن الإحالات هذه 
موجودة هنا الإحالات؟ 


الكلام عن ظاهرها إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا يقول انظر موافقة صحيح 
من الجزء الأول بعدها صفحة سبع وسبعين سطر ثلاثة واحد اثنين ثلاثة وهذا التوحيد لم يذهب 
إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم انظر صفحة مائة وأريعين الجزء واحد من موافقة صريح 
المنقول لصريح المعقول إلى آخره لا بد من تطبقيها على النسخ الموجودة بين يدي الطلاق 
أكثرهم طبعة الرسالة أكثر الموجود طبعة الرسالة لا بد من تعديل هذه الإحالات وتصويرها 
وتوزيعها على الطلاب إن شاء الله تعالى هذا الحرف الأول هذا حرف الطبعة الأولى صوروه ثم 
أضافوا إليه التوضيح وترتب على ذلك تغيير في الصفحات الطبعة الأولى من المكتب الإسلامي 
وسموها.. لأن الثانية نسخة عن الأولى ما فيها مقدمة الثالثة هي التي فيها التوضيح وزعت 
علينا لما كنا طلاب هي اللي فيه التوضيح وأنا الصفحات اللي معك تختلف عن اللي معك 
صفحة كم اللي معك من الجزء الثاني؟ 

طالب: أربعمائة وثلاثة عشر. 

كم؟ 

طالب: أربعمائة وثلاثة عشر. 

إيه أنا أريعمائة بس بدون ثلاثة عشر من الجزء الثاني الثسخ اللي في مجلد واحد. 

طالب: مجلدين هذي يا شيخ. 

مجلدين اللي معي مجلدين لكن اللي مجلد واحد توافق أي شيء اللي معنا شوف الصفحة اللي 
حنا فيها وعلى العبد أن يعلم صفحة كم؟ أربعمائة وثلاثة عشر مثل اللي معك مثل اللي معه. 


طالب: يعني الفرق في متابعة الترقيم. 


إيه لاء هذه موافقة آخر طبعة اللي هي مجلد واحد موافقة لما معك ولما مع الشيخ لكن اللي 
مي آنا مكلت 


طالب: حنا الطبعة الثانية يا شيخ هذي الطبعة الثانية. 
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والله من طبعة سنة كم؟ 

طالب: أريعمائة وأريع وعشرين. 

وهذي ثلاثة وثلاثين ما تصير ثانية يا شيخ أريعة وعشرين ما تصير ثانية ضور مرارًا قبل هذي 
على الأولى التي عليها الملاحظات كتاب مطلوب ومقرر ومعروف عند أهل العلم لا بد من 
التأكد من الصفحات على هذه تطبق على هذي وتعدل على طبعة الرسالة. 

طالب: أي طبعة يا شيخ. 

أي طبعة. 

طالب: هذي المشكلة حتى طبعات الرسالة مختلفة. 


مختلفة.. أنت فيها التوضيح المقدمة. 


إيه لا ما تجي التاسع مثل اللي مع الأخ ما فيها شيء فيها التوضيح لكن ما تطابق الإحالات 
نشوف يسهل الله.. سم. 

'بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام الطحاوي رحمه 
الله تعالى: 

وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك تقديرًا محكمًا مبرمًا 
ليس فيه ناقض ولا معقب ولا معقبٌ ولا مزيلٌ ولا مغيّرٌ ولا محوّل ولا ناقض ولا زائد من خلقه 
في سمواته.." 

ولا ناقص ناقص لأنه الأولة ناقض والثانية ناقص بدليل ولا زائد. 

"أحسن الله إليك. 

ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سمواته وأرضه. 


قال الشارح رحمه الله تعالى: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب س 4 
هذا بناءًا على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر مقاديرها قبل خلقها 
كما قال -صلى الله عليه وسلم- «قدَّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات».." 
"أحسن الله إ ليك. 
«قبل أن يخلّق السموات..»" 
من باب نصر. 
'"«قبل أن يخلّق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وعرشه على الماء» فيُعلم أن الله قد علم 
فيعلم أن الله قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتها على ما اقتضته حكمته البالغة فكانت 
كما علم فإن حصول المخلوقات على ما فيها من غرائب الحكم لا يتصور إيجادها إلا من عالم 
قد سبق علمه إلا إيجادها قال تعالى (ألا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وهو اللَطِيفُ الْخَبِيرُ) [سورة 
الملك: ؛ ]١‏ وأنكر غلاة المعتزلة.." 
قد نسمع كثيرًا من بعض الناس من العامة كثيرًا أو من بعض من ينتسب إلى طلب العلم أنهم 
إذا رأوا شخص متميّز بعلمه وعمله وورعه ونصحه للناس قالوا هذا ليس بوقته هذا هذا ليس هذا 
وقته يعني المفترض أنه وجد قبل مئات السنين لأن الزمن لا يناسبه الله جل وعلا هو الذي 
أوجده في هذا الوقت وهو الذي يعلم ما هو عامل فلا اعتراض قد يقولون هذا من غير اعتراض 
على الله جل وعلا لكن لبيان أن هذا الشخص قد يكون غريب في هذا الوقت والغربة تكون 
جملية وتكون جزئية بالنسبة لوقت لشخص لشخص في هذا المكان قد يكون غريب لأنه لا 
يناسب بقية الناس وليس معنى هذا أن الإنسان هذا وقته أن المفترض أنه وجد قبل كذاء لاء 
يعني أهل ذلك الوقت هم الأليق بمصاحبة مثل هذا الشخص أو أن وجود هذا الشخص أو 
صفات هذا الشخص مناسبة لما قبل مئات السنين على حد ما يقال في مثل هذه المناسبات 
وليس معنى هذا الاعتراض على الله أنه كيف يوجد مثل هذا في هذا الزمان الذي فسد أكثر أهله 
إذا كان اعتراض فهذا لا شك أنه قدح في الإيمان بالقدر بعض الناس لما يرى من تغير الأحوال 
وتتابع الأحداث يتمنى أن لو وجد قبل هذا الوقت يتمنى أن لو وجد قبل هذا الوقت الذي وجدت 
فيه هذه الفتن يقال له ما الذي يدريك ما اختاره الله لك هو الخير إن شاء الله تعالى وطوبى 
للعامل في مثل هذه الأيام اعمل ما تستطيع وأخلص عملك لله جل وعلا وابدأ بنفسك ثم الأقرب 
فالأقرب والوعد كما في الحديث في سنن أبي داود للعامل أجر خمسين يعني الإنسان قد يكره 
وجوده في مثل هذه الظروف لا شك أننا عشنا سنين وعقود سبقت فيها خير وفيها طمأنينة وفيها 
راحة وفيها الإنسان يجد لذة في العبادة ولذة في العمل ولذة.. ما يجد عناء كبير في كثير مما 
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يزاوله الآن تغيرت الأحوال واضطريت الأمور الخيرة فيما يختاره الله جل وعلا وأنت اعمل 
وأخلص لله جل وعلا ويكون خير لك حينئذٍ وجودك في هذا الوقت فطوبى للعامل في مثل هذه 
الأيام أما أن يقول ليتني ليتني بعض النساء تمنين أن لو كن رجالاً من أجل أن يجاهدن في 
سبيل الله فنزل قوله تعالى لا تَتَمَنوْأْ مَا فصل اله به بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لَلرَجَالٍ نَصِيبٌ مَمًا 
اكْتَسَبُواً وَلِليّسَاءِ) [سورة النساء:7"] كل له نصيب وحظ وما يدريك لو أن هذه المرأة صارت 
رجل صارت مفسد أو أنك لو وجدت في ذلك الوقت صرت منافق بعد من المنافقين ما تدري 
فالإنسان يرضى بما قدره الله له. 

وكن صابرًا للفققر وادرع الرضى بماقددر الرحمن eee‏ 
ارض بما قدره اللّه لك. 

00 بماقدر الرحمن واشكره واحمد 
والله المستعان. 
'وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالمًا في الأزل وقالوا إن الله تعالى لا يعلم أفعال العباد حتى 
يفعلوا تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرًا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ناظروا القدرية 
بالعلم فإن أقروا به خصموا." 
إن أقروا بأن الله يعلم ويعلم الأشياء قبل وجودها خصموا انتهى قولهم مات قولهم وان أنكروه 
كفروا نسأل اللّه العافية. 
'فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما استطاعه 
فيثيبه وهذا مستطيع لا يفعل ما استطاعه فيعذبه فإنما يعذبه لأنه لا يفعل مع القدرة وقد علم 
الله ذلك منه ومن لا يستطيع لا يأمره ولا يعذبه على ما لم يستطعه وإذا قيل فيلزم.." 
المكلف إما أن يكون مستطيعًا أو غير مستطيع فالمستطيع إن فعل ما كلف به أجر وان لم يفعل 
عذب لأنه مستطيع وغير المستطيع لا يدخل تحت هذا التكليف. 
'وإذا قيل فيلزم أن يكون العبد قادرا على تغيير علم الله لأن الله علم أنه لا يفعل فإذا قدر على 
الفعل قدر على تغيير علم الله قيل.." 
لكن قدرته على الفعل معلومة لله جل وعلا ومعلوم عند الله جل وعلا أنه لا يفعل مع قدرته على 
الفعل فإن فعل ففي معلوم الله جل وعلا أنه يفعل ما يقال أنه أنه قدر له ألا يفعل وهو قادر على 
ذلك ففعل فغير ما في علم الله جل وعلا الذي في علم الله هو الذي يطابقه الواقع فإذا فعله العبد 
عرفنا أن ما فعله العبد هو ما علمه الله جل وعلا أنه كائن. 


كح دو حو ل سك فى 


'قيل هذه مغلطة." 

"أحسن الله إليك. 

هذه مغلطة وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا.." 

فدرته فدرته. 

"أحسن الله إليك. 

وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع 
الفعل ولو وقع الفعل لكان المعلوم وقوعه لا عدم وقوعه فيمتنع أن يحصل وقوع الفعل مع مع 
علم الله بعدم وقوعه بل إن وقع كان الله قد علم أنه يقع وإن لم يقع كان الله قد علم أنه لا يقع 
ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر." 

كالتعليق بالمشيئة كالتعليق بالمشيئة والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو هي طالق إن شاء الله ما 
الذي يحصل؟ إن وقع فالله قد شاء وقوعه وان لم يقع فالله جل وعلا لم يشأ وقوعه فلا يحنث إذا 
'ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر وعلم الله مطابق للواقع فيمتنع أن يقع شيء يستلزم تغيير 
العلم بل أي شيء وقع كان هو المعلوم والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم بل هو قادر 
على فعل لم يقع ولو وقع لكان الله قد علم أنه يقع لا أنه لا يقع وإذا قيل فمع عدم وقوعه يعلم 
الله أنه لا بقع فلو قدر العبد على وقوعه قدر على تغيير العلم قيل ليس الأمر كذلك بل العبد 
يقدر على وقوعه وهو لم يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه فمقدور العبد إذا وقع." 
يعني القدرة من قبل العبد مؤثرة في التكليف فإن كان قادرًا فهو مكلف إن لم يكن قادرًا فليس 
بمكلف وأما بالنسبة للوقوع وعدمه فهي مع مع القدرة مع علم الله جل وعلا بالوقوع يقع ومع علمه 
بعدم الوقوع فإنه لا يقع ولو كان قادرًا. 

'فمقدور العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه وهؤلاء فرضوا وقوعه مع العلم بعدم وقوعه 
وهو فرض محال وذلك بمنزلة من يقول افرض وقوعه مع عدم وقوعه وهو جمع بين النقيضين 
فإن قيل فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه محالاً لم يكن مقدورًا قيل لفظ المحال 
مجمل وهذا ليس محالاً لعدم استطاعته له ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه بل هو ممكن 
مقدور مستطاع ولكن إذا وقع كان الله عالمًا بأنه سيق وإذا لم يقع كان عالمًا بأنه لا يقع فإذا 
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رض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه وكل 
الأشياء بهذا الاعتبار هي محال ومما يَلزْم هؤلاء ." 

فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالاً من جهة إثبات الملزوم بدون لازمه وكل 
الأشياء بهذا الاعتبار هي محال لأنه كما تقدم من باب افتراض اجتماع النقيضين والنقيضان لا 
يجتمعان يعني تفترض وجود الشيء مع انتفاء لازمه مع انتفاء لازمه نعم إذا انفكت الجهة كان 
ممكنًا تفترض وجود شخص يصلي مع انتفاء اللازم المترتب على هذه الصلاة من القبول ممكن 
وقد تنفى صورة الصلاة لانتفاء لازمها المترتب عليها وهو القبول «صل فإنك لم تصل» يعني 
الصورة موجودة لكن صلاة وجودها كعدمها فانتفى لازمها وهو القبول فانتفى الملزوم وصح نفي 
أنه لم يصل. 

'ومما يلزم هؤلاء ألا يبقى أحد قادرًا على شيء لا الرب ولا الخق فإن الرب إذا علم من نفسه 
أنه سيفعل كذا لا يلزم من علمه ذلك.. لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدرته على تركه وكذلك إذا 
علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه انتفاء قدرته على فعله فكذلك ما قدره من أفعال من 
أفعال عباده والله تعالى أعلم." 

لأن الله جل وعلا إذا فعل شينًا ليس معناه أنه غير قادر على تركه وإذا ترك شينًا ليس معناه أنه 
غير قادر على فعله تعالى الله عما يقولون ويفترضون والله المستعان. 

'قوله وذلك من عقد الإيمان وأصول المعرفة والاعتراف بتوحيد الله تعالى وربوبيته كما قال 
تعالى في كتابه إوَخَلَقَ كُلَ شَيْءٍ فَقَدَرَهْ تفدِيراً) [سورة الفرقان: ؟] وقال تعالى (وَكَانَ أَمْرُ الله 
قَدَراً مَقَدُوراً [سورة الأحزاب:۳۸].' 

نعم وذلك يعني الإيمان بالقدر من عقد الإيمان يعني من أصوله وأركانه الستة أن تؤمن بالقدر 
خيره وشره حلوه ومره. 

'الإشارة إلى ما تقدم من الإيمان بالقدر وسبق علمه بالكائنات قبل خلقها قال -صلى الله عليه 
وسلم - في جواب السائل عن الإيمان." 

سبق علمه بالكائنات يعني كلها كلياتها وجزئياتها خلافًا لمن ينفي العلم من غلاة القدرية أو ينفي 
العلم بالجزئيات دون الكليات كما هو منسوب لبعض الفلاسفة. 

'قال -صلى الله عليه وسلم- في جواب السائل عن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره وقال -صلى الله عليه وسلم- في آخر الحديث 
«يا عمر أتدري من السائل؟» قال الله ورسوله أعلم قال «فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم» رواه 


مسلم وقوله والاعتراف بتوحيد الله وريوييته أي لا يتم التوحيد والاعتراف بالريوبية إلا بالإيمان 
بصفاته تعالى فإن من زعم خالقًا غير الله فقد أشرك فكيف بمن يزعم أن كل أحد يخلق فعله 
ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة." 

لا يتم التوحيد ولا الإيمان إلا بالاعتراف بوجود الله جل وعلا وأسمائه وصفاته التي جاءت عنه 
وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام- على مراد الله فإن الذي يؤمن برب لا صفات له فإنه يعبد 
عدمًا والذي يشبه الله جل وعلا بمخلوقاته أو ببعض مخلوقاته هذا يعبد صنمًا كما قال أهل العلم. 
'ولهذا كانت القدرية مجوس هذه الأمة وأحاديثهم في السنن رواه.." 

جميع هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف والأحاديث التي في معناها مما لم يذكره كلها لا تسلم 
من مقال. 

'روى أبو داود عن ابن عمر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «القدرية مجوس هذه 
الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم» وروى أبو داود أيضًا عن حذيفة بن 
اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لكل أمة مجوس ومجوس 
هذه الأمة الذين يقولون لا قدر من مات منهم فلا تشهدوا جنازته»." 

باعتبار أن هؤلاء القدرية كالمعتزلة وغيرهم ممن يوافقهم من الشيعة والزيدية وغيرهم يقولون بأن 
العبد يخلق فعله فأثبتوا مع الله خالقًا فأثبتوا مع الله خالق آخر كالمجوس كالثنوية الذين يقولون 
بإلهين الظلمة والنور. 

"«من مات منهم فلا تشهدوا جنازته ومن مرض منهم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال وحق 
على الله أن يلحقهم بالدجال» وروى أبو داود أيضًا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم» وروى الترمذي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «صنفان من بني آدم 
ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية» لكن كل أحاديث.." 

1 ظلة ١‏ ظة. 


هم هم نفسهم هم عقيدة واحدة في هذا يعبدون النار لأنها نور نعم يعبدون النار لأنها نور وينتج 
عنها الخير والظلمة ينتج عنها لاشر تخلق الشر الظلمة تخلق الشر والنار أو النور يخلق الخير. 
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لك يد في الليل منفقة OS EON DEEN‏ 


وش يقول الشاعر؟ 

لك يد في اليل منفقة معنا لعجنل E‏ تك تنه 
المانوية هم الثانوية وإنفاقك في الليل يرد عليهم أن الليل ظلام ولا ينتج عنه إلا الشر. 
'لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة وإنما يصح الموقوف منها فعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال القدر نظام التوحيد فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده وهذا لأن 
الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من علمه بخطابه وكتابة مقادير 
الخلائق." 
خطابه وكتابه مقادير الخلائق. 
"أحسن الله إليك. 
وما أظهر من علمه بخطابه وكتابه مقادير الخلائق وقد ضل في هذا الموضع خلائق من 
المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم ممن ينكر علمه بالجزئيات أو بغير ذلك فإن ذلك كله 
مما يدخل في التكذيب بالقدر وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة 
حيث جعلوه لم يخلق أفعال العباد فأخرجوها عن قدرته وخلقه والقدر الذي لا ريب في دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن الذي جحده.." 


(إنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ فَدِيرٌ) [سورة البقرة:٠۲]‏ هذا من العموم الباقي على عموم من النصوص 
الواردة في القرآن الباقية على عمومها مما لا يدخلها التخصيص وابَكُلِ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [سورة 
البقرة:۲۹] [عَلَى كَل شَيْءٍ فَدِيرٌ) [سورة البقرة:١٠]‏ وبعض الأصوليين يقول إنه لا يوجد في 
القرآن من العموم الباقي على عمومه إلا خمس آيات مع أن شيخ الإسلام أثبت في الفتاوى من 
أول القرآن الفاتحة وأول البقرة إلى قوله (ِوَائَهُ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ) [سورة البقرة: ]۲۸٤‏ عمومات 
ثيرة لم يدخلها التخصيص هذا موجود في الفتاوى بعضهم يقول في هذه الآية الله على ما يشاء 
قدير على ما يشاء قدير وهذا القيد ليس بصحيح بل هو باق على عمومه ما يشاؤه وما لا يشاؤه 
قدرته شاملة لهذا وهذا. 


لاء هم أطلقوا هم أطلقوا فكلامهم متعقّب على كل حال. 


'والقدر الذي لا ريب في دلالة الكتاب والسنة والإجماع عليه وأن الذي جحدوه هم القدرية 
المحضة بلا نزاع هو ما قدره الله من مقادير العباد وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة 
في ذم القدرية يعني به هؤلاء كقول ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له يزعمون ألا قدر وأن 
الأمر أنف أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني برآء والقدر الذي هو التقدير المطابق للعلم 
يتضمن أصولاً عظيمة أحدها أنه عالم بالأمور المقدرة قبل كونها فيثبت علمه القديم وفي ذلك 
الرد على من ينكر علمه القديم الثاني أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات و مقاديرها هي 
صفاتها المعيّنة المختصة بها فإن الله قد جعل لكل شيء قدرًا قال تعالى: إوَخَلَقَ كل شَيْءٍ 
فقَدَرَهُ تَقدِيراً [سورة الفرقان:۲] فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له 
قدر." 

يعني من باب التوضيح لا من باب التشبيه أنت إذا أتيت إلى خياط تريد يخيط لك ثوب أول ما 
هنا أن يعلم أنه يريد يثوب بحجمك ثم يقدره يعني يفصله ويقطعه أجزاء مناسبة لك ثم يوجده 
كاملا فهو يعلم به قبل أن يقدره يعلم علم إجمالي تعالى الله عن التشبيه والتمثيل لكن هذا فيه 
نوع تقريب الله جل وعلا يعلم الشيء قبل وجوده ثم يُقدر ذلك إوَخَلَقَ كل شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تقدِيراً) 
[سورة الفرقان: ؟] يعني مثل اللي يُفصل يفصّل قدره هكذا قدر هذا طويل وهذا قصير وهذا أبيض 
وهذا كذا وهذا يطول عمره وهذا يحسن عمله وهذا كذا جميع ما يتصف به المخلوق ثم أوجده 
على هذه الكيفية. 

'فالخلق يتضمن التقدير تقدير الشيء في نفسه بأن يجعل له قدر وتقديره قبل وجوده فإذا كان 
فد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته.." 

"أحسن الله إليك. 

في كميته وكيفيته كان ذلك أبلغ في العلم بالأمور الجزئية المعينة خلافًا لمن أنكر ذلك وقال 
إنه يعلم الكليات دون الجزئيات فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات الثالث أنه يتضمن 
أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات إخبارًا مفصلاً فيقتضي أنه يمكن أن يعلم العباد 
الأمور قبل وجودها علمًا مفصلاً." 


يعلم يعلم.. 
افيقتضي أنه يمكن أن يعلّم العباد.." 


أو يعلم.. أو يعم العباد الأمور.. 
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أو يَعلّم العباد لتعليمه إياهم أو يُعلم العباد الأمور قبل وجودها والمعلم هو الله جل وعلا. 
'فيقتضي ذلك أن يَعلّم العباد الأمور قبل وجودها علمًا مفصّلاً فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن 
الخالق أولى بهذا العلم." 

لأنه مصدر هذا العلم من الذي علم العباد من الذي علم آدم الأسماء كلها؟ هو الله جل وعلا 
ومن لازم ذلك أن يكون الله جل وعلا أولى بهذا العلم. 

'فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم فإنه إذا كان يعلم عباده فإنه إذا كان 
يعلم عباده بذلك فكيف لا يعلمه هو الرابع أنه يتضمن أنه مختار لما يفعله محدث له بمشيئته 
وارادته ليس لازمًا لذاته الخامس أنه يدل على حدوث هذا المقدور وأنه كان بعد أن لم يكن 
فإنه يقذره ثم يخلقه." 

قف على هذا اللهم صل على محمد.. 

الفلاسفة يقولون إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات وعندهم بسبب ذلك وغيره من المضحكات 
ما يضحك منه المجانين كل هذا لبعدهم عن كتاب الله وسنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- يعني 
من أقرب ما بلغنا من النكت المتعلقة بهم واحد من الطلاب المعاصرين يقول يبشر أباه بأنه 
صار دكتور قال تعالج الناس؟ قال لاء قال في أي شيء؟ قال في الفلسفة دكتور في الفلسفة قال 
وش الفلسفة ما أعرفها؟ وجالسين على الغداء والغداء عليه دجاجة واحدة قال أستطيع أن أقنعك 
أن على الطبق دجاجتين ما هي واحدة قال تستطيع؟! قال نعم أستطيع قال أجل أنا الدجاجة 
هذي لي والثانية لك! هل يستطيع والا ما يستطيع؟! 


ڪڪ u‏ ي 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

نجه 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمينء قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

فويل لمن ضاع له في القدر قلبًا سقيمًا وفي نسخة فويل لمن صار قلبه في القدر قلبًا سقيمّاء 
لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرّا كتيمّاء وعاد بما قال فيه أفاكًا أثيمًا." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فتختلف نسخ الطحاوية في هذه الجملة حيث يوجد في كثير منها: فويل لمن ضاع له في القدر 
قلبًا سقيمّاء كيف ضاع له في القدر قلبًا سقيمًا ضياع القلب السقيم.. 


طالب: ES‏ 
إلى أين؟ على أين؟ 
طالب: 52070 


يعني فويل لمن ضاع له في القدر قلبًا سقيمًا.. الثانية: فويل لمن صار قلبه في القدر قلبا 
سقيماء هذه الجملة أوضح يمكن توجيه الجملة الأولى؟ 


ع معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 1111155  ّ‏ © 
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للنظر.. قولا سقيما.. طيب. 

فويل لمن صار لله تعالى في القدر خصيمًاء الجملة مستقيمة» وأحضر للنظر فيه قلبًا سقيمًا. 
هذا أصح وأوضح.. الشرح. 

'قال الشارح رحمه الله تعالى: 

القلب له حياة وموت ومرض وشفاء وذلك أعظم من مال البدن قال تعالى أو مَن گانَ مَيْتاً 


َأَحييْنَاه وَجَعلنا له ورا نشي به في الئاس كمن مَتَلّهُ في الظلُمَات لَيْسَ بارج مَنها) [سورة 
الأنعام:٠١١]."‏ 


جنر 
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مرض القلب لا شك أن أثره أعظم من مرض البدن؛ لأن الخلل الكائن بسبب مرض القلب مرده 
إلى الدين» والخلل الناتج عن مرض البدن مرده إلى أمور الدنيا والدنيا لا تعدل شينًا بالنسبة 
للدين» الدنيا كلا شيء بالنسبة للدين؛ ولذا صار مرض القلب أعظم من مرض البدن. 


"أي كان مينًا بالكفر فأحييناه بالإيمان» فالقلب الصحيح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح 
نفر منها بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليها بخلاف القلب الميت فإنه لا يفرّق بين الحسن 
والقبيح» كما قال عبد الله بن مسعود- رضي الله عنه- هلك من لم يكن له قلب يعرف به 
المعروف والمنكر." 

لأنه يترتب عليه ألا ينكر المنكر ولا يأمر بالمعروفء بل قد لا يفعل المعروف؛ لأنه لا يدري ولا 
يعرف أنه معروف» وقد يرتكب المنكر لأنه لا يعرف أنه منكر وهذا أمره خطير» تلتبس عليه 
الأمور لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرًا كيف يعمل؟ قد يعمل المنكر يظنه معروفًا وقد يترك 
المعروف يظنه منكرّاء فضلاً عن كونه ينكر أو يأمر غيره بذلك والله المستعان. 

'وكذلك القلب المريض بالشهوة فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة 
المرض وضّعفه." 


يعني كما تقدم في قوله جل وعلا (في قُلُوبِهم مَرَضٌ فَرَادَهُمُ الله مَرضاً) [سورة البقرة:١٠]‏ هذا 
مرض القلوب وفي قوله (ِفَيَطْمَعَ الذي في قَلْبِهِ مَرَضُ) [سورة الأحزاب:7] هذا مرض الشهوة 
وهذا علاجه أيسر من الأول وأثره أسهل من أثر الأول وإن كان الكل له أثر سيء في حياة 
افشاك 

'ومرض القلب نوعان كما تقدم: مرض شهوة ومرض شبهة وأردأهما مرض الشبهة وأردأ الشبه 
ما كان من أمر القدر وقد يمرض القلب ويشتد مرضه." 

لأن الشبه في باب القدر أمرها أشد من الشبه في غيره؛ لأن جلاء هذه الشبه فيه صعوبة شديدة؛ 
لأن الأدلة من النصوص قد توقع من لم ترسخ قدمه في شيء من الاضطراب» والقدرية لهم أدلة 
والجبرية لهم أدلة لكنهم عملوا بجانب وتركوا الجانب الآخرء والآخرون بعكسهم» ووفق الله- جل 
وعلا- آهل السنة بأن نظروا إلى الجانبين ونزلوهما منازلهما بواسطة النصوص- نصوص 
الكتاب والسنة- فاستقامت أحوالهم» فالقدري لا شك أنه مضطرب في حياته؛ لأن أثر القدر سواء 
كان إيجايًا أو سلبًا أثره كبير على النفس وعلى الفعل» يعني شخص يظن أنه يخلق فعله وأن 
الله- جل وعلا- لا يتدخل في فعل العبد والعبد خالق فعله كيف يتعامل مع الجزاء والثواب من 
الله- جل وعلا- في عمل يعمله بنفسه» لا سلطان لله عليه؟ كيف يتعامل؟ وبنظر إلى الثواب 
والعقاب من هذه الحيثيةء الثاني: الجبري الذي يرى أنه مثل ورق الشجر يتصرف بقدر الله- جل 


وعلا- ولا علاقة له بفعله كالميت بين يدي الغاسل كيف ينظر إلى الثواب والعقاب؟ هذا يجزم 
بأنه مظلوم إذا عذب وحوسب كيف يعذب على شيء لا يملكه؟ لكن النصوص أثبتت أن الله 
خالق العباد وخالق أفعالهم وأيضًا أعطاهم من الحرية ما يختارون به ما ينجيهم أو يكبهم في 
النار- نسأل الله العافية- أعطاهم من الحرية والاختيار والقدرة ما يختارون به الحسن وينحازون 


به عن القبيح. 
'وقد يمرض القلب ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته 
وأسبابها.." 


وأسباب أمراض القلوب كثيرة جدًا منها ما يدرك ومنها ما هو خفيء يعني في مثل قول سفيان بن 
عيينة فُتِح لي أبواب في فهم القرآن فقبلت الصرة من أبي جعفر فأغلقت» هل هذا يدركه كثير من 
الناس ممن أوغل في الحياة الدنيا ولهث وراءها يدرك مثل هذا؟! ما يدرك» مثل هذا تجده ينسى 
من المسائل ومن العلوم ويتطلب الأشياء في وقتها فلم يجدها ما يرجع ذلك إلى خلل في نفسه ما 
يعيد النظر في نفسه وفي أفعاله وفي تصرفاته والله المستعان. 

ابل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته وعلامة ذلك أنه لا.." 

يموت القلب الذي اتجهت إليه النصوص وصار مناطًا للتكليف وقد يكون قلبه المحسوس 
المضغة الموجودة في بدنه من أسلم القلوب» يعني يذهب إلى الأطباء يقال ما شاء الله ما عليك 
أدنى إشكال في قلبك وهو من أشد الناس مرضًا والعكس» قد يكون مرضه عضالا في قلبه» عند 
الأطباء يحتاج إلى قيصريات ويحتاج إلى عمليات كثيرة ومع ذلك تجده من أحيا الناس قلبًا فيما 
هو بالنسبة لما يقربه إلى الله- جل وعلا- ولذلك يمرض وهو لا يشعر. 

'وعلامة ذلك أنه لا تؤلمه جراحات القبائح ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة." 


يعني يسمع مما يجري للمسلمين ويسمع ما يجري في مجتمعات المسلمين من المنكرات والشرور 
وعظائم الأمور ولا يحرّك ساكنا هذا قلبه حي؟! لا والله ليس بحي. 

'فإن القلب إذا كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته وما 
لجرح بميت إيلام." 

نعم بعض الأموات تقتضي المصلحة من أجل معرفة سبب موته هل هو جناية أو موت طبيعي 
أن يشرّح هل يحس بهذا التشريح؟ ما لجرح بميت إيلام» لكن تعال إلى البدن الحي الذي روحه 
في الجسد لا شك أنه يتألم ويعطى مسكنات ومخدر البنج وغيره لأنه حي وهذا هو الفرق بين 
الحياة الحسية والحياة المعنوية والموت بضدهما. 
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اوقد يشعر بمرضه ولكن.." 

هذا فيه نوع حياة قد يشعر بمرضه لكن يحول دونه ودون العلاج عدم تحمل هذا العلاج» يعني 
كثير من المرضى حتى في الأمراض المحسوسة تجده يعطى حمية لا تأكل كذا ولا تأكل كذاء 
بعض الناس يصبر ويحزم نفسه ويستفيد» وبعض الناس ما يصبر وتجد نفسه تنازعه وفي كثير 
من الأحيان تغالبه وهذا يتضرر بلا شك. 


'ولكن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر عليها فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فإن 
دواء ه في مخالفة الهوى وذلك أصعب شيء على النفس وليس له أنفع منه." 

بعض المرضى ينهى عن أنواع من الأكل فإذا قدمت أمامه ضعف صبره فأكل منها فبقي طول 
ليلته يتقلب في فراشه من الآلام ويعاهد نفسه العهود والمواثيق الغليظة ألا يعود ثم يعود وذلك 
لعدم صبره على العلاج. 

'وتارة يوطن نفسه على الصبر ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه لضعف علمه وبصيرته وصبره 
كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف 
وأعقبه الأمن فهو محتاج إلى قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه ومتى ضَعْف صبره ويقينه 
رجع من الطريق ولم يتحمل مشقتها ولاسيما إن عدم الرفيق واستوحش من الوحدة وجعل يقول 
أين ذهب الناس فلي أسوة بهم وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم فالبصير الصادق لا 
يعني من أمثال الناس الدارجة قولهم الموت مع الناس رحمةء المهم أنه يصير مع الناس على 
خير أو على شر وهو تحقيق لكلام المؤلف أين ذهب الناس؟ فلي بهم أسوة» هل الأسوة بالغوغاء 
وعامة الناس أو الأسوة بمحمد -عليه الصلاة والسلام- وما جاء به ومن تبعه؟ ولذلكم تجدون 
في بعض العصور وفي بعض الأمصار الذين على الحق ندرة» قد يكون واحد اثنان» أو قريب 
من ذلك» وعموم الناس على ضلال سواء كان في العقائد أو في الأعمال إوَإن تطغ أَكْثّر من في 
الأرض يُضِلُوكَ عن سَبِيلٍ اله [سورة الأنعام:7١١].‏ 

'وهذه حال أكثر الخلق وهي التي أهلكتهم فالبصير الصادق لا يستوحش من قلة الرفيق ولا 
من فقده إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول (الَذِينَ نَم اله عَلَيْهِم مِنَ النَيِينَ وَالصَدِيقِينَ 
وَالشّهَدَاءٍ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَئِكَ رَفيقً؛ [سورة النساء:14] وما أحسن ما قال أبو محمد 
عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة في كتاب الحوادث والبدع قال حيث جاء الأمر 
بلزوم الجماعة فالمراد لزوم الحق واتباعه وإن كان المتمسك به قليلاً والمخالف له كثيرًا؛ لأن 
الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه- 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل س به 
رضي الله عنهم- ولا نظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم» وعن الحسن البصري- رحمه الله- أنه 
قال السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي فاصبروا عليها رحمكم الله فإن أهل السنة 
كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقي الذين لم يذهبوا مع أهل الإتراف في 
إترافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم فكذلك فكونوا.." 
وكتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة في جزء صغير مطبوع ومتداول وفيه فوائد 
نافعة جدًا في هذا الباب» في باب البدع» وهناك الحوادث والبدع للطرطوشي وبينهما اتفاق كبير 
وأظن أحدهما مختصر من الآخر لكني الآن نسيت من المتقدم من المتأخر. 


'"وعلامة مرض القلب عدوله عن الإغذية النافعة الموافقة.." 


يقول فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضىء قلة والسواد الأعظم تبعوا من دعاهم إلى هذه 
البدع والقلوب تسرع إليهاء وهم أقل الناس فيما بقي» يعني في بعض العصور تجد بعض البلدان 
كلها على مذهب معيّن أشعرية أو ما تريدية أو معتزلة ومن دعاهم إلى الحق أنكروا عليه ورموه 
بالعظائم كما كان في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمة الله عليه- السواد الأعظم على 
المذاهب الأخرىء على مذهب الأشعرية أو غيره» ثم بعد ذلك في عهد الإمام المجدد محمد بن 
عبد الوهاب رموه بالعظائم وأنه من الخوارج وأنه يُكفر الناس؛ لأنه دعا إلى الحق الذين لم يذهبوا 
مع أهل الإتراف في إترافهم» الترف مذموم في جميع النصوص.. 


هو إذا نظر إلى الصحابة في مقابل غيرهم لا يلزم أن يكون في الملة» حتى الصحابة بالنسبة 
للأمم الأخرى أقل الناس وهو محمول على هذا. 

'وعلامة مرض القلب عدوله عن الأغذية النافعة الموافقة له إلى الأغذية الضارة وعدوله عن 
دوائه النافع إلى دوائه الضار." 

يعني تجد من في قلبه مرض ومن في بدنه مرض أو قد يكون المرضان في شخص واحد مرض 
قلب ومرض بدن» فإذا نصحه الطبيب بادر وامتثل وطبّق ما يقوله بحذافيره وإذا ذكرت له بعض 
الأدوية الناجعة النافعة لأمراض القلوب تجده ما يلقي لها بالا فهذا إما لزيادة في مرض قلبه أو 
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موت قلبه أو أن أمر الدين لا يهمهء تجد بعض العلاجات التي جاءت في كتب ابن القيم المبنية 
على النصوصء يعني في أمراض القلب في أوائل كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء 
الشافي علاج عملي للقلوب وأمره يسير وتطبيقه ممكنء لكن تقرأ وتترك الكتاب كأنك ما قرأ 
شيئاء والأمر سهل يعني لمن يسره الله عليه» ونحن نقرأ وما كأننا نقرأء نتلذذ ونطرب أثناء القراءة 
ثم إذا أغلقنا الكتاب ما كأن شيئا صارء والله المستعان. 
'فهناك أربعة أشياء غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك فالقلب الصحيح يؤثر 
النافع الشافي على الضار المؤذي والقلب المريض بضد ذلكء وأنفع الأغذية غذاء الإيمانء 
وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما.." 
وغذاء الإيمان الذي ينتفع به القلب إنما يزداد ويتأكد ويرسخ بإدامة النظر في آيات الله المقروءة 
في كتابه وفي آياته الكونية فإذا أدام المسلم النظر في آيات القرآن. 

فتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدر القران 
وشيخ الإسلام يقول: قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب من الإيمان واليقين 
والطمأنينة شيء لا يدركه إلا من فعله»ء وابن القيم وهو يتدبر سورة الفاتحة في مكة يقول حصل 
له أشياء ما كان يحلم بها والله المستعان» ونحن نقرأ القرآن أو نسمع الأخبار أو نقرأ في صحيفة 
كأنه لا فرق» مثل شخص يقول والله إني بدأت أتردد على المقبرة وأنظر في القبور وفي النهاية 
صار لا فرق بين القبر وحفرة الزيت التي يغير بها زيت السيارة هذا موت القلوب والله المستعان. 
'وأنفع الأغذية غذاء الإيمان وأنفع الأدوية دواء القرآن وكل منهما فيه الغذاء والدواء فمن 
طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة." 
يوجد كتاب اسمه الغذاء والدواء أو الغذاء لا الدواء أو شيء من هذا طبع بالمئات» طبعت منه 
مئات الطبعات وبالألوف المؤلفة ودنفد من الأسواق؛ لأن أثره على ماذا؟ على البدن الناس 
يهتمون بصحتهم» تجده يجوب الأسواق يمينا وشمالا ويجري وعنده أجهزة طبية من أجل ماذا؟ 
من أجل المحافظة على الصحة وهذا شيء طيبء هذا مطلوب لثلا تنقطع لتؤدي ما طلب منك 
وما خلقت من أجله إنما هو وسيلة ليس هو الغاية لكن أين الغاية؟ فرطنا في الغايةء الآن الغاية 
فرطنا فيها واهتممنا بالوسيلة هذا لا شك أنه خلل في العقل قبل أن يكون خللاً في الدين. 
'فمن طلب الشفاء في غير الكتاب والسنة فهو من أجهل الجاهلين وأضل الضالين فإن الله 
تعالى يقول: (ِقُل هو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ في آذَانِهمْ وَقْرَ وَهُوَ عَلَيْهِمْ 
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عَمَى أوْلَئِكَ يُنَادَْنَ من مَكَان بَعيدٍ) [سورة فصلت: ؛ 4].." 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ج00 به 
الغالب أن الذي يستفيد ويهتدي وينتفع بالقرآن هو المؤمن وأما من عداه من كُتب له الإيمان 
يدركه والغالب أن غير المؤمن لا يستفيدء لكن من كتب له الإيمان وكتبت له السعادة ينتفع ولو 
لم يكن مؤمنا كما جاء في الصحيح من حديث جبير بن مطعم أنه سمع النبي -عليه الصلاة 
والسلام- وهو يقرأ في صلاة المغرب بسورة الطور قبل أن يسلم قال كاد أن يطيرء وذلك أول ما 
وقر الإيمان في قلبي والله- جل وعلا- يقول عن النصارى: ذا سَمِعُوأ ما أنزل إلى الرّسُولٍ 
ترى أَغَيْنَهُمْ تفي مِنَ الدّمْع) [سورة المائدة:8] ومع الأسف أن كثيرًا من المسلمين يسمعون 
كلام الله ولا يحرك فيهم ساكنا وذلك لتمكن واستحكام أمراض القلوب. 
'وقال تعالى: ورن مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لَلْمُؤْمِنِينَ وَل يَزِيدُ الظَالِمِينَ إلا خَسَاراً) 
[إسورة الإسراء:؟6] ومن في قوله [مِنَ الْقْرآَنِ) [سورة الإسراء:٠٠]‏ لبيان الجنس لا 
لبيان الجنس وعلى هذا جميع القرآن شفاءء والشفاء أعم من أن يكون في أمراض الأبدان شفاء 
الأمراض» الأبدان» والقلوب» والأعمال» والا فقد يقول قائل أنه لو جيء براق لشخص مريض فقرأً 
عليه (ِتَبَّثْ يَدَا أَبي لَهَبٍ وَتَبٌّ) [سورة المسد:١]‏ قد ينتقدء من بيانية والقرآن كله شفاء» بعضهم 
يقول أنه كما تكون الأدوية بالتجرية تكون الرقية بالتجريةء وكأن الشيخ ابن القيم يميل إلى شيء 
من هذاء ويذكر أشياء وآيات مخصوصة لبعض الأمراض» وعلى كل حال إذا قارنًا ما ثبت عنه 
-عليه الصلاة والسلام- في الرقية لنفسه ولغيره مع ما جاء في القرآن وطبقنا هذا على هذا عرفنا 
ما يقرأ على المرضى ويبقى أن القرآن كله شفاء لقُن هو لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشفَاءٌ) [سورة 
فصلت:؛ ]٤‏ والشفاء أعم من أن يكون لأمراض الأبدان وأمراض القلوب» المقصود أن من أهل 
العلم أيضًا من يقول إن من للتبعيض إوَنْتَزّلُ مِنَ الْقَرْآنِ [سورة الإسراء: ؟8] للتبعيض منه ما 
هو شفاء لأمراض الأبدان» يعني بعضه شفاء لأمراض الأبدان وبعضه لأبواب أخرى من أبواب 
الدين» بعضه للعقائد» وبعضه للأحكام» وبعضه للآداب» وبعضه لكذا وكذاء فمن هنا للتبعيض 
وقال به بعض أهل العلم» لكن الجمهور على أن من هنا لبيان الجنس فالقرآن كله شفاء . 
'وقال تعالى ا أيُها النّاسُ قذ جَاءنكُم مَوْعِظَةٌ مّن رَيِكُمْ وَشِفَاءْ لِّمَا في الصّدُورٍ وَهُدىَ وَرَحْمَةٌ 
لَلْمُؤْمنِينَ) [سورة يونس:57] فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء 
الدنيا والآخرة وما كل أحد يؤهّل للاستشفاء به وإذا.." 
يقول ابن القيم- رحمه الله- السيف بضاربه لا بحده يعني القرآن قوي ونقَاذ وثقيل ومؤتّر؛ لأنه 
كلام الله كالسيف الصقيل لكن هل السيف الصقيل في يد زيد مثله في يد عمرو؟ أو يختلف 
باختلاف القوة» قوة هذا عن قوة الآخر؟ وكذلك القرآن تأتي إلى راق عرف بعلمه وعمله واستقامته 
وصدقه مع الله- جل وعلا- وطيب مطعمه وهذا مهم جدًا فيوَئْره ويأتي آخر يرقي الناس وهو 
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مخلّط وحكم الرقية حكمة الدعاء تحتاج إلى آداب الدعاء وتحتاج إلى شروط الدعاء إلى آخره 
أحد المشايخ الذين ماتوا قبل بضع سنين جيء له بماء ليقرأ فيه وهذا قد يعدّه بعض الناس- لأنه 
ما يدرك مثل هذه الأمور- ضريا من الخيال»ء فقرأ الفاتحة» قال صاحب الماء يا شيخ ما تكفي 
الفاتحة كلنا نقرأ الفاتحة» قال تكفي» أصرَ عليه فقرأ المعوذتين فانكسر الكأسء كما يقول السيف 
بضاريه لا بحدّهء فالقرآن بتاليه القرآن هو القرآن وهو شفاء وكله شفاء لكن من يقرأ القرآن زيد أو 
عمرو أو فلان أو علان» مخلّط يأكل ما يتوزع عن الشبهات وقد يغشى المحرمات مثل هذا أنى 
يستجاب له والله المستعان. 
'وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم 
واستيفاء شروطه لم يقاوم الداء أبدَا وكيف.." 
الداء لا يستطيع مقاومة هذا الدواء. 
'وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدّعها أو على 
الأرض لقطّعها فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان إلا وفي القرآن سبيل الدلالة على 
دوائه وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهمًا في كتابه وقوله.." 
يعني تظن من يجيز ويسهّل أمر الأموال المختلطة والمشتبهة وغيرهاء ثم بعد ذلك من يُفتى بهذا 
قد يتجرأ وبتجاوز ويأكل ما حرّم الله عليه مثل من قاء أجرة رقيقه الذي تكهّن بها في الجاهلية؟! 
هو لا يعرف غيرهاء أبو بكر-رضي الله عنه-لما جاء له بالطعام فأكل قال هذه أجرة تكهّنت بها 
في الجاهلية فقاءه ما قال إثمك عليك ولا علينا منك؛ هذا يقوله كثير من الناس الآنء يقول 
لابأس» يأتي بالعامل يقول: نحن متفقون معه على أن يأتي لنا كل شهر بكذاء يعمل ما شاءء أو 
من يؤجر أو يستعمل المحلات من البيوت والشقق والدكاكين فيما حرم الله-جل وعلا- يقول: لا 
الإجارة متعددة الأغراض ولا علي أن أبحث من وراء ذلك «أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة». 
'وقوله لقد التمس بوهمه في فحص الغيب سرًا كتيمًا أي طلب بوهمه.." 
فعيل بمعنى مفعول يعني مكتوم» سر مكتوم عن الخلق. 
"أي طلب بوهمه في البحث عن الغيب سرًّا مكتوما إذ القدر سر الله في خلقه فهو يروم ببحثه 


الاطلاع على الغيب وقد قال تعالى إعَالِمُ الْعَيْبِ فلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَداً؛ [سورة الجن:”؟] 
إلى آخر السورة, وقوله وعاد بما قال فيه أي في القدر أَفَاكًا كدَابًا أثيمًا أي مأثومًا.' 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب س فى 
لا شك أن الإيغال في مسائل القضاء والقدر مزلة قدم وضاع بسببها كثير من أصحاب العقول 
والأفهام من الأذكياء والعباقرة كل هذا لأنهم لم يتورعوا عن الإيغال في هذه المسائل. 
اقوله والعرش والكرسي حق كما بين تعالى في كتابه قال تعالى إو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ [سورة 
البروج:5١]‏ وقال تعالى إرَفيع الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ) [سورة غافر:5١]‏ وقال تعالى (الرَّحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْش اشتوى) [سورة طه:5] وقال تعالى [نُمّ استوى عَلَى الْعَزش) [سورة الأعراف: ؛ ] 
في غير ما آية من القرآن.." 
آيات الاستواء هي سبع في القرآن كما هو معلوم. 
'في غير ما آية من القرآن ل إِلَهَ إلا هُوَ رَبُ الْعَرش الكريم) [سورة المؤمنون:5١١]‏ (النّهُ لا 
إلّه إلا هْوَ رَبُ الْعزش الْعَظِيم) [سورة النمل:5'] (الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَزْش وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ 
ِحَمْدٍ رَيَهمْ وَيُؤْمِنُونَ به) [سورة غافر:۷] إوَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِكَ فَوْفَهُمْ يَوْمَئْذٍ تَمَانيَة) [سورة 
الحاقة:7١]‏ إوَتَرَى الْمَلائكةَ حَافْينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَزش يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ رَتِهِمْ) [سورة الزمر:75] 
وفي دعاء الكرب المروي في الصحيح «لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش 
العظيم لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض رب العرش الكريم» وروى الإمام أحمد في 
حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- «هل تدرون كم بين السماء والأرض؟» قال قلنا الله ورسوله أعلم قال «بينهما مسيرة 
خمسمائة سنة ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة وكثف كل سماء مسيرة 
خمسمائة سنة وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض ثم فوق 
ذلك العرش بين أسفله وأعلاه كما بين السماء والأرض والله فوق ذلك ليس يخفى عليه من 
أعمال بني آدم شيء» ورواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وروى أبو داود وغيره بسنده إلى 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من حديث الأطيط أنه -صلى الله عليه وسلم- قال «إن 
عرشه على سماواته كهكذا» وقال بأصابعه مثل القبة الحديث» وفي صحيح البخاري عن 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 
حديث الأطيط مضكّف عند آهل الحديث»ء وشيخ الإسلام له كلام فيه في مجموع الفتاوى الجزء 


لاء ليس فيه خمسمائة أين خمسمائة! هو يقول خمسمائةء هنا نقل عن شيخ الإسلام 


يقول: أورد الشيخ حديث جبير بن مطعم مرفوعا وفيه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سمواته 
فقال بأصبعه أو بأصابعه مثل القبة وانه ليئط به أطيط الرحل الجديد بالراكب» يقول: ذب شيخ 


مک ل العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
الإسلام عن هذا الحديث فكان مما قاله: وهذا الحديث قد يطعن فيه بعض المشتغلين بالحديث 
انتصارًا للجهمية وإن كان لا يفقه حقيقة قولهم وما فيه من التعطيل أو شاع لما فيه من ذكر 
الأطيط كما فعل أبو القاسم المؤرخ يعني ابن عساكر مع أن هذا الحديث وأمثاله وفيما يشبهه في 
اللفظ والمعنى لم يزل متداولاً بين أهل العلم خالفا عن سالف» ولم يزل سلف الأمة وأئمتها يروون 
ذلك رواية مصدّق به راذ به على من خالفهم من الجهمية متلقين ذلك بالقبول» يقول نقض 
التأسيس» انظر مجموع الفتاوى الجزء السادس عشرء صفحة أريعمائة وخمسة وثلاثين» وفيه: 
قال إن عرشه وكرسيه وسع السموات والأرض وإنه يجلس عليه فما يفضل منه قدر أربعة 
أصابع» أو فما يفضل منه إلا قدر أربعة أصابع وإنه ليئط به أطيط الرحل الجديد براكبه ولفظ 
الأطيط يعني هذا غير حديث «أطت السماء وحق لها أن تئط» لأن ذلك هو المشهور بالحديث 
وهو الذي عليه كلام أهل العلم» وأكثرهم على الكلام على أطت السماء وهذا أيضًا فيه.. قال: 
ولفظ الأطيط قد جاء في حديث جبير بن مطعم الذي رواه أبو داود في السنن وابن عساكر عمل 
فيه جزءًا وجعل عمدة الطعن في ابن إسحاقء والحديث رواه علماء السنة كأحمد وأبي داود 
وغيرهما وليس فيه إلا ما له شاهد من رواية أخرى» ولفظ الأطيط قد جاء في غيره لكن كثير 
ممن رواه رووه بقوله إنه ما يفضل منه إلا أربعة أصابع فجعل العرش يفضل منه أربعة أصابع» 
واعتقد القاضي وابن الزاغوني ونحوهما صحة هذا اللفظ فأمرُوه وتكلموا على معناه بأن ذلك القدر 
لا يحصل عليه الاستواء» وذكر عن ابن العائذ قال هو موضع جلوس محمد -صلى الله عليه 
وسلم- على كل حال من حيث الصناعة الحديثية متكلم فيه وكلام الأئمة الذين تكلموا فيه يعني 
يربأ بهم أن يكونوا طعنوا موافقة للجهمية أو غيرهم» أدلة العلو وأدلة الاستواء هذه أدلة قطعية في 
نصوص الكتاب والسنة ما نحتاج إلى أن ندعمها بحديث متكلّم فيه وإذا استروحنا وملنا إلى ثبوته 
لا نطعن في الأئمة الذين تكلموا عنه» وشيخ الإسلام إمام حتى في الحديثء قيل فيه: كل حديث 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث يعني لا يتكلم- رحمة الله عليه-من فراغ لكن نظره إلى المعاني 
أكثر من نظره إلى الأسانيد» ونظره إلى المتون أكثر من النظر إلى الأسانيد» وبعض الأئمة 
الذين يضعفون مثل ما ضعف هذا الحديث وغيره نظرهم هو نظر أئمة الحديث إلى الصناعة. 


(وَيَحْمِلُ عزش رَيَكَ) [سورة الحاقة:١]‏ هذا ابن كثير في تفسير سورة الحاقة دعونا نرى حديث 
الأوعال مذكورء انظر ابن كثير الجزء الأخير.. 


انظر الشعب التي هنا.. الشعب تجدها هنا.. افتح الثاني الذي وراءه ستجده.. هذا حديث 
الأوعال «هل أتدرون كم بين السماء والأرض» نعمء مابه؟ 


(وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبّك) [سورة الحاقة:١].‏ 
وقوله إوَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَؤْقَهُمْ يَوْمَئِذْا [سورة الحاقة:۷].. 


انظر الحذيت على ظرل. 
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أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير 
سبعمائة عام.. هذا هو؟ 

لاء هذا الحديث سيأتي. 

ما ذكر حديث الأوعال يا شيخ. 

حديث الأوعال ما ذكر؟! لاء هو مذكور إلا إذا كان في هذه الطبعة ما ذكر. 

نعم» الظاهر أنه ما ذكر في هذه الطبعة؛ لأنه تكلم بعدها عن (ِيَوْمَئِذٍ تُعْرَصُونَ لا تَخْفَى مِنكُم) 
[سورة الحاقة:١ ..]١‏ 

المقصود أن الحافظ ابن كثير تكلم عليه فليراجع» هناك شيخ من شيوخ الإسماعيلية بل شيخهم 
قاطبة جاء من الهند إلى بعض الدول المنتسبة إلى الإسلام مع الأسف الشديد فغلا به قومه 
فحملوه على سريرء وحمل السرير ثمانية وهم يرددون هذه الآية- نسأل الله العافية-. 

'وفي صحيح البخاري عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «إذا سألتم الله الجنة 
فسلوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن» يروى وفوقه بالنصب 
على الظرفية وبالرفع على الابتداء أي وسقفه. وذهب طائفة من أهل الكلام إلى أن العرش 
فلك مستدير من جميع جوانبه محيط بالعالم من كل جهة وريما سموه الفلك الأطلس والفلك 
التاسع وهذا ليس بصحيح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة كما قال -صلى 
الله عليه وسلم- «فإن الناس يُصعقون فأكون أول من يفيق فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من 
قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور»." 

وفي الرواية «أم هو مما استثنى الله أم هو ممن استثنى الله» يعني في قوله إلا من شاء اللّهُ) 
[سورة النمل:۸۷] يعني ما صعق أصلاً. 

'والعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك.." 

للملك أحسن الله إليك؟ 

إيه إيه. 

عندنا مكتوب للملك. 

(وَلَهَا عَرْشل عَظِيمٌ) [سورة النمل:7١].‏ 

'عبارة عن السرير الذي للملك كما قال تعالى عن بلقيس لها عَرْشَ عَظِيمٌ) [سورة 
النمل:۲۳] وليس هو فلكًا ولا تفهم منه العرب ذلك والقرآن إنما نزل بلغة العرب فهو سرير 
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ذو قوائم تحمله الملائكة وهو كالقبة على العالّم وهو سقف المخلوقات فمن شعر أمية بن أبي 


الصلت: 
مجدوا الله فهو للمجد أهل رينا في السماء أمسى كبيرا 
بالبناء العالي الذي بهر الن اس وسوى فوق السماء سريرا 
شرجعا لايناله بصر الع بين ترى حوله الملائك صورا 


الصور هنا جمع أصور هو المائل العنق لنظره إلى العلوء والشرجع هو العالي المنيف والسرير 
هو العرش في اللغة ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه." 

أمية بن أبي الصلت جاهلي وكاد أن يسلم وأسلم شعره وكفر قلبه كما قال أهل العلم في ترجمته 
قد يروى هذا مرفوعا. 

اومن شعر عبد الله بن رواحة- رضي الله عنه- الذي عرض به.." 

عرّض. 

"الذي عرّض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته شهدت بأن وعد.." 

هي رأته بعينها فوق الجارية يطؤها فأنكرء قالت اقرأ القرآن فقرأ هذه الأبيات على أنها قرآن 
يعرّضء والزوجة من إيمانها ويقينها صدّقت سمعها وكذبت بصرهاء والله المستعان يعني ليست 
متوقعة أن مسلما يقرأ القرآن وعليه جنابة. 
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شهدت بأن وعد لله حق وأن النار مث وى الكافررنا 
وأن العرش فوق الماء طافٍ وفوق العرش رب العالمين 
وتحملهملائلكلة شاداد ملالككلةالاله مس ؤومينا 


ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة." 

ير 

'ذكره ابن عبد البر وغيرُه من الأئمة وروى أبو داود عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال «أذن لي أن أحدث عن ملك من ملاتكة الله عز وجل من حملة العرش إن ما بين أذنيه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام.' 


أو ما بين شحمة أذنه.. 


۶۳ 
٠‏ م ١‏ ال العقيدة الطحاوية ١(‏ | 
أ جد 


"إن ما بين شحمة أذنيه.." 

لاء أنت اقرأ كما عندك لكن الذي في سنن أبي داود شحمة أذنه ونبه عليها في الحاشية. 

'ورواه ابن أبي حاتم «ولفظه مخفق الطير سبعمائة عام» وأما من حرف كلام الله وجعل 
العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى إوَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ نّمَانِيهُ] 
[سورة الحاقة:۷١]."‏ 

يعني يحملون ملكه» يعني إذا يحمل عرش ربك يعني ملكه على هذا التأويل الباطل الفاسد يومئذ 
ثمانية. 

'وقوله (وَكَانَ عزشة عَلَى الْمَاءِ؛ [سورة هود:۷] أيقول ويحمل ملكه يومئذ ثمانية وكان ملكه 
على الماء ويكون موسى عليه السلام آخدًا بقائمة من قوائم الملك هل يقول هذا عاقل يدري 
ما يقول؟! وأما الكرسي فقال تعالى (وَسِعَ كُزِسِيّهُ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضَ) [سورة البقرة:55 ؟] وقد 
قيل: هو العرش» والصحيح أنه غيره نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره روى ابن 
أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه.." 

والحاكمُ والحاكم. 

"أحسن الله إليك. 

والحاكمٌ في مستدركه وقال إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس في قوله تعالى: إوَسِعَ كُرْسِيهُ السَّمَوَاتِ وَالأزض) [سورة البقرة:٠٠٠]‏ أنه قال الكرسي 
موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى وقد روي مرفوعًا والصواب أنه موقوف على 
ابن عباس وقال السدي السموات والأرض في جوف.." 

لكن مثل هذا لا يدرك بالرأي فله حكم الرفع. 


'وقال السدي السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي العرش.' 


لاء هو ما ينتفي الإيراد لكن يبقى أن مثل هذا الصحابة متفاوتون بعضهم عرف بالأخذ من 
الإسرائيليات والإكثار من ذلك» وابن عباس يفسّر القرآن» تفسير القرآن جاء فيه من الوعيد الشديد 
ما يجعل ابن عباس يحتاطء وتفسير ابن عباس معتبر عند أهل العلم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 فى 


'وقال ابن جرير قال أبو ذر رضي الله عنه سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول 
«ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة من الأرض» وقيل كرسيه 


كل هذا يدل على عظمة هذه المخلوقات فكيف بعظمة الخالق؟ 
'وقيل كرسيه علمه ويُّنسب إلى ابن عباس والمحفوظ ما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم» ومن 
قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم كما قيل في 
العرش وإنما هو كما قال.." 

كما قيل في العرش الذي تقدم نقله وأنه الملك. 

'وانما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه." 

اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. 

اللهم صل وسلم على البشير النذير... 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: اه المكان: مسجد أبا الخيل 


پڪ u‏ ي 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يقول هل أسماء السور توقيفية؟ وإن كان الأمر كذلك فهل يسوغ للقائل قوله هذه الآية في 
سورة المنافقين؟ 

جاءت تسمية بعض السور في النصوص الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما البقرةء وآل 
عمران» الفاتحة وأم الكتاب» ويس» وكثير من السورء وق» واقتريت» والجمعة» والمنافقون» جاءت 
تسمياتها في النصوص. 

يقول فهل يسوغ للقائل قول هذه السورة في سورة المنافقين؟ 

لأن المكتوب المنافقون لأن الاسم ينتزع من اللفظ القرآن لذا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ) [سورة 
المنافقون: ]١‏ فهي تستمر على هذا المنافقون تحكى حكاية ما تُغيّر. 

ا 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه محيط بكل شيء وفوقه وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.' 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول الطحاوي المصنف- رحمه الله تعالى- وهو مستغنٍ عن العرش وما دونه لأنه لما ذكر 
الاستواء كما جاء في نصوص الكتاب والسنة (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى) [سورة طه:٥]‏ لئلا 
يتوهم متوهم أنه خلق هذا العرش واستوى عليه محتاجًا إليه كما يحتاجه المخلوق» فالله- جل 
وعلا- مستغنٍ عن العرش وما دونه بل هو الذي قام بالعرش وهو الذي ثبّت قواعد العرش» وهو 
الذي خلقه فليس بحاجة إليه» ومثل هذه الأمور لا يمكن قياسها على المخلوقء فالخالق له ما 
يليق به» محيط بكل شيء وفوقه» يعني إذا تصورنا أن الله -جل وعلا- ينزل إلى السماء الدنيا 
ولا يخلو منه العرشء علينا تمامًا أن نبتعد عما يدور في خواطرنا وما يدور في أوهامنا وأفهامنا 
من أي أدنى مشابهة للمخلوق» ينزل من السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش فهو مستو على 
عرشه وهو القائم بالعرش ولو لم يقم به العرش-جل وعلا- وهو مسغتنٍ عن العرش وما دونه لا 
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يحتاج إلى شيء من مخلوقاته بل مخلوقاته كلها محتاجة إليه كما قال- جل وعلا- مما يذكره 
الشارح (ِفَإنَّ الله غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ) [سورة آل عمران:97] وال هُو الْعَنِي الْحَمِيدُ) [سورة 
فاطر: 5 ]١‏ وسيأتي كلام الشارح مما يبين ما ذكره الماتن. 

'قال الشارح رحمه الله تعالى: 


أما قوله وهو مستغن عن العرش وما دونه فقال تعالى إفَإِنّ الله غَنِيّ عن الْعَالَمِينَ؛ [سورة آل 
عمران:417] وقال تعالى اله هْوَ الْغَنِئْ الْحَمِيدُ1 [سورة فاطر: ]١ ٠‏ وإنما قال الشيخ رحمه الله 
هذا الكلامُ هنا." 

الكلامَ. 

"هذا الكلام هنا لأنه لما ذكر العرش والكرسي ذكر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون 
العرش ليبين أن خلقه للعرش واستواءه عليه ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة اقتضته 
وكون العالي فوق السافل لا يلزم أن يكون السافل حاويًا للعالي محيطًا به حاملاً له» ولا أن 
يكون الأعلى مفتقرًا إليه فانظر إلى السماء كيف هي فوق الأرض وليست مفتقرة إليهاء فالرب 
تعالى أعظم شأنًا وأجل من أن يَلزَّمِ من علوّه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه وهي حمله 
بقدرته للسافل وفقر السافل وغناه هو سبحانه." 

يعني فقر السافل إليه يعني السافل كالعرش وما دونه كله محتاج إليه- جل وعلا-. 

'وغناه هو سبحانه عن السافل وإحاطته عز وجل به فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش 
وحملته وغناه عن العرش وفقر العرش إليه وإحاطته بالعرش وعدم إحاطة العرش به وحصره 
للعرش وعدم حصر العرش له وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق ونفاة العلو أهل التعطيل." 
وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق» المخلوق إذا استوى وجلس واستقر على شيءء من لازم ذلك 
أن ذلك الشيء يحويه ويحمله ويقلّه. 

'ونفاة العلو أهل التعطيل لو فصّلوا هذا التفصيل لهدوا إلى سواء السبيل وعلموا مطابقة العقل 
للتنزيل ولسلكوا خلف الدليل." 

يعني لو ساروا خلف الدليل لقادهم إلى الهدى والصراط المستقيم» لكنهم تركوا الدليل وساروا خلف 
ما تمليه عليهم عقولهم وما يمليه عليهم هذه الأفكار الوافدة التي وفدت إلى الأمة بعد ترجمة 
الكتب من اليونان وغيرهم تأثروا بها تأثرًا كبيرّا وساروا وراءها ولهثوا وراءها وكثر كلامهم وقل 
نفعهم-نسأل الله العافية-. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير pm‏ 
'ولكن فارقوا الدليل فضلوا عن سواء السبيل والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه الله لما 
سئل عن قوله تعالى (نُمّ اشتؤى عَلَى الْعَزش) [سورة الأعراف:؛ ه5] كيف استوى؟ فقال 
الاستواء معلوم والكيف مجهول ويروى هذا الجواب.." 
يعني معناه معلوم» نصوص الصفات الثابتة في الكتاب والسنة كلها بلغة العرب» ولغة العرب 
معروف معانيها لكن كيفياتها غير معلومة» يعني لو قيل لك على سبيل المثال- تعالى الله عن 
الشبيه والند والمثيل والنظير- أن فلانا من علماء المغرب اسمه زيد أن تعرف ما معنى زيد 
وتعرف أنه ينطبق على هذا أن هذا علم يعيّن مُسِمّىء معيّن المعنى واضح» لكن الكيفية لهذا 
المسمى تعرفها وأنت ما رأيتها ولا ؤصفت لك؟ فإذا كان هذا بالنسبة للمخلوق فكيف بالخالق؟ 
بخلاف من يقول بالتفويضء القول بالتفويض بعضهم يقول بالتفويض يعني أنها ليس لها معاني 
هذه تمر كما جاءت ويأخذون من كلام السلف مثل هذا ويقولون نفوضها لا نعرف لا معنى ولا 
كيفية» يعني لا فرق بين زيد الذي مثّلنا به وبين عكسه دیز لها معنى؟ ليس لها معنى لكن زيد 
لها معنى» والكيفية لا نعرفها إلا إذا رأينا أو بلغنا بخبر يثبت به وصف هذه الكيفية تعالى الله 
عن مشابهة المخلوق لكن هذا من باب التقريب. 
'ويروى هذا الجواب عن أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي -صلى الله عليه 
وا 
كلام الإمام مالك ثابت عنه بأسانيد جيدة» وأما كلام أم سلمة فيه كلام لأهل العلم الموقوف 
والمرفوع أضعف منه. 
'وأما قوله محيط بكل شيء وفوقه وفي بعض النسخ محيط بكل شيء فوقه بغير واي من قوله 
فوقه والنسخة الأولى هي الصحيحة ومعناه أنه تعالى محيط بكل شيء وفوق كل شيء 
ومعنى.." 
ويدون الواو يكون محيطا بكل شيء فوق العرش» محيط بكل شيء فوقه يعني فوق العرش» 
ولكن هذا لا يستقيم بل المتعيّن أن الله- جل وعلا- محيط بكل شيء وفوق كل شيء. 
'ومعنى الثانية أنه محيط بكل شيء فوق العرش وهذا والله أعلم إما أن يكون أسقطها بعض 
النْسََاخْ سهوًا ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة أو أن بعض المحرفين الضالين 
أسقطها قصدًا للفساد وإنكارًا لصفة الفوقية وإلا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات 
وليس فوقه شيء من.." 
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لأنه إذا قيل محيط بكل شيء فوقه بغير واو المراد فوق العرش من المخلوقات فأثبت الفوقية 
للمخلوقات التي يُتصوّر أنها فوق العرش ويتوصّل بذلك إلى نفي الفوقية لله- جل وعلا- لكن إذا 
قيل وفوقه فالله- جل وعلا- مع إحاطته بكل شيء هو أيضًا فوق كل شيء. 

'والا فقد قام الدليل على أن العرش فوق المخلوقات وليس فوقه شيء من المخلوقات فلا يبقى 
لقوله محيط بكل شيء فوق العرش والحالة هذه معنى؛ إذ ليس فوق العرش من المخلوقات ما 
يحاط به فتعيّن ثبوت الواو ويكون المعنى أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوق كل شيء أما 
كونه محيطًا بكل شيء فقال تعالى إَالنَهُ من وَرَائِهِم مُحيط) [سورة البروج:٠۲]‏ وقال تعالى 
(ألا إِنَهُ بِكنِ شَيْءٍ مُحيط [سورة فصلت:4] وقال تعالى إوَانّهِ ما في السَّمَوَاتِ وما في 
الأَرَضٍ وَكَانَ اله بِكُلّ شَيْءٍ مُحيطاً) [سورة النساء ]١ ١5:‏ وليس المراد من إحاطته بخلقه أنه 
كالفلك وأن المخلوقات داخل ذاته المقدسة- تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- وإنما المراد إحاطة 
عظمة وسعة وعلم وقدرة وأنها بالنسبة إلى عظمته كالخردلة كما روي عن ابن مسعود رضي 
الله عنهما أنه قال ما السموات السبع والأرضون السبع.." 


أنه قال.. عن ابن عباس. 

أحسن الله إليك. 

كما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
فيهن وما بينهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ومن المعلوم.." 

لحظة.. طبعة المكتب الإسلامي الحديث مخرّج؟ 


ومن المعلوم.. 

'ومن المعلوم -ولله المثل الأعلى- أن الواحد منا إذا كان عنده خردلة إن شاء قبضها وأحاطت 
قبضته بها وإن شاء جعلها تحته وهو في الحالين مُباين لها عالٍ عليها فوقها من جميع 
الوجوه فكيف بالعظيم الذي لا يحيط بعظمته وصف واصف فلو شاء لقبض السموات.." 


إذا كان المخلوق من بني آدم قد يجلس على نملة ولا تتضرر إذا قام مشت وتركته وهذا مخلوق 
وهذا مخلوق فكيف بالخالق مع المخلوق؟! الآن كثيرًا ما يؤذينا البعوض فتمسك به بيدك فإذا 
أطلقته طار ما تضرر تحيط به قبضتك ولا يتضرر هذا بالنسبة للمخلوق مع المخلوق فكيف 
بالخالق؟! وما السموات السبع بالنسبة للعرش إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاة بالنسبة للعرش وهو 
مخلوق فكيف بالخالقء والخردلة يعني قد لا ثُرى بالعين المجردة» بعضهم يقول إنه هو الهباء 
الذي يرى مع النور الداخل من النافذة أو شيء من ذلكء والله المستعان 

لا إله إلا أنت ما أعظمك! 


'فلو شاء لقبض السموات والأرض اليوم وفعل بها كما يفعل بها يوم القيامة فإنه لا يتجدد له 
إذ ذاك قدرة ليس عليها الآن فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه يدنو سبحانه من بعض أجزاء 
العام وهو على عرشه فوق سمواته أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن نفى ذلك لم يقدره 
حق قدره وفي حديث أبي رَزِيْن المشهور الذي رواه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
رؤية الرب تعالى فقال له أبو رَزِيْن كيف يَسَعْنا يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع فقال 
«سأنبئك بمثل ذلك في آلاء الله هذا القمر آية من آيات الله كلكم يراه مخليًا به والله أكبر من 
ذلك واذ قال تبين أنه.." 

واذ قد واذ قد. 

أحسن الله إليك. 

واذ قد تبين أنه.. 

لاء عندنا قال.. 

لاء واذ قد تبين.. 


'وإذ قد تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء فهذا يزيل كل إشكال ويبطل كل خيالء وأما كونه.." 
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إيه واذا أفل القمر يعني غاب لاء ما تأتي ليس لها موقع. 

نعم كمّل. 

'وأما كونه فوق المخلوقات فقال تعالى وهو الْقَاهِرُ فَوْقَ عبّاده) [سورة الأنعام:١]‏ وقال 
تعالى (يَخَافُونَ رَيَهُم مّن فَوْقَهِمِْ) [سورة النحل:٠5]‏ وقال -صلى الله عليه وسلم- في حديث 
الأؤعال المتقدّم «والعرش فوق ذلك والله فوق ذلك كله».' 


وتقدم أن حديث الأؤعال مضكّف عند أهل العلم. 


'وقد أنشد عبد الله بن رواحة رضي الله عنه شعره المذكور بين يدي النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وأقرَّهِ على ما قال وضحك منه وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله عنه قوله: 


ادك تان اله ان ما رسول الذي فوق السموات من عل 
ااا سے كلاهها له عمل من ريه مقجل 
وأن الذي عادى اليهود ابنَ مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسل 
وأن خا الأحقاف إذ قام في 5 11 11111101 


عادى اليهودُ, هم عادوه لما جاء هم بعد موسى عليه السلام. 


وأن الذي عادى اليهودُ ابنَ مريم رسول أتى من عند ذي العرش مرسلُ 
وأن أخا الأحقاف إذ قام فيهم يجاهد فى ذات الإله ويعدل 


يعني هود عليه السلام إَاذْكُزْ أَخَا عَادٍ إِذَْ أَندّرَ قَوْمَهُ بالأَحْقًافِ) [سورة الأحقاف:٠۲].‏ 

'فقال النبي -صلى الله عليه وسلم- «وأنا أشهد» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال «لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن 
رحمتي سبقت غضبي» وفي رواية «تغلب غضبي» رواه البخاري وغيره وروى ابن ماجه عن 
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سسس معالي الشيخ عبد الكريم سسس 
جابر يرفعه «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا إليه رؤوسهم فإذا الجبار جل 
جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم»." 
والرؤوس كما هو معلوم لا ترفع إلا إلى الأعلى كما مر بنا في درس البخاري في الفتوى من 
يستفتي وهو قائم» وفيه فرفع إليه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رأسه بمعنى أن المستفتي 
قائم. 
"«فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم قرأ قوله 
تعالى (سَلامٌ قول من رب رَحِيمٍ) [سورة يس:58] فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى 
شيء من النعيم ماداموا ينظرون إليه» وروى مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في 
تفسير قوله تعالى (هْوَ الأَوّلُ وَالآخرُ وَالظَاهِرُ وَالْبَاطِنُ) [سورة الحديد:"] بقوله «أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت..»." 
را الشاهة من الحدية: 
"«وأنت الباطن فليس دونك شيء» والمراد بالظهور هنا العلوء ومنه قوله تعالى (ِقَمَا اسْطَاعُوا 
أن يَظْهَرُوةُ) [سورة الكهف:۷ ]١‏ أي يعلوه فهذه الأسماء الأريعة.." 
فإذا صار في المركوب هو أعلى صار الظهر في المركوب هو الأعلى. 
افهذه الأسماء الأريعة متقابلة اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى وأبديته." 
الأول والآخر. 
'واسمان لعلوه وقريه." 
الظاهر والباطن. 
'وروى ابو داد عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال أتى رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم-.." 
ا 
'أتى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أعرابي فقال يا رسول الله جهدت الأنفس ونُهكت 
الأموال أو هلكت فاستسق لنا فإنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله عليك فقال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- «ويحك أتدري ما تقول؟!» وسبح رسول الله -صلى الله عليه وسلم-." 


تعظيما لله- جل وعلا- من هذه المقالة. 


۶۳ 
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'فمازال يسبح حتى غرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال «ويحك إنه لا يُستشفع بالله على أحد 
من خلقه شأن الله أعظم من ذلك ويحك أتدري ما الله؟ إن الله فوق عرشه وعرشه فوق 
سمواته» وقال بأصبعه مثل القبة." 

أحسن الله إليك. 

'وقال بأصابعه مثل القبة «وإنه ليئطٌ به أطيط الرحل الجديد بالراكب».' 

سبقت الإشارة أن حديث الأطيط مضكّف عند أهل العلم. 

'وفي قصة سعد بن معاذ يوم بني قريظة لما حكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم فقال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- «لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبع سموات» وهو 
حديث صحيح أخرجه الأموي في مغازيه وأصله في الصحيحين وروى البخاري عن زينب رضي 
الله عنها.." 

الأموي نسبة إلى بني أمية فهو مضموم الهمزة ويأتي بفتح الهمزة لغير هؤلاء المنسوبين لبني 
أمية فابن خير الأشبيلي صاحب الفهرست المعروف المشهور أموي نسبة إلى جبل في الأندلس 
اسمه أو 

'وروى البخاري عن زينب رضي الله عنها أنها كانت تفتخر على أزواج النبي -صلى الله عليه 
وسلم- وتقول زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سموات» وعن عمر رضي الله عنه 
أنه مَرّ بعجوز فاستوقفته فوقف معها يحدّثها فقال رجل يا أمير المؤمنين حبست الناس بسبب 
هذه العجوز فقال ويلك أتدري من هذه؟! هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سموات 
هذه خَوْنَة التي أنزل الله فيها إقذ سَمِعَ اله قؤل الَّنِي تُجَادِنُكَ في رَوْجِهَا وَتشتكِي إِلَى اله 
[سورة المجادلة:١]‏ أخرجه الدارمي وروى عكرمة عن ابن عباس في قوله ْم لآتيَنّهُم مّن بَيْنِ 
يديهم ومن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ) [سورة الأعراف:7١]‏ قال ولم يستطع أن يقول 
من فوقهم لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهم." 


لكن سُطْرَت في القرآن» قصة سُطّْرَت في كلام الله يتلى إلى قيام الساعةء هذه ميزة في كونه 
سْطّر في كلام الله وأنزل الله فيها قرآنا. 


ا 5 | 
اومن سمع أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكلام السلف وجد منه في إثبات الفوقية 
ما لا ينحصرء ولا ريب أن الله سبحانه لما خلق الخلق لم يخلقهم في ذاته المقدسة تعالى الله 
عن ذلك فإنه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد." 
يعني خلافًا لقول من يقول بالحلول والاتحاد. 
'فتعين أنه خلقهم خارجًا عن ذاته ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه 
غير مخالط للعالّم لكان متصفًا بضد ذلك؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من ضده." 
لا يخلو إما أن يكون في جهة العلو أو في جهة السفلء في جهة العلو أو في جهة السفل أو في 
إحدى الجهات الأريع؛ لأن الجهات ست وأشرف هذه الجهات هي جهة العلو. 
'وضد الفوقية السفول وهو مذموم على الإطلاق؛ لأنه مستقر إبليس وأتباعه وجنوده» فإن قيل 
لا نسلّم أنه قابل للفوقية حتى يلزم من نفيها ثبوت ضدها قيل لو لم يكن قابلاً للعلو والفوقية 
لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها فمتى أقررتم بأنه ذات قائم بنفسه غير مخالط للعالّم وأنه 
موجود في الخارج ليس وجوده ذهنيًا فقط بل وجوده.." 
التزم بعض الطوائف بهذه اللوازم وقرر أنه لا داخل العالّم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا يمين 
ولا شمال ذات قائمة بذاتها توصف بهذه الأوصاف المتناقضة إِذَا لا شيء والله المستعان. 
'بل وجودها خارج الأذهان قطعًا وقد علم العقلاء كلهم بالضرورة أن ما كان وجوده كذلك فهو 
إما.." 
وجوده خارج الأذهان يعني وجوده ذهني» هنا وجود عيني ووجود ذهني» ومما يوضّح ذلك يعني 
فيما بين أيدينا من الكتب» تجد المؤلف في مقدمته يقول أما بعد فهذا كتاب موضعه كذا وكذا 
وكذا هذه الإشارة هذا إن كانت المقدمة كُتبت بعد التأليف فهي إشارة إلى حاضر موجود في 
الأعيان» لكن أحيانًا المؤلف يكتب المقدمة قبل التأليف فتكون الإشارة إلى موجود في الأذهان لا 
في الأعيان. 
افهو إما داخل العالّم وإما خارج عنه وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر الأمور البديهيات 
الضرورية بلا ريب فلا.." 
واتكار ذلك.. 


وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى. 


بعر 
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من إيه من الأمور البديهيات. 


'وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور البديهيات الضرورية بلا ريب» فلا يستدل 
على ذلك بدليل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه وأوضح وأبين.." 

أظهرَ . 

أحسن الله إليك. 

'أظهرَ منه وأوضح وبْيّن» وإذا كان صفة العلو والفوقية صفة كمال لا نقص فيه ولا يستلزم 
نقصا ولا يوجب محظورا ولا يخالف كتابًا ولا سنة ولا إجماعًا ونفي حقيقته يكون عين الباطل 
والمحال الذي لا تأتي به شريعة أصلاً فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق رسله 
والإيمان بكتابه وبما جاء به رسوله إلا بذلك» فكيف إذا انضم إلى ذلك شهادة العقول السليمة 
والفطر المستقيمة والنصوص.." 

يعني إذا توافر عليه العقل والنقل وما يقول به بعض طوائف البدع مما أسلفنا الإشارة إليه من أنه 
لا خارج ولا داخل ولا يمين ولا كذا هذا لا يسنده عقل صريح ولا نقل» وكثيرًا ما يعبر شيخ 
الإسلام عن مثل هذا الرأي بأنه من باب فخر عليهم السقف من تحتهم. 


طالب: ولا شيء ..! 


لا عقل ولا نقل. 

والنصوص الواردة.. 

'والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب من عشرين 
نوعًا أحدها.." 

ف علج ا 

ا ص 

الل اسن و ف افر ان 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ۷ھ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
ع 
'بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال الشارح رحمه الله تعالى: 

وكونه فوق عباده التي تقرب.." 

ذه والتصوضن الواردة: 

'والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة على علو الله على خلقه وكونه فوق عباده التي تقرب 
من عشرين نوعا." 

يعني على سبيل الإجمال أنواعها عشرون ومفرداتها تصل إلى الألف كما قرر أهل العلم» ابن 
القيم والذهبي وغيرهم قرروا أن مفردات أدلة العلو قد تصل إلى الألف وان كانت إجمالاً أنواعها 
وأصنافها تصل إلى العشرين نوعًا. 

'أحدها التصريح بالفوقية مقرونا بأداة من المعينة للفوقية بالذات كقوله تعالى أيَخَافُونَ رَيَهُم 
من فَوْقَهِمْ) [سورة النحل: ٠‏ 5] الثاني ذكرها مجردة عن الأداة كقوله (ِوَهْوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ) 
[سورة الأنعام:8١]‏ الثالث التصريح بالعروج إليه نحو عزج الْمَلائِكةٌ وَالرُوحُ إلَيْه) [سورة 
المعارج: 4] وقوله -صلى الله عليه وسلم- «فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم» الرابع التصريح 
بالصعود إليه كقوله تعالى َيِه يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطْيَّبُ) [سورة فاطر:١٠]‏ الخامس التصريح برفعه 
بعض المخلوقات إليه كقوله تعالى آبَل رَفْعَهُ اله إِلَيْهِا [سورة النساء:/5١]‏ وقوله إإنِي 
مُتَوَفِيكَ ورافك إِلَيّ1 [سورة آل عمران: 5 5] السادس..' 

لإي مْتَوَفْيك وَرَافِْكَ إِلَيّ) [سورة آل عمران:50] الوفاة هنا بمعنى النوم اله يَتَوَفَى الأَنفْسَ حِينَ 
َوْتها وَالَتِي لَمْ مث في مَنَامِهَا) [سورة الزمر:47] رفعه بعد أن نام فالوفاة هنا النوم» ومنهم من 
يقول أن هذا من باب التقديم والتأخير رافعك إليّ ومتوفيك فيما بعدء ولكن المعول أن الوفاة ليس 
المراد بها مفارقة الروح» الحياة قبل رفعه كما قرر أهل العلم بل أجمعوا على أنه عليه السلام رف 


حيّاء وعلى أنه ينزل في آخر الزمان كما صحت بذلك بل تواتر الأحاديث الصحيحة في ذلك. 


هو 000000 /5 
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'السادس التصريح بالعلوٌ المطلق الدال على جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا وشرفًا كقوله تعالى 
(وَهُوَ الْعَلِيْ الْعظيم) [سورة البقرة:١٠٠٠]‏ وقوله (وَهْوَ الْعَلِيُ الْكَبِيرُ) [سورة سبأ:"؟] وقوله إن 
عَلِيّ حَكِيمٌ) [سورة الشورى:١5]‏ السابع التصريح بتنزيل.." 

الأدلة استوفى كثيرا منها الحافظ الذهبي رحمه الله في رسالة في جزء مستقل للعلو أسماه العلو 
للعلي الغفار. 

'السابع التصريح بتنزيل الكتاب منه كقوله تعالى: (تنزيل الكتاب مِنَ اله العزيز الحكيم) [سورة 
الزمر:١]‏ وقوله.." 

والنزول يكون من الأعلى إلى الأسفل. 

'وقوله (تنزيل الْكِتاب مِن الله الْعَزِيزٍ الْعلِيم) [سورة غافر:؟] وقوله إتَنزِيلَ مِنَ الرّحْمَنِ الرحِيم) 
[سورة فصلت:۲] وقوله (تَنزِيلٌ مِنْ حكيم حَمِيدِ) [سورة فصلت:؟ 14 وقوله قل نرنه وح 
الْقُدُْسِ من رَبك بِالْحَقَ) [سورة النحل:؟١٠]‏ وقوله (حم وَالْكِتَابٍ الْمُبينِ إلا أَنزلْنَاهُ في لَيْلةٍ 
مُبَارَكةٍ إِنَا كنا مُنذِرينَ فيها يُفْرَق كُلُ أَمْرٍ حكيم أمراً مِنْ عندئا إِنّا كُنا مرْسِلِينَ ) [سورة 
الدخان: ".]5-١‏ 

وهذه الليلة المباركة هي ليلة القدر كما جاء في سورة القدر (إنَّا أَنزّْنَاهُ في لَيْلَةِ الْقَدْرِ)ْ [سورة 
القدر:١]‏ وهذا نص لا يجوز العدول عنه إلى غيره من الأحاديث الضعيفة التي فسر بها بعضهم 
هذه الآية بأنها ليلة النصف من شعبان لكن لا يثبت في ذلك شيء. 

'الثامن التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده وأن بعضها أقرب إليه من بعض 
كقوله [إِنَّ الَّذِينَ عند رَتَكَ) [سورة الأعراف:١٠]‏ وقوله إوَلَهُ من في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ 
عِندَهُ) [سورة الأنبياء:5١]‏ ففرّق بين من له عموم بين من له عمومًا وبين من عنده من 
مماليكه وعبيده خصوصًا وقول النبي -صلى الله عليه وسلم- في الكتاب الذي كتبه الرب 
تعالى على نفسه أنه عنده فوق العرش» التاسع: التصريح بأنه تعالى في السماء وهذا عند 
المفسرين من أهل السنة على أحد وجهين إما أن تكون في بمعنى على وإما أن يراد بالسماء 
العلو لا يختلفون في ذلك ولا يجوز الحمل على غيره." 

أأمِنثُم مّن في السَّمَاءٍ) [سورة الملك:5١]‏ فإما أن تكون السماء جهة العلو وهو في هذه الجهة 
كما دلت على ذلك الأدلةء واما أن تكون في بمعنى على في السماء يعني على السماء. 

'العاشر التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة على مختصًا بالعرش الذي هو أعلى المخلوقات 
مصاحبًا في الأكثر لأداة ثم الدالة على الترتيب والمهملة." 
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والمهلة يعني التراخي. 

أحسن الله إليك. 

'الدالة على الترتيب والمهلة. الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى كقوله -صلى 
الله عليه وسلم- «إن الله يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرًا» والقول بأن 
لعلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرة وهذا يجده من نفسه كل داع كما يأتي- إن 
شاء الله تعالى- الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول.." 

يقول: والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط باطل بالضرورة والفطرةء قبلة الدعاء وقبلة الصلاة قبلتكم 
أحياء وأموانًا هي إلى جهة الكعبة لا إلى السماء؛ ولذا رفع البصر إلى السماء في الصلاة وفي 
غيرها مكروه عند أهل العلم. 

"الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى سماء الدنيا والنزول المعقول عند جميع الأمم إنما 
يكون من علو إلى سفل. الثالث عشر: الإشارة إليه حِسّا إلى العلو كما أشار إليه من هو أعلم 
به وبما يجب له." 

وهو النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

'ويمتنع عليه من جميع البشر لما لما كان.." 

بالمَجْمَع الأعظم. 

الما كان بِالمَجْمَعَ الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله في اليوم الأعظم في المكان الأعظم قال 
لهم «أنتم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟» قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فرفع 
أصبعه الكريمة إلى السماء رافعًا لها إلى من هو فوقها وفوق كل شيء قائلاً «اللهم اشهد» 
فكأنا نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعة إلى الله وذلك اللسان الكريم وهو يقول لمن رفع 
أصبعه إليه «اللهم اشهد» ونشهد أنه بلغ البلاغ المبين وأدى رسالة ربه كما أمر ونصح 
أمته. ." 

كما أمر. 

أحسن الله إليك. 

'وأدى رسالة ريه كما أُمِر ونصح أمته غاية النصيحة فلا يُحتاج مع بيانه وتبليغه وكشفه 
وايضاحه إلى تنطع المتنطعين وحذلقة المتحذلقين والحمد لله رب العالمين. الرابع: عشر.." 


الرابع. 


عم اي اش RR‏ 0 0 فى 


أحسن الله إليك. 

"الرابع عشر.." 

مبني على فتح الجزئين» كل المركب مبني على فتح الجزئين. 

'الرابع عشر: التصريح بلفظ الأين كقول أعلم الخلق به وأنصحهم لأمته وأفصحهم بيانًا عن 
المعنى الصحيح بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه أين الله؟ في غير موضع." 

لما أراد أن يختبر إيمان الجارية قال لها «أين الله؟» قالت في السماء قال «أعتقها فإنها مؤمنة». 


'الخامس عشر: شهادته -صلى الله عليه وسلم- لمن قال إن ريه في السماء بالإيمان 
السادس عشر: إخباره تعالى عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء ليطلع إلى آله موسى 
فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات فقال (وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا هَامَانُ ابْنِ لي صَرْحاً 
لعي أَبْلُعْ الأَسْبَاتٍ أَسْبَابٍ السَّمَوَاتِ فَأَطَلِعَ إِلَى إِلَه مُوسَى وَإنِي لأَظَنُهُ گاذِباً) [سورة غافر:5*- 
۷ فمن نفى العلو من الجهمية فهو فرعوني ومن أثبته فهو موسوي محمدي.' 

منسوب إلى موسى عليه السلام الذي أثبت العلو لله- جل وعلا- وكذلك محمد -عليه الصلاة 
والسلام-. 


'السابع عشر..' 


هو أراد أن يرد على موسى الذي أثبت العلو ليبين أنه ليس رامي الصعود إلى السماء فيطلع 
إلى.. من باب الاستهزاء في الظاهر ل لأنه ينفي وجود الرب- جل وعلا- قال ذلك لقومه 
وان كان من باب (وَجَحَدُوا بها وَاسْتَيْقَدتْهَا أَنفْسُهُمْ) [سورة النمل:4 ]١‏ وهو لا يثبت الرب أصلا. 

'السابع عشر: إخباره -صلى الله عليه وسلم- أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ريه ليلة 
المعراج بسبب تخفيف الصلاة فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة مرار الثامن عشر: 
النصوص الدالة على رؤية أهل الجنة له تعالى من الكتاب والسنة وإخبار النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أنهم يرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة البدر ليس دونه سحاب ولا يرونه إلا من 
فوقهم كما قال -صلى الله عليه وسلم- «بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا 
رؤوسهم فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم ثم 
قرأ قوله تعالى إسَلامٌ قَولاً من رَبَ رَحِيمِ) [سورة يس:58] ثم يتوارى عنهم وتبقى رحمته 
ويركته عليهم في ديارهم» رواه الإمام حمد في المسند وغيره من حديث جابر رضي الله عنه." 
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يعني خلافا لمن نفى الرؤية أو أثبت الرؤية لا من جهةء يعني أثبت الرؤية ونفى الجهة والذي 
يثبت الرؤية وبنفي الجهة مرد قوله إلى نفي الرؤية؛ لأن الذي ليس في جهة ليس بشيء. 
'ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية ولهذا طرد الجهمية النفيين وصدّق أهل السنة بالأمرين 
معًا وأقروا بهما وصار من أثبت الرؤية ونفى العلو مذبذبًا بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 
وهذه الأنواع من الأدلة لو بسطت أفرادها لبلغت نحو ألف دليل فعلى المتؤوّل أن يجيب عن 
ذلك كله وهيهات له بجواب صحيح عن بعض ذلك." 
'وكلام السلف في إثبات صفة العلو كثير جدًا فمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل.." 


شيخ الإسلام؟ 
إيه مضاف إليه. 


افمنه ما روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده إلى أبي مطيع 
البَلَخِي أنه سأل أبا حنيفة عمّن قال لا أعرف ريي في السماء أم في الأرض فقال قد كفر لأن 
الله يقول (الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْش اسْتوَى) [سورة طه:ه] وعرشه فوق سبع سموات» قلت فإن 
قال إنه على العرش ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض؟ قال هو كافر؛ لأنه 
أنكر أنه في السماءء فمن أنكر أنه في السماء فقد كفر وزاد غيره لأن الله في أعلى عليين 
وهو يُدعى من أعلى لا من أسفل انتهى. ولا ينقت إلى من أنكر ذلك ممن ينتسب إلى مذهب 
أبي حنيفة فقد انتسب إليه طوائفٌ معتزلة وغيرهم مخالفون.." 

الزمخشري حنفي المذهب ومن المعتزلة» كثير ممن ينتسب إلى المذهب الحنفي فيهم الماتريدية 
وفيهم الأشعرية وفيهم المعتزلة وفيهم وفيهم» وكذلك من ينتسب إلى مذهب مالك فيهم الأشعرية 
وكذلك من ينتسب إلى المذهب الشافعي كذلك» وبعض من ينتسب إلى مذهب الإمام أحمد فيهم 
شيء من التأويل بعضهم عندهم شيء من التأويل والله المستعان. 

'وقد ينتسب إلى مالك والشافعي وأحمد من يخالفهم في بعض اعتقاداتهم وقصة أبي يوسف 
في استتابته لبشر المرئسي لما أنكر أن يكون الله فوق العرش مشهورة رواها عبد الرحمن بن 
أبي حاتم وغيره ومن تأؤل فوق.." 

بلغ الأمر في بشر المريسي مما لم يؤثر عن غيره أنه إذا سجد قال: سبحان ريي الأسفل- نسأل 
الله العافية- يُذگر عنه ذلك. 


اومن تأوّل فوق بأنه خير من عباده وأفضل منهم وأنه خير من العرش وأفضل منه.' 

ليس بالعلو الحسي وإنما هو بالعلو المعنوي يعني خير من هؤلاء وأفضل منهم لا يعني أنه فوقهم 
تأويل باطل. 

كما يقال الأمير فوق الوزير والدينار فوق الدرهم فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة وتشمئز 
منه القلوب الصحيحة» فإن قول القائل ابتداءً الله خير من عباده وخير من عرشه من جنس 
قوله الثلج بارد والنار حارة والشمس أضوأ من السراج والسماء أعلى من سقف الدار والجبل 
أثقل من الحصى ورسول الله أفضل من فلان اليهودي والسماء فوق الأرض وليس في ذلك 
تمجيد ولا تعظيم ولا مدح بل هو من أرذل الكلام." 


أقل المسلمين لو قيل له أنت أفضل من إبليس» يرضى؟! لو قيل للعامي العادي من سائر الناس 
من المسلمين قيل له أنت أفضل من إبليس» يرضى؟! والله ما يرضى الله المستعان رسول الله 
أفضل من فلان اليهودي» يقوله أحد؟! 
'بل هو من أرذل الكلام وأسمجه وأهجنه فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظبيرًا بل في ذلك تنقص كما قيل 
في المثل السائر: 

ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قل ان الشف ام من الا 


ولو قال قائل الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك لضحك منه العقلاء للتفاوت الذي بينهماء 
فالتفاوت الذي بين الخالق والمخلوق أعظم وأعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك بأن 
كان احتجاجًا على مبطل كما في قول يوسف الصديقُ عليه السلام." 

الصديق.. 


أحسن الله إليك. 


كما في قول يوسف الصديق عليه السلام [أَزتَابٌ مُتفرَُونَ خَيْرُ أم ال الاج الْقَهَارُ) [سورة 
يوسف:۳۹] وقولُه تعالى.." 


وقوله.. 

'وقوله تعالى آله خَيْرَ أمّا يُشْرِكُونَ) [سورة النمل:55] وقوله إوَاانَهُ خَيْرُ وَأَبَْى) [سورة 
طه:""] وإنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من كل وجهء 
فله سبحانه وتعالى فوقية وفوقية القذر وفوقية الذات ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد 
تنقص» وعلؤه تعالى مطلق من كل الوجوه. فإن قالوا بل علو المكانة لا المكان فالمكانة تأنيث 


۳ 
` جم ا سس العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ - 
جد 


المكان والمنزلة تأنيث المنزل فلفظ المكانة والمنزلة يستعمل في المكانات النفسانية والروحانية 
كما يستعمل لفظ المكان والمنزل في الأمكنة الجسمانية فإذا قيل لك في قلوينا منزلة ومنزلة 
فلان في قلوينا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان كما جاء في الأثر إذا أحب أحدكم أن يعرف 
كيف منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله في قلبه فإن الله ينَزْل العبد من نفسه حيث أنزله 
العبد من قلبه فقوله.." 

هذا من الآثار عن السلف ولا يثبت مرفوعاء وقال بعضهم إذا أردت أن تعرف قدرك عند الله 
فاعرف قدر القرآن عندك وقدر العبادات من الصلاة والصيام وغيرها في قلبك» فإن كنت تعظمها 
فلا شك أن لك قدرا عند الله جل وعلا (وَمَن يُعَظَمْ شَعَائِرَ اله فإنّهَا من تقوى الْقُلُوب) [سورة 
الحج: ؟؟]. 

'فقوله منزلة الله في قلبه هو ما يكون في قلبه من معرفة الله ومحبته وتعظيمه وغير ذلك فإذا 
غرف أن المكانة والمنزلة تأنيث المكان والمنزل والمؤنث فرع عن المذكر في اللفظ والمعنى 
وتابعٌ له فعلوٌ المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة إذ كان مطابق.." 

إذا.. 

'إذا كان مطابقا كان حقًا وإلا كان باطلاً فإن قيل.." 

إذا كان بالفعل له منزلة ولهم مكانة رفيعة ومكانا رفيعاء إذا كان له هذه المنزلة ووصف بها كان 
حقاء وإن ذُكِر بها من لا يستحقها كان المعنى باطلاً كما يمدح رؤوس المبتدعة وغيرهم. 


طالب: 52206 
طالب: اه 


إيه لكن يهمنا الذي معنا الآن. 
'فإن قيل المراد علوه في القلوب وأنه أعلى في القلوب من كل شيء وقيل وكذلك هو وهذا 
العلو مطابق لعلوّه في نفسه على كل شيء فان لم يكن عاليًا بنفسه على كل شيء كان علوّه 
في القلوب غير مطابق كمن جعل ما ليس بأعلى أعلى وعلوّه سبحانه وتعالى كما هو ثابت 
بالسمع ثابت بالعقل والفطرة." 


قف عليه هذا طويل. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ۶ 9ھ المكان: مسجد أبا الخيل 
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'بسم الله الرحمن الرحيم.‎ 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الشارح- رحمه الله تعالى-: 
وعلوّه سبحانه وتعالى كما هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة أما ثبوته بالعقل فمن وجوه 
أحدها العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر قائما به 
كالصفات وإما أن يكون قائمًا بنفسه بائئًا من الآخر والثاني أنه لما خلق العالم فإما أن يكون 
خلقه في.." 

"أحسن الله إليك. 

فإما أن يكون خلّقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته والأول باطل أما الأول فبالاتفاق وأما.. أما 
أولاً بالاتفاق وأما ثانيًا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات- تعالى الله عن ذلك 
علوًا كبيرًا- والثاني يقتضي كون العام واقعا خارج ذاته فيكون منفصلاً فتعيّنت المباينة؛ لأن 
القول بأنه غير متصل بالعالّم وغير منفصلٌ عنه غير معقول." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فلما ذكر المؤلف الشارح رحمه الله تعالى أدلة العلو من الكتاب والسنة ذكر أصولها وأشار إلى 
أن مفرداتها قد تبلغ الألف وسبقه لذلك الذهبي وابن القيم وغيرهماء هنا يقرر- رحمه الله تعالى- 
العلو للعلي الغفار من جهة العقل ومن جهة الفطرة» قال- رحمه الله- وعلوه سبحانه وتعالى كما 
هو ثابت بالسمع ثابت بالعقل والفطرة» أما ثبوته بالعقل فمن وجوه أحدها: العلم البديهي القاطع 
بأن كل موجودين إما أن يكون أحدهما ساريًا في الآخر يعني ممتزجًا به قائمًا به كالصفات» واما 
أن يكون قائمًا بنفسه بائئًا من الآخر منفصلا عنه»ء والثاني أنه لما خلق العالم يعني الأول كونه 
قائما ممتزج هذا معلوم بطلانه» أن يكون الخلق كلها ممتزجة بالله -جل وعلا- هذا معلوم 
بطلانه بالعقل والضرورة» والثاني: أن يكون قائما بنفسه بائنا من الآخر منفصلا عنه» أنه لما 
خلق العالّم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عنه»ء خلقه في ذاته يعني كالممتزج السابق وقد 
يكون هذا قسيما للقسم الأول وليس قسمًا منهء والثاني قسيم للأول العلم البديهي» والثاني يريد أن 
يقرر أنه لما خلق العالم فإما أن يكون خلقه في ذاته مثل ما قال أولا في العلم البديهي» إما أن 
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يكون ساريًا في الآخر قائمًا به كالصفات أو يكون قائمًا بنفسه مباينًا له منفصلاً عنهء قال أنه 
لما خلق العالّم فإما أن يكون خلقه في ذاته أو خارجًا عن ذاته والأول باطل؛لأنه معلوم بالحس 
أن العام منفصل لم يكن في ذات الله -جل وعلا- وان خْيّل لبعض غلاة المبتدعة أن المخلوق 
حال في الخالق أو العكس الخالق حل بالمخلوق هذا أيضًا مرفوض فطرة وعقلاً لوجود ما يدل 
على الانفصال بين الخالق والمخلوق حسّاء وهذا الذي أشرنا إليه هو القول بوحدة الوجود وقول 
النصارى أنه حل اللاهوت بالناسوت- تعالى الله عما يقولون علوًا كبيرَا- أما أولا وهو أن يكون 
خلقه في ذاته هذا أمر متفق عليه بين جميع العقلاء وأن القول بالحلول والاتحاد ضرب من 
الهوس والجنون لا يقبله عاقل سويء وأما الثاني: وأما ثانيًا فلأنه يلزم أن يكون محلا للخسائس 
والقاذورات -تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا- والثاني يقتضي كون العالم واقعًا خارج ذاته؛ الآن 
تداخل الأول مع الثاني في فروعهما في كلام المؤلف- رحمه الله- والثاني يقتضي كون العالم 
واقعا خارج ذاته وهذا هو الصحيح فيكون منفصلاً فتعيّنت المباينة؛ لأن القول بأنه غير متصل 
بالعالم وغير منفصل عنه إما أن يكون متصلا أو غير متصل أما أن يكون غير متصل ولا 
منفصل هذا ضرب من المحال؛ لأنه جمع بين النقيضين» غير متصل وغير منفصل هذا جمع 
بين النقيضين وهذا غير معقول لأنه محال» والثالث.. 


إن نسبت إلى البديهة قلت بديهي هذا هو الأصل وبدهيء مثل قرشي النسبة إلى قريش قريشي 
وقرشي يجوز هذا وهذا مثل النسبة إلى البديهة بديهي وبدهي. 

'الثالث أن كونه تعالى لا داخل العام ولا خارجه يقتضي نفي وجوده بالكلية.." 

ليس هناك خيار ثالث ولا يوجد قسيم ثالث» إما داخل وإما خارج فإذا قيل لا داخل ولا خارج إِذَا 


معدوم. 


"لأنه غير معقول فيكون موجودا إما داخله وإما خارجه والأول باطل فتعين الثاني فلزمت 
المباينة وأما ثبوته بالفطرة فإن الخلق جميعًا بطباعهم وقلويهم السليمة يرفعون أيديهم عند 
الدعاء ويقصدون جهة العلو بقلوبهم عند التضرع إلى الله تعالى وذكر محمد بن طاهر 
المقدسي أن الشيخ أبا جعفر الهمذاني حضر مجلس الأستاذ أبي المعالي الجويني المعروف 
بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي صفة العلو ويقول كأن كان الله ولا عرش وهو الآن على ما 
كان فقال الشيخ أبو جعفر أخبَرّنا.." 


أخبزنا 1 


ما ٠!‏ العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
'أخبزنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوينا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد 
في قلبه ضرورة تطلب العلو لا يلتفت يمنة ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال 
فلطم أبو المعالي عن رأسه ونزل وأظنه قال وبكى وقال حيرني الهمذاني حيرني الهمذانيء أراد 
الشيخ أن هذا أمر فطر الله عليه عباده من غير أن يتلقوه من المعلمين يجدون في قلوبهم 
طلبًا ضروريًا يتوجه إلى الله ويطلبه في العلو. وقد اعثرض على الدليل العقلي بإنكار بداهته 
لأنه أنكره جمهور العقلاءء فلو كان بديهيًا لما كان مختلفًا فيه بين العقلاء بل هو قضية 
وهمية خيالية والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ولكنه أشير إليه.." 
ولكن. 


'ولكنه.." 


اعتراض على الدليل العقلي» ما قال بديهي أو بدهي؟ قال لو كان بدهيا ما أنكره جمهور الناس 
الذين ينفون صفة العلو وغيرهم ممن ينازعون في هذه البدهية» الآن عندنا أدلة قوية قطعية من 
نصوص الكتاب والسنة والفطرة والعقل إذا عرضتها على بعض هؤلاء الكتبة كلهم ما وافقوا هل 
نقول أن هذه بديهية؟ نعم بديهية وفطرية لكن بغض النظر عمن اجتالته الشياطين واجتالت 
فطرته معه هؤلاء لا عبرة بهم العبرة بمن هو باق على خلقته التي خلقه الله عليهاء أما من 
اجتالته الشياطين هذا لا عبرة به ولا عبرة ببديهته ولا فطرته. 

'والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه ولكن أشيرّ إليه.." 

اشير . 

"أحسن الله إليك. 

ولكن أشيرٌ إليه هنا إشارة مختصرة وهو أن يقال إن العقل إن قبل قولكم فهو لقولنا أقبل وإن 
رد العقل قولنا فهو لقولكم أعظم ردًا." 


> 


أ 
لب ب سسس 
وعدي 
يعني اعتراف أبي العلاء الهمذاني بهذه الفطرة وهذه البديهة يعني يدل على أن عند أبي العلاء 
بقية فطرة والا هو قرأ في كتب المتكلمين وقرأ في كتب الفلاسفة وتأثر بهاء لكن كونه يعترف بأن 
هذه بديهة وفطرة يدل على أن عنده شيء من هذه الفطرة يوافق الهمذاني عليهاء والا لو أن رجلا 
يعني معتمدا العقل لا علاقة له بالنصوص يسمع مثل هذا الكلام ينازع فيهء ينازع الهمَذاني 
لاسيما أن العقول تغيرت بعد ترجمة كتب اليونان وغيرهم وافتتان الناس بعلم الكلام والفلسفةء 
صاروا ينازعون في هذه الأمور والا فالأصل الاتحاد والاتفاق بين النص والعقل ولا خلاف 
بينهماء ما يثبته العقل مثبت بالنص والعكس صحيح ما يثبت بالنص يشهد له العقل السليم. 

'فإن كان قولنا باطلا في العقل فقولكم أبطل وإن كان قولكم حقا مقبولاً في العقل فقولنا أولى 
أن يكون مقبولاً في العقل فإن دعوى الضرورة مشتركة." 

هب أننا قلنا أن العقل عندنا وعندكم على حد سواء كلها مرفوضة العقل والفطرة والبداهة كل 
شيء مرفوض من قبلنا ولا من قبلكم» يبقى عندنا النص هل عندكم نصوص تقابل هذه 
'فإنا نقول نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك.." 

يعني ببطلان قولنا. 

'فإذا قلتم تلك الضرورة التي تحكم ببطلان قولنا هي من حكم الوهم لا من حكم العقل قابلناكم 
بنظير قولكم وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقونا على هذا." 

عامة فطر الناس من عوام المسلمين ومن غيرهم ممن بقي على فطرته من الأديان الأخرى لا 
منا الذين عمدتنا ومعولنا على النص الصحيح الذي يوافقه العقل الصريح ولا منكم الذين اجتالتهم 
الشياطين وفتنوا بعلم الكلام والفلسفة وتأثرت فطرهمء دعونا مع العوام ولذا تمنى كثير من رؤوس 
المتكلمين أن يموت على عقيدة العوام هذا مدوّن في كتبهم. 

'وعامة فطر الناس ليسوا منكم ولا منا يوافقونا على هذا فإن كان حكم فطر بني آدم مقبولا 
ترجحنا عليكم وإن كان مردودا غير مقبول بطل قولكم بالكلية فإنكم إنما بينتم قولكم." 


- 


ا 
"أحسن الله إليك. 

فإنكم إنما بنيتم قولكم على ما تدعون أنه مقدمات معلومة بالفطرة الآدمية وبطلت عقلياتنا 
أيضًا وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم فنحن مختصون بالسمع دونكم والعقل 
مشترك بيننا وبينكم فإن قلتم أكثر.." 


ما —— العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
الذي أحوج علماء السنة والجماعة وأئمة السلف إلى مثل هذا الكلام والدخول في هذه المناظرات 
العقلية هو اعتماد الخصم عليها والا فما أجمل العقيدة الواسطية التي مبناها على النصوص 
نصوص الكتاب والسنة من غير دخول في هذا الجدل» هذه يحتاجها كل مسلم وهي لعوام 
المسلمين لا شك أنها أنفع من هذه المطولات التي بسطت وذكر فيها الأدلة العقلية من أجل 
الخصم؛ لأن شيخ الإسلام ومن جاء معه وقبله من أئمة السنة ناظروا أهل الكلام بكلامهم؛ يقول 
ابن القيم بالنسبة لشيخ الإسلام: 


ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني 
بسلاحهم بكلامهم بمنطقهم نقض أقوالهم وقواعدهم. 
يقول: 
واقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني 
کف ال ی 001 O OS‏ 


الرد عل الرازي. 
وكذلك التأسيس أصبح نقضه ا 0 


بيان تلبيس الجهمية. 


وكذلك التأسيس أصبيح نقضه أعوويسة الفسالم الإفحساتي 
ومن العجدٍ لعجيب أنه بسلاحهم a E E‏ 


بمنطقهم بكلامهم. 
RR‏ 222020202022 "#رداهشس تجح و خض اذا 
رحمة الله عليه والا عوام المسلمين والمتوسطين من طلاب العلم لا يحتاجون مثل هذا الكلامء 


يحتاجه من يريد أن ينقض قواعدهم بقواعدهم. 


لم يرده لأنه ما وجد من يتبنى مثل هذا الكلام ما انتشر علم الكلام» وبعضهم يثرّب على من 
ينقل مثل هذا الكلام؛ لأن هذا الكلام ما كان معلومًا عند المسلمين» فإذا نقلته ولو بنية الرد عليه 
فأنت تثبته أولاً فقد يتأثر به من يتأثر لكن وجد وابتلي به الناس» وفي عصر شيخ الإسلام صار 
السواد الأعظم من المسلمين يتبنونه ويقولون به ويرتكبون تلك المذاهب ويعملون بهاء فلا بد من 
بيانها والا فالأصل أن الردود على المبتدعة فيها نوع لنشر هذه البدعة؛ ولذلك فرق بين من يذكر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل ل س فى 
البدعة وينقضها فورًا وبين من يذكرها ويفصلها ثم بعد ذلك يؤجل الرد إلى أن ينتهي الكتاب أو 
شيء من هذا لأنه قد لا يتسنى له أن ينقض كل الشبه التي أوردها؛ ولذلك عتبوا على الرازني 
وان كان عنده شبه وعنده انحراف لكنه بالنسبة لمن فوقه في البدعة يستفاد منه بالنسبة للردود 
على المعتزلة» ردود على الجهمية» ردود على يهود» وعلى نصارىء» يستفاد منه لكنه مؤسس 
ومنظّر لمذهب الأشاعرة والقول بالجبر ومعروف ,أيه لكن يثرّب عليه أنه يجلّي الشبه مثل 
الشمس ثم يضعف في الرد عليها ومن هنا تأتي خطورة القراءة في كتبه» شيخ الإسلام نقل كتاب 
ابن المطهّر الرافضي في كتابه منهاج السنة نقله جملة جملة ورد عليها هذا ليس فيه إشكال» 
لكن الإشكال فيمن طبع كتاب الشيخ وأفرد منهاج الكرامة في أوله كاملا من أوله إلى آخره ثم 
ذكر الرد من كلام شيخ الإسلام» الذي في قلبه مرض يفرد هذا الكتاب وينزعه من الأصل 
ويتداوله مع قومه بمفرده» نسخة محققة ومقابلة على نسخ كتاب منهاج الكرامة هذا عيب عليهء 
ولذلك في الطبعة الثانية في طبعة الجامعة حذف الكتاب أما في طبعته الأولى المصرية موجود 
الكتاب محقق منهاج الكرامة ويليه منهاج السنة محقق أيضًا لكن ما طبع منه إلا مجلدينء فليم 
المحقق على إثابته منهاج الكرامة بكامله فقيل يكفي الكلام الموجود في ثنايا كلام الشيخ مثبت 
من ذلك الكتاب والرد عليه مباشرة؛ لأنه ما كل يتسنى له أن يقرأ الكتاب كاملا ولذلك الرد جملة 
جملة أفضلء ولو تيسر الرد بكلمة كلمة لكان أولى من أن تتيح الفرصة أن يقرأ هذه الشبهة 
بكاملها ثم إذا استوعبها وتربعت في قلبه ترد عليها. 
'فإن قلتم أكثر العقلاء يقولون بقولنا قيل ليس الأمر كذلك فإن الذين يصرحون بأن صانع 
العالم ليس هو فوق العالم وليس فوق العالم شيء موجود وأنه لا مباين للعالم ولا حال فيه 
طائفة من النظار وأول من غرف عنه ذلك في الإسلام جهم بن صفوان وأتباعه واعثرض على 
الدليل الفطري أن ذلك إنما كان لكون السماء قبلة للدعاء كما أن الكعبة قبلة للصلاة ثم هو 
منقوض بوضع الجبهة على الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض وأجيب عن.." 
ومع أن السجود من مواطن إجابة الدعاء «وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب 
لكم» ولو كانت قبلة الدعاء السماء ما ناسب الدعاء في السجود. 
'وأجيب عن هذا الاعتراض من وجوه أحدها أن قولكم إن السماء قبلة الدعاء لم يقله أحد من 
سلف الأمة ولا أنزل الله به من سلطان وهذا من الأمور الشرعية الدينية فلا يجوز أن يخفى 
على جميع سلف الأمة وعلمائهاء الثاني: أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة فإنه يستحب 
للداعي أن يستقبل القبلة وكان النبي -صلى الله عليه وسلم- يستقبل القبلة في دعائه في 
مواطن كثيرة» فمن قال إن للدعاء قبلة غير قبلة الصلاة أو إن له قبلتين إحداهما الكعبة 
والأخرى السماء فقد ابتدع في الدين وخالف جماعة المسلمينء الثالث: أن القبلة هي ما 


بعر 
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يستقبله العابد بوجهه كما تستقبل الكعبة في الصلاة والدعاء والذكر والذبح وكما يوجه 
المحتضر والمدفون, ولذلك سميت وجهة والاستقبال خلاف الاستدبار فالاستقبال بالوجه 
والاستدبار بالدبرء فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة 
ولا مجازا فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه.." 


الآن لو كانت القبلة بموازاة الرأس لكان الذي يصلي وهو مضطجع حينئذٍ يوجه إلى القبلة برأسه 
تكون هذه قبلته» فليست الموازاة بالرأس قبلة الاستقبال إنما يكون بالوجه. 

'فأما ما حاذاه الإنسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجارًا فلو 
كانت السماء قبلة الدعاء لكان المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليها وهذا لم يشرع والموضع 
الذي ترفع اليد إليه.." 


ورفع البصر إلى السماء جاء النهي عنه في مواضع. 
والموضع الذي ترفع اليد إليه لا يسمى قبلة لا حقيقة ولا مجارًا؛ ولأن القبلة في الدعاء أمر 
شرعي تتبع أمر شرعي.." 

ولذا كان رفع اليدين في الدعاء في مسامتة الوجه لا أكثر من ذلك إلا ما ورد في حالات خاصة 
كالاستسقاء» رفع اليدين في مسامتة الوجه الذي هو محل الاستقبال؛ ولذا لما رفع أحدهم يديه 
أكثر من ذلك قال له بعض السلف نكلتك أمك ماذا تتناول بهما لأنه رفعها رفعًا شديدًا وجاء في 
الاستسقاء المبالغة في الرفع لكنها حالة خاصة. 


'ولأن القبلة في الدعاء أمر شرعي ثبع فيه الشرائع ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل 
السماء بوجهه بل نهوا عن ذلك ومعلوم أن التوجه بالقلب واللجأ والطلب الذي يجده الداعي 
من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل وأكثر ما يفعله المضطر والمستغيث 
بالله كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله» مع أن أمر القبلة مما يقبل النسخ والتحويل 
كما تحولت القبلة من الصخرة إلى الكعبة وأمر التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مركوز 
في الفِطّر والمستقبل للكعبة يعلم أن الله تعالى ليس هناك بخلاف الداعي فإنه يتوجه إلى ريه 
وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده» وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض فإن 
واضع الجبهة إنما قصده الخضوع لمن فوقه بالذل له لا بأن يميل إليه إذ هو تحته هذا لا 
يخطر على قلب ساجد لكن يُحكى عن بشر المريسي أنه سُمع وهو يقول في سجوده: سبحان 
ريي الأسفل- تعالى الله عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرَا- وان مَن أفضى به النفي 
إلى هذه الحالٌ لحري أن يتزندق.." 


الخال 


نعم يا شيخنا.. 

إلى هذه الحال.. 

"أحسن الله إليك. 

وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحالٍ فلحري أن يتزندق إن لم يتداركه الله برحمته وبعيد من 
مثله الصلاح قال تعالى بُ أَفْتِدتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كما لَمْ يُؤْمِنُواً به أَوَلَ مَرّة [سورة 
الأنعام:١٠٠]‏ وقال تعالى (قَلَمَا رَاعُوا أراغ اله قُلُوبَهُمْ) [سورة الصف:5] فمن لم يطلب 
الاهتداء من مظانه يعاقب بالحرمان- نسأل الله العفو والعافية- وقوله: وقد عجز عن الإحاطة 
خلقه أي لا يحيطون به علمًا ولا رؤية ولا غير ذلك من وجوه الإحاطة» بل هو سبحانه محيط 
بكل شيء ولا يحيط به شيءء قوله: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلاًء وكلم موسى تكليمًا 
إيمانًا وتصديقًا وتسليمًا قال تعالى إوَانَحَدَ اللَهُ إِبْرَاهِيمَ خليلاً) [سورة النساء:٠٠٠]‏ وقال تعالى 
[وَكَلَمَ اله مُوسَى تَكْلِيماً؛ [سورة النساء:54١]‏ الخلة كمال المحبة وأنكرت الجهمية حقيقة 
المحبة من الجانبين زعمًا منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بن المحب والمحبوب وأنه لا 
مناسبة بين القديم والمحدّث توجب المحبة»ء وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم وكان أول 
من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبد 
الله القسري.." 

القشري. 

'خالد بن عبد الله القشري أمير العراق والمشرق بواسط خطب الناس يوم الأضحى فقال أيها 
الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم 
خليلاً ولم يكلم موسى تكليمًا ثم نزل فذبحه وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين- 
رضي الله عنهم- فجزاه الله عن الدين وأهله خيرًا وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن 
صفوان.." 

يقول ابن القيم رحمه الله: 


شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان 


'وأخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان فأظهره وناظر عليه واليه أضيف قول 
الجهميه." 


لأنه هو الذي شهره ونشره فسب إليه كانت شهرة المذهب على يد الجهم أكثر من شهرته على 
يد الجعد بن درهم. 


جنر 
OA.‏ < سسس شدة 2 ٠‏ ) د 
مہ العقيدة الطحاوية )١١(‏ سد 


سَلْم سَلْم بن أحوز. 
"أحسن الله إليك. 
فقتله سَلّْم بن أحوز أمير خراسان بها ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع.." 


لا لاء هو ورث من أبيه مبالغ كبيرة من المال وأنفقها على الشعر فقالوا له سلم الخاسر وهذا 
على مثله في الاسم سَلْم مثل حَمْد. 

"ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون حتى 
امثحن أئمة الإسلم ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك وأصل هذا مأخوذ عن المشركين 
اة 

نعم عمرو بن عبيد رأس المعتزلة وبسببه لما اعتزل حلقة الحسن البصري سموا بالمعتزلة» الحسن 
البصري قرر العقيدة الصحيحة من الكتاب والسنة لم يوافقه عمرو بن عبيد وخالفه في مسائل من 
الاعتقاد فاعتزله فسموا معتزلة. 


واصل وعمرو كلاهما من أصولهم. 

لكن كون هذا في الطبعة يذكر في طبقات المعتزلة للقاضي عبد الجبار هذا ما فيه إشكال 
الإشكال في أن يذكر الحسن البصري في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة عند القاضي عبد 
الجبار ومن الطبقة الأولى؟ إذا كان الحسن في الطبقة الثانية وهو السبب في تسميتهم بهذا 
الاسم» من الطبقة الأولى عند القاضي عبد الجبار؟ أبو بكر وعمر؟!! رحمة الله على أهل السنة 
والجماعة ينزهون صحابة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن مثل هذاء وهذا يقول أن الطبقة 
الأولى من طبقات المعتزلة أبو بكر وعمر كل يدعي. 

'وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلاً وموسى كليما 
لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل: 


ْ جنر 
هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س سل ن A»‏ 
لا ربخب ا 
“ريج 
قد تخللت مسلك الروح مني وأ ذا سمي eH‏ 
لذ 


نعم يا شيخ. 


عندك ولذا؟ 


N RM 
ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما‎ 
ثبت في الصحيح عن أبي سعدي الخدري رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم-‎ 
أنه قال «لو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً ولكن صاحبكم خليل الله»‎ 
يعني نفسه وفي رواية «إني أبرأ إلى كل خليل من خلته ولو كنت متخدًا من أهل الأرض خليلاً‎ 
لاتخذت أبا بكر خليلاً» وفي رواية «إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً» فبيّن -صلى‎ 
الله عليه وسلم- أنه لا له أن يتخذ من المخلوقين خليلاً وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس‎ 
بالغياب أبو بكر الصديق مع أنه -صلى الله عليه وسلم- قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصًا‎ 
كقوله لمعاذ «والله إني لأحبك» وكذك قوله للأنصار وكان زيد بن حارثة رسول الله -صلى الله‎ 
عليه وسلم- وابنه أسامة حبه وأمثال ذلك وقال له عمرو بن العاص أي الناس أحب إليك؟‎ 
قال «عائشة» قال فمن الرجال؟ قال «أبوها» فعلم أن.."‎ 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- يحب المؤمنين والصحابة على رأسهم» ومحبة المؤمنين لا شك 
أنها فرض على كل مسلم لكن كونه يحب لا يعني أنه يتخذ خليلا ولا يعني أنه ممنوع أن يُتحَذ 
خليلا الممنوع أن يَتخذ لأنه خليل الله ويحب المؤمنين ويحب أبا بكر ويحب عائشة ويحب أسامة 
ويحب معاذاء صرح بذلك بالنسبة لبعض الصحابة ولبعض القبائل» والمحبة عنوان المؤمنين 
بعضهم ببعض والمسلمينء المقصود أن الممنوع أن يتخذ خليلاً وكونه يتخذ لا بأس به ولذا قال 
أبو هريرة أوصاني خليلي -صلى الله عليه وسلم-. 

افغلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبًا لذاته لا لشيء 
آخر إذ المحبوب لغيره هو مؤْخّر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا 
المزاحمة لتخللها المحب ففي.." 


ميب سس ب ل العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
فغلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة هذا واضح» والمحبوب بها بالخلة لكمالها يكون محبوبًا 
لذاته لا لشيء آخر؛ إذ المحبوب لغيره هو مؤخَّر في الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل 
الشركة ولا المزاحمة» الآن المسلمون كلهم يحبون الرسول -عليه الصلاة والسلام- هذا أمر 
مقطوع به وتتفاوت محبتهم له تبعًا لكمال طاعتهم له واقتدائهم به «لا يؤمن أحدكم حتى أكون 
أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وفي حديث عمر لأنت أحب الناس إليّ إلا من نفسي 
قال «ومن نفسك» وعلى هذا فهل الرسول على ضوء كلام المؤلف محبوبًا لذاته لا لشيء آخرء 
إذا المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير لننتبه» الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
أحب إلينا من أنفسنا يعني هذه سواء كانت حقيقة وهذا في حال المقتدي المؤتسي المؤثر لهواه - 
عليه الصلاة والسلام- على هوى نفسه» أو كانت دعوى مثل ما يقوله كثير من الناس» واذا جاء 
المحز وتعارض محبة الرسول -عليه الصلاة والسلام- مع هواه وغير ذلك أو ما يحبه من ولد 
أو يؤثره من دنيا هذه أمور كل يحاسب على حسب ما وقر في قلبه» هل نحن الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- لذاته أو نحبه ونؤثره لشيء آخر؟ لأن المحبوب لذاته حبه أحب أكثر من 
السبب الذي من أجل يُحَبء يقول والمحبوب بها لكمالها يكون محبويًا لذاته لا لشيء آخر إذا 
المحبوب لغيره هو مؤخّر في الحب عن ذلك الغيرء أنت تحب الرسول من أجل ماذا؟ أن الله 
أنقذك به من النار وأدخلك بسببه الجنة لهذا أو لا؟ أليس هذا ملاحَظ أنت لماذا تطيع؟ أمرك 
الله- جل وعلا- لكن ماذا رشب على هذا الامتثال؟ دخول الجنة وهذه من المضايق» بعض 
الناس يقول أنا إذا خفت النار إذا خفت الله من أجل عذابه فأنا في الحقيقة خفت النار ما خفت 
الله فهذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح أنت إذا رأيت شخصا بيده مسدس أنت 
تخاف من المسدس أو الذي بيده المسدس؟ نعم أنت ما تخاف من نفس المسدس أنت تخاف 
ممن يعذب بهذه النار وهو الله- جل وعلا- نعود إلى مسألتنا محبتنا للرسول -عليه الصلاة 
والسلام- لذاته؟ متى تزداد هذه المحبة وتدخل في شغاف القلوب من غير غلوٌ لأن الغلوٌ منهي 
عنه» إذا أدمنا النظر في سيرته -عليه الصلاة والسلام- وفي شمائله وفي خصائصه وعرفناه من 
قرب أما إنسان ما يعرف عن الرسول شيئا ولا نسب الرسول ولا سيرة الرسول ولا غزوات الرسول 
ولا حلم الرسول ولا عفو الرسول ولا صبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- كيف يحبه؟! يحب 
إنسانا ما يعرفه! هذا شيء فيه تناقضء ولذلك على كل مسلم أن يُعنى بهذه الأبواب ليحب 
الرسول من صدق بعيدا كل البعد عما نهى عنه الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأنه يوجد من 
يدعي حب الرسول ويتفانى في حبه والألم يعتصر قلبه إذا ذُكر الرسول -عليه الصلاة والسلام- 
لأنه لم يره ومع ذلك يقع في مخالفات كثيرة قد توصله إلى الشرك بالله» هذه دعوى كاذبةء الحب 
يكمن في طاعته -عليه الصلاة والسلام- في طاعة الله وفي طاعة رسوله -عليه الصلاة 
والسلام- لكن أنت لما تحب الرسول -عليه الصلاة والسلام- لذاته لا لشيء آخر هل أنت تحبه 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لب ال للج 4 
لأن الله أنقذك به من النار وأدخلك بسببه الجنة؟ إن كنت تحب ذلك الشيء دونه في آخر آية 
من سورة الكهف [قَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً ولا يُشْرِكَ بِعِبَادَةٍ رَيَهِ أحّداً) [سورة الكهف:١٠١١]‏ إذا خاف 
النار مثل ما قلنا سابقًا بعضهم أثار هذه القضية من الصوفية أنا أقول لا أخاف النار ولا أرجو 
الجنة يقولون كذا لأني إذا خفت النار ورجوت الجنة شَرَكْت ولا يشر بِعِبَادَةٍ رَيَهِ أحَدا) [سورة 
الكهف:١١١]‏ أنت شرّكت الآن نقول لاء أنا إذا خفت النار معناه لا أخاف النار وإنما أخاف من 
يعذب بالنار» إذا مررت بأعظم نار من نيران الدنيا ما أخاف منها لكن لو حولها زيانية يلقونه 
فيها خاف منهم ما يخاف منها. 


في علوم الحديث في مقدمة الكرماني قال إن موضوع الحديث ذات النبي -صلى الله عليه 
وسلم- موضوع علم الحديث ذات النبي -عليه الصلاة والسلام- لكن هذا صحيح أو لا؟ يجر 
بعضها بعضا ثم..! صحيح أو لا؟ أو موضوع الحديث أقواله وأفعاله وصفاته؟ أقواله وأفعاله 
وصفاته وإقراراته وغير ذلك مما يدخل في مسمى الحديث» هذا موضوع علم الحديث قالوا 
وموضوع ذاته -عليه الصلاة والسلام- هو موضوع علم الطب ذاته المركبة من لحم ودم وعظم 
كغيره من البشر فالمسألة لندع تداعياتها تنتهي -عليه الصلاة والسلام-. 


إذا الإنسان إذا تابع وجد كل ما يطلبه الشرع في هذه المتابعة ولا يلزم أن يدخل في تفصيلات. 


والمحبوب بها لكمالها يكون محبوبا لذاته لا لشيء آخر إذا المحبوب لغيره هو مؤخر في 
الحب عن ذلك الغير ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمة لتخللها المحب ففيها كمال 
التوحيد وكمال الحب ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلاً وكان إبراهيم قد سأل ريه أن يهب له 
ولا صالحًا فوهب له إسماعيل.." 


امتحان لهذه الخلة» ولهذه المحبة سأل الله- جل وعلا- أن يهبه ولدا صالحا بعد عمر طويل 
مائة وعشرين سنة فأجاب طلبه ووهبه بكره إسماعيل ثم اختبره» هل هذه المحبة تأنَّرت أو ما 
تأثّرت يوم جاء الولدء الآن الشاب المتدين طالب العلم المتحمس قبل أن يدخل في غمار الحياة 
وتأتي الأسرة ويأتي الأولاد المجبنة المبخلة نعم هو مستعد بكل شيء ويدعي دعاوى عريضة 
لكن إذا جاء الاختبار الذي يقول بتحريم التصوير ثم يرى الولد في أول حبواته وأول خطواته 
ينازع نفسه يصور أو ما يصور؟! ويبحث عن الأقوال الأخرى وهذه لحظات لا تتكرر ثم بعد 
ذلك يتساهلء إذا جاء الولد المجبنة المبخلة هنا يأتي الامتحان» إذا أصيب الولد بحرارة شديدة 
في منتصف الليل مثلاً ذهب وفزع يبحث عن الأطباء وكأن المسألة ينسى الخالق وينسى تعلقه 


ما ل العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
بالله وينسى كذا كله شفقة على هذا الولد ولا يلام هذا من الأسباب» لكن أيضًا في هذه الظروف 
يكون تعلقه بالله- جل وعلا- لا بالأسباب ولا بالأطباء ولا بالأدوية ولا بغيرها هذه أسباب جرت 
العادة بنفعها وقد تسلب هذه المنافع» وقد يسعى الأطباء بجميع ما يستطيعون وأمكنهم علاج ما 
هو أشد من هذا المرض لكن الله ما قدر أن يشفى هذا الولد فليكن التعلق بالله- جل وعلا-. 
'فأخذ هذا.." 


لحظة فيه كلام.. 

جاء الاختبار لإبراهيم مقدار هذه الخلة تزحزحت أو ما تزحزحت أمر بذبحه ما الذي حصل من 
الخليل؟ تلّه للجبين بدون ترددء لا توجد محاولة يا رب يا رب لاء أمر بذبح ابنه فتله للجبين 
انظر الاختبار الثاني لبني إسرائيل أمة بكاملها تؤمر بذبح بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون» تأمل 
هذا الامتثال» وتأمل الامتثال الآخرء واللّه المستعان. 


الحكمة مستنبطة واضحة من القصة والغيرة صفة ثابتة- لله جل وعلا-. 

'فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكانا لغيره فامتحنه 
بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده» فلما استسلم لأمر ريه وعزم 
على فعله وظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارًا لمحبة خليله على محبته نسخ 
الله ذلك عنه وفداه بالذبح العظيم؛ لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين 
النفس على ما أمر فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة فنسخ في حقه 
وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامةء وكما أن منزلة 
الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا -صلى الله عليه وسلم- كما تقدم 
كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا -صلى الله عليه 
وسلم- كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- أفضل من إبراهيم -صلى الله عليه وسلم- فكيف.." 


کک معالي الشيخ عبد الكريم الخصير بل ل سج 


يعني في التفضيل الإجمالي محمد -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلقء» هناك مسائل أو 
فضائل خاصة كون إبراهيم عليه السلام أول من يُكسى يوم القيامة يعني قبل محمد -عليه 
الصلاة والسلام- لا يعني أنه أفضل منه مطلقّاء وجود التفضيل في خصلة من الخصال أو في 
خلة من الخلال لا يعني التفضيل الإجمالي» التفضيل الإجمالي لمحمد -عليه الصلاة والسلام- 
وكذلك موسى لما يكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- أول من تنشق عنه الأرض فإذا موسى 
آخذ بقائمة العرش لا يعني أنه أفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام- ولا شك أن النبي - 
عليه الصلاة والسلام- أفضل من إبراهيم. 


يقول هل الغيرة من صفات الله جل وعلا؟ وهل الغيور..؟ 


من الأسماء لاء ليس بصحيح» إن الله ليغار أن يزني عبده أو تزني أمته أما الغيور لاء ولذلك 
يقول هل يصح أن يسمى الإنسان عبد الغيور؟ لاء لأنه ليس من الأسماء. 


أن تنتهك محارمه لكن الآن بالنسبة لإبراهيم كونه ينصرف عن خليله في قلبه حسنات الأبرار 
سيئات المقريين. 

'وهنا سؤال مشهور وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أفضل من إبراهيم -صلى الله عليه 
وسلم- فكيف طلِب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم مع أن المشبّه به أصله أن يكون فوق 
المشبّه وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة 
يضيق هذا المكان عن بسطها." 

كما صليت على إبراهيم الأصل أن المشبّه أقل من المشبّه به فكيف تطلب صلاة لمحمد -عليه 
الصلاة والسلام-كالصلاة على إبراهيم وعلى آل محمد كالصلاة على آل إبراهيم يجيب عنه 
المؤلف إن شاء الله. 

وا ٠‏ | أن.." 

والجواب الشافي الكافي المفصّل في جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم 
رحمه الله. 

'وأحسنها أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم فإذا طلب للنبي -صلى 
الله عليه وسلم- ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء حصل لآل محمد ما 
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يليق بهم فإنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد - 
صلى الله عليه وسلم- فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره وأحسن من هذا أن النبي 
محمدًا -صلى الله عليه وسلم- من آل إبراهيم بل هو أفضل آل إبراهيم فيكون قولنا كما 
صليت على آل إبراهيم متناولاً للصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم بل هو متناول 
إبراهيم أيضًا كما في قوله تعالى (إنَّ الله اضطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَرَانَ على 
لْعَلّمِينَ) [سورة آل عمران:۳۳] فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبراهيم وآل عمران وكما في 
قوله تعالى إلا آل وط نَجَيْنَاهُم بِسَحَرِ) [سورة القمر:؛ "].' 


فماذا عن لوط؟ معهم نجاه الله معهم بل أولهم. 


الآن الأمة بكاملها وفضلها بعده -عليه الصلاة والسلام- ليس فيها نبي فأنت إذا فصّلت هذه 
الأمة التي هي خير أمة أخرجت للناس وجعلتها في جهة وجعلت في مقابلها آل إبراهيم وفيهم 
أنبياء ولو كان عددهم أقل ورتبتهم أقل من سوى الأنبياء أتباع إبراهيم أقل رتبة من أتباع محمد 
لكن فيهم أنبياء فإذا جعلت هؤلاء الأنبياء من ضمن هذه المجموعة من ضمن هؤلاء الآل فُضَّلوا 
على أمة محمدء وأيضًا إذا نظرت إلى آل إبراهيم وأن فيهم الأنبياء وفيهم محمد -عليه الصلاة 
والسلام- ساد فضلهم على محمد وعلى آل محمد في الجملة» واضح؟ ليس بواضح دعونا نمثل 
بمثال حسي مثلاً لو تأتي بمجموعة مثلاً من التجار تجار بلد من البلدان مثلا تجار الرياضء» 
وتأتي بتجار جدة» في جدة أعداد هائلة من التجارء لكن إذا نظرت إلى مفردات بعض تجار 
الرياض مثلاً الراجحي وفلا وفلان والوليد من تجار العالّم المعروفين ليكن عددهم أقل وأولئك 
عددهم أكثر لکن إذا جمعت رؤوس أموال هؤلاء زادت على رؤوس أموال هؤلاء» هذا مثل حسي 
ما يقارن على ما نحن فيه لكنه مثال تقريبي واضح؟ الدنيا كلها لا تزن عند الله جناح بعوضة 
نحن ذكرنا هؤلاء فقط من أجل التوضيح والاً والله إن اللسان يتلعثم حينما يُذگر أهل الدنيا في 
مثل هذا المجال والله المستعان. 


إيه لكن مقرر عند أهل العلم أن المشبّه أقل من المشبّه به هذه المسألة استشكلها أهل العلم 
وأجابوا عنها. 


>» 


ر 
'فإن لوطًا داخل في آل لوط وكما في قوله تعالى إوإِذْ نَجَيْنَاكُم مِنْ آل فِرْعَوْنَ) [سورة 
البقرة: 9 4] وقوله.." 


النجاة أولها من فرعون نفسه هو الذي على يديه العذاب» فالمقصود فرعون وآله. 

'وقوله (أَدَخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ) [سورة غافر:5 4].' 

هل يمكن أن يقول قائل ليس هناك ما يدل على هلاك فرعون أو ليس هناك ما يدل على أن 
فرعون يُصلَى أشد العذاب؟! المنصوص عليه آله فدخوله فيهم دخولاً أوليًًا إذا كانوا بسببه 
وبقريهم منه يُدخَلون أشد العذاب فما بالك به وما شأنه؟ نسأل الله العافية. 

افإن فرعون داخل في آل فرعون ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي - 
صلى الله عليه وسلم- إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم وفي كثير منها كما صليت على 
إبراهيم ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات." 


لكنه ورد الجمع بينهماء شيخ الإسلام كأنه ينفي ورود الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم. 


'وما ذلك والله أعلم إلا في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعًا وفي قوله كما صليت 
على آل إبراهيم وهو داخل في آل إبراهيم وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقته إلى 
النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا له النبي -صلى الله عليه وسلم- وقال «اللهم صل على 
آل أبي أوفى» فعلى رواية.." 

وأوفى صاحب الصدقة ما يدخل؟! من باب أولى دخولا أوليًا. 

افعلى رواية من روى كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم لا يدخل فيهم لإفراده بالذكر 
ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص 
منها أنه جعل فيه النبوة والكتاب فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته» ومنها أنه سبحانه 
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جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامةء فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل 
من طريقهم ويدعوتهم» ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره» ومنها أنه جعل 
صاحب هذا البيت إمامًا للناس قال تعالى لإي جَاعِلُكَ للناس إِمَاماً قال ومن دان قال لا يَتَالُ 
عَهْدِي الظَلِمِينَ) [سورة البقرة:4 ]١١‏ ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قيامًا 
للناس ومثابة للناس وأمنا وجعله قبلة لهم وحجًا فكان ظهور هذا البيت من أهل البيت 
الأكرمين.." 

من أهل.. 

'فكان ظهور هذا البيت من أهلٍ البيت الأكرمين.." 

ما عندك هذا من أهل هذا البيت الأكرمين.. 

'"أحسن الله إليك. 

فكان ظهور هذا البيت من أهل هذا البيت الأكرمين ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على أهل 
هذا البيت إلى غير ذلك من الخصائص." 


الهم صل على مح 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بت 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا 
ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: 

هذه الأمور من أركان الإيمان قال تعالى (آمَنَ الرّسُولُ با أَنَزِل إِلَيْهِ من رَه والْمَؤْمِئُونَ كل 
آمَنَ باه وَمَلآتِكتِهِ وَكُثبه وَرُسْلِهِ) [سورة البقرة:٠۲۸]‏ الآيات وقال تعالى اليس الْبِنٌ أن تولو 
وُجُوهَكُمْ قبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ وَلَكِنّ لبر مَنْ آمَنَ بِالَهِ وَالْيَوْم الآخر وَالْمَلآتِكَةَ وَالْكِتَاب 
وَالنِيِينَ) [سورة البقرة:717١]‏ الآية." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
56 

تقدم الكلام في الركن الأول من أركان الإيمان وهو الإيمان بالله ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه 
الله تعالى الإيمان بالملائكة ثم النبيين والكتب هذه أربعة أركان» ويبقى الخامس والسادس ويأتي 
الكلام فيها مفصلاً إن شاء الله تعالى. 

افجعل الله سبحانه وتعالى الإيمان هو الإيمان بهذه الجملة وسمى من آمن بهذه الجملة 
مؤمنين كما جعل الكافرين من كفر بهذه الجملة بقوله (وَمَن يَكْفْز باللَهِ وَمَلائگته وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ 
وَالْيَوْمِ الآخِرٍ فَمَذْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعيدا) [سورة النساء:5١]‏ وقال -صلى الله عليه وسلم- في 
الحديث المتفق على صحته حديث جبريل وسؤاله للنبي -صلى الله عليه وسلم- عن الإيمان 
فقال «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» فهذه 
الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء والرسل صلوات الله عليهم وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة 
الإيمان إلا أتباع الرسل وأما أعداؤهم ومن سلك سبيله من الفلاسفة وأهل البدع فهم متفاوتون 
في جحدها وإنكارها وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة الذين يسمون عند من يعظمهم بالحكماء 
فإن من علم حقيقة قولهم علم أنهم لم يؤمنوا بالله ولا رسله ولا كتبه ولا ملائكته ولا باليوم 
الآخر فإن مذهبهم أن الله سبحانه وجود مجرد لا ماهية ولا حقيقة فلا يعلم الجزئيات في 


أعيانها وكل موجود في الخارج فهو جزئي ولا يفعل عندهم بقدرته ومشيئته وإنما العالّم عندهم 
لازم له أزلاً وأبدَا وإن سموه مفعولاً له فمصانعة..' 
'فمصائعةٌ ومصالحة للمسلمين فى اللفظ.." 


يعني مداهنة ومداراة للمسلمين لا يستطيعون أن يصرّحوا بالنفي» فتوصلوا إلى نفيهم بهذه الأوهام 
التي أبدوها وعلومهم كلها مبنية على أوهام لا حقيقة لها في الواقع» ومن قرأ كتبهم علم حقيقة 
مذهبهم» ومما يمثّل به لعامة الناس في حقيقة الفلسفة ما ذكرناه قبل عدة دروس أن الذي زعم 
أنه حصل على الدكتوراه في الفلسفة وقال لأبيه أنا صرت دكتورا فقال له أبوه» كبير في السن ولا 
يعرف هذه الاصطلاحات ولا يعرف إلا الدكتور الذي يعالج الناس الطبيب» ففرح الوالد فقال: 
تعالجنا وتعالج إخوانك وأخواتك تريحنا من المستشفيات قال لاء الأمر أعظم من ذلك قال كيف؟ 
قال أجل دكتور في الفلسفة!! هذا كلام منطبق تمام الانطباق على كلامهم في كتبهم» كلها أوهام 
وخيالات لا حقيقة لها في الواقع» كيف دكتور؟ قال في الفلسفة» قال ما معنى الفلسفة؟ كانوا 
جالسين على الغداء» صحن عليه رز ودجاجة واحدة قال يا والدي أنا أستطيع أن أقنعك أن الذي 
على الصحن دجاجتان ليست واحدة» قال جيد إذن بدل ما نشري كرتونين نشري كرتونا واحدا 
يصير اثنين» قال أقنعك على أن الذي على الصحن دجاجتان؟ قال لا تقنعني ولا أقنعك» هذه 
الدجاجة لي والثانية التي تريد أن تقنعني بها لك لا حقيقة ولا رصيد لكلامهم في الواقع مطلفًا 
وهو مثل هذه الدجاجة يقنعون الناس بكلام لا يثبت منه شيء»ء انظر مجرد لامهية ولاحقيقية ولا 
جزئيات» وکل موجود في الخارج فهو جزئي فهمتم شيئا؟! يوجد شيء ثبت في الذهن يمكن أن 
يلجأ إليه وقت الحاجة؟! لا يوجد شيء»ء هم في حقيقة مذهبهم النفي المطلق» لكن يريدون أن 
يعيشوا بين المسلمين ويضحكوا على السذج من الناس» ومع الأسف أنه فتن بهم بعض من عنده 
شيء من العلم. 

'وليس عنده بمفعول ولا مخلوق ولا مقدور عليه ولا ينفهون عنه.." 

ودنفون. 

'وينفون عنه سمعه وبصره وسائر صفاته فهذا إيمانهم بالله» وأما كتبه عندهم فإنهم لا 
يصفونه بالكلام فلا تكلم ولا يتكلم ولا قال ولا يقول والقرآن عندهم فيض فاض من العقل الفعال 
على قلب بشر زاكي النفس طاهر متميز عن النوع الإنساني.." 

فاض معناه انتقل من مكان إلى مكان بدون حروف ولا أصوات ما تكلم ولا يتكلم كيف انتقل؟ 


هذا من هذيانهم. 
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جبريل عندهم لكنه الله-جل وعلا- عنده عقل يعني فعال يعني فاعل مؤثر. 

'متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص قوة الإدراك وسرعته لينال العلم أعظم مما يناله 
غيره وقوة لنفس ليؤثر بها في هَيْوَلِيَ.." 

لاء مُيُوْلَى.. رددتها عليك قبل بضع دروسء وما علق عليها تحت؟ الهْيُوْلَى مادة الشيء التي 
يُصنّع منها كالخشب للكرسي والحديد للمسمار والقطن للملابس القطنية. 

'وقوة النفس ليؤثر بها في هِيُوْلَى العالم بقلب صورة إلى صورة وقوة التخييل ليخيل بها القوى 
العقلية في أشكال محسوسة وهي الملائكة عندهم» وليست في الخارج ذات منفصلة تصعد 
وتنزل وتذهب وتجيء وترى وتخاطب الرسول وإنما ذلك عندهم أمور ذهنية لا وجود لها في 
الأعيان» وأما اليوم الآخر فهم أشد الناس تكذيبًا به وإنكارًا له في الأعيان وعندهم أن هذا 
العالم لا يخرب ولا تنشق السموات ولا تنفطر ولا تنكدر النجوم ولا تكور الشمس والقمر ولا 
يقوم الناس من قبورهم ويبعثون إلى جنة ونارء كل هذا عندهم أمثال مضروبة لتفهيم العوام لا 
حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان هذه الطائفة الذليلة الحقيرة بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وهذه هي أصول الدين الخمسة." 


يعني عندهم. 


لا فرق لأن ما يقرره الفارابي نفس الشيء وما يقرره ابن سينا نفس الشيء لا فرق» قد يقرب منه 
بعضهم من الإسلام باعتبار أنه في بيئة يخاف فيها على نفسه ثم يتقرب بشيء من القرب والا 
أصولهم واحدة» الفارابي في آخر عمره تنك وجاور بمكة صار صوّاما قوّاما بمكة لكن يصوم 
عمًا أحل الله له ويفطر على الخمر المعتّق وأفئدة الحُئلان» مثل هؤلاء لو أراد من سبقت عليه 
الشقوة والشقاوة لا حيلة فيه والله المستعان. 


لاء هو عنده علم من الشرع ودوافقهم في كثير من الأمور ولما رد الغزالي على الفلاسفة بالتهافت 
رد عليه بتهافت التهافت. 

اوقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرًا من الدين فإنهم بنوا أصل دينهم 
على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة عندهم» واحتجوا بالصفات التي هي 
الأعراض على حدوث الموصوف الذي هو الجسم» وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا 
عن الله كل صفة تشبيهًا بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الأجسام.." 

التوحيد عندهم نفي الصفات» نفي الأسماء والصفات هو التوحيد عند المعتزلة؛ لأن معنى التوحيد 
عدم التعدد واثبات الصفات تعدد فالتوحيد عندهم نفي الصفات نعوذ بالله. 

'ثم تكلموا بعد ذلك في أفعاله التي هي.." 

أثبتوا أسماء لا حقيقة لها في الواقع سميع بغير سمع» بصير بغير بصرء فهم في الحقيقة مآلهم 
إلى نفي الجميع. 

'ثم تكلمًوا بعد ذلك في أفعاله التي هي القدر وسموا ذلك العدل ثم تكلموا في النبوة والشرائع 
والأمر والنهي والوعد والوعيد." 


ومذهبهم في القدر إثبات خالق غير الله- جل وعلا- إثبات أن العبد يخلق فعله. 
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السلف كفروا من قال بخلق القرآن» لكن أعيانهم مثل ما يقول الزمخشري مثلاً أنه كافر والا ما 
هو بكافر هنا يرد التفصيل. 

وهي مسائل الأسماء والأحكام التي هي المنزلة بين المنزلتين ومسألة إنفاذ.." 

يعني في الحكم عليه في الدنيا في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافرء وأما بالنسبة للآخرة 
مسألة إنفاذ الوعيد وأنهم خالدون مخلدون في النار- نسأل الله العافية-. 

'ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تكلموا في إلزام غير ذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وضمنوه جواز الخروج على الأئمة بالقتال فهذه أصولهم الخمسة التي وضعوها بإزاء أصول 
الدين الخمسة التي بعث بها الرسول والرافضة المتأخرون جعلوا الأصول أريعة التوحيد والعدل 
والنبوة والإمامة وأصول أهل السنة تابعة.." 

الرافضة هم معتزلة في الأسماء والصفات والقدرء في هذا الباب معتزلة يزيدون عليه في مسألة 
الصحابة والإمامة. 

'"وأصل الدين.." 

أصول.. ماذا؟ 

عندنا وأصل.. 

وأصول أهل السنة.. 

قرأتها يا شيخ.. 

'وأصول أهل السنة تابعة لما جاء به الرسول وأصل الدين الإيمان بما جاء به الرسول كما 
تقدم بيان ذلك, ولهذا كانت الآيتان من آخر سورة البقرة لما تضمنتا هذا الأصل لهما شأن 
عظيم ليس لغيرهما ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- قال «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»." 

إيه على خلاف بين أهل العلم في المراد بكفتاه هل تكفيانه من قيام الليل أو تكفيانه الشرور 
والآفات في هذه الليلة» والله المستعان. 


هي ستة» بالنسبة لأركان الإسلام ستة. 


هه معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ي فى 
'وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما.." 


لكن باعتبار ما يذكرون في أصولهم الخمسة الإيمان بالله هي في مقابل الباقي بعد الإيمان بالله 


عندهم الإيمان بالقدرء أصل الإيمان بالقدر عند المعتزلة الذي هو العدل. 


'وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بينا جبريل قاعد عند النبي -صلى 
الله عليه وسلم- سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح 
قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف 
منهما إلا أوتيته" وقال أبو طالب المكي أركان الإيمان سبعة يعني هذه الخمسة والإيمان 
بالقدر» والإيمان بالجنة والنارء وهذا حق والأدلة عليه ثابتة محكمة قطعيةء وقد تقدمت الإشارة 
إلى دليل التوحيد والرسالة." 


أبو طالب المكي صوفي له كتاب قوت القلوب الذي اعتمد عليه الغزالي في إحياء علوم الدين 
وصوفي وشوب البدعة ظاهر وهو من فرقة السالمية أتباع ابن سالم البصري والله المستعان. 
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الجنة والنار على ما قال أبو طالب» الإيمان بالجنة والنار من الإيمان باليوم الآخر داخل في 
الإيمان باليوم الآخر. 


هو داخل في الإيمان باليوم الآخر مثل ما يقول بعض أهل السنة الجهاد ركن سادس من أركان 
الإسلام» لكن المتفق عليه ما جاءت به النصوص أنها ستة ولو فصلت وفرعت شعب الإيمان 
'وأما الملائكة فهم الموكّلون بالسموات والأرض فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملائكة 
كما قال تعالى (فَالْمْدَبَرَاتِ أمراً) [سورة النازعات:5] وقال تعالى (فَالْمَْسَمَاتِ أمراً) [سورة 
الذاريات: 4] وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل وأما المكذبون بالرسل المنكرون 
للصانع فيقولون: هي النجوم وقد دل الكتاب والسنة على أصناف الملائكة وأنها موكلة 
بأصناف المخلوقات وأنه سبحانه وكل بالجبال ملائكة ووكل بالسحاب والمطر ملائكة ووكل 
بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم خلقها ثم وكل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه 
وكتابته ووكل بالموت ملائكة ووكل بالسؤال في القبر ووكل بالأفلاك ملائكة يحركونها ووكل 
بالشمس والقمر ملائكة ووكل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة ووكل بالجنة 
وعمارتها وغراسها وعمل آلاتها ملائكة فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم المرسلاث عرفًا 
والناشرات نشرًا.." 

نعم لأنها لا على سبيل القراءة والحكاية هذا موقعها من الإعراب بالرفع. 

'والفارقات فرقا والملقياث ذكرا ومنهم النازعاث غرفًا والناشطاث نشطًا والسابحاث سبحًا 
فالسابقات سبقا.." 


كلها مرفوعة من حيث الموقع الإعرابي وإن قرأتها على الحكاية جررتها. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل سج فى 
افالسابقاث سبقا ومنهم الصفاث صفا فالزاجراث زجرًا.." 
الملاتكة أعظم جنود الله يعني جبريل عليه السلام له ستمائة جناح» قلب قرى قوم لوط بجناح 
واحد فكيف لو استعمل الستمائة والله المستعان» جاء في أوصاف بعضهم شيء لا تدركه العقول 
والأفهام فضلاً عن الأوهام. 
'ومنهم الصافاث صفًا فالزاجراث زجرا فالتالياث ذكرًا ومعنى جمع التأنيث في ذلك كله الفرق 
والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة وجماعة." 
يعني أنكر الله- جل وعلا- وبشدة وبقوة على من وصف الملائكة بأنهم بنات الله وأنهم إناث 
وجاء وصفهم وتسميتهم كلها بجموع الإناث لماذا؟ الصافات الناشرات النازعات أجاب المؤلف 
عن ذلك: ومعنى جمع التأنيث في ذلك الفرق والطوائف والجماعات التي مفردها فرقة وطائفة 
وجماعة» الرجال جمع مذكر لكن تحدثت عنه وأسندت إليه جاز التأنيث قامت الرجال وجاءت 
الرجال إلى آخره. 
'ومنهم ملائكة الرحمة وملائكة العذاب وملائكة قد وكلوا بحمل العرش وملائكة قد وكلوا بعمارة 
السماوات بالصلاة والتسبيح والتقديس إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا 
الله تعالى ولفظ الملك يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله فليس لهم من الأمر شيء بل الأمر 
كله للواحد القهار وهم ينفذون أمره قال تعالى إلا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَولٍ وَهُم بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمْ مَا 
َيْنَ أَيْديهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَل يَشْفْعُونَ إلا لِمَنِ ازْتَضَى وهم مِنْ حَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ ) إسورة 
الأنبياء58-71] وقال تعالى (يَخَافُونَ رَيْهُمم من فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ) [سورة 
النحل: ٠‏ 5] فهم عباد له مكرمون منهم الصافون ومنهم المسبحون ليس منهم إلا له مقام 
معلوم لا يتخطاه وهو على عمل وقد أمر به لا يقصر عنه ولا يتعداه وأعلاهم الذين عنده 
وله مَن في السَّمَوَاتِ وَالْأَرَضٍ وَمَنْ عِندَهُ لا يَسْتَْبرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ولا يَسْتَخْسِرُونَ 
يُسَبَحُونَ اللَيْلَ وَالنّهَارَ لا يَفتُرُونَ ) [سورة الأنبياء:9١-50].'‏ 


الآية كاملة عندك؟ الآية الأولى كاملة؟ عندنا لا يستكبرون عن عبادته عندك كاملة؟ 


'ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل وإسرافيل الموكلون بالحياة فجبريل موكل بالوحي 
الذي هو حياة القلوب..' 


الذي به ماذا عندك؟ الذي به حياة القلوب والأرواح. 
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افجبريل موكّل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة 
الأرض والنبات والحيوان وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم 
فهم رسل الله في خلقه وأمره وسفراؤه بينه ويين عباده ينزلون بالأمر من عنده في أقطار العالم 
ويصعدون إليه بالأمر قد أَطّت السموات بهم وحق لها أن تئْطّ ما فيها موضع أربع أصابع إلا 
وملك قائم أو راكع أو ساجد لله." 
وهذا معروف بحديث الأطيط والعلماء مختلفون في ثبوته وعدمه»ء ولا شك أن أسانيده فيها مقال 
لكن بطرقه يرتقي إلى درجة القبول إلى الحسن والا مفرداته ضعيفة» ومن أغرب ما سمعت من 
الاستنباط وهو استنباط قد لا يكون لأحد من أهل العلم؛ وانما يكون تداولا ومطارحة في مجلس 
أو شيء قالوا إنه يجوز أن يكون المصلي وجاره أربعة أصابع في الحديث «ألا تصفون كما 
تصف الملاتكة؟» وهنا ما فيها موضع أربع أصابع يعني وجه الاستنباط ظاهر أو خفي؟ «ما 
فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم» يعني أقل من أريعة أصابع فيه يعني بالمفهوم» 
وتحدث أهل العلم ومنهم الشاطبي وأطال في الدلالة الأصلية والدلالة التبعية الفرعية» الدلالة 
الأصلية التي سيق الحديث من أجلها هذه معتبرة عند أهل العلم قاطبةء لكن الدلالة الفرعية 
التبعية هذه لم يُسَق الحديث من أجلها والذي قرره الشاطبي أنها ليست بحجة وعلى ذلك أمثلة. 


نعم یم 

من الدلالات الفرعية التي استدل بها بعض أهل العلم حديث «إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل 
من استأجر أجيرًا إلى منتصف النهار بدينار ثم استأجر أجيرًا إلى وقت العصر بدينار ثم 
استأجر أجيرا من وقت العصر إلى غروب الشمس بدينارين فاحتج أهل الكتاب وقالوا نحن أكثر 
عملا وأقل أجرًا» فاليهود عملوا إلى نصف النهار إلى وقت إلى دخول وقت صلاة الظهرء 
والنصارى عملوا إلى دخول وقت صلاة العصرء والمسلمون كمن عمل إلى غروب الشمس 
«فقال اليهود والنصارى نحن أكثر عملا وأقل أجرا» استدلوا بذلك على أن وقت الظهر أقل من 
وقت صلاة العصر ولا يتم ذلك إلا إذا قلنا أن وقت صلاة الظهر ينتهي بمصير ظل كل شيء 


< 
سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 


مثليه هل الحديث سيق لهذا؟ ليقول ينتهي وقت صلاة الظهر لمصير ظل كل شيء مثليه ووقت 
صلاة العصر يبدأ من مصير ظل كل شيء مثليه» وهذا ما يقوله الحنفية يستدلون بهذا الحديث 
في مقابل حديث عبد الله بن عمرو في الصحيح «ووقت صلاة الظهر إلى مصير ظل كل شيء 
مثله ووقت صلاة العصر من مصير ظل كل شيء مثله» إلى غروب الشمسء إلى أنت تغرب 
الشمس في مقابل هذا الحديث الذي سيق لبيان الأوقات وهو مفسّر ومبيّن» وعلى سبيل التنزل 
وقت صلاة الظهر حتى على القول بأنه ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله أطول من وقت 
صلاة العصر والتقويم شاهد بذلك» صحيح أن بعض الأقاليم وبعض الأقطار قد يطول فيها وقت 
على آخر لكن العبرة بالبلدان المستوية لا في أقصى الشمال ولا في أقصى الجنوب هذه يختلف 
وضعهاء لكن وقت صلاة الظهر أطول من وقت صلاة العصر حتى على القول بأن وقت الظهر 
ينتهي بمصير ظل كل شيء مثله» فكيف نترك النصوص التي سيقت لبيان المواقيت إلى مثل 
هذا الخبر الذي سيق لأمر آخر؟ هذه دلالة تبعية بل فرعية لا يلتفت إليها عند أهل العلم» منهم 
من قال في حديث عائشة «افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت» قال الحائض تقرأ 
القرآن لأنه ما استثنى إلا الطواف» هل الحديث سيق لهذا أو سيق لبيان المناسك؟ نقول مثل هذا 
الاستدلال أنه يسوغ أن يكون بينك وبين جارك أريعة أصابع فما دون نقول هذا لا يتم الاستدلال 
به لأنه ما سيق لذلك وليس فيه دلالة واضحة على هذا. 


مثل هذا؟ 


كانت الصلاة حول الكعبة ما فيها استدارة أول من الأمرء فأمر ابن الزبير بالاستدارة» كان كل 
المصلين على جهة واحدة» كثر الناس في عهد ابن الزيير فأمرهم بالاستدارة ويصح أنه من كل 
جهة مستقبل القبلة. 
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ليست على إطلاقها ولذلك يستنبط أهل العلم من الحديث الواحد مائة مسألة منها ما يقرب ومنها 
ما يبعدء لكن في مسألة المعارضة إذا عُورض الخبر بدلالة أصلية الدلالة التبعية ملغاة بلا شك 
فلا كلام الشاطبي مقبول ولا الاستدلال بها مقبول بإطلاق. 


'ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألا لا يعودون إليه آخر ما عليهم والقرآن مملوء 
بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم فتارة يقرن الله تعالى اسمه بأسمائهم وصلاته بصلاتهم 
ويضيفهم إليه في مواضع التشريف وتارة يذكر حفهم بالعرش وحملهم له ويراءتهم من الذنوب 
وتارة يصفهم بالإكرام والكرم والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص قال تعالى كَل آمَنَ 
اللَهِ وَمَلآتِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ) [سورة البقرة:٠٠۲]‏ وقال تعالى شَهدَ الله أنه لآ إِلَهَ إلا هو 
َالمَلانة ولوا الْعلم) [سورة آل عمران:8١]‏ وقال تعالى (هُوَ الّذِي يُصَلِي عَلَيَكُمْ وَملائكثهُ 
ِيُخِْجَكُم مِنَ الظَلمَاتٍ إلى النُورٍ) [سورة الأحزاب:47] وقال تعالى ([لَذِينَ يَحْمِلُونَ الْعزش ومن 
حَوْلَهُ يُسَبَحُونَ بِحَمَدٍ رَيَهِمْ وَيُؤْمِنُونَ) [سورة غافر:7].' 

العطف على العظيم يقتضي التعظيم والعطف على الشريف يقتضي التشريف إل آمَنَ بالّه 
وملانگته) [سورة البقرة:185] شَهِدَ اله أَنَهُ لآ إلَة إلا هق وَالْمَلآئِكَةُ) [سورة آل عمران:8١]‏ 
عطفهم عليه- جل وعلا- يقتضي تعظيمهم وتشريفهم كما قال النبي -عليه الصلاة والسلام- 
«آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر» لما ركب البقرة التفتت إليه وقالت ما خُلقنا لهذا فقال النبي - 
عليه الصلاة والسلام- «آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر» ذكر غيره من الصحابة أو ذكر دونهم 
من الصحابة والله المستعان. 

'(الذِينَ يَحمِلُونَ الْعزش ومن حَوْلَه يُسَبَحُونَ بِحَمدٍ رَبَهِمْوَيُؤْمنُونَ به وَيَسْتَفْفِزُونَ للَذِينَ آمنُوا) 
[سورة غافر:۷] وقال تعالى (وَتَرَى الملائكة حَافِينَ مِنْ حَوْلٍ العزش يُسَبَحُونَ بِحَمدٍ رَيَهِم) 
[سورة الزمر:٠۷]‏ وقال تعالى َل عِبَادٌ مُكْرَمُونَ) [سورة الأنبياء:5١]‏ وقال تعالى (إنَّ الَّذِينَ 
عند رَبك لآ يَسْتَكْبُِونَ عَنْ عبادته وَيُسَبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ) [سورة الأعراف:"١١]‏ وقال 
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تعالى إن اسْتكْبَرُوا فَالذِينَ عند رَتِكَ يُسَبَحُونَ لَه بِاللَيلِ وَالنّهَارٍ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ) [سورة 
فصلت:8/"] وقال تعالى (كرَاماً كَاتِبينَ؛ [سورة الانفطار:١١]‏ وقال تعالى [كِرَام بَرَرَقَا [سورة 
عبس:5١]‏ وقال تعالى (ِيَشْهَدُهُ الْمُقَرَبُونَ1 [سورة المطففين:١‏ ؟] وقال تعالى لا يَسَمَعْونَ إلى 
المَلإٍ الأَغلّى) [سورة الصافات:۸] وكذلك الأحاديث النبوية طافحة بذكرهم فلهذا كان الإيمان 
بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي أركان الإيمان فقد تكلم الناس في المفاضلة بين 


الملائكة وصالحي البشر.' 

طالب: 25202 

لا يوجد إلا المال؟ 

طالب: 0000 

كرم الخأق» كرم التفس» الجود ببذل المعروفء نفع الناس» نفع الخلق هذا كله كرم. 
طالب: 225 


الاعتقاد الجازم الذي لا يعتريه أي تردد يعني القطعيء الإيمان القطعي بهم ومعرفة من سماه الله 
جل وعلا منهم والإيمان ببقيتهم إجمالآء وعلى المسلم أن يحرص على أن يعرف ما ورد عن الله 


وعن رسوله في هذه الأركان. 


قد تكلم الناس..؟ المسألة طويلة يا إخوان وتعرفون أن هذا آخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل لأن 
دوامنا الأسبوع القادم- إن شاء الله في الطائف- ونقف على مسألة المفاضلة بين الملاتكة 
وصالحي البشر لأن الكلام فيها طويل يحتاج إلى وقت طويل. 
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العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أباالخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

نجه 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله 
تعالى: 

وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر ويُنسَب إلى أهل السنة تفضيل 
صالح البشر أو الأنبياء فقط على الملائكة وإلى المعتزلة تفضيل الملائكة وأتباع الأشعري 
على قولين منهم من يفضّل الأنبياء والأولياء ومنهم من يقف ولا يقطع في ذلك قولاً وحكِي 
عن بعضهم ميلهم إلى تفضيل الملائكة وحْكِيَ عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية 
وقالت الشيعة إن جميع الأئمة أفضل من جميع الملائكة ومن الناس من فصّل.." 

أحسن الله إليك. 

ومن الناس من فصل تفصيلاً آخر ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر إن الملائكة أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض وكنث ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة ثمرتها وأنها قريب 
مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه.." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فهذه المسألة التي هي مسألة المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر من الأنبياء والأولياء ولم 
يقل أحد بتفضيل بني آدم على الملاتكة مطلقًا لأن منهم العصاة ومنهم غير المسلمين وإنما 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر أو الأنبياء فقط كما أنه لم يقل أحد أنهم أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض أيضًا لم يقل أحد بالتعميم في بني آدم وعلى كل حال كما أشار 
المؤلف المسألة وإن كان فيها أدلة كثيرة للطرفين لكنها قليلة الجدوى لا ثمرة من خلافها ولذلك 
الماتن الطحاوي لم يتعرّض لها وكثير من أهل العلم لم يتعرضوا لها مع أن أدلتها ظاهرة من 
الكتابة والسنة لكن ما الفائدة من الترجيح؟ إذا قلنا الملائكة أفضل ما الذي يترتب عليه؟ ما فيه 
ثمرة أو قلنا صالحو البشر أفضل ما الذي يترتب عليه لا أثر له ولذا قال المؤلف رحمه الله 
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تعالى 'وأنها قريب مما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه" نعم خاض العلماء في 
كثير من المسائل التي ثمرتها قليلة وجدواها تكاد تكون معدومة لكن البحث فيها مثل ما يعبر 
المعاصرون عقيم أو شبه عقيم وإن أشارت بعض النصوص إلى تفضيل الملاتكة مطلقًا وأشار 
بعضها إلى تفضيل الأنبياء وصالحي البشر على كل حال المؤلف مع كلامه هذا وأنها قليلة 
الجدوى وأنها مما لا يعني أو قريب مما لا يعني إلا أنه فصل في المسألة نوعًا من التفصيل 
ولشيخ الإسلام كلام طويل في الجزء الرابع من الفتاوى. 

'والشيخ رحمه الله لم يتعّض.." 

الشيخ المقصود به الطحاوي الماتن. 

'والشيخ رحمه الله لم يتعرّض إلى هذه المسألة بنفي ولا إثبات ولعله يكون قد ترك الكلام فيها 
قصدًا فإن الإمام أبا حنيفة رحمه الله وقف في الجواب عنها على ما ذكره في مآل الفتاوى فإنه 
ذكر مسائل لم يقطع أبو حنيفة فيها بجواب وعد منها التفضيل بين الملائكة والأنبياء فإن 
الواجب علينا.." 

على أن أبا حنيفة رحمه الله روي عنه تفضيل الملائكة مطلقًا وروي عنه المقابل ويكون التوقف 
هذا قول ثالث له. 

'فإن الجواب علينا فإن الواجب علينا الإيمان بالملائكة والنبيين وليس علينا أن نعتقد أي 
الفريقين أفضل فإن هذا لو كان من الواجبات لبْيّن لنا نصًا وقد قال تعالى إليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
دِينَكُم) [سورة المائدة:"] وقال تعالى إِوَمَا كَانَ رَبك نَسِيّاً) [سورة مريم: 4 5]." 

يقول رحمه الله تعالى فإن هذا لو كان من الواجبات لبين لنا نصا كثير من الواجبات اجتهادية 
اجتهادية وليس فيها نصوص قطعية تدل على أحد الأقوال وإنما هي اجتهاد واستنباط من أهل 
العلم يترجح عند بعضهم ما لا يترجح عند الآخر وهذا يقول بوجوب في طرف والثاني يقول 
بالوجوب في الطرف الآخر. 

'وفي الصحيح «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودًا فلا تعتدوها وحرّم أشياء فلا 
تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها»." 

قوله في الصحيح يوهم أن الحديث في الصحيحين أو في أحدهما كما جرت بذلك عادة أهل العلم 
لكن مراده في الحديث الصحيح في الحديث الصحيح وهو لا يوجد في الصحيحين ولا في واحد 
منهما بل هو مصحح عند بعض أهل العلم بشواهده» وبعضهم لا يوصلهم إلى الصحيح بل يقف 
به عند الحسن الحسن لغيره بشواهده. 
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افالسكوت عن الكلام في هذه المسألة نفيًا وإثباتًا والحالة هذه أولى ولا يقال إن هذه المسألة 
نظير غيرها من المسائل المستنبطة من الكتاب والسنة لأن الأدلة هنا متكافأة على ما أشير 
إليه إن شاء الله تعالى وحملني على بسط الكلام هنا أن بعض الجاهلين يسيئون الأدب بقولهم 
كان الملّك خادمًا للنبي -صلى الله عليه وسلم- أو إن بعض الملائكة خدام بني آدم يعنون 
الملائكة الموكلين بالبشر ونحو ذلك من الألفاظ المخالفة للشرع المجانبة للأدب والتفضيل إذا 
كان على وجه التنقيص.." 

التنقص التنقص.. 

أحسن الله إليك. 

'والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا شك في رده وليس وليس 
هذه المسألة نظير المفاضلة بين الأنبياء فإن تلك قد وجد فيها نص وهو قوله تعالى َلك 
الرْسْلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض) [سورة البقرة:10] الآية وقوله تعالى إوَلََدْ فَضَّلَنَا بَعْضَ 
البيَينَ عَلَى بَعْضٍ) [سورة الإسراء:55] وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ وسيد 
المرسلين يعني النبي -صلى الله عليه وسلم-." 

المفاضلة بين الأنبياء تقدمت والمقطوع به أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أفضلهم والتفضيل 
جاء النص عليه في كتاب الله جل وعلا اتلك الرُسُلُ فَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَغض) [سورة 
البقرة:٠١٠٠]‏ لكن إذا كان هذا التفضيل يتضمن تنقص بعض الأنبياء فإنه حينئذ يمنع لا 
تفضلوني على يونس أو لا تفضلوا بين الأنبياء هذا إذا كان على وجه الحمية والعصبية 
ومتضمن لتنقص المفضول حينئذٍ يمنع والا فالنص على التفضيل في القرآن. 

'والمعتبر رجحان الدليل ولا يهجر القول لأن بعض أهل الأهواء وافق عليه بعد أن تكون 
المسألة مختلفًا فيها بين أهل السنة." 

نعم إذا كان الخلاف بين أهل السنة نظر في الأدلة ورجح الراجح منها بغض النظر عن موافقة 
أهل البدع على بعض هذه الأقوال يعني موافقة المبتدعة ما لم يكن شعارًا لهم فإنه لا يلتفت إليه 
فإن وجود قولهم مثل عدمه» المبتدع إذا كانت بدعته من البدع المغلظة لا يلتفت إلى قوله لا في 
الاتفاق ولا في الاختلاف ولا يعتبر قولهم ناقض للإجماع كما نص على ذلك أهل العلم. 

'وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول أولاً بتفضيل الملائكة على البشر ثم قال بعكسه 
والظاهر أن القول بالتوقف أحد أقواله.." 


يقول له ثلاثة أقوال ثالثها التوقف الذي صدّر به المؤلف أو الشارح كلامه في هذه المسألة. 
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'والأدلة في هذه المسألة من الجانبين إنما تدل على هذا.. إنما تدل على الفضل لا على 
الأفضلية ولا نزاع في ذلك." 

لا نزاع في أن الملاتكة لهم فضل وأن الأنبياء والصالحين لهم فضل لكن أيهم أفضل؟ هذا محل 
بحث هذه المسألة. 

'وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه." 

الفزاري القزاري.. 

'وللشيخ تاج الدين الفزاري رحمه الله مصنف سماه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على 
الملك قال في آخره." 

لكن في تفضيل البشر على العموم هذا ليس بصحيح ولم يقل به أحد أن البشر كلهم أفضل من 
الملائكة كلهم. 

'قال في آخره اعلم أن هذه المسألة من بدع علم الكلام التي لم يتكلّم فيها الصدر الأول من 
الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأئمة ولا يتوفّف عليها أصل من أصول العقائد ولا يتعلق بها 
من الأمور الدينية كثير من المقاصد ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن وامتنع 
من الكلام فيها جماعة من الأعيان وكل متكلّم فيها من علماء الظاهر بعلمه لم يخل كلامه 
عن ضعف واضطراب انتهى." 

المفاضلة بين أهل العلم المفاضلة بين أهل العلم تجد من يفضّل مالك على غيره من الأئمة وتجد 
من يفضل الشافعي وتجد من يفضل أحمد ثم بعد ذلك دعاهم هذا الخلاف والتعصب إلى القدح 
في الآخرين هذا موجود لكن هل لهذا التفضيل بين أهل العلم ثمرة والا ما له ثمرة؟ 


هو له ثمرة من باب أن الترجيح باعتبار القائلين لأنه إذا تعذّر الترجيح باعتبار القول ودليله عند 
التقليد يرجح باعتبار القائلين لأن العامي فرضه تقليد أهل العلم لكن من يختار من أهل العلم 
الراجح عنده ووسيلة في الترجيح الاستفاضة لا تفصيلات المسائل لأنه ليس بأهل لذلك لأن 
الترجيح باعتبار القائلين قال به جمع من أهل العلم. 

'فمما استدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة أن الله أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم وذلك 
دليل على تفضيله عليهم ولذلك امتنع إبليس واستكبر وقال اريتك هَذَا الِي كَرّمْت عَلَيَ) 
[سورة الإسراء :7 5] قال الآخرون إن سجود الملائكة كان امتثالاً لأمر ربهم وعبادة وانقيادًا 
وطاعة له وتكريمًا لآدم وتعظيمًا ولا يلزم من ذلك الأفضلية كما لم يلزم من سجوده.." 
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هل هذا السجود لآدم الذي أمر الله به ملائكته هل هو للتكريم أو للتعظيم؟ سجود التعظيم 
للمخلوق هذا حكمه شيء حكمه آخر أما التكريم امتثالاً لأمر الله جل وعلا فضلاً عمن يقول أن 
آدم قبلة لهذا السجود مثل الكعبة هذا ما يدل ولا على تكريم لكن التكريم واضح (اسْجُدُواً لآدَم) 
[سورة البقرة:٤۳]‏ لكن سجود التعظيم مثل ما قيل في سجود يعقوب وأولاده ليوسف قال هذا 
سجود تكريم والا سجود تعظيم التعظيم إنما يكون لله جل وعلا لكن إذا قلنا إنه تعظيم بأمر الله 
جل وعلا فيكون من تعظيم الله جل وعلا أما كونه مجرد قبلة مثل الكعبة هذا لا يدل على تكريم 
ولا تعظيم. 
'كما لم يلزم من سجود يعقوب لابنه يوسف عليهما السلام تفضيل ابنه عليه ولا تفضيل الكعبة 
على بني آدم بسجودهم إليها امتثالاً لأمر ربهم وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص.." 
تعظيم المسجود له أو المسجود إليه مثل الكعبة هو من تعظيم شعائر الله لا تعظيم الأحجار إنما 
هو من تعظيم شعائر وتعظيم الشعائر تعظيم لله لأنه من تقوى القلوب. 
'وأما امتناع إبليس فإنه عارض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير منه وهذه المقدمة 
الصغرى والكبرى محذوفة تقديرها والفاضل لا يسجد للمفضول وكلتا المقدّمتين فاسدة أما 
الأولى.." 
إقال أَنَأْ خَيْرُ مَنُْ) [سورة الأعراف:١١]‏ وش سبب التفضيل الخيرية هذه إخلفتني مِن نار 
وَخَلَفتَهُ مِن طِينِ) [سورة الأعراف:؟7١]‏ هذا الذي اعتمد عليه واستند إليه في بيان الخيرية 
والفضل على آدم ليست صحيحة وستأتي المقارنة بين النار والطين فإذا بطل المعتمّد بطل ما 
اعتمد عليه. 
'أما الأولى فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته ولهذا خان إبليس عنصره.. ولهذا خان 
إبليس عنصره فأبى واستكبر فإن من صفات النار طلب العلو والخفة والطيش والرعونة وإفساد 
ما تصل إليه ومحقه وإهلاكه وإحراقه ونفع آدم ونقّع آدم عنصره في التوبة والاستكانة 
والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب المغفرة فإن من صفات التراب الثبات والسكون 
والرصانة والتواضع والخضوع والخشوع والتذلل وما دنا منه ينبت ويزكو وينمي وببارك فيه ضد 
النار." 
بخلاف ما دنا من النار فإنه يتلف و يهلك. 
'وأما المقدمة الثانية وهي أن الفاضل لا يسجد للمفضول فباطلة فإن السجود طاعة لله وامتثال 
لأمره ولو أمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لو جب عليهم الامتثال والمبادرة ولا يدل ذلك على 
أن المسجود له أفضل من الساجد وإن كان فيه تكريمه وتعظيمه وإنما يدل على فضله قالوا 
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وقد يكون قوله (هَذَا الذي كَرَّمْتَ عَلَيَّ) [سورة الإسراء ]٠٠:‏ بعد طرده لامتناعه عن السجود له 
لا قبله فينتفي الاستدلال به.' 


(هَدَا الذي كَرَّمْتَ عَلَيَ) [سورة الإسراء:17] هل هذا التكريم كان قبل الأمر بالسجود أو بعده؟ 
بعد أن أبى واستكبر ورفض وعاند وأصر كُرم عليه آدم أو كان التكريم قبل الأمر بالسجود؟ 
ولذلك قال قالوا وقد يكون قوله هذا الْذِي كَرَّمْتَ عَلَيّ) [سورة الإسراء:17] بعد طرده لامتناعه 
عن السجود له لا قبله فينتفي الاستدلال به إنما فصل عليه لأنه رفض أمر الله جل وعلا لأنه 
رفض وامتنع لا لأن الجنس أفضل من الجنس. 

'ومنه أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات والأنبياء لهم عقول وشهوات فلما نهوا 
أنفسهم عن الهوى ومنعوها عما تميل إليه الطباع كانوا بذلك أفضل." 

يعني امتناع العِيِّيْن عن الزنى أكمل والا امتناع الذي يستطيع ولديه الرغبة والشهوة إلى النساء 
أيهم أكمل؟ العنين الذي لا يعاشر النساء إذا امتنع عن الزنى يُمدَّح والا ما يُمدَح؟ أما الذي لديه 
شهوة ولديه قدرة على المعاشرة ويتعرّض للفتن كما تعرّض يوسف عليه السلام واعتصم بالله 
فحماه وعصمه هذا الذي في أعلى الدرجات من المدح في هذا الباب في يحيى أسَيّداً وَحَصُوراً) 
[سورة آل عمران:۳۹] قالوا الحصور الذي لا يأتي النساء والسياق سياق مدح والا ذم؟ مدح بلا 
شك سياق مدح فإذا كان الحصور الذي لا يأتي النساء يُمدَح في يحيى نص وهذا في مقابل من 
لديه القدرة ويستعملها ولا يكفها عما حرم الله عليه هذا يمدح لأنهم يقولون من العصمة ألا تقدر 
فعندنا مراتب الذي لديه القدرة ويتعرّض للفتن ويصبر ويحتسب طلبًا لثواب الله ورجاء لمرضاته 
هذا أكمل بلا شك الذي لديه القدرة ولا يتعرّض للفتن هذا يمدح أيضا بمجانبته الفتن لأنه لو 
تعرض للفتنة لا يدرى ما مصيره عرفنا مصير الأول بعد تعرضه للفتن الثاني ما ندري ما مصيره 
فهذا بلا شك أقل الثالث الذي ليست لديه القدرة لا شك أنه أكمل وأفضل ممن لديه القدرة 
ويستعملها فيما يرضي الله جل وعلا لا شك أنه أفضل وهذا مقام يحيى عليه السلام وهذه 
المقامات بينها تفاوت كبير ودقيقة تحتاج إلى دقة نظر واضح؟ 


عاد يحيى نبي ما تقدر تقول أفضل كون الإنسان يكون أفضل من غيره في خصلة لا يعني أنه 
يكون أفضل من غيره في جميع الخصال وذكرنا هذا مرارًا أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم لكن 
هل هو أفضل من محمد -عليه الصلاة والسلام-؟ لاء وأول من تنش عنه الأرض يوم القيامة 
محمد -عليه الصلاة والسلام- فإذا بعث إذا موسى آخذ بقائمة العرش يقول ما أدري أبعث قبلي 
أم جوزي بصعقة الطور يعني ما صعق أصلاً هل موسى أفضل من محمد -عليه الصلاة 
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والسلام-؟ لاء فكون الإنسان يوجد فيه فضل خصلة أو ينقص خصلة هذا لا يعني نحن أحق 
بالشك من إبراهيم هل قول إبراهيم (أرِني كَيِفَ ثخيي الْمَؤْتى قال أُوَلَمْ ثؤمن قال بَلَى وَلَكِن 
لَيَطْمَئْنّ قَلبِي) [سورة البقرة:570] هل هذا نقصه؟ النبي -عليه الصلاة والسلام- يقول «نحن 
أحق بالشك من إبراهيم» فإبراهيم لم يشك ونحن أيضًا لم نشك ومقامه -عليه الصلاة والسلام- لا 
شك أنه أكمل من مقام إبراهيم قول لوط أو آوي إِلَى رُكْنِ شَدِيدٍ) [سورة هود:٠٠]‏ النبي -عليه 
الصلاة والسلام- قال «يرحم الله لوطا فقد كان يأوي إلى ركن شديد» هذا لا شك أن مثل هذه 
الأمور بالنسبة لهؤلاء الأنبياء ما تؤثر في فضلهم لكنها في في حساب مراتبهم في حساب 
مراتبهم وأيضًا بالنسبة ليوسف «ولو مكثت في السجن أو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي» 


وش هو الداعي؟ الرسول يقول «لأجبت الداعي». 


من جاء إليه يأمره بالخروج بأمر الملك فقال له اذهب إلى ربك ما بادر ونحر الباب وطلع فرصة 
وان كان إحسان الخروج من السجن كما قال (وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السَجُنٍ) [سورة 
يوسف:١٠٠]‏ لكن مع ذلك (ازجغ إِلَى رَبك فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ اليّسْوَ [سورة يوسف:٠٠]‏ والنبي - 
عليه الصلاة والسلام- يقول «ولو لبثت ما لبث يوسف لأجبت الداعي» كل هذا من أجل رفع 
هؤلاء الأنبياء فيما يُظّن أنهم فيما يظن أنه نقص ممن لا يحتمل عقله مثل هذا الكلام. 

'قال الآخرون يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل العبادة وترك الونا 
والفتور فيها ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع طول مدة عبادة الملائكة ومنه أن الله تعالى 
جعل الملائكة رسلاً إلى الأنبياء وسفراء بينه ويينهم وهذا الكلام قد اعتلَ به من قال إن 
الملائكة أفضل واستدلالهم به أقوى فإن الأنبياء المرسلين إن ثبت تفضيلهم على المرسل 
إليهم بالرسالة ثبت تفضيلٍ الرسل..' 

أحسن الله إليك. 


اثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم فإن الرسول الملكي يكون رسولاً إلى الرسول 
البشري ومنه قوله تعالى.." 

هذا الكلام يعني من حيث الواقع لو أردنا التنظير كلامه مستدرك إن ثبت تفضيلهم على المرسل 
إليهم بالرسالة ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم عليهم يعني لو أن ملكا من الملوك أراد أن 
يرسل إلى ملك آخر وبعثه مع رسول هل يلزم من ذلك أن يكون الرسول أفضل من المرسل إليه؟ 
بغض النظر عن كون هذا مسلم أو غير مسلم أو الرسول كذلك أو غير ذلك افترض أن كلهم 
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مسلمون أن كلهم مسلمون أرسل ملك من ملوك المسلمين إلى آخر برسالة مع شخص ليس بملك 
مع وزير مثلاً هل يلزم من ذلك أن يكون أفضل في بابه من المرسل إليه ما يلزم هذا ليس بلازم. 
'ومنه قوله تعالى إوَعَلَّمَ آدَمَ الأَسْمَاءَ كُلَّهَا [سورة البقرة:١"]‏ الآيات قال الآخرون هذا دليل 
على الفضل لا على التفضيل وآدم والملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله وليس الخضر أفضل 
من موسى بكونه علم ما لم يعلمه موسى وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى الخضر 
وتزودا لذلك وطلب موسى منه العلم صريحًا وقال له الخضر إنك على علم من علم الله إلى 
آخر كلامه ولا الهدهد أفضل من سليمان عليه السلام بكونه أحاط بما لم يحط به سليمان 
علمًا ومنه قوله تعالى (مَا مَنَعَكَ أن تَسَْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بِيَدَيَ1 [سورة ص:5"] قال الآخرون هذا 
دليل الفضل لا الأفضلية وإلا لزم تفضيله على محمد -صلى الله عليه وسلم- فإن قلتم هو من 
ذريته فمن ذريته البَرٌ والفاجر بل يوم القيامة إذا قيل لآدم ابعث من ذريتك بعثا إلى النار يبعث 
من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار وواحدًا إلى الجنة فما بال هذا التفضيل سرى 
إلى هذا الواحد من الألف فقط ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه.." 
لا شك أن كون آدم خلقه الله بيده فيه نوع فضل على غيره لكن وجود هذا الفضل لا يعني 
التفضيل من كل وجه والله جل وعلا كتب التوراة بيده وكونه كتبها بيده لا شك أنه فضل ومزيّة 
لكن لا يعني التفضيل من كل وجه. 
'ومنه قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد -صلى الله 
عليه وسلم- الحديث فالشأن في ثبوته وان صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه فإن.." 
يعني هل يثبت مرفوعًا أو أنه مما تلقاه عبد الله بن سلام من قومه من بني إسرائيل قبل أن يسلم. 
'وان صح عنه فالشأن في ثبوته في نفسه فإنه يحتمل أن يكون من الإسرائيليات ومنه حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «إن الملائكة 
قالت يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشريون ويلبسون..»." 
يلتتسون.. 
"«ويشريون ويلبسون..»." 
البس اللبس غير اللبس يلبسون يخلطون «الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبسُوأ [سورة الأنعام:؟6] يعني 
يخلطون وهنا يلبّسون الثياب يعني. 


أحسن الله إليك. 


"«ونحن نسبح بحمدك ولا نأكل ولا نشرب ولا نلهو فكما جعلت لهم الدنيا فاجعل لنا الآخرة قال 
لا أجعل صالح ذريتي من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان» أخرجه الطبراني." 


إيه لأن عبد الله بن عمرو يأخذ من الإسرائيليات من الزاملتين التين أصابهما في اليرموك من 
حديث بني إسرائيل لكن عن النبي -عليه الصلاة والسلام- ما يثبت. 

'وأخرجه عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن رويم أنه قال قال أخبرني 
الأنصاري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أن الملائكة قالوا الحديث وفيه وينامون 
ويستريحون فقال الله تعالى لاء فأعادوا القول ثلاث مرات فأعادوا القول ثلاث مرات كل ذلك 
يقول لاء والشأن في ثبوتهما فإن في سندهما مقالاً وفي متنهما شيئًا فكيف يُظَن بالملائكة 
الاعتراض على الله تعالى مرات عديدة وقد أخبر الله تعالى عنهم أنهم إلا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلٍ وَهُم 
بأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ) [سورة الأنبياء :۲۷] وهل يظن بهم أنهم بأحوالهم متشوفون إلى ما سواها.. 
متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم والنوم أخو الموت فكيف يغبطونهم به وكيف 
يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو وهو من الباطل قالوا بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما 
وسوس إلى.." 

حتى الأكل والشرب الذي هو من نعم الله على المخلوقات لكن له آثار بالمقابل هي نقص بالفعل 
بالنسبة للمخلوق أقول هي نقص هذا الأكل وهذا الشرب كيف يتحول؟ فهل الملاتكة يطلبون من 
الله جل وعلا هذا الأكل والشرب مع ما يترتب عليه من هذا النقص لا يظن بهم ذلك. 


هذه مسألة اجتهادية منهم لكن ليست هي الأصل في طبعهم وجبلتهم. 

'قالوا بل الأمر بالعكس فإن إبليس إنما وسوس إلى آدم ودله بغرور إذ أطعمه في أن يكون إذ 
أطعمه في أن يكون ملكًا..' 

أطمعه أطمعه.. 

أحسن الله إليك. 

'إذ أطمعه في أن يكون ملكًا بقوله ما نَهَاكُمَا رَبُكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجِرَةِ إلا أن تكُونًا مَلَكَيْنِ أو 
تكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ [سورة الأعراف:٠۲]‏ فدل أن أن أفضلية الملك أمر معلوم مستقر في 
الفطرة يشهد لذلك قوله تعالى حكاية عن النسوة اللاتي قطعن أيديهن عند رؤية يوسف إوَقُلْنَ 
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حَاش لته مَا هذا بَشَراً إنْ هذا لذ مَلَكٌ كَرِيمٌ) [سورة يوسف:١"]‏ وقال تعالى (قُل لا اقول لَكُمْ 
عِندِي خَرَائْنُ اله ولا أَعْلَمْ الْغَيْتَ وَل اقول لَكُمْ ني مَلَكَ) [سورة الأنعام:٠2]‏ قال الأولون إن هذا 
إنما كان لما هو مركوز في النفوس أن الملائكة خلّق جميل عظيم مقتدر على الأفعال الهائلة 
خصوصًا العرب فإن الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرًا." 

نعم هم تصوروهم على هذه الحال من الكمال والجمال كما تصوروا الشياطين في القبح وإن لم 
يروهم كما قال كأنياب أغوال هم يتصورون وإن لم يروهم فصاروا يحيلون على هذا الكمال وهذا 
الجمال وإن لم يروهم ولا شك أن ما جاء في أوصافهم أمر أعظم مما ذكروه من الله جل وعلا 
(طَلْعْهَا أنه رُؤُوسُ الشَياطين) [سورة الصافات:15] والمشبّه به لا بدأن يكون معلوما عند 
المخاطّب معلومًا عند المخاطّب لكن الشياطين ما رأوهم ما رأوهم العرب المشيّه لهم ما رأوهم 
لكن هم يتوصورن على هذه الصفة من القبح. 

'ومنه قوله تعالى (إِنَّ اله اضطْفَى آدَمَ وَنُوحاً وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمَرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ؛ [سورة آل 
عمران:”"] قال الآخرون قد يُذگر العالمون ولا يقصد به العموم المطلق بل في كل مكان 
بحسبه كما في قوله تعالى (ِلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيراً1 [سورة الفرقان:١]‏ وقوله الوا أَوَلَمْ تنهك 
عَنِ الْعَالَمِينَ؛ [سورة الحجر: ١‏ ۷] وقوله تون الذَكُرانَ مِن الْعَالَمِينَ) [سورة الشعراء :8 ]١١‏ 
وقوله إوَلَقَدٍ احْتَزئَاهُمْ عَلَى عِلْم عَلَى الْعَالَمِينَ) [سورة الدخان:؟"].' 


يعني بني إسرائيل اختارهم الله على علم على العالمين لكن هل هم خير من هذه الأمة؟ لاء على 
عالمي زمانهم على عالمي زمانهم. 

'ومنه قوله تعالى (إنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتٍِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيّةإ [سورة البينة:۷] 
والبرية مشتقة من البر بمعنى الخلق فثبت أن صالحي البشر خير خير الخلق قال الآخرون 
إنما صاروا خير البرة لكونهم آمنوا وعملوا الصالحات والملائكة في هذا الوصف أكمل فإنهم لا 
يسأمون ولا يفترون فلا يلزم أن يكونوا خيرًا من الملائكة هذا على قراءة من قرأ البريئة بالهمز 
وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا إنها مخففة من الهمزة وإن قلنا إنها نسبة إلى البرى وهو 
التراب كما قال الغرّاء فيما نقله عنه الجوهري في الصحاح يكون المعنى أنهم خير من خلق 
من التراب فلا عموم فيها إذا لغير من خلق من التراب.' 

كالملائكة الذين خلقوا من نور أو الجن الذين خلقوا من النار فهو خاص بمن خلق من التراب 
لكن البرية أصلها من الجن وقراءة الياء مخففة من الهمزة. 
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'قال الأولون إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملوا ووصلوا إلى غايتهم وأقصى 
نهايتهم وذلك إنما يكون إذا دخلوا الجنة ونالوا الزلفى وسكنوا الدرجات العلى وحباهم الرحمن 
بمزيد قربه وتجلى لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم قال الآخرون الشأن في أنهم هل 
صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساورونهم فيها.' 
إيش؟ أو إيش؟ 
أحسن الله إليك.. أو يساوونهم.. 
'الشأن في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها الملائكة أو يساوونهم فيها فإن كان قد ثبت 
أنهم يصيرون إلى حال يفوقون فيها الملائكة سُلِّمِ المدعى وإلا فلا ومما استدل به على 
تفضيل الملائكة على البشر قوله تعالى إلَّن يَسْتَنف الْمَسِيحٌ أن يَكُونَ عَبْداً بنَهِ وَل الْمَلآئگة 
الْمُقَرَيُونَ) [سورة النساء:77١]‏ وقد ثبت من طريق اللغة أن مثل هذا الكلام يدل على أن 
المعطوف أفضل من المعطوف عليه لأنه لا يجوز أن يقال لن يستنكف الوزير أن يكون خادمًا 
للملك ولا الشرطي أو الحارس وإنما يقال لن يستنكف الشرطي أن يكون خادمًا للملك ولا 
الوزير ففي مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى فإذا ثبت.." 
مثل هذا التركيب يترقى من الأدنى إلى الأعلى بخلاف العكس يعني هنا الترقي من الأدنى إلى 
الأعلى بخلاف التدلي من الأعلى إلى الأدنى ففي هذا التركيب يكون المسيح أفضل من الملاتكة 
المقربين لأن المعطوف أفضل من المعطوف عليه هذا فيما قرره أهل اللغة. 


لكنه في آخر كلامه أن مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف أفضل من المعطوف.. 
المعطوف الملائكة أفضل من عيسى والتدلي من الأدنى الذي هو المسيح إلى الأعلى الذين هم 
الملائكة المقريون قال مثل هذا الكلام يدل على أن المعطوف هو الملائكة أفضل من المعطوف 
عليه وهو عيسى وكل هذا لا داعي له مثل ما قيل في صدر المسألة أن التفضيل بين هؤلاء لا 
أثر له وانما هو مجرد نظر في النصوص وما تدل عليه والا ليس له فائدة عملية. 

'فإذا ثبت تفضيلهم على عيسى عليه السلام ثبت في حق غيره إذ لم يقل أحد إنهم أفضل من 
بعض الأنبياء دون بعض أجاب الآخرون بأجوبة أحسنها أو من أحسنها أنه لا نزاع في فضل 
قوة الملك وقدرته وشدته وعظم خلقه وفي العبودة خضوع وذل وانقياد وعيسى عليه السلام لا 
يستنكف عنها ولا من هو أقدر منه وأقوى وأعظم خلقًا ولا يلزم من مثل هذا التركيب من مثل 
هذا التركيب الأفضلية الأفضلية المطلقة من كل وجه." 
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مثل ما قلنا مرارًا أن التفضيل من وجه لا يقتضي التفضيل من كل وجه. 

'ومنه قوله تعالى قل لا اقول لَكُمْ عِندِي خَرْآئْنُ اله ولا أَعْلَمُ الْعَيِبَ وَلا اقول لَكُمْ إِنِي مَلَك) 
[سورة الأنعام:٠0]‏ ومثل هذا يقال بمعنى إني لو قلت ذلك لادعيت فوق منزلتي ولست ممن 
يدعي ذلك أجاب الآخرون أن الكفار كانوا قد قالوا (مَالٍ هذا الرّسُولٍ يَأكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشي في 
الأَسْوَاق) [سورة الفرقان:۷] فأمر.. فأمر أن يقول لهم إني بشر مثلكم أحتاج إلى ما يحتاج 
إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب لست من الملائكة الذين لم يجعل الله لهم حاجة إلى 
الطعام والشراب فلا يلزم حينئذٍ الأفضلية المطلقة ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله 
من المؤمن الضعيف وفي كلّ خير» ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقاربها." 


لكن هل المراد بالقوة قوة الإيمان واليقين أو قوة البدن؟ 


بلا شك لأن بعض الناس قد يكون لديه قوة في البدن وإيمانه ويقينه ضعيف هذا لا يدخل في 
المؤمن القوي هنا وإن نفع في أبواب لكن الأصل قوة الإيمان وقوة الإيمان هي التي ينبعث منها 
القوة في الجوارح في تحمّل العبادة في تحمل الدعوة في تحمل الجهاد في سبيل الله وبعض الناس 
تجده إذا رأيته قلت هذا يستطيع أن يحمل من الأثقال ما لا يحمله عشرة من الرجال فبمجرد أن 
يسمع هيعة أو صيحة يتخبط يمينا وشمالا لضعف قلبه وايمانه ويقينه فهذا لا قيمة له. 

'قال الآخرون الظاهر أن المراد المؤمن من البشر والله أعلم فلا تدخل الملائكة في هذا العموم 
ومنه ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل قال «يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا 
ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم» 
الحديث وهذا نص في الأفضلية." 

هذا من حيث عموم البشر هذا نص في الأفضلية من حيث عموم البشر لأنه قد يكون في هذا 
الملأ الذين ذكرهم هذا المسلم المؤمن فيهم قد يكونون من من عامة الناس وقد يكون فيهم 
العصاة وقد يكون فيهم ليسوا من خواص البشر نعم وهذا لا شك أن الملائكة خير منهم. 

'قال الآخرون يحتمل أن يكون المراد خير منه للمذكور لا الخيرية المطلقة ومنه ما رواه ابن 
خزيمة بسنده عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «بينا أنا 
جالس إذ جاء جبريل فوكز بين كتفي فقمت إلى شجرة مثل وكر الطير..»." 


وكري وكري.. 

أحسن الله إليك. 

"«فقمت إلى شجرة مثل وكريّ الطير فقعد في إحداهما وقعدت في الأخرى فسمت وارتفعث 
حتى..»." 

"«فسمث وارتفعث حتى سدت الخافقين وأنا أقّب بصري ولو شئت أن أمس السماء مسَّيْت..»" 
الأصل مسست لكن قالوا أنه لا مانع ورد نظيره في اللغة لكن الأصل مسسث. 

"«ولو شئت أن أمس السماء مسيت فنظرت إلى جبريل كأنه حلس..»." 

لاطئ.. 

أحسن الله إليك. 

"«كأنه حلس لاطئ فرفعت فرفعت فضل علمه..»." 

فعرفتٌ. . 

"«فعرفت فضل علمه بالله علَّيّ»." 

نعم من تواطؤه لأن الحلس الذي يوضع على ظهر الدابة واللاطئ اللاصق فمن تواضعه لما رأى 
من عظمة مخلوقات الله تواضع كما رأى النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل مكة فاتحًا 
دخلها وهو مطأطئ رأسه -عليه الصلاة والسلام- والحديث كما هو معلوم ضعيف. 

اقال الآخرون في سنده مقال فلا نسلّم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته وحاصل الكلام أن هذه 
المسألة من فضول المسائل ولهذا لم يتعرّض لها كثير من أهل الأصول وتوقف أبو حنيفة 
رحمه الله في الجواب عنها كما تقدم والله أعلم بالصواب وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا 
الإيمان.." 


يكفي يكفي بركة. 
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العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أباالخيل 


: لوه 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

فیح 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين› 
قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله تعالى: 

وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله والإيمان بأن 
الله تعالى أرسل رسلا.." 


سواهم. . 


أحسن الله إليك. 


'والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم لا يعلم أسماء هم وعددهم 
إلا الله تعالى إلا الله تعالى الذي أرسلهم فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عددهم نص 
وقد قال تعالى ورسلا قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلاً لّمْ نَفْصْصْهُمْ عَلَيْكَ) [سورة 
النساء :4 ]١5‏ وقال تعالى [وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلاآَ من قَبْلِكَ مِنْهُم مّن قَصَصْنا عَلَيِْكَ وَمِنْهُم من لَمْ 
تفصْص عَلَيْكَ) [سورة غافر:70].' 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
ا 

قال رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه علينا 
الإيمان بالأنبياء والرسل وهذا ركن من أركان الإيمان من سمى الله تعالى في كتابه من رسله 
وعددهم خمسة وعشرون خمسة وعشرون هؤلاء يؤمَن بهم على التفصيل بأسمائهم وأعيانهم وأما 
من لم يسم منهم فالإيمان به إجمالا نعتقد ونجزم ونؤمن بأن الله أرسل رسلا وبعث أنبياء لا يعلم 
عددهم إلا الله جل وعلا وما جاء في ذكر الأعداد من حديث 5 ذر فهو ضعيف لا يعوّل عليه 
وأن الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر وأن الأنبياء قال مائة وأريعة عشر ألفًا هذا كله لا يعول عليه 
لضعف الخبر فنجزم ونعتقد أن الله جل وعلا أرسل رسلاً سوى من سمى كما قال جل وعلا 
(وَرُسْلاً قذ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيِكَ مِن قَبْلُ وَرُسْلاً لّمْ َقْصْصْهُمْ عَلَيِكَ) [سورة النساء:154١]‏ يعني حتى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- لا يعلم إلا ما أعلم به وأخبر عنه لأنه لا يعلم الغيب المقصود أن 
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علينا أن نؤمن بجميع من أرسلهم الله ونبأهم من سمي من به بعينه ومن لم يسم فيؤمّن به على 
سبيل الإجمال هناك من اختلف في نبوته مثل.. لقمان مثلاً والخضر. 


ذو القرنين لاء ما قال أحد أنه نبيي ما قيل أن من النساء من الأنبياء ست نسوة كما قال ابن 
حزم هؤلاء الراجح أنهم ليسوا بأنبياء وإن كان عند كثير من أهل العلم أنه نبي ولقمان قيل بنبوته 
وقيل رجل صالح ولي من أولياء الله ويذكر في بعض الكتب وبعض من يتلقى عن أهل الكتاب 
أن خالد بن سنان وُجد في الفترة منهم من قال بنبوته وأثبت ذلك ابن عربي وغيره لكن كل هذا لا 
يعرّل عليه إلا ما ثبت به الدليل لأن المسألة إيمان. 

'وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وأنهم بينوه بيانًا لا يسع 
أحدًا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه قال تعالى.." 

يحل له خلافه. 


أحسن الله إليك. 


'ولا يحل له خلافه قال تعالى هل عَلَى الرُسْلٍ إلا الْبَلاغْ الْمْبِينُ4 [سورة النحل:ه”] وقال 
تعالى إفإن تَوَلَّوا فَِنّمَا عَلَيِْكَ الْبَلعْ الْمُبينْ) [سورة النحل:؟6] وقال إوإن تُطِيعْوة تَهْتدُوا وما 
عَلَى الرّسُولٍ إلا الْبَلاغْ الْمْبِينُ؛ [سورة النور:؛ 5] وقال تعالى إوَأَطِيعُوا الرَسُولَ قإن تَوَلَيْثُم 
فَإِنَمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاغْ الْمْبِينُ1 [سورة التغابن:؟ ]١‏ وأما أولوا العزم من الرسل فقد قيل.." 

يقول وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به وليس عليهم إلا البلاغ 
(فْهَلَ عَلَى الرس إلا الْبَلاع) [سورة النحل:5"] وأما كون من دعاهم هؤلاء الرسل يستجيبون أو 
لا يستجيبون هذه نتائج وهي بيد الله جل وعلا فمنهم من لم يستجب له أحد والنبي يأتي يوم 
القيامة وليس معه أحد كما جاء في الحديث الصحيح المقصود أن البلاغ حصل وبعضهم 
استجيب له وبعضهم لم يستجب له وليس معنى هذا أن الذي لم يستجب له إخفاق أو فشل في 
الدعوة كما قال بعض من أساء الأدب وطال لسانه ونال حتى الرسل والأنبياء واحد يقال له 
جودت سعيد قال فشل نوح في دعوته ألف سنة إلا خمسين زوجته ما استفادت ولا ولده! فشل في 
دعوته يقول هذا وقال إن محمدًا -عليه الصلاة والسلام- فشل في دعوته في مكة والطائف 
ونجح في المدينة الآن مقياس الفشل والنجاح بشيء لا يملكه الشخص يؤدي ما عليه أمر 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير الل سسس ك 
بالبلاغ ولغ ما استجاب له أحد والله جل وعلا يقول لنبيه -عليه الصلاة والسلام- الذي هو 
أكثر الأنبياء تبعًا يقول له للك لا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِنّ الله يَهْدِي مَن يَشَاءُ) [سورة 
القصص:55] فلا شك أن هذا سوء أدب وإن كان بعد معه أشياء ثانية أعظم منه فالله المستعان. 
'وأما أولوا العزم من الرسل فقد قيل فيهم أقوالٌ أحسنها ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس 
وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم قال وهم 
المذكورون في قوله تعالى إوَإِذْ َحَذْنَا مِنَ النَبيِينَ مِينَاقَهُمْ منك ومن توح وَإبْراهِيمَ وَمُوسَى 
وَعيسَى ابْنِ مَرْيَم1 [سورة الأحزاب:۷] وفي قوله تعالى شَرَعَ لَكُم مَنَ الدِينِ مَا وَصَّى به نوحاً 
وَانّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِْكَ وَمَا وَصَّيْنَا به إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أن أَقِيمُوا الدِينَ ولا تَتفَرَقُوا فيه) 
[سورة الشورى:١]‏ وأما الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- فتصديقه واتباع ما جاء به 
من الشرائع إجمالاً وتفصيلاً." 
أولوا العزم وهم أهل الصبر والثبات ذكر فيهم أقوال أوصلها بعضهم إلى ثمانية أو عشرة لكن ما 
فيها ما يقطع الخلاف أو ما يُلزم بحجة بينة سوى ما نقل عن ابن عباس أنهم الخمسة 
المذكورون في سورة الأحزاب والشورى نوح وابراهيم وموسى وعيسى وخاتمهم محمد -عليه 
الصلاة والسلام- وذكر الشارح الأدلة على ذلك لاقترانهم بمجرد اقترانهم بمجرد اقترانهم في 
الآيتين إقاضبز كما صَبَرَ أُولُوا الْعرْمِ مِنَ الرْسْلِ) [سورة الأحقاف:0"] يعني هل الأمر هنا بأن 
يصبر كما صبر أولوا العزم يقتضي إنه من أولي العزم والا لا؟ أو معطوف عليهم؟ 


أولاً من أين أخذنا هذا الاسم أو هذا الوصف أولوا العزم؟ من هذه الآية؟ فيه غيرها والا ما فيه 
غيرها؟ ما فيه غيرها والله جل وعلا يقول إقاضبز كما صَبَرَ أُوْنُوا الْعَرْمِ مِنَ الرُسْلِ) [سورة 
الأحقاف:8"] له فنك المقطوع. به أنه افلم وق قصل .وصبين كما أمر عليه الصلاة 
والسلام- يعني هل المشبّه داخل في المشبّه به أو غيره؟ 


جنر 
مم ا س العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) س 
0۶ لب" کک 


إذا اتصف بالوصف واذا زاد عليهم فيما أمر به كما هو الواقع صار أفضل منهم من هذه الحيثية 
لكن من لفظ الآية ما نستدل على هذا. 


ما فيه ما يدل لأن المشبّه غير المشبّه به جيء للرشيد برجل ادعى النبوة فأمر بجلده فصار 
يصرخ صراحًا مرتفعًا فكان عند الرشيد طفل شاب صغير يخاطب هذا الذي ادعى النبوة وهو 
يضرب ويصرخ قال إن كنت نبيًّا فاصبر كما صبر أولوا العزم يعني هذا من باب.. يذكرها أهل 
الأدباء والمؤرخون في أخبار المتنبئين هذا يصرخ صراخًا عاليًا وبتصور أنه نبي هذا لا يكون» 
المقصود أن الوصف لأولي العزم والمراد بهم أنهم مختلف فيهم على أقوال كثيرة لكن أقربها ما 
جاء عن ابن عباس وغيره ابن عباس وقتادة أنهم الخمسة نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد - 
عليه الصلاة والسلام- قال بعضهم أن الله لم يبعث رسولاً إلا كان من أولي العزم كان من أولي 
العزم لأن أولي العزم أهل الصبر والثبات كل من بعثه الله جل وعلا اتصف بهذا الوصف فهم 
جميع الأنبياء الذين تقدموه -عليه الصلاة والسلام-. 


لِك أنت عَلآَمْ الْغيُوبِ) [سورة المائدة:5١٠]‏ لأنهم لا يدرون من استجاب من.. سواء كان في 
وقتهم من كثرة الناس لأنه قد يستجيب شخص ولا تدري عنه أو ممن بعدهم وهذا أولى وهذا 
ليبين أن حتى هؤلاء الفئة الصفوة لا علم لهم بالغيب للك أنت عَلاَمْ الْغْيُوبِ) [سورة 
المائدة:5١٠]‏ حنا ما ندري حنا بلغنا وهذا الذي علينا الآن لو أن عالماً تبنى التعليم والدعوة هل 
يمكن أن يحيط بمن استجاب لدعوته أو يستفاد من علمه؟ لا يعلم إلا الله جل وعلا فعلى الإنسان 
أن يؤدي ما عليه وما وراء ذلك ما عليك إلا البلاغ الأمر بالمعروف على الإنسان أن يأمر 
بالمعروف استجاب المأمور والا ما استجاب هذا ليس إليك النهي عن المنكر كذلك وأما التغيير 
المذكور في قوله -عليه الصلاة والسلام- «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» هذا ممكن التغيير 


«فإن لم يستطع فبلسانه» هذا نوع من أنواع التغيير وإن لم يتغير في الواقع لكنه تغيير حسب 
الطاقة والجهد حسب ما أمر به المأمور «فإن لم يستطع فبقلبه» إلى آخر الحديث. 


قصة يونس عليه السلام قصة معروفة وذكرت في الكتاب والسنة وأقوال أهل العلم كثيرة وتلقي 
عن أهل الكتاب شيء كثير والمؤرخون يذكرون في سيرته ما يليق وما لا يليق مما يليق وما لا 
يليق فذهب مغاضبًا وأتى بما يلام عليه عليه السلام وألقي في البحر فالتقمه الحوت كل هذا 
يعني مما صار سببًا في النيل منه ولذلك جاء في الحديث «لا يقول أحدكم أنه أفضل من يونس 
بن متى» وبسبب ما حصل منه اسثثني قومه في التوبة بعد رؤية العذاب [ِقَلَولاَ گائث قَرِْيَةٌ آمَنَث 
فَتَفْعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْمَ يُونْسَ) [سورة يونس:18] استثنوا من السنة الإلهية التي فيها إذا نزل 
العذاب وحق العذاب خلاص ما فيه محاولة لوجود هذه الأمور التي جاءت في حياته عليه 
السلام ومع ذلك تاب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجي من بطن الحوت 
وعاد إلى قومه وأسلموا المقصود أن هل يقال إنه ليس من أولي العزم؟ حتى على القول إنهم 
كلهم من أولي العزم كلهم في أول أمره لكن في آخر أمره ما يمكن أن يقال يخرج منهم. 


هذا قبل قبل أن ينبأ قبل أن ينزل قبل أن يهبط إلى الأرض. 

'وأما الإيمان بمحمد -صلى الله عليه وسلم- فتصديقه واتباع ما جاء به واتباع ما جاء به من 
الشرائع إجمالاً وتفصيلاً." 

نعم» الإيمان بمحمد -عليه الصلاة والسلام- وهو مقتضى شهادة أن محمدّأ رسول الله تصديقه 
فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر طاعته في الأمر والنهي مع التصديق 
الجازم الذي لا يدانيه ولا يساوره أدنى شك. 

'وأما الإيمان بالكتب المنزّلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من 
التوراة والإنجيل والزيور ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبًا أنزلها على أنبيائه لا يعرف 
أسماء ها وعددها إلا الله تعالى." 

نعم هذا الركن الرابع من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب المنزَّلِة على المرسلين فنؤمن بما 
سمى الله جل وعلا في كتابه مثل القرآن والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم صحف موسى يوْمَن 
بها على التفصيل بقدر ما بلغنا عنها بقدر ما بلغنا عنها مما تثبت به الحجة نؤمن بها تفصيلاً 
وأما البقية فيؤمّن بها إجمالاً كالأنبياء والمرسلين. 


ما —— العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
'وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب." 
لأن الكتب السابقة منسوخة والشرائع السابقة كلها منسوخة نسخت بما جاء عنه -عليه الصلاة 
والسلام- وأما العمل خاص بما جاء في كتاب الله جل وعلا والخلاف في شرع من قبلنا هل هو 
شرع لنا أو ليس بشرع لنا؟ لا شك أن ما جاء شرعنا بخلافه أنه ليس بشرع لنا وما جاء بموافقته 
فهو داخل ضمن في شرعنا ويؤمّن به كما في قصة الرجم التي في التوراة وجاء شرعنا مقرّر لها 
المقصود أن الكتب المنرَّلة يمن بها إجمالاً وما سُمّي يؤمَن به باسمه وما بلغنا منه (وَكَتَبْنا 
عَلَيْهِمْ فيها أَنَّ النّفْسَ بِالنّفُسِ) [سورة المائدة:45] لكن ما يوجد فيها بعد التحريف نص الله جل 
وعلا على أنهم حرفوا وغيروا ويدلوا لا يؤمَن به لأنه لا يؤمَّن أن يكون من المحرّف لكن ما ثقل 
نقلاً صحيحًا في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- يؤمَن به وما عدا ذلك فاحتمال 
التحريف وارد عليه. 


ما هو بصحيح! ما هو بصحيح! كتابنا شفاء ولسنا بحاجة إلى غيره» مرة طالب فلبيني عندنا 
بالكلية أصول الدين يقول أنه تلبس به أو بغيره شخص جني فلبيني ويقرؤون عليه بالعربية ولا 
يفهم القرآن بذاته بذاته علاج سواء فهم والا ما فهم لكن يُنظّر في الراقي يُنظّر في الراقي لأنه 
كما قال ابن القيم السيف بحده لا.. بضاريه لا بحده» السيف بضاريه لا بحده. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
بس لكن هل فيه شرك هذا الكلام؟! أولاً مسألة الاستفادة من التوراة والإنجيل والكتب النبي -عليه 
الصلاة والسلام- أنكر وشدد في حق عمر رضي الله عنه «أوَ في شك يا ابن الخطاب» أنكر 
عليه وشدد وبعضهم نقل الإجماع على تحريم النقل والنظر في التوراة والإنجيل. 
'فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله وأنها حق وهدى ونور وبيان 
وشفاء قال تعالى (قُونُوا آمَنًا باه ومآ أنزل إَينا) [سورة البقرة:77١]‏ إلى قوله (وَمَا أوتي 
النَّيُونَ من ريه [سورة البقرة:7١]‏ وقال تعالى (الم اله لا لَه إلا هُوَ الْحَيُ الْقَيُومُ 1 [سورة 
آل عمران ]۲-٠:‏ إلى قوله إوََنرَلَ الْفُزْقَانَ) [سورة آل عمران: 4] وقال تعالى (آمَنَ الرَسُول بِمَا 
أنزل إِلَيْهِ من ريه [سورة البقرة:185] وقال تعالى فلا يَتَدبَرونَ الْقَُآنَ وَلَوْ كان مِنْ عند غَيْرِ 
اله لَوَجَدُواً فيه اخْتلافاً گثيراً؛ [سورة النساء:٠٠]‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله 
تكلم بها وأنها نزلت من عنده وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو وقال تعالى گان الاس أُمَةٌ 
وَاحِدَةَ فَبَعَتَ اله النِِّينَ مُبَْرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنَزَّلَ مَعَهُمْ الْكِتَاب بِالْحَقَ) [سورة البقرة:١؟]‏ وقال 
تعالى لَه لَكِتابٌ عير لا أيه الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ ولا مِنْ خَلْفِهِ نزي مِنْ حكيم حَمِيدِ ) 
[سورة فصلت:١45-4]‏ وقال تعالى (وَيَرَى الَذِينَ أوثُوا الْعِلْم الذي أنزل إِلَيْكَ من رتَكَ هو الْحَقّ) 
[سورة سبأ:؟] وقال تعالى ا أَيّهَا النّاسُ قَدْ جَاءثكم مَوْعْظَة من رَبَكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا في الصُدُور 
وَهْدىَ وَرَحْمَة لَلْمُؤْمنينَ) [سورة يونس:27] وقال تعالى لكل هو لِلَّذِينَ آمَنُوا هدّى وَشِفَاءٌ) 
[سورة فصلت:؛ 4] وقال تعالى [فَآمِنُوا باه وَرَسُوله وَالنُورٍ الَّذِي أَنزَلْنَااُ [سورة التغابن:۸] 
وأمثال ذلك كثيرة في القرآن." 


(لَوَجَدُواً فيه اخْتِلآفاً گثيراً [سورة النساء ]۸٠:‏ هناك أوصاف غير مرادة يعني لا مفهوم لها هناك 
أوصاف وأحيانًا قيود لا مفهوم لها فمثلاً قوله ل تأَكُلُوأ الرِيَا أَضْعافاً مُضَاعَفَةَ) [سورة آل 
عمران:١7١]‏ هل معناه أنه لو كان ضعف واحد ما فيه بأس؟ 


يشرح الواقع واقعها أنها لو كانت من عند غير الله لكان الاختلاف كثير هذا واقعها ولا يعني أنه 
مادام من عند الله أنه اختلاف ولو قليل. 


مآ#ربد العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ سد 
يقول ذكر الآيات استدل بها على أن القرآن منرّل من عند الله وأنه كلامه يقول وفي ذلك إثبات 
صفة الكلام والعلو أما صفة الكلام فقد تقدم الكلام فيها وكذلك العلو وأن التنزيل لا يكون إلا من 
علو إلى أسفل وهذا مراد المؤلف رحمه الله. 


رقية الكافر بالقرآن أبو سعيد هو أبو سعيد حديث أبي سعيد حديث أبو سعيد رقى سيد الوادي أو 
القوم الذي لوغ على ثلاثين رأس من الغنم وشفي بإذن الله جل وعلا وقد يكون من باب الابتلاء 
لهذا ولهذا وقد يكون من أسباب هدايته وعلى كل حال هذا الحاصل والقصة في الصحيح. 

'قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا بما جاء به 
النبي لله معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصذقين قال الشارح رحمه الله تعالى قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- «من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما لنا 
وعليه ما علينا» ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم 
لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله والمراد.." 


هذا كما سيأتي يعني من أتى بالشهادتين فقد عصم دمه وماله إلا بحقها «أمرثُ أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها» فإذا أتى بما 
ينقض هاتين الشهادتين إذا أتى بما ينقض الشهادة فإنه حينئذٍ يحكم بكفر وإن دخل في الإسلام 
بلا إله إلا الله خرج منه بما ينقضها وقوله مسلمين مؤمنين في كلام الشارح ما يدل على أن 
الإسلام والإيمان شيء واحد ولا شك أن دائرة الإسلام أوسع فمن دخل في دائرة الإيمان فهو 
مسلم وقد يكون مسلمًا مؤمنًا باعتبار الإطلاق وعلى كل حال ما قرره أهل العلم في مسألة 
الإسلام والإيمان وأن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان أعمال القلب وإذا اجتمعا افترقا كما هنا 
لكن هذا رأي المؤلف وهو من الحنفية الذين يأتي رأيهم في الإيمان المقصود أن قوله ويشير 
الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد وأن المسلم لا يخرج من الإسلام 
بارتكاب الذنب ما لم يستحله وهذا أيضًا سيأتي قريبًا يعني في الدرس اللاحق إن شاء الله تعالى. 
والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من 
أهل المعاصي." 

يعني من أهل الأهواء يعني البدع وان كان من المبتدعة يعني إن كان يشهد أن لا إله إلا الله 
فيدعي الإسلام ويستقبل الكعبة ويصلي صلاتنا وان كان من المبتدعة فإننا لا نخرجه من 
الإسلام بمجرد بدعته ما لم تكن بدعته مغلظة ومكفرة لأن البدعة متفاوتة وكفّر العلماء الجهمية 
كفرهم خمسمائة عالم في أقطار المسلمين ومع ذلك ما جاء في التشديد في حق المبتدعة في أول 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 


الأمر كما جاء في السنة للإمام أحمد وغيره من تكفير المعتزلة والجهمية ومن يقول بخلق القرآن 
وغير ذلك لا شك أنه مناسب في ذلك الوقت من أجل البدع ناشئة فيْشدد في أمرها فجتّث من 
أصلها فتجتث من أصلها لكن لما مشى الناس عليها واعتنقوها بضرب من التأويل بضرب من 
التأويل وقرر أهل العلم أيضًا أن مثلاً الزمخشري هل يستطيع حد أن يقول أنه كافر ويقول بخلق 
القرآن قد يكون الحكم على العموم وعلى القول يختلف عن الحكم على الأشخاص والأعيان كما 
سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى فيكون من هذا الباب والا فالعلماء شددوا في شأن البدع ولا 
شك أن أثر البدع عظيم وضررها وخيم والمبتدع في الغالب كما قرر أهل العلم أنه ميؤوس منه 
وأنه لا يتوب لأنه لا يرى أنه على خطأ بخلاف العاصي وهناك أقوال في حق الله جل وعلا من 
بعض طوائف البدع ما يجرؤ عليها يمكن ولا الكافر الأصلي لأنها لوازم لقوله ومن باب أخذ 
العزة بالإثم يلتزم هذه اللوازم في أقوال أهل وحدة الوجود كلام يقشعر منه الجلد بل لا يُطّاق 
سماعه ومع ذلك فئام من الناس يدعون فيهم الولاية وأنهم خواص الناس وأصفياء الخلق على كل 
حال ليس العبرة بمثل هؤلاء لكن العبرة بالرد إلى كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- 
فالبدع منها المغلظة والمكفرة والبدع منها المخففة التي لا يخرج صاحبها من الدين وجاء في 
الخوارج أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يمرقون من الدين مثل ما يمرق السهم 
من الرمية ومن العلماء من كفرهم وقال إن المراد بالدين الإسلام يعني يخرجون من الإسلام 
ومنهم من لم يكفرهم فيقول إن المراد بالدين التدين يعني يخرجون من من دائرة العدالة إلى الفسق 
وهذا كلام معروف في كلام أهل العلم وعلى كل حال البدع شأنها خطير وعظيم وضررها وخيم 
وعلى مر التاريخ أساء المبتدعة إلى الدين والى أهله مما سبب الصدّ عن الدخول فيه والله 
المستعان وقت نشوء الشيء لا بد من التشديد فيه بخلاف ما إذا مشى عليه الناس وقلد بعضهم 
بعضًا ودخلوا في دائرة التقليد ولم يكن منهم من أهل التأسيس ولا التأصيل التأصيل والتأسيس في 
أول الأمر ثم بعد ذلك يتتابع الناس على تقليد بعضهم بعصا والمقلّد ليس حكمه حكم المؤصّل 
كما هو معلوم. 

'ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكب بشيء مما جاء 
به الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ ولا 
نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحلّه وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في 
أصله سواء قوله ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى 
الكف عن كلام المتكلمين الباطل وذم علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان 
أتاهم (إن يَتَبِعُونَ إلا الظّنَّ وما تهوى الأَنفْسُ وَلْقَدْ جَاءهُم مَّن رَبَهِمُ الْهُدَى) [سورة 
النجم:؟7]." 
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يعني ذكر في كتب المتكلمين لاسيما المطولة أشياء استرسلوا فيها وهي فوق طاقتهم ومقدورهم 
يعني بحثوا وتكلموا فيما وراء النص نص واضح وظاهر وما وراءه لا يعلمه إلا الله جل وعلا 
دخلوا في الكيفيات ثم توصلوا بعد ذلك إلى التعطيل وكتبهم المطولة في شروح المقاصد التفتازاني 
وأيضًا شروح المواقف في الكتب في سبع مجلدات ثمان عشر مجلدات كلها تدور حول الصفات 
نفيًا واثبانًا والتسبيب في ذلك وفي كل صفة ما يلزمها وما يترتب عليها إلى غير ذلك مما جرهم 
إلى أن تخبطوا ولم يصلوا إلى نتيجة وسبحوا في بحار لا منتهى لها ولا يستطيعوا الخروج منها 
وصرحوا بذلك صرح بذلك كبارهم كالجويني والغزالي وغيرهم. 
'وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء بل يصفه 
بما وصف به نفسه وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من ألزمته القيام مع أسمائي وصفاتي 
ألزمته الأدب ومن كشفت له حقيقة ذاتي ألزمته العطّب فاختر الأدب أو العطب ويشهد لهذا.." 
الله جل وعلا ما كشف عن حقيقة ذاته لأحد لكن هو يدعي أنه كشفت له الحقيقة ثم بعد ذلك 


قد يكون من من المتلقى عن أهل الكتاب وغيرهم المهم أن قصده أن من استفصل واسترسل في 
البحث في ذات الله لا بد أن يضل يعني الإنسان لو يبي يعمل ذهنه وهو لا يعرف ما وراء هذا 
الجدار وبتخيل أنه كذا وكذا وكذا ثم يسترسل هذا كذا ويلزم منه كذا ويتفرع منه كذا وهو وراء 
الجدار غيبي هل يستطيع..؟ أبدًا وفي الغالب أنك إذا سمعت كلام من شخص أو نسب إليه 
كلام أو من أنك تتخيل هذا الشخص ثم إذا قابلته وجدته نقيض ما تخيلت لأن العقل ما يستوعب 
هذه الأمور التي لم يوقف عليها يتخيل تجد مثلاً كلامه فيه لطافة وفيه كذا وكذا وتظنه رجل 
وسيم وجميل وطويل ثم تجده دميم أسمر ما تجد مما تخيلت وقد يكون العكس تجد كلام أبح 
وصوت فيه أجش ثم تقول وش هو وش..؟ ثم يتبين أنه من أنعم الناس وأجملهم المقصود أنه 
هذا يدلنا على شيء على ضعف العقل البشري على ضعف العقل البشري هذا بالنسبة 
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للمخلوقات ما يستطيع أن يتصور الشيء على ما هو عليه فكيف يتصور الخالق الذي ليس 
كمثله شيء؟! 
'"ويشهد لهذا انه سبحانه لما كشف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك ولم يثبت على عظمة 
الذات وقال الشبلي الانبساط بالقول مع الحق ترك الأدب." 
عموما الكلام في العقائد والتفصيلات الزائدة والاسترسال وراءها أكثر مما يُفَهَم من النص لا بد 
أن يقع المستفصل بالخطأ أو يصل إلى غير نتيجة حنا ذكرنا مثال في مناسبات كثيرة «لا يؤمن 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» وقال عمر لأنت أحب الناس إليّ 
إلا من نفسي قال بل من نفسك قال ومن نفسك بعض من استرسل في الموضوع واستطرد يقول 
أنا لماذا أحب الرسول؟ إلا من أجل نفسي أنا ما أحببته إلا من أجل أن الله أنقذني به فأنا أحبه 
من أجل نفسي فكيف أحبه أكثر من نفسي هذا الاسترسال غير وارد أصلاً لأن المحبة الشرعية 
تختلف عن المحبة الجبلية يعني مقتضى المحبة الشرعية أن تقدّم ما يحبه الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- على ما تحبه أنت هذه حقيقة المحبة أما ما وراء ذلك من الاستفصالات والاسترسالات 
التي يذكرها بعض المتكلمين هذه تؤدي إلى حيرة. 
'وقوله ولا نماري في دين الله معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل الأهواء عليهم 
التماسًا لامترائهم وميلهم لأنه في معنى الدعاء إلى الباطل وتلبيس الحق وإفساد دين 
الإسلام." 
لا نخاصم أهل الحق بإلقاء الشبهات شبهات أهل الأهواء عليهم لأنه قد يوجّد من طلاب العلم 
من يقرأ في كتب أهل الأهواء وعنده شبهات وعنده أيضًا ردود عليها فإذا كان بمجمع أو محضر 
من عامة أو أنصاف متعلمين ألقى هذه الشبهات وأجاب عنها لكن هل يضمن أن كل من سمع 
الشبهة اقتنع بالجواب خل عنده جواب افترض أن عنده جواب هل يضمن أن كل من سمع 
الشبهة اقتنع بالجواب ولذلكم قالوا من أضر الكتب على طلاب العلم تفسير الرازي لماذا؟ لأنه 
يؤصّل البدعة وبورد الشبهات بقوة ويجليها مثل الشمس ثم يضعف عن ردها بعضها يردها 
لاسيما إذا كانت شبهة ممن هو أشد من مذهبه يعني هو أشعري منظر ورأس من رؤوسهم لكن 
إذا جاء بشبهات الجهمية والمعتزلة يعني يمكن يوفّق للرد المناسب لكن شبهات مذهبه التي 
يوردها بقوة ومن في حكم مذهبه يورد شبهات كثيرة جدًَا والكتاب مملوء بمثل هذا ولكنه يضعف 
في الرد أحيانًا حتى طعن بعضهم في قصده طعن بعضهم في قصده قالوا يريد إضلال الناس 
ولما سئل شيخ الإسلام -انظروا إلى الإنصاف- ولما سئل شيخ الإسلام عنه وعن غيره من 
رؤوس المبتدعة قال وأما أبو عبد الله بن الخطيب الرازي فكثير منهم يطعن في قصده والذي أراه 
أنه ينصر ما يراه الحق إنصاف مع أنه عانى من كتبه وعانى من آرائه وعانى من شبه رحمه الله 
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ومع ذلك يقول هذا الكلام ورد عليه بنقض التأسيس مطبوع في ثمانية مجلدات رد على تأسيس 
الرازي التأسيس.. أساس التقديس المقصود أن كل ما تمكن العلم من شخص استوعب أكثر 
وعذر مثل شيخ الإسلام الآن اللي عانى الأمرين من الرازي ومن كتبه وأخذت عليه وقتًا طويلاً 
في قراءتها وفهمها والرد عليها يقول هذا الكلام وآحاد المتعلمين إذا قرأ صفحة من تفسير الرازي 
وصفه بأبشع الصفات ولا شك أن كتابه أخطر من غيره لأنه يؤسس ويؤصل وبنظر وبورد الشبه 
بقوة ويرد عليها بضعف حتى قال بعضهم أنه يورد الشبهة نقدًا ويرد عليها نسيئة ويرد عليها 


اقوله ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين فعلّمه سيد 
المرسلين محمدا -صلى الله عليه وعلى آله أجمعين-." 

وسلم.: 

'صلى الله عليه..." 

لا تقرأها ما هي موجودة لكن يُضاف وسلّم تعليقًا لأن الجمع بين الصلاة والسلام هو الذي يتم به 
امتثال الأمر في قوله جل وعلا (صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا ليما [سورة الأحزاب:5] وأما إفراد 
الصلاة دون السلام أو العكس فقد أطلق النووي الكراهة في شرح مسلم وغيره لأن مسلمًا أفرد 
الصلاة ومع طول الفصل ما ذكر قال وسلم فتكلم النووي رحمه الله وقال إن هذا مكروه لم يتم 
امتثال الأمر بالآية وابن حجر خص الكراهة بمن كان ديدنه ذلك يصلي دائمًا ولا يسلم يسلم 
دائمًا ولا يصلي هذا لا شك أن هذا الفعل مكروه وأما من كان يصلي ويسلم أحيانًا أو يصلي فقط 
أحيانًا أو يسلم فقط أحيانًا هذا لا تتناوله الكراهية وإن كان خلاف الأولى فالأولى الجمع بينهما 
وإفراد الصلاة دون السلام موجود في بعض كتب الشافعي ومنها الأم والرسالة وموجود في ثلاثة 
كتب من كتب النووي إفراد الصلاة دون السلام وعلى كل حال الأمر لا يعدو أن يكون خلاف 
الأولى لكن الامتثال امتثال الأمر في قوله (صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلَمُوا) [سورة الأحزاب:57] لا يتم إلا 
بالجمع بينهما. 

وهو كلام اللّه. ." 


ثم قال وعلى آله أجمعين إذا ذكرنا الآل لما لهم من حق وهم وصية النبي -عليه الصلاة 
والسلام- لا بد أن نذكر الصحب لأنهم بواسطتهم وصلنا الدين ولهم علينا من الحق ما يجعلنا 
نقرنهم ونعطفهم عليه -عليه الصلاة والسلام-. 


خل هذا في الصلاة في الصلاة في الصلاة الامتثال يتم بقولنا صلى الله عليه وسلم فقط إذا 
أضفنا الآل لماذا لا نضيف الصحابة ما لهم حق؟! قد يكون حقهم أكثر من الآل لولا وصية 
النبي -عليه الصلاة والسلام- بالآل لأنه ما جاءنا دين إلا من قبل الصحابة الأمر الثاني أن 
هذا عمل سلف الأمة كلهم قاطبة ما يمكن يفردون الآل ما أفردهم أحد من أهل العلم أما قول من 
يقول مثل الصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان أن العلماء حذفوا مماراة للخلفاء يُعمَّل أن 
البخاري وأحمد وغيرهم يحذفون؟! مماراة للخلفاء؟! الخلفاء من الآل بنو العباس كلهم من الآل. 
'وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة 
المسلمين." 

ولا يعني هذا أننا نضيف الصحابة في الصلاة هذا نص توقيفي متعبّد بلفظه هذا نص توقيفي 
لكن إذا كنا في السعة فمن له حق علينا نضيفه ونعطف أنفسنا أيضًا وش المانع وش المانع أن 
نقول صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم وش ما فيه ما يمنع لأنه دعاء. 


الصحابة على تعريف الآل بأنهم الأتباع يدخلون لكن في الصلاة الإبراهيمية جاء بدل الآل ذريته 
وأزواجه جاء في رواية على آله ذريته وأزواجه. 

'فقوله ولا نجادل في القرآن يحتمل أنه أراد أنا لا نقول فيه كما قال أهل الزيغ واختلفوا وجادلوا 
بالباطل ليُدحضوا به الحق بل نقول إنه كلام رب العالمين نزل به الروح الأمين إلى آخره كلامه 
ويحتمل أنه أراد أنا لا نجادل في القراءات الثابتة بل نقرؤه بكل ما ثبت وصح وكل من.." 

يعني إيراد إيراد الشبه على القرآن وعلى القراءات بسبب آثار ضعيفة واهية أو بسبب هوى في 
نفس هذا لا نجادل فيه ولا نماري بل القرآن المحفوظ بين الدفتين تكفل الله بحفظه نَا تَحْنُ نَزَلَنا 
الذْكْرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) [سورة الحجر:1] شخص من المبتدعة يصلي في المسجد الحرام 
مامه طن بن الان اسان من أل ال رالات مده محا ون لاقع بو 
الفاتحة أول شيء ثم قال له اقرأ فقال إبشْم اله الرَحْمنِ الرَّحِيمِ) [سورة الفاتحة:١]‏ قال لماذا 
الإمام ما قرأها وهي في المصحف؟! ثم قال أكمل.. قال: لماذا قال الإمام آمين والجماعة كلهم 
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آمين؟ معناه أنه في زيادة وفيه نقصان وهذا من شبههم يلقيها على طفل شاب صغير وهذا 
الطفل يمكن يبلغها أهله لكنها الدعوة وتبني الدعوة للمذهب بينما شبابنا وكبارنا وصغارنا يمرون 
على مثل هؤلاء ما ينفعونهم بكلمة الله المستعان فعلى الإنسان أن يحصن نفسه من هذه الشبه 
لاسيما وأنها انتشرت وتوسع انتشارها من خلال وسائل الإعلام والمناظرات والمجادلات 
والمحاورات دخلت بيوت عوام المسلمين فعلينا أن ننتبه لهذا. 


بس ما تدري هل ما تدري هل هو لو شبهة وجدت يكشفها وجدت يعرفها الطلاب لأنها في 
البارحة أو قبل يوم أو يومين ألقيت في وسائل الإعلام وعرفها الناس وكذا هذه تكشف أما شبهة 
ما بلغت العامة ولا.. تترك مثل ما قلنا قد يقتنع بالشبهة ولا يقتنع بالرد ولو كان واضح لو كان 
صحيح والله المستعان قد لا يوفق في الأسلوب المناسب لإزالة هذه الشبهة. 

'وكل من المعنيين حق يشهد بصحة المعنى الثاني ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه قال سمعت رجلاً قرأ آية سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقرأ خلافها فأخذت 
بيده فانطلقت به إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت ذلك له فعرفت في وجهه 
الكراهة وقال «كلاكما محسن ولا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا» رواه مسلم نهى - 
صلى الله عليه وسلم- عن الاختلاف.." 


أولاً المحشي يقول وليس بمسلم وإنما هو في البخاري وكذلك قصة عمر مع هشام بن حكيم لما 
قرأ قراءة لم يسمعها عمر رضي الله عنه فأخذ بمجامع ثوبه وذهب به إلى رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- فقال هذا يقرأ قراءة ما.. أو قال يحرف في القرآن أو يقرأ قراءة ما سمعناها فقال 
أرسله أطلقه ثم قال لعمر اقرأ فقال أحسنت ثم قال للآخر اقرأ فقال أحسنت ثم قال إن القرآن أنزل 
على سبعة أحرف لكن من هذا الباب الرسول -عليه الصلاة والسلام- كره أن تورد القراءات علنًا 
بين الناس وعوامهم وبعض الأئمة في صلاة التراويح ويوم يقرأ بقراءة حفص ويوم بقراءة نافع 
ويوم بقراءة الكسائي وبأبي عمرو وغيرهم هذا يشوش على الناس ومن هذا الباب مكروه كراهية 
شديدة لمن لا يحتمل والتلفيق بين القراءات أيضًا حكمه معروف. 


کے مما شیع د اکم انر ن 
لا لاء ما فيه مثل القرآن القرآن غير الأمور العملية سهلة ما هي مثل القرآن اللي هو الأصل 
الأصيل عندنا إذا شك المسلم في القرآن انتهى الله جل وعلا تكفل بحفظه [إنَا نَخْنُ تَزَلنَا ادر 
ونا لَهُ لَحَافِظُونَ) [سورة الحجر:1] وأورد البيهقي حكاية عن يهودي دعي إلى الإسلام بحضرة 
يحيى بن أكثم في مجلس أبي جعفر أو الرشيد نسيت المقصود أنه أسلم بعد سنة جاء إلى يحيى 
بن أكثر وقال إنه أسلم ثم سأله عن السبب سنة كاملة قال نعم جئت إلى التوراة فنسخت منها 
نسخًا وقدمت فيها وأخّرت وزدت ونقصت ثم بعتها في سوق الوراقين من اليهود فتخطفوها 
واعتمدوها وصاروا يقرؤون فيها ثم عمدت إلى الإنجيل فنسخت منه نسخ وفعلت فيه كما فعلت 
بالتوراة وجئت به إلى سوق الوراقين من النصارى فاقتنوها واشتروها وقرؤوا فيها واعتمدوها ثم 
جئت إلى القرآن ففعلت فيه شيئًا يسيرًا لا ينتبه له إلا الحاذق من الحفاظ ثم لما جئت به إلى 
سوق الوراقين من المسلمين رموه علي فجزمت بأن هذا الدين محفوظ ثم حج يحيى بن أكثم 
والتقى بابن عيينة في مكة فقال له إن هذا موجود في كلام الله جل وعلا القرآن تكفل الله بحفظه 
والتوراة والإنجيل استحفظوا عليها فصارت النتيجة أنهم ما حفظوها بل حرفوها ويدلوا والقرآن 
حفظه الله ولذلك إلى قيام الساعة إلى أن يرفع من المصاحف وهو كما هو محفوظ من الزيادة 
والنقصان. 


لاء هم يعرفون القراءة يعني بعض الناس بعض العامة تسخر من الإمالة ما يحتملون ما تعودوا 
على هذه الإمالة يوم يقول والضحى يضحكون عليه وهذا حاصل فليش يقحمهم في أمور ليسوا 
بحاجة إليها. 

'نهى -صلى الله عليه وسلم- عن الاختلاف الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع 
صاحبه من الحق لأن كلا القارئين كان محستًا فيما قرأه وعلل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 
فهلكوا ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه لعثمان رضي الله عنه أدرك هذه الأمة لا تختلف كما 
اختلفت الأمم قبلهم فجمع الناس على حرف واحد اجتماعًا سائعًا وهم معصومون أن يجتمعوا 
على ضلالة ولم يكن في ذلك ترك لواجب ولا فعل لمحظور إذ كانت قراءة القرآن على سبعة 
أحرف جائزة لا واجبة." 

يعني من باب التوسعة على الناس القرآن نزل على النبي -عليه الصلاة والسلام- وفي أتباعه 
من هو كبير السن لا يطاوعه لسانه أن ينطق بحرف واحد يشترك فيه مع الناس كلهم بل كل 
قبيلة لهم طريقتهم وكل فخذ من قبيلة لهم أيضًا طريقتهم في أداء الحروف في جهة من الجهات 
زملاء لنا طلاب علم في جهة الشمال صراط الذين أنعمت عليهُم يعني ما يمكن تغير هذا وفيه 
قراءة لكن ما يمكن يتغير وهو طالب علم ودارس ومتخرج من جامعة وعنده شهادات عليا نقول 
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مثل هؤلاء من باب الرفقة بهم أنزل على سبعة أحرف وصار كل إنسان ينطق بما يستطيعه ولا 
يتكلف لأنه كبار سن ومشوا على هذا لكن لما تواتر الناس وتواطئوا على القراءة الواحدة التي 
جمعهم عليها عثمان وهي القراءة التي اشتملت عليها العرضة الأخيرة لما دارس النبي -عليه 
الصلاة والسلام- جبريل مشوا وإن كان بعضهم اختلاف في بعض الحروف في كيفية أدائها مما 
يحتمله مصحف عثمان وفيها القراءات السبع كلها مما يحتمله مصحف عثمان. 


المقصود أن مثل أقبل وتعال وهلم مثل الأمثلة التي جاءت في النصوص. 

'إذ كانت قراءة القرآن على سبعة أحرف جائزة لا واجبة رخصة من الله تعالى وقد جعل الاختيار 
إليهم في أي حرف اختاروه كما أن ترتيب السور لم يكن واجبًا عليهم منصوصًا ولهذا كان 
ترتيب مصحف عبد الله على غير ترتيب على غير ترتيب المصحف العثماني وكذلك مصحف 
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غيره. 
وبعد أن جمع عثمان القرآن في مصحف واحد رتبه باتفاق مع الصحابة ولذا كره أهل العلم أن 
يقرأ على خلاف ما جاء في مصحف عثمان وصرحوا بذلك وان كان النبي -عليه الصلاة 
والسلام- قرأ في قيام الليل النساء قبل البقرة نعم النساء قبل آل عمران قرأ البقرة ثم النساء ثم آل 
عمران وهذا في الصحيح أجابوا عن ذلك بأن هذا قبل ما تقرر في العرضة الأخيرة وتبناه عثمان 
ووافقه عليه الصحابة وعلى كل حال المسألة مسألة كراهة. 


بإجماع الصحابة نعم بإجماع الصحابة ولذلك حتى الرسم الذي تشير إليه قال بعضهم أو طالب 
بعضهم قبل خمسين سنة أو أكثر بأن يكتب القرآن بالخط الإملائي الذي يعرفه آحاد المتعلمين. 


المقصود أن هناك رسم بعض الكلمات يخالف العربية يخالف العربية يعني هل نعدل على 
مقتضى العربية؟ لا. 
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'وأما ترتيب آيات السور فهو ترتيب منصوص عليه فلم يكن لهم.." 

إذا نزلت قال اجعلوها في السورة التي يُذكر فيها كذا.. 

'فلم يكن لهم أن يقدموا آية على آية بخلاف السور فلما رأى الصحابة أن الأمة تفترق 
وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد جمعهم الصحابة عليه هذا قول جمهور السلف 
من العلماء والقراء قاله ابن جرير وغيره ومنهم من يقول إن الترخص في الأحرف السبعة كان 
في أول الإسلام لما في المحافظة على حرف واحد من المشقة عليهم أولاً فلما تذللت ألسنتهم 
بالقراءة وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيرًا عليهم وهو أوفق لهم أجمعوا على الحرف الذي 
كان في العرضة الأخيرة وذهب طوائف.." 

نعم وتبتّاه عثمان في المصحف الإمام وانتسخ أريع نسخ ووزع في الأمصار وأحرق ما عداها. 
'وذهب طوائف من الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه لا 
يجوز أن يُهمَل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل المصحف العثماني وترك ما 
سواه وقد تقدمت الإشارة إلى الجواب وهو أن ذلك كان جائرًا لا واجبًا أو أنه صار منسوخًا وأما 
من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه وانما قال قد نظرت إلى 
القراء ة فرأيت.." 

إلى القراء . 

أحسن الله إليك. 

'قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقارية وإنما هو كقول أحدكم هلم وأقبل وتعال فاقرؤوا 
كما عُلّمتم أو كما قال والله تعالى قد أمرنا ألا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم فكيف بمناظرة أهل القبلة فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب.." 
الجملةٌ الجملةٌ حيث لا تضاف إلى المفردات. 

'فإن أهل القبلة من حيثُ الجملة خير من أهل الكتاب فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم 
إلا بالتي هي أحسن وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول 
بكفر من تركها والله تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ولهذا ذم السلف أهل 
الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم وذكروا أن آخر أمرهم السيف." 
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وهذا هو الحاصل بالنسبة للخوارج. 

'وسيأتي لهذا المعنى زيادة إيمان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقا 
وصوابا والفرقة زيعًا وعذابًا وقوله ونشهد أنه كلام رب العالمين تقدم الكلام على هذا المعنى 
عند قوله وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاً وقوله (ِنَرَلَ به الرُوح الأَمِينُ4 [سورة 
الشعراء ]١57:‏ هو جبريل عليه السلام سمي روحًا لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب 
الذي به حياة القلوب من الرسل من البشر صلوات الله عليهم أجمعين وهو أمين حق أمين 
صلوات الله عليه قال تعالى رل به الرُوحُ الأَمِينُ عَلَى قَْبكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمنذِرِينَ بلِسَانٍ عرَبي 
مُبينٍ) [سورة الشعراء ]١ 50-١5:‏ وقال تعالى (إنَّهُ َقَوْلُ رَسُولٍ كريم ذِي قُوّةِ عند ذِي الْعَرْشٍ 
مَكِينٍ مُطًاع نَمَّ أمِينٍ ) [سورة التكوير:9١1-١1]‏ وهذا وصف جبريل بخلاف قوله تعالى لَه 
لَقَوْلُ رَسُولٍ گريم وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمنُونَ ) [سورة الحاقة:.5-١4]‏ فإن الرسول 
هنا هو محمد -صلى الله عليه وسلم-." 

ومع هذه النصوص القطعية على أمانة جبريل وأنه بلغه إلى محمد -عليه الصلاة والسلام- يرى 
الرافضة أنه خان الأمانة -نسأل الله العافية- وأنه عدل بها عن علي إلى محمد -عليه الصلاة 
والسلام- الله جل وعلا يقرر ويكرر أنه أمين ومع ذلك يخالفون مخالفة صريحة قطعية بمعاندة 
ويصفون من وصفه الله بالأمانة يصفونه بالخيانة واللّه المستعان. 


لا شك أن المعاندة والتكذيب اله جل وعلا تكذيب لله والتكذيب كفر. 


اوقوله فعلمه سيد المرسلين تصريح بتعليم جبريل إياه إبطال لتوهم القرامطة وغيرهم أنه 
تصوّره في نفسه إلهامًا وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من 
قال بخلق.." 

يقول فعلمه سيد المرسلين يعني أن جبريل علمه محمد -عليه الصلاة والسلام- فألقاه عليه وكان 
يعالج من التنزيل شدة النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يسابق جبريل من أجل أن يحفظ ثم 
سيق لد الط فاه بجبروك.ويحاظه محمد حطليه السلا رالا يراط رول ورن عليه 
و ا ره ارفا رغرح أن أن تضورة في ته اة اها من كين اة 
جبريل والقرآن يرد ذلك. 

'وقوله ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد 
خالف جماعة المسلمين فإن سلف الأمة كلهم متفقون على..' 


كلهم كلّهم. 

أحسن الله إليك. 

'فإن سلف الأمة كلهم متفقون على أن القرآن كلام الله بالحقيقة غير مخلوق بل قوله ولا 
نخالف جماعة المسلمين مجري على إطلاقه.." 

مُجْرَى مُجْرَّى.. 

أحسن الله إليك. 

'مُجْرَى على إطلاقه أنا لا نخالف جماعة المسلمين في جميع ما اتفقوا عليه فإن خلافهم زيغ 
وضلال وبدعة." 

اللهم صلّ على محمد... 
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العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أباالخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
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'بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الطحاوي رحمه الله تعالى: 
ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن 
قال الشارح رحمه الله: 

"أراد بأهل القبلة الذين تقدم ذكرهم في قوله ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين يشير الشيخ 
رحمه الله إلى الرد على الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب واعلم رحمك الله وإيانا أن باب 
التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه وكثر فيه الافتراق وتشتت فيه الأهواء 
والآراء وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تكفير أهل المقالات والعقائد الفاسدة 
المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في اعتقادهم على 
طرفين ووسط من جنس الاختلاف في تكفير أهل الكبائر العملية فطائفة تقول لا نكفر من أهل 
القبلة أحدًا فتنفي.. فتنفي التكفير نفيًّا عامًا مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم 
من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع وفيهم من قد يظهر بعض ذلك 
حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين وأيضًا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر 
إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة.. والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك 
فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل كافرًا مرتدًا والنفاق والردة مظنة والنفاق والردة مظنتها البدع 
والفجور كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس 
ردة أهل الأهواء وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم إا ريك الَذِينَ يَحُوصُونَ فِي آياتتا فاعض 
عَنْهُمْ حَتّى يَحُوصُوأ في حَدِيثِ غَيْرِهِ1 [سورة الأنعام:18] ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن 
إطلاق القول بأنا لا نكر أحدا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعله الخوارج وفرق بين 
النفي العام ونفي العموم والواجب إنما هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون 
بكل ذنب ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحله وفي قوله ما لم يستحله 
إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب إلى أن مراده من هذا النفئ العام لكل ذنب 
الذنوب العملية.. الذنوب العملية لا العلمية وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتفِ من المكلّف في 
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العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل وليس العمل 
مقصورًا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح وأعمال الجوارح تبع إلا أن 
يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده أو نحو ذلك." 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 
فيقول المصنف رحمه الله تعالى الإمام الطحاوي وهو حنفي المذهب سلفي المعتقد في الجملة 
قرر في أصل عقيدته أنه جرى فيها على ما يقول به أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد تبعًا لسلف 
الأمة وأئمتها وهناك خلاف يسير بينه وبين بقية الأئمة في أصل الإيمان على ما سيأتي وغير 
ذلك ومسمى الإيمان وما يدخل فيه وما يخرج منه لكنه في الجملة قرر أن الخلاف بينهم وبين 
غيرهم من الأئمة خلاف لفظي وسيأتي ما فيه إن شاء الله تعالى في مكانه على كل حال هذه 
العقيدة من أفضل وأحسن ما كتب في هذا الباب وقوله رحمه الله 'ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة 
بذنب" أهل القبلة هم الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويصلون 
هؤلاء هم الذين يوصّفون بأنهم أهل قبلة ينتسبون إلى هذه القبلة ينتسبون إلى هذا الدين إلى 
الإسلام 'ولا نكقّر أحدًا من أهل القبلة بذنب" وهذا جار على مذهبهم ومذهب بعض أهل العلم 
أنه لا يوجّد ذنب يُكفّر به سواء في ترك واجب أو فعل محرّم دون الشرك مع أنهم يختلفون مع 
من يكفّر ببعض الذنوب كالصلاة مثلاً على ما سيأتي تقريره إن شاء الله تعالى ولا نكفر أحدًا من 
أهل القبلة بذنب ويريد بذلك الرد على الخوارج الذين يكفرون بالذنوب يكفرون بالذنوب ويخلدون 
مرتكب الكبيرة في النار نسأل الله العافية ويوافقهم بالخلود في النار المعتزلة الذين يقولون يخرج 
من الإيمان بارتكابه الكبيرة ولا يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين فمؤذى الكلام واحد 
أنه خالد مخلد في النار كالكفار لكنهم أعني المعتزلة لا يطلقون عليه اسم الكفر هو مؤدى الكلام 
واحد مادام خالد مخلد في النار سواء قلت فاسق والا قلت كافر المؤدّى واحد 'ما لم يستحله" 
يعني لو ترك الصلاة لا يقول بكفره ما لم يقل أن ترك الصلاة حلال لو ترك الزكاة ما لم يستحل 
ترك الزكاة لا يكفر لو ترك الصيام وهكذا بقية الشرائع ولو فعل من الذنوب ما فعل من الكبائر 
والموبقات لا يكفر فيما دون الشرك وهذا يريد به المؤلف الرد على الخوارج كما ذكرنا وكما ذكر 
الشارح رحمه الله ما لم يستحل هذا الذنب الذي هو كبيرة من كبائر الذنوب فإذا استحل ما حرم 
الله مما دل عليه الدليل والنص القطعي بأنه حرام بأن قال الخبز حرام أو الزنا حلال يستحل 
المحرم هذا كافر بالإجماع ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله "ولا نقول لا يضر مع 
الإيمان ذنب لمن عمله" وهذا رد على غلاة المرجئة ويقولون إن أفسق الناس إيمانه كإيمان 
جبريل مهما عمل من الجرائم والمنكرات ومهما ترك من الواجبات والفرائض فإنه كامل الإيمان 
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إيمانه كإيمان جبريل 'ولا نقول لا يضر مع الإيمان عمل مع الإيمان ذنب لمن عمله" لمن عمله 
هذه الجملة تُنسَب إلى مقاتل بن سليمان البلُخي منهم نسبها إليه أرياب المقالات كالشهرستاني 
وابن حزم نسبوها إلى مقاتل بن سليمان الكلبي.. البلخي وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله ينفي 
ثبوت هذا الكلام عن مقاتل ينفي ثبوته عنه وعلى كل حال المثبت يطالب بالدليل لأن هذا في 
حقوق العباد نسبة إلى إلى إلى نسبة قول عظيم إلى رجل من المسلمين هاتوا برهانكم ولم يوجَّد 
فيه نقل صحيح عن مقاتل أنه يقول هذا الكلام فيما قاله شيخ الإسلام وباب التكفير كما قال 
الشارح رحمه الله تعالى باب عظمت فيه الفتنة والمحنة يعني من الصدر الأول من عصر 
الصحابة حينما ظهرت فرقة الخوارج الذين كفروا الصحابة وقاتلوهم كفروا الصحابة وقاتلوهم 
وكفروا الناس بالذنوب والمعاصي بالكبائر فرتبوا على هذا التكفير الأحكام العملية المقرة للكفار 
رتبوا عليها الأحكام العملية فقاتلوهم بناء على هذا الحكم ورتبوا على الحكم بتكفيرهم وجوب 
قتالهم وهكذا حصل مع الصحابة قاتلوا الصحابة فقاتلوهم وجاءت النصوص بأنهم أهل عبادة 
تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم وغير ذلك وأهل شجاعة وإقدام ومع ذلك كما قال النبي 
-عليه الصلاة والسلام- «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرمية» والخلاف بين أهل العلم في المراد بالدين هل هو التدين فيخرجون من 
حضيرة التدين إلى حضيرة الفسق مثلاً وهذا قول كثير من أهل العلم أنهم لا يكفرون وإنما هم 
فساق ومنهم من يقول أن الدين دين الإسلام فخروجهم منه دخول في الكفر فكفروهم وعلى كل 
حال جمهور السلف كما قال شيخ الإسلام لم يكفروهم والأمر كما قال الشيخ رحمه الله أن باب 
التكفير وعدم التكفير باب عظمت فيه الفتنة والمحنة لأنهم تقاتلوا بسببه لأن قتال الكفار معلوم 
أنه باب عظيم وهو باب الجهاد هذا الأصل فيه لكن الكلام فيمن يقال هل هو مستحق لهذا 
التكفير ومستحق لهذا القتال أو لا؟ هذا الذي عظمت فيه الفتنة أما الكافر الأصلي ومسألة 
الجهاد وفرض الجهاد وما جاء في الحث عليه وأجر من جاهد وأجر من قتل في سبيل الله هذه 
أمور معلومة بالنصوص القطعية نسمع في الأيام الأخيرة مَن يسم ويصف الدعوة السلفية 
المباركة على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بأنها تكفيرية وفي مؤلفات الشيخ وأئمة الدعوة 
وعلماء الدعوة ما يفيد ذلك ويطعنون في مؤلفات الشيخ ومؤلفات أتباعه بأن فيها ما يشم منه 
رائحة التكفير وهذه لم تكن حديثة الميلاد بل هي من دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ منذ وقته 
رحمه الله والتكفير الموجود الآن الذي رتبت عليه الأحكام وحصل ما حصل بسبب هؤلاء الذين 
يكفرون الناس متى وجد ليقال أن الذي غذى هذا الفكر عندهم أو غذاهم عندهم هو كتب الشيخ 
ومؤلفات الشيخ وبالذات الدرر السنية وما احتواه من الفتاوى متى وجد هذا الفكر؟ أنا أعتقد أنه لا 
يزيد على خمسة وعشرين سنة في بلاد المسلمين لا يزيد عن خمس وعشرين الفكر التكفيري 
الذي ترتب عليه التخريب والإفساد والتفجير لا يزيد عن خمس وعشرين سنة كان الناس في أمن 
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واستقرار وكلهم إخوة ثم ظهرت هذه النابتة منذ ما يقرب من ربع قرن هل نقول أن هؤلاء اللي أثر 
فيهم كتب أئمة الدعوة والدرر السنية؟ كم لكتب الأئمة هؤلاء دعوة الشيخ منذ أكثر من قرنين 
ونصف ما نبتت منها هذه النابتة وبعد وفاة الشيخ إلى أن نبتت هذه قرنين من الزمان والناس قبل 
أن توجد هذه النابتة في أمن واطمئنان واستقرار وهم أهل عناية ودراية وقراءة وإقراء لكتب أئمة 
الدعوة وش حصل بينهم؟ حصل شيء؟ والله ما حصل شيء يعني على مدى قرنين بعد وفاة 
الشيخ إلى أن نبتت هذه النابتة هل حصل شيء من هذا الإفساد وهذا التخريب وهذا الشقة والنزاع 
بين الراعي والرعية وبين أفراد الناس وآحادهم؟ بسبب دعوة الشيخ استمرت الدعوة بأكثر من 
مائتي سنة بعد وفاة الشيخ وما حصل شيء وكانت العناية بكتب الشيخ ومؤلفات الشيخ وأتباع 
الشيخ أكثر كانت في دروس المساجد في كل وقت وبتلقاها العلماء ويتلقاها الطلاب من أهل 
العلم ويقررون المسائل وما حصل شيء متى حصل هذا الخلل؟ لما فرطنا في هذه الكتب وغفلنا 
عنها فكيف يقال أن هذه الدعوة تكفيرية؟ انظروا الآثار المترتبة على ذلك الآن هؤلاء الذين 
ينبزون الكتب كتب أئمة الدعوة بأنها تكفيرية هذا كلام قيل سابقًا ومن يكفر الشيخ يكفر الذي 
يقول بالشرك ولا يقتنع بالتوحيد نعم يكفره الشيخ ومع ذلكم يعذره بالجهل نعم قد يوجد مواضع في 
رسائل الشيخ أو موضع أو موضعين فيها عدم العذر وأما البقية فيها العذر واذا نظرت في هذه 
المواضع التي لم يعذر الشيخ فيها بالجهل عرفت أن هؤلاء الذين حكم عليهم الشيخ ممن قامت 
عليهم الحجة يعني يعني في كشف الشبهات قال وهؤلاء لا يعذرون بالجهل لأنهم ممن قامت 
عليهم الحجة والا قال في موضع آخر أننا لا تكفر.. تعلمون أنا لم تكفر من يطوف بالبدوي 
يعني عذرهم بالجهل فالمسألة مسألة هوى وليست تقرير علم ولا خروج بفائدة لما كانت العناية 
بكتب الدعوة وأئمة الدعوة وكتب الإمام المجدد أقوى كنا عن التكفير أبعد وهذا هو الحاصل وهو 
الواقع متى وجدت هذه النابتة؟ لما وقع الطعن في دعوة الشيخ وأنها تكفيرية طيب تكفيرية ليش 
تتبع التكفير أنت ليش تتبنى التكفير وهي تكفيرية بالمقابل ظهرت نوابت بردود الأفعال أو من 
باب استغلال فرص والسير مع التيار على ما يقولون ولهم حاجة في صدورهم يريدون أن تتخلى 
هذه الدولة عن هذه الدعوة التي قامت عليها صاروا ينبزون كتب الأئمة لنتخلى عنها والخلل ما 
جاءنا إلا بعد أن فرطنا فيها كما هو الواقع يعني لو نظرنا إلى التاريخ يعني العلماء يدرّسون 
الكتب ويدرُسونها ويقررونها والطلاب يتلقونها ويهتمون بها ويعتنون بها ولا حصل شيء ولله 
الحمد صارت تغذي؟ التكفير أو العكس لما ابتعدنا عنها وجدت هذه النابتة كلام يقال في وسائل 
الإعلام وفي الصحف مع الأسف الشديد كله لأنهم لم يستطيعوا أن يخترقوا هذا المجتمع وهو 
متمسك بالتوحيد والتوحيد المتلقى عن محمد -عليه الصلاة والسلام- عن ريه قرره الصحابة 
والتابعون وسلف الأمة وأئمتها ثم حدثت البدع وكثر الخلاف وكثرت الفرق بما في ذلك الغلاة 
وغيرهم ثم حصل من يجدد هذا الدين على مر العصور ومن أشهر من جدد شيخ الإسلام ابن 
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تيمية رحمه الله وكتبه شاهده بذلك ومعوّله ومعتمده على كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- ثم بعد ذلك تعاقبت العصور فجاء الله جل وعلا بمحمد بن عبد الوهاب وجدد هذا الدين 
وبعث التوحيد من جديد في بيئة كانت مظاهر الشرك فيها ظاهرة تأتي المرأة إلى الشجرة 
وتحتضنها وتقول يا فحل الفحول إلى النخلة أريد زوجًا قبل الحول ووجد أصنام تعبد من دون الله 
شمسان وفلان وعلان في نجد وفي غير نجد كثير لكن الشيخ وجد في هذا المحيط وفي هذا 
الوسط الذي نشأ.. الذي وجد فيه الشرك الأكبر فجدجد الله جل وعلا على يديه الدين وبعثت 
الأمة من جديد بالتوحيد الخالص ونبذ الشرك ولا ينفي أن يوجد أفراد في أقطار الأمة ممن يحمل 
هم التوحيد والدعوة إلى التوحيد لكن هذه الدعوة وجدت قبول بالاتفاق بين الإمامين محمد بن عبد 
الوهاب ومحمد بن سعود وتعاونا على نشر التوحيد والقضاء على مظاهر الشرك وهكذا حصل 
وصرنا نتفياً ظلال هذا التوحيد الخالص الذي من ورائه وجد الأمن والاستقرار إوَلَيْبَدَلَنْهُمِ مّن بَعدِ 
خَوْفهِمْ أمناً يَعْبْدُوَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شيا [سورة النور ]٠١:‏ هذه نتيجة التوحيد الخالص ولله 
الحمد ثم بعد ذلك يأتي من يأتي ويقول أن محمد بن عبد الوهاب تكفيري وأتباعه تكفيريون وكتب 
أئمة الدعوة تغذي التكفير لا والله لما كانت العناية بكتب الدعوة وأئمة الدعوة العناية فائقة 
والدروس قائمة ما شفنا شيء من التكفير والعلماء مع الرعاة وهو واسطة بينهم وبين الرعية 
أمورهم ماشية ومتحدون مع بعضهم لكن لما بدأ التخلي عن هذه الكتب التي تقرر التوحيد 
الخالص وجدت هذه النزاعات وهذه الافتراقات ونبتت نابتة التكفير بعد أن ضيعنا بعض ما أوجب 
الله علينا والله المستعان. يقول الشارح رحمه الله والناس فيه في جنس التكفير أهل المقالات 
والعقائد الفاسدة المخالفة للحق الذي بعث الله به رسوله في نفس الأمر أو المخالفة لذلك في 
اعتقادهم على طرفين ووسط منهم من يرى التكفير بالعموم وبالجملة ويكفر أهل الذنوب وأهل 
الكبائر ومن خالف في العقائد ومنهم من لا يرى الكفر مطلقا ولا يضر مع الإيمان ذنب كما نقل 
في صدر المسألة وأهل السنة والجماعة وسط يكفرون من كفره الله ورسوله وما دل الدليل على 
تكفيره ثم بعد ذلك يكفرون جنس من كفره الله لكن الأعيان لهم أحكام أخرى يعني الأفراد 
والأشخاص تكفيرهم يحتاج إلى وجود الأسباب والقرائن الدالة على ذلك وانتفاء الموانع ثم بعد ذلك 
أن الحكم التكفير على مثلاً تارك الصلاة كما هو مرجّح عند عند الحنابلة وغيره من جمع من 
أهل العلم أو تارك الأركان الأريعة العملية كما هو قول في مذهب مالك ورواية في مذهب أحمد 
لا بد أن تنتفي الموانع كلها وتقوم الحجة بجلاء ووضوح وبدعى إليها ثلاثة أيام ثم تقوم الحجة 
عليه وتنتفي الموانع وكم قتل من شخص من يحفظ أن أحدًا قتل بسبب ترك الصلاة أو غيرها 
من الأعمال؟ ما نسمع كل هذا من باب الدرء وعدم ترتيب الآثار على المؤثّر لئلا يقال مثلاً 
محمد -عليه الصلاة والسلام- امتنع من قتل المنافقين لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل 
أصحابه فلا بد أن يحكم بهذا العمل المكفر وتطويقه وتنزيله على هذا الفاعل أو التارك حاكم 
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لأنه حكم شرعي يعني لو ثبت الزنى في حق فلان هل هو لآحاد الناس أن يرجمه إن كان 
محصًا؟ لاء لا بد أن يحكم به حاكم ويقرر هذا الحكم ويؤمّر بقتل برجمه لأن المسألة.. فوضى» 
لا بد من من ولذلك ما سمعنا أن أحدًا قتل بسبب ترك أحد الأركان العملية لأن ثبوته يحتاج إلى 
إلى.. حتى الزنى الذي وسائل إثباته فيها صعوبة يعني غير الإقرار إثباته فيه صعوبة ولذلك 
جاء الشرع جعل شهادته أريعة لا بد أن يكون أريعة من الناس متى يجتمع أريعة ومتى يتيسر 
لهم أن يروه ويفعل بالمرأة كما يفعل الرجل بزوجته؟ ولذلك مسألة في الغالب أن الزنى لا يثبت 
إلا بإقرار لأن الشهادة وضع لها احتياطات ووضع لها شروط ومع ذلك الحد ثابت ومجمع عليه 
لا يقال بأنه لا حد المقصود أن مثل هذه الأمور يعني ما هو لأفراد وشباب وأغرار اعتنقوا هذا 
الفكر ونفذوا الأحكام المترتبة عليه هذا ليس بدين وليس بشرع الدين مرت ومنظّم ومنوط بولي 
أمر ومنوط بعلماء يحكمون وأمراء ينفذون على مر العصور في في أزمان الأمة كلها ما ثرك 
لأفزات:الدااتن: معيثون اله المستعات” 


لاء أقول البغاة ينقمون على ولي الأمر مخالفات شرعية ومع ذلك يُؤتى بهم ويقرّرون ويناقشون 
وولي الأمر أيضًا فيما ارتكبه من مخالفات يناصح ويحث على سلوك الجادة والطريق والصراط 
المستقيم ثم بعد ذلك تتحد الكلمة إن انصاعوا وقبلوا الإصلاح والا قوتلوا كما هو نص القرآن. 


إذا حاريناهم أنت تقاتل مؤمن البغاة وهناك تقاتل خارجي مختلف في تكفيره. 

فطائفة تقول لا نكفر من أهل القبلة أحدًا فتنفي التكفير نفيًا عامًا مع العلم بأن في أهل القبلة 
منافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع وفيهم من قد 
يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين هم في الأصل من أهل القبلة لأنهم 
يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون مع الناس لكن قلوبهم منطوية على الكفر فهم أكفر ممن 
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يظهر الكفر وهم في الدرك الأسفل من النار فالذين ينفون التكفير مطلقًا يقولون بأن المنافقين 
مؤمنون ينفون عنهم ولا يكفرونهم ووجد من يقول أن أن الإيمان هو النطق فيُدخل فيهم أهل 
النفاق كالكراميّة يقول وأيضًا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات 
الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب فإن تاب والا قتل كافرًا 
مرتدًا والنفاق والردة مظنتهما البدع والفجور هذا مظنة النفاق أكثر في المبتدعة وكما ذكره 
الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء 
لأنهم أهل البدع يعني باعتبار بعدهم عن الكتاب والسنة واعتمادهم أصول لا تستند إلى الكتب 
والسنة تجد الشك والريب عندهم كثير وقد احتار كثير من رؤوسهم ووقعوا في حيرة وصرحوا 
بذلك فإذا وجد الشك في القلب تجده يتزعزع لأدنى شبهة ولذلك قال إن أسرع الناس ردة أهل 
الأهواء لأن ما عندهم دين وعلم راسخ يأوي إلى كتاب وسنة إنما يأوي إلى إلى شبهة ويأوي إلى 
قواعد فلسفية ومنطقية ووافدة من اليونان وغيرهم تجده ما بني على غير شيء فهو لا شيء لكن 
ما بني على أساس متين وأصل أصيل هذا في الغالب لا يتزحزح. 


والله شف مثل ما قلت مرارًا من المنظّرين الرازي كتبه شاهده على ذلك وطافحة بذلك ويرد السنة 
ويتهجم على أهل السنة ووصف كتاب التوحيد بأنه كتاب الشرك وهو منظر ولا أرى أخطر منه 
على آحاد المتعلمين في تفسيره ومع ذلك سئل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذي أتعبه في 
الردود رد عليه وعلى كتبه ونقض التأسيس رد عليه وجاء من كلامه بالطوام ومع ذلك سئل عنه 
فقال مع مجموعة من رؤوس المبتدعة لكن أنا كلامه الذي وقفت عنده طويلاً كلامه في الرازي 
لأنه خطر خطر على المتعلمين ومع ذلك من إنصافه رحمة الله عليه وهو يعرف من أقواله ما لا 
يعرفه غيره يقول وأما أبو عبد الله الرازي ابن خطيب فطعن كثير من الناس في قصده يعني اللي 
بيقراً كلامه وهو يورد شبه كثيرة ويجليها مثل الشمس ثم إذا رد عليها ضعُف تشك في قصده. 


تكفير الجملة لا يعني تكفير الأفراد يعني القول بخلق القرآن قالوا من قال بخلق القرآن كفر هل 
يكفرون الزمخشري؟ هل كفره أحد من أهل العلم بعينه؟ لاء هل كفر الإمام أحمد المأمون وهو 
يقرر البدعة ويدافع عنها ويجلد عليها كلام شيخ الإسلام في الرازي يقول وقد طعن كثير من 
الناس في قصده والذي يقرأ تفسيره قد يميل إلى ذلك قد يميل إلى ذلك ومع ذلك شيخ الإسلام 
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يقول والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق» أنه ينصر ما يراه الحق وعلى كل حال مسألة تكفير 
الأشخاص تكفير الأعيان وترتيب الآثار المترتبة على هذا التكفير أمر خطير جدًا ولهذا امتنع 
كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحدًا بذنب بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب يعني 
كما تقول الخوارج كما تفعله الخوارج وفرق بين النفي العام ونفي العموم بكل ذنب يعني لا نكفر 
أحدًا بذنب نفي عام نكرة في سياق النفي ونفي العموم بكل ذنب فرق بين هذا وهذا والواجب إنما 
هو نفي العموم مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا والله أعلم قيده الشيخ بقوله 
ما لم يستحله ما لم يستحله إذا استحل المحرّم المجمع على تحريمه الثابت تحريمه بالكتاب 
والسنة بالنصوص القطعية هذا لا شك بكفره أو يحرم ما أحل الله مما علم حله من دين الإسلام 
بالضرورة يعني الذي يقول الخبز حرام وش يكون؟ حله معلوم من الدين بالضرورة يكفر عند أهل 
العلم والذي يقول الزنى حلال هذا أيضًا يكفر إلا إذا كان في بلد لم يبلغه فيه حكم الله وفي قوله 
ما لم يستحله إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب الذنوب العملية لا العلمية وفيه 
إشكال وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم هناك 
ارتباط وثيق بين العلم والعمل ما فيه عمل ينتج من غير علم ما فيه عمل الصلاة هل هي صلاة 
مجردة لا علاقة لها بالقلب واعتقاد الوجوب؟ ما أحد يقول بهذا وأيضًا أعمال القلوب هي أعمال 
في حقيقتها كما يشير إليه المؤلف يقول ولا في العمليات.. وفيه إشكال فإن الشارع لم يكتف من 
المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل ولا 
مقصورًا على عمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح بل أعمال القلوب أصل لعمل 
الجوارح لأن الجوارح إنما تنبعث تبعًا للقلب وأعمال الجوارح تبع إلا أن يضمن قوله يستحله 
بمعنى يعتقده ونحو ذلك لكن هناك أفعال مثلاً التشريع تشريع العمل المحرم والذب عنه وحمايته 
وفرضه على الناس هل لهذا استحلال والا لا بد أن يكون اعتقاد قلبي بحل هذا العمل؟ يعني هل 
نقول أن هذه دلائل على أنه استحل هذا العمل أو نقول مازال في قرارة نفسه أنه يحرمه وإن 
شرّعه وفرضه على الناس وذب عنه ودافع عنه وحماه ويبقى أنه في نفسه لا يستحله ولذلك قال 
ينبغي أن يضمن قوله إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقده ونحو ذلك ومثل هذه القرائن 
الظاهرة دلالة على الاستحلال أو أنه يمكن أن توجد جميع هذه الأشياء مع أنه يعتقد أنه حرام 
بعضهم يقول خلاص هذه القرائن دالة وش معنى الاستحلال؟ وش معنى الاستحلال يفتح دور 
للبغاء ويأخذ عليها رسوم ويراه حرام؟! بعض الناس يقول هذا لكن نقول لا يمنع أنه يراه حرام 
ويعرف أنه محرم ويأكل الربا ويعلم أنه حرب لله ورسوله ويؤسس بنك على هذا الأساس ولا يمنع 
أنه يراه حرام لأن الشهوة غالبة عند كثير من الناس نسأل الله السلامة والعافية. 


إِذَا كل المجتمعات الإسلامية كفر وش تبي تقول وش تسوي بواقعك المعاصر من قرون وعقود 
هل تحكم عليها بأنها دار حرب؟! لا لاء مسألة كونه بعد.. اللي يستورد بغايا ويؤجرهم باليومية 
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من أفراد الناس يكفلهم ويجيبهم نقول كافر؟! وافقنا الخوارج على هذا! 


يدافع ويقتل عندك الحكم بغير ما أنزل الله ونص في القرآن على أنه كافر وظالم وفاسق عاد 
سواء قلنا تنويع أو.. ومع ذلك يقتل من يطالبون بتحكيم الشريعة وش تقول؟! المسألة مسألة 
عظيمة وهفوة وزلة يترتب عليها أحكام عملية ومشكلة فلا بد من النظر في كلام أهل العلم بدقة 
بعض الناس يأخذ له كلمة يختطف له كلمة ويرتب عليها ما هو بصحيح يعني الشيخ مثلاً في 
رسالة من رسائله ما عذر وكفر بدون عذر لماذا؟ لأنه جزم بأن هؤلاء بلغتهم الحجة وقد يكون 
هو ممن بلغهم الحجة رحمة الله عليه بدليل أنه له رسائل في نظائر من هذه المسائل وعذرهم 
بالجهل هل نقول كلام الشيخ متناقض؟! لاء المجتمعات تختلف المجتمعات تختلف أيهما أشد 
أبو لهب والا أبو طالب؟ أيهما أشد؟ 


تأملوا! «ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار» أبو لهب في الدرك الأسفل؟! كافر لكن 
المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولولا شفاعة الرسول -عليه الصلاة والسلام- لأبي طالب 
لكان في الدرك الأسفل من النار مثل المنافقين لماذا؟ لأن بلوغ الحجة عليه أكثر من غيره 


عاصر الرسول وخالط الرسول وذاد عن الدعوة ودافع ع نها وعرف وصرّح بأنه يعرف. 


لولا المذنة أو حذار مسبة لوجدتنى سمحا بذاك مبينا 
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فرق بين هذا وهذا الذي بلغته الدعوة وصار على علم من تفاصيلها ما هو مثل اللي بلغه شيء 


'وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة فإنهم 
يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة فهؤلاء في طرف والخوارج في 
طرف فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير وكذلك المعتزلة الذين يقولون 
يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان لكن الخوارج يقولون يخرج من 
الإيمان ويدخل في الكفر والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر وهذه المنزلة 
بين المنزلتين وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار وطوائف من أهل الكلام 
والفقه والحديث لا يقولون ذلك في الأعمال لكن في الاعتقادات البدعية وإن كان صاحبها 
متأولاً فيقولون يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطئ وغيره أو يقولون 
بكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة 
قد دلت على أنه يخرج من في النار." 

يخرجٌ يخرج من النار. 

"على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان ونصوص الوعد التي يحتج بها 
هؤلاء تعارض نصوص الوعيد التي يحتج بها أولئك." 

نعم ودين الله وسط بين الغالي والجافي وأهل الأهواء يأخذون من النصوص ما يوافق بدعهم فتجد 
المرجئة معوّلهم على نصوص الوعد والخوارج معولهم على نصوص الوعيد وكل من الطائفتين 
أهمل من النصوص ما يقابل ما قال به من النصوص والتوفيق في الجمع والأخذ بجميع هذه 
النصوص وأما الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض هذا هذا نسأل الله العافية ضلال مبين يأخذ 
من الكتاب ما يوافق هواه وبترك ما لا يوافق هواه قد أمرنا بالإيمان به بجميعه والعالم طبيب في 
المجتمعات وبين الناس فيعالج كل شخص بما يناسبه من النصوص أنت مأمور بالأخذ بالكتاب 
كله لكن أناس لا يحتاجون هذا النوع أو هذا الاتجاه من نصوص الكتاب وإنما حاجتهم إلى النوع 
الآخر أشد مجتمع فيه غلو وتطرف تخاطبهم بنصوص الوعيد تزيدهم؟! إنما تخاطبهم بنصوص 
الوعد تكسر من حرارتهم والعكس إذا وجدت في مجتمع متفلت ومستري ومضيع ولا يهتم ولا 
يكترث بحدود الله ولا بأوامره ولا نواهيه هؤلاء تغلظ عليهم لأن الجنة خلقت والنار خلقت هذه لها 
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أهل وهذه لها أهل فأهل التفريط يخوّفون بالنار وأهل الإفراط يوعدون بالجنة ويقال لهم ويعالّجون 
بنصوص الوعد وهكذا فالنصوص هي العلاج وإذا وجدت في مجتمع متوسط فالأصل أن لا 
يُهمَل شيء من الكتاب ولذلكم الحسن البصري عاتب أنس بن مالك حينما ذكر عند الحجاج 
حديث العرنيين حديث العرنيين الذين جاؤوا واجتووا المدينة وأمر لهم النبي -عليه الصلاة 
والسلام- بلقاح من إبل الصدقة ليشريوا من ألبانها وأبوالها ثم بعد ذلك لما شريوا من ألبانها 
صحوا وشفوا ثم قتلوا الراعي ومثلوا به واستاقوا الإبل بعث إليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- 
من تتبع آثارهم وفعل بهم كما فعلوا بالراعي سملوا أعينهم وفعلوا وفعلوا هذا نص شديد جدًا لكنه 
مناسب لصنيعهم الحجاج وجد ما يستند إليه في القتل والتعذيب والتمثيل ولذلك الحسن البصري 
عاتب أنس بن مالك حينما ذكر للحجاج حديث العرنيين وهو من هذا الباب وهو من هذا الباب 
يعني عندك شاب في العشرين أو في أكثر أو أقل مكلف في كل وقت تأتي من الصلاة وهو في 
فراشه تقول له قم يا ولدي من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطايا وان كانت مثل 
زيد البحر دقيقة ونصف تقولها وتابع نومك؟! أو تقول له من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله 
المسألة مسألة علاج والعالم وطالب العلم ينبغي أن يكون كالطبيب يتحسس حاجات الناس 
وأمراض الناس فيعالجها. 


هو لا شك أن البدع شأنها أخطر من المخالفات العملية لأنها في الأصل في الاعتقاد في القلب 
الذي هو محط التوحيد أو محط الشرك محط الإيمان أو محط الكفر فهي مباشرة في الصلب 
ولذلك يرى أهل العلم أن المعاملة مع المبتدعة تختلف عن معاملة غيره من المخالفين في 
العمليات من هذه الحيثية فرقوا بين العمليات والعلميات وبعضهم يقول لا فرق الدين ليس فيه 
أصول ولا فروع كله شيء واحد وفي الفروع ما هو أعظم من بعض الأصول وهذا ما قرره شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 

'والكلام في الوعيد مبسوط في موضعه وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل 
الكبائر في النار لا يخلدون لا يخلّدون إذا ماتوا وهم موحدون والمقصود هنا أن البدع هي من 
هذ الجنس فإن الرجل يكون مؤمنًا باطنًا لا ظاهرًا ولكن تأول تأويلاً إما مجتهدًا وإما مفرطًا 
مذنبًا فلا يقال إن إيمانه حبط بمجرد ذلك إلا أن يدل على ذلك دليل شرعي بل هذا من جنس 
قول الخوارج والمعتزلة ولا نقول لا يكفر بل العدل هو الوسط وهو أن الأقوال الباطلة المبتدّعة 
المحرمة المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما نهى عنه أو النهي 
عما أمر به يقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص وببيّن أنها كفر ويقال 
من قالها فهو كافر ونحو ذلك كما يذكر كما يذكر من الوعيد في الظلم.." 
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من قال كذا فهو كافر لأن النص ورد به لكن هذا الشخص الذي قال سيأتي كلامه في في ضمن 
كلام الشارح رحمه الله سيأتي الكلام عليه. 

كما يذكر من الوعيد في الظلم والنفوس والأموال وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير 
بتكفير من قال بخلق القرآن وأن الله وأن الله لا يرى في الآخرة ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها 
وعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال ناظرت أبا حنيفة رحمه الله مدة حتى اتفق رأيي ورأيه أن 
من قال بخلق القرآن فهو كافر وأما الشخص المعيّن." 

هذا على سبيل العموم والإجمال جاءت النصوص بتكفير بعض من ارتكب بعض المعاصي من 
فعل كذا فهو كافر «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» بين العبد 
وبين الصلاة.. وهكذا في أعمال كثيرة وسيأتي بعض النصوص في الشرح التي أطلق فيها الكفر 
على بعض الأحكام العملية ويأتي كلام أهل العلم فيها هذا بالنسبة على سبيل العموم نكفر من 
كفره الله ونلعن من لعنه الله ورسوله لكن هذا الشخص لعن الله الشارب هذا نص ومع ذلك لما 
لعن بغيره قال «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وهو شارب خمر طيب أنت لعنت من شرب 
الخمر وهذا واحد منهم لاء هذا يختلف الحكم على الأعيان غير الحكم على العموم. 


الثاني ما ندري هل يحب الله ورسوله ولذلك ما نحكم على الظاهر لاء لأنه احتمال أنه يحب الله 
ورسوله لأن مثله من نهى النبي -عليه الصلاة والسلام- عن لعنه تلعن من شرب الخمر. 


بالنسبة للشخص المعيّن وهو يرتكب هذا العمل الذي سماه الشارح كفر الكلام حنا بس انتهينا 
كمل كمل. 


'وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر فهذا لا نشهد عليه 
إلا بأمر تجوز معه الشهادة فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا 
يرحمه بل يخلده في النار فإن هذا حكم الكافر بعد الموت ولهذا ذكر أبو داود في سننه في 
كتاب الأدب باب النهي عن البغي وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما يذنب 
والآخر مجتهد في العبادة فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول اقصٌر..»." 
أقصر أقصر. 


أحسن الله إليك. 


"«فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر فوجده يوما على الذنب فقال له 
أقصر فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟! فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الجنة فقبض 
أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد أكنت بي عالما أو كنت على ما في 
يدي قادرا وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر اذهبوا به إلى النار» قال أبو 
هريرة والذي نفسي بيده.." 

'والذي نفسي بيده لتكلّم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته وهو حديث حسن ولأن الشخص المعيّن 
يمكن أن يقول مجتهدًا مخطنًا مغفورًا له أو يمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من 
النصوص ويمكن أن يكون له إيمان عظيم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال 
إذا مث فاسحقوني ثم ذزوني ثم غفر الله له لخشيته وكان يظن أن الله لا يقدر.." 

يعني ما الذي دعاه إلى أن يفعل ما يفعل شدة الخوف من الله شدة الخوف من الله جل وعلا فر 
من محظور ووقع في محظور لكن الذي دعاه إلى ذلك خشية الله جل وعلا فغفر له بسبب ذلك 
فقد يكون معذورًا بجهله بمقدار عظمة الله وقدرته وقد يقول أن هذا شرع من قبلنا والأجوبة عن 
الحديث كثيرة: 

'وكان يظن أن الله لا يقدر على جمعه وإعادته أو شك في ذلك لكن هذا التوقف في أمر الآخرة 
لا يمنعنا أن نعاقبه في الدنيا لمنع بدعته وأن نستتيبه فإن تاب وإلا قتلناه." 
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يعني من ارتكب مكفرًا يعني يعاقب ويمع من مخالطة الناس لئلا يؤثر عليهم واذا كان بالفعل 
مكفر يدعى ويستتاب فإن تاب والا قتل وان كان المؤلف قد قال ما قال بالنسبة للشخص المعين 


وما يعذر فيه. 


حنا ما لنا إلا الظاهر الرسول -عليه الصلاة والسلام- كما قرر «إنما أنا بشر أحكم على نحو 
ما أسمع» القضية أمامه وظاهرة وبحيثياتها كاملة ويستجلى فيها الأمر كله ويستتاب ثلاثة أيام 
إن تاب والا قتل وأمره إلى الله. 


بعد أن تقام عليه الحجة بعد أن تقام عليه حجة وينظر في شبهته ويستتاب ثلاثة أيام إن تاب 
والا قتل مرتدًا كافرًا هذا بالنسبة لأمر الدنيا وأما فى الآخرة يتولاه الله. 


'ثم إذا كان القول في نفسه كفرًا قيل إنه كفر والقائل له يكفر بشروط وانتفاء موانع ولا يكون 
ذلك إلا إذا صار منافقا زنديقا." 


يعني الكفر متغلغل في قلبه وثابت راسخ في القلب منافق والا زنديق هذا الكافر الحقيقي. 


في آية النساء. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - اسح 
عاد المسألة مسألة هل تقبل تويته أو ما تقبل توبته يقتل على كل حال أو لا؟ هذه خلاف بين 
أهل العلم (إن نَعْفُ عن طَائِفَةٍ مََكُمْ نُعَذْبْ طَابِقَةَ) [سورة التوبة:15] إلا تَعْتَدِرُوأ قَدْ گفزثم) 
[سورة التوبة:17] ثم بعد ذلك قال (إن نَعْفُ عن طائِفَة مَنكُمْ نُعَذْبْ طَائِقَةٌ) [سورة التوبة:17]. 
'فلا يتصور أن يكفّر أحد من أهل القبلة المظهرين للإسلام إلا من يكون منافقًا زنديقًا وكتاب 
الله يبين ذلك فإن الله صنف الخلق فيه ثلاثة أصناف صنف كفار من المشركين ومن أهل 
الكتاب وهم الذين لا يقرون بالشهادتين وصنف مؤمنون باطنًا وظاهرًا وصنف أقروا به ظاهرًا 
لا باطنًا وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أول سورة البقرة وكل من ثبت أنه كافر في نفس 
الأمر وكان مقرًا بالشهادتين فإنه لا يكون إلا زنديقا والزنديق هو المنافق وهنا يظهر غلط 
الطرفين فإنه من كفّر كل من قال القول المبتدع في الباطن يلزمه أن يكفّر أقوامًا ليسوا في 
الباطن منافقين بل هم في الباطن يحبون الله ورسوله ويؤمنون بالله ورسوله وإن كانوا مذنبين 
كما ثبت في صحيح البخاري عن أسلم عن أسلم مولى عمر رضي الله عنه عن عمر أن رجلاً 
كان على عهد النبي -صلى الله عليه وسلم- كان اسمه عبد الله وكان يلقّب حمارًا وكان 
يضحك رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قد جلد 
من الشراب فأتِي به يومًا فأمر به فجُلد فقال رجل من القوم اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به 
فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله» وهذا أمر متيقّن به 
في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين وفيهم بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو 
الشيعة أو الخوارج ولكن.." 
لا يكون من هذه الطوائف لا يكون جهميًا ولا مرجنًا ولا قدريًا ولا شيعيًا ولا خارجيًا وانما فيه 
خصلة فيه تجهّم وفيه إرجاء وهكذا وفيه تشيع أو فيه خروج كما قرر ذلك أهل العلم وكثير من 
الرواة يذكر فيه إرجاء ويذكر فيه تشيع ومع ذلكم تقبل روايتهم. 
'ولكن الأئمة في العلم والدين لا يكونون قائمين بجملة تلك البدعة بل بفرع منها ولهذا انتحل 
أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهير." 
يعني وجد في بعضهم من يترجح عنده في مسألة يوافق فيها بعض الطوائف البدعية ولا يخرج 
بذلك عن كونه من أهل السنة وإنما يكون فيه هذه الخصلة منهم يعني كما ذكر عن المنذر بن 
سعيد البلوطي وهو من أئمة أهل العلم والدين أنه كان يقول بفناء الجنة والنار فوافق الجهمية في 
هذا على كل حال فرق بين أن يكون الرجل جهميا أو فيه تجهم كما أنهم قالوا في أهل الكتاب 
أنهم فيهم شرك وليسوا بمشركين إلَمْ يكْنِ الَذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكتاب وَالْمْشْرِكِينَ) [سورة 
البينة:١].‏ 


يبلل ...ل العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ سد 


وهذا أمر متيقّن في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين هذا موجود يعني عندهم شيء من 
المخالفات سواء كانت علمية أو عملية موجود لكن لا يخرج ذلك عن كونه من أهل السنة أو أنه 
كان من أهل العلم وفعل ذلك متأولاً ما فعله معاندا فعل ذلك متأولاً وإلا كان فاسقًا ولا يعد من 
أهل العلم مهما بلغت رتبته في العلم. 


مثل ما تقول عن الإمام ابن حجر أو الإمام النووي فيهم بدع وهو إمام في باب من أبواب الدين. 
'فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضًا ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون 
ولكن بقي هنا إشكالاً يرد على كلام الشيخ رحمه الله تعالى وهو أن الشارع قد سمى بعض 
الذنوب كفرًا قال الله (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنرَلَ اله فَأَوْلَئِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ) [سورة المائدة:؛ 4] وقال 
-صلى الله عليه وسلم- «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» متفق عليه من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه وقال -صلى الله عليه وسلم- «لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم 
رقاب بعض» «وإذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما» متفق عليهما من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما وقال -صلى الله عليه وسلم- «أريع من كن فيه كان منافقا خالصًا ومن 
كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف 
وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر» متفق عليه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
وقال -صلى الله عليه وسلم-.." 

قول النبي -عليه الصلاة والسلام- لأبي ذر «إنك امرؤ فيك جاهلية» لما عير الرجل بأمه هذه 
من خصال الجاهلية لكن هل يستطيع أن يقول أحد أن أبا ذر جاهلي؟ لا يمكن. 
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'وقال -صلى الله عليه وسلم- «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين 
يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشريها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد» وقال - 
صلى الله عليه وسلم- «بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة» رواه مسلم عن جابر رضي الله 
عنه وقال -صلى الله عليه وسلم- «من أتى كاهنًا فصدقه أو أتى امرأة في دبرها فقد كفر بما 
أنزل على محمد» وقال -صلى الله عليه وسلم- «من حلف بغير الله فقد كفر» رواه الحاكم 
بهذا اللفظ وقال -صلى الله عليه وسلم- «ثنتان في أمتي هما كفر الطعن في النسب والنياحة 
على الميت» ونظائر ذلك كثيرة والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا 
يكفر كفرًا ينقل عن الملة بالكلية كما قالت الخوارج إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة لكان مرتدًا 
يقتل على كل حال ولا يُقَبّل عفو ولي القصاص ولا تجري الحدود في الزنى والسرقة." 
نعم إذا كان على مذهب الخوارج تعطلت الحدود لأن الحدود إنما هي في الكبائر وإذا كان 
مرتكب هذه الكبيرة الشارب الزاني شارب الخمر الزاني أو نحو ذلك إذا كانوا كفارًا على قول 
الخوارج لماذا السارق تقطع يده وهذا يجلد وهذا يجلد أو يرجم يقتل على كل حال مادام كافر هذا 
يدل على بطلان مذهبهم. 
'وشرب الخمر وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام ومتفقون على أنه 
لا يخرج من الإيمان والإسلام ولا يدخل في الكفر ولا يستحق الخلود في النار مع الكافرين كما 
قالت المعتزلة فإن قولهم باطل أيضا إذ قد جعل الله مرتكب الكبيرة من المؤمنين قال تعالى ا 
يها الَذِينَ آمنُوأ كيب عَلَيكُمْ الِْصَاصٌ في الْقَثْلَى) [سورة البقرة:7١]‏ إلى أن قال (ِفَمَنْ غفي 
لَه مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَائِبَاعٌ بالْمغرُوفٍ) [سورة البقرة:1۷۸].' 
فسمى القاتل أخ أخا للمقتول ولولي المقتول سماه أخا له وقال يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِب عَلَيكُمْ 
الْقِصَاصٌ في الْقَْلَى) [سورة البقرة:.7١]‏ فسماهم مؤمنين. 
'فلم يخرج القاتل من الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص والمراد أخوة الدين بلا ريب وقال 
تعالى إوَإن طَائِقْتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا [سورة الحجرات:1] إلى أن قال 
(إِنّمَا الْمؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضْلِحُوا بَيْنَ أَحَوَيَكُمْ) [سورة الحجرات:١٠]‏ ونصوص الكتاب والسنة 
والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس 
بمرتد قد ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «من كانت عنده لأخيه 
مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون درهم ولا دينار إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم 


4 
1 ا س العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) -- 
0۶ ل" کک 


ألقي في النار» أخرجاه في الصحيحين فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفى.. يستوفي 
المظلوم منها حقه." 

ولو كان كافرًا ما كانت له حسنات حبط عمله حبط عمله فكيف يستوفى من حسناته وقد حبطت 
جميع أعماله. 

'وكذلك ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «ما تعدون المفلس 
فيكم؟» قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار قال «المفلس من يأتي يوم القيامة وله 
حسنات أمثال الجبال قد شتم هذا وأخذ مال هذا وسفك دم هذا وقذف هذا وضرب هذا فيقتص 
هذا من حسناته وهذا من سيئاته فإذا فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم 
فطرحت عليه ثم طرح في النار» رواه مسلم وقد قال تعالى (إنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيّئَاتِ) 
[سورة هود:4١١]‏ فدل ذلك على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سيئاته وهذا مبسوط 
في موضعه والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الآخرة فإنهم وافقوهم على أن مرتكب 
الكبيرة مخلّد في النار لكن قالت الخوارج نسميه كافرًا وقالت المعتزلة نسميه فاسقا فالخلاف 
بينهم لفظي فقط وأهل السنة.." 

يعني في التسمية في التسمية هؤلاء يقولون خرج من الإيمان من الإسلام إلى الكفر وأولئك 
يقولون خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر فصار في المنزلة بين المنزلتين وهذه من قواعد 
وأصول مذهب المعتزلة. 

'وأهل السنة أيضًا متفقون على أنه يستحق الوعيد المرتب على ذلك الذنب كما وردت به 
النصوص لا كما يقوله المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة وإذا 
اجتمعت نصوص الوعد التي استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التي استدلت بها الخوارج 
والمعتزلة تبين لك فساد القولين ولا فائدة في كلام هؤلاء سوى أنك تستفيد من كلام كل طائفة 
فساد مذهب الطائفة الأخرى ثم بعد هذا.." 


ويستفاد من ردود بعضهم على بعض يستفاد من ردود بعضهم على بعض فنستفيد من ردود 
المرجئة على الخوارج ونستفيد من ردود الخوارج على المرجئة ومن ردود المبتدعة على من هو 
أشد منهم بدعة كما استفدنا من ردود الباقلاني على النصارى وغيرهم فنستفيد من ردود الأشاعرة 
على المعتزلة والمعتزلة على الجهمية فنستفيد من هؤلاء وفي قوله (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَئْسَتِ النّصَارَى 
عَلَىَ شَيْءٍ وَفَالَتِ اللَصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ) [سورة البقرة:١١]‏ هذا كلام حق هذا 
الكلام حق لكن لما يأتي جهمي ويقول الخوارج ليسوا على شيء يردون عليهم نستفيد من هذا 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 4 
الرد وكذلك العكس والله المستعان فالحكمة ضالة المؤمن قد نستفيد من كتب المبتدعة في 
ردودهم على من هو أشد منهم في البدعة. 
'ثم بعد هذا الاتفاق بين أهل السنة اختلفوا اختلافًا لفظيًا لا يترتب عليه فساد وهو أنه هل 
يكون الكفر على مراتب كفرًا دون كفر كما اختلفوا هل يكون الإيمان على مراتب إيمانًا دون 
إيمان وهذا الاختلاف نشأ من اختلافهم في مسمى الإيمان هل هو قول وعمل يزيد وينقص أو 
لا؟ بعد اتفاقهم.." 
أما مراتب الإيمان واختلافها حتى في الشخص الواحد في وقت دون وقت فهذا أمر يحسه كل 
شخص من نفسه أحيانًا يكون إيمانه أقوى منه في بعض الأوقات والأحيان لاسيما إذا كان قرأ 
كتاب الله بالتدبر والترتيل زاد إيمانه وقوي بذلك وإذا غفل ضعف إيمانه كما هو المشاهد يشاهده 


كل إنسان من نفسه. 


لاء هذا محل الخلاف بين الحنفية والجمهور الحنفية من أهل السنة الذين يسميهم بعض الناس 
مرجئة الفقهاء لا يدخلهم في المرجئة المبتدعة لكنهم مرجئة فقهاء لأنهم يرجئون العمل ويؤخرونه 
عن الإيمان وإلا فالخلاف معنوي. 


لاء أولئك ما يؤثمون تارك العمل وهؤلاء يؤثمونه هذا الفرق. 

'بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالى ورسوله كافرًا نسميه كافرًا إذ من الممتنع أن يسمي 
الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا ويسمي رسوله من تقدم ذكره كافرًا ولا نطلق عليهما 
اسم الكافر ولا نطلق عليهما اسم الكفر ولكن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص قال 
هو كفر عملي لا اعتقادي والكفر عنده على مراتب كفر دون كفر كالإيمان عنده." 


۳^ 
ھ٣۲‏ ا سس العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) -- 
0۶ ل" کک 


يعني كما قال ابن عباس في الحكم بغير ما أنزل الله قال كفر دون كفر. 

'ومن قال إن الإيمان هو التصديق ولا يدخل العمل في مسمى الإيمان والكفر هو الجحود ولا 
يزيدان ولا ينقصان قال هو كفر مجازي غير حقيقي." 

يعني كلمة استعمل في غير ما وضعت له فهي مجاز وليست حقيقة. 

'إذا الكفر الحقيقي هو الذي ينقل عن الملة وكذلك يقول في تسمية بعض الأعمال بالإيمان 
كقوله تعالى وما گانَ اله لِيُضيعَ إِيمَائكُخ) [سورة البقرة:47 ]١‏ أي صلاتكم إلى بيت المقدس 
إنها سميت إيمانًا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان أو لدلالتها على الإيمان.' 

لكن باعتبارها شعبة من شعب الإيمان والبخاري ترجم باب الصلاة من الإيمان وباب الزكاة من 
الإيمان الجهاد من الإيمان في أبواب كثيرة من العمليات أدخلها في مسمى الإيمان لأن العمل 
من الإيمان. 

'إذ هي دالة على كون مؤديها مؤمئًا ولهذا يحكم بإسلام الكافر إذا صلى كصلاتنا فليس بين 
فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنًا وظاهرًا بما جاء به الرسول وما 
تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد ولكن الأقوال ولكنّ الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم 
في النار كالخوارج والمعتزلة ولكن أراد.." 

أردأ ما في ذلك. 

أحسن الله إليك. 

'ولكن أردأ ما في ذلك التعصب من بعضهم وإلزامه لمن يخالف قوله بما لا يلزمه والتشنيع 
عليه وإذا كنا مأمورين بالعدل في مجادلة الكافرين وأن يجادلوا بالتي هي أحسن فكيف لا يعدل 
بعضنا على بعض في مثل هذا الخلاف؟ قال تعالى يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوأ كُوئُوأ قَوَامِينَ لله 
شَهِدَاء بِالْقِسْطٍِ وَل يَجْرِمتَكُمْ شَئَآنُ فقؤم على ألا تلوأ اغيلوأ هُوَ أَقْرَبُ لِلتّقهَى) [سورة 
المائدة:6] الآية وهنا أمر يجب.." 

بعض طلاب العلم إذا سمع بعض المقالات في الذات الإلهية عمي عما عدا ذلك لشناعة هذه 
الأقوال عما عند القائل من حسنات وهذا ليس من العدل هذا ليس من العدل وشيخ الإسلام رحمة 
الله عليه وهو من أكثر الناس استحضارًا لمقالات هؤلاء المبتدعة في الله وفي صفاته وفي أفعاله 
من غيره لا ترى مثله في العدل حينما يسأل عن الأشخاص. 

'وهنا أمر يجب أن يتفطن له وهو أن الحكم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرًا ينقل عن الملة وقد 
يكون معصية كبيرة أو صغيرة ويكون كفرًا إما مجازيًا وإما كفرّا أصغر على القولين المذكورين 


وذلك بحسب حال الحاكم فإنه إن اعتقد أن الحكم بما أنزل الله غير واجب وأنه مخيّر فيه أو 
استهان به مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر وإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله وعلمه 
في هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافه بأن مستحق للعقوبة فهو عاص.." 

أو فهذا. 

أحسن الله إليك. 

افهذا عاص ويسمى كافرًا كفا مجازيًا أو كفرًا أصغر وإن جهل حكم الله فيها مع بذل جهده 
واستفراغ وسعه في معرفة الحكم وأخطأه فهذا مخطئ له أجر على اجتهاده وخطؤه مغفور.'" 
من أهل العلم من يفرق بما إذا كان الحاكم يحكم بغير ما أنزل الله في كل شيء ويشرّع للناس 
ويحملهم عليه ويأطرهم عليه ويدافع عن شريعته وبلغي شرع الله في جميع أبواب الدين هذا يحكم 
عليه بأنه يحمله على ما جاء من آية تنص على التكفير بخلاف من حكم ببعض في بعض 
القضايا أو لهوى أو لضغط أو ما أشبه ذلك ينزله على الظلم تارة وعلى الفسق أخرى وعلى كل 
حال هذه المسألة مسألة كبيرة وعظيمة وعلى ما يعبّر المعاصرون مفصلية لأن هذا مما ابتليت 
به الأمة هذا مما ابتليت به الأمة غالب حكام المسلمين يحكمون بغير ما أنزل الله والله المستعان 
وعلى كل حال المسألة خطيرة وكبيرة وعلى من ولاه الله أمر المسلمين أن يتفي الله فيهم ويحكم 
فيهم شرع الله فإن أعظم الأهداف التي من أجلها أوجب الله نصب الوالي والخليفة والراعي هو 
حكمهم وأطرهم على حكم الله وشرعه والله المستعان. 


لاء ما هو المسألة تؤثر في أصل الحكم يؤثر في العذر ما يؤثر في أصل الحكم. 
'وأراد الشيخ رحمه الله.." 
كما أن الخطأ في الممارسات من كثير من الناس لا يغير الحكم. 


'وأراد الشيخ رحمه الله بقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله." 


۶۳ 
مم لل العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) -- 
0۶ کک 


هذا ذكرت من أنه منقول في الفصل لابن حزم والملل والنحل للشهرستاني عن مقاتل بن سليمان 
البلخي لكن شيخ الإسلام في الفتاوى في مواضع نفى هذا الكلام وقال إنه لم يثبت عنه. 

'مخالفة المرجئة وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم 
يتوبوا من ذلك فإن قدامة بن مظعون شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفة وتأولوا قوله تعالى 
إل عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوأ إِذَا مَا اموأ وَآمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَّالِحَاتَ) [سورة المائدة:4] ولما ذكر ذلك لعمر.." 

تأول الآية ليس عليهم جناح فيما طعموا إل عَلَى الَذِينَ آمنُوأ وَعَمِلُواْ الصّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيا 
طَعِمُواً إِذَا ما اتقو [سورة المائدة:1] وكثير من الناس يقول التقوى هاهنا كما قال النبي -عليه 
الصلاة والسلام- والباقي ما هو مشكلة مادام التقوى موجودة ليس عليك جناح إذا ما اتقيت لكن 
أين التقوى وأنت تفعل المحرم ما معنى التقوى وما حقيقة التقوى ترك المحرمات وفعل الواجبات 
أنت تترك المحرم وتقول أنا تقي؟! والله المستعان. 

'فلما ذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالب وسائر الصحابة 
على أنهم إن اعترفوا بالتحريم جلدوا وإن أصروا على استحلالها قتلوا وقال عمر لقدامة 
أخطأت أستك الحفرة أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات لم تشرب الخمر وذلك أن هذه 
الآية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر وكان تحريمها بعد وقعة أحد قال بعض 
الصحابة فكيف بأصحابنا الذين ماتوا وهم يشريون الخمر فأنزل الله تعالى هذه الآية بين فيها 
أن من طعم الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين 
الصالحين كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ندموا وعلموا 
أنهم أخطؤوا.." 

'وأيشوا من التوبة فكتب عمر إلى قدامة يقول له (حم )١(‏ تنزيل الْكِتاب من اله الْعَزِيزٍ الْعلِيم 
(۲) غَافِرٍ الذّنب وَقَابلٍ التب شَدِيدٍ الْعقاب ذِي الطّؤْلٍ لا لَه إلا هو إِلَيْهِ الْمَصِيرُ (*)) [سورة 
غافر: ]”-١‏ ما أدري أي ذنبيك أعظم استحلالك المحرم أَوَلاً أم يأسك من رحمة الله ثانيًا وهذا 
الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام." 


اللهم صل على محمد... 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ۳ھ المكان: مسجد أباالخيل 


2 ٣اوہ‏ الفغيدة الطحاوية (1 حت 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فیح 

ابسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا 
نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول الطحاوي رحمه الله تعالى 'ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم" نرجو 
للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم المحسن الذي فعل الإحسان ما الذي يعفى عنه وقد فعل 
الإحسان الأصل في أن ابن آدم خطاء ومهما بلغ من العمل والإحسان فهو خطاء إلا من 
عصمه الله جل وعلا ومع ذلك لو قويل إحسانه طول عمره بنعمة من نعم الله جل وعلا بنعمة 
من النعم التي لا تعد ولا تحصى ما قابلت هذه النعمة ما قابلت أعماله طول عمره هذه النعمة 
ولذا لن يدخل أحدكم عمله الجنة قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
برحمته» فالمسلم وان كان محسئًا المؤمن وإن كان محسنًا وإن بلغ إلى هذه المنزلة منزلة 
الإحسان إلا أنه لا غنى له عن عفو الله ومغفرته ولذلك لا يدخل المؤمن بعمله الجنة وإنما يدخل 
برحمة أرحم الراحمين وقوله جل وعلا الوأ الْجَنّةَ بمَا كُنثُمْ تَعْمَلُونَ) [سورة النحل:۳۲] هذه 
تدل على أن العمل يدخل الجنة ادخلوا الجنة قالوا دخلوا الجنة بالرحمة ويلوغ المنازل بالعمل 
منازل الجنة إنما هو بالأعمال وأما الدخول فبالرحمة قلنا أنه هذا الأصل فيه أنه محسن وهل 
معنى أنه محسن أنه لا يسيء؟ هل هو معصوم من الإساءة؟ لاء إلا الأنبياء الذين عصمهم الله 
تعالى وعلى هذا يرجى له وإن كان محسنا لأن الإساءة محتمّلة ونرجو للمحسنين من المؤمنين 
أن يعفو عنهم وبدخلهم الجنة برحمته هذا دخول الجنة. 


| : 


ونرجو من المحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم معروف الفاعل يحذف للعلم به ما فيه إشكال 
ويدخلهم الجنة من الذي يعفو من الذي يدخل الجنة 
طالب: الله جل وعلا. 


(حَتى تَوَارَثْ بِالْحِجَابٍ) [سورة ص:7"] وش اللي توارت لها ذكر؟ لاء يحذف للعلم به لا بأس 
والتصريح بما هو مجرد توضيح أيضًا وارد في النصوص وفي لغة العرب وما فيه إشكال لو 
صرح ما فيه إشكال ويدخلهم الجنة برحمته كما ذكرنا في الحديث وما ذكرناه في الآية وأجبنا 
عنه ومعروف عند أهل العلم ولا نأمن عليهم ولا نأمن عليهم لأن الإنسان مادامت روحه في 
جسده لا يؤمن عليه أن يزل وهذا منهج یرسمه ويتخذه المسلم لنفسه ولغيره حتى مهما بلغ من 
الإحسان في نفسه لا يجزم بأنه ناجي بل يرجو ويخاف ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة 
للمحسنين من المؤمنين لا نشهد لهم بالجنة إلا من شهد له النبي -صلى الله عليه وسلم- 
كالعشرة والحسن والحسين وثابت بن قيس ومن شهد لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- أما من 
عداهم فهم في هذه المنزلة يرجى لهم الثواب ويخشى عليهم ولا نشهد لهم بالجنة وسيأتي بحث 
هذه المسألة وهي الشهادة للمؤمن المحسن بالجنة أو لاء والجمهور على أنه لا يشهد إلا من شهد 
له النبي -عليه الصلاة والسلام- ومنهم من قال أنه يشهد لمن اتفقت ألسنة أهل الخير بالثناء 
عليه فهم شهود الله في أرضه كما مُنّ بالجنازة عليه -عليه الصلاة والسلام- فقال «وجبت» أثنوا 
عليها خيرا فقال «وجبت» قالوا وما وجبت؟ قال «الجنة أنتم شهود الله في أرضه» فيُّثنى على مَن 
أو يشهد لمن اتفقت ألسنة أهل الخير بالثناء عليه كالأئمة المعروفين بالعلم والعمل والإخلاص 
ولكن هذا قول بعض أهل العلم وليس قول الجمهور على خلافه قول الجمهور على خلافه 
'ونستغفر لمسيئهم" المسيء لا نقنطه ولا يقنط بنفسه لكنه يستغفر ويُستغفّر له ونخاف عليهم 
يعني من العقوبات المرتبة على ما ارتكبوه من إساءة نخاف عليهم من نصوص الوعيد التي 
وردت في حقهم مما أساؤوا فيه ولا نقنطهم مثل ما قال والله لا يغفر الله لفلان فقال هذه الكلمة 
التي أوبقت دنياه وآخرته حينما قنّطه. 


اقرا سم. 


'قال الشارح رحمه الله تعالى: 


مہ —— العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
وعلى المؤمن أن يعتقد الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي حق غيره قال تعالى 
(أَوَِْكَ الَذِينَ يدعُونَ يَبْتَُونَ إِلَى رَبِهِمْ الْوَسِيلَةَ أيُهُمْ أَْربُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إن 
عَذَابَ رَتَكَ كَانَ مَحْدُوراً) [سورة الإسراء :01] وقال تعالى..' 
ما يفعلونه من الأعمال المقرّية التي يتوسلون بها إلى رضى الله جل وعلا ومغفرته ورحمته 
يخافون يرجون ويخافون لا بد أن تكون هذه حال المسلم دائرة بين الخوف والرجاء فلا يأمن ولا 
ييأس بل يخاف ويرجو والمراد بالخوف النافع الذي يحث على العمل الصالح ويكف عن ضده 
وكذلك الرجاء وحال الناس حال الناس بين إفراط وتفريط ومن يوفق للوسط بأن يعمل الصالحات 
ويخاف من ردها هذه طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان لكن بعض الناس يعمل 
عشرات السنين يتعبد ومع ذلك لا يطمع في الجنة حتى قال قائلهم أنا أنا أكتفي بالاستعاذة من 
النار أنا لست بكفؤ للجنة وقد تعبد سبعين سنة هذا قريب من اليأس نسأل الله العافية وبعضهم 
مجرد ما يصلي ركعتين أو يصوم يوم أو يفعل شيء من الأعمال الصالحة ينتظر التسليم هذا 
موجود وهذا موجود وبعضهم تُدَّعى له الولاية وهو ما عمل من الصالحات شيئًا ولا ترك من 
المنكرات شينًا نسأل الله العافية يعني في طبقات الشعراني ذكر في ترجمة ولي من الأولياء على 
حد زعمه قال وكان رضي الله عنه لم يترك جربمة ولا منكر ولا فاحشة إلا ارتكبها وكان رضي 
الله عنه لم يفعل حسنة قط هكذا يقول الشعراني هذا ولي يدعون له الولاية وصاحب النسخة مالك 
النسخة السابق كتب عليها إذا كان هذا رضي الله عنه فلعنة الله على مَن؟! يعني المشكلة النظرة 
للنفس وللغير بهذه الطريقة معناها ضياع ضياع للدين وللدنيا واهدار لنصوص الكتاب بل إهدار 
للدين بالكلية الدين أوامر ونواهي والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي ولذا يقول الشيخ على 
المؤمن أن يعتقد أن هذا الذي قاله الشيخ في حق نفسه وفي حق غيره ثم ذكر الآية أأُوْلَئِكَ الَّذِينَ 
يدْعُونَ يَبْتَعُونَ إِلَى رَتِهِمُ اليل أَيّْهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَحَافُونَ عَدَابَهُ إِنّ عَذَابٍ رَبك 
كَانَ مَحْدُوراً) [سورة الإسراء :51]. 
'وقال تعالى (فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ1 [سورة آل عمران:70١]‏ وقال تعالى 
َإِيّايِ فَانَقُونِ [سورة البقرة:١‏ 4] وقال تعالى إَإِيّايِ فَارْهبُونِ) [سورة البقرة:٠‏ 4] وقال تعالى 
فلا تَخْشَوَأ الئاس وَاخْشَوْنِ) [سورة المائدة:؛ 4] ومدح أهل الخوف فقال تعالى (إنَّ الَّذِينَ هم 
مَنْ خَشْيَةِ رهم مُشْفِفُونَ وَالَّذِينَ هم بآياتِ رَبَهِمْ يُؤْمنُونَ ) [سورة المؤمنون:1ه-58].' 
الخشية خوف وزيادة خوف مع تعظيم الخشية التي هي منزلة أهل العلم خوف وزيادة خوف 
يصحبه تعظيم لله جل وعلا والا فالخوف قد يحصل لغيره من من الأشياء الضارة لكن الخشية ما 
تخصيل ال له جل وغل 


"لن الَذِينَ هم مِنْ حَشْيَةٍ رَبَهِم مُشْفِفُونَ وَالَّذِينَ هم بآيَاتِ رَبِهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُم بِرَبَهِمْ لا 
يُشْرِكُونَ وَالَذِينَ يُؤْنُونَ ما آتوا وَقُلُوبُهُمْ وَحِلَهُ أَنّهُمْ إلى رَبِهِمْ رَاجِعُونَ) [سورة المؤمنون:1ه- 
i‏ 

(َالَذِينَ يُؤثُونَ مَا آتوا وَقلُوبْهُمْ وَحِلَةٌ1 [سورة المؤمنون:٠٠]‏ يعملون الصالحات من الصلاة 
والصيام والحج والجهاد وغيرها من الأعمال الصالحة ومع ذلك قلويهم وجلة أن ترد عليهم كما 
"اوليك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ) [سورة المؤمنون:١1]‏ وفي المسند والترمذي 
عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله َالَّذِينَ يُؤْنُونَ ما آتوا وَكلُوبُهُمْ وَجِلَه) 
[سورة المؤمنون:٠ ]١‏ أهو الذي يزني ويشرب الخمر ويسرق؟ قال «لاء يا ابنة الصديق ولكنه 
الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يُقبَّل منه» قال الحسن رضي الله عنه عملوا والله 
بالطاعات واجتهدوا فيها وخافوا أن تُرَدّ عليهم إن المؤمن جمع إحسانا وخشية والمنافق جمع 
إساءة وأمنا انتهى." 

هذه حال الناس في القديم وفي الحديث تجد الرجل الصالح يعمل الصالحات وهو وجل وخائف 
وتجد المسيء المفرّط يعمل السيئات ويفرّط بالواجبات واذا قيل له قال التقوى هاهنا ما هي مسألة 
لحية والا ثوب والا.. التقوى هاهنا يعني يجمع بين التفريط والإساءة والأمن من مكر الله والله 
المستعان. 

وقد قال تعالى (إنّ الَّذِينَ آمَتُوأ وَالَذِينَ هَاجَرُوأ وَجَاهَدُواْ في سَبِيلٍ الله أُوْلَئِكَ يَرْجُونَ رَخمة الله 
وَالَهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [سورة البقرة:۸٠۲]‏ فتأمل كيف جعل رجاؤهم مع إتيانهم بهذه الطاعات 
فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدره وثوابه 
وكرامته." 

أما من يرجو مع الإساءة فهذا متلاعب هذا يضحك على نفسه ويخادع ربه يسيء ويرجو الأصل 
أنك تحسن وترجو أما أن تسيء فلا بد أن تخاف عاقبة إساءتك. 

'ولو أن رجلاً ولو أن رجلاً له أرض يؤمل أن يعود عليه من مغلها ما ينفعه فأهملها ولم 
يحرثها ولم يبذرها ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما يأتي مِن.." 


مَن. 
'مثل ما يأتي مَن حرث وزرع وتعاهد الأرض لعده الناس من أسفه السفهاء وكذا لو رجا 
وحسّن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم 
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وحرص تام وأمثال ذلك فكذلك من حسن ظنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم 
المقيم من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ومما ينبغي أن 
يُعلم أن من رجى شيئًا استلزم رجاؤه أمورًا أحدها." 
ابن القيم رحمه الله في أوائل الجواب الكافي رد على الذين قالوا إن الدعاء مجرد تحصيل حاصل 
لا أثر له ولا فائدة فيه لأني إذا دعوت إن كان مكتوبًا لي فسوف يحصل دعوت أو لم أدع وإن 
كان ما دعوت به لم يكتب لي فلا فائدة في الدعاء ورد عليه ابن القيم بمثل هذا قال أنت ترجو 
الولد يعني ما تزوج لا تتزوج وانتظر الولد إن كانت مكتوب لك بيجيك الولد إن كان مكتوب لك 
ولد بيجيك وإن كان ما هو مكتوب لك ما هو بجايك تزوجت أو لم تتزوج ليش تتزوج أنت؟! هل 
يقول مثل هذا عاقل؟ يقول إن كان الولد مكتوب بيجي لو ما تزوجت هذه أسباب هذه أسباب 
وهي نافعة بإذن الله بجعل الله النفع فيها لا تؤثر بذاتها ولا تنفع لذاتها وليست مهملة مهدرة كما 
يقول بعضهم أن الأسباب لا قيمة لها بل تحصل الأمور عندها لا بها كما هو عند الأشاعرة في 

ام يطول لكن المقصود أن بذل السبب مطلوب شرعًا مطلوب شرعًا وترك الأسباب قدح في 
العقل والاعتماد عليها قدح في الدين. 
'أحدها محبة ما يرجوه الثاني خوفه من فواته الثالث سعيه في تحصيله بحسب الإمكان وأما 
رجاء لا يقارنه شيء من ذلك فهو من باب الأماني." 
الإنسان حينما يرجو الولد هل لأنه يحبه أو لا يحبه؟ مجبول على محبة الولد فمحبة ما يرجو 
حاصلة وخوفه من فواته إذا حصل هذا الولد أو خاف أن يفوته كما يقول الناس في تعبيرهم 
القطار وينتهي وقت النسل قبل أن يتزوج أو وجد هذا الولد فتجد خوفه على فوات هذا الولد أكثر 
من خوفه على نفسه لكن بقي الثالث وهو السعي في تحصيله أحد ينتظر السماء لا تمطر ذهبًا 
ولا فضة لا بد من السعي لو توكلتم على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير الطير تبقى في 
أوكارها ويأتيها الرزق والا تغدو وتروح؟ تغدو خماصًا وتروح بطانًا فهو يسعى في تحصيله 
بحسب الإمكان. 


'والرجاء شيء والأماني شيء آخر فكل راج خائف والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير 
مخافة الفوات وقال تعالى لن اله لآ يَغْفِلُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُون ذَلِكَ لعن يَشَاء) [سورة 
النساء :7 4] فالمشرك لا ترجى له المغفرة لأن الله نفى عنه المغفرة وما سواه من الذنوب في 
مشيئة الله إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه وفي معجم الطبراني وفي معجم الطبراني." 

فالمشرك لا ترجى له المغفرة بمنطوق الآية وما دون الشرك من المعاصي والبدع التي لا تخرج 
عن الملة والسيئات تحت المشيئة يبقى الشرك الأصغر الشرك الأكبر لا خلاف في دخوله في 


الآية دخولا أوليا وأما الشرك الأصغر فهو محل خلاف بين أهل العلم هل يدخل فيه (إنَّ اله لل 
يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به) [سورة النساء:58] وقال به جمع من أهل العلم في عموم لفظ الشرك أو 
يدخل فيما دون ذلك فيغر المسألة خلافية بين أهل العلم ولفظ الشرك مخيف سواء كان أكبر أو 
أصغر ودخوله في عموم الشرك المنفي مغفرته في الآية ظاهر عند جمع من أهل العلم. 


وقد تكون (ال) جنسة (ال) التعريفية جنسية فتشمل الأكبر والأصغر يعني المؤول المصدر 


'وفي معجم الطبراني «عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو 
الشرك بالله» ثم قرأ (إنَّ اله ل يَغْفْرُ أن يُشْرَكَ به) [سورة النساء :8 4] وديوان لا يترك الله منه 
شيئًا وهو مظالم العباد بعضهم بعضًا وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين 
ربه." 

هذا الحديث نسبه المصنف الشارح رحمه الله تعالى إلى الطبراني وهو عند أحمد في مسنده. 

'وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر وستأتي الإشارة إلى ذلك عند 
قول الشيخ رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون ولكن تم أمر ينبغي 
التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها 
بالصغائر وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائر وهذا مرجعه إلى ما يقوم بالقلب وهو قدر زائد على مجرّد الفعل والإنسان يعرف 
ذلك من نفسه وغيره." 

يعني ما يحتف بالفعل من تعظيم الله جل وعلا والخوف منه لا شك أن هذا يخفف من أثر الذنب 
أما الذنب ولو صغر مع الاستخفاف بمن عصاه لا شك أن هذا إساءة إلى إساءة وذنب إلى 
ذنب. 

'وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره فإن فاعل السيئات تسقط عنه 
عقوبة جهنم بنحو عشرة أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة والسبب الأول التوبة قال 
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تعالى إلا من تَابَ) [سورة مريم: ]٦ ٠‏ وقال تعالى إلا الذِينَ تَابُوأ) [سورة البقرة:١١]‏ والتوبة 
النصوح وهي.." 
التوبة بشروطها تجب جميع الذنوب بما في ذلك الشرك فالإسلام يهدم ما كان قبله إوَالذِينَ لا 
يَدْعُونَ مع اله إلَهآ آخَرَ وَلا يَقَتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اله إلا باحق ولا يَرْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذلك 
يَلْقَ أَنَاماً (1) يُضَاعَفف لَه الْعَدَابُ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَيَخْلُدْ فيه مهاناً (14) إلا من تَابَ) [سورة 
الفرقان:/7-١"]‏ فالتوبة تهدم ما ذكر وما دونه ذكر الشرك وذكر الزنا وذكر القتل وذكر الزنا 
عظائم الأمور ثم قال إلا الذِينَ تَابُوأ) [سورة البقرة:١٠١]‏ يكفي أن تمحى سيئاتهم؟ تبدل حسنات 
وهذا من فضل الله جل وعلا فهذه أعظم الأسباب الماحية لآثار الذنوب. 
والتوبة النصوح وهي الخالصة لا يختص بها ذنب دون لكن هل تتوقف صحتها على أن تكون 
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عامه." 

يعني من كل ما اقترفه من الذنوب أو يتوب من كل ذنب على جدة له أن يتوب من الزنا وان 
كان متلبسًا بالسرقة أو يتوب من السرقة وإن كان متلبسًا بذنب آخر هذا محل خلاف بين أهل 
العلم. 

'حتى لو تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل والصحيح أنه تقبل وهل يجب الإسلام ما قبله 
من الشرك وغيره من الذنوب وإن لم يتب منها أم لا بد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك 
حتى لو أسلم وهو مصر على الزنا وشرب الخمر مثلاً هلا يؤاخذ بما كان منه في كفره من 
الزنا وشرب الخمر أم لا بد أن يتوب مع ذلك الذنب مع إسلامه أم لا بد أن يتوب من ذلك 
الذنب مع إسلامه أو يتوب توبة عامة من كل ذنب وهذا هو الأصح أنه لا بد من التوبة مع 
الإسلام وكون التوبة سببًا لغفران الذنوب وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة 
وليس شيء يكون سببًا لغفران جميع الذنوب إلا التوبة قال تعالى إل يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا 
على أَنَفُسِهِمْ لا تَفنطُوا من رَحْمَةٍ اله إِنّ الله يَغفِرُ الذنُوبَ جَمِيعاً إِنهُ هو الْعَفُورُ الرّحِيمُ) [سورة 
الزمر:57] وهذا لمن تاب ولهذا قال إلا تَقْنَطُوا [سورة الزمر:"5] وقال بعدها إوَأَنِيبُوا إِلَى 
رَيَكُمْ [سورة الزمر: ؛ 5] الآية السبب الثاني الاستغفار.' 

ولذلك اختلفوا في أرجى آية في كتاب الله فقال بعضهم إل يَا عِبَادِيَ الّذِينَ أَسْرَفُوا) [سورة 
الزمر:5] ورد عليه أن هذا في التائب وأما قوله جل وعلا (إنَّ الله ل يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ 
مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ) [سورة النساء:48] هذه التعليق بالمشيئة مع عدم التوبة كما هو معلوم 
فتلك أرجى من هذه الآية يعني آية النساء أرجى من آية الزمر لأنها معلّقة بالتوبة ويدل على 
تعليقها بالتوبة ما جاء بعدها من الآيات. 


'السبب الثاني الاستغفار.' 


التوبة أطال ابن القيم في تقريرها وبيانها وما تتطلبه من شروط وغيرها وآداب في كتابه مدارج 
السالكين في كلام طويل جدًا ويحتاج إليه كل مسلم لاسيما طالب العلم وأوصى رحمة الله عليه 
بأن يهتم بهذا الكلام وقال لعلك أو علك ألا تجده في موضع آخر ألبتة يعني احرص عليه. 
'السبب الثاني الاستغفار قال تعالى إوَمَا كان اله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ) [سورة الأنفال:7"] 
لكن الاستغفار تارة يذكر وحده وتارة يقرن بالتوبة فإن ذكر وحده دخل معه التوبة كما إذا 
ذكرت التوبة وحدها شملت الاستغفار فالتوبة تتضمن الاستغفار والاستغفار يتضمن التوبة 
وكل واحد منهما يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق وأما عند اقتران إحدى اللفظتين بالأخرى 
فالاستغفار طلب وقاية شر ما مضى والتوبة الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل 
من سيئات أعماله ونظير هذا الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الآخر إذا ذكرا معًا 
كان لكل منهما معنى قال تعالى إإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) [سورة المائدة:59] وقال تعالى.." 

في الكفارة إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينًا لو أطعم فقراء يجزئ والا ما يجزئ؟ 
يجزئ بلا شك وكذلك العكس في آية الفقراء يجزئ لو أطعم المسكين وإذا ذكرا معا فلكل واحد 
منهما معناه كما في آية مصارف الزكاة إإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ للْفْقَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينِ) [سورة التوبة:٠٦]‏ 
ولكن الخلاف في الفقر والمسكنة أيهما أشد والجمهور على أن الفقر أشد والذي لا يمكن شينًا 
والمسكين من يملك دون الكفاية وقال الحنفية بالعكس. 

اوقال تعالى (فَإِطْعَامُ سِيِينَ مِسْكيناً) [سورة المجادلة:4] وقال تعالى إن تُحْفُوهَا وَتُؤُْوهَا 
الْفقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَك [سورة البقرة:٠۲۷]‏ لا خلاف أن كل واحد من الاسمين في هذه الآيات 
لما أفرد شمل المقل والمعدم ولما قرن أحدهما بالآخر في قوله تعالى (إنّمَا الصَّدَقَاتُ لَِفَْرَاء 
وَالْمَسَاكِينِ [سورة التوبة:٠٠]‏ الآية كان المراد بأحدهما المقل والآخر المعدم على خلاف 
المعدم يعني العادم تمامًا لما يمكن أن يستفاد منه أو المعدّم أو المعدوم كلها تصلح هنا كما جاء 
في الحديث في وصف خديجة للنبي -عليه الصلاة والسلام- وتكسب المعدّم أو المعدوم على ما 
جاء في رواية الصحيح. 

'وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوى والفسوق والعصيان ويقرب من هذا المعنى الكفر والنفاق 
فإن الكفر أعم فإذا ذكر الكفر شمل النفاق وإذا ذكرا معا كان لكل منهما معنى وكذلك الإيمان 
والإسلام على ما يأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى. السبب الثالث الحسنات فإن الحسنة 
بعشر أمثالها والسيئة بمثلها فالويل لمن غلبت آحاده أعشازه.' 


ودرب ا ا لب العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 


أعشاره. 
"أحسن الله إليك. 
فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره." 


ولو قال عشراته لكان أولى لأن العُشر. 


عشراته هذا الصحيح لأن العشر من غلبت آحاده أعشاره العشر معروف أقل من الواحد 
والسيئات والمراد العشرات الحسنة بعشر أمثالها ما هي بأعشار فالصواب فالويل لمن غلبت 
آحاده وهي السيئات عشراته وهي الحسنات لأن السيئة سيئة جزاء سيئة سيئة مثلها والحسنة 
بعشر أمثالها. 

'فالويل لمن غلبت آحاده عشراته وقال تعالى (إنَّ الْحَسَنَاتٍ يُذْهِبْنَ السَيْنّات) [سورة هود: 4 ]١١‏ 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «وأتبع السيئة الحسنة تمحها» السبب الرابع المصائب الدنيوية 
قال -صلى الله عليه وسلم- «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن 
حتى الشوكة يشاكها إلا كفْر بها من خطاياه» وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يَعْمَلْ 
سُوءاً يُجَْ به) [سورة النساء:١١]‏ قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم 
يعمل سوءًا فقال «يا أبا بكر ألست تنصب ألست تحزن ألست يصيبك الأدواء ألست يصيبك 
الآواء ؟..»" 

اللأواء . 

أحسن الله إليك. 

"«ألست يصيبك اللأواء؟ فذلك ما تُجرّون به» فالمصائب نفسها مكفرة وبالصبر عليها يثاب 
العبد." 

الحديث له شواهد يعني يثبت بشواهده والا بمفرده فيه كلام لأهل العلم. 

'وبالصبر عليها يثاب العبد وبالتسخط يأثم فالصبر والتسخط أمر آخر غير المعصية." 

غير المصيبة. 

أحسن الله إليك. 

'فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد وهي جزاء 
من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله والصبر والسخط من 


اه 5 | 
فعله وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد بل هدية من الغير أو فضل من الله 
من غير سبب قال تعالى إوَيُؤْتِ من لَدْنْهُ أَجْراً عَظِيماً) [سورة النساء ٠:‏ 4] فنفس المرض جزاء 
وكفارة لما تقدم وكثيرًا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله.' 
مدلوله. 
أحسن الله إليك. 
'وليس ذلك مدلولّه وإنما يكون من لازمه." 
يعني المصائب كفارات وجاء ما يدل عليها وأيضًا جاء ما يدل على أنها رقع بها الدرجات 
فيترتب عليها ثواب وإن كانت من فعل الله لا من فعل العبد والمرء إنما يثاب على فعله لكن هذا 
من فضل الله جل وعلا لكن هل يثبت الأجر والتكفير للذنوب بمجرد المصيبة ولو لم يصبر أو 
لا بدمن الصبر الذي هو من فعله؟ 


قالوا بهذا قال به الجمهور أنه لا بد من الصبر وقال بعضهم أن مجرد الإصابة بالمصيبة يكفر 
الذنوب وأجر الصبر قدر زائد على ذلك وكأن الحافظ ابن حجر دعم هذا القول. 

'السبب الخامس عذاب القبر ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى السبب السادس دعاء 
المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات السبب السابع ما يُهدى إليه بعد الموت من ثواب 
صدقة أو قراءة أو حج أو نحو ذلك ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى." 

على الخلاف بين أهل العلم فيما يصل من ثواب الأعمال الصالحة بعد اتفاقهم على أن الدعاء 
والصدقة وكذلك الحج والعمرة التي جاءت بها النصوص يصل ثوابها إلى مَن فعلّت عنه أو 
أهدي ثوابها إليه والجمهور على أن كل قرية فعلها المسلم ثم أهدى ثوابها لمن شاء من حي أو 
ميت وصل هذا قول الأكثر هذا قول الجمهور وبعضهم يقتصر على ما ورد فيه النص. 

'والسبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين 
إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيُقنّص لبعضهم من بعض فإذا هذبوا 
ونقوا أذن لهم في دخول الجنة." 


إيه ما عمل ما فيه عمل لكنها مما يعد بالنسبة للناس مصايب لأن الأهوال والفزع والخوف وهذه 
الشدائد بمثابة المصائب لهم. 


متبابب ا ا ل مب العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) س 


المقصود أنها مكفرات هذه ما هي من عمله هو. 

'السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها السبب الحادي عشر 
عفو أرحم الراحمين.." 

في البداية قال عشرة أسباب على سبيل الاستقراء وكله مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 
ثم قال السبب الحادي عشر والزيادة مقبولة. 


طالب: O‏ 
ايه مجرد تطبييب» المقصود أنه يرضصى الخصم 
طالب: 55 


يرضى إما بتكثير سيئات أو بزيادة حسنات. 

'السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى إوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ 
لمن يَشَاءُ [سورة النساء:48] فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من 
دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه." 

كما يدخل الذهب والفضة إلى الكير لتخلص من الشوائب كذلك يدخل المسلم الذي مات على لا 
إله إلا الله بسبب ذنوبهم ومعاصيهم ينقى وبخلّص منها. 

افلا يبقى في النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان بل من قال لا إله إلا الله 
كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معيّن من الأمة 
غير من شهد له الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالجنة ولكن نرجو للمحسنين ونخاف 
ونخاف على المحسنين وبالأولى والأحرى أن نخاف على المسيئين. 

'قوله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة." 


يعني من باب أن نخاف المسيء يُخاف عليه. 


المحسن يرجى له بعمله بأعماله الصالحة يرجى له الثواب في مقابل أننا نجزم له بهذا الثواب 
واذا كان نرجو للمحسن فمن باب أولى أن نخاف على المسيء. 

'يجب أن يكون العبد خائفًا راجيًا فإن الخوف المحمود الصادق ما حال بين صاحبه وبين 
محارم الله فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس والقنوط والرجاء المحمود رجاء رجل عمل بطاعة 
الله على نور من الله فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنبًا ثم تاب منه إلى الله فو راج لمغفرته 
قال الله تعالى (إنَّ الَذِينَ آمَنُوأ وَالَدِينَ هَاجَرُوأ وَجَاهَدُواْ في سَبيلٍ اله ولك يَزْجُونَ رَخمة الله 
وله غَفُورُ رَحِيمٌ) [سورة البقرة:8١؟].'‏ 

الخوف النافع والرجاء النافع هو ما يبعث على العمل هو ما يبعث على العمل وأما أن تخاف 
وأنت مستمر في عصاينك وغيك وضلالك هذا الخوف لا ينفعك وكذلك الرجاء إذا رجوت الله 
جل وعلا وأنت مصِرّ على ذنوبك هذا غرور هذا غرور واستدراج نسأل الله العافية. 

أما إذا كان الرجل متماديًا في التفريط والخطايا يرجو رحمة الله بلا عمل فهذا هو ال غرور 
والتمني والرجاء الكاذب قال أبو علي الروذباري رحمه الله الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا 
استويا استوى الطير وتم طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص وإذا ذهبا صار الطائر في 
حد الموت." 

معلوم أنه إذا ذهب الجناحان ما طار أصلا ذهبت الفائدة من الجناحين بالكلية إذا تعطل 
الجناحان ما طار والمسألة مفترضة في الطيران فإذا توازنا وصارا على حد سواء استوى الطيران 
واعدل وإذا ارتفع أحدهما وانخفض الآخر صار في الطيران من الخلل بقدره وعلى هذا يجب أن 
يكون الخوف والرجاء مستويان في حياة المسلم لا يزيد أحدهما على الآخر لا يزيد الخوف 
فيدعوه ذلك إلى اليأس والقنوط ولا يزيد الرجاء فيحمله ذلك على الأمن من مكر الله بل لا بد من 
الاستواء وبعضهم يقول إنه في حال الصحة يغلّب الخوف ليزداد في العمل ويشمر ويجد ويجتهد 
فيما يوصله إلى الله جل وعلا وفي حال المرض يغلّب جانب الرجاء ليتمنى لقاء الله. 

'وقد مدح الله أهل الخوف والرجاء بقوله أأَمَنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجداً وَقائماً يَحْدَرْ الآخَةً 
وَيَرْخُو رَحْمَةَ رَبَه) [سورة الزمر:1] الآية.' 

آناء الليل يعني آناء الليل كله قانت ساجد وقائم ومع ذلك يحذر الآخرة يعني أحسن العمل وعمل 
ومع ذلك يحصل منه الخوف كما يحصل منه الرجاء وهذا مع حسن العمل. 


ما + العقيدة الطحاوية )٠١(‏ س 
'وقال تعالى ١تَتَجَافَى‏ جُنُوبُهُمْ عَنِ المضاجع يَدْعُونَ رَيَْهُمْ حَوْفاً وَطْمَعاً) [سورة السجدة:١١]‏ 
الآية فالرجاء يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمنًا والخوف يستلزم الرجاء ولولا ذلك لكان قنوطا 
ويأسَا وكل أحد إذا خفته هريت منه إلا الله تعالى فإنك إذا خفته هريت إليه فالخائف هارب من 
ريه إلى ريه.' 
كما جاء في الحديث نعوذ بالله من سخطه من عقويته وبه منه وبك منك لا نحصي ثناءًا عليك 
قد يقول قائل أن عموم المسلمين خوفهم من عذاب الله يّخافون ويُخَوّفون بالنار ويرجون ثواب الله 
وجنته فهم في الحقيقة يَخافون النار ويرجون الجنة ولذلك قال بعضهم فمن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَه 
فَلْيَعْمَلَ عَمَلاً صَالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةٍ رَبْهِ أحداً) [سورة الكهف:١١١]‏ قال أن من كان خوفه من 
أجل النار ومن كان رجاؤه من أجل الجنة هذا مشرك قاله بعضهم هذا الكلام ليس بصحيح الذي 
يخاف النار هو يخاف النار لذاتها أو بمن سلطها.. مَن خلقها وسلّطها على عصاته يعني أنت 
وجدت عصا ملقى في الأرض تخاف منه؟! أو حتى سيف ملقى في الأرض تخاف منه؟! ما 
تخاف من السيف لكن سيف بيد رجل يهزه أمامك تخاف منه والا ما تخاف؟ تخاف من السيف 
والا من حامله؟ من حامله فالنار إنما يُخاف خالقها الذي أعدها للعصاة الذي يعدب بها وليس 
الخوف منها في الحقيقة فأنت تخاف من الله أن يعذْبك بهذه النار. 
'وقال صاحب منازل السائرين رحمه الله الرجاء أضعف منازل المريد وفي كلامه نظر بل 
الرجاء والخوف على الوجه المذكور من أشرف منازل المريد وفي الصحيح عن النبي -صلى 
الله عليه وسلم- يقول الله.." 
المريد اصطلاح صوفي يراد به الطالب بين يدي الشيخ ويجعلون الطالب ويسمونه المريد يخضع 
لشيخه ويتلقى كل ما يمليه عليه وهذه اصطلاحات صوفية لكن ابن القيم رحمه الله وجه كلام 
صاحب منازل السائرين في شرحه مدارج السالكين. 


وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- «يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي 
فليظن بي ما شاء» وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول قبل موته بثلاث «لا يموتنَّ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه» ولهذا قيل 
إن العبد ينبغي أن يكون رجاؤه في مرضه أرجح من خوفه بخلاف زمن الصحة فإنه يكون 
خوفه أرجح من رجائه وقال بعضهم من عبّد الله بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف 
وحده فهو حروري ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ ومن عبده بالحب والخوف والرجاء 
فهو مؤمن موحّد ولقد أحسن محمود.." 


يذكر عن رابعة العدوية أنها تقول ما عبدتك رجاء لثوابك ولا خوفًا من عقابك وانما تذكر أنها 
عبدته حبًا له وبنطبق عليها هذا الكلام وهو مأخوذ من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 


يزعم يدعي حب الله لا يخاف عقاب ولا يرجو ثواب يقول أنا مجرد محبة وهو يزعم محبة هذه 
ليست محبة المحبة التي لا تطابق ما جاء عنه جل وعلا هذه ليست محبة. 
'ولقد أحسن محمود الوراق في قوله 
لو قد رأيت الصغير من عمل الخير ثوابا عجبت من كبره 
أو قد رأيت الحقير من عمل الشر جزاء أشفقت من حذره 
قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما دخله فيه يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على 
الخوارج والمعتزلة في قولهم في قولهم بخروجه منم الإيمان بارتكاب الكبيرة وفيه تقرير لما قال 
أولاً إنه لا يكفْر أحدٌ من أهل.." 
أحسن الله إليك. 
'إنه لا يُكَفّر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله.' 
'وتقدم الكلام على هذا المعنى قوله.." 
يكفي بركة. 
يقول: هل التوبة تبدّل آثار الذنوب إلى عافية أو عاقبة فإن الله تعالى قال إلا من تاتَ) 
[سورة مريم:٠٠]‏ أك يبدل الله سَيّنَاتِهِمْ حَسَنَاتِ) [سورة الفرقان:٠۷]‏ وقال تعالى (أَمْ 
حَسِبَ الَذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيّئاتٍ أن نَجْعَلَهُمْ كالّذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا) [سورة الجاثية:١؟]؟‏ 
التبديل إلى حسنات هذا نص قطعي في القرآن ما أحد يخالف فيه لكن الكلام الذي فيه النظر 
هل هذه الحسنات المبدّلة من سيئات مثل الحسنات التي تعمل ابتداء مضاعفة يعني نفترض 
المسألة في شخصين في أخوين توأمين أحدهما يعمل بطاعة الله سبعين أو ثمانين سنة والثاني 
على العكس يعمل بالمعاصي منذ أن ولد إلى قرب وفاته ثم تاب توبة نصوحًا قلنا بُدَلَت سيئاته 
حسنات لكن هل يستويان والا لا؟ بمعنى أن هذه السيئات المبدّلة حسنات الحسنة هذه المبدّلة 
بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة مثل الحسنات الأصلية شيخ الإسلام يقول فضل الله لا يُحَد ولا 
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يوجد ما يمنع لكن المقرّر كما في الآية الأخرى أأَمْ حَسِبَ الَذِينَ اجترخوا السَيئاتِ أن نَجعلَهُم 
كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات) [سورة الجاثية:٠۲]‏ العدل الإلهي يجعل الذي عمل بطاعته 
طول عمره كمن عمل بمعصيته طول عمره نعم تبدل سيئاته حسنات لكن الذي يظهر أنها لا 
تضاعف وكل شيء له وكل بدل له حكم مبدله يأخذ حكم المبدل البدل يأخذ حكم أصله 
فالحسنات الأصلية مضاعفة والحسنات المبدلة لها حكم أصلها فلا تضاعف وهذا الذي يقتضيه 
عدل الله جل وعلا وعجب رينا لامرئ ليست له صبوة. 

يقول: ورد أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول في ركوعه وسجود «سبوح قدوس رب 
الملائكة والروح» فهل يجوز لي أن أقولها في ركوعي وسجودي فقط بدون أن أقول سبحان 
ربي العظيم؟ 


لاء الواجب في الركوع سبحان ربي العظيم والواجب في السجود سبحان ربي الأعلى وما زاد على 
ذلك مما ورد فهو سنة والله أعلم. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 5٠‏ ١ه‏ المكان: مسجد أباالخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

ف 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان وجميع ما صح وجميع ما صح عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- من الشرع والبيان كله حق والإيمان واحد وأهله في أصله سواء 
والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى..' 

ا 

'وملازمة الأولى. 

قال الشارح رحمه الله: 

اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافًا كثيرًا فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من 
المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان وذهب كثير من أصحابنا إلى 
ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان 
ركن زائد ليس بأصلي وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتردي.." 

الماتريدي. 

'وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه وذهب 
الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان لكن 
يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به وقولهم ظاهر الفساد وذهب الجهم بن 
صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب وهذا 
القول أظهر فسادًا مما قبله." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 


أجمعين» أما بعد: 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل ا س 
فالمصنف رحمه الله تعالى الطحاوي يقرر أن الإيمان إقرار واذعان وتصديق باللسان ولا يدخل 
العمل في مسماه وهذا هو المعروف عندهم عند أصحاب أبي حنيفة وعامة السلف وجمهور 
الأئمة على أنه قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان وعلى هذا جمهور السلف بل عامة 
السلف وجماهير الأئمة على هذا والمعتزلة يوافقون أهل السنة على هذا التعريف وجعل بعضهم 
الفرق بين قول المعتزلة وقول السلف هو أن المعتزلة جعلوا العمل ركن وشرط صحة وأما أهل 
السنة فجعلوه شرط كمال هذا ما قرره ابن حجر وغيره ولكن الصواب أن العمل أي جنسه لا 
مفرداته شرط صحة جنس العمل لا مفرداته وآحاده عند السلف شرط صحة والمعتزلة يجعلون 
مفردات العمل شرط للصحة والسلف يجعلون جنس العمل كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله ابن حجر الفرق بين مذهب المعتزلة والسلف أن العمل شرط صحة عند المعتزلة وشرط 
كمال عند أهل السنة والشيخ ابن باز له مقابّلة في مجلة البيان قال الذي يقول إن العمل شرط 
كمال فرجيء لان معتى شرظ الكمال يمكن آن يستغنى عنه فيعود أنه لیس بشرط أصلاً إذا كان 
كمال فالكمال يمكن أن يستغنى عنه ويصح بدونه فما معنى كونه شرط وكونه كمال؟ شرط لا 
يصح المشروط إلا به والكمال يصح الشيء بدونه كما هو معروف هذا فيه نوع تناقض وعلى 
كل حال المقرّر عند السلف كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان أن جنس 
العمل ولا يراد بذلك مفرداته شرط صحة الجنس يعني يتصور شخص ينطق بالشهادتين ويعتقد 
ولا يعمل أي عمل من أعمال من شرائع الإسلام؟! يقول لا يمكن أن يُتصوّر وإذا قال بذلك فهو 
من المرجئة الذي لا يرون العمل أصلاً على كل حال الفرق واضح بين مذهب السلف ومذهب 
المعتزلة ولا يرى جمهور السلف من مفردات الأعمال ما يناقض أصل الإيمان إلا الصلاة إلا 
الصلاة فهي التي يرون أن تركها كفر والأدلة على ذلك ظاهرة وذهب كثير من أصحابنا يعني 
الحنفية إلى ما ذكره الطحاوية من أنه إقرار باللسان وتصديق بالجنان ومنهم من يقول أن الإقرار 
باللسان ركن زائد ليس بأصلي والمعول في ذلك والعبرة بما ينعقد عليه القلب طيب أمرت أن 
أقاتل حتى يقولوا لا إله إلا الله أو يشهدوا أن يشهدوا لا إله إلا الله هذه هي الغاية في الكف عنهم 
«أمرت أن أقاتل حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» يشهدوا بقلوبهم وما يدرينا أنهم شهدوا أو لم 
يشهدوا الكف عن قتالهم إنما يكون بالنطق بالشهادتين بالنطق والا ماذا يدرينا أنهم اعتقدوا أو لم 
يعتقدوا؟ فكيف نهمل النطق باللسان قول أبي منصور الماتريدي وبروى عن أبي حنيفة أن الإقرار 
باللسان ركن زائد ليس بأصلي بل منهم من يقول إنه دلالة وعلامة على ما في القلب وليس بركن 
يعني من اعتقد ووقر الإيمان في قلبه وصدق به واعترف به لكنه لم ينطق بالشهادتين هذا يحكم 
بإسلامه والا ما يحكم؟ لا يُحكم. 
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قالوا إن صلى فمسلم حكمًا إن صلى فمسلم حكمًا لأن الصلاة تشتمل على الشهادتين فإذا جاء 
بالأعمال التي تشتمل على الشهادتين لا شك أنه مسلم لأنه نطق بالشهادتين على كل حال 
المسألة الخلاف فيها مثل ما ذكرنا وهل الثلاثة أعني القول والاعتقاد والعمل أركان والا شروط؟ 
هل هي أركان والا شروط؟ هم يحوسون في مثل هذا وأحيانًا يقولون شرط وأحيانًا يقولون ركن. 


أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي أولاً الفرق بين الركن والشرط الركن داخل الماهية يعني 
جزء من التركيبة والشرط خارج الماهية خارج عنها لكنها لا تصح إلا به فهل هذه الأشياء شرط 
لصحة الإيمان أو أنها أركان للإيمان؟ شوف عندكم اللي يقول شرط كمال وشرط صحة ينحى 
إلى أنها شروط والذي يقول كما عندنا هنا أن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي يقول هي 
أركان لكن هل هذه الثلاثة التي يتركب منها الإيمان هل هي في ماهيته ومن حقيقته أو هي 
أشياء تطلب له؟ أشياء تطلب للإيمان ليست هي الإيمان وإنما تطلب لصحة الإيمان لتكون 
خارج الماهية! فرق بين أركان الصلاة وشروط الصلاة ما فيه فرق؟ ولذلك لما اختلفوا في تكبيرة 
الإحرام فقال الجمهور أنها ركن وقال الحنفية شرط يرون أن الحنفية أن تكبيرة الإحرام خارج 
الصلاة وليست من ذاتها وليست جزءًا منها والجمهور على أنها منها تفتتح بها وهي جزءِ منها 
بعضهم يقول إذا كان العمل لا يصح بل يبطل بفقدان الركن والشرط على حد سواء فما الفرق 
بينهما في مسألتنا في التفريق بين تكبيرة الإحرام عند الحنفية وعند الجمهور يقولون لو كبر وهو 
حامل نجاسة بيده قال الله أكبر وضعها عند الفراغ من الراء من قوله أكبر صلاته صحيحة والا 
باطلة؟ عند الحنفية صحيحة لأنه حملها خارج الصلاة وعند الجمهور تكون باطلة وهذا الفرق 
بين كونها داخل أو خارج هل معنى الشرطية عند الحنفية بالنسبة لتكبيرة الإحرام أنها مثل 
الوضوء يكبر في بيته ثم يتوضأ في بيته ويجي يصلي؟ لا لاء شرط ملاصق يعني ملاصق 
لأولها لا فاصل بينها وبين أولها على كل حال كلام أهل العلم بعضهم أحيانًا يعبر بالشرط 
وبعضهم يعبر بالركن بناء على أنه لا يصح إلا بها سواء قلنا أما القول بأنه شرط كمال وعرفنا 
ما فيه من التناقض كيف يكون شرط والشرط لا يصح المشروط إلا به ونقول كمال والكمال 
يمكن أن يستغنى عنه؟! لكنه أشكل عليهم يرون أن فيه إشكال أن نقول شرط مع أنه لو ترك 
جميع الأعمال عند من يقول بعدم كفر تارك الصلاة يشكل عليه هذا لكن يبقى أن المشترط 
لصحة الإيمان هو جنس العمل لا مفرداته فلا يتصوّر أن شخصًا ينطق بالشهادتين ويعتقد 
اعتقادًا جازمًا ولا يعمل أي عمل مما أمر الله به ولا يترك أي منهي عنه؟! يتصور منه إيمان؟! 
هذا يقول شيخ الإسلام هذا مستحيل لا يمكن أن يتصور وعلى كل حال أظهر ما يمثل به لهذه 
المسألة هو الصلاة التي يرون أن تركها كفر. 


عند من يقول بعدم كفره لا مانع أن يعمل غير الصلاة المهم أنه يأتي ببرهان عملي على صدق 
ما يعتقد أما إذا اعتقد بقلبه ما الذي يدري الناس عنه أنه مسلم أو غير مسلم وش الفرق بينه 
وبين غير المسلمين أنه لا بد من وجود برهان يدل على صدق اعتقاده 'ومنهم من يقول إن 
الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي" ركن زائد ليس بأصلي ركن وليس بأصلي ركن وزائد 
وليس بأصلي مثل ما قلنا في شرط الكمال وش معنى ركن لا يصح إلا به ويكون زائد ليس 
بأصلي؟! إنما هو للدلالة على صحة المعتقد إنما هو للدلالة على نوع المعتقد الذي يعتقده وأنه 
لا إله إلا الله 'وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله ويروى عن أبي حنيفة" ذكرت 
مرارًا أن شخصًا أفريقي من النصارى وقر الإيمان في قلبه فقال لصديقه أو لزميله من المسلمين 
أريد أن أسلم فذهب به إلى عالم من علمائهم من المسلمين ليسلم على يديه ويلقنه الشهادتين 
ذهبوا إلى هذا الرجل قبيل صلاة الظهر فقال الآن بقي على الصلاة ريع ساعة أريد أن أتوضأ 
وأتجهز للصلاة وإذا صلينا تجون هذا الرجل ما وُفْق ذهب الزميلان من عنده فإذا به إطلاق نار 
متبال فأصيب هذا النصراني قبل أن ينطق بالشهادتين فيسأل صاحبه عنه أيغسّل ويكقّن 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين والا لا؟ هنا تنطبق المسألة على قول الماتريدي ويروى 
عن أبي حنيفة يُغْسّلَ ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين هو مسلم لأن النطق باللسان ركن 
زائد عندهم وكأن الغزالي في الإحياء يميل إلى شيء من هذا والمقرّر أن الإقرار باللسان سواء 
قلنا ركن أو شرط فإن الإسلام لا يصح إلا به وعليه الحديث «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله» هذا بالنسبة لما يعامّل به في الظاهر وفي الدنيا أما في الآخرة 
فالله يتولاه الله يتولاه في الآخرة على كل حال إذا كان اعتقاده صحيح لكن هذه أمور للمعاملة في 
الدنيا وأما في الآخرة فلا يحجّر ما عند الله جل وعلا ولا نحكم له بأنه ناجي لكن علينا بما يُطلّب 
منا من معاملة في الدنيا 'وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط' إذا تحققت 
الغاية إلى أن يقولوا لا إله إلا الله حتى يشهدوا لا إله إلا الله خلصنا انتهينا نكف عنه ونقول هو 
مؤمن باللسان فقط 'فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملو الإيمان" سبحان الله! المنافقون كاملو 
الإيمان وهم في الدرك الأسفل من النار؟! هم لا ينازعون في كونهم في الدرك الأسفل من النار 
لكن مؤمنون كاملوا الإيمان 'لكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به" من 
كونهم في الدرك الأسفل من النار يقول المؤلف 'وقولهم ظاهر الفساد" كيف أقول كامل الإيمان 
وفي الدرك الأسفل من النار ويُخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان هؤلاء كاملو 


سار 
5 سگ قدة 2 ٠‏ ) سد 
te‏ العقيدة الطحاوية )٠١(‏ سد 
الإيمان فيخرج من في قلبه مثقال ذرة من إيمان وهؤلاء كاملو الإيمان وفي الدرك الأسفل من 
النار تحت من جحد بالكلية تحت الكفار ولذا قال 'وقولهم ظاهر الفساد" ثم بعد ذلك قول الجهم 
بن صفوان وأبو الحسين الصالحي وأبو عبد الله.. 


إيه لكن المنافقون يقولون لا إله إلا الله ويصلون مع المسلمين لكن ما وقر الإيمان في قلوبهم 
وهم في الدرك الأسفل من النار حتى يشهدوا حتى يقولوا قولوا آمنا بالله هذا كله مطلوب يقرر 
مسألة القول بغض النظر عن الاعتقاد الاعتقاد مسألة أخرى لها أدلتها بعد هذا يقول وذهب 
الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي ولم يترجم له في الكتاب لأن الظاهر أن الصواب أبو 
عبد الله الصالحي ما فيه نسخ..؟ 


اا ڪڪ —z‏ ڪڪ 


عندك أبو الحسن؟ 


أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب الجهم بن صفوان بسبب ما اعتقده في الله 
جل وعلا ابتلي بالجهل المطبق المركب المخالف للبدهيات سئل عن المطلقة قبل الدخول فقال 
تعتد أربعة أشهر وعشرًا أعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان أحد رؤساء القدرية إلى أن 
الإيمان هو المعرفة بالقلب إذا عرف أن هناك رب وأن هناك إله خلاص صار مؤمن كامل 
الإيمان قال وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين وقد 
صيّف في إيمان فرعون فيه مصنفات في إيمان فرعون وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا صدق 
موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. 
'وهذا القول أظهر فسادًا مما قبله فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين فإنهم عرفوا 
صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما ولهذا قال موسى لفرعون !قَالَ 
لذ عَلِمْتَ مَا أنرَل هَؤُلاءٍ إلآ رَبُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ بَصَآئِرَ) [سورة الإسراء:؟١٠]‏ وقال تعالى 
[وَجَحَدُوا بها وَاستَيقتثها أَنشْمُهُمْ ظلماً وَعْلْوَاَ فانظز كَيّفَ كانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ) [سورة 
النمل:؛ ]١‏ وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي -صلى الله عليه وسلم- كما يعرفون أبناء هم ولم 
يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنًا فإنه قال: 
ولقد غلمت بان دين ممه من خير أديصان البرة ذيتا 
لوا اللا أو از م اة ala‏ 
حِدَارُ حذاز.. 
لصولا الفلامحة او خا ةة لوجدتني سمحا بذاك مبينا 


بل إبليس يكون عند الجهم.." 


صيْف أيضًا في إيمان أبي طالب بناء على هذا المذهب. 
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بل إبليس يكون عند الجهم مؤمتًا كامل الإيمان فإنه لم يجهل ريه بل هو عارف به قال إِرَبَ 
فأنظزني إلى يَوْمِ يُبْعَنُونَ [سورة الحجر:”""] وقال تعالى إقال رَبَ بِمَآ أَعْوَيْتني) [سورة 
الحجر:3؟] وقال إقَالَ فبعزتك لأغويَنَهِمْ أَجْمَعينَ) [سورة ص:؟١١]‏ والكفر عند الجهم هو 
الجهل بالرب تعالى ولا أحد أجهل منه بريه فإنه جعل الوجود.." 

جعله يعني جعل الرب. 


'فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا 
بشهادته على نفسه." 

حقيقة عيدة الجهم أنه يعبد عدمًا يعبد معبودًا لا صفة له ولا أسماء ولا أفعال ولا داخل العالم ولا 
خارجه ولا یمین ولا شمال ولا فوق ولا تحت ماذا يكون؟ من يعبّر عنه بهذا الكمال عدم يعني من 
يعرف عن الرب شيء ويقول هكذا ولذلك قال ولا جهل أكبر من هذا ولا أحد أجهل منه بريه فإنه 
جعل الوجود المطلق العاري عن جميع الصفات وسلب عنه جميع صفاته ولا جهل أكبر من هذا 
فيكون كافرًا بشهادته على نفسه لأنه جعل الكفر هو الجهل بالرب تعالى والمعرفة به هو الإيمان. 


طالب: 0 
لاء الوجود المطلق وش المانع؟ 
طالب: ees‏ 


لاء هو هو كلامه يؤول إلى أنه معدوم كلامه يؤول إلى العدم. 

وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارًا ذكر هذه المذاهب 
أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره." 

هو من علماء الماتريدية وكتابه التبصرة من أشهر المراجع عندهم بعد كتاب التوحيد لأبي 


منصور . 


ما يظهر أن هناك فرق بيّن يعني تفرق بين مذهب الماتريدية أبي منصور الذي هو التصديق أو 


لاء فيه فرق بيجي في الأخير يجيب لك الفرق بينهما يبي يجي يذكر الفرق بينهما. 


إيه المعرفة قد تكون مع الإنكار مع الإنكار والجحود كما حصل لمن ذكر فرعون وابليس وكذا 
وان عرفوا فقد جحدوا وأنكروا وعصوا وتكبروا والتصديق قد يكون مع موافقة معرفة مع موافقة. 
'وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما 
ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم أو بالقلب واللسان 
دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله أو باللسان وحده كما 
تقدم ذكره عن الكرامية أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم أو التصديق كما قاله 
أبو منصور الماتريدي رحمه الله وفساد القول الكرامية والجهم وفساد قول الكرامية والجهم بن 
صفوان ظاهر والاختلاف الذي بين.." 


تين الفرق؟ تبيّن الفرق؟ 


المعرفة طبق عليها كلام فرعون وابليس مع استكبار واستنكاف وعدم إذعان بس مجرد أنه يعرف 
أن هناك رب مع اليقين أنه رب لكن ما يذعن له ولا يصدق. 


التصديق: مع الإاغاق والاعترافة واللفضوع لول لم يعمل ولو لم ينطق بيعني. هذا 'المعرفة ولق 
مع المخالفة والتصديق مع الموافقة ولو مع عدم العمل والنطق. 
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أنت تقرأ بالتعليق؟! إيه ما هو بصحيح اللي في التعليق منقول من فتح القاري ومنقول من فتح 
الباري ومنقول ممن يقول أن العمل شرط كمال ما هو بصحيح. 


لاء الكلام السلف موجود في كلام شيخ الإسلام وأنه شرط صحة لكن يختلف عن قول المعتزلة 
بأنهم يرون مفردات العمل شرط المعتزلة وأهل السنة يرون جنس العمل. 

'والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري." 

هذا الكلام ليس بصحيح بل خلاف حقيقي وله واقع في العمل ولأنه من الحنفية المتكلّم يعني 
يريد أن يقرب بين وجهة نظر النظر في مذهبهم ومذهب جمهور السلف وجمهور الأئمة. 

'فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب..' 

لازمة.. 

أحسن الله إليك. 

'فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءً! من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب 
الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه..' 

يعني الفرق بين الحنفية الذين يُطلّق عليهم مرجئة الفقهاء وبين المرجئة الخلص أن المرجئة 
يقولون الإيمان لا يستلزم عمل ووجوده مثل عمله وبدون عمل يكون كامل الإيمان والحنفية الذين 
يعبر عنهم بمرجئة الفقهاء يرون أن الأعمال واجبة ويعذب عليها على تركها لكن الإيمان أصل 
الناس في أصله واحد ما يختلف عملوا أو لم يعملوا. 


لاء بس هل أبو حنيفة يقول الزاني لا يُعَذْب؟! 


سؤال سؤال هل أبو حنيفة يقول الزاني لا يُعَذّب والسارق لا يُعَذّب؟! 


لاء بس الفرق بينهم أن العمل له أثر والطلب عليه عقوبة تركه هذا الفرق بينهم أنهم يؤثمون 
ويرتبون على ذلك العقوبات بينما المرجئة ما عندهم شيء خلاص كامل الإيمان إيمانه مثل 
جبريل. 

ابل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه نزاع لفظي." 

والصواب أنه نزاع معنوي يترتب عليه ما يترتب مما يتعلق بحقيقة الإيمان. 

"لا يترتب عليه فساد اعتقاد والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى 
وإلا فقد نفى النبي -صلى الله عليه وسلم- الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والمنتهب ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا ولا خلاف بين.." 

«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمرة 
حين يشربها وهو مؤمن» وش معنى أنه لا ارتباط بهذه الأمور بالإيمان؟ الإيمان يرتفع عنه مادام 
يزاول هذه الأعمال التي نفي عنه الإيمان أثناء فعلها ثم إذا تاب وعاد إلى رشده عاد إليه إيمانه 
ولا نقول أنه يرتفع بالكلية حين يزني وقت الزنى وإذا انتهى من الزنى عاد إليه إيمانه مع ما قارفه 
أو قارنه مما يضعفه من المعاصي. 


هو يقول «حين يزني» يرتفع يكون كالظلة كما جاء في بعض الآثار يرتفع عنه فيكون كالظلة 
فإذا انتهى لأنه يقول حين في وقت المزاولة لا شك أنه مناقض لإيمانه لو آمن لما فعل لكن مع 
ذلك لكن مع ذلك لا يقال أنه خرج بذلك كما يقول الخوارج والمعتزلة أنه خرج من الإيمان بالكلية 
سواء دخل في الكفر أو صار في منزلة بين المنزلتين. 

'ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل وأعني بالقول التصديق 
التصديق بالقلب والإقرار باللسان وهذا الذي يعنى به.." 

يعني القول المراد به قول القلب واللسان التصديق بالقلب والإقرار باللسان سئل الإمام أحمد عن 
شخص وهو معروف عنده بعينه قال إن فلانا يقول إن الإيمان قول وعمل قول وعمل فقال الإمام 
أحمد هذا أخبث قول لماذا؟ لأنه يعرف عن ذلك الشخص أنه يريد بالعمل عمل القلب دون عمل 
الجوارح فهو يلبس على الناس بهذا الكلام. 
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'وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل لكن هذا المطلوب من العباد هل 
يشمله هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أم الإيمان أحدهما وهو القول وحده والعمل مغاير له 
لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر وإن أطلق وإن أطلق عليهما كان مجارًا هذا..' 

يعني عند الإفراد بالذكر قيل الإيمان لكن إذا عطف عليه العمل إلا الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصّالحَات) [سورة الشعراء :۲۲۷] حمل هذا على قول على الاعتقاد بالجنان وهذا على عمل 
الأركان. 

"هذا محل النزاع وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه وامتنع عن العمل بجوارحه 
أنه عاص لله ورسوله مستحقُ الوعيد.." 

مستحقٌ الوعيد. 

'مستحق الوعيد لكن فيمن يقول إن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان من قال لما كان 
الإيمان شيئا واحدا فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله عنهما بل قال كإيمان 
الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليهم السلام وهذا غلو منه فإن الكفر مع الإيمان 
كالعمى مع البصر ولا شكر أن البضراء .." 

اا 

'ولا شك أن البْصّراء يختلفون في قوة البصر وضعفه فمنهم الأخفش والأعشى ومن يرى الخط 
الثخين دون الرفيع إلا بزجاجة ونحوها ومن يرى عن قرب زائد على العادة وآخر بضده." 

يقول رحمه الله تعالى 'فإن الإيمان والكفر كالعمى والبصر ولا يستوي الأعمى والبصير" فالعمى 
مثال للكفر والإيمان مثال للبصر والبصير البْصّراء يتفاوتون منهم الذي يرى من قرب ويرى من 
بعد ويرى يرى بقوة ويرى بضعف ومنهم بالمقاييس عندهم ستة على ستة وستة على ستين وستة 
على إيش؟ المهم أنهم يتفاوتون وهذا شيء ملاحظ أنت إذا عجزة أن تقرأ خط لدقته تُعطيه غيرك 
ويقراه هذا يدل على التفاوت في البصراء لكن العميان يتفاوتون؟! العميان! فالكفر إذا وصل إلى 
حد الكفر كلهم وإحد في الخلود في النار وأما البصراء فيتفاوتون وكذلكم في الإيمان يتفاوتون 
والكفر إذا وصلوا إلى حد الكفر الأكبر المخرج عن الملة كلهم مخلدون في النار والبصراء 
يتفاوتون ولذلك منازلهم ومراتبهم متفاوتة قد يقول إن دركات النار متفاوتة وذلك بحسب هذه 
الآثار المترتبة على الكفر فمنهم من ضاف إلى كفره أذى الناس وظلمهم ومنهم من عرف الحجة 
وبانت له بوضوح كالمنافقين هؤلاء حكمهم غير مَن وصلوا إلى حيز الكفر والحجة قد خفي 
عليهم منها شيء لا يعفيهم من العذاب بردها بسبب ردها. 


أي عمل المهم أن يعمل بشيء من شرائع الإسلام بشيء من شرائع الإسلام المقصود أنه يأتي 
ببرهان يدل على أنه مؤمن يصدّق ما في قلبه. 


بشىء ما عنده برهان. 


aks طالب:‎ 

انظر في أصل المسألة يعني ما يلزم أن يكون بحروفه فالخوارج أخرجوه من الإيمان وأدخلوه في 
الكفر والمعتزلة لم يدخلوه في الكفر بل قالوا فقالوا لا حاجة إلى العمل ومدار النجاة والتصديق 
مذهب أهل السنة والجماعة وهم بين بين فقالوا إن الأعمال أيضًا لا بد منها لكن تاركها مفسّق لا 
مكفّر إيه هذا الذين لا يرون أنه شرط شرط صحة. 

ES : طالب‎ 

od طالب:‎ 
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هذا كلام لابن حجر والشراح أحال إلى.. انظر شرح السنة للبغوي لأنه عندك شرح السنة.. أي 


في أول صفحة. 

ترى ما تلزم المطابقة بدقة إذا حشد مجموعة من المراجع إنما يكون فيها قدر مشترك ويصلح أن 
تراجع لهذه المسألة ما يلزم أن يكون الكلام كله مطابق لما في هذه المراجع والعبرة بالمراجعة 
الدقيقة فلو راجعت شف أنت راجع هذا إيهام بلا شك يعني لو ذكر عشرة مراجع في مسألة هل 
يعني أن هذه المراجع كلها متطابقة على جميع التفصيلات التي في هذه المسألة أو أنها مما 
يحسن الرجوع إليه في هذه المسألة عاد أنت راجع وطبق. 

n طالب:‎ 


من الذي حقق الكتاب؟! تظنه التركي؟! شف المقدمة وملاحظات الشيخ عبد الرحمن المحمود 
وقبولهم لها شف مقدمة الكتاب لاء ما هو في هذا الجزء في الجزء إيه أتى لهم بملاحظات مما 
يدل على أن هذا العمل يقبل النيابة وورش العمل المعروفة التي يشرف عليها بعض الكبار لا 
يعني أنهم اطلعوا على كل شيء والا ما وقعت مثل هذه الملاحظات الواضحة. 

طالب: 0 


يعني عند إفراده يشمل العمل بلا شك فيكون تعريفه تعريف السلف لكن إذا عطف عليه العمل 
فيكون هذا حقيقة وهذا حقيقة. 

aS طالب:‎ 

إيه موجود موجود كثير. 

'ولهذا والله أعلم قال الشيخ رحمه الله وأهله في أصله سواء يشير إلى أن التساوي إنما هو 
في أصله ولا يلزم منه التساوي من كل وجه بل تفاوت نور لا إله إلا الله بل تفاوت نور لا إله 
إلا الله في قلبه.." 

قلوب.. 

'في قلوب أهلها لا يحصيه إلا الله تعالى فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس.' 


كح ان اع عرد اکن فر س 
هذا يختلف فيه أحد؟ حتى المؤلف يخالف في مثل هذا؟ ما يمكن يعني هل تحقيق الشخص للا 
إله إلا الله وعمله بها وبمقتضاها النابع عن تصديقه بها واعتقاده الاعتقاد الجازم فيها هل هو 
على درجة واحدة في القلوب؟ لا. 
'فمن الناس من نورها في قلبه كالشمس ومنهم من نورها في قلبه كالكوكب الدري وآخر 
كالمشعل العظيم وآخر كالسراج المضيء وآخر كالسراج الضعيف ولهذا تظهر الأنوار يوم 
القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلويهم من نور من نور 
أحرق.." 
من الشبهات.. 
'من نور أحرق من الشبهات والشهوات بحسب قوته بحيث إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف 
شهوة لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا أحرقه." 
أنت الآن لو أن اثنين يشاهدان مناظرة فيها شبهات تجد أحدهما يرفضن هذه الشبهات يالكلية ولا 
يلج منها شيء منها إلى قلبه لأن نور لا إله إلا الله فيه قوة يحرق هذه الشبهات والثاني قد يساوره 
شيء من الشك أو يقبل بعض الشبهات لأن نور لا إله إلا الله أقل وقل مثل هذا في الشهوات 
لاثنان يمشيان في طريق يصادفهما امرأة متبرجة أو جميلة أحدهما تجده يسارقه النظر والآخر 
مطأطئ غاض بصره ولهذا السبب ما في قلبه من نور لا إله إلا الله وهكذا. 
طالب: 71 


طالب: ا 


والتوحيد.. 


لاء سقط هذا.. كتبت؟ اقرأ بعد الكتابة؟ 
'ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأيمانهم وبين أيديهم على هذا المقدار بحسب ما في قلوبهم 
من نور الإيمان والتوحيد علمًا وعملاً وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من الشبهات 


۳^ 
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والشهوات بحسب قوته حيث إنه ريما وصل إلى حال لا يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبًا إلا 
أحرقه وهذه حال الصادق في توحيده فسماء إيمانه قد حبست بالرجوم من كل سارق ومن 
عرف عرف معنى قول النبي -صلى الله عليه وسلم- «إن الله حرم على النار من قال لا إله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى» وقوله «لا يدخل النار من قال لا إله إلا الله» ومن جاء من 
هذا النوع من الأحاديث التي أشكلت على كثير من الناس." 

وليس المراد مجرد القول بل جاء الحديث صادقًا من قلبه. 

'حتى ظنها بعضهم منسوخة وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي وحملها بعضهم على 
نار المشركين والكفار وأوّل بعضهم الدخول بالخلود ونحو ذلك والشارع صلوات الله عليه لم 
يعني لا يدخلون نار الكفار وإن دخلوا النار التي يعذب فيها العصاة من الموحدين أو لا يدخلون 
النار دخول خلود وأما مجرد دخولهم وتعذيبهم بقدر ما عندهم ثم يخرجون منها هذا تحقيًا للوعيد 
الذي أوعدوا به فهم تحت المشيئة على كل حال. 

'والشارع صلوات الله عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرد قول اللسان فقط فإن هذا من المعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام فإن المنافقين يقولونها بألسنتهم وهم تحت الجاحدين في الدرك 
الأسفل من النار فإن الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها وإنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب 
وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون سجلاً كل سجل منها مد 
البصر فتثقل البطاقة وتطيش السجلات فلا يُعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحّد له مثل هذه 
البطاقة." 

مثل هذا الحديث فيه من الترجية والوعد ما يشرح قلوب المؤمنين ويحثهم على الأعمال وتركهم 
المحرمات لأنه إذا كان هذا فضل الله جل وعلا بمن كانت هذه حاله فلا شك أن فضله أعظم 
وأشد بالنسبة لمن اجتنب هذه ما تضمنته هذه السجلات وأيضًا يقابل ذلك بالنسبة لمن يعتمد 
على مثل هذا الحديث يقابله أحاديث الوعيد. 

e طالب:‎ 


طالب: 252577 

وذكرنا هذا في أول الشرح في أول الدرس ذكرنا أن المؤلف اعتمد اعتمادًا كليّا وينقل بالصحفتين 
والثلاث من كلام شيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وغيرهم والسبب في ذلك أنه لا يسميهم أنه 
وجد في ظرف ومكان في وقت ومكان تُحرّق فيه كتب شيخ الإسلام وابن القيم فأراد أن يوصل 
علم شيخ الإسلام وابن القيم إلى الناس مع طي أسمائهم ونفع الله بهذا الكتاب. 

o : طالب‎ 


وقبلها أحاديث لكن ما فيه آيات وأحاديث وعيد لمن عصى أو ترك الأعمال؟ ما فيه أخرى يعني 
ما فيه أحاديث يستدل بها المرجئة وأحاديث يستدل بها الخوارج؟ فيه والا ما فيه؟ وموقف المسلم 


أن يضم هذا إلى هذا. 


أنت ما فيه أحاديث وعد وأحاديث وعيد والنصوص ما هي علاج للمخالفات؟ أنت إذا كنت في 
مجتمع متساهل متسامح يرتكب منكرات يتركون واجبات تلقي عليهم مثل هذا الحديث والا تلقي 
أحاديث الوعيد؟ نعم والعكس إذا وجدت في مجتمع متطرف ومتشدد وموسوسين وش تلقي عليه؟ 
أحاديث الوعد لأنها علاج فوجد مثل هذا ووجد من.. [وَمَن يَقَثْلَ مُؤْمنا مُتَعَمَداً فَجَرَآَوُهُ جَهَنَمُ 
خَالِداً فيها) [سورة النساء:17] تقول مثل هذا الكلام لأن النصوص علاج وهذه طربقة أهل 
السنة والجماعة ما ينظرون إلى طرف ويتركون الطرف الآخر. 

'ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة وكثير منهم يدخل النار." 

سمعت؟ وكثير منهم يدخل النار وعنده بطاقة. 

'وتأمل ما قال بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى 
القرية.." 

حيث بنأى بصدره إلى القرية التي أمر بالهجرة إليها. 

'وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ينوء بصدره وهو يعالج سكرات الموت وتأمل ما قام بقلب 
البغي من الإيمان حين نزعت موقها وسقت الكلب من الركية فغفر لها وهكذا العقل أيضًا فإنه 
يقبل التفاضل وأهله في أصله سواء مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين وبعضهم أعقل من 
نعم قدر لو أتيت بمائة شخص كلهم في حيز التكليف وكلهم محكوم عليهم بأنهم عقلاء وأنهم 
مكلفون لكن هل تجزم بأنهم على مستوى واحد من العقل؟ لاء وتصرفاتهم تدل على ذلك. 


طالب: e‏ 
لاء على مذهبهم هم على مذهب الذين يرون الإيمان التصديق. 
طالب: a‏ 


هو نفسه هو نفسه حنفي الشارح الشارح حنفي ويرى أن النزاع بينهم وبين الأئمة الثلاثة وغيره من 
جمهور السلف لفظي ما يترتب عليه شيء لأنك تقول الإيمان.. الأعمال من مسمى الإيمان وهم 
يقولون ليس من مسمى الإيمان لكنه يعاقب عليها وش الفرق؟ من وجهة نظره وفيه فرق كبير. 
طالب: هشظ5 


بعر 
ھ٣‏ س العقيدة الطحاوية ١(‏ `( 
ھچ ڪڪ 
4و ارج 
عاد بتجي مسألة الزيادة والنقصان بيجي. 
طالب: E‏ 
لاء هم الذين يرون أن الإيمان التصديق التصديق يعني مع الإقرار باللسان لكن التصديق من 
طالب: Rnd‏ 


طالب: 1111 

الإيجاب والتحريم متفاوت يعني هل إيجاب الصلاة مثل إيجاب الزكاة أو مثل إيجاب البر أو مثل 
إيجاب الجهاد أو مثل إيجاب..؟ نصل إلى غسل الجمعة من يقول بوجوبه هل الإيجاب على 
قدر واحد أو متفاوت؟ لا شك أنه متفاوت وكذلك التحريم هل تحريم النظر مثل تحريم الزنى؟ 
'وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون إيجاب دون إيجاب وتحريم دون تحريم هذا هو الصحيح وإن 
كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل والوجوب وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل 
فمعلوم أنه..." 


لا في التفاصيل. 


إيه هذا معروف لكن هو يقول في الأول شرح السنة للالكائي ما هو يقصد شرح السنة للبغوي. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ۷ هھ المكان: مسجد أباالخيل 


4 
د‎ ) ٠ ١ 2 3 2 aaa AS \ 
سد‎ )١١( العقيدة الطحاوية‎ je 


السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
ع 
'بسم الله الرحمن الرحيم. 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام القاضي علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي رحمه الله تعالى: 
وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد 
نزول القرآن كله ولا يجب على كل أحد من الإيمان المفصّل مما أخبر به الرسول مما يجب 
على من بلغه خبره كما في حق النجاشي وأمثاله وأما الزيادة بالعمل والتصديق المستلزم لعمل 
القلب والجوارح فهو أكمل من التصديق الذي لا يستلزمه فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل.. 
أكمل من العلم الذي الذي لا يعمل به فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم ولهذا قال 
النبي -صلى الله عليه وسلم- «ليس المخبّر كالمعاين» وموسى عليه السلام لا كين أن 
قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاها وليس ذلك لشك موسى في خبر 
الله لكن المخبّر وإن جزم بصدقه المخبر فقد لا يتصوّر المخبل به.." 

المخبّر المخبّر به. 

افقد لا يتصور المخبّر به في نفسه كما يتصوره إذا عاينه كما قال إبراهيم الخليل صلوات الله 
عليه إِرَبَ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيي الْمَوْتَى قال أَوَلَمْ ثُؤْمِن قال بَلَى وَلكن لِيَطْمَئْنَ قَلبِي) 
[سورة البقرة: "٠١‏ ؟]." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول الشارح رحمه الله وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل الإيمان كما تقدم عند أهل 
السنة والجماعة قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يقول وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل من جهة 
الإجمال والتفصيل من جهة الإجمال كما ذكر أن المسلم والإسلام في أول الأمر قبل نزول 
الشرائع والمسلم في أول أمره إذا دخل في الإسلام فإنه يجب عليه الإيمان مجملاً ثم يجب عليه 
الإيمان بما يبلغه تفصيلاً كما أنه يجب عليه الإيمان بالرسل إجمالاً وما بلغه منهم في كتاب الله 
وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- يجب الإيمان به تفصيلاً وقل مثل هذا في الكتب وقل مثل 


هذا في الشرائع فالذي مات قبل أن تفرض الصلاة ليس كمن مات بعد فرضها والذي مات قبل 
أن تفرض الزكاة والصيام ليس إيمانه تفصيلاً بشرائع الإسلام مثل من مات قبل ذلك وهكذا 
فالشرائع مازالت يزاد فيها ويشرع أمور وأحكام لم تكن شرعت من قبل ويحرم أمور لم تكن حرمت 
من قبل وهكذا حتى نزل قوله جل وعلا الْيوْمَ اكَمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ وَأَثْمَمْتُ عَلَيِكُمْ نغمَتي) 
[سورة المائدة:۳] فما تزال الزبادة إلى أن نزلت الآية فكل بحسبه من أدرك شيئا من هذه الشرائع 
وجب عليه الإيمان به تفصيلا ومن لم يدرك شيئا من ذلك ومات في أول الإسلام بعد النطق 
بالشهادتين والإقرار بما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- إجمالا هذا يكفي وكذا من وُجد 
بعد الشرائع في مكان أو في بلد لا يبلغه شيء من هذه الشرائع فعليه الإيمان بما بلغه كالنجاشي 
مثلاً صلى عليه النبي -عليه الصلاة والسلام- نعى النجاشي يوم موته وخرج بالناس وصلى 
عليه مع أنه ما بلغه شيء من الشرائع إلا الإيمان بالله ورسوله وما بلغه من مجملات الإيمان 
أما التفاصيل فلا يطالب بها لأنها لم تبلغه إِوَمَا كتا مُعَذْبِينَ حَتَّى نَبْعَتَ رَسُولاً) [سورة 
الإسراء:5١]‏ [لأنذِرَكُم به وَمَن بَلَعّ) [سورة الأنعام:9١]‏ هذا من حيث الإجمال التفاصيل 
زيادة الإيمان تفصيلاً لا شك أن هذا يجده كل شخص من نفسه يوم يكون الإيمان عنده مرتفع 
لأنه عمل بشرائع الإسلام كما ينبغي ولم يرتكب شيئًا من المحرمات فهذا يزداد عنده الإيمان 
بخلاف من فرّط بشيء من الواجبات أو ارتكب شينًا من المحرمات لا شك أن الإيمان يضعف 
عنده حتى جاء مثل قوله -عليه الصلاة والسلام- «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» إلى آخره في حديث ليس المخبّر كالمعايّن عندنا خبر 
قطعي وخبر ظني وعندنا عِيَان فعندنا يقين وعندنا حق اليقين وعندنا عين اليقين هذه متفاوتة 
الخبر الظني الذي يحتمل النقيض ولا يُجرّم به وان كان سنده صحيحًا عند أهل العلم ليس 
كالخبر المقطوع به المجزوم به كخبر ما جاء كما جاء في القرآن وفي متواتر السنة هذا أمر 
مقطوع به لا يتردد فيه ونتيجته كالمعاين ولذا يعبر عن بعض الأخبار التي بلغت بطريق التواتر 

بالرؤية لأنها مثلها في القطعية !ِأَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبك بِأَصحَاب الْفِيل) [سورة الفيل:١]‏ 
الرسول رأى والا ما رأى؟ ما رأى لكن بلغه بطريق التواتر هو ما بلغه بالقرآن إنما بلغه ممن 
عاصرهم ووجد فيهم كلهم أخبروه أن خبر الفيل وأصحاب الفيل كلهم تواطئوا على هذا الخبر 
ونقلوه بطريق زم فعْيّر عنه بالرؤية خبر الفيل يعني هو في العام الذي ولد فيه -عليه الصلاة 
والسلام- تقول قريب هذا وممكن ألا ينسى !أَلَمْ تَر كيف فَعَلَ رَبك بِعَادِ) [سورة الفجر:1] 
عبر عنه بالقطعية بالرؤية لأنه تواتر تواترًا قطعيا يشبه الرؤية لكن مهما بلغ الخبر لن يكون 
كالمعاينة ليس المخبّر كالمعاين والدليل على ذلك أنه في سياق هذا الحديث أن موسى -عليه 
الصلاة والسلام- لما أخبر أن قومه عبدوا العجل ألقى الألواح؟ لاء لكن لما رآهم نعم يعني فرق 
بين أن يقال للشخص مات ولدك يتلقى هذا الخبر بحزن وإن كان على حد على قدر صبره 
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وجلده ويقينه لکن إذا رآه بنفسه هل کون الإنسان يخبر عن ولده أنه دهسته سيارة مثل أن يرى 
هذا الحادث؟ ما أحد يقول مثله. 
'وأيضًا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاً يجب.." 
في قوله جل وعلا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا (رَبَ أَرِنِي كَيْفَ ثُخيي 
الْمَؤْتَى قال أَوَلَمْ تؤْمِن) [سورة البقرة:١٠۲]‏ هل هذا شك في إيمان إبراهيم أو أن إبراهيم شك 
في إيمانه؟ لاء (ِقَالَ بَلَى وَلكن لَيَطْمَئْنَ قَلْبِي) [سورة البقرة:٠٠۲]‏ ليس الخبر كالمعاين الله 
جل وعلا أخبره أنه يحيي الموتى لكن هل هذا في وقوعه في النفس والقلب مثل إذا رأى ذلك ولذا 
جاء في الحديث الصحيح نحن أحق بالشك من إبراهيم لينفي عنه الشك نحن أحق في البخاري 
ومسلم «نحن أحق بالشك من إبراهيم ويرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد ولو لبثت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي». 
'وأيضًا فمن وجب عليه الحج والزكاة مثلاً يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن 
بأن الله أوجبه ما لا.." 
الفقير هل يلزمه أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يلزم الغني الذي تجب عليه الزكاة؟ 
الآن الذي الفقير الذي يأخذ الزكاة هل يلزمه أن يتعلم من أحكام الزكاة ما يلزم الغني الذي تجب 
عليه الزكاة؟ وقل مثل هذا في بقية الشرائع وكل يهتم بما يخصه كل يهتم بما يخصه لما قال أبو 
هريرة رضي الله عنه في حديث «من اقتنى كلبًا نقص من أجره كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو 
ماشية» قال أبو هريرة «أو زرع» قال ابن عمر وكان أبو هريرة صاحب زرع استغل بعض 
المغرضين هذه العبارة فقالوا إن أبا هريرة زاد هذه الجملة أو هذه الكلمة لأنه يستفيد منها صاحب 
زرع يحتاج إلى أن.. هو أبو هريرة مرخص لنفسه؟! أو لكونه صاحب زرع احتاج أن يضبط هذه 
الكلمة؟! الآن لو أن طبيبًا ألقى محاضرة عن مرض من الأمراض على ألف شخص ولنفرض 
أنه مرض السكري مثلاً الذي أصيب به كثير من الناس على ألف شخص منهم مائة مصاب 
بهذا المرض إذا انتهت المحاضرة وتفرقوا هل يفقه التسعمائة من أعراض هذا المرض وما يعالّج 
به هذا المرض وما تف هذا المركن وما سيب هذا التزضن مكل الماقة الذيخ أصويوا به :لهم 
أبدا فكل من احتاج شيئًا لزمه أن يتعلم ما يعينه على تحقيقه والمكلّف تلزمه الصلوات فعليه أن 
يتعلم من واجباتها وشروطها وأركانها ما يصحح هذا الواجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. 
'يجب عليه من الإيمان أن يعلم ما أمر به ويؤمن بأن الله أوجبه ما لا يجب على غيره إلا 
مجملاً وهذا يجب عليه في الإيمان.." 


فيه؟ أحسن الله إليك. 
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'وهذا ما يجب عليه فيه الإيمان المفصّل.." 

لكن ما يقول قائل أن هذا الكلام يدل على أن طلاب العلم الذين يحضرون الدروس ويؤهلون 
أنفسهم ليقودوا الأمة بالعلم أن يقول خلاص أنا مادام أنا فقير ليش أدرس كتاب الزكاة ومادام أنا 
أعرج والا أعمى ليش أدرس كتاب الجهاد لاء هذا شيء ثاني هذا لك ولغيرك أنت ما تتعلم لنفسك 
فقط تتعلم لتنير الطريق لنفسك أولاً ولغيرك ثانيًا. 

'وكذلك الرجل أول ما يسلم إنما يجب عليه الإقرار المجمل ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه 
أن يؤمن بوجويها ويؤديّها..' 

يؤديّها. 

اويؤديّها فلم يتساوى الناس فيما أمروا به من الإيمان ولا شك أن من أن من قام في قلبه 
التصديق الجازم الذي لا يقوى على معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية ولولا ما 
حصل له من الشهوة والشبهة أو إحداهما لما عصى بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من 
المعصية فيغيب عنه التصديق والوعيد فيعصي ولهذا والله أعلم قال -صلى الله عليه وسلم- 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث فهو حين يزني يغيب عنه تصديقه بحرمة 
الزنى وإن بقي أصل التصديق في قلبه ثم يعاوده فإن المتقين كما وصفهم الله تعالى بقوله 
(إِنَّ الَّذِينَ اتقو إذا مَسَّهُمْ طَائِف مَنَ الشيْطانٍ تَذَكَرُوأْ فَإِذَا هم مُيْصِرُونَ) [سورة 
الأعراف:١١٠١]‏ قال ليث عن مجاهد هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه والشهوة والغضب 
مبدأ السيئات فإذا أبصر رجع ثم قال تعالى إِوَإِخْوَانْهُمْ يَمْدُونَهُمْ في الْقَيَ ثُمّ لا 
يُقْصرُونَ) [سورة الأعراف:٠١۲]‏ أي وإخوان الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا 
يقصرون قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا الإنس تقصر عن السيئات ولا الشيطان ولا 
الشياطين تمسك عنهم فإذا لم يُبصر يبقى قلبه في عمى والشيطان يمده في غيه وإن كان 
التصديق في قلبه لم يكذّب." 

يعني أصل التصديق موجود لأنه ما خرج من الإيمان بالكلية أصل التصديق موجود لكن ضعف 
هذا التصديق وهذا اليقين وهذا الإيمان فحصل منه ما حصل بسبب ذلك الضعف. 

'فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه وهذا كما أن الإنسان يغمض 
عينيه فلا يرى وإن لم يكن أعمى فكذلك القلب بما يغشاه من رين القلوب لا يبصر الحق وإن 
لم يكن أعمى كعمى الكافر وجاء هذا المعنى مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه 
قال «إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إليه» وإذا كان.." 

المبصر إذا أغمض عينيه صان لا يبصر وإن لم يكن أعمى بمعتى أنه إذا فتح عينيه أبصر 
وكذلك العاصي إذا رانت الذنوب على قلبه غطته وإن لم يكن كقلب الكافر مطبوع عليه لكنه إذا 
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زال عنه هذا الرّين بالتوبة النصوح وبالإكثار من السيئات من الحسنات فإنه يرجع إليه إبصاره 
ونور لا إله إلا الله يحرق ما في هذا القلب من الشبهات والشهوات. 

'وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعا لفظيا فلا محذور فيه سوى ما يحصل 
من عدوان إحدى الطائفتين على الأخرى والافتراق بسبب ذلك وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع 
أهل الكلام المذموم من أهل الإرجاء ونحوهم وإلى ظهور الفسق والمعاصي بأن يقول أنا مؤمن 
مسلم حقًا كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله فلا يبالي بما يكون منهم من المعاصي 
ويهذا المعنى قالت المرجئة لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله وهذا باطل قطعًا." 

هذا فرغ عما تدم مق :الاي .ركه الله أن التراع ن الحفية اين الات اشن على مهي 
وجمهور الأئمة قالوا النزاع لفظي صوري فسواء قلنا أن الأعمال من أصل الإيمان ومن أركانه 
وأجزائه أو قلنا أنها خارجة عنه لكنه لا بد منها ويترتب عليها ما رتب عليها من العقوبات فعلاً 
للسيئات أو تركا للواجبات العلماء يقولون النزاع حقيقي وليس بلفظي ولا صوري فرق بين أن 
تكون الأعمال جزء من الإيمان وبين أن تكون خارجة عنه لكنه متوعّد عليها وهناك فرق بين 
المرجئة الغلاة الذين يقولون لا دخل لهذه الأعمال بالإيمان ولا تضر معه كما أنه لا تضر 
الحسنات والصالحات مع الكفر ولا تنفع لا تنفع الأعمال الصالحة مع الكفر فكذلك لا تضر 
السيئات مع الإيمان فرق بين هذا وهذا وتارك الأعمال عند المرجئة كامل الإيمان ولذا يقول 
قائلهم إيمانه كإيمان جبريل وايمان محمد وهو من أفجر الناس وأكثرهم معاصي لأنه يقول أصل 
الإيمان موجود وهذه لا علاقة لها بالإيمان مرجئة الفقهاء الذين منهم الحنفية هؤلاء يقولون 
المعاصي تضر ورتب عليها عقوبات في الدنيا والآخرة ويستحقها مرتكب هذه المعاصي إن لم 
يعت عنه على كل حال الخلاف واضح وبيّن وهو جوهري وحقيقي والله المستعان وليسوا 
كالمرجئة الغلاة أبدَا وان كان كلام العلماء في أول الأمر في أبي حنيفة شديد بسبب هذا شديد 
جدًا لكن لماذا شدّد الأئمة من أئمة السلف على أبي حنيفة ونظرائه ممن يقول بهذا القول؟ لأنه 
في أول الأمر ينبغي أن يشدد لتجتث المسألة من جذورها لكن إذا استمرت واستمراها الناس 
ومشوا عليه يعني تكفير الطوائف عند السلف يطلقون الكفر من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو 
كافر من قال كذا فهو كافر ليش؟ علشان البدع توها ناشئة وأنا أقول وأُنَظِّر أن إتكارنا للاختلاط 
في التعليم يختلف عن إنكارنا للاختلاط في الصحة الصحة من ستين سنة والأطباء والطبيبات 
ولا نجيز هذا لكن هل الإنكار في التعليم الذي يخشى أن تبدأ مظاهره مثل إتكارنا في الصحة؟ 
يعني يختلف هذا أمر طبيعي جبلي الذي فرض وفرض نفسه ويرجى أن يزول ويحارب ويقاوم 
بقدر الإمكان لكن ما هو مثل اللي ما بدأ إلى الآن ولذلك إتكار الأئمة على أبي حنيفة قبل في 
وقته وبعيد وقته إنكارهم عليه شديد وأطلق بعضهم فيه ألفاظ كبيرة وشنيعة من أجل هذا من أجل 
أن المسألة توها ناشئة فتجتث من أصولها وكلام أهل العلم في الاختلاط في التعليم وغيره من 


> 
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المرافق التي هي في المبادئ لا بد أن يشدد فيها لتجتث من أصولها لأن الاختلاط بلاء ووباء 
وذريعة إلى كوارث والله المستعان وهذا لمجرد التنظير لا لإقرار الذي في الصحة ولا في غيرها. 

'فالإمام أبو حنيفة رضي الله عنه نظر إلى حقيقة الإيمان لغة مع أدلة من كلام الشارع وبقية 
الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف الشارع فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافًا 
وشرائط كما في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك.' 

وهذا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان وهو أن الحقائق الشرعية هي الحقائق 
اللغوية لكن الشرع زاد عليها قيود الأصل في الحقائق الشرعية أنها هي الحقائق اللغوية لكن 
زيدت قيود من الشارع. 

فمن الأدلة الأصحاب لأبي حنيفة رحمه الله أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق قال 
تعالى خبرًا عن إخوة يوسف إِوَمَا أنت بِمُؤْمِنٍ ْنَا [سورة يوسف:17] أي مصدق لنا 
ومنهم من ادعى إجماع أهل اللغة على ذلك ثم هذا المعنى اللغوي وهو التصديق بالقلب هو 
الواجب على العبد حقًا لله وهو أن يصدق الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيما جاء به من 
عند الله.." 

ما معنى الإيمان بالرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ أولاآً تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر 
واجتناب ما نهى عنه وزجر تصديق وطاعة في الأمر والنهي بفعل الأوامر واجتناب النواهي والا 
فما معنى أن تصدق أن تؤمن بالرسول وتدعي محبته وأنت تصدق بلسانك ولا تعمل بما أمرك به 
ولا تنزجر ولا تنتهي عما نهاك عنه. 

افمن صدّق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن فيما بينه وبين الله تعالى والإقرار 
شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا هذا على أحد القولين كما تقدّم ولأنه ضد الكفر وهو 
التكذيب والجحود وهما يكونان بالقلب فكذا ما يضادهما وقوله إإلاَّ مَنْ أكرة وَقَلْبُهُ مُطْمَبِنُ 
بالإيمان) [سورة النحل:5١٠]‏ يدل على أن القلب هو موضع الإيمان لا اللسان ولأنه لو كان 
مركبًا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه ولأن العلم قد عطف على الإيمان والعطف يقتضي 
المغايرة قال تعالى إآمَنوأً وَعَمِلُوأ الصَّالِحَاتِ) [سورة البقرة:0؟] في مواضع من القرآن 
وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان.." 

قوله ولأنه لو كان مركبًا من قول وعمل لزال كله بزوال جزئه يعني الذي لا ينطق بالشهادتين 
وهو القول أو لا يعتقد ما تضمنته الشهادتان أو لا يعمل بما تقتضيه هاتان الشهادتان هذه أركان 
وأجزاء ولا شك أنها مطلوبة وباجتماعها يتم الإيمان فلا إيمان إلا لمن نطق كما تقدم ولا إيمان 
إلا لمن اعتقد ولا إيمان إلا لمن نطق واعتقد وعمل هذا مقتضى الإيمان عند جمهور أهل السنة 
والجماعة. 
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'وقد اعترض على استدلالهم بأن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق بمنع الترادف بين 
التصديق والإيمان وهب أن.." 

يعني لو أخبرك بخبر وهو ثقة عندك وهو ثقة عندك فبدلاً أن تقول صدّفت آمنت يصل والا ما 
يصلح؟ في حديث جبريل لما أخبره النبي -عليه الصلاة والسلام- بما سأله عنه ويصدّقه النبي 
-صلى الله عليه وسلم- لو قال آمنت بمعنى أن هل الإيمان والتصديق مترادفان هل هما 
مترادفان؟ أولاً مسألة الترادف في اللغة مسألة مختلف فيها فمنهم من يقول بوجود الترادف ومنهم 
من يقول لا وجود له وأنه لا بد من اختلاف ولو يسير مثل قعد وجلس مثلاً هل قعد وجلس 
مترادفان؟ الذين يطلقون الترادف يقولون مترادفان ما فيه فرق لكن «إذا دخل أحدكم المسجد فلا 
يجلس حتى يصلي ركعتين» إذا كان مضطجع ثم جلس هذا يقال قعد واذا کان قائم ثم جلس هذا 
يقال جلس والمسألة مبحوثة ومن أراد الفروق الدقيقة بين الكلمات التي ادعي ترادفها فعليه 
بالفروق اللغوية لأبي هلال العسكرية أوجد فروق بين كلمات ما يخطر على بالك أن بينها فرق 
وهذا جار على قول من يمنع الترادف ومن أهل العلم من يرى أن فيه كلمات مترادفة يغني 
بعضها عن بعض وهذا توسعة من الله جل وعلا لعباده قد يضيق المقام بكلمة يُلجَأ إلى غيرها 
تؤدي معناها وان لم تكن مطابقة من كل وجه. 

'وهب أن الأمر يصح في موضع فلم قولتم إنه يوجب الترادف مطلقًا وكذلك اعترض على 
دعوى الترادف بين الإسلام والإيمان ومما يدل على عدم الترادف أنه يقال للمخبر إذا صدّق 
صدّقه ولا يقال آمنه ولا آمن به بل يقال آمن له كما قال تعالى (ِفَآمَنَ لَه لوط [سورة 
العنكبوت:5؟] وقال تعالى (ِقَمَا آمَنَ لِمُوسَى إلا ذرَيَةُ من قَوْمِهِ) [سورة يونس:"0] وقال 
تعالى (ِيُؤْمِنْ بِاللّهِ وَيُؤْمِنْ للْمُؤْمِنِينَ) [سورة التوبة:١1]‏ ففرّق بين المعدى بالباء 
والمعدى باللام فالأول يقال للمخبّر به والثاني للمخبر ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت 
بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم.." 

هل يقال للمؤمن آمن بالله أو آمن لله؟ آمن لله «قل آمنت بالله ثم استقم». 

'ولا يرد كونه يجوز أن يقال ما أنت بمصدق لنا لأن دخول اللام لتقوية العامل كما إذا تقدم 
المعمول أو كان العامل اسم فاعل أو مصدرًا على ما عرف في موضعه فالحاصل أنه لا يقال 
قط آمنت ولا صدقت له وإنما يقال آمنت له كما يقال أقررت له فكان تفسيره بأقررت أقرب من 
تفسيره بصذقت مع الفرق بينهما ولأن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن 
مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة صدقت كما يقال له كذبت فمن قال السماء فوقنا قيل له 
صدقت وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر عن الغائب فيقال لمن قال طلعت الشمس 
صدقناه ولا يقال آمنا له فإن فيه أصل معنى الأمن والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س فى 
فالأمر الغائب هو الذي يؤتمن عليه المخبر ولهذا لم يأت في القرآن وغيره لفظ آمن له إلا في 
هذا النوع ولأنه لم يقابل لفظ الإيمان قط بالتكذيب كما يقابل لفظ التصديق." 
المقصود أن الإيمان يكون في الغيبيات والتصديق في المحسوسات ويكون أيضًا في الغيبيات 
لكن الإيمان غالبًا هو في الغيبيات ولذلكم أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر والقدر أشياء غير محسوسة مرئية لأن الإيمان بالمصحف مثلاً الإيمان بكتبه ومنها 
القرآن وهو أعظمها وأجلها ليس المقصود أنك تكون آمنت وصدقت بهذا الموجود أنه موجوده هذا 
ما ينكره أحد ما فيه أحد يبين ينكر وجود المصحف الذي بيدي لكن الإيمان بما اشتمل عليه هذا 
القرآن أولاً الإقرار والاعتراف بأنه كلام الله والإذعان واليقين كلام الله جل وعلا كما يقرر ذلك 
أهل السنة منه بدأ واليه يعود وتؤمن وتصدق وتعمل بما فيه من أحكام. 
'وإنما يقابل بالكفر والكفر لا يختص بالتكذيب بل لو قال أنا أعلم أنك صادق ولكن لا أتبعك بل 
أعاديك وأبغضك وأخالفك لكان كفره أعظم." 
نعم هذا صدق لو كان الإيمان هو التصديق قلنا يكفي هذا. 
'فعْلم أن الإيمان ليس هو التصديق فقط ولا الكفر هو التكذيب فقط بل إذا كان الكفر يكون 
تكذيبًا ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب فكذلك الإيمان يكون تصديقًا وموافقة وموالاة وانقيادًا 
ولا يكفي مجرد التصديق فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان." 
لأن الإسلام إذا قرن مع الإيمان أطلق على الأعمال الظاهرة والعمل جزء من الإيمان لأن 
الإيمان مركب من القول والاعتقاد والعمل. 
'ولو سُلِّم الترادف فالتصديق يكون بالأفعال أيضًا كما ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- أنه قال «العينان تزنيان وزناهما النظر والأذن تزني وزناها السمع إلى أن قال 
والفرج يصدق ذلك ويكذبه» وقال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني 
ولكنه ما وقر في الصدر وصدقته الأعمال ولو كان تصديقًا فهو تصديق مخصوص كما في 
الصلاة ونحوها كما قد تقدم وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييرًا له فإن الله لم يأمرنا بإيمان 
يعني ما نقل اللفظ من حقيقته اللغوية إلى حقيقة الشرعية نقلاً تامًا وإنما هو باق على أصله 
وزيدت عليه القيود الشرعية فصارت حقيقة شرعية. 
'وليس هذا نقلاً للفظ ولا تغييرًا له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه 
وييّنه فالتصديق الذي هو الإيمان أدنى أحواله أن يكون نوعًا من التصديق العام فلا يكون 
مطابقًا له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان ولا قبله بل يكون الإيمان بل يكون 
الإيمان في كلام الشارع مؤْلفًا من العام والخاص كالإنسان الموصوف بأنه بأنه.." 
ایش؟ فلا يكون مطايقا له.. 
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'فلا يكون مطابق له في العموم والخصوص من غير تغيير للبيان.." 

ولا قلبه. 

ولا قبله؟ 

قلبه. 

أحسن الله إليك. 

امن تغيير للبيان ولا قلبه بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤْلِفًا من العام والخاص كالإنسان 
الموصوف بأنه حيوان ناطق أو لأن التصديق.." 

يعني لو قلت بأن الإنسان حيوان بمعنى أن فيه حياة لكن لا بد أن تضيف إليه أوصاف تميزه 
عمن عداه من الحيوانات. 

'أو أن التصديق التام القائم بما وجب من أعمال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإيمان التام 
وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم ونقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة 
وتخرج عنه أخرى أو إن اللفظ باق على معناه في اللغة ولكن الشارع زاد فيه أحكامًا أو أن 
يكون الشارع استعمله في معناه لحان تبره قرعا مجازة لغوي.." 

لُغوي . 

أحسن الله إليك. 

'مجاز نُغوي أو أن يكون قد نقله الشارع هذه أقوال لمن سلك هذه الطريق وقالوا إن الرسول 
قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا.." 

فيه عندنا الحقائق ثلاث لغوية وشرعية وعرفية لغوية وشرعية وعرفية فالصلاة في اللغة حقيقتها 
اللغوية الدعاء وفي الشرع الألفاظ الأفعال والأقوال المعروفة بصفتها وهيئتها التي جاء بيانها عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- قولاً وفعلا وهكذا بقية الألفاظ مثل الزكاة ومثل الصيام ومثل الحج 
وغير ذلك من الألفاظ هناك بعض الألفاظ لها أكثر من حقيقة شرعية ولها أكثر من حقيقة لغوية 
ولها أكثر من حقيقة عرفية مثلاً المحروم حقيقته في الشرع الذي هو فقير محتاج لكنه لا يسأل 
الناس فلا بلتفت إليه ويحرم من عطائهم لأنه متعفف حرم من عطاء الناس له وفي العرف 
المحروم الغني الكبير غني له أموال وأرصدة لكن محروم ما ينفق على نفسه ولا على أولاده 
يجوع ويجوع أولاده وأمواله في البنوك هذا يسمونه في العرف محروم لكن هل يدخل في النص 
وَالْذِينَ في أَمْوَالِهِمْ حَقْ مَعْلُومَ = ١4‏ للسائِلٍ وَالْمَحْرُومِ = ٠١‏ ) [سورة 
المعارج:؛ ؟-15١]؟‏ لاء طيب المفلس المفلس لما سأل النبي -عليه الصلاة والسلام- عن 
المفلس قال الصحابة من لا درهم له ولا متاع ما عنده شيء هل هذا الجواب صحيح والا خطأ؟ 
صحيح في غير هذا الموضع الذي يريده النبي -عليه الصلاة والسلام- في باب الحجر 
والتفليس صحيح «من وجد ماله عند رجل قد أفلس» يعني ما عنده شيء إلا هذا المال الذي 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سس u‏ 
باعه عليه «فهو أحق به» هذا مفلس لكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال لا هناك حقيقة 
ثانية للمفلس وهي حقيقة شرعية وهي حقيقة شرعية من يأتي بأعمال وفي رواية كالجبال يعني 
من الصلاة والصيام والحج والزكاة والجهاد والبر وغيرها من الأعمال الصالحة ثم يأتي قد ضرب 
هذا وشتم وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيؤخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته 
فإن لم يبق منه شيء أخذ من سيئاتهم فألقيت عليه فطرح في النار نسأل الله العافية هذا يجمع 
لغيره هذا يجمع لغيره فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ولا يتعب على الأعمال الصالحة ثم يفرقها 
والغالب أنها تفرق وتوزع على أناس لا يحبهم الإنسان يغتاب والديه والا أولاده والا أحبابه لاء 
يغتاب أناس لا يحبهم هذا الغالب على كل حال هناك ألفاظ لها أكثر من حقيقة شرعية الصيام 
صيام النبي -عليه الصلاة والسلام- ووصاله وثبت عنه أنه يبيت عند ريه يطعمه ويسقيه هذا 
الطعام حقيقي والا غير حقيقي؟ لو كان طعام حقيقي كالذي نستعمله حنا ما صار وصال صار 
ياكل لكنه ليس بالطعام الحقيقي الذي يقطع الصيام ويبطل الصيام لكنه طعام من نوع خاص له 
حقيقة شرعية لا يؤثر في الصيام إلى غير ذلك من الأمثلة. 
'وقالوا إن الرسول قد وقفنا على معاني الإيمان وعلمنا من مراده علمًا ضروريًا أن ما قيل إنه 
صدق ولم يتكلم بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك ولا صلى ولا صام ولا أحب الله ورسوله ولا 
خاف الله بل كان مبغضًا للرسول معاديًا له يقاتله أن هذا ليس بمؤمن كما علّمَنا أنه رتب 
الفوز والفلاح على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص والعمل بمقتضاهما فقد قال -صلى الله 
عليه وسلم- «الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى 
عن الطريق»." 
هذا الحديث يدل على التفاضل تفاضل أعمال الإيمان التي بها يتفاضل الإيمان زيادة ونقصًا. 
'وقال أيضًا -صلى الله عليه وسلم- «الحياء شعبة من الإيمان» وقال أيضًا «أكمل المؤمنين 
إيمانا أحسنهم خلقًا» وقال أيضًا «البذاذة من الإيمان» فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب.." 
في صحيح البخاري رحمه الله استدل على زبادة الإيمان وأن الأعمال من الإيمان بتراجم عدة 
باب الصلاة من الإيمان الزكاة من الإيمان الجهاد من الإيمان إلى غير ذلك من الأبواب التي 
ذكرها الإمام البخاري وأنها أجزاء من الإيمان «البذاذة من الإيمان» الآن المشهور عند الناس 
حديث خرجه البلديات يقولون له النظافة من الإيمان ويعلنونه وينشرونه نشرًا واسعًا على أنه 
حديث وهذا ليس بحديث أصلاً يقابله الحديث المصحح عند جمع من أهل العلم البذاذة من 
الإيمان وليس معنى البذاذة ما يزدرى به الإنسان ومزاولات الأقذار والنجاسات وغير ذلك لاء 
الاعتدال في اللباس الاعتدال في اللباس يعني يكون المؤمن معتدل في لباسه لا يهتم به اهتمامًا 
زائدًا بل يترك الأمور على حسب التيسير والتوسط. 
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'فإذا كان الإيمان أصلاً له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانًا فالصلاة من الإيمان 
وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه 
حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه من شعب الإيمان وهذه الشعب 
منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة الأذى 
عن الطريق وبينهما شعب متفاوتة تفاوتًا عظيما منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومها ما 
يقرب من شعبة إماطة الأذى وكما أن شعب الإيمان إيمان فكذا شعب الكفر كفر فالحكم بما 
أنزل الله مثلآ من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر وقد قال -صلى الله عليه وسلم- 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده»." 

الحكم بغير ما أنزل الله كفر كما قال جل وعلا في سورة المائدة (فََوْلَنِكَ هُمُ الْكَافْرُونَ) [سورة 
المائدة: 4 5] لكنه عند ابن عباس ومن يقولون كفر دون كفر وهذا مع الاعتقاد بأن حكم الله هو 
الأصل وهو الواجب وهو المفروض وهو الأكمل والأصلح هو المصلح للناس ومن اعتقد ذلك 
فالحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر ومن قال أن حكم غير الله أكمل وأصلح وأولى وأن حكم 
الله لا يصلح للناس ولا يصلحهم هذا لا شك في كفره. 

طالب: “20011 

لاء التفصيل هذا لا بد منه التفصيل هذا لا بد منه يعني يأتي شخص إلى قاض يحكم بما أنزل 
الله ثم يعطيه رشوة فيحكم بغير ما أنزل الله أحد يقول هذا كفر؟ لا. 

اوقد قال -صلى الله عليه وسلم- «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه 
فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان».." 

مما يدل على أن هناك مراتب أعلى وأقوى من هذه المرتبة من مراتب الإيمان. 

'رواه مسلم وفي لفظ «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل» وروى الترمذي عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- أنه قال «من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل 
الإيمان» ومعناه والله أعلم أن الحب والبغض أصل حركة القلب ويذل المال ومنعه هو كمال 
ذلك فإن المال آخر المتعلّقات بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمال فمن كان أول أمره 
وآخره كله لله كان الله إلهه في كل شيء فلم يكن فيه شيء من الشرك وهو إرادة غير الله 
وقصده ورجاؤه فيكون مستكمل الإيمان إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان 
وضعفه بحسب العمل ويأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضي الله عنهم 
وحبهم دين وإيمان وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان فسمى حب الصحابة إيمانًا وبغضهم 
وجاء في الصحيح أن حب الأنصار من الإيمان وبغضهم من النفاق. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير اسح 
'وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم بحديث شعب الإيمان بحديث 
شعب الإيمان المذكور وهو أن الراوي قال بضع وستون أو بضع وسبعون فقد شهد الراوي 
بغفلة نفسه حيث شك فقال بضع وستون أو بضع وسبعون ولا يُظَن برسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- الشك في ذلك وأن هذا الحديث مخالف للكتاب فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته 
الكتاب فانظر إلى هذا الطعن ما أعجبه فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين لا يلزم منه عدم 
ضبطه مع أن البخاري رحمه الله إنما رواه بضع وستون من غير شك." 
أخدًا بالأقل المقطوع به المقطوع به الستون وما زاد على ذلك هو محل التردد ولذا يختلف العلماء 
في الأخذ بالأقل هل يعد إجماعًا والا لا يعد؟ ومنه لو شهد شخص بأن لزيد عند عمرو ألف 
ريال وشهد آخر بأن له عنده تسعمائة ريال هل يثبت القاضي التسعمائة ويقول شهد بها الاثنان 
أو يقول اختلفوا؟ والاختلاف يقتضي رد الشهادة وهذا من باب الأخذ بالأقل هل يعد إجماع 
واتفاق؟ يعني صاحب الألف ينفي التسعمائة؟ لا ينفي وصاحب التسعمائة مقر للتسعمائة 
فالتسعمائة متفق عليها بينهما. 
'وأما الطعن بمخالفة الكتاب فأين في الكتاب ما يدل على خلافه وإنما فيه ما يدل على وفاقه 
وإنما هذا الطعن من ثمرة شؤم التقليد والتعصب وقالوا أيضًا وهنا أصل آخر وهو أن القول 
قسمان قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة الإسلام والعمل قسمان عمل 
القلب وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح فإذا زالت هذه الأربع زال الإيمان بكماله وإذا زال 
تصديق القلب لم تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة." 
خلافًا للكرامية الذين يقولون يكفي النطق باللسان وإن لم يوجد الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب 
وهذا قول باطل تقدم ذكره وإيراد المنافقين على قولهم أنهم مؤمنون كاملو الإيمان. 
'وإذا بقي تصديق القلب وزال الباقي فهذا موضع المعركة." 
إذا بقي تصديق القلب بقي تصديق اللسان تقدم أن هناك من يقول أنه لا يشترط لصحة الإيمان 
وبقي أيضًا العمل بالجوارح وتقدم من يقول أن عمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان فهذا 
موضع المعركة بين أهل العلم. 
طالب: E‏ 


طالب : e e‏ 
قول القلب وهو الاعتقاد قول القلب وهو الاعتقاد وقول اللسان التكلم. 
طالب: E‏ 
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قول كل شيء بحسبه قول كل شيء بحسبه قول كل شيء بحسبه لما قال الرسول - عليه الصلاة 
والسلام- «صدق الله وكذب بطن أخيك» كذب هو تكلم علشان يكذب والا..؟! 

'ولا شك أنه يلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذ لو أطاع القلب وانقاد لأطاعت 
الجوارح وانقادت ويلزم من عدم طاعة القلب وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة قال - 
صلى الله عليه وسلم- «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب» فمن صلح قلبه صلح جسده قطعًا بخلاف العكس وأما 
كونه يلزم من زوال جزئه زوال كله فإن أريد أن الهيئة الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت 
فمسلّم ولكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر الأجزاء فيزول عنه الكمال فقط والأدلة..' 
وهذا على قول من يقول أن الأعمال شرط كمال لكن من يقول أنه شرط صحة والمراد بذلك 
الجنس جنس العمل كما يقول به الأئمة ودبينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. 

واللّه أعلم وصلى على محمد... 

e طالب:‎ 


e طالب:‎ 
ees طالب:‎ 
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سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

تت 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين؛ 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: 

والأدلة على زبادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة من الآثار السلفية كثيرة جدَّا منها قوله 
تعالى إِوَإِذَا ثُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاثُهُ زَادَثْهُمْ إِيمَاناً) [سورة الأنفال:١]‏ وقوله تعالى إِوَيَِيدْ الله 
الّذِينَ اهْتَدَوْا هُدَى) [سورة مريم:5/] وقوله إِوَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمَاناً) [سورة 
المدثر: ١‏ "].." 

وقولّه. 

أحسن الله إليك. 

وقوه إوَيَرْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إيمَاناً) [سورة المدثر:١*]‏ وقوله (هْوَ الذي أَنْرَلَ السّكيتة 
في قُلُوب الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إيمَاناً مّعَ إِيمَانِهِمْ) [سورة الفتح:؛] وقوله (الَّذِينَ قَالَ 
لَهُمُ النَامِنُ إِنَّ الاس قذ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشُوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمَاناً وَقَالُواً حَمنْبُنَا الله وَنِعْمَ 
لْوَكِيلُ) [سورة آل عمران:7١]‏ وكيف يقال في هذه الآية والتي قبلها إن الزيادة باعتبار 
زيادة المؤمّن به فهل في قول الناس إقذ جَمَعُوأ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) [سورة آل عمران:17] 
زيادة زيادة مشروع وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع وإنما أنزل الله 
السكينة في قلوب المؤمنين في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية ليزدادوا طمأنينة ويقيئًا 
ويؤيد ذلك قوله تعالى (ِهُمْ للْكُفْرٍ يَوْمَئِذ أََرَبُ مِنْهُمْ للإيمَان) [سورة آل عمران:717١]‏ 
وقال تعالى.." 

يعني هذا في النقص هذا في النقص في كلام الشارح رحمه الله تعالى وفيما ساقه من الأدلة 
بالحرف التنصيص على الزيادة زيادة الإيمان من كتاب الله وسنة نبيه على ما سيأتي وأقاويل 
السلف وما قبل الزيادة قبل النقص لأنه قبل هذه الزيادة كان ناقصًا ومن أهل العلم من يرى 
الزيادة دون النقص وعامة سلف الأمة وأئمتها هؤلاء كلهم يقولون بالزيادة والنقص وأن الإيمان 
يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية أما من قال إن الزيادة باعتبار زيادة المؤمن به 
يعني كل ما زادت النصوص في مسألة تتعلق بالدين كالصلاة والزكاة زاد إيماننا بهذه العبادة 


باعتبار المؤمّن به لا المؤمن نفسه يعني كون نصوص الصلاة تتكاثر وتتظافر ما تزيدنا في 
إيماننا على كلام هذا في إيماننا النافع عند الله جل وعلا وإنما تزيدنا قناعة بهذا الحكم زيادة في 
المؤمّن به وهذا كلام مخالف لما ذكر من النصوص ولذلك قال فهل في قول الناس إقذ جَمَعْوأ 
لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ) [سورة آل عمران:17] زيادة مشروع؟ حينما زاد (ِالَذِينَ قال لَهُمْ لتاس إِنَّ 
الاس قذ جَمَعُوآ لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوأْ حَمنَبْنَا الله وَنِعْمَ الْوَكيل) [سورة 
آل عمران:”7١]‏ إيمان بما في قلويهم بما رسخ في قلوبهم من اعتقاد جازم يزداد لكن بعض 
الناس في مثل هذه الظروف التي نعيشها وقد جمع الناس وقد أجمعوا لنا وتريصوا بنا من جميع 
الجهات فليس لنا إلا أن نقول حسبنا الله ونعم الوكيل بعض الناس يصاب بخوف وهلع وشك في 
موعود الله جل وعلا بالنصر نحن لا نشك في موعود الله وانما نشك في أنفسنا وفي أعمالنا التي 
أوصلتنا إلى هذا المستوى هذا الذي يخيفنا والا نحن مصدقون موقنون بأن الله ناصر دينه الدين 
منتّصر ممتحّن ومنصور فلا تجزع فهذه سنة الرحمن وبذلك يعرف حزيه من حريه يتميز الناس 
في مثل هذه الظروف يتمايز الناس هذه الظروف تختلف عن ظروف الرخاء كل يدعي في 
ظروف الرخاء لكن في ظروف الشدة يكون التمحيص. 

وقال تعالى وَإِذَا مَا أنزلث مئورَةٌ فَمِنْهُم من يَفُول أيُكُمْ زَادَئه هذه إيمَاناً فَأَما الّذِينَ 
آمَنُوأ رَادَتهُم إيمَاناً وَهُمْ ي ميد يَمِنْتَبْشْرُونَ وَأَمَا الذِينَ في قُلُوبهم مَرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رِجْساً 
إلى رِجْسِهمْ وَمَانُواً وَهُمْ كَافْرُونَ) [سورة التوبة:5؟75-1١]‏ وأما ما رواه الفقيه أبو 
الليث السمرقندي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية." 

ومؤلفات أبي الليث هي مظنة الضعاف من الآثار والموضوعات وتفسيره محشو بالموضوعات 
وكذلك كتابه المشهور وش اسمه؟ تنبيه الغافلين كتاب مشهور ومتداول يتداوله العباد وبتداوله 
الناس من العامة والخاصة وهو مملوء بالأحاديث الموضوعة والضعيفة ومنها هذا الحديث الذي 
يورده. 

'في تفسيره عند هذه الآية فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا.." 

الفقيه هو أبو نصر وعادة المتقدمين أنهم يُدكّرون في السند في المسند حدثنا عبد الله قال حدثني 
أبي الموطأ حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك إلى آخره. 

'فقال حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم الساباذي قال حدثنا فارس بن 
مردويه قال حدثنا محمد بن الفضل بن العابد قال حدثنا يحيى بن عيسى قال حدثنا أبو مطيع 
عن حماد بن سلمة عن ابن المحرّم عن أبي هريرة رضي الله عنه." 
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هذا تصحيف وهو موجود في الأصل ونقله الشارح كما هو وغلط في ذلك تبعًا لأصله وانما أبو 
المهرّم بالهاء وسيأتي في كلام ابن كثير رحمه الله فهل مثل هذا يصحّح والا ما يصحّح؟ ما 
يصحّح يبقى كما هو وينبّه على أنه خطأ. 
'عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
فقالوا يا رسول الله الإيمان يزيد وينقص فقال «لاء الإيمان مكمّل في القلب زيادته ونقصانه 
كفر» فقد سئل شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير رحمه الله تعالى عن هذا الحديث فأجاب 
بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في شيء من كتب التواريخ 
المشهورة وأما أبو مطيع فهو الحكم بن عبد الله بن مسلمة البلخي ضعفه أحمد بن حنبل 
ويحيى بن معين وعمرو بن علي الفلاس والبخاري وأبو داود والنسائي وأبو حاتم الرازي وأبو 
حاتم محمد بن حبان البستي والعقيلي وابن عدي والدارقطني وغيرهم وأما أبو المهزّم الراوي 
عن أبي هريرة وقد تصحّف على الكاتب واسمه يزيد بن سفيان فقد ضعفه أيضًا غير واحد 
وتركه شعبة بن الحجاج وقال النسائي متروك وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث قال لو أعطوه 
الو أعطوه فلسين لحدثهم بسبعين حديثًا." 
المقصود أن الحديث باطل لا أصل له. 
'وقد وصف النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء بنقصان العقل والدين وقال -صلى الله عليه 
وسلم- «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» والمراد نفي 
الكمال ونظائره كثيرة وحديث شعب الإيمان وحديث.." 
وفيه تفاوت هذه الشعب تفاونًا كبيرًا أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
وبين هذه الشعب شعب كثيرة جدًا منها ما يقرب من لا إله إلا الله ومنها ما يقرب من إماطة 
الأذى عن الطريق فهذه الشعب المتفاوتة لا شك أن من عمل بها أو ببعضها أو له نصيبه من 
الإيمان بقدر ما عمل به ونقص إيمانه بقدر ما أخل به من هذه الشعب. 
'وحديث الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان فكيف 
يقال بعد هذا إن إيمان أهل السموات والأرض سواء وإنما التفاضل بينهم بمعانٍ أخر غير 
الإيمان وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضًا منه قول أبي الدرداء رضي 
الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم 
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هذه المسألة مسألة زيادة الإيمان ونقصانه مسألة محسوسة ويحس بها كل شخص في نفسه فهو 
في بعض الأوقات يزداد إيمانه حتى يقرب إلى ريه ويستحضر خالقه ويذكره ويخشع له ويبكي 
من خشيته وأحيانا يغفل وينصرف عما خلق له فيقسو قلبه وهكذا كل إنسان يحس هذا يسأل 
سائل يقول زرارة بن أوفى ومن في حكمه ممن سمع من القرآن ما سمع فصعق يقول أول مرة 
ودع ا فقن في التاقورة رة اسر ذراة ين أرقن أول م يشا راما من 
الكتاب إلى أن صار كهلا ويسمعها إلى أن حصل له ما حصل لماذا ما حصل له هذا الأمر إلا 
في آخر لحظة من حياته؟ لأن هذا في ذروة من الإيمان في زيادة من الإيمان فحصل له ما 
حصل وقد يسمعها الإنسان وكأنه لم يسمعها وقد يسمع الآية من شخص وكأنه لم يسمعها إلا 
الآن فالإيمان لا شك أن هذه مسألة محسوسة وواقعة في حياة الناس ولا يتكرها إلا مكابر. 


في أصله سواء في أصله سواء هذا مذهبه مذهب الحنفية وهو ترى ما هو مايل مع مذهبه 


بالكلية هو يريد أن يوفق هو متأثر بشيخ الإسلام وابن القيم وابن كثير وابن رجب تأثر كبير بالغ 
فتجده يريد أن يوفق بين مذهبهم بقدر الإمكان وما قرره هؤلاء الأئمة نفلا عن سلف الأمة فتجده 


هو ما فيه شك أنه فيه نوع اضطراب لكن يبقى أنه هو على مذهبه في الأصل لكنه تأثر بهؤلاء 
ونقل كلامهم واعتمده في بعض المواضع. 

'منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه 
العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينتقص وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه هلموا نزدد إيمانًا 
فيذكرون الله عز وجل وعن وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول في دعائه اللهم زدنًا إيمانًا 
ويقينًا وفقها وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة ومثله عن 
عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وصح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من 
كن فيه فقد استكمل الإيمان إنصاف في نفسه والإنفاق.." 

من من نفسه. 

أحسن الله إليك. 

'إنفاق من نفسه والإنفاق من إقتار ويذل السلام للعالم ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه 
وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفيق وأما كون عطف العمل على الإيمان يقتضي بالمغايرة." 
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يقتضي المغايرة الأصل إذا قلت جاء زيد وعمرو العطف هذا لأي شيء؟ مغايرة بلا شك فعمرو 
غير زيد بلا إشكال لکن ليس كل من مَن ما عطف على غيره هو غيره فقد يكون هو نفسه وقد 
يكون جزءًا منه وقد يكون أعم منه وقد يكون أخص وقد يكون غيره كما هنا كما في المثال. 
'وأما كون العطف على الإيمان يقتضي المغايرة فلا يكون العمل داخلاً في مسمى الإيمان فلا 
شك أن الإيمان تارة يطلق مطلقًا عن العمل وعن الإسلام وتارة يقرن بالعمل الصالح وتارة 
يقرن بالإسلام فالمطلق مستلزم للأعمال قال تعالى إإِنّمَا الْمُؤْمِئُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله 
وَجِلَتْ قُلُوبُهُم) [سورة الأنفال:؟].' 

هل يتصور مثل هذا الخوف والوجل من شخص لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يفعل شيئًا من 
الشرائع؟ تتلى عليه فيزداد إيمانًا يجل قلبه ويخاف وهو متوعد بنصوص كثيرة فيما تركه من 
عبادات أو فيما تركه من المحرمات أو أن هذا في في المؤمن العامل في جميع ما فرضه الله 


عليه وافترضه الله عليه؟ ما يتصور أنه في شخص آمن إيمانًا مجردًا دون أي عمل. 


ما هو منه لا لاء فيه تجوز لكنه جزء العمل جزء من الإيمان جزء من التركيبة الكاملة للإيمان 
المبنية على القول الشهادة والاعتقاد والعمل. 

'وقال تعالى إإِنمَا الْمُؤْمِنونَ الذينَ آمَنوا باله وَرَسُولِه ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) [سورة 
الحجرات:5١]‏ الآية وقال إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِه) [سورة النور:؟:] 
وقال إِوَلَوْ گانوا يُؤْمِنونَ بالله والنبيّ وَمَا أنزل إِلَيْهِ مَااتَخَدُوَهُمْ أوْلِيَاءَ) [سورة 
المائدة: ]8١‏ وقال -صلى الله عليه وسلم- «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث 
وقال -صلى الله عليه وسلم- «لا تؤمنوا حتى تحابوا» وقال «من غشنا فليس منا ومن حمل 
علينا السلاح فليس منا» وما أبعد قول من قال إن معنى قولّه..'" 

قوله. 

"إن معنى قوله «فليس منا» أي فليس مثلنا فليت شعري فمن لم يغش يكون مثل النبي - 
صلى الله عليه وسلم- وأصحابه؟!" 

هيهات يعني لو فعل جميع ما أمر به واجتنب جميع ما نهي عنه لن يصل إلى أدنى الصحابة 


منزلة. 


: لوه 


فيها؟ 


المسألة ترتيب أن الريبة تقع بعد ذلك يعني لم يخالط إيمانهم ريبة أو شك. 

'وأما إذا عط عليه العمل الصالح فاعلم أن عطف الشيء على الشيء يقتضي المغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحكم الذي ذكر لهما والمغايرة على مراتب أعلاها 
أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو.." 

يعني مثل ما قلنا في زيد وعمرو. 


اليس أحدهما هو الآخر ولا جزؤه ولا بينهما تلازم كقوله تعالى إِخَلَقَ السنّمَوَاتٍ وَالْأَرَْضَ 


فالأرض غير السموات والنور غير الظلمات. 

'وقوله إوَأَنرَلَ التَوْرَاة وَالإنجيل) [سورة آل عمران:"].' 

فالإنجيل غير التوراة هذا هو المعروف والمقرّر عند أهل السنة والجماعة أن كلام الله متجدد كما 
نطق بالتوراة وكتبها بيده أيضًا نطق بالإنجيل جل وعلا وكلامه بحرف وصوت يُسِمّع وهذا يرد 
على قول من قال أن كلام الله واحد وأن الله تكلم في الأزل وكلامه واحد لا يتغير فالتوراة هي 
الإنجيل والإنجيل هو القرآن لكن الاختلاف في اللغات وهذا كلام باطل بلا شك. 

'وهذا هو الغالب ويليه أن يكون بينهما تلازم كقوله تعالى إوَلآ تَلْبِسُوأ الْحَقَّ بِالْبَاطلٍ 
وَتَكْثَمُواَ الحَقّ وَأنتُمْ تَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:؟ 4].' 

يعني من لازم لبس الحق بالباطل كتمان الحق لأنه لو لم يكتم الحق ونْيّن ووضح ما حصل 
الليسن: 

وقوله إِوَأَطِيعُوأ الله وَأَطيعُوأ الرَّسُولَ) [سورة المائدة:؟].' 

لأن طاعة الرسول من طاعة الله. 

الثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى إحَافظوأ عَلَى الصَلَوَاتِ والصّلاة 
الْؤْسْطى) [سورة البقرة:۲۳۸] وقوله (مَن كَانَ عدوا لله وَمَلائگته وَرُسْلِهِ وَحِبْرِيلَ 
وميكال) [سورة البقرة:۹۸] وقوله..' 
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فالصلاة الوسطى بعص الصلوات التي نمر بها وهي الخمس وهي صلاة العصر وجبريل بعص 
من عطف عليه وهم الملائكة وهذا من عطف الخاص على العام ويأتي عكسه عطف العام على 
الخاص والمراد منه والفائدة منه الاهتمام بشأن الخاص والعناية به حيث ذكر مرتين مرة مع 
اللفظ العام ومرة على سبيل الإفراد. 

'وقوله [من النبِيينَ مِيثَاقهُمْ وَمنك) [سورة الأحزاب:۷] وفي مثل هذا وجهان أحدهما أن 
يكون داخلاً في الأول فيكون مذكورًا مرتين." 

يعني مع العام وعلى سبيل الإفراد والاستقلال. 

'والثاني أن عطفه عليه يقتضي أنه ليس داخلاً فيه هنا وإن كان داخلاً فيه منفردًا كما قيل 
مثل ذلك فى لفظ.." 

حسن الله إليك. 

كما قيل مثلُ ذلك في لفظ الفقراء والمساكين ونحوه مما تتنوع دلالته بالإفراد والاقتران الرابع 
عطف الشيء على الشيء .." 

إذا قيل الصدقات للفقراء إطعام عشرة مساكين هل يطعم الفقراء والا ما يطعمون؟ يطعمون من 
باب أولى ما يقال هذا خاص بالمساكين والمسكين غير الفقير لاء لأنه أفرد المسكين فيدخل فيه 
الفقير واذا أفرد الفقير دخل فيه المسكين واذا عطف المساكين على الفقراء فالفقراء لهم معنى 


'الرابع عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى إغافر الذنب وَقَابِلٍ 
التؤب) [سورة غافر:"] وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 


دعس ووو 22220222222000 ااا ل کا يها 
الكذب هو المين المين كذب فعطف عليه للاختلاف في اللفظ فقط وان كان المعنى واحد. 
ومن الناس من زعم أن في القرآن من قوله تعالى.." 


من ذلك أن في القرآن من ذلك قوله تعالى. 


معروف هذا عند أهل العلم فيه خلاف منهم من ينفي أن يكون الكذب هو المين من كل وجه. 


- 


اومن الناس من زعم أن في القرآن من ذلك قوله تعالى إلكُلٍ جَعَلْنَا منكُمْ شزعة وَمِنْهَاجِا) 
[سورة المائدة:8 4] والكلام على ذلك معروف في موضعه.' 

في صحيح البخاري من تفسير ابن عباس لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا سبيلاً وسنة سبيلاً 
وسنة فالمنهاج هو السبيل والشرعة هي السنة. 

'فإذا كان العطف في الكلام يكون على هذه الوجوه نظرنا في كلام الشارع كيف ورد فيه 
الإيمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البر والتقوى والدّين ودين الإسلام ذگر في 
أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان..' 

دگر والا ذُكر؟ 


من الذي ذّكر فيه فاعل؟ إِذَا ذكر. 

كر في أسباب النزول أنهم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية إِلَّيْسَ الَيِنَ أن تولو 
وُجُوهَكُمْ قَبَلَ الْمَشْرِق وَالمَغرب) [سورة البقرة:177] الآيات قال محمد بن نصر حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن يزيد بن المقري.." 

المقري.. 

محمد بن نصر المروزي ممن يرى الترادف بين الإسلام والإيمان كالبخاري رحم الله الجميع. 

'قال حدثنا عبد الله بن يزيد المُقرئ والملائي.." 

المُلائي. 

'والمُلائي قالا حدثنا المسعودي عن القاسم قال جاء رجل إلى أبي ذر رضي الله عنه فسأله 
عن الإيمان فقرأ إليْسنَ البرّ أن نَوَلُوا وجُوهكم) [سورة البقرة1717] إلى آخر الآية فقال 
الرجل ليس عن هذا سألتك فقال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-." 

يعني يسأله عن الإيمان يجيبه بالبر استتكر قال ما سألتك أنا عن البر أسألك عن الإيمان لكن 
لو كمل الآية إوَلَكنَّ الَيرّ مَنْ آمَنَ اله [سورة البقرة:۷۷٠].‏ 

افقال جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فسأله عن الذي سألتني عنه فقرأ عليه 
الذي قرأت عليك فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن يرضى قال إن المؤمن الذي إذا عمل 
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الحسنة سرته ورجى ثوابها وإذا عمل السيئة ساءته وخاف عقابها وكذلك أجاب جماعة من 
السلف بهذا الجواب وفي الصحيح قوله لوفد عبد القيس «آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون 
ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واقام الصلاة وايتاء الزكاة وأن تؤدوا 
الخمس من المغنم»." 

ففسر الإيمان هنا بالأعمال الظاهرة كما فسر الإسلام بها في حديث جبريل لأنه ذكر الإيمان 
مفرد فيصح أن يفسّر بالإيمان الباطن ويصح أن يفسر بالأعمال الظاهرة وإذا قرن مع الإسلام 
استقل الإيمان بمعنى واستقل الإسلام بمعنى. 

'ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر لما قد 
أخبر في مواضع أنه لا بد من إيمان القلب فلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان وأي دليل 
على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل فإنه فسّر الإيمان." 

الحديث الحديث في الصحيح وفسّر الإيمان بالشهادتين وإقام الصلاة يعني بأركان الإسلام كما 
في حديث جبريل كيف يقال إن الأعمال ليست داخلة في الإيمان وهو يُسأل عن الإيمان ويذكر 
فيه الأعمال من الصلاة والزكاة إلى آخره يعني ما فيه دليل أوضح من هذا. 

'فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر التصديق للعلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الجهود وفي 
المسند عن أنس رضي الله عنه عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «الإسلام علانية 
والإيمان في القلب»." 

لكن الحديث مضكّف عند أهل العلم. 

'وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الإسلام والإيمان ويؤيد حديث جبريل." 

وبؤيده حديث جبريل. 

'وبؤيده حديث جبريل عليه السلام وقد قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم- «هذا جبريل 
أتاكم يعلمكم دينكم» فجعل الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فبيّن أن ديننا يجمع الثلاثة 
لكن هو درجات ثلاث ." 

نعم الدين مراتب أعلاها مرتبة الإحسان ثم الإيمان وأدناها الإسلام. 

'مسلم ثم مؤمن ثم محسن والمراد بالإيمان ما ذكر في الإسلام قطعًا كما أنه أريد بالإحسان ما 
ذكر مع الإيمان والإسلام." 

العطف العطف عطف الإسلام على الإيمان والإيمان على الإحسان هذا ليس من باب المغايرة 
فيه تداخل فالإسلام يشترك مع الإيمان والإيمان يشترك مع الإحسان وهكذا هذا فيه تداخل. 


"لا أن الإحسان يكون مجردًا عن الإيمان هذا محال وهذا كما قال تعالی ثم أَوْرَثْنَا الكتاب 
الّذِينَ اصْطَقيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لَنَفْسِه وَمِنْهُم مُه مُقْتَصدٌ وَمِنْهُمْ سَابقّ بِالْخَيْرَاتِ 
يإذن الله [سورة فاطر: ؟ "] والمقتصد والسابق كلاهما يدخل الجنة بلا عقوبة." 

المقتصد الذي يعمل الواجبات وبترك المحرمات ولا يزيد على ذلك والسابق من يزيد على ذلك 
من أنواع العبادات والتطوعات هذا سابق وأما الظالم لنفسه هو الذي يقترف بعض المحرمات. 
'بخلاف الظالم لنفسه فإنه معرّض للوعيد وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع التصديق بالقلب 
لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن فإنه معرّض للوعيد فأما الإحسان فهو أعم من 
جهة نفسه وأخص من جهة أهله.' 

لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن ليس معنى هذا أن الإيمان بالباطن زائل بالكلية 
لكن فيه خلل فيه نوع خلل لكن هو موجود في الأصل وليس كإيمان من كمل إيمانه وانما نقص 
من إيماقة يقر ما اصن من الواجبات أو ازتكب من المحرمات: 

'فأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله والإيمان أعم من جهة نفسه 
لا شك أن مرتبة الإحسان أخص وأهلها أقل لأنها مرتبة زائدة على الإيمان ومرتبة الإيمان أخص 
وأهلها أقل من أهل الإسلام الذين هم عموم من ينتسب إلى الإسلام ممن لم يرتكب ناقض كما 
هو معلوم. 

'والإيمان يدخل فيه الإسلام والمحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسلمين 
وهذا كالرسالة والنبوة فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة 
أهلها." 

نعم» أعم من جهة نفسها باعتبار أن الرسل قد يكونون من الإنس وقد يكونون من الملائكة فهي 
أعم من جهة وأخص من جهة أخرى باعتبار أن الرسل أخص من الأنبياء فالأنبياء أعم وأكثر 
من الرسل. 

افكل رسول نبي ولا عكس ولا ينعكس فكل رسول نبي ولا ينعكس.." 


أحسن الله إليك. 


فكل رسول نبي ولا ينعكس وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال فطائفة جعلت 
الإسلام هو الكلمة وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
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جعلت الإسلام هو الكلمة يعني من قال لا إله إلا الله شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
فهو مسلم ولم يزيدوا على ذلك ولكن من حق هذه الشهادة ما ذُكِر معها من الشرائع. 

'وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي -صلى الله عليه وسلم- حين سئل عن الإسلام والإيمان 
حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة وطائفة جعلوا الإسلام 
مرادفا للإيمان." 

القول الأول هو قول جمهور السلف وأئمة أهل السنة والجماعة والذين جعلوا الإسلام المرادف 
للإيمان من أئمة الإسلام ومن أئمة أهل السنة والجماعة كالبخاري ومحمد بن نصر وغيرهما. 
'وطائفة جعلوا الإيمان مرادفًا للإيمان وجعلوا معنى قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- إن 
الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة.." 

وهو الإيمان كما جاء في حديث وفد عبد القيس فمن هذه الحيثية جعلوهما مترادفين. 

'الحديث شعائر الإسلام." 

جعلوا الإسلام هذه قالوا هذه شعائر. 

'والأصل عدم التقدير مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب ثم قالوا الإسلام والإيمان 
شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق." 

نعم» هذا إلزام بالمقدمتين إذا كان الإيمان هو الإسلام والإيمان هو التصديق إذا الإسلام هو 
التصديق ولا قائل بذلك من أهل العلم ما قال أهل العلم أحد من أهل العلم أن الإسلام هو 
التصديق. 


'وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وانما هو الانقياد والطاعة." 

الإسلام في الأصل هو الاستسلام لله جل وعلا والانقياد له. 

'وإنما هو الانقياد والطاعة وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «اللهم لك أسلمت وبك 
آمنت» وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة فليس لنا إذا 
جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي -صلى الله عليه وسلم-." 

نعم إذا كان السؤال أو الاستفتاء فيه نص صحيح صريح بنص السؤال فيلزمنا الجواب بما أجاب 
به النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

'وأما إذا أفرد إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام 
مؤمنًا بلا نزاع وهذا هو الواجب وقد يكون مسلمًا ولا يقال له مؤمن وقد تقدم الكلام فيه." 


لأن الإيمان أخص ودائرة الإسلام أعم فقد يقال له مسلم ولا يستحق أن يوصف بأنه مؤمن لكن 
لا ينزع منه أصل الإيمان فهناك الإيمان المطلق ومطلق الإيمان. 

'وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان فيه النزاع المذكور وإنما وعد الله بالجنة في القرآن 
وبالنجاة من النار باسم الإيمان كما قال الله تعالى ألا إِنَ أَوْلِيَاءَ الله ل خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَل 
هُمْ يَحْرَنُونَ الّذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَقُونَ ) [سورة يونس:57-557 ] وقال تعالى إسابقوا 
إلى مَغْفِرَةِ من رَبَكُمْ وَجَنَةِ عَرْضْهًَا كَعَرْضٍ السَمَاءِ وَالأزض أعِدَتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا باللّه 
وَرُسْلِهُ) [سورة الحديد:٠۲]‏ وأما اسم الإسلام مجردًا فما عُلّق به في القرآن دخول الجنة 
لكنه فَرَضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه وبه بعث النبيين إوَمَن يَبْتَغْ غيْرَ 
الإمئلآم ديناً فلن يُقْبَلَ منه) [سورة آل عمران:٠٠].'‏ 

يقول وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة يعني قد يدخل النار بحسب ما 
ارتكبه من ترك لأوامر أو اجتناب لنواهي ولكن مآله إذا كان يستحق اسم الإسلام مآله إلى 
الجنة. 

ونقف على هذا.. حالة الاقترا 


الهم صل ويلم حلى البثنين النقين :+ اللهم صل وسلع على عيدك ورسولك:.. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 
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الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: 

فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما غير حالة إفراد أحدهما عن 
الآخر فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى فشهادة الرسالة غير 
شهادة الوحدانية فهما شيئان في الأعيان وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء 
واحد كذلك الإسلام والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا يخلو 
المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه." 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فإن الإسلام والإيمان على ما تقدم في تعريفهما فيهما من النسب التداخل لا التباين لأن النسب 
إما أن تكون إذا كانت بين اثنين فالنسبة إما أن تكون متباينة كما بين الصلاة والزكاة فيه تداخل 
بين الصلاة والزكاة؟ واما تداخل كالشهادتين فإن شهادة أن محمدًا رسول الله داخلة في شهادة أن 
لا إله إلا الله وهناك من السب غير ذلك لكن الذي يهمنا من هذه النسب نسبة التداخل وببحث 
العلماء في مصطلح الحديث ما بين الحسن والصحيح يشملهما القَبُول فهل هما متباينان أو 
بينهما نوع تداخل وتوافق؟ لا شك أن بينهما نوع توافق يتفقان في الصحيح لغيره إذ مفرداته من 
قبيل الحسن ويتباينان في الصحيح لذاته والحسن لغيره هذا تقريب عندنا الإسلام والإيمان بينهما 
نوع تداخل ولا شك أن كل مؤمن مسلم هل يتصور مؤمن غير مسلم؟ لاء ولا يتصور مسلم 
بالمعنى الأعم غير مؤمن إذ الإيمان شرط لقبول الأعمال كلها فلا يقبل إسلام من غير إيمان 
وتصديق ويقين ما يتصور شخص يعمل الأركان ولا يؤمن بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه 
ورسله إلى آخر أركان الإيمان التي سيأتي ذكرها على كل حال مثل ما قال المؤلف رحمه الله 
فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفرادهما عن الآخر يعني لو أفرد أحدهما 
عن الآخر دخل فيه ونظروا لذلك بالفقير والمسكين يعني إطعام عشرة مساكين إذا قلنا أن الفقير 
غير المسكين في حال الإفراد ثم جاء المسكين لا يجوز أن نطعم عشرة فقراء؟! لاء كما أنه إ ذا 
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جاء ذكر الفقير دخل فيه المسكين وان كان دخول الفقير أولي لأنه حاجة من المسكين عند 
جمهور أهل العلم خلافًا للحفية الذين يرون أن المسكين أشد حاجة. 

'ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة أعني في الإفراد والاقتران منها لفظ 
الكفر والنفاق فالكفر إذا ذكر مفردًا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون." 

لأنهم في الحقيقة كفار هم يعلنون الشهادتين ويصلون مع الناس في الظاهر لكن في الباطن هم 
كفار لا يؤمنون بها حقيقة. 

كقوله تعالى إِوَمَن يَكْفْرْ بالإيمَانِ فقذ حَبِطٌ عَمَلْهُ وَهْوَ في الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ) [سورة 
المائدة:٠]‏ ونظائره كثيرة وإذا قرن بينهما كان الكافر من مَن أظهر كفره والمنافق من آمن 
بلسانه ولم يؤمن بقلبه وكذلك لفظ البر والتقوى ولفظ الإثم والعدوان ولفظ التوبة والاستغفار 
ولفظ الفقير والمسكين وأمثال ذلك ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى ١قَالَتِ‏ 
الأَعْرَابْ آمَنَا قل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكن قُولوا أَمُلَمْنَا [سورة الحجرات:؛ ]١‏ إلى آخر السورة وقد 
اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا أي.." 
انقدنا.. 

"انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة 
وأجيب بالقول الآخر ورجح وهو.." 

إا كلامهم أسلمنا هذه دعوى لأنهم لم يؤمنوا في الباطن قالوا الكلمة بلسانهم وزعموا أنهم 
مسلمون والحقيقة أنهم كفار فكيف يلقنون من قبل الله جل وعلا أن يقولوا أسلمنا وهم في الحقيقة 
غير مسلمين؟! فالقول الثاني هو المرجّح كما يذكره المؤلف. 

اوهو أنهم ليسوا بمؤمنين كاملي الإيمان لا أنهم منافقون." 

لأن الله لقنهم قولوا أسلمنا والمنافق ليس بمسلم وإن أظهر الإسلام فكما أنه ليس بمؤمن لعدم 
اعتقاده فهو كذلك غير مسلم لأن ما يفعله في الظاهر باطل وجوده كعدمه. 

كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له ويؤيد هذا.. ويؤيد هذا سباق 
الآية وسياقها.." 

يعني ما تقدمها من الآيات ما سبقها من الآيات وسياقها أيضًا نعم. 

'فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك وليس 
فيها ذكر المنافقين ثم قال بعد ذلك [وَإِن تطيغوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِنَكُم مَنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْنا) 
[سورة الحجرات:؛ ]١‏ ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة ثم قال إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا 


باللَهِ وَرَسُولِهِ ثُمَ لَم يَرْتَابُوا) [سورة الحجرات:5١]‏ الآية يعني والله أعلم أن المؤمنين الكاملي 
الإيمان هم هؤلاء لا أنتم بل أنتم منفي عنكم الإيمان الكامل يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن 
يقولوا أسلمنا والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنّفي عنهم الإسلام كما نفي عنهم 
الإيمان ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلامًا ونهاهم أن يمنوا به على رسوله ولو لم 
يكن إسلامًا صحيحًا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون كما كذبهم في قولهم تشهد إنك لَرَسُولَ 
الله [سورة المنافقون: ]١‏ والله أعلم بالصواب." 

وَالنَهُ يَشْهَدْ إِنَهُمْ لَكَاذِيُونَ) [سورة التوبة:7١٠]‏ كذبهم الله في دعواهم بشهادتهم لرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم- لأن شهادتهم لو كانت صحيحة حقيقية ما كذبوا ولعملوا بمقتضاها 
ومقتضى شهادة أن محمدًا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر هؤلاء لا يصدقونه ولا 
يطيعونه وإن أطاعوه في الظاهر في قوله ج لوعلا إوَإن تطيعوا الله وَرَسُولَهُ لا يَلِتَكُم مَنْ 
أَعْمَالِكُمْ شَيْناً) [سورة الحجرات: ]١‏ في التعليق يقول في الأصل لا يأتلتكم لا يأتلتكم. 

لا يألتكم لا يألتكم يا شيخ.. 

لا يألتكم نعم لا يألتكم. 


شوف وش يقول في الحاشية؟ لا يألتكم قراءة أبي عمرو من ألت يألت ألتا أو ألتا من ضرب 
يضرب ضريًا قال وحجته إجماع الجميع على قوله إِوَمَا أَلتْنَاهُم مَنْ عَمَلِهِم مَن شَيْءٍ) [سورة 
الطور:٠۲]‏ فرد ما اختلف فيه إلى ما أجمع عليه أولى وقرأ الباقون يلتكم من لات يلت وحجتهم 
اتباع مرسوم المصحف وذلك أنها مكتوبة بغير ألف قال الفراء وهما لغتان وقال الزجاج معناهما 
واحد والمعنى لا ينقصكم والمعنى لا يختلف لكن أنا قصدي من قراءة التعليق أننا ننظر في قراءة 
الشارح يقرأ بقراءة مَن؟ لأنه في الأصل لا يلتكم سواء كانت بهمزة أو بغير همزة غير القراءة 
المثبتة فبم يقرأ الشارح؟ يُنظر في قراءته في الأصل فيما يعتمده من القراءة مثل ما قلنا بالنسبة 
للقرطبي وابن كثير وتعديل ما في الكتاب على قراءة من طبع الكتاب هذا ما هو بصحيح هذا 
تصرّف فإذا كانت القراءة من القراءات السبع وهي المعتمدة عند المؤلف تبقى كما هي. 


'وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام." 
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يعني دعوى الترادف قال بها جمع من الأئمة الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام وذكرنا أن 
الإمام البخاري ومحمد بن نصر المروزي ممن يقول بذلك. 

'وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان من الأمور الظاهرة لكان ينبغي ألا يقبل إلا ذلك ولا يقبل 
إيمان المخلص وهذا ظاهر الفساد فإنه قد.." 

لا يقبل إلا ذلك لأن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينًا فلن يقبل منه لكان ينبغي 
ألا يقبل إلا ذلك إلا هذه الأصول الظاهرة التي فسر بها الإسلام لا يقبل إلا ذلك لو قيل بأن لو 
قيل بالترادف. 

'وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما وأن حالة الاقتران 
غير حالة الانفراد فانظر إلى كلمة الشهادة فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» الحديث فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا 
يستحقون العصمة بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها ولا يكون قائمًا.." 

يعني لا بد من فهم معناها والعمل بمقتضاها والعمل بمقتضاها لأنه قد يقولها بلسانه وينقضها 
بفعله أو باعتقاده مثل هذا لا ينفعه النطق بالشهادتين. 

'ولا يكون قائمًا بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صذق بالرسالة وكذا من شهد أن محمدًا 
رسول الله لا يكون قائمًا بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به 
فانتظمت التوحيد فانتظمت التوحيد.." 

واذا لم يؤمن بأن محمدًا رسول الله كيف يؤمن بلا إله إلا الله؟! يعني من الذي قال «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» إذا لم يؤمنوا به كيف ينتفع بقوله «أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله». 

'وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمدًا رسول الله كان المراد من شهادة أن 
لا إله إلا الله إثبات التوحيد ومن شهادة أن محمدًا رسول الله إثبات الرسالة كذلك الإسلام 
والإيمان إذا قرن أحدهما بالآخرة كما في قوله تعالى إإنَّ الْمُنْلِمِينَ وَالْمُمْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِنَاتِ) [سورة الأحزاب:٠"]..'‏ 

لأن الأصل في العطف أنه يقتضي التغاير هذا الأصل في العطف لكن لا يعني التغاير المباينة 
ولو تغاير لفظي كما تقدم في كذبًا ومينًا. 

'وقوله -صلى الله عليه وسلم- «اللهم لك أسلمت ويك آمنت» كان المراد من أحدهما غير 
المراد من الآخر وكما قال -صلى الله عليه وسلم- «الإسلام علانية والإيمان في القلب»." 


تقدم هذا الحديث وأنه ضعيف." 

'وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه وكما في الفقير والمسكين ونظائره فإن لفظي 
الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتماع فهل يقال في قوله تعالى إِطْعَامُ عَشَرَةِ 
مَسَاكينَ) [سورة المائدة:59] أنه يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس." 

يعطى الفقير دون المعدم إطعام عشرة مساكين أو بالعكس لأنه نظر إلى القولين في المسألة من 
قال إن المسكين أشد حاجة من الفقير قال لا يعطى الفقير المعدم ومن قال إن الفقير أشد حاجة 
من المسكين قال يعطى الأخف وبترك المعدّم وهذا لا يقول به أحد. 

'وكذا في قوله تعالى إوإن تُخْفُوهَا وَتُؤْنُوهَا الْفقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرُ لَكُمْ) [سورة البقرة:٠۲۷]‏ 
ويندفع أيضًا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة 
للآخر للآخر للآخر. 

افمن أثبت لأحدهما حكمًا ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله." 

لأنه على حد زعمه يكون بينهما نسبة التباين فيكون الإسلام شيء والإيمان شيء ولا يلتقيان في 
شيء . 

ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن والله تعالى يقول !إن الْمُسَلِمِينَ 
وَالْمْمْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالمُوْمِنات) [سورة الأحزاب:0"] فجعلهما غيرين.' 

لأن العطف يقتضي التغاير. 

اوقد قيل لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما لك عن فلان والله إني لأراه مؤمنًا قال «أو 
مسلمًا» قالها ثلامًا ." 

نعم في حديث سعد في البخاري أن النبي -عليه الصلاة والسلام- أعطى رهطًا وسعد جالس 
أعطى رهطا وسعد جالس فقال سعد ما لي أراك أو ما لك عن فلان هذا الذي ثرك يعطى غيره 
ونترك والله إني لأراه مؤمنًا فقال له النبي -عليه الصلاة والسلام- «أو مسلمًا» أنت ما لك إلا 
أن تحكم على الظاهر ما تحكم على الباطن ومع ذلك شهد له بالخيرية لأنه وكل إلى إيمانه لأن 
بعض الناس لو ترك وما أعطي خطر على دينه أن يرتد فيعطى من باب التأليف وأما المؤمن 
صادق الإيمان فيوكل إلى إيمانه «واني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه». 

'فأثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان فمن قال هما سواء كان مخالقًا والواجب رد 


موارد النزاع إلى الله ورسوله وقد يتراءى في بعض النصوص معارّضة ولا معارضة بحمد الله 
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تعالى ولكن الشأن في التوفيق وبالله التوفيق وأما الاحتجاج بقوله تعالى !فَأَخْرَجْنَا مَن گان 
فيها مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فمَا وَجَدْنَا فيها غَيْرَ بَيْتِ مَنَ الْمُمسْلِمِينَ ) [سورة الذاريات:٠٠-٠۳]‏ على 
ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه لأن البيت المخرّج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان ولا 
يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما." 
نعم لأنه متصف بالإيمان متصف بالإسلام» المتصف بالإيمان متصف بالإسلام ولا محالة لكن 
المتصف بالإسلام لا ينفى عنه مطلق الإيمان وان نفي عنه الإيمان المطلق لأن في إيمانه 
'والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه وإنما هي من الأصحاب 
فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد 
وأن حماد بن زيد لما لما روي له الحديث لما روي له حديث أي الإسلام أفضل؟ إلى آخره قال 
له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان فسكت أبو 
حنيفة فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال بم أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-؟ ومن ثمرات.." 
ولا يُسأل بأي إلا ما له شعب يعني خصال الإسلام أفضل والشيء الواحد لا يسأل عنه بأي لا 
يسأل عنه الشيء الواحد الذي لا يتجزأ لكن ما له شعب وله خصال يمكن يسأل عنه بأي والمراد 
السؤال عن خصاله أيها أفضل. 
اومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان وهو أن يقول الرجل أنا مؤمن إن شاء 
الله والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من 
يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار وهذا أصح الأقوال أما من يوجبه فلهم مأخذان أحدهما أن 
الإيمان هو ما مات الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله مؤمئًا أو كافرًا باعتبار الموافاة 
وما سبق في علم الله أن يكون عليه وما قبل ذلك لا عبرة به." 
كأنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله يعني إن مت على الإيمان لأن الوفاة غيب ولا يدري بم يختم له 
فيستثني بهذا الاعتبار. 
'قالوا والإيمان الذي يتعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرًا ليس بإيمان كالصلاة التي أفسدها 
صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب." 
بعض الناس يتعبد سنين ويظهر من حاله الصدق والإخلاص لأنه يأتي بالصلاة على وجهها 
وبالزكاة على وجهها وبالصيام على وجهه ومع ذلك تظهر عليه الآثار ثم في النهاية نسأل الله 


العافية يختم له بغير ذلك فيموت على خلاف ذلك فعله هذه الأعمال من الصلاة والزكاة وغيرها 
من شرائع الإسلام هل نقول أنه مخلص فيه؟ أو أنه عمله في الظاهر في الصورة. 


يعني فيما يبدو للناس كما في حديث أبي موسى «وان أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما 
يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها» وفي الرواية 
المقيّدة «فيما يبدو للناس» «وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» والثاني «يعمل 
بعمل أهل النار فيما يبدو للناس» يعني فيما يظهر وهو في الحقيقة عمله باطل وإن كان 
مستجمعًا للشروط والأركان وظاهره الصحة وهو متخشع فيه والعلامات والآثار دالة على صدقه 
لكن الناس لا يعلمون ما في القلوب. 


دكالة: 


يعني ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع وعمله فيما يبدو للناس كيف يقرب إلى الجنة وعمله فيما 
يبدو للناس قريه أيضا مثل عمله ظاهري ما هو حقيقي نسأل الله العافية فالجزاء من جنس العمل 
[إنَّ الله لآ يَظْلِمُ مثقال ذَرّةِ) [سورة النساء:٠4]‏ والإنسان إنما يخاف من مكر الله الإنسان طيلة 
عمره أو جل عمره يطلب العلم ويحرص عليه ويعلم الناس ويكون عمله وبالا عليه نسأل الله 
العافية إوَيَدَا لَهُم مَنَ الله مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ) [سورة الزمر .]٤١:‏ 


هذا مشكل هذا ما أدري اللفظة ثابتة الشق الثاني الظاهر أنها ثابتة بس عاد لأنه قد يعمل أعمالاً 
صالحة يخفيها عن الناس والذي يظهر للناس مثل يفعل بعض الناس من الأعمال الصالحة 
ويخفيها خفاء لا يدركه ولا زوجته فالذي يبدو للناس أنه عادي أن الرجل عادي ويعمل أشياء 
لكنه عنده من الأعمال الصالحة ما يكفرها وعنده أيضًا من الخشية لله جل وعلا والإنابة إليه ما 
يكون في مقابلها. 

طالب: في البخاري.. 
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الشق الثاني إيه لاء السياق واحد. 


'وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرًا إذا علم 
منه أنه يموت مؤمئًا فالصحابة مازالوا محبويين قبل إسلامهم وإبليس ومن ارتد عن دينه مازال 
الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد وليس هذا قول السلف ولا كان يعلل بهذا من كان يستثني 
من السلف في إيمانه وهو فاسد فإن الله.." 

لكن إذا كان الله جل وعلا يعلم المآل والحساب على ما في علم الله جل وعلا وما يختم به للمرء 
فإن الناس ما عليهم إلا الظاهر رأوا هذا يعمل الأعمال الصالحة يحبونه ورأوا هذا يعمل الأعمال 
غير الصالحة فيبغضونه لأنهم مطالبون بالظاهر. 

'فإن الله تعالى قال (ِقُلْ إن كُنتُم تُحِبُونَ الله فَانِعُونِي يُحببْكُمُ الله [سورة آل عمران:١"]‏ فأخبر 
أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير 
ذلك من الأدلة ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه حتى صار الرجل منهم يستثني في 
الأعمال الصالحة يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك يعني القبول ثم صار كثير منهم 
يستثنون في كل شيء فيقول أحدهم هذا ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله فإذا قيل لهم 
هذا لا شك فيه يقولون نعم لكن إذا شاء الله أن يغيّره غيره المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق 
يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله فإذا قال.." 

وحينئذٍ يكون إطلاقه من غير استثناء تزكية للنفس يعني إذا قال أنا مؤمن ولم يستثن يكون شهد 
لنفسه أنه فعل ما أمر الله به كله وترك ما نهى الله عنه كله فهو يستثني من أجل عدم تزكيته 
لنفسه وأعماله وإن كانت صالحة هو لا يدري من أين يدخلها الخلل قد يدخل الخلل على الإنسان 
وهو لا يشعر ولذلك جاء القول «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا 
أعلم» لأنه قد يشرك وهو لا يشعر فيخرج من الإيمان من غير شعور وقد يقول إنه إذا فعل شينًا 
وهو لا يشعر لا يؤاخذ به لكن في سورة الحجرات أن تَحْبَط أَعَمَالْكُمْ وَأَنثُمْ لا تشعْرُونَ) [سورة 
الحجرات: ؟] فالإنسان عليه أن يهتم لنفسه ويحرص على إبراء ذمته مما أوجب الله عليه. 
'المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كل 
فإذا فعل الرجل فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين 
القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه فيكون من أولياء الله المقربين وهذا من 
تزكية الإنسان لنفسه ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن 
مات على هذه الحال وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء 
بمعنىئ آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى ويحتجون أيضًا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه." 


يعني من باب هضم النفس والتواضع عند الكبار كما عند أبي بكر وعمر وخيار الصحابة وخيار 
التابعين لا تجدهم يشهدون لأنفسهم بشيء يقتضي تزكية بل تراهم يحطون من أقدارهم ومن 
أعمالهم ويتمنون ويتمنى الواحد منهم أنه لم يولد ويتمنى أنه شجرة عضدت وأحرقت بالنار 
ويتمنى بعضهم أنه كان كبش سمنه أهله فأكلوه وبعضهم مشهود له بالجنة مثل عمر رضي الله 
عنه ومع الأسف أن يُحمَل هذا محمل الذم وهو محمل التواضع قاله عمر هضمًا لنفسه وتواضعًا 
لريه مع أنه مشهود له بالجنة ومع ذلك ابن المطهر في كتابه منهاج الكرامة الذي رد عليه شيخ 
الإسلام في منهاج السنة يقول ما الفرق بين قول عمر هذا وبين قول الكافر يا ليتني كنت ترابًا؟ 
نسأ الله العافية. 

'ويحتجون أيضًا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى إلَتَدْخْلْنَ الْمَممْجِدَ الْحَرَامَ إن 
شَاءَ اللَّهُ آمنين) [سورة الفتح:۲۷] وقال -صلى الله عليه وسلم- حين وقف على المقابر «وانا 
إن شاء الله بكم لاحقون» وقال أيضًا «إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله» ونظائر هذا." 

مع أن اللحوق بالأموات فيه شك؟! مقطوع به وكونه -عليه الصلاة والسلام- أخشى الناس 
وأتقاهم وأعلمهم بالله هذا ما فيه شك فقد أثبته لنفسه -عليه الصلاة والسلام-. 

'وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شينًا واحدًا." 

'فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم 
فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة وأجابوا عن 
الاستثناء في قوله تعالى إلَتَدْخْلْنَ المَسلْجد الْحَرَامَ إن شاءَ اله آمنِينَ) [سورة الفتح:۲۷] بأنه 
يعود إلى الأمن والخوف فأما الدخول فلا شك فيه وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم." 

أحسن الله إليك. 

'وقيل لتدخلن جميغكم أو بعضكم لأنه غلم أن بعضهم يموت." 

عَلم. 

أحسن الله إليك. 

'لأنه علم أن بعضهم يموت وفي كلا الجوابين نظر فإنهم وقعوا فيما فرُوا منه فأما الأمن 
والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن.." 
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الدخول الدخول جاء فيه الخبر مؤكد باللام ونون التوكيد لتدخلن فلا شك في دخولهم لكن كون 
بعضهم يدخل وبعضهم لا يدخل لأنه مات هذا محل النظر والآمنين حال حال مبيّن لهيئة 
الفاعل الداخل. 

'فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض.." 

دخول الجميع أو البعض فيمكن أن يكون الاستثناء هنا الذي لا يجزم فيه بدخول الجميع بل 
البعض وهذا بالنسبة لله جل وعلا لا شك في كلامه. 

'فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضًا فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقًا للدخول.'" 

لأن المشيئة قد تطلق من أجل التحقيق تحقيقًا وقد تطلق تعليًا وهي هنا للتحقيق دون التعليق. 
'كما يقول الرجل إذا عزم على أن يفعله لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك 
في إرادته وعزمه ولكن إنما إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول 
مراده وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليمًا لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن 
المستقبل إذا أخبرنا عن مستقبل وفي كون هذا المعنى مرادًا من النص نظر فإنه ما سيق 
الكلام له إلا أن يكون مرادًا من إشارة النص." 

أما من لفظ النص فلا وأما من إشارته يعني الذي يفهم من بعد لا من اللفظ الذي يشير إليه 
النص من بعيد يلمحه بعض من أوتي فهمًا ثاقبًا ولا يدركه جميع الناس. 

'وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبّت.." 

فأثبت.. 

أحسن الله إليك. 

'فأثبت قرآنا أو أن الرسول قاله..' 

أعوذ بالله أعوذ بالله كون الرسول أو جبريل زاد في كلام الله ما لم يقله أفترى على الله كذبا نسأل 
الله العافية. 

'وأما من يجوّز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها فإن أراد 
المستثنى الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه 
منع من الاستثناء ." 


ويتوجه الوصف بأنه شاك أو شكاك. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


'وهذا مما لا خلاف فيه وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إِإِنَّمَا 
الْمُؤْمِنُونَ الذِينَ إِذَا ذكرَ الله وَجِلَتْ قلود يهم وَإذا تلِيث عليْهم آياثه رادنهم إيمَاناً وَعَلَى رَبْهِمْ 


عه و 


يتَوَگَلُونَ الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاةَ وَمِمًا رَرَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اولك هم الْمُؤْمِنُونَ حا لَهُمْ دَرَجَاتُ عند 
رَبَهِمْ وَمَغْفْرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمَ ) [سورة الأنفال:٠-٤]."‏ 

هذا حصر لو أن إنسانًا سئل ويعلم من نفسه أن هذه الصفات لا توجد عنده وهو يؤمن بالله 
وملائكته وجميع أركان الإيمان ويبي يعمل بجميع أركان الإسلام وقيل أنت مؤمن قال لاء وش 
حكمه هذا حصر إِإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا بالله وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا) [سورة 
الحجرات:5١]‏ إلى آخر ما قال إالَذِينَ إذَا ذُكرَ اله وَجِلَتْ قُلْوبُهُمْ) [سورة الأنفال:'] كثير من 
الناس تقرأ عليه آيات الله وكأنه كأنها أخبار يسمعها أو يقرأ عليه في صحيفة كثير من الناس إذا 
قيل له أنت مؤمن قال لاء وش لون وش لون ما أنت مؤمن؟ يعني كافر؟! قال لاء الله جل وعلا 
يقول إإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ إذا ذكرَ اله وَجِلَتْ قُلْوبُهُمْ) [سورة الأنفال: ؟] وأنا يقرأ علي الآيات 


ولا أخاف يصح أن يجيب بلا؟ 


المقصود أنه لو قال لأن السياق سياق حصر وأنا ما أجد هذه الصفات في نفسي يعني الإيمان 
المنصوص عليه في هذه الآية يعني بمعنى أنه لا ينطبق عليه الإيمان المنصوص عليه في هذه 
الآية لأنه لا يستطيع أن يقول نعم مؤمن والصفات لا تنطبق عليه لا يستطيع لكن هل له أن 
يقول لا؟ إذا قيل له أنت مؤمن؟ لكن لو قيل له هل أنت مؤمن من الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلويهم؟ له أن يقول لاء أما أنت مؤمن ويقول لاء مباشرة ة هذا ليس بصحيح. 

'وفي قوله تعالى إإِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ 
وَأَنفْسِهمْ في سبي الله أَوْلَيِكَ هُمْ الصادفُون) [سورة الحجرات:٠١].'‏ 

طيب شخص آمن بالله ورسوله ولم يرتب لكن لم يجاهد بماله ونفسه لأنه لم تتح له الفرصة أن 
يجاهد بماله ونفسه هل يدخل في هذه الآية إذا بيت النية أنه متى وجدت الفرصة لأن يجاهد 


بماله ونفسه دخل فيها دخل فيها. 
طالب: 526 

وش فيه؟ 

ا 500 


مثل ما قلنا مثل مثل ما ذكرت في الآية مثل ما ذكرت إن كان المراد بالإيمان المنصوص عليه 
بالمؤمنين الذين إذا ذكر.. أنا ماني منهم لأنه يعرف من نفسه أنه يقرأ عليه القرآن ويسمع كلام 


بعر 
\ 5 أ 2 3 2 ۰١‏ کڪ 
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الله في كل مناسبة وفي كل وقت وقد يقرأ كلام الله بكثرة ثم بعد ذلك ما كأنه يقرأ هذا حالنا الواحد 
ما.. يتعامل مع علام الغيوب ما يتعامل مع شخص يمكن أن تذرف دمعه وهو يراه ويقول هذا 
مخلص ما هو بصحيح هو يتعامل مع من لا تخفى عليه خافية فإذا كان المراد بالإيمان 
المنصوص عليه في هذه الآية والحصر موجود وهو لا يجد هذه الصفات بإمكانه أن يقول والله 
ما أنا من المؤمنين الذين.. المتصفين بهذه الصفات أما أصل الإيمان فهو موجود إن شاء الله. 


الذي يوجب الاستثناء انتهت المسالك التي ذكرت لكن المؤلف رجح الجواز رجح الجواز. 


الذي يقول الإيمان شيء واحد هؤلاء يقولون أنه الشيء الواحد لا يمكن أن يستثنى منه الشيء 
الواحد لا يمكن أن يستثنى منه جاء زيد إلا رأسه أو جاء زيد إلا يده ما يجي جاء زيد خلاص 
معناه أنه كله جاء لأنه شيء واحد لكن جاء القوم إلا فلان باعتبارهم أشياء يستثنى منهم. 


'وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة وكذلك من استثنى تعليقًا للأمر بمشيئة الله لا شكًا 
في إيمانه وهذا القول في القوة كما ترى." 
بركة لأنه كلام جديد هذا. 


الهم صل وسم على الشين الننون 5 الهم خد وسلم على .يدك وزبيولك..: 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 0 


العفيدة الطحاوده 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 5ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 

ف 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين› 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 


وجميع ما صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من الشرع والبيان كله حق. 


قال الشارح رحمه الله: 


يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن 
الأخبار قسمان متواتر وآحاد فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة فإن 
الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين ويهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات قالوا والآحاد لا تفيد 
العلم ولا يُحتّج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى 
وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية 
سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية وهي في التحقيق ( كَسَرَاب بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمآنْ مَاءَ 
حَتَى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ لله عِندَهُ فُوَفَاهُ حِسَابَهُ وال سَرِيغ الْحِسَابِ أو كَظلْمَاتِ في 
خر لَجَيَ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مَن فَوْقِه مَوْجٌ مَن فَوْقِهِ سَحَاب ظَلْمَاتٌ بَعْضّهَا فَؤْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يده 
ل يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لَّمْ يَجْعَلٍ اله لَه ثوراً فَمَا لَه من تور ) [سورة النور:9«-. 4؛].' 


الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

ففي قول المصنف الطحاوي 'وجميع ما صح عن رسول الله -صلى الله عليه و 

الشرع" وهو الذي جاءت به السنة ابتداء 'والبيان" لكتاب الله جل وعلا لأن في السنة أحكام زائدة 
على ما في القرآن وهذا قول جمهور أهل العلم ومنهم من يقول أن الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- مبيّن فقط ولم يأتِ في سنته مما يزيده على القرآن بل كله وحي هو لا شك أنه وحي 
وان كان في السنة مما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- لأنه -عليه الصلاة والسلام- لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والوحي منه ما في كتاب الله جل وعلا وهو الأصل ومنه ما 
جاء على لسان نبيه -عليه الصلاة والسلام- مما أوحي إليه ويختلف أهل العلم هل النبي -عليه 
الصلاة والسلام- يجتهد أو ليس له أن يجتهد وانما هو مبيّن لما جاء في كتاب الله ومبلّغ عن الله 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير احاح iD‏ 
مسألة خلافية بين أهل العلم وهناك مسائل اجتهد فيها النبي -عليه الصلاة والسلام- وعوتب 
عليها مما قال أهل العلم أنه خلاف الأولى كما في قصة أو في مسألة أسرى بدر المقصود أن 
هذه المسألة مبحوثة في كتب الأصول عند أهل العلم مع ذلك كل ما جاء به النبي -عليه 
الصلاة والسلام- حق ووحي لأنه لا ينطق عن الهوى وما صح عن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يعني ما ثبت عنه سواء وصل إلى درجة الصحيح أو قصر عنه في دائرة الحسن لأنه 
كله في حيز القبول بخلاف ما نزل عن ذلك من الضعيف وما هو أضعف منه فما كان في حيز 
القبول فإنه حجة ملزمة حجة ملزمة يجب العمل به في جميع أبواب الدين في العقائد وفي 
العبادات وفي المعاملات وغيرها من الرقائق والترغيب والمغازي والسير وغيرها كل هذا يجب 
العمل به أما بالنسبة لحجية ما صح عنه -عليه الصلاة والسلام- سواء كان من المتواتر أو من 
الآحاد فالشيخ يقول الشارح يشير يقول إن الشيخ يشير بذلك الجمهية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان متواتر وآحاد الخلاف بيننا بين أهل السنة وبين هذه الفرق 
فيما بعد ذلك في الاحتجاج بالقسمين فهذه الطوائف من البدع يردون المتواتر لأن دلالته غير 
قطعية وان كانت وان كان ثبوته قطعيًا وأما الآحاد فيردونه من أصله للظن في ثبوته ومن يقسّم 
الأخبار من أهل السنة إلى متواتر وآحاد يختلف تقسيمهم عن هؤلاء الآحاد إذا صح فهو حجة 
ملزمة يجب العمل به في جميع أبواب الدين وأما أولئك يقولون أن الآحاد ظني الثبوت ولا تثبت 
الأحكام بالظن فضلاً عن العقائد ولا شك ولا يختلف أحد من العقلاء أن الأخبار متفاوتة منها 
الضعيف ومنها القوي ومنها ما هو أقوى منه فخبر زيد من الناس لا شك أنه أقوى من خبر 
عمرو إذا كان أقل منه في التوثيق وقد يأتي ما هو أقوى من زيد فيرجّح خبره عليه وان كان 
الثلاثة كلهم في دائرة الصحيح المقبول وليس الرواة كلهم على درجة واحدة وبمنزلة واحدة بل 
منهم الثقة ومنهم الضعيف ومنهم الأوثق ومنهم الأضعف فهم درجات متفاوتة وقبول أخبارهم 
تبعًا لهذا التفاوت وإن كان الكل إذا كانوا ثقات كلهم في حيز القبول لكن أخبارهم متفاوتة 
فالألوف المؤلّفة من الرواة هل كلهم في درجة واحدة هل كلهم في درجة مالك نجم السنن؟! لاء ما 
أحد يقول هذا أنت إذا جاءك من يخبرك ممن تعرفه من الناس بأن زيدًا حضر زيد حضر وهو 
ثقة عندك وجاءك من هو أوثق منه بأن زيدًا لم يحضر تقول ذاك ثقة أقبل كلامه وأرد كلام هذا 
أو تقبل كلام الأوثق؟ كلام الأوثق بلا شك عند أهل العلم هذا المقرّر فالأخبار وإن قلنا بأنها 
متواتر وآحاد لكن نختلف معهم المتواتر يفيد العلم وملزم وقطعي الثبوت تبقى مسألة الدلالة هم 
يقولون باطراد أن دلالته ليست قطعية ونحن نقول الأصل أن الدلالة قطعية لكن قد يعتري بعض 
الدلالات ما يعارضها فتنتقل من القطعي إلى ما دونه يعني قول الله جل وعلا إا أَعْطَيْنَاكَ 
الْكَؤثّرَ فصل لِرَبَكَ وَانْحَرْ ) [سورة الكوثر:٠-]‏ هذا قطعي أحد يشك في هذا ثبوته قطعي لكن 
دلالة الصلاة على صلاة العيد قطعية والا ظنية؟ ظنية بلا شك لكن هم يطردون هذا الفرق بيننا 
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SS 
وَانْخَرْ) [سورة الكوثر :۲] والذي يسمع هذا الكلام يكرر ما يُشَْشن به على علماء المصطلح في‎ 
تقسيمهم المتواتر والآحاد ويقول أن هذا تبع للجهمية والمعتزلة والرافضة هذا الكلام ما هو‎ 
بصحيح هذا الكلام ما هو بصحيح لکن لا نقول بقولهم أنه وان کان ثبوته قطعي ومتواتر فدلالته‎ 
ظنية لا تثبت تثبت به ما أشار إليه الشارح رحمه الله وأما الآحاد فعندهم هذا ما هو مشكل من الأصل‎ 
منفي لأن ثبوته ظني والظن لا يغني من الحق شيئًا نقول وش معنى ظني؟ أنه يحتمل النقيض‎ 
يحتمل الصدق والكذب هل في الرواة ما يُجِرّمِ بخبره بحيث لا يحتمل النقيض مطلمًا؟! مالك‎ 
رحمه الله ما حصل له أوهام؟! حصل له أوهام وغيره من الرواة حصل ومن يعرى من الخطأ؟!‎ 
لكن ليست هذه القاعدة الأصل أن خبر الثقة مقبول بدون تردد لكن إذا وجدنا في خبر هذا الثقة‎ 
ما يعارضه ممن هو أوثق منه هنا نقف قالوا فالمتواتر وان كان قطعي السند لكنه غير قطعي‎ 
الدلالة ذكرنا مثال صلاة العيد (فْصَلٍ لِرَبَكَ وَانْحَرْ) [سورة الكوثر :۲] دلالته ظنية وإن كان ثبوته‎ 
قطعيًا لكن هم يطردون يكون كل الأخبار القطعية دلالتها ظنية نقول ما هو بصحيح هذا الكلام‎ 
باطل والغرض منه رد النصوص التي تثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله -عليه الصلاة‎ 
والسلام- يقول فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين طيب وش اللي يفيد اليقين؟ العقلية الأدلة اللفظية‎ 
لا تفيد اليقين بخلاف الأدلة العقلية لكن بعقل مَن؟‎ 


الأدلة العقلية تفيد اليقين؟ وما أضعف عقل الإنسان المسكين! ولو لم يكن من ضعف عقولهم إلا 
تناقض أقوالهم وانظر في كتبهم تجد العجب العجاب تجد أشياء يعني عقل يقول إن أعمى 
الصين يرى بقة الأندلس هذا يفيد عقله القطع مثل هذا؟! وهو منهم من اللي يقولون هذا الكلام 
عقله يفيد القطع؟! دلالته.. هم اعتمدوا على مقدمات منطقية موروثة من اليونان وغيرهم وجعلوا 
نتائجها قطعية لو تقرؤون في كتب الكلام شفتم وش لون تاه العقل وضل العقل لما تركوا النص 
أمور غيبية أمور غيبية هل يدركها العقل باستقلال لا يمكن أن يدركها العقل باستقلال يعني ما 
وراء هذا الجدار أقرب شيء عندنا وراء هذا الجدار وش اللي وراء هالجدار؟! توقع أنت شف 
عقلك قد يطلع لك شيء! يا ناس مستحيل أمور غيبية يطلع عليها العقل؟! ولكنهم ضلوا لما 
هجروا النصوص وأتوا بالمضحكات مما يضحك منه الصبيان ويعجب منه بعض المجانين نسأل 
الله العافية وبهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات لأن القرآن قطعي لا يستطيعون أن يقولوا 
ظني الثبوت إنما هو قطعي لكن لما ألجموا بدلالته أو بثبوته القطعي لجؤوا إلى الدلالة الظنية 
قالوا والآحاد لا تفيد العلم في الآحاد وش معنى لا يفيد العلم؟ يعني أنه يحتمل النقيض ولا يُحلّف 
عليه يعني بمعنى أنه إذا جاءك خبر عن أوثق الثقات وليكن مالك نجم السنن مثال هل تحلف 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ك7كك 2ه 
أن أن أن الخبر ثابت بمجرد رواية مالك؟ لأنه وهم ضصُبط عليه أوهام هذا الذين قالوا إنه يفيد 
الظن بمعنى أنه ليست نتيجته مائة بالمائة وإنما قد ينقص عن هذه النسبة إلى تسعة وتسعين 
ثمانية وتسعين وبعضهم ينزل إلى تسعين أو ثمانين هذا في دائرة الظن لأنه الظن الغالب على 
الغالب يعني لأن عندك الدلالات إما قطعية لا تحتمل النقيض يعني مائة بالمائة وتحلف عليها 
وتطلق زوجتك عليها ولا يحصل شيء من ذلك وإما ينزل قليلاً يقرب من اليقين بنسبة واحد أو 
اثنين أو خمسة أو عشرة وإما أن ينزل إلى أكثر من ذلك حتى يصل إلى قريب من المساوي 
الذي هو الشك هذا كله في دائرة الظن الغالب المساوي هو الشك والمرجوح اللي بعد النصف إلى 
الآخر إلى ما يقرب من الصفر الوهم وأما بالنسبة لما لا نسبة له هذا هو الجهل يسمونه يسمونه 
الجهل ومنه المركّب ومنه البسيط إلى غير ذلك المقصود أن كلامهم لأنه قد يفهم هذا الكلام أحد 
ثم يأتي إلى ما في كتب المصطلح من تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد يقول هذا كلام الجهمية 
والمعتزلة والرافضة نقول لاء الأخبار متفاوتة باتفاق العقلاء سميتها آحاد سميتها أخبار صحيح 
وأصح شيء ثاني هذا ما فيه إشكال المقصود أنها متفاوتة ودلالتها فيها ما هو الظني لاسيما إذا 
وُجد معارض وحصل في فهمه بعض الاختلاف بين أهل العلم تكون الدلالة عليه ليست قطعية 
إلا إذا اتفق العلماء على دلالته وفيها أيضًا يعني الآحاد منها الصحيح المقبول المحتج به ومنه 
الحسن وهو داخل في المقبول وهذا لا يرده إلا مبتدع ويستدل به في جميع أبواب الدين بعضهم 
يقول الآحاد لا تثبت بها العقائد نقول لاء العقائد باب من أبواب الدين كالعبادات تثبت بما ثبت 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة ولا يُحتج بها من 
جهة طريقها ولا من جهة متنها يعني إذا قالوا في المتواتر أنه ظني الدلالة فمن باب أولى أن 
يقولوه في الآحاد فيجتمع في الآحاد ظنية الثبوت وظنية الدلالة نقول الثبوت قد يوافققون على 
شيء منه مع أن في الآحاد ما هو قطعي مع أن في الآحاد ما هو قطعي وأما بالنسبة للدلالة 
فليس بصحيح الآحاد الذي لم يصل إلى حد المتواتر وهو مما يجب العمل به في جميع أبواب 
الدين هذا لا يختلف فيه أحد بعضهم يقول إن إن عمر رد خبر أبي موسى في الاستثذان قالوا لا 
يقبل خبر الواحد نقول ليس بصحيح لم يرده إلا من باب الاحتياط ولذلك قبله لما شهد له أبو 
سعيد ومع شهادة أبي سعيد لا يزال لا يزال آحاد هو لم يرد خبر الآحاد فالاحتياط مطلوب للسنة 
إذا حصل على الإنسان أي تردد يطلب المزيد والا فالأصل القبول ولا يُحتّجٍ بها من جهة طريقها 
ولا من جهة متنها فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة 
الرسول حتى من جهة الله جل وعلا مادام القرآن ظني الدلالة سدوا على القلوب معرفة الله جل 
وعلا من جهة كتابه ومن جهة سنة نبيه -صلى الله عليه وسلم- فيه مصدر للتلقي غير الكتاب 
والسنة وما بُنِيَ عليهما مما قرره أهل العلم إذا خلا الأمر من كتاب وسنة معناه ما الفرق بينه 
وبين أقوال الصحف وغيرها التي لا تستند على أصل فسدّوا على القلوب معرفة الرب تبارك 


ما xxx‏ العقيدة الطحاوية (01) سس 
وتعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول وأحالوا الناس على قضايا وهمية ومقدمات 
خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية اقرؤوا في كتاب المواقف والمقاصد للتفتازاني وشرحه 
للتفتازاني المواقف للعضد الإيجي واقرؤوا في كتب الكلام نهاية الإقدام في علم الكلام 
للشهرستاني وغيره من كتب الرازي وغيرهم ممن صنفوا في هذا الباب تعرفون حقيقة هذا الكلام 
وتقرأ الكتاب من أوله إلى آخره كلام مظلم خالٍ من النصوص إلا للتحريف والتأويل والتعطيل 
سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية وهي في التحقيق كلام جزل إذا سمعتم مقدماتهم ونتائجهم ثم 
في النهاية تمسك شيء؟! إكَسَرَاب بقيعة يَحْسَبْهُ الظَمْآنُ مَاءَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدَهُ شَيْئاً 
وَوَجَدَ الله عِندَهُ فَوَفَاهُ حِسَابَه وَاللَهُ سَرِيعٌ الْحِسَاب) [سورة النور :۳۹] إذا انتهيت من الكتاب 
حتى وإن كان يُحفظ حفظ في النهاية لا شيء لأنك لو تأملته لجئت بنظيره مما ينقضه لأن 
عندك عقل مثل عقولهم مادام الحكم ليس الكتاب والسنة فكل واحد له أن يستقل بعقله ويعمل بما 
يؤديه إليه عقله نسأل الله العافية أ كَظَلْمَاتِ في بَخْرٍ لْجَيَ يَغْشَاهُ مَوْجٌ من فؤقه مَوْجٌ مَن 
فَوْقِه سَحَابٌ ظَلْمَاتٌ بَعْضهَا فَوْقَ بَعْضٍ) إسورة النور:٠4]‏ يعني يستدلون بقول فلان وبقول 
فلان وبقول فلان وكلها ليس فيها نور الدليل بل هي ظلمات بعضها فوق بعض إإِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ 
َمْ يَكَدْ يَرَاهَا وَمَن لّمْ يَجْعَلِ الله لَهُ ورا هُمَا لَه من نُورِ) [سورة النور:٠4]‏ من أين تأتي بالنور 


ونور الكتاب والسنة مفقود من أين تأتي به؟! 


لاء العلماء حذروا من النظر في كتب الكلام حذروا منه لأنه أولاً عليك أن تهتم بتأصيل نفسك 
بكلام بكلام الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- وكلام أئمة السلف فإذا أتقنت وضبطت 
وكنت ممن أوتي فضل ذكاء وفهم وقرأت فيها بنية الرد عليها ونقضها فعل ذلك شيخ الإسلام 
رحمه الله لكن الذي يُخشى منه أنك تدخل ولا تستطيع أن تخرج كما صرح به كثير ممن قرأها 
حتى الغزالي ما استطاع أن يتخلص منها الغزالي مع أنه من الأئمة ما استطاع أن يتخلص وكل 
من كبارهم وأئمتهم صرحوا بالندم الشديد على قراءتها والنظر فيها وتمنوا أن ماتوا على عقائد 
العجائز لأنهم ما استفادوا شيء وأرادوا أن يتخلصوا يخلصوا قلوبهم وعقولهم مما علق بها ولم 
اومن العجب.." 

أخبار الآحاد اللي أشرنا أن فيها ما يفي القطع فيها ما يفيد القطع قالوا إذا احتفت به قرينة خبر 
الواحد إذا احتفت به قرينة أفاد القطع مثل أن يتسلسل برواية الأئمة كالخبر الذي يرويه أحمد 
عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر هذا إذا أفلت الخطأ فيه والوهم من الأول ما أفلت 
من الثانية ولا يمكن أن يتتابع هؤلاء على خطأ فيه إذا أفلت مثلاً من من وهم من ابن عمر مثلاً 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لل سس 
راويه نافع ثم بعد ذلك مالك الممخص ثم بعد ذلك من يليه ثم من يليه من الأئمة قالوا إذا تسلسل 
برواية الأئمة قالوا هذا أفاد قربنة على أنه محفوظ مقطوع بثبوته إذا كان له شاهد يزكيه من 
القرآن أو تلقته الأمة بالقبول هذا أيضًا يفيد القطع هناك قرائن أيضًا تجعل الخبر مفيدًا للقطع 
كما في قصة تحويل القبلة أهل مسجد قباء يصلون الصبح أو العصر على حسب الروايات إلى 
جهة بيت المقدس فجاءهم شخص واحد فقال لهم إن القبلة حُوّلت إلى الكعبة فاستداروا كما هم 
هذا خبر واحد وهم على قبلة مقطوع بها يعني صلوا وراء النبي -عليه الصلاة والسلام- إلى بيت 
المقدس ورأوه يصلي واستفاض بينهم مقطوع بالجهة إلى جهة.. فكيف تحولوا بخبر واحد؟ هناك 
قرائن تدل على أن الخبر صدق النبي -عليه الصلاة والسلام- كان يتشوّف إلى تحويل القبلة 
وهم يعلمون ذلك (ِقَدْ نَرَى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في السسَمَاءِ فَلَنْوَلَينَكَ قبْلََ تَرْضَاهَا) [سورة البقرة:44 ]١‏ 
كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يتشوف ويقلب وجهه في السماء من أجل أن تحوّل القبلة وهم 
يعرفون ذلك عندهم هذه القرينة فلما جاءهم الخبر والنفوس مرتاضة لقبول هذا الخبر قبلوه ولا 
أكر غليهم لكنهم في أول الصلاة هم على قبلة صحيخة وحكم ثايت لما بلغهم التاسخ استداروا 
كما هم . 
'ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص فأقفرت قلوبهم من 
الاهتداء بالنصوص ولم يظفروا بقضاء العقول الصحيحة المؤبّدة بالفطرة المؤيّدة بالفطرة 
السليمة والنصوص النبوية ولو حكّموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق 
لأنه يستحيل أن يتعاتض النقل الصحيح مع العقل الصريح يستحيل أن يتعارض النقل الصحيح 
مع العقل الصريح فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول وإن جاء بما تحتار فيه العقول لكنه لا يأتي 
بما تحيله العقول ويتصادم معها وما المراد بالعقول العقل الذي يوافق الفطرة ليست العقول التي 
اجتالتها الشياطين ولعبت بها كعقول أهل الكلام الذين اعتمدوا في تأسيس قواعدهم وقضاياهم 
على من ليسوا من أهل الإسلام. 
ابل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولاً فما وافقه قال إنه 
محكم وقبلَّه واحتج به وما خالفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضًا أو حرفه وسمى 
تحريفه تأويلاً فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم وطريق أهل السنة ألا يعدلوا عن النص 
الصريح ألا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوا بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ 
وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميديّ يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله 
عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كذا وكذا فقال رجل للشافعي ما 
تقول أنت؟ فقال سبحان الله! ثراني في كنيسة؟! ثراني في بيعة؟! ترى عَلَيّ.." 


جنر 
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بيعة.. بيعة.. 
أحسن الله إليك. 

'ثراني في بيعة؟! ترى على وسطي رنارا؟!" 

ا 

أحسن الله إليك. 

'ترى على وسطي زنارا؟!.." 

نعم اليهود يشدون الرنّار على أوساطهم. 

'أقول لك قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. وأنت تقول: ما تقول أنت؟!" 

يعني مفاده أن الشافعي رحمه الله يقول آنا لست بيهودي ولا نصراني أنا مسلم ومن لازم المسلم 
أن يقتدي بالنبي -عليه الصلاة والسلام- ويعتمد ما يقوله ولا يلتفت إلى غيره كما جاء عن ابن 
عباس لما قيل له في المتعة ما قيل له إن أبا بكر وعمر يقولان كذا قال يوشك أن تنزل عليكم 
حجارة من السماء أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون قال أبو بكر وعمر؟! 
الآن ما هو بيعارضون بقول أبي بكر وعمر الآن يعارضون بأقوال يهود ونصارى وكفار واحد 
ممن يزاول الدعوة مع الأسف سنين بل عقود قيل له عن حديث «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» 
الحديث في البخاري قال الكلام ليس بصحيح الحديث ليس بصحيح ليش؟! قال غاندي حكمت 
الهند ونجحت وتاتشر حكمت الإنجليز وغلودمائير هزمت العرب وش لون؟! وين لن يفلح..؟! 
هؤلاء أفلحوا! يا أخي وش معنى الفلاح؟ هل تدرك معنى الفلاح الذي جاءت به النصوص؟! وما 
يدريك أنهم أفلحوا مآت الملايين عندهم المساكين ويتوجه عليهم الظلم والجوع والفقير ومع ذلك 
تقول أفلحوا! وش معنى الفلاح في تقديرك وفي ميزانك ما هو الفلاح علشان تحكم بأن هؤلاء 
أفلحوا والحديث ليس بصحيح بل يرده الواقع يقول الآن ابن عباس يوشك عن ثَرّل عليكم حجارة 
من السماء أقول قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وتقولون قال أبو بكر وعمر مع أن أبا 
بكر وعمر ممن أمرنا بالاقتداء بهم «اقتدوا باللدّين من بعدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين..» يأتي بأفعال يهود ونصارى ويبطل بهم الحديث الصحيح! أين العقول؟! يعني كل 
هذا استدراج يصل بالإنسان إلى هذه المرحلة تجده يتساهل في أول الأمر في أمر يسير ثم ما 
هو أشد منه ثم ثم وجد نفسه في هذا الوحل والا من يصدّق أن مسلم يصلي يقول سبحان ريي 
الأسفل؟! هل قالها أول كلمة ذي؟! هو استدرج قال بكلام ثم ألزم بلوازمه وهكذا واعتمد على 
عقله وعقول من.. أمثال هؤلاء ثم وصل إلى هذا الحد فعلى الإنسان أن يحتاط لنفسه ويهتم بأمره 


ويزن أقواله وأفعاله بميزان الشرع ولا يسترسل فيما يلقى إليه من شبه وبنظر فيها ثم يقبلها ثم 
يتبناها ثم يزيد عليها وهكذا رؤوس البدع رؤوس المبتدعة يعني ما كانوا إلى هذا المستوى من 
البدّع لكنهم بدؤوا بشيء يسير ثم نوقشوا وأصرُوا ثم ألزموا بلوازم فالتزموا ثم وصلوا إلى هذا الحد 
صارت لوازم ثم صارت أقوال يعتمدونها. 

'ونظائر ذلك في كلام السلف كثير وقال تعالى إوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلا مُؤْمِنَةِ إِذَا قَضَى الله 
وَرَسُولُهُ أَمْراً أن يَكُونَ لَهُمْ الخيَرَهُ من أَمْرِهِمْ) [سورة الأحزاب:7"] وخبر الواحد إذا تلقته 
الأمة بالقبول عملاً عملاً به وتصديقًا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهو أحد قسمي 
المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع." 

يعني تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد هذا موجود في كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم وكلام 
كثير من الأئمة يعني ما هو مبتدع التقسيم والتفاوت بين الأخبار هذا أمر مقطوع به مجزوم به 
بين العقلاء قاطبة لكن ما رتب على هذا الكلام هو اللي نختلف معهم فيه. 


هذا موجود عند شيخ الإسلام موجد وش تقول به؟! وابن القيم وغيره من علماء السلف. 

'ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه «إنما الأعمال 
بالنيات»." 

خبر واحد وخبر فرد فرد مطلق لم يروه إلا عمر ولا عن عمر إلا علقمة ولا عن علقمة إلا محمد 
بن إبراهيم التيمي ولم يروه عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري يعني ما 
شاركهم أحد ومع ذلك تلقته الأمة بالقبول ولا يستطيع أحد أن يقدح فيه. 

'وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته وخبر أبي هريرة رضي الله عنه 
«لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» وكقوله «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» 
وأمثال ذلك وهو نظير الخبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة 
فاستداروا إليها وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.." 

هناك أخبار ضعيفة عمل بموجبها الأئمة أو وافق عمل الأئمة والإجماع معها هل يُصَحّح الخبر 
بهذا أو لا؟ 


يعني مثل «إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه.. إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما 
غلب على لونه أو طعمه أو ريحه» الاستثناء محل إجماع بين أهل العلم من حيث الحكم لكنه 
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من حيث الثبوت ضعيف خبر «لا وصية لوارث» تلقته الأمة بالقبول وعمل به الأئمة ومع ذلكم 
فيه كلام لأهل العلم الحافظ ابن حجر يقول وتلقي الأمة بالقبول لخبر أقوى من مجرد تعدد 
الأسانيد. 
'وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يرسل رسله آحادًا ويرسل كتبه مع الآحاد ولم يكن 
المرسّل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد وقد قال تعالى (هْوَ الذي أزسّل رَسُولَهُ بِالْهُدَى 
ودين الْحَقَ لِيُظهِرَهُ على الدِينِ كُلّهُ) [سورة التوبة:""] فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيّناته 
على خلقه لئلا تبطل حججه وييناته ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد 
وفاته وبيّن حاله للناس قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدًا يكذب فى الحديث وقال عبد الله 
بن المبارك لو هَمَّ رجل في السّخر.." 


أحسن الله إليك. 


الو هم رجل في السَّحَر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب وخبر الواحد 
وان كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا 
بعد أن يكون معظم أوقاته إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلاً بالحديث والبحث عن سيرة 
الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل و كانوا بحيث لو قتلوا 
وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدًا في كلمة يتقولها على رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم فهم فهم يزك 
الإسلام.." 


پر 


2 


جع 


أحسن الله إليك. 

'افهم يرك الإسلام وعصابة الإيمان." 

يقولون كلمة فارسية تطلق على طلائع الجيش. 

وهم نقاد الأخبار وصيارفة الأحاديث فإذا وقف المرء على هذا على هذا من شأنهم وعرف 
حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه ومن له عقل ومعرفة 
يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور." 


لأنهم اشتغلوا في سيرته وحرروها ومحصوها وجمعوا جميع رواياتها فكأنهم عايشوه كأنهم عاشوا 
معه كل ما صدر رووه وأثبتوه وقارنوا بينه وبين غيره كأنهم كأنهم معه -عليه الصلاة والسلام- 
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والذي يعيش مع الشخص يعرف من حاله ولو لم يصرّح أنت لو عشت تعيش مع أبيك ثلاثين 
أربعين سنة هل يحتاج أن يقال أن أبوك.. أو أن تسأل أمك أو أخيك الأكبر هل أبي يأكل هذا 
النوع من الطعام أو لا يأكل؟ ما يحتاج تسأل لأن هذه المعايشة وهذه المعاصرة كافية فهم عايشوا 
النبي -عليه الصلاة والسلام- من خلال أقوالهم وأفعاله المنقولة إليهم بالأسانيد الصحيحة أكثر 
مما عايشت أباك الذي يحفظ خمسمائة ألف حديث ستمائة سبعمائة ألف ألف ألف حديث هذا 
يحتاج إلى أن يسأل ماذا يحب الرسول -عليه الصلاة والسلام- من الطعام أو يكره؟! 


إيه هذه نسخة هذه نسخة في بعض النسخ نعم.. 
اومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس 
لغيره به شعور فضلاً أن يكون معلومًا لهم أو مظنوبًا كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه 
والخليل من أخبار سيبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم وعند الأطباء من كلام بقراط 
وجالينوس ما ليس عند غيرهم وكل ذي صنعة أخبر بها من غيره فلو سألت البقال عن أمر 
العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلاً كثيرًا ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى 
لَيْسَ كمثله شَيْءٌ) [سورة الشورى:١١]‏ مستند له في رد الأحاديث الصحيحة فكلما جاء هم 
حديث يخالف قواعدهم وآراء هم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسًا 
منهم وتدليسًا على من هو أعمى قلبًا منهم وتحريفًا لمعنى الآية عن وتحريفًا لمعنى الآية عن 
مواضعه ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام 
أنه يقتضي إثباتها أنه يقتضي إثباتها التمثيل بما للمخلوقين ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس 
كمثله شيء تحريفًا للنصين ويصنفون الكتب.." 

توهموا من النص الثابت الذي أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله ع صلم توهموا منه التشبيه ثم 
عطلوه نفوه بقوله ليس كمثله شيء توهموا التشبيه ثم عطلوه شبهوا ثم عطلوا والله المستعان. 
'ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده ويقرؤون 
كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر 
أنه معناه الذي أراده الله وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول أهل الكتاب الأول على هذه.." 
الأول.. أهل الكتاب الأول.. 


أحسن الله إليك. 


ميرب العقيدة الطحاوية (01) د 
اوقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث وقص على ذلك في خبرهم 
لنعتبر وننزجر عن مثل طريقتهم فقال تعالى [أْفْتَطمَعْونَ أن يُؤْمِنُو لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيق مَنْهُمْ 
يَسْمعْونَ كلام اله ثم يُحَرَفُونَهُ من بَغدِ ما عَقلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ) [سورة البقرة:١۷]‏ إلى أن قال 
وَمِنْهُمْ أَمِيُونَ لا يَعلَمُونَ الكتاب إلا أَمَانِيَ وَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) [سورة البقرة:۷۸] والأماني 
التلاوة المجردة ثم قال تعالى.." 
يعني من غير نظر إلى المعاني ومن غير تدبر ولا تفكر ولا اتعاظ ولا تذكر هم يقرؤونها لمجرد 
البركة وكأن القرآن أنزل لذلك هؤلاء هؤلاء اليهود الذين نعى الله عليهم ما ذكر في قوله إوَمِنْهُمْ 
أمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الْكتّاب إلا أَمَانِيَّ) [سورة البقرة:۷۸] يعني مجرد تلاوة إوَإِنْ هُمْ إلا يَظْنُونَ) 
[سورة البقرة:۷۸] المقصود أننا ليس المقصود الكلام توجيه هذا الكلام لهم هم انتهوا هم انتهوا 
لكن هذا الكلام موجّه إلينا لثلا نقع فيما وقعوا فيه. 
ثم قال تعالى إِفقَوَيْلَ لَلَّذِينَ يَكتْبُونَ الكتاب بِأَيْدِيهِمْ ْم يَقُولُونَ هذا مِنْ عند اللّهِ لِيَشْتَرُوأ به تَمَنآ 
قليلاً فوَيْلٌ لَهُم مَمَا كتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِمَا يَكْسِبُونَ) [سورة البقرة:74] فذمهم على نسبة 
ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك فكلا الوصفين ذميم أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده 
وأن يأخذ بذلك عوضًا من الدنيا مالاً أو رياسة نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول 
والعمل بمنه وكرمه ويشير الشيخ رحمه الله تعالى بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح 
عن النبي -صلى الله عليه وسلم- نوعان شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله تعالى في كتابه 
العزيز وجميع ذلك حق واجب الاتباع وقوله وأهله في أصله سواء والتفاضل بينهم بالحقيقة 
ومخالفة الهوى وملازمة الأولى وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة ففي 
العبارة الأولى يشير أن الكل مشتركون في أصل التصديق..' 
وأهله يعني أهل الإيمان في أصله سواء لأنهم مستوون في التصديق والتصديق عندهم لا يقبل 
الزيادة والنقص لكن الصواب أنه يقبل ويتفاوت ويزيد وينقص لكن هذا ما قرره المؤلف رحمه الله 
على طريقتهم في تعريف الإيمان. 
اففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق ولكن التصديق يكون 
بعضه أقوى من بعض وأثبت كما تقدم تنظيره بقوة البصر وضعفه وفي العبارة الأخرى يشير 
إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب وأما التصديق فلا تفاوت فيه والمعنى الأول 
والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب." 
نعم المثال الذي ذكره للتمثيل بين الإيمان والكفر قال الإيمان مثل البصر والكفر مثل العمى 
وبهذا جاء التمثيل في القرآن الكريم هَل يَمْتَوِي الأغمّى وَالْبَصِيرُ) [سورة الأنعام:0٠5]‏ فالبصر 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ااا سج 0 


يوجّد عند أكثر الناس ولا شك أ وجوده عندهم متفاوت منهم بالمقاييس الموجودة هذه اللي 
يسمونه ستة على ستة ومنهم ما هو أقل إلى أن يصل إلى أضعف نسبة للإبصار وهكذا الإيمان 
والتصديق يعني لو اقتصروا على هذا وزادوا عليه يعني لو لو قرروا هذا وزادوا عليه أن الإيمان 
أن الأعمال من الإيمان ويزيد وينقص بسبب زيادة الأعمال ونقصها ما اختلفوا مع أهل السنة 
لكنهم قالوا بهذا في أصل التصديق والأعمال شيء آخر غير الإيمان غير داخلة في مسمى 
الإيمان وهنا جاء الاختلاف بينهم وبين جماهير أهل السنة الكفر معروف أنه درجة واحدة 
خلاص إذا وصل إلى حد الكفر الذي لا يُغفر سواء كان أعلى أو أدنى ما ما يفرق كالعمى تقول 
والله هذا أعمى عمى خفيف وهو ما يشوف شيء وهذا عمى شديد مثل ما تقول هذا بصره شديد 
وهذا بصره ضعيف ما يمكن. 

اقرأ اقرا ولو طويل ما يخالف. 

قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن قال تعالى ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اله لآ خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ 
يَحخْرَنُونَ) [سورة يونس:؟1].." 

الله تعالى يقول اله وَلِيْ الّذِينَ آمَنُوأ [سورة البقرة:٠٠]‏ وصيغة الذين الموصولة من ألفاظ 
العموم والمصنف يقول المؤمنون كلهم أولياء الرحمن وهو وليهم ومولاهم. 

"[الَذينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يتَقُونَ) [سورة يونس:1] الولي من الولاية..' 

الولاية الولاية.. 

امن الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم.." 

ولايتهم؟ 

قراءة حمزة إيه.. 

حنا عندنا.. 

ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو والباقون بفتحها فقيل هما لغتان وقيل بالفتح النصرة 
وبالكسر الإمارة قال الزجاج وجاز الكسر لأن من لأن من تولي.." 

مِن تولي من تولي.. 

'لأن من تولي بعض القوم بعضا جنسًا من الصناعة والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل 
الخياطة ونحوها." 


^ 
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يعني ونحوها من الحرف مكسورة خياطة زراعة صناعة كلها مكسورة. 


لا لاء في لأن في تولي بعض القوم بعصا جنسًا من الصناعة والعمل. 

"لأن في تولي بعض القوم بعضًا جنسًا من الصناعة والعمل وكل ما كان كذلك مكسور مثل 
الخياطة ونحوها فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم قال تعالى اله وَلِيْ الّذِينَ آمَتُوأ 
يخرجهم م ی الظلمَاتِ إلى اتور وَالذِينَ كفزوا ولاهم ۰ من الور إلى 
مَوْلَى الذي منوا وَأَنَّ ن القافرين د لا مَؤْلَى لهم [سورة محمد:١‏ 3 والمؤمنون بعضهم أولياء 
بعض قال تعالى إوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أوْلِيَاءُْ بَعْضِ) [سورة التوبة:٠۷]‏ الآية وقال 
تعالى إإنَّ الذِينَ آمَنُوأْ وَهَاجَرُوأْ وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ في سبيلٍ الله وَالَذِينَ آووأ 
وَنَصرُوأْ أُوْلَنِكَ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضِ) [سورة الأنفال:؟] إلى آخر السورة وقال تعالى !ِإِنَّمَا 
وَلِيْكُمُ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنوا الذِينَ يُقِيمُونَ الصّلآة وَيُوْتُونَ الزّكاة وَهُمْ رَاكَعُونَ وَمَن يَتَوَلَ 
الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنواً فَإنَ حزْب اله هُمْ الْغَالِبُونَ ) [سورة المائدة:55-55] فهذه النصوص 
كلها.." 

ثبت ثبت فيها موالاة المؤمنين. 

'فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم 
ومولاهم فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنه ويرضون عنه ومن عادى 
له وليًا فقد بارزه بالمحارية وهذه وهذه الولاية من رحمته واحسانه. 

يعني ليست بسبب حاجته إليهم فالله غني عنهم وهم بحاجة إليه هم الفقراء إلى الله. 

ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجته إليه قال تعالى [وَفَلٍ الْحَمدُ به الَذِي لم يَتَِدْ لدأ ولم 
يكن لَه شَرِيكٌ في الْمُلْك وَلَمْ يكن لَه وَلِيّ مَنَ الدَلَّ وَكَبَرْهُ تفبيراً؛ [سورة الإسراء:١١١]."‏ 


المخلوق مهما علت منزلته وزادته قوته وكثر أعوانه وحراسه هو بحاجة ماسة إلى هؤلاء الحراس 
حتى قيل إن الملك عبد لعبيده لأنه يخاف منهم ويحتاج إليهم والا لو يغفلون عنه لحصل له 
'فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعًا خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله 
وحاجته إلى ولي ينصره والولاية أيضًا نظير الإيمان فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها 
سواء وتكون كاملة وناقصة فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين كما قال تعالى ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ الله 
لآ َف عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوآ يَتَقُونَ لَهُمْ الْبُثرَى في الْحَياة اليا وَفِي 
الآخرّة) [سورة يونس:15-57]." 

هذه الولاية متفاوتة بقدر تفاوتهم في الإيمان والتقوى في الإيمان والتقوى لأنها فسرت إالَذِينَ 
آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتُونَ) [سورة يونس:1] فسّرها الله جل وعلا بقوله [الَذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوأ يَتَُونَ) 
[سورة يونس:17] من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون والصفة الله وليهم وهم أولياؤه ويقدر 
إيمانهم وتقواهم يكون قدر هذه الولاية والموالاة. 

'فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله أو بدل منه أو بإضمار أمدح أو 
مرفوع بإضمار هم أو خبر ثان لإن وأجيز فيه الجر بدلاً من ضمير عليهم وعلى هذه الوجوه 
كلها فالولاية." 

ويجوز رفعه على أنه استئناف بعد أن استكملت إن طرفي الجملة من اسمها وخبرها. 

'وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون وهو أهل الوعد 
المذكور في الآيات الثلاث وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه ليست 


بكثرة صوم ولا صلاة ولا تمزق ولا تمزق ولا رياضة." 


هذه نسخة هذه نسخة لكن تمزق عند الصوفية من تمزيق الثياب ولبس الرديء منها والثياب 
الممزقة يظهرون بذلك أنهم أقرب إلى الله جل وعلا بالفقر والحاجة إليه هذه طريقتهم ولبسهم 
الصوف وعدم لبس الناعم من الثياب وأكل الناعم من الطعام والشراب يتقريون بذلك وبتدينون به 
لكن ليس هذا هو المقياس ليس.. ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولكن بما وقر في قلبه 
فالعبرة بما وقر في القلب. 


مارب العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 


لاء هو الارتباط موجود الارتباط موجود لكن التأثير تأثير العامل هل هو التبعية لما تقدم؟ أو هل 
هو منصوب بإضمار؟ أو أنه..؟ إلى آخر ما ذكر. 


الإيمان والتصديق وقوة اليقين الذي لا يساوره أدنى تردد ولا نسبة ما فيه أدنى نسبة. 


إيه ما يخالف لكن النتيجة النتيجة هذه الطاعة قد تكون صلاة أبي بكر الذي انصرف منها وأخذ 
الأجر كاملاً أكثر من أجر صلاة بعض الناس الذي يصلي الليل والنهار ولا يدرك من صلاته 
إلا الشيء اليسير هذه أمور متفاوتة لكن عندنا نصوص أن أفضل الأمة بعد نبيها أبو بكر. 


أنت تقول إن هذا يلزم عليه الدور الإيمان يزيد بالطاعة والطاعة تزيد بالإيمان هذا قصدك لكن 
لا بد من بداية أيهما الأول ثم يزيد الثاني عليه. 

'وقيل الذين آمنوا مبتدأ والخبر لهم البشرى وهو بعيد بقطع الجملة عما قبلها وامتثال نظم 
الآية ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك 


وتوحيد." 
ولا يكون كفر أكبر وشرك أكبر مع الإيمان والتوحيد. 
"وتقوى 1 1 


ولا نفاق أكبر. 

'وتقوى وفجور ونفاق وإيمان وإذا كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع معنوي 
بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من 
موافقته في المعنى واحدة قال تعالى إِوَمَا يُوْمِنْ أَكْثَرُهُمْ بال إل وَهُم مُشْرِكُونَ) [سورة 
يوسف:5١٠]‏ وقال تعالى إقل لَمْ تؤْمِنُوا وَلكن فووا أَسَلَمْنَا) [سورة الحجرات:؛ ]١‏ الآية وقد 
تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين." 


لو كانوا منافقين كيف يلقنوا أن يقولوا أسلمنا؟ 


۶۳ 
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'وقال -صلى الله عليه وسلم- «أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن 
كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا 
خاصم فجر» وفي رواية «وإذا اؤتمن خان» بدل وإذا وعد أخلف أخرجه في الصحيحين." 

فهذه الخصال قد توجد عند المؤمن فيجتمع فيه خصلة من خصال النفاق مع الإيمان ولكن لا 
يمكن أن يجتمع النفاق الاعتقادي مع الإيمان أو الكفر الأكبر مع الإيمان أو الشرك الأكبر مع 
الإيمان. 

'وحديث شعب الإيمان تقدم وقوله -صلى الله عليه وسلم- «يخرج من النار من كان في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان» فعلم أن من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار وإن كان 
معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار بقدر ما معه من ذلك ثم يخرّج من النار فالطاعات 
من شعب الإيمان والمعاصي من شعب الكفر وإن كان رأس شعب الكفر الجحود ورأس شعب 
الإيمان التصديق وأما ما يروى مرفوعًا إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- «ما من جماعة 
اجتمعت إلا وفيهم ولي لله لا هم يدرون به ولا هو يدري بنفسه» فلا أصل له وهو كلام باطل 
فإن الجماعة قد يكونون كفارًا وقد يكونون فساقًا يموتون على الفسق وأما أولياء الله الكاملون 
فهم الموصوفون في قوله تعالى ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اله لآ خَوْف عَلَيْهِمْ وَلآ هُمْ يَحْرَنُونَ الَذِينَ آمئوأ 
وَكَانُوأ يَتَقُونَ لَهُمْ الْبُشرَى في الْحَياة الذُنَْا وَفِي الآخرّة) [سورة يونس:14-57] الآية والتقوى 
هي المذكورة في قوله تعالى..' 

المثكورة.. 

أحسن الله إليك. 


'والتقوى هي المذكورةٌ في قوله تعالى إِلَّيْسَ ابر أن تُوَلُوأ وَجُوَهَكُمْ قبل الْمثرق وَالْمَغْرِب 
وَلَكنَّ الْبرّ مَنْ آمَنَ بال وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلآَنِكة وَالْكِتَاب وَالتَبِيّينَ)ْ [سورة البقرة:77١]‏ إلى 
قوله ولك الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُوْلَنِكَ هُمْ الْمُتَقُونَ) [سورة البقرة:71١]‏ وهم قسمان مقتصدون 
ومقريون فالمتقصدون الذين يتقريون إلى الله بالفرائض من أعمال القلوب والجوارح والسابقون 
الذين يتقريون إلى الله بالنوافل بعد الفرائض كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «يقول الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد 
بارزني بالمحارية وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولايزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت 


في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن عن قبض نفسي عبدي المؤمن يكره 
الموت وأكره مساءته» والولي خلاف العدو وهو مشتق.." 

من الوليي. 

'وهو اع مومهم من الولي.." 

الوليي.. 

اوهو مشتق من الوليي وهو الدنو والتقرب فولي الله هو من والى الله بموافقته في محبوباته 
والتقرب إليه بمرضاته وهؤلاء كما قال تعالى فيهم إِوَمَن يَتَق الله يَجْعَل له مَخْرَجاً وَيَرْرْفَهُ من 
حَيْثُ لا يَحْتَسِبْ) [سورة الطلاق:7-"] قال أبو ذ رضي الله عن لما نزلت هذه الآية قال النبي 
-صلى الله عليه وسلم- «يا أبا ذر لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم» فالمتقون يجعل الله لهم 
مخرجًا مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا يحتسبون فيدفع الله عنهم المضار ويجلب 
لهم المنافع ويعطيهم الله أشياء يطول شرحها من المكاشفات والتأثيرات." 

الحديث في سنده انقطاع ومحكوم عليه بالضعف لكن معناه الذي يعود إلى التقوى من يتق الله 
يجعل له مخرجا من يتق الله بجميع بفعل جميع ما أمر به وترك جميع ما نهي عنه والوعد في 
القرآن الوعد في القرآن فإذا حقق التقوى وعمل بجميع ما أمر به وانتهى عن جميع ما نهي عنه 
حصل له الموعود وحصل له خير الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب وبالنسبة للآخرة 
مآله أو مصيره إلى الجنة وبالنسبة لما يريده من أمور الدنيا والدين كله يحصل بالتقوى والعلم من 
أمور الدنيا واتقوا الله ويعلمكم الله إلى غير ذلك من أبواب الخير. 


اللهم صل على محمد وعلى آل محم 


يلبس يلبس شيء على رأسه واذا أخذ كفايته من الشمس بدال ما يجلس ساعة يجلس خمس 


دقايق إذا صارت حارة. 


> 
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واللّه ما فيه شك أ يكمل 
اا کل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ا اه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذا يشال يفول سكن تتوقف ارون يكي اة نهذ الفضلة 


متى تبدأ امتحان الجامعات الامتحانات متى تبدأ؟ 


كلها تبدأ أسبوعين والا فيه أشياء مقدّمة؟ لأن الجامعات قبل التعليم العالي.. 


طالب: يا شيخ متى الاختبارات؟ 


طالب: إيه يعني بعد القادم! 
بعد القادم؟! خلاص انتهى هذا الدروس آخر الدروس يصير نترك فرصة للطلاب لأن فيه أيضًا 
اختبارات أحيانًا تكون مقدّمة شفوية والا اختبارات هناك استثنائية لبعض الطلاب دون بعض 
فتبدأ قبل الاختبارات الرسمية بأسبوع هكذا عهدنا الجامعات. 


أنا سائل قبل ما أجي ترى أنا سائل قبل ما أجي ومرسل رسالة للشيخ إبراهيم على أن هذا 


الأسبوع آخر الدروس لكن نبي نتأكد من الإخوة الحاضرين يعني ما يعني أننا نستبد» لا. 


لا لاء الجامعات قبل الجامعات قبل الجامعات قبل بأسبوع هناك مواد استثنائية وبعض الطلاب 
لهم ظروفهم وكذا قبل أسبوع أيضًا ومواد شفوية تختبر قبل بأسبوع أنت يا شيخ إبراهيم أنت 
مدرس متى اختباراتكم؟ 


طالب: نظام يختلف يا شيخ الكلية التقنية. 


ڪا معالي الشيخ عبد الكريم الخضير پپپ فى 


إيه ثلاث فصول. 
طالب: حنا انتهينا من الأسبوع الماضي انتهى الفصل الأول الأسبوع القادم يبدأ الفصل الثاني. 
إيه لا.. 

طالب: لكن يا شيخ كما ذكرت الأحد البعد القادم اختبارات الجامعات.. 

إذَا هذا الأسبوع آخر شيء ليكن يوم الأريعاء إن شاء الله القادم آخر الدروس لهذا الفصل 
والاستئناف في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني على العادة الأسبوع الثاني من الفصل الثاني 
تقول شهر تو..؟ 

طالب: شهر ونصف. 

لا لاء ما يجي شهر ونصف اتق الله! 

طالب: لأن الدراسة الدراسة تبدأ في شهر أريعة» أربعة أربعة. 

لاء أجل ما يصلح شهر ونصف. 

طالب: طوبلة.. 

إيه والله طويلة.. 


طالب: أجل نأخذ الأسبوع القادم يا شيخ وبس. 


هاه شفت! أنا أعرف ظروف الجامعات أنا درست سبع وعشرين سنة في الجامعة قبل الناس 
رسمي بأسبوع والأسبوع الثاني قبل المواد الشفوية والمواد الاستثنائية مواد محمولة ورفع معدل 
ومواد رفع.. عندهم اختبارات أنا أعرف ظروفهم بس شهر ونصف كثير والله.. بس تأكد أنها 
شهر ونصف الإجازة أسبوع ترى واحد. 

طالب: إيه لكن يا شيخ الجامعات إجازتهم أكثر من أسبوع لأنهم يبدون مبكرين هم يبدون 
خل.. محسوب عليهم. 


طالب: الإجازة تبدأ في خمس وعشرين ثلاثة يا شيخ. 


طالب: لاء تبدأ الإجازة عفوا.. 
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إيه بس ما يجون الطلاب لأن الجامعات بعد ظروف التسجيل وما التسجيل مشاكل وحذف 
طالب: إن كانت المدة طويلة الأسبوع القادم أسهل من الأسبوع.. 

إيه لاء الأسبوع القادم وجود الطلاب أرجى من الأسبوع الأول من.. إيه نتوكل على الله الأسبوع 
القادم دروس إن شاء الله والاستئناف على العادة في الأسبوع الثاني من الفصل الثاني. 

ي 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. 

قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: 

أي أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن وهو الأتقى والأتقى هو الأكرم قال تعالى إن 
أَكْرَمَكُمْ عند اله أَْقَاكُمْ) [سورة الحجرات:١]‏ وفي السنن عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال «لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود 
على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب» ويهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في 
مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر وأن التحقيق أن التفضيل لا 
يرجع إلى ذات الفقر والغنى وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق فالمسألة فاسدة في 
نفسها فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى ولهذا والله أعلم قال 
عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيُهما ركبت." 

أيّهما. 

أحسن الله إليك. 

"لا أبالي أيّهما ركبت والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده كما قال تعالى إفَأمّا الإنسَانُ إذا 
مَا ابْتَلاهُ رَيْهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فْيَقُولُ رَبَي أَكْرَمَنِْ) [سورة الفجر:٠١]‏ الآية فإن استوى الفقير 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا اسح 
فإن استوى الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة وإن فضل أحدهما فيها 
فهو الأفضل عند الله فإن الفقر والغنى لا يوزنان وإنما يوزن الصبر والشكر." 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 
فيقول المصنف رحمه الله تعالى 'وأكرمهم" يعني المؤمنين عند الله 'أطوعهم" أطوعهم وأكثرهم 
انقيادًا لأوامر الله وأوامر رسوله وأبعدهم وأكثرهم اجتنايًا لنواهيه وهذه حقيقة التقوى هذه حقيقة 
التقوى التي هي عبارة عن فعل الأوامر واجتناب النواهي والأكرم عند الله هو الأتفى وعرفنا أن 
الأطوع والأتبع للقرآن هو الأتقى لأن الأطوع هو الذي يأتمر بالأوامر ويجتنب النواهي وهذه 
حقيقة التقوى وأكرم الناس عند الله أتقاهم إإِنَّ أَكْرَمَكُمْ عند اله أَنْقَاكُمْ) [سورة الحجرات:؟١]‏ 
فتعود المسألة إلى التقوى التي هي فعل الأوامر واجتناب النواهي فأكثرهم تحقيقًا للتقوى هو الأتقى 
أفعل التفضيل الذي هو أكثر تقوى من غيره هو الأكرم عند الله جل وعلا الحديث الذي ذكره 
الشارح رحمه الله «لا فضل لعربي ولا عجمي» وعزاه للسنن هو في حقيقته هو موجود في مسند 
الإمام أحمد في مسند الإمام أحمد ولا يوجد في شيء من السنن الأربعة وهو في جملته حديث 
مقبول يعني لا ينزل عن درجة الحسن التنازع في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وخلاف 
العلماء الطويل الذي أفاض في ذكره ابن القيم في عِدَة الصابرين يقول المؤلف هو منقول من 
كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أنه أن التفضيل من هذه الحيثية لا قيمة له الفقر والغنى لذاتهما لا 
فضل فيهما وإنما هما كما قال عمر رضي الله عنه مطيتان أحد يرتكب مطية الغنى ويصل إلى 
الله جل وعلا والثاني يرتكب مطية الفقر ويصل إلى الله جل وعلا وقد يرتكب مطية الغنى فتزل 
به قدمه وقد يرتكب مطية الفقر فتزل به قدمه وفي الحديث «من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى 
ولو أفقرته لأفسده ذلك ومن عبادي من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك» وهذا واضح 
ومشاهد وهكذا بالنسبة للصحة والمرض كلها ابتلاء من الله جل وعلا يبتلي زيدًا بالغنى فيشكر 
وببتلي عمرًا بالفقر فيصبر أو العكس يبتليه بالغنى فيكفر وببتليه بالفقر فيجزع ولا يصبر فهذه 
أوصاف لا أثر لها وإنما قد تكون سببًا في ما يُبتعَى به وجه الله وما يتوصل به إليه» مما يُمَضّل 
به الغنى من النصوص حديث «ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى يصومون يصلون 
يحجون» مثل مثل الفقراء «ولهم فضول أموال يتصدقون بها» فذهب أهل الدثور بهذه المزية 
بالأموال التي يتصدقون بها وفضلوا بها وفاقوا فيها الفقراء فاشتكى الفقراء إلى النبي -عليه 
الصلاة والسلام- فأرشدهم إلى أنواع من أبواب الخير فسمع بها الأغنياء ففعلوها فقال إِذَلِكَ 
فضل الله يُوْتيه مَن يَشَاءُ) [سورة المائدة:٤٠]‏ وهذا دليل من يفضّل الغني الشاكر على الفقير 
الصابر لكن هناك أحاديث كون الفقراء يدخلون قبل الأغنياء بخمسمائة عام أو بمائة وعشرين أو 
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مائة وأربعين كما جاء في الأحاديث لا شك أن هذه مزية ولا شك أن الفقر يعني أقرب إلى 
التواضع والخشوع والانكسار وهذا قرب من الله جل وعلا الأمر الثاني أن عدم المقدرة على 
الشيء قد تكون فيه عصمة فكثير من الناس ابتلوا بالغنى فأخفقوا وكثير من الناس ابتلوا بالفقر 
فنجحوا ولذلك يقول النبي -عليه الصلاة والسلام- «والله لا الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى 
عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم» فالصبر على الغنى 
وتسييره على مراد الله جل وعلا أشق من الصبر على الفقر لأن العدم يعين الإنسان على نفسه 
ما فيه شيء من العصمة إلا تقدر والغنى يمكنك من أمور لا تقدر عليها بدونه ولذلك ابتلي 
الناس بالضراء والجوع وأكلوا الجيف ومع ذلك ما عرف أنهم تنازلوا عن عرض ولا دين لكن ابتلوا 
بالغنى وفتحت عليهم الدنيا فحصل ما حصل فالفقر والغنى لذاتهما لا تفضيل فيهما إنما الفضل 
بما يحتف بهما ولذلك قال فإن الفقر والغنى لا يوزنان وانما يوزن الصبر والشكر. 


طالب: ETT‏ 
لاء متكلم فيه عند أهل العلم لكن في هذا الباب يقبلونه يتساهلون في مثله» هو موجود عندك؟ 
طالب: 2500 
لاء متكلمين فيه أهل العلم لكنهم يوردونه في هذا الباب ويتساهلون في مثله في مثل هذا الباب 
طالب: se‏ 


قد تكون عقوبات نعم وقد يُبتلى بالغنى عقوبة يُستدرج. 

'ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر هو أن الإيمان نصف نصف صبر ونصف شكر فكل 
منهما لا بد له من صبر وشكر وإنما أخذ الناسُ فرعًا من الصبر وفرعًا من الشكر وأخذوا في 
الترجيح فجرّدوا غنيا منفقًا متصدقًا باذلاً ماله في وجوه القُرَب شاكرًا لله عليه وفقيرا متفرعًا 
لطاعة الله ولأوراد العبادات صابرًا على فقره وحينئذٍ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما فإن 
تساويا تساوت درجتهما والله أعلم ولو صح التجريد لصح أن يقال أيهما أفضل معافى شاكر 
أو مريض صابر ومطاع شاكر أو مهان صابر وآمن شاكر أو خائف صابر ونحو ذلك." 

وحينئذ لا تنتهي المسألة إلى حد في باب التقابل في اليْعَم وجودًا وعدمًا لا تنتهي لأن نعم الله لا 
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اقوله والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه 
ومره من الله تعالى. 
تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين ويها أجاب النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث 
جبريل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- على صورة 
رجل أعرابي وسأله عن الإسلام فقال «أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً» وسأله عن الإيمان 
فقال «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» وسأله 
عن الإحسان فقال «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك» وقد ثبت في الصحيح 
لما تقدم تعريف الإيمان بأنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان قد يقول قائل أن النبي 
-عليه الصلاة والسلام- أجاب عن حقيقة الإيمان بغير ذلك لما سأله جبريل عن الإيمان فقال 
«أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه..» هل هذا تعريف وحد للإيمان؟ هو سأله سأله عن الإيمان 
فأجابه بأركانه وتعريف الإيمان الذي تقدم يختلف نوع اختلاف مع هذاء فكيف يجيب النبي - 
عليه الصلاة والسلام- عن الإيمان بما هو مغاير عند عامة أهل السنة والجماعة لتعريف 
الإيمان وحقيقة الإيمان هم يعرّفون الإيمان بأنه قول واعتقاد وعمل إذا قلنا أن هذه أركان قول 
ركن والعمل ركن والاعتقاد ركن وهذه أركان الإيمان الستة وش الفرق بينها؟ إذا قلنا أن الإيمان 
المجاب به في حديث جبريل فرع عن الاعتقاد بالجنان والأعمال الصالحة وفروع الإسلام التي 
أجاب بها النبي -عليه الصلاة والسلام- لما سأله جبريل عن الإسلام نقول هي متعلقة بالأعمال 
العمل بالأركان؟ وأما بالنسبة للشهادتين فهما النطق والاعتقاد فتلتقي هذه التعاريف على نوع 
ويلتئم مع ما عرف به أهل السنة والجماعة الإيمان وبما أجاب به النبي -عليه الصلاة والسلام- 
جبريل حينما سأله عن الإيمان لكن لو سئل لو سئل طالب مثلاً في الامتحان وقيل له ما 
الإيمان؟ هذا قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لو قال ما الإيمان وما أركانه؟ وش يبي 
يقول؟ 
طالب: الإيمان قول باللسان... 


طيب جبريل قال لمحمد -عليه الصلاة والسلام- ما الإيمان؟ أخبرني عن الإيمان فقال «أن 
تؤمن بالل وملائكته وكتبه ورسله..». 


مہ ٠!‏ العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) سد 
أنا أقول أن هذا يندرج في الاعتقاد لكن هل هذا على طريقة الحدود المعروفة عند أهل العلم التي 
تُعَرّف بأنها جامعة مانعة أو أنا نقول أن هذه حدود شرعية وما ذكره أهل العلم في الحدود 
المنطقية والتعاريف نقول هذه أمور طارئة ذكرت لتيسير التعاريف والحدود والمحترزات عند 
طالب العلم. 


لساك 


إيه لكن أنا أقول ذكرت هذا أنا قريبًا قلت أن الإيمان الأركان الستة التي ذكرها النبي -عليه 
الصلاة والسلام- جوابًا لجبريل تدخل في الاعتقاد في الاعتقاد. 


لا لاء ما هي مسألة حقائق هذه هناك من التعاريف تعريف بالحد الذي هو حقيقة الشيء وجودًا 
وعدمًا بمحترزاته المدخلة والمخرجة وهناك تعريف بالأجزاء تعريف بالأجزاء الحاصرة إذا كان إذا 
كانت الحقيقة ذات أجزاء حاصرة لا يخرج منها شيء لا مانع من التعريف بها وهذا مذكور في 
في الحدود والإيمان وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه 
ومره من الله تعالى ثم ذكر الدليل على ذلك وهو جواب النبي -عليه الصلاة والسلام- لجبريل 
حينما سأله عن الإسلام فأجابه بالأركان الخمسة وحينما سأله عن الإيمان فأجابه بهذه الأركان 
الستة ثم سأله عن الإحسان وهذه المنزلة العليا والمرتبة التي ليس فوقها شيء وهو أن تعبد الله 
كأنك تراه ولا تكون هذه المرتبة إلا لمن حقق المرتبتين قبلها. 

'وقد ثبت في الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة 
بسورتي الإخلاص إقل يا أَيْهَا الْكَافرُونَ) [سورة الكافرون:١]‏ و إِقَُلَ هُوَ اله أَحَدْ) [سورة 
الإخلاص: ]١‏ وتارة بآيتي الإيمان والإسلام التي في سورة البقرة (قُولُوأ آمَنَا بال وما أَنزِلَ 
ْنَا [سورة البقرة:١]‏ الآية والتي في آل عمران فل يا أَهْلَ الكتّاب تَعَالَوْْ إلى كَلِمَةِ سَوَاءِ 
بَيْنَنَا وَبَيْنَُمْ) [سورة آل عمران:14] الآية وفسّر -صلى الله عليه وسلم- الإيمان في حديث 
وفد عبد القيس المتفق على صحته حيث قال لهم «آمركم بالإيمان وحده».." 


بالله وحذه. 

أحسن الله إليك. 

"«آمركم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»." 

وهذا التفسير للإيمان بأعمال ظاهرة وهو ما يؤيد أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان وهذا هو 
الذي عليه أهل السنة والجماعة. 

'ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون.." 


وهذا تفسير الإيمان في حديث وفد عبد القيس لا شك أنه مشكل على أصل أبي حنيفة الذي ذكره 
المصيّف سابقًا لأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان عنده وهنا فر الإيمان بالأعمال. 


لكن ما فيه انفكاك بينهما لذلك هذا نص «ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له واقام الصلاة وايتاء الزكاة». 


«وحده لا شريك له» يقتضي الإخلاص اله وحده. 

'ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانًا بالله بدون إيمان القلب لما قد أخبر في غير 
موضع أنه لا بد من إيمان القلب فَعْلِمَ أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان وقد تقدم الكلام 
على هذاء والكتاب والسنة مملوآن بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل 
مع التصديق وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة فإن تلك إنما فسرتها السنة والإيمان بين 
معناه الكتاب والسنة فمن الكتاب قوله تعالى !إِنَّمَا الْمُوْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكرَ الله وَجِلَتْ قُلُوبْهُمْ) 
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[سورة الأنفال:؟] الآية وقوله تعالى إإِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِه ثُمَ لم يَرْتَابُوا) 
[سورة الحجرات: ]١ ٠‏ الآية وقوله تعالى فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ حَنَىَ يُحَكَمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 
ثم ل يَجِدُو في أَنفْسِهِمْ حَرَجاً مَمَا قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوأ تَسليماً) [سورة النساء:15].' 
كل هذه من أعمال القلوب التي هي من الإيمان. 
'نفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الآية فيض على الناس فمن تركها كان 
من أهل الوعيد." 
لأن هذا حصر إنما المؤمنون في الآيتين قسم فلا وَرَبَكَ لا يُؤْمِنُونَ) [سورة النساء:105] نفي 
للإيمان مؤكّد إذا لم تحصل هذه الغايات. 
الم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي قد عد أهله بدخول الجنة بلا عذاب ولا يقال إن إن بين 
تفسير النبي -صلى الله عليه وسلم- الإيمان في حديث جبريل وتفسيره إياه في حديث وفد 
عبد القيس معارضة لأنه فسّر الإيمان في حديث جبريل بعد تفسير الإسلام فكان المعنى أنه 
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال التي ذكرها في تفسير الإسلام 
كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي قدّم تفسيره قبل ذكره بخلاف حديث وفد عبد القيس 
لأنه فسره ابتداءًا لم يتقدم قبله تفسير الإسلام ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ 
رحمه الله من تفسير الإيمان فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه." 
يعني مثل ما أشرنا سابقًا حديث عبد القيس فسّر فيه الإيمان بالأعمال وقاعدة أبي حنيفة من 
أتباعه أن الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان لا تدخل في مسمى الإيمان والإشكال الذي يوقع 
بعض الناس في هذه الإشكالات حول هذه النصوص أنه يأخذ بعضها ويترك بعضها تجده 
يعرف الإسلام وينساق وراءه من غير استحضار للإيمان وما يتعلق بالقلب أو العكس فإذا أخذت 
النتصوص جملة واحدة وجد أن الدين شيء واحد له مفاهيم وله فروع وشعب. 
'ومما يُسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي 
أجاب بها النبي -صلى الله عليه وسلم-." 
ولذلك قيل الجهاد ركن من أركان الإسلام وقيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن سادس 
من أركان الإسلام لأنها جاءت فيها نصوص قوية فرأى بعضهم أنها تلحق بالأركان لكن 
الجمهور على أن الأركان الخمسة والدعائم الخمس هي التي نص عليها في حديث جبريل 
وجاءت في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما «بني الإسلام على خمس». 
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'ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس التي 
أجاب بها النبي -صلى الله عليه وسلم- في حديث جبريل المذكور فلم قال إن الإسلام هذه 
الخصال الخمس وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها وبقيامه بها 
يتم استسلامه وتركه له يشعر بانحلال قيد انقياده والتحقيق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
ذكر الدين الذي هو استسلام العبد." 
إذا أتى الصيام على وجهها والزكاة أداها مختارًا وكذل بقية الأعمال هل يمكن أن يتصور خلو 
قلبه من الاعتقاد؟ إذا جاء مخلصًا فلا يتصور وإذا اعتقد اعتقادا جازمًا هل يتصور أنه مثل هذا 
الاعتقاد الذي قاده إلى خشية الله جل وعلا وخوفه والرهبة وجميع ما يتعلق به من أعمال القلب 
أن يأمره الله بهذه الأركان ولا يمتثلها؟! لا يمكن أن يتصور لأنه لا بد أن يكون في اعتقاده خلل. 
'والتحقيق أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ذكر الدين الذي هو استسلام العبد مطلقًا الذي 
يجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على كل من كان قادرًا عليه ليعبد الله بها مخلصًا 
له الدين وهذه هي الخمس وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح لا يعم وجويها جميع 
الناس بل إما أن يكون فرضًا على الكفاية.." 
حينما يقال للعاصي الذي عليه آثار المعصية ظاهرة وأنواع من من الجرائم والفواحش ويخوف 
بالله ويورد عليه النصوص ويقول التقوى هاهنا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «التقوى 
هاهنا» هل مستمسك بهذا الحديث؟ يعني التقوى ليس لها حقيقة؟ حقيقة شرعية معروفة؟ وأنت 
تناقضها ظاهرًا وتبطلها بأفعالك وأعمالك وتقول التقوى هاهنا لو اتقى الله ما شرب الخمر حينما 
قدامة ابن مظعون ومن معه شريوا الخمر وقالوا ليس عليكم جناح فيما طعمتم.. إلى آخره إلَيْسَ 
عَلَى الَّذِينَ آمَنُوأْ وَعَمِلُوأْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوأ إذا مَا اتَقَوأْ وَآمَنُوأ [سورة المائدة:5] 
وقالوا اتقينا وآمنا والحمد لله ليس علينا جناح أما إنه لو اتقى الله ما شرب الخمر كما عمر رضي 
الله عنه أخطأت أستك الحفرة. 
'بل إما أن يكون فرضًا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع 
ذلك من إمارة وحكم وفتيًا وإقراء وتحديث وغير ذلك." 
لأنها كلها فروض كفايات لا تلزم الناس كلهم ولذلك ما جاء ذكرها في الأركان. 
'واما أن يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه وقد يسقط بإسقاطه من 
قضاء الديون ورد الأمانات والمغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض 
وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك." 


ليست واجبة على الناس كلهم إنما هي أوصاف تجب على من اتصف بها. 


سر 
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'فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو بخلاف صوم رمضان وحج البيت 
والصلوات الخمس والزكاة فإن الزكاة وان كانت حقًا ماليا فإنها واجبة لله والأصناف الثمانية 
مصارفها ولهذا وجبت فيها النية ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه ولم تطلب من الكفار 
وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أذاها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته.." 
نعم لو سدد دين عن زيد برئت ذمته ولو لم يخبره بذلك لأنه لا يحتاج إلى نية. 
'ويطالب بها الكفار وما يجب حمًا لله تعالى كالكفارات وهو بسبب من العبد وفيها معنى 
العقوبة ولهذا كان التكليف شرطًا في الزكاة.." 


حقوق العباد إيه. 


'فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى على ما عرف في 
موضعه." 

لأنهم غير مكلفين فلا تجب عليهم الصبي والمجنون لا تجب عليه الزكاة عند أبي حنيفة لأنه 
غير مكلف كبقية الواجبات ولكنها عند الجمهور تجب في مال الصبي والمجنون من باب الحكم 
التكليفي ريط السبب بالمسبب وجد السبب يترتب عليه المسبب. 

طالب: الحكم الوضعي يا شيخنا؟ 

من باب الحكم الوضعي نعم. 

'وقوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى تقدم قوله -صلى الله عليه وسلم- في 
حديث جبريل عليه السلام «وتؤمن بالقدر خيره وشره» وقال تعالى (قل أن يُصِيبَنَا إلا مَا كتَبَ 
اله لا [سورة التوبة:١5]‏ وقال تعالى إوإن تُصِبْهُمْ حَسَنَة يَقُولُوأ هَذِهِ من عند الله وَإن 
تُصبْهُمْ سَيّتة يَقُولُوأ هذه من عِندِكَ كَل كَل مَنْ عند الله فَمَا لِهَؤُلاءٍ الْقَوْم لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ 
حَدِيثاً [سورة النساء :۷۸] وقوله تعالى إما أَصَابَكَ من حَسَنَة فُمنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتة 
فمن نَفْسِكَ) [سورة النساء:24] الآية فإن قيل كيف الجمع بين قوله كَل مَنْ عند اله [سورة 
النساء :۷۸] وبين قوله [فَمِن نفسك) [سورة النساء :۷۹]؟ قيل قوله كَل مَنْ عند اله [سورة 
النساء :۷۸] الخضب والجَذب والنصر والهزيمة كلها من عند الله وقوله إفمن نَفْسِكَ) [سورة 
النساء :۷۹] أي ما أصابك من سيئة من الله فبذنب نفسك عقوبة لك." 

لأنك أنت السبب فتنسب إليه تسببًا وتنسب إلى الله خَلَّقًا أو الله هو الذي قدرها وأوجبها لكن 
السبب فمن نفسك وان كان ليس من الأدب أن يقال هذه من الله وانما يُبْتَى معها الفعل للمجهول 


يعني لغير الفاعل كما قيل إوَأَنَا لا نَذرِي اشر أريد بمَن في الأزض أَمْ أَرَادَ بهم رَيْهُمْ رشدا) 
[سورة الجن:١٠١].‏ 

كما قال إوَمَا أَصَابَكُم مَّن مُصيبَّة فبمَا كَسَبَث أَيْدِيكُمْ [سورة الشورى:١٠"]‏ يدل على ذلك ما 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها 
عليك والمراد بالحسنة هنا النعمة وبالسيئة البلية في أصح الأقوال وقد قيل الحسنة الطاعة 
والسيئة المعصية وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر والسيئة ما أصابه يوم أحد والقول الأول 
شامل لمعنى القول الثالث." 

لأن القول الثالث فرع عن القول الأول مثال. 

'والمعنى الثاني ليس مرادًا دون الأول قطعًا ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة 
الجزاء من نفسه." 

والطاعة نعمة والسيئة بلية يعني داخل في القول الأول حتى القول الثاني يمكن دخوله. 

'مع أن الجميع مقدّر فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء 
مع أنها من سيئات العمل.' 

هي في حقيقتها عمل لكنها لكن وجودها مرتبط بالأولى لأنها عقوبة للسيئة الأولى. 

'والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة وليس للقدرية أن 
يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك) [سورة النساء :۷۹] فإنهم يقولون إن فغل العبد حسنة كان 
أو سيئة فهو منه لا من اللّه." 

لأنهم يرون أن العبد يخلق فعله يرون أن العبد يخلق فعله. 

'والقرآن قد فرّق بينهما وهم لا يفرقون ولأنه قال تعالى إكل مَنْ عند الله [سورة النساء :۷۸] 
فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل 
في الجزاء وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة مثل قوله وان تصبهم حسنة وإن 
تصبهم سيئة وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم." 

إن تصبهم حسنة وان تصبهم سيئة السياق واحد لا فرق بينهما في الإصابة وأنها كلها من عند 
الله خلمًا وتقديرًا لكن التسبب من العبد. 

'وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب فجعل 
هذه من الله وهذه من نفس الإنسان لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل 
وجه فما من وجه من وجوهها إلا هو يقتضي الإضافة إليه وأما السيئة فهو إنما يخلقها 
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لحكمة وهي باعتبار تلك الحكمة من إحسانه فإن الرب لا يفعل سيئة قط بل فغله كله حسن 
وخير ولهذا كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يقول في الاستفتاح «والخير كله بيديك والشر 
ليس إليك» أي فإنك لا تخلق شرًا محضًا بل كل ما تخلقه ففيه حكمة هو باعتبارها خير ولكن 
قد يكون فيه شر لبعض الناس فهذا شر جزئي إضافي فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب 
سبحانه وتعالى منزَّهِ عنه وهذا هو الشر الذي ليس إليه." 
لأنه قد يقول قائل الله جل وعلا في بعض مخلوقاته ما هو شر كالعقارب والحيات والرسول - 
عليه الصلاة والسلام- يقول «والشر ليس إليك» من الذي خلق هذه العقارب والحيات؟ هو الله 
جل وعلا لكن هل هي شر محض؟ لاء ليست بشر محض بالنسبة لخلقه جل وعلا لحكمة ترتب 
على وجودها يعني مثل ما يدار الآن عند بعض الكتاب يقولون ما الفائدة أن تحمل الأم تسعة 
أشهر وتبتلى بهذا الحمل وأمراض وأتعاب ومراجعات وروحات وجيات ثم يسقط ميت أو يسقط 
مشوّه معاق وعالة على أهله وعلى بلده وعلى اقتصاده مثل ما يقولون الآن في الصحف هذا 
اعتراض على الحكمة الإلهية هذا نسأل الله العافية إذا كان قائله عاقل يتصور ما يقول خطر 
عظيم على الدين على العقيدة. 


يرد عليهم أنت الآن افترض أن زيد من الناس عنده ولد معاق وإذا أراد أن يخرج من بيته حمله 
وذهب به وإذا جاء وقت الراتب اقتطع له جزء كبير للأدوية للآلات وما الآلات هذه شر محض 
أليس ما عند الله خير وأبقى لهذا؟! أليس هذا من نوع المصائب التي تكفر بها السيئات وترفع 
بها الدرجات؟! 


من جميع النصوص من جميع ما جاء عنه -عليه الصلاة والسلام-. 


: لوه 


هو مجموع النصوص ستخلص منه أن الإيمان عبارة عن القول والاعتقاد والعمل على ما جرى 
عليه أهل السنة والجماعة. 

'ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردًا قط بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى !الله 
خَالِقَ كَل شَيْءِ) [سورة الرعد:٠١]‏ وقوله تعالى إكل مَنْ عند الله [سورة النساء:۷۸] و إما 
أن يضاف إلى السبب كقوله من شر مَا خَلَقَ)ٍ [سورة الفلق: ؟] وإما أن يحذف فاعله كقول 
الجن إِوَأَنَا لا تَذرِي اشر أرِيدَ بمَن في الأزض أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَيُْهُمْ رَشداً) [سورة الجن:١٠]‏ 
وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة بل لله من الرحمة والحكمة ما لا 
يقدّر قدره إلا الله.. ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر 
جزئي بالإضافة يكون شرًا كليًا عامًا بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرًا ومصلحة للعباد 
كالمطر العام وكإرسال رسول عام." 


كالمطر العام هذا خير يسمى غيث ومع ذلك يصيب بعض الناس منه بعض الضرر قد يهدم 
البيوت وقد يكون الهدم على أهله وقد يتسبب في غرق بعض فآم من الناس ويبقى أنه غيث 
ورحمة وهذا هو الأصل فيه لأن الدنيا جُبِلَت على مثل هذا والخير المحض الذي لا شر فيه 
بوجه من الوجوه إنما هو في الجنة كإرسال رسول عام لجميع الناس يبين لهم ويهديهم الطريق 
والصراط المستقيم ثم بعد ذلك يخرج من خرج ما يستفيد من هذا فيصير بالنسبة له شر. 

'وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابًا عليه بالمعجزات التي أيّد بها الصادقين فإن هذا 
شر عام للناس يضلهم." 

لأنه ما فيه وجه نفع شر محض ليس فيه نفع بوجه من الوجوه. 

'فيفسد عليهم دينهم و دنياهم وأخراهم وليس هذا.." 

لكن يقول قائل أن بعض أولياء الشياطين يحصل لهم شيء مما يخرق العادات وهذا يكون من 
تمام الابتلاء والامتحان له وبه وهذه حكمة. 

'وليس هذا كالملك الظالم والعدو فإن الملك الظالم لا بد أن يدفع الله به من الشر أكثر من 
ظلمه وقد قيل ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام وإذا قير كثرة ظلمه فذاك 
خير في الدين كالمصائب تكون كفارة لذنويهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله 
ويستغفرونه ويتويون إليه وكذلك ما يسلّط عليهم من العدو ولهذا..' 


مہ ب العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) س 

لما دخل التتار بغداد وفي ثلاثة أيام يقتلون من المسلمين ألف ألف وثمانمائة ألف مليون 
وثمانمائة ألف ويدخلون الناس يستخفون في المقابر وغيرها لا شك أن هذا لإعراضهم وبعدهم 
عن دين الله وما حصل في الأندلس نظير ذلك وما هو أشنع منه في بعض الجهات لا شك أن 
هذا عقوبة من الله جل وعلا قد تكون تمحيص لبعضهم وتكفير ذنوب ولبعضهم رفع درجات 
لكنها من حكم الله جل وعلا وسننه التي لا تتغير ولا تتبدل أن من يتولى يبدل إن تولا 
يَسْتَبْدِلَ قَوْمآ غَيْرَكُمْ ثُمّ لا يَكُونُوا أَمْتَالَكُمْ) [سورة محمد:8"] إذا استحقوا العقوبة وحقت عليهم لم 
يستثن منها إلا قوم يونس استحقوها ونزلت بهم خلاص ما فيه استثناء . 


الله لا يُسأل عما يفعل لا يُسأل عما يفعل. 

'ولهذا قد يمكن كثيرًا من الملوك الظالمين مدة وأما المتنبئون الكذاب فلا يطيل تمكينهم بل لا 
بد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة قال تعالى إوَلَوْ تَقَوَلَ عَلَيْنَا بَعْضَ 
الأقاويل لأَخَذْنَا من بِالْيَمِينِ تْمَّ لَقَطْعْنَا من الْوَتِينَ1 [سورة الحاقة:4 45-4] وفى قوله فمن 
نَفْسِكَ) [سورة النساء :۷۹] من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها فإن الشر 
كامن فيها لا يجيء إلا منها ولا يشتغل.." 

ولا يشتغلٌ. 

أحسن الله إليك. 

ولا يشتغلٌ بملام الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليه فإن ذلك من السيئات التي أصابته وهي إنما 
أصابته بذنوبه فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله ويسأل الله أن 
يعينه على طاعته فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر." 


المسيح الدجال يعني الاغترار باعتبار أن الله أيده ببعض المعجزات لكون الناس في ذلك الوقت 
استحقوا مثل هذا الأمر ولا.. وهو حد فاصل بين قبول التوبة وعدمها يختلف بين وجود الناس 
والأخيار والأمر فيه سعة ولهم نظر هل يتوبون أو لا يتوبون؟ هذه المسألة غير لكن إذا ظهر 
المسيح الدجال وحقت الحاقة وانتهى الأمر ولا تقبل ولا يقبل توبة ولا ينفع نفسًا إيمانها انتهى 
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ايج 
الإشكال فلا مانع أن يوجد ويؤيّد ببعض المعجزات ابتلاء لمن أطاعه من جهة وابتلاء لمن 
عصاه من جهة أخرى فيكون شرًا بالنسبة لمن أطاعه وخيرا بالنسبة لمن عصاه. 


لا شك أنها بالنسبة لخلقه وتدبيره حكمة ليسلك ما يشاؤه ويختار أحد النجدين إما سبيل الرشاد 
واما سبيل الضلال والله جعل فيه حرية واختيار لكنه لا يستقل بهذه الحرية والاختيار فليس 
بمجبور فإذا اختار هذا استحق الثواب وإذا اختار ذلك استحق العقاب ولذلك خلقت الجنة والنار. 


إيه لا لاء يقولون إنه تطول مدته الإشكال في أنه تطول مدته على كل حال مهما طالت مدته 
هي قصيرة بالنسبة للدنيا وأمره واضح عند من نوّر الله بصيرته. 


الكلام الذي يخفى أمره على الناس قد يخفى أمر الدجال على بعض الناس ممن يتبعه ويُفتتن به 
لكن يخفى على الجميع لا يمكن. 

'ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة (اهْدِنَا الصَّرَاط الْمُْتَقِيمَ صرَاط الَذِينَ 
نعمت عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَعْضْوب عَلَيْهِمْ وَل الضَالَّينَ ) [سورة الفاتحة:٠-۷]‏ فإنه إذا هداه هذا 
الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة لكن الذنوب 
هي لوازم نفس الإنسان وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة وهو إلى الهدى أحوج منه إلى 
الطعام والشراب ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى وأن المراد 
التثبيت أو مزيد الهداية بل العبد محتاج إلى أن يعلّمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله وإلى ما 
يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك فإنه لا يكفي مجرد علمه 
إن لم يجعله مزيد.. إن لم يجعله مريدًا للعمل بما يعلمه وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن 
مهتديًا والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة فإن المجهول لنا 
من الحق أضعاف المعلوم وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه 
وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر 
ونحن محتاجون إلى الهداية التامة فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت وهي 
أكون لاقم 
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إذا أمر المكلف بما هو ممتثل له ومؤتمر به يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوأْ آمِنُوأ) [سورة النساء:١]‏ 
يقول هذا الأمر للتثبيت يعني اثبتوا على إيمانكم اثبتوا على إيمانكم ومثله (اهْدِنَا الصَرَاط 
الْمُْتَقِيمَ] [سورة الفاتحة:1] للمهتدين هذا هو المعروف في كتب البلاغة وغيره لأنهم في 
الحقيقة مهتدون وعلى الصراط المستقيم ومؤمنون فأمرهم بذلك للتثبيت لكن إذا عرفنا أن المأمور 
به متفاوت وهو درجات متباينة جدًا فأنت في كل سؤال في صلاتك للهداية للصراط المستقيم 
تسأل الله جل وعلا أن يبلغك مرتبة أكثر مما أنت فيها فهو سؤال جديد وليس للتثبيت فقط أما 
من بلغ المرتبة العليا يمكن أن يتجه إليه أنه سؤال التثبيت وما أشار إليه الشارح في آخر كلامه 
فمن كملت هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت وهي آخر الرتب. 
'وبعد ذلك كله هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة ولهذا كان الناس 
مأمورين بهذا الدعاء في كل صلاة لفرط حاجتهم إليه فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا 
الدعاء فيجب أن يعلم أن الله بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية 
للخير المانعة من الشر فقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدّر الله وأن 
الحسنات كلها من الله تعالى وإذا كان الأمر كذلك وجب أن يُشكر سبحانه وأن يستغفره العبد 
من ذنوبه وألا يتوكل إلا عليه وحده فلا يأتي بالحسنات إلا هو فأوجب ذلك توحيده والتوكل 
عليه وحده والشكر له وحده والاستغفار من الذنوب وهذه الأمور كان النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يجمعها في الصلاة كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع يقول 
«رينا لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من 
شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد» فهذا.." 
أهل والا أهلٌ عندك؟ 
إيه منادى يا أهل يا أهل.. 
"«أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد» فهذا حمد وهو شكر لله تعالى وبيان أن 
حمده أحق ما قاله العبد ثم يقول بعد ذلك «لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد»." 
الله جل وعلا هو المعطي وهو المانع فلا يستطيع أحد كائنًا من كان ولو اجتمعت الخلائق كلها 
على إعطاء شخص لم يعطه الله له ولم يقدر له الإعطاء لم يستطيعوا ذلك ومثل هذا في المنع 
وصاحب الحظ الذي يشار إليه بين الناس أن هذا رجل محظوظ وله جد وحظ ونصيب لا ينفعه 
حظه ولا نصيبه من الله جل وعلا إذا لم يرد له ذلك. 


'وهذا تحقيق لوحدانيته لتوحيد الربوبية خلقًا وقدّرًا ويداية وهداية هو المعطي المانع لا مانع 
لما أعطى ولا معطي لما منع ولتوحيد الإلهية شرعًا وأمرّا ونهيًّا وهو أن العباد وإن كانوا 
يعطون جدًا ملكًا وعظمة ويختًا ورياسة في الظاهر أو في الباطن كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة فلا ينفع ذا الجد منك الجد أي.." 


أصحاب التصرفات الخارقة وأصحاب الكرامات إذا كانوا على الجادة وعلى الصراط المستقيم 
فبقدر ما ينتفعون منها وما يتحقق على أيديهم من هداية الناس ونفعهم تكون خيرًا لهم لأنها من 
أنواع الابتلاء وأما إذا كان على غير الجادة وعلى غير الصراط المستقيم لا شك أنها خوارق 
شيطانية يبتلى بها الإنسان ويبتلى به غيره بسببها وكتاب الفرقان لشيخ الإسلام بين أولياء 
الرحمن وأولياء الشيطان فيه مزيد توضيح لمثل هذه لأنه قد يقول أن أناسًا يسألون صاحب قبر 
حوائجهم فيجابون من القبر يجابون من القبر هذا ابتلاء من الله جل وعلا وقد يكون شيطان 
داخل القبر يجيبهم بكلام يسمعونه وهو حاصل وليس معنى هذا أن الميت الذي لم ينفع نفسه 
واستسلم لأن يدقن بالتراب يستطيع أن ينفع الناس ينفع غيره والله المستعان. 

'أي لا ينجيه ولا يخلصه ولهذا قال لا ينفعه منك ولم يقل ولا ينفعه عندك لأنه لو قيل ذلك 
أوهم أنه لا يتقرب به إليك لكن قد لا يضره." 

نعم لا ينفعه منك يعني لا يغنيه عنك فأنت المعطي وأنت المانع لكن لا ينفعه عندك قد يكون 
صاحب الحظ وصاحب الجد هذا يحصل له بسبب حظه أمور كثيرة من من من أمور الدنيا 
والآخرة يستعين بها على طاعة الله جل وعلا فتنفعه عند الله ولذلك قال ولا ينفعه منك ولم يقل ولا 


'فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق وله إإِيّاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ شَنْتَعِينْ) [سورة الفاتحة:5] 
فإنه لو قُيّر أن شيئًا من الأسباب يكون مستقلاً بالمطلوب وإنما يكون بمشيئة الله وتيسيره 
لكان الواجب ألا يرجى إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يسأل إلا هو ولا يستغاث إلا به ولا يستعان 
إلا هو فله الحمد وإليه المشتكى وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة إلا به فكيف 
وليس شيء من الأسباب مستقلاً بمطلوب بل لا بد من انضمام أسباب أخر إليه ولا بد أيضًا 
من صرف الموانع والمعارضات عنه حتى يحصل المقصود فكل سبب فله شريك وله ضد." 

له شريك يساعده من الأسباب الأخرى وله ضد وهو المانع الذي يمنع من حصوله وتحققه فإذا 
لم يعنه هذا الشريك ما نفع وإذا أعانه ووجد ما يمنع فإنه لا يترتب أثره عليه فالدعاء سبب 
لحصول الخير للداعي هناك أسباب أخرى تعين هذا الدعاء لتحقق ما دعا به لكن هناك موانع 
تمنع من تحققه فلا بد من وجود السبب وما يعينه من أسباب ولا بد من انتفاء المانع ذكر الرجل 
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يطيل السفر أشعث أغبر.. السفر مظنة للإجابة وكون الإنسان أشعث أغبر يعني أقرب إلى 
الاستكانة والخشوع والخضوع لله جل وعلا يرفع يديه وهذا أيضًا من أسباب الإجابة يمد يديه إلى 
السماء ويدعو بيا رب يا رب يا رب قد قال أهل العلم أن من كرر الدعاء بيا رب خمس مراد 
استجيب له كما في آخر سورة آل عمران فاستَجَابَ لَهُمْ رَبُهُمْ) [سورة آل عمران:15١]‏ بعد أن 
تكررت خمس مرات كل هذه أسباب يعين بعضها بعضًا لكن المانع موجود ومطعمه حرام 
ومشريه حرام وغذيّ بالحرام هذه موانع فأنى يستجاب له يعني استبعاد. 

'فإنه لما يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده ولم تحصل له ولم تحصل مشيئته.' 

فإنه والا فإن؟ 

عندنا فإنه. 


أنا عندي فإنه لكن وش..؟ 


فإن.. نعم هذا الصحيح. 
'فإن لم يعاونه شريكه ولم ينصرف عنه ضده ولم تحصل مشيئته.." 

لم لم. 

'لم تحصل مشيئته والمطر وحده لا ينبت النبات إلا بما ينضم إليه من الهواء والتراب وغير 
ذلك ثم الزرع لا يتم حتى تصرف عنه الآفات المفسدة له والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جُعل 
في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات." 

ولذلكم تجدون الاختلاف الكبير البيّن بين الناس تجد شخصين أو مجموعة من الناس طعامهم 
واحد طعامهم واحد في سكن واحد فطورهم واحد وغداهم واحد وعشاهم واحد وتجد هذا ينتفع بأكله 
وتظهر عليه آثاره من قوة وسمن والثاني العكس يضعف بسبب هذا الأكل لوجود مانع من 
الانتفاع في بدنه وهكذا. 

'والمخلوق الذي يعطيك أو ينصرك فهو مع أن الله يجعل الله فيه الإرادة والقوة والفعل فلا يتم 
ما يفعله إلا بأسباب كثيرة خارجة عن قدرته تعاونه على مطلوبه ولو كان ملكًا مطاعًا ولا بد 
أن يصرف عن الأسباب المتعاونة ما يعارضها ويمانعها فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضي 
وعدم المانع وكل سبب معيّن." 


معين. 


أحسن الله إليك. 

'وكل سبب معيّن فإنما هو جزء من المقتضي فليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام 
وانما سمي.. " 

وان وان وان سمّي مقتضيًا. 


ما عندنا.. أي نعم بعدها يا شيخ بعدها.. 


هذا نزاع لفظي فليس في الوجود.. 

افليس في الوجود شيء واحد هو مقتض تام.." 

وإن سمي مقتضيا. 

أحسن الله إليك.. نعم.. 

'وإن سمي مقتضيًا وسمي سائر ما يعينه شروطًا فهذا نزاع لفظي وأما أن يكون في 
المخلوقات علة تامة تلتزم تستلزم معلولها فهذا باطل.' 

يعني توجد بذاتها. 

اومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحيد الله وعلم أنه لا يستحق أن يُسأل غيره فضلاً 
عن أن يُعبّد غيره ولا يتوكل على غيره ولا يرجى غيره." 

اللهم صل على محمد... 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وج 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرّق بين أحد من رسله ونصدّقهم كلهم على ما جاؤوا به. 

قال الشارح رحمه الله: 

الإشارة بذلك إلى ما تقدم مما يجب الإيمان به تفصيلاً وقوله لا نفرق بين أحد من رسله إلى 
آخر كلامه أيّا لا نفرق بينهم بأن نؤمن ببعض ونكفر ببعض بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم 
فإن من آمن ببعض وكفر ببعض كافر بالكل قال تعالى [وَيقُولُونَ نُؤْمِنْ بِبَعْضٍ وَتَكْفرُ بِبَعْضٍ 
وَيْرِيدُونَ أن يَتَخذوأ بَيْنَ ذلك ستبيلاً أوْلنِكَ هُمْ الكافزونَ حا وَأَعَتَدْنَا للكافرينَ عذاباً مُهيناً) 
[سورة النساء : ]١5١-1١5 ٠‏ فإن المعنى الذي لأجله آمن بمن آمن منهم موجود في الذي لم 
يؤمن به وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصديق بقية المرسلين فإذا لم يؤمن ببعض 
المرسلين كان كافرًا بمن في زعمه أنه مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين 
كلهم فكان كافرًا حقًا وهو يظن أنه مؤمن فكان من الأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
اضر 

لما ذكر أركان الإيمان في الكلام السابق قال رحمه الله: 'ونحن مؤمنون بذلك كله" بما تقدم من 
الأركان التي أجاب بها النبي -عليه الصلاة والسلام- جبريل حينما سأله عن الإيمان بما في 
ذلك الإيمان بالرسل والكتب والبعث وغيرها مما ذكر في الجواب لكن الذي يمكن أن يفرّق فيه 
مما أشار إليه المؤلف الإيمان بالرسل هذا أوضح إذا كان يذكر مثال للتفريق الإيمان بالرسل 
فاليهود يؤمنون بموسى ولا يؤمنون بعيسى ولا يؤمنون بمحمد هذا تفريق والمطلوب ألا نفرق بين 
أحد منهم وكلام الشارح رحمه الله واضح لأن الذي آمنت به يدعو إلى الإيمان بمن كفرت به 
فأنت كافر به أيضًا كافر بمن تزعم أنك آمنت به لأنه يدعوك إلى أن تؤمن بمن لا تصدق به 
ولا تؤمن به فعصيته في ذلك فأنت في حقيقة الأمر كافر ولذا قال إلا نُقَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ مَنْهُم) 
[سورة البقرة:7١١]‏ لا نؤمن برسول ونكفر بآخر ونزعم أننا نتبع فلانًا ولا نعترف بفلان هذا هو 
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الكفر عينه والعلة في ذلك ما ذكره الشارح رحمه الله أن هذا الذي آمنت به يطالبك بأن تؤمن 
بمن كفرت به فإذا عصيته فقد كفرت بالجميع تقدّم الإيمان بالرسل وأنه يجب الإيمان بجميع من 
أرسلهم الله من الأنبياء والمرسلين مَن دُكر بعينه يجب الإيمان به تفصيلاً باسمه وعدتهم خمسة 
وعشرون وأما من ذكروا على وجه الإجمال فيكفي الإيمان بهم إجمالاً. 


لاء فرق بين رسول من الله جل وعلا أرسله إلى قوم بنفس المستوى الذي أرسل به رسولك فأنت 
إذا ما صدقت هذا النبي الذي أرسله الله جل وعلا وأخبرك نبيك عنه لا شك أن هذا يختلف عن 
معصية من المعاصي أمرك الله بها الله وأمرك بها الرسول من كبائر الذنوب التي سيذكرها 
المؤلف وهي من الصغائر وسيذكرها في الفصل الجاي هذا. 

'قوله وأهل الكبائر من أمة محمد..." 


لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان لكن الواجبات والمحرمات هذه أمرها ليست من.. لا 
تدخل في الأركان. 


صحيح موافق نعم ما فيه شيء ما فيه إشكال. 
'قوله وأهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر 
لهم وعفا عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه إِوَيَغْفِرُ مَا دون ذلك لِمَن يَشَاءْ) [سورة 
النساء 47] وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من 
أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته وذلكم أن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين 
كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام وأهله مكنا 
بالإسلام حتى نلقاك به." 

يقول رحمه الله تعالى وأهل الكبائر وعامة أهل العلم على أن الذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر 
والحد الفاصل بينهما على خلاف فيه أن الكبائر ما تُوُعّد عليه بعذاب في الدنيا أو في الآخرة 
ورتب عليه حد في الدنيا أو صُدّر بلعن أو غضب أو نار أو ما أشبه ذلك كل هذه من الكبائر 
وما دونها فهو صغائر ويختلف أهل العلم في عددها حسب ما جاء في الأحاديث الواردة في 
ذكرها فمنهم من قال سبع اجتنبوا السبع الموبقات ومنهم من قال سبع عشرة وقال ابن عباس هي 
للسبعين أقرب وفي كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر مئات ثلاثمائة وأربعمائة كبيرة وعلى كل 
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حال الحصر غير وارد لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- يخبر بعدد ثم يخبر في حديث آخر 
بعدد آخر وهكذا وحصرها لا يمكن باعتبار تعدد الأحاديث وباعتبار الضابط لأنه قد يندرج في 
الضابط الذي ذكره أهل العلم ما لم يرد نص بتسميته كبيرة على وجه الخصوص وأهل الكبائر 
من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في النار لا يُخلدون يعني لا يخلدون في النار يعني في 
النار جار ومجرور متعلق بلا يخلدون ما هو أهل الكبائر من أمة محمد في النار ليس خبر 
لقوله وأهل الكبائر وانما هو متعلق في قوله لا يخلدون فالخبر لا يخلدون فالجار والمجرور 
متعلق به في النار والذي دعا إلى تقديم المعمول على العامل هو مراعاة السجع لأنه قال وهم 
موحدون وان لم يكونوا تائبين إلى آخره مراعاة السجع عند أهل العلم مبرر للتقديم والتأخير إذا لم 
يوقع في لبس. 


للسجع نعم لا يخلدون وأهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- لا يخلدون في النار 
هذا ما فيه إشكال لكن لو قال في النار لو قال في النار صار الجواب في النار لكان حكمّا منه 
على أن أهل الكبائر لا بد أن يدخلوا النار لكن الجواب لا يخلدون لا يخلدون وفي النار جار 
ومجرور متعلق وهم تحت المشيئة وهذا سيأتي ذكره إذا ماتوا وهم موحدون والا يكونوا تائبين 
وقوله من أمة محمد هل يعني أن الأمم السابقة أن أصحاب الكبائر يخلدون في النار؟ ليست 
هناك تعرض للأمم السابقة وإنما هو يتحدث عن أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- وتلك أمة قد 
خلت أحكامها معها والظاهر أن الحكم واحد. 


في أهل الكبائر الجميع الحكم واحد. 

بعد أن لقوا الله.. واذا ماتوا وهم موحدون لا بد من هذا القيد والتوحيد ينافي الشرك والشرك المراد 
به الذي لا يغفر وإن لم يكونوا تائبين لأنه إذا تاب تاب الله عليه لا يحكم عليهم بالنار لا خلود 
ولا تنقية ثم خروج إذا تابوا التوبة النصوح بشروطها فإنهم لا يعذبون أصلاً وإن لم يكونوا تائبين 
بعد أن لقوا الله عارفين المعرفة هنا لا تكفي بعد أن لقوا الله مؤمنين مسلمين وأما المعرفة فإبليس 
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عارف فرعون عارف لا تكفي المعرفة في هذا المقام وهم في مشيئته وحكمه يعني تحت المشيئة 
إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أخرجهم من النار إن شاء غفر لهم وعفا عنهم 
بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه إِوَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَن يَشَاءْ) [سورة النساء:48] وإن 
شاء عذبهم في النار بعدله من غير ظلم لهم يعني بقدر ذنوبهم سائل يسأل جاي من مصر 
ويسأل شيخ كبير يسأل يقول من الشبه التي تثار عند الشباب أنه هذا ألحد وزندق وكفر سبعين 
سنة ثمانين سنة فكيف يعذب في النار أحقاب؟ ما يعذب بقدر ذنبه؟ يعني هل من العدل أن 
يعذب آلاف السنين إلى ما لا نهاية وقد عاش في هذه الدنيا سبعين ثمانين سنة لكن هل في نيته 
أن يعود بعد الثمانين أو في نيته لو عمر ما عمر نوح أن يستمر على هذا المنهج هو في نيته 


كذلك يدخل النار ويعود لكفره نعوذ بالله. 

وان شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم 
يبعثهم إلى جنته وذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته كما سبق (ألا إِنَ أَوْلِيَاءَ الله لآ خَوْفْ 
عَلَيْهِمْ وَل هُمْ يَحْرَنُونَ) [سورة يونس:17] من هم أولياء الله؟ الذِينَ آمَنُوأ وَكَانُوا يَتَقُونَ) 
[سورة يونس:17] مولى أهل معرفته هذا فيه ما في الكلام السابق ولم يجعلهم في الدارين كأهل 
نكرته يعني الذين أتكروه وجحدوه الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته اللهم يا ولي الإسلام 
وأهله مسّكنا بالإسلام يعني ثبتنا عليه حتى نلقاك به. 
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افقوله وأهل الكبائر من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم 
موحدون رد لقول الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار لكن الخوارج تقول 
بتكفيرهم والمعتزلة بخروجهم من الإيمان لا بدخولهم في الكفر بل لهم منزلة بين المنزلتين كما 
تقدم عند الكلام على قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله." 
وهذا الكلام تقدم بالتفصيل. 

'وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمد يُفهم منه أن أهل الكبائر يفهم منه أن 
أهل الكبائر من أمة غير محمد -صلى الله عليه وسلم- قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم 
مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد وفي ذلك نظر فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان.." 

ومّن هذه من صيغ العموم تشمل أمة محمد ومن كان قبلها. 

'ولم يخص أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقًا فتأمله وليس في بعض النسخ ذكر الأمة وقوله 
في النار معمول لقوله لا يخلّدون وإنما قدمه.." 

يخلّدون يخلّدون.. 

أحسن الله إليك. 

'معمول لقوله لا يخلّدون وإنما قدّمه لأجل السجعة لا أن يكون في النار خبرًا لقوله وأهل 
الكبائر كما ظنه بعض الشارحين واختلف العلماء في الكبائر في أقوال فقيل سبعة وقيل سبعة 
عشر وقيل ما اتفقت الشرائع على تحريمه وقيل ما يسد باب المعرفة بالله وقيل ذهاب الأموال 
والأبدان وقيل سميت كبائر بالنسبة والإضافة إلى ما دونها." 

كل ذنب هو كبير بالنسبة لما دونه مما هو أصغر منه وعلى هذا تصل كلها إلى الكبائر إلى 
آخر أقل واحد لأن ما فوقه أكبر منه. 

'وقيل لا تعلم أصلا أو إنها أخفيت كليلة القدر وقيل إنها إلى السبعين أقرب وقيل كل ما نهى 
الله عنه فهو كبيرة وقيل إنه إنها ما يترتب عليها حد أو ثؤغد عليها بالنار أو اللعنة أو 
الغضب وهذا أمثل الأقوال واختلفت عبارة قائله.." 

وهذا اختيار شيخ الإسلام. 


وزاد حفيد المجد أو جا وعيده تمم اتشان أو لس م 


في منظومة الكبائر . 
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طالب: 52 
على الوجه الإيش؟ 
طالب: 50 


يحتاج التعظيم إلى إلى ضابط هذا التعظيم يحتاج إلى ضبط مثل الكبيرة فتعريف الشيء بنفسه. 
'"واختلفت عبارة قائليه منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين." 


يعني اختلفت عبارة قائله قائل ذلك الكلام في حد الصغيرة إذا عرفت الكبيرة بما تقدم ثم الصغيرة 
اختلفوا فيها. 

'منهم من قال الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة ومنهم من قال كل ذنب لم يختم 
بلعنة أو غضب أو نار ومنهم من قال الصغيرة ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة 
والمراد بالوعيد الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الغضب فإن الوعيد الخاص في الآخرة 
كالعقوبة الخاصة في الدنيا أعني المقدّرة فالتعزير في الدنيا نظير الوعيد بغير النار أو اللعنة 
والغضب وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره فإنه يدخل فيه كل ما ثبت بالنص 
أنه كبيرة كالشرك والقتل والزنا والسحر وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ونحو ذلك كالفرار 
من الزحف وأكل مال اليتيم وأكل الربا وعقوق الوالدين واليمين الغموس وشهادة الزور وأمثال 
ذلك." 


يعنى مما جاء النص فيه على أنه من الكبائر أو من الموبقات. 
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والتعزير ما هو ما هو عقوبة؟ 


لاء لكن التعزير قد يكون شيء يسير على يسير وقد يكون كبير على كبير وقد يكون أعلى من 
الحد وقد يكون بصفعة أو بكلمة أو بتشهير وما أشبه ذلك على حسب قوة هذا التعزير يكون قوة 
العقوبة عليه في الآخرة. 

'وترجيح هذا القول من وجوه أحدها أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عيينة وابن 
حنبل وغيرهم." 

'وابن حنبلٍ وغيرهم الثاني أن الله تعالى قال (إن تَجْتَنِبُوا كَبَآِرَ مَا تُنَهَونَ عله نُكَفْرْ عَنكُمْ 
سَيّتاتِكُمْ وَنْدَخْلَكُم مُدْخَلاً كريماً) [سورة النساء:١”"]‏ فلا يستحق هذا الوعد الكريم من أوعد.." 
من وعد 

أحسن الله إليك. 

'من أؤعد بغضب الله ولعنته وناره وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفّرة 
عنه.." 

الم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر الثالث أن هذا الضابط مرجعه إلى ما ذكره الله 
ورسوله من الذنوب فهو حد متلق من خطاب الشارع الرابع أن هذا الضابط يمكن الفرق به 
بين الكبائر والصغائر بخلاف تلك الأقوال فإن من قال سبعة أو سبعة عشر أو إلى السبعين 
أقرب مجرد دعوى." 
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هذا تعريف بالحصر حاصر لكن إذا ثبت في النصوص الأخرى أنها أكثر من هذا العدد فيكون 
'ومن قال ما اتفقت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه يقتضي أن شرب الخمر والفرار 
من الزحف والتزوج ببعض المحارم والمحرّم بالرضاعة والصهرية ونحو ذلك وليس من 
الكبائر." 

لأنه مباح في بعض الشرائع. 

'وأن الحبة من مال اليتيم والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفيفة ونحو ذلك من الكبائر.." 

لأنها محرمة في جميع الشرائع. 

'وهذا فاسد ومن قال ما سد باب المعرفة بالله أو ذهاب الأموال والأبدان يقتضي أن شرب 
الخمر وأكل الخنزير والميتة والدم وقذف المحصنات ليس من الكبائر وهذا فاسد ومن قال إنها 
سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في 
نفسها لا تنقسم إلى صغائر وكبائر وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب 
إلى صغائر وكبائر ومن قال إنها لا.." 

من قال إنها سميت كبائر بالنسبة إلى ما دونها مثل ما قلنا سابقًا أن الذنوب كلها كبائر إلا 
الأخير الذي فوقه جميع هذه الكبائر يبقى صغيرة لأنه ما فيه بالنسبة إلى الكبائر ما هو أصغر 
منه إلا هذا هو الصغير آخر واحد وهذا لا يمكن ضبطه ولا يمكن تحريره وفوقه من الذنوب ما 
هو صغائر ما لم يصل إلى حد الكبائر تكون الصغيرة كلها واحدة !إن تَجْتَنبُوا كبَآيِرَ مَا تُنْهَؤْنَ 
عه نُكفْز عَنكُمْ سَيّتَاتِكُن) [سورة النساء:١"]‏ سيئات فدل على أن الصغائر كثيرة فهذا الحد 
ليس بصحيح أو كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة إا ما فيه صغائر لأن حتى الصغائر منهي 
عنه. 

اومن قال إنها لا تُعلّم أصلاً أو إنها مبهمة فإنما أخبر عن نفسه أنه لا يعلمها فلا يمنع أن 
يكون قد علمها غيره والله أعلم." 

طالب: يعني هذا يا شيخ الأخير الذي قال أنها كليلة القدر؟ 

طالب: يعني مثل ليلة القدر؟ 


إيه هذا يخبر عن نفسه أنه ما يعرفها فلا يَحكم على غيره أنه لا يعلمها. 
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'وقوله وإن لم يكونوا تائبين لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب وإنما الخلاف في غير 
التائب وقوله بعد أن لقوا الله تعالى عارفين لو قال مؤمنين بدل قوله عارفين كان أولى لأن من 
عرف الله ولم يؤمن به كافر وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها الجهم.. وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها 
الجهم وقوله مردود باطل كما تقدم فإن إبليس عارف بريه إقال رَبَ فأنظزني إلى يَوْم يُبْعَقُونَ) 
[سورة الحجر:"] قال فبعرّتك لأَغْوِيَنَهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عِبَادَكَ مِنْهُمْ المُخلّصينَ) [سورة 
ص:5-87] وكذلك فرعون وأكثر الكافرين قال تعالى: إوَلَئِن سَآلْتَهُم مّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ 
وَالأَرْض لَيَقُولْنَ ال [سورة لقمان:٠۲]‏ إل لَمَنِ الأزضُ وَمَن يها إن كُنتم تَعلَمُونَ سيقولون 
لله [سورة المؤمنون: ]١5-/4‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى." 
يعني هذا القدر المشترك من المعرفة يشترك فيه إبليس وفرعون والمشركون والكفرة والملحدون 
حتى وإن أنكروا بألسنتهم فقد عرفوا بقلوبهم. 
'وكأن الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة للاهتداء التي يشير إليها أهل الطريقة 
وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائر بل هم سادة الناس وخاصتهم وقوله وهم في وقوله 
وهم في مشيئة الله وحكمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله إلى آخر كلامه فصل الله 
تعالى بين الشرك وغيره لأن الشرك أكبر الكبائر كما قال -صلى الله عليه وسلم- وأخبر الله 
تعالى أن الشرك غير مغفور وعلق غفران ما دونه بالمشيئة والجائز يعلّق بالمشيئة دون 
الممتنع ولو كان الكل سواء لما كان للتفصيل معنى ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة وغفران 
الكبائر والصغائر بعد التوبة مقطوع به غير معلّق بالمشيئة كما قال تعالى (ِكُلْ يَا عِبَادِيَ 
الَذِينَ أَسْرَهُوا عَلَى أَنفْسِهمْ لا تَقْنَطُوا من رَحْمَة الله إِنَّ اله يَغْفِرُ الدُوبَ جَميعاً إِنّهُ) [سورة 
الزمر:" 5].." 
هذا بالنسبة لمن تاب بدليل الآيات التي بعدها. 


"[إنَّ الله يَغْفِرُ الدنُوبِ جَميعاً إِنَّهُ هْوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) [سورة الزمر:57] فوجب أن يكون 
الغفران المعلّق بالمشيئة هو غفران الذنوب سوى الشرك بالله قبل التوبة وقوله..' 
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بالمشيئة إيه. 

'وقوله ذلك أن الله مولى أهل معرفته فيه مؤاخذة لطيفة كما تقدم وقوله.." 

الله وَلِيُ الّذِينَ آمَنُوأ [سورة البقرة:151] فالله مولاهم وهو وليهم وهم أولياؤه. 

'وقوله فاللهم يا ولي الإسلام وأهله مسّكنا بالإسلام وفي نسخة ثبّتنا على الإسلام حتى نلقاك 
به روى شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق بسنده عن أنس رضي الله 
عنه قال كان من دعاء رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول «يا ولي الإسلام وأهله 
مسّكني بالإسلام حتى ألقاك عليه» ومناسبة ختم الكلام المتقدم بهذا الدعاء ظاهر وبمثل هذا 
الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات الله عليه حيث قال رب فد آتَيْتنِي مِنَ الْمُلكِ وَعَلَّمْتَنِي من 
تأويل الأَحَاديث قاطرَ السّمَوَاتِ وَالأزض انت وَلِيِي في الدُنُيَا وَالآخرّة تَوَفْنِي مُمللماً وَأَلْحِقَنِي 
بِالصَّالِجِينَ) [سورة يوسف:١١٠]‏ وبه دعا السحرة الذين كانوا ول من آمن بموسى صلوات 
لله على نبينا وعليه حيث قالوا [ِرَيَنَا أفرغ عَلَيْنَا صَبْراً وَتَوَقْنَا مُسْلِمِينَ [سورة 
الأعراف:6١١]‏ ومن استدل بهاتين الآيتين على جواز تمني الموت فلا دليل له فيه فإن 
الدعاء إنما هو بالموت على الإسلام لا بمطلق الموت ولا بالموت الآن والفرق ظاهر." 

لأن قوله توفني مسلمًا مسلمًا حال توفنا مسلمين يعني حال كوننا مسلمين ولا يلزم أن يكون الآن 
أو بعد مدة قصيرة فليس دعاء بالموت وإنما هو دعاء بالوفاة على الإسلام على هذه الحال والا 
قد جاء النهي عن تمني الموت ولا يرد عليه ما ذكر. 

الكلام على الصلاة خلف كل بر وفاجر كلام طويل وعندنا أريعة أسابيع ما فيها دروس تبون 
نقف عليه والا نأخذ شيء؟ طويل مرة. 


ما يمكن إكمال ما يمكن. 
طالب: خمسة أوجه يا شيخنا خمسة أوجه. 

خمس ورق ما هو خمسة أوجه. 

طالب: لاء عندنا يا شيخ إلى قوله ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نار. 


إيه تسع صفحات ثمان صفحات أريع ورق عندي أنا. 


طالب: تقريبًا أو ست عندنا ست. 

كم؟ 

طالب: ست. 

ترى هالزغلطة ما تصلح أنا عندي نسخة معي الآن بيدي في الدروس على المشايخ في السابق 
إذا الشيخ سمع الطالب يقول فصل قال قف لأنه موقف الفصل فكثير من الطلاب ما يقول فصل 
يتابع ولا يقول فصل على أنه ما جاء موقف علشان ما يوقف. 

طالب: اللي تبي يا شيخ حسب النشاط يا شيخ. 

شفت فهم فهم الرجل. 

طالب: جزاك الله خير يا شيخ. 

لأن المدة حوالي شهر.. 

طالب: صحيح. 

ما ودنا يتقطع الكلام نصفه مضى ونصفه بقي واكماله صعب. 

هذا يقول: هل هناك هداية كاملة وتامة وهل يطلق على الرجل بأنه تام الهداية أو كامل 
الهداية ويستثنى فيها؟ 

يعني الأنبياء المعصومون وعلى رأسهم محمد -صلى الله عليه وسلم- هدايته كاملة أما من 
دونهم ممن يتصور منهم الخطأ ويقع منهم وليسوا بمعصومين لا يطلق عليهم مثل هذا الكلام. 


هم أقرب إلى الكمال أما ما فيه كمال إلا للأنبياء الكمال البشري والا فالكمال المطلق لله جل 
وعلا. 

يقول: هل يصح بأن يطلق على تعريف الرسول للإيمان بأن الرسول ذكر أعمال القلوب لأنها 
تخفى لأنها هي الأهم أو لأن ما كان مبدؤه القلب سيظهر على الجوارح؟ 

الرسول -عليه الصلاة والسلام- عرف الإيمان بأنه هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله في 
حديث جبريل وعرفه في حديث وفد عبد القيس بما يقرب من تعريف الإسلام فهو يطلق على هذا 
وهذا باعتبار أن أعمال الجوارح من الإيمان. 
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يقول: هل القول بأن الأعمال شرط كمال يدخل في طائفة الإرجاء أو المرجئة وما هو الضابط 
حول خروج المرء ودخوله في هذه الطائفة؟ 

معروف رأي المرجئة أنهم يرجئون ويؤخرون الأعمال ولا يدخلونها في الإيمان فالمرجئة عندهم 
الاعتقاد هو كل شيء ولا يمكن أن يكفر الإنسان بأي عمل كان ما لم يعتقد هذا قول المرجئة 
والشيخ ابن باز في مقابلة مع مجلة الحكمة سئل عمن يقول بأن الأعمال شرط كمال فقال هو 
مرجى. 


اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين... 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

چ 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. 

قال الشارح رحمه الله: 


قال -صلى الله عليه وسلم- «صلوا خلف كل بر وفاجر» رواه مكحول عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أخرجه الدارقطني وقال مكحول لم يلق أبا هريرة وفي إسناده معاوية بن صالح مُتكلّم 
فيه وقد احتج به مسلم في صحيحه وخرج له الدارقطني أيضًا وأبو داود عن مكحول عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «الصلاة واجبة عليكم مع كل 
مسلم بر أو فاجر وإن هو عمل بالكبائر والجهاد واجب مع كل أمير بر أو فاجر وإن عمل 
الكبائر» وفي صحيح البخاري أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج 
بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقًا ظالمًا وفي صحيحه أيضًا أن النبي 
-صلى الله عليه وسلم- قال «يصلون لكن فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «صلوا خلف 
من قال لا إله إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله» أخرجه الدارقطني من طرق 
وضعفها." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول المؤلف رحمه الله تعالى المصنف الطحاوي يقول 'نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من 
أهل القبلة" يعني من المسلمين 'وعلى من مات منهم' مفهومه أن من صلى خلف فاسق سواء 
كان فسقه بعمل أو اعتقاد وهذا قول معروف عند أهل العلم أن من صحت صلاته صحت إمامته 
وعند الحنابلة والشافعية وبعض العلماء لا تصح الصلاة خلف الفاسق ونص الحنابلة ولا تصح 
خلف فاسق ككافر هذا في حال الاختيار أما في حال الاضطرار إذا كان الإمام هو ولي الأمر 
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مثلآ واتصف بشيء من الفسق أو الظلم أو من ولاه الإمام فمثل هذا لا شك أن المصلحة 
الراجحة وهو عمل السلف أنهم يصلون خلفه هذا ما فيه إشكال لكن المسألة في حال الاختيار 
يقدم إمام في صلاة عادية ليس بإمام رسمي ولا ولي أمر ولا ولاه ولي الأمر فيقدّم الفاسق هذا لا 
ينبغي هذا لا إشكال في كونه لا ينبغي بل عند جمع من أهل العلم أن إمامته لا تصح ولكن 
القول الآخر وهو قول معتبّر عند أهل العلم أن من صحت صلاته صحت إمامته وهذا في الإمام 
في حال الاختيار بخلاف ولي الأمر المتصف بشيء من الفسق أو الظلم هذا أمره آخر لأن 
المفاسد المترتبة على ترك الصلاة خلفه أو الجهاد معه مفاسد عظمى ولذلك ذكر عن السلف 
ومما ذكره المؤلف عن ابن عمر وغيره أنهم صلوا خلف الأئمة وان كانوا فجارًا الحديث الذي 
ذكره الشارح «صلوا خلف كل بر وفاجر» هذا حديث ضعيف فيه علتان الأولى أن مكحولاً لم 
يلق ولم يسمع من أبي هريرة والثانية أن معاوية بن صالح متكلّم فيه تكلم فيه أهل العلم وضعفوه 
وان أخرج له مسلم على سبيل الانتقاء وعلى سبيل المتابعة لا على سبيل الأصل والاستقلال قال 
وفي صحيح البخاري الذين تتبعوا أحاديث الكتاب قالوا إنهم لم يجدوا الخبر في صحيح البخاري 
أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف وفي غير البخاري 
موجود ثابت عن ابن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج لكن نسبته للبخاري فيه نظر لأن 
المخرجين لم يقفوا عليه. 
'اعلم رحمك الله وإيانا أنه يجوز للرجل.." 
الحديث الذي في الصحيح أن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال «يصلون لكم» يعني الأئمة 
«فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطوا فلكم وعليهم فلكم وعليهم» أنتم صلاتكم صحيحة بأركانها 
وشروطها وواجباتها وأصبتم السنة في جمع الكلمة والائتلاف ودرأتم الفتنة والمفسدة فأجركم ثابت 
الحديث الذي يليه أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال «صلوا خلف من قال لا إله إلا الله 
وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله» هذا كسابقه أخرجه الدارقطني لكنه مضعّف. 
'اعلم رحمك الله وإيّانا أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم منه بدعة ولا فسقًا باتفاق 
الأئمة." 
وهذا إذا كان لا يعلم وهذا في مجهول الحال وهو المستور إذا كان لا يعلم ويقع السؤال كثيرًا في 
الطرق أن المصلون خلف من ظاهره الاستقامة ثم يتبين أنه من أهل العقائد المخالفة الصلاة ما 
عليها ملاحظة ولا شيء يعني بعض الطوائف صلاتهم مثل صلاتنا وعندهم بدع مغلظة 
وبعضهم يختلفون معنا في الصلاة ولا يصلون وراءنا ولا يخلون أحد يصلي معهم هذا مفروغ 
منهم لكن بعض الطوائف يصلون معنا ويصلي بعض العامة وراءهم لأنهم لا يعرفونه وهذه حال 
المستور فتصح الصلاة خلفهم ومن علم أن عندهم بدع مغلظة مكفرة كالقول بخلق القرآن أو 


جنر 
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کک 
البدع الكبرى فمثل هذا لا يصلى وراءهم لكن لأنهم لا يترتب على ترك الصلاة خلفهم مفسدة لا 
يصلى وراءهم لكن هذا بالنسبة لمن يعلم أما لمن لم يعلم وصلى ولا يدري وظاهره الصلاح 
والاستقامة ما عليه شيء صلاته صحيحة ولو تبيّن له بعد ذلك خلاف ما توقعه. 
'وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول ماذا تعتقد؟ بل 
يصلي خلف المستور الحال ولو صلى خلف مبتدع يدعو إلى بدته أو فاسق ظاهر الفسق وهو 
الإمام الراتب الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين والإمام في صلاة الحج 
بعرفة ونحو ذلك فإن المأموم يصلي خلفه عند عامة السلف والخلف." 
جمعا للكلمة ودرءًا للمفاسد المترتبة على ذلك. 
اومن ترك الجمعة والجماعة خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند أكثر العلماء والصحيح أنه 
يصليها ولا يعيدها فإن .." 
لأن من أهل العلم من قال يصلي خلف هذا ثم يعيدها جلبًا للمصلحة يصلي خلفه ودرءا للمفسدة 
لكنه إذا ذهب إلى محله يعيدها لأنها باطلة عنده لأنها صلاة خلف فاسق لكن الصواب أنه لا 


يعددها. 


افإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون 
كما كان عبد الله بن عمر يصلي خلف الحجاج بن يوسف وكذلك أنس رضي الله عنه كما تقدم 
وكذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغيره يصلون خلف الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط وكان يشرب الخمر حتى إنه صلى بهم الصبح مرة أربعًا ثم قال أزيدكم؟! فقال له ابن 
مسعود مازلنا معك منذ اليوم في زيادة وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه." 

شريه الخمر ثابت ومذكور في صحيح مسلم وجلّده عثمان بأمره أمر عليًا أن يجلده فاعتذر فقال 
قم يا حسن ثم قال الحسن ولّ حارّها من تولى قارّها ثم بعد ذلك أمر بجلده فجلده أريعين شريه 
الخمر ثابت لكن كونه صلى بهم وقال أزيدكم؟! هذا محل نظر عند أهل العلم وضعفه كثير 


لأن التكفير بالبدعة نعم هناك بدع مكفرة في الجمل من فعل كذا فهو كافر لكن هذا الشخص 
بعينه هل يطلق عليه لفظ الكفر؟ هل يطلق عليه بعينه لفظ الكفر؟ لأن من أهل العلم من يرى 
قبول رواية المبتدع ولو كانت بدعته مكفرة ومن هذا النوع بعض الرواة يرتكبون بدع مغلظة 


وتقبل روايته دليل على أنه مسلم فكون الحكم يحكم على البدعة بأنها كفر لا يعني أن مرتكبها 
كافر حتى تجتمع الأسباب وتنتفي الموانع. 

'وفي الصحيح أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما صر صلى بالناس شخص فسأل سائل 
عثمان إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام فتنة فقال يا ابن أخي إن الصلاة من 
أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم والفاسق 
والمبتدع صلاته في نفسها صحيحة فإذا صلى المأموم خلفه." 

ونفي القبول لغير المتقين لأن الله جل وعلا يقول إإِنّمَا يَتَقبّلُ الله من الْمُتَقِينَ) [سورة 
المائدة:۲۷] نفي القبول هنا يراد به نفي الثواب المرب على العبادة لا نفي القبول بمعنى نفي 
الصحة عند جميع العلماء ولا يعرف عند أحد من أهل العلم أنه أمر الفاسق أن يعيد صلاته أو 
يعيد صيامه أبدَا صلاته صحيحة مجزئة مسقطة للطلب لكنه مع ذلك الثواب مرتب عليها لا 
يست يستحقه مع فسقه. 

'فإذا صلى المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة وفجورًا لا يرتب إمامًا 
للمسلمين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإذا أمكن هجره حتى يتوب كان حسنًا وإذا كان 
بعض الناس.." 

وترك الصلاة خلفه هجر له فإذا كان هذا الهجر يحثه على التوبة بل يلزمه بها كسائر الناس من 
العصاة وغيرهم الأصل أنه يهجر حتى يتوب لكن إذا كان هجره يزيد في فسقه وعتوّه وظلمه فإن 
الهجر علاج عند أهل العلم يُتخذ حينما تكون مصلحته راجحة. 

'وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلى خلف غيره أثّر ذلك في إنكار المنكر حتى 
يتوب أو يعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك 
مصلحة شرعية ولم تفت المأموم جمعة ولا جماعة وأما إذا كان تزك الصلاة خلفه يفوت 
المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله 
عنهم وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة الأمور ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية 
فهنا لا يترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الأفضل أفضل فإذا أمكن الإنسان ألا يقدّم مَظهرًا.." 


أحسن الله إليك. 


ما — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
'فإذا أمكن للإنسان ألا يقذِم مُظهرًا للمنكر في الإمامة وجب عليه ذلك لكن إذا ولاه غيره ولم 
يمكنه صرفه عن الإمامة أو كان لا يتمكن من صرفه عن الإمامة إلا بشر أعظم ضررًا من 
ضرر ما أظهر من المنكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع.." 
كسائر المنكرات كسائر المنكرات إنكار المنكر واجب وتغييره فرض لكن إذا ترتب على الإنكار 
منكر أعظم منه فإنه لا يجوز دفع المنكر الأقل بالمنكر الأعظم. 
'فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهما فإن 
الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان فتفويت 
الجُمَع والجماعات أعظم فسادًا من الاقتداء فيهما بالإمام الفاجر لاسيما إذا كان التخلف عنها 
لا يدفع فجورًا فيبقى تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة وأما إذا أمكن فعل 
الجمعة والجماعة خلف البر فهذا أولى من فعلها خلف الفاجر وحينئذٍ فإذا صلى خلف الفاجر 
من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء منهم من قال يعيد ومنهم من قال لا يعيد وموضع 
بسط ذلك في كتب الفروع." 
وهناك مصالح ومفاسد على هذه الصلاة خلف هذا الفاجر أو ترك الصلاة لأنه قد يترجح الترك 
لأن المفسدة أقل والصلاة خلفه تسوّغ له يسوغ له الاستمرار في معصيته وفسقه ولنظائره كذلك 
من يعمل عمله بحيث يقول لو كان هذا منكر أو مما يجب تركه لما صلى خلفه فلان وفلان 
وفلان من أعيان الناس وعلمائهم فإذا كان الأمر كذلك بحيث يدعو أو يعطي فرصة لمن يفعل 
فعله بأن يستمر في معصيته وفجوره إذا كان هجره وترك الصلاة خلفه يزجره ويزجر غيره عن 
هذا الفعل ولا يترتب على ذلك مفسدة عظمى وليس بإمام من ولاة الأمور فإن هذا يهجر ويترك 
ويبحث عن غيره. 
'وأما الإمام إذا نسي أو أخطأ ولم يعلم المأموم بحاله فلا إعادة على المأموم للحديث المتقدم 
وقد صلى عمر.." 
صلى إمام الظهر أربع ركعات في نظر المأموم ما فيها أي خلل ثم سلم فقال الإمام يا جماعة 
أنا في الركعة الأولى ما قرأت الفاتحة يعيدون والا ما يعيدون؟ هو يعيد ولا يلزمهم إعادة وعند 
الحنابلة أن صلاة المأموم تبطل ببطلان صلاة إمامه وعلى هذا يلزمهم الإعادة. 
وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيره وهو جنب ناسيا للجنابة فأعاد الصلاة ولم يأمر المؤمنين 
بالإعادة.." 


المأمومين.. 


أحسن الله إليك. 

'ولم يأمر المأمومين بالإعادة ولو علم بعد فراغه أن إمامه كان على غير طهارة أعاد عند أبي 
حنيفة خلافًا لمالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه وكذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند 
المأموم وفيه تفاصيل موضعها كتب الفروع ولو علم أن إمامه يصلي على غير وضوء فليس 
له أن يصلي خلفه لأنه لاعب وليس بمصل." 

علم أنه علم أن الإمام يصلي على غير وضوء يعني ما توضأ أصلاً هذا لا شك في بطلان 
صلاته وبطلان صلاة من علم بذلك لأن هذا ليس بمصل في الحقيقة لكن لو أن الإمام توضأ 
وأكل لحم جزور مثلاً وهو لا يرى أن لحم الجزور ناقض وصلى بالناس وصلوا الناس خلفه 
وبعضهم يعلم أنه أكل لحم الجزور وهو ممن يرى أنه ينقض تصح صلاته والا ما تصح؟ هذه 
مسألة اجتهادية يسوغ فيها مثل هذا الخلاف. 

اوقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمر وإمام الصلاة والحاكم 
وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد 
الاجتهاد." 

لأن اجتهادهم ليس بأولى من اجتهاده. 

ابل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة 
والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية ولهذا لم يجز للحاكم أن ينقض بعض للحكام أن 
لأن الاجتهاد لا يُنقَض باجتهاد. 

'والصواب المقطوع به صحة صلاة بعض هؤلاء خلف بعض ويروى عن أبي يوسف أنه لما 
حج مع هارون الرشيد فاحتجم الخليفة وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ وصلى بالناس فقيل لأبي 
يوسف أصليت خلفه قال سبحان الله! أمير المؤمنين يريد بذلك أن ترك الصلاة خلف ولاة 
الأمور من فعل أهل البدع وحديث أبي هريرة الذي رواه البخاري أن رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- قال «يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطؤوا فلكم وعليهم» نص صحيح صريح 
في أن الإمام إذا أخطأ فخطؤه عليه لا على المأموم والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب 
اعتقد أنه ليس واجبًا أو قعل محظورًا اعتقد أنه.." 

أو فغل.. أو فغل محظور.. 


أحسن الله إليك. 


جنر 
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'أو فغل محظور أو فغلُ محظور.." 
فعل.. فغل.. 
أحسن الله إليك. 
"أو فغلِ محظور اعتقد أنه ليس محظورًا ولا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخالف هذا 
الحديث الصريح الصحيح بعد أن يبلغه." 
بعد أن يبلغه وهو حجة على من يطلق من الحنفية والشافعية والحنبلية أن الإمام إذا ترك ما 
يعتقد المأموم وجوبه لم يصح اقتداؤه به فإن الاجتماع والائتلاف مما يجب رعايته وترك 
الخلاف المفضي إلى الفساد. 
لما احتجم هارون الرشيد وأفتاه مالك بأن الحجامة لا تنقض الوضوء وأبو يوسف يرى أن 
الحجامة تنقض الوضوء فالصلاة بالنسبة صلاة الإمام بالنسبة لمذهب أبي يوسف صلاة بغير 
طهارة لكنه بالنسبة للإمام الذي أفتاه من تبرأ الذمة بتقليده وهو الإمام مالك صلاته صحيحة لأن 
ذمته برئت بفتوى الإمام مالك أبو يوسف رحمه الله قال هذا أمير المؤمنين وأفتاه من تبرأ الذمة 
بتقليده فصلاته صحيحة في الواقع ونحن أيضًا على طهارة تامة صلاتنا صحيحة فمثل هذا 
الأمر لا شك أنه يتجاوز عنه في مثل هذه الحالة لاسيما إذا كان الإمام من ولاة الأمور الذين 
تترتب على ترك الصلاة خلفهم من المفاسد والله المستعان. 


يصلى وراءه وقد أتم والخلاف شر لكن هذا بالنسبة للفاضل والمفضول لكن الإشكال فيما إذا كان 
هناك الاختلاف بين صحيح وباطل هذا محل النظر والاجتهاد هنا لأن الصلاة في نظر أبي 


> 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سسس 
يوسف باطلة صلاة الإمام لكنه نظر إليها من جهة أخرى وأن هذا ولي أمرة والمصلحة الراجحة 
والائتلاف واجب والفرقة محرمة فترجحت عنده من هذه الحيثية وصلى وراءه وهذا من فقهه رحمه 
الله. 

'وقوله وعلى من مات منهم أي ونرى الصلاة على من مات من الأبرار والفجار وان كان 
يستثنى من هذا العموم البغاة وقطاع الطريق وكذا قاتل نفسه خلافًا لأبي يوسف لا الشهيد 
خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله.. خلافًا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف في 
موضعه لكن الشيخ إنما ساق هذا الكلام لبيان أنا لا نترك الصلاة على من مات من أهل البدع 
والفجور لا للعموم الكلي." 

مما ذكره المؤلف رحمه الله أن الاستثناء للبغاة وقطاع الطريق هم مسلمون يعني ما خرجوا من 
الإسلام نعم مرتكبو كبائر وعظائم الأمور لكنهم ما خرجوا من الإسلام فيصلى عليهم ولا يصلي 
عليهم الإمام زجرًا لهم الإمام لا يصلي على قاتل نفسه ولا يصلي على قاطع الطريق وإن صلى 
عليهم عموم المسلمين بخلاف الشهيد الذي لا يصلى عليه بالدليل النبي -عليه الصلاة والسلام- 
لم يصل على شهداء أحد لأن الصلاة شفاعة وهم ليسوا بحاجة لمثل هذه الشفاعة. 

'ولكن المظهرون للإسلام قسمان إما مؤمن وإما منافق فمن غلم نفاقه لم تجز الصلاة عليه 
والاستغفار له." 

لأنه كافر في الحقيقة إوَلا نُصّلِ عَلَى أَحَدٍ مَنْهُم مّاتَ أَبَداً وَل تقُمْ على قَبْره) [سورة التوية:٤۸]‏ 
[امنتغفز لَهُمْ أو لآ تنتغفز لَهُمْ إن تَنتغفِز لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَهَ فلن يَغْفِرَ اله لَهُمْ) [سورة 
التوبة:٠۸]‏ فلا يدعى لهم لا يستغفر لهم ولا يصلى عليهم لأنهم في حقيقة الأمر كفار هذا من 
بان نفاقه أما من خفي نفاقه على بعض الناس ولم يثبت عنده أنه منافق فإن هؤلاء يصلون 
عليهم لأنهم لا يعلمون حقيقة الحال والأصل أنهم في دار إسلام ويصلون مع الناس فلهم 
حكمهم. 

'ومن لم يعلم ذلك منه صلي عليه فإذا علم شخص نفاق شخص لم يصل هو عليه وصلى 
عليه من لم يعلم نفاقه وكان عمر رضي الله عنه.." 

أحيانًا تقدم جنازة فيقول شخص بصوت مرتفع لا تصلوا عليه إنه لا يصلي الجماعة الذين 
حضروا للصلاة لا يعرفون حاله فمثل هذا ينبغي ألا يتكلم بمثل هذا الكلام أنت لا تصلي عليه 
إذا كنت تعلم أنه لا يصلي وقُدّم للمسلمين والظاهر أنه في بلاد إسلام ولم يظهر من حاله ما 
يخالف ذلك اترك الأمر لله أما من عرف حاله فلا يصلي عليه. 


۳ 
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لاء الكافر الأصلي غير غير من كان مسلم وفي دار مسلمين وخرج بمكفر يعرفه بعض الناس 
دون بعض. 

'وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي على من لا يصلي عليه حذيفة لأنه كان في غزوة تبوك 
قد عرف المنافقين وقد نهى الله سبحانه رسوله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة على 
المنافقين وأخبر أنه لا يغفر لهم باستغفاره وعلل ذلك بكفرهم بالله ورسوله فمن كان مؤمنًا بالله 
ورسوله لم يُّنة عن الصلاة عليه ولو كان له من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية 
الفجورية ما له» بل قد أمره الله تعالى بالاستغفار للمؤمنين فقال تعالى إفَاعْلَمْ أَنَهُ لا إِلَهَ إلا اله 
وَاسْتَغْفِرُ لِدَنبكَ وَلِلْمْؤْمِنِينَ وَالْمْؤْمِنَاتِ) [سورة محمد:5١]‏ فأمر سبحانه بالتوحيد والاستغفار 
لنفسه وللمؤمنين والمؤمنات فالتوحيد أصل الدين والاستغفار له وللمؤمنين كماله فالدعاء لهم 
بالمغفرة والرحمة وسائر الخيرات إما واجب وإمام مستحب وهو على نوعين عام وخاص أما 
العام فظاهر كما في هذه الآية وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت فما من مؤمن يموت 
إلا وقد أمر المؤمنون أن يصلوا عليه صلاة الجنازة وهم مأمورون في صلاتهم عليه أن يدعوا 
له كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- يقول «إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء» قوله ولا ننزل أحدًا منهم 
جنة ولا نارًا يريد أنا لا نقول عن أحد معيّن من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار 
إلا من أخبر الصادق.." 

بعضهم يستثني في الصلاة إذا شك في حاله في حال الميت يستثني اللهم إن كان هذا عبدك 
هذا مسلمًا فيدعو له وان كان غير ذلك فلا.. يدعو بدعاء آخر المقصود أن مثل هذه الأمور 
التي تخفى على الناس الأصل في بلاد المسلمين أن الذي يقدَّمِ لهم مسلمون هذا هو الأصل 
ومن علم حاله فله حكمه هذا يختلف لكن عموم الناس إذا جهلوا حاله يصلون عليه ويْقدّم في 
المسجدين وغيرهما في الحرم وغيره يقدم ناس لا نعلم حقيقة أمرهم لكن الأصل أنهم مسلمون في 


ديار إسلام نصلي عليهم ثم بعد ذلك الله يتولاهم يعني إذا كان لا يستحق هذا الدعاء بتنفع 
شفاعتهم؟ لا تنفعهم شفاعة الشافعين. 


هذه من العلامات وعاد القيام إلى الصلاة متكاسل أحيانًا يجي الواحد تعبان واصل البلد في آخر 
الليل ثم ينام له ساعة نصف ساعة وإذا أوقظ لصلاة الفجر قام متكاسلاً. 


أنا أضرب لك مثال الذي يقوم متكاسل في صلاة الصبح في شدة البرد مثلا تقول منافق لأن 
الصلاة لا يقومون إلا وهم كسالى؟! تقول هذا منافق ما نصلي عليه ولا..؟! فيه صفات يشارك 
فيها المسلم المنافقين من وجه لكن لا يعني أنه منافق حينما يقوم متكاسلاً للصلاة فيه وصف 
من صفات المنافقين لكن وش الفرق بينه وبين المنافق؟ المنافق يراؤون الناس. 


بعض بعض الناس ولاسيما من الشباب لا يقوم إلا متكاسل يعني إذا جلسوا وفي استراحة ثم 
يؤذّن يعني كرهوا هذا الأذان يعني ما هو كراهية بغض لکن تثاقل هذا شيء.. 


لاء الفرق بينه وبين المنافق أن المنافق لا يصلي إلا رياء لو لم يكن عنده أحد ما صلى المسلم 
مصلي مصلي ولو ثقلت عليه هذا الفرق. 


ما العقيدة الطحاوية )٠١(‏ سد 

'يريد أنا لا نقول عن أحد معيّن من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من 
أخبر الصادق -صلى الله عليه وسلم- أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله عنهم وإن كنا 
نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله.." 

العشرة المبشرون بالجنة أبو بكر وعثمان.. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعيد وسعد وابن 
عوف وطلحة وأبو عبيدة والزيير العشرة وأيضًا الحسن والحسين من أهل الجنة وثابت بن قيس 
بن شماس شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة وأيضًا عكاشة بن محصن وغيرهم 
هؤلاء الذين شهد لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالجنة نشهد لهم بخلاف غيرهم وهم من أهل 
العلم من يقول أن من شهد له عموم الناس وأثنوا عليه خيرًا أنه يشهد له بالجنة مثل سفيان 
والإمام أحمد ومالك والأئمة الذين اتفقت ألسنة الناس على الثناء عليهم بدليل أنه مر على النبي 
-عليه الصلاة والسلام- بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال «وجبت» ومر بجنازة أخرى فأثنوا عليها 
شرا فقال النبي -عليه الصلاة والسلام- «وجبت» فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ قال «الأول 
أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة والثاني أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في 
أرضه» بهذا أخذ جمع من أهل العلم أنه كل من أثني عليه بخير أنه من أهل الجنة ومن أثني 
عليه بشر فإنه من أهل النار لكن القول المرجح أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له 
النبي -عليه الصلاة والسلام- وأما البقية تبقى قرائن أنه من أهل الفضل ومن أهل الخير ويرجى 
له الثواب والآخر يخشى عليه العقاب والله المستعان. 

'وإن كنا نقول إنه لا بد أن يدخل النار من أهل الكبائر من يشاء الله إدخاله النار ثم يخرج 
منها بشفاعة الشافعين ولكنا نقف في الشخص المعيّن فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم 
لأن حقيقة باطنه وما مات عليه لا نحيط به لكن نرجو للمحسن ونخاف على المسيء وللسلف 
في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال أحدها ألا يُشهد لأحد إلا للأنبياء وهو يُنقّل عن محمد بن 
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يعني ولا للعشرة على هذا القول ولا للعشرة إلا للأنبياء فقط. 

'وهذا ينقل عن محمد بن الحنفية والأوزاعي والثاني أنه يُشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه 
النص وهذا قول كثير من العلماء وأهل الحديث والثالث أنه يُشْهَد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له 
المؤمنون كما في الصحيحين أنه مُرّ بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فأثنوا عليها بخير فقال النبي - 
صلى الله عليه وسلم- «وجبت» ومر بأخرى فأثني عليها بشر فقال «وجبت» وفي رواية كرر 
وجبت ثلاث مرات فقال عمر يا رسول الله ما وجبت؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
«هذا أثنيتم عليه خيرًا وجبت له الجنة وهذا أثنيتم عليه شرًا وجبت له النار أنتم شهداء الله في 


الأرض» وقال -صلى الله عليه وسلم- «توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار» قالوا بم 
يا رسول؟ قال «بالثناء الحسن والثناء السيّئ» فأخبر أن ذلك مما يُعلَّم به أهل الجنة وأهل 
النار." 


عموم المؤمنين في كل عصر إذا أثنوا على أحد خير وهو من أهله وأثنى عليه الأخيار ما هو 
الأشرار إذا أثنى عليه الأخيار دل على أنه على خير إن شاء الله تعالى فيرجى له ولا يُجِرَم 


المهم أنهم من أهل الخير أما إذا أثنى عليه أهل الشر فهي علامة شر ما هي علامة خير. 
'قوله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم 
إلى الله تعالى لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاهر ونهينا عن الظن واتباع ما ليس لنا به علم قال 
تعالى يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومْ مَّن قَؤم) [سورة الحجرات:١١]‏ الآية وقال تعالى إيَا 
يها الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنبُوا كثيراً مَنَ الظَنّ إِنَّ بَعْضَ الظْنّ إِنْمْ [سورة الحجرات:؟ ]١‏ الآية وقال 
تعالى ول تَقْفُ ما لَيْسَ لك به عِلْمْ إِنّ السّمع وَالْبَصَرَ وَالْفْوَادَ كل أولئك كَانَ عَنْهُ مَمنؤولا) 
[سورة الإسراء :"] الآية.' 


2 بجومب ب العقيدة الطحاوية ١(‏ -- 
ہہ 
وقد سبق في كلام المصنف والشارح أنه لا يُحگم على أحد بكفر بمجرد خلال بمجرد أعمال 
يعملها ما لم يستحل هذه الذنوب الكبيرة وتقدم الكلام فيه مفصلاً. 
'قوله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد -صلى الله عليه وسلم- إلا من وجب عليه 
السيف في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد 


أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة»." 


برك 


الهم صل وسلم على عيدك ورسولك... اللهم صل .وسلة عل عيدك:.. 


عند الحنابلة تبطل صلاة.. ببطلان صلاة.. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - ب اا اسح ]0 


العفيدة الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

چ 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 


ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم 
ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: 

قال تعالى إيَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوأ أَطِيعْوأ الله وَأَطِيعُوأ الرَسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ مِنكُة) [سورة 
النساء :54] وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «من أطاعني فقد أطاع 
الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني» 
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدًا حبشيًا 
مجدّع الأطراف وعند البخاري ولو لحبشي كأن رأسه زييبة وفي الصحيحين أيضًا على المرء 
المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإن أُمِزَ بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة وعن حذيفة.." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول الطحاوي رحمه الله تعالى "ولا نرى الخروج ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا" 
الذين ثبتت لهم البيعة الشرعية على الكتاب والسنة وعلى السمع والطاعة كما جاء في حديث 
عبادة في المنشط والمكره والعسر واليسر "لا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا" هذا من 
فرائض الدين وواجباته والمصالح المترتبة عليه لا تحتاج إلى دليل عقلي ولا نقلي والواقع واقع 
الناس في قديم الزمان وحديثهم أنهم لا يصلحهم فوضى لا أئمة لهم ولا ولاة كان الأمر في 
الجاهلية يأكل بعضهم بعضًا وهكذا إذا اختل الأمر وضاع الأمن ولم يكن هناك رأس يطاع فإن 
الناس يأكل بعضهم بعصا ويعتدي بعضهم على بعض ويستحل بعضهم أموال بعض ودماءهم 
وأعراضهم وشواهد الأحوال فيمن حولنا ظاهرة إضافة إلى ما جاءت به الأدلة القطعية من كتاب 
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الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- بعض الناس إذا كانت الأدلة.. إذا كانت الأدلة مجردة قد 
لا تحرك فيه ساكن من عموم الناس لاسيما من تغيرت فطرته كما هو حال كثير من الناس في 
العصور المتأخرة لكن لما رأوا الأمر عيانًا وليس الخبر كالعيان كما جاء في الخبر رأوا الأمر 
عيانًا عرفوا ضرورة الانقياد لولاة الأمر وطاعتهم والانضمام تحت لوائهم وعدم الخروج عليهم لأن 
الأمر مهول وعظيم والأدلة وشواهد الأحوال فيمن حولنا كثيرة جدًا انظروا لما اختل الأمن ماذا 
حصل للناس؟ الآن ليس الأمر كالسابق في السابق يُكتب في التواريخ لكن جماهير الناس لا 
يدرون لا يدرون لكن الآن يشاهد في العيان في القنوات واحد يرفع يد والله ظننتها يد خروف 
بجنبها بالأضلاع وكذا فإذا بها يد مسلم -نسأل الله العافية- ابن الأثير في تاريخه في آخره ذكر 
عن التتار لما دخلوا بلاد المسلمين يقول صرب الناس بالذل فصار التتري الواحد يدخل القرية 
فدخلهم واحدًا بعد واحد ولا أحد يتحرك وكان يقول للرجل انكب على وجهك على الأرض حتى 
آتي بسيف أقتلك به ولا يتحرك يقول ابن الأثير وحدثني رجل أنه كان في سبعة عشر رجلاً 
فلقيهم تتري واحد فقال يكتف كل واحد نفسه يعني يربط كل واحد نفسه حتى أقتلكم يقول 
أصحابي فعلوا ذلك قلت لهم لماذا لا نهجم عليه هو واحد ونحن سبعة عشر ونقتله قالوا ما نقدر 
قال وهل فيه أعظم من القتل اللي بسويه بكم؟! نسأل الله العافية فما استجاب له أحد يقول 
فأخذت سكيئًا فبقرت بطنه فمات وحلوا أريطتهم وهريوا الذل الذي يُضْرّب على الأمة إلى هذا 
الحد ماذا بقي فيه وما أشبه الليلة بالبارحة أمم وقوى ضارية أعداد هائلة وأموال الدنيا كلها عندنا 
لكن ضرب علينا الذل فما الذي علينا؟ علينا أن نراجع ديننا علينا أن نراجع ديننا والمسألة كما 
قال الله جل وعلا يما كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كثير) [سورة الشورى:٠۳]‏ يبقى أن مسألة 
الإمامة والانضواء تحت لواء هذا الإمام والسمع والطاعة ولو كان عنده ما عنده من الظلم 
والمعاصي إلا بأمرين الكفر البواح الذي فيه من الله برهان واضح يعني مثل الشمس ما فيه 
اختلاف ولا خفاء ولا.. الأمر الثاني ترك الصلاة فإذا تركوا الصلاة يخرج عليهم ويبقى أن 
المسألة بعد مصالح ومفاسد إذا كانت الرعية لا تستطيع تغييره ولو ترك الصلاة الشكوى إلى الله 
إلا بإراقة دماء وأضرار ومفاسد هائلة فيصبر حتى يتمكن منه أما لأدنى سبب أو لمعاص لا 
تصل إلى هذا الحد يشغشغ الناس ويتكلمون بكلام لا يطيقون نتائجه يعني انظروا في نتائج ما 
يسمى بالرييع وش اللي حصل في بلدان المسلمين هل أدركنا شيء؟! والله ما أدركنا إلا سيول 
الدماء والله المستعان يعني يتصور الإنسان أنه لا يستطيع أن يخرج ليصلي يعني أقل الأحوال 
أقل ما يمكن أن يخطر على البال أن تدخل بطاقة الصراف ولا تطلع دراهم وأنت عندك أموال 
يعني هذا خل مسألة الدماء والأعراض وأركان الإسلام يقضى عليها الناس يعني عاشوا شينًا نراه 
بأعيننا ما هو نقرأ في كتب نقرأ في تاربخ ابن كثير في تاريخ ابن الأثير أشياء مهولة في نفح 
الطيب في الجزء السادس شيء لا يخطر على البال بلغ الحال بالمسلمين إلى أنهم استفتوا علماء 
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المغرب ما عندهم قضي عليهم كيف يصلون؟ وأبواب بيوتهم مخلوعة بحيث يدخل عليهم 
النصارى في أي وقت قالوا يمسحون الجدار كأنهم يحكون يديهم هذا وش هو؟ تيمم! وش السبب 
اللي أوصل الناس إلى هذا الحد؟! إعراضهم عن دين الله الأدفنش مقدَّم النصارى يبي من 
المسلمين أدنى مخالفة علشان يستبيحهم قال نريد الجبال ولكم السهول فاعترض من اعترض إلى 
أن قال أن زوجته تلد في محراب الجامع لا بد أن تلد في محراب الجامع علشان إيش؟ هو 
باغيهم باغيهم يعني ما.. بس يريد أدنى سبب ومن أراد أن يتعظ فليقرأ في قصة تيمور مع أهل 
دمشق في الجزء الثاني.. الثاني عشر من النجوم الزاهرة صفحة ميتين وأربعين وما بعدها يرى 
الأمور المهولة التي قد يكون هذا ما يحصل في هذه الأيام مع بشاعته أسهل وعلى كل حال هذا 
كل الذي جر إليه الكلام في الاتحاد اتحاد الكلمة والاعتصام بكتاب الله وسنة نبيه تحت لواء إمام 
مسلم على كل حال يقول المؤلف رحمه الله 'ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا 
ولا ندعو عليهم" لأنهم حتى وان كان عندهم ظلم وعندهم معاصي تدعو عليهم تزداد هذه 
الذنوب ويسلطون عليك أكثر لكن المفترض في المسلم أن يدعو لهم لتصلح أحوالهم. 


كل هذه شرعية كلها شرعية لأنها جاءت في البداية منه -عليه الصلاة والسلام- ثم من أبي بكر 
الخليفة الراشد بموافقة الصحابة ولا اختلف منهم أحد ثم بعد ذلك في عهد عمر جعل الأمر 
شورى هذا أيضًا من من أسباب انعقاد البيعة وهكذا على كل حال إذا انعقدت البيعة وتمت لا 
يجوز الخروج بحال. 


الأصل إن انعقدت البيعة له وانصاع الناس له وأذعنوا لحكمه لا يجوز الخروج عليه إلا بأحد 
أمرين الكفر البواح ما هو تجيب لك مختلف فيه أو يقبل التأويل أو لا بواح ظاهر مثل الشمس 
الأمر الثاني ترك الصلاة «لاء ما صلوا». 


حتى ولو بالغلبة لو تغلب واستتب له الأمر. 
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أصل الانتخابات عموم الناس وأوباش الناس صغارهم وكبارهم رجالهم ونساؤهم عقلاؤهم 
وأنصاف العقلاء وما أشبه ذلك هذا ما هو بشرعي إنما البيعة لأهل الكل والعقد إيه لأنه قد 
يمكن يبايعون لهم الغلبة مع أهل الكرة مثلاً ولاعب كرة يمكن يحوز من الأصوات ما لا يحوزه 
أفضل الناس وخيارهم ما هو هؤلاء المرجع حتى لو أو مغني من المغنين أو شيء من هذا 
اكتسحوا شوارع المسلمين بهذا الفن وذلكم لأن الفطر تغيرت والموازين اختلت فالعبرة بالموازين 
الشرعية. 


والله على كل حال المسألة إذا تمت لو قيل الانتخابات قلنا ما.. الكلام لأهل الحل والعقد لكن لو 


صارت وانتهت وانتخبوا وعينوا رئيس بالانتخاب واستتب له الأمر وش نقول؟! 


الذلة سببها يقول «إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم بأذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله 
عليكم ذلاً لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم» إيه وقد تبايعوا بالعينة كيف وقد تبايعوا بالريا الصريح؟! 
العينة يجيزها الشافعي لكن جماهير أهل العلم على أنها محرمة لكن الريا الصريح المجمع عليه 
هذا ما هو من أسباب الذل الذي ضرب على الأمة حتى صار أخس الناس الذين ضريت عليهم 
الذلة والمسكنة يذلون المسلمين خير أمة أخرجت للناس واللّه المستعان. 

يقول 'ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من 
طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل" [أَطِيعْوأ اله وَأَطِيعُوآ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأمْر 
مِنكُمْ) [سورة النساء:51] فريضة 'ونرى طاعتهم فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم 
بالصلاح والمعافاة" عبادة بن الصامت في الصحيح يقول بايعنا رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره على أن نقول أو نقوم بالحق لا 
نخاف في الله لومة لاثم يعني بيان الحق بالطريقة الشرعية التي تحقق المصلحة ولا يترتب عليها 
مفسدة من البيعة من البيعة ونصح الأئمة فرض الدين النصيحة فإذا جد الإنسان المقدّم عندهم 
الذي يستطيع أن ينصحهم يتعيّن عليه ذلك والذي لا يستطيع يبلغ من يستطيع وذكر الشارح 
الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة ثم قال.. 
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'وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في 
جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر فقال «نعم» فقلت هل بعد ذلك 
الشر من خير؟ «قال نعم وفيه دخن» قال قلت وما دخنه؟ قال «قوم يستنون بغير سنتي 
ويهتدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر» فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال «نعم دعاة 
على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» فقلت يا رسول الله صفهم لنا قال «نعم قوم من 
جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا» قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال «تلزم جماعة 
المسلمين وإمامهم» قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال «فاعتزل تلك الفرق كلها ولو 
أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك»." 

وما أكثر هؤلاء الدعاة الذين يدعون إلى إلى النار لا كثرهم الله وظهروا ظهورًا واضحًا بسبب 
تعدد وسائل الإعلام من مرئي ومسموع ومقروء وما أكثرهم لا كثرهم الله ولكن على الإنسان أن 
يجاهدهم بما يستطيع بالقرآن بالدليل بالسنة إوَجَاهِدهُم به جهاداً كبيراً) [سورة الفرقان:57] والله 
المستعان. 

'وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «من رأى من 
أميره شيئًا يكرهه فليصبر فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية» وفي رواية فقد 
خلع ريقة الإسلام من عنقه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه." 

هذا وعيد شديد على من اتصف بهذا الوصف لم يكن في عنقه بيعة أشبه الجاهلية في ذلك 
وخلع ريقة الإسلام من عنقه يعني هذا من ألفاظ الوعيد التي تدل على أن هذا الأمر من عظائم 
الأمور وإن لم يكن كفر مخرج عن الملة لكنه عظيم والله المستعان سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر لأن خلع ريقة الإسلام في هذا الباب مثل الكفر الذي في قتال المسلم لأن من لم يكن له 
بيعة وعاش منابدًا للإمام ولا يرى له حق ولا يطيعه هذا مآله إلى أن يقتتل الناس ويكون سببًا في 
ذلك نسأل الله العافية. 

'وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «إذا بويع 
لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما»." 


أو الآخر يعني المتأخّر يعني الثاني. 


لا يبايّع في الأصل لكن إذا إذا حصلت له البيعة على القول بأنه كفر دون كفر لاء لكن في 
البداية لا يجوز له أن تُعقّد له البيعة لكن إذا حصلت واستتب له الأمر واستمر يحكم بغير ما 
أنزل الله مع أنه لا يرى أن هذه الأحكام أفضل من حكم الله فهذا عند الجمهور كفر دون كفر. 


طالب: 00 
على كل حال على حسب الحكم الشرعي هل هذا كفر بواح؟ 
ا ل 

لکن هل هذا كفر بواح؟ 

طالب: ل 


أفوق الك نهل ھا کار براح فد تن كار لكن لسن براع هه :يرقا كليل قاط من القدانبا وة 


"وعن عوف.." 
ثاروا على الحكام الذين يحكمون بالقوانين ثم النتيجة؟ 
طالب: esas‏ 


الحكم الشرعي لا يجوز أن يبايّع ابتداء لكن إذا بويع وحصل له الأمر واستتب له لا يجوز له 
الخروج عليه إلا بالأمرين إلا بأحد الأمرين. 
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مثل ما قلنا أنه ينظر حتى في المسألتين الكفر البواح وترك الصلاة إذا كان المآل في الخروج 
على من ترك الصلاة أو عنده كفر بواح المآل أن تراق دماء المسلمين وتنتهك أعراضهم ولا 
يخلع ولا يصل الأمر إلى حد أن يقصى مثلاً هذا يقره عقل والا نقل؟! 


لاء أنا أقول لك إذا ما حصل اتفاق بين أهل العلم معناه أنه ليس ببواح إذا اختلفوا فيه وقال 


والمفسدة مندفعة. 


ليس له أن يحكم. 


لا لاء فيه وين وين ما فيه الأمة فيها خير. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س 
'وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال «خيار أئمتكم 
الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم 
ويبغضونكم وتلعنونهم وبلعنونكم» فقلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف عند ذلك؟ قال «لاء 
ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا فرآه يأتي شيئًا من معصية الله 
فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة»." 
يعني وصل الأمر ببعض البلاد المنتسبة إلى الإسلام أن الضباط عندهم تفتيش دوري أسبوعي 
على الركب لينظر مدى تأثير السجود فيها فكان الضباط يسجدون على الإسفنج وش أعظم من 
هذا؟! ومع ذلك هذا المتسلط بيده الجيش من رفع رأسه بيقتله وش النتيجة؟! ما هنا إلا الصبر 
ونرجع فنقول أن الحل بيد عموم الناس كل واحد يصلح نفسه كل واحد يسعى في صلاح نفسه 
ويستقيم على دين الله فإذا أصلح نفسه ثم أصلح من تحت يده ثم سرى ذلك إلى جيرانه وجماعته 
والثاني مثل ذلك والثالث وسرى الخير في الأمة نزعت عنهم هذه الغمة لأنها لأن هذا الحاكم 
سلط عليهم بسبب ذنويهم فإذا خفت ذنويهم أو انتهت رجعوا إلى ما كانوا عليه. 
'فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية فتأمل قوله تعالى 
[أطيغوأ اله وَأَطِيعوأ الرّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرٍ منكُم) [سورة النساء:4] كيف قال وأطيعوا 
الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون 
فيهما هو طاعة لله ورسوله وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله فإن 
الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة 
الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على 
الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جَورهم بل في الصبر على جورهم 
تكفير السيئات ومضاعفة الأجور فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا والجزاء من 
جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة واصلاح العمل قال تعالى إِوَمَا أَصَابَكُم مَن 
مُصِيبَة فَبمَا كسَبَث أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن كثْير) [سورة الشورى:٠۳]‏ وقال تعالى !أَوَلَمَا أَصَابَتكُم 
مُصيبَة قذ أَصَبْثم مَتْلَيْهَا فُلَثم اى هَذا فن هُوَ مِنْ عند أَنْفْسِكُمْ) [سورة آل عمران:55١]‏ وقال 
تعالى.." 
١أَوَلَمَا‏ أَصَابَتَكُم مُصيبَةٌ) [إسورة آل عمران:55١]‏ يعني في أحد (ِقَذ أَصَبُْم مَتْلَيْهَا»ٍ [سورة آل 
عمران:55١]‏ في بدر إِفُلتُمْ ّى هَذَا)ِ [سورة آل عمران:55١]‏ كيف يكون هذا؟ استبعاد هَل هو 
من عند أَنْفْسِكُمْ) [سورة آل عمران:50١]‏ لشؤم مخالفة أمره -عليه الصلاة والسلام-. 
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لكن هل هذه الطاعة متعينة عليك يعني واجبة عليك يعني جاؤوا لعالم في مسجده يدرّس العلم 
وقالوا له لا تدرس هذا اللي تسأل عنه؟ أو قالوا له لا تصلي؟ 


لاء إذا كانت متعينة لا بد أن تصلي لأن طاعته فيها معصية لكن إذا كان غير متعين عليك 
وغيرك من يقوم به صار بالنسبة لك سنة. 

'وقال تعالى إما أصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ الله وَمَا أَصَابَكَ من سَيّتَةٍ فمن نَفْسِكَ) [سورة 
النساء :۷۹] وقال تعالى إوَكَدَلِكَ نولي بَعْضَ الظَالِمِينَ بَغضاً بِمَا كانُوأ يَكْسِبُونَ) [سورة 
الأنعام: 75 ]١‏ فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم." 

الظلم بجميع أنواعه وأعظمه الشرك فلا يحصل الأمن إلا بانتفاء الشرك الذي هو الظلم الأكبر ثم 
بعد ذلك ظلم الإنسان نفسه وظلم غيره كل هذه الأنواع من الظلم لا بد من تركه ليرتفع عنهم 
الظلم. 

'وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب له أنَّا.." 

أنا.. 

'أنا الله مالك الملك.." 


الملوك الملوك.. 
أحسن الله إليك. 


"أا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة ومن عصاني جعلتهم 
عليه نقمة فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك لكن تويوا أعطفهم عليكم قوله: ونتبع السنة 
والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقةء السنة طريقة الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
والجماعة جماعة المسلمين وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان والتابعون لهم بإحسان إلى 
يوم الدين فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال قال الله تعالى لنبيه -صلى الله عليه وسلم- فل إن 
كنت تُحِبُونَ الله فَاتَبِعُونِي يُحْببْكُمُ الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وال غَفُورَ رَحِيمَ) [سورة آل 
عمران:١"]‏ وقال تعالى إوَمَن يُشَاقق الرَّسُولَ من بَعْدِ ما تَبَيّنَ لَه الْهُدَى وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبيلٍ 
الْمُؤْمِنِينَ ثُوَلّه مَا تَوَلّى وَنْصلِهِ جَهَنْمَ وَسَاءتْ مصيراً) [سورة النساء:5١١]‏ وقال تعالى (ِقُلْ 
أطيغوا الله وَأَطيعُوا الرَّسُولَ فإن تَوَلُوا فَإِنْمَا عَلَيْهِ مَا حْمَلَ وَعَلَيْكُم ما حْمَلْتُمْ وَإن تطيعْوة 
تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُولٍ إلا الْبَلاغٌ الْمُبِينُ1 [سورة النور:؛ 5] وقال تعالى إِوَأَنَّ هذا صِرَاطِي 
مُسنتقيماً فَاتَِعُوه وَلآ تتَّبعُوا السُبلَ فتَقَرّقَ بكم عن ستبيله ذَلِكُمْ وَصّاكم به لَعلَُمْ تتَقُونَ) [سورة 


الأنعام: 57 ]١‏ وقال تعالى ول تكوثوأ كَالَّذِينَ تَقَرَقُوأْ وَاخْتَلَفُوأْ من بَعْدٍ مَا جَاءهُمْ الْبَيَنَاُ 
وَأوْلَئِكَ لَهُمْ عَذَابْ عَظِيمٌ) [سورة آل عمران:5١٠]‏ وقال تعالى (إِنَّ الّذِينَ فَرَُو دِينَهُمْ وَكَانوأ 
شيَعاً لنت مِنْهُمْ في شيْءٍ إِنَّمَا أَمْرْهُمْ إلى الله ثم ينهم بمَا انوا يَفْعَلُونَ) [سورة 
الأنعام:54١]‏ وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال 
وعظنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجّلت منها 
القلوب فقال قائل يا رسول الله.." 

وجلت وجلت يعني خافت. 


'ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودّع فماذا 
تعهد إلينا؟ فقال «أوصيكم بالسمع والطاعة فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافًا كثيرًا 
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة»." 

النواجذ هي الأنياب ومحدثات الأمور هي المبتدعة المخترعة في الدين كل بدعة تبتدع وتخترع 
في الدين فإنها ضلالة وجاء في عند النسائي وغيره «وكل ضلالة في النار» والبدعة ما غمل 
على غير مثال سابق يعني في الدين في الأصل في الدين وغيره يعني في اللغة وأما البدعة 
الشرعية فهي ما أحدث في الدين من غير أن يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة جاء عن عمر 
في الصحيح أنه قال في صلاة التراويح نعمت البدعة ولكنها ليست ببدعة لغوية ولا شرعية لأنها 
عملت على مثال سبق فقد صلاها النبي -عليه الصلاة والسلام- ليلتين أو ثلانًا ثم تركها خشية 
أن تفرض يعني مع بقاء شرعيتها لم تنسخ فهي باقية شرعيتها فليست ببدعة ولكن عمر من باب 
المشاكلة في الكلام قال كأن قائلاً قال له ابتدعت يا عمر فقال نعمت البدعة والا في الحقيقة 
ليست ببدعة. 


اقرا سم.. 

'وقال -صلى الله عليه وسلم- «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملة 
وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي 
الجماعة» وفي رواية قالوا من هي يا رسول الله؟ قال «ما أنا عليه وأصحابي» فبين -صلى 
الله عليه وسلم- أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة وما أحسن 
قول.." 


يعني هم المقتفون لأثره والمتبعون لسنته وما عليه أصحابه رضي الله عنهم. 
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كلها في النار قد تكون خارجة فيكون دخولها في النار على جهة التخليد وقد تكون معصية 
مستحقة للعذاب فمثل ما ذكر أهل الإسلام في شرح الحديث فإذا عددنا الفرق المنتمية إلى القبلة 
من هذه الثلاثة والسبعين فإن فيهم طوائف وان كانوا منتمين إلى هذه الفرق كالجهمية والمعتزلة 
وغيرهم من الفرق فيهم من لم يحكم بكفره من قبل أهل الإسلام فهؤلاء دخولهم لا على جهة 
التأبيد وأما من كانت بدعته مغلظة مكفّرة فهؤلاء خالدون نسأل الله العافية. 

'وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال من كان منكم مستنًا فليستن بمن 
قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- كانوا 
أفضل هذه الأمة أبرّها قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفًا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة 
دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم 
كانوا على الهدي المستقيم." 

وهذا يعيّن على المسلم وعلى طالب العلم أشد أن يديم النظر في سيرة النبي -عليه الصلاة 
والسلام- القدوة وفي سيرهم رضوان الله عليهم وفي سير أهل العلم والتابعين لهم بإحسان ليستن 
بسننهم ويهتدي بهديهم أما الذي لا يقرأ عنهم شيء كيف يستطيع أن يستن بهديهم وسننهم. 


يعني في مسائل الخلاف اعتمد الإمام رأي له حظ من النظر وله دليله يعني ليس بقول باطل 
مهجور عند أهل العلم لكن له حجته وهناك قول آخر قال به جمع آخرون ورجحوه على هذا 
القول فلا شك أن حكم الحاكم يرفع الخلاف عند أهل العلم فيلزم السلطان ولو اعتمد قولاً مرجوحًا 
لکن ما اعتمده له حظ ونظر وله دليله من الكتاب والسنة لا يلزم قولاً مهجورًا ثم يقال هذا هو 
الراجح لأن ما من مسألة إلا وفيها قول لأهل العلم وإذا قلنا بهذا معناه أنا نخرج من الدين 


بالأقوال المهجورة التي لا أدلة عليها ونترك ما دل عليه الكتاب والسنة لكن المسألة مفترضة في 
قولين أحدهما أرجح من الآخر لكن لكل قول منهما أدلته المعتبرة عند أهل العلم. 


الجماعة قد يكون واحد الجماعة من من من تبع الجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
سواء كانوا في بلد واحد أو في بلدان متفرقة. 
'وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ ونرى الجماعة حقًا 
وصوابًا والفرقة زيعًا وعذابّاء قوله ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة وهذا 
من كمال الإيمان وتمام العبودية فإن العبدة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته 
فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله وإن كانت المحبة التي.." 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابكه هما قطان 
'وان كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره فغير الله يحب في الله لا مع الله." 
يعني لا يشرك به مع الله في هذا النوع من العبادة التي هي المحبة. 
'فإن المحب يحب ما يحب محبوبه ويبغض ما يبغض ويوالي من يواليه ويعادي من يعاديه 
ويرضى لرضائه ويغضب لغضبه ويأمر بما يأمر به وينهى عما ينهى عنه فهو موافقٌ 
لمحبوبه في كل حال والله تعالى يحب المحسنين ويحب المتقين ويحب التوابين ويحب 
المتطهرين ونحن نحب من أحبه الله والله لا يحب الخائنين ولا يحب المفسدين ولا يحب 
المستكبرين ونحن لا نحبهم أيضًا ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى وفي الصحيحين عن 
النبي -صلى الله عليه وسلم- «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان من كان الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر 
بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار» فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب 
في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته ومن المعلوم أن من أحب الله أن من أحب الله المحبة 
الواجبة فلا بد أن يغضب أعداءه ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالى !إن الله 
يُحبُ الّذِينَ يُقَاتلُونَ في ستبيله صقا كأَنَهُم بُنِانَ مَرْصُوصٌ) [سورة الصف: ؛] والحب والبغض 
بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة." 
لأن المسلم يجمع أحيانًا يجمع بين الطاعات وبين المعاصي فيحب لما عنده من طاعات 
ويبعّض لما عنده من معاصي بخلاف الذي يبعّض ولا يحب بوجه من الوجوه لأنه ليس عنده 
من أسباب المحبة شيء. 


ما — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
'فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض فيكون محبوبا من وجه 
مبغوضًا من وجه والحكم للغالب وكذلك حكم العبد عند الله فإن الله قد يحب الشيء من وجه 
ويكرهه من وجه آخر كما قال -صلى الله عليه وسلم- فيما يرويه عن ريه عز وجل «وما 
ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته 
ولا بد له منه» فبيّن أنه يتردد لأن التردد تعارض إرادتين وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده 
المؤمن ويكره ما يكرهه وهو يكره الموت فهو يكرهه كما قال «وأنا أكره مساءته» وهو سبحانه 
قضى بالموت فهو يريد كونه فسمى ذلك ترددًا ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك إذ هو يفضي 
إلى ما هو أحب منه." 
وقد يقضي الله جل وعلا على خيار الناس بل أصفيائهم من أنبيائهم بل على النبي -عليه 
الصلاة والسلام- بما يكره لما يترتب على ذلك من مصالح راجحة والمؤمن مبتلى هل هذا لهوانه 
على الله؟! بل لمنزلته عند الله «أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم» لا لهوانهم وضعة 
منزلتهم عند الله بل لأن الله يدخر لهم في القيامة ما هو أضعاف أضعاف مضاعفة مما أصابهم 
من هذا الألم أو من المكروه. 


وعليم حكيم ويعرف المآل ويعرف النتائج ولذلك لماذا وضع الموازين وهو يعرف النتيجة؟ ليخرج 
بذلك إلى عالم الشهود ما يكون لأحد على الله حجة هذا عملك تراه أنت احكم على نفسك والا 
فالنتائج معروفة عند الله جل وعلا والله جل وعلا قبض قبضة فقال هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء 
للنار ولا أبالي هو يعلم هو يعلم بذلك قبل خلق الخلق ويعرف مصير الإنسان حينما يبعث إليه 
الملك شقي والا سعيد لكن مع ذلك الأعمال تطبيق عملي لما في علم الله جل وعلا خرج في 
عالم الشهود لثلا يكون للناس على الله حجة. 


التردد وصف الله جل وعلا بالتردد ثابت بهذا الحديث الصحيح على ما يليق بجلاله وعظمته 
يعني ما هو مثل متردد المخلوق الذي لا يعرف العاقبة لا. 

'قوله ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم 
في دينه إلا من سلم لله إلا من سلّم لله عز وجل ولرسوله -صلى الله عليه وسلم- ورد علم ما 
اشتبه عليه إلى عالمه ومن تكلم بغير علم." 


وقدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم والإسلام في الأصل هو الاستسلام لله جل وعلا. 


عم ماي انشع عبد الذي افير سس 00 UD‏ 
اومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه وقد قال تعالى إِوَمَنْ أضلٌ مِمَّنِ انبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرٍ هُدَى مَنَ 
اله [سورة القصص:. 5] وقال تعالى إوَمِنَ الاس مَن يُجَادِلُ في اله بغَيْرِ عِلْم وَيَتَبِعْ كُلَ 
شَيْطانٍ مَرِيدٍ كُتِب عليه أنه مَن تولا فََنَهُ يُضِلَّهُ وَيَهْدِيه إلى عَذَاب السّعير ) [سورة الحج:- 
4] وقال تعالى إالْذِينَ يُجَادِلُونَ في آيَاتِ الله بغَيْرٍ سُلْطَانٍِ أَنَاهُمْ كَبْرَ مَفتاً عند الله وَعِندَ الَّذِينَ 
آمَنُوا كدَلِكَ يَطْبَعْ الله عَلَى كُلٍ قَلْب مُتَكبَّرٍ جَبَارِ) [سورة غافر:ه"] وقال تعالى قل إِنّمَا حرم 
رَبَيَ الْقَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ وَالإِنْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرٍ الْحَقَ وان تُتلركوأ باللّهِ مَا لم نَل به 
سْلْطاناً وَأن تَقُولُوأ عَلَى اللّهِ مَا لآ تَعْلَمُونَ) [سورة الأعراف:"].' 
القول على الله بغير علم من عظائم الأمور [وَيَوْمَ الْقِيَامَةَ تَرَى الَّذِينَ كَدَبُوأْ عَلَى الله وُجُوهُهُم 
موده [سورة الزمر ]٠٠:‏ يدخل في هذه الآية دخولاً أوليًا من يفتي بغير علم إوَلآ تَقُولُوأ لِمَا 
تصف أَلْسِتَتَكُمُ اذب هذا حَلالُ وَهَذَا حَرَامٌ) [سورة النحل:7١ ]١‏ فالأمر ليس بالسهل. 
'وقد أمر الله نبيه -صلى الله عليه وسلم- أن يرد علم ما لا يعلمه إليه.. أن يرد علم ما لا 
يعلم إليه فقال تعالى فل اله أَعْلَمْ بمَا لَبثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ والأزض) [سورة الكهف:٠۲]‏ 
وقال تعالى إفل رَبَي أَعْلَمُ بعدتهم) [سورة الكهف:؟؟] وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لما 
سئل عن أطفال المشركين «الله أعلم بما كانوا عاملين» وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا 
الرأي في الدين فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني..' 
يعني في الصلح صلح الحديبية كره الصحابة أن يرجعوا بدون عمرة وتلكؤوا في الإحلال لكن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- عزم على ذلك وحلق شعره وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم وفي 
كتابة الصلح حصل ما حصل قال اكتب بسم الله الرحمن قالوا لا تكتب بسم الله الرحمن الرحيم 
باسمك اللهم قال اكتب من محمد رسول الله قالوا لا تكتب لو نعرف أنك رسول الله لاتبعناك 
اكتب من محمد بن عبد الله في جمل من مثل هذا الصحابة بعضهم وجد في نفسه شيء ومنهم 
عمر رضي الله عنه من باب الغيرة على الدين ورفع شأنه مع أن الخير كل الخير في اتباعه - 
عليه الصلاة والسلام- المؤيد بالوحي. 
افلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- برأيي فأجتهد ولا آلو وذلك يوم 
أبي جندل والكتاب يكتب وقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم.." 


أحسن الله إليك. 


الشاب يكنب وقال التي يسم الله الرخمن. الرحيم قال اعقب باسك اللهم فرشي رول ال“ 
صلى الله عليه وسلم- وكتب وأبيت فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى وقال أيضًا رضي الله 


ما يب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
عنه السنة ما سنه الله ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة وقال 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه.." 
الصديق.. 


أحسن الله إليك. 


'وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من 


1 
3 


كتاب الله برأيى 


وجاء الوعيد الشديد على من قال في القرآن برأيه على من قال في القرآن برأيه وسئل الصديق 
عن تفسير الأب إوَفَاكَهَة وَأبَاً) [سورة عبس:١"]‏ فقال أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا 
قلت في كتاب الله مع أنه لو سئل آحاد الطلاب لأجاب بكل جرأة ولا.. بدون مراجعة ليعرف 
المعنى بعد الاطلاع على أقوال أهل العلم واللغوبين في الكلمة من كتاب الله هذا ما عليه شيء 
والذي يأتي بذلك على سبيل الترجي مجموعة من طلاب علم جالسين في المجلس ويطرح كلمة 
أو جملة من كتاب الله ويقال ما معناه ويقول بعضهم لعل المراد كذا ويقول بعضهم لعل المراد 
كذا ما يجزم بذلك على سبيل الترجي هذا أيضًا يتساهل فيه أهل العلم لأن الصحابة لما ذكر 
النبي -عليه الصلاة والسلام- السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب قال بعضهم 
لعلهم كذا لعلهم كذا لعلهم كذا ما ثرّب عليهم النبي -عليه الصلاة والسلام- وانما أخبرهم 
بالصواب. 


عن لفظ لفظ ما قال للمسلمين ترى أنا ما ني برسول في مقابل هذا الكافر الذي لا يقر برسالته 
ليحقق مصلحة راجحة لكن ما قال أنا ما ني برسول وتخلى عن الرسالة هو ما تخلى عن الرسالة 
تخلى عن النطق بالكلمة لمصلحة راجحة. 

'إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم وذكر الحسن بن علي الحلواني.." 
الخُلُواني. 

'"الخُلُواني قال حدثنا عارم قال حدثنا حماد.." 

وعارم محمد بن الفضل. 


'قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا 
يعلم من أبي بكر ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما وإن أبا 


بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلاً ولا في السنة أثرًا فاجتهد برأيه ثم قال هذا 
رأيي فإن يكن صوابًا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.' 

يعني هذا الأثر عن ابن سيرين ابن سيرين لم يدرك أبا بكر ولا عمر لكنه يحكي ما هو ينقل 
ويروي يحكي عنهما فلا يقال إن هذا الأثر منقطع يحكي عنهما ما تقرر في نفوس المسلمين 
قاطبة فليس يروي عنهما ليقال منقطع. 


والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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العفيدة الطحاوده 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ۷ هھ المكان: مسجد أبا الخيل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اج 0 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

هذا يقول: ذكرتم في أحد دروسكم أن هناك ورقات فيها إحالات من شرح العقيدة الطحاوية 
للشيخ عبد الرزاق عفيفي وقلتم إنها على طبعة قديمة ونحتاج مراجعة مراجعتها على الطبعات 
الجديدة وذكرتم أن أحد طلابكم.. ووكلتم أحد طلابكم بذلك فهل انتهى منها؟ 

هي على طبعة المكتب الإسلامي الرابعة ليست الثالثة جاءت في مقدمتها طبعة المكتب 


الإسلامي يمكنها موجود مع بعض.. عندك يا أبو عبد الله؟ 


الرابعة الرابعة الطبعة الرابعة وفي مقدمتها أيضًا رد للشيخ الألباني على الشيخ عبد الفتاح أبو 
غدة وفيها أيضًا هذه الإحالات والطبعة الرابعة عبارة عن تصوير للطبعة الثالثة هي تصوير 
الأصل الطبعة الثالثة كأن المكتب الإسلامي اعتبر طبعة مكة الأولى وطبعة الشيخ أحمد شاكر 
الثانية وطبعه المكتب الإسلامي ثالثة ثم بعد ذلك بدؤوا يصورونها ما طبعوا طبعة جديدة لكن 
يضعون فيها مقدمات للشيخ ناصر رحمه الله يجد له في كل كتاب من كتبه فيطرأ عليه شيء ثم 
يكتبه في مقدمات كتبه وتحقيقاته والله المستعان رحم الله الجميع. 

لق 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. 

قد يستشكل بعض طلاب العلم إدخال هذه المسألة في كتب العقائد وهي مسألة فرعية ثذككر في 
كتب الفقه وتفصّل أحكامها هناك ولما كان الخلاف عقدي مع فئات أو طوائف تختلف معنا 
ونختلف معها في العقيدة فأدخلوها في كتب العقائد الخلاف في أصل المسألة مع طوائف مبتدعة 
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والخلاف مع المبتدعة إنما يذكر في كتب العقائد ومن هذه الحيثية لما كان الخلاف مع الطائفة 
المبتدعة الذين هم الروافض الذين ينكرون المسح على الخفين أدخله علماء السنة في كتب 
'قال الشارح رحمه الله تعالى: 


تواترت السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
الوضوء قولاً وفعلا والذين تعلموا الوضوء منه.." 

الآن هؤلاء الروافض يخالفون في المسح على الخفين كما أنهم يخالفون في غسل الرجلين 
يتشددون في هذا ويتساهلون في هذا وكل ذلك خلاف السنة وقد غرفوا بمخالفة السنة وجميع 
الفرق التي تنتمي إلى القبلة يتشرفون بأنهم أهل السنة إلا هذه الطائفة لا يرضون أن يقال أنكم 
سنة أو أهل سنة أو تهتمون بالسنة أو تعتنون بالسنة وجميع الطوائف يستدلون بما ثبت عن 
النبي -عليه الصلاة والسلام- من السنة في كتب أهل السنة إلا هم فالمعتزلة يحتجون بما رواه 
البخاري ومسلم الزيدية كذلك وجميع الطوائف تحتج بالسنة النبوية المروية في دواوين السنة إلا 
هم إلا على سبيل الرد إذا خرّجوا حديث من صحيح البخاري من أجل الرد عليه أو من أجل 


نقضه أو من أجل تحريفه أما من عداهم . 


يوافق هواهم أحيانًا لكن إذا تؤمل ودقق فيها النظر ليس لهم فيه مستمسك فإنما يحرفونه أو 
يقتصرون على شيء منه أو ليردوا عليه هذا ديدنهم نسأل الله العافية وكفاهم عيبا أنهم لا 
يرضون الانتساب إلى السنة بل يعيّرون من ينتسب إلى السنة الزيدية إذا نظرت في كتبهم 
يستدلون بما رواه البخاري ومسلم ويتفقون معنا في هذا مع أننا نخالفهم في كثير من الأصول 
وهم من فرق الشيعة لكنهم أخف منهم بكثير لكن يبقى المعتزلة أيضًا يستدلون لو راجعت تفسير 
الزمخشري أدلته كلها من كتب السنة قد يخرّج من كتب فرعية أو كتب يعني مظان للضعيف أو 
الموضوع لأنه ليس من أهل الحديث لكنه يعتمد ويعوّل على كتب أهل السنة وغيرهم من وغيرهم 
من طوائف البدع. 


'فيقال لهم.." 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاس 0 
مخالفة السنة أصل من أصول الرافضة أصل من أصول الرافضة. 
'فيقال لهم الذين نقلوا عن النبي -صلى الله عليه وسلم- الوضوء قولاً وفعلاً والذين تعلموا 
الوضوء منه وتوضؤوا على عهده وهو يراهم ويقرهم ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عددًا من 
الذين نقلوا لفظ هذه الآية." 
وهذا فيه إشكال قد يستشكل مثل هذا الكلام أن الذين نقلوا الوضوء وفيه غسل الرجلين وفيه 
المسح على الخفين أكثر عددًا من الذين نقلوا لفظ هذه الآية وش معنى هذا الكلام؟ أن المسلمين 
عامة يتوضؤون كلهم ما فيه أحد ما يتوضأ من المسلمين لكن فيهم عوام ما قرؤوا القرآن ما قرؤوا 
القرآن فلا يدخلون في نقلت هذه الآية والتواتر يثبت بما يورث العلم وإن كانوا أقل بعض المسائل 
العلمية التي العملية التي توارثها المسلمون قاطبة لا شك أن عددهم أكثر ممن يثبت به عدد 
التواتر. 
'فإن جميع..' 
لأن الإنسان قد يقف عند مثل هذا الكلام الذين نقلوا الوضوء إلى من بعدهم رأوا النبي -عليه 
الصلاة والسلام- وتوضؤوا وتوضؤوا أمامهم وأقرهم أكثر عددا من الذين نقلوا لفظ الآية كأن هذا 
يقلل من مسألة ثبوت القرآن بالقطعي هذا الكلام ليس بصحيح ومراد المؤلف الشارح رحمه الله ما 
ذكرت أن الوضوء مسألة عملية تلقاها جميع المسلمين وعملوها وتوضؤوا وأقرهم النبي -عليه 
الصلاة والسلام- ونقلوه إلى من بعدهم بينما القراءة قراءة القرآن هل في أول.. لاسيما في أول 
الأمر هل نقول أن نصف الصحابة قراء؟ لاء لكنها ضرورة يعني نزل القرآن على قوم أميين 
فتعلموه شيئا فشيئا وثقل إلينا نقلاً متواترًا لا يسوغ خلافه ولا بنقطة ولا بحرف القرآن محفوظ كما 
تكفّل الله بحفظه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون فمن رأى غير ذلك خرج من الملة أن 
القرآن فيه زيادة أو فيه نقصان وهذه الطائفة الضالة الذين أشار إليهم الشارح رحمه الله ينازعوننا 
في ذلك ويقول إن القرآن الذي بين أيديكم ناقص نسأل الله العافية والسلامة. 
'فإن جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده -صلى الله عليه وسلم- ولم يتعلموا الوضوء 
إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهودًا عندهم في الجاهلية وهم قد رأوه يتوضأ ما لا يحصي 
عدده إلا الله تعالى ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين فيما شاء الله من الحديث حتى نقلوا عنه من 
غير وجه في كتب الصحيح وغيرها أنه قال «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»." 
لفظ الجملة الثانية «ويل للأعقاب» هذا ثابت في الصحيحين وغيرهما أما «وبطون الأقدام» ليس 
في الصحيحين لكنه صحيح مخرج في المسند والسنن. 


امع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل.." 
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مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم يعني كما تقول الروافض وأنه يكفي مسح ظاهر القدم 
إلى العظم الناتئ فوق القدم عند معقد الشراك الذي يسمونه الكعب كان إذا كان هذا هو الأصل 
وهذا هو السنة وهذا هو الثابت عنه -عليه الصلاة والسلام- كيف نغسل باطن القدم وكيف 
يتوعد على ترك غسل العقب. 

'مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطباع كما 
تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال فلو جاز الطعن في تواتر صفة الوضوء لكان في نقل 
آية الوضوء أقرب إلى الجواز." 

لأن الذين نقلوا الوضوء من قوله وفعله -عليه الصلاة والسلام- كما أشرنا وكما تقدم في كلام 
الشارح أكثر من الذين نقلوا لفظ الآية يعني شواهد الأحوال الآن في واقع الناس مع أنه كثر العلم 
وانتشر وصار عامة الناس يقرؤون لكن من نظر إلى وقت قريب قبل انتشار التعليم تجد في 
البيت واحد يقرأ لكن كلهم يتوضؤون ما فيه ولا واحد ما يتوضأ هذا يقرب كلام المؤلف والا طالب 
العلم اول ما يسمع يوجد عنده يعني شيء من ردة الفعل لان القرآن مصون ومحفوظ ومنقول 
بالتواتر القطعي ولا يتصور أن يتردد فيه مسلم. 

'وإذا قالوا لفظ الآية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الكذب ولا الخطأ فثبوت التواتر في نقل 
الوضوء عنه أولى وأكمل." 

لأن نقلته أكثر كما تقدم. 

'ولفظ الآية لا يخالف ما تواتر من السنة فإن المسح كما يطلق ويراد به الإصابة كذلك يطلق 
وبراد به الإسالة كما تقول العرب تمسحت للصلاة." 

يعني توضأت والوضوء لا يكفي فيه المسح بالاتفاق. 

'وفي الآية ما يدل على أنه لم يرد بمسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل بل المسح 
الذي الغسل قسم منه فإنه قال إلى الكعبين ولم يقل إلى الكعاب كما قال إلى المرافق." 

لأن لفظ التثنية لا يحتمل غير التثنية لا يحتمل المجاز بينما لفظ المفرد والجمع يحتمل الإفراد 
ويحتمل الجمع حتى المفرد قد يراد به الجنس والجمع قد يراد به الواحد كما هو معلوم. 


حت معالي الشيخ عند الكريم الخضير لل ت 


إيه لا لاء إذا أضيف الجمع إلى التثنية اكتسب التثنية من المضاف إليه هذا غير. 

'فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد." 

لأنه قال إلى الكعبين وقال إلى المرافق المرافق جمع لكن يصدق على الواحد الجمع يصدق على 
الواحد والواحد يصدق على الجمع حسب السياق بخلاف التثنية فإنها نص. 

'فدل على أنه ليس في كل رجل كعب واحد كما في كل يد مرفق واحد بل في كل رجل كعبان 
فيكون تعالى قد أمر بالمسح فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين وهذا هو 
الغسل." 

يعني من باب تذكر الشيء بما ذكر يعني إذا قال الداعي اللهم اغفر لنا ولوالدينا أو قال لوالدّينا 
التثنية أيهما أدخل وأدق في شمول اللفظ للأم التثنية والا الجمع؟ التثنية بلا شك. 


الأصل الحقيقة لكن العرب تؤكد فعل الواحد بضمير الجمع وهذا الكلام في صحيح البخاري في 
تفسير (إنا أنزلناه في ليلة القدر) تؤكده بضمير الجمع وقد يطلق المفرد الجمع قد يطلق على 
المفرد والمفرد يطلق على الجمع في حديث «لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه 


منه شىء ». 


نعم» وجاء في لفظ آخر وهو في الصحيح «ليس على عاتقيه منه شيء» اللفظ الأول يحتمل 
الواحد ولكنه مفرد مضاف فيعم يبين المراد الرواية الأخرى. 

'فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين وجعلوا الكعبين في الآية غاية 
يرد قولهم فدعواهم أن الفرض مسح الرجلين إلى الكعبين اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند 
معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة وفي الآية قراءتان مشهورتان النصب والخفض وتوجيه 
إعرابهما مبسوط في موضعه وقراءة النصب نص في وجوب الغسل لأن.." 
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لأن الرجلين عطفتا على غسل الرجلين في قراءة النصب لكن الذي محل الكلام قراءة الخفض 


قراء ة الخفض . 

"لأن العطف على المحل إنما يكون إذا كان المعنى واحدًا كقوله: 
..................... فلسنا بالجبال ولا الحديدًا 

وليس معنى.." 


لأن الباء هنا زائدة الباء هنا زائدة فعطف على محل الجبال لأنه إذا زيلت الباء كان محل الكلمة 
النصب مع أنه فيه نزاع في ثبوت الحديد مع أن القافية مكسورة ولا الحديدء إيه عاتبوا سيبويه 


وانتقدوه. 
'وليس معنى مسحت برأسي ورجلي وهو معنى.." 
هو.. 


'وليس معنى مسحت برأسي ورجلي هو معنى مسحت رأسي ورجلي." 

نعم إذا أدخلت الباء اقتضى وجود ممسوح به فمسحت برأسه غير مسحت الجدار أو مسحت 
رأس اليتيم أو مسحت رأسي هذا لا يقتضي ممسوحًا به. 

'بل ذكر الباء يفيد معنى زائدا على مجرد المسح وهو إلصاق شيء من الماء بالرأس فتعين 
العطف على قوله وأيديكم فالسنة المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر 
القرآن فإن الرسول بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو.." 

بيّنه بقوله وفعله كل من نقل الوضوء عنه -عليه الصلاة والسلام- سواء كان بالقول أو بالفعل 
أثبت الغسل إلى الكعبين والتوغد على ترك غسل الأعقاب يدل على ذلك ولذلك لما بحث المسألة 
الإمام المفيّتر محمد بن جرير الطبري وأفاض في بحثها وذكر المسح ورجّحه وأيد الترجيح 
بحديث «ويل للأعقاب من النار» المؤلف أشار إلى أن المسح قد يطلق على الغسل ويطلق على 
المسح المتعارف عليه فما مراد ابن جرير بالمسح؟ لأنه ذكر حديث «ويل للأعقاب من النار» 
من طرق كثيرة جدًا مراده بذلك المعنى الثاني وهو الغسل ومن ينسب إلى الإمام محمد بن جرير 
الطبري أنه يرى المسح وهو موافق للرافضة في هذا أخطأ عليه أخطأ عليه ولم يثبت عنه ذلك 
نعم قال بالمسح الذي هو الغسل وما يُذگر من هذه النسبة أنه لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري يقول صاحب روح المعاني قال المراد به أبو جعفر محمد بن جرير بن رستم الطبري 
وهو رافضي ما هو الإمام المفسّر لكن الاتفاق في الكنية والاسم والنسب والنسبة جعل الناس 
يلتبس عليهم الأمر. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا اسح 0 


'فإن الرسول بيّن للناس لفظ القرآن ومعناه كما قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا 
يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
-صلى الله عليه وسلم- عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها." 

غير مصروف. 

وراك قلت عثمان عفانٍ لأنه إن كان من العِفُة فالألف والنون زائدة فيكون غير مصروف وإن 
كان من العَفُن فالنون أصلية وحينئذٍ يكون مصروقًا. 

'وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين فإن السرف يعتاد فيهما كثيرًا 
والمسألة معروفة والكلام عليها في كتب الفروع." 

نعم» لأنها مسألة فرعية فمحل بسطها كتب الفروع وذكرها ذكر هذه المسألة في كتب العقائد مع 
أن الخلاف مع طائفة المبتدعة ويرون المسح عقيدة. 

اقوله والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا 
يبطلهما شيء ولا ينقضهما يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا 
جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد -صلى الله عليه وسلم- وبنادي مناد من 
السماء اتبعوه وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل وهم شرطوا في الإمام أن 
يكون معصومًا اشتراطًا بغير دليل بل في صحيح مسلم عن.." 

هذا الإمام المزعوم متى تعلّم العلم وحفظ النصوص وصار إمامًا كما يزعمون وقد دخل السرداب 
على حد زعمهم وعمره أقل من عشر سنين تعلم في السرداب؟! من يعلمه؟! لكنه إذا شلبت 
العقول قال من شاء ما شاء كما قيل أين عقولنا يا رسول الله لما كنا نعبد التمرة فإذا جعلنا 
أكلناها؟! قال «أخذها باريها» العقل والذكاء إذا لم يحصل معه زكاء صار ضررًا محضًا على 
صاحبه الآن من ألف ومائتي سنة وهم ينتظرون هذا المنتظر ويأتون إلى قرب السرداب وينادونه 


اخرج وما فيه أحد يرد عليهم ويسرجون دابة بين كل فينة وأخرى ليركبها إذا خرج. 


إذا لم يكن عون من الله للفتى ...2 فأول ما يقضي عليه اجتهاده 


'بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي قال سمعت رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- يقول «خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار 
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أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم وبلعنونكم» قال قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم 
عند ذلك؟ قال «لاء ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية 
الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته»." 


هذا تقدم والكلام فيه أيضا تقدم في الدرس الماضي والحديث مخرج في مسلم وغيره. 
اوقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث.." 


المعنى يرجع أحدهما إلى الآخر المقصود إذا تركوا الصلاة ليس لهم طاعة ما أقاموا يعني يسروا 
أمرها وعاقبوا على تركها وجعلوها قائمة بين المسلمين يعني المقصود عدم تعطيلها. 


هذا من أدلة من يقول بذلك مع أن أصرح منه «العهد الذين بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد 
كفر» «بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة». 


على كل حال هو غاية هو غاية بالنص سواء كان من هذا أو ذاك مع أن الخلاف موجود لكنه 
غاية كالكفر البواح. 

'وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصومًا 
والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم 
الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري 
الذي دخل السرداب في زعمهم سنة ستين ومائتين أو قريبًا من ذلك بسامراء وقد يقيمون 
هناك دابة إما بغلة وإما فرسًا ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي 
عليه بالخروج يا مولانا اخرج يا مولانا اخرج ويشهرون السلاح ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير 
ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم لأن الحج 
والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو وهذا 
المعنى كما يحصل بالإمام البَرّ يحصل بالإمام الفاجر قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد 
جعلهم علينا حافظين قال تعالى: إوإن عليكم لحافظين كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون) وقال 
تعالى: (إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد) ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد) وقال تعالى: اله معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وقال تعالى: 
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(أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم یکتبون) وقال تعالى: (هذا كتابنا 
ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعلمون) وقال تعالى: (إن رسلنا يكتبون ما 
تمكرون) وفي الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال «يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فيصعد إليه الذين كانوا 
فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم 
يصلون»." 
الحديث تقدم وهو في الصحيحين «يتعاقبون فيكم ملائكة» هذا يستدل به من يرى صحة اللغة 
المنسوبة للبراغيث أكلوني البراغيث كما يقول العرب ولها أدلتها ومنها هذا ولكن الذين لا يرون 
صحتها ولا إساغتها يقولون يتعاقبون فيكم جملة مستقلة وملائكة مستأنفة. 
'وفي الحديث الآخر «إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم 
وأكرموهم» جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال صاحب اليمين 
يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكب السينات.' 


الحديث الذي ذكره «إن معكم من لا يفارقكم» هذا مخرج عند الترمذي رحمه الله وفيه ضعف. 


يعني أكرموهم بعدم نظرهم إلى شيء يسوؤهم يعني لو لو دعوت رجلاً ولو كان من أوساط الناس 


هل من إكرامه أن تحضر عنده شيء يسوؤه؟ هذا ما هو بصحيح. 


إيه لكن بعض الأفعال لا تتعدتى إلا بالحرف وبعضها تتعدى بدون حرف وبعضها يقبل هذا 
وذاك. 
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۶ ارج 
نفس الشيء. 
'وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه واحد من ورائه وواحد أمامه فهو بين أربعة أملاك بالنهار 
وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن ابن 
عباس رضي الله عنهما يحفظونه من أمر الله قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه 
فإذا جاء قدر الله خلّوا عنه.." 
القدر لا يرد قدر الله نافذ. 
'وروى مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «ما منكم 
من أحد إلا وقد وكّل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة» قالوا وإياك يا رسول الله؟ قال 
«وإياي ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير» الرواية بفتح الميم من فأسلم.." 
يعني فأسلمَ هذه رواية الأكثر وقال بعضهم ورجحها الخطابي فأسلمُ يعني أسلمُ من شره والرواية 
الأولى وهي رواية الأكثر أسلمَ يعني دخل في الإسلام فلا يأمرني إلا بخير. 


ذكره عندك في الشرح نقله الشارح نقله الشارح لكن من قال إنه شيطان؟ هو قرين لا يلزم أن 
يكون شيطان والا الشيطان معروف أنه لا يسلم. 


سسسب معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل احاح 0 

هذا مثل كلام واحد من العامة قيل له كيف يضيق صدرك من المصائب ولن يصيبك إلا ما 
كتبه الله عليك قال أنا ما أخاف إلا من المكتوب لأن غير المكتوب ما هو جاي غير المكتوب 
ما أخاف منه لأنه ما هو بجاي أنا ما أخاف إلا من المقدّرء المكلّف هل عنده علم بأن هذا 
مكتوب وهذا غير مكتوب؟ ما عنده علم لكنه يبذل السبب يبذل السبب عليه أن يبذل السبب وما 
عند الله غيب لا يطلع عليه هو ولا غيره ما يدري هو مكتوب والا غير مكتوب وله نظائر يعني 
أنت لما قيل وجاء في الأحاديث أنك قلت كذا مازلت في حفظ الله حتى تمسي وقد كتب الله 
عليك أن تصاب في هذا اليوم أو في هذه الليلة تيسر لك من أسباب النسيان أو الغفلة بحيث 
تقوله بلسانك ولا تحضر قلبك حتى يصيبك ما كُتب لك مثل الذي لدغ الذي لدغ قيل له أنت 
راوي الحديث «من قال أعوذ بكلمات الله التامات» ولدغت وأنت.. قال لكني نسيته فالأمور كلها 
بيد الله جل وعلا إذا أراد أن يصيبك ما كتب لك أنساك ما ذكر مما يحفظك. 


على كل حال المعنى واضح وهم مجرد أسباب الله الذي جعلهم أسباب فإذا أراد أن ينفذ ما قدره 
أضعف هذه الأسباب أو جعل من الموانع ما يعارضها. 

'الرواية بفتح الميم من فأسلمَ ومن رواه فأسلمُ برفع الميم فقد حرّف لفظه ومعنى فأسلمَ أي 
فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين." 

قوله في أصح القولين يدل على أن القول الثاني معتبّر ليس بباطل والخطابي من أئمة الحديث 
واللغة ومع ذلك رجح فأسلمُ. 


۶۳ 
A‏ ا س العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) -- 
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والله على كل حال هما روايتان ولا شك أن الأصح هو الأكثر فأسلمَ كما أشار إليه المؤلف وهو 
منقول من كلام شيخ الإسلام رحمه الله. 


الاستسلام. 

sd طالب:‎ 

الشيطان خلاص مقضي عليه الشيطان لا يسلم لكن الجني منهم المؤمنون ومنهم الكفار. 
طالب: rE‏ 


شف يجيك الكلام.. فإن الشيطان عندك؟ أو ما وصلتها؟ 

طالب: أي نعم.. 

وقفت عند فإن الشيطان.. 

طالب: لاء قبل بقليل. 

عطنا الباقي. 

'ولهذا قال «فلا يأمرني إلا بخير» ومن قال إن الشيطان صار مؤمنًا فقد حرف معناه فإن 
الشيطان لا يكون مؤمنا." 

عندك التعليق حق الشيخ أحمد شاكر؟ 

أي نعم. 

اقراً. 

قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله والخلاف في ضبط الميم من فأسلم خلاف قديم والراجح فيها 
الفتح كما قال الشارح ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح فقال القاضي عياض في مشارق 
الأنوار رؤيناه بالضم والفتح فمن ضم رد ذلك إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-. 


يعني فأسلغ أنا المرد بذلك النبي -عليه الصلاة والسلام- يسام من شره. 
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أي فأنا أسلمُ منه ومن فتح رده إلى القرين أي أسلمَ من الإسلام وقد روي في غير هذه 
الأمهات فاستسلم يريد بالأمهات الموطأ والصحيحين. 

نعم الذي بنى عليها كتابه لأن مشارق الأنوار للقاضي عياض في غريب الموطأ والصحيحين. 
الموطأ والصحيحين والتي بنى عليها كتابه وإن كان هذا الحديث لم يروه مالك ولا البخاري 
وقال النووي في شرح مسلم هما روايتان مشهورتان واختلفوا في الأرجح منهما فقال الخطابي 
المختار الرفع ورجح القاضي عياض الفتح وأما الحافظ ابن حبان فإنه روى الحديث في 
صحيحه من المخطوطة.. 

اومعنى (يحفظونه من أمر اله قيل حفظهم له من أمر الله أي الله أمرهم بذلك يشهد لذلك 
قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل 
وكذلك النية لأنها فعل القلب فدخلت في عموم (يعلمون ما تفعلون) ويشهد لذلك قوله - 
صلى الله عليه وسلم- «قال الله عز وجل إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن عملها 
فاكتبوها عليه سيئة وإذا هم عبدي..»." 

دليل على أنهم يعلمون ما تهم به القلوب. 

"«فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة واذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإن 
عملها فاكتبوها عشرًا» وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.." 

وليس هذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله جل وعلا الله جل وعلا هو الذي أطلعهم على 
هذا 

'وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «قالت الملائكة ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو 
أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما تركها من 
جرائي» خرجاه.." 


يعني من أجلي. 
'خرّجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم.' 
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واثنان يحفظان عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه. 


إن شاء الله. 


هذا من كلام شيخ الإسلام يقول وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله 
من الشر أعظم مما تولد من الخير كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة وكابن الأشعث الذي خرج 
على عبد الملك بالعراق وكابن المهلّب الذي خرج على ابنه بخراسان وكابي مسلم صاحب 
الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان وكالذين خرجوا على المنصورة بالمدينة والبصرة وأمثال 
هؤلاء وغاية هؤلاء إما أن يَغلبوا وإما أن يُغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يقول لهم عاقبة فإن عبد 
الله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقًا كثيرًا وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور وأما أهل 
الحرة وابن الأشعث وابن المهلّب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم فلا أقاموا ديئًا ولا أبقوا دنيًا 
والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا وإن كان فاعل ذلك من 
أولياء المتقين ومن أهل الجنة. 

هذا اجتهاد منهم. 

وان كان فاعل ذلك من أولياء المتقين ومن أهل الجنة فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة 
والزيير وغيرهم ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال وهم أعظم قَدْرًا عند الله وأحسن نية من 
غيرهم وكذلك أهل الحرة كان فيهم من أهل العلم والدين خلّق وكذلك أصحاب ابن الأشعث. 
كلام كلام طويل يُستكمل في الدرس اللاحق إن شاء الله. 


أظن هذه أريعة ما هى ثمانية. 


لا يجعل نفسه في مأزق ويعرّض نفسه ويعرض النص لكلام الناس يلقي باللوم على نفسه يقول 
أنا لا أستطيع أن أناظر ولا أستطيع أن أراهن على هذا لأنه قد يكون في نيتي وفي قلبي ما لا 
يحقق ذلك مثل من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره ما يقدر الإنسان أن يتوهق بعد ويجازف 
ويغامر ثم في النهاية لا يحصل له ما رتب على الحديث فيكون مرد هذا التردد إلى عدم ثقته 
بنفسه لا إلى عدم ثقته بالوعد منه -عليه الصلاة والسلام-. 
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العفيدة الطحاوده 


معالي الشيج الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ي 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 

ونؤمن بملك الموت الموكّل بقبض أرواح العالمين. 

قال الشارح رحمه الله: 

قال تعالى: فل يَتََفَاكُم مَك الْمَْتِ الذي وَكِلَ بِكُمْ ثم إلى رَبَكُمْ ُرْجَعُونَ) [سورة السجدة:١١]‏ 
ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى حى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ تَوَفْنَْهُ رُسلْنَا وَهُمْ لآ يُقَرَطُونَ) 
[سورة الأنعام:١5]‏ وقوله تعالى ٠اللّهُ‏ يَتَوَفى الأَنفن حِينَ مَوْتِهَا وَالَتِي لَمْ تَمْتْ في مَنَامِهَا 
يسك التي قَضَّى عَلَيْهَا الْمَوْت وَيُرْسِلُ الأخْرَى إلى أَجَلٍ مُسَمّى) [سورة الزمر:؟4] لأن ملك 
الموت يتولى قبضها واستخراجها ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها 
بعده كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه." 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أحمعن. 

الذي يَتوفى حقيقة هو الله جل وعلا فهو المحيي وهو المميت ويكل ذلك إلى ملك الموت الذي 
يتولى إخراج الروح من البدن ثم بعد ذلك يسلّم هذه الروح إلى ملاتكة الرحمة إن كان مؤمنًا أو 
إلى ملائكة العذاب إن كان غير ذلك فهذه النسب إلى الله تارة والى الملائكة تارة أخرى وإلى ملك 
الموت تارة أخرى لا تنافي بينها على ما ذكره المؤلف وهو واضح ولله الحمد فهي نسب صحيحة 
حقيقية لكن الأمر كله لله وبيد الله وهو المحيي والمميت (ِقُلْ يَتَوَفَاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ) [سورة 
السجدة:١١]‏ هذا هو الذي يتولى إخراج الروح من البدن [تَوَقَّنُهُ رُسُلْنَا) [سورة الأنعام:١1]‏ 
يستلمونها من ملك الموت يستلمون هذه الروح والمتوفي حقيقة هو الله (اللّهُ يَتَوَفى الأنفن) 
[سورة الزمر: ١‏ 5]. 

اوقد اختلف في حقيقة النفس ما هي وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه أو 
جسم مساكن له مودّع فيه أو جوهر مجرّد وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الأمارة واللوؤامة 
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والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس هل تموت الروح أو الموت للبدن وحده وهذه 
المسألة تحتمل مجلدًا ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرًا إن شاء الله تعالى." 
وقد أفردها ابن القيم رحمه الله أفرد هذه المسألة في مجلد اسمه الروح وفيه أشياء قد يلاحظها 
بعض أهل العلم ويوافقه عليها كثير من أهل العلم وعلى كل حال هي محل نظر واجتهاد وليس 
بالمعصوم وقد قال بعضهم أن هذا الكتاب من أوائل مصنفاته المقصود أنه كتاب نافع في الجملة 
يعني بعض القصص والحكايات التي ذكرها عن الأرواح هذه قد لا تسلّم له ولكن في الجملة 
'فقيل الروح قديمة وقد أجمعت الرسل على أنها محدّثة مخلوقة مصنوعة مريوبة مدبّرة وهذا 
معلوم.." 
أجمعت الرسل على أنها محدّثة يعني مخلوقة لا أنها قديمة ومرادهم بالقديم الذي ليس له أول 


هذه غير الروح هذه غير هذه متعلقة بالحياة متعلقة بالروح التي تحيى بها النفس وبمفارقتها 
تموت. 
'وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العام محدث ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى 
نبغت نابغة ممن قصر فهمه فى الكتاب.." 
لأن هذا فرع عن مسألة التسلسل تسلسل الحوادث في الماضي وفي المستقبل ففي الماضي يمنعه 
جمهور أهل العلم وأما التسلسل في المستقبل فمحل خلاف لكنه موجود حتى الروح وسيأتي 
الخلاف في كونها تفنى أو لا تفنى؟ بجملة ثمانية أشياء قالوا إنها لا تفنى. 
تمائيسة تكتم القصتاء يعمهتت] من الخلق والباقون في حيز العدم 
هي العرش والكرسي نار وجنة وعجّب وأرواح كذا اللوح والقلم 


قالوا هذه أشياء لا تفنى فلا مانع من تسلسلها في المستقبل كالجنة والنار. 


سسسب معا لي الشيخ عبد الكريم الخشير سس 0/7 
'حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة واحتج بأنها من أمر الله 
وأمره غير مخلوق وبأن الله أضافها إليه بقوله إقَلِ الرُوحُ مِنْ أمْر رَبَّي) [سورة 
الإسراء : 65 8]." 
فتكون قديمة كقدم الله هذا تعبيرهم والله جل وعلا هو الأول فليس قبله شيء. 
'وبقوله إوَنَفَخْتُ فيه من رُوجي) [سورة الحجر:٠۲]‏ كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه 
وبصره ويده وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة وممن نقل الإجماع 
على ذلك محمد بن نصر المزوري." 
المروزي. 
أحسن الله إليك. 

١ 1‏ بن نصر الم زي.." 

المروزي. 

'التروزي وابن قتيبة وغيرهما ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خَالِقَ كل 
شَيْءٍ) [سورة الرعد:١١]‏ فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما ولا يدخل في ذلك صفات الله 
تعالى فإنها داخلة في مسمى اسمه فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال فعلمه 
وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه فهو سبحانه بذاته 
وصفاته الخالق وما سواه مخلوق ومعلوم ومعلوم قطعًا أن الروح ليست هي الله ولا صفة.." 
الصفات صفات الباري جل وعلا هي من ذاته وجودها مع وجوده بلا نهاية أولية بلا نهاية ليس 
قبله شيء بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا ولا يقال أن العلم يتجدد قد يكون الإنسان هذا 
بالنسبة للمخلوق ليس لديه علم ثم تحدث له صفة العلم وتطرأ عليه فتكون حادثة بعده متجددة 
هذا لا يرد في حق الله جل وعلا لذلك قالوا أن الله جل وعلا يوصّف بالعلم ولا يوصف بالمعرفة 
لأن المعرفة كما قالوا تستلزم سبق الجهل وقلنا أن الصفات الإلهية قديمة بقدمه موجودة مع 
وجوده ليس كالمخلوق تطرأ عليه الصفات فالعلم يحدث بعد أن كان جاهلاً والقوة تحدث بعد أن 
كان ضعيقًا وهكذا لكن الخالق جل وعلا ليس كمثله شيء كامل في أسمائه وفي صفاته وفي 
أفعاله. 

ومعلوم قطعًا.. 

'ومعلوم قطعًا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنما هي من مصنوعاته ومنها 
قوله تعالى [هَلَ أتى عَلَى الإنسَانِ جين مَنَ الذَهر لَمْ يكن شَيْناً مَدَكُوراً) [سورة الإنسان:١].'‏ 
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والإنسان كما يطلق على البدن يطلق على الروح فهو بجسده وروحه لم يكن شينًا مذكورًا فهو 
مخلوق محدّث بروحه وجسده. 

'وقوله تعالى لزكريا إوَقَدْ خَلَقَئْكَ من قَبْلُ وَلَمْ تك شيّناً) [سورة مريم:4] والإنسان اسم لروحه 
وجسده والخطاب لزكريا لروحه ويدنه والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال وهذا 
شأن المخلوق المحدّث وأما احتجاجهم بقوله من أَمْرِ رَبّي) [سورة الإسراء '.]٠٠:‏ 

توصف بالوفاة اله يَتَوَفَى الأنفسس) [سورة الزمر: 7 5] والمراد بالنفس هنا الروح وتوصف أيضًا 
بالقبض لأن الروح إذا قبض قبضت تبعها البصر وهي أيضًا تمسك وترسل في ذكر النوم 
«بسمك ربي وضعت جنبي فإن أمسكت نفسي فارحمها وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به 
عبادك الصالحين». 

'وأما احتجاجهم بقوله ١‏ مِنْ أَمْرِ رَبّي) [سورة الإسراء :65] فليس المراد هنا بالأمر الطلب بل 
المراد به المأمور والمصدر يُذگر ويراد به اسم المفعول وهذا معلوم مشهور.' 


كالكاق جراةمة المكلوق: 


الذي هو أمر الله جل وعلا لعباده أن يفعلوا بصيغة الطلب هل هي من هذا الأمر الذي هو 
طلب الفعل بصيغة افعل أو افعلوا هل هذا المراد هنا الأمر الروح من أمر ربي؟ 


لكن الأمر كما يُطآق على المأمور يطلق على الأمر الذي هو الصيغة الذي بصيغة افعل إذا 
قلت مثلا أو أجب هذا ما هو أمر؟ أمر لكن يطلق وبراد به المأمور كالخلق الذي هو المصدر 
يطلق ويراد به المخلوق. 


كسائر أوامره جل وعلا. 


'وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله إمن رُوحِي) [سورة الحجر:۲۹] فينبغي أن يعلم أن 
المضاف إلى الله تعالى نوعان." 
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قد يقول قائل لماذا الشارح ما ذكر اسم ملك الموت؟ وجاء فيه أخبار بأنه عزرائيل لكن هذه 
الأخبار لا تثبت والا هذه مناسبتها أن يذكر اسمه. 

'فينبغي أن يُعلَّم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة 
والكلام والسمع والبصر فهذه إضافة صفة إلى الموصوف." 

يعني لا يمكن أن تستقل بنفسها هي موجودة لكنها لا تستقل بنفسها ولا تقوم بنفسها فهذه من 
أوصافه جل وعلا وما يضاف إليه منه ما يستقل بنفسه كناقة الله وبيت الله فإن قلنا ناقة الله 
وصف من أوصافه بيت الله.. لاء هذه مخلوقات لكنها أضيفت إلى الله جل وعلا أضافها إلى 
نفسه تشريقًا لها. 

'فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له وكذا وجهه وبده 
سبحانه والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح فهذه إضافة 
مخلوق إلى خالقه لكنها إضافة تقتضي تخصيصًا وتشريفًا يتميز بها المضاف عن غيره 
واخثلف في الروح هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم عند ذكر الميثاق عند ذكر 
الميثاق الإشارة إلى ذلك واخثلف في الروح ما هي؟ فقيل هي جسم وقيل هي عرّض.' 

لا شك أن نفخ الروح في المخلوق يعني بعد أن تمر عليه الأطوار ثم يرسل إلى الملك فينفخ فيه 
لكن هل هي موجودة قبل أن ينفخها الملك فيه أو لم توجد؟ في مسألة الميثاق التي تقدمت وأن 
لله أخرج ذرية آدم من صلبه كالذر يعني أرواحهم تقتضي أنها متقدمة على الأبدان لكنها أدخلت 
في هذا البدن بعد أن تأهّل لقبولها بعد أن بدأ في الطور الرابع. 

افقيل هي جسم وقيل عرّض وقيل لا ندري ما الروح أجوهر أو عرض وقيل ليس الروح شيئًا 
أكثر من اعتدال الطبائع الأربع وقيل هي الدم الصافي الخالص الخالص من الكدّر والعفونات 
وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة." 

يعني الإنسان إذا فقد الحرارة بالكلية وهي من الطبائع الأريع أو زادت الحرارة عن الحد المطلوب 
وقارن ذلك خروج الروح هل نقول أن الروح هي اختلال الأمزجة الأربعة؟ يعني إذا وصل الضغط 
مثلاً إلى درجة عشرين مثلاً هذا في الغالب يموت هل أنه مات بسبب.. أو أن روحه التي يعبر 
بها في النصوص هي وصول الحرارة إلى هذه الدرجة أو الضغط إلى هذه الدرجة؟ هذا مراد 
الذين قالوا أنها هي الطبائع الأربع» لكن الروح غير ذلك والأصل ألا يُبِحَثْ فيها أكثر مما جاء 
في النصوص فلذلك لما سأل اليهود عن الروح أجابهم النبي -عليه الصلاة والسلام- بقول الله 
جل وعلا (ِقُلِ الرُوحٌ مِنْ أَمْرٍ رَّي) [سورة الإسراء:80] احسم المادة وهذه من من من 
المعجزات الكبرى ومن ما يدل على عظمة الرب جل وعلا ويد على صغر عقول المخلوقين 
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وضيق علمهم إوَمَا أوتيثم من الْعلْم إلا ليلا [سورة الإسراء ]٠١:‏ هؤلاء المتكلمون الذين بحثوا 
بالتفصيل والتدقيق عن الذات الإلهية وعن أوصافه جل وعلا وأفعاله حتى ضلوا بسبب ذلك شيخ 
الإسلام في التدمرية من قواعده أن يقول اسأل هذا الذي أغرق في بحث ما يتعلق بالله جل وعلا 
عن أقرب الأشياء إليه» عن روحه» يقدر يستطيع أن يجيب؟! ما يستطيع أن يجيب روحه التي 
بين جنبيه ما يستطيع أن يجيب عنها ولذلك القول الفصل فيها قل الرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبَّي) [سورة 
الإسراء:٥٠۸].‏ 

'وقيل هي الحرارة الغريزية وهي الحياة وقيل هي جوهر بسيط منبَّثٌ في العالّم كله من الحيوان 
على جهة الإعمال له والتدبير وهي على ما وصفت من الانبساط في العالّم غير منقسمة 
الذات والبنية وأنها في كل.. وأنها في كل حيوان العالّم بمعنى واحد لا غير وقيل النفس هي 
النسيم الداخل والخارج بالتنفس." 

يعني النفس كأن النفس هي النقس لأنه إذا انتهى النفس انتهت الحياة فالحياة مقترنة بالنفس 
فالنفس والنفس شيء واحد والنفس هي الروح وخلصوا من ذلك إلى أن النفس هي النفس الذي 
يخرج من البدن ويرجع إليه بالتنفس. 

'وقيل غير ذلك وللناس في مسمى الإنسان هل هو الروح فقط؟ أو البدن فقط أو مجموعهما 
أو كل منهما وهذه الأقوال الأربعة لهم فيها لهم في كلام لهم في كلامه..' 


لهم.. العبارة.. 


روحه موجودة وبتنفس وليس بميت حقيقة ولا تقسم أمواله ولا يتصرف فيها وقد تعود إليه الحياة 


وهذا مجرّب وثبت ذلك. 


وش معناه؟ وهذه الأقوال الأريعة.. 

'وهذه الأقوال الأربعة لهم في كلامه.." 

أي في كلام الله جل وعلا يعني في كلام الله جل وعلا. 

"هل هو اللفظ فقط أو المعنى فقط أو هما أو كل منهما؟.." 

الرابع الرابع هذا كله ما هو بواضح وش الفرق بينه وبين الثالث؟ الرابع في المسألتين الروح فقط 
البدن فقط أو مجموعهما الروح والبدن هذه ثلاثة أقوال واضحة لكن الرابع. 
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هل هو الروح فقط؟ أو البدن فقط أو مجموعهما ممتزجين يعني هو مزيج من الروح والبدن أو 
كل منهما على انفراده مثل ما نقول في الكهرياء السالب والموجّب لا بد منهما ليضيء الكهرياء 
لكن ما نقول أن السالب هو الموجب ولا نقول هما معا بل كل منهما على انفراد لا بد أن يوجدا 
مع الانفراد. 

'فالخلاف بينهم في الناطق ونطقه.' 

والاسم والمسمى وغير ذلك من الأمور التي من هذا القبيل. 

'والحق أن الإنسان اسم لهما وقد يطلق على أحدهما بقرينة وكذلك الكلام والذي يدل عليه 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم 
المكسوس." 

بدليل أنها تخرج من البدن ودل على أنها لها ماهية لها جرم فهي جسم. 

أن النفس جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس وهو جسم نوراني علوي خفيف حي 
متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في 
الزيتون والنار في الفحم فمادامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها لقبول 
الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف بقي ذلك اللطيف ساريًا في هذه الأعضاء وأفادها 
هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية وإذا فسدت هذه بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها 
وخرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح والدليل على ذلك 
قوله تعالى اله يَتوَفّى الأنف حِينَ مَوْتها) [سورة الزمر:؟ 4] ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها 
وإرسالها وقوله تعالى ١‏ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ في عَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآبِكَةُ بَاسِطوأ يديهم 
أَخْرِجُوا أَنفْسَكُمُ) [سورة الأنعام:4] ففيها بسط الملائكة أيديهم لتناولها ووصفها بالإخراج 
والخروج والإخبار بعذابها ذلك اليوم والإخبار عن مجيئها إلى ريها وقوله تعالى إوَهُو الذي 
يَتَوَفَاكُم بِاللَيْلِ وَيَعْلَمْ مَا جَرَحْتُم بِالنّهَارٍ ثُمَ يَبْعَنُُمْ فيه [سورة الأنعام: ]٦ ٠‏ الآية ففيها الإخبار 
بتوفي النفس بالليل وبعثها إلى أجسادها بالنهار وتوفي الملائكة لها عند الموت وقوله تعالى 
إيَا ينها النَفْسنْ الْمُطْمَئِنَةُ ازجعي إلى رَبك رَاضيَة مَرْضيَّةَ فَادْخُلِي في عِبَادِي وَادْخُْلِي جَنَّتي ) 
[سورة الفجر:۲۷-٠]‏ ففيها وصفها بالرجوع والدخول والرضا وقال -صلى الله عليه وسلم- 
«إن الروح إذا بض تبعه البصر» ففيه وصفه بالقبض وأن البصر يراه وقال -صلى الله عليه 
وسلم- في حديث بلال قبض أرواح.." 
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القبض هنا حقيقة حقيقة لا يقال إنه مجاز عن الوفاة بدليل أنها يتبعها البصر ولو لم تكن حقيقية 
ما تبعها بصره إذ البصر لا يتبع الأوهام. 
'وقال -صلى الله عليه وسلم- في حديث بلال «قبض أرواحكم..»." 


قد يقول قائل إن البصر يرى السراب وهو ليس بشيء السراب ليس بشيء إذا أتاه لم يجده شينًا 
لكن بالتصوير يمكن أن تثبت صورة السراب؟ 


هم قالوا أن الكاميرا تلتقط ما تلتقطه العين فعلى هذا السراب يظهر في التصوير وأيضًا قد يظهر 
السحر وتصرف الساحر وهو في الحقيقة في النهاية لا شيء الساحر يتصرف تصرف يراه 
الإنسان رؤية عين واستعملت الكاميرا فيه فصورت ما رآه الإنسان وفي النهاية قال له قم ما فيك 
شيء أخرج العينين ووضعهما على الطاولة الماصة ثم ردهما كأن لم يكن شيء المقصود أن 
مثل هذه الأمور الاسترسال فيها بعد قد يكون غير مناسب لكن من باب التقريب فقط. 


تقدم الكلام في ذلك وهل هي قبل الجسد أو بعده؟ في حديث في حديث أخذ الميثاق يدل على 
أنها قديمة وأنه أخذ الميثاق على الأرواح في القدم لأنه خلق آدم. 


کس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 


'وقال -صلى الله عليه وسلم- في حديث بلال «قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين 
شاء »." 


1 


في حديث النوم عن صلاة الفجر. 
'وقال -صلى الله عليه وسلم- «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر يعلق في شجر الجنة» 
وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت لها وأنها تخرج تسيل 
كما تسيل القطرة من في السقاء وأنها تصعد ويوجّد منها من المؤمن كأطيب ريح ومن الكافر 
كأنتن ريح إلى غير ذلك من الصفات وعلى ذلك أجمع السلف ودل العقل وليس مع من خالف 
سوى الظنون الكاذبة والشبه الفاسدة التي لا يعاض بها ما دل عليه نصوص الوحي والأدلة 
العقلية وأما اختلاف الناس في مسمى النفس والروح هل هما متغايران أو مسماهما واحد 
فالتحقيق أن النفس تطلق على أمور وكذلك الروح فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة." 

يعني تطلق النفس وبراد بها الروح وتطلق النفس وبراد بها غير الروح كالدم ونحوه. 

'فالنفس تطلق على الروح ولكن غالب ما تسمى نفسًا.. ولكن غالب ما تسمى نفسًا إذا كانت 
متصلة بالبدن وأما إذا إذا.." 


و 


أخذت. 

'وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها تطلق على الدم ففي الحديث «ما لا نفس له 
سائلة»." 

نسمع في كلام أهل العلم إذا ذكروا أحدا منهم قالوا قدَّس الله روحه وقرأنا قول من يقول قدس الله 
نفسه هل يمشي على كلام المؤلف هنا؟ روحه يعني بعد مفارقتها للبدن لأنه ميت هل يقوم 
مقامها قولهم قدس الله يعني طهر الله نفسه على كلامه ما ينطبق والأمر في ذلك يعني ليس 
بالصعب الأمر سهل. 

'وتطلق على الدم وفي الحديث «ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فيه» والنفس 
العين يقال.." 

'والنة العين.." 

إطلاق إطلاق النفس على الدم هذا موجود في لغة العرب وإن لم يثبت الخبر تطلق على الدم 
تسيل على حد ضباة نفسونا يعني دماؤنا. 


چ2 
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'والنفس العين يقال أصابت فلأنا نفس أي عين والنفس الذات كقوله تعالى إفسَلَمُوا على 
أنفسكم) [سورة النور:١1]‏ وقوله إوَلآ تَقْتْلُوا أَنفْسَكُمْ) [سورة النساء:۲۹] ونحو ذلكم وأما 
الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس وتطلق الروح على القرآن وعلى جبريل 
وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ رُوحاً مَنْ أَمْرِنَا) [سورة الشورى:؟ ].' 

وهو القرآن . 

'إِنَرَلَ به الرُوح الأمين) [سورة الشعراء:17١]‏ وتطلق الروح على الهواء المتردد في بدن 
الإنسان أيضا وأما ما يؤيد الله به أولياءه فهي روح أخرى كما قال تعالى (!أْوْلَنِكَ كَتَبَ في 
قُلُوبِهِمْ الإيمَانَ وَأَيَدَهُم روح مَنْهُ) [سورة المجادلة:۲۲] وكذلك القوى التي في البدن فإنها 
تسمى أرواحًا فيقال الروح الباصر والروح السامع والروح الشامٌ وتطلق الروح على أخص من 
هذا كله." 

الروح الباصر يعني القوة المدركة لما أمامها من المرئيات وكذلك السامع وكذلك الشام. 

'وتطلق الروح على أخصٌ من هذا كله." 

أخصّ. 

"على أخصّ من هذا كله هو قوة المعرفة بالله والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه 
وإرادته ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن." 

يعني بها حياته تكون بها الحياة الحقيقية. 

'فللعلم روح وللإحسان روح وللمحبة روح وللتوكل روح وللصدق روح." 

وهو خلاصة هذه الأشياء . 

'والناس متفاوتون في هذه الأرواح فمن الناس من تغلب عليه هذه الأرواح فيصير روحانيًا 
ومنهم من يفقدها أو أكثرها فيصير أرضيًا بهيميًا وقد وقع في كلام كثير من الناس أن لابن 
آدم ثلاث أنفس مطمئنة ولوامة وأمارة قالوا وان منهم من تغلب عليه هذه ومنهم من تغلب 
عليه هذه كما قال تعالى إيَا أَيَتُهَا النَفْسُ الْمُطْمَئِنَة) [سورة الفجر:۲۷] وقال تعالى إوَلا أَقْسِمْ 
ِالنَفْسِ اللَوَامَةَ) [سورة القيامة:؟] وقال تعالى إإِنَّ النَفْسَ لأمَارَةٌ بالسُوء) [سورة 
يوسف:"57] والتحقيق أنها نفس واحدة لها صفات فهي أمارة بالسوء فإذا عارضها الإيمان 
صار.." 
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يعني كون أن الإنسان يعتريه ما يعتريه من نوازع الخير وتغلب عليه وأحيانًا يغلب عليه نوازع 
شر وأحيانًا يكون بين وبين يفعل الشر وبلوم نفسه عليه ويندم عليه وأحيانًا لا يفعل إلا الخير 
وأحيانًا لا يفعل إلا الشر وهكذا فهي صفات لشيء واحد. 
'فإذا عارضها الإيمان صارت لؤّامة تفعل الذنب ثم تلوم صاحبها وتلوم بين الفعل والترك فإذا 
قوي الإيمان صارت مطمئنة ولهذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «من سرته حسنته 
وساءته سيئته فهو مؤمن» مع قوله «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» الحديث اختلف 
الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة تموت لأنها نفس وكل نفس ذائقة الموت وقد قال 
تعالى كَل مَنْ عَلَيْهَا فَانِ وَيَبَْى وَجْهُ رَبَكَ ذو الْجَلالِ وَالإكرَام) [سورة الرحمن:٠۲۷-۲]‏ وقال 
تعالى !ِكُلُ شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ) [سورة القصص:8١]‏ قالوا وإذا كانت الملائكة تموت 
فالنفوس البشرية أولى بالموت." 


إذا كان ملك الموت يموت ملك الموت الموكّل بقبض الأرواح يموت. 


الله أعلم. 
'وقال آخرون لا تموت الأرواح فإنها خلقت للبقاء وانما تموت الأبدان قالوا وقد دل على ذلك 
الأحاديث الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادها 
والصواب أن يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها..' 
كما أن موت الأبدان مفارقة هذه النفوس لهذه الأبدان فكذلك مفارقة النفوس للأيدان هو موت 
والحياة إنما هي باجتماعهما. 
'فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت وإن أريد أنها تعدم وتفنى بالكلية فهي لا تموت 
بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعيم أو في عذاب كما سيأتي إن شاء الله تعالى وقد 
أخبر سبحانه أن أهل.." 
الثمانية التي تبقى ويجمعها قول الناظم وذكرتها آنفا قول الناظم: 

ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
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عجّب الذنب. 

ليم ا امو عمو ووو ,کک وازواج کا اللخ والالسم 
'وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى وتلك الموتة هي 
مفارقة الروح للجسد وأما قول أهل النار ربنا أمثنا اثنتين وأحييتنا اثنتين وقوله تعالى !كَيِفَ 
تكْفْرُونَ بِاللهِ وَكُنثمْ أَمْوَاتاً فأحيَاكُم نَم يُمِيكُمْ ثم يُخْييكُمْ) [سورة البقرة:۲۸] فالمراد أنهم كانوا 
أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي أرحام أمهاتم." 
يعني قبل قبل نفخ الروح هذه الحالة حالة موت. 
'ثم أحياهم بعد ذلك ثم أماتهم ثم يحييهم يوم النشور." 
يعني قبل نفخ الروح هذا موت هم موجودون لكنهم في حكم الأموات ثم بعد أن نفخت فيهم الروح 
حيوا وتمت حياتهم بالولادة وعاشوا إلى أن فارقت أرواحهم أبدانهم هذه هي الموتة الثانية وبالبعث 
في الآخرة هذه الحياة الثانية [أَمَتَنَا الْنتَيْنِ وَأَحْيَيْتنَا اثنَتَيْنٍ) [سورة غافر: .]١١‏ 


وين؟ الموت الأول ما قبل نفخ الوح والموت الثاني إذا مات خرجت روحه من بدنه مات. 

اثم يحييهم يوم النشور وليس في ذلك إماتة أرواحهم قبل يوم القيامة وإلا كانت ثلاث موتات 
وصعق الأرواح عند النفخ في الصور لا يلزم منها موتها فإن الناس يصعقون يوم القيامة إذا 
جاء الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره وليس ذلك بموت وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله 
تعالى وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن موتا والذي يدل عليه أن نفخ.." 


يعني في الطور يعني في الطور صعق موسى لما تجلى الله جل وعلا للجبل. 


نوادر هذا هؤلاء نوادر. 


< 
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'والذي يدل عليه أن نفخة.." 

كما أن عيسى له أب هذا نادر. 

'والذي يدل عليه أن نفخة الصعق والله أعلم موت كل من لم يذق الموت قبلها من الخلائق." 
ولذلك أول من تنشق عنه الأرض الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول «فإذا موسى» يعني 
انشقت عنه الأرض -عليه الصلاة والسلام- وأفاق قام من قبره «فإذا موسى آخذ بقائمة العرش 
فلا أدري أبعت قبلي أم جوزي بصعقة الطور». 

'وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه الموت من الحور والولدان وغيرهم فلا تدل الآية على 
أنه يموت موتة ثانية والله أعلم." 

اللهم صل على محمد.. 

هذا يقول في درس سابق ذكرت كتاب وحرّف الاسم لكن نجيب الاسم الصحيح لسان الحال في 
المواعظ والأمثال لسان الحال في المواعظ والأمثال. 

هو يتكلم من تلقاء نفسه ويصور أشياء ويذكرها ويقصد بذلك ما يقرب من المقامات لكنه يريد 
بذلك الوعظ والتذكير لشخص يقال له فلان نسيت اسمه إلا أنه في النهاية ابن خلف من 
المعاصرين الكتاب مطبوع قبل خمسين سنة. 


طالب: 0000 

والله تطلق ويراد بها الروح تطلق ويراد بها الروح وتطلق النفس ويراد بها أشياء ثانية كما ذكر 
الشارح رحمه اللّه. 

TT طالب:‎ 


لا يقل أحدكم خبثت نفسه لكن بعض الناس المجبولون على الشر لا شك أن نفوسهم ليست 
طببة. 
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العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل اج ]0 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ع 

'"بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: 


وبعذاب القبر لمن كان له أهلا وسؤال منكر ونكير في قبره عن ريه ودينه ونبيه على ما 
جاءت به الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعن الصحابة رضوان الله عليهم 
والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران أو حفرة من حفر النيران. 

قال الشارح رحمه الله: 

قال تعالى [وَحَاقَ بِآلٍ فِرْعَوْنَ مُوء الْعَذاب النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَاً وَعَشِيَا وَيَوْمَ تَقُومُ 
المّاعَةٌ أَدخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَشدَ الْعَذَاب) [سورة غافر:ه 45-4] وقال تعالى إِفَذَرْهُمْ حَنَّى 
لاوا يَوْمَهُمْ الّذِي فيه يُصَعَقُونَ يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ يْدُهُمْ شيا ولا هُمْ يُنِصَرُونَ وَإِنَّ ِلَذِينَ 
ظَلَمُوا عَذَاباً ون ذلك وَلَكِنَ أكْثَرَهُمْ لا يَعلَمُونَ ) [سورة الطور:5 42-4] وهذا يحتمل أن يراد 
به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر لأن كثيرًا منهم 
مات ولم يعدب في الدنيا أو المراد أعم من ذلك.' 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فيقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى 'وبعذاب القبر" أي ونؤمن بعذاب القبر عطفًا على ما 
تقدم نؤمن بملك الموت ونؤمن بعذاب القبر" لمن كان له أهلاً" يعني لمن استحقه من أهل 
الجرائم والمنكرات ومرتكبي الذنوب والمعاصي متوعدون بالنار وما كان دون الشرك فهو تحت 
المشيئة كما تقدم "لمن كان له أهلاً' يعني لمن يستحقه 'وسؤال منكر ونكير في قبره" يعني في 
قبر هذا المدفون الميت وهو عام للمؤمن والكافر والمنافق والفاسق وكلهم يسألون في قبورهم على 
ما سيأتي في حديث البراء 'وسؤال منكر ونكير في قبره عن ريه ودينه ونبيه" يعني الأصول 
الثلاثة هذه الأصول الثلاثة يسأل فيقال له من ربك وما دينك ومن نبيك على ما سيأتي تفصيله 
في الأحاديث وفيه الرسالة النافعة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب التي أسماها 
الأصول الثلاثة وأدلتها فهي رسالة في غاية النفع ومن أهم المهمات بالنسبة للمسلم وكان الناس 
عوامهم وخواصهم يسألون عنها في المساجد في المساجد إمام المسجد يسأل الجماعة عن هذه 


جنر 
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الرسالة يقتنونها ويحفظونها ويسألهم عنها من ربك وما دينك إلى آخر ما جاء في تلك الرسالة 
النافعة "على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وقوفًا على ما جاء 
عنه -عليه الصلاة والسلام- من غير زيادة في التفريعات والتفصيلات التي لم يرد بها دليل 
وعن 'وعن الصحابة رضوان الله عليهم' يعني ما جاء عنهم من بيان لكلامه -عليه الصلاة 
والسلام- وتوضيح لأنهم عاصروه وعاشوا معه وعرفوا عنه ما لم يعرفه غيرهم 'والقبر روضة من 
رياض الجنة" كما سيأتي "أو حفرة من حفر النيران" نسأل الله العافية عذاب القبر ثبت بالكتاب 
والسنة ومن أصرح وأوضح ما جاء فيه من كلام الله جل وعلا إوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَة أَذخلوا آلَ 
فِرْعَوْنَ اشد الْعَذَاب) [سورة غافر:45] (النَارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوَا وَعَشِيَاً) [سورة 
غافر:؟ 4] متى؟ في القبر ثم بعد ذلك يوم تقوم الساعة أذخلُوا آلَ فَرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَدَاب) [سورة 
غافر:57] هذه دلالتها كالنص في عذاب القبر بالنسبة لفرعون وآله نسأل الله العافية وفي قوله 
جل وعلا إِفَدَرْهُمْ حَتَى يُلاقُوا يَوْمَهُمْ الذي فيه يُصَعَقُونَ يَوْمَ لا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْناً وَلا هُمْ 
يُنِصَرُونَ وَإِنَّ ِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً ذونَ ذَلِكَ) [سورة الطور:ه 472-4] دون يوم الصعق والذي 
دونه يحتمل أن يكون في القبر وأن يكون قبل قبل الموت هذا احتمال وذاك احتمال وسيذكره 
الشارح إوَإنَّ لِلَذِينَ ظَلَمُوا عَذَاباً ذونَ ذلك وَلَكنَّ أَكْثْرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [سورة الطور ]٤١:‏ قال وهذا 
يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنيا هذا احتمال والاحتمال الثاني أن يراد به عذابهم 
في البرزخ قال وهو أظهر والسبب في ذلك أن هذا وعد أو وعيد من الله جل وعلا ولم.. كثير 
منهم لم يحصل له شيء في الدنيا فالظاهر أن المراد به عذاب القبر وإن جاز أن يخلف الوعيد 
هذا وعيد إِوَإِنَّ للَذِينَ ظَلَمُوا عَذاباً دُونَ ذلك وَلَكِنَ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ) [سورة الطور:47] 
إخلاف الوعد غير وارد لكن إخلاف الوعيد ممكن. 


واتكي وان أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 


لكن الآية كونها في عذاب القبر أوضح وأظهر . 


سيأتي في كلام الشارح أن عذاب القبر ينال كل أحد لمن يستحقه ولو كان في بطن وحش لو 
أكله سبع ولو مات في البحر ولو مات في حرق ودر في الهواء ناله نصيبه من عذاب القبر هذا 
أمر لا نستطيع الوقوف على حقيقته ولا تفاصيله. 


وش الفايدة من العرض؟! غدوًا وعشيًا نسأل الله العافية.. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل اا اسح 0 


مثلها يعذبون مرتين إما في الدنيا مرتين أو في الدنيا والبرزخ من نوع هذا الاستدلال. 

'وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي -صلى الله 
عليه وسلم- فقعد وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يُلحَد له فقال.." 

يعني الميت يُلحّد له. 

'فقال «أعوذ بالله من عذاب القبر» ثلاث مرات ثم قال «إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنيا نزلت إليه الملائكة كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان 
الجنة وحنوط من حنوط الجنة فجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند 
رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان قال فتخرج تسيل كما تسيل 
القطرة من في السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده..»" 

فإذا أخذها يعني ملك الموت لم يدعوها يعني الملائكة الذين معهم الكفن والحنوط. 

"«فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك ؤجدت على وجه الأرض قال فيصعدون بها فلا يمرون بها 
يعني على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة فيقولون فلان بن فلان بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى ينتهوا بها إلى السماء فيستفتحون له فيُفتح له 
فيشيعه من كل سماء مقريوها إلى السماء التي تليها حتى يُنتهى بها إلى السماء السابعة 
فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها 
أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى قال فتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان 
له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك فيقول ديني الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل 
الذي بعث فيكم فيقول هو رسول الله فيقولان له ما علمك فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به 
وصدقت فينادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة وافتحوا له بابًا إلى الجنة 
قال فيأتيه من رَوحها وطيبها ويفسح له في قبره..»" 

فح يُفسح.. 

"«ويُفسَح له في قبره مد بصره قال ويأتيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول 
أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي يجيء 
بالخير فيقول أنا عملك الصالح فيقول يا رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي»." 


مہ —— العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 

قد يقول قائل وقد قيل أن كل إنسان يستطيع أن يحفظ هذه الرسالة للإمام المجدد ويستعد لمثل 
هذا الامتحان أي واحد سواء كان مؤمن والا منافق والا فاسق هل يستطيع أن يجيب وهو ليس 
بمؤمن؟ غير المؤمن ولو حفظ كتب الدنيا لو حفظ القرآن ولو حفظ هذه الرسالة وحفظ من السنة 
ما حفظ واستعد لهذا اليوم بمثل هذا الكلام لن يستطيع أن يجيب إنما غاية ما يقول هاه هاه لا 
أدري سمعت الناس يقولون شينًا فقلته والدليل من الواقع الآن عند التلقين والروح في الجسد يقال 
يا فلان قل لا إله إلا الله هل يستطيع أن يقول لا إله إلا الله وعنده ما ينقضها أو أشرب قلبُه 
غيرها؟ سُمع من يقول نسأل الله السلامة والعافية عبارات نشأ عليها في الدنيا من عبارات أهل 
الفسق وبعض المقاطع الغنائية وبعض الأمور التي اعتادها وضرى عليها وهي لا إله إلا الله 
شخص يقول كبير في السن حول الثمانين حصل له حادث سيارة ويقول أنا أعرف أعدد أعي ما 
أقول حرصت على أن أقول لا إله إلا الله عجزت يقول والله العظيم إني عجزت وأنا أعي كل ما 
أقول وكل علمي كله بصدري اللي عندي قبل ليست المسألة بتستعد لامتحان هذا سخرية إذا لم 
تكن مؤمن حق بهذه الأصول الثلاثة لن تجيب نسأل الله الثبات. 


فيه ضعف فيه ضعف عند أهل العلم لكن بعضهم يثبته يقول مثل هذا لا مانع ونظيره ما تقدم 
في الباب في الفصل الذي يليه بالنسبة لملك الموت الشارح ما سماه وجاءت تسميته في أحاديث 


وآثار لكنها ضعيفة بعزرائيل هم يتسمحون في مثل هذا. 


هذا مع الملاتكة الله أعلم به عندهم حنوط وكفن من أكفان الجنة إذا استلموا الروح وضعوها في 
هذا الكفن وهذا الحنوط. 


البدن البدن مدفون قبل والا بعد الله أعلم هذه أمور غيبية بعد انفصال الروح من البدن يكون 
ارتباطها به على خمس مراحل على ما سيأتي كل هذا بيجي. 


إيه إيه يتعوذ من عذاب القبر وفي كل صلاة تتعوذ من عذاب القبر وفي كل وقت وش المانع؟ 


أولى من القيام. 

"«قال وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر..»" 

'«فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس 
الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب قال فتتفرق في جسده فينتزعها كما يُنتزع 
السُقُؤد. .»." 

السَّفُؤد. 

أحسن الله إليك. 

"«فينتزعها كما ينتزع السَفُؤْد من الصوف المبلول فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها..».' 

السفود الشوك أو ما في حكمه من الأشياء التي يصعب انتزاعها من الشيء من الصوف إذا ابتل 
يصعب انتزاع الصوف وهذا أهل الغنم يعرفون الشوك الذي على ظهور الغنم إذا ابتلت ظهورها 
بالماء يصعب عليهم انتزاعها. 

"«فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح ويخرج منها كأنتن 
ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا 
قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا 
حتى يُنتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لها..»." 

في قوله في القسم السابق بالنسبة للمؤمن يقال هذا فلان بن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا وهذا 
بأقبح أسمائه في الدنيا هذا يرد قول من يقول أن الناس يدعون في المواقف بأسماء أمهاتهم فلان 
بن فلانة بغض النظر هل هو أحسن أو هو أقبح لكن عموم الناس لا يرضى أن يدعى باسم أمه 
ويقولون أن الدعاء بأسماء الأمهات لقوله جل وعلا (ِيَوْمَ نَدْعُو كَل أنَاسٍ بإمَامهمْ) [سورة 
الإسراء ]۷١:‏ وتكريما لعيسى بن مريم وسترا على أولاد الزنى هذه هي العلل التي عللوا بها الدعاء 
بأسماء الأمهات ولكن هذا الكلام ليس بصحيح فالإمام ليس هو الأم وعيسى بن مريم معزز 
مكرم وهذا أحب الأسماء إليه يدعى به وليس له غيره وأما أولاد الزنى فالله أعلم بهم يدعون 
بالأسماء التي يدعون بها في الدنيا ولا مانع من أن تركب لهم أسماء كما جرى على ذلك العرف 
والعادة وفتاوى أهل العلم يسمى باسم يخصه ثم يدعى أو ينسب إلى اسم عام يصلح له ولغيره 
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هو ابن لعبد الله إذا قيل ابن عبد الله أو ابن عطية الله أو ما أشبه ذلك هو منسوب إلى شيء 
يشمله ويشمل غيره. 


هؤلاء مسكوت عنهم مسكوت عنهم وعلى كل حال عند أخذ الكتاب باليمين أو بالشمال أو من 
وراء الظهر عامة أهل العلم على أن الذي يأخذ كتابه بشماله أو من وراء ظهره صنف واحد 
ورأيت لابن حزم في مقدمة المحلى أن الذي يأخذ الكتاب بيمينه هو المؤمن والذي بشماله هو 
الكافر والذي يأخذ كتابه من وراء ظهره هو الفاسق هذا ما رأيته لغيره. 

'«حتی يُنتهى بها على السماء الدنيا فيُستفتح له فلا يفتح له ثم قرأ رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- إلا تُقَتَحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السّمَاءِ وَل يَدخْلونَ الْجَنَّةَ حَتّى يَلِجَ الْجَمَلُ في سَمَ الْخِيّاط) 
[سورة الأعراف: ٠‏ ؛]»." 

المقصود به ثقب الإبرة ثقب الإبرة والجمل هو الذكر من الإبل بقول عامة أهل العلم وقال 
بعضهم أنه خيط غليظ يسمى الجمل عند العرب ولكنه بعيد عن السياق لمناسبة الخيط للإبرة هم 
قالوا إنه خيط غليظ يعني حبل وهذا من باب الاستبعاد والاستحالة ومما قاله بعض الشعراء يذكر 
ما أصابه بسبب الحب والعشق فيستحضر مثل هذا المقام يقول: 


ولو أن مابي من جوى وصبابة على جمل ما دخل النار كافر 


يقول لو أن ما وصل بي من الحب والعشق والصبابة حتى وصلت إلى حد لو كانت هذا الذي 
علي لو كان على جمل لدخل في سم الخياط لدق ونحل حتى يدخل في سم الخياط وحينئذٍ إذا 
دخل الجمل في سم الخياط لا يدخل النار كافر كلهم في الجنة نسأل الله العافية. 

'"«فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى فثطرح روحه طرحًا ثم قرأ 
وَمَن يُشْرِكَ بِاللَهِ فگائمَا خَرَ منَ السّمَاءِ فَتَخْطَفَهُ الطَيْرُ أو تَهُوي به الرَيح في مَكَانِ سَحيق) 
[سورة الحج:١"]‏ فتعاد روحه في جسده ويأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ريك فيقول 
هاه هاه لا أدري فيقولان له ما هذا الرجل الذي بُعث فيكم فيقول هاه هاه لا أدري فينادي منادٍ 
من السماء أن كذب فافرشوه من النار وافتحوا له بايا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها 
ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح 
فيقول أبشر بالذي يسوؤك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه يجيء 
بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فيقول ربّ لا تقم الساعة»." 


لأنه يعرف أن ما وراء ذلك أشد وأتكى نسأل الله العافية. 


حت معالي الشيخ عند الكريم الخضير بل ل ل سج 


سيأتى سيأتى هذا قلناه سابقا. 


'رواه الإمام أحمد وأبو داود وروى النسائي وابن ماجه أوله ورواه الحاكم وأبو عوانة 
الإسفراييني في صحيحهما وابن حبان وذهب إلى موجّب هذا الحديث.." 


وعلى كل حال الحديث مصحح عند أهل العلم ولبعض جمله شواهد كثيرة بعضها في الصحيح. 


يعني موضع النار؟ هذا الأصل. 

'وذهب إلى موجّب هذا الحديث جميع أهل السنة والحديث وله شواهد من الصحيح فذكر 
البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
«إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليُسمع قرع..»." 

"«إنه ليسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل محمد 
-صلى الله عليه وسلم- فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقول له انظر إلى 
مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدًا من الجنة فيراهما جميعا» قال قتادة وروي لنا.." 

في الحديث ما كنت تقول في هذا الرجل محمد -صلى الله عليه وسلم- ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ لئلا يكون فيه تلقين للجواب يعني ما كنت تقول في رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
هذا فيه تلقين للجواب لكن ما كنت تقول في محمد أو هذا الرجل هذا ليس فيه تلقين بل يكون 
الجواب بمحض اختيار وكونه یری مقعده من النار لو كان كافرًا لا شك أنه يكون إذا أبدل ورأى 
موضعه من الجنة لا شك أنه يفرح بذلك ويسعد به وتكون فرحته بذلك أشد كما أن حسرة الكافر 


إذا أري مقعده من الجنة لو كان مؤمنا ثم يرى مقعده من النار هذا لا شك أنه أشد نكاية به. 
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'قال قتادة وروي لنا أنه يفسح له في قبره وذكر الحديث وفي الصحيحين عن ابن عباس 
رضي الله عنهما أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مر بقبرين فقال «إنهما ليعذبان وما يعذبان 
في كبير أما أحدهما..»." 

«وما يعذبان في كبير» وجاء في الحديث أيضًا «بلى إنه كبير» وما يعذبان في كبير باعتبار 
نظرتهم إليه يتساهلون فيه ويستخفون به كأنه صغير وحقيقته أنه كبير فعدم الاستبراء من البول 
يعرّض الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام للبطلان وهذا شيء خطير والنميمة أيضا تفسد 
المجتمعات كما هي أشد مما يفسد الساحر. 

"«أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة فدعا بجريدة رطبة 
فشقها نصفين وقال لعله يخفّف عنهما ما لم ييبسا» وفي صحيح أبي حاتم.' 

خاص به -عليه الصلاة والسلام- لأنه هو الذي كُشف له عن عذاب صاحب القبرين. 


'وفي صحيح أبي حاتم عن أبي هريرة قال قال النبي -صلى الله عليه وسلم- «إذا قبر الميت 
أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير» وذكر الحديث إلى 
آخره وقد تواترت الأخبار عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلاً وسؤال الملكين فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به ولا نتكلم في كيفيته إذ 
ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذه الدار والشرع لا يأتي.." 

ما يمكن قياسه على ما وجد في هذه الدار للفارق الكبير هذا أمر غير مشاهد إنما هو متلقى 
بالأخبار الصحيحة عن النبي -عليه الصلاة والسلام- فيؤمّن به ويعتقد لكن ما يمكن قياسه 
على شيء من أمور الدنيا المشاهدة لأن هذا من الغيبيات. 


ليرى أعماله ولا يكون للناس على الله حجة. 
'والشرع لا يأتي بما يحيله المعقول ولكنه قد يأتي بما تحار فيه العقول." 


نعم المحال لا يأتي به شرع لأنه لا يمكن وقوعه المحال والمستحيل ولذا يقرر كثير من أهل 
العلم أنه ليس بشيء المحال والمستحيل ليس بشيء أما ما تحار فيه العقول تتحير فيه لكونه 


فوق مدركها يأتي به الشرع لا مانع أن يأتي به الشرع والعقول تتفاوت في الفهم بعض العقول 
تتحير في أدنى شيء ويتفاوت في هذا تفاونًا كبيرًا. 

'فإن عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في الدنيا فالروح لها في البدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة.." 

نظير ذلك الشهداء يُقتلون ويموتون وتفارق أرواحهم أجسادهم ثم يحيون حياة الله أعلم بها برزخية 
لا نعلم كيفيتها وأكثر من ذلك وأكمل حياة الأنبياء لكن هل حياة الأنبياء وحياة الشهداء مثل حياة 
الناس في الدنيا؟ لاء ليست حياتهم مثل.. الله أعلم بها حياة برزخية الله أعلم بكيفيتها لا تدركها 
عقول الناس. 

'فالروح لها في البدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام أحدها تعلقها به في بطن الأم 
جنيًا الثاني تعلقها به.." 

إذا نفخت فيه الروح في بداية الطور الرابع تعلقت بالبدن هذه الروح تعلقت بالبدن لكن هل هي 
مثل تعلقها بالبدن بعد الولادة؟ لا. 


"الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض الثالث تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق 
من وجه ومفارقة من وجه الرابع." 

الله يتوفى الأنفس حين موتها فالروح تفارق البدن وهذه موتة صغرى لكن لها به تعلق بحيث لو 
حصل أدنى شيء عادت إليه وتدرك بعض ما يراه النائم بحيث يتحدث به إذا استيقظ والا الروح 
مفارقة وهي وفاة كما سماها الله تعالى. 

"الرابع تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقًا كليّا بحيث لا 
يبقى لها إليه التفات ألبتة فإنه ورد ردها إليه وقت سلام المسلم." 

هذا في حقه -عليه الصلاة والسلام- جاء به الحديث وبقية الناس الله أعلم لكن أنه يسمع قرع 
التعال مما يذل .على أن الروح لها تعلق بالبدن قرع النغال يسمعه كل أحد لكن وقت رد السلام 
الحديث الوارد فيه في حقه -عليه الصلاة والسلام-. 

'وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل 
يوم القيامة الخامس تعلّقها به يوم بعث الأجساد وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما 
قبله من أنواع التعلق إليه إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نومًا ولا فسادًا." 

يعني تعلقها بالبدن في الحياة الدنيا تعلق واضح وبين ويترتب على المفارقة النهائية التي هي 
الموت تغير جذري في حياة الشخص أما تعلقها به في الآخرة لا يعتريها شيء في الدنيا يعتريها 
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نوم يعتريها غشي يعتريها غياب عقل بسبب من الأسباب لكن في الآخرة خلاص تعلق كامل لا 
تفارقه ألبتة. 


'فالنوم أخ الموت فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة وليس السؤال في القبر للروح وحدها." 


الله جل وعلا قال (اللّهُ يَتَوَفى الأَنَفْسَ حِينَ مَوْتِهَا) [سورة الزمر:47] حقيقة لأن الأصل في 
الكلام الحقيقة. 

'وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره وغيرُه وأفسد منه قول من قال.." 
وأفسث.: 

أحسن الله إليك. 

'وأفسدُ منه قول من قال إنه للبدن بلا روح والأحاديث الصحيحة ترد القولين وكذلك عذاب لقبر 
يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة تنعم تنعم النفس.." 

تَنْعم والا تُنَعَم يا شيخ؟ 

الأصل تُنَكُم مثل تُعَذب. 

انعم النفس وتُعَذّب مفردة عن البدن ومتصلة به واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل 
من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قُبر أو لم يُقبّر أكلته السباع أو احترق حتى 
صار رمادًا ونسف في الهواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه ويدنه من العذاب 
ما يصل إلى المقبور وما ورد من إجلاسه.." 

يعني حديث الرجل الذي خاف من الله جل وعلا وحمله الخوف على أن أوصى أولاده إذا مات 
أن يُحرق وئذر رماده في الهواء في يوم شديد الهواء جمع الله جل وعلا جمع أجزاءه وقال له ما 
الذي حملك على ذلك؟ فالقدرة الإلهية صالحة وقدرته جل وعلا على كل شيء لا يقف دونها 
شيء على كل حال مثل هذه الأمور تقصر العقول عن دركه فنقف على ما وقفنا عليه ما جاءت 
به النصوص نؤمن به على حسب التفصيل الذي ذكر فيها وما عدا ذلك سمعنا وأطعنا وآمنا 
سا 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك فيجب أن يُفهم عن الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- مراده من غير غلو ولا تقصير فلا يُحمّل كلامه ما لا يحتمل ولا يُقصّر به عن مراده 
وما قصده من الهدى والبيان فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن 


الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الإسلام هو أصل كل خطأ في الفروع والأصول ولاسيما إن أضيف إلى ولاسيما إن أضيف إليه 
سوء القصد والله المستعان فالله الحاصل أن الدور ثلاثة." 

يعني ما يؤتى الإنسان إلا من سوء فهمه. 

فإذا كان الفهم فيه ضعف أو فيه انحراف هذا يضل صاحبه نسأل الله العافية أما إذا كان الفهم 
'فالحاصل أن الدور ثلاثة دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار وقد جعل الله لكل دار أحكامًا 
تخصها ورب هذا الإنسان من بدن ونفس وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبغ لها." 
لأن الأرواح تتحسّر بما يحصل للبدن من ألم وعذاب لكنها تبع الأصل أن العذاب والألم على 
البدن. 

'وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس 
من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا فإذا تأملت هذا المعنى 
حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق 
للعقل وأنه حق لا مرية فيه ويذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم ويجب أن يُعلّم أن النار 
التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها وإن كان الله تعالى يحمي عليه 
التراب والحجارة." 


و 


يحمى. 


أحسن الله إليك. 

'وإن كان الله تعالى يُحمِي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من 
جمر الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما 
إلى جنب صاحبه وهذا في حفرة من حفر النار وهذا في روضة من رياض الجنة لا يصل من 
هذا إلى جاره شيء من حر ناره ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه وقدرة الله أوسع من ذلك 
وأعجب ولكن النفوس مولعة بالتكذيب لما لم تحط به علمًا فقد أرانا الله في هذه الدار من 
عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير وإن شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه.." 
وغيّبه؟ 


إيه. 
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عندي وغيّبته. 

'وغيّبه عن غيره ولو اطلع الله على ذلك.." 

ولو أطلع.. 

'ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب ولما تدافن الناس 
كما في الصحيح عنه -صلى الله عليه وسلم- «لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر ما أسمع»." 

«لولا ألا تدافنوا» يعني من كثرة الأموات الناس يموتون ويصعقون لو سمعوا ما سمعه النبي - 
عليه الصلاة والسلام- لكن بعض الحيوانات تسمع ولكنها غير مكلّفة فلا تهتم به كثيرًا لكن 
المؤمن الحق لو سمع ما سمعه النبي -عليه الصلاة والسلام- لكثر الموت بحيث لا يستطيع أن 
يدفن بعضهم بعضا وفي بعض الروايات «لولا أن تدافنوا لولا أن تدافنوا لأسمعتكم..» إلى آخره 
أو «لدعوت الله أن يسمعكم» يعني تدافنوا من كثرة الموت سواء لا تدافنوا وهذا أبلغ من الكثرة 
ولولا أن تدافنوا بمعنى أنه يكثر فيكم الموت فيدفن بعضكم بعضًا. 

'وما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت ذلك وأدركته.." 

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك... 


نعوذ بالله من عذاب القبر.. نعوذ بالله من عذاب القبر.. نعوذ بالله من عذاب القبر.. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


العفيدةن الطحاويه 


معالي الشيح الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 


وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام ورحمة الله وبرکاته. 


يقول: ثنشر صور صور قبور يخرج منها دخان أو ما شابهه ويُقال عنها هذا قبر الفاسق 
فلان فما الموقف السليم منها وما حكم التصوير في المقابر؟ 
أولاً التصوير النبي -عليه الصلاة والسلام- كما في صحيح البخاري لعن المصوّر فالتصوير 
حرام لذوات الأرواح يعني القبور لا تحرّم من أجل أنها تصوير ذوات أرواح إلا أنها مضادّة 
-- للحكمة التي من أجلها شرعت زبارة القبور هل هي التذكر والاعتبار والاتعاظ تذكر 
ة تذكر الموت وصحبة هذه الآلات التي يتوصل بها إلى المحرم وسهل بها ارتكاب هذا 
0 إلى المقبرة.. شيء فيه منافاة لما شرعت من أجله زيارة القبور أما كونه يخرج منها دخان 
أو ما شابهه فهذا من باب التخييل ومن باب رؤية ما لا حقيقة له كالسراب وهذا لا يُبنى عليه 
حكم أم النبي -عليه الصلاة والسلام- خشف له عن تعذيب بعض المقبورين وأما غيره فلا وهذه 
كلها دعاوى قبر الفاسق فلان يعني في حق الحي يتورع ويحتاط في مثل هذا نعم إذا ارتكب أمر 
محرّم وجاهر به يحكم بفسقه لكن شخص مات ولو عرف بارتكاب محرّم والنبي -عليه الصلاة 
والسلام- يقول «اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم» فلا شك أن مثل هذا لا يجوز. 
يقول: متى يدرك المأموم إمامه إذا كان راكعًا هل هو عند قبضه لركبتيه قبل أن يرفع الإمام 
من الركوع أم عند انحنائه ويكفي ذلك؟ 
لاء لا بد أن يطمئن راكعة قبل أن يرفع الإمام يوافقه في قدر تمكن فيه الطمأنينة. 
هذا يقول: استمعت لشرح العقيدة الواسطية في الدروس المسجّلة وقلتم بأن ما نسب لشيخ 
الإسلام ابن تيمية في نزوله من المنبر على فرض صحته فهو لإثبات لحقيقة النزول كما 
أشار النبي -صلى الله عليه وسلم- لسمعه وبصره لإثبات سمع الله وبصره. 
أولاً القائل والناسب لشيخ الإسلام أنه نزل من المنبر وأن الله ينزل كنزول هذا أولا ابن بطوطة في 
رحلته وهو ليس بثقة صوفي مغرق في التصوّف يصل في بعض أموره إلى الشرك الأكبر عند 
القبور وغيرها وهو مغرّم بزيارة القبور والمشاهد والآثار التي مر بها عبد صالح أو 0 ذلك 
فهو فهو ينظر إلى شيخ الإسلام منظر من وجهة نظر أنه مشبّه ومجسّم لأنه لا يثبت صفات 
ور في القع كفت عا وكيد نأ ت اهن يشلك قي هه ا کک د 
فعل هذا فقد أشرك ووقع في شيء منه فهو على النقيض من شيخ الإسلام وقد افترى عليه 
والشيخ رحمه الله حينما دخل ابن بطوطة دمشق ق في السجن الشيخ.. الشيخ مسجون هذا ليس 
بصحيح قطعًا أما توجيه الكلام على فرض صحته وهذا متى يأتي؟ يأتي إذا كان الكلام فيه نوع 


صحة يعني محتمل يقال على فرض صحته في حديث أبي هريرة أشار بأصبعه إلى عينه وإلى 

سمعه حينما أثبت السمع والبصر لله جل وعلا لإثبات أن ذلك حقيقة وليس بمجاز وإن اختلف 

عن سمع المخلوق ويصر المخلوق إِلَيْسَ كمثله شَيٌْ وهو السّميغ البَصِينُ) [سورة 

الشورى:١١]‏ فهذا من باب التقريب ومن باب التنزل قلت مثل هذا الكلام والا فالأصل أنه منفي 
للمًا. 

يقول: أما النزول من المنبر فيستلزم التجسيم لله وخلو عرشه منه سبحانه فما جوابكم؟ 


شيخ الإسلام يرى أنه في حال النزول في الثلث الأخير من الليل لا يخلو منه العرش فهمنا هذا 
استوعبناه صار محير لعقولنا ما يُستبعد وش المانع؟! 


كلام شيخ الإسلام هذا ينزل حقيقة ولا يخلو منه العرش لثلا تتعارض أدلة العلو والاستواء مع 
حديث النزول هو يريد أن يقطع الطريق على من يريد أن يقرر أنها متعارضة فينفي الأمرين. 


أنت عندك أمامك نصوص ادعى الخصم أنها متعارضة فإما أن تنفي هذا أو تنفي هذا أثبت 
الجميع خلاص كما يليق بجلاله وعظمته وينتهي الإشكال. 

طيب الشمس الشمس تجري لمستقر لها والعلم الفلك وغيره من من ممن يخوضون في علوم 
الهيئة يقولون إن الشمس لا تغيب في فلكها أربعة وعشرين ساعة وحديث في مسلم وغيره أن 
تسجد تحت العرش وتستأذن مثل هذا تدركه عقولنا؟! ما تدركه عقولنا رضينا سمعنا وأطعنا 
ورضينا وسلمنا وقدم الإسلام لا تثبت كما مر في هذا الكتاب لا تثبت إلا على قنطرة التسليم أما 
شخص يقول أني أستطيع أن أفهم كل شيء ما هو بصحيح. 


وأورده شيخ الإسلام اقراً حديث النزول لشيخ الإسلام وتفهم إن شاء الله وساعة الجمعة احنا عندنا 
العصر عند غيرنا الفجر وليلة القدر قد تكون عندنا كذا وعند غيرنا كذا أنت ما أنت مطالب إلا 
في بيئتك ومجتمعك وما تستطيعه مما كلفت به. 


الدع 
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ابسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الشارح رحمه الله تعالى: 

وللناس في سؤال منكر ونكير هل هو خاص بهذه الأمة أم لا؟ ثلاثة أقوال الثالث التوقف وهو 
قول جماعة.." 

القول أنه خاص بهذه الأمة والقول الثاني أنه عام لها ولسائر الأمم والثالث توقف يذكرون الثالث 
لأن الأول والثاني معروفان القولان المتقابلان النفي والإثبات إن وأن والثالث أصلان يعني 
يختصرون في الكلام اختصار مثل إلى حد الإلغاز إن وأن والثالث أصلان وش معنى هذا 
الكلام؟ 


نعم» إن هي الأصل وتفتح همزتها لعارض هذا قول أن هو الأصل وتكسر همزتها لعارض هذا 
القول الثاني الثالث هما أصلان كل واحد أصل في بابه. 

'وهو قول جماعة منهم أبو عمر ابن عبد البر فقال وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- أنه قال «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها» منهم من يرويه تسأل وعلى 
هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك وهذا أمر لا يقطع عليه ويظهر عدم 
الاختصاص والله أعلم وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيضًا." 

نعم كلام ابن عبد البر ما فيه قطع وجزم بأن السؤال خص و«الابتلاء خاص بهذه الأمة وان كان 
النص كالصريح إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ولكن ما فيه ما ينفي ابتلاء غيرها من الأمم يعني 
وان كان ظاهر النص كذلك ومع ذلك هذا لا يقطع به واذا تقرر هذا فهل هذا من من مزبّة هذه 
الأمة على غيرها من الأمم أن تبتلى أو لا؟ لأنه يحتمل أن يكون من فضائل هذه الأمة أن تبتلى 
وبالمقابل يحتمل أن يكون ليس من باب الفضائل بل من ضدها أنها تبتلى وتمتحن لكن كونها 
تبتلى وتختبر وتمخّص كالمصائب في الدنيا كالمصائب في الدنيا يحصل هذا الابتلاء ويحصل 
هذا التمحيص هذا الضغطة في القبر ويحصل المقصود أنها على تقدير أنه خاص بهذه الأمة 
فهذه مزية له ولا يُظن بها وهي خير أمة أخرجت للناس أنها تبتلى لزيادة ابتلاء لا يكون فيه 
فضل من وجه ما هو بصحيح هذه الأمة خير الأمم وأكرمها على الله فكونها تبتلى وعلى القول 
بأنه خاص بها هذه مزية لها. 


کس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير - و 


لاء والكلام في قوله إن هذه الأمة تبتلى في قبورها وأما الكافر والمنافق من هذه الأمة التي بعث 
فيها محمد -عليه الصلاة والسلام-. 


أمة الدعوة والإجابة في وقته -عليه الصلاة والسلام- الذين بعث فيهم أما الأمم السابقة الذين لم 
يدركوا بعثته -عليه الصلاة والسلام- هذا هو محل الخلاف. 


السؤال السؤال السؤال الذي يترتب عليه ما يترتب إوَنَبْلُوكُم بالشَّرَ وَالْخَيْرٍ) [سورة الأنبياء:5"] 
وكله ابتلاء . 

'وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه نوعان منه ما هو دائم كما قال تعالى !النَارُ 
يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا عَدُوَاً وَعَشيَاً وَيَوْمَ تَقُومُْ السّاعة أذخلوا آل فَرْعَوْنَ أشدَ الْعَذَاب) [سورة 
غافر:” 4] وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر ثم يفتح له.." 
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يعني بالنسبة للكافر فهو دائم وعذابه دائم في البرزخ وعذابه دائم في النار نسأل الله العافية وأما 
بالنسبة للعاصي والفاسق أن هذا إذا عذب فإنه لا يدوم سواء كان ذلك في قبره أو في دخوله 
النار. 


'وكذا في حديث البراء بن عازب في قصة الكافر «ثم يفتح له باب من النار فينظر إلى مقعده 
فيها حتى تقوم الساعة» رواه الإمام أحمد في بعض طرقه والنوع الثاني أنه مدة ثم ينقطع وهو 
عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعدّب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما تقدم ذكره 
في الممخصات العشر قد اخثلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة فقيل 
أرواح المؤمنين في الجنة وأرواح الكافرين في النار وقيل إن أرواح المؤمنين بقّناء .." 

بفناء . 

أحسن الله إليك. 

'بفناء الجنة على أبوابها.." 

على بابها.. 

أحسن الله إليك. 

'وقيل إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابها يأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها وقيل على 
أفنية قبورهم وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت وقالت طائفة بل أرواح 
المؤمنين عند الله عز وجل ولم يزيدوا على ذلك وقيل إن أرواح المؤمنين بالجابية من دمشق 
وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت وقال كعب أرواح المؤمنين في عليين في السماء 
السابعة وأرواح الكفار في سجين في الأرض السابعة تحت خد إبليس." 

هذا متلقّى من أهل الكتاب كعب معروف أنه يهودي يحدث بأحاديث إسرائيلية وبتلقاها عنه 
بعض الصحابة والتابعين مما يجوز الحديث فيه قد جاء عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه 
قال «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج». 

'وقيل أرواح المؤمنين ببئر زمزم وأرواح الكافرين ببئر برهوت وقيل أرواح المؤمنين عن يمين 
آدم وأرواح الكفار عن شماله وقال ابن حزم.." 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير سج ] 


في حديث المعراج أنه -عليه الصلاة والسلام- مر بآدم وعن يمينه أسودة وعن يساره أسودة إذا 
نظر إلى يمينه ضحك وإذا نظر إلى يساره بكى أرواح ولده هذا كالنص في الموضوع. 

'وقال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها وقال أبو عمر ابن عبد البر: 
أرواح الشهداء في الجنة وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم وعن ابن شهاب أنه قال 
بلغني أن أرواح الشهداء كطير خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح إلى رياض الجنة تأتي ربها 
كل يوم تسلّم عليه وقالت فرقة مستقرها العدم المحض وهذا قول من يقول إن النفس عرض 
من أعراض البدن كحياته وادراكه وقولهم مخالف للكتاب والسنة.." 

'وقالت فرقة مستقرها بعد الموت أبدان أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال 
حياتها ." 

هذا قول آهل التناسخ ولا يزال لهم وارث في شرق آسيا يرون القول بالتناسخ وأن الشخص إذا 
مات أو قتل دخلت روحه في جسد آخر ولذلك يسهل عليهم القتل ما فيه شيء اسمه موت 
خلاص تطلع الروح من هذا وتذهب إلى غيره فيسهل عليهم القتل نسأل الله العافية. 

'فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح وهذا قول التناسخية منكري المعاد وهو قول 
خارج عن أهل الإسلام كلهم ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها." 
بسط الأقوال بأدلتها ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ولعلنا في الدرس القادم يحصّر الكتاب 
ونقرأ ما فيه من الأدلة وما فيه من توضيح هذه الأقوال أطال ابن القيم رحمه الله كعادته في بسط 
هذه الأقوال بأدلتها بس لا بد أن نحيل على معيّن لنطالبه به أو على أكثر من واحد لئلا يغيب 
أن ينسى يصير له بديل كتاب الروح.. 

طالب: أحضره إن شاء الله. 

'ويتلخص من أدلتها أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت فمنها أرواح في أعلى عليين 
في الملأ الأعلى وهي أرواح الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه وهم متفاوتون في منازلهم 
ومنها أرواح في.." 

'ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح بالجنة حيث شاءت وهي أرواح بعض الشهداء لا 
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الأصل أن الشهداء هذا وصفهم إلا من خبس بسبب دين إلا من خبس بسبب دين لأن الشهادة 
تكفر كل شيء إلا الدين. 
ابل من الشهداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين لدّين عليه بل من الشهداء من 
تحبس روحه عن دخول الجنة لدّين عليه كما في المسند عن محمد بن عبد الله بن جحش أن 
رجلاً جاء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبيل الله؟ 
قال «الجنة» فلما ولّى قال «إلا الدين سارّني به جبريل آنفًا» ومن الأرواح من يكون محبوسًا 
على باب الجنة كما في الحديث الذي قال فيه رسول الله -صلى الله عليه وسلم- «رأيت 
صاحبكم محبوسًا على باب الجنة» ومنهم من يكون محبوسًا في قبره ومنهم من يكون 

3 5 5 7 5-0 ف د يه سي و لف‎ fas Gl. Ka 
محبوسًا في الأرض ومنها أرواح تكون في تور الزناة والزواني وأرواح في نهر الدم تسبح فيه‎ 
ونُلقم الحجارة."‎ 
كما في حديث الرؤيا حينما جاء رجلان إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- وذهبا به في الرؤيا‎ 
واطلع على أمور من أمور الآخرة من الجنة والنار إلى آخر ما جاء في الحديث الصحيح.‎ 
'كل ذلك تشهد له السنة والله أعلم وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره‎ 
في قوله تعالى إوَلا تَحْسَبَنَ الّذِينَ تلوأ في سبيل اله أَموَاتاً ب أَحْيَاءٌ عند رَبَهِمْ يُرْرَقُونَ)‎ 
[سورة آل عمران:53١] وقوله تعالى وَل تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ في ستبيل الله أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ‎ 
فهي أن الله تعالى جعل أرواحهم في أجواف طير خضر‎ ]٠١ 4 وَلكن لآ تَشَعْرُونَ) [سورة البقرة:‎ 
كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه‎ 
وسلم- «لما أصيب إخوانكم يعني يوم أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر ترد أنهار‎ 
الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب مذللة في ظل العرش» الحديث."‎ 
يعني معلّقة كما جاء في الرواية الأخرى ومدلاة.‎ 


'رواه الإمام أحمد وأبو داود وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم فإنهم لما بذلوا أبدانهم 
لله عز وجل حتى أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا خيرًا منها تكون فيها إلى 
يوم القيامة ويكون تنعمها بواسطة تلك الأبدان أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها ولهذا 
كانت نسمة المؤمن في صورة طير أو كطير ونسمة الشهيد في جوف طير وتأمل لفظ 
الحديثين ففي الموطأ أن كعب بن مالك كان يحدّث أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال 
«إن نسمة المؤمن طائر يعلّق في شجر الجنة حتى يُرجعه الله..»." 


"«حتى يرجعه الله إلى..»." 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
من رجع الثلاثين إفإن رَجَعَكَ الله [سورة التوبة:٣۸]‏ ثلاثي. 
'«حتى يَرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه» فقوله نسمة المؤمن تعم الشهيد وغيره ثم خص 
الشهيد بأن قال هي في جوف طير خضر ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها 
أنها طير فتدخل في عموم الحديث الآخر بهذا الاعتبار فنصيبهم من النعيم في البرزخ أكمل 
من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم وإن كان الميت على فراشه أعلى درجة من كثير 
منهم فله نعيم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه والله أعلم.'" 
على حسب أعمالهم ونياتهم فهم درجات متفاوتون. 


روحه في صورة طير وهذا في جوف طير في جوف طير أكمل يعني في وعاء في ظرف لا 
شك أن هذا أكمل. 

'وحرّم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء .." 

قوله 'أكمل" أعلى درجة ممن مات على فراشه يعني الشهيد قد يكون من مات على فراشه أكمل 
منه وهذا واضح في التمثيل بالصحابة مثلاً بالشهداء عموما في ساحات القتال من الصحابة 
على فضلهم ومزيتهم وما جاء فيهم هل هم أكمل ممن مات على فراشه كأبي بكر مثلاً؟ الأعمال 
متفاوتة. 

'وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء كما روي في السنن وأما الشهداء فقد شوهد 


منهم بعد مدد مَن.." 


ع دا 
بعد مُدَد من دفنه كما هو لم يتغير فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره ويحتمل أنه 
يبلى مع طول المدة والله أعلم." 


والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح دفنا في قبر واحد في أحد فاحتيج 
لنبشهم من أجل أن السيل والمياه غمرتهم وخشي من تأثيره على أبدانهم فبعد ست وأريعين سنة 
خفر وأخرجوا من قبورهم كما دفنوا الله المستعان. 

'وكأنه والله أعلم كلما كانت الشهادة أكمل والشهيد أفضل كان بقاء جسده أطول." 

الكلام في الإيمان بالبعث وما يتعلق به طويل جدًا والأسبوع القادم ليس فيه درس فلعلنا نؤجله 
إلى بداية الدراسة بعد الإجازة القصيرة الله المستعان. 


اثنا عشر سنة إذا أذن اثنا عشر سنة جاء فى الحديث. 


بسنا 
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واذا أذن اثنا عشر سنة له أجر زائد لو تراجع الترغيب شفت.. وفي تفسير القرطبي ذكر أحاديث 
وآثار عن المؤذن إذا أذن مدة معينة وأكثرها على ما قيل اثنا عشر سنة إوَإِذَا نَادَيْثُمْ إلى الصّلآة 
انَخَدُوهَا هْرُواً وَلَعبا) [سورة المائدة:۸٠]‏ يعني تفسير هذه الآية ذكر أشياء الله المستعان. 


أسبوع واحد التوقف. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪپ ۸۷ 


العقيدة الطحاوية 


ال ا اكور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
رفكو الد ا ك ت ا 


تاريخ المحاضرة: 135-1548 اه المكان: مسجد أبا الخيل 


مہ العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
هذا يقول: كتابي أخذه بعض الزملاء بالخطأ بأحد الدروس التي كانت قبل رمضان» وهو العقيدة. 
واسمي مسجل عليه: فيصل الفهادي» إنسان أخذه خطأ ولا يدري ولا فتحه من ذاك اليوم» يمكن؛ 
لأن الكتب تتشابه» مادام الاسم موجودًا. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى-: 'ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض 
والحساب» وقراءة الكتاب» والثواب والعقاب والصراط والميزان» قال الشارح رحمه الله تعالى: 
الإيمان بالمعاد مما دل عليه الكتاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه 
في كتابه العزيزء وأقام الدليل عليه» ورذ على منكريه في غالب سور القرآن". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء أما بعد» 
فالإيمان بالبعث ركن من أركان الإيمان لا يصح إلا بهء فالذي لا يقر بالبعث كافرء كما دلت 
على ذلك النصوص القطعية من كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-» والأدلة متظاهرة 
متكاثرة على تقرير المعاد في كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام-» ومضى ذكر الإيمان 
بأركانه الستة» ومنها الإيمان بالبعث» وخصه مع ما يتعلق به من العرض والحساب وقراءة 
الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان» كلها يأتي الكلام عليها بشيء من التفصيل مع 
الأدلة. 
'وذلك: أن الأنبياء -عليهم السلام- كلهم متفقون على الإيمان بالآخرةء فإن الإقرار بالرب عام 
في بني آدم» وهو فطري» كلهم يقر بالرب» إلا من عاند كفرعون» بخلاف الإيمان باليوم الآخرء 
فإن منكريه كثيرون؛. ومحمد -صلى الله عليه وسلم- لما كان خاتم الأنبياء» وكان قد بُعث هو 
والساعة كهاتين. وكان هو الحاشر المقفي - بيّن تفصيل الآخرة بيانًا لا يوجد في شيء من 
كتب الأنبياء . ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد- 
صلى الله عليه وسلم-» وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري". 
الذي لا يؤمن بالبعث ما الذي يحدوه ويسوقه إلى الإيمان ببقية الأركان؟ إنسان لا يؤمن بالبعث 
ولا جزاء ولا حساب ولا عذاب ولا نعيم» ما الذي يسوقه إلى الإيمان ببقية الأركان؟ هل هناك 
شيء يحدوه إلى الإيمان ببقية الأركان؟ لا. إذا ما آمن بالبعث يفعل ما شاءء فليصنع ما شاء إذا 
لم يؤمن بالبعث» نعم. 
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'والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. وهؤلاء 
ينكرون القيامة الكبرى» وينكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا 
محمد -صلى الله عليه وسلم- على طريق التخييل! وهذا كذب". 
لا على طريق الحقيقة» إنما يخبر به محمدء وأن هناك معادًا وبعنًا وجزاءَ وعذايًا ونعيمّاء كله من 
أجل أن يعمل الناس» وإلا فما يوجد شيء حقيقةء كله تخييل والجاء واضطرار للناس أن يعملواء 
والا ففي الحقيقة لا شيء»ء لا حقيقة» وإنما هو تخييل -نسأل الله السلامة والعافية-. 
'وهذا كذب» فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراهيم 
وموسى وعيسى وغيرهم -عليهم السلام-'. 
الذي ينكر البعث إنما هو يتخذه وسيلة لإتكار الخالق وما يأمر به وإنكار الرسالات» وما جاءت 
به عن الله -جل وعلا-» تصور لو أن مدرسة يدرس فيها هؤلاء الشباب والأطفال الذين لا 
يدركون مصلحة العلم» ولا يعرفون فائدته» وقالوا: المدرسة ليس فيها اختبارات» سيذاكرون؟ ما 
يدركون مصلحتهم» ولا يعرفون أن للعلم فائدة» أو يدرّسون مواد لا تنفعهم ولا تفيدهم» ويقال: ما 
فيه اختبارء ما هم بمذاكرين» وهذا شأن من ينكر البعث» الذي ينكر البعث معناه إتكار لجميع ما 
أمر بهء وجميع ما تُهي عنه؛ لأنه إذا لم يكن هناك حادٍ يحدوه فما الذي يسوقه إلى العمل 
بالتكاليف» وكف النفس عما تهواه وتشتهيه؟ 
'وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم» فقال تعالى: تال اهبطوا بَعْضُكُمْ لِبَغضٍ عَدُوٌ وَلَكُمْ في 
الأزضٍ مقر وَمَتَاعٌ إلى حِينٍ )۲١(‏ قال فيها تَخْيَْنَ وَفِيهَا تمُوثونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ) [سورة 
الأعراف: ؛ ؟.2 5؟]. 
ولما قال إبليس اللعين: قال رَبَ فَأنظزني إلى يَوْم يُبْعَنُونَ(”") قال فإك من الْمُنظرينَ (2") 
إلّى يَوْم الْوَْتِ الْمَعْلُوم)[سورة الحجر: 5 .)]"8-٠‏ 
وأما نوح -عليه السلام- فقال: (واللّه أَنْبَتكُم مِنَ الأزض نَبَانَا )١0(‏ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فيها ويُخْرِجُكُمْ 
ِخْرَاجَا! [سورة نوح: ۱۷» 18 ]. 
وقال إبراهيم -عليه السلام-: (والَّذِي أَطْمَعْ أن يَغْفِرَ لِي خَطِيئتِي يَوْمَ الذِينٍ) [سورة الشعراء : 
1 ]. إلى آخر القصة. وقال: (رَيَنَا اغفِز لِي وِلوَالِدَيَّ وللْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ بَقُومْ الحِسَابُ) [سورة 
إبراهيم: 4١‏ ]. وقال: (رَبَ أرني كيف ثخيي المؤتى) الآية» [سورة البقرة: ٠٠٠‏ ]. 
وأما موسى -عليه السلام-» فقال الله تعالى لما ناجاه: (إنّ السَاعة آتِيَةٌ أَكَادُ أَخْفِيهَا لِتُجْرّى 
كُلُ تفس بمَا تشعى )٠١(‏ فلا يَصُدَنْكَ عَنْهَا مَن لا يُؤْمِنُ بها واتَبَعَ هَوَاهُ فَتَزَدَىَ) [سورة طه: 
.]١5 °‏ 
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كثرت الأدلة على البعث؛ لكثرة منكريه» لكن هل هناك أدلة بهذا المقدار تدل على الموت؟ لماذا؟ 
لا يوجد متكرء إلا ما يقال عن طائفة من الوثنيين القائلين بالتناسخ» أنه ما يموت» لكن روحه 
تنتقل من مكان إلى آخر. 
(إنّ السّاعَةَ آتِيَةٌ اكاد أخْفيها لِتُجْرَى كل تفس بِمَا تشعى) 
أكَادُ أخفيها) هل مفاد الآية أنه أخفاها أو لم يخفها؟ اكاد أَخْفِيهَا). 
طالب: أخفاها. 
من خلال الآية. 
طالب: أخفاها من جانب ولم يخفها من جانب. 
(أَكَادُ أَخْفِيهًا). 
طالب:. 
من مفاد الآية أنه لم يخفهاء النصوص كلها تدل على أنه لا يعلمها إلا الله وهذا كما قال بعض 
المفسرين من أساليب المبالغة في إخفائها؛ لأن مفادها أأَكَادُ أَخْفِيهَا حتى عن نفسيء أما عن 
غيره -جل وعلا- فلا يعلمها أحدء يعني هذا من أسلوب المبالغة في إخفائهاء إخفائها عن الخلق 
هذا أمر مقطوع بهء «ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» وهذا أشرف الأنبياء» وهذا أشرف 
الملاتكة إذا لم يعلمها محمد وجبريل» فمن يعلمها؟ لكن قال المفسرون: إن (أَكَادُ) هنا فيه إثبات 
وان كان فيه شيء من الخفاء إثبات لعدم إخفائهاء لكن عن الخلق لاء الأدلة قطعية في أن 
الخلق لا يعرفونهاء ماذا بقي؟ أكاد أخفيها حتى عن نفسيء يعني من شدة إخفائها قال: (أَكَادُ 
أَخْفِيهًا). 
طالب:. 
ماذا؟ 
طالب:. 
علامات» لكن مهما بلغ من معرفة علامات ودقة هذه العلامات فهل تدل عليها بدقة؟ يعني الذي 
قال: ألف أريعمائة وسبعةء الذي قال تقوم الساعة ألف وأريعمائة وسبعة» وألف وأريعمائة» وقد 
قيل بهذا وهذاء يعني التعميم مجاوزة الأمة على الألف هذا أمر سهلء لكن الذي يقول ألف 
وأريعمائة وسبعة» من قوله -جل وعلا-: إلا تَأْتِيكُمْ إلا بَغْتَةَْ [سورة الأعراف:۱۸۷] بغتة 
بحساب الجُمّل ألف وأريعمائة وسبعة» لكن هل كلامه صحيح؟ قامت القيامة ألف وأربعمائة 
وسبعة؟ لا. ولذلك حساب الجُمّل لا يعتمد عليه» ولا يعول عليه في تقرير الحقائق» ممكن أنت 
الآن أن تذكر تاريخ ميلادك الماضي حساب الجُمّل على الطريقة المعروفةء لكن ما تستطيع أن 
تذكر تاريخ وفاتك على حساب الجُمّل» صح أم لا؟ ما تستطيع؛ لأن هذا الشيء لا تدركه؛ ولا 
تملكه» قال: ألف وأريعمائة وسبعة. إِبَغْتَةَا في حساب الجُمّل ألف وأريعمائة وسبعةء لما قال 
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اليهود: كيف نتبع نبي مدة بقائه ومدة رسالته سبعون عامّاء جمعوا الحروف المقطعة على حساب 
الجُمل وبلغت بعد حذف المكرر سبعين» هذا كلام اليهود. فمثل هذا لا يُعول عليه ولا يُلتفت 
إليه» الذي قال: ألف وأريعمائة ما حجته؟ 
طالب:. 
نعم» إنما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استأجر أجيرًا إلى نصف النهار بدينار» المستأجر 
أجيرًا إلى وقت العصر بدينار» ثم استأجر أجيرًا إلى غروب الشمس بدينارين» من دخول وقت 
العصر إلى غروب الشمس خمس الوقت» خمس. وبعده؟ قالوا: الدنيا عمرها سبعة آلاف سنة» 
فإذا قسمنا سبعة آلاف سنة على خمسة يطلع الناتج ألا وأربعمائة» مثل هذا تقرر مثل هذه 
الأمور العظام؟ 
"فلا يَصدَنْكَ عَنْهَا مَن لا يُؤْمِنُ بها واتَبَعَ هَوَاهُ فَتَزدَىَ) [سورة طه: ١١ ٠١‏ ]. بل مؤمن آل 
فرعون كان يعلم المعاد وإنما آمن بموسىء قال تعالى حكاية عنه: (ويّا قَؤْم إِنِي أَخَافُ عَلَيَكمْ 
يَوْمَ التَّنَادٍ (؟*) يَوْمَ ولون مَدْبِرِينَ ها لَكُم مَنَ اللّهِ مِنْ عَاصِم ومن يُضْلِلٍ اله فما لَه مِنْ هَادِ) 
[ سورة غافر: ۳۲ - ۳ ] إلى قوله تعالى: ا قَؤْم إِنّمَا هَذِهِ الحَيَاةُ الدُنيَا تاع وإنّ الآخِة 
هي دَارُ القرار) [سورة غافر: ۳۹ ] إلى قوله: (أَدْخِلُوا آل فِرْعَوْنَ أَسَدَّ العَدَاب) [سورة غافر: 
١؛‏ ]. وقال موسى: إوَاكْئُبْ لَنَا في هذه الدُنيَا حَسَنَةٌ في الآخِرة إلا هُذئًا اليك [سورة 
الأعراف: ٠١١‏ ]. 
وقد أخبر الله في قصة البقرة: ُنَا اضْرِبُوهُ ببَعْضِهَا كذَلِكَ يُحْيي اللّهُ المؤتى ويُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعلَكُمْ 
تَعْقِلُونَ) [سورة البقرة: 7 ]. 
وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» في آيات من القرآن» وأخبر عن أهل النار 
أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم يَأتِكُمْ ُسُلُ مِْكُمْ يَتلُونَ عَلَيَكُمْ آيَاتِ رَبَُمْ وَيُنْذْرُوتَُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ 
هَذَا قَانُوا بَلَى وَلَكِنْ حَّتْ كَلِمَةٌ الْعَذَاب عَلَى الْكافرينَ) [سورة الزمر: 7١‏ ]". 
جميع الرسل أخبروا أممهم عن هذا المعاد» وعن هذا اللقاء في ذلك اليوم» أنكروا في الحياةء لكن 
لما عاينوا ماذا قالوا؟ قالوا: (قَانُوا بَلَى وَلَكِْنْ حَقَّتْ كَلِمَةٌ الْعَدَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ][سورة الزمر :٠۷]ء‏ 
ما ينفع هذا الإقرارء الكلام في وقت التكليف» أما إذا عاين وصار الأمر عيانّاء وانتهى الإيمان 
بالغيب فلا ينفع. 
'وهذا اعتراف من أصناف الكفار الداخلين جهنم أن الرسل أنذرتهم لقاء يومهم هذا. فجميع 
الرسل أنذروا بما أنذر به خاتمهم» من عقوبات المذنبين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القرآن 
التي فيها ذكر الوعد والوعيدء يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. 
وأمر نبيه أن يقسم به على المعادء فقال:.." 
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في ثلاثة مواضعء في يونس» وفي سبأء وفي التغابن» كلها يأمره الله -جل وعلا- أن يقسم على 
المعادء (وَيَسْتَنْبنُونَكَ أَحَقٌّ هو كُنْ إي وَرَبِي )[سورة يونس:157]» 0 اين كَفَرُوا لا تأتِينا 


السَّاعَةُ كُنْ بلى وري )[سورة سبأ:"]ء رَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَنُوا قل بَلَى وَرَبَي )[سورة 
التغابن:۷] هو ما اھر أن يحلف على شيء إلا في هذه المواضع الثلاثة -عليه الصلاة 
والسلام- 


'وأمر نبيه أن يقسم به على المعادء فقال: إوَقَالَ الَّذِينَ كَقَرُوا لا تأتيئا السَاعَة قُلْ بَلَى وَرَبِي 
تنكم عالم الْعَيْبٍ...)[سورة سبأ:"] الآية. وقال تعالى: إوَيَسْتَنْبئُونَكَ احق هو قن إي وَرَبَي 
إِنَهُ لَحَقٌ وَمَا أَنْتُمْ بِمُغْجزِينَ) [ سورة يونس: ٥۴‏ ]. وقال تعالى: رَعَمَ الَذِينَ كَقَرُوا أَنْ لَنْ 
يُبْعَتُوا َل بَلَى وَرَتِي لَتُبْعَنُنَ ثُمَ لبون بما يكرا عَلَى اله يسِيرٌ) [سورة التغابن: ۷]. 
وأخبر عن اقترابهاء فقال: (اقْتَرَتِ السَاعَةُ وَانْشَقَ الْقَمَرُ [سورة القمر: ١‏ ]. وقال: (افْتَرََ 
لِلِنّاسِ حِسَابْهُمْ وَهُمْ في عَفْلَةٍ مُغْرِصُونَ14 [سورة الأنبياء: ١‏ ]. وقال تعالى: (ِسَأَنَ سَائِلٌ 
بِعَدَابٍ واقع )١(‏ لَلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافع) [ سورة المعارج: ١‏ - ۲ ] إلى أن قال: (إِنْهُمْ يَرَوْنَهُ 
بَعِيدَا (؟) وبَرَاهُ قَرِيبَا) [ سورة المعارج: ٦‏ - ۷ ]". 

ولتحّق وقوعه غير عنه بالفعل الماضي (أَتَى أَمْرُ اله فلا تَسْتَعْجِلُوهُ )[سورة النحل: »]١‏ لماذا؟ 
لتحقق وقوعه» والا فالأصل أن الماضي لما مضى وانقضىء لكن باعتباره كالواقع لتحقق وقوعه؛ 
جاء التعبير عنه بالفعل الماضي. 

'وذم المكذبين بالمعادء فقال: (ِقَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءٍ اله وَمَا گائوا مُفْتَدِينَ؛ [سورة 
يونس: 45 ]. وقال تعالى: آلا إِنّ الَّذِينَ يُمَارُونَ في السّاعَةٍ لَفِي ضَلالٍ عي [سورة 
الشورى: ١١‏ ]. وقال تعالى: َل اذَّارِكَ عِلْمُهُمْ في الآخْرّة بَلْ هُمْ في شك مِنْهَا بل هُمْ مِنْهَا 
عَمُونَ) [سورة النمل: 5 ]. وقال تعالى: إأَقْسَمُوا باه جَهْدَ أَْمَانِهمْ لا يَبْعَثْ اله مَنْ يَمُوث 
ّى وَعَدَا عَلَيْهِ حَفًا) [سورة النحل: 8" ]» إلى أن قال: إوَلِيَعْلَمَ الَذِينَ كَفَرُوا أَنّهُمْ كائوا 
كَاذِبينَ! [سورة النحل: 4" ]. وقال تعالى: (إنَّ السَاعَةً لآتِيَةُ لا رَيْبَ فيها وَلَكِنَّ أَغثَرَ النّاسِ لا 
يُؤْمِنُونَ) [سورة غافر: 55 ]". 

هذه النصوص القطعية الصريحة في إثبات البعث كيف يجرؤ من يزعم أنه ينتسب إلى الملة 
على تحريفها وتأويلهاء ويمشي كلامه على كثير من الناس ممن يتبعه على ضلاله وجهله؟ نسأل 
الله السلامة والعافية» لكن إذا أخذ العقول باريهاء وتخلى الله -جل وعلا- عن عبده فحدّث ولا 
حرج من الضلال والضياع» سمعنا قول من يقول: سبحان ريي الأسفل» هل يقبل هذا عقل؟ هل 
يقبله عاقل؟ ومن يقول: 

ألا بكر اله تزداد التذتوب وتنطمس البصائر والقلوب 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س 
ر 

ومع ذلك تدعى لهم الولاية» وُتبرك بهم» ويُستسقى بهم الغمام على أنهم أولياء» بل أفضل الأمةء 

بل يوجد من يفضلهم على الأنبياء» نسأل الله العافية؛ لأن مقام الولاية عندهم لها شأن عظيمء 

وقد وصلوا وبلغوهاء هل مثل هذا يمشي على عقل صريح» وفطرة سليمة؟ لا يمشي مثل هذا إلا 

على من اجتالتهم الشياطين» نسأل الله العافية. 

'وقال تعالى: [وَنَحْشْرُهُمْ يَوْمَ القيَامَةِ عَلَى وجُوههم عُمْيًا وما وصُما مَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ كلّمَا خَبَتْ 

زدْنَاهُمْ سَعِيرًا (17) ذَلِكَ جِرَاوهُم بأنَهُمْ قروا بِآيَاتنَا وقَانُوا اذا گنا عِظَامَا راتا أَئنًا لَمبْعْوئُونَ 

خَلَقَا جَدِيدَا (18) أُوَلَمْ يَرَوا أن الله الَّذِي خَلَقَ السَمَوَاتِ والأزص قادڙ عَلَى أن يَخْلّقَ مِثْلَهُم 

وجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لا رَْبَ فيه فَأَبَى الظَالِمُونَ إلا كُفُورَا) [ سورة الإسراء : ٩۷‏ - 15 ]. 

وقال تعالى: [وفَالُوا أَئِذَا كنا عِظَامًا ورُقَانَا ينا لَمَبْعُونُونَ خَلْمَا جَدِيدَا (49) قل كُونُوا حِجَارَةٌ أو 

حَدِيدَا (00) اؤ خَلْقَا مِمَا يَكْبْرْ في صُدُورِكُمْ فَسَيَقُونُونَ من يُعِيدُنَا قُلٍ الَّذِي فَطَرَكُمْ اول مر 

فَسَيْنْفِسُونَ إِلَيِْكَ يُهُوسَهُمْ ويقُولونَ مَتى هُوَ كل عَسَى أن يكُونَ قَرِيبَا )5١(‏ يَوْمَ يَدْعْوكُمْ 

فَتَسْتَحِيبُونَ بِحَمْدِهِ وتَظنُونَ إن لَبِنْثُمْ إلا ليله [سورة الإسراء: 44 - ٥١‏ ]. 

فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولاً:' 

السؤال مرة واحدة عندك؟ 

طالب: لاء مكررة» أقرأها مرتين؟ 

'فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤالء سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولاً: نذا كُنَا عِظَامًا 

وَرُقَانَا أَنِنَا لَمَبْعُونُونَ خَلْمَا جَدِيدَا فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كنتم تزعمون أنه لا 

خالق لكم ولا رب لكم» فهلا كنتم خلقًا لا يفنيه الموت» كالحجارة والحديد وما هو أكبر في 

صدوركم من ذلك؟! فإن قلتم: كنا خلقًا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء .." 

على صفتهم المركبة من لحمء وعظم؛ ودم» وجلدء هذه الصفة تقبل الفناءء (ِقُلْ كُوبُوا حِجَارَة أو 

حَدِيدًا)[سورة الإسراء ]2٠:‏ والأمر هنا لماذا؟ أمر تعجيزء أمر تعجيز. 

'فإن قلتم: كنا خلقًا على هذه الصفة التي لا تقبل البقاء ؛ فما الذي يحول بين خالقكم ومنشئكم 

ويين إعادتكم خلقًا جديدًا؟! 

وللحجة تقدير آخرء وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق أكبر منهماء فإنه قادر على أن 

يفنيكم ويحيل ذواتكم» وينقلها من حال إلى حال» ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام 

مع شدتها وصلابتهاء بالإفناء والإحالة فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون 

سؤالاً آخر بقولهم: إمَنْ يُعِيدْنَا إذا استحالت جسومنا وفنيت؟ فأجابهم بقوله: قل الذي فَطْرَكُمْ 

اول مر [سورة الإسراء: 5٠‏ ]. فلما أخذتهم الحجةء ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤال آخر 

يتعللون به بعلل المنقطعء وهو قولهم: (ِمَتَى هُوَ) فأجيبوا بقوله: (عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبَا . 
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ومن هذا قوله: (وَضَرَبَ لَنَا متلا وني خَلْقَهُ قال مَنْ يخي الْعِظَامَ وَهي رَمِيمٌ) [سورة يس: 
] إلى آخر السورة". 

يقول: فلما أخذتهم الحجةء يعني الحجة الدامغة التي لا يستطيعون الجواب عنهاء ولزمهم حكمها 
لا مفرء ولا محيد عن الإقرار انتقلوا إلى سؤال آخر يتعللون به بعلل المنقطع الذي انتهت 
حججه» ولا يستطيع أن يتكلم» (مَتَى هُوَ)؟ هل هذا استفهام عن حقيقة الأمر والواقع؛ أو استفهام 
استبعاد مثل: أنء فأجيبوا بقوله: (عَسَى أَنْ يَكُونَ فريبًا) ما هو الذي يهمء المهم وقت وقوعهء 
لكن المهم هو الإيمان به» والتصديق» والعمل بمقتضى هذا الإيمان» نعم. 

'ومن هذا قوله: إوَصَرَبَ لَنَا متلا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال مَنْ يحي الْعِظَامَ وَهي رَمِيمٌ) [سورة يس: 
٨۸‏ ] إلى آخر السورة. فلو رام أعلم البشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان» أن يأتي بأحسنَ 
من هذه الحجة. أو بمثلها بألفاظ تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضع الأدلة وصحة البرهان 
لما قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الحجة بسؤال أورده ملحدء اقتضى جوابًاء فكان في قوله: 
(وَنَسِيَ خَلْقَهُ) ما وفى بالجواب. وأقام الحجة وأزال الشبهة ولما أراد سبحانه من تأكيد 

(وَنْسِيَ خَلَقَهُ) والا لو تذكر خلقه من بدايته إلى نهايته ما سأل هذا السؤالء لو تذكر مما خلق؟ 
وكيف خلق؟ وكيف نشأ وترعرع في الأطوار ما استطاع أن يسأل هذا السؤال؛ لأن فيه الجواب. 
اولما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزبادة تقريرها فقال:.." 

ماذا عندك؟ وأزال الشبهة» 

طالب: وأزال الشبهة ولما 

ماذا عندكم؟ لومًا أو لوماء على كل حال النسخ الثانية فيها مطبوعة مكة لماء نعم. 

'وأزال الشبهة لوما أراد سبحانه من تأكيد الحجة وزيادة تقريرهاء فقال: دل يُحْيِيهَا الذي 
نشَأَهَا أَوَّلَ مَرَة) فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. إذ كل 
عاقل يعلم علمًا ضروريًا أن من قدر على هذه قدر على هذهء وأنه لو كان عاجرا عن الثانية 
لكان عن الأولى أعجز وأعجز. ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق على مخلوقه» وعلمه 
بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: إوَهْوَ بِكُلِ خَلّقٍ عَلِيمٌ) [سورة يس: 75 ]'. 

الدول الضعيفة التي لا تستطيع على صنع المخترعات الحديثة» لكن تستطيع الصيانة» تستطيع 
الصيانة والتجميع» لكن ما يستطيعون الفعل ابتداءَ» مما يدل على أن الفعل ابتداءَ أشد من 
الإعادة» فالذي خلقهم ابتداءَ وقدر على ذلك هو على إعادتهم أقدر. 

'فهو عليم بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» ومواده وصورته» فكذلك الثاني". 

يعني هذا التصوير والتمثيل في قدرة المخلوق الذي تخفى عليه الأمور التي بين يديه» فكيف 
بالخالق القادر الذي يخلق الشيء بالإرادة» بقوله: كن» ولا يحتاج إلى معينء ولا آلات حتى ولا 
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أدوات» ولا ما يتركب منه هذا المخلوق الذي أمر الله -جل وعلا- بقوله كن فكان»ء والله 
المستعان. 
'فإذا كان تام العلم» كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن يحيي العظام وهي رميم؟ 
ثم أكد الأمر بحجة قاهرة» ويرهان ظاهر» يتضمن جوابًا عن سؤال ملحد آخر يقول: العظام إذا 
صارت رميمًا عادت طبيعتها باردة يابسةء والحياة لا بد أن تكون مادتها وحاملها طبيعته حارة 
رطبة بما يدل على أمر البعث» ففيه الدليل والجواب معاء فقال: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ 
الأَخْضَرٍ تارا فَإِذَا أَنْثُمْ مِنْهُ ثوقُون) [سورة يس: ٠١‏ ]. فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر, 
الذي هو في غاية الحرارة واليبوسةء من الشجر الأخضر الممتلئ بالرطوبة والبرودةء فالذي 
يخرج الشيء من ضده. وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه". 

في قدرة البشر الشجر الأخضر يوقد النار أو يطفئ النار؟ يطفئ النار؛ لأنه مشتمل على 
رطوبة» والرطوبة ضد النارء والله -جل وعلا- يقول: (الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأَخِضْرٍ تارا 
فَإِذَا أَنتُمْ مِنْهُ ثوقدُونَ) قد يقول قائل: أنه في حال كونه أخضر لا يوقدء وإنما يوقد إذا يبس» فما 
الجواب؟ الذي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأَخْصَرٍ تازا فَِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ ثوقدُونَ) يعني باعتبار ما 
سيكون» أو باعتبار ما كان أنه أخضرء ثم يوقد منه إذا يبسء أو هناك أنواع من الأشجار يوقد 
منها وهي خضراء رطبةء هذا كلام العليم الخبير» يعني ما يستطيع أن يقول أحد إن هذا الكلام 
الّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرٍ ئارا) هو في صدد الرد عليهم» قلنا: الجسم إذا مات ويرد 
واستحال كيف يعاد؟ والأصل أن الحياة فيها حرارة ورطوبة» لالَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأَخْضَرِ 
تارا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ ثوقدُون) فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصر الذي هو في غاية الحرارة 
واليبوسة النارء هذا العنصر الذي هو النار في غاية الحرارة واليبوسة» الحرارة فهي معروفةء 
واليبوسة بها ييبس الرطب» يعني إذا توضأت في جو بارد أين تذهب؟ بتيبس 
أطرافك ما عندك منشفة ولا عندك شيء إنما تيبسها بالنار. 
طالب: 
يحصل فيه الحرائق بلا شكء لكن لابد أن يوجد هناك أنواع من الشجر الأخضر الذي فيه 
الرطوبة» ولو كسرته لتسرب منه الماء يوجد منها ما يقبل الاحتراق. 
طالب: 
واضح؛ لأن الغالب أن الشجر الأخضر يطفئ النار. 
طالب: 
ما فيها؟ 
طالب: 
من سياق الكلام» ما فيه؟ 
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طالب : 

نعم» (الَذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشّجَرٍ الأَخْضَرٍ تارا لذا قلنا إنه سياق امتنان» هو في مساق الرد 
عليهم أن هذا الواقع يرد قولكم. 

طالب: 

إلا قيل أنه سياق امتنان» فلابد أن نقول (مِنَ) هذه بيانية؛ لأن الامتنان يقتضي العمومء إفيهمَا 
فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَانٌّ)[سورة الرحمن:18] نكرة في سياق الإثبات تقتضي العموم أم لا؟ 

طالب:.. 

نعم» والغريب أن مما فُضلت به الجنتان الأوليان في سورة الرحمن في الأوليين قال: (فيهمَا مِنْ 
كل فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ)[سورة الرحمن: 57]: وفي الأخريين قال: إفيهما فَاكِهَةٌ وَبَخْلْ وَرُمَانٌّ)[سورة 
الرحمن:18]؛ قال ابن كثير: تفضيل الأوليين باعتبار أن فيهما من كل فاكهة زوجين عموم؛ 
لأنه يتناول أكثر من واحدء وإفيهما فَاكِهَةٌ وَبَخْلَ وَرْمَانٌ) نكرة في سياق الإثبات فلا تعم» مع 
أنهم جعلوا هذه الآية مثالا لعموم النكرة في سياق الامتنان. 

'فالذي يخرج الشيء من ضده. وتنقاد له مواد المخلوقات وعناصرهاء ولا تستعصي عليه» هو 
الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعهء من إحياء العظام وهي رميم. 

ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم. على الأيسر الأصغرء فإن كل عاقل يعلم أن 
من قدر على العظيم الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدرء فمن قدر على حمل قنطار 
فهو على حمل أوقية أشد اقتداراء فقال: أأوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ والأزض بقار عَلَى أن 
يَخْلْقَ مِتْلَهُمْ! [سورة يس: ۸١‏ ] فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض» على جلالتهماء 
وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء وسعتهماء وعجيب خلقهماء وأقدر'. 

أقدرء خبر أقدر. 

طالب: بدون الواو. 

نعم. 

طالب: عندنا بالواو. 

فأخبر أن الذي. 

فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض» على جلالتهماء وعظم شأنهماء وكبر أجسامهماء 
وسعتهماء وعجيب خلقهماء أقدر على أن يحيي عظامًا قد صارت رميمّاء فيردها إلى حالتها 
الأولى. كما قال في موضع آخر: الَخَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالأزض أَكْبَرْ مِنْ خَلْقٍ الئاس وَلَكِنّ أكثر 
النّاسِ لا يَعْلَمُونَ) [سورة غافر: 07 ]. وقال: وَل يَرَوا أنَّ الله الّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرَضَ 
وَلَمْ يعي بِخَلْقِهنَ بقار عَلَى أنْ يُحْيِي المؤتى) [سورة الأحقاف: ٠۳‏ ]. ثم أكد سبحانه ذلك 
وينه ببيان آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيرهء الذي يفعل بالآلات. 
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بالآلات. 
طالب: يَفعل ولا يُفعل؟ 
يتفعل. نجار فتح محل نجارة وجلس ما عنده شيء» يقدر ينجر؟ أو صانع. 
"الذي يَفعل بالآلات والكلفة» والتعب والمشقة. ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه من 
آلة ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته. وقوله للمكون: ُن 
فإذا هو كائن كما شاء ه وأراده. 
ثم ختم هذه الحجة بإخباره أن ملكوت كل شيء بيدهء فيتصرف فيه بفعله وقوله: إوَالَيْه 
تُرْجَعُونَ) [سورة يس: ۸۳ ]. 
ومن هذا قوله سبحانه: (أيَحْسَبُ الإنسَانُ أن يُتْرَكَ سُدَى (5") ألم بَكُ نُطْفَة من منِيَ يُمْنّى 
(۳۷) ثم كان عَلَقَةٌ فَخَلَقَ فسوی (8") فَجَعَلَ مه الَّوْجَيْنِ الذكر والأنتى (5") أَلَئِسَ ذلك 
بِقَادِرٍ عَلَى أن يُحْيي المؤتى) [سورة القيامة: 75 - ٠١‏ ]. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه 
مهملاً عن الأمر والنهيء والثواب والعقاب» وأن حكمته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباءء كما قال 
تعالى: (أَفْحَسِبْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَيْنَا لا تُزْجَعُونَ) [سورة المؤمنون: .]١١١‏ إلى 
آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة» ثم إلى المضغةء ثم شق سمعه وبصره. 
وركب فيه الحواس والقوى. والعظام والمنافع» والأعصاب والرياطات التي هي أشده» وأحكم 
خلقه غاية الإحكام'. 
رباطات يعني بذلك ما يريط بين الأعضاء من الأعصاب وغيرها. 
'وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورةء التي هي أتم الصور وأحسن 
الأشكال» كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن 
يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحکمته» ولا تعجز عنه فدرته". 
لو خلق الخلق على الهيئة الموجودة وتركهم سدى» بدون أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء ولا ثواب 
ولا عقاب» فكيف يكون مآل الحياة؟ كان يأكل بعضهم بعضّاء لو تركهم سدى من دون مؤاخذة 
للظالم» من دون أخذ حق المظلوم» كان خلقهم عبنًا لأكل بعضهم بعضّاء ولكن الله -جل وعلا- 
خلقهم» وأرسل إليهم الرسلء وأنزل إليهم الكتب؛ لتضبط النظام في الحياة» ويؤخذ الحق من 
الظالم للمظلوم» والذي لا يتمكن من أخذ حقه في هذه الدنيا يجد حقه في دار الجزاء . 
'فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب» بالقول الوجيزء الذي لا يكون أوجز منه» والبيان الجليلء 
الذي لا يتوهم أوضح منه» ومأخذه القريب» الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. 
وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج". 
هذه طريقة القرآن في الرد على المخالفين» بخلاف الطرق الكلامية والفلسفية التي ثبنى على 
مقدمات» وهذه المقدمات تحتاج إلى إيضاحات» وضرينا مثلًا لبعض كتب الكلام التي هي في 
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نهايتها الحيرة» ثقرأ في السنين» وثفنى فيها الأعمارء وفي النهاية لا شيء» يتمنى أن يموت على 
عقيدة العجائز» يعني لو أن شرح المواقف مثلاء وهي في ثمانية مجلدات كبارء خلاصته تقرير 
مسائل الاعتقاد على طريقة المتكلمين تطويل وتوعير والنهاية لا شيءء آية واحدة تنسف كل ما 
قالوه» في الباب كله. 
'وكم في القرآن من مثل هذا الاحتجاج كما في قوله تعالى: ا أَيُهَا النَّاسُ إِنْ كُنْثُمْ في رَيْبِ 
مِنَ الْبَعْثْ فَإِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ثُرَاب ثُمَّ مِنْ نْطْفَةِ) [سورة الحج: ه ] إلى أن قال: (وَأَنَّ اله يَبْعَتُ 
مَنْ في الْقُبُورِ) [سورة الحج: ۷ ]. وقال تعالى: إَلَقَدْ خَلَقْنَا الإنسَانَ مِنْ سُلالّة مِنْ طِين) 
[سورة المؤمنون: ٠١‏ ] إلى أن قال: (ثُمّ إِنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَنُونَ4 [سورة المؤمنون: .]١١‏ 
وذكر قصة أصحاب الكهف» وكيف أبقاهم موتى ثلاثمائة سنة شمسيةء وهي ثلاثمائة وتسع 
سنين قمرية» وقال فيها: إوَكَذَلِكَ أَعَتَرْنَا عَلَيْهمْ لِيَعْلمُوا أنَّ وَعْدَ الله حَققٌ وَأَنّ السَاعَة لا رَيْبَ 
فيها) [سورة الكهف: ۲١‏ ]'. 
لأن الفرق بين السنة الشمسية والقمرية عشرة أيام في كل سنةء وفي كل ثلاثين سنة يكون الفرق 
سنة» أو ثلاثة وثلاثين» وفي كل مائة سنة ثلاث سنوات» ففي الثلاثمائة تسع سنين. 
"إوگذَلك أَعَتَربَا عَلَيْهمْ لِيَعلَمُوا أن وَعْدَ اله حَق وَأَنَّ السَاعَة لا رَيْبَ فيها) [سورة الكهف: ١؟]‏ 
والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردةء لهم في المعاد خبط واضطراب. وهم فيه 
على قولين: منهم من يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. ومنهم من يقول: تفرق الأجزاء ثم تجتمع. 
فأورد عليهم الإنسان الذي يأكله حيوانء وذلك الحيوان أكله إنسانء: فإن أعيدت تلك الأجزاء 
من هذاء لم تعد من هذا؟ وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائما". 
من الجواهر المفردة لا تفنى ولا تعدم» وتُعاد كما هي» الإنسان الذي مات على هيئة وهو طفل 
مقتضى كلامهم أنه يبعث كما هو طفلء والشيخ الكبير الهرم يبعث كما هوء والشاب القوي الفتي 
يبعث كما هو؛ لأنه يعاد كما كان؛ لأنه لا يفنى عندهم» والله -جل وعلا- يقول: (كُلُ مَنْ عَلَيْهَا 
فَانِ)[سورة الرحمن:٠۲]ء‏ والواقع يشهد بذلك» ائتي إلى هذا المقبور بعد عشر سنوات وشف 
الواقع» أو بعد مائة سنة لا تجد شينّاء لا يبقى منه إلا عجب الذنب» وثبت في الأحاديث 
الصحيحة أن الناس يُبعثون على صفة آدم» الطول ستون ذراعًاء وهذا في الصحيحين» والعرض 
سبعة أذرع وهو في المسند» والسبعة مناسبة للستين» نعم» جاء في أوصاف من يدخلون الجنة 
وأوصاف من يدخلون النار» مقتضى كلامهم أنه يُبعث كما كان» هذا مع تأويلهم للبعثء ليس 
البعث الذي نعتقده وندين الله به» عندهم لما حادوا عن النصوصء عن الكتاب والسنة ضلوا 
وأضلوا من صدقهم واتبع قولهم» والا فقد جاءت في الأحاديث الصحيحة مع أنهم يتنصلون منهاء 
بأنها أحاديث آحاد لا تثبت بها العقائد» من أجل ماذا؟ يأخذون راحتهم في إلقاء ما يريدون من 
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الشبه على غوغاء الناس» أول زمرة تدخل الجنة على صورة قمر ليلة البدر» وجاء ما بين متكب 
الكافر وعاتقه مسيرة ثلاثة أيام» وضرس الكافر مثل الجبل الكبيرء وهكذا -نسأل الله العافية-. 
'وأورد عليهم: أن الإنسان يتحلل دائمّاء فماذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل 
بذلك» لزم أن يُعاد على صورة ضعيفةء وهو خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان غير 
ذلك". 
لماذا صور ضعيفة؟ لأنه عند الموت وهو كبير هرم» لا شك أنه في غاية الضعف» وقل مثل 
هذا لو مات في أول عمره وهو طفل ضعيف» نعم» فماذا عنه لو كان من أهل الجنة وهو على 
هذه الصورة الضعيفة» هل يتنعم؟ هل يتلذذ؟ هذا ينافي مقتضى إكرام أهل الجنة وما جاء فيها. 
وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان بأولى من بعض! فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاءً 
أصلية لا تتحللء ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني! والعقلاء يعلمون أن 
بدن الإنسان نفسه كله يتحلل» ليس فيه شيء باقء» فصار ما ذكروه في المعاد مما قوى 
شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 
والقول الذي عليه السلف. 
نعم كلامهم درجة يرتقي بها من يريد إنكار البعث»ء يسهل عليه الإنكار إذا قال بقولهم» مع أنه 
جاء في الحديث الصحيح أنه يبقى من الإنسان عجب الذنب» ولا يفنى» وهو ضمن الثمانية التي 
تبقى ولا تفنى» 

ثمانيية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقين في حيز العدم 
هي العرش» والكرسي» نار وجنة وعجب وأرواح كذا اللوح والقلم 
طالب:. 
أجساد الأنبياء؟ «إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وأيضًا الشهداء. 
'والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال» فتستحيل 
ترابّاء ثم ينشئها الله نشأة أخرىء كما استحال في النشأة الأولى: فإنه كان نطفةء ثم صار 
علقة» ثم صار مضغة. ثم صار عظاما ولحمّاء ثم أنشأه خلقًا سويًا. كذلك الإعادة: يعيده الله 
بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب» كما ثبت في الصحيح عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
أنه قال: «كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق ابن آدم» وفيه يركب». 
وفي حديث آخر: «إن الأرض تمطر مطرًا كمني الرجالء يَنبنُون في القبور كما يَنبُت النبات». 
فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان ويتماثلان من وجه» ويفترقان ويتنوعان من وجه. 
والمُعاد هو الأول بعينه". 
والمُعاد: يعني الجسم المُعاد هو الأول. 
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طالب:. 

الثاني عند الطبراني وغيره» له طرق لكن فيه كلام لأهل العلم. 

'والمُعاد هو الأول بعينه؛ وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداءة فرق» فعجب الذنب هو 
الذي يبقى» وأما سائره فيستحيلء فيعاد من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأى 
شخصًا وهو صغير"'. 

يكون عجب الذنب بمنزلة البذرة» بمنزلة البذرة ثبذر فينبت منها الشجر بأنواعه. 

طالب: في الحديث الأول قال: «منه خُلق ابن آدم». 

هو البداية. 

طالب: الذي هو عجب الذنب؟ 

عجب الذنب. 

فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيلء فيّعاد من المادة التي استحال إليها. 
ومعلوم أن من رأى شخصًا وهو صغيرء ثم رآه وقد صار شيخَاء علم أن هذا هو ذاكء مع أنه 
دائمًا في تحلل واستحالة". 

الذي یری شخصًا وطفلا ة في المرحلة الابتدائية» ثم يراه بعد عشرين» ثلاثين سنة وقد تغيّر تغيرًا 
کی ذه ورلا يطل سوق س کور أكثرء هل يقال إن هذا غير ذاك؟ ما يمكنء هو ذاك. 
'وكذلك سائر الحيوان والنبات» فمن رأى شجرة وهي صغيرةء ثم رآها كبيرة» قال: هذه تلك. 
وليست صفة تلك النشأة الثانية مماثلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال إن الصفات هي المغيّرة: 
لاسيما أهل الجنة إذا دخلوها فإنهم يدخلونها على صورة آدم» طوله ستون ذراعاء كما ثبت في 
الصحيحين وغيرهماء وروي: أن عرضه سبعة أذرع. وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات» 
وهذه النشأة فاسدة معرضة للآفات. وقوله: 'وجزاء الأعمال' - قال تعالى: مالك يَوْم الدِينِ) 
[سورة الفاتحة: ‏ ]. وقال تعالى: إيَوْمَئِذِ يُوَفِيهِمْ اله دِينَهُمُ الْحَقّ وَيَعْلَمُونَ أن الله هُوَ الْحَقٌ 
الْمْبينْ) [سورة النور: ٠٠‏ ]. والدين: الجزاءء يقال: كما تدين تدان» أي كما ثجازي ثجارى. 
وقال تعالى: ١ِجَزَاءَ‏ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [سورة السجدة: ١١‏ ] وقال تعالى: (جَزَاءَ وِفَانًا)[سورة 
النبأ:” ؟]". 

والجزاء من جنس العملء (َلا يَظْلِمُ رَبك أَحَدَا)][سورة الكهف:43]. 

'وقال تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسََةٍ فَلَهُ عَشْرُ أَمْتَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بالسَّيّئَةِ فلا يُجْرّى إِلَّا مِنْلَهَا وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ)[سورة الأنعام: ."]١١‏ 

يقول أهل العلم: خاب وخسر من فاقت آحاده عشراته» خاب وخسر من فاقت آحاده» يعني 
السيئات التي لا تضاعف على عشراته المضاعفة. 
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'وقال تعالى: من جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مَنْهَا وهُم مِن فرع يَوْمَئِذ آمِنُونَ (19) ومن جَاءَ 
بالسّيّئَةِ فَكُبَتْ وجُوهْهُمْ فِي النَّارٍ هَل تُجْرَوْنَ إلا مَا كنم تَعْمَلُونَ) [سورة النمل: ۸٩‏ - ١٠]ء‏ 
وقال تعالى: (مَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَة قَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بالسّيّتة قلا يُجرَى الَّذِينَ عَمِلُوا 
السّيّئَاتِ إِلّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ)[سورة القصص:84] [سورة القصص: 84 ]. وأمثال ذلك". 
أقل مضاعفة هي العشرء إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وجاء في حديث لكنه 
مضعّف عند أهل العلم: إن الله لا يضاعف الحسنة لبعض عباده إلى ألفي ألف ضعف» يعني 
مليوني ضعف» وهل يستكثر أحدٌ من الجواد الكريم أن يضاعف إلى هذا الحد أو أكثر؟ لكن 
العبرة بثبوت الخبر. 
طالب: هذا الحديث رغم ضعفه فقد يكون له شاهد لقول الله -عز وجل-: (َيُوَفَى الصَابِرُونَ 
أَجْرَهُمْ بِعَيْرٍ جسَاب)[سورة الزمر: .]٠١‏ 
فضله -جل وعلا- وجوده لا يُحدّء ولا يقدره أحد. 
'وقال -صلى الله عليه وسلم-» فيما يروي عن ريه -عز وجل-» من حديث أبي ذر الغفاري- 
رضي الله عنه-: «يا عباديء إنما هي أعمالكم أحصيها لكمء ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيرًا 
فليحمد الله. ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه»". 
وسيأتي لذلك زيادة بيان عن قربب» إن شاء الله تعالى. 
الكلام في بقية الجملة من العرض والحساب إلى آخره كلام طويل أطول مما قرأناه» سنقف عليه 
اللهم صكّ وسلم على نبيك ورسولك. 


ال ا اكور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
يفضيو CIEE‏ العلسة وا قتا 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين» اللهم 
اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام الطحاوي- 
رحمه الله تعالى-: 

'وَالْعرْضٍ وَالْحِسَابِء وَقراء ة الْكِتابء وَالتَّوَابٍ وَالْعِقَابٍ". 

ونؤمن: الأصل يعني . 

طالب: أي نعم. 

ونؤمن بالبعث والعرض والحساب» معطوف على مجرورء أي نعم» ما هو مضبوط عندك؟ 
طالب: لا ما ذكرت 

انظر الدرس الماضي: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال إلى أن قال: والعرض والحساب وقراءة 
الكتاب. 

طالب: أقرأها من جديد يا شيخ؟ 

لاء لكن ممكن تقرأ مضبوطًا. 

طالب: هل هو كلام مستأنف 

لا ما هو مُستأنف» هو معطوف على ما تقدم. 

'وقراءة الكتاب". 
كلها مجرورة» والعرض والحساب وقراءة الكتاب. 

أحسن الله إليك 

وَالْعَرْضٍ وَالْحِسَابِء وَقِرَاءَةٍ الكتاب» وَالتَوَابِ وَالْعِقَابٍ قال تعالى: (نَيَوْمَئِذٍ وفعت الْوَاقِعَةٌ 
*وَانْشَقتِ السَّمَاءُ هي يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةُ* وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذ 
َمَانِيَةٌ * يَوْمَيِذٍ تُْرَضُون لا تَخْفَى مِنْكُمْ حَافيَةً) الْحَاقّةِ ١8 - ٠٠١‏ ] إلى آخِرٍ السُورّةٍ وَقَالَ 
فُسَوْفَ يَدْعُو تُبُورَا * وَيَصْلَى سَعِيرًا * إِنَهُ كان في أَهْلِهِ مَسْرُورًا * إِنَّهُ ظَنّ أَنْ ن يَحُورَ * 
لی إِنَّ رَبَهُ كان به بَصِيرَا) [الانْشِقَاقَ:5-5١.]'‏ 

وَقَالَ تَعَالَى: (وَعْرِصُوا عَلَى رَتَكَ صَفًا لَقَدْ جِنُْمُونا كما خَلَقْنَاكُمْ أَوّلَ مَرّةَ [الكَهفٍ:٠4].‏ وَقَالَ 
تعالّى: (وَوْضِع الْكِتَابُ فْتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هذا الْكِتَاب لا 


ما العقيدة الطحاوية )١1(‏ سس 
يُغَادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَبِيرَةٌ إلا أخصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظلِمْ رَيْكَ أَحَدَا) [الكَهْفٍ:؟ ؛], 
وَقَالَ تَعَالّى: (ِيَوْمَ تُبَدَلُ الأضُ غَيْرَ الأَرَض وَالسَمَوَاتُ وَبَرَرُوا لَه الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ) [إبْرَاهِيمَ:4/8] 
إلى آخر السُورَة. 
وَقَالَ تعالَى: (رَفِيعُ الدَرَجَاتِ ذو الْعَزشٍ) [غافر ]٠٠:‏ الآيةء إِلَى قوله: (إِنَّ اله سَرِيعُ الْحِسَاب) 
[غافر:7١].‏ وَقَالَ تَعَالَى: (وَاتَهُوا يَوْمآً تُرْجَعُونَ فيه إلى اله ثم ثوَفى كَل نَفْسِ ما كَسَبَتْ وَهُمْ لا 
يُظْلَمُونَ) [البَقَرَةِ: ١‏ ؟] 
وَرَوَى الْبْخَارِيُ -رَحِمَهُ الله - في صَحيحه عن عائِشة أَنَّ النَبِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: 
« لَيْسَ أَحَدَّ يُحَاسَبُ يَوْمَ الْقيَامَةِ إلا هلّكَء فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اله أَلَيْسَ قَدْ قال اله تعالّى: اما 
مَنْ أوتي كاه بِيَمِينِهِ فُسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا) [الانْشَِاق: ۷ - ١‏ ] فقال سول الله 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمّ: إِنّمَا لك الْعَرض» وَلَيِسَ أَحَدّ يُنَاقَلُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ إلا عذّبَ», 
يَعْنِي أَنّهُ لو اقش في حِسَابهِ لِعبيدِه لَعَذْبَهُمْ وَهُوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُمْ وَلِكِنّهُ تعالى يَعْفُو وَيَصْمَحُ. 
وَسَيَأَتِي لذلك زِيَادَهُ يان إِنْ شَاءً الله تَعَالَى'. ٠‏ 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد 
فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-: والعرض والحساب: أي ونؤمن أيضًا بالعرض والحساب 
والإيمان به من متطلبات الإيمان باليوم الآخر؛ لأنه ما الفائدة من البعث إذا لم يُعرض الناس 
ويُحاسَبون على أعمالهم ويُجزون بها؟ هذه هي الثمرة من هذا البعث ليُجارّى كل عامل بعملهء 
المحسن يجد ثواب عمله؛ والمسيء يجد جزاء عمله» إن لم يعفف الله عنه» والعرض والحساب 
وقراءة الكتاب: حين يُعطى الناس كتبهم بأيمانهم وشمائلهم ومن وراء ظهورهم دما مَنْ أوتي 
هذا الناجي» وهم أهل اليمين» أهل الجنة» خلاف من أوتي كتابه بشماله من الكفار والمنافقين» 
يعني المؤمنون يُعطون الكتاب باليمين» وأما بالنسبة للكفار والمنافقين فيُعطّون كتبهم بشمائلهم 
فماذا عن الفساق؛ هل يُعطّون كتبهم بأيمانهم أو بشمائلهم؟ يقول ابن حزم: "هم الذين يعطون 
الكتاب من وراء ظهورهم'» ولا أعرف أحدًا قال بذلك غير ابن حزم» والظاهر أنهم بعد أن يهذبوا 
وينقوا يُعطون كتبهم بأيمانهم» ويدخلون الجنة بعد أن يُحاسبوا على سيئاتهم وما اقترفوه من 
محرمات» فإنهم حيثئنذ ينجون» وقراءة الكتاب والثواب والعقاب: الثواب هو الثمرة» ثمرة عامل 
الحسنات» والعقاب ثمرة عامل السيئات» ثم أورد الشارح حرحمه الله تعالى- الآيات الدالة على 
ذلك» فذكر قوله تعالى: [فَيَوْمَئْذِ وَقَعَث الْوَاقِعَُ * وَانشَقّث السَمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئذِ وَاهِيَةُ * وَالْمَلَكُ عَلَى 


ثمانية من الملائكة العظام» بعضهم يقال أوعال كما جاء في بعض الروايات الضعيفةء ولكن 
حديث الأوعال ضعيف» لكنهم ملائكة شداد كرام» وحصل من بعض الغلاة من الطوائف من 
زعم ذلك لمتبوعه» حصل للإسماعيلية أنهم حملوا سيدهم على عرشء حمله ثمانية منهم وكتبوا 


تُعْرَضُونَ لا تَحْمَى مِنْكُمْ حَافِيَة) [الحاقة:١٠-۱۸]ء‏ الشاهد هنا العرضء (ِيَوْمَئِذٍ تُعْرَصُونَ]ء وجاء 
في هذه الآية نص قطعي على ثبوت العرض ثم قال في آخر السورة:(يا ايها الإنسَانٌ إِنَّكَ كَادِحٌ 
[الانشقاق :٦-۸]ء»‏ ( تُعْرَصُونَ ) في الآية الأولى والثانية: ( حِسَايًا يَسِيرَا 1» ( فَسَوْفَ يُحَاسَبُ 
حِسَابًا يَسِيرَا {» وسيأتي استشكال أم المؤمنين عائشة على حديث: «من نوقش الحساب غذب»» 
استشكلت -رضي الله عنها- المناقشة والمحاسبة التي نتيجتها حتمًا العذاب» «من نوقش 
الحساب غُذّب»» ذكرت ذلك للنبي -عليه الصلاة والسلام- كيف يعدب والله -جل وعلا- يقول: 
وهو سوف يحاسب» ثبت الحساب في حقهء فهل يعذب مثل هذا؟ هذا إشكال من أم المؤمنين 
عائشة» فكشفه النبي -عليه الصلاة والسلام- وقال لها: «ذلك العرض» (ِيَوْمَئِذٍ تُعْرَصُونَ لا 
تَحْمَى مِنْكُمْ خَافِيَة) [الحاقة:۸]» بخلاف الحساب الذي نتيجته العذاب فهذا حساب من نوع 
آخرء مناقشة» «من نوقش الحساب»» ما من شخص نوقش إلا نتيجته العذاب» لماذا؟ لأنه مهما 
عمل ويذل من الحسنات لو يُناقش هذه الحسنات كلها التي عملها في جميع عمره ما تعادل نعمة 
من نعم الله جل وعلا- فماذا عن باقي النعم إذا خوسب وئوقش بسببها حتمًا سيعدبء (فَسَوْفَ 
يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرَا * وَتَنقَلِبُ إلى أَهْلِهِ مَسْرُورَا) [الانشقاق: 1-۸]ء في الآيات الأخرى (مَاوُمْ 
اْرَهُوا كتَابِيَهُ) [الحاقة:1١]‏ يفرح َيِقَب إلى أَهْلِهِ مَسْرُورَا [الانشقاق:1]: لاشك أنه سوف 
يطلعهم على النتيجة» وشاهد ذلك في الأمور العادية اليسيرة عندنا الطلاب في المدارس الذي 
يأخذ درجات عالية يطير من الفرح» وتطوى له الأرض بحسب سرعته؛ ليصل إلى أهله؛ ليريهم 
نتيجته (اقْرَءُوا1 بخلاف الضعيف» الضعيف إذا قيل له: أين الشهادة؟ قال: ما وزعت بعدء ما 
وزعت الشهادة» وهو مزقها وقطعها. 

طالب:. 

(فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَايًا يَسيرًا) يعني يعرض عرصًا لا يناقش. 

طالب:. 

ذا مجر عر..وليست: متافقنة بدليل. حت عاتشة؛ 0 عق أرين ك و ين + 


فَسَوْفِ يَدْعُو ثُيُورَا4 [الانشقاق:١٠١-١١]»‏ هذا الذي قال فيه ابن حزم إنه للعصاة لا للكفار 


ےم 

8 سگ قدة ١ ١(‏ ) سه 
والمنافقين» فهو يرى أن ما وراء الظهر منزلة بين المنزلتين» بين اليمين والشمال» (وَيَصْلَى 
سعيرًا) [الانشقاق:7١]‏ 


نعم؛ لأنها شديدة. 

(فَسَؤف يَدْعُو تُبُورَا* وَيَصْلَى سَعِيرَا* إِنَّهُ گان في أَفله مَسْرُورَا * إِنَهُ ظَنّ أن أَنْ يَحُورَ) 
[الانشقاق: 5-١١‏ ١]ء‏ يعني يرجع» إنه ظن أن لن يُبعث» وهذا ليس في حق العصاةء وانما في 
حق الكفارء لی إِنَّ رَتَهُ كَانَ به بَصِيرَا) [الانشقاق:5١].‏ (وَعْرِضُوا عَلَى رَتَكَ صَفًا آذ جِنْثُمُوتَا 
كما خَلَفْنَاكُمْ أَوّلَ مَرَّةإ [الكهف:48].؛ ( وَعْرِضُوا ) الشاهد في ذلك العرضء (وَوْضِع الْكِتَابُ قَتَرَى 
الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مما فيه وَيَقُونُونَ يا وَنلتتا مَالِ هذا الكتاب لا يُغَادِرُ صَغيرَةٌ ولا كبيرَة إلا 
أخصًاها)[الكهف:1 4] قراءة الكتاب والعرض والحساب وقراءة الكتاب» إوَيَفُولُونَ يا وتنا مال هذا 
الكتاب لا يُغْادِرُ صَغِيرَةٌ ولا كَبيرَةً إلا أخصاها][الكهف:44] متى يقولون هذا الكلام؟ بعد قراءة 
الكتاب» [ِوَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظْلِمُ رَنّكَ أَحَدَا)[الكهف:143]. [ إِنَّ اله لا يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذَرّس 
إن تك حَسَنَةَ يُصَاعِفْهَا) [النساء:٠4]»‏ (ِيَوْمَ يدل الأَنْضُ غَيْرَ الأزض وَالسَمَوَاتُ وَيَرَرُوا لله 
الواح الْمَمَارِ [إبراهيم:4]. (وَبَرَرُوا لَه الْوَاحِدٍ الْقَهَارِ) [إبراهيم:48] إذا جاء الجبار لفصل 
القضاء ثم قال: (رَفيع الدَّرَجَاتِ دُو الْعَرْشِ) [غافر:5١]‏ الآية إلى قوله: إن اله سرغ الْحِسَاب) 
[غافر:7١]»‏ قد يقول قائل: حساب ومناقشة للخلائق من أولهم إلى آخرهم» كم يحتاج من وقت؟ 
المدرس إذا أخذ كراسات الإجابة وقد تكون مائة أو تزيد أو تقل ينتهي أسبوع وما كمل التصحيح» 
وهؤلاء الخلائق من أولهم إلى آخرهم من آدم إلى أن تقوم الساعة» كم أعدادهم؟ بالمليارات» قد 
يقول قائل مثل هذا الكلام أو يخيل إليه أن هذه الأعداد الهائلة تحتاج إلى وقت طويلء ولذا قال: 
(إنَّ اله سَرِيعُ الْحِسَاب) [غافر:7١].‏ افوا يَوْماً تُرْجَعُونَ فيه إِلَى اله ثم تُوَفّى كُلُ نَفْسِ ما 
كُسَبَتْ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ) [البقرة: .]۲۸١‏ 

قال: وروى البخاري -رحمه الله- في صحيحه عن عائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: 
«ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلّك؛ فقلت: يا رسول الله! أليس قد قال الله تعالى: قَأمًا مَنْ 
عليه وسلم-: إنما ذلك -يا عائشة- العرض» إنما ذلك العرض»؛ لأن إِنَّ مكفوفة عن العمل» 
وعلى كل حال لو كانت عاملة هو الخبر لكن هي مكفوفة «وليس أحدٌ يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا غذب» يعني لو ناقش في حسابه لعبيده لعذّبهم وهو غير ظالمٌ لهم» قد يقول قائل: إن 
هذا عام» رجل صالح يعمل الحسنات» ويجتنب السيئات منذ أن ولد ومنذ أن كلف إلى أن مات 
لو تُوقش يعذب؟ 

طالب:. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح 0 
ما دخل الجنة بعمله» وانما دخل الجنة برحمة أرحم الراحمين؛ لأنه لو ناقشه ووضع السمع 
والبصر وبقية النعم التي لا يقوم الإنسان بشكرها مهما لهج بالحمد والثناء والشكر واستعمل 
جوارحه بما يرضي الله لا يكون شكر على الوجه المطلوب» لكن مع ذلك يعترف بالتقصير 
ويستغفر عن الزلات» ويتوب إن كان هناك خطايا وسيئات» ثم تشمله رحمة أرحم الراحمين؛ والا 
فقد جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- أنه قال: « ما من أحد منكم يدخل الجنة بعمله؛ قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته»»ء فماذا حينئذ عن قوله -جلا وعلا- 
[ اذْخُلُوا الْجَنَةَ بمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ) [النحل:۳۲]ء يعني بعملكم تدخلون الجنة» قالوا: الدخول برحمة 
أرحم الراحمين» والمنازل بحسب العمل في الجنةء يعني أنه لو ناقش بحسابه لعبيده لعذبهم وهو 
غير ظالم لهم» ولكنه تعالى يعفو ويصفح» وسيأتي لذلك زيادة بيان» إن شاء الله تعالى. 

'وفي الصَّحِيح عن الذي صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنه قال: «إنَّ الئاس يُصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ 
فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ يُفِيق» فَإِذَا مُوسَى آخدٌّ بِقَائِمَةِ الْقزشء فلا أذري أَفَاقَ قَبِْي؛ أم جوزي بِصَعَقَةٍ 
يَوْمِ الطُور؟» هذا صَعْقٌ في مَؤقف الْقِيَامَةِ إِذَا جَاءَ اله لقضل الْقَضَاءِء وَأَشرَقَتِ الْأَرَضُ 
الخاد اق قاغل: 
انعم فحينئذٍ يصعق الخلائق كلهم'. 
طالب: يصعق يا شيخ أم يصعقون؟ 
يصعق يعني يغشون» يغمى عليهم» يحصل حالة صعق. 

فَحِيئَئِذٍ يَضعق الْخَلَائِقَ كُلّهُم فَإِنْ قِيل: يفت تضتغون بِقَوْلِهِ في الْحَدِيثِ: «إنَّ الاس 
يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَكُونُ أَوَلَ مَنْ تَنْشَقُ عَنْهُ الْأَرَضُء فَأَجِدُ مُوسَى بَاطِشَا بِقَائِمَةٍ 
الْعَرْش» قِيل: لا رَيْبَ أنّ هذا اللَفْظَ قَدْ وَرَدَ هگذاء وَمِنْهُ نَشَأ الإشكال. وَلَكِنَهُ دَخَلَ منه عَلَى 
الڙاوي حَدِيثُ في حَدِيثْء فَرَكْبَ بَيْنَ اللَفْظَيْنِء فَجَاءَ هان الْحَدِيئَانِ هكذَا: أَحَدُهُمَا: «إنَّ الاس 
يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقيَامَةِ فَأَكُونُ اول مَنْ يُفِيقٌ», كما تَقَدّم» الاي «أنا اول مَنْ تنش عه 
الْأَرَضُ يَوْمَ الْقِيَامَة». فَدَخَلَ عَلَى الراوي هذا الْحَدِيتُ في الْآخَرٍ. وَمِمَنْ تبه عَلَى هذا أَبُو 
الْحَجّاجٍ الْمِرّيء وَبَعْدَهُ الشَيِځ شضس الڏِينِ بن الْقَيَم وَشَيْخُنَا الشَيْحُ عِمَادُ الدِينِ ابْنُ كثِي - 
رَحِمَهُمُ اله وَكَدَلِكَ اشتبّة عَلَى بَغض الرُوَاةِ فَقَانَ: فلا أذري أَفَاقَ قبي أَمْ گان مِمَنِ اسْتنْتى 
اله -عَزَّ وَجَلَّ-؟" 
يعني هل صُعق موسى كغيره وأفاق قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- أو لم يُصعق أصلاء 
وجُوزي بصعقة الطور حينما تجلى الله -جل وعلا- للجبل ف ( جَعَلَهُ دكا وَخَرّ مُوسَى صَيعقًا © 
[الأعراف:١٠٤١]ء‏ فكون موسى له هذه المزية» وأنه يفيق قبل النبي -عليه الصلاة والسلام- لا 
يعني أنه أفضل منه -عليه الصلاة والسلام- فالدلائل القطعية تدل على أن محمدًا -عليه 


ما ا العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
الصلاة والسلام- أفضل الخلائق» وكون موسى يفيق قبله وكون إبراهيم يُكسى قبله -عليه 
الصلاة والسلام- لا يعني أنهما أفضل منه؛ لأن الفضيلة أو المنقبة الواحدة والمناقب اليسيرة لا 
ترجح بالمناقب الكثيرة التي ليس لأحدٍ منها أقل القليل بالنسبة له -عليه الصلاة والسلام-» وهذا 
أمڙ معروف ومقررء يعني ما في فضائل ومزايا ومناقب رجح فيها عمر على أبي بكر؟ نعم فيه 
لكن أيهما أفضل؟ أبو بكر لكثرة فضائله بالنسبة لفضائل عمرء وأقول مثل ذلك فيمن دونهم. 
طالب:. 
اخلط غلية 
طالب:. 
البخاري خرج ما هو صحيح إلى من تُسب إليه كما قالوا في حديث ابن عباس» وأن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- تزوج ميمونة وهو مُحرم» قالوا مقطوع بأن ابن عباس قال هذا الكلام وعلى 
شرط مسلم» كون الراوي وهمء ابن عباس وهمء هذا لا يعني البخاري» المقصود أن هذا حاصل 
بسند كالشمس على شرط البخاري. 

وَالْمَحْفُوظ الّذِي تَوَاطأث عَلَيْهِ الزَوَاتِتُ الصَّحِيحَهُ هو الأول وَعَلَيْهِ الْمَغئى الصَّحِيحُ 
فَإِنّ الصَّعْقَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ لِتَجَلّي اله لِعِبَادِهِ إِذَا جَاءَ لِفَصْلٍ الْقَضَاءِء فمُوسَى - عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِنْ 
هذا التّجَلِي عِوَضَا عَنْ صَعْقَةٍ الْخَلَائْقٍ لِتَجَلِّي الرّبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فْتَأَمَنَ هذا الْمَعْنَى الْعَظيمَ وَل 
كما أن إبراهيم -عليه السلام- أول من يُكسى يوم القيامة مجازاة له لمّا جرده الكفار لإلقائه في 
النارء كان أول من يكسى يوم القيامة -عليه السلام-. 
طالب:. 
ماذا؟ 
طالب:. 
يوجد أوهام» من يعرى من الخطأ والنسيان؟ 
طالب: ترد عن البخاري؟ 

لا ما ترد عن البخاري. 

'وَرَوَى الِْمَامُ أَحمَدُء وَاليَرْمَذِيُ» وَأَبُو ير بْنُ" 
اف 
أحسن الله إليك. 
'وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَد وَالتَْمِذِيُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أبي الدُّنْيَاء قال رَسُول اللَهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير لاج 
بشمالِه» دَخَلَ النّانَ». 

وَقَدْ رَوَى ابْنُ أبي الدَّنْيَا عن ابْنِ الْمْبَارَكِ: أنه أَنْشَدَ في ذَلِكَ شغْرًا: 

وَطَارَتِ الصف في الآيْدِي هشر فيا السَرَائِزٌ وَلْأَخبَارُ تطلغ 
كيت سَهؤك وَلأنباء واقعة عا قلي ولا ئذري بها تقع 
أَفِي الْجئانِ وَفَوْزٍ لا انقطاع له أم الْجَحِيم فلا ثبقي ولا تدغ 


: للللا ...0 ...0.0 م الْجَحِيم فلا ثُبْقِي وا تدغ 
تهؤوي بِسَاكِنِهَا طؤرا وَتَرْفْعهُمْ إذَا رَجَوَا مَخْرَجًا مِنْ عَمَهَا كُمِعوا 
طال الْبكاغ فلم يزم تَضَرُعْهُمْ فيهاء ولا فة ثفني ولا جَرَعْ 
ليقع عم قَبْلَ الْمَوْتِ عَالِمَهُ قذ سَالَ قَوْمٌ بها الرُجْعَى فما رَجَعُوا 
" طالب.. 

على الخلاف 

طالب:. 

الصعق: صعق الموت ثم صعقة الفزع ثم صعقة الموت ثم صعقة البعث. 

طالب.. 

على القول بأنها ثلاث» وأن الأدلة تدل على أنها ثلاث. 

وَقَوْلْهُ:وَالصَرَاطُ أَيْ: وَنُؤْمِنُ بِالصَرَاطٍ وهو جِسْرٌ على جَهَنّم إذَا انتهى الاس بَعْدَ مُقَارَقَتِهم 
مكان الْمَؤْقفٍ إلى الظَلمَةِ الَتِي دُونَ الصَرَاطِ كما قَالَتْ عَائِشَةُ -رضي اله عَنْهَا-: «إِنَّ رَسُولَ 
اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- سُئل: أَيْنَ النَّاسُ يَوْمَ تُبَدَلُ الْأَرَضُ غَيْرَ الْأَرَضٍ وَالسَمَاوَاتُ ؟ 
[إبراهيم:48]» فَقَالَ: هُمْ في الظَلْمَةٍ دُونَ الجسْر». وَفي هذا الْمَؤْضع يَفْتَرِقَ الْمَُافِقُونَ عن 
الْمُؤْمِنِينَ» وَيتَخَلّقُونَ عَنْهُمْ وَيَسْيِقُهُمْ المؤمئون» وَيُحَالَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ يَسْنَعْهُمْ مِنَ الْؤْصُولٍ 
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُ بِسَنْدِهِ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: «ِيَجْمَعْ الله النّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ إِلَى 
أَنْ قَالَ: فَيُعْطَوْنَ نُورَهُمْ على قَدْرِ أَعَمَالِهمْء وَقَالَ: فَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى وره مِثْل الْجَبَلٍ بَيْنَ يديه 
وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطى نُورَهُ فَوْقَ ذلك وَمِنْهُمْ مَنْ يُعْطَى نُورَهُ مِثْلَ النّخْلَةِ بِيَمِينِهه وَمِنْهُمْ مَنْ يُغْطَى 
دون ذَلِكَ بِيَمِينهه حَتى يَكُونَ آخِرٌ ( ذَلِكَ) مَنْ يُعْطَى نُورَهُ عَلَى إِبهام قَدَمِه يُضِيءْ مر وَيُطَْا 
مره إذَا أَضَاءَ قَدّمَ قَدَمَهُء وَإذَا طْفِئ قَامَ..»". 


۵ مكيبا لتب العقيدة الطحاوية )٠1(‏ سس 


ماذا يعني وقف» من الأصل قائم» لكن قام يعني وقف. 


طالب:. 
تأخير دخولهم الجنة 
طالب:. 


يؤخرون هذه المدة» في رواية مائة وعشرين» وفي رواية أربعون» والجمع بين هذه الروايات 
باختلاف أحوال الفقراء فهم متفاوتون وأحوال الأغنياء فهم متفاوتون» فبين أفقر الناس وأغنى 
الناس خمسمائة عامء ثم بعد ذلك الوسط من مائة وعشرين إلى أريعين» المقصود أن نؤمن بما 
جاء في هذا الباب من النصوص كلهاء ولا نضرب بعضها ببعضء والأصل أن الله سريع 
الحساب» هذا الأصل. 

طالب:. 

النفخات التي يحصل منها الصعق 


والفزع ( فَفَزِحَ مَن في السَّمَاوَاتِ وَمَن في الأزض) [النمل:۸۷]ء هي ثلاث. 

'قال: فَيَمْرُ وَيَمْرُونَ عَلَى الصَرَاط وَالصَرَاطُ كَحَدّ السَّيْفِه دَخضٌء مَزَنّةٌ فَيْقَالَ لَهُمْ: امصُوا 
عَلَى قذرِ وركم فُمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كائقضاض الكَؤْكبء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كالزيح» وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ 
كالطّزفٍء وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْرُ كشَدٍ الرّجُلِء ويَرْمل رَمَلَاء فيَمْرُونَ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْحَنّى يَمْرْ الذي 
ُورُهُ على إِبْهَام قَدَمِهِ نْجَرُ يَدْ وَتَعْلَقْ يَد'. 

طالب:. 

في رواية تخر؟ 

'وَتْجَرُ رِجْلٌ» وَتَعْلَقُ رِجْلُ وَتْصِيبُ جَوَانِبَهُ النَّارُ فَيَخْلْصُونَء فَإِذَا خَلَصُوا قَالُوا: الْحَمَدُ لَه الذي 
5 منك بَعْدَ أن أَرَانَاكِء لَقَدْ أَعْطَانًا اله مَا لَمْ يُغط أَحَدَا». الْحَدِيتَ . 

وَاخْتَلَفَ الْمُفْسَرُونَ في الْمَرَادٍ بِالْوْرُود الْمَذْكُورٍ في قَوْلِهِ تَعالَى: (وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا) [مَرَيَمَ: 
١‏ ]ء ما هُو؟ وَالْأَظْهَرُ وَالْأَقْوَى أَنَهُ الْمْرُورُ عَلَى الصَّرَاطِ قال تعالى: َم ننجي الّذِينَ انّقَوا 
وَتَدَرُ الظالمينَ فيها جِنيًا) [مَرِْيَمَ: ؟7 ]. وَفي الصَحِيح ئه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-. 
قَالَ: «والذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لا يلح انار أَحَدٌ بَايَعَ تخت الشَجَرَةء فَالَتْ حَفْصَةُ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ 
اللّهِء أَلَيْسَ اله يَقُولُ: وَإِنْ مِنْكُمْ إلا وَارِدُهَا [ مَرْيَمَ: "]7١‏ 

الورود لا يعني الدخولء بدليل أن الإبل وسائر الدواب ترد المياهء لكن هل يلزم من ذلك دخولها؟ 
لا يلزم. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اج 
افقال: أَلَمْ تَسْمَعِيهِ قَالَ: (ِنْمَ ُنَجَي الَّذِينَ انقَا وَنَدَرُ الظَّالِمِينَ فيها جِثْيًا[مَرْيَمَ: ٠۲‏ ]. أَشَار- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِلَى أَنّ ورود النّارِ لا يَسْتلْزِمْ دُخُولَهَاء وَأَنّ النّجَاة مِنَ الشَرَ لا تَسَْلْزمُ 
ولا يلزم ذلك أن يكونوا قد أمسكوه وأوثقوه وأقدموا على ضرب عنقه مثلا ثم نجاه الله لا يلزم من 
ذلك إذا لم يتمكنوا منه وفاتهم نجاه الله منهم. 
لهذا قال تعالَى: (وَلَمَا جَاءَ ارا تَجَيَْا هُودَا) [هود:58] لما جَاءَ أُمرْبًا نَجَيْا 
صَالِحَا)[هُود: 55 ] (وَلَمَا جَاءَ أَمَرُبَا نَجَيْنَا شُعَيْبَا [هُود: ٠٤‏ ]. وَلَمْ يكن الْعَدَابُ أَصَابَهُمْ 
وَلَكِنْ أَصَابَ غَيْرَهُو وَلَوْلَا ما خَصَّهُمْ اله به من أَسْبَابٍ النّجَاةِ لَأَصَابَهُمْ مَا أَصَاب أُولَئْكَ" . 
لأن الأسباب قد انعقدت والعقوبة إذا حصلت عمت» الصالح والطالح» ثم بعد ذلك يبعثون على 
نياتهم» لكن هؤلاء الأنبياء نجاهم الله جل وعلا- كما قال عندكم في الكتاب» ولم يكن العذاب 
لهم» ولكن أصاب غيرهم» ولولا ما خصهم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك؛ 
لأن الأسباب انعقدت» والعقوبات إذا نزلت عمت» ولكن هؤلاء الأنبياء خصهم الله -جل وعلا- 
بأسباب خاصة من أسباب النجاة. 

َكذَلِكَ حال الْوَارِدِ فِي النَّاِ يَمْرُونَ فَوْقَهَا على الصِرَاطٍ ثُمَّ يجي اله الّذِينَ اؤ وَيَذرُ 
الظالِمِينَ فيها جِثِيًا. فَقَدْ بين -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- في حَدِيث جَابِرٍ الْمَدكور: أن الْوَرُودَ هق 
المرور عَلَى الصَرَاط . 
وَرَوَى الْحَافظ أَبُو نَصْرٍ الْوَائلِيُ'. 
أبو نصر الوائلي السجستي من سجستان. 

'عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي اله عَنْهُ قَالَ: قان -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «عَلّم الاس سُنَّتِي ون 
گرهوا ذَلِكَ» وَِنْ أَحْبَنْتَ أن لا توق على الصِرَاطٍ طَرَفَةَ عَيْنِ حى تَدَخُلَ الْجَنّه فلا تحْدِنَ فِي 
دين اله حَدَنًا بزأية» أَوْرَدَهُ الْقُرْطْبِيُ'. 
وأورده القرطبي في التذكرة» وعلى كل حال الحديث أورده أيضًا ابن الجوزي في الموضوعات. 
وروی أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ النّجّكُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنْيَهَ عَنْ رَسُولٍ اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-. قَالَ: «تقول النَّارُ لِلْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقيَامَةِ: جُرْ يا مُؤْمنُء ففذ أَطْفَاً ورك لهبي» . 
وهو أيضًا ضعيف. 
'وَقَولُهُ: 'وَالْمِيرَآنُ ' أَيْ: وَنُؤْمِنُ بِالْمِيرآنٍ. قال تعالى: (وَنَضَعْ الْمَوَاِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَةِ فلا 
ُظلَمُ تف شَيْنَا وَإنْ كان مِثْقَالَ حَبّةٍ مِنْ حَرْدَلٍ أَتَيْنَا بها وَگفى بئا حَاسِبِينَ)1الْأَنْيَاءِ: 410 ]. 
وَقَالَ تَعَالَى: (ِقَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازيئة فَأُولَتِكَ هُمْ الْمُفِْحُونَ وَمَنْ حَفّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الذي خَسِرُوا 
َنْفْسَهُمْ في جَهَنمَ خَالِدُونَ)[الْمُؤْمئُون: ٠٠۳ - 1٠١١‏ ]' 
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جاء ذكر الميزان والموازين بالجمع» ويختلف أهل العلم هل هو ميزان واحد أو موازين متعددة 
للجميع أو لكل واحد موازين؟ قالوا: جمع الموازين باعتبار تعدد الموزونات» كما جمع المياه 
الفقهاء يقولون: باب المياه» والماء اسم جنس يعم القليل والكثيرء فلا يحتاج إلى جمع» قالوا جمع 
نظرًا لتعدد أنواعه. 

طالب:. 

والمشارق والمغارب المقصود أن الموازين جُمعت لتعدد الموزونات» ولذلك المؤلف قال الميزان ما 
قال موازين. 

'قَالَ الْقُرَطْبِيَ: قال الْعْلَمَاءُ: إا الَْضَى الْحِسَابُ كان بَعْدَهُ وَرْنُ الْأَعْمَالِ؛ لِأنّ الْوَرْنَ للْجَرءِء 
فيَنْبَغي أن يكون بَعْدَ الْمُحَاسَبَةء فَإِنَّ الْمُحَاسَبَة لِتفْرِيرٍ الأَغمالِء وَالْوَرْنَ لإظهار مقاديرا؛ 
أنكر بعض طوائف البدع كالمعتزلة وجود الموازين وقالوا إنها موازين معنوية» ظهور النتائج 
لأعمال الخلائق كأنها وزنت وقررت وانتهت فهو ميزان معنوي وليس بحسيء وأهل السنة على 
أنه ميزان حسي له كفتان كما سيأتي» وأولئك -نسأل الله العافية- حكموا العقل وقالوا: إن الله 
ليس بحاجة إلى وزن ليعرف النتيجةء ولكن فرق بين أن تكون النتيجة غيبًا وبين أن تكون في 
عالم الشهود ( لِتَلّا يَكُونَ لئاس عَلَى اله حُجَّةٌ ) [النساء:55١]‏ 

'قَالَ: وَقَوْلُهُ تعالّى: (وَنَضَعٌ الْمَوَازِينَ الْقِسْط لِيَوْم الْقِيَامَة)" 

من الناس من أهل الخرص» يخرصون الزروع والثمار فلا تزيد ولا تنقص» هم أهل خبرة» وجرب 
فيهم ذلك فهم يخرصون من أجل الزكاة» لا تزيد ولا تنقصء هذا شيء مقرر مجرب لكن لو 
أردت أن تشتري من أحد منهم تكتفي بالخرص أو تقول له اوزن خلني أشوف؟ ولو كان ثقتك به 
بالغة ما بلغت» لكن تريد أن ترى بعينك ليس الخبر كالمعاينة. 

ايُحْتمَلُ أن يَكُونَ تم مَوَازِينُ مُتعََدَةٌ ورن فيها الما وَيُحْتمَلُ أن يَكُون الْمرادُ المؤرُونَاتِ 
فَجَمَعَ بِاغْتِبَارٍ وع الْأَعْمَالٍ الْمَوْرُونَة: وَالَهُ أعْلَمُ . 

وَانَّذِي دَنتْ عَلَيْهِ السُنّةُ: أنَّ ميان الْأَعْمَالٍ لَه كِفَتَانِ حِسَيتَانِ مُشَاهَدَتَانِ" . 

كفتان بكسر الكاف تثنية كفة» يقول العلماء كل مستدير كفة» وكل مستطيل كفة بالضم» كفة 
الميزان مستديرة» فهي كفة» وكفة الثوب مستطيلة فهي كُفة. 

أحسن الله إليكء 

وى الْإِمَامُ اخم من حَدِيثِ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحُبْلِيَ قال سَمِعْتُ عبد الله بْنَ عفرو يَقُولَ: 
قال سول اله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم: «إنَّ الله سَيُخْلِص رَجُلا مِنْ أُمَتِي عَلَى ركوس الْخَلَائِقٍ 
هذا شَيْنَا؟ أَظَلمَكَ كتبَتِي الْحَافِظُون؟ قَالَ: لاء يا رَبَء فَيَقُولَ: أَلَكَ عَدْرٌ أو حَسَئَةٌ؟ فَيُبْهِتُ 
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الرَجُلُء فَيَقُولُ: لا يا رَبَء فَيَقُولُ: بَلَىء إِنّ لك عِنْدَنَا حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ لا ظَلمَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ فَدُخْرَجُ 
لَه بِطَاقَةٌ فيها: أَشْهَدُ أَنْ ا إِلَه إلا اله وأنّ مُحَمَّدَا رسول الله فَيَقُولٌ أَحْضِرُوة فَيَقُولُ: يا رَبّ» 
وَمَا هَذِه الْبطاقَةٌ مع هذه الشجلات؟ فيقول: إِنَكَ لا تُظَلَمُ قال: فَنُوضَعْ السَجِلَّاتُ في كِنَةِ 
وَالْبطَاقة في كِفَةء قال: فَطَاشْتٍ السَجِلَاتُء وَتَقُلَتِ الْبطاقة؛ وَل يَنْقُلُ شَيءَ بشم اله الرَحْمَنِ 
الرحيم »'. 
يعني لا يرجح شيء بشيء فيه ذكر الله -جل وعلا- لا سيما كلمة التوحيدء وهذا حديث البطاقة 
معروف عند أهل العلم» وكلامهم فيه كثير» والترمذي وغيره حسنه» والله المستعان. 

'وَهَكَذَا رَوَاه اليَرْمَذِيُ» وَابْنُ مَاجَهُء وَابْنُ أبي الدُنْيَاء مِنْ حَدِيثِ اللَيْثِء راد اليَرمِذِيُ: «وَلا يَنْقْلَ 
مَعَ اشم الله شَيْءْ». وَفي سِيَاقٍ آخَرَ: « تُوضَع الْمَوَازِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَيُؤْتَى بِالرّجُلٍ فَيُوضَعْ 
في كِفَّةِ», الْحَدِيتَ. 
وفي ها الاق فَائِدَةٌ جِلِيلَةُ وهي أن الْعَامِلَ يُورَنُ مَعَ عله وَيَشْهَدُ لَهُ ما 
رَوَى الْبْخَارِيُ عَنْ أبي هْرَيْرَهَ عن رسول -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم-". 
عليه الصلاة والسلام. 

قال: «إنهُ لََأَنِي الرَجُلُ الْعَظِيمُ السّمِينُ يَوْمَ الْقيَامَة لا يَزِنُ عند اله جَنَاحَ بَعْوضْةٍ»' 
مما يدل على أن صاحب العمل أيضًا يوزن مثل عمله. 


أن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله خالصة من قلبةء لابد من الإخلاصء ولابد من 
الإتيان بمتطلباتهاء وألا ينقضها ما ينافيها. 


لاء كل من جاء بها مخلصًا خالصة من قلبه حرمه الله على النار» لكن لها شروط ولها موانع 
ولها أشياء كغيرها. 

"نة لَيأَتِي الرَّجُلُ الْعَظِيمُ السَّمِينُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يَِنُ عِنْدَ اله جَنَاحَ بَعْوضَةٍ» وَقَالَ: افوا إن 
شِنْتُمْ: فلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيامَة وَزًا) [الْكَهْفٍِ:ه ]١ ٠‏ 

وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عن ابن مَسْعُودٍ: «أَنّهُ كان يَجْنِي سِوَاكًَا مِنَ الْأَرَاكِء وَكان دقيق السَّاقَيْنِ 
فَجَعَلَتِ اليح تَكْفَؤُه فَضَحِك الْقَوْمْ مِنْه فقال رَسول اله -صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ-: مِمّ 
تضحكون؟ قَانُوا: يَا تبي اله مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ فقال: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهٍء لَهُمَا أَنْقَلُ في الْمِيرَآنٍ 
فل أكده 

وَقَدْ وَرَدتِ الْأَحَادِيثُ أَيْضًا بِوَرْنٍِ الْأَْمَالٍ أَنْفْسِهَاء كما في صَحيح ملم عَنْ ابي مَالِكِ 
الأَشعيٍء قال: قال رون الله -صَلَّى اله عله وسَلّ-: «الطّهوز شط ايعان وَالْحَمد له 
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لا شك أن الأعمال معاني وليست أجسامّاء لكن الله -جل وعلا- قادر على أن يحولها إلى 
أجسام توزن وتثقل في الميزان. 

'وفي الصَّحِيحَيْنِء وَهُْوَ خَاتِمَةٌ كاب الْبُخَارِي قَوْنُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «كَلِمَتَانِ حَفِيفَتَانِ 
عَلَى اللْسَانِء حَبِيبَتَانٍ إلى الرَّحْمَنِء نَقِيلتَانِ فِي الْمِيرآنِ: سُبْحَانَ اله وَبِحَمْدِهه سُبْحَانَ اله 
الْعظيم» . 

وَرَوَى الْحافظ أَبُو بَكْرِ الْبَيْهَقِيْ عَنْ أنسِ بْنِ مالك -َرَضِي الله عَنْهُ-, عن اللَبِي صلی الله 
عليه وَسَلَمَ-› قَالَ: «يُؤْتَى بابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةَ فَيُوقَفُ بَيْنَ كفتي الْمِيرَانِء وَيُوَكَلُ به مَلَكء 
فَإِنْ تفل مِيرَائْهُ ادى الْمَلَكُ بِصَوْتٍ يمغ الْخَلَائِقَ: سَعِدَ فْلَانٌّ سَعَادَةً لا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدَا' 
وَإنْ خَفَ مِيرَّانُهُ تادَى الْمَلَكُ بِصَؤتٍ يُسْمِعْ الْخَلَائِقَ: شَقِي فُلَانٌ شَفَاوَةَ لا يَسْعَدُ بَعْدَهَا أَبَدَا 
فلا يتقث إلى ملْجِدِ مُعَاندٍ يَقُول: الْأعْمال أَغراضٌ لا تبن الوزن 

ماذا قال الشيخ عن الحديث» ضعيف؟ 
طالب: موضوع. 

هو من أحاديث كتاب العقل لابن المحبرء وهذا الكتاب بل جميع أحاديثه من الموضوعات» لكن 
النتيجة صحيحة من ثقلت موازينه لاشك أنه سعيد» ومن خفت موازينه لاشك أنه شقي. 

افلا يتقث إلى مُلْحِدٍ مُعَانِدٍ يَقُولَ: الْأَعْمَالَ أَغرَاضٌ لا قبل الْوَرْنَء وإِنّمَا يَغبَلُ الْوَرْنَ الْأَخْسَامُ! 
إن اله يفْب الأغراض أَجْسَامَاء كما نفدم وكا وى امام أَحْمَدُء عن أبي هْرَئْرة رَضِي الله 
عَنْهُ-. أن رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: «يُؤْتَى بِالْمَْتِ كبشا أغبرء فَيُوقَفُ بَيْنَ 
الْجَنَّةِ وَالنَارِ يقال يَا أهل الْجَنّةَ فيَشْرَتِبُونَ وَيَنْظْرُونَء وَيُقَالُ: يَا آهل النَّارِء فَيَشْرَئبُونَ 
وَيَنْظَرُونَء وَيَرَوْنَ أَنْ قَدْ جَاءَ الْقَرَجُ فَيدْبَحُ» وَيُقَالَ: خُلُودَ لا مَؤْت»'. 

يعني يقال لأهل الجنة: خلود فلا موت» ويقال لأهل النار أيضًا: خلود فلا موت. 

'وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُ بِمَعْنَاهُ. فَتَبَتَ وَرْنُ الْأَعْمَالٍ وَالْعَامِلِ وَصَحَائِفٍ الْأَعْمَالِء وَتْبَتَ اَن الْميرّآن لَه 
كِفّتَان . وال تعالى أَعْلَمُ بمَا وَرَاءَ ذلك مِنَ الْكَيْفِيّاتِ'. 

هذا في حدود ما ورد عن الله ورسوله -عليه الصلاة والسلام-» وما وراء ذلك من تفصيلات 
جاءت بها بعض الأخبار والآثار الإسرائيلية والأحاديث الموضوعة هذه لا يُلتفت إليها. 

'فْعلَْنَا الْإِيمَانُ بِالْعَيْبِء كما أَخْبَرَنَا الاق -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ- مِنْ غَيْرٍ زيَادَةٍ ولا 
نْقُصَانٍ . 
وَيَا خَيْبَةَ مَنْ يَنفِي َع الْمَوَازِينِ الْقِسْطٍ لِيَوْم الْقِيَامَةِ كما أَخْبَرَ الشَارِعٌ؛ لِحَفَاءٍ الحكمة عَلَيْهِ 
وَيَفْدَحُ في النُصُوص بقؤله: لا يَحْتَاجُ إِلَى الْمِيرَان إلا الَْقَالَ وَالْمَوَّالُ! وَمَا أَحَرَاهُ بأَنْ يَكُونَ مِنَ 
الَذِينَ لا يُقِيمُ اله لَهُمْ يَوْمَ الْقيَامَةِ وَرْئَا. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ مِنَ الْحِكُمَة في وَرْنِ الْأَعْمَالٍ إل ظَهُورُ 
عَذْلِهِ سُبْحَائَهُ لِجَمِيع عِبَادِهء فلا أَحَدَ أَحَبُ إِلَيْه الْغْدْرُ مِنَ الله مِنْ أَجْلٍ ذلك أَرْسَلَ الرُسْلَ 
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مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ. فَكَيْفَ وَوَرَاءَ ذلك مِنَ الْحِكم ما لا اطلاع لَنَا عَلَيْهِ. فتَأْمَلَ قَوْلَ الملائكة لَمَا 
قال الله لَهُمْ: لإي جَاعِلٌ في الأرضٍ خَلِيفَةَ قَالُوا أَتَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَيَسْفِكُ الدِمَاءَ 
وَبَحْنُ نُسَبَحُ بِحَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك قال إِنِي أَعْلَمُ ما لا تغلمُون) [الْبَقَرَةِه ٠‏ ]. وَقَالَ تعالّى: وما 
ويم مِن الْعلم إلا قَبيلًا )الْإِسْرَاءٍ : ۸١‏ ] 
وَقَد تدم عِنْدَ ذِكْرِ الْحَؤْض كلام الُْرَطبِيٍ -رَحِمَهُ اللّه-. أن الْحَؤْضٌ قَبْلَ الْمِيرنِء وَالصِرَاط بغ 
الْمِيرّانِ . ففي الصَّحِيحَيْنِ: « أن الْمُؤْمنِينَ إِذَا عَبَرُوا الصَّرَاط وَقَهُوا عَلَى قَنْطْرَةٍ بَيْنَ الْجَنَةِ 
وَالنَارِ فيَقْنَصٌ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَغضء فَإِذَا هَذِبُوا وَنُقُوا أَذْنَ لَهُمْ في دُخُولٍ الْجَنّة». 
وَجَعل الْقُرَطْبِيّ في التَدْكِرَةٍ هَذِهِ الْقَنْطَرَهٌ صِرَاطًا تَانيًَا للْمُؤْمِنِينَ خَاصَّةً وَلَيْسَ يَسْقْطْ مئه أَحَدْ 
في النّارِء وَاللَهُ تعَالَى أَعْلَمُ". 
يعني بعد أن يجاوزوا الصراط العام الذي يُنصب لجميع الخلائق» يجاوزه المؤمنون فيقفون على 
هذه القنظرة يُهذّبون وئُنقون وثؤخذ المظالم من بعضهم لبعضء ولذلك قال في كلام القرطبي إن 
الحوض قبل الميزان والصراط بعد الميزان» الصراط بعد الميزان يعني بعد ظهور النتائج يعبرون 
الضبراط: 
طالب:. 
يريد القنطرة»ء كأنه يريد القنطرة. 
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 


e 


معاي ا اکور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
ويعكبى الحدة الدانينة النهوت العلمية والقناء 


تاريخ المحاضرة: 1۳ Ao‏ المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين, قال الإمام الطحاوي- 
رحمه الله تعالى-: 

'والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان؛ فإنَ الله - تعالى - خلق الجنة والنار قبل 
الخلق» وخلق لهما أهلاء فمن شاء منهم إلى الجنة خيرًا منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلًا 
منه» وكلٌ يعمل لما قد فرغ له وصائرٌ إلى ما خُلق له» والخير والشر مقدران على العباد'. 

قال الشارح -رحمه الله تعالى- أما قوله: 'إنّ الجنة والنار مخلوقتان اتفق أهل السّنة على أنْ 
الجنة والنار مخلوقتان» موجودتان الآنء ولم يزل على ذلك أهل السّنة حتى نبغت نابغة من 
المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة» وحملهم على ذلك أصلهم 
الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله اللهء وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل 
كذاء وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشبهة في الأفعال» ودخل التهجم فيهم فصاروا مع 
ذلك معطلة". 


'"ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبثٌ؛ لأنها تصير 
معطلة مددًا متطاولة» وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب 
تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا ويدعوا من خالف شريعتهم'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

يقول المصنف -رحمه الله تعالى-: 'والجنة والنار مخلوقتان" هذا محل إجماع بين أهل السّنة لا 
يُعرف لهم مخالف منهم» بل من خالف فهم من طوائف البدع والجهمية والمعتزلة. 

على ما ذكره الشارح -رحمه الله- الجنة مخلوقة قبل الخلق» فلما خلق الخلق في حديث 
القبضتين قبض قبضة فقال: «هؤلاء للجنة ولا أبالي» وهؤلاء للنار ولا أبالي»» قبل الخلق في 
حديث القبضتين المعروف. 


مک — العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان بمعنى أنهما لا أمد لهما ولا نهاية لهما ولا تفنيان» وقال الجهمية بفناء 
الجنة والنارء ولم يوافقهم من أهل السّنة أحدٌ على فناء الجنة إلا ما يُذكر عن منذر بن سعيد 
البلوطي» وهو محسوبٌ ومعدودٌ على أهل السّنة» ووافق الجهمية في هذاء والعالم إذا حصلت له 
هفوة أو زلة ووافق المبتدعة في رأي لا يُنسب إلى هذه البدعة بجملتهاء وانما يقال: فيه كذا يعني 
مما يوافق فيه هؤلاء المبتدعة مثلما يقال: فيه شرك فيه جاهليةء فيه تجهمٌء فيه أشعريةء فيه كذا 
ولا يقال: هو أشعري؛ لأنه وافق الأشعرية في مسألة أو مسائل معدودةء وكذلك لا يقال: جهمي 
حينما يوافق الجهمية» ولكنها طامة من الطوام؛ لأنها مخالفة لنصوص قطعيةٍ صريحة أو 
كالصريحة» لكن مع ذلك لا يخرج من المذهب بمسألة واحدة» وانما يقال: فيه كذاء المعتزلة طردًا 
لمذهبهم الفاسد وهو إيجاب الأصلح على الله جل وعلا- قالوا: الجنة والنار غير موجودتين في 
الدنياء وإنما ينشئهما الله في الآخرة لما يأتي موعد دخول أهل الجنة الجنة ودخول آهل النار 
النار؛ لأنه قبل ذلك ضربٌ من العبث» وليس من الأصلح الذي يوجبونه على الله جل وعلا-. 
تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرا أن تبقى النار أمدًا طويلا ومددًا متطاولة يحطم بعضها بعصا من 
دون مجازاة من دون دخول أهلهاء وكذلك الجنة ونعيم الجنة يبقى ملايين السنين بدون أن يُجازى 
به أحدء ولكن النصوص دلت على ذلك؛ نصوصٌ قطعيةٌ من الكتاب والسّنة» والتبي -عليه 
الصلاة والسلام- رأى الجنة والنارء وأيضًا الميت إذا مات يفتح له إن كان من أهل الجنة يفتح 
له بابٌ إلى الجنةء وان كان من أهل النار يفتح له بِابٌ إلى النارء مما يدل دلالة قطعية على 
وجودهما قبل القيامة. 
فمن توص الكتاب: قَوْنُهُ تعَالَى عن الْجَنَّةِه ( أَعِدَّتْ لِلْمْتَّقِينَ) [ آل عِمَرَانَ: ١١١]ء‏ وقوله: 
(أَعِدتْ لِلَذِينَ آمَنُوا باه وَرُسْلِهِة [ الْحَدِيدِ: ١؟‏ ] . وَعَنِ النّار 
أعدت فعل ماض» فرغ من إعدادها للمتقين. 
وعن النار: أعِذَّث للْكافرين) [ آل عِمَرَانَ: ١١١‏ ]» وقوله: (إنَّ جَهَنّمَ كانت مِرْصَادًا لِلطّاغِينَ 
مَآبَا [ التبا ١؟.‏ ۲۲ ] . وَقَالَ تَعَالَى: وقد اه كَزنَة خرن عِنْدَ سِذْرَة الْمُْتَهَى عِنْدَهَا جَنَهُ 
المَأقى) [ النّجْم: ٠١ :١‏ ]. 
يعني في الإسراء» هذا حصل في الإسراء 
وَقَدْ رای النَّبِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- سِدرَة المنتهىء وَرَأَى عِنْدَهَا جَنّةَ الْمَأوَى. كمَا في 
الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أُنسِ -َرَضِيَ الله عَنْهُ- في قِصّة الْإسْرَاءِ. وفي آخره: « ثم اطق 
بي جَبْرَائِيل» حَتَّى أَتَى سِدْرَة المُئتقى» فَعَشِيَهَا أَلْوَان لا أذري مَا هيء قال: ثم دَخَلْتُ الْجَنَّة فَإذَا 
هي جَنَابِدْ اللو وَذَا ثرابُها الْمِسْكُ». 
وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما-'. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخشير سس 55 
يقول بعض أهل العلم: إذا كان تراب أهل الجنة المسك» ولا حول ولا قوة إلا بالله كنرٌ من كنوز 
الجنة فماذا يكون هذا الكنز إذا كان الثراب مسكا؟! والعادة أن الكنز أثمن من التراب» أثمن مما 
فوق. 
'وفي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مات عرض عَلَيْهِ مَفْعَدُهُ بِالْغَدَاةٍ وَالْعشي» إِنْ كان مِنْ أَهْلٍ 
الْجَنّةِ فَمِنْ أَهلٍ الْجَنّةَ وَإنْ كان مِنْ أَهْلٍ النَارِ قَمِنْ أَهلٍ النّاٍ يقال: هذا مَفْعذك حَتَّى يَبْعنَكَ 
اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ». 1 
وتقدم حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه- وفيه: «ِيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: أن صَدَقَ 
عَبْدِيء فَافْرِشُوهُ مِنَ الْجَنّةِ وَافْتَحُوا لَه بايا إلى الْجَنّةِ قال: فَْأَتِيه مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبهًا»". 
صدق عبدي فأيش؟ 
«فافرشوه». 
«فافرشوه» هو يفرش. 
طالب: هذا مكتوبٌ فافرشوا له يا شيخ. 
ما تأتي على وزن أكرموه أفرشوه بأن يُفرش له. 
'وتقدم حديث أنس بمعنى حديث البراء. وفي صحيح مسلم عن عائشة -رضي الله عنها- 
قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فذكرت الحديث وفيه فقال 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «رَأَيْتُ في مَقَامِي هَذَا كل شَيْءٍ وُعِدْتُمْ به حَتَّى لَقَد رَأَيئنِي 
خد قطمًا مِنَ الْجَنّةَ جين رََيْثمُوني أُقَدْمُ وَلَقَدْ رََنِتُ جَهَنّمَ يَحْظِمْ بَعْسْهَا بَعْضَا جين رأَيُْمُوني 
تَأَخَرْتُ». 
وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبدالله بن عباس قال: انخسفت الشمس على عهد رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فذكر الحديث وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئًا في 
مقامك» ثم رأيناك تكعكعت؟ فقال: «إنِي رَأَيْتُ الْجَنَهَ فتنَاوَلتُ عَنْقُودَاء وَلَوْ أَصَبْتْهُ لَأَكلتُمْ مِنْهُ مَا 
يت الدُنيَا وَرََيْتُ النّاء فَلَمْ أَرَ مَنْظرًا كاليؤم قط أَفْظَعَ وَرَأَيْتُ أَكْثّرَ أَهِْهَا الْسَاءَ». قَانُوا: بم 
ا رَسُولَ الله؟ قَالَ: «يكفرن»» قيل: أَيَكْفْرْنَ باللّه؟ قَالَ: «يَكْفْزنَ العشيزء وَيَكْفْنَ الإخسَانء لَؤ 
أَحْسَئْتَ إلى إِحَدَاهنَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ثُمَّ رأث منك شَيْنَاء قَالَثْ: ا رايت خَيْرًا قط». 
0 أنس: «وَائْمُ اڏِي تفي بيدِهِء لو ريثم ما رَأيْتُ لصْحِكْتم فيلا 
وَبَكَيْكُمْ كثيرَا». قَانُوا: وما رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «رَأَيْتُ الْجَنّةَ وَاللَارَ ». 
وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك'. 
بعض الكتّاب يردد في الصحف ووسائل الاتصال أنه لا داعي لتخويف الناس وتكدير الحياة 
عليهم بمثل هذه الأمورء الناس بحاجة مع ضغوط الحياة أن ينفس عنهم» ما تلقى عليهم هذه 


مک —— العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
المواعظ المؤثرة التي تجعل من في قلبه شيءٌ من الحياة يبكي» دعوهم» بعضهم ينظر إلى لا 
لا تَخزّنْ) [التوبة:٠4]‏ ويهمل لا تَفرّخ إِنَّ اله لا يُحِبُ الْقَرِحِينَ [القصص:٠۷]‏ يرى أنّ هذا 
ينافي السعادة في الحياة» ما يدري أن الثاني الذي هو الخوف من الله والوجل الذي يبعث على 
العمل» ويبعث على الاتكفاف عن معاصي الله وما حرمه الله هو الذي يقود إلى السعادة 
الحقيقية» والله المستعان. 
طالب: 200100 
لاء هو معصية؛ ولكن من باب التحذير وكثرته» موجود بكثرة فيراد أن يخفف. 
'وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«إِنّما نَسَمَهُ الْمُؤْمِنِ طَيْرٌ يَعْلَقْ في شَجِرٍ الْجَنّهَ حَتَّى يُرْجِعَهَا اله إِلَى جَسَدِهٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَة»» وهذا صريحٌ في دخول الروح الجنة". 


على ما تقدم في الأرواح ومستقرها. 

'وهذا صريحٌ في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة» وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من 
حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «لَمًا خَلَقَ الله 
الْجَنَةَ وَالنَّاَ أَرْسَلَ جبريل إلى الْجَنّةِ فَمَاَ: اذْهَبْ انظ إِلَيْهَا وَإِلَى ما أَعَدَدْتُ لُأَهْلِهَا فيهاء 
ذهب قََظَر إِليْهَا وَإِلَى ما أَعَدَ اله لِأَْلِهَا فيهاء فرَجَع فقان: وَعرتك. لا يَسْمَعْ بها اح إل 
دَخَلَهَاء فَأَمَرَ بالكل فَحْفْثْ بالمكاره, فَقَانَ: ازجغ فَانْظْرْ إِلَيْهَا وَإِلَى ما أَعَدَدْتُ لأَهْلِهَا فيهاء 
قال: فَنَظَرَ إِلَيْهَاء ثم رَجَعَ فَمَالَ: وَعرَبك'. 

وعزتك قسم. 

القَدْ خَشِيتُ أَنْ لا يَدْخْلَهَا أَحَدٌء قال: تُمٌ أَرْسَلَهُ إلى النَار'. 

لولا هذه المكاره التي حُفت بها الجنة ما الذي يمنع المؤمن المصدق بكلام الله وكلام رسوله من 
العمل الصالح الذي رُتب عليه الثواب العظيم؟ لكن خفت بما تكرهه النفوس ويشق عليها؛ ولذلك 
تجد من أهل الخير والفضلء بل من أهل العلم من يبقى حياته كلها في جهادء لا يصل إلى 
مرحلة وصل إليها أولياء الله من التلذذ بهذه العبادات» مما يؤكد مسألة المكاره التي حُفت بها 
الجنة» والله المستعان. 

طالب: ا 

نور أنى أراه» لكن الراجح أن ما رآه يقولون: الغالب مما يمكن حصوله. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ب ل لل فى 
'قَالَ: كُمّ أَرْسَلَهُ إلى انار قال: اذْهَبْ قائظز إِلَيْهَا وَإِلَى ما أَعْدَدتُ لِأَهْلِهَا فيهاء قَالَ: فَنَظَرَ 
لها فإذا هي يزب بَعْصْهَا بَعْضَاء تم جع ففال: وَعِزَّكَ لا يَدخلهَا أَحدٌ سَمع بهاء فَأمَرَ بها 
فَحْفَّتْ بِالشَّهَوَاتِء ثْمَّ قال: اذْهَبْ فانظز إِلَى ما أَعْدَدْتُ لِأَهْلِهَا فيهاء فَدَهَبَ فَنَظَرَ إِلَيْهَاء فَرَجَعَ 
فقال: وَعَزَتكَ» لذ حَشيث أَنْ لا يَنْجُوَ مِنْهَا أَحَدْ إلا دَخَلَّهَا», ونظائر ذلك في السّنة كثيرة. 
وأما على قول من قال: إن الجنة الموعودة بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها 
فالقول بوجودها الآن ظاهرٌء والخلاف في ذلك معروفٌ". 
بسط الخلاف بإفاضة ابن القيم في ((مفتاح دار السعادة)) هل الجنة التي أخرج منها آدم هي 
جنة الخلد أم هي جنةً في الدنيا أعدت في وقته ودخلها وتنعم بها ثم أكل من الشجرة فأخرج منها 
فيه كلام طويل لابن القيم جدًا وأدلة من الفريقين يراجعه من يريده في ((مفتاح دار السعادة)). 
'وأما شبهة من قال: إنها لم ثخلق بعدء وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارًا أن 
تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيها ويموت؛ لقوله تعالى: كَل شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ ) 
[ القصص: ۸۸ ]» وقوله: ( كَل تفس ذَائِقَةٌ الْمَؤْتِ) [آلِ عِمَرَانَ: ."]١8‏ 

يعني وقت نزول الآيتين لو كانت الجنة والنار موجودتين وقت التنزيل لشملهما العموم» كَل 
شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ 4 بما في ذلك الجنة والنارء مع أنّ الثمانية المعروفة لا يلحقها العدم. 
ثمانية حكم البقاء يعمها من الخلق والباقون في حيز العدم 
في العرش:والكرسي تان وجتة وعجب وأرواح كذا اللويع والقلم. 


'وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله- 
صلى الله عليه وسلم- : «لَقِيتُ إِبْرَاهِيمَ ليَْهَ أُسْرِيَ بيء فَقَالَ: يا مْحَمَدُء أَقْرِئُ أُمَتَكَ مني السلا 
وَأَخبِرْهُمْ أن الْجَنّهَ طَيَبَهُ الت عَذْبَةُ المَاءِء وَأَنّهَا قِيعَان» وَأ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ ب 
ولا إِنَه إلا الله وَالنَهُ أَْبَرٌ»>: وقال: هذا حديثٌ حسنٌّ غريبٌ. 

وفيه أيضًا من حديث أبي الزيير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: من 
قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اله وَبِحَمْدِهِء عُرِسَتْ لَه نَخْلَةٌ في الْجَنّة' . 

إبراهيم -عليه السلام - في ليلة الإسراء لقي التبي» أو لقيه التبي -صلى الله عليه وسلم- وقال 
إبراهيم: أقرئ أمتك مني السلام -عليه الصلاة والسلام» وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم- 
وأخبرهم أنّ الجنة قيعان» وغراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء الآن لو أراد 
شخصٌ أن يغرس شجرة وينتظر ثمرتها لاسيما النخل كم يحتاج إلى سنة؟ إذا وضع البذرة اليوم 
بالنسبة للنخل يحتاج إلى أقل شيء خمس سنوات» أو أكثرء وقل مثل هذا في سائر الأشجارء 
وان كان بعضها أقل في المدةء لكن أن تقول: سبحان الله يغرس لك شجرة» سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر هذه أريع شجرات» قل مئات ألوف ولا تحتاج إلى وقتِ يغرس لك بقدر 


مک — العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
ما ذكرت» وفي دقيقة ونصف تقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة تحط عنك ذنوبك وان كانت 
مكل زد اتر فن اسر الأبوز انكل الأ عاك التكره. سق المقرذون الذاكريق: له عفينا 
والذاكرات» ولكنه الحرمان» مستعد يتكلم بالنكت وبسواليف وطرائف إلى منتصف الليل أو إلى 
آخر الليل» ويشق عليه أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الباقيات 
الصالحات» «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله 
وبحمده سبحان الله العظيم» أدركنا بعض الشيوخ وهو يأكل أو يشرب وهو يمشي وهو مضطجع 
وهو ماشي وهو جالس وهو يعلم العلم في أثناء الجمل يقول: سبحان الله وبحمده سبحان الله 
العظيم» لكنه الحرمان لا نهاية له» وهي عقوباث» والله المستعان. 
'وفيه أيضًا من حديث أبي الزيير عن جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «مَنْ 
قال: سُبْحَانَ اله وَبِحَمْدِهِه عُرِسَتْ لَه نَخْلَةٌ في الْجَنَّة» قال: هذا حديثٌ حسنٌّ صحيح» قالوا: 
فلو كانت مخلوقة مفروعًا منها لم تكن". 
يعني حسّنه الترمذي على عادته» بل صححه» وهو في هذا متساهل» ولعله اطلع على طريقٍ فيه 
تصريح أبي الزيير عن جابر بالتحديث» وإلا فعنعنة أبي الزبير غير مقبولة إلا ما جاء منها في 
الصحيح؛ لأنها محمولة على الاتصال. 
اقالوا: فلو كانت مخلوقة مفروغًا منها لم تكن قيعانًا ولم يكن". 
قيعان: يعني فيها فراغات تحتاج إلى ملئها بالغراس» قالوا: فلو كانت مخلوقة مفروعًا منها لم تكن 
قيعان جاهزة ما تحتاج إلى مزيدء لكن لا يعني أنها غير موجودة» هي موجودةٌ وفيها فراع ليكمل 
بما يستحقه العمال لهاء والله المستعان. 
'ولم يكن لهذا الغراس معنىء قالوا: وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت: (رَبَ ابْنِ لي 
عِنْدَكَ بَيْنَا في الْجَنَّة) [التَخريم: ١١‏ ]» والجواب إنكم إن أردتم بقولكم: إنها الآن معدومة 
بمنزلة النفخ في الصور' 
يعني لم يوجد إلى الآن» إن أردتم أن الجنة والنار كذلك لم توجد إلى الآن كالنفخ في الصور هذا 
باطلٌ بلا شك. 
'وقيام الناس من القبور فهذا باطلٌ يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها مما لم يذكرء وإن أردتم 
أنها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيها لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئًا بعد شيء. 
وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله لهم فيها عند دخولهم أمورًا أخر فهذا حقّ لا يمكن رده وأدلتكم 
هذه إنما تدل على هذا القدرء وأما احتجاجكم بقوله تعالى: َل شَيْءٍ هالك إلا وَجْهَهُ 4 فأوتيتم 
من سوء فهمكم معنى الآيةء واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج 
إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما؛ فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سسس فى 
وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام؛ فمن كلامهم أن المراد كل شيءٍ مما كتب الله عليه الفناء 
والهلاك هالك» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء". 
ولذا ذكرتا من الثمانية التي لا تفنى. 
'وكذلك العرش فإنه سقف الجنةء وقيل: المراد إلا ملكه, وقيل: إلا ما أريد به وجهه» وقيل: إن 
الله - تعالى -: أنزل ..". 
يعني هل المستثنى إلا وجههء كَل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ 4 هل المراد به الوجه الذي هو صفة 
له حي وغلا- أو المراد يه مها كر من املف ها قرل: إلا ملكت أو الإ ها أريد' يه وحيه؛ 
يعني هل نقول: هذا تأويلٌ أم هذا المعنى للآية؟ وحينئذ لا تكون من آية الصفات. 
طالب : EE‏ 


إذا كان ممن يثبت الوجه لله -جلّ وعلا- بأدلة أخرى يُقبل منه» وإن كان ممن ينفي الوجه كما 
هو مذهب الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم فهذا مردودٌّء مثلما يقال: والذي نفسه بيده إذا 
قال: روحي في تصرفه فالكلام صحيح ما فيه أحد تخرج نفسه وروحه عن تصرف الله -جلٌ 
وعلا-». لكن إذا كان يتوسل بذلك ويتوصل به إلى نفي اليد التي هي الصفة المجمع عليها عند 
أهل السّنة والجماعة فيقال: أنت ضال مؤول» وإذا عرف بالإثبات وجاء باللازم قبل منه» لكن 
شريطة أن يُعرف بالإثبات وئذعن بأنّ لله يدَا تليق بجلاله وعظمته»ء وأنّ له وجهًا يليق بجلاله 
وعظمته» وأثبت بالنصوص القطعية من القرآن والسّنة» إذا جاء باللازم يقبل منه» لكن إذا ارتكب 
اللازم ويريد منه التوصل إلى نفي الصفة نقول: هذا مبتدع» ويرد عليه. 

'افقال: ل شَيْءٍ هَالِكَ إلا وَجْهَهُ ) لأنه حي لا يموت فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموتء وإنما 
قالوا ذلك توفيقًا بينها ويين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضًا 
على ما يُذكر عن قريب إن شاء الله تعالى'. 

العموم في القرآن» يقرر بعضهم أنه لا يوجد عمومٌ محفوظ من التخصيص إلا أربع آيات» أريعة 
مواضع وشيخ الإسلام يرد عليهم »وأثبت في أول ورقة من القرآن أكثر من عشرين عمومًا 
محفوظاء فكيف بالباقي؟! 

'وقوله: لا تفنيان أبدَا ولا تبيدان» هذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف» وقال ببقاء 
الجنة وفناء النار جماعة منهم من السلف والخلف» والقولان مذكوران في كثيرٍ من كتب 
التفسير وغيرهاء وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة". 
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وعلى كل حال القول بفناء النار قو معروف» وإن كان ضعيقًا ولا يُقبل» وأدلته ضعيفة» ولكنه 
معروف عند أهل السّنة» وقال به منهم» وئسب لبعض الصحابة على ما سيأتي كعمر وابن 


مسعود وابن عباس. 


كل من يدخل الجنة ينعم ولا يبأسء يخلد ولا يموت» وللمناوي في الحديث كلام قبيحٌ جِذًا على 
الحديث إن كان أحد يستطيع إخراجه من الجهازء فيض القدير الجزء السادس صفحة مائتين 
وواحد وأريعين» موجود تقدرون تطلعوه أم لا لا أدري هو عندنا بذا أم لا ما أدري والله ما أظن 
حديث «مَنْ يَدْخُلْ الْجَنّةَ يَنْعَمُ لا يَبَأْسُ». أكمل أكمل. 

'وقال بفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة وليس له سلف قط لا من الصحابة 
ولا من التابعين لهم بإحسان ولا من أئمة المسلمين ولا من أهل السّنةء وأنكره عليه عامة أهل 
السَنة» وكفروه به. وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض» وهذا قاله لأصله الفاسد الذي 
اعتقده وهو امتناع وجود ما لا يتناهى من الحوادث". 

يعني التسلسل في المستقبل» التسلسل في المستقبل ممنوعٌ عنده كالتسلسل في الماضيء مع أنّ 
تسلسل الماضي محل خلاف» شيخ الإسلام ذكر أنه ممكنء وأنّ الله جل وعلا- منذ أن كان 
غير معطلٍ عن الفعل» وأيضًا التسلسل بالمستقبل كذلك لا يوجد ما يمنع منه. 

اوهو عمدة أهل الكلام المذموم التي استدلوا بها على حدوث الأجسام وحدوث ما لم يخلُ من 
الحوادث» وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم» فرأى الجهم أن ما يمنع من حوادث لا أول لها 
في الماضي يمنعه في المستقبلء فدوام الفعل عنده على الرب في المستقبل ممتنعٌ كما هو 
ممتنعٌ عنده عليه في الماضيء وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصل»ء لكن 
قال: إن هذا يقتضي فناء الحركات فقال بفناء حركات..". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
الأجسام باقية على كلام أبي الهذيل العلاف لكنها فجأة تتعطل حركاتهاء فقد يرفع الإنسان من 
أهل الجنة اللقمة فلا تصل إلى فمهء وهذا ذكره شيخ الإسلام في النونية وغيرها عن أبي الهذيل 
العلاف» ودبقى هكذا تعطلت الحركات» كالسيارة إذ انتهى الوقود تتعطل عن الحركة» وهذا كلامٌ 
في غاية البطلان» وهو أيضًا كلامٌ لا يليق بعاقل» التسلسل في الماضي يمثلون له بأنّ النية لا 
تحتاج إلى نية» النية لا تحتاج إلى نية» النية عمك قلبي» والحديث «إنما الأعمال بالنيات» 
مقتضى ذلك أنّ النية تحتاج إلى نيةء وهذه النية المحتاج إليها تحتاج إلى نية» والنية التي قبلها 
تحتاج إلى نيةء وهكذا فيتسلسل الأمر في الماضيء وهذا ممنوعٌ» يعني هل النية تحتاج إلى نية؟ 
لاء لماذا؟ لأنّ النية التي قبلها تحتاج إلى نيةء ثم بعد ذلك لا تنتهي الأمورء لكن الشكر يحتاج 
إلى شكر؛ فالشكر نعمة من نعم الله ؤفق إليها العبدء فيحتاج إلى شكرء ولا مانع أن لا يزال العبد 
شاكرًا في المستقبلء فيه ما يمنع؟ اجعل الشكر على الدوام» لكن الذي قرره شيخ الإسلام في درء 
تعارض العقل والنقل أنه لا مانع من التسلسل في الماضي؛ لأنّ الله -جلَ وعلا- منذ أن كان ولا 
أول له هو الأول بلا بداية ليس بمعطلٍ عن الفعل. 
طالب: 000000 
أخاف أنه ليس بالطبعة التي عندك مائتين وواحد وأربعين الجزء السادس؛ لأني أضبطه بوفاة 
الإمام أحمدء والا فبعيد العهد. 
طالب: 512 


لاء ما يلزم أن تكون كل المحدثات قديمة» ما يلزم» لكن صفة الفعل لله -جل وعلا-». الذي هو 
أصل الفعل» والله -جل وعلا- منذ أن كان لم يكن معطلا من الفعل. 
نعم» لفيته؟ 


بفتح الياء والعين» أي يصب نعمة ويدوم نعيمه فيه. 
لاء لاء أبغي من ((فيض القدير)) لا المناوي الشرح. 

هذا الشرح. 

ماذا يقول؟ 

يقول: من يدخل الجنة ينعم قال: بفتح الياء والعين 
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أي يصب نعمة ويدوم نعيمه. 

فكأنه مظنة أن يقال: كف فقال: 


ل 

فكأنه مظنة أن يقال: كف فقال: 

تجاوز. 

فقال: لا يبأس بفتح الهمزة أي لا يفتقرء وفي رواية بضمها أي لا يحزن ولا يرى بأسًا قبل. 
تجاس 


والصواب الأول وذا. 

لا يصيبه بؤس» يبأس. 

وذا تأكيد لما قبله» وإنما جيء بالواو للتقريب على وزن لا يََْصُونَ اله مَا أَمَرَهُمْوَيَفْلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ) [التحريم:؟] «لا تبلى ثيابه». 

تأكيد معنوي . 

«لا تبلى » بفتح حرف المضارعة واللام. 

المضارّعة يعني المماثلة للاسم في الإعراب. 

«ثيابه» لأنها غير مركبة من العناصر. «ولا يفنى شبابه» إذ لا هرم ثم ولا موتء 
(يَطُوفُ عَلَيْهِمْ ودن مُخَلَّدُونَ) [الواقعة:۷٠]‏ أي يبقون أبدَا على شكل ولدان» وحد الرصانةء 
وهذا صريحٌ في أن الجنة أبدية لا تفنى» والنار مثلهاء وزعم جهم بن صفوان أنهما فانيتان؛ 
لأنهما حادثتان» ولم يتابعه أحدٌ من الإسلاميين بل كفروه به» وذهب بعضهم إلى إفناء النار 
دون الجنةء وأطال ابن القيم كشيخه ابن تيمية بالانتصار له في عدة كراريسء وقد صار بذلك 
أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان. 

-أعوذ بالله- مع أنّ شيخ الإسلام سأله ابن القيم في ((شفاء العليل)) وتوقف» واطلع في تفسير 
عبد بن حميد على النصوص التي تدل على بقاء النار» وعلّم عليهاء وبعث بها إلى الشيخ وهو 
مسجونٌ في آخر حياته فقال ببقاء النار» مع أنّ المسألة مادام مسبوقًا من قبل أحد الصحابة 
والمسألة اجتهاديةء وأنتم تعلمون أنّ نصوص الجنة مقرونة بالتأبيد بخلاف ما جاء في النار» مع 
أنّ القول الراجح المعتمد عند أهل السّنة أنهما لا تفنيان» لكن يبقى الاجتهاد من أهله ممن لا 
يُظن به سوءء ولا يُبني اجتهاده على قواعد باطلة مثل الجهمية» كمل؛ لأنّ فيه كلامًا ثانيًا قبيحّاء 
بمخالفة نص القرآن: وختم بذلك كتابه الذي في وصف الجنان. 

((هادي الأرواح)). 


فكان من قبيل خبر «إنَ أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه ويينها إلا قدرء 
فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النارء فيدخل النار». 
طالب: 5100 


حمل بعضهم الاستثناء (إلا ما شاء ريك) على النار التي يُعذب بها الموحدون» وأنّ هذه هي 
التي تدخل في الاستثناء دون نار الكفارء فهي أبدية. 

TT طالب:‎ 

نعم» هي يحطم بعضها بعضّاء لكن تفنى بذلك؟ أذن لها بنفسين» اشتكت النار إلى ربها وقالت: 
أكل بعضي بعصًا فأذن لها بنفسين نفس في الصيف ونفس في الشتاء. 

طالب : ا 


فيها؟ 


على كل حالٍ حتى الموجود عن عمر وغيره تأويله سهل» لو مكث فيها مثل رَمْل عالج لكان لهم 
أمدّ يخرجون فيهء لو كان هناك مدة محددة انتهى» لكن ما فيه مدة محددة. 

'وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة وافقه على هذا الأصلء. لكن قال: إن هذا يقتضي فناء 
الحركات فقال: بفناء حركات أهل الجنة والنار حتى يصيروا في سكون دائم» لا يقدر أحدّ منهم 
على حركة. وقد تقدم الإشارة إلى اختلاف الناس في تسلسل الحوادث في الماضي والمستقبلء 
وهي مسألة دوام فاعلية الرب تعالى» وهو لم يزل ريا قادرا فغالا لما يريدء فإنه لم يزل حيًا 
عليمًا قديرّاء ومن المحال أن يكون الفعل ممتنعًا عليه لذاته» ثم ينقلب فيصير ممكنًا لذاته من 
غير تجدد شيءء وليس للأول حدٌّ محدود حتى يصير الفعل ممكنًا له عند ذلك الحد» ويكون 
قبله ممتنعًا عليه؛ فهذا القول تصوّره كاف في الجزم بفساده» فأما أبدية الجنةء وأنها لا تفنى 
ولا تبيد فهذا مما يُعلم بالضرورة أنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- أخبر به قال تعالى: 
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(وَآَمَا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ إلا مَا شَاءَ رَبك عَطَاءَ 
غَيَْ مَجْذُوذِ) [ هُودٍ: ]1٠١8‏ أي مقطوع, ولا ينافي ذلك قوله: إلا ما شَاءَ رَبك 4» واختلف 
السلف في هذا الاستثناء فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النارء وهذا يكون لمن دخل منهم إلى 
النار ثم أخرج منها لا لكلّهم؛ وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقامهم في 
القبور والموقف» وقيل: هو استثناء استثناه الرب ولا يفعله كما تقول: والله لأضربنك إلا أن 
أرى غير ذلك وأنت لا تراه. بل تجزم بضريه» وقيل: إلا بمعنى الواوء وهذا على قول بعض 
النحاة» وهو ضعيف» وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكنء. فيكون الاستثناء منقطعاء ورجحه ابن 
جرير وقال: إن الله تعالى لا خلف لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: (عَطَاءَ غَيْزَ مَجْدُوذ) 
قالوا: هو نظيره أن تقول: أسكنتك داري حول إلا ما شئت أي سوى ما شئتء أو لكن ما شئت 
من الزيادة عليه وقيل: الاستثناء لإعلامهم بأنهم مع خلودهم في مشيئة الله لا أنهم يخرجون 
عن مشيئته؛ ولا ينافي ذلك عزيمته وجزمه لهم بالخلود كما في قوله تعالى: 

من كُتب له من العمر سبعون عامًا أو ثمانون عامًا مع هذه الكتابة المحددة في اللوح المحفوظ 
هل يخرج عن المشيئة؟ ما يخرج عن المشيئة» وهو أمرٌ محددٌ ومقررٌ لا يتقدم ولا يستأخرون 
ساعة ولا يستقدمون» ومع ذلك لن يخرجوا عن مشيئته. 

كما في قوله تعالى: (وَلَئِنْ شنا لَنَذْهَبَنَ بالّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ ثْمّ لا تجدْ لك به عَلَيْنَا وكيا ) 
[ الْإسْرَاءِ: 85]". 

ومع ذلك مجزومٌ مقطوعٌ بعدمه ووجدت المشيئة ولا يخرج عن المشيئة مع الجزم والقطع بعدمه. 
'وقوله تعالى: ( فَإِنْ يَشَأْ اله يَخْتَمْ عَلَى قَلْبكَ) [الشورى: 4؟ ]ء وقوله: هَل َو شَاءَ اله مَا 
تلَْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ به) [يُونْسَ: ]١‏ ونظائره كثيرة» يخبر عباده - سبحانه - أنّ الأمور 
كلها بمشيئته ما شاء كان وما لم يشأ لم يكنء وقيل: إِنَّ (ما) بمعنى (مَنْ) أي إلا من شاء 
الله دخوله النار بذنوبه من السعداءء وقيل: غير ذلك. وعلى كل تقدير فهذا الاستثناء من 
المتشابهء وقوله: (عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذْ)ِ محكم'. 

فيرد المتشابه إلى المحكم. 

'وكذلك قوله تعالى: (إِنَّ هَذَا رفا ما لَه مِنْ تَفَادِ) [ص: 4ه ]. وقوله: أأكُلْهَا دائ 
وَظِلَّهَا [ الرَغد: ٠١‏ ]. وَقَوْلهُ: (وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) [ الْحِجْرِ: 48] 

وقد أكد الله خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القرآنء وأخبر أنهم لا يَدُوقُونَ فيهَا 
الْمَوْتَ إلا المَؤتةَ الْأُولَى) [الدّخَانِ: *5] وهذا الاستثناء منقطعٌء وإذا ضممته إلى الاستثناء 
في قوله تعالى: ( إلا مَا شَاءَ رَنْكَ ) تبين لك المراد من الآيتين» واستثناء الوقت الذي لم 
يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود كاستثناء الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة 
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تقدمت على حياتهم الأبديةء وذاك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيهاء والأدلة من السّنة 
على أبدية الجنة ودوامها كثيرة كقوله -صلى الله عليه وسلم-: «مَنْ يَدْخْلٍ الْجَنَةَ يَنْعَمْ وَل 
يَبْأَسء وَيَخْلْكُ ولا يَمُوثُ». وقؤله: «يُنَادِي متَادٍ: يا اهل الْجَنّةَ إِنّ لَكُمْ أن تَصِحُوا فلا تَسْقَمُوا 
وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنارء ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار 
خلود فلا موت» وأما أبدية النار ودوامها فللناس في ذلك ثمانية أقوال: 
أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
والثاني: أن أهلها يعذبون'. 
لأنّ مرتكب الكبيرة الذي يدخل النار كافرٌ عند الخوارج ومخلدٌ في النار عند المعتزلة» فعلى هذا 
إذا دخلوها لا يخرجون منها أبد الآباد» نسأل الله العافية» على قول هؤلاء» وأهل السّنة مذهبهم 
معروفٌ أن مرتكب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه» ولكن لا يخلد في 
النار إن دخلها. 
طالب: a‏ 
إذا ترك الكبائر ولم تكن كفرًا تكفر عنه الصغائر فمكفرات الصغائر كثيرة منها الصلوات 
الخمسة» ومنها رمضان إلى رمضانء ومنها العمرة إلى العمرة كفارات لما بينهما ما لم تغش 


طالب: 5 ش25 

ماذا؟ 

طالب: ا 

لابد له من التوبة أو رحمة أرحم الراحمين» لكن الأصل لابد من التوبة. 
طالب: SS‏ 


ما يلزم» المشيئة غالبة مشيئة أرحم الراحمين فوق جميع المكفرات» وفوق ذلك كله رحمة أرحم 
الراحمين لما ذكر المكفرات العشرة. 

طالب: 500 

في حديث «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه» والاطلاع على أهل 
الموقف» والقول بأنّ الله -جل وعلا- غفر لهم هذا محل خلاف بين أهل العلم هل يشمل الكبائر 
أم لا. وهذا الكلام في المسألة معروف أن تجتنبوا الكبائر. 

en طالب:‎ 

على كل حالٍ من مكفرات الصغائر اجتناب الكبائر . 
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'والثاني: أن أهلها يعذبون فيها ثم تنقلب طبيعتهم ثم تبقى طبيعة نارية يتلذذون بها؛ 
لموافقتها لطبعهم» وهذا قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي. 
الثالث: أنّ أهلها يعذبون فيها إلى وقتٍ محدود ثم يخرجون منها ويخلفهم فيها قوم آخرون 
وهذا القول حكاه اليهود للنبي -صلى الله عليه وسلم -". 
أنهم يعذبون في النار بقدر الأيام التي عبدوا فيها العجل ثم يخرجون منها. 
'وأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى فقال -عزٌ من قائل-: واوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إلا أَيّامَا 
مَعْدُودَةً قل أَتَحَذْثُمْ عِنْدَ الله عَهْدَا فلن يُخْلِف اله عَهْدَهُ أ تَقُونُونَ عَلَى اله مَا لا تَغْلَمُون بَلَى 
مَنْ كَسَبَ سَيّئَةٌ وَأَحَاطَتْ به خَطِيئَتُهُ فَأُولَتِكَ أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فيها خَالِدُونَ) [ الْبََر: 
المعدم]. 
الرابع: يخرجون منها وتبقى على حالها ليس فيها أحد. 
الخامس: أنها تفنى بنفسها؛ لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه» وهذا قول الجهم 
وشيعته» ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنارء كما تقدم. 
السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جمادّاء لا يحسون بألم» وهذا قول أبي الهذيل 
العلاف» كما تقدم. 
السابع: أن الله يُخرج منها من يشاءء كما ورد في السنةء ثم يبقيها ما يشاءء ثم يفنيهاء فإنه 
جعل لها أمدًا تنتهي إليه. 
الثامن: أنّ الله تعالى يخرج منها من يشاءء كما ورد في السّنة» ويبقى فيها الكفار بقاءً لا 
انقضاء له: كما قال الشيخ -رحمه الله-". 
المصنف الطحاوي. 
'وما عدا هذين القولين الأخيرين ظاهر البطلان. وهذان القولان لأهل السّنة ينظر في دليلهما. 
فمن أدلة القول الأول منهما: قوله تعالى: قال النّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شاءَ الله إن 
ربك حَكِيمٌ عَلِيمٌ) [ الْأَنْعامِ: ١١‏ ]. وَقَوْنُهُ تعالَى: (فَأُمَا الَذِيَ شَقُوا ففِي النّارٍ لَهُمْ فيها زَفيرٌ 
وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فيها مَا دَامَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ إلا مَا شَاءَ رَبك إِنَّ رَبك فْعَالٌ لِمَا يريد [هود: 
١١5‏ ]. وَلَمْ يَأتِ بَعْدَ هَذَيْنِ الِإسْتِتنَاءَيْنِ ما أتى بَعْدَ الإسْتِثْنَاءٍ المذكورٍ لأَهلٍ الْجَنَّةَ 
وَهْوَ قَوْنُه: ( عَطَاءَ غَيْرَ مَجْدُوذْ) [هود: ٠١4‏ ]'. 
يعني غير مقطوع مستمزٌ دائمٌ. 
'وقوله - تعالى 0 ( لابين فيها أَحْتَابَا1 [ النبأ: *؟] وهذا القول - أعني القول بفناء النار 
دون الجنة - منقول عن عمرء وابن مسعودء وأبي هريرةء وأبي سعيد» وغيرهم 
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وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهورء بسنده إلى عمر -رضي الله عنه -» أنه قال: 
لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالج» لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه". 
يعني لو خد لهم حد مهما بلغ» مهما بلغ تصور من الأرقام ما شئت لكان لهم يوم يخرجون به 
لكن الواقع أنه ما خد شية فليس بالخبر ما يدل على فناء النار. 
'ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: لابين فيها أَحْمَابَا1 [ النبأ: ۲۳] قالوا: والنار موجب 
غضبه. والجنة موجب رحمته. وقد قال -صلى الله عليه وسلم-: « لَمًا قَضَى اله الْخَلْقَه كَتبَ 
كتاباء فهو عِنْدَهُ فَوْقَ الْعزش: إن رَحْمَتِي سَبَعَتْ عَضْبِي » وفي رواية: «تَغْلِب غَضَبِي». 
رَوَاهُ الْبُخَارِيُ في صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ أبي هُرَيْرَه -رضي الله عَنْهُ -, قَالُوا: الله - سبْحَائَهُ - 
يُخْبرُ عن الْعَدَابٍ أَنَّهُ: (عَذَاتَ يَوْمِ عَظِيم) [الْأَنْعام: ٠١‏ ]» (وأليم) [ هُودِ: ٢‏ ] (وَعَقِيم) [ 
الْحَجٌ: ٥‏ ]» وَلَمْ يُخبِرْ وَلَا في مَوْضِع وَاحِدٍ عن النّعيم أنه َعِيمُ يَوْم. وَقَدْ قال تعالّى: (عَذَابِي 
أُصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كَل شَيء) [الأغرافب: ١5+‏ ]. وَقَالَ ثعالى حِكايَةُ عَنٍ 
الملائِكة: ريا وسغت كل شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمَا) [غافر: ۷ ]. فلا بذ أن تِسَعَ رَحْمَتهُ هَوْلَاءِ 
الْمُعذْبينَ فَلَؤ بَهُوا فِي الْعَدَابِ لا إِلَى غَايَةِ لَمْ تَسَغْهُمْ رَحْمَتُهُ. وَقَدْ تبك في الصّحِيح تَقْدِيرُ يوم 
القامة بخمسين ألت سَتَق وَالْمعدَبُونَ فيها متفاوثون فِي هة بيهم فِي القذاب بحسب 
أورد بعض المعترضين على النصوص من أهل البدع قال: إِنّ الشرك مثلًا لو عاش المرء مائة 
سنة وهو مشركٌ ومات على ذلك» هل من العدل أن يعذب ملايين السنين» بل إلى ما لا نهاية؟ 
أوردوا هذاء وأجيب بأنّ هذا الذي أشرك مائة سنة هل في نيته أن يرجع بعد مائة سنة أم في نيته 
أن يستمر على شركه وکفره» بل وعلى ظلمه وعناده أبد الآباد لو عُمّر؟ نعم» فهذه نيته. 
'والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب جرائمهم» وليس في حكمة أحكم 
الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقًا يعذبهم أبد الآباد عذابًا سرمدًا". 
عذابًا سرمدًا لا نهاية له.. 

تركت سطرًا عذابًا سرمدًا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقًا ينعم عليهم ويُحسن إليهم نعيمًا 
سرمدًاء فمن مقتضى الحكمة. النعيم لا أحد يعترض عليه. 
اورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقًا يعذبهم أبد الآباد عذابًا سرمدًا لا نهاية له. وأما أنه 
الله -جل وعلا- لا يُسأل عما يفعل» وإلا فظلم الإنسان اليوم بالشرك يومًا أو عمره كله هل ينافي 
أو يناسب عذاب يوم فيه من الأهوال التي ذكرت في النصوص الصحيحة من أهوال القيامة؟ 
حديث الرؤيا في صحيح البخاري: مررت برجلٍ وفوق رأسه رجلٌ معه كلوب يشرشر شدقه إلى 
قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه» ثم يذهب إلى الشدق الثاني» فإذا انتهى عاد سليمًا كما 
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كان» ثم يعود إليه مرة ثانية وهكذا إلى يوم القيامة» ماذا عمل؟ أخذ القرآن ونام عنه» ونام عن 
الصلاة المفروضة:؛ قد يقول قائل وأيش قعل لهذا العذاب؟ لكن الله -جل وعلا- لا يُسأل عما 
يفعل» هم خلقه» أوجدهم من العدم» وأنعم عليهم بسائر النعم» وأمرهم ونهاهم وخالفوا؛ لا يُسأل 
عما يفعل» ومع ذلك هو أرحم بالمرء من أمه التي حملته وولدته» بل أرحم به من نفسه. 

وأما أنه يخلق خلقًا يُنعم عليهم ويُحسن إليهم نعيمًا سرمدّاء فمن مقتضى الحكمة. والإحسان 
مراد لذاته» والانتقام مراد بالعرض قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد وعدم الخروجء وأنّ 
عذابها مقيمٌ؛ وأنه غرامٌ كله حقّ مسلمٌء لا نزاع فيهء وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما 
دامت باقيةء وإنما يخرج منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرقٌ بين من يخرج من الحبس 
وهو حبس على حالهء ويين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 

ومن أَدِنّةِ الْقَائِِينَ ببقائِها وَعَدَم فَنَائِهَا: قَوْلّهُ: (وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ) [ الْمَائِدَةِ: ۳۷]ء وقوله: إلا 
يُقَثَرَ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ) [ الزُخْرْفِ: ٠٠‏ ]» وقوله: فن نيكم إلا عَدَابَا) [النَّأ: ٠١‏ ], 
وقوله: (خَالِدِينَ فيها أُولَئِكَ) [ الْبيَنَةِد ۸ ]ء وقوله: (وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ) [ الْحِجْرِ: 48]: 
وقوله: وما هُمْ بِخَارِحِينَ مِنَ الّار) الْبَقََِ: ]1١1‏ وقوله: لا يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ حَنَّى يَلِحَ الْجَمَلُ 
في سَمَّ الْخِيَاطٍِ ) [الأغراف: ٠‏ 14]. وقوله: ( لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُحَفْفُْ عَنْهُمْ مِنْ 
عَذَابِهَا) [فَاطِرٍ: 5" [ ]» وقوله: (إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا [ الْقَرقَانِ: ٠١‏ ] أَيْ مُقِيمَا لَازِمًا". 
بركة يكفي. 

طالب: .. على القول بفناء النارء فهل أهلها يفنون أيضًا؟ 

الظاهر أنهم تبعًا له. 

طالب: لو قال واحد من أهل السنة بهذا القول يأثم؟ 

هو مسبوقٌ على كل حالء لكنه قول مرجوح أدلته ضعيفة. 

طالب: 52000 

على كل حال إذا كان من أهل الاجتهاد وأهل النظر في النصوصء يعني لديه الأهلية الكاملة 
مثل شيخ الإسلام وابن القيم» وينطلق من نصوص وفهم لنصوص الشريعة وقواعدها المهمة 


فالقول بتبديعه صعب. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل س فى 
في الجنة (وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ). 
طالب: 00 
بقاء النار لا ليس صحيحًا. 
لكن ليست في البينة يا شيخ. 
لاء موجودة» لاء البينة ما فيها تأبيد. 
في غير البينة ثلاثة مواضع في القرآن. 
نعم أبدًا. 


نعم» أما من يشرشر شدقه وأنفه وعينه هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق» نسأل الله العافية. 
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معاي ا اکور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
ويعكبى النحدة الدانينة التهوت العلمية والقتاء 


تاريخ المحاضرة: ل ل" المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
قال الشارح -رحمه الله تعالى-: 

اوقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: "لا إله إلا الله", وأحاديث الشفاعة 
صريحةً في خروج عصاة الموحدين من النارء وأن هذا حكمٌ مختصٌ بهمء فلو خرج الكفار 
منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل 
بإبقاء الله لهما". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد 

فيقول الشارح -رحمه الله تعالى-: 'وقد دلت السنة المستفيضة"؛ لورود أحاديث كثيرة في الباب 
وفي هذا الشأن» تكون الأدلة المتكاثرة مُستفيضة. والمُستفيض عند أهل العلم من الحديث في 
مرتبة متوسطة بين الآحاد والمتواتر» بل منهم من يجعل المُستفيض أحد قسمي المتواتر. وعلى 
كل حالء لا شك أن الأدلة إذا تكاثرت» تكون أقوى مما انفرد بها بعض الرواة. والحديث إذا 
صحّ. سواء كان بإسنادٍ واحد» برواة ثقات مع الاتصال» أو كان بأسانيد متعددة» يجب العمل به 
عند أهل العلم» ولو لم يبلغ حد التواترء ولو لم يستفض. وعند المعارضة:؛ التعارض بين هذه 
الأحاديث» لا شك أن الأقوى هو الراجح» عند أهل العلم. 

قال حرحمه الله-: "وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: "لا إله إلا الله" 
يعني: خالصًا من قلبه» على ألا يأتي بناقض لهاء بأن يعمل بمقتضاهاء ويعرف معناهاء ويعمل 
بمقتضاهاء ولا يأتي بما يُناقضها. فإن أتى بما يُناقضهاء لم تكن خالصة من قلبه. «إن الله قد 
حرّم على النار من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قلبه». وأما الذي يقولها بلسانه ويأتي بما 
يُناقضها ويُضادها من الشركء فإن هذا لا تنفعه لا إله إلا الله؛ لأنه مُشركء والله حرّم الجنة على 
المشركين. لَه مَن يُشْرِكَ باه فَقَدْ حَرَّمَ الله عَليه الْجَنّةَ وَمَأَوَاهُ انار [سورة المائدة:٠]ء‏ (إِنَّ 
الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفِْرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لمن يَشَاءُ) [سورة النساء:48]: ولو قال: لا إله إلا 
الله لابد أن تكون خالصة من قلبه. ومُقتضى الخلوص من قلبه: ألا يأتي بما ينقضها. 

خروج من قال: لا إله إلا اللهه من النارء وإن أتى شينًا من الكبائرء هو قول آهل السُنّة 
والجماعة» خلافًا للخوارج الذين يرونه كافرًاء إذا ارتكب كبيرة كفرء وَخُْلَدَ في النار. خلاقًا 
للمعتزلة» الذين يرونه بين المنزلتين» لكنه يخلَّد في النار ولا يخرج منها. وأحاديث الشفاعة 
صريحة في خروج عصاة الموحدين من النارء وأنهم لا يُخلّدون فيهاء وأن هذا حكمٌ مُختصٌ بهم 
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لا لكل من دخل النار؛ لأنه يدخل النار من عصاة الموحدين الذين يُهذبون وينقون ويعذبون على 
قدر ذنوبهم» ثمَّ يُخرجون منهاء ويدخلها أيضًا الكفار والمنافقون» دخول خلودء (ِوَمَا هُم مِنْهَا 
بمُخْرَجِينَ) [سورة الحجر .]٤١:‏ 
يقول المؤلف: 'فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم" يعني: ما صار للتوحيد منزلة» ولا له مزية» 
لصاروا بمنزلة المسلم الذي يرتكب الكبيرة؛ لأنهم كلهم يخرجون منهاء على القول بأنهم يُخرجون 
منهاء وعلى القول بفنائها. "فلو خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم" يعني: بمنزلة عصاة الموحدين. 
'ولم يختص الخروج بأهل الإيمان" قد دلت على ذلك الأدلة المُستفيضة التي أشار إليها الشارح 
فيما تقدم. 
'وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهما" الآن الذي يوقد نار لذات النار؟ أو من أجل أن يُطبخ عليها 
ويُستدفأ بها وئنتفع بها؟ لا لذاتها؛ ولذلك لو أن شخصًا في مفازة» في حر الظهيرة» ولا يريد أن 
يطبخ شينًا فأوقد نارّاء هل هذا من الحكمة؟ عبث هذا. 
طالب: هذا الوجه ما يَرِدِ على مقام فناء النار. 
لماذا؟ 
طالب: لأنهم قالوا: 'تفنى بأهلها". ما قالوا: يخرجون منها. 
عدم الخروج معروف» لو خرجوا أين يذهبون؟ يذهبون إلى الجنة؟ مستحيل. لكنهم يفنون بفنائهاء 
فناؤهم معها بالنسبة لهم نعيم. 
'وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما" يعني: ليست المادة التي منها خلقت الجنة 
والنار مُقتضية للخلودء لكن الله هو الذي يُبقيها. وليس لذاتهماء وإنما لنعيم من يُنعّم بالجنة» 
وعذاب من يُعذّب بالنار. 
'وَقَونُهُ: 'وَخَلَقَ لَهُمَا أهلا. 
قال تعالى: (وَلَقَدْ ذَرَأَنَا لِجَهَنمَ كثيرَا مِنَ الْحِنَ والإنس) [سورة الأعراف:175], الآية. وَعَنْ 
عَائِشَةَ -رَضِي اله عَنْهَا- فَالَث: دعي رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- إِلَى جَنَازَةِ صَبِيَ مِنَ 
الْأنْصَارِء فَقلْتُ: يَا رَسُول الله طُوبَى لِهذاء عُضْفُورٌ مِنْ عَصَافِيرٍ الْجَنَّ لم يعمل السوء ولم 
يدركه. فقال: «أوغير ذَلِكَ يَا عَائِشَةُء إِنَّ اله خَلَقَ لِلْجَنَّةِ اهلا خَلَقَهُمْ لها وَهُمْ في أَصْلَاب 
آبَائِهِمْء وَخَلَقَ لِلنَّارٍ اهلا خَلَقَهُمْ لها وَهُمْ في أَضْلاب آبَائِهِمْ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوْدَ 
وَالنّسَائِيٌ'. 
وفي حديث القبضتين: قبض الله -جلّ وعلا- قبضتين» فقال: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي» وهؤلاء 
للنار ولا أبالي. وهما قبضتان؛ لأني سمعت من يقرأ النونية على شريط قال: القيضتين» هذا 


كلام غير صحيح» خطأ. 
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'وَقَالَ تَعَالَى: (إنَا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاج نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَامُ سَمِيعًا بَصِيرًا (*) إِنَا هَدَيْنَاهُ 
السّبيل إِمّا شارا وَإِمَا فُورًا) [سورة الإنسان: ۲[ وَالْمَْادُ الْهدَايَةُ الْعَامَةُ وَأَعَمّ مِنْهَا الْهدَايَُ 
الْمَدْكُورَةُ في فَوْلِهِ تعالى: الذي أغطى كُلَ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثم هى [سورة طه: ٠‏ 0]". 

(إِنَا هَدَيْنَاهُ السّبِيل إِمّا شاكراً وَإِمَا گفوراً [سورة الإنسان:] هذه الآية الأولى. الثانية: (أَغْطى 
كل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هدى) [لندورة طه:٠5].‏ الهداية الثانية في الآية الثانية أعم؛ لأن الأولى 
خاصة بالإنسان» والثانية عامة في كل شيءء الذي أغطى كَل شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمّ هدى) [سورة 
طه:٠5]‏ كل شيء. والأولى: (إِنّا خَلَقَنَا الْإنسَانَ) [سورة الإنسان:۲]ء فالثانية أعم منها. والهداية 
الأولى أيضًا هي هداية الدلالة والإرشاد» وأخصٌ منها: هداية التوفيق والقبول. 

طالب: 

حديث عائشة في الأطفالء والعلماء يختلفون في الأطفال عمومًاء إلى أن بيّن النبي -صلى الله 
عليه وسلم- بالنسبة لأطفال المسلمين أنهم في الجنة. وأما أطفال الكفارء فالله أعلم بما كانوا 
عاملين» ويختلف فيهم أهل العلم على أقوالٍ كثيرة» ذكرها ابن القيم في خواتيم (طريق الهجرتين). 
'فَالْمَوْجُودَاتُ ئؤعان: أَحَدُهُمَا مُسَخَّرُ بِطَبْعِهء وَالثَّانِي مُتحَرْكٌ بإِرَادَتِهِء فَهَدَى الأول لِمَا سَخَرَهُ لَه 
الثاني: من اتصف بالعقل» الذي له إرادة يُميّز بهاء اتصف بالعقل. والنوع الأول: المخلوقات 
التي ليس لها عقولء لكنها مع ذلك مُسخَّرةء ومُدبّرة من الله جل وعلا-. الثاني له إرادة ناتجة 
عن عقل. لكن هذا العقل قد يستفيد منه» ويدله على الخير» ويكفه عن الشرء وقد لا يستفيد منهء 
لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها) [سورة الأعراف:71١]‏ ما كان لهم عقولء ممن لم يرد الله به الهداية. 
'ثْمّ قَسَمَ هذَا النَّوْعَ. إلى ثلاثة أنواع: 

)١‏ نَوْعٌ لا یرید إلا اْحَيْرَ ولا تی مِنْهُ إرَادَهُ سوا كَالْملَائِكةٍ. 

") وَنَوْعٌ لا يُرِيدُ إلا الشّرٌء وَلَا يتأت مِنْهُ إرَادَهُ راء كالشياطين". 

لكن لا يتأتى منهء الملائكة معروف أنهم لا يريدون إلا الخيرء ولا يأتي منهم إلا خير. الشياطين 
لا يريدون إلا الشرء وقد ينتج عن هذا الشر خيرء هو لا يريد إلا الشرء لكن قد ينتج عنه» عن 
إرادته للشر خيرء من باب أنه لا يوجد شر محضء بل لابد له من..» بل قد ينتج عنه آثار 
حميدة» كما في حديث أبي هريرة لما قال له» وجهه إلى قراءة آية الكرسي» ذاك الشيطان. 
الشيطان الذي قال له: اقرأ آية الكرسي ولا يقربك شيطانء وقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«صدقك وهو كذوب». 

طالب: يعني في هذا الحديث هو أراد الخير؟ 

هو في الأصل ما أراد إلا شرَّء وهو مجبول على الشرء لكنه نتج عن هذا الشر خير. 

طالب: قال له: 'ولم يزل عليك من الله حافظ'. 
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نعم» معروف الحديث» لكن هل مجيئه إلى هذا المكان لإرادة الخير؟ ما جاء ليريد الخير» لكنه 
مع ذلك ما أراد الخيرء نتج عن فعله خير . 
") وَنَوْعٌّ يَتَأَنّى مِنْهُ إِرَادَهُ الْقِسْمَيْنِء كَالْإِنْسَانِ. ثُمّ جعله ثلاثة أصناف". 
نعم» الإنسان يأتي منه الخير ويأتي منه الشر. 

)٠"‏ صنف يَغْلِبُ إيمائة وَمَعْرِفَنُهُ وَعَقَلُهُ هَوَاهُ وَشَهْوَتَهُ» فيَلْتَحِقُ بالملائكة. 

؟) وصنف عكسه. فيلتحق بالشياطين. 

*) وصنف تَغْلِبُ شَهوَئة الْبَهِيمِيَةُ عَفْلَهُ فَيَلتَحِقٌ بِالْبَهَائِم؟. 

التقسيم الثلاثي بالنسبة للإنسان» لا شك أنه مطابق للواقع» والواقع يشهد بأن هناك صنقًا من بني 
آدم الغالب عليهم الخيرء والشر إنما يأتي على جهة التبعية أو جهة الغفلة وما أشبه ذلك» أو 
غلبة النفس والشيطان» لكن الأصل فيه الخيرء فهذا هو أقرب إلى الملاتكة من الشياطين. 
والعكس» ناس أشرارء لا يأتي منهم في الغالب إلا الشرء وأهل الجرائم وأهل المُنكرات» أهل 
القتل» أهل مخدرات» هؤلاء في الغالب لا يصدر منهم إلا الشرء قد يصدر منهم خيرء وهؤلاء هم 
أقرب إلى الشياطين. 

وصنفٌ ثالث» سجال» الخير كثير والشر كثيرء فهم للأغلب. والصنف الذي قال إنه الثالث 
ويمكن أن يكون رابعًاء لا يقصد لا خيرًا ولا شرّاء وانما توجهه الغرائزء غريزة الأكل» غريزة الشهوة 
في الجنس وغيره» وغيرها من الغرائزء فهؤلاء أشبه بالحيوانات. 

'وَالْمَقْصُودُ: ائه سُبْحَائَهُ أغطى الْوُجُودَيْنِ: الْعَيْنِيَ وَالْعَلْمِيَ فَكَمَا أنه لا مَوْجُودَ إلا بإِيجَادِهِء فَلَا 
سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى'. 

أعطى الوجودين العيني والعلمي» الوجود العيني في الأعيان بارز بحيث يُرى» وأعطى الوجود 
العلمي الذي يكون في الأذهانء لا في الأعيان. 

طالب: 

أين؟ هذا نوعٌ الذين هم بنو آدم. 

طالب: 

تريد فاعل الأقسام؟ الله جل وعلا- في خلقه إياهم» جعلهم ثلاثة أقسام» الله جل وعلا-خالقهم. 
'وَقَوْنُهُ: 'فْمَنْ شَاءَ مِنْهُمْ إِلَى الْجَنَةِ فَضْلًا مِنْهُ؛ وَمَنْ شاءَ مِنْهُمْ إِلَى النّارٍ عَدْلّا مِنه" إلخ". 

بعد أن بيّن لهم ما ينفعهم وما يضرهم» وديّن لهم السبيل إلى الجنة» وبِيّن لهم السبيل إلى النارء 
وجعل فيهم إرادة ومشيئة وحرية تابعة لمشيئة الله وارادته» لكن جعل لهم نوع اختيار. بعد أن بيّن 
لهم وهداهم النجدين» هداهم السبيلين والطريقين إما إلى الجنةء وإما إلى النار. بعض الناس اختار 
سبيل الجنة وطريق الجنة» وبعضهم بطوعه واختياره اختار السبيل الذي يؤديه إلى النار- نسأل 
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الله العافية-. والا فمن الذي يمنع الجالس في بيته أو في استراحة أو في طريق الناس» والناس 
يمرون عليه: صكّ يا فلان» صل يا فلان» وهو جالس» وهو يستطيع أن يقوم فيتوضأً ويدخل 
المسجد مع الناس ويصلي معهمء من الذي منعه من ذلك؟ هل أحد أجبره على أن يجلس؟ الله - 
جل وعلا- ما ركب فيه القدرة على الذهاب والصلاة في المسجدء حيث يُنادى بها؟ ما جبره الله 
على أن يعصيء ولا جبره على أن يختار سبيل النار» ولا جبره على أن يترك الصلاة. بيّن له 
الطريق وهداه السبيل» لكن هو الذي اختار. 
فكونه اختار مع أن القدر السابق (لآ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّه4 [سورة يونس:٤٠]»‏ كتب عليه أنه من 
أهل السعادة أو من أهل الشقاوة. لكنه مع ذلك لما سيختاره فيما بعد. وليس هناك إجبار لله -جلَ 
وعلا- للمخلوق على أن يسلك سبيل النار. نعم» إنما كتب له ذلك» ومع ذلك لن يخرج عن إرادة 
الله لكنه باختياره اختار الطريق الموصل إلى النارء نسأل الله العافية. الله -جلٌ وعلا- بِيّن له 
والله ”جل وعلا- عنده فضلء وعنده عدل. 
أنا ذكرت مثالا مرارًا في هذا الشأن» لو مدحت لكم كتابّاء احرصوا على إقتنائه» فخرج مجموعة 
من الطلاب قبل أن أنهي الكلام» خرجوا وصاروا يتخبطون في المكتبات» ما وجدوه» هل أنا ظالمٌ 
لهم؟ ما ظلمتهم» أنا مدحت لهم الكتاب وقلت لهم أن يذهبوا ويشتروه. بقي مجموعةء فقلت لهم: 
في المكتبة الفلانية» وذهبوا إلى المكتبة الفلانية واشتروه. بقي خمسة أو ستة أو عشرةء قلت: 
عندي لكم نسخ» هل أنا ظلمت الأولين؟ ما ظلمتهم» لكني تفضلت على النوع الثاني والثالث 
بزيادة فضل. ومع ذلك أنا بيّنت الذي علىّ»ء ومدحت لهم الكتاب» ولو صبروا واختاروا البقاءء 
لأدركوا أقل الأحوال المكان الذي يُباع فيه. لاء وممكن بعض الطلابء قال: ما لنا حاجة 
بالكتاب» لا نريده ولا نحتاجه» ولا بحث ولا رفع به رأسَاء وهذا أيضًا ما ظلِم. 
اما يَحِبُ أن يُعْلَمَ: أن اله تَعَالَى لا يَمْنَعْ الاب إلا إِذَا مَنَعَ سَبَبَهُ وَهُْوَ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فَإِنّهُ: 
(وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهْوَ مُؤْمِنَ فلا يَكَافُ ظَلَمَا وَل هَضْمَا) [سورة طه:؟١١]".‏ 
يعني: سبب دخول الجنة: الأعمال الصالحةء هذا سببء دلوا الْجَنّةَ َا كُنثُمْ تَعْملُونَ) [سورة 
النحل:۳۲] هذا سبب» وإن كان السبب الرئيس والأصل هو رحمة أرحم الراحمين؛ ولذا يقول 
النبي -صلى الله عليه وسلم-: «ما من أحدٍ منكم يدخل الجنة بعمله»» قالوا: ولا أنت يا رسول 
الله؟» قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمته». ولكن الأعمال الصالحة سبب في نيل الدرجات 
والمنازل في الجنة. 
'وَكَذَلِكَ لا يُعَاقِبُ أَحَدَا إلا بَعْدَ حُصُولٍ سَبَبٍ العقاب» فَإِنّ اله تَعالَى يَقُولُ: وما أَصَابَكُمْ مِنْ 
مُصِيبَةٍ فَِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) [سورة الشورى: ٠‏ "]. 
وَهْوَ سُبْحَائُهُ الْمُعْطِي الْمَانُِ لا مَانِعَ لما أغطىء وَلا مُغطي لما مَنَعَ. لَكِنْ إِذَا مَنَّ عَلَى الْإِنْسَانٍ 
بالْإِيمَانٍ وَالْعَمَلِ الصَّالِحء لا يَمْنَعْهُ مُوجِبُ ذلك أضْلاء بَل يُغطيه مِنَ الثََّاب وَالْقُزبِ ما لا عَيْنُ 
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رأث ولا أذْنْ سَمِعتْء ولا خَطْرَ على لب بَشَرٍ. وَحَيْتُ مَنَعَه ذلك فَلِائتقَاءِ سَبَبهء وَهوَ الْعَمَلْ 
الصَّالِحُ. 
ولا رَيْبَ ائه يَهْدِي مَنْ يَشَاءُء وَيْضِلُ مَنْ يَشَاءُء لكِنَّ ذَلِكَ كله حِكْمَةٌ منه وَعَدْلٌَء فُمنْغهُ 
لباب الَّتِي هي الْأَعْمَالٌ الصَّالِحَةُ مِنْ حِكُمتِه وَعَذلِه'. 
'فمنعْهُ لِأْدَسْبَاب التي هي الْأَعْمَال الصَّالِحَةُ مِنْ حِكْمَتِهِ وَعَدلِهاه لكن هل هذا المنع منع إلجاء 
وعدم قدرة؟ طلب منه أن يعمل ولم يركب فيه القدرة على ذلك العمل؟ أو فيه قدرة وئيّن له وهدي 
إلى الحق وإلى الأعمال الصالحة فاختار غيرها؟ هذا الحاصلء خلافًا لما يقوله الجبرية» الجبرية 
قالوا: إن الله جبرهم» العبد مجبورء أعماله مجبورٌ عليهاء وتعذيبه ظلمحٌ له» نسأل الله العافية. 
تعذيبه ظلم؛ لأن حركته كحركة ورقة الشجر في مهب الريح» فكيف يُمنع من الشيء ويُعاقب 
عليه؟ هو بيّن له» والله جل وعلا- بعث الرسل ([مُبَشْرِينَ وَمُنَذِرِينَ) [سورة النساء:50١]:‏ 
لماذا؟ ( لِثَلاَ يَكُونَ لِلنَّاسِ على الله حُجَّةٌ4 [سورة النساء:75١].‏ ما يُمكن لأحد أن يُعذّب ويقول: 
ما جاءني من شيءء (مَا جَاءنًا من بَشِيرٍ ولا نَذِيرِ) [سورة المائدة:۹]ء لا يُمكن. جاءهم من 
يُبيّن لهم» لكن من اختار طريق الضلالةء فهذا بما كسبت يداه. والمصائب التي تصيبء إفبما 
كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عن گثير) [سورة الشورى:۰]ء ولو يُوَاخِدُ اله الئاس بِمَا كَسَبُوا ما ترك 
عَلّى ظَهُرها من ذَابّةِ4 [سورة فاطر:45]. 
طالب: ... 
الجبرية. 
طالب: 
ما يخالف» لكن مفاده» مقتضاه أنه ظلم؛ ولذلك احتج بهذا القدرية وقالوا: إن العبد له الحرية 
الكاملة» ويفعل ما يشاء» ويريد بإرادة ومشيئة ليست تابعة لمشيئة الله؛ لثلا يُظلم. 
متى ذكرنا هذا الكلام؟ يقول: ذكرتم حاشية الأبياري على حاشية الصبان على الأشموني»ء فهل 
هو مطبوع؟ يقول: هل طْبِعَ حاشية ابن الحاج على شرح المقودي على ألفية ...؟ 
كلها مطبوعة» لكنها قديمة» طباعتها قديمة ولا طّبعت حدينًا. 
طالب: ... 
طبع حدينًا؟ لكن طبعاتها القديمة عليها الحواشي كلها. 
وما المُسَبَاتُ بَعدَ وُجُودٍ أَسْبَابِهَاء فلا يَمَْعْهَا بِحَالِء إذَا لَمْ تكن أَسْبَابَا صَالِحَةَ إِمَا لِفَسَادٍ في 
لْعمَلِء وما لِسَبَبِ يُعَارِضُ مُوحِبَهُ وَمُفْتَضَاهُء فُيَكُونُ ذَلِكَ لِعَدَم الْمُفْتَضِيء أو لِوْجُود الْمَانِع. وَإذَا 
كان هة وَعُقُوبنُهُ مِنْ عَدَم ايعان وَالْعمَلِ الصَّالِح؛ وهو لم يعط ذلك ابتلاء وابتداء إلا حكُمةٌ 
ِنهُ وَعَدْلَا. قَلَهُ الْحَمْدُ في الْحَاليْنء وهو الْمَحْمُودُ على كُلَ حَالِء كَل عَطَاءٍ مِنْهُ فَضْلُ؛ وك 
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(إنّ الله ل يَظْلِمُ مِتْقَالَ ذر4 [سورة النساء:٠٤]ء‏ فالذي يؤمن بالله -جلٌ وعلا- ريّاء خالقًاء مُدبرَاء 
رازقاء يُسلَم بمثل هذا. لكن الذي عنده نزعة إلحاد أو عنادء لا شك أنه سوف يُصر ويُعاند والنار 
على ما يقوله العوام: موعودة ملأى. لأن بعضهم- ولا سيما وأن موجة الإلحاد في زماننا هذا 
صارت عارمة» وصارت مكشوفة- يناقشون» كأنهم يرون المنة لهم» إذا استجابواء يل الله يَمْنُ 
عَلَيِكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ للْإِيمَان) [سورة الحجرات:7١].‏ تراهم يتغطرسون من علوء إذا أبدى أحدٌ من 
أهل العلم مناقشة» لطموه بكلام مما أوحاه إليهم شياطينهم» ويظنون أنهم انتصرواء (ِعَمّا قَلِيلٍ 
غي اوا رن الومنون :٠ء‏ سان الله العافية اة 
أبو بكر -رضي الله عنه- لما حصلت الردة من بعض من ارتد من العرب» كما في (الموطأ) 
للإمام مالك صار يقول في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة: لينا لآ تزغ قُلُويَنا 
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَاة [سورة آل عمران:8]. ونسمع من الكلام من بعض أبناء جلدتناء مع الأسف. 
وليسوا بالقليل» من ينزع بكلام هو ردة عن دين الله. ثمّ الذي يناقشهم» إن قال: حد المرتد القتل» 
القت العاف ت آي أغلقوا” الا قفار حلن ناء بون معد الزدة من فت 
وبعد مناقشاتٍ طويلةء ما يقال في أول جلسة؛ كي لا ثلغى المناقشات. والضعف لا ينج معه 
حل إطلاقًا. نعم» الحكمة والموعظة الحسنة مطلوية» لكن ما هو على حساب نصوص شرعية 
صحيحة» ثبتت بها أحكام» «من بدَّل دينه فاقتلوه». ما عندنا حياء في دينناء ولابد أن نرفع 
رؤوسنا بدينناء ونعتز بالدين» (ِوَمَنْ أَحْسَنُ قَولِاَ مَمّن دعا إِلَى اله وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَنِي مِنَ 
الْمُسْلِمِينَ) [سورة فصلت:""]. 
لا تكون المناقشات والمحاورات على سبيل الاستحياء أو على سبيل.. لاء إنك بين وتقول بما 
أوجب الله عليك» مُقتديًا بالرسل في بيانهم لأممهم» ممتثلاً أمر الله جل وعلا- وأمر رسولهء 
«لأن يهدي الله بك رجلاً واحدًا خيرٌ لك من حمر النِعَم»» إذا استجاب وإلا فما عليك منهء 
النتائج بيد الله. 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما استطاع أن يهدي عمه»ء الذي خدم دعوته» وذبٌ عنه» «يا 
عمء قل: لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله»ء آخر ما قال هو: "على ملة عبد المطلب 
صار في ضحضاح من نارء في رواية: «عليه شراكان من نارء يغلي منهما دماغه». ولولا 
النبي -صلى الله 1 وسلم- كما في الحديث الصحيح» لكان في الدرك الأسفل من النارء 
والدرك الأسفل لمَن؟ للمنافقين» ما هو للكفارء لكن لما عَلِم وعرف الحق من قرب» واتضحت له 
معالم الدين بوضوح. 

ولقد علمت بأن دين محمدٍ من خير أديان البرية ديدًا 
لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحًا بذاك مبيئًا 
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هذه المعرفة من قرب» جعلته في خكم المنافقين» في الدرك الأسفل من النار. لكن جوزي 
بشفاعة النبي -صلى الله عليه وسلم- بما قدمه للإسلام وأهله من نفعء والله المستعان. 
ِن اله تَعالّى حَكِيمٌ يَضَعْ الْأَشْيَاءَ في مَوَاضِعِهَا الّتِي تَضْلْحُ لَهَاء كما قال تعَالّى: (وَإِذَا جَاءَتْهُمْ 
آيْةٌ قَانُوا أن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أوتي رُسْلْ اله اله أَلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالة) [سورة 
الأنعام: 4 ؟ .]١‏ وَكَمَا قال تعالّى: (وَكَذَلِكَ فَتَنَا بَعْضَهُمْ ببَغض لِيَقُولُوا أَهَوُلَاءٍ مَنَّ اله عَلَيْهِمْ مِنْ 
ينا أَليْسَ اله بأَعْلّمَ بِالشَاكِرِينَ) [سورة الأنعام:٠٠]ء‏ ونحو ذلك. وسيأتي لهذا زيادة بيان» إِنْ 
شاءَ اللَّهُ تَعَالَى. 
َوْنْهُ: (وَالِإسْتِطَاعَهُ التي يَجِبُ بها الفِغل؛ مِنْ تخو التّؤفيق الَّذِي لا يُوصَفُ الْمَخْلُوقُ به- 
تكونُ مَع الْفِعْلٍ. وَأُمَا الاشتِطَاعة مِنْ جهة الصّحَة وَالْؤْسْعء وَالتّمْكِينِ وَسَلَامَةِ الآلاتِ فهي قَبْلَ 
الْفِغْلِء ويها يَتَعلّقَ الْخِطَابُء وهو كما قال تَعَالَى: لا يُكَلّفُ الله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) [سورة 
البقرة: 85؟]. 
الِاسْتِطاعَةٌ وَالطاقَة وَالْقدرهُ وَالْوْسْعْ أَلْقَاظٌ مْتََارِيَةُ؛ وَتَنقَسِمْ الِإسْتِطَاعَةُ إِلَى قِسْمَيْنِء كما ذَكَرَهُ 
الشّيْحُ َرَحِمَهُ الله-. وَهُوَ قول عامَة أَهْلٍ السُّنّةَ وَهْوَ الْوَسَط. وَقَالَتِ الْقَدَريَهُ وَالْمْعتَزِةُ: لا 
تكُونُ الْقُدْرَهُ إلا قبل الفغل. وَقَابَلَهُمْ طَائِقَةٌ مِنْ أَهلٍ السُنَّة فَقَانُوا: لا تكُونُ إلا مَعَ الْفغل. 
وَالَذِي قَالَهُ عَامَةُ أَهلٍ السّنَةِ: إِنَّ لعٍ قُدْرَهَ هي مَناط الْأَمْرِ وَالنّهي وَهَذِهٍ قذ تون قَبْلَهُ لا 
يَجِبُ ان تكون مه وَالْقُدْرَهُ التي يكون بها الْفِغْلُ لا بْدَ أن تكُون مَعَ الْفغلِء لا يَجُورُ أَنْ يُوجَدَ 
الفغل بِقُدْرَةٍ مَعْدُومَةٍ. 
وَأَمَا الْقدْرَهُ التي مِنْ جهة الصّحَةٍ وَالْوْسْعء وَالتَمَكُنِ وَسَلَامَةَ الآلاتٍ فَقَدْ تَتقَدّمُ الْأَفْعَالَ. وَهَذِهِ 
الْقدْرَهُ الْمدْكُورَةُ في قؤله تعالّى: وله عَلَى الئاس جج الْبَيْتِ مَنِ استطاع إِلَيْهِ سَبيلا) [سورة 
آل عمران :۷ ."]٩‏ 
هذه الاستطاعة وهي القدرة» يُحكى بها عمن لديه الاستطاعة» وهي ملك الزاد والراحلة مع قدرة 
البدن» في أثناء الحج هذا الخطاب؟ أو قبل الحج؟ قبل الحج؛ ولذلك تكون قدرة التكليفء القدرة 
التي هي مناط التكليف قبل الفعلء والقدرة التي يُطالب بها في العمل في أثنائه تكون أثناء 
العمل. «صلكّ قائمًا»» حديث عمران بن خصين» «فإن لم تستطع فقاعدّاء فإن لم تستطع فعلى 
جنب»» هذه القدرة يُخاطب بها قبل الشروع في الفعل؟ وهو في بيته؟ أو إذا شرع هذه القدرة 
والاستطاعة التي تكون مقارنة للفعل» فقد يؤمر الإنسان» أو بل هو مأمورء من لديه قدرة على 
الوضوء والذهاب إلى المسجد والصلاة مع الجماعة» لديه قدرة على هذا كله» هو مُخاطب بهذاء 
وهذه القدرة قبل الفعل والاستطاعة. لكن قد يعرض له في طريقه إلى المسجد ما ينقض هذه 
القدرة» بأن يسقط وينكسرء فيُحمل مرةً ثانية إلى بيته» أو غير مستطيع»ء ليست لديه القدرة للصلاة 
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مع الجماعة. هذه القدرة التي هي مناط التكليف. في الأول موجودة. لكن قدرة الخطاب أثناء 
الفعل» والمقارنة للفعل» حصل لها مانع. فهناك قدرتان: 

)١‏ قدرة قبل» وهي مناط التكليف» وهي متوجه الخطاب. 
؟) وقدرةٌ أثناء الفعل. 

أهل السُنّة يُثبتون القدرتين» ومن المبتدعة من يقول: القدرة قبل» ومنهم من يقول: القدرة مع 
الفعل» ولا يُثبت الأخرى. والسبب في ذلك سيأتي في كلام الشارح -إن شاء الله تعالى- قريبًا. 
الَأَوْجَبَ الْحَعٌ عَلَى الممستطِيع فل لَمْ يَسْتَطِعْ إل مَنْ حَجَ. 
إذا قلنا إن القدرة هي المُقارنة للفعلء المُقارنة للفعل» (مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبيلآً [سورة آل 
عمران :۹۷] على هذا التقديرء هو الذي حج؛ لأن القدرة قبل غير مُعتبرة» فلا قدرة ولا استطاعة 
إلا مع الفعل» متى نجزم بأن هذا الحاج أو هذا الرجل لديه قدرة على الحج؟ إذا حج» إذا حج 
عرفنا أن لديه القدرة» أما قبل الحج فما عنده قدرة» على هذا القول. فلا يُطالب بالحج إلا من قد 
حجء وهذا قول باطلٌ عقلاً ونقلاً. 
فلو لَمْ يَسْتَطِغْ إلا مَنْ حَعٌ نَم يكن الْحَجُ قذ وَجَبَ إلا عَلَى مَنْ حَج وَلَمْ يُعَاقَْ أحدٌ عَلَى زك 
الْحَجْ! وَهَدَا خلافٌ الْمَعْلُوم بِالصُرُورَةِ مِنْ دِينِ الْإِسْلام. 
وَكدَلِكَ قَوْنُهُ تَعالّى: (ِفَانَقُوا اله مَا اسْتَطَّعْتُمْ) [سورة التغابن:5١].‏ فَأَوْجَبَ التَقْوَى بحسب 
الِاسْتِطاعَة فل كان مَنْ لَمْ ينق الله لَمْ ينتطع التَفوى» لَمْ يكن قذ أَوْجَبَ التَقُوى إلا عَلَى مَنِ 
انَقَى وَلَمْ يُعَاقِبْ مَنْ لَمْ يَثَق! وَهَذَا معلوم الفساد'. 
وهذا معلوم الفساد بالفطرة والعقل والنص» من المُخاطب بالتقوى؟ مثل ما سبق» من المُخاطب 
بالحج عندهم؟ من حج. وهنا المُخاطب بالتقوى: المتقي» وأما قبل حصول التقوى» فإنه غير 
مُستطيع للتقوى. إِذَا ما عرفنا إنه مُستطيع» إلا لما حصلت عنده التقوىء ولا عرفنا أنه مُستطيع 
الحج» إلا لما حصل له الحج» وقبل ذلك ما هو مُستطيع. 
'وكذلك فَوْلُهُ تَعَالّى: (ِفْمَنْ لَمْ يطغ فَإِطْعَامُْ ستَينَ مِسْكِينَا) [سورة المجادلة:؛] وَالْمُرَادُ مِنْهُ 
اسْتِطَاعَةٌ الْأَسْبَابِ وَالآلات. 
وَكَذَا مَا حَكَاهُ سُبْحَائَهُ مِنْ قَوْلٍ الْمُنَافِقِينَ: (ِلَو اسْتَطغنًا لَحَرَخْنَا مَعَكُمْ) [سورة التوبة:؟ 4]. 
وَكَذْبَهُمْ في ذَلِكَ الْقَوْلِء وَلَوْ اوا أَرَادُوا الاسْتِطاعَةً". 
'وَالْمْرَادُ مِنْهُ اسْتِطَاعَةُ الْأسْباب وَالْآلاتِ" ما الاستطاعة في عتق الرقبة؟ وجود القيمة ووجود 
الرقبة في السوق ثباع» هذه استطاعة» لكن لو وجدت القيمة ولم توجد الرقبةء فالآلات ناقصةء 
فلم توجد الاستطاعة. هم يقولون: حتى لو وجدت القيمة ووجدت الرقبة» أنت غير مُستطيع حتى 
تُعتق» يسمونه مُستطيعًا. 
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الصيام الخصلة الثانية» من لم يستطع» يصوم شهرين متتابعين» متى يكون مُستطيعًا عندهم؟ إذا 
صامء وفرغ من الصيام» عرفنا أنه مُستطيع. والقول الحق: إذا كان قادرا على الصيام» كما يقدر 
على صيام رمضان وغير ذلك» ويكون الاستعداد ومعرفة ذلك قبل الدخول فيه. 

طالب: الآلات المقصود بها الوسائل؟ 

نعم» الدراهم ووجود المطلوب في السوق» مثل ما قلنا في الرقبة. 

طالب: حين أعتق يا شيخ وغرف أنه مستطيع» بقي ما بعد ... يعني يعتق أخرى في مفهوم 
ا 

لاء انتهى» الاستطاعة المطلوبة للفعل تحققت وحصل بها الفعل» انتهى. لكن لو لم يُعتّقء إلى 
الآن ما ندري هل هو مُستطيع؟ والدراهم موجودة» القيمة موجودة في ملكه» والرقبة موجودة في 
السوق» وما ندري هل هو مُستطيع أم لاء حتى يحصل الفعل. 

سبحان الله العظيم! كيف تمشي مثل هذه الأمور على أناس عندهم عقول كبيرة جدًا؟ لأن 
المُتكلمين هؤلاء عندهم ذكاء» وعندهم براعة» وعندهم نظرء لكن إذا تجرد العقل من النقل ضلٌ 
حكّموا عقولهم فتاهوا. 

وَگذا مَا حَكَاهُ سُبْحَائَهُ مِنْ قَوْلٍ الْمُتافقين: (ِلَو اسْتَطغْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ) [سورة التوبة:؟ 4]. 
وَكَذَبَهُمْ في ذَلِكَ الْقَوْلِء وَلَو گائوا أَرَادُوا الاسْتِطَاعَةً". 

على كلامهم» الو اشتطغتًا لَخَرَخْنَا مَعَكُمْ) [سورة التوبة:؟4]؛» صحيح» كلام المنافقين صحيح 
على كلامهم؛ لأنهم ما خرجواء إِذَا لم يستطيعوا. والله -جلٌ وعلا- كذّبهم في ذلك القول. 

'وَلَوْ كَانُوا اروا الِاسْتِطَاعَةَ التي هي حَقِيقَةٌ قُدْرَةِ الْفغلٍ - ما گاوا بنَفِيهِمْ عَنْ أَنْفْسِهِمْ گاذِبينَء 
وَحَيْتُ كَذَبَهُمْ دَلَ أَنْهُمْ روا بذَيِكَ الْمَرَض أو فَقْدَ الْمَالِ عَلَى ما بَيّنَ تَعَالَى بقؤله: َي عَلَى 
الصّعَفَاءٍ ولا عَلَى الْمَرْضَى) [سورة التوبة:١1]‏ إِلَى أَنْ قال" 

لاء ما زعموا أن عدم استطاعتهم عدم خروجهم وكونهم معهم» إنما الو اسْتَطّعْنَا) بالقدرة المادية 
والبدنية» التي هي معروفة لدى جميع العقلاء. ولكن الله كذّبهم؛ لأنهم يستطيعون. لكن المريض» 
الضعيف» هذا لا يستطيع بالفعل. 

إلى أن قال: (ِنّمَا السَّبِيلَ عَلَى الّذِينَ يَْتأَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِتَاءُ4 [سورة التوبة:"+]. وَكَدَلِكَ قَوْلَهُ 
تَعالَى: (ِوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَؤْلًا أن يَنْكِحَ الْمُخْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) [سورة النساء:5؟]"' 

واذا مشوا كلامهم في الإثبات» فكيف يمشي بالنفي؟ كيف يمشي كلامهم بالنفي؟ كيف توجد 
الاستطاعة عندهم المقارنة للفعل المنفي؟ ممكن؟ مستحيل» نعم؛ ولذلك جاء بالنفي. 

"(وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طوْلًا أن يَنْكِحَ الْمُحْصَئَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ) [سورة النساء :٠۲]ء‏ وَالْمْرَادُ: 
اسْتِطَاعَةُ الآلاتِ وَالْأَسْبَاب. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْنُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- لِعِمْرّانَ بْنِ حُصَيْنِ: «صَلٍ 
قَائِمَا إن لَمْ تَسْتَطِغْ فَمَاعِدَاء فَإِنْ لَمْ تشتطغ فَعَلَى جَنْبِ». وَإِنْمَا نى اسْتِطَاعَةً الْفِْلٍِ مَعَهَا. 
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أا دلي بوت الِاسْتِطاعة التي هي حَقيقة الْقُدْرَد فقذ ذَكَرُوا فيها قَوْلَهُ تَعَالَى: ما كاثوا 
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا گائوا يُبْصِوُونَ) [سورة هود:٠۲].‏ وَالْمُرَادُ نَفَيُ حَقيفة الْقُدْرَق لا نَفْي 
الْأَسْبَابِ وَالآلاتء لِأَنْهَا گائث ثابتة. وَسَيَأَتِي ذلك زِيَادَهُ بَيَانِ'. 
نفيها؛ لوجود المانع من استعمالهاء والا فهي موجودة حقيقة. لديهم أبصارء ولديهم سمع» لكن لا 
يُبصرون ولا يسمعون بها. فهذه الآلات» وجودها مثل عدمهاء كما قال الله جل وعلا- عن 
الكفار: (ِلَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْمَهُونَ بها) [سورة الأعراف:79١]‏ هي موجودة» لكن مع ذلك وجودها 
مثل عدمها. 
'وَسَيَأَتِي للك زِيَادَهُ بيَانٍ عند قؤله: 'ولَا يُطِقُونَ إلا ما كَلّمَهُمْ؛ إِنْ شَاء اله تعالى. وَگذا قول 
صَاحب مُوسَى: لِك لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرَا [سورة الكهف:17]. وَقَوْنْهُ: (أَلَمْ قل لك إِنّك لن 
تَسْتطِيعَ معي صَبْرَا [سورة الكهف:0"] ولمرد من حَقِيقَةُ فُذرَة الصَّبْرِ لا أَسْبَابُ الصَّبْر 
وَآلاثّة, فَإِنٌّ تلك كائث تابه لَهُ ألا ترى أنه عَاتبَهُ على ذَلِكَ؟ وَلَا يلام مَنْ عَدِمَ آلاتٍ الْفِغْلٍ 
وَأَسْبَابِهِ عَلَى عدم الفعل"'. 
لأن الإنسان قد تكون لديه آلات الصبرء لكن يأتيه موقف أو مواقف» تجعل هذه الآلات تضعُف 
عن تحقيقه: تجد الأنسان يتحمل المشاق: ويصير على المصائبء لكن إذا مات له ولد ملا قد 
يعجز عن الصبرء ويتخلف الصبرء وآلات الصبر موجودةء لكن وجود مُعارض لهذه الآلات› 
ومع ذلك هو مكلف بالصبر ومُعاقبٌ على عدمه؛ لوجود آلاته؛ لأن الله رب فيه الآلات التي 
يستطيع بها أن يصبرء فما صبر. 
ولذلك يُلام موسى -عليه السلام- بعدم الصبر على ما كان مع الخضر؛ ولذت قال النبي- 
صلى الله عليه وسلم-: «وددنا أن موسى صبر ...» يعني: حتى يُقصّ من أخبار الخضر مزيدًا 
على ذلك» لكن موسى -عليه السلام- ما صبرء والله المستعان. 
وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضييع قُدرَةَ الْفِغْلِء لِاشْتِغَالِهِ بغَيْرٍ ما أُمِنَ بهء أو شغله إياها 
بفعل مَا أُمِنَ به. 
وَمَنْ قال: إِنَّ الْقُدرَهَ لا تون إِلَّا حين الْفِغْلٍ - يَقُولُونَ: إِنَّ الْقُدرَهَ لا تضلُحُ لِلضَّدَيْنِ'. 
لأن قبل وبعد ضدان» ولا تصلح للضدينء القدرة» ما ندري من أين جاؤوا بهذا الطريق الذي 
ألزموا به أنفسهم بنتيجته؟ والا فالقدرة على الصلاة مثلآً بأن يقوم ويتوضاً ويذهب إلى المسجد 
ويصلي مع المسلمين» هذه موجودة قدرة قبل وبعد. قلنا: قد يعرض له ما يمنع القدرة البعدية من 
حصول حادث مثلآء هذا خارج عن إرادته. فآلة القدرة غير موجودة حينئذِء فلا يُعاقب عليها. 
طالب: عزى هذا القول إلى طائفة من أهل السُنَّة؟ 
نسبته إلى أهل السُنَّة كأن شيخ الإسلام ما نسبه إلى أهل السُنَّةَ سنقرأ كلامه الآن. 
إن الْقُدْرَهَ الْمقَارَِةَ للفغلِ لا تضلُح إلا لِدَلِكَ الْفِغْلِء وهي مُسََلْزِمَةٌ لَهُ لا تُوجَدُ بدُونه. 


ما - العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
وما قَالَنْهُ الْقَدرِيَهُ - بناءً عَلَى أَضْلِهمْ الْفَاسِدِء وَهُوَ إِفْدَارُ اله لِلْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرٍ وَالْبََ وَالْمَاحِرٍ 
سَوَاءء فلا يَقُونُونَ إن اله خَصّ الْمُؤْمنَ الْمُطِيعَ بإعائة حَصّلَ بها الإيمان» بَلْ هذا بِنَفْسِهِ رَجَحَ 
الطاعة. وهذا بنفسه رجح المعصية!" 
نعم» يقول: إن الله جل وعلا- أعطى الناس كلهم من الأسباب الشيء واحد» على مستوئ 
واحد» فهذا رجّح الإيمان وهذا رجّح الكفر. وقالوا: مثال ذلك: من أعطى واحدًا من أبنائه سيقًاء 
وأعطى الآخر سيف» من مصنع واحدء ما بينهم فرق» فهذا جاهد به في سبيل الله وهذا قطع به 
الطريق. الأب ما فرّق بين الاثنين» وكذلك الله جل وعلا- جعل في هذا من القدرة على فعل 
الخيرء وفي هذا من القدرة على فعل الخيرء نفس المستوى» وكذلك الشر. لكن هذا اختارء وهذا 
اختار. 
طالب: 
كلها بتوفيق الله. 
طالب: 
كلهاء لابد من التوفيق. 
طالب: 
لاء كلا القدرتين على الفعل مع الامتثال» كله بتوفيق الله جل وعلا-. 
طالب: حقيقة قول إن القدرة مع الفعلء القدرة إذا وجدت لزم الفعل. هل هذا صحيح؟ 
تع 
طالب: يعني هذا مبنى كلام ... شيخ الإسلام قد استدل ... 
سنسمع كلام الشيخ -رحمه الله-. 
طالب: استدل على تارك الصلاة, قال: لما قدر على الصلاةء وجدت القدرة ووجد الفعلء غلم 
أنه لم يردء فهل هذا متطابق لكلامهم ...؟ 
هو سيأتي ما بين القدرة والإرادة؛ لأنه قد توجد القدرة وتوجد الإرادة» فيوجد الفعل» وقد توجد 
الإرادة ولا توجد القدرة» وقد توجد القدرة ولا توجد الإرادة» فلا يوجد الفعل. 
طالب: 
الله جل وعلا- وفق من انقاد وامتثل» قبل وبعدء هو موفق. يعني من بذل الأسباب للصلاة 
قام وتوضأء ما هي بهداية توفيق؟ 
طالب: 
مع فعل الوضوء»ء ما هي مع فعل الصلاةء قبل فعل الصلاة. أصل بحث هذه المسألةء لو أنهم 
ما أورودها ولا بحثوها ولا طرقوهاء هل المسلم بحاجة إلى مثل هذا الكلام؟ والله لا يحتاج» 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير س DD‏ 
المسلم الذي على فطرته» ما اجتالته الشياطين وقواعد المُتفلسفة والمُتكلمين» الناس ليسوا بحاجة 
وكثير من الناس مات وما غرف هذا. 
كالوالد الَّذِي أغطى كَل وَاحِدٍ مِنْ بيه سَيْفَاء فَهَدَا جَاهَدَ به في سَبِيلٍ الله وَهَدَا قَطَعَ به 
وَهَدَا الْقَوْلُ فَاسِدٌ باتفاق أَهلٍ السُنَة وَالْجَمَاعة الْمُِْتِينَ لِلْقَدَرِ فَإِنَهُمْ متَفِقُونَ على أن به عَلَى 
عَبْدِهِ الْمُطيع نِغمَة دِينِيّكَ خَصَّهُ بها دُونَ الْكَافِرِ وَأَنَهُ أعائة على الطّاعة إِعائة لَمْ يُعِنْ بها 
الْكَافِرَ'. 1 
لكنه بيّن للكافر» ووضع فيه القدرة والحرية والاختيار» أن يختار ما ينفعه» فاختار ما يضره. لو 
قيل لإنسان: لا تسلك هذا الطريق» هذا الطريق فيه كذا وكذا وكذاء ثم عاند وسلكه. ترى الطريق 
فيه وحوش» قال: ما عليكم» ما بُذلت له النصيحة؟ ما بُيّن له السبيل؟ ثمَّ أصر وعاند فأكلته 
الوحوش. هل يتجه أن يلام من مكّنه من الذهاب مع هذا الطريق بعد أن بين له؟ نعم» لو كان 
ما فيه عقل» مجنوئاء صبيّاء يُمنع بالقوة. أما ما دام وجدت معرفة السبيل» ووجدت الحرية 
والاختيار والقدرة على الذهاب وعلى الامتناع» لم يكن لأحدٍ حُجة. 
گا قَالَ تَعالّى: (َوَلَكِنَ الله حَبّبَ إِلَيَكُمْ الإيمَان وَرَيَنَهُ في قُلُوبِكُمْ وَكَرَهِ إِلَيَكُمْ الْكُفْرَ وَالْفْسُوقَ 
وَالْعِضْيَانَ أُولَيِكَ هم الرََشِدُونَ) [سورة الحجرات:۷]. 
فَالْقدَريَةُ يَقُونُونَ: إِنَّ هذا التَخْبيبَ وَالتَزْبينَ عام في كُلّ الْحَلْق'. 
يعني: الكافر خبب إليه الإيمان» ورين في قلبهء وَكُرّهَ إليه الكفر والفسوق والعصيان. الله جعل 
فيه هذه الصفات مثل ما جعلها في المؤمن» هذا مقتضى كلامهم. 
طالب: 
وهم راشدون أيضّاء هذا الوصف لهم أيضّاء للكفار» سبحان الله!. 
طالب: ... 
حبيه إلى الجميع: 
طالب: 
على كل حالء هذا كلامهم» ما نقرر إنه هو الصحيح. كلامٌ باطل من كل وجه. 
وه بِمَغتى بيان وَإِظْهَارٍ دَلَائِلٍ الْحَقّ. وَالْآيَهُ تَتضِي أن هذا خَاصٌ بالمؤمنين» ولهذا قال: 
(أُولَئِكَ هم الرَشِدُون]» وَالْكُفَارُ لَنِسُوا راشدين. وَقَالَ تعالّى: فمن يُرِد اله أن يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَه 
للِْسْلام وَمَنْ يُرذْ أن يُضِلّهُ يَجْعَلَ صَدْرَهُ ضَيْقَا حَرَجَا كَأَنّمَا يَصّعَدُ في السَمَاءِ كلك يَجْعَلُ الله 
الرْخْسَ عَلَى الَّذِينَ لا يُؤْمنُونَ) [سورة الأنعام:5؟١].‏ وَأَمْثَالُ هذه الآية في الْقُرْآنِ گڻيڙ٬‏ يُبَيَنُ 
أَنْهُ سُبْحَانَهُ هڌى هذا وَأضَلَّ هَذا. قال تعالى: (مَنْ يَهْدِ اله فَهُوَ الْمْهْتَدٍ وَمَنْ يطلل فَلَنْ تجدّ لَهُ 
وَلِيّا مُزْشدًا) [سورة الكهف:۷١]'.‏ 


ما — العقيدة الطحاوية )٠1(‏ د 

والمُعترض ماذا يقول؟ يقول: 
ألقاه في اليم مكتوفًاء ثمَّ قال له إيّاك إِيّاك أن تبتل بالماء 

هذا مقتضى الجبرء ألقاه في البحر مكتوفًاء وقال: لا تبتل بالماء. فضلاً عن أن يقول له: لا 
تغرق» وهو مكتوفء من فعل هذا بآخرء هل هو ظالمٌ له أم غير ظالم؟ ظالم. مقتضى قول 
الجبرية: أن الله ظالمٌ لمن كلفه ولم يمتثل» فعذبه بمقتضى فعله واختياره غير سبيل المؤمنين! 
'وَسَيَأَتِي لِهَذِهِ الْمَسْأَلَةٍ زِيَاَهُ بَيانِء إِنْ شَاءَ اله تَعَالَى. 
وَأَيِضًا فقول الْقَائلِ: يُرَجّحُ بلا مُرَجَحء إن كان لِقَولِهِ: يرجح" مَعْنّى رَد عَلَى الْفِغْلِ فَذَاكَ هوق 
السَبب ارج وَإِنْ نَم ين لَه معن راد كان حَال الْقَاعِلٍ قبل وُجُودِ الْفِغْلٍ كحَالِهِ عِنْدَ الْفِغلِ؛ 
ثُمّ الفغلُ حَصَلَ في إِخدى الْحَالتَيْنِ دون الْأَخْرَى بلا مُرَجَح! وَهَذَا مُكَابَرَةٌ للْعقْلٍ!! فَلَمَا كان أَضْلٌ 
قول افدر َة إنَّ فَاعِلَ الطَّاعَاتِ وَتَارِكَهَا كِلَاهُمَا في الإعائة وَالْإِقْدَارٍ سَوَاءٌ - امْتَنَّعَ على أصلهم 
ان يَكُونَ مع الْفِغْلٍ قُدْرَةٌ تَْصُه؛ لِأنّ القُذرَةَ التي تَخُصٌ الفغل لا تكُونُ لِلتَّارِكِ وَإِنْمَا تَكُونُ 
يعني: النفي وترك الفعل لا تمشي عليه قاعدتهم؛ لأن الترك لا يحتاج إلى قدرة أصلاًء الترك 
وعدم الفعل لا يحتاج إلى قدرة» هل هناك أحد يعجز عن الترك؟ ما هناك أحد يعجز عن الترك» 
لكن الفعل هو الذي يحتاج إلى قوة وقدرة. قوله: يرجح بلا مُرجّح" أو 'يُرجّح بلا مُرَجّح" شيخ 
الإسلام في بعض المواضع» قال: 'كسلوك أحد الطريقين المتساوبين والبدء بأحد الرغيفين" عندك 
رغيفان» قُدما لك وهما أمامك» تأكل هذا؟ أم تأكل هذا؟ ما فيه مُرجَّح, كلاهما واحد. طيب أنت 
أخذت واحدّاء قدمته ورجحته» لماذا؟ يعني مثل هذه الأمور العادية لا تدخل في الأمور التي فيها 
الأوامر والنواهي» لا سيما وقد يوجد مُرجّح: قد يكون هذا أكثر نضجّاء فاحتمال أن تكتفي بواحدء 
فلا تبدأ بالأقل» هذا مُرجّح. لكن إذا استويا من كل وجه» تبدأ بالأيمن هذا مرجّح» لكن كونك تبدأ 
بالأيسر» يكون بلا مُرجّح» لكن كونك تسلك أحد الطريقين» يقال لك: هذا يوصل المكان الفلاني 
بمسافة قدرها كذاء وبمستوى من الجودة كذاء والثاني كذلك. تذهب يمينًا أم يسارًا؟ إن ذهبت يميئًا 
فهذا مرجّح» وان ذهبت يسارًا كما يقولون بلا مرجّح. 
أن القُدْرَةَ التي تَخْصٌ الْفِعْلَ لا تكُونُ لِتَّارِكِء ونما تكُونُ لِلْفَاعِلِء وا تون الْقدْرَهُ إلا مِنَ الله 
تعَالَى. وَهُمْ لَما رَأَا اَن الْقُدْرَه لا بد أن تكُون قَبْلَ الْفِغْلٍء قَانُوا: لا تَكُونُ مع الفغل؛. لان الْقدْرَة 
هي الّتِي يَكُونُ بها الْفِغل وَالتَرْكُ وَحَالَ جود الْفِعْلٍ يَمْتَنِعْ التزك٬‏ فَلِهَدَا قَانُوا: الْدْرَهُ لا تون 
إلا قبل الْفغْلٍ! وَهَذَا بَاطِلنّ قطعاء فَإِنّ وُجُودَ الْأَمْرِ مَعَ عَدَم بَعْضٍِ شُروطه الْؤَجُودِيّة مُمْتَنع» بل 
لا بُ أنْ يَكُونَ جَمِيعْ ما يَتَوَفَفُ عَلَيْهِ الْفِغل مِن الْأَمُورٍ الْوْجُودِيَّة مَوْجُودَا عند الْفغْلٍ. فقي 
قَوْلِهِمْ حَقَ وَهُوَ: أَنَّ الفغل لا بُ ن يون مَعة قُذرة". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ڪڪ 
يعني: قدرة مُقارنة» كما في حديث عمران. لابد أن تكون القدرة مُقارنة» ويكون قبل ذلك قدرة هي 
مناط التكليف» فالقدرة مع الفعل مناط الفعل نفسه» والقدرة قبله هي مناط التكليف والأمر بالفعل. 
لَكِنْ صَارَ اَهَل الْإنْبَاتِ هتا حِرْتَيْن: حِرْبٌ قَالُوا: لا تكونُ الْقُدرَةُ إلا مَعَهُء ظَنّا مِنْهُمْ أنَّ الْقُدرة 
َوْعٌ وَاحِدٌّ لا يَصْلْحُ لِلضِّدَيْنِء وَظَنَا مِنْ بَعْضِهمْ أن الْقُدْرَهَ عَرَضُء فلا تَبْقَى زَمَائَيْنِء فَيَعْتَنعْ 
وُجُودُهَا قَبْلَ الْفِغل'. 
يعني: هذا الكلام الذي ذكروه وما قعّدوهء هل يقتضيه نقل ولا عقل؟ واقع الناس على اختلاف 
مستوياتهم وإيجادهم الأفعال على الصورة التي أمر الله بهاء هل تحتاج إلى مثل هذا الكلام؟ لاء 
والله» ما تحتاج إلى هذا الكلام. 
'وَالصَّوَابُ: أن الْقدْرَة توعان كما تَقَدّمَ: نَوْعٌ مُصَجَحٌ لِلْفِغْلِء يُمْكِنُ مَعَهُ الْفِغْلُ وَالتَرَكُ وَهَذِهِ هي 
ِي يتطق بها انر وَالنُهُيٰ. وَهَذِهِ تخضل لِلْمطِيع وَالْقاصِيء وتكن قبل الْفغلٍ". 
المطيع قادرء والعاصي قادرء العاصي قادر أن يقوم ويتجه إلى مكان الوضوءء يتوضأ ويذهب 
إلى المسجدء لديه القدرة والاستطاعة قبل الفعل. 
'وَتَكُونُ قَبْلَ الْفِعْلِء وَهَذِهِ تَبّْقَى إِلَى حين الْفِْلٍء ما بنَفْسِهَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بِبَمَاءٍ الْأَعْرَاضِء وَإِما 
ِتَجَدّدٍ أَمتَالِهَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ إِنَّ الأغراض لا تبْقى زُمَائَيْنِ'. 
يعني: هي تتجددء قدرة تنتهي وقدرة اتی الحمد لله على السلامة. 
طالب: هذا الكلام فيه شبهات» هل رد أهل السُّنَّة عليه؟ 
ردوا عليه تقرأ في (درء تعارض العقل والنقل) في هذه المسألةء رأيتم كلام شيخ الإسلام بالفعل» 
يعني الحاجة لا تدعو إلى وجوده» هو وجد بالفعل من المُبتدعة» والرد عليهم مُتعيّن» لكن ليس 
لآحاد الطلاب وأوساط المُتعلمين وأيضًا إلقاؤه على العامة أو على المُبتدئين من المُتعلمين» لا 
ينبغي؛ لأنه قد توجد الشبهة؛ فلا تستطاع إزالتها؛ لأنه كلام مبني على قواعد» قد يكون في 
فهمها عُسر. فإذا وجدت الشبهةء اجتثاثها قد يكون فيه نوع من الصعوبة... يُشرب قلب أحدٍ 
حبها من أوساط المُتعلمين» ثمّ بعد ذلك يصعب اجتثاثها ونزعها. لكنها وجدت» فلابد من الرد 
عليها. 
الطَّافَةُ وَضِدُ هَذِهِ الْعَجْرُ كما تَقَدّم. 
وَأَيْضًا: فَالِإسْتِطَاعَةٌ الْمَشْرُوطةٌ في الشّزع أَخَصٌ من الِاسْتِطاعة التي يَمْتَنِعُ الْفِغلَ مَعَ عَدَمِهَا 
فَإِنَّ الإسْتِطاعة الشّرعيّة قذ تَكُونُ ما يْتَصَوَّرُ الْفِغْلُ مَعَ عَدَمِهَا وَإنْ لَمْ يَعْجَرْ عَنْهُ. فَالشَارع 
يُيَسَرُ عَلَى عِبَادِهِ وَيْرِيدُ بهم الْيْسْرَ وَلا يريد بهم الْعْسْرَ". 


ما ب العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) سد 
قد توجد القدرة الحقيقية مع العجز الحكمي» شخص في بدايات المرض» أو فيه نوع مرضء إن 
توضأ تأخر بُرؤه أو زاد مرضه»ء هو يستطيع الوضوء حقيقة» لكنه عاجزٌ حكمّاء فلا يُؤمر به؛ 
لعجزه الخكمي» وإن وجدت القدرة الحقيقة. 
فالشّارغ يُيِسَرُ عَلَى عِبَادِهِ وَيُرِيدُ بهم الْيْسْرَ ولا يُرِيدُ بهم الْعْسْرَء وما جَعَلَ عَلَيكُمْ في الدِينٍ 
من حرج وَالمَريض قذ يَسْتطِيعْ الْقيَامَ مع زبَادَةٍ الْمَرَض وَتأحْرِ بزئهء فَهَدَا في الشزع غير 


و م 1 
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غير مستطيع خكمّاء وان كان مُستطيعًا حقيقة. 

"أجل حُصُولٍ الضَّرَرِ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسَمّى مُسْتَطِيعًا". 

قد يوجد الماء» والتيمم مشروط بعدم الماء» لكن هذا الماء قد يكون مغصوبّاء يوجد مانع من 
استعماله» قد يكون مغصويّاء وقد يكون المُستعمل مریصًاء يزيد مرضه باستعماله» فيكون هذا 
الماء وجوده وان كان حقيقةء لكنه معدومٌ خكمًا؛ لوجود ما يمنع من استعماله. 

طالب: العبد في بعض الأوامر التي تجب عليه هل يُعتبر هذا عجرًا حكميًا؟ 

هو أصل الرق: عجز حُكمي. 

هذا في الشزع غَيْرُ مُسْتَطِيع, لِأَخْلِ حُصُولٍ الضَّرَرٍ عَلَيْهِ وَإنْ كان قَدْ يُسَمَى مُسْتطِيعًا. 
َالشّارغ لا يَنْظْرُ فِي الِاسْتِطَاعَةٍ الشَْعيّة إلى مُجَردِ إْكانٍ الْفِغلِء بل يَنْظَرُ إلى لَوَازِمٍ ذَلِكَ فإنْ 
كان الْفِعْلُ مُمْكِنًا مَعَ الْمَفْسَدَةٍ الرَاجِحَةَ لَمْ تكن هذه اسْتِطاعة شَرْعِيّة كَالّذِي يَفْدِرُ عَلَى الْحَجَّ 
مع ضَرَرٍ يَلْحَقُهُ في بده أو مالهء أو يُصَنِي قايا مغ زيادَة مرَضِدِء أو يَصُومْ الشَهرَئْنِ مع 
انقطاعه عن معيشته. ونحو ذلك. فإن كَانَ الشارغ قَدٍ اغْتَبَرَ في الْمُكْنَةِ عَدَمَ الْمَفْسَدَةٍ الرَجِحَةَ 
وَلْكِنَّ هَذِه الاسْتِطَاعَةَ -مع بَقَائهَا إلى جين الفِغْلِ- لا تكفِي فِي وُجُودٍ الْفِغل, ولو گائث كافيّة 
لَكَانَ التَّارِكُ كَالْقَاعِلِ بَلَ لَا بد مِنْ إِخدَاثِ إِعَانَةِ أُخْرى تُقَارِنُ مِثْلَ جَعْلٍ الْفَاعِلِ مُرِيدَاء فَإنَّ 
الْفِغْل لا يَتِمُ إلا بِدْرَة وَإرَادَةِ". 

لأنه قد يكون قادرّاء لكنه غير مُريدء وهذا فعل الكفار والعصاةء لديهم قدرة» لكنهم لا يريدون أن 
علو ما أمروا يه فل تات العا االقدزة عليه .وقد ترجه :الإزاذة ولا فوجد القدزة: اوخا 
يُعذر بالعجز. وقد توجد الإرادة مع القدرة» فيتحقق الفعل. 

طالب: ... 

لاء هو الحُكمي. 

طالب: 

لاء ما يُحاسب إذا كان يستطيع حقيقةً ولا يستطيع خكمًا؛ لأنه معذور. إذا كان يزداد مرضه أو 
يتأخر بُرؤهء يُفتَى بأنه لا يفعل؛ نظرًا لهذا العجز الحُكميء ما فيه إشكال. 
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'وَالِاسْتِطَاعَةٌ الْمُقَارِنَةُ تَذحُل فيها ارده الْجَازمةء بخلافٍ الْمَشْرُوطّة في التَكْلِيفٍء فَإِنَهُ لا 
يُشْتَرَطُ فيها الْإرادَهُ. فَائَهُ تَعَالّى يَأْمْرُ بِالْفِغْلٍ مَنْ لا يُرِيدُهُ لَكِنْ لا يَأَمْرُ به مَنْ لَؤ أَرَادَهُ لَعَجَرَ 
عَنْهُ. وَهَكَدَا أَمْرُ النّاسِ بَعْضِهِمْ لبَغض.ء فَالِْنْسَانُ يَأْمْرُ عَبْدَهُ بمَا لا يُرِيدُهُ الْعبدُ'. 
ما لا يربده العبد» لکن لا يأمره بما لا يُريده هو. أنت تُرسل الولد» تأمره بأن يُحضر لك شيئًاء قد 
يكون الولد لا يريد هذا. 
'فَالإِنْسَانُ يَأْمْرُ عَبْدَهُ بمَا لا يُرِدُهُ الْعبْكُ, لَكِنْ لا يَأْمْرْهُ بمَا يَعْجَرُ عَنْهُ الْعبْدُ وَإذَا اجتَمَعتِ اراد 
الْجَازِمَةُ وَالْقُوَةُ التَّامَهُ زم وُجُودُ الفعلٍ. وَعَلَى هذا يَنْبَنِي تَكْلِيفُ ما لا يُطاققٌ» فَإِنَّ مَنْ قَالَ: 
الْقُدْرَهُ لا تون إلا مع الْفِغْلٍ يَقُولَ: كل كافرٍ وَفَاسِقٍ قذ كلف ما لا يُطيق. وما لا يُطاق يُفْسّرْ 
بشَيتَيْنٍ: بما لا يُطَاقْ لِلْعَجْزٍ عنهء فَهَدَا لَمْ يكلف اله أَحَدَاء وَيفْسَرُ بما لا طاق للِاشْتِعَالٍ 
بِضِدَهِء فَهَدَا هُوَ الذي وَقَعَ فيه التَخليكء كما في أَمْرِ الْعِبَادٍ بَعْضِهمْ بَعْضَاء فَإِنْهُمْ يُمَرَقُونَ بَيْنَ 
هذا وَهَذَاء فلا يَأَمُرُ السّيَدُ عَبْدَهُ الأَغمى بنَْطِ الْمصَاحف! وَيَأْمْرُهُ إا كان فَاعِدَا أَنْ يفوم وَيُْلَمْ 
الْفْزْقٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ بالصَّرُورَة". 
في كلام لشيخ الإسلام في المسألة في (مجموع الفتاوى) في الجزء الثامن» لعلنا نستعرضه في 
الدرس اللاحق -إن شاء الله تعالى-. 
اللهمّ صكّ على محمد. 
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ا و 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
وعضيو ا ا 
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السلام عليكم ورحمة الله ودركاته 


المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخناء واجزه عن خير الجزاء برحمتك يا 
أرحم الراحمين. 


قال الطحاوي -رحمه الله تعالى-: '( وَأَفْعَالٌ الْعِبَادٍ خَلْقَّ الله وَكَسْبٌ من الْعِبَادٍ )". 


قال الشارح -رحمه الله-: "اخْتَلَفَ النّاسُ في أَفْعَالٍ الْعِبَادٍ الإخْتِيَارِيَِ فَرَعَمَتِ الْجَبْرِيَةٌ وَرَئِيسْهُمْ 
الْجَهُمُ بْنُ صَفْوَانَ اليَرمِذِيُ: اَن التَدبِيرَ في أَفْعَالٍ الْخَلْق كلها بنْهِ تعالّىء وَهي كلها اصْطِرَارِيّة 
كحَرَكَاتٍ الْمرْتعشء وَالْعْرُوقٍ النَابِصَةِء وَحَرَگاتِ الْأَشْجَارِ وَإِضَافَتِهَا إلى الْخَلْقٍ مَجَاز! وهي 
عَلَى حَسَبٍ ما يضاف الشَيْءْ إلى هذه رن ھا بات إلى فح 


وَقَابََنْهُمُ اْمُتِلةُ فَقانُوا: إن جَميع الْأفعالٍ الاخْتَِارِيّة مِنْ جَمِيع الْحيَوَائَاتِ بِخَلْقهَاء لا تعلق لها 
بلق اله تعالّى. وَاخْتَلَهُوا فيما بَْنَهُمْ: أنّاللّه تال يَقْدِرُ عَلَى أَفْعالٍ الاد أَمْ ل!' 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله»› نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 


أما بعدء فيقول المصنف حرحمه الله تعالى-: وأفعال العباد خلق الله يقول الله -جل وعلا-: 
(وَاللَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمُونَ) [الصافات 15] فهي خلق لله -جل وعلا-» فهم خلق لله وأفعالهم 
خلق لله (ِوَائَهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ4 [ الصافات 15]» وللإمام البخاري -رحمه الله تعالى- 
مصنف في الباب مستقل اسمه خلق أفعال العباد» وعلى هذا السلف قاطبة وأئمة الإسلام 
وقدواتهم كلهم على هذاء إلى أن نبع في الإسلام أهل الجبر الذين يقولون إن العباد مجبورون 
على أفعالهم وإنهم لا قدرة لهم ولا إرادة لهم» وتصرفاتهم كتصرفات ورق الشجر في مهب الربح 
أو كحركة المرتعش لا يُنسب إليهم شيءء ويقابلهم في ذلك المعتزلة ومن يقول بقولهم من 
الروافض وبعض الزيدية وجمع من طوائف الضلالء الذين يقولون إن العبد يستقل بفعله» وإنه 
مريد إرادة كاملة يتصرف خارجًا عن إرادة الله ومشيئته -نسأل الله العافية-» مع خلاف فيما بينهم 
هل القدرة الإلهية تصلح لأفعال العبد؟ يعني هل يقدر عليها الله -جل وعلا- أو لا يقدر؟ فأثبتوا 
خالقًا مع الله -جل وعلا- قالوا إن العبد يخلق فعله» وهم في ذلك يقابلون من يقول من الجبرية 
إن العبد لا قدرة له ولا إرادة ولا مشيئة» وأنه يتحرك حركة جبرية لا اختيارية» فهما في طرفي 
نقيض» وتوسط أهل الحق من أهل السنة والجماعة فقالوا: إن العبد له قدرة» وله حريةء وله 
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اختيار» وله مشيئةء لكن كل ذلك تابع لقدرة الله ومشيئته وما تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ لل 
[الإنسان ,]١١‏ فقدرة العبد له حرية وله اختيار» وليس بمجبور» ولكنه ليس له الحرية التامة التي 
يستقل بها عن إرادة الله ومشيئته» بل كل ذلك تابع لإرادة الله (ِوَمَا تَشَاءُونَ إلا أن يَشَاءَ ال4 
[الإنسان-0٠”]‏ وأدلة الفريقين هي أدلة أهل السنة والجماعة» فما ينكره الجبرية يثبتونه بأدلة 
القدرية» وما ينكره القدرية يثبتونه بأدلة الجبرية؛ لأنهم وفقهم الله فوفقوا بين النصوص وعملوا 
بنصوص هؤلاء وهؤلاء» وخرجوا بالرأي الوسط الذي هو الحق الموافق لنصوص الكتاب والسنة 
والشارح -رحمه الله سيعرض بعض الأدلة من هؤلاء وهؤلاء» ويستثمر هذه الأدلة من الفريقين 
لصالح المذهب الراجح الصحيح الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. 
'وَقَالَ أَهْلُ الْحَقَ: أَفْعَالُ الْعِبَادٍ بها صَارُوا مُطِيعِينَ وَعْصَاةً". 
فهي منسوبة إليهم حقيقة لا مجارًا كما يقوله الجبرية. 
'وهي 5 ۴ ف لله تَعَالَى'. 
له خارجة عن إرادته وقدرته كما يقوله القدرية. 
'وَالْحَقُ سُبْحَائه وَتعَالَى مُنْقَرِدَ بِخَلْقٍ الْمَخْلُوقَاتِ لا خَالِقَ لَهَا سِوَاة. فَالْجِبْرِيَةُ عَلَوَا في إِنْبَاتِ 
الْقَدَرِ فَنَقََا صُنْعَ الْعَنْدٍ أَضلَاء كما عَمِلَتِ الْمْشَبَهَهُ في إِثْبَاتِ الصَفَاتِء فَسَبَّهُوا. وَالْقَدَريَةُ نُقَاهُ 
الْقَدرِ جَعَلُوا الْعِبَادَ خَالِقِينَ مَعَ اله تَعالَى. وَلِهَذَا كانُوا مَجُوسَ هذه الْأمّة". 
لأنهم أثبتوا خالقين» المجوس أثبتوا خالقين» والقدرية أثبتوا خالقين» أثبتوا صفة الخلق لكل واحد 
من هؤلاء» الذي لديه من الأفعال ما ينسب إليه فيكون من خلقه؛ فزادوا على المجوس» المجوس 
أثبتوا خالقين خالق الخير وخالق الشرء وخالق النور وخالق الظلمةء وهؤلاء أيضًا أثبتوا مع الله- 
جل وعلا- خالقين بعدد من يصح أنه يُنسب إليه فعل» فيكون من خلقه. 
المقدم: وَلِهَذَا گائوا مجُوسَ هِذِهٍ الْأمَة بَل ادا مِنَ الْمَجُوسء مِنْ حَيْتُ إِنَّ الْمَجُوس أُنْبَئُوا 
خَالَِيْنِ وَهُمْ نبوا خَالِقِينَ! ! 
وَهَدَى اله الْمُؤْمِنِينَ أَهْلَ السُنّةَ لِمَا اخْتلَفُوا فيه مِنَ الْحَقّ بِإِذْنِه وَالَهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى 


I Ho ” 


صِرَاط مُسْتَقيم". 


ولذلك شرع في الاستفتاح لصلاة الليل قول: اهدني لما اخثلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي 
من تشاء إلى صراط مستقيم» وأبو بكر -رضي الله عنه وأرضاه- لما وجد ما وجد من ردة بعض 
قبائل العرب صار يقنت في صلاة المغرب بقول الله -جل وعلا-: رتا لا تزغ قُلُوبنَا بَعْدَ إِذْ 


س معا لي الشيخ عبد لكريم ضير سس ص ير 
هدَيْتتا) [آل عمران ۸]ء والا فمثل هذا الكلام هل يمشي على عقل سويّ؟ يقول: إن العبد مثل 
ورق الشجرء والسوي الذي له حرية واختيارء ويمد يده متى شاء» ويكفها متى شاءء» ويصلي متى 
ما أراد» وينام متى شاء مثل المرتعش الذي لا يتصرف في أطرافه! من يقول مثل هذا الكلام؟ 
وهذا المذهب مذهب الجبر تقريره في تفسير الرازي في مواضع لا تعد ولا تحصىء الرازي 
صاحب ذكاء من العباقرة» لكن كيف يمشي عليه مثل هذه الأمور؟ ولذا يتعين على كل مسلم 
لاسيما طالب العلم الذي يسمع مثل هذه الآراء أن يلهج بالدعاء بالثبات» رتا لا زغ قُلُوبَنَا بَعْد 
إذ هَدَيْتَتَاا [آل عمران ۸]ء يا مقلب القلوب ثبّت قلوبنا على طاعتك وهكذا. 


'المقد م: فَكُلُ دَلِيلِ صَحِيح يُقِيمُهُ الْجِبْرِيُ فَإِنّمَا يَدْلُ عَلَى أَنّ اله خَالِقٌ كُلّ شَيْءٍء وََنّهُ على كل 
شَيْءٍ قدي وَأَنَّ أَفْعَالَ الْعِبَادٍ مِنْ جُملة مَخْلُوفَاتِه وَأَنَهُ مَا شاءَ كانء وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكْنْء وَل 
يذل عَلَى أَنْ العَبْدَ لَيِسَ بِمَاعِلٍ في الْحَقِيقَةَ ولا مُرِيدٍ ولا مُخْتَاِ وَأَنّ حَرَكَاتِهِ الاخْتياريّة بمَنْزِلَةِ 
حَرَكَةٍ الْمُزْتَعشِ وَهْبُوبٍ الرِيَاح وَحَرَكَاتِ الْأَشْجَارٍ'. 

نة وَاقعْ بِعَيْرِ مَشِيئتِهِ وَفْدْرَته'. 


تقرير هذه المسألة بهذه الطريقة هي طريقة شيخ الإسلام -رحمه الله في إثبات وسطية أهل 
السنة والجماعة بين المذاهب كلها والأهواء والفرق؛ كما قرر ذلك في الواسطية أنهم وسط في 
باب كذا بين كذا وكذاء ويستفيدون ويستدلون بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء» لكن لا يضريون بعضها 
ببعض كما تفعل هذه الطوائفء بل يوفقون بينهاء ويحملون أدلة الفريق الأول على كذاء ويحملون 
أدلة الفريق الثاني على كذاء وبه تلتئم هذه الأدلة وتجتمع. 

' فَإذَا ضَمَمْتَ ما مَعَ كُلِّ طَائِفَةِ مِنْهُمَا مِنَ الْحَقّ إلى حَقّ الأخرى". 

لأن الجبرية عندهم أدلة» والقدرية عندهم أدلة. عندهم أدلة من الكتاب والسنة» ماذا نصنع بهذه 
الأدلة؟ لابد من التوفيق بينها؛ لأنها كلها من عند الله إذا أخذنا بطرف وتركنا الطرف الآخر 
معناه أننا آمنا ببعض الكتاب وكفرنا ببعضء لكن علينا أن نؤمن بهذا وهذاء وعلينا أن نجمع بين 
النصوص ونوفق بين النصوصء ولا نضرب بعضها ببعض. 


75 رخ 


' فَإنمَا يدل ذَلِكَ على ما دل عَلَيْهِ الزن وسار كب الله الْمَنْلَ من عُموم فذرَة اله وَمَشِيئته 
لِجَمِيعِ ما فِي الْكَؤْنٍِ مِنَ الأَعيَانِ وَالْأَفْعالِ وأَنّ العا فَاعِلُونَ لأفعايهم حَقِيقَة وَأَنْهُم 
يَسْتَوْحِبُونَ عَلَيْهَا المذح وَالدم. 


جنر 
س 2 3 2 ٠‏ ) سد 
te‏ العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) سد 
يعني بخلاف قول الجبرية الذين يقولون: إنما إضافة الأعمال للعباد إنما هي على طريق 
المجازء والا فما لهم علاقةء وما لهم دور في هذه الأفعال» إنما هم مجبورون عليها لابد أن 
يقوموا بهاء فالكافر مجبور على الكفرء والمؤمن مجبور على الإيمان» ولا فرق بينهما من حيث 
الأصل. 


المقدم: وَهَذا هو الْوَاقعُ في تفس الْأَمْرِء فَإِنّ أَدِلّةَ الْحَقّ لا تقار وَالْحَقُ يُصَدَّىَْ بَخْصْهُ 
بَغْضًا. وَيَضِيقُ هذا الْمُخْتَصَرُ عن نكر أَنِنّةِ الْقَرقَيْنِ وَلَكِنّهَا بتكاف وَتَتَسَاقَطُ وَيُسْتَفَادُ مِنْ 
دَلِيلٍ كُلِ فَرِبِقٍ بُطْلَانُ قول الْآخَرِين. وَلِكِنْ أَذْكُرُ شَيْنَا مما اسْتدَلَ به كَل مِنَ الْفْرِبقَيْنِء ثم ين 
أَنَهُ لا يدل عَلَى ما اسْتَدِلَ عَلَيْهِ مِنَ الْبَاطِلٍ. فَمِمَا اسْتدَلّتْ به الْجَبْرِيَهُ قَوْلُهُ تعالّى: وما رَمَيْتَ 
ِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اله رَمَى ) [ الْأَنْفَالِ: ١١‏ ]. قَتَفَى الله عَنْ نَبِيّهِ الرّمِيَء وَأَْبَتهُ لِنَفْسِهِ سُبْحَائَهُ 
فَدَلَ عَلَى أنه لا صُنْعَ للْعبْدِ. قَانُوا: وَالْجَزَاءْ غَيْرُ مرت على الْأَعْمَالِء بِدَلِيلٍ قَوْلِهِ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: « لَنْ يَدْخُلَ أَحَدٌ الْجَنّةَ بعمَلهء فَالُوا: وَلَا أت يَا رَسُولَ اله؟ قَالَ: وَلَا أناء إلا أَنْ 


الذي يسمع هذا القدر ولا يضم إليه النصوص الأخرى بل لا يفهم هذا القدر الفهم الصحيح قد 
ينخدع بكلامهم» وما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اله رَمَى) [الأنفال77 ] نفى الرمي وأثبته في الوقت 
نفسه لما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ)» هل يصلح أن يقال: ما صليت إذ صليت؟ إلا على حمل هذا 
المنفي على حالةء والمثبت على حالة» ارجع فصكٍ فإنك لم تصكّء هو صلى يعني لم تصكّ 
الصلاة المجزئة المسقطة للطلب» لكنك صليت في الصورة في الظاهرء وهنا وما رَمَيْتَ إِذْ 
رَمَيْتَ) نفاه وأثبته» فيُحمل الرمي الأول على الإصابة» والرمي الثاني على الحذف؛ لأننا نرى 
الذي يرمي يحذف الحجرء من الذي يرمي؟ (وَلْكِنَّ اله رَمَى)ء الذي رمى الحجر هل هو الله 
جل وعلا- ؟ لاء بل رماه الشخصء والإصابة من الله -جل وعلا-» وما أصبت إذا حذفت 
الحجرء ولكن الله -جل وعلا- أصاب. 


اما اسْتَدَلَ به الْقَدَريَهُ قَْنُ تعالَى: تارك اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ1 [ الْمُؤْمِنُونَ ؛ ١‏ ]" 


فأثبتوا مع الله خالقين» الله خالق» والعبد خالق» والعباد خالقون» لكن الله -جل وعلا- هو أحسن 
هؤلاء الخالقين. 


'قَالُوا: وَالْجَرَاءئْ مُرَتّبٌ عَلَى الْأَعْمَالٍ تريب الْعوقض"'. 


عكس ما قاله أولئك» أن الجزاء غير مرتب على الأعمال بدليل: «لن يدخل أحد الجنة بعمله»» 
وهؤلاء لهم دليل أِجَرَاءٌ بمَا گائوا يَعْمَلُونَ) ادخلوا الجنة لوَتلك الْجَنّهُ التي أُورثكُمُوهَا بمَا كنت 
تَعْمَلُونَ) [الزخرف ؟١١]‏ . 

' كما قال تعالَى: جَرَاءَ با كَانُوا يَعْمَلُونَ) [ فَصَِلَتْ: ١١‏ ] و [ الْأَحْقَافٍِ: ١6‏ ] و [ الْوَاقِعَةِ: 
4 ؟ ]. (وَتلك الْجَنَهُ التي أَُورثْتمُوهَا بمَا كُنتم تَعْمَلُونَ ) [ اليُخْرْفِ: 7١‏ ]. 

فالنفي في قوله: لن يدخل أحد الجنة بعمله» دخولا ابتداءَ واستحقاقاء هذا بفضل الله ورحمته» وأما 
المنازل التي تورث في الجنة فإنها على حسب الأعمال؛ بسبب هذه الأعمال. 

'ونحو ذلك» فَأَمَا ما اسْتَدَلّتْ به الْجَبْرِيَةُ مِنْ قَوْلِهِ تعالّى: ( وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنّ اله رَمَى) 
[ الْأنفَالِ: ٠‏ ] - فَهُوَ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ لِأَنَهُ تعالّى أَنْبَتَ لِرَسُولِهِ [ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ] رَميًا 
بعد أن نفاه وما رَمَيْتَ إذ رَمَيْتَ) أثبت له الرميء وهؤلاء يقولون لا رمي للمخلوق» إنما هو 
ويصيبه أو يقع قريبًا منه؟ مثل لو وضعت بيد المرتعش حجر أين يذهب؟ مثله يقولون ما فيه 
فرق» حركة هذا مثل حركة هذاء هل يمشي على عاقل مثل هذا؟ هذه أمور مدرّكة عند الناس 
لن الله تعالى أَنْبَتَ لِرَسُولِهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- ريا بقؤله: إِذْ رَمَيْت فَعْلمَ أنَّ الْمُثبَتَ 
غَيْرُ الْمَنْفِيَ وَذَلِكَ أَنَّ الرّمْيَ لَه ابْتدَاءٌ وَانتِهاء : فَابْتدَاوُُ الْحَذْفُء وَانْتِهَاؤُهُ الِصَابَةُ, وَكُلّ مِنْهُمَا 
يُسَمّى رَمْيّاء فَالْمَعْنَى حِيئَئِذٍ -وَاللَهُ تَعَالّى أَعْلَمُ-: وَمَا أَصَبْتَ إِذْ حَذَفْتَ وَلَكِنَّ اله أَصَاب". 

كما يمرق السهم من الرمية» الزمية ما هي؟ ما يُرمىء الذي أصيب بالسهم» الهدف الذي أصيب 
فهو رمية بمعنى مصابة» فالرمي هنا الحذف أم الإصابة؟ الإصابة. 

إلا قَطَْدُ قؤلهم: وَمَا صَلَيْتَ إِذْ صَلَيْتَ وَلَكِنّ اله صَلّى! وَمَا صمت إذ صُمْت! وَمَا رَنَيْتَ إِذْ 
زَنَيْتَ! وَمَا سَرَفْتَ إِذْ سَرَفْتَ! ! وَفْسَادُ هذا ظَاهڙ'. 

كلها تنسب لله كل هذه الأعمال حسنها وقبيحها عباداتها وفواحشهاء هي في الحقيقة أفعال الله 
والعبد مجرد آلة. 


'وَأَمّا ترَنْبُ الْجَرَاءٍ عَلَى الْأَعْمَالٍِء فَقَدْ ضَلَّتْ فيه الْجَبْرِيَهُ وَالْقَدَريَة". 


الى بال ل ل العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 


يعني مثل الآلات» يعني لو أن شخصًا دهس إنسانًا بسيارته» ولما جاء أولياء المقتول» قال: والله 
ما فعلت شيًاء السيارة هي التي دهسته؛ يُصدق؟ ما يُصدق؛ لأنها ليست لها إرادة ولا حرية ولا 
اختيار» والحرية بيد القائدء قائدها هو الملوم. هو يقول الإنسان مثل الآلة ما عليه لوم» لكن هل 
يرضون إذا حصل عليهم شيء؟ 


لو افترض أن المقتول منهم. 


قل: لو ضريه واحد يقول: هو مكتوب عليك ومقدر عليك» وأنا مجرد آلة» يطيعك؟ واللّه ما 
يطيعك. 


'وَهَدَى اله آهل السُنَّة وَلَهُ الْحَمْدُ وَالْمِنَةً. فن الباءَ التي في النَّفي غير الْبَاءٍ التي في 
ابات فَالْمَنْفِيُ في قؤله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ا'لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَهَ أ ِعَمَلِهِ " بء الْعوَضِ» 
َه أَنْ يَكُون الْعمَلْ گاللمَنِ لِدُخُولٍ الرَجُلِ إِلَى الْجَنَةِ كما رَعَمَتِ المُعتزلَةُ أنّ الْعَامِل يشتجق 
دُخُولَ الْجَنّةِ عَلَى رَيَهِ بعملِه"!. 


يعني يوجبون على الله -جل وعلا- مجازة المحسن بإحسانه» يجب عليه؛ لأن الباء باء عوض 
واستحقاق مثل ما تستوجب السلعة إذا بذلت الثمن» يستطيع إنسان إذا اشتريت منه سلعة أن 
يقول: والله الباء هذه ليست عوصًاء هذا فضل مني أتفضل به عليك» وان تبادلنا الثمن» لا هذه 
معاوضة:؛ ولكن الله -جل وعلا -خلق العباد» وله التصرف التام في خلقهء وأغدق عليهم من 
النعم» وأسبغ عليهم من سوابغ النعم» وله الفضل عليهم» ووعدهم بأن يثيب المطيع» ويعاقب 
العاصي من غير وجوب كما تقوله المعتزلة» فطردًا لرأيهم الفاسد في الإيجاب على الله -جل 
وعلا- قالوا: إن دخول الجنة معاوضة لعملهم. 


ال ذلك بِرَحْمَةٍ اله وَفطله. وَالْبَاءُ التي في قؤله تَعَالّى ( جَزَاءَ بما كانُوا يَعْمَلُونَ) [ فُصَِلَتُ: 
۷ ] وَنَحْوُهَا بَاءُ السَّبَبء أَيْ بِسَبَبِ عَمَلِكُمْ واه تَعالَى هو خَالِقٌ الْأَسْبَابٍ وَالْمْسَبْبَاتِ فَرَجَعَ 
الْكُنُ إلى مخض فطل الله وَرَحْمَتِهِ". 


لأنه قد يوجد السبب المقتضي مع وجود مانع» ماذا يقول المعتزلة إذا وجد السبب وإذا وجد 
العوض مع وجود مانع؟ إذا وجدت السبب مع وجود مانع تتكافأًء لكن إذا وجد العوض مع وجود 
مانع» الآن لو اشتريت سلعة بدراهم من شخصء وهذا المال الذي اشترد بت به فيه نوع شبهة أو 
252118 إن البيع باطل» أو لا تستحق هذه ن الشخص؛ لأن المال 
فيه شبهة؟ هذه المعاوضة بين العباد انتهت» هو يستحق المال» وأنت تستحق السلعة» وانتهى 

البيع» العقدء لكن ما وراء ذلك في طريق الكسب أنت محاسب به أمام الله -جل وعلا-» لكن هذا 


5 0 خم 
المال لو استخدمته في سبب يوصلك إلى مرضاة الله هذا المال الذي فيه شبهةء هذا وجد 
السبب» لكن وجد ما يمنع من قبول هذا السبب وترتب الأثر عليه. 


من هذا النوع؛ فالمعاوضة مع الله -جل وعلا- تختلف عن المعاوضة مع المخلوق» المخلوق 
ليس لديه من نعمة يريك بهاء والمخلوق ليس له تصرف فيك» المخلوق مثلك» واحد زائد واحد 
يساوي اثنين» ما فيه زيادة ولا نقص عنك» لكن بين الخالق والمخلوق يختلف الأمر. 


'وَأَمَا اسْتِدْلَالٌ الْمْعْتَزِلَةِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ( فَتَبَارَكَ اله أَحْسَنٌ الْحَالِقِينَ) [ الْمُؤْمئُونَ: ١4‏ ]» فَمَعْنَى 
الآيّة: أَحْسَنُ الْمصَوَرِينَ الْمقَِرِينَ. وَالْحَلقَ بذك وير به التَقِيرُء وهو الْمردُ هئاء بدليل قَولِه 
تَعَالَى: (الَهُ خَالِقَ كن شَيْءٍِ) [ الرّعْدِد ٠١‏ ] و [ الزّصَرِه 5١‏ ] أي اله خَالِقٌ كل شَيْءٍ مَخْلُوقٍ؛ 
فَدَخَلَتْ أَفْعَالُ الْعِبَادِ في عُمُوم: ( كل ). وَمَا أَفْسَدُ فَوْلَهُمْ فِي إِدْخَالٍ كلام الله تَعَالَى في عُمُوم: ( 
كل )» الذي هو صِفَة". 


' وَمَا أَفْسَدُ قَْلَهُمْ في إِدْخَالٍ كلام اله تعَالّى في عُمُوم: (كُلَ )» الذي هو صِفَةٌ مِنْ صفاته. 


قوله: ( فَتَبَارَِكَ اله أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ4 [المؤمنون ]٠٤‏ الخلق هنا بمعنى التصوير والتقديرء 
فالمخلوق يصور ويقدر» ويقدر بمعنى الخلق الذي هو معنى التصويرء يعني يأتي بالأدوات 
ويضبطها على ما يريد من الصورة التي يريد خلقهاء هو يقدرء والشواهد حاضرة سواء كانت 
الصور التي لها ظل كما يقولون والتماثيل» أو الصور التي يقدرونها في الرسوم ونحوهاء هذا 
يقال مصورء وهذا خلق هذه الصورةء لذا يقال يوم القيامة: أحيوا ما خلقتم» فهو من هذه الحيثية 
مقدّر ومصوّر وخالق» لكن هل هو خالق مثل خلق الله -جل وعلا-؟ كلاء يخلق جمادّاء لكن لا 
يمكن أن يخلق ما فيه روح» هو يقدر ويصور وقد يضاهي خلق الله من وجه» لذا جاء التشديد 
في أمر التصوير؛ لأنه مضاهاة ومحاكاة لخلق الله لكن العبرة بالروح» أحيوا ما خلقتم» هل 
يستطيعون؟ لا يستطيعون. 

'وَمَا أَفْسَد قَوْلَهُمْ في إِدْخَالٍ كلام اله تعالَى في عُمُوم: ( كُلّ )» الَّذِي هُوَ صِفَةٌ مِنْ صفاتِهء 
يَسْتَحِيل عَلَيْهِ أن يون مَخْلُوفًا! وأَخْرَجُوا أَفْعَالَهُمْ الي هي مَخْلُوقَةَ مِنْ غموم: ( كُلٍ )"!. 

قالوا: كلام الله داخل في عموم كلء وأفعالهم غير داخلة في عموم كلء كلام الله الذي هو صفة 
من صفاته قالوا داخل في عموم کل» فكلامه مخلوق؛ لأن الله -جل وعلا- يقول: اله حَالِقٌ كُنّ 
شَيْءِ) [الزمر ٠۲‏ ]» والقرآن شيءء كلام الله شيء فهو داخل في عموم كل» طيب أفعالك ما هي 


جنر 
با گگگ 2 3 2 ۰١‏ لا 
E E‏ العقيدة الطحاوية )٠١(‏ س 
بشيء؟ قالوا: لاء أفعالنا نستقل بها ونفعلها ونخلقهاء ويفرون بذلك من لوازم الجبرء فوقعوا في 
شر مما فروا منه. 


' وهل يَدْخْلُ في غموم: (َلٍ) إلا ما هُوَ مَخْلُوقْ؟ فذاثة الْمُقَدّسَةُ وَصِفَائَهُ غَيْرُ دَاخِلَةٍ في هذا 
الْعْمُوم؛ وَدَخَلَ سَائِرُ الْمَخْلُوقَاتِ في غمومها. وَكَذَا وله تَعالَى: اله خَلَنَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ) 
[الصَافًات ٩٦‏ ]. ولا تقول لِأَنَّ: ' ما ' مَصْدرِيّةٌ أيْ: خَلْقَكُمْ وَعَمَلَكُمْ؛ إِذْ سياق الآيّة يَأبَاُ؛ لن 
إبراهيم -عَلَيْهِ السَّلَامُ- إِنّمَا نكر عَلَيْهِمْ عِبَادَةَ الْمنحُوتء لا للخت وَالْآيَهُ تذل على أن 
الْمَنْكُوت مَخَلُوقَ له تَعالّى وهو ما صَارَ مَنْحُوتًا إلا بفِغلِهم فَيَكُونُ ما هو مِنْ آئارِ فغِهم 
مَخْلُوقًا لله تعالَى'. 


النحت من عملهم» نحت هذه الأوثان والأصنام من عملهم إما من حجارة أو من خشب أو من 
ذهبء هذا من عملهم» وهو داخل في قوله -جل وعلا-: (وَالنَهُ خَلَمَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ1 [الصافات- 
5]. 


'وَلَوْ لَمْ يَكْنِ النّحتُ مَخْلُوقًا َه تَعالَى لَمْ يكن الْمَنْحُوتُ مَخْلُوقَا لَهُ, بَلِ الْخَشَبُ أي الْحَجَرُ لا 
غَيْرَ وَدَكَرَ أَبُو الْحْسَيْنِ الْبَصْرِيٌ إِمَامْ الْمَْأَخْرِينَ مِن الْمُعْتزئّة: أن الْعلْمَ بأنّ الْعَنْدَ يُحْدِتُ فغله 
صَرُورِيٌ وَدَكرَ الرَزِيُ أنَّ افتقار الْفِغلٍ الْمُحدثِ الْمْمِكِنٍ إلى مُرَجَج يَحِبُ وجو عِنْدَهُ وَيَمتَنغ 
عِنْدَ عَدَمِهِ- ضَرُورِيٌ". 

فتقابلاء الأول أبو الحسين البصري يمثل المعتزلة القدرية» والرازي يمثل الجبرية. 

ثم ادعاء كل منهما. 

'ثْمَّ ادَعَاءْ كُلّ مِنْهُمَا أنّ هذا الْعِلْمَ الضَّرُورِيّ يُبْطِلُ ما اذَّعَاهُ الْآخَرُ مِنَ الصَّرُورَة". 

وكما قيل في أول الفصل في أول الدرس من تقابل الأدلة التي يستدلون بهاء من حيث النظر كل 
منهما يستدل بالعلم الضروري الذي يجب تصديقه والالتزام بمفاده» كل واحد يدعي أن علمه علم 
ضروري» فماذا يستفاد من تقابل النظر في هذا كما يستفاد من تقابل الأدلة هناك؟ نستفيد من 
ادعاء أبي الحسين البصري رد ما يقابلهم من كلام الجبرية» وكذلك نستفيد من كلام الرازي أبي 
عبد الله الرازني في رد ما يقابله من كلام القدرية» حينما يقال مثلاً أحيانًا يستفاد من الأقوال 
الشاذة في تقرير الحق؛ مثلاً يقول بعض الناس إن التكبير المقيد بدعةء وأشيع في الأيام الأخيرة 
أن التكبير المقيد بدعة. نقول أبو الحسين البصري ماذا يقول؟ يقول: المسبوق يكبر مع الإمام 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل سسس 4 
والمأمومين التكبير المقيدء ثم يأتي بما سبق بهء هذا قول مقابل من يقول إنه بدعة» يضرب هذا 
بهذا. سعيد بن جبير يقول: من تجاوز الميقات بغير إحرام فلا حج له» يكون في مقابل سعيد بن 
المسيب أن من تجاوز الميقات لا شيء عليه. هذه الأقوال الشاذة ماذا يستفاد منها؟ التقريب» 
يعني نلم هذا إلى هذاء ونخرج بالقول الوسط والغالب في أحكام الشريعة أن الحق مع الوسطء 
وصفة الشريعة أنها وس وا اف أكة عة وتن 4 ]. وها ها ادع الل 
الضروري الذي يؤيد مذهبه»ء والثاني ادعى العلم الضروري» ما معنى العلم الضروري؟ العلم 
الضروري الذي لا تستطيع إنكاره ألبتة تستسلم النفس بمجرد سماعه» فنقول في دعواهم هذه مثل 
ما قلنا في استدلالهم بالآيات والأحاديث» يعني لما يقول ابن حزم: إن من ترك الصلاة عمدًا 
حتى خرج وقتها فإنه لا يقضي بالإجماع. وثقل الإجماع على أنه من ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها أنه يجب عليه القضاءء معنى هذا أننا ما نهدر الأقوال الأخرى» وقد ظهرت فتاوى أنه من 
ركب الساعة والمنبه على الدوام أنه كفر ولا يلزمه القضاءء ولا يقضيء القول الوسط أنه آثم 
وعلى خطر عظيمء لكن يلزمه القضاء؛ لأنه ما خرج من الإسلام بهذا إلا على قول ابن حزم 
ومن يقول بقوله. 
' ثم ادَعَاءْ كل مِنْهُمَا أَنَّ هذا الْعلْمَ الضَّرُورِيٌ يُبْطِلْ ما اذَعَاهُ الْآخَرُ مِنَ الصَرُورَةٍ. 


لأنه لا يمكن أن يتقابل قطعيان؛ علم ضروري وملزم تصدقه النفوس بمجرد سماعه لا يقابله علم 
ضروري بمستواه أَيدًا. 

' غَيْرُ مُسَلّم بَلْ كِلَاهُمَا صَادِقٌ فِيمَا اذَّعَاهُ مِنَ الْعلْم الصَّرُورِيَ'. 

كيف يكون صادقًا؟ صادق مع انفكاك الجهةء أما مع اتحاد الجهة فلا يمكن إذا انفكت الجهة 
تحمل هذا على وجهء وهذا على وجه ما يخالف» ولهذا نظائر حين ترد الأدلة على مورد واحد 
وتتعارض لا يمكن أن تكون متعارضة من كل وجه» بل لابد أن يُحمل بعضها على وجه 
ويُحمل البعض الآخر على وجه آخرء فيكون هناك انفكاك في الجهة» فيصح التصور بخلاف 
ما إذا تواردت على شيء واحد. 

بل كِلَاهُمَا صَادِقٌ فِيمَا اذَّعَاهُ مِنَ الْعَلْم الصَرُورِيَ» وَإِنْمَا وَقَعَ غَلَطْهُ في إِنْكَارِهِ مَا مَعَ الْآخَرِ مِنَ 
الْحَقَ. فَإِنّهُ لا مُنَافَاةَ بَيْنَ كوْنٍ الْعَبْدٍ مُحْدِنًا لفغلهء وَكَوْنِ هذا الإخدّاث وَجَبَ وُجُودُهُ بمشيئة الله 
تَعَالَىء كَمَا قال تَعَالّى:( وَنَفْسِ وما سَوَاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا [الشئس ۷ - 8 ]. 
فَمَوْلْهُ: ( فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَفْوَاهَا إِنْبَاتٌ للْقَدَرٍ بقؤله: فألهمهاء وَإِنْبَاتُ لفِغلٍ الْعَبْدٍ بإصَافة 


بعر 
٣A‏ ا سس العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سس 
“صصص ڪڪ 
4 ارج 
جور وَالتَفُوَى إلى نَفْسِهء لِيُغلم ئها هي القَاجِرَهُ وَالْمتَّقيَةُ. وَقولْهُ بغ ذَلِكَ: ( قد أفلح من 
رَكَاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَاهَا) [الشّمْسِ ٠١ - ٩‏ ] إِثْبَاتُ أَيْضًا لِفِغلٍ الْعَبْدِء وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كثيزة". 


لأنه أضيفت إليه التزكية» وأضيفت إليه التدسية. 


'وَهَذِهِ شُبْهَةٌ اُخرى مِنْ شبَه القَوْم التي فَرَقنهم بَل مَرٌقَتهُمْ كُلَ مُمَرْقٍء وهي: أَنّهُمْ قَانُوا: يف 
يَسْتَقِيمُ الْحُكمُ عَلَى قَوِْكُمْ بأنَ الله يُعَذْبُ الْمكلَفِينَ على ذُنُوبِهمْ وَهُوَ خَلَقَهَا فيهم؟ فََيْنَ الْعَدْلُ في 
تَعذِيبِهِمْ على ما هو خَالِقُهُ وَفَاعِلُهُ فيهم؟ وَهَذَا السوَالُ لَمْ يرل مَطْرُونًا فِي الْعَالَم عَلَى أَلْسِنَةِ 
النّاسِء وَكُلّ مِنْهُمْ يَتكلّمْ في جَوَابِهِ بحسب عِلْمِهِ وَمَغرقتِهء وَعَنْهُ تفَرَقَثْ بهم الطّق: قَطَائِفَةٌ 
أخْرَجِتْ أفْعالَهُمْ عن فذرَةٍ اله تعالى, وَطَائفَة ألكتِ الْحُكُمَ وَالتَّغلِيلك وَسَدّتْ باب السْوَالٍ. وَطَائِفَة 
نبت كسْبًا لا يُعْمَلُ ! جَعَلَتِ الاب وَالْعِمَاتَ عَلَيْهِ. وَطَائِقَةٌ الْتَرَمثْ لِأَجْلِهِ فوع مَقْدُورٍ بَيْنَ 
قَادِرِيْنِء وَمَفْعُولٍ بَيْنَ فَاعِلِيْنِ'!. 

فاعلين يا شيخ أم فاعلّين؟ 


راجع تائية القدر موجودة هنا؟ 


أعد 

وهذه شبهة من شبه القوم.. 

أين طبعة الشيخ؟ طبعة أحمد شاكر هذه» ما هي بجامعة الإمام» صورت» طبعة أحمد شاكر 
وليست الطبعة التي أشرف عليها الشيخ بنفسه. هذه ثاني طبعة للكتاب الأصل ليست هذه» هذه 
صورة» الصورة ما تحمل اسمًا مستقلاآً؛ لأنها تبع لأصلهاء الشيخ أحمد شاكر طبع الكتاب قبل 
أكثر من ستين سنة أو سبعين بالتعاون والاشتراك مع أخيه علي الصغيرء وطبعها عن طبعة 
مكة التي أشرف عليها الشيخ عبد الله بن الحسن بمكة على نفقة الملك عبد العزيزء طبعه الشيخ 
أحمد شاكر -رحمه الله-» تصرّف وصحّح بعض العبارات» ثم طبع بعد ذلك في المكتب 
الإسلامي» وتتابعت الطبعات في دار الرسالة محققة وأكثر من طبعة» بدءًا من طبعة الشيخ عبد 
الله بن حسن التي أنفق عليها الملك عبد العزيز -رحمه الله-» وهي طبعة جيدة في الجملة وجد 
ووقف على أشياء يسيرة من مقابلة نسخ وقف عليها بعد ذلك» ولكن بذل عليها جهد عظيم 
لتصحيحهاء الشيخ أحمد شاكر أيضًا بذل شيئًا من الجهد وصحّحء ثم بعد ذلك وقف على نسخ 


ما كانت منسوبة للشارح إلا بعد أن وقف على نسخ تحمل اسمه في طبعة المكتب الإسلامي وما 
بعده» على كل حال طبعة الشيخ أحمد شاكر لا بأس بهاء الشيخ معروف في باب التحقيق 
والتعليق أيضّاء لكن الإشكال في توافر النسخ الصحيحة»ء إذا لم يتوافر لديه النسخ الصحيحة 
اجتهد في التصحيح» قد يصيب في كثير مما يجتهد فيهء لكن تبقى أمور محتملة. 

اوَطَائِفة الْترَمث لِأَجلِهِ وُقُوعَ مَقُدُورِ'. 

أين هذه؟ 

ثالث سطر في نفس الفقرة. 

كثير هذاء أنا انشغلت في تائية القدرء ابدأ من أول الفقرة. 


'وَهَذِهٍ شبْهَه أخْرى من شُبَهِ الْقَوْم الَتِي فَرَقَنْهُمْ بَلَ مَزَّقَنهُمْ كلّ مُمَرَق٬‏ وَهِي: أَنَّهُمْ قَالُوا: گيف 
يَسْتقِيمُ الحُكُمُ عَلَى قَوْلُِمْ بأنَّ الله يُعَذْبُ الْمَكلفِينَ عَلَى ذَنُوبِهمْ وَهُوَ خَلَقَهَا فيهم؟ فَأَيْنَ الْعَذْلُ في 
تَعذِيبِهِمْ عَلَى مَا هُوَ خَالِقُهُ وَفَاعِلُهُ فيهن؟ وَهَدَا السُوّالُ لَمْ يرل مَطْرُوقًا في الْعَالَم عَلَى أَلْسِنَةٍ 
النّاسِ". 

هذا الكلام هو الذي جرني للوقوف على تائية القدرء وهي أصلها سؤال من ذمي يسأل شيخ 
الإسلام ابن تيمية» وأجابه بنظم على زنة نظمه؛ ولعل بعض الإخوان يعرف موضعهاء أنا بعيد 
العهدء هذا قسم القدرء وقطعًا هي موجودة فيه»› تحتاج إلى تصفح الكتاب والفهرس› التائية 
وشرحها الشيخ عبد الرحمن بن السعدي شرحًا مختصرّاء وأوسع كتاب في القدر هو شفاء العليل 
لابن القيم. 

'كُلٌ مِنهُمْ يَتكلّمْ في جَوَابِهِ بحسب عِلْمِه وَمَعْرفَتِه وَعَنْهُ تفَرَقَتْ بهم الطّزق: فَطَائِفَةٌ أَخْرَجَتْ 
أفْعَانَهُمْ عَنْ قُدْرَةِ اله تعالّى, وَطَائِفَةٌ أَكرَتِ الْحُكْمَ وَالتَعلِيء وَسَدَّتْ باب السُوَالٍ'. 

ما هما الطائفتان اللتان تقدمتا؟ أخرجت أفعالهم عن قدرة الله هذه القدرية والمعتزلة» وطائفة 
أنكرت الحكم والتعليل وأنكرت تأثير الأسباب هذا أهل الجبر. 


وطَائِفَة أنْبتتْ كسْبًا لا يُعقَلُ! جَعَلَتِ اللاب وَالعقابَ عَلَيْهِ. وَطَائِفَةَ التَرَمثْ بِأَجْلِهِ وفُوع مَقُدُورٍ 
يِن قَادِِيْنِء وَمَفْعُولٍ بَيْنَ فَاعِلَيْنِ'. 
ل دربهم واحد. 


قادرین؟ 


۳^ 
ل الل العقيدة الطحاوية ١(‏ . ) -- 
0۶ کک 


'التزمت لأجله وقوع مقدور"» ما يختلف الحكم قَادِرِيْنِ وفاعليْن. 


'وَطَائِفَه الْتَرَمَتْ لِأَجْلِهِ قوع مَفذُور بَيْنَ قَادِرِيْنِء وَمَفْعُولٍ بَيْنَ فاعِلِيْنِ ! وَطَائِفَهُ الْتَرْمَتِ الْجَبْنَ 
أن ال يُعَذْبُُمْ عَلَى ما لا يَقدِرُونَ عَلَيْه'. 


أو التثنية مَفْدُورٍ بَيْنَ قَادِريْنِ ولعله يريد الخالق والمخلوق» وأن القدرة كما تكون من الخالق تكون 
من المخلوق» والفعل كما يكون من الخالق يكون من المخلوق. 


أن الله يُعَذِبْهُمْ على ما لا يَْدِرُونَ عَلَيْهِ! وَهَذَا السْوَالُ هوَ الَّذِي أَوْجَبٍ التَفرّقَ والاختِلاف . 
وَالْجَوَابُ الصُحيخ عَنْهُ أَنْ بُقَالَ: إِنَّ مَا يُبْتلّى به الْعبْدُ مِنَ الذَّنُوب الْوْجُودِيّة» وَنْ كائث حَلْقًا به 
بعْدَهَا. فَالذنُوبُ كَالأَمرَاض التي يُورِتُ بَعْصْهَا بَعْضًا . 

َبْقَى أَنْ يُقَالَ: فَالْكلَامُ فِي الب الْأَوّلِ الْجَالب لما بَعْدَهُ مِنَ اذوب يُقَاُ: هو عَقُوبَةٌ أَئْضًا 
عَلَى عدم فِغلٍ ما خُلِقَ لَهُ وَفْطِرَ عَلَيْهِ فَإِنّ الله سُبْحَائَهُ خَلَقَهُ لعباتته وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ وَفَطَرَهُ 
يعني جاء في كلام السلف الأثر أن الحسنة تقو:ل أختي أختيء يعني تدعو أختهاء فيوفق عامل 
الحسنة إلى حسنة أخرى» ويجازى بحسنته بتيسير حسنة أخرىء والمسيئ بالعكس» السيئة تقول: 
أختي أختي» فالمسيء والعاصي يُعاقب بمعصية أخرى إذا أصر عليها ولم يتب منها. 


'وَفَطَرَهُ عَلَى مَحَبتِهِ وَتأَنّهه وَالِْنَابَةِ إِلَيْهِ ما قال تَعَالَى ١‏ فَأَقَمْ وَجْهَكَ للذين حَنِيهًا فِطرَة اله التي 
فَطَرَ النّاس عَلَيْهَا [الرُوم ۰ ۳]ء فلما لَمْ يَفْعَلَ مَا خُلِقَ لَه وَفْطِرَ عَلَيْهِ مِنْ مَحَبَّةِ اله وَعْبُوديَتفِ 
وَالإنَابَةِ إِلَيْهه غوقب على ذلك بأن رَيّنَ لَه الشَيْطَانُ ما يَفْعلّهُ مِنَ الشَزْكِ وَالْمَعَاصِيء فَإنَهُ 
صَادَفف قَلَْا خالا قابا للْخَيْرٍ وَالشَّرِ وَلَوْ كان فيه الْخَيْرُ الذِي يَمْنَعْ ضِدَُ لَمْ يَتَمَكنْ مِنْهُ الشّنُ 
گمَا قال تَعَالَى: ( گذلك لتضرف عَنْهُ السُوء وَالْمَحْشَاءَ إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا المخلّصِينَ) ايُوسُفَ 
4[ 


ولذلك تجدون المطيع من بداية عمره تجد حياته مستقرة» وعلى ما يقولون على وتيرة واحدة» ما 
يكون يومًا فاسقًا ویومًا تقيّا صالحًاء ویومًا كذا ويومًا كذاء ما تجدون مثل هذا النوع» بل تجدون 
الصالح التقي على صراط الله المستقيم إلى أن يموت بتوفيق الله -جل وعلا- لا بقوته ولا بقدرته 
ولا بحيلته» لا حول ولا قوة إلا بالله» ما تجدون من في عقله خلل أن يكون يومًا من أتقى الناس 
ويومًا من أفسق الناس؟ ما يصير هذا؟ فالذي يعمل الصالحات يُوّفق للصالحات» والذي يعلم 
الجرائم والمنكرات يُعاقب بمثلها. 


وَقَالَ إبْليسٌ: ( كا فزت لأخْويكهة خن إلا انك مث المخلصية)". 


قد يقول قائل إنه قد يعمل العمل الصالح السنين الطويلة والعقود ثم يختم له بغير ذلك» والعكس» 
كما جاء في حديث ابن مسعود: « وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ثم ما يكون بينه وبينها 
إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها»ء وبالمقابل الثاني وجاء في 
حديث ما يفيد القيد أنه يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس» وهذا في الغالب أن في نيته 
شيتًاء في نيته خلل» وفي قلبه دغل. 


قال اله -عڙ وَجَلَ-: ( هڏا صِرَاط علي مُستفِيم إِنَّ عِبَادِي آي لَك عليه سأَطَانَ) [الْحِجْرٍ 
١‏ - 45] . وَالْإِخْلَاصٌُ: خوط الْقَلْب مِنْ أله مَا سِوَى اله تعالّى وَإرَادَتَهِ وَمَحَبَّته فُخَلَصَ 
لهم فلم يتن مئه الشَيْطَانُ. وأا إا صَاَفه فارعًا مِنْ ذَلِكَ تمن مِنْهُ بحسب قَرَاغِه فَيكُونُ 
جَعْلُهُ مُذْنِبَا مُسِيئًا فِي هَذِهٍ الْحَالٍ عُقُوبَةَ لَهُ عَلَى عدم هذا الإخلاص. وهي مَخْضٌ الْعَذلٍ . 
فَإنْ قُلْتَ: فَذَلِكَ الْعَدَمُ مَنْ خَلَقَهُ فيه؟ قيل: هذا سُؤَالَ فَاسِدٌ فَإِنّ الْعَدَمَ كاشمهء لا يَفْتَقِرُ إِلَى 
تعلق لوين وَالإخداثِ بهء فَإِنّ عدم الْفِغلٍ َيس أَمْرَا وُجُوديًا حَتّى يضاف إلى الْفَاعِلء بن هو 
شر مَخضٌء وَالشّرُ لَيْسَ إِلَى اله سُبْحَائَهُء كما قال -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- في حَدِيث 
الاشتفتاح : لبك وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرْ كُلّهُ بيَدَيْكَء وَالشّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ. وَكذّا في حَدِيثِ الشَّفَاعَةٍ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ» جين يفول لَه الله". 


العلماء يختلفون في الترك» هل هو من ضمن الأفعال والأعمال» فيدخل في حديث إنما الأعمال 
بالنيات» أو هو ليس بشيءء فلا يُحكم له ولا عليه بشيء» ولكن قول القائل من الصحابة وهم 
يبنون المسجد مع النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: 


لإن قعدنا والنبي يعمل فذاك منا العمل المضلل 
سماه عملاء ولا شك أنه عزيمة وهم للقلب على عدم الفعل وعلى الترك» فمن هذه الحيثية لا شك 
أنه يضاف إليهء لكن أيضًا الترك هذا عقوبة كالفعل» فعل السيئة عقوية على سيئة أخرىء والترك 
والقعود عن الحسنة عقوبة لسيئة أخرى ومعاقبة لترك قبله» هؤلاء الذين قعدوا عن الجهاد في 
غزوة تبوك مثلاً هؤلاء لا شك أنهم غوتبوا وهُجروا وتيب عليهم بعد ذلك» لكن هل تركُهم هذا أنه 
مجرد عن الحكمة الآلهية التي جعلهم يتركون (وَلَوْ عَلِمَ اللّهُ فيهِمْ خَيْرَا) [ الأنفال ۲۳]... 


ماذا؟ 


جنر 
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المقصود أن التارك مؤاخذء ولذلك من يترك الطاعات يُوْاخَذ على تركهاء فترك العمل عقويةء وإن 
كان كلام الشارح له من يقول به» وأنه يقول ما يُنسب له وعدم ما ينسب إليه من تعلق إرادة ولا 


غيرها. 
العدم الذي هو في حالة ترك الخيرء أما مطلق الترك فلا. 

'حين يفول لَه اللّه: يا مُحَمَدُء فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَء وَالْخَيْرُ في يَدَيْكَء وَالشَرٌ لَيْسَ إِلَيْكَ. 
وَقَدْ أَخْبَرَ اله تعالى اَن تَسْلِيط الشَّيْطَانِ إِنّمَا هو على الَّذِينَ يَتوَلَونَهُ وَالَّذِينَ هُمْ به مُشركون. 
لما تولَوهُ دُونَ اله وَأَشْرَكُوا به مَعَهُ غوقبُوا عَلَى ذلك بتشليطه عَلَيْهِمْ وكائث هذه الولاية 
َالْإِشْرَاكُ عَقُوبَةَ خو الْقَلْبِ وَقراغه من الإخلاص. فَإلْهَامُه لبر وَالتَفوَى تَمَرَهْ هذا الإخلاص 
وَنتِيجَتُه» وَإلْهام الْفُجُورٍ عَقُوبَةٌ على خُلَوِهٍ مِنَ الإخلاص . 

فن قُلْتَ: إِنْ كان هڏا لرك ارا وُجُودِيًا عاد السُوَالُ جَدّعَاء وَإِنْ كان أَمرَا عَدَمِيًا فََيْفَ يُعَاقَبُ 
عَلَى الْعَدَم الْمَحُضٍ؟ 


0 


قيل: ي هنا تزك هو كف الٽفس وَمِنْعْهَا عَمّا ريد وَتُحِبّهُ فَهَدَا قَذ يْقَالُ: إِنْهُ آمڙ وُجُودِيٌ 
وما هنا عدم ولو مِنْ اُشباب الْخَيِْ وها الْعَدَمْ هو مَحْضُ خُلْوَهَا مِځا هو أَنْفَعْ شَيْءٍ تهاء 
وَالقُوبَةُ على اثر العدمِيٍ هي بفغلٍ السَيئاتِء لا بالْعُوباتِ الي تال بغ إقامة الْحُجَةِ عليه 
إِخْداهما: جَلُة مُدْنِبَا خَاطئًاء وَهَذِهِ عُقُوبَُ عَدَم إِخْلَاصِه وَإَابَتِهِ وَإفباله عَلَى اله وَهَذِهِ الْعْقُوبَةُ 
قذ لا يْحِسُ بألَمِها وَمَضَرَّتهَاء لِمُوَافَمَتِهَا شَهْوَتَهُ وَرَادَتَهُ َهي في الْحَقِيقَةٍ مِنْ أغظم الْعْقُوبَات". 


يعني كثير من الناس معاقب في قلبه ومعذب في حياته وهو لا يشعرء ويظن أنه من أحسن 
الناس حالاًء بينما من هو دونه في المعيشة وفي أمور الحياة الظاهرة بكثير هو في الحقيقة أسعد 
منه» وهذا مشاهدء تجدون الطبقات الدنيا من الناس أكثر الناس ضحگاء هذا شيء مشاهد أكثر 
الناس ضحكًا تجدوهم الذين في الطرقات» وأنتم ذاهبون المسجد الحرام وراجعون منه يتسولون 
الناس ويتكففون» وتجدهم بالشمس على قرطاسه أو على شيء من هذا ويأكلون ويشريون 
ويضحكون.. من فضلات الناس ومسرورين» وشخص في الحج نائم بالشمس على كرتون 
ثلاجة ووضعه على الأرض ونام عليها نوما عميقًاء مر عليه واحد من أثرياء العالم قال: والله ما 
أتمنى إلا مثل هذه النومة» أتقلب بالفراش وما يتيسر لي النوم» وهو من الباذلين في وجوه الخيرء 
فكيف بمن يبذلون في وجوه الشر ويدعمون الشر؟ (لَسَيْنفِقُونَهَا كم تَكُونُ عَلَيْهمْ 
حَسْرَةً) [ الأنفال7” ] الله حكيم عليم يعني وإلا يموت الفقير حسرة؛ لأن الفقير أعطي أمورًا لم 


5 0 خم 
يعطها الغني» والغني أعطي أمورًا لم يُعطّها الفقير» والله -جل وعلا- وزّع الأرزاق والأخلاق 
والقدرات وأنواع الطيبات موزعة في الناس كلهم» والله المستعان. 


'وَالنَانيَةُ: الْعقُوبَاتُ الْمُؤْلِمَهُ بَعْدَ فغله لِلسّيّاتِ. وَقَدْ قَرَنَ اله تعالى بَيْنَ هَاتيْنِ الْعْقُوَتَيْنِ في 
قؤله تَعَالَى: ( فما نشوا مَا ذُكْرُوا به فَتَحتا عَلَيْهمْ أَبْوَاتٍ كُلِ شَيْءٍ) [الْأَنْعَام: 44 ]. فَهَذِهِ 
لْعْقُوبَةٌ الْأُولّىء ثم قَالَ: ( حَنَّى إِذَا قروا بمَا أوثُوا أَحَذَْاهمْ بَعْتَدَ) [الْأنَْام: 44 ] فَهذِه الْعْقُوبَةُ 
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إن قيل: هل كان ينهم أن يأئوا بالإخلاص وَاإئابة وَالْمحبّةٍ لَه وَحْدَهُ مِنْ غَيْرِ أن يَخْلْقَ 
ذلك في قُلُوبِهِمْ وَيَجْعَلَهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ مُنِيبِينَ إليَهُ مُحِبِينَ لَهُ وحده. أَمْ ذَلِكَ مخض جَغْلِهِ في 
لوبهم وَإِلْقَائِهِ فيها؟ قيل : لاء بل هو مَخْصٌ مته وَفَضْلِهِء وهو مِنْ أغظم الْخَيْرٍ الذي هو 
بيده وَالْخَيْرْ كلّهُ في يَدَيْهِ وَلَا يَقْدِرُ أَحَدْ أَنْ يَأَخْدَ مِنَ الْخَيْرٍ إلا ما أَغْطَاء وَلَا يَتَّقِي مِنَ الشّرٍ 
إلا ما وَقَاُ". 


ولينن لأحد ححة على الله جل وعلات ما ثرك لأحد ححة أرسل الرسل» وأنزل الكدب» وهدئ 
الناس إلى الصراط ( وَهَدَيْنَاهُ النَجْدَيْنِ [البلد ٠١‏ ]ء المقصود أنه ما ترك لأحد حجةء لكن هذا 
اختارء وهذا اختارء هذا اختيارء هذا اختياره لنفسه»ء ولا يوجد ما يمنعه من ذلك» وما كتب عليه 
وما قدر عليه في الأزل في السابق هو موافق لما سيمشي عليه في حياته» من غير جبر ولا 
شيء» الله -جل وعلا- عالم أنه سوف يختارء فقدّر عليه. 


قان قيل: فَإِذَا لم يُخلّق ذلك في قُلُوبِهمْ وَل يُوَفْقُوا لَه وَلا سَبيل لَهُمْ إِلَيْهِ بأنْفْسِهِمْ. عاد 
السُوَالُ؟ وَكَانَ مَنْعْهُمْ مِنْهُ ظلْمَاء وَلَزِمَكُمْ الْقَوْلُ بأنّ الْعَذل هو تصرف الْمَالِكِ في ملكه بمَا 
يَشَاءُء لا يُسْأَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ . 

قيل: لا يَكُونُ سُبْحَائَهُ بِمَنْعِهِمْ مِنْ ذَلِكَ ظَالِمَاء وَإنمَا يَكُونُ الْمَانِعُ ظَالِمَا إذَا مَنَعَ غَيْرَهُ حَقًا لِك 
لْغَيْرِ عَلَيْهِ وَهَدَا هُوَ الَذِي حَرَّمَهُ الرّبُ عَلَى نَفسِهِء وَأَوْجَبَ على نَفْسِهِ خلافة". 


ذكرت مرارًا وفي مناسبات كثيرة مثالا وان كان ما يتعلق بالله -جل وعلا- تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوًا كبيرّاء لكن في أمثلة تقريبية من تصرفات البشرء وأنا ذكرت هنا في مناسبات أنه 
قد يمدح الشيخ كتابًا مناسبًا ونافعًا لطلاب العلم» وبوصيهم به ويحضهم على اقتنائه وعلى قراءته 
والإفادة منه» طلع مائة طالب وتفرقوا في أنحاء البلد يبحثون عنه في المكتبات» بقي منهم عشرة 
قال لهم: هو في المكتبة الفلانية» هل هو ظالم لأولئك؟ 


طالب: لا. 


^ 
` 7م لل العقيدة الطحاوية ١(‏ - 
222222525252557 


ما ظلمهم» بعضهم يمكن ما يجده» يُحرم من الوقوف عليه» لكنه ما ظلم. وهؤلاء زيد لهم في 
الفضل» طلع العشرة بقي منهم اثنان أو ثلاثة وقال: عندي لكم النسخ» زيادة في الفضلء أولئك 
الذين تعجّلوا وتفرّقوا في البلاد بعضهم ما وجد الكتاب» هل نقول إنه ظالم لأولتك؟ هذا ليس 
بظالم لهم. 


وأا إا مَنّعَ غَيْرَهْ مَا لَيِسَ بِحَقَ لَهُ بل هُوَ مخض فَضْلِه'. 


بخلاف ما إذا قال: اصبروا واتركوا هؤلاء يخرجون» ثم أعلمكم عن شيء عنديء يعلمهم بالكتاب 
الطلاب. 


'وَأَمَا ا مَنَعَ غَيْرَهُ ما لَئْسَ بِحَقَ لَهُ» بل هُوَ مخض فَضْلِهِ وَمِئَّتِهِ عَلَيْهِ لَمْ يَكْنْ ظَالِمًا بمنعه. 
فَمَنْعْ الْحَقٍ ظَلْم وَمَنْعْ الْفَضْلِ وَالْإِخْسَانٍ عذل. وَهُوَ سُبْحَائَهُ الْعَذل فِي مَنْعِهِء كما هو الْمُحْبنُ 
الْمَنَانُ بعطائه . 


ان قيل: فَإِذَا كان الْعَطَاءْ وَالتَّوْفِيقٌ إِحْسَانًا وَرَحْمَةَ فَهلا كان الْعَمَلُ لَه وَالْعَلَبَهُ ما أَنّ رَحْمَتَهُ 
تَغْلبُ 0 بَهُ؟" 


لكن الواقع أن أهل الجنة واحد من ألف. 


يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لا اثنان 
أخرج بعث النارء قال: كم؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون» هل الألف إلا واحد 
هؤلاء لهم حجة على الله؟ ما بيّن لهم مثل غيرهم؟ 


'قيل: الْمَقْصُودُ في هذا الْمَقَام بَيَانُ أَنّ هَذِه الْعْقُوبَة الْمْترتبَةَ عَلَى هذا المع وَالْمَنْعَ الْمُسْتَلَزم 
للْْقُوبَةٍ لي بِظلْمء بل هق مخض الْعَدْلٍ . 


وَهَذَا سُؤَالَ عن الْحِكُمة التي أَوْجَبَتْ تَقْدِيمَ الْعدلِ على الْفَصْلٍ في بَعْضٍ الْمَحَالِء وَهَلّا سَوَى 
بيْنَ الْعِبَادِ في الْفَضْلِء وَهَدَا السّؤَالُ حَاصِلَهُ : لِمَ تَفَضَّلَ عَلَى هذاء وَلَمْ يَتَقَضَّلْ عَلَى الْآخَر؟ وذ 
توَنّى اله سُبْحَائَهُ الْجَوَاتٍ عَنْهُ بقؤله: ( ذَلِكَ فطل اله يُؤتيه مَنْ يَشاء وَاللَهُ ذُو الْفَضْلٍ الْعظيم) 
[الْحَدِيدِ: ١؟‏ ]. وَقَوْلِهِ: ( لتلا يَعلَمَ أل الكتاب الا يَدِرُونَ على شَيْءٍ مِنْ فَضْلٍ الله وَأنَّ 
لْمَضْلَ بِيَدِ اله يُؤتيه مَنْ يَشَاءُ وَالّه ذو الْفَضْلٍ العظيم) [الْحَدِيدٍ ۲۹ ]. وَلَمَا سَأَلَهُ الْيَهُودُ 
وَالنّصَارَى عن تخصيص هذه اة أجَْئْنِ وَإِعْطَائِهمْ هُم اجر أَجْرَاء قال: هل ظَلَمتُكُمْ ِنْ حَبّكم 
شيا ؟ قَانُوا : لاء قال: فلك فطلي أوتيه مَنْ أَشَاغُ'. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل سج 4 
يعني المؤاجرة التي في الحديث قبل البداية بالعمل» تعملون في منتصف النهار بدينار فوافقوا 
على ذلك» وأعطوا الدينار» ما بُخسوا من حقهم شينّاء والطائفة الثانية: تعملون إلى وقت العصر 
بدينار» قالوا: نعم» هل ظلِموا؟ الطائفة الثالثة إلى غروب الشمس بدينارين فضلء يعني لو اشتغل 
عمال عند شخص بأجرة إلى أذان الظهر وأعطاهم أجرتهم ومشواء وآخرون أعطاهم أجرتهم إلى 
العصر ومشواء الدفعة الثالثة لما جاءت إلى وقت العشاء قد حضر وعددهم مناسب لما سيقدم» 
وقال لهم: تفضلواء هل ظلم الطائفتين؟ خلاص اتفق معهم على أجرةء وأداها كاملة. 


'قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أوتيه مَنْ ن أَشَاءْ وَلَيْسَ في الحكمَة إطلاغ كَل فد م مِنْ أَفْرَادِ الاس عَلَى كَمَالٍ 
حِكْمَتِه في عَطَائِهِ وَمَنْعه'. 


بل تقتضي الحكمة أحيانًا حجب مثل هذه المعلومات على كثير من الناس؛ لأن القدر سر الله 
في الخلق, كثير من الناس ما يستوعب هذا الكلام» يستوعب الشبهة» الشبهة واضحة؛ لكن ما 
يستوعب الرد بالأدلة» ولذلك ضل من ضل وهم أصحاب ذكاء خارق وعقول كبيرة» ثم مع ذلك 
ما كتب الله لهم هداية. 


"بل ذا كشف اله عَنْ بَصيرَة الْعَنِدِ حَتَّى أَنْصَرَ طَرَفًا يَسِيرًا مِنْ حِكْمَتِه في خَلْقِهِ وَأَمْرِهِ وَتَوَابهِ 
وعقابه» وتخصيصه وَحِرْمَانِهِ وَتَأَمَلَ أَحْوَالَ مَحَالَ ذَلِكَ اسْتَدَلَ بِمَا عَلِمَهُ عَلَى ما لَمْ يَعْلَمْهُ. 
وَنَمَا استشكل أَعْدَاوُهُ الْمُشركُونَ هذا النَخْصِيصٌء قَالُوا: ( أَمهَؤْلَاءٍ مَنّ اله عَلَيْهِمْ مِنْ بَْننَا4 قَالَ 
تَعَالَى مُجِيبًا لَهُمْ: ( أَلَيْسَ اله بأَعْلَمَ بالشَّاكِرِينَ1 [الْأَنْعَامِ *5]؟ . فَتَأَمََ هذا الْجَوَات» تَر في 
الذي لا يَصْلْحُ لِعَرْسهَاء فلو غْرِسَتْ فيه لَمْ تُنْمِز فَكَانَ غَرْسْهَا هناك ضَائِعًا لا يَلِيق بالْحمة: 
كَمَا قال تَعَالَى: ( اله أغلَمُ حَيْتُ يَجْعَلُ رِسَالَتم) [الْأَنْعام ٠١١‏ ]. 

فَإنْ قيل: إِذَا حَكَمْتُمْ بِاسْتِحَالَة الْإِيجَادٍ مِنَ الْعَبْدِء فَإِذَا لا فغل للْعَبْدٍ أضلًا؟ قيل: الْعَبْدُ فَاعِلَ 
لفغله حَقِيقَة وَلَهُ ذا حقيقية. قال تَعالَى: ( وَمَا تَفعلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْه الله ) [الْبقََةد 191], 
وقال تعالى: ( فَلا تَبتيِسْ بِمَا كاثوا يَفعَلُونَ ) [هُودِ ١١4‏ ] وَأَمْتَالُ ذَلِك. وَإِذَا بك كَوْنُ الْعبْدٍ 
فَاعِلَاء فَأَفْعَالُهُ ئغان: نَوْعٌ يَكُونُ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ افيرانِ فُدْرَتهِ وَرادته'. 


نكتفي» قف على هذا. 


ال ا اكور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
يفضيو CIEE‏ العلسة وا قتا 


تاريخ المحاضرة: 4ه المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الحمد لله ربٌ العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد 
في الدرس الماضي أشرنا إلى تائية القدرء منظومة لشيخ الإسلام ابن تيمية» وذكرنا أن لها شرحًا 
مختصرًا للشيخ عبد الرحمن بن سعدي مطبوع مفرد أكثر من مرة» ومطبوع ضمن مجموعات 
كتب ورسائل الشيخ في (مجموع الفتاوى) في الجزء الثامن» صفحة (55؟)» يقول: 
شاك عَنْ الْقَدَرِ 
نفك اكد عُلَمَاءٍ الذْمَيِينَ فَقَاَ: 

أَهَا عْلَمَاءَ الدين ذِيَيْ دينك تحير دوه بأؤأشح حك" 
يعني ليس بغريب أن يتحيّر ذمي» ليس عنده من الأدلة مثل ما عندنا في كتاب الله وسُنة نبيه- 
صلى الله عليه وسلم-» عندهم ما يُبيّن لهم ويوضح لهم من كتبهم السماوية» لكنها تعدت إليها يد 
التحريف والتغيير والتبديل. فمتأخروهم الذين لم يطلعوا على الكتب المُنرّلة قبل تحريفها وتبديلهاء 
قد يحصل عندهم شيء مثل ما حصل للسائل من الحيرة. وإذا وج هذا فيمن ينتسب إلى محمد- 
صلى الله عليه وسلم- وكتابه القرآن مصونٌ من التحريف والتبديل والزيادة والنقصان» وحِدّت 
الحيرة عند جموع من ينتسب إلى العلم» فضلاً عن من دونهم. يقول: 

'أيَاعْلَمَاءَ الدَِينِ ذِقِئ دِينِكُمْ كدق E‏ بأؤفأضصح حجّة 

إا ما قَصَى رَيَي بِكُفْري بِرَحْمِكُمْ ... ' 
هو غير مُقر ومُعترف أنه كافر؛ لأنه تابع -على حد زعمه- لموسى أو عيسىء لكن يقول: "ذا 
مَا قَصَى رَتِي بِكُفْرِي بِرَعْمِكُمْ' وعندنا أن اليهود والنصارى كفار بالإجماع (ِلَمْ يكن الَّذِينَ كَفَرُوا 
مِنْ أَهْلٍ الْكتاب وَالْمْشْرِكِينَ) [سورة البينة:١].‏ قد يقول قائل: لماذا لا تكون (من) تبعيضيةء 
فيكون بعض الذين كفروا من أهل الكتاب» والذين كفروا هم بعض أهل الكتاب وما أشبه ذلك؟ 
نقول: لاء لو كانت (من) داخلة على الكتاب فقط لأمكن أن يُقال» مع وجود أدلة أخرى تُصرّح 
بكفرهم» لكنه عُطِفَ عليهم المشركون» والمشركون كفار كلهم بالاتفاق» فتكون حينتذٍ (من) بيانية؛ 
لأن العطف على نية تكرار العاملء (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب وَالْمْشْرِكِينَ) [سورة 
البينة:١]‏ يعني على نية تكرار العامل. ف(من) هنا بيانية قطعًاء وليست تبعيضية. 
EE ER EEE‏ لی تول وكيوا ل قي 
تسبي E E‏ فما أتا راض بالذي فيه شفوتي 


جنر 
1 س العقيدة الطحاوية ١(‏ `( 
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فل لِي رصا مَا لين يَرْضَاهُ سيدي 0 ففذ جزث لوي عَلَى گشف حيرتي 
ول لي احْتِيَارٌ أن أُخَالف حُكْمَة فباله فاش فوا بِالبَرَاهِينِ غَلَي' 
كثير من المثقفين الآن» الذين ما لهم عناية ولا علاقة بالعلوم الشرعية» ... وكثير منهم يقنع بما 
يسمع» لو يسمع مثل هذا الكلام» وما عنده صلة بالعلم الشرعي ولا عناية به» قد تدخل عليه هذه 
الشبهة كما مشت على كثير من المُبتدعة. 
اكَأَجَابٍ شَيْحْ الإشلام الشَيْحُ الْإِمَامُ الْعَالِمُ العَلامَهُ خمد ابْنُ تَيْمِيّة مُرْتجِلًا: 
الْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَالَمِينَ. 
الك وَاهَذًا شؤال مُعَانِدٍ مُخَاصِم رَبَ الْعَرْش بَاري الْبَرِنَةٍ 
فَهَذًا ؤال خَاضَمَ الملا الغلا قَدِيمًا به إِنِلِيسُ أضك الْبَليَة"' 
'فَهَدَا سوال خَاصَمَ الْمَلأً العلا" يعني: الملائكة» قَدِيمًا به إِبْلِيسُ أضل الْبَلِيّة'. 
اذا سوال حاص الملا الغلا قديا به ايش أضل الْبَلِيَةِ 
وَمَنْ يَكُ خَضما لِلْمْهِيْمِنِ يِرْحِعَنْ ‏ على أُمَ راس هَاوِيًَا في الْحَفِيِرَة' 
إلى آخرهاء القصيدة طويلة جدًا في عشر صفحات» في كل صفحة خمسة عشرة بيتَاء تزيد على 
؛ لان هنا ١6‏ بيث. 
على كل حال» تزيد على ١٠١‏ بيت» وشرح الشيخ ابن سعدي شرح مُختصر مُيسَّرء ينتفع به 
طالب العلم. 
ولابن القيم -رحمه الله- كتابٌ مُطوّل في القضاء والقدرء اسمه (شفاء العليل في القضاء والقدر 
والحكمة والتعليل). 
أيضًا مرّ معنا في كلام شيخ الإسلام: 'ثلاثة أشياء لا حقيقة لها: طفرة النظّام» وأحوال أبي 
هاشم» وكسب الأشعري". ما معنى طفرة النظّام؟ 
طالب: 
أين؟ في أوله أم في آخره؟ كلام طويل هذاء الكلام في الطفرة» كلام ابن حزم؟ 
طالب: في أول الصفحة الأولى: كلام شيخ الإسلام. 
هذه ترجمته. 
طالب: آخر ثلاثة أسطر بدأ ... 
السادسة؟ 


طالب: نعم. 


السادسة يقول: 'وافق الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأء وأحدث القول بالطفرةء لما ألزم مشي 
نملةٍ على صخرة من طرف إلى طرفء أنها قطعت ما لا يتناهى» فكيف يقطع ما يتناهى ما لا 
يتناهى؟" قال: 'تقطع بعضها بالمشي وبعضها بالطفرة» وشبّه ذلك بحبلٍ شد على خشبة مُعترضة 
وسط البئر» وطوله خمسون ذراعًاء وعليه دلو مُعلقٌ وحبك طوله خمسون ذراعاء غُلَقَ عليه 
معلاقء فيْجّر به الحبل المتوسط؛ فإن الدلو يصل إلى رأس البئرء وقد قطع مئة ذراع بحبلٍ طوله 
خمسون ذراعًا في زمانٍ واحد» وليس ذلك إلا أن بعض القطع بالطفرة. ولم يعلم أن الطفرة قطع 
مسافة أيضًا موازية في المسافة» فالإلزام لا يندفع عنه» وإنما الفرق بين المشي والطفرة يرجع إلى 
سرعة الزمان وبطئه"'. 

الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. 

في كلام لابن حزم حول الطفرة» لكن يكفينا هذاء أنها لا حقيقة لها. 

ما كتبت الآخرين؟ أحوال أبي هاشم الجْبّائيء أما أحوال أبي هاشمء فالمراد بها: الصفات 
المعنوية التي فرض بإثباتها أبو هاشم دون سائر المُعتزلة» من نفيه لصفات المعاني» أي: أنه 
ينفي العلم والقدرة والإرادة» إلى آخر الصفات» ثمَّ يُثبت كونه عالمًا قادرًا ومُريدَاء الله المستعان» 
فيه كلامٌ طويل. كسب الأشعري بقي؟ 

طالب: 

نعم» مسألة الكسب. 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا برحمتك يا أرحم الراحمينء قال الشارح -رحمه الله تعالى-: 

وَإِذَا تَبَتَ كَوْنُ الْعَبْدٍ قاعلا فَأَفْعَائُهُ نَوْعَانِ: 

َوْعٌ يَكُونُ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ افْيََانٍ فُدْرَبَهِ وَإَادتِه' 

'فإن قيل" قرأته؟ الذي قبله بثلاثة أسطر؟ 

إن قيل: إِذَا حَكَمْتُمْ بِاسْتِحَالّة الْإيجَادٍ مِنَ الْعبْدِ فَإِذّا لا فغل لِلْعَْدٍ أَضْلًا؟ قيل: الْعَبْدُ فَاعِلٌ 
لفغله حَقيقةء وَلَهُ قُدْرَةٌّ حَقِيقَية". 

حقيقة؟ 

طالب: أحسن الله إليك. 

اقيل: الْعبْدُ فَاعِلٌ لفغله حَقِيقَة وَلَهُ قُدرَةٌ حَقيفية'. 
حقيقية أو حقيقة؟ 

طالب: حقيقة» حقيقة نعم, أحسن الله إليك. 


بالك لمم العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ سد 


حقيقة» يعني: ليست من باب المجازء عندهم لا يقدر؛ لأن القدرة والاستطاعة عندهم مُلازمة 
للفعل؛ يعني قبل الفعل بثانية لا يستطيع» حتى يفعل» نعرف أنه استطاع. وقبل ذلك لا يقدرء 
وهل التكليف يكون بهذه الاستطاعة وبهذه القدرة؟ لا يُمكن. معتاه: أنه قبل الفعل. غير مكلف 
بالفعل؛ لأن الاستطاعة غير موجودة. 

قال تَعالى: (ِوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ ال [سورة البقرة:۱۹۷]ء وقال: فلا تبْتئِس بِمَا كَانُوا 
يَفْعَلُونَ) [سورة هود:5"] وَأَسْثَالُ ذَلِكَ. 

وَإِذَا تَبَتَ كَوْنُ الْعَبْدٍ قاعلا فَأَفْعَانُهُ نَوْعَانِ: 

نَوْعٌ يَكُونُ مِنْهُ مِنْ غَيْرٍ افَِْانِ قُدْرَتهِ وَإرَادَتِهِه فَيَكُونُ صف لَه ولا يَكُونُ فغلاء گحرڳاتِ 
هذا بدون إرادة» حركات المُرتعش هذه بدون إرادة من الفاعل» وليست مثل حركات السليم» 
المُختارء الذي له قدرة وله إرادة» يفعل ما يريد ويتركه إن شاءء مع أن قدرته ومشيئته وارادته» 
تابعة لإرادة الله ومشيئته. 

'وَنَوْعٌ يَكُونُ مِنْهُ مقارئًا لإيجَادِ قُدْرَتَهِ وَاخْتِيَاٍ فَيُوصَفُ بكؤنه صِفَة وَفعْلًا وَكَسْبًا للْعَبِدِ 
كَالْحَرَكَاتٍ الإخْتِيَارِيَِ. وَانَهُ تعَالّى هُوَ الذي جَعَلَ الْعَبْدَ قاعلا مُخْتَارَا وَهْوَ الَّذِي يَفْدِرُ عَلَى ذَلِكَ 
وَحْدَهُ لا شَرِيكَ ا لَهُ. وَلِهَدَا نكر السَّلَفُ الْجَبْرَ فَإِنَّ الْجَبْرَ لا يَكُونُ إلا مِنْ عَاجِزِء فلا يَكُونُ إل 
مَعَ الْإكْرَاهِء يُقَالُ: لأب واي ِجْبَاٍ الْبكْر الصَّغِيرَةِ عَلَى اليّكاح» وَلَيْسَ لَه إِجْبَارُ اليب الْبَالِغ 
أيْ: لَيْسَ لَه أَنْ يُرَوْجَهَا مُكْرَهَةً". 

يعني الجبرء كما ذكر الشارح -رحمه الله- لا يكون إلا من عاجزء الذي لا يملك التصرّف في 
القلب» أما الذي يملك التصرّف في القلب» فلا يحتاج إلى جبرء يودع فيك القدرة والحرية 
والاختيار» لكن لن تخرج عن إرادته وقدرته. أما الذي يجبرك بالعصا والسيف» فهذا يجبر ولا 
يجبل» فرق بين من يجبل على الأخلاق وثُبِيّن الأخلاق النافعة والضارة» ويترك لك حرية اختيار 
ما تشاء منهماء وبين من يجبرك على أحدهما. إذا وجدت القوة» الآن ما الذي يجعل الحكام 
والسلاطين يتولون البُلدان بالقدرة والقهر والغلبة» وقد يكون بشخصه من أضعف الناس؟ لو برز 
له أقل الناس» أو من أوساط الناس» لصرعه. لكن يجبرهم بغيره» لا يستطيع أن يجبرهم بنفسه؛ 
ولذلك وجدت الجيوش للدول» وإلا فالسلطان بذاته أو بمفرده لا يستطيع أن يصنع شينًا أمام هذه 
الجموع الغفيرة من الشعوب. لكن هو يجبرهم بالجيش» وطبيعة ملك البشرء هذه طبيعتهم. فإن 
جبرهم وملكهم وساسهم بالحق والعدل والإنصاف» وبما جاء عن الله وعن رسوله» صار خيرًا لهم 
ونعمة من الله جل وعلا- لهم. وان حكمهم بغير ذلك» صار نقمة. والله جل وعلا- لا يحتاج 
إلى جيوش» ولا يحتاج إلى أسلحة؛ لأنه ليس بعاجز عن تصريف ملكه بنفسه» كعجز المخلوق. 
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االله تَعَالَى لا يُوصَفُ بِالْإِجْبَارٍ بِهَدَا الاعتبار؛ لأنه سبحانه خالق الإرادة, وَالْمُرَادٍ قَادِرُ على أَنْ 
يَجْعَلَهُ مُخْتَارَا بخِلافٍ غَيْره. وَلِهَدَا جَاءَ في أَلْفَاظِ الشّارِع: 'الْجَبْلُدُونَ'الْجَبْرٍاء كما قَالَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وسلم لأشج عبد القيس: «إن فيك خلتين يُحِبَّهُمَا اللّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ», فَقَالَ: أَخْلْقَيْنِ 
تلفت بهما؟ أمْ خْلَقيْنِ جُِأتُ عَلَيْهمَا؟ فقال: مَل خلقان جُبلك عَلَيْهِمَا»' 
ولا يجوز أن يُقال حينئذ: جُبرت عليهما. 
طالب: شيخ» أحسن الله إليك» إن بك لخلتين؟ 
طالب: لاء أقصد في اللام؟ 
النفي؟ يجوز حذفها؛ لأن اللام لام التأكيدء تأتي بخبر المُزحلقة يسمونها. أو ليست مُزحلقة؛ لأنها 
صارت في اسم (إن). 
'قَقَانَ: 'الْحَمْدُ له الذي جَبَنِي على خلقين يحبهما الله ورسوله". وَالَهُ تَعَالَى إِنّمَا يُعَدبُ عَبْدَهُ 
عَلَى فغله الاخْتِيَارِيَ. وَالْقَرْقَ بَيْنَ العقاب على الفِغلٍ الاخْتِيَارِيٍ وَغَيْرٍ الاخْتيَارِيَ مقر في 
الْفِطر وَالْعْقُولٍ. 
وڏا قيل: خَلْقْ الْفِغلٍ مَع الْعْقُوبَة عَلَيْهِ ظَلْمٌ!ا كان بِمَنْزِلّةِ أن يُقَاَ: خَلْقَ أكْلٍ السُمَ ثُمَ حصو 
الْمَؤتِ به ظَلمٌ!! فَكَما أنَّ هذا سَبَبٌ لِلَمَوْتِء فَهَدَا سَبَبٌ للْعْقُوبَة وا ظلّمَ فيهما". 
لو قدر الله على هذا الشخص أن يأكل ما يضره» مريض بنوع من المرض ويعرف أن هذا الأكل 
يضره» بل يؤدي إلى وفاته» ثمَّ يأكل منه» هل يجوز له أن يحتج بأن الله جبره على ذلك؛ لأنه 
كتبه عليه؟ طيب أين الاختيار؟ ما عندك عقل ثميّزء أليس عنده عقل؟ هل يُلام أم لا يُلام؟ 
حتى هو يلوم نفسه قبل الناس» وأقرب الناس إليه يلومونه؛ لأنه يستطيع أن يترك وله عقل يُميّز 
ويعرف ما يضره» بهذه المعرفة يجب عليه أن يترك ما يضره» وقل مثل هذا فيما يضره في دينه. 
قالْحاصل: أَنّ فغل الْعَبْدٍ فغ لَهُ حَقِيقَةَ» وَلَكِنّهُ مَخْلُوقَ لله تعالى» وَمَفْعُولَ لله تعالّى, لَيْسَ هو 
نفس فغلٍ الله فَقَزْقَ بَيْنَ الْفِغْلٍ وَالْمَفْعُولٍء وَالْخَلْقٍ وَالْمَخْلُوقٍ. 
الى هذا الْمَعْنَى أَشَارَ الشَيْحُ -رَحِمَهُ اله تعالى- بقؤله: 'وَأَفْعَالَ الْعِبَادٍ خَلْقَ لَه وَكَسْبٌ مِنَ 
الْعَادٍ'- أك لِلْعَادٍ فعلاً وكسْبَاء وأضاف الخلق إلى الله تعالّى. وَالْكَسْبُ: هو الفغل الذي يَُود 
عَلَى فَاعِلِهِ مِنْهُ نَفْعٌ أو صَرَرٌء كمَا قال تغالى: ها ما كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتثْ) [سورة 
البقرة: 85 ؟]. 
َوْلْهُ: (وَلَمْ يُكلَفْهُمْ اله تعالى إلا مَا يُطِيقُونَء ولا يُطِيقُونَ إلا ما كلَفَهُخْ)"'. 
'ولم يُكلفهم الله تعالى إلا ما يطيقون", وهذا منصوص في كتاب الله -جلّ وعلا-. لكن "لا 
يطيقون إلا ما كلفهم"» هذه ليست بصحيحة:؛ بل يطيقون أكثر مما كلفهم. يعني: كلفهم خمس 
ارات لو کیم يقن صطراف کی ابی والليلة ما يطيفرن 48 کلم بام شير» لو کیم 
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بصيام شهرين» ما يطيقون؟ كلفهم بحجة واحدة في العمرء لو كلفهم بأكثر من ذلك؛ ما 
يُطيقون؟. مقتضى قوله: 'ولا يُطيقون إلا ما كلفهم" أنهم لا يُطيقون إلا هذا القدر الواجب عليهم. 
والا فما معنى أن المسلمين عمومّاء لا سيما خلاصتهم من المؤمنين والصالحين والعْبّادء أنهم 
يصلون أضعاف أضعاف ما كلفوا به» وذكر عن بعضهم» مثلاً: الإمام أحمد ثلاثمائة ركعة في 
اليوم والليلة. لو قيل: إنهم لا يطيقون إلا ما كلفهم» قلنا: غير صحيح. وذكر عن الحافظ عبد 
الغني المقدسي أنه يصلي أعدادًا كبيرة من الركعات بين خروج وقت النهي بارتفاع الشمس إلى 
الزوال. وهذا في حدود ما يستوعبه الزمان» والا قال ابن المُطهّر في (منهاج الكرامة) أن علي بن 
أبي طالب يصلي في اليوم والليلة ألف ركعةء قال شيخ الإسلام: 'الزمان لا يستوعب". الزمان لا 
يستوعب ألف ركعة في اليوم والليلة؛ لأنه أقل ركعة مُجزئة تؤدى بدقيقة» أقل ركعة مُجزئة تؤدى 
بدقيقة» فيحتاج من غير فواصل إلى ألف دقيقة» تصور أنه مُكلّف بأمور أخرىء بعباداتٍ أخرى. 
بواجباتِ أخرى» مُكلّف براحة» بنوم» بأكل وشرب» والتزامات أخرى؛ لأنه ما هو بإنسانٍ عادي 
ينطوي في بيته» في سجادته ويصلي ليل نهارء حتى لو كان كذلك» الزمان ما یستوعب» كما 
قال شيخ الإسلام. لكن المقصود أنهم يُطيقون أكثر مما كلفهم. 
اوھ تَفْسِيرُ "لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باه تقُولُ: لا جيلة لِأَحَدِء ولا تَحَوُّلَ لِأَحَدِء وَلَا حَرَگة لأَحَدٍ 
عَنْ مَعْصِيَةٍ ال إلا بمغوتة الله ولا وَةَ لِأَحَدٍ عَلَى إِقَامَةٍ طَاعة اله وَالَباتِ عَلَيْهَا إلا بتؤفيق 
الله تعَالَى'. 
واعانته» بتوفيقه وإعانته. 
'وَكُلُ شَيْءٍ يَجْرِي بِمَشِيئَةٍ اللَهِ تعالَى وَعلْمِه وقضائه وقدره. غلبت مشيئته المشيئات كلهاء 
وَغْلَبَ فَضَاؤُُ الْحِيَلَ كُلّهَا. بَفْعَلُ ما يَشَاءْء وَهْوَ غَيْرُ ظَالِم أَبَدَا. (لَا يُسْأَلُ عما بَفْعَلُ وَهُمْ 
يُسْأَنُونَ) [سورة الأنبياء :7 ؟]. 
قال الشارح -رحمه الله-: 
فَمَوْنُهُ: اَم يُكَلَفهُمُ اللَهُ تعَالَى إِلّا ما يُطِيقُونَ"” قال تَعالَى: (لا يكلف اله نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) [سورة 
البقرة:٠۲۸]»‏ وقال تَعَالَى: لا نُكَلَفُ نَفْسَا إلا وسْعَهَا [سورة الأنعام:؟ .]١5‏ 
وَعَنْ ابي الْحَسَنٍ الْأَشْعِيٍ أَنّ تفليف ما لا طاق جَائِرُ علا 
يعني إلا يُكَلّفُ الله نَفْساً إلا ما آتاها) [سورة الطلاق:۷]ء يعني مثلاً: في رؤية الهلال» هل 
الناس مكلفون بالمناظير؟ وغيرها مما يقرب ويُكبّر الصورة» هل هم مكلفون بذلك؟ أم أن هذا 
كمالي والأصل العين المُجردة؟ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا ما آتاها. يعني: لو تركوا المناظير ما 
أثمواء لكن لو استعملوهاء فإنها لا تُغيّر من الواقع شينّاء لكنها توضح. 
طالب: قوله: 'وعكست إرادته الإرادات كلها". 


أين؟ 
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طالب: "غلبت مشيئته المشيئات كلهاء وعكست إرادته الإرادات كلها". 
لاء 'وَعَلَتَ قَضَاؤْهُ الْحِيَلَ كُلّهَا". 
طالب: نعم عندي ما بين الكلمتين: 'وعكست إرادته الإرادات كلها"؟ 
غير موجودة عندنا. 
طالب: موجودة. 
أي طبعة؟ 
طالب: 
المكتبة الإسلامية؟ 
طالب: دار الرسالة. 
التي معنا أيضًا هي طبعة الرسالة. 
طالب: ما فيها هذاء يا شيخ. 
لاء ما فيها هذاء يبدو أنها زائدة. يبدو إنها مُقحمة. يعني معك طبعة مكة أم طبعة أحمد شاكر؟ 
طالب: طبعة أحمد شاكر. 
هي التي معلك؟ 
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'وَعَنْ أبي الْحَسَنِ الْأَشْعَرِيَ اَن تكليف ما لا ياق جَائِرٌ عَفْلَاء ثُمَّ ترَدّدَ أَضْحَابَه أَنَهُ: هَل وَرَدَ به 
الشّرْغ أَمْ ل" 
جائ عقلآء يعني وإن لم يرد به شرع؛ لأن العبيد والخلق ملك لله جميعًاء له أن يكلفهم ما لا 
يطيقون» ولا يُسأل عما يفعل» هذا من جهة العقل. لكن هل من جهة الشرع حاصل؟ ليس 
بحاصلء ولا واقع. فالتجويز العقلي لا قيمة له بل العبرة بالأحكام الشرعية. 
وَاحْتَحٌ مَنْ قال ورود بِأَمْرٍ أبي تهب بالإيمانء فَإِنَ الله تعالى أَخبَرَ باه لا يُؤْمِنْ وأنه 
سَيَصْلَى ارا ڏات لَهَبِء فَكَانَ مَأْمُورَا أن يُؤْمِنَ. وَهَدَا تكليفٌ بِالْجَمْع بَيْنَ الضصَدَيْنِء وهو مُحَالٌ. 
وَالْجَوَابُ عَنْ هذا بالمنع: فلا نسلّم بأنه مَأَمُورٌ بِأنْ يُؤْمنَء وَالِسْتِطَاعَةٌ التي بها بَقْدِرُ عَلَى 
الْإِيمَانٍ گائث حَاصِلَة فَهُوَ غَيْرُ عاجز عَنْ تخصِيلٍ الإيمان, فما كُلّف إلا ما يُطيفة. 
يعني: كما كلف غيره ممن استجاب» يعني: هل تكليف أبي لهب بالإيمان تكليف بما لا يُطاق؟ 
لاء هو تكليف بما يُطاق» بدليل: إيمان غيره» أن الإيمان المطلوب منه وجِدَ من غيره» ممن هو 
مثله؛ إذَا هو تكليفف بما يُطاق. 
فما كلف إلا مَا يُطِيقُهُ كما تَقَدّمَ في تَفْسِيرٍ الإسْتِطاعة. وَل يَْرَمْ قَولْهُ تعالّى لِلْمَلائكة: (أنْبئُوني 
بأَسْمَاءٍ هَوُلَاءِ) [سورة البقرة:١"]‏ مع عَدَم عِلْمِهِمْ بِدَلِكَ ولا للْمُصَوَّرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: «أَخْيُوا ما 
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خَلَقَتُمُ», وَأَمْتَالَ ذَلِكَ؛ لئ لَيِسَ بِتَكْلِيفٍ طلَبٍ فغلٍ يُتَابُ فَاعِلُهُ وَيُعَاقَبُ تاركة, بَلَ هو خِطَابُ 
(ُونُوأ حِجَارَة أؤ حَدِيداً) [سورة الإسراء :٠٠]ء‏ الأمر يأتي لمعانٍ كثيرةء كما بُيّن بالأدلة والأمثلة 
في علوم البلاغة» ومنها أن يكون للتعجيزء كما في قوله: «أَحْيُوا ما خَلَفْتُمْ»: ومن أرى عينيه ما 
لا ترى» يعني: في النوم» يعني: ادعى رؤية وهو ما رأى» يُكلّف أن يعقد بين شعيرتين» حبة 
شعيرء حبتين يعقد بينهماء هل يستطيع؟ لا يُمكن» هذا تعجيز. وللمصوّرء الذي تساهل الناس 
فيه الآنء يصورون بكل ارتياح» «أَخْيُوا ما خَلَقُتُم». 

'وَكَذَا لا يَلْرّمْ دُعَاءْ الْمُؤْمنِينَ في قؤله تَعالّى: ينا ولا تُحَمَلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا به) [سورة 
البقرة:58]؛ لان تخمِيل ما لا ياق لَيْسَ تَكَلِيفًاء بَلَ يَجُورُ أن يُحَمَلَهُ جلا لا يُطِيقُهُ فَيَمُوتَ. 
وَقَالَ ابْنُ الْأَنْبَارِي: أَيْ ا تُحَمَلْنَا ما يَنْقُلُ عَلَيْنَا اداه وإنْ كُنّا مُطيقينَ لَهُ عَلَى تَجَشْم وَتَحَمُلٍ 
كرود فال: فخاطت العزت. على حب ها تشك إن الزجل مهم نون لازجل ينغطة: ما 
أطيق النْظَرَ إليكء وهو مطيقٌ لذلك» لكنه يثقُل عليه. 

ولا يَجُورُ في الْحِكمة أن يُكلَفَهُ بِحَمْلٍ جَبَلٍ بِحَيْتُ لَوْ فعل يُتَابُ". 

لأنه لا يُمكن, يُكلفه بحمل جبلء فإن فعل أثابه» وان لم يفعل عاقبه» هذا لا يُمكن أن يكون. لكن 
الطاقة التي أشار إليهاء وهي واردة في أساليب العرب» فهي شيء يثقل عليه» وان كان يقل 
نسبي» يقول: لا أطيق رؤية فلان» لكن هل هو بالفعل مثل تكليف ما لو كلفه بصخرة يعجز 
عنها؟ لو رآه ما حصل شيء» إلا أن النفس تنفر منه؛ والا لو رآه وجلس معه المدة الطويلة وجهًا 
لوجه» ما حصل شيء»ء ما تضرر. 

'بِحَيْتُ لو فَعَلَ يُتَابُء ولو امْتنعَ يُعَاقَبُء كما أَخْبَرَ سْبْحَائَهُ عَنْ تفه أَنّهُ لا يكلف نَفْسَا إل 
وُسْعَهَا. 

وَمِنْهُمْ مَنْ يَفُول: يَجُورُ تَكْلِيفٌ الْمُمتنَع عَادَهَ دُونَ الْمُمْتئع لذاته؛ لِأَنّ ذلك لا يُتَصَوّرُ وَجُودُهُ 
فلا يُعْمَلَ الْأمْرُ بهِء بخلافٍ هذَا". 

تكليف المُمتنع لذاته كالجمع بين الضدين» مستحيل» هذا لذاته مُمتنع» ما يمكن أن تجمع بين 
الوجود والعدم في أن واحد. 

'وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: ما لا يُطَاقْ للْعَجْزٍ عَنْهُ لا يَجُورُ تَكْلِيفُهُ. بخلافٍ ما لا يُطَاقُ لِلاشْتِعَالٍ 
بِضِذّدء فَإِنَهُ يَجُورُ تكليفه". 

ما لا يُطَاقٌ لِلْعَجْزْ عَنْه"' هذا المُكلف لن يستطيعه؛ لأنه عاجرٌ عنه؛ فلا يُكلّف به. لكن يُكلّف 
بأمرٍ هو مأمورٌ بغيره في الوقت نفسه»ء مثل ما تأتي الأوامر في النصوص المتعارضةء وحينئذٍ 
يكون الامتثال بالترجيح؛ ولذلك يقول: "'بخلاف ما لا يُطَاقُ لِلاشْتِعَالٍ بِضِدّه' أنت إذا شغلت 
الوقت بشيء» لا تستطيع أن تفعل شينًا في الوقت نفسه» لكن أنت مأمور بالشيئين» جاءت 
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النصوص بهذاء وجاءت النصوص بهذاء وحينئذٍ عليك أن تبذل الأسباب التي ذكرها من وجوه 
الجمع» أهل العلم» وإلا تُرجَّح» فبهذا يُمكن أن تُكلّف في وقت ترد عليك نصوص ثطالبك بكذاء 
ونصوص تطالبك بضده أو بأمرٍ آخر لا تستطيعه في الوقت نفسه» يعني: يكون من باب 
الترجيح. كما قيل للإمام مالك: أمرني أبي ونهتني أمي» كلهم طاعتهم واجبةء ماذا تفعل؟ قال: 
"أطع أباك ولا تعص أمك". أجاب مالك أو لم يُجب؟ 
طالب: ما فعلنا شيئًا. 
كيف؟ إمام دار الهجرة» الإمام مالك» والأمر واقع» ومتى يكون مثل هذا؟ إذا كان هناك مشادة 
بين الأم والأب» أو طلاقء أو ما أشبه ذلك. قال أبوه: سافرء اجلب لي هذا الغرض من البلد 
الفلاني» قالت أمه: لا تسافرء 'أطع أباك ولا تعص أمك يعني: سدّد وقارب واقنع أحدهما 
بتأجيل طلبه مثلاًء إلى أن يرضى الثانيء والا فمعروت أن أمر الأم مُقدّم على أمر الأبء إذا 
كانا مُتشاحنين» مُتفاصلينء وإذا كانت في ذمته» فطاعته من طاعتها؛ لأنها تبعه» هو الذي يأمر 
على الجميع» يأمر على الولدء ويأمر على الأم. على كل حالء كلام مالك دقيق» وبعض الناس 
يقول: ما فعل شيئًاء قيلت قبلك» والذي ينظر إليها بالرأي المُجردء ما في شك أنه» أطع أباك ولا 
تعص أمكء وهما أمران متعارضان. على كل حالء يُمكن أن يُطْبَّق كلام مالك على ما قاله 
الشارح -رحمه الله-. 
'وَهَوُلَاءٍ مُوَافْقُونَ لِلسَلَفٍ وَالْأَئِمَة في الْمَْنَىء لَكِنّ كَوْنَهُمْ جَعَلُوا مَا ركه الْعَبْدُ لا يُطاق؛ لگؤنه 
تارا لَه مشتغلا بِضِدَه بذعَة في الشزع وَاللّعَةِ. فَإِنّ مَضْموئة أَنَّ فغل ما لا يَفْعلهُ الْعَْدُ لا 
يُطيقُه!" 
لا يطيقه» 'فعل ما لا يفعله العبد لا يطيقه" يعني تقل له: لم لا تصوم؟ يعني من النوافل مثلاًء ما 
صام» غربت الشمس وهو ما صام» قالوا: يدل على أنه لا يطيق الصيام» هل هو صحيح؟ 
يُطيقه» ومن أسهل الأمور عليه أن يصوم. ما يصلي نوافل مثا أو لا يعتمر نافلة ولا يحج 
نافلة» لماذا؟ قال: أنا واللهه صعبٌ علي هذاء كونه صعبًا وشافًا على النفس التي لم تتمرن 
وتتعود على الطاعة» صحيح» موجود عند كثيرٍ من الناس» بعض الناس لو تكلفه أشق الأعمال 
ولا يصوم يومّاء وبعضهم لو تضريه ألف جلدة ما أنفق درهمّاء هذا شاق عليه. وبعض الناس 
يبذل الأموال الطائلة بكل سهولةء لكن يصعب عليه أن يصلي ركعتين. فكون العبادات يُسهّل 
بعضها على بعض الناس» ويُشْدّد بعض هذاء أمرٌ يشهد به الواقع. وعرفنا من سُهّل له تلاوة 
القرآن» بحيث يجلس الساعات يقرأ القرآن» فإذا جاءت سجدة التلاوة شقّت عليه؛ لأنها من نوع 
الصلوات» ولا ييسّر له باب الصلاة» تراه موجودًا. وتنوع العبادات من نِعّم الله جل وعلا- على 
عباده» قد يُفتح لك باب ويُسهّل عليك» وتصل به إلى مرضات الله وهذا في غير الواجبات» 
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يعني هذا الكلام في النوافل» أما الواجبات فلا بد منها. ولشيخ الإسلام -رحمه الله- رسالة في 
تنوّع العبادات. 

وَهُمْ الْتَرَمُوا هَدَاء لِقَوْلِهمْ: إِنَّ الطّاقَةَ التي هي الاسْتِطَاعَةٌ وَهي الْقُدْرَهُ لا تَكُونُ إلا مَعَ الْفِعْلٍ! 
فْقَانُوا: كُلُ مَنْ لَمْ يَفْعَلَ فغلاء فإِنّهُ لا يُطِيقُهُ! وَهَدَا جلاف الكتاب وَالسُّنّةِ وَِجْمَاعَ السَّلَفٍ 
وَخِلاف ما عَلَيْهِ عَامَةُ لقلا كما تَقدَمَتِ الإشارة إلَيْهِ عد كر الاستطاعة. 0 

وَأَمَا ما لا يَكُونُ إلا مقارئًا لِلْفِغْل» فَذَلِكَ َيس شَرْطًَا في التَكلِيفٍء مع أَنّهُ في الْحَقِيقَةَ إِنّمَا هناك 
إرَادَةُ الْفِغْلٍ. وَقذ يَحْتَجُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ) [سورة هود:١٠].‏ (إِنَكَ 
ن تشتطيع مَعِيَ صَبْرَاْ [سورة الكهف:۷٠].‏ وَلَيْسَ فِي ذَلِكَ إَِادَةُ ما سَمَوْهُ اسْتِطاعَةَ وَهُوَ ما 
لا يكونٌ إلا مَعَ الْفِغل". 

الآن (مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ) [سورة هود:۲۰]» هل هو خطاب عن الصُم؟ لو كان خطابًا 
عن الصًمء كان استدلالهم صحيحًا. 

'وَلَيْسَ في ذَلِكَ إِرَادَهُ مَا سَمّوْهُ اسْتِطاعَةً وَهْوَ ما لا يَكُونُ إِلّا مَعَ الْفِغْلِء فَإِنَّ اله ذم هوْلَاءٍ عَلَى 
كَوْنهمْ لا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْع وَلَوْ اراد بِدَلِكَ الْمُقَارِنَ لَكَانَ جَميغ الْخَلْقٍ لا يَسْتَطِيعُونَ السّمْعَ 
قبْلَ السّمع! فلم يكن تخصِيص هولاءِ بذك مَغتىء وَلَكِنّ هوؤْلاء لِبعْضِهِمُ الْحق وَتقَلِه عَلَيِهِم'. 
لا يستطيعون السمع قبل السمع»ء هناك أحد يستطيع السمع قبل السمع؟ تستطيع أن تسمع كلام 
شخص لم يتكلم بعد أصلا؟ تستطيع أن تسمع الكلام قبل الكلام؟ كل الناس ما يستطيعون السمع 
بهذا التأويل الذي ذكروه. 

'إِمّا حَسَدَا لِصَاحِبِهء وَإِما اتَبَاعَا لِلْهَوَى لا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ. وَمُوسَى -عَلَيْهِ السَلَامُ- لا 
قوم نوح (جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ) [سورة نوح:۷]ء لما ذُكرء إما حسدًا لصاحبه؛ وإما لثقل 
الحق عليهم» معروف الذي يثقل عليه الشيء» يثقل عليه سماعه. وأنتم تشاهدون من يعكفون 
على آلات» من القنوات وغيرهاء بعضهم مجرد ما يسمع الكلام يمشيه» يبغي غيره» ما يُطيق 
سماعه» وكلٌ على ما أوتي» بعض الناس يثقل عليه الخيرء فإذا جاء قرآن» قال: مش يا ولد! 
إلى أن يأتي شي مما يطيقونه ويحبونه. والعكس» خيار الناس يستمعون» لا يطيقون سماع 
أغانٍ ولا مزامير ولا كلام فُحش» لا يسمعونه» يمشونه. فَيُطْبَّق على هذاء قوم نوح ١جَعَلُوا‏ 
أَصَابِعَهُمْ في آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوَا ثِيَابَهُةْ) [سورة نوح:۷] لماذا؟ لأنهم ما يُطيقون سماع هذا الكلام 
الحق: 

'وَمُوسَى - عَلَيْهِ السّلَامُ- لا يَسْتَطِيعْ الصَّبْرَ؛ٍ لِمْخَالَفَةَ ما يراه لِظَاهِرٍ الشزعء وَلَيْسَ عِنْدَهُ مِنْهُ 
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لأن ما فعله صاحب موسىء الخضرء في ظاهره مُخالفٌ للشرع» خرق السفينة» وقتل الغلا 
واقامة الجدار بعد أن رفضوا الضيافة» بعض هذاء الأمران لا إشكال في مخالفتهما لظاهر 
الشرع؛ لكن عنده علم من الله -جلٌ وعلا- لم يته موسى. 
'وَهَذِهِ لُقَهُ الْعَرَب وَسَائِرُ الأمَم فَمَنْ يبغ غَيْرَهُ يُقَالَ: إِنَهُ لا يَسْتَطِيعُ الإخسَان إِلَيْه وَمَنْ 
للْمبَالَعَةِ كما تقول: لَأَضْرِيَنَهُ حَتّى بَمُوتَء وَالْمْرَدُ الصَرْبُ الشَّدِيدُ. وَلَيْسَ هذا عذْرَاء فَلَوْ لَمْ 
يَأْمْرِ الْعِبَادَ إلا با يَهْوَوْنَهُ لَمَسَدَتِ السَمَاوَاتُ وَالْأَرنْضُء قال تعالى: (وَلَو اتَبَعَ الْحَقْ أَهْوَاءَ هُمْ 
لَفْسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَضُ وَمَنْ فيهنَ) [سورة المؤمنون:١7]".‏ 
يقول: ا'وَهَذِهِ لُعَهُ الْعَرَب وَسَائِر الْأُمَم» فَمَنْ يبغ غَيْرَه يقَالُ: إِنَهُ لا يَسْتطِيعْ الإخسَان َيِه" كما 
حصل من أبي بكر رضي الله عنه- فإنه أبغض مسطحاء لماذا؟ لأنه وقع في الإفك» وهذا أمر 
لا شك أنه شديد على النفس» النفوس العادية لا تقبل مثل هذاء وزواله من القلب والنفس من 
أشق الأمور وأشدها. ولكن لما سمع أبو بكر كلام الله -جلٌ وعلا-: ألا تُحِبُونَ أن يَغْفِرَ الله 
لَكُمْ) [سورة النور :۲۲]ء قال: 'بلى» أحب أن يغفر الله لي" وأعاد النفقة على مسطح» وإن كان 
وقع في أمرٍ لا يُمكن أن يتحمله الرجل العادي. 
'وَقَوْلُهُ: 'وَلَا يُطِيقُونَ إلا ما كلّقَهُمْ به إِلَى آخرٍ گلامه» أَيْ: وَلَا يُطِيقُونَ إلا ما أَقْدَرَهُمْ عَلَيْهِ. 
وَهذِه الطَّاقَةُ هي الي مِنْ تخو التّؤفيق» لا الي مِنْ جهة الصِحَة والوسع والتمكين وسلامة 
الآلات» و'لا حَوْلَ وَلَا قَُّةَ إلا باله'- دَلِيلٌ على إِنْبَاتِ الْقَدَرِِ وَقَدْ فَسَرَهَا الشَّيْحُ بَعْدَهَا. 
وَلَكِنْ في كلام الشَيْخ إشگال: فَإِنّ التَِّْيفَ لا يُسْتَعْمَلُ بِمَعْنَى الْإفدَارِ وَإِنّمَا يُسْتَعْمَلُ بِمَغْنّى 
الْأَمْرٍ والنهي, وهو قَدْ قال: "ا يكَلَفُهُمْ إلا ما يُطِيقُونَء وَلَا يُطِيقُونَ إلا مَا كلّمَهُم". وَظَاهِرْهُ أنه 
يرجم إِلَى مَغْنّى وَاحِدِء ولا يَصِحُ ذَلِكَ؛ لِأَنْهُمْ يُطِيِقُونَ فَوْقَ ما كَلَقَهُمْ بهء لَكِنّهُ سُبْحَانَهُ بريد 
أول الأمر كلفهم بخمسين صلاةء يعني لو استمر التكليف بالخمسين صلاةء وكل صلاة تحتاج 
إلى عشر دقائق مثلآء خمسين × عشر = خمسمائة دقيقة» خمسمائة دقيقة كم ساعة؟ ثمانية 
ونصف» يعني ّث الوقت» ثلث الليل والنهارء معناه أنه في المقدورء ممكن. لكن من رحمته- 
جل وعلا- أن خفف وجعل الخمسين خمسًاء والأجر أجر الخمسين. 
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ» مراجعة موسى -عليه السلام- للنبي -صلى الله عليه وسلم- 
عندما قال: سل ريك التخفيف؟ 
من خلال التجربة» موسى جرب» بني إسرائيل وجدهم ما يُطيقون مثل هذه الأعمال الشاقة» وهي 
شاقة مشقة نسبية. الآن وهي خمس صلوات؛ لأن النفس لا نهاية لهاء "النفس إذا رُغْبّت رغبت» 
وإذا ترد إلى قليلٍ تقنغ". الآن حياة الناس على هذا الترف الذي يعيشونه؛ لو خفٌ الأمر قليلاً 
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عن عيشهم» شقّ عليهم. ثم بعد ذلك» يخف فيشق عليهم» إلى أن يصلوا إلى حدٍ يعودون فيه 
إلى ما قبل خمسين وستين سنةء يعيشون على البُلغة. لكن تريد أن تقول لواحد: كل ثلاث تمرات 
في اليوم وكأس ماءء يرضى؟ ما يرضى. لكنه إذا ... 

والتحتفيل اغ إذا زعت ےا اذا ر إل قلفسهل ف 
أيهما أقوى بدنًا؟ أبدان العْبّاد الصالحين من كبار السن» الذين يصلون الليل والنهار» ويصومون 
الأيام المتتابعة» في الأيام الشديدة الحرء ويقومون الليالي الشاتية الطويلة الشديدة البردء عندك 
الشباب» وثلاثون» وخمس ثلاثون» وخمسة وعشرون» يتحملون الأثقال» ومع ذلك إذا أراد أن يقوم 
فكأنه موثق إلى صلاة الفريضة. شخص آنا أدركته» بلغ مائة سنة» ويصلي التهجّد على عصاء 
والإمام يُطيلء يقرأ جزءًا في تسليمة» وصوته ما يُشْجّعء أنا أعرفه. أعرف الإمام وصوته؛ لأن 
بعض الأصوات التي تُشجّعء؛ تنشطء هذا صوته ما يُشْجّع. وهذا شيخ ناهز المائة ويصلي على 
عصاء ويقرأ خمسة أجزاء في الليلة» في التهجّد. في آخر تسلمية بدلا من أن يقرأ جزءًا» نقص 
ورقة» لماذا؟ لأنه سمع مؤذنًا في مسجدٍ آخرء والعادة إذا أَذّن المسجد» معناه أنهم انتهوا من 
الصلاة» يؤذن الأول» معناه إنهم انتهواء فخفف هذا الإمام. لما سلّم الإمام» توجّه إليه هذا الشيخ 
الكبير: يا فلان» يا عبد الله يوم جاء وقت اللزوم خففت! وشباب عندنا يصلون جالسين» وإذا 
طلعوا وقفوا بالشارع ساعتين أو ثلانًا واقفين. وذكر في بعض المناطق» ما أريد أن أسمي 
المنطقة» شخص من عشرين سنة يُصلي على الكرسيء يُصلي جالسّاء ويوم العيد بالعرض› 
وقف ساعتين يعرض» القدرة تتبع القلب. القلب هو الذي يُحمّلء ما هو بالبدن. إذا عوّد الإمام 
المأمومين على تخفيف الصلاةء لو يزيد آية» ضاقت صدورهم. بخلاف ما لو كان عوّدهم على 
التطويل؛ لو خفف كذلك» ضاقت صدورهم. 
فمسألة الاستطاعة والقدرة» النفس راغبةء إذا رغبتها. كلما تفتح لها مجالاء وأبواب الخير كثيرة ولله 
الحمد. واليوم تقرأ جزءَاء وغدًا تزيد ورقة» وبعده ورقة» إلى أن تجد نفسك تقرأ عشرة باليوم وأنت 
مرتاح. ولو تقول لبعض الناس إن فلان يقرأ عشرة» قال: مستحيل! لماذا؟ لأنه ما تعوّد. ورأينا 
من يجاور» في المسجد الحرام» في العشر الأواخرء يترك أهله وماله وولده» يذهب ليجاور العشرة 
الأواخرء ثمَّ بعد ذلك يجلس أكثر الوقت في الحرم» ثمَّ يفتح المصحف ويقرأ له صفحةء 
صفحتين» ثم يتلفت يبحث عن أحدٍ يتحدث معه» إذا ما جاءه أحدء قام ليبحث» لماذا؟ لأنه ما 
تعوّدء ما تعوّد القراءة» لكن لو تعوّدء صار ديدنه القراءة في حال الرخاءء أشق ما عليه أن يرى 
أحدّاء يمكن أن يُشغله عن قراءته. 
طالب: 


حتى عموم الناس يقدرون. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل ل سج فى 
طالب: لا يستطيع الناس أن يصلوا خمسين صلاة؟ 
لاء لاء لاء هو الكلام أنه ما يستطيعون ستاء بدلاً من خمسء "ولا يُطيقون إلا ما كلفهم بهم“ 
يعني: زيادة على ذلك ما يطيقونه. 
طالب: إذا كلفهم بأعلى شيء؟ 
أعلى ما يطيقون هذا الذي كلفهم به لاء كلامه مُنتقض بلا شك. 
گما قَالَ تَعَالَى: ريد اله بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بَكُمُ الْعْسْرَ) [سورة البقرة:85١].‏ وقال تَعَالَى: 
ريد اله أن يُخَفْفَ عَنْكُمْ) [سورة النساء :۲۸]. 
يعني: الحد الأدنى الذي يُدخل بهء يُنال به النعيم في الجنةء وينجو به العبد من النارء هذا الذي 
كُلفوا به. ثمّ ترك مجال المنافسة في الزيادة في المنازل» ترك الاختيار والحرية» ولا إثم. لكن بقدر 
ما عطي تأخذ. 
'وَقَالَ تَعَالَى: يريد اله أَنْ يُخَفْفَ عَنْكُمْ) [سورة النساء :۲۸]. وَقَالَ تَعالَى: (ِوَمَا جَعَلَ عَلَيكُمْ في 
الڏين مِنْ حَرَج) [سورة الحج:8/]. فلو راڌ فيما كلَفََا به لَأَطَفنَاهُ وَلَكِنّهُ تقَضَّلَ عَلَيْنَا وَرَحِمَنَاء 
وَخَفْفَ عَناء وَلَمْ يَجْعَلَ علينا في الدين من حرج. ففي العبارة قلق فتأمله. وَقَوْلُهُ: 'وَكُلُ شَيْءٍ 
يُرِيدُ بِقَضَائِهِ الْقَضَاءَ الْكونيّ لا الشَرْعيّ» فَإِنَ الْقَضَاءَ يَكُونُ كونيًا وشرعيًاء وكذلك الإرادة 
َالَْمْرُ وَالإِذْنُ وَالكِتَابُ وَالْحُكُمُ وَالتّحرِيمُ وَالْكَِمَاتُ وَنَحْوُ ذَلِكَ'. 
ثم يستدل الشارح -رحمه الله تعالى- بأدلةٍ تدك على الألفاظ التي أوردهاء سواء كانت كونية أو 
شرعية. 
أا الْقَضَاءْ الْكَوْنِيُء ففِي قَوْلِهِ تعالى: (فَقَصَاهْنَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ فِي يَوْمَيْنْ [سورة 
فصلت:؟ .]١‏ 
وَالْقَضَاءُ الذِينِيْ الشَرْعيُء في قؤله تالى: (وَقَضَى رَبك ألا تعْبْدُوا إلا إِيّاهُ [سورة 
الإسراء :7 7]. 
أا الْإرَادَةُ الْكَْنِيةُ وَالدِينيَهُ فَقَدْ تَقَدّمَ ذِكْرُهَا عِنْدَ قَوْلٍ الشّيْخ: ولا يَكُونُ إِلّا ما يُريد'. 
وأا الْأَرُ الْكَوْنيُ» قفي فَوْلِهِ تعالّى: (إنَما مره إا رد شَيئا أن يَقُولَ لَه كن فَيَكُونُ) [سورة 
يس:؟87]. وَكذَا قَوْنْهُ تعالّى: وإذا أَرَذنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةَ أَمَرْئَا مُثرفيها فَفَسَهُوا فيها فَحَقَ عَلَيْهَا 
اقل فَدَمرْئَاهَا تذميرا) [سورة الإسراء :7 »]١‏ فِي أَحَدٍ الْأقوَلِء هو َقوَاهَا. 
َالَْمْرُ الشَرْعِيّء في قَولِهِ تعاى: (إنَّ اله يَأمْرْ بالْعَذْلٍ وَالْإحْسَانِ) [سورة النحل: ]٠ ٠‏ الآية'. 
الأمر الشرعي الذي يُرتب عليه الثواب والعقاب» فالأمر ما يُطلبء لن الله يَأْمْرُ بِالْعَدْلٍ 
وَالْإِخْسَانِ) [سورة النحل:10]» هذه أمور مطلوبة من المُكلفين» بخلاف الكوني. 
'وَقَولِهِ: (إنَّ الله يَأَمُرْكمْ أن تُؤَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) [سورة النساء:۸٠].‏ 


ميب العقيدة الطحاوية ( )١٠ ١‏ س 
وَأَمَا الِْذْنُ الْكَوْنيُّء قفي قَوْلِهِ تعالى: وما هُمْ بِضَارِينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا بإِذْنِ اله [سورة 
البقرة:؟ .]٠١٠١‏ 
ادن الشّْعيُء في قَوْلِهِ تعالى: (ما قَطَعتُمْ من لِيئةٍ أو تَرَفثمُوها قَائِمَهَ على أُصُولها فيِذنِ 
اله [سورة الحشر: 5]. 
وَأمَا الْكِتَابُ الْكَوْنِيُء فَفِي قَولِهِ تَعالَى: (وَمَا يَُصَرُ مِنْ معَمَرٍ ولا لقص مِنْ عُمُره إلا في كثاب 
إِنَّ ذلك على الله يَسِيرْ [سورة فاطر:١١].‏ وَقَوْلِهِ تعَالّى: (وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الرَيُورِ مِنْ بَعْدٍ الذّكر 
أن الْأَرْض يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ) [سورة الأنبياء:٠٠٠].‏ 
وَالْكِتَابُ الشَّرْعِيُ الذِينِيْ› في قؤله تغالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيها أنَّ النّفْسَ بالنّفْسِ) [سورة 
المائدة: 0 4]. وقوله تعالى: يا أَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا كب عَلَيِكُمُ الصّيَامُ)1 [سورة البقرة:8١].‏ 
َا الْحُكمْ الَْؤنِيُ» فَفِي قَوْلِهِ تعَالَى عَنٍ ابْنِ يَعقُوبٍ عليه السلام: (فآن أَبْرَحَ الْأَرضَ حَنَّى يَأَدَنَ 
لي أبي أو يَحَكُمَ اله لي وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ) [سورة يوسف:١6].‏ وَقَوْلِهِ تعَالَى: قال رَبَ اكم 
بالْحَقٍ وَرَيْنَا الرَحْمَنُ الْمْسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ) [سورة الأنبياء:؟١١].‏ وَالْحْكُمْ الشَرْعِيء في 
َوْلِهِ تعالى: جلث لَكُمْ بَهِيمَةُ الأنعام إلا ما يُتْلَى عَلَيَكُمْ غَيْرَ حِلِي الصَيدِ وَأَنثُْ حرم إن الله 
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ1 [سورة المائدة:١].‏ وَقَالَ تعالى: (ِذَّلِكُمْ حَكْمُْ اله يَحْكُمُ بَيْتَكُْ) [سورة 
الممتحنة: .]١٠١‏ 
وأا التّريم الكؤنِيُ ففي وله تعالى: قان فَإِنّهَا مُحرّمة عَلَيْهم أَزِْعِينَ سنه يتيهُون في 
الْأَرَضِ) [سورة المائدة:٠۲].‏ وقال تعالى: (ِوَحَرَامَ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَهُمْ لا يَرْجِعُونَ) [سورة 
الأنبياء :5 9]. 
وَالتِّْيمُ الشّزْعيء فِي قَوْلِهِ: (حُرَمث عَلَيكُمْ الْمَيْتَهُ وَالدَمْ ) [سورة المائدة:"]. و (ِحُرّمَتْ عَلَيْكُم 
أمَهانكة) [سورة النساء :؟], الآية. 
وأا الْكَلِمات اويه قفي قَوْلِهِ تعالى: (َتمَتْ كَلِمَةُ رَبك الْحُسَْى عَلَى بَنِي إشرائيل بما 
صَبَرُوا [سورة الأعراف:7"١].‏ وفي قَوْلِهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 
الَامَاتِ الي لا يُجَاورُهُنٌ بر وا فُاجٌ». 
وَالْكَلِمَاتُ الشَّرْعيّةُ الدِينِيَهُ فِي قؤله تَعالّى: اذ ابْتَلى إِبْرَاهِيمَ رَيْهُ بِكَلِمَاتٍ فَأتَمَهْنً) [سورة 
البقرة: ؛ ؟ .]١‏ ۰ 
وَفَونُهُ: 'يَفْعَلُ ما يَشَاءُء وَهُوَ غَيْرُ ظالم أَبَدَاا-الَّذِي دَلَ عَلَيْهِ الُْرآنُ مِنْ تَنْزِيهِ اله نَفْسَهُ عن ظلْم 
العبادء يَفنَضِي فوا وَسَطَا بين قوي القَدرِيّةِ وَالْجَبرئةء فلس ها كان مِنْ بَنِي آڌم ظلْمَا وَقبيځا 
قياس لَهُ عَلَيْهِمْ! هُوَ الرَبُ الْعَبِيُ الْقَادِرُ وَهُمْ الْعِبَادْ الْفُقَرَامُ الْمَفْهُورُونَ. وَلَيْسَ الظلْمُ عِبَارَة 


حت ل وقة 33 وور 
عن المنتئع الذِي لا يَدْخُلُ تخت الْقُْرَِ كما يَقُونُهُ مَنْ بَقُونُهُ مِنَ المَتكَلِمِينَ وَغَيْرِهِمْ يَقُولُونَ: 
إنه يُمْتَنَعُ أَنْ يَكُونَ في الْمْمَكِنِ الْمَقَدُورٍ ظَلْمٌَ!' 
إذا امتنع بنفسهء امتنع الظلم؛ لأنه غير مقدور لهء تعالى الله عما يقولون» لم يكن لتحريمه على 
نفسه فائدة. هو مُمتنع» ما داعي لتحريمه. 
بل گل ما كان مُمَكِنًا فهو مِنْهُ - لو فَعَلَهُ - عَدْلَء إذ الظّلمْ لا يون إلا مِنْ مِأْمُورٍ مِنْ غَيْرِه 
مَنْهِيء وَالَهُ لَئسَ گذلك. فإِنّ قَوْلَهُ تعالّى: (وَمَنْ يَعْمَلَ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فلا يَخَاف 
ظُلَمَا ولا هَضْمَا) [سورة طه:؟١١].‏ وَقَْنَهُ تَعالّى: (ما يبدل الْقَوْل لَدَيّ وما أَنا بظلَام للعبيد) 
[سورة ق:۲۹] وَقَوْنَهُ تَعالَى: (وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كانُوا هُمْ الظَالِمِينَ4 [سورة الزخرف:٠۷]ء‏ 
وَقَوْنَهُ تعالَى: (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظلِمُ رَبك أَحَدَا [سورة الكهف:؟4]' 
(إنَّ الله لآ يَظَلِمُ مِثْقَالَ ذر4 [سورة النساء:٠٠٤]‏ -جلّ وعلا-ء بل تعدى الأمرء ذلك فنفى إرادة 
الظلمء وما اله يُرِيدُ4 [سورة غافر:١"]‏ وما الله يريدء يعني: نفي إرادة الظلم» فضلاً عن نفي 
الظلم نفسه. 
'وَقَوْنَهُ تعالَى: وما ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كانُوا هُمْ الظَالِمِينَ) [سورة الزخرف:٠۷]ء‏ وَقَوْلَهُ تَعَالَى: 
(وَوَجَدُوا مَا عمِلُوا حَاضِرًا ولا يَظِلِمُ رَبك أَحَدًا) [سورة الكهف:٩٤]ء‏ وَقَوْلَهُ تعالَى: ٠الْيَوْمَ‏ تُجْرّى 
كُلُ تفس بِمَا كَسَبَتْ لا ظَلْمَ الْيَوْمَ إنّ اله سَرِيعُ الْحِسَاب) [سورة غافر:7١]‏ - وذلك يَدُلُ عَلَى 
تقيض هذا الْقَوْلٍ 
ومن قله الي رَوَاهُ عة رَسُونُهُ -صلى الله عليه وسلم-: «يا عَِادِيء إِنِي حَرَمْتُ الظَلَمَ عَلَى 
نفسيء وَجَعَلَتُهُ بَيْتَكُمْ مُحَرَّمَاء فلا تَظَالَمُوا». فَهَدا دل عَلَى شَيْئَيْن: 
أَحَدُهُمَا : أنه حَرّمَ عَلَى نَفْسِهِ الظَلَمَ وَالْمُنتنغ لا يُوصَفُ بِذَلِكَ. 
النّاني: ائُه أَخْبَرَ أَنَهُ حَرَّمَهُ عَلَى نَفْسِدِء كما أَخْبَرَ أَنَهُ كتبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَةء وَهَدَا يُبَطِلْ 
احْتِجَاجَهُمْ بن الظَلَمَ ايكون إلا مِنْ مِأْمُورٍ مَنْهِيَ واه ليس كذلك. فَيْقَالَ لَهُمْ: هو سُبْحَائَه 
كب على نَفْسِهِ الرّخمة وَحَرمَ عَلَى تفه الظَم وما كب عَلَى فيه وَحَرّمَ عَلَى نَفْسِهِ ما 
هو قَادرٌ عَلَيْهِ لا ما هُوَ ممتنع عليه'. ۰ 
لو كتب وحرّم المُمتنع عليه ما صار بذلك مُستحمًا للمدح» إنما يُمدح الإنسان أو المُمتنع عن 
النقائص» من يقدر على فعلها. إنما هو في الأفعال الاختياريةء المدح والذم إنما هو في الأفعال 
الاختيارية» لا في الأمور الإجبارية. يعني: تستطيع أن تقول إن زيد أفضل من عمرو؛ لأنه 
أطول أو أبيض أو ...؟ لا. الموصوف بالوصف الثاني» الذي فصل عليه غيره به» هل يستطيع 
أن يُعدّل من وضعه شيء؟ فلهذا لا يُمدح ولا يُذّمِ بهذا. والله -جلٌ وعلا- إنما حرم على نفسه 
ما يستطيع؛ وكتب على نفسه ما يستطيع؛ خلافًا لقولهم- تعالى الله عن قولهم علوًا كبيرَا-: حرم 
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الظلم على نفسه؛ لأنه عاج عنه! هذا كلامهم. وكتب الإحسان على نفسه والرحمة على نفسه؛ 
لأنها تجب عليه! هذا كلام المُعتزلة!. 
طالب: لا يقال للطفل هذا!. 
الحمد لله نحمد الله على أن عافانا من هذا. 
وَأَيْضَا: فَإِنَّ فَوْلَهُ: إلا يَخَافُ ظَلْمَا وَلَا هَضْمَا) [سورة طه:؟١١]‏ - قَدْ فَسَّرَهُ السَلَفُء بان 
الظُلمَ: أن تُوضع عَلَيْهِ سَيَئَاتُ غَيْرِهه وَالْهَضْمْ: أَنْ يُنْقَصَ مِنْ حَسَنَاتِهِ كما قال تَعالّى: إو تَزِرُ 
رة زر أخْرَى) [سورة الإسراء :5 .]١‏ 
الآن لو يُذكر لشخص في هذا البلد مثلاً أسد مُستشري وصائل في الهند مثلآء ما ينام؟ 
طالب: ينام. 
لماذا؟ 
طالب: لأنه آمن. 
آمن. لكن لما يُذكر هذا الأسد عند جيرانه مثلآء ما جاءه النوم؛ لأنه ممكن أن يقفز الجدار أو 
يجد الباب مفتوحًا على غرة ويدخل» فما ينام. 
قَلمَا آمَنَهُ من الظلم بقوله: لا يَخَافُ] غلم أَنَهُ مُمْكِنٌ مَفْدُورٌ عَلَيْهِ. وَكَذَا قَوْلُهُ: لا تَخْتَصِموا 
لَدَيّ) [سورة ق:18] إلى قوله: (ِوَمَا أنَا ِظَلَام للْعَبيد4 [سورة ق:۲۸] - لَمْ يَعْنِ بها نَفْيَ مَا لا 
يدر عَلَيْهِ ولا يُمْكنُ مِنْهُ ونما تى مَا هو مَفْدُورٌ عَلَيْهِ مُمَكِنٌ وَهُوَ أَنْ يُجَْوَا بِعَيْرِ أغمَالِهم. 
فَعَلَى قول هَوْلَاءٍ لَيْسَ اله مرها عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَفْعَالٍ ضلا وَلَا مُقَدّسَا عَنْ أن بَفْعَلَهُ بل كل 
لا حَقيقَةَ لَهُ!! 
وَالْْرْآنُ يَدْلُ عَلَى تقيض هذا الْقَوْلِ في مَوَاضع تَزَهَ اللّه نَفْسَهُ فيها عن فِغْلٍ ما لا يَضْلْحُ لَه 
ولا يَْبَغي لَه فَعْلِمَ أنه مره مُقَدَس عَنْ فغلٍ السُوءِ وَالْفِغْلٍ الْمَعِيبٍ الْمَذْمُوم كما أنه مره 
مُقَدَسَ عَنْ وَصْفٍ السُوءٍ وَالْوَصْفٍ الْمَعِيب الْمَذْمُومء وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تعالّى: (أَفْحَسِبْتُمْ نما خَلَفْنَاكُم 
عَبَنَا وَأَنَكُمْ إِلَْنَا لا ترْجَعُونَ) [سورة المؤمنون:5١١].‏ فَإِنَهُ َر نَفْسَهُ عَنْ حَلْق الْخَلْقِ عَبَنّاء 
وَأَنْكرَ عَلَى مَنْ حَسِبَ ذَلِكَء وَهَذَا فِغْلٌ. وقوله تعالى: (أَقَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ) [سورة 
القلم:"]. وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الْأَرْضٍ أَمْ 
نَجْعَلُ الْمْتّقِينَ كَالْفُجَارِ [سورة ص:18] - إنكازٌ مِنْه على مَنْ جَوَرَ أن يُسَوْيٍ اله بَيْنَ هذا 
وَهدًا. وكا قَولَهُ: ا حَسِبَ الَذِينَ اجترځوا السَينَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ 
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سَوَاءَ مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ) [سورة الجاثية:١١؟]‏ - إِنْكَارٌ عَلَى مَنْ حَسِبَ أنه 
يَفْعَلُ هڏاء وَإِخْبَارَ أن هڏا حُكُمٌ سَيَءَ قَبِيحٌ» وَهْوَ مما يره الرَبُ عَنْهُ. 
وروی أَبُو ڌاؤةء وَالحَاِم في الْمُستذركِء مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبّاسِء وَغبادة ْنِ الصّامِتِء وريد بْنِ 
نَابتِء عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «لو أن الله عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِه أضهء لَعَدْبَهُمْ وَهُو 
غَيْرُ ظَالِم لَهُمْء وَلَوْ رَحِمَهُمْ گائث رَحْمَتُهُ خَيْرَا لَهُمْ مِنْ أَعْمَالِهْ». 
وَهَذَا الْحَدِيتُ مما يَحْتَجُ به الْجَبْرِيةُ وَأَمَا الَْدَريَةُ فلا يتأَنَى عَلَى أُصُولِهِمْ الْقَاسِدَةِ!' 
لأنه عند القدرية يلزمه أن يُعذّبء وبلزمه أن يرحم. يلزمه أن يُعذْب العاصيء ويلزمه أن يرحم 
المطيع. فأوجبوا على الله بعقولهم» والا فالنتصوص كلها ضدهمء ومنها هذا الحديث. لكن قد 
يتمسك الجبرية بظاهر هذا الحديث» والجواب عنه: 
وأا الْقَدَرِيهُ فلا يَتَنَى على أُصُولِهِمُ الْفَاسِدَة! وَلِهَذَا فَابَلُوهُ إِمَا بِالتَّعْذِيبٍ أَوْ بِالتَأُويلٍ!! 
وَأَسْعَدُ الئاس به أَهْلْ السُّنَّةِ الَذِينَ كَابَلُوهُ بالنّصْدِيقء وَعَلِمُوا مِنْ عَظَمَةٍ اله الى وَجَلَالِه قَدْرَ 
نعم اله عَلَى خَلَْقِه وَعَدَمَ قيَامِ الْخَلّْقِ بِحُقُوقٍ نِعَمِه عَلَيْهِمْ إا عَجْزَاء وَإِمَا جَهلاء وَإِمَا تقْرِيطًا 
ِضاعَة وما تقصِيرا في الْمقْدُورٍ من الشكرء وَلَو من غض الوجُوه. فن حَقّهُ على أَهلٍ 
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضٍ أَنْ يْطَاعَ فَلَا يُعْصَىء وَيُذْكَرَ فَلَا يُنْسَى وَيُشْكَرَ فَلَا يُكْفَر وَتَكُونَ قُوَّةُ الَْحْبَ 
والإنابة» والتوكل والخشية والمراقبة وَالْخَوْفٍ وَالرّجَاءِ : جَمِيعْهَا مُتَوَجَهَةٌ إلَيْهِ وَمتَعلَقَةَ به 
بحيث يكون القلب عاكفًا على مَحْبَتَِه وتألهه» بَلْ عَلَى إِفْرَادِهٍ بِدَيِكَ وَاللْسَانُ مَحْبُوسَا عَلَى 
زر وجار فا على طَاعتِه'. 
وتكون هذه الأمور على أكمل الوجوه» تكون.. هذا الأصلء مقابلة لنعمه بالشكر التام» بصرف 
هذه الأمور كلها له -جلّ وعلا-. 
ولا رَيْبَ أَنّ هذا مَقْدُورٌ في الْجُمْلَة وَلَكِنّ النفُوسَ تشخ بهء وهي في الشح عَلَى مَرَاتِتٍ لا 
يُخْصِيهَا إلا اله تَعالَى'. 
لأن المراتب لا يُحصيها إلا الله تعالى» بل قد تكون بحسب أو بعدد الخلق. لأن شح زيد يختلف 
عن شح عمروء ولو بشيءٍ يسير. وقد يشح في هذا ويجود في هذاء والعكس من زيد. فأمورٌ لا 
يُحصيها إلا الله تعالى. 
وأَكْتّرُ الْمُطيعين تشخ به نَفْسْهُ مِنْ وَجه» وَإِنْ أتى به مِنْ وَجْهِ آحَرَ فَأَيْنَ الذي لا تع مِنْهُ 
إزادة زاجم هرد الله وما يحبه منه؟ ومن ذا الذي لَمْ يَضدز مِنْهُ خلاف ما خُلْقَ له وؤ في 
وَفْتِ مِنَ الْأَؤْقَاتٍ؟ فل وضع الرب سُبْحَائَهُ عَدْلَهُ عَلَى أَهلٍ سَمَاوَاتِهِ وَأرضهء لَعَذَبَهُمْ بعذلِهء وَلَم 
يكن ظَالِمًا لَهُم. 
وَغَايَةُ مَا يُقَدرْ تَوْبَةٌ الْعبْدِ مِنْ ذلك وَاغَتَِافْهُ وَقَبُولُ التَوْبَةٍ مخض فَضله وَإِحْسَانِهِء ولا فلَو 
عَذَبَ عند على جئايته لم ين ظَالِما وؤ قير أنه تاب مِنها. كن أَوْجَبَ عَلَى تفْسِه- 
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بِمُقْتَضَى فَطلِه وَرَحْمَتِهِ- أَنّهُ لا يُعَذْبُ مَنْ تابء وَقَدْ كب على تفه الرَخْمةء فلا يَسَْ 
الْخَلَائِقَ إلا رَحْمَتُهُ وَعَفْوْهُ ولا يَبْلْعْ عَمَلُ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنْ يَنْجُوَ به مِنَ النَارِء أو يَدْخْلَ به الْجَنَّةُ 
كما قال أَطْوَعٌ الئاس لِرَبَهِ وَأَفْضَلْهُمْ عملا وَأَشَدُهُمْ تغظيما ريه وَإجلالا: «لَنْ يجي أَحَدَا منك 
عَملةي قَانُوا: وَل أَنْتَ يا رَسُولَ اللنّه؟ قَالَ: رولا كا إل أنْ يَتَعْمَدَنِي الله برَحْمَة منۀ وه ¢« 
وَسَأَلَهُ الصَدِيقٌ دُعاءَ يَذغو به في صَلَاتِهء فَقَالَ: «قُل: اللَّهُمَ ٽي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظلْمَا كثِيرّاء وا 
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يَغفِرُ الذنُوبَ إلا أنت» فاغفز لِي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمَنِيء إِنَكَ أَنْتَ الْعفُورُ الرّحِيمُ». 
ذا كان هذا حَالُ الصَّدّيقء الذي هو أَفْضَلُ الئاس بَعْدَ الْأَنْبَِاءٍ وَالْمْرْسَلِينَ فما الظّنُ بِسِوَاهُ؟ 
بَل إِنّمَا صَارَ صِدِيقًا بتؤفيته هذا الْمَقَامَ حَقَّهُ الذِي يَتَضَمَنُ مَعْرِفَة رَبَهِ وَحَقََهُ وَعَظَمَتَهُ وَمَا 
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يَنْبَغْي لَهُ» وَمَا يَسْتَحِقَهُ على عَبْدِهء وَمَعْرِفَةَ تفصيره. فَسُحًْا وَبُعْدَا لِمَنْ رَعَمَ أن الْمخلوقَ 
يَسْتَغْنِي عَنْ مَغْفِرَةِ رَبَهِ ولا يكُونُ به حَاجَةٌ إِلَيْهَا! وَلَيِسَ وَرَاءَ هذا الْجَهْلٍ باه وَحَقّهِ غَايَةُ!! فَإِنْ 
لَمْ يَنّسِعْ فهمك لِهَذَاء فَائْزِلَ إِلَى وَطأة النّعم» وَمَا عَلَيْهَا مِنَ الْحْقُوقِء وَوَازِنْ بين شكْرِهَا 
وَكُفْرهَاء فَحِيئَئِذٍ تغلَمْ أنه سْبْحَائَهُ لو عَذبَ أل سَمَاوَاتِهِ وَأَرْضِهِء لَعَدَبَهُمْ وَهْوَ غَيْرُ ظَالِم لَهُم'. 
في طلب الصديق -رضي الله عنه- دعاءَ يدعو به في آخر صلاته؛ وجواب النبي ل اللّه 
عليه وسلم- له بهذا الحديث» هل فيه ما يُمدح به الصدّيق أو ما يُذم؟ النبي -صلى الله عليه 
وسلم- علمه» هو طلب دعاءء ثمّ ليتخيّر من المسألة ما شاءء فوجّه إلى هذا الدعاء» وجهه 
النبي- صلى الله عليه وسلم-» بإني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء وأينا لم يظلم نفسه؟ هذا كلام 
الصحابة. وقد يقول الإنسان: مثل هذا بالنسبة للصديق وهو أفضل الناس بعد الأنبياء 
والمُرسلين» فكيف بمن دونه؟ ابن المُطهّرء يسمونه: ابن المُنجّسء الرافضي الخبيث» في (منهاج 
الكرامة)» قال: "اعترافه واقرار النبي -صلى الله عليه وسلم-» النبي -صلى الله عليه وسلم- لقنه 
أنه قد ظلم نفسه ظلمًا كثيرًا" فيقلبون المحاسن مساويءء كما قالوا في قول عُمَر -رضي الله 
تعالى عنه-: 'وددت أني كنت كبشا سمنني أهل فأكلوني" وهذا من شدة خوفه من الله -جلَ 
وعلا-» مع ما قذّم» ومع ما فعل» ومع ما بذل» ومع شهادة النبي -صلى الله عليه وسلم- له 
بالجنة» يقولون: ما الفرق بين هذا وبين قول الكافر يوم القيامة: (يَا لَيْتَنِي كنت ثُرَاباً) [سورة 
النباً:٠٤]»‏ تحريف للنصوصء وتلبيس على العامة والطعّام والجُهّال وإلاف هذه مناقب في 
حقيقتهاء وليست مثالب. ولكنه الهوى» وليس بأيديهم إلا الفلّس بما يذمون به خيار الأمةء 
فيتشبثون بمثل هذه التأويلات. (وَالَّذِينَ جَاؤُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَنَا اغفز لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَذِينَ 
سَبَقُونَا بِالْإيمَانِ) [سورة الحشر:٠٠]ء‏ وعادة هؤلاء وديدنهم وشأنهم ذم السلف وسب السلف. 
نسأل الله العافية. 

اللهمّ صلّ وسِلّم على عبدك ورسولك محمد -صلى الله عليه وسلم-. 
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معاي ا اکور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
ويعكبى النحدة الدانينة التهوت العلمية والقتاء 


تاريخ المحاضرة: 0ه المكان: مسجد أبا الخيل 


بترمب العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمينء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- : 

'وفي دُعَاءِ الْأَحْيَاءِ وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ لِلْدمْوَات : 

قال الشارح -رحمه الله-: 

قق أَهْلُ السُنَّةِ أنَّ الْأَْوات يَنْتَفِعُون مِنْ سَغي الْأَحْيَاءٍ بأَمْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: مَا تَسَبّبَ إِلَيْه 
الْمَيِتُ في حَيَاتِه. 1 

وَالتَانِي: دُعَاءْ الْمُسْلِمِينَ وَاسْتِغْقَارُهُمْ لَه وَالصَّدَقَةُ وَالْحَجُ عَلَى يراع فِيمَا يَصِلْ إِلَيْهِ مِنْ واب 
الح فقن شحف بن الحمن رحمة الد أنه نها تصن إلى المي وات اللفقة .والح 
للحا وغل اة الغلعاء: كواب الحخ لمشجوج عله وفق الضحية؛. 

5 لله رب العالمين» وصلى الله و ويارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابة أجمعين» أما بعد: 

فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-: وَفي ذُعَاءِ الأخواء وَصَدَقَاتِهِمْ مَنْفَعَةٌ للأمؤات: 

الدعاء والصدقة مما اتفق عليه أهل العلم من أنه يصل ثوابه إلى الميت. 

ويقول الشارح -رحمه الله تعالى-: 

افق أَهْلُ السْنَّة أنّ الْأَمْوَاتَ يَتْتَفِعُونَ مِنْ سَعْي الْأَحْيّاءٍ بأَمْرَيْنِ: ويكون مخصوصًا من قوله -جل 
وعلا-: [وَأن لَّيْسَ لِلإِنسَانٍ إلا ما سَعَى) [سورة النجم:۳۹]؛ لأن هذين الأمرين في حقيقتهما هما 
من سعيه» أو فيهما من سعيه» أحدهما: ما تسبب إليه الميت في حياته. 

الميت تسبب في تربية الولد» تسبب في تربية التلميذ وتعليمه» تسبب في دلالة الناس على الخير 
وعلى الهدى ومن دل على هدى كان له مثل أجر فاعله» هذا تسبب فيهء فهذا في الحقيقة من 
سعيه» وإن كان العمل المستمر عمل غيره» هذا محل اتفاق. 

والثاني: دعاء المسلمين واستغفارهم له. 

دعاء المسلمين واستغفارهم له وفيه نوع تسبب؛ لأن الوصف الذي من أجله يدعون لك بدخولك 
في عموم المسلمين؛ لأنك أسلمت واتصفت بهذا الوصف هو من سعيك» السلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين» إذا كنت صالحًا دخلت في الدعوة» وهذا يشمل الصالحين إلى قيام الساعةء 
وأنت متصف بهذا الوصف يشملك أيضًاء وأنت متسببٌ وساع في صلاح نفسك مع توفيق الل 
جل وعلا- فهذه أشياء متفق عليها. 

دعاء المسلمين واستغفارهم؛ والصدقة والحج. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
الحج حج عن أبيك واعتمر «أرأيتِ إن كان على أمك دين أكنتِ قاضيته؟» فهذا يقبل النيابة 
ويصل الثواب إلى المحجوج عنهء خلاقًا لما ذكره الشارح حرحمه الله- عن محمد بن الحسن أنه 
إنما يصل إليه ثواب النفقة؛ لأنها من جنس الصدقةء لا أصل الحج الذي هو عبادة بدنية» فهو 
أشبه ما يكون بالصلاةء والتفريق لا دليل عليهء وقبول النيابة في الحج فيه الأدلة الصحيحة 
الصريحة؛ والمسألة الخلاف فيه مثل هذا ضعيف. 
'وَاخْتْلِفتَ في الْعِبَادَاتِ الْبَدَِيّةَت كَالصّوْمِ وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ الْقُرآنِ وَالذّكْرِ: فدهب أَبُو 
حَنِيفَة وَأَحْمَدُ وَجُمْهُورُ السَّلَفٍ إلى وُصُولِهَاء وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبٍ الشَافِعِيَ وَمَالِكِ عَدَمْ 
وُصُولها". 
يعني هو الاقتصار على ما ورد فيه النص» مع أن الصوم ورد فيه النص الصحيح «من مات 
وعليه صوم» صام عنه وليه». 
'وَدَهَبَ بَعْضُ أَهْلٍ البدع مِنْ اَهَل الْقلام إِلَى عدم وُصُولٍ شَيْءٍ ألْبَتّة. 
لا دعاء ولا الصدقة ولا حج ولا غيره (وَآن لَّيْسَ لِلْإنِسَانٍ إلا ما سَعَى) [سورة النجم:٠۳]ء‏ وسيأتي 
الجواب عن هذه الآية وعن غيرها. 
لا الدّعَاءٍ وَلَا غَيْرِِ. وَقَوْنْهُمْ مَرْدُودَ بالْكِتَاب وَالسُنَةَ لَكِنّهُمْ اسْتدَلُوا بالمتشابه مِنْ قَوْلِهِ 
تعالى: إوآن لَّيْسَ لَِإِنسَانٍ إلا ما سَعَى) [سورة النجم:4"]. وَقَوْلِهِ: (وَلَا تُجْرَوْنَ إلا ما كُنْتُم 
تَعْمَلُونَ) [سورة يس: ؛ 5] وَقَوْلِهِ: لها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَثْ) [سورة الْبَقَرَة855١]".‏ 


لأن [وَأن لّيْسَ للإنسَان إلا مَا سَعَى) [سورة النجم:۳۹] يشمل كل ما فات» يشمل كل ما تقد 
لكن إذا أوردنا عليه النصوص المحكمة النصية في الموضوع المراد» هذه صارت تحتملء 
الكل ها هو المتفاية, 

'وَقَد تبك عن النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنْهُ قَالَ: «إذّا مات ابْنُ آدَمَ الْقَطَعَ عله إلا مِنْ 
0 

الت في مسلمة إذا مات الاضسان.. 

بَعْدِه» فَأَخْبَرَ أنه إِنمَا يَنتَفعْ بمَا كان تَسَبَّبَ فيه في الْحَيَاةء وَمَا لَمْ يَكْنْ تَسَبّبَ فيه في الْحََاةٍ 
وَاسْتَدَلَ الْمفْتَصِرُونَ عَلَى وُصُولٍ الِْبَادَاتِ الّتِي تَدخْلّهَا البَْابَُه كالصّدَقَة وَالْحَجَ بأنّ اللَوْعَ الذي 
لا تله اللاب بحَالِ گالإشلام وَالصَّلاةٍ وَالصّْم وَقراء 5 الْقُرنِء يَخْتَصٌ بوبه بفاعِبه لا 
يَتَعَدّاهُ گمَا أَنّهُ في الْحَيَاةٍ لا يَفْعَلُهُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدِ'. 


ما ٠!‏ العقيدة الطحاوية )٠١١(‏ س 
بمعنى أن عدم النيابة في هذه الأمورء وأنها عبادات بدنية» يعني ما يمكن أن يدخل اثنان 
المسجدء ويقول واحد: والله أنا تعبان صكّ عني تحية المسجد يقول للثاني» فيأتي بركعتين» ثم 
يأتي بركعتين عن صاحبه؛ لكن لو صلى ركعتين وأهدى ثوابهما إلى من يحب هذه مسألة ثانيةء 
ما يكون صلى عنه يكون أهدى الثواب» وهذا الذي يقصده أهل العلم» أما أن يدخل يصلي عنه 
أو يقول: والله أنا تعبان فصلى الصبح أو الظهر ...هذا لا يمكن. 
"كما أنه في الْحَيَاةٍ لا يَفْعلهُ أَحَدّ عَنْ أَحَدِء وَلَا يَنُوبُ فيه عَنْ فَاعِلِهِ غير وَقَد 
رَوَى النَّسَائِيُ بِسَنَدِههِ عن ابْنِ عَبَّاسِء عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أَنّهُ قَالَ: «لّا يُصَلِّي 
اح عَنْ أَحَدِء وَلَا يَصُومُْ أَحَدّ عَنْ أَحَدِء وَلَكِنْ يُطْعِمْ عَنْهُ مَكانَ كُلِ يَوْم مدا مِنْ حِنْطّة»'. 
هارا يفك ر عن اا ع ا ا چ کن يل عن ابن کان م عا 


النذر الذي ورد فيه النص» مع أن النص مع وروده على سبب وهو السؤال عن النذر فيه عموم 
«من هات وعليه صوم صام عنه وليه» فيشمل النذر وغير النذرء لعن في حال الحياة لا يصوم 


أحدّ عن أحدء ما في أحد يصوم عن أحد. 


هذا عن ابن عباس من قوله» من اجتهاده» من رأيه. 

وَالدَلِيلُ عَلَى انتِفاع الْمَيْتِ بِعَيْرٍ ما تَسَبّبَ فيه › الْكِتَابُ وَالسّنَةُ وَالْإِجْمَاعٌوَالْقِيَاسُ الصَّحِيحُ. 
أا الاب فَقال تَعالّى: إوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَيَنا اغْفِرْ لَنَا وَلِِخْوَانِنَا الَذِينَ سَبَقُوئا 
بالإيمانِ) [سورة الْحَشْرٍ:١٠]‏ فَأَنْنَى علَيْهمْ بِاسْتِعْفَارِهمْ لِلْمْؤْمنِينَ قَبْلهُمْ فَدَلَ على الْتِقَاعِهِم 
اسْتِغْفَارٍ الْأَحيَاءِ وَقَدْ دَلَ على انْتفَاع الْمَيّتِ بِالدُعَاءٍ إِجْمَاعْ الْأَمَةِ عَلَى الذعاءِ لَه في صَلَاةٍ 
الْجََارَةء وَالْأَدْعِيَةُ التي وَرَدَتْ بها السُنَهُ في صَلَاةٍ الْجَتَارَةِ مُسْتَفِيضَةً. وَكَذَا الدُعَاءُ لَه بَعْدَ 
الدَفْنِء فَفِي سُنَنِ ابي ڌاؤڌء مِنْ حَدِيث عَنْمَانَ بن عَفَانَ -رضي اله عَنْهُ- قَالَ: كان النَّبُِْ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- إِذَا فرغ مِنْ دفن الْمَيْتِ وَقَفَ عَلَيْهِ فقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخيكُمء وَاسْأَنُوا لَه 
التَنْبِيتَ» فَإِنَهُ الآ يُسْأَلُ»". 

ولو لم يلقع بهذا الأنتغفان لكان كلام عليه الصتلاة والسلام- لوا ويحاشاة من :ذلك» الرسول 
- عليه الصلاة والسلام- يخفى عليه أنه لا ينتفع ويقول: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخْيكُمْ» والله المستعان. 
'وَكذَلِكَ الذُعاءُ لَهُمْ عِنْدَ زيارة فبورهم گما في صَحيح مثلم مِنْ حَدِيثِ بريد بن 
اْحصِيب قَال: كان رول اله -صَلَّى اله عليه وَسَلَّم- يُلَمهُمْ ذا خَرَجُوا إلى الْمَقَابِرٍ أن 
َقُونُوا: السّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهَل الدِيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمْسْلِمِينَ وَإِنَا إن شَاءَ اله بِكُمْ لَاحِفُونء سان 
النَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَة". 


ينحر جزور في بعض الروايات. 


لا الدعاء عن قيام. 
'وفي الصجيح أَيْضَاء عَنْ عائِشة -رضي الله عَنْهَا- سات النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
كف تقول إا اسْتغْقرث لأَهلٍ الور 

إذا اسك 

كيف تَقُولُ إذا استغفزت لأهل القبور قال قولي.." 

هذه الصياغة «قولي» إِذَا اسْتَغْمَرَتْ مع أن التاء مفتوحة عندنا ليست تسأل النبي -عليه الصلاة 
والسلام- عن قوله هوء إذا استغفَّرتَ أنت.. 

طالب: استغفرث. 

ويجوز أن تكون كيف تقول إِذَا اسْتَغْفَرَتْ لأهل القبور. 

'وفي الصجيح أَيَْضَاء عَنْ عَاتِشَةَ -رَضي اله عَنْهَا- سَأَلّتِ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
كيف تقول إِذَا اسْتغْفَرَث لِأَهْلٍ الْقُبُورِ؟ قال: «قولي: السَلَامُ عَلَى أَهْلٍ الدَّيَارٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 
وَالْمُسْلِمِينَء وَيَرْحَمْ اله الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنّا وَالْمْسْتَأَخْرِينَ ولا إنْ شَاءَ اله بكم للاجقُون». 
وَأَمَا وُصُولُ تَوَابٍ الصَّدَقَةِ فَفِي الصَّحِيِحَيْنِء عَنْ -عَائِشَةٌ رضي اله عَنْهَا- أن رَجُلَا أتى النَبِيّ 
-َصَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فَقَالَ: يا رَسُولَ اله إِنّ أمَي افْتُلِبَتْ تَفْسُهَاء وَلَمْ ثوص. وَأَظْنْهَا لو 
تكَلّمَثْ تَصَدَقَتْء أَفَلَهَا أَخْرَ إِنْ تَصَدَفْتُ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَؤ»'. 

هى ماتت (فلتة) أي فجأة دون أن تنظم أمورها وترتب أحوالها وتوصي بما تريد ماتت بغتة. 

'وفي صَحِيح الْبُخَارِيِ عن عبد الله بْنِ عَبّاسِ- رضي اله عَنْهُمَا- أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةٌ توفي 
مُه وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فقال: يا رَسُولَ اله إِنَّ أُمِي تُوْفيْ 
وَأَنَا غَائِبٌ عنهاء فَهَلْ يَنْقَعْهَا إن تَصَدَّفْتُ؟ قال: نعم قال: فَإِنِي أشهذك اَن حَائِطي الْمِخْرَافٍ 
صَدَقَةٌ عَنْهَا . وَأَمْثَالَ ذلك كثِيرةٌ في السُنَّةِ. 1 

وَأَمَا وُصُولُ تاب الصَّوْمِء فَفِي الصَّحِيحَيْنِء عن عَائِشَةَ -رضي الله عَنْهَا- أَنَّ رَسُولَ الله- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قَالَ: «مَنْ مَات وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيّه» وَلَهُ نَظَائِرُ في الصّحِيح. 


الى ee‏ العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) سد 


وََكِنَ بُو حَنِيقَةَ -رَحِمَهُ الله- قال بِالْإطْعام عَنٍِ الْمَيْتِ دُونَ الصِيَامِ عَنْهُ؛ لِحَدِيثِ ان 
عباس الْمُتَقَدْم'. 

«لا يصلي أحدٌ عن أحدء ولا يصوم أحدٌ عن أحد»» ولكن عرفنا أنه لا يصح في المرفوع» ولو 
صح لخُمل على أنه يتولى الصيام عنه في حياته. 

وَالْكَلَامْ عَلَى ذَلِكَ مَعْرُوفٌ في كب الْفْرُوع. 

وَأَمَا وُصُولُ واب الحَجّ ففي صَحِيح البْخَاريّء عن ابْنِ عَبَّاسِ- رَضِيَ اله عَنْهُمَا- أن اذ 
مِنْ جُهيئة جَاءَتْ إلى النَبَِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- فَقَالَث: إِنَّ أَمِي رث أن تحْعٌ فَلَمْ كج 
حَتَّى مَاتثء أَفَأحُحُ عَنْهَا؟ قال: «نَعَمْ حُجَِي عنهاء ارايت لو كان على اَمَك دَيْنُء أت 
قَاضِيَّتَه؟ افْضُوا الله فاه احق ِالْوَفَاءِ » وَبَظَائِرُهُ أَيْضًا IG‏ 

وَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أنَّ قَضَاءَ الدَّيْنِ يُسْقِطْهُ مِنْ ذِمَة الْمَيْتِء وَل گان مِنْ أَجْنبِيَ؛ وَمِنْ غَيْرِ 
ترگتهء وَقَذْ دَلَ عَلَى ذلك حَدِيتُ أبي قَتَادَه حَيْثُ ضَمِنَ الدِينَارَيْنِ عن الْمَيَتِ فَلَمَا َضَاهُمَا قَالَ 
النِيُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «الآن بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدَثه». 

َكل ذَلِكَ جَارٍ عَلَى قَوَاعِدٍ الشّزع. وَهُوَ مَخْصُ القياس» فَإِنَّ الثَّوَاتِ حَقُ الْعَاملِ فَإِذَا وَهَبَهُ 
لأخيه الْمْسْلِم لَمْ يُمَْغ مِن ذلكء كما لم يُملغ مِنْ هة ماله في حَيَاتِهه وإبرائه لَه مِنْهُ بَغد 
وَفَاته. ٠‏ 

وقذ به الشّارِعٌ بِؤُصُولٍ واب الصَّوْمِ عَلَى وُصُولٍ واب الْقِرَاءَة وَنَحْوِهَا مِن الْعِبَادَاتٍ بدني 
يُوَضِحُهُ: أنّ الصّوْمَ كفُ النّفْسِ عن الْمْفْطِرَاتٍ بالئيّةء وَقَدْ نص الشَارِغٌ عَلَى وُصُولٍ نَوَابِهِ إِلَى 
الْمَيِتِء فكَيْف بالقراء 5 الي هي عمل وَنِيةُ؟!' 

في الحال هذا قياس وليس منصوصًا عليه. 

وَالْجَوَابُ عا اسْتَدَلُوا به مِنْ قَوْلِهِ تعالّى: (وَأَنْ لَئِسَ لِلِْنْسَانٍ إل ما سَعَى) [سورة النَّجْمِ:] 
قَدْ أَجَابَ الْعْلَمَاءُ بِأَجْوِبَةٍ: أَصَحُّهَا جَوَابَانِ: 

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْإِنْسَانَ بسَغيه وَحُسْنِ عِشْرَتهِ اكْتَسَبَ الْأَصْدِقَاءَ وَأَوْلَدَ اواد وَتكحَ الْأَرْوَاج» 
وَأَسْدَى الْخَيْر وَتَوَدَدَ إِلَى النّاسء فَتَرَحّمُوا عَلَيْهء وَدَعَوَا لَهُ وَأَهْدَوَا لَهُ تَوَابَ الطّاعَات'. 

هو متسبب لهذا الدعاء» وهذا الإهداء هو متسبب بِخُلّقِه الحسن كسب الأصدقاءء بزواجه وإنتاج 
الذرية كسب الأولاد الذين يدعون له. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ل لل م 4ه 
هذا السماع معرفة» السماع سببه كسبه. 
'وأَهدَوَا لَهُ تَوَابَ الطّاعاتء فَكَانَ ذلك أَثّرَ سَغيهء بَلَ دُخُولُ الْمُسْلِمِ مَعَ جُمْلَةِ الْمُسْلِمِينَ في عَفْدٍ 
لْإِسْلام مِنْ أغظم الْأَسْبَاب في وُصُولٍ تفع كُلِّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إلى صَاحِبِهء في حَيَاتِهِ وَبَعَْ 
مَمَاتِه وَدَعْوَةُ الْمُسْلِمِينَ تُجيطٌ مِنْ وَرَائِهِمْ. 
يُوَضِحُهُ: أَنَّ اله تعالّى جَعَلَ الْإيمَانَ سَبَبَا لإنتتقاع صَاحِبِهِ بِدْعَاءٍ إِخْوَانِهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَعْيهمْ 
ذا أتى به فُقَدْ سَعى في السَبَبٍ الَّذِي يُوصل إِلَيْهِ ذَلِكَ. 
النَانِي: -وَهْوَ أَقْوَى مِنْه-: أَنَّ الْقُرْآنَ لَمْ يَنْفٍِ انْتِفَاعَ الرَجْلِ بغي غَيْرهِ وَِنّمَا نَفَى مِلْكَهُ لغَيْرِ 
سَغيه» وَبَيْنَ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الْفَزْقٍ ما لا يَخَْى. فَأَخْبَرَ تعَالَى أنه لا يَملِكُ إلا سيه وَأمَا سي 
غَيْرِهِ فَهُوَ ملك لِسَاعِيه'. 
كما ينتفع بمال غيره» ولا يملك مال غيره» لکن قد ينتفع بمال غيره» إما بهديه أو بأي وجه من 
وجوه الانتفاع. 

وما سي غَيْرِهِ فهو ملك لِسَاعِيهِء فَإِنْ شاءَ أَنْ يَبْذْلَهُ ليره وان شاءَ أن يُبْقِيَهُ لنَفْسِهِ. 
وََونُهُ سُبْحَائَُ: ألا َر وَازرَةٌ وزْرَ أَخْرَى وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانٍ إلا مَا سَعَى) [سورة النّجْمِ: ۳۸- 
٩۹‏ ] آيتَانِ مُخگمتان› تُقْتَضِيَّتَانٍ عَذل الرّبَ تَعَالَى. 
فَالأُونَى تفتضي أَنّهُ لا يُعَاقِبُ أَحَدَا بِجُزم غَيْرِه ولَا يُوَاخِذُهُ بِجَرِيرَة غَيْرِهء كما يَفْعلُهُ موك الدُّنَْا. 
كما عَلَيْهِ أَصْحَابُ الطْمَع الكاذب» وهو سبحائة لَمْ بَُلَ: لا ينتفع إلا بِمَا سَعى. 
وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالّى: إلَهَا مَا كَسَبَتْ) [سورة الْبقَرَة:۲۸]. وَقَوْنّهُ: إلا تُجْرَوْنَ إلا مَا كُنْتمْ 
تَعْمَلُونَ [سورة يس:؛ 0]. عَلَى أَنَّ سياق هذه الْآيةِ يَدْلُ عَلَى أَنَّ الْمَنْفِي عُقُوبَةٌ الْعبْدٍ بعَمَلٍ 
غَيْرِِ فَإِنّهُ تَعَالَى قَالَ: (فَالْيَوْمَ لا نُظَلَمْ نَفْسٌ شَيْنَا وَلَا تُجْزَوْنَ إلا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ) [سورة 
يس: ؛ 5]. وَأَمَا اسْتِدْلَانُهُمْ بقؤله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ الْمَطَعَ عمَلْهُ», 
فَاسْتِدْلَالَ سَاقِطٌ فَإِنَهُ َم يَقْلِ الْقَطعَ الْتَِاعْهُء وَإِنّمَا أَخْبَرَ عَنِ اتقطاع عمَلِه". 
انقطاع العمل لا يخالف فيه أحدء انقطاع العمل باعتبار أن هذا الإنسان مات» كيف يعمل؟! لا 
يستطيع أن يعملء فانقطع العملء لكن الانتفاع بما تسبب فيه في حياته أي نوع من أنواع التسبب 
على ما تقدم يبقى» ومنها الثلاثة المنصوص عليهاء وصلت في النصوص الاخرى إلى عشرة. 
'وَأمَا عَمَلُ غَيْرِهِ فَهُوَ لِعَامِلِهِء فَإِنْ وَهَبَهُ لَهُ وَصَلَ إِلَيْهِ نَوَابُ عمل الْعَامِلِء لا تاب عَمَلِهِ هو 
هذا كالدَيْنِ يُوَفِيهِ الْإِنْمَانُ عَنْ غَيْره فَتَبراً ذمَتُهُ وَلَكِنْ لَيْسَ لَه ما وَفَّى به الدَيْنَ'. 
المال ليس له» لكن يوفى عنه منه» يعني ما يملك؛ كي يملّك. 


هو يأثم بالتأخيرء لكن لو دفعها عنه أولاده خفت» لكن أثم التأخير لازم له. 


ما + العقيدة الطحاوية (01) سد 
وما تفريق مَنْ فَرّقَ بيْنَ الْعباداتٍ المالِيّةِ ولبَدنِيّةٍ - فَقَد شَرَعَ النِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
الصَّوْمَ عَنِ الْمَيِتِء كما تَقَدّمَ مَعَ أَنَّ الصَّوْمَ لا تُجْزِئُ فيه النْيَابَهُ وَكَذَلِكَ حَدِيتُ جابر -رضي 
الله عَنْهُ-. قَالَ: صَلَيْتُ مَعَ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- عِيدَ الْأَضْحَىء فْلَمَا انْصَرَفَ أَتَى 
بگش فَدَبَحَهُ فَقَاَ: «بشم الله وال ابر اللَّهُمَّ هذا عٽي وَعَمَّنْ لَمْ يُضَحَ مِنْ 
أُمَتِي» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دا وَاليَرْمَذِيُ وَحَدِيتُ الْكَبْشَيْنِ اللََّيْنِ قال في أَحَدِهِمَا: «اللّهُمَ هذا 
عن أُمَّتِي جَمِيعَاء في الْآخَرِ: اللَّهُمّ هذا عَنْ مُحَمَدٍ وَآلِ مُحَمّدء رَوَاهُ أَحْمد. وَالْقُْبَةُ في 
ضحي إِرَاقَةٌ الدّم وَقَدْ جَعلَهَا لِغيْره. 
وَكدَلِكَ عِبَادَهُ الْحَجٌ بَدَنِيةُ وَلَيْسَ الْمَالُ رُكُنَا فيهء وَإِنّمَا هو وَسِيلَةٌ ألا ترى أَنَّ الْمَمِيّ يَجِبُ 
عَلَيْهِ الْحَجٌ إذَا قر على الْمشي إِلَى عَرَفَاتِء مِنْ غَيْرِ شَرْطٍِ الْمَالِ وَهَدَا هُوَ الْأَظْهَرُ". 
يعني هل هو شرط للاستطاعة؟ المشترط في وجوب الحج الاستطاعةء لكن من لم يتمكن من 
الحج ولم يستطع الحج إلا بمال» صار شرطًا باعتباره جزءًا من أجزاء الاستطاعة»ء كما أن قدرة 
ادن وقرة ادن من الانتطاعة. 


على كل حال التأكيد بجميعًا كما قال: «اللهم هذا عن أمتي جميعًا» يشمل الماضي والمستقبل. 

بدني محض يُتصور في المكي الذي لا يحتاج إلى مالء ويإمكانه أن يحج على قدميه» يمكن أن 
يحج بدون مال» لكن إذا كان الحج يتطلب مالآء ونفقته في الحج أقل مما ينفقه في بيته من غير 
ثواب» هل يكون هذا المال شرطًا فيه؟ يعني نفقة عادية ينفقها في مكة أو في المشاعر أو في 
الرياض أو في أي مكان» والغالب أن النفقة في البلد أقل من النفقة في الحج في ظروفنا التي 
نعيشها الآن» كان القوت ميسورّاء والبلغة تكفي» نحن الآن لاء البيوت يتوسع فيها في الصرف 
أضعافًا أضعافًا؛ ولذا استئذان الدائن عندما نريد لاسيما حج الفرض ونفقته في حجه أقل من 


ما لها أثر في الدين. 

'وَانْظز إلى فُرُوض الكِقَايَاتِ: كيف فام فيها الْبَعْضُ عن الْبَاقِينَ؟ وَلِأنّ هذا إِهَدَاءُ تَوَابِء وَلَيْسَ 
مِنْ باب اليِيَابََ گما أَنَّ الْأَجِيرَ الْخَاصّ لَيْسَ لَه أَنْ يتيب عنهء وَلَهُ أَنْ يُغطي أُجْرَتَهُ لِمَنْ 
شاء ". 


سے معاي الشيخ عبد الكريم الخضير للا اسح 0 
الآن حج الصبيء ألهذا حجّ يا رسول الله؟ قال: «نعم ولك أجر»» اعتاد الناس لا سيما العامة إذا 
أحرموا إلى صبيانهم يقول: حجة هذا لوالدي» وحجة هذا لأمي» وحجة هذه لأختي وهكذاء بناء 
على أنهم نواب عنهم» هذا ما يصح» ولا يصلح؛ لأن له حج هذا الطفلء الحج له؛ والأجر لأمهء 
والثواب لأمه التي حجت به أو لأبيهء بإمكانه أن يهدي هذا الثواب لمن يشاء على هذه القاعدة 
التي ذكروها. 


لأنه يقول: «لك أجر» ما قال: للطفل أجرء الطفل له حج «ولك أجر»؛ لأن هي التي تتعب 
عليه؛ فأجر هذا التعب تهديه لمن تشاء . 

تبقى مسألة الشح بالحسنات والبذل والسخاء بهاء عند بعض الناس في الدنيا يعني قد تغيب 
بعض هذه المعاني عن الناس ويهدونء ولهم أجر عند الله -جل وعلا-؛ بسبب هذا الثواب 
والإيثارء لكن عند الحساب ما يمكن لأحدٍ أن يهدي شنّاء لا لأم ولا حسنة واحدةء لكن في الدنيا 
مع استبعاد الموازنة يوم القيامة» وأنه قد يحتاج أو ما يحتاج» من يستحضر هذه الأمور لن يفعل 


شيئّاء من يستحضر هذا الأمر يشح بكل شيء. 


حجة هذا الصبي «لك أجر» حيث مكنتيه من الحج» وتعبتِ عليه من هذه الحيثية. 

وأا اسْتِنْجَارُ قوم يَقْرَهُونَ الْقُرآنَ وَيُهِدُونَهُ لِلْمَيتِ!! فَهَذَا لَمْ يَفعلْهُ أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِء وَلَا أَمَرَ به 
أَحَدّ مِنْ أَئِمَةٍ الڏينء ولا رَخّصَ فيه. وَالِإسْتِنْجَارُ عَلَى نفس التَلاوّة غَيْرُ جَائِزٍ بلا خلا. وَإنَّمَا 
اخثلفُوا في جَوَارٍ لاستْجَارِ على التغليم ونخوه. معا فيه منْفَعة تصل إلى الْعَيْرِ. الوب لا 
يَصِلْ إِلَى الْمَيّت إِلّا إذَا كان الْعَمَلٌ به وَهَذًا لَمْ يَمَعْ عِبَادَةَ خَالِصَة". 

الأجير ليس له أجرء بل يأثم إذا قرأ القرآن بأجرة بهذه النية» مثل هذا آثم» فكيف يُهدى ثواب 
قراءة آثم لغيره» وفي الأمصار يستأجرون القراء في المآتم وعند القبور» يستأجرون رجاء ثواب 
هذه القراءة» مع أن هذه القراءة مع الأجرة لا ثواب فيها. 


بمقاصدها. 


ما العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) سد 
اوها لَمْ بَمَعْ عبَادة خَالِصَة فلا يَكُونُ تَوَابُهُ مَا يُهْدَى إِلَى الْمَؤتى!! وَلِهَدَا لَمْ بَقْلَ أَحَدْ إِنهُ 
يثري مَنْ يَصُومُ وَيْصَلِي وهي واب ذلك إلى الْميِتِء لَكِنْ إِذَا أغطى لن يهر اهران وَيُعلِمه 
وَتتَعلّمْهُ مَغوئة لأَهلٍ الْقُرْآنِ عَلَى ذلك كان هذا مِنْ جئس الصّدَقَة عه فيَجُورُ. 
في الاخْتِيَار: لو أَوْصَى بِأَنْ يُغطى شَيْءَ مِنْ مَالِهِ لِمَنْ يَفرا الُْرآنَ عَلَى قَبْره". 
الاختيار لتعليل المختار للموصلي كتاب في مذهب الحنفية. 
قالوصِيّةُ بَاطِلة؛ لأنها فِي مَغتى الجر انتهى. 
وَذَكرَ الرَهِدِيُ في الْقُنْيَةِ: أنه َو وَقَفَ عَلَى مَنْ يَقْرَاْ عِنْدَ القبرء فَالتِّيينُ بَاطِلّ. 
وأا قِرَاءَةُ الْقُرآنِ وَِهْدَاؤْها له تَطَوُعًا بِعَيْرٍ أَجْرَة فَهَدَا يَصِلُ إِلَيِْ كما يَصِلُ تَوَابُ الصَّوْم 
وَالْحَج. 
فَإِنْ قيل: هذا لَمْ يَكْنْ مَعْرُوفًا في السَّلَفِء ولا أَْشَدَهُمْ إِلَيْهِ الب -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم-. 
فَالْجَوَابُ: إِنْ كان مُورِدُ هَذَا السُوَالٍ مُعْتَرفًا ِؤْصُولٍ واب الْحَجَ وَالصّيَام وَالدُعَاءِء قيل لَهُ: ما 
ارق بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ وُصُولٍ واب قِرَاءَ و الْقُرآنِ؟ وَلَيْسَ كوت السَلَفٍ لَمْ يَفْعَلُوهُ حُجَّةٌ في عدم 
الْوْصُولِء ومن أَيْنَ لَنَا هدا النّفَيْ الْعَامُ؟ 
إن قِيل: قرسو اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- أَرْشَدَهُمْ إلى الصَوْم وَالْحَجْ وَالصَّدَقَةِ دُون 
الْقراءة. قيل: هُوَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- لَمْ يَبْتدِنِهُمْ بدَلِكَ بَلَ خَرَجَ ذَلِكَ مِنْهُ مَخْرَجَ الْجَوَابٍ 
لَهُمْء فَهَدَا سَأَلَهُ عن الْحَج عَنْ ميته فَأَذِنَ لَهُ فيه وَهذا سَأَلَهُ عَنِ الصَّوْم عَنْهُ فَأَْنَ لَهُ فيهء 
وَلّمْ يَمْنَعْهُمْ مما سوى لك واي فزق بَيْنَ وُصُولٍ واب الصّوْم الَّذِي هُوَ مُجَرَدُ نيه وَِمْمَاكِ 
وَيَيْنَ وُصُولٍ ثواب الْقرَاءةِ والذَْرٍ؟' 
لكن لقائلٍ أن يقول: إن مثل هذه الأمور عبادات» فهي توقيفية» فيقتصر فيها على موارد 
النصوص فقط ولا يزاد عليهاء وقد قال جمعٌ من أهل العلم بذلك: الذي لم يرد فيه نص لا يجوز. 


هذا أحوطء لكن الجمهور على وصول الثواب مطلقًا؛ لأن هذه التي ذكرت في النصوص هي 
مجرد أمثلة وموارد أسئلة سئل عنها فأجاب -عليه الصلاة والسلام- فهي تدل على ما سواها. 


«من مات وعليه صوم صام عنه وليه» هو محمولٌ على أولاً: المذهب عند الحنايلة ودرجحه 
شيخ الإسلام وابن القيم أنه في النذر؛ لأن السؤال عن النذرء وهو ما أوجبه الإنسان على نفسه 


دون ما وجب بأصل الشرع» فما وجب بأصل الشرع كالصلاة» ما يُصام ولا يُصلىء ومنهم من 
قال: إن العبرة بعموم اللفظ «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»» فهذا بالنسبة للفريضة» لكن 
النفل كيف يموت وعليه صوم نفل؟ 


مثل بقية العبادات في مسألة إهداء الثواب قول جمهور أهل العلم. 

قان قيل: ما تَقُولُونَ في الْإهدَاءٍ إِلَى رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-؟ 

قيل: مِنَ الْمْتأَخَرِينَ مَنِ اسْتَحَبّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ رَآهُ بذعة؛ لِأنّ الصَّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَه". 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- ليس بحاجة إلى أن يُهدى إليه ثواب؛ لأن له مثل أجور أمته 
كلهم» هذا العامل للرسول -عليه الصلاة والسلام - مثله» لماذا؟ لأنه هو الذي دلهم على الخيرء 
ودلهم على الهدى «من دل على هدى فله مثل أجور من عمل به». 


لا لا؛ لأنه لا يلزم أن يكون من دلالته. 

اَن الصّحَابَةَ لَمْ يَكُونُوا يَفْعَلُونَهء وَلِآنّ لني -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- لَه مِثْلُ أَجْرِ كُلّ مَنْ عمل 
خَيْرَا مِنْ أمَتهء مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَنْقُصَ من أَجْرِ الْعَامِلٍ شَيْءْ؛ لِأَنَهُ هو الَّذِي دَلَ أَمَتَهُ عَلَى كُلٍ 
َي وَأَرشَدَهُمْ إِلَيْه. 

وَمَنْ قَالَ: إِنّ الْمَيَتَ يَنْتَفِعْ بقراءَ 5 الْقرْآنِ عِنْدَهُ بِاغْتِبَاٍ سَمَاعِهِ كَلَامَ الله فَهَدًا لَمْ يصح عن 
أَحَدٍ مِنَ الْأَئِمَةِ الْمَشهُورين. ولا شك في سَمَاعِهء وَلِكِنَّ الْتِفَاعَهُ بِالسّمَاع لا يَصِحُ فَإِنَّ واب 
استماع القرآن عبادة» استماع كلام الله عبادة» والتعبد من الميت قد انقطع انتهى [حَتَى يَأْتِيِكَ 
اليَقينُ) [سورة الحجر:11] وجاءه اليقين وانتهى» فليس له من أجر القراءة مثل ما للحي من 
أجر الاستماع. 

الأمر الثاني: أن هذا الميت قد يتألم بقراءة بعض الآيات التي كان يخالفهاء قد تكون هذه الآيات 


تنص على منكرات وجرائم وعقوبات» لمن فعل بعد الأمور وقد فعلهاء هو لا يستفيد وقد يتضرر. 


هذا القول على أساس أن إوما أَنت بِمُسْمِع مّن في الْقُبُورِ) [سورة فاطر :۲۲] المسألة خلافية. 
بل ريا يضرم وَيَألمُ؛ يكؤنه لم متيل أوَامر اله وَََاهِيهء أو لِگؤنه لم يذ مِنَ الْخَيِْ 
احتف الْعْلمَاءُ فِي قِراءَة الْقُرآنِ عِنْدَ الْقبُورٍء على لائة أَقْوَالِ: هل تُقَْهء أ لا أ بها وفك 
الدَفْنِء وَتُكْرَمُ بَعْدَهُ؟ 

فَمَنْ قال بگراهتهاء كأبي حَنِيفَة وَمَالِكِ وََحمَدَ في روَاية - قَالُوا: ائه مُحدَتٌء لَمْ ترذ به السُنّةُ 
َالْقراءَ ةُ تُشْبِهُ الصَلاةء وَالصَّلَاةُ عِنْدَ الْقُبُورٍ مَنْهِيٌ عَنْهَاء فَكَدَلِكَ الْقرَاءَة. 


ماک العقيدة الطحاوية ( )١ ١‏ س 


وَمَنْ قَالَ: لا بَأْسَ بهاء كَمْحَمَدٍ بْنِ الْحَسَنِ وَأَحْمَدَ في رِوَابَة اسْتَدَلُوا با نُقِلَ عَنِ ابْنِ عُمرَ- 
رضي الله عَنْهُما- أنه أؤْصى أَنْ يُقْرَا عَلَى قَبْرِهِ وَفْتَ الدَهْنِ بفواتح سُورَةٍ الْبَقَرَةِ وَحَوَاتِمِهَا. وَنْقِلَ 
ايا عَنْ بَعْض الْمُهَاجِرِينَ قِرَاءَ هُ سُورَةٍ الْبَقَرَة. 

لكن لم يعرف عن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما من العشرة» ابن عمر صاحب تحرٌء 
وصاحب حرص» وفعل أشياء لم يفعلها من هو أكبر منه كأبيه وغيره» فإن صح عنه هذا يكون 


هذا من مزيد تحريه؛ والله أعلم. 


لا لا انقطع التكليف. 
'وَمَنْ قَالَ: لا بَأْسَ بها وَفْتَ الدَّفْنِ فَقَطُ وهو رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ - أَحَدَ با تقل عَنْ ابن 
وما بَعْدَ ذلك كَالَِيِ يَتنَاَبُونَ الَْبْرَ للْقراءَة عِنْدَهُ - فَهَذَا مَكرُوة فَإِنّهُ لَمْ تأتِ به السّنهُ وَلَمْ 
يقل عَنْ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفٍ مِثْلَ ذَلِكَ أضْلا. وَهَدَا الْقَوْلَ لَعلّهُ أَفْوَى مِنْ غَيْرِهِ؛ٍ لما فيه مِنَ التَوْفيقٍ 
قَوْنْهُ: (وَانَهُ تعالى يَسْتَجِيبُ الدَّعَوَاتِ › وَيَقْضِي الْحَاجَات) 

قال تعالّى: (وَقَالَ رَبكُمُ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُم) [سورة غافر: ١٠]ء‏ ا سَألك عِبَادِي عٽي فَإِنِي 
قَرِيبَ أَجِيبُ دَغوَة الداع إِذَا دَعَانِ) [سورة الْبَقَرَة:.87١].‏ وَالَّذِي عَلَيْهِ اتر الْخَلْقٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 
وَسَائِرِ أَهْلٍ الملل وَغَيْرهِمْ -: أنَّ الدُعاءَ مِنْ أَقْوَى الْأَسْبَابِ في جَلْبٍ المَنافع وَدَفْعِ الْمَضَالِ وَقَد 
أَخْبَرَ تعالى عن الْكْفَارٍ أَنْهُمْ إا مَسَّهُمُ الصُرُ في الْبَحْرٍ دَعَوَا الله مُخْلِصِينَ لَه الذِينَء وَأَنَّ 
الْإِنْسَانَ ذا مَسَّهُ الصُرُ دَعَاهُ لِجَنْبِهِ أو قَاعِدَا أو قَائِمًا. وَإِجَابَةُ اله لِذُعاءِ الْعَنِدء مُسْلِمَا كان أو 
كافِراء وَإِعْطَاوْهُ سُؤْلَ: مِنْ جنس رزقه لَهُم وَنَضره لَهُمْ. وَهْوَ مما وة الرُبُوبيةُ للع مطلاء 
ثم قذ يون َلك فثئة في حَقّهِ وَمَصَرّةَ عَلَيهء إذّْ كان كفْرُهُ وَفُسُوفة يَتَضِي ذَلِكَ. في سن ابْن 
مَاجَه مِنْ حَدِيث أبي هِرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-: «مَنْ لَمْ يَسْأَلٍ الله 
يَعْضَبْ عَلَيْه». وَقَدْ نَظَمَ بَعْضُْهُمْ هذا الْمَغتىء فَقَالَ: 

الرب يغضب إن تركت سؤاله وبيني آدم حسين يُسأل يغضسب" 


ولو سأل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا 


وهو تراب! والله - جل وعلا- يأمر بدعائه» ويعد بإجابة الدعاءء وهذا من الفطرة إن الإنسان 
يدعو ريه عند الحاجة الصغير والكبيرء هذا أمر مستقر متفقّ عليه بين أهل الإسلام قاطبة» إلا 
من تلوث بالأفكار الوافدة من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم» وبعض المبتدعة الذين يقولون: إن 
الدعاء لا ينفع؛ لأن هذا الذي تدعو به كان مكتويًا لك» سيحصل لك» ما يحتاج أن تدعوء وإن 
كان ما كُتب لك لن يحصل دعوت أو لم تدغء قالوا لهم: أيضًا الولد إن كان مكتوبًا لك ما 
تحتاج أن تتزوج إذا كان مكتوبًا لك ولدء وإن كان ما كُتب لك ولد تزوجت أو ما تزوجت ما هو 
جاءٍ لك» وهكذا في جميع الأسباب» فالدعاء سبب؛ قد يتحقق لوجود السبب المقتضي وانتفاء 
المانع» وقد لا يتحقق؛ لوجود مانع أو لمعارض آخرء أو لادخار ما هو أعظم منه يوم القيامة؛ 
أو يصرف عنه من السوء بقدره أو أكثر كما جاء في ذلك النص. 

قال ابْنُ عَقِيلٍ: قَدْ نَدَبَ ال تَعَالّى إِلَى الدّعَاءِء وَفي ذَلِكَ مَعَانٍ: 

أَحَدُها: الْوْجُودُ فَإِنّ مَنْ لَيْسَ بِمَوْجُودٍ لا يُدْعَى. 

الذَانِي: الْغِنَىء فَإِنَّ الْمَقِيرَ لا يُدْعَى. 

التَائِتُ: السَّمْعْء فَإِنَّ الْأَصَمَّ لا يُذعى. 

الرَابِعْ: الْكَرَمُ فَإنّ البَخيلَ لا يُدْعَى. 

الْخَامِسُ: الرَّحْمَةُ» فَإِنّ الْقَاسِي لا يُدْعَى. 

السَّادِسُ: الْقُدرَهُ فَإِنَّ الاجر لا يُدْعَى. 

وَمَنْ يهول بِالطْبَائِع يَعْلَمْ أن النّارَ لا يقال ها: كُفِي! وَلَا النّجْمْ يقال لَهُ: أَصْلِحَ مِرّاجي!! لن 
هَذِهِ عِنْدَهُمْ مُؤَيَرَةُ طَبْعَا لا احْتِيارَا فَشَرَعَ الدّعَاءَ وَصَلَاةٌ الاسْتِسْقَاء ؛ لِيُبَينَ كَذِبَ أَهلٍ الطَبَائع'. 
لو أن الطبائع مؤثرة والنجوم فاعلة على ما يقولون ما يحتاج أن يستسقون» يدعون هذه النجوم 
وهذه الأفلاك ويحصلون عل ما يريدون. 

'وَدَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الْمتَفَلْسِفَةِ وَغَاليّة الْمتصَوَفَةِ إلى أَنَّ الدَّعَاءَ لا فَائِدَةَ فيه! قَالُوا: لِأَنّ المشيئة 
الإنهيّة إن افْنَضَتْ وُجُودَ الْمَطْلُوبٍ فَلَا حَاجَة إِلَى الدّعَاءِء وَإِنْ لَمْ تفتضه فلا فَائِدَةَ في الدّعَاءٍ !! 
وَقَدْ يَخْصٌ بَعْضُهُمْ بذلك خَوَاصٌ الْعَارفينَ! وَيَجْعَلُ الذُعاء في مَقَامِ الْخَوَاضَ!! وَهَذَا مِنْ 
غَلَطاتِ بَعْضٍ الشُيُوخ. فَكَمَا أَنّهُ مَعْلُومُ الْفَسَادٍ بالاصْطِرَارٍ مِنْ دِينِ اأإشلام فهو مَعْلُومْ الْمَسَااٍ 
بِالضّرُورَة الْعَفْليّةَ إن مَنْفَعَةَ الدُعاءِ أَمْرٌ اتَفَقَتْ عَلَيْهِ تجَاربُ الم حَنَّى إِنَّ الْفْلَاسِفَةَ تفول: 
ضَحِيجٌ الْأَصْوَاتِ في هَيَاكِلٍ الْعباات» بِفُنُونِ اللْغَاتِء يحلل ما عَقَدَْهُ الْأَفْلَاكُ الْمُوَيْرَاتُ!! هذا 
وَهُمْ مُشْرِكُونَ. 

وَجَوَابُ الشبْهة بمنع الْمَقَدمَتيْنِ: فَإِنّ فَوْلَهُمْ عَنِ الْمَشِيئة الْإلَهيّة: إِمَا أن تَقْتَضِيَهُ أو له ثم 
قم تَالُِ وَهْوَ: أن تَقتَضِيَهُ بِشَرْطٍ لا تَقْتَضِيه مَعَ عَدَمِهِ وَقَدْ يَكُونُ الدّعَاءُ مِنْ شَرْطِهِء كما 


ليوب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ سس 
ثوجبُ الثَّوَاتِ مَعَ الْعملٍ الصَّالِحِء ولا تُوجبُة مع عَدَمِهِء وَكَمَا ثوجبُ الشْبَعَ وَالرِيّ بالكل 
الشزب» وَلَا ثُوجبّهُ مَعَ عَدَمِهاء وَحُصُولَ الْوَلَدِ بالط ". 
ما قال: عند الوطء. 


لأن الأسباب مؤثرة» والتأثير بجعل الله -جل وعلا- التأثير فيهاء لا تؤثر بذاتهاء إنما الله جعل 
التأثير فيهاء خلافًا للمعتزلة الذين يزعمون أنها مؤثرة بذاتهاء وسلب التأثير من الأسباب هو رأي 
الأشعرية» وأنها وجودها مثل عدمهاء وأن الشيء يوجد عند السبب لا به» تشرب هذه القارورة 


فتروی» متى حصل الري؟ عند الشرب لا به» تشبع عند الأكل لا به. 


ما قطعت السكين حصل القع عندها لا بهاء وهذا من. المضحكات» ويذكرونه “في كتبهم 
بالحرف يجوز أن يرى أعمى الصين بقة الأندلس» أقصى المشرق وأقصى المغرب وهو أعمى» 
(والبق) صغار البعوض؛ لأن البصر سبب الإبصارء فيحصل المُبصّر عنده لا به» هو ما له 


هم يثبتون رأيهم ويطردونه وما عليهم منك» المقصود أن هذا القول مخالف للعقل والحس والشرع؛ 
يحصل عنده لا به! ذلك عندناء والري عند الأكل هذا ما هو بصحيح؛ ولذلك القول الصحيح: 


طالب:........ 

لا لا مطردة القاعدة» على كلامهم هم الذين يزعمون أن للقاء صاحب القبر أثر استجيبت به. 
طالب :......... 

لا لا نحن ما سمعنا أبدًا بالموضوع. 

طالب:........ 


المثال الأظهر مثال جيد في هذا الباب» المثال الأظهر إن كان الشؤم ففي ثلاث: الدابة والدار 
والزوجةء ثلاث. ابن القيم -رحمه الله- يقول: أنت سكنت هذه الدار» دخلت أول مرة فوقعت 
فانكسرت رجلك» دخلت ثاني مرة وضريك عمود وسال الدم من وجهكء اختبروا العيال ولا نجحواء 
هل الشؤم بها أو عندها؟ بحيث لو سكنت دارًا ثانية نفس الشيء المقدر عليك يحصل في هذه 
الدار وغيرهاء فيكون الشؤم وما حصل من أضرار عندها لا بها؛ لأنه لا أثر لها في هذا البابء 
ليست أسبايًا لها أثرء وانما حصل الشؤم وحصل منه أضرار عندها لا بها؛ ولذلك الذي يقرأ كلام 
ابن القيم يظن أنه مطّرد مع قول الأشاعرة» لكنه في هذه المسألة صحيح؛ لأنها ليست أسباب. 


هل المرأة سبب لكون الزوج عمي أو أصيب بمرض؟ ليست سببّاء لكن حصل هذا المرض عند 
اقترانه بهذه المرأة. 


نحن نوجه كلام ابن القيم على كل حال هي ليست أسبابّاء والمقدر عليه يحصل في هذه الدار أو 
في غيرهاء مع هذه المرأة أو مع غيرهاء على هذه الدابة أو في غيرهاء واحد يقول: والله من يوم 
ما اشتريت هذه السيارة وأنا كل يوم أصدمء واحد آخر يقول: آنا كل ما صليت صدمتء نقول: 
الصلاة سبب؟ لاء شؤم بك أنت وأفعالك» وآثار أفعالك السيئة. 


الدار. 


لا التفات إلى مثلها؛ لأن الشؤم هذا وهذه الأضرار حصلت عندها لا بهاء ومنهم من يقول مثل 
ما قال الأخ: إنها مستثناة» ويحصل فيها ما يحصل» وبعض البيوت حصل فيها ما يحصلء وإن 
انتقل عنها انقطع هذا الأمر» بعض النساء شؤمها في لسانهاء فتغيّر لا لأنها شؤم» لكن للضرر 


ام مطول لأهل العلم؛ لأنه فيه نوع إشكال» الحديث فيه إشكال» فأجوبة أهل العلم عنه كثيرة. 
'وَحُصُول الْوَلَدِ بالقطءء وَالزَّرْعَ بِالْبَدْرِ. فَإِذَا قُيّرَ وُقُوعْ الْمَدْعْوَ به بالدُعاءِ لَمْ يَصِعّ أَنْ يقال لا 
فَائدَةَ في الدّعَاءِ كما لا يقال لا فَائِدَةَ في الْأَكلٍ وَالشُرْبٍ وَالْبَدْرٍ وَسَائِرٍ الْأَسْبَابِ. فَقَوْلُ هوْلَاءِ 
كما أنه مخالف لِلشّعء فهو مُخالف لِلْجِسٍ والفطزة. 


ما العقيدة الطحاوية ١ ١(‏ ) س 
مما يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ مَا قَالَهُ طَائِقَةٌ مِنَ الْْلَمَاءِء وَهو: أَنّ الالْفات إِلَى الْأَسْبَابِ شرك في 
التَوْحِيدِ!ٍ وَمَحْوُ الْأَسْبَابٍ أَنْ تَكُونَ أَسْبَابَاء فض في الْعفْلٍ, وَالْإِغراضُ عن الْأَسْبَابٍ بِالْكُلَيّة 
ذخ في الشزع. وَمَعْنَى التََّكُل وَالرّجَاء يَتأَلْفُ مِنْ وُجُوب التَوْحِيدٍ وَالْعقْلِ والشزع. 
قاله طائفةٌ من العلماء ونص عليها الغزالي في إحياء علوم الدين. 
'وَتيَانُ ذَلِكَ: أَنَّ الالْتقَات إِلَى السَّبَب هُوَ اعَتِمَادُ الْقَلْبِ عَلَيْهِ وَرَجَاؤُ وَالِسْتِنادُ إلّه. وَلَيْسَ في 
الْمَخْلُوقَاتِ ما يَسْتَحِقُ هڏا؛ لِأَنْهُ لَيِسَ بِمُسْتَقِلِ وَلَا بُ لَه مِنْ شُرَكَاءَ وَأَضْدَادٍ مَعَ هذا كُلّهِء فَإِنْ 
لم سره مُسَبَبُ الْأَسْبَابٍ لَمْ يُسَخَر. 
وَقَولْهُمْ: إن اقْتَضَتٍ الْمَشيئةُ الْمَطْلُوبَ فَلَا حَاجَة إلى الدُعاءِ . قُلْنَا: بَلَ قذ تكُونُ إِلَيْهِ حَاجَةُ 
مِنْ تخصِيلٍ مََلِحَةٍ أُخرَى عَاجِلَةِ وَآجِلَةٍ وَدَفْعِ مَصَرَةٍ اى عَاجِلَةٍ وَآجِلَةا. 
ولو لم يكن فيه إذا لم يجب إلا الثواب العظيم من الله -جل وعلا- لأنه عبادةء الدعاء عبادة 
جاء الدعاء هو العبادة» وجاء مخ العبادة» مع أن الداعي لن يخيب ما لم يرتكب اسمًا أو قطيعة 
رحم» أو يستحسر ويستعجل» دعوت ودعوت ولم أر يستجاب ليء فهناك موانع يجتنبها الإنسان. 

وكَدَلِكَ قَولُهُم: وَإن لَمْ تفتضِهء فلا فَائدَةَ فيه. قُلنَا: بل فيه فََائِدُ عَظِيمَة مِنْ جَلْبِ نافع 
وَتَفْع مَضّارء كما ئبّة عليه اللي -صَلَّى اله عليه وَسَلّم-. بن ما بعل لِلْعَِدِه مِنْ معْرقْتِه 
َه وَإفراره به وَبِأنهُ سمنْعٌ قَرِيبٌ قَدِيرٌ عَلِيم رجيم وإفراره بففره إَِيْهِ واضطراره إِلَيِْ وما يَتبَع 
ذلك مِن الْعْلُوم الْعيّة وَالْأَخوَالٍ الرّكيّة. الَّتِي هِي من أغظم الْمطالِب. 

فان قيل: إذَا كان ٳِغطاء اله مُعَلَلَا پفغلِ الْعَْدِء كَمَا يُْقَلُ من إغطاءٍ الْمَسْؤولٍ لِلسَّائِلِء گان 
السَائِلُ قَدْ أَّرَ في الْمَسْؤولٍ حَتَّى أَعْطَاه؟! 

قُلنَا: الرّبُ سُبْحَائَهُ هو الَّذِي حَرَّكَ الْعَبْدَ إلى دُعَائِهِ فَهَذَا الْخَيْرُ مِنْهُ وَتَمَامُهُ عَلَيْهِ كما 
قال عْمَرُ -رَضي اله عَنْهُ- : إِنِي لا أَخْمِلُ هَمَّ الِْجَابَةِ وَإنَمَا أَخْمِلُ همَّ الدُعَاءِء وَلْكِنْ دا أُلْهنث 
الذعاءَ فَإِنَّ الْإجَابَة مَقه» وَعَلَى هذا قَوْلُهُ تعالی: يُدَبَرْ انر مِنَ السَّمَاءٍ إِلَى الْأَرَضٍ كُمَّ يَْرْجُ 
َيِه فِي يَوْم كان مدره أف سَئَةٍ مِمّا تَعْدُونَ) [سورة فُصِلَتْ: 0]. فَأَخْبَرَ سُبْحَائَهُ أَنْهُ يَبْتَدِئُ 
ِالتَدْبِي ع يَصْعَدُ ِلَيْهِ الْأَمْرُ الذي دَبَرَ فال سُبْحَائَهُ هُوَ الَذِي يَقْذِفُ في قَلْبٍ الْعَبِدِ حَرَكَةَ 
الدُعَاءِء وَيَجْعَلُهَا سَبَبَا لِْخَيْرٍ الذي يُغطيه إِيّاه كما في الْعملِ وَالثَوَابِء فهو الذي وَفُقَ الب 
لِلتَّوْبَةِ ثُمّ قَبلَهَاء وَهُوَ الَّذِي وَفْمَهُ للْعَمَلِ ثُمَ أَنَابَهُ وهو الَّذِي وَفَْقَهُ لِلدُعَاءٍ ثم أَجَابَهُ فما اتر 
السؤال الذي أوردوه وهو أن السائل مؤثر في المسؤول» ففي بداية أمرهم شبهوا الله جل وعلا- 
بخلقه» وأنه يؤثر فيه المخلوق» المخلوق لا شك أنه لو لم يأت هذا السائل» ما حصل هذا 
الأعطام رهه الاي ويعضن المسؤولين :[ذا جاه من الد نهان تلق ها يرف من 
يسأل؛ ولذلك قد يعطي وهو كاره» والله -جل وعلا- هو الذي أمر بسؤاله» أمر عباده أن 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب للج 4 
يسألوه (اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [سورة عافر:٠٠]‏ وينزل في آخر كل ليلة في الثلث الأخير وببسط 
يده» هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هو الذي 
يحث على ذلك» فالبداية بالتشبيه» والنهاية في سوء الأدب مع الله -جل وعلا-. 

قال مُطْرْفُ بْنُ عَبْدٍ اله بن الشّخَير » أَحَدُ أَنِمَةِ النَابعينَ: نَظَزتُ في هذا الْأَمِْ فَوَجَدْتُ مَبْدَأَهُ 
مِنَ الله وَتَمَامَهُ عَلَى اله وَوَجَدْتُ ملاك ذَلِكَ الدّعَاءَ . 
وَهُئا سوال مَعْرُوفٌء وَهُو: أَنَّ مِنَ الئاس مَنْ قذ يَسْأَلَ الله شَيْنَا فلا يُغطّىء أو يُعْطَى غَيْرَ مَا 
سَأل؟ وَقَدْ أجيت عَنْهُ بِأَجْوِبَة فيها ثلانَةُ أَجْوبَةِ مُحَقّفَةِ: 
َحَدُهَا: أنّ اليه لَمْ تَتَضَمَنْ عَطِيَةَ سوال مُطْلَقًا'. 
تضمنت الإجابة [ادعُوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [سورة غافر .]٠٠:‏ لكن هل يلزم من الاستجابة أن يكون 
بنفس ما سأل؟ لا يلزم. 

انما تَضَمَنَتُْ إِجَابَةَ الدَاعِيء وَالدَاعِي أَعَمُ مِنَ السَّائِلِء وَإِجَابَةٌ الدّاعِي أَعَمُ مِنْ إغطاءٍ 
إذا أجلت إجابة الدعوة» أجيبت لكنها مع التأجيل سأل الجنة» ولن يدخل الجنة حتى يموت 
ويبعث» هل نقول: إن هذا ما أجيب» والله -جل وعلا- يقول: [اذْغوني أَسْتَحِبْ لَكُمْ) [سورة 
غافر ]٠٠:‏ هذا أجيب» فإما أن يعجل ولا يؤجل» تؤخر لمصلحته؛ واما أن يُعطى ما سألء وإما 
أن يدخر له من الأجر فوق ما سألء أو يُعطى أعظم مما سأل. 
لهذا قال النِيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وسَلَمَ -: يذل رَيْنَا في كل نَل إلى السّمَاءٍ الدُنيا فيَقُولُ: 
مَنْ يَدْعُوني فَأسْتَحِيبَ لَه؟ مَنْ يَسْأَلْنِي فَأْعْطِيَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرُني فَأَغْفِنَ له؟». 
فزق بَيْنَ الدّاعِي وَالسَائِلِ وَبيْنَ الْإجَابَةٍ وَالإْطاءِء وهو فزق بائوم وَالْخْسُوصء كما أب 
ذَلِكَ بِالْمُسْتَغْفِرِ وهو نَوْعٌ مِنَ السَّائِلِء فَذَكرَ الْعَامَّ ثم الْخَاصّ ثُمَّ الْأَخصّ. وَإِذَا عَلِمَ الْعِبَاد انه 
قريب يجيب دغوة الذّاعي. عَلِمُوا قُربَهُ مهم وتمكنهم من شؤاله-: وَعَلِمُوا علمة ورخمتة 
وَقُدْرَتَهُ فَدَعَوْهُ دُعَاءَ الْعِبَادَةٍ في حَالِء وَدُعَاءَ الْمَسْأَلَةِ في حالء وَجَمَعُوا بَيْنَهُمَا في حال إِذِ 
الدُعَاءُ اشم يَجْمَعْ الْعِبَادَةَ والإشتعائةء وَقَدْ فُسَرَ قَوْنّه: (وَقَالَ رَيُكُمْ اذغوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ [سورة 
غافر: ٠‏ ] بِالدّعَاءِء الذي هو الْعِبَادَهُ وَالدْعَاءٍ الذي هُوَ الطَلّبُ. 
إن ما يَعْبأْ بكم رَتِي لَوْلَا دُعَاوْكُمْ [سورة الفرقان:۷۷]' يقول ابن عباس: [ دُعَاؤْكُمْ) إيمانك» 
فالدعاء كما يُطلق على الطلب يُطلق أيضًا على العبادة البدنية وعلى الإيمان» وجميع ما يقرب 
إلى الله. 


الذي لا يستجيب إلى ما يُدعى إليه هذا ضال بلا شك» ڏغي إلى الإيمان» ذُعي إلى التوحيد, 
ذغي إلى الصلاة ولا يستجيب» فهذا ضال بلا شك. 


ما ل العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
ْلَه بَعْدَ ذَلِكَ: (إنَّ الّذِينَ يَسْتَكْبْرُونَ عَنْ عِبَادَتِي) [سورة غافرٍ:٠٠]‏ - يويد الْمَغتى 
الول". 
طالب: جوابه الأول مربوط بالحديث»ء ففي الحديث: «من يسألني فأعطيه؟» وبعض الناس 
يسأل فلا يُعطى» فهو يقول في الجواب: إن الآية لم تتضمن عقيدة السؤال مطلقاء وفي 
الحديث قال: «من يسألني فأعطيه؟» فلا يصلح هذا الجواب على السؤال. 
السؤال عن الآية أم عن الحديث؟ 
طالب: هو يقول: بعض الناس يقول: أنا أدعو وقد يسأل الله شيئًا فلا يعطى» وجاء في 
الجواب الأول: أن الآية ليست خاصة بعطية السؤال» ثم أتى بالحديث وفيه: «من يسألني 
فأعطيه؟». 
«من يسألني فأعطيه؟» يسأل سؤال من غير معارض» ومن غير مانع من قبول يعطى. 
طالب: إِذَا جوابه بالآية على هذا الذي قيل ليس جوابًا. 
إلا جواب الله يوفقك» الإعطاء لا يقتصر على ما سألء يُعطى غيره» يُعطى أفضل منه؛ يُدخر 
له» كل هذا عطايا. 


طيب سأل وعنده مانع» يُعطى؟ 

طالب: لا. 

خلاصض: 

طالب: أن أقصد جوابه هو قال: فرق بين الدعاء والسؤال» وجاء بالكلام على أن الآية لا 
تختص بالسؤالء ثم أتى بالحديث وفيه السؤال. 

لاء فيه السؤال وغير السؤال «يدعوني فأستجيب لهء يسألني فأعطيه. يستغفر لي فأغفر له» 
وأعم من ذلك فأتى بالأعم» ثم الخاصء ثم الأخص. 

'"الْجَوَابُ النَانِي: أَنَّ إِجَابَةَ دُعَاءٍ السُوَالٍ أَعَمُ مِنْ ٳإِغطاءِ عَيْنِ المسؤولء كما فَسَرَهُ النَِّيْ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- فِيمَا رَوَاهُ مْسْلِمٌ في صَحِيحِهء أَنّ النَبِيّ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- قَالَ: 
«ما مِنْ رَجُلِ يَدْعْو الله بدَوَةِ لَِسَ فيها إِنْمَ ولا قَطِيعَةُ رَحِمِ إلا طا بها إخدى ثلاث خِصَالٍ. 
إا أَنْ يُعَجِلَ لَه دَغوَتهء أو يَدَخْرَ لَه مِنَ الْخَيْرٍ مِثْلَهَا أو يضرت عَنْهُ مِنَ الشّرّ مِثْلَهَا» قَانُوا: 
يَا رَسُولَ الله ذا نتر قَالَ: «اللهُ أَكتُّ» . فَقَدْ أَخْبَرَ الصَّادِقٌ المضدُوق أنه لا بْدّ في الغو 
الْخَالِيَةِ عَنِ الْعْدْوَانِ من إِغطَاءٍ السُوَّلٍ مُعَجَلَاء أو مله من الْخَيْرٍ مُوَجَلَاه أو يضرف عَنْهُ مِنَ 
السُوء مِثْلَه. 

الْجَوَابُ الثَّابِثُ: اَن الذُعاءَ سَبَبٌ مُفْتَضٍ لِنَيْلِ المطلوبء وَالسَّبَبُ لَهُ شُرُوط وَمَوَانِعُ فَإِدَا حَصَلَتْ 
شُرُوطة وَانْتَقَتْ مَوَانِعُهُ حَصَلَ الْمَطْلُوبُ. وإلا فلا يَحْصّلْ ذَلِكَ الْمطلُوبُ, بَلَ قذ يَخْصْلْ غَيْرُهُ. 
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وَهَكَذَا سَائْرُ الْكلِماتٍ الطَيّبَاتِء مِنَ الْأدْكَارٍ الْمَأتُورَة الْمُعلّقٍ عَلَيْهَا جَلْبُ مَنافعَ أو دَفْعُْ مَصَانٌ 
فَإِنَّ الْكلِمَاتِ بِمَنْزِئَة الآلة في يَدٍ الْمَاعِلِء تَخْتلِفُ بِاخْتِلَافٍ فوته وما يُعِينُهَاء وذ يُعَارِضُهَا مَانِعٌ 
مِنَ الْموَانِع. وَنْصُوصٌ الْوَعَدٍ وَالَْعِيدٍ الْمْتَعَارِضَةِ في الظَاهِرٍ-: مِنْ هذا الْبَابِ. وَكثِيرَا ما تج 
أَدعِيَةٌ دعا بها قَوْمٌ فَاسْتُجِيبٍ لَهُم وَيَكُونُ قَدٍ افتَرَنَ بالدُعاءِ صَرُورَهُ صَاحِبه وَإفْبَانُهُ عَلَى الي 
أو يكون الوقت وقت إجابة» يعني مع ما اتصف به الداعي مما هو من آداب الدعاء وأسباب 
القبول» قد لا يكون سببًا واحدّاء أسبابًا مجتمعة» وقد تجتمع في زيدء ولا تجتمع في عمروء 
فيستجاب لهذا ولا يستجاب لهذاء مع أن المسألة المسؤول عنها واحدة. 

أو صَادَف وَفْتَ إِجَابَةِ وَنَحو ذَلِكَ'. 
أو يُستجاب لهذا استدراجًا وابتلاء» ولا يستجاب لهذا أيضًا امتحاناء يمتحن إيمانه ويمتحن صبره 
وهكذا. 

'فَأجِيبّث دَعَوَتُهُ فَيَظْنُ أَنَّ السَرٌ في ذلك الدُعَاءٍء فَيَأَحُدُهُ مُجَرَّدَا عن تلك الْأَمُورٍ التي فَارَئَتَهُ 
مِنْ ذَلِكَ الڏاعي. 
وَهَذَا كمَا ذا اشتغْمَل رَجُلٌَ دَوَاءَ نَافِعًا في الْوَقْتِ الذي يَنْبَغِيء فَالْتَمَعَ به فظن آخَرُ أن 
اسْتِعْمَالَ هذا الدّوَاءٍ بِمُجَرّدِهِ كافٍ في حُصُولٍ الْمَطْلُوبِء فَكَانَ غَالِطًا. 
وَكدَا قَدْ يَدْعُو بِاضْطِرَارٍ عِنْدَ قَبْرِ فَيُجَابُ فيظن أنَّ السّرٌ لِلْقَبِْ وَلَمْ يَذرِ أنّ السَرٌ لِلاصْطرَارٍ 
وَصِدْق اللّجأ ِلَى اله تعاّى, فَإذَا حَصَلَ ذلك فِي بَيْتِ مِنْ بُيُوتِ اله تعالى كان أَفْضَلَ وَأَحَبٌ إِلَى 
اله تعَالَى'. 
وقد تكون الإجابة عند القبر من باب الابتلاء» وقد يسمع صونًا من داخل القبر من شيطان» كما 
ذكر ذلك شيخ الإسلام في كتاب الفرقان» كل هذا من باب الإبتلاء لهذا العبد المسكين الذي 
ضل في سعيه وظن أنه يحسن صنعًا. 

قَالْأَدعِيَةٌ وَالتَّعَودَاتُ وَالرُقَى بِمَنْزِئَة الاح وَالسَلَاحُ بِضَارِبِهء لا بِحَدّهِ فَمَطْ فَمَتَى كان السَلَاحُ 
سِلَاحًا تامًا وَالسَّاعِدُ سَاعِدَا قَوِيّا وَالْمَحَلُ قابا وَالْمَانِعُ مَفْقُودَا-: حَصَلَتْ به النگاية في 
فَإِذَا كان الدّعَاءُ في فيه غَيْرَ صَالِحء أو الدّاعِي لَمْ يَجْمَعْ بَيْنَ قَلْبهِ وَلِسَانِهِ في الدّعَاءء أو 
كان كم انع من الإجابّة-: لم يَحخصل الأثر. 
قَوْلهُ: (وَيَمْلِكُ كل شَيْءٍء وَلَا يَمْلِكُهُ شَيْءْ. وَلَا غِنّى عن اله تَعَالَى طَرْفَةَ عَيْنِء وَمَنِ اسْتَغْنَى 
عن اله طرف عَيْنِء فَقَد كَفْرَ وَصَارَ مِنْ أَهلٍ الْحَيْنِ). 
كَلَامٌ حَقْ ظاهِرٌ لا حَفَاءَ فيه. وَالْحَيْنُ بِالْمَنْح: الهلاك.. 
اللهم صل على محمد. 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين» قال الإمام الطحاوي- 
رحمه الله-: 

'قَوْلّهُ: (وَالئَهُ َعْضَبُ وَيَرْضَىء لا كأَحَدٍ مِنَ الْوَرى)". 

قال الشارح -رحمه الله-: قال الله تعالى:"إرضي اله عَنْهُمْ [سورة الْمَائِدَةِ:9١١]‏ [سورة 
الْمُجَادَلَةِ:؟ ؟] [ الْبَيَنَة:0]. وقال تعالى: (ِلَقَذ رَضِيَ اله عَنٍ الْمُؤْمنِينَ إذ يُبَايِعُونَكَ تخت 
الشَّجَرَةِ) [الْفَتْح:8١].‏ وَقَالَ تعالّى: [مَنْ لَعَنَهُ اله وَعَضبَ عَلَيْهِا [سورة الْمَائِدَةِ:0٠]‏ إوَغَضِبَ 
الله عليه وَلعنَهُ [سورة الْسَاءِ:1]. [وَبَاءُوا بِقَضَبٍ مِن اله [سورة الْبَقةِ:١1].‏ وَنَظَائرُ ذَلِكَ 
وَمَذْهَبُ السَّلَفٍ وَسَائِرٍ الْأَيِمَةِ إِنْبَاتُ صِفَةٍ الْفَضَبء وَالرَضَىء وَالْعَدَاوَ وَالْولَايَةَ وَالْحْبَ» 
وَالْبْعْضِء وَنَخو ذلك مِنَ الصَّفَاتِء الَّتِي وَرَدَ بها الْكِتَابُ وَالسّنَةُ وَمَنْعْ التَأُويلٍ الذي يَصْرِفُهَا 
عَنْ حَفَائِقِهَا اللّائِمّة باه تعالى. كما يَقُولُونَ مِثْلَ ذَلِكَ في السّمْع وَالْبَصَرٍ والگلام وَسَائِرٍ 
الصَفَاتِء كما أَشَارَ إِلَيْهِ الشَّيْحُ فيما تَقَدُمَ بقؤله: إِذْ كان تأُوِيل الرُؤْيَةِ وَتَأُوِيلُ كُلّ مَعْنَى يُضَافُ 
إلى الرُبُوبيّة - تك التَأُوِيلِ وَلُرُومَ التَسْلِيم وَعَلَيْهِ دِينُ الْمُسْلِمِين'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
ا 

المؤلف المصنف الطحاوي -رحمه الله- فرّق الكلام في الصفات في عقيدته» ولو جمعها في 
موضع واحد لكان أنسبء لكن نظرًا لتقدم المؤلف والعادة جرت أن المتقدم يترك للمتأخر شِينّاء 
كا فو كان انر لايخ ك مسحهم ل نيما في التزنيب والعظيوة ويا من كمل اليك 
ويرتب العمل ويهذبهء وهذا شأن التأليف في بدايته» وذكرنا ذلك مرارًا في مختصر الخرقيء بينما 
الكتب والمتون التي ألفت بعد ذلك استدرك ما ينتقد به الأول» وليس الانتقاد في موضعنا هذا في 
المضمونء وانما هو في الترتيب» فلو جمع النظائر وتكلم عليها في مقام واحد لكان أولى وأجمع 
للذهن» لكن الأمر سهل إذا عرفنا المؤلف -رحمه الله- على الجادة مقررًا لعقيدة السلف الصالح 
من إثبات ما أثبته الله لنفسه» وعلى ما يليق بجلالته وعظمته من الصفات الذاتية والصفات 
الفعلية. 
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وطريقة السلف أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه» سالكين بذلك المنهج الوسط بين الإفراط والتفريط 
بين الجفاء والغلوء بين التشبيه والتأويل» وكذلك في جميع أبواب الدين» فهم في هذا الباب وغيره 
من أبوانة:الذيّن 'وسط ييخ الفرقء كما أن هدد الأمة رفظ بين الملل 

وما أحسن ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة المباركة الوسطيةء قرر وسطية السلف»ء 
وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في جميع أبواب الاعتقاد» بطريقة محصورة لا تشتت ولا 
تفرق» واللّه المستعان. 

اوانظز إلى جَوَابٍ الْإمَام مَالِكِ -رضي اله عَنْهُ- في صِفَةٍ الاسْتِوَاءِ كَيْف قال: الاشتواء 
مَعْلُومٌ وَالَِْفُ مَجهول. وَرُوِيَ أَيِضًا عن أمَ سَلَمَةَ -رَضي ال عَنْهَا- مَوْقُوفًا عَلَيْهَاء وَمَرْفُوعًا 
ّى التي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 

وَكَذْلِكَ قال الشيْحُ -َرَحِمَهُ اللّه- فيما تَقَدّم: مَنْ لَمْ يَتَوَقَ النْفْي وَالتّشبيةء زَلَ وَلَمْ يصب التّنزيه. 
وَيَأَتِي في كلامه أَنّ الْإسْلام بَيْنَ العو وَالتّْصِيرِء وَيَيْنَ التَشْبِيهِ وَالتَعطِيلٍ. 
قل الشَيْخ -رَحِمَهُ الله-: لا كأَحَدٍ مِنَ الْوَرىء نَفيْ التشبيهء وَلَا يُقَالُ: إِنّ الرَضَى إِرَادَهُ 
الْإِحْسَانء وَالْعَسَتُْ إرادة الإنْتِقَام فإِنَّ هذا تفي لِلصَفَة". 

تأويله هو هروب من إثبات الصفة بذكر اللازم» إذا قيل: الرضى إرادة الإحسان؛ والغضب إرادة 
الانتقام» هذا هروب من إثبات الرضى والغضب» وذكر اللازم بالإرادة هذا تأويل مخالفٌ 
ومجانبٌ لما عليه سلف الأمة وأئمتهاء بل أئمة السلف من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» يثبتون 
ما أثبته الله لنفسه» وأثبته له رسوله -عليه الصلاة والسلام-. 

'وَقَدٍ اتَقَّقَ أَهْلُ السّنّةِ عَلَى أَنَّ الله يمر بمَا يُحِبّهُ وَيَنْضَاهُ وَإِنْ كان لا يُرِيدُهُ وَلَا يَشَاؤْه وَبَنْهَى 
عَما يَسْخَطة وَيكرَههُ؛ وَِْصَهُ وَيغْضْبْ على فَاعلِه وإنْ كان قذ شاءة وأراده". 

نعم لا تلازم بين الإرادة والمحبة؛ ولذلك قال: وقد الق أَهلْ الس على أن الله يَأمْرُ بما يجُه 
وَيَرْضَاهُء الأمر مع المحبة والنهي مع الكراهة» والمشيئة قد توجد مع ما يحبه» وقد توجد مع ما 
يكرهه ولا يرضاه» فالله يريد من المؤمن أن يؤمن» يريد منه أن يأتمر وبنتهي» ويحب ذلك منه. 
فإن حصل فقد شاءه» وإن لم يحصل مع محبته إياه فإن الله لم يشؤه؛ ولذلكم تعليق الأمور 
بالمشيئة يخرج من أمورٍ كثيرة» منها الحنث في اليمين» ومنه عدم لزوم النذر وغير ذلك» حتى 
لو قال لك: بلغ سلامي فلائًاء إذا قلت: نعم التزمت لابد أن تبلغهء واذا قلت: إن شاء الله فحسب 
التيسيرء إن بلغته فقد شاءه الله» وان لم تبلغه فإن الله حينئذٍ لم يشأه» ولا عليك منه شيء . 

'فْقَدْ يُحِبُ عِنْدَهُمْ وَيَرْضَى ما لا يُرِيدُهُ وَيَكْرَهُ وَيَسْخَطُ وَيَغْضَبُ لِمَا أراده. 

وَيْقَالُ لِمَنْ تَأَوَّلَ الْعَضَب وَالرَضَى بِإِرَادَةٍ الإخسَان: لم تاوت ذَلِكَ؟ فَلَابْدَ أن يَقُولَ: لِأنّ الْعَضْبَ 
غَلَيَانُ دَم القَلْبء وَالرَضَى الْمَيْلُ وَالشَهْوَةُ وَذَِكَ لا يَلِيِقَ باه تَعَالَى! فَيْقَالَ لَهُ: عَلَيَانُ دم الْقَلْب 
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في الآدَمِي أَمْرٌ يَنْشَأْ عَنْ صِفة الْعَّصَبٍ» لا أَنَهُ الْفَسَبُ. وَبْقَالَ لَهُ أَيْضَاء وَكَدَلِكَ اراد 
الآن غليان دم القلب وارتفاع الضغطء هل هو الغضب أو ناشئ عن الغضب؟ هو ناشئ عن 
الغضب» وهم يؤولون الغضب بإرادة الانتقام؛ لأن الغضب عندهم غليان دم القلب» أولاً: هذا 
غضب الآدميء يعني ينشأ عنه غليان دم القلب» وهذا بالنسبة للآدمي» فقد جمعوا في صنيعهم 
بين التشبيه أولاً: شبهوا الخالق بالمخلوق» وأن غضب الخالق مثل غضب المخلوق» ثم بعد ذلك 
توصلوا بذلك إلى النفي» نفي ما أثبته الله لنفسه بالتأويل. 

'وَكذَلِكَ الاد وَالْمَشِيئَةُ فيئاء فهي مَيْلُ الْحَي إِلَى الشَيْءٍ أ إِلَى ما يُلائِمةُ وَيُنَاسِبُُ فَإِنَّ 
اْحَيّ مدا لا بريد إلا ما يَجْلِبُ له ملفعة أو يدهع عَنْهُ مَضِرّة وهو مُختاج إلى ما يده ومفتقز 
هذا الإنسان السوي الذي على فطرته؛ لا يرضى ولا يحب ولا يميل إلا لما ينفعه» لكن ترى الناس 
اليوم يحبون ويميلون ويريدون أشياء تضرهم» وهذا من أعجب العجب أن يكون العاقل يبحث 
بطوعه واختياره عما يضره» واللّه المستعان. 

'وَيَرْدَادُ بۇجُوده» وَيَنْتَقِص بِعَدَمِهِ. فَالْمَعْنَى الَذِي صَرَفْتَ إِلَيْهِ اللّفْظَ كَالْمَغتى الذي صَرَفْتَهُ عَنْهُ 
سَوَاءٌء فْإِنْ جَانَ هذا جَاَ داك وَإنِ امْتَنَعَ هذا امتنّعَ ذَّاكَ. 
إن قال: الْإَِادَهُ التي يُوصَفُ اله بها مُخَالِفَةٌ وراد التِي يُوصَفُ بها الْعَبْدُء وَإنْ كان كل مِنْهُمَا 
حَقيقَة. قيل لَهُ: فَقُل: إِنَّ الْعَضَبَ وَالرَضَى الذي يُوصَفُ الله به مُحَالفٌ لِمَا اش به الْعَبْدُ 
وان كان كَل مِنْهُمَا حَقِيمَةَ. فَإِذَا كان ما بَقُونُهُ في اراڌ يُمْكِنُ أَنْ بُقَالَ في هَذِهٍ الصَفَاتِ لَمْ 
يتعيّن الثأوي: بل يَجِبُ تزكة؛ لاك تَسْلْمْ مِن التَنافُض'. 
والا فما معنى أنك تثبت الإرادة من غير التزام بمشابهة المخلوق» ولا تثبت الغضب والرضى؛ 
لأنه يلزم مشابهة المخلوق؟ فما صنعته في هذا يجب أن تمشي عليه في هذاء وتسلم حينئذٍ من 
التناقض» أما أن تفرق بين المتماثلات وتقول: هذا يلزم منهء وهذا لا يلزم منه» فهذا عين 
التكاقطن: 

وَتَسْلَمْ أَْضًا مِنْ تغطِيلٍ مَعْنَى أَسْمَاءٍ اله تعالّى وَصِفَاتِه بلا مُوجب. فَإِنَّ صَرْف الْقُرْآنِ عَنْ 
ظاهِره وَحَقِيقَتِهِ بِغَيْرٍ مُوجب حَرَامٌ ولا يَكُونُ الْمُوجِبُ لِلصَّرْفٍ ما دَلَّهُ عليه عَفَلهُ؛ إِذ الغفُول 
مُخْتلفَةٌ فكَلٌ يَقُول: إِنّ عَفْلَهُ دَنّهُ عَلَى خِلَافٍ ما يَقُونُهُ الآخَرً!' 
ولذلك لا تجدون طوائف البدع يتفقون» هم رجعوا في تأويلاتهم إلى عقولهم» وهذا عقله يدله على 
كذاء وهذا عقله يدله على كذاء ويختلفون» ومن أولى منهم بالاتباع؟ هؤلاء الذي اعتمدوا على 
عقولهم التي دخلها ما دخل من الدخل» وعلى فطرهم التي اجتالتها الشياطين وتغيرت» وتأثروا 
بما وفد إليهم من علوم الأولين من الفلاسفة وغيرهم» تأثروا بذلك وقالوا: هذه هي الأدلة العقلية 


ما — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
القطعيةء أيهم أنظف عقولاً هم أم الصحابة الذين عاشوا مع النبي-عليه الصلاة والسلام- 
واستمروا على فطرهم المستقيمة التي فطرهم الله عليهاء وعاصروا التنزيل ورأوا النبي- عليه 
الصلاة والسلام- كيف يفعل» وكيف يفسر القرآن» وكيف يطبق ما أنزل إليه؟! هؤلاء أولى 
بالاتباع ممن جاء بعدهم بعد قرون تغيرت فيه الفطرء وتغيرت فيه الفهوم بما وفد إليها من 
المؤثرات -والله المستعان- حتى لو كانت عقولهم متفقة على شيءٍ واحد» لو اتفقت عقولهم على 
شيءٍ واحد يعني أئمتهم الذين يزعمون فيه الإمامة» قيل: فيها نوع اتفاق» ولكن كما قيل: كفاهم 
عيبا تناقض قولهم» أقوالهم متناقضة»ء فمن منهم الأولى بالاقتداء؟ ما فيه واحد أولى من الثاني 
بالاقتداء ؛ لأنهم لا يأوون إلى نص من كتاب ولا سنة» وإذا كان قدوتهم وامامهم وهاديهم العقل 
والفطر الممسوخة» فهؤلاء ليسوا بأهلٍ أن يقتدى بهم. 
وأيضًا علومهم كما في كتبهم كتب أهل الكلام؛ يعني تكليف الناس بها قد لا يطاق؛ لأنها مسائل 
متناقضة ومتضارية» ولا تأوي إلى نصء وكل له رأيه؛ ولذلكم المسائل العقدية التي تقرر في 
وريقات يكتبون عنها مجلدات؛ لأن كل واحد ينساق وراء عقله وما يمليه عليه» ويذهب وراء 
الأوهام مع ضلال الأفهام» وبعد ذلك لا ينتهي إلى شيء» ويتمنى بعد ستين» سبعين سنة من 
هذا التعب والعناء أن يموت على عقيدة العجايز» يعني شرح المواقف في ثمانية مجلدات كبار لا 
تكاد تخرج منه بفائدة. 
شيخ الإسلام بسلاحهم أرداهم؛ وبمنطقهم رد عليهم. 

ومن العجيب أنه بسلاحهم أرداهم نحو الحضيض الداني 


بمقدماتهم ونتائجهم رد عليهم؛ ولذلك تجد في كلام شيخ الإسلام الكلام الكثير مئات الصفحات 
التي لا يحتاجها مسلم» يعني في المجلد الثاني من هدي السنة حوالي ثلاثمائة صفحة هذه لو 
أتلفت ما ضر؛ لأن طالب العلم لا يستفيد منهاء إلا من وصل لمستوى شيخ الإسلام بفهم 
علومهم وأراد أن يرد عليهم بهاء وفي المجلد السادس كذلك كلام طويل» وفي درء تعارض العقل 
والنقل كلامٌ يطوى يقرأ على شيوخنا ويقولون: اتركوه» لماذا؟ لأنه لا يستفيد من طالب العلم. شيخ 
الإسلام اضطر من أجل الرد عليهم؛ أن يقرأ في كتبهم وعلومهم؛ وخلص منها ونجى منه» وكثيل 
ممن اقتحمها وخاض غمراتها لم يستطع أن يتخلص منها؛ ولذلك يُنهى طلاب العلم أن يقرءوا في 
مثل هذه الكتب التي لا طائل تحتهاء ويقتصر على نصوص الوحيين وما يعينه على فهم 
الوحيين. 

هذا اكلام يُقَالَ لِكُلِ مَنْ نَفَى صِفَةٌ مِنْ صِفَاتٍ اله تعالى؛ لامتتاع مُسَمّى ذلك فِي الْمَخْلوق. 
ئه لا بْدَ أن يُنْبتَ شَيْئَا به تعالَى على خِلَافٍ ما يَعْهَدُهُ حَتَّى فِي صِفة الْؤُجُودء فَإِنّ وُجُودَ 
الْعبْدٍ كُمَا يَلِيقُ به. وَوُْجُودَ الْبَارِي تَعَالَى كما يلق به» فَوْجُودُهُ تَعالّى يَسْتَحِيلٌ عَلَيْهِ الْعَدَمُ 
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وَوُجُودُ الْمَخْلُوقٍ لا يَسْتَحِيلُ عَلَيْهِ الْعَدَمُ وَمَا سَمَّى به الرَّبُ نَفْسَهُ وَسَمَّى به مَخْلُوقَاتِه مِثْلَ 
الْحَيّ وَالْعَلِيم وَالْقَدِيِ أو سَمَّى به بَعْض صِفَاتِه كَالَْضَبِ وَالرِضَىء وَسَمَّى به بَعْضَ صِفَاتِ 
ِبَادِِ: - فَنَحْنْ عق بويا معاي هذه الْأَسْماء في حَق الله تعالى, واه حَقَّ ابت مَوْجُو: 
وَنَعْقِلُ أَيْضًا مَعَانِي هَذِهِ الْأَسْمَاءٍ في حَقّ الْمَخْلُوقٍء وَتَعْقِلُ اَن بَيْنَ الْمَغنيَيْنِ قَدْرَا مُشترگاء لَكِنُ 
هذا الْمَغنى لا يُوجَدُ في الَْارِجٍ مُشترَكاء إِذِ الْمَعْنَى الْمُشْتَرَكُ الْكُلِيْ لا يُوجَدُ مُشترگا إلا في 
الْأَدْهَانِء وَلَا يُوجَدُ في الْخَارِج إلا معنا مُخْتصًا. فَيَنْبْتُ في كُلّ مِنْهُمَا كما يَلِيقٌ به. بل لو قيل: 
غْضَبُ مَالِكِ خَازِنِ الار وَعَصْبُ َير مِنَ الملايكة -: لَمْ يَجِبْ أَنْ يَكُونَ مُمَائِلًا لِكَبْفِيَّة غَضَبِ 
لْآدَمِيِينَ؛ لِأنّ الملائكة ليوا مِنَ الْأَخْلَاطِ الْأَربِعَةِ حَنّى تَغْلِي دِمَاءُ قُلُوبِهِمْ كما يَغْلِي دَمْ فلب 
اسان عِنْدَ غَضَبِهِ. فَخَضَبُ الله أَؤْلَى'. 
الأخلاط الأريعة ما هي؟ 


صح» الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. 

فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى» الاستواء معلوم» لكن المجهول الكيف› 
ونعقل أيضًا معاني هذه الأسماء في حق المخلوق أيضّاء وإذا اتحد اللفظ نعقل أن هناك معنى 
مشتركاء لكن هل معنى هذا المشترك يقتضي التطابق أو التمائل أو التشابه؟ لاء فكلّ له ما 
يخصه من هذه المعاني» نحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في حق الله تعالى؛ لأنها بالكلام 
العريي الذي تطبق عليه قواعد وأصول العربية» هذا من حيث اللفظء لكن حقيقة الكيفية لا 
نعقلها؛ ولذا غالى بعضهم من أجل نفي المشابهة ونفى المعنى عن الله -جل وعلا- أو فوض 
قال: ما نعقل معناه» وكل واحد من يدرك الفرق بين الخالق والمخلوق» وأنه لا يمكن إدراك 
الكيفية بالنسبة للخالق؛ لأنه لم يره ولم ير نظيره» مثل هذا ما تستطيع أن تدركه»ء لكن المخلوق 
أدركته رأيته» أو رأيت نظيره فتعرف هذه الكيفية» لكن الدقة في الكيفية قد تخفى عليك» الآن لو 
قيل لك: زيد عالم بالمغرب اسمه زيد أو ابن أبي زيدء أنت تعرف أن زيدًا هذا مثل زيد الذي 
بالهند في الجملة في كيفيات الصفات وفي معاني الصفات في الجملة» لكن تفاصيل هذه 
الصفات وأنت ما رأيت واحدًا منهماء ما تدري هذا أطول أو هذا أقصر أو هذا أضخم أو هذا 
أبيض أو هذا كذاء ما تدرك مثل هذه الأمور؛ لأنك ما رأيت» لكن في الجملة المخلوق مشابهته 
يبقى أن أهل التفويض» نحن نعرف معنى زيد وان لم نره؛ لأنه شخص قائم آدمي مشبه في 
الجملة لغيره من الآدميين» لكن التفاصيل لأننا لم نر لا نعرفهاء أهل التفويض يقولون: لا نحن 
ما رأينا زيدّاء والذي لم نره بالنسبة لله حجل وعلا- تعالى الله عما يقولون» وله المثل الأعلى- 
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زيد مثل ديزء نحن ما رأيناه فلا فرق عندنا بين زيد وبين ديزء زيد ليس لها معنى؟ ديز لها معنى 
عكس زيد؟ ما لها معنى. 

وهؤلاء يقولون أهل التفويض: ما جاءنا عن الله -جل وعلا- كأنه بمنزلة ديزء لا معنى له ألبتةء 
هذا هى الفريش. 

لأن بعض من يكتب في وسائل التواصل في العام الماضي والذي قبلهء أرادوا أن يشبهوا وبلبسوا 
على الأمة وعلى طلاب العلمء وقالوا: قول السلف أنها تمر كما جاءت؛ لأنها لا معنى لهاء وهذا 
هو مذهب التفويضء نقول: إن لها معانيء لكن الكيفيات لا نفقههاء وهي مجهولة بالنسبة لناء 
كما قال الإمام مالك وأم سلمة وغيرهم. 

'وَقَدْ نَقَى الْجَهُمُ وَمَنْ وَافْمَهُ كل مَا وَصَفَ ال به نَفْسَهُ مِنْ كلامِه وَرِضَاهُ وَعَضَبهِ وَحُبَه 
وَبُغْضِهِ وَأَسَفِهِ وَنَحْو ذَلِكَء وَقَانُوا: إنّمَا هي أُمُورٌ مَخْلُوفَةُ منْفَصِلَةٌ عَنْكُ ليس هو في نَفْسِهِ 
لأن إثبات هذه الصفات يلزم منها على مذهبهم التشبيه» فشبهوا أولآء ثم عطلوا ثانيّاء ترقوا من 
التشبيه إلى التعطيل» ولو سلّموا لله ما وصف به نفسه على مراده مع الاعتراف بمعرفة المعاني 
وجهل الكيفيات» لسَلِموا من التشبيه والتعطيل. 

'وَعَارَضَ هَوْلَاءِ مِنَ الصَّفَاتِيّة ابْنُ كلاب وَمَنْ وَاقَقَهُ فقالوا: لا يُوصَفٌ اله بِشَيْءٍ يت 
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بمشيئته وَقُدْرَتهِ أَصْلًاء َل جَمِيعْ هذه الأمور صِفَاتٌ لازمة لذاتهء قَدِيمَة أَزَلِيّة". 
يلزم عليه التناقض هذا؛ لأن مقتضى مذهبهم أنه راض أبدًا وغضبان أبدَاء فلا يرضى في وقتٍ 
دون وقت» ولا يغضب فى وقتٍ دون وقت» صفاته لازمة ذاتية ملازمة له» وفيها الصفات 


الل اتب واک عل مك الحماعياة؟ لآ يمكن: 


من وجه في تفاصيل المذهبين ما يجعل بعضهم أحسن من بعض في بعض المسائل. 

قلا يَرْضَى في وَفْتٍ دُونَ وَفْتِء وَلَا يَعْضَبُ في وَفْتِ دُونَ وَفْتِء كما قال في حَدِيثِ الشَفَاعة: 
«إِنَّ رَتِي قذ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبَا لَمْ يَعْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَعْضَْبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ». وَفي 
الصَّحِيِحَيْنِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدرِيَ -رَضي اله عَنْهُ- عن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «إنَّ 
اله تعالى يفول لِأَهْلٍ الْجَنّةِ: يَا أهل الْجَلّةء فَيَقُولُون: لَبَيِْكَ رَبَنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ في يَدَيْكَ 
فَيَقُولَ: هَل رَضِيُمْ؟ فَيَقُولُونَ: وما لَنَا لا نَرْضَى تَا رَبُ؟ وَقَدْ اغطيْتئا مَا لَمْ ثغط أَحَدَا مِنْ خَلْقِكَ 
فَيَقُول: ألا أغطيُم أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُونُون: يا رَبُه وَأَيْ شَيْءٍ أَفْضَلْ مِنْ ذَلِكَ؟ فَيَقُونَ: أُحِلْ 
عَلَيَكُمْ رِضُوَانِي قلا شك عَلَيَكُمْ بَعْدَهُ أَبَنَا». 

فَيُسْتَدَلُ به عَلَى أَنّهُ يْحِلُ رضْوَائه في وَفْتِ دُونَ وَفْتِء وَأَنّهُ قذ يُحِلُ رضْوَائة ثُمّ سخَط..". 


وعلى قوم دون قوم› كما أنه يحل سخطه غل قوم دون قوم وفي وقت دون وقت. 
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وئه قَدْ يُحِلُ رِضْوَائَهُ ثم يَسْخَطُ كَمَا يحل السَّخَط تُمّ يَرْضَىء لَكِنّ هَولَاءِ أَحَلَ عَلَيْهِمْ رِضْوَانًا لا 
'وَهُمْ قَانُوا: لا يَتكَلّمْ إذَا شَاءَء وَلَا يَضْحَكُ إا شَاءَء وَلَا يَغْضَبُ إِذَا شَاءَء وَلَا يَنْضَى إِذَا شَاءَء بَلْ 
إا أَنْ يَجْعَنُوا الرضَى وَالْفَضَب وَالْحُْبٌ وَالْبْْضَ هو ارده أو يَجْعَلُوهَا صِفَاتٍ أُخْرَىء وَعَلَى 
التَقْدِيرَيْنِ فلا يَتَعلّقُ شَيْءَ مِنْ ذَلِكَ لا بمشيئته ولا بِقُدرَتَهِ إِذْ لَوْ تَعلّقَثْ بِذَلِكَ لَكَانَ مَحَلَا 
للْحَوَايثِ!! فَْفَى هِوْلَاءٍ الصَفَاتٍ الْفِغِْيّة الذَاتيةَ بهذا الْأصْلِء كما تفى أُولَئِكَ الصَفَاتِ مُطلمًا 
بقۇلهم: لَيْسَ مَحَلَّا للْأَعْرَاضٍ. وَقَدْ يُقَالُ: بل هي أَفْعَالٌء وَلَا ُسَمَى حَوَادِتَ گما سُمَيّث تلك 
صِفَاتِء وَلَمْ ثُسَمٌ أَغْرَاضًاء وَقَدْ تَقَدّمَتِ الْإِشَارَةُ إِلَى هذا الْمَْتى'. 
الألفاظ ألفاظ اصطلاحية تلقفوها من قوم قد لا يكونون يتدينون بدين أو بأديانٍ محرفةء والتزموها 
بتفسيراتها عند أولئك الأقوام» وطبقوا عليها نصوص الكتاب والسنة» والتزموا بلوازمها فهذه اللوازم 
أوقعتهم فيما وقعوا فيه» وأصول البدع نشأت في أمورٍ يسيرة» نشأت في خلافاتٍ يسيرة» لكن 
هؤلاء المبتدعة لما نوقشوا فيما خالفوا فيه وقالوا: يلزم على قولكم كذاء أخذتهم العزة بالإثم فلم 
يرجعوا؛ لأن هذه اللوازم تقود إلى الضلالء فالتزموا بها فوصلوا إلى النتيجة التي هي الضلال 
المبين» نسأل الله العافية. 

وََكِنّ الشَيِْحْ -رَحِمَهُ الله- لَمْ يَجْمَعٍ الْكَلَامَ في الصَفَاتٍ في الْمُخْتَصَرٍ في مَكانٍ وَاحِ وَكَذَلِكَ 
اكلام في الْقَدَرِ وَنَحْوُ ذلك وَلَمْ يَعْتَنِ فيه بتزتيب. 
وأَحْسَنُ ما يُرَئَبُْ عَلَيْهِ كِتَابُ أَصُولٍ الدِينِ تزْتيبُ جواب النَبِيَ -صَلَّى اله عليه وَسَلُّم- 
لِجِبْرِيلَ -عَلَيْهِ السَلَامُ- جين سأ عن الْإيمَانء فقال: «أَنْ تُؤْمن باه وَمَلَائِكتِهِ وَكُتبِهِ وَرُسْلِهِ 
َالْيَوْم الآخر وَالْقَدَرِ» الْحَدِيتَ - فَيَبْدَأْ بالقلام عَلَى التَّوْحِيدٍ وَالصَفَاتِ وما يعلق بِدَلِكَ ثم 
بالقلام عَلَى الملائكة, ثم وَثمء إلى آخره'. 
يعني إلى آخر الأركان الستة. 


يعني التي لها شوب من هذا وشوبٌ من هذا مثل الكلام مثلاً ذاتيةٌ فعلية» ذاتية باعتبار أنه لم 


فعليةء لكنه لم يزل متصفًا بهذه الصفات منذ أن كانء إذ لم يكن موجودًا من غير هذه الأفعال 
والصفات المترتبة عليها. 


م٣‏ — العقيدة الطحاوية )١1(‏ د 
هل فيه فعلية تنفك عن الذات؟ من هذه الحيثيةء لاء لكن ارتباط الصفة بالمشيئة» بمعنى أنها 
توجد في وقتٍ دون وقت كالغضب والرضى يجعلها فعلية. 
'قَوْنُهُ: (وَنْحِبُ أَصْحَاب رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَ-, وَلَا تقرط فِي حب أَحَدٍ مِنْهُم وَل 
الإفراط الغلو. 
'(وَنُبِغْضُ من يُبَعِصْهُمْء وَبِغَيْرٍ الْخَيْرٍ يَدَكْرُهُمْ. وَلَا دَكُرُهُمْ إلا بِخَيْرِ وَحْبّهُمْ دين وَإِيمَانَ 
وَِحْسَانٌء وَبُغْضْهُمْ كفْرٌ وَنقَاقَ وَطَفْيَانَ). 
قال الشارح -رحمه الله-: يُشِيرُ الشَيْح -َرَحِمَهُ اللّه- إِلَى الرَّدّ عَلَى الرّوَافضٍ وَالنَّوَاصب. وَقَدْ 
نی اله تعالى عَلَى الصَّحَابَةٍِ هُوَ وَرَسُولُهُ وَرَضي عَنْهُمْ وَوَعَدَهُمْ الْحُسْنَى. 
گا قال تعالى: إوَالسَابِقُونَ الْأَوَلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ وَالَّذِينَ انبَعوهُمْ يإحْسَانٍ رضي 
اله عَنْهُمْ وَرَضُوا عن وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَاتِ تجري تَحْتهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا ذلك الَْوْرُ الْعَظِيم) 
[سورة التَّوْبَةِ:١٠٠].‏ 
قال تعالّى: [مُحَمّدٌ رَسُولُ اله وَالَِّينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ على الْكَُارٍ رُحَمَاءْ بَْنَهُمْ تَرَاهُم رُكَعَا سُجَدَا] 
[سورة الْفَتْح:19] إِلَى آخر السُورَةٍ. 
وَكَالَ تعَالّى: لْقَدْ رَضِيَ اله عن الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايعُونَكَ تخت الشَّجَرَةِ) [سورة الْفنْح:8 .]١‏ 
وَقَالَ تعَالّى: (إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهمْ وَأَنْفْسهِمْ في سَبِيلٍ الله وَالَّذِينَ آوَوا 
وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْسْهُمْ أَولِياء بَْضٍ) [سورة الْأَنفَالِ:؟7]. إلى آخِرٍ السّورة. 
قال تعالى: إلا توي مِنْكُم مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قبل الفح وَقَائلَ أُولَئِكَ أَعْظَمْ دَرَجَهَ مِن الَّذِينَ أَنمَهُوا 
مِنْ بَعْدُ وَقَاُوا وَكُلّا وَعَدَ اللَهُ الْحُسْنَى وَالّه با تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ) [سورة الْحَدِيدِ:ٍ١٠].‏ 
وَقَالَ تعالّى: (ِللْقَرَاءٍ الْمْهَاجِرِينَ الَّذِينَ أَخْرجُوا مِنْ دِيارهم وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَقُونَ فَضْلَا مِنَ الله 
وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اله وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمْ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تبروا الا وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ 
يُحِبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيْهمْ ولا يجِدُونَ في صُذُورهم حَاجَةَ مِمًا أوثوا وَيُؤْئرُونَ على أَنْفْسِهمْ وَل 
كان بهم خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شع نَفْسِه فَأُولَيِكَ هُمْ الْمُفلِحُونَ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ 
ْنَا اغفز ٽئا وَلإخْوَانَِا الذي سَبَقُونَا بالْإيمَانٍ ولا تجْعل فِي قُلُونَا عِلَالِلّذِينَ آمئوا ربا نك 
رَكُوفٌ رَحِيمُ) [سورة الحشر: ۸- .]٠١‏ 
وَهَذِهِ الايا تَتَضْمَنُ التَّنَاءَ عَلَى الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَعَلَى الَّذِينَ جَاوُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
يَسْتَغْفِرُونَ لَهُمْ وَيَسْأَلُونَ الله أن لا يَجْعَلَ في قُلُوبِهِمْ غلا لَهُمْ وَتَتَصْمَنْ أن هَْلَاهِ هم 
الْمسْتحِقُونَ لِلَفَيْءِ . فمن كان في قَلْبِهِ غل لِلَذِينِ آمنوا وَل ينئغفز لَهُمْ لا يَستَحِقُ في الْفيء 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل اب آله 
بهذا استدل شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم» أن الروافض لا نصيب لهم في الفيء» لماذا؟ 
لأنهم ما اتصفوا بالوصف إوَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُونُونَ رَبَنَا اغْفِز لَنَا وَلإِخْوَانِنَا الَّذِينَ 
سَبَقُونَا بِالإيمَانٍ وَلَا تَجْعلَ في قُلُوبِنَا غلا لِلّذِينَ آمَنُوا [سورة الحشر:١٠]‏ هذا الأوصاف منطبقة 
عليهم؟ ما يوجد منها شيء» إلا على نفر يسير من الصحابة. 

'وفي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ- رضي اله عَنْه- قَالَ: كان بَيْنَ خَالِدِ بن 
الْوَليدِ وَتِيْنَ عَبْدِ الَخْمَنِ بن عَوْفٍ شَيْءٌء فَسَبَّهُ خَالِدٌ فَقَالَ رَسول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
: «لا تسبُوا أَحَدًا مِنْ أُضحابيء فَإِنّ أَحَدَكُمْ لو أَنْفْقَ مئل أَحْدٍ ذُهْبّاء ما اَذَك مد أَحَدِهِمْ وَل 
تصِيفَة»". 
قد يقول قائل: خالد من الصحابةء لكن الحديث سيق لبيان فضل الصحابة وأنهم لا يُسَبونء 
وكون السابٌ من الصحابة -رضي الله عنهم- لا يخرجه من كونه صحابيّاء وأنه لا يدخل في 
كونه لا يُسَبَ أيصّاء لا يجوز السب؛ لأنه من جنس أصحابه -عليه الصلاة والسلام-» وإن 
كانت الصحبة تتفاوت بسبب طولها وقصرهاء خالد بن الوليد ليس مثل عبد الرحمن بن عوف» 
وليس أي واحد من الصحابة مثل أبي بكر أو عمرء يختلفون ويتفاوتون في مقدار هذه الصحبة 
وشرفها وطولهاء وان كان الكل يشملهم اسم الصحبة وشرف الصحبة؛ ولا يجوز سبهم بحال. 
'الْقَرَدَ مْسْلِمٌ بذِكْرٍ سَب خَالِدٍ لِعَبْدٍ الرَحْمَنِ رضي الله عنهم- دون الْبُخَارِيَ", فَالئَّبِيْ-صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-يُولُ لِخَالِدٍ وَنَحوِهُ: 
ممن تأخر إسلامهم» ولا يعني أنهم ليسوا بالصحابةء وإنما من ضمن الصحابةء فالصحابي من 
لقي النبي -عليه الصلاة والسلام- مؤمنًا به ومات على ذلكء ولو تخلل ذلك ردة» ثم يعود إلى 
الإسلام؛ لأنه ينطبق عليه الحد. 
الرّحمَنِ وَأَمْتَانَُ؛ لان عَبْدَ الرّحْمَنِ وَبَحْوَهُ هُمْ السَابِقُونَ الأَوَلُونَ وَهُمْ الَِّينَ أَسْلَمُوا مِنْ قَبْلٍ 
الفح وَقَائلُواء وَهُمْ أل بَيْعَةَ الرَضْوَانِء فَهُمْ أَفْصَلْ وَأَخَصٌ بصُخبَته مِمَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ بَيْعَةِ 
الزشواق» ب ابن أشلموا: ك ال ويه شاه ال هى الله زد ا 
اهل مَكَّة وَمِنْهُمْ خَالِدُ بْنُ الوَليدء وَهَواءِ أَسْبَىُ مِم تأَخَرَ إِسْلَامُهُمْ إِلَى فَنْح مَكَةَ وَسْمُوا 
اطا م آلو عفان وها بز ومقاوية. ۰ 
ولم ينف الصحبة عن الآخرء ما نفاها عن الآخرء لكن نهاه أن يسب السابق» وكل من جاء 
بعدهم منهيون أن يسبوا الصحابة المتقدمين والمتأخرين. 
لامتِيانهم عَنْهُمْ مِنَ الصُخبَة ما لا يمِْنُ أَنْ يَشْرَكُوهُمْ فيه حَتَّى ل قق أَحَدُهُمْ مِثْلَ أَحدٍ 
ذَهَبَا ما بَلَعَ «مُدَّ أَحَدِهِمْ ولا تصيفَهُ». 


م٣‏ — العقيدة الطحاوية )١١(‏ د 
فَإِذَا كان هذا حَالَ الَذِينَ أُسْلَمُوا بَعْدَ الْحُدَيْبِيَةِ وَنْ كان قَبْلَ فثح مَكَةَ فَكَيْفَ حال مَنْ لَيْسَ مِنَ 
الصَحَابَة بِحَالٍ مَعَ الصَّحَابَةِ؟ رضي اله عَنْهُمْ ا ٠‏ 

وَالسَابِقُونَ الْأَوَلُوَ -مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارٍ- هم الّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ قبل الْقنْح وَقَائلُواء وأَهْلَ 
بيع الرَصْوَانٍ كُلّهُمْ مِنْهُمْ وَكانُوا ار من أل وَأزبَعمائة. 
وَقِيل: إِنَّ السَّابِقِينَ الْأَوّلِينَ مَنْ صَلَّى إِلَى الْقبْلتَيْنِ وَهَذَا ضَعِيفٌ. فَإِنّ الصَلاة إلى الْقبْلةِ 


حديثٌ باطل لا يثبت ولا يصح عن أهل العلم. 

'فَهْوَ حَدِيثٌ ضَعِيفٌء قال الْبَزّرْ: هذا حَدِيثُ لا يصح عَنْ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 
وَلَيْسَ هو في كث الْحَدِيث الْمُعْتَمَدَة. 

وفي صَحِيح مثلم عَنْ جَابِرِء قال: قيل لعائِشة -َرَضِي اه عَنْهَا- إِنَّ نَاسًا يَتَنَاولُونَ أُصْحَابَ 
رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- حَنَّى أَبَا بر وَعْمَرَ! فَقَالَتْ: وَمَا تَعْجَبُونَ مِنْ هذَا! الْقَطعَ 
عَنْهُمْ الْعَمَلُ» فَأَحَبّ اله أَنْ لا بَقْطعَ عَنْهُمُ الْأَخْر. 

هذا عزاه إلى مسلم وليس في صحيح مسلمء وليس الحديث في الصحيح. 

'وَرَوَى ابْنُ بَعلَّهَ بَإِسْنَادٍ صَحِيح» عن ابْنِ عَبَّاسِء أنه قَالَ: لا تَسُبُوا أَضْحَابٍ مُحَمّدِ -صَلَّى الله 
عليه وَسَلُم- فَلَمَقَامْ أَحَدِهِمْ سَاعة يَعَنِي مَع الذي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- خَيْرٌ مِنْ عَمَلٍ 
أحَدكُمْ أَربعِيَ سَنَةً. في رِوَايَة وكيع: خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ أحَدِكُمْ عمرة". 

وبهذا نفهم الحديث الوارد في السنن» وهو حديثٌ ثابت لا ينزل عن درجة الحسن «للعامل في 
آخر الزمان أجر خمسين» قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: «منكم» مما استدل به ابن عبد 
البر وغيره» بأنه قد يأتي من بعد الصحابة من يكون أفضل من بعض الصحابة» لكن عامة أهل 
العلم وأئمة الإسلام على خلاف في هذاء وأن أقل الصحابة وأدناهم- وما فيهم دني- لا ينال أحدٌ 
شرف صحبته؛ وعيشه مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ممن تأخر عنهم مهما بلغ من 
الأعمال» ومهما فعل. 


أجل»ء أجر الصحبة احذفها من الموازنة» إذا حذفت أجر الصحبةء وهذا تصدق بمبلغ» وذاك 
تصدق بمبلغ» هذا أكثر أجرّاء ويتبين لنا أيضًا السبب في تفضيل [مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قبل الفح وَقَاتَلَ 
وليك أَعظَم َرَج مِن الَذِينَ أَنْفَهُوا مِنْ بع وَقَائلُوا) [سورة الْحدِيدٍ:٠٠]‏ لماذا؟ لأنه قبل الفتح 
المعين قليل» والمال عسير جدَاء فالنفقة فيه عظيمة ولو كانت يسيرة» بينما من بعد الفتح فُتحت 


الدنياء وقل مثل هذا في آخر الزمان الذي ينفق قبل خمسين سنة مائة ريال» أو ينفق اليوم مائة 

ألف» أيهم أفضل؟ مائة ريال أفضل في ذلك الوقت؛ لأن ما فيه من ينفقء ما فيه أموال تنفق» 

يعني تمرة تنقذ إنسانّاء لكن الآن تدخل على بيت مائة كرتون تمرء تقوم مقام التمرة التي أنقذت 

النفس في ذلك الوقت؟ 

'وَفِي الصَّحِيحَيْنٍ مِنْ حَدِيثِ عِمَرَانَ بْنِ حُصَيْنِ وَغَيْرِِه أنّ رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- 

قَالَ: «خَيْرُ الئاس قَرْنيء ثُمّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم» قال عِمَرَانُ: فلا أَذرِي أَذَكَرَ بَعدَ 

رنه قَرئَيْنِ أو تَلَانّة» الْحَدِيتَ. 

وَقَدْ بك في صَحِيح ملم عَنْ جار أنَّ النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- قال: «لَا يَدْخْلُ الثَار 

أَحَدٌ بَايَعَ تخت الشَجَرَة». ٠‏ 

قال تعالّى: (ِلَقَدْ اب اله على النَّبِيَ وَالْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارٍ الَّذِينَ اتَبَعُْوهُ في سَاعة الْعْسْرَةِ) 

[سورة اللَوبة:۷٠]‏ الآيات. ٠‏ 

وَلَقَدْ صَدَقَ عَبْدُ اللَهِ بْنُ مَشغود -رَضي اله عَنه- في وَضْفِهِمْء حَيْتُ قال: إِنّ الله نَظَرَ في قُلُوبٍ 

الْعِبَادِء فَوَجَدَ كَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ فوب الْعِبَاد فَاصْطَفَاهُ لِنَفسِهء وَابْتَعتهُ برِسَالَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ في كُلُوبٍ 

الْعبَادٍ بغ قب مُحَمّدٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- فَوَجَدَ قُلُوتٍ أَضْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبٍ الْعبَادِء فَجَعَلَهُمْ 

وُزَرَاءَ بيه يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِء فما رَآهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اله حَسَنٌء وما رَأَوْهُ سَينا 

فهو عِنْدَ اله سَيَئ. 

وفي رِوَايَةِ: وَقَذْ رََى أَصْحَابُ مُحَمّدٍ جَمِيعًا أن يَسْتَخْلِهُوا أَبَا بَكْرٍ. وَتَقَدَمَ قول ابْنِ مَسْعُودِ: مَنْ 

كَانَ مِنْكُمْ مُسْتَنًا فلْيسْتَنّ بِمَنْ قَدْ مات . . . إِلَخْ". 

يعني فإن الحي لا ثؤمن عليه الفتنة» وهذا أمرٌ مشاهد يصبح المرء على حال ويمسي على حالء 

قد تكون أقل وهذا كثيرء وقد تكون حاله أفضل من الأمسء وهذا للموفقين» «وفي آخر الزمان 

يصبح الرجل مؤمئًا ويمسي كافرّاء ويمسي مؤمئًا ويصبح كافرًا»» نسأل الله الثبات. 

'عِنْدَ قول الشَّيْخ: وَتَتَبِعُ السّنّةَ وَالْجَمَاعَةَ. 

من أَضْلُ معن يكُونْ في قَلْبهِ غل لِخَِارِ الْمؤْمِنِينَء وَسَادَاتِ أَوْلياءٍ الله تعالى بغ النيِينَ بل 

أضحَابُ ممُوسىء وَقيل: لِلنضَارَى مَنْ خَيْرُ أَهلٍ مِلَتِكُمَ؟ قَالُوا: أُْضْحَابُ عِيسَىء 

وَقِيلَ لِرََفِضَة: مَنْ شَرٌ أَهْلٍ مِلَتِكُم؟ قالوا: أُصْحَابُ مُحَمّدِ!!". 

هو عندهم ترتيب لدركات النار -نسأل الله العافية-» وهذا تألّ على الله» إضافة إلى أنه مصادمة 
ثبت عنه عن النبي -عليه الصلاة والسلام- يقولون: الدرك الأسفل -الله جل وعلا يقول-: 

(إِنّ الْمَُافقينَ في الدَّرْكِ الْأَسْفْلِ مِنَ النّارِ) [سورة النساء:5؛ .]١‏ 


م٣‏ — العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
آخر طبقة الذين هم على النار مباشرة آخر شخص عندهم عمرء ثم أبو بكرء ثم إبليس- نسأل 
الله العافية» نعوذ بالله من الخذلان- ويقول المؤلف: من خيركم يعني اليهود والنصارى»ء يقال 
لليهود.. أصحاب موسىء وللنصارى.. أصحاب عيسىء ويقال للرافضة: من شركم؟ يقال: 
أصحاب محمد -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب: عندي -أحسن الله إليك- قيل لليهود: من خير أهل أمتكم؟ قالوا: أصحاب عيسى.. فيه 
لاء فيه سقط.. 
قيل للْيَهُود: مَنْ خَيْرُ أَهْلٍ مِلَتِكُمِ؟ قَالُوا: أُصْحَابُ مُوسَىء وَقيل: لِلنَّصَارَى مَنْ خَيْرُ أَهْلٍ مِلَتِكْهِ؟ 
قَالُوَا: أُضْحَابٌ عِيسَىء وَقيل لِلرَفِضَة: مَنْ شَرُ أَهْلٍ مِلَِكُمْ؟ قالوا: أُصْحَابٌُ مُحَمَدٍ. 
ما استثنوا منهم إلا القليل أقل من العشرة سبعة أو ثمانية» والباقين كلهم ارتدواء نسأل الله السلامة 
والعافية. 
قال بعضهم في الرد عليهم: لو عندنا معلم عنده ألف طالب» ما نجح إلا عشرة» فهذا معلم ناجح 
ولا فاشل؟ فاشل بلا شك» وحج مع النبي -عليه الصلاة والسلام- حجة الوداع أكثر من مائة 
ألف» وكلهم ارتدوا إلا هؤلاء السبعة أو الثمانية» نسأل الله السلامة والعافية. 


العدد مختلف فيه بينهم» بعضهم يتجاوز عن بعضهم وبدخله فيمن نجىء» وبعضهم لاء يشددء 
لكن على كل حال أكثر ما قيل: سبعة» نسأل الله العافية. 

'قيل لِلْيَهُود: مَنْ خَيْرُ أَهلٍ مِلَتِكُ؟ قَانُوا: أَصْحَابُ مُوسَىء وقيل: لِلنَصَارَى مَنْ خَيْرُ أَهْلٍ مِلَتِكُمَ؟ 
َم يتوا مِنْهُمْ إلا القَيلك وَفِيمَنْ سَبُوهُمْ مَنْ هو خَيْنٌ مِمَّنِ انوه بأضعافٍ مُصَاعفة'. 

هم سبوا الثلاثة: أبو بكرء عمرء عثمان» وبقية العشرة لم يستثنوا من ذلك إلا عليّا- رضي الله 
عن الجميع» والله المستعان- لأن أبا بكر» عمرء عثمان» أفضل من علي -رضي الله عنه 
وأرضاه- مع أنه عندنا في المكان الرفيع والمحل الأثنى» ومن مثل أبي الحسنء لكن الله 
المستعان. 


لا ما هو إسلام» هم هدفهم القضاء على الإسلام» وما سبّوا أبا بكر وعمر وطعنوا فيهما؛ إلا 
لأنهم أرغموا الفرس على الدخول في الإسلام» يريدون استمرار دولة الفرس» وعمر أشد؛ لأنه فتح 
من الفتوح في بلاد فارس أكثر مما فتح في عهد غيره» لو تنظرون في الأشد سيا عندهم هو 
الأجدى والأنفع للإسلام» والطعن من الصحابة فيمن هو أكثر رواية للسنة وحفظ الإسلام. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير pp‏ 
"وَقَوْلُهُ: ولا تُفَرَطُ في حُبَ أَحَدٍ مِنْهُمْ -أَيْ لا نَتَجَاوَرُ الْحَدّ في حُبَ أَحَدٍ مِنْهُمْ كمَا تَفْعَل 
الشيقةء فَتَكُونُ مِن الْمُعْتَدِينَ. قال تعالى: (يَا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُم) [سورة 
النْسَاءِ .]١11١:‏ 

وَقَوْنُهُ: وَلَا برا مِنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ -كما فَعَلَتِ الرَافْضَهٌ! فَعِنْدَهُمْ لا وَلَاءَ إِلّا ببَرَاءِء أَيْ لا يَتَوَنّى أَهْلَ 
كأنهم أضداد لا يجتمعون» والله المستعان. 

وأَهلُ السُنّة يُوَالُونَهُمْ كُلّهُمْ وَيُنِْلُونَهُمْ مَنَازِلهُم التي يَسْتَحِقُونَهَاء بالْعَذلِ وَالِْنْصَافِء إا بِالْهَوَى 
وَالنّعَصّبٍ. فَإِنّ ذَلِكَ كُلّهُ مِنَ الْبَغْي الَذِي هُوَ مُجَاوَرَةُ اْحَدِِّ گمَا قال تَعَالَى: فما اختَلَفُوا إلا مِنْ 
بخ .ها جَاءقم الم با به [سورة الجائية:1١].‏ وَحَدا سعتى قول من قال ين السَلفٍ: 
الشَّهَادَةُ بذعةء وَالْبَرَاءَةُ بذعة'. 
الشهادة يعني بالجنة والنار لمن لم تثبت له الشهادة من النبي -عليه الصلاة والسلام- 
بدعة» ولا نشهد لأحد بجنةٍ أو نارء بل نرجو للمحسن الثواب» ونخشى على المسيئ العقاب. 
'يُرْوَى ذَلِكَ عَنْ جَمَاعَة مِنَ السَلَفِ مِنَ الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ مِنْهُم : أَبُو سَعِيدٍ الْخْدْرِيُ وَالْحَسَنُ 
الْبَصْرِيٌ. وَإِبْرَاهِيمُ النّخَعِيء وَالضَحَاكُ وَغَيْرهُمْ . 
وَمَعْنَى الشهاد ة: أَنْ يَشْهَدَ عَلَى مُعَينٍ من الْمُسْلِمِينَ لَه من أَهْلٍ انار َو لَه كافرٌء بڎونِ 
الْعلْم بمَا خَتَمَ اله لَهُ به. 
وَقَوْلْهُ: وَحُبَْهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ؛ أنه امئان لِأَمْرٍ اله فيمَا تَقَدَمَ مِنَ النُصُوصٍ. 
وروی اليَرْمِذِيُ عَنْ عَبْدٍ اله بْنِ مُعَفَّل ‏ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم- يَقُول: 
«اللّة الله في حابي لا تَتّخِدُوهُمْ غَرَضًا بَعْذِي ‏ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فبِحْبّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْعَضَهُمْ 
فبِبْعْضِي أَبِعَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ E‏ آذَانِي» وَمَنْ آذاني فَقَذْ آدَى الله وَمَنْ آذَى الله فَيُوشكڭ ن 
يَأَخُده'. 
الحديث مخرج عند أحمد والترمذي» وفيه كلام كثير لأهل العلم» بل هو مضعف. 
ومعناه الصحيح» لماذا نحب أبا بكر وعمر؟ لمواقفهم مع النبي -عليه الصلاة والسلام- 
ولنصرهم دينه» ما أحببنا لأن هذا أبا بكر أو لأن هذا عمر فقط وما أبغضنا أبا طالب وأبا لهب 
وهم عما رسول الله حصلى الله عليه وسلم- لقرابتهم منه أبدًا. 
'وَتَسْمِيَةُ حُبَ الصَّحَابَة إِيمَائًا مُشْكِلٌ على الشَيْخ -رَحِمَهُ الله-؛ لن الْحُْبّ عمل الْقَلْبِء وَلَيِسَ 
هو التَصْدِيقء فَيَكُونُ الْعَمَلُ دَاخًِا في مُسَمّى الْإيمان'. 
وما قرره في أول الكتاب أن العمل لا يدخل في مسمى الإيمان» وجماهير أهل السنة أن العمل 
من مسمى الإيمان» الإيمان قول وعمك واعتقاد. 


ورب العقيدة الطحاوية (01) سس 

اوقذ تدم في كلامه: أن الإيمان هو الْإقرارُ بِالبَسَانِ وَالَصْدِيقْ بِالْجَنَانِء وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَملَ 
دَاخِلًا في مُسَمّى الإيمانء وَهَذَا هُوَ الْمَغْرُوفُ مِنْ مَذْهَبٍ أَهْلٍ السّنَّةَ إلا أنْ تَكُونَ هَذِه التَّسْمِيَةُ 
وَقَوْلّهُ: وَبُخْسْهُمْ كُفْرٌ وَنِقَاقَ وَطْعْيَانَ» تَقَدّمَ الْكَلام فِي تَكَفِيرٍ اَهَل الدع وَهَذَا الْكفْرُ نَظِيرُ الْكُفْر 
الْمدْكُورٍ في قَوْلِهِ تعالى: (وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بَا أَنْرَلَ اله فَأُولَئِكَ هُمْ الْكَافرُون) [سورة الْمَائِدةِ:؛ .]٤‏ 
وََدْ تَقَدَمَ الْكَلَامُ في ذَلِكَ". 

مراده أن هذا التكفير كف دون كفرء وليس بكفرٍ أكبر مخرج عن الملة» مع أن في رؤوس البدع 
والمبتدعة مَن بدعته مكفرة مخرجة من الملة» كما عرف ذلك في كتب الملل والنحل. 


لكن ما أظهروه في العمل بالسيف العقائد ما يُنبش عنهاء ولا قوتل أهل البدع من أجل عقائدهم 


حتى يبدؤوا بالقتال» حتى الخوارج. 


على كل حال ما أظهروا ولا حملوا السيف» فالعقائد لا يُنبش عنهاء وقد طولب بمنع مثل الرافضة 
من الحج مثلاً أو العمرة» لاسيما وقد قرر عند من تقرر عنده كفرهم أو خروجهم من الملة» بسب 
الصحابةء وينقص القرآن» وبقذف عائشةء وبالأمور المكفرة الظاهرة» الجواب أنهم ما مُنعوا على 
مر العصور في عهد السلف إلى يومنا هذاء لكن من أظهر منكره يوقف عند حده. 


خطرهم أشدء لكن يبقى أن الأصل أنهم ما مُنعوا على مر العصورء لكن إذا وجد منهم خطأ أو 
منكزٌ ظهر فلا بد من إيقافهم عند حدهم. 


على حسب السبب الباعث لبغضهم» فمن أبغض عمر؛ لأنه نصر الإسلام هذا ما تردد في كفرهء 
أو أبا بكر أو أحد الصحابة» لكن أبغضه لأمرٍ أو لقضية شخصية»ء أو لأنه لأمرٍ يقبل التأويل 
مع أن سب الصحابة في الجملة ما يسبهم من في قلبه شيء من الإيمان» ولا مثقال ذرةء الإمام 
مالك -رحمه الله- في آخر سورة الفتح في تفسير آخر آية في الفتح كفر الرافضة» والشافعي 
حينما يقول: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية من الرافضة؛ لأنهم يشهدون بالزور لموافقيهم 
كونه يقبل شهادتهم هل كفرههم أم لا؟ لا. 

والتكفير بالعموم غير تكفير الأشخاص الذين يقولون أو يفعلون ما يخرج به من الملة» الذي 
يقذف عائشة بعد أن برأها الله في كتابه» هذا إيش حكمه؟ كافرء الذي يقول: القرآن ناقصء وقد 


سس مال الشيخ عبد الكزيم الل سس © دن 
أجمع عليه الصحابة» الذي يقول: يا عليء يا حسينء يا زبنب» يا بدوي» يدعو مع الله إلهًا 
آخر.. 

لكن هذه مسائل مقررة بالاعتقاد» ولا تنزل على الأشخاص» إلا إذا اجتمعت الأسباب» وانتفت 
الموانع» ثم بعد ذلك يبقى التطبيق لحد الردة» هل هو لكل أحد؟ هذا لابد أن يصدر به حكم من 
حاكم معتبرء وينفذه ولي أمر أو من يقوم مقامه» وبهذا ننفصل عن الدعاوى التي تقال: إنكم 
تحثون على التكفير» وتحثون على كذاء والتكفير آثاره قتل وتفجير وغيرهماء الأمور النظرية 
تختلف عن التطبيق» التطبيقات لا بد فيها من اجتماع أسباب وتوافر أسباب وانتفاء موانع» وليس 
كل شخص يقول كلمة يكون ملتزمًا بها ويفهم معناهاء لابد أن يكون فاهمًا لمعناهاء ملتزمًا 
بمقتضاها وهكذا؛ ولذلك كتب أهل العلم مليئةء كتب الحنفية أكثرء في باب الردة أكثر مسائل 
التكفير عندهم» والخروج من الإسلام والحكم بالردة» لكن هل حصل بذلك دماء في شوارع 
المسلمين وفي بلدانهم؟ ما حصل شيء؛ لأن التطبيق لولي الأمرء ولابد من توافر أسباب تجتمع 
كل الأسباب» وتنتفي كل الموانع. 

يعني لما قيل: بكفر تارك الصلاةء وهو المذهب عند الحنابلة» هل كل واحد من أهل البلد معه 
سيف» وكل ما شاف من لا يصلي أبان رأسه؟ أبدّاء ولا حصل ولا قضية واحدة. 

لما كان الولاء والبراء على أشده في بلادناء يعني قبل الخوض في المسائل الأخيرة والتكفير 
وتفرق الكلمة» هل حصل شيء من الاعتداء؟ ولا بالضرب ولا بشيءٍ أبدَاء كونك تهجره تهجرهء 
لكن حصل آثار من هذا الهجر؟ ما حصل شيءء وكل الناس مجتمعون منضوون تحت لواءٍ 
واحد وتحت إمام واحد» ولا يستطيع أحد أن يتكلم بولي الأمر ولا بكلمة» والكلمة مجتمعة» والناس 
مجتمعون» ولا ل أي أثر مع أن الولاء والبراء على أشده» ترى الفاسق تضبطه وتنكر فعلهء 
وقد لا تجيب دعوته؛ وقد تهجره» لكن ما حصل من ذلك آثار عملية؛ الآن العكس خف الدين» 
وخففٌ الولاء والبراء» والدماء على أشدهاء يفجر بالناس في مساجدهم» نسأل الله العافية. 


بلا شكل» لكن عندنا حينما يقال إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المجددء وهذا مع 
الأسف قيل وأكد عليه وزز عليه من قبل بعض من في قلوبهم دخل» دعوة الشيخ هي التي 
أججت هذه المسائل» وهي التي بعثت على التكفيرء أين؟ لما كان الناس أشد تمسكًا بدعوة 
الشيخ» وكتب الشيخ» وكتب أئمة الدعوةء وأتباعهم من تلاميذهم» لما كانت تقرأ في المساجد كل 
الأوقات» وثحفظ يحفظها طلاب العلم» والله ما حصل شيء من هذاء لكن لما زهدنا بها ورجعنا 
إلى غيرهاء واستبدلناها بغيرها حصل ما حصل من الخلل» والله المستعان. 


مات على الإسلام صحابي يترضى عليه مادام مات على الإسلام. 
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هم قامت عليهم الحجة» لكن يبقى أن لو حكمنا بتكفيرهم؛ لأن عندهم مكفرات» فالذي يأتي إلى 
القبر: يا علي أنقذني» يا عليء يا حسين» يا فلان» هذا مشركء هذا الشرك الأكبرء والذي يطوف 
بالبيت يقول: يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك» أيش هذا؟ لكن الآثار 
المترتبة على هذا التكفير لولي الأمر ما هي لآحاد الناس» للعلماء أن يصدروا الأحكام» لكن 
التنفيذ لمن بيده التنفيذء كتنفيذ الحدودء حد الزنا كل واحد يرى زانيًا يجلده أو يرجمه؟ لا. 

طالب: يقول المعروف من مذهب أبي حنيفة إلا أن تكون هذه تسمية مجاز.. 

مجازية» يقول إيمان مجارًا. 

كيف يا شيخ؟ 

مجاز ما هو بحقيقة الإيمان المعروفة عندهم؛ لأن العمل خارجء إدخاله من باب التجوز والمجاز 


يعني ما هو بحقيقة. 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


وعو اللحدة :الذاتفنة ارت ا واا 


تاريخ المحاضرة: م 


المكان: 


مسجد أبا الخيل 


^ 
س 2 3 2 ۰ لا 
3 1 لكتك-9 العقيدة الطحاوية (01) س 


بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

قال الطحاوي -رحمه الله تعالى-: 

'وَنُْبِتُ الخلاقة بَعْدَ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- ألا لبي بَكْرٍ الصَدِيقِ -َرَضِي اله عَنْهُ- 
تفضيلا لَه وَتقْدِيمَا عَلَى جَمِيع الْأَمَةِ. 

قال الشارح -رحمه الله-: اختلّفت أهل السُنّةِ في خلافة الصّدِيقٍ -رضي اله عَنْهُ-: هَل گائث 
بِالنّضٍء أ بِالإخْتِيَار؟ فَدَهَبَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيٌ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيثِ إلى أَنّهَا تَبَتث بالل 
اْحَفِيٍ والإشازة. ومهم من قال بال الجلِي. 

وَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلٍ الْحَدِيث وَالْمُعْتَرنَةِ وَالْأَشْعَرِيَة إِلَى انها تَبتَثْ بِالإخْتِيَار'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجمعين» أما بعد: 

فقد ذكر الشارح-رحمه الله- الخلاف في خلافة أبي بكرء ثبتت بالنص أو بالاختيار من دون 
نص من النبي- عليه الصلاة والسلام-» والقول الأول هو المتعين النصوص كثيرة» لكنها ليست 
صريحة معينة بالاسم للخلافة» لكن النصوص ظاهرها الدلالة على إمامة أبي بكرء ولو كانت 
نصوصًا ظاهرة جلية كما في قول من يقول ذلك» الخليفة بعدي أبو بكرء هل حصل هذا؟ لاء لو 
حصل هذا ما صار في خلاف بين الصحابة في أول الأمرء ولما ادعى الأنصار أن منهم أميرّاء 
ومن المهاجرين أميرًا ما يكون هذا بينهم مع النص الجلي» لكن نصوص كثيرة قال للمرأة: «ائتي 
أبا بكر» «إن لم تجديني فأتي أبا بكر » وخلفه بعده في الصلاة «مروا أبا بكر فليصل بالناس»» 
وغير ذلك من النصوص التي ظاهرها تقديم أبي بكر على غيره في الخلافة» وأما النتصوص 
الدالة على فضله على غيره مطلقًاء فهي منصوصة وصحيحة وصريحة وموجودة بالصحيحين 
وغيرهماء أما أفضليته على جميع الصحابة لا خلاف فيهاء والدلالة عليها بالنص الصحيح 
الصريح. 

أما الخلافة فهي بالنص الخفي والإشارة» ثم حصل الإجماع والاتفاق من أهل الحل والعقد من 
الصحابة -رضوان الله على الجميع-. 

والدَِيل على إِنْبَاتِهَا بِالنّضٍ أَخْبَارٌ: 

مِنْ ذَلِكَ ما أَسْنَدَهُ الْبْخَارِيُ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ مُطْعِم-رَضِي اله عَنْهُ- قَالَ: أَنَتِ امَرَأةٌ لني -صَلَى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ-» فَأْمَرَهَا أَنْ تزجع إِلَيْه قَالَت:ٍ ريك إن جئث فَلَمْ أجذك؟ كأَنّهَا تُرِيدُ المت 
َال: «إن لَمْ تجديني فأتِي أَبَا بكر». وَذَكَرَ لَهُ سِيَاقًا آخَرَ وَأَحَادِيتَ أَخَرَ وَذْلِكَ نص عَلَى 
إمَامَته. 


س معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لل جب آله 
وَحَدِيتُ حَدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِء قال: قال رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «اقْتَدُوا بِاللَدَيْنِ مِنْ 
بَعْذِي: بي بَكْرٍ وَعْمَرَ». رَوَاهُ اَهَل السنَنِ. 
وَفي الصَّحِيحَيْنِ عن عائِشة -َرَضِي اله عَنْهَا وَعَنْ أبيها-, فَالَتْ: دَخَلَ عَلَيّ رَسُولْ اللهِ- صَلَّى 
لله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- في الْيَوْم الذي بُدئ فيه'. 
يعني بالمرض» في مرضه الأخير الذي عقبه الموت -عليه الصلاة والسلام-. 


ياء المخاطبة ما هي بياء العلة» فرق بين أن تقول لرجل: صكّ على النبي» وبين أن تقول لامرأة: 
صلي على النبي» وكله عمُر 

فقال: «اذعِي لي أَبَاكِ وَأَخَاكِء حَنَّى أَكْتْب لأَبِي بَكْرٍ كِتابّا». ثُمّ قَالَ: «يَأَبَى اله وَالْمُسْلِمُونَ 
إلا با بَكرٍ». وَفي رِوَايَةٌ: هلا يَطْمَعْ في هذا الْأَمْرٍ طَامِعْ»". 

والنصوص وإن لم تكن صريحة بمعنى أنها نص في ذلكء بل هي ظاهرةٌ فيه» لكنها قريبة من 
الصريحة «يَأَبَى اله وَالْمْسلِمُونَ إلا ابا بر ». 

في رواية: قال: «اذعي لِي عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أبي بَكْرِ؛ لأفثب لأبي بكر كِتَابًا لا يتف 
عَلِيْهِ» ثم قَالَ: «مَعَادً الله أن يَخْتَلِفَ المؤْمِئُونَ 5-7 

وَأَحَادِيثُ تَقْدِيمِهِ في الصَّلَاةٍ مَشْهُورَةٌ مَعْرُوفَةٌ وَهْوَ يَقُولَ: «مُرُوا أب بَكْرٍ فَلَيْصَلِ بالنًاس». 

وقد روجع في ذَلِكَ مره بَعْدَ مره فَصَلَّى بِهِمْ مده مَرَضِ اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-". 

روجع في توكيله لأبي بكر بالصلاة بالناس من قبل عائشة أمرت حفصة قالت لها: إن أبا بكر 
رجلٌ أسيف» إذا قام مقام النبي -عليه الصلاة والسلام- فلن يسمع الناس» فذهبت حفصة إلى 
النبي -عليه الصلاة والسلام- رفض -عليه الصلاة والسلام- أن يوكل غير أبي بكرء أو 
يستخلف غير أبي بكرء لما روجع أكثر من مرة قال: «إنكن صواحب يوسف»؛ لأن العذر بأنه 
رجل أسيف لا يسمع الناس»ء هذا ما هو بالعذر الحقيقي لعائشة؛ لأن العادة جرت أن الناس 
يتشاءمون بمن يخلف من لا نظير له ولا قريب منه» إذا جاء رجل عظيم إمام عادل يتعب من 
بعده» فيأتي من بعده أقل بكثير» فيتشاءم الناس به» فمن هذا الباب لا تريد عائشة أن الناس 
يرون أباها في مقام النبي -عليه الصلاة والسلام-» فترتبط وفاته -عليه الصلاة والسلام- بإمامة 
أبي بكر فيكرهه الناس» قال: «إنكن صواحب يوسف». 

اؤفي الصَّحِيحَيْنٍِ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم - يَقُولَ: 

ئا نَائِمٌ ريي عَلَى قَلِيبء عَلَيْهَا دلو فَتَرَعْكُ مِنْهَا مَا شاءَ الله ثُمَّ أَحَدَهَا ابْنُ ابي 
فُحَافَة فرع مِنها ذَنُوبًا أو ذَنُوَيْنِ وَفي نَزْعَهِ ضَغْفٌ»". 


ما — العقيدة الطحاوية ( )١٠ ١‏ س 
أي خلافته لمدة سنتين «وفي تَرْعهِ ضَغْفّ» لأنه رجلٌ رقيق ليس في الشدة والبأس مثل عمر- 
رضي الله عنه- مع أن الرقة محمودة» والحلم الموجود في أبي بكر مطلوب شرعًاء لكن هذا 
تأويل الرؤيا؛ لأن الرؤيا حكاية واقع» بغض النظر هل هذا الضعف محمود أو مذموم. 

"«وَائَهُ يَغْفِرُ لَه َم اسْتَحَالَت غَزْيَا»" 

يعني «غَرَْا» الدلو معروف حجمه معروفء لكن الغرب يجمع فيه أكثر من جلد» فيكون كبيرًا 
تحمل الماع الكفين من الماك أضغاف ما يكملة الدلوء ومازال ممستلا وهذا اسع 

"«فَأَحَدَهَا ابْنُ الْخَطَابء فَلَمْ ار عَبْقَريًا مِنَ الئاس يَفْرِي فَرِيَهُه حَتّى ضَرَبَ النَّاسُ بعطن». 

وفي الصّجِيح أنه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال عَلَى مِنْبَرِ: «لَؤ كُنْتُ مُتَحِذًَا مِنْ أَهلٍ الْأَرضٍ 
خَلِيلًا لَانّحَدْتُ أَبَا بكر خَلِيلاء لا يَبْمَينَّ في الْمَسْجِدٍ حَوْحَةٌ إلا سْدّثْء إلا حَوْحَهُ أبي بَكْرِ». 

في سُنَنِ أبي داو وَغَيْرِهِه مِنْ حَدِيثِ الأشعث عن الْحَسَنِ عَنْ أبي بََرَةِ أَنّ النّبِيَ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّم- قال ذَّاتَ يَؤْم: «مَن رَأَى مِنْكُم رُؤْيَا؟» فَقَالَ رَجُلَ أنَا: رَأَيْتْ كَأَنّ مِيرَانًا أنْزِلَ مِن 
السّمَاءِء فَوْزنْتَ اٺڪ وو بكْرِء فَرَجَحْتَ أنْت بأبِي بر ثم وُزِنَ غمَڙ وُو بر فَرَجَج أَبُو 
بَكْرِء وَوْزِن عُمَرْ وَعْتْمَانُ فَرَجَحَ عْمَرُء ثم رُفعَ الْمِيرَانُ» فَرََنتُ الْكَراهَة في وَجْهِ اللي -صَلَّى 
الله عَلَيْهُ وَسَلَّمِ-: فَقَالَ: «خلافَة ُبُوّة َم يُؤتي اله الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ ». 

بين سول اللَهِ-صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أن واي هؤْلَاءٍ خلاقَةٌ نُبُوَدَ كُمّ بعد ذلك مُلْكَ. 

وَلَيْسَ فيه ذِكْرُ عَلِيَ -رَضي اله عَنْه-؛ لِأَنَهُ لَمْ يَجْتَمِعِ الئاس في رَمانِهء بَلَ كَانُوا مُخْتلِفِينَ". 
ما ضفلك له الخلافة من غير منازع» والا فهو الخليفة باتفاق أهل السنة والجماعة بعد عثمان» 
اختياره من جلة الصحابة ومبايعته هذه ما فيها خلافء لكن هناك من ينازعه الملك؛ ولذلك ما 
ضفي لد الفلك مثل ها ضقن لاخلاقة: 

وروی أبُو دَاوْدِ أَيِضًا عَنْ جَابر-رَضي الله عَنْهُ-, أَنّهُ گانَ يُحَدتُ أن رَسُولَ الله -صَلَّى الله 
عليه وَسَلُمَ- قَالَ: «زأى اللَّيِلهَ رج صَالِحٌ أن أبَا بَرِ نِيط بِرَسُولٍ اله -صَلَّى الله عليه وَسَلم-. 
عَلَيْه وَسَلَم- قُلْنَا: اما الرَجُلُ الصَّالِحُ فَرَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-, وَأَمَا الوط بَعْضْهُمْ 
بټغض فَهُمْ ولاه هذا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَتَ اله به تَبيّه'. 

أنه جاء بعد النبوة ثلاثون سنةء الخلافة خلافة النبوة بعده -عليه الصلاة والسلام- ثلاثون سنة» 
ولا تكتمل الثلاثون إلا بخلافة علي -رضي الله عنه- والحسن. 

طالب: أحسن الله إليك» أليست هذه نصوص صريحة؟ 

ما فيها تتصيص على أن الخليفة أبو بكر والصراحة بهذا اللفظء وما عداها إشارات. 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لاا سج ]0 
"وروی ابو دَاوْدَ أَنِضَا عن سَمرَة بْنِ جُنْدبٍ: أَنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الله ري گان دَلوَا دي 
فشربَ حى تضَلّعَ»اثُمَ جَاءَ عَنْمَانُ فَأَحَدَ بعراقيها فَسَرِتَ حَئى تضْلّعء ثم جَاءَ علي فاخ 
عراقي الدلو واحدها (عرقات) أو (عرقوة)» وهي مازالت مستعملة» ما يكون من الخشب التي 
تشبه الصليب» تثبت في أعلى الدلو؛ من أجل أن يريط بها الحبل. 
النّبْوِّ تلائُونَ سَئَةَ» ثُمّ يُؤتي الله مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءْ أَو الْملك». 
وَاحْتَجٌ مَنْ قال لَمْ يَسْتَخْلِفَ بِالْحَبَرٍ الْمَأنُورٍ عَنْ عبد الله بْنِ عمَرَء عن غمَر -رضي اله 
عَنْهُمَا- اَنُه قَالَ: إِنْ اسلف فقَدِ استخلف مَنْ هو خَيْرٌ مِنِيء يَعْنِي أَبَا بر. 
لأن أبا بكر عيّن الخليفة من بعده» وهو عمر -رضي الله عنه-. 
ۇن لا أَسْتَخْلِفْء فل يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مڏيء يَعْنِي رَسُولَ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-". 
نعم لم يستخلف بالنص الصريح الناصّ على ذكر أبي بكر مقرونًا بالخلافة. 
'وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ -رَضي اله عَنْهَا- أَنّهَا سُئِلَتْ مَنْ كان رَسُول اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
وَسَلّم - مُسْتَخْلِفًا و اسْتخْلف. 
وَالظَاهِرُ-وَائَهُ أَلَم- أنّ الْمْرَادَ ائه ٽَم يَسْتَخْلِفْ بِعَهِدٍ مكثوبء وَلَوْ گئب عهڌا لكتبَهُ لبي 
بَكرِء بل قد ارد تاب تُمٌ تركة2 وَقَالَ: «يَأْبَى اله وَالْمْسْلِمُونَ إلا أ بكر». 
اسْتِخْلافٍ أبي بكر وََرَشَدَهُمْ إَِيْهِ بأمُورٍ متعَدَدَةٍء مِنْ أَقوَابِهِ وَأفعالهء وَأَخْبَرَ بخلافته إخْبار 
ترك الْكِتَابَ اكَتِفَاءَ بِدَلِكَ ثُمّ عَرَمَ عَلَى ذَلِكَ في مَرَضِهِ يَوْمَ الْحَمِيسِء ثم لَمَا حَصَلَ لِبَعْضِهمْ 
شَكٌ: هَل ذَلِكَ الْقَوْلَُ مِنْ جهة الْمَرَض؟ أو هُوَ قَوْلَ يَجِبُ ايِبَاعْهُ؟ ترك الْكِتابَةٌ اكْتِفَاءَ بمَا عَلِمَ 
نَّ اله يَخْتَارُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ خلافة أبي بر'. 
لا شك أن التنصيص والكتابة التي تقضي على الشقاق والخلاف هذا مطلوب» والنبي -عليه 
الصلاة والسلام- يحسم المادة في مثل هذه المسائل بالنص» لكن بلغه يقينًا أن الناس لن يختلفوا 
في هذاء فلا داعي للكتابة حينتذِء إما بوحي أو بما عهده من حال المسلمين في ذلك الوقت 
وقناعتهم التامة بأبي بكر. 


على كل حال ما فعله النبي -عليه الصلاة والسلام- وهو المؤئد بالوحي هو الأصلء والا فكل 
شيء يؤدي إلى الخلاف والنزاع لابد من حسمه. إذا اطلع على مبادئه قبل» ولا شك أن الخلافة 
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والنزاع فيها من أشد أمور النزاع» لكن يبقى أنه -عليه الصلاة والسلام- جزم يقينا أن الأمة لن 
تختلف في ذلك» وأن الله اختاره» والمؤمنون يختارونه ولا يختلفون فيه كما حصل. 
الَو كان التَّغِيينُ مما يشتبۀ عَلَى الام لَبينَهُ بَيَانَا قاطعا لِلْعْذْرِ لَكِنْ لما دَلهُمْ دَلَالاتِ مُتَعَيْدةٍ 
عَلَى أن أَا بَكرٍ الْمْتَعيَنُ» وَفَهِمُوا ذَلِكَ حَصَل الْمَقْصُودُ. وَلِهَذَا قال عْمَرْ-َرَضِيَ الله عَنْهُ-. في 
الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. وَلَمْ يُنكز ذَلِكَ مِنْهُمْ أَحَدٌء وَلَا قال أَحَدّ مِنَ الصَّحَابَةِ إِنَّ غَيْرَ أبي 
بكر مِنَ الْمُهَاجِرِينَ أَحَقٌ بالخلافةٍ مِنهء وَلَمْ ينازِغ أَحَدٌ في خلافته إلا َغش الْأَنْصَارِ طَمَعًا في 


م 
f‏ 


أَنْ يَكُونَ من الْأَنْصَارٍ أُمِيرٌء وَمنَ المُهاجرينَ امير'. 
مع أن الأنصار -رضي الله عنهم- بايعوا النبي -عليه الصلاة والسلام- على الأثرة» والأثرة 
مقتضية لئلا تكون الخلافة فيهم» لكانت الأثرة في أمور الدنياء وأعظم أمور الدنيا الخلافة» فهي 
ليست لهم. 

' طَمَعَا في أن يَكُونَ مِنَ الْأَنْصَارٍ أَمِيرٌ وَمنَ الْمُهَاجِرِينَ آميڙء وَهَدَا مما تَبَت بِالنْصُوصِ 
الْمْتوَاترَةِ عَنِ النَّبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بُطلائة. 

جلك امدق عن ودف ون فى بر قفار لخي SN E‏ ارييف اللا و A‏ 
المسافات الشاسعة قد لا تضبط بخليفةٍ واحد» وقد حصل ضبطها في أول الوقت» ثم لما تنازع 
الناس» ووجد الشح والشقاق بينهم» كان على كل إقليم وال خليفة أو ملك أو أميرء كل هذا وكان 
الأصل أن الوالي على المسلمين واحدء لكن في قطر واحد كما حصل منا أمير ومنكم أمير 
وكلهم في المدينة هذا لا يجوز اتفاقا. 

ْم الأْصَارُ كُلّهُمْ بايغو ابا بَكرء إلا سَعْدَ بْنَ عَبَادَة؛ لكؤنهِ هو الَّذِي كان يَطْلْبُ الولاية. وَلَم 
يل أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَة قط ِن الب -صَلَّى اله عليه وَسَلَّمِ- ص عَلَى غير ابي 
بَكْرِء لا عَلِيّ» ولا الْعبَّاسُء ولا غَيْرْهْمَاء كما قذ قَالَ أَهْلُ الْبدّع!" 

الرافضة عندهم أن الخلافة منصوص عليها بالوصاية من النبي -عليه الصلاة والسلام- لعلي 
بن أبي طالب؛ ولذلك يسمونه الوصيء حتى يثبت الوصية مثل الشوكاني» ومثل الصنعاني» لكن 
المعتدلون منهم يقولون: إن عليًًا تنازل لأبي بكر وما نازعه في الخلافة» والا فهو الوصي» مع 
أنه لم يثبت له وصاية ولا غيره. 

'وَرَوَى ابن بَطَّة پإشتاده أنّ غمرَّ بن عبد العزيز بَعَتّ مُحَمَّدَ بن الرُبَئْرِ 
الْحَنْظَلِيَ إلى الْحَسَنِء فَقَالَ: هَل كان النَِّيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَِسَلم- اسْتخْلف أبَا بڭر؟ فَقَالَ: 
أو في شك صَاحِبّك؟ نعم وَائَهِ الذِي ل إِلَه إلا هو اسْتَخْلَفَهُ لَهُوَ كان أتْقّى له مِنْ أَنْ يَتَوَنْبَ 
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وَفي الْجُملَةِ: فَجَمِيعُ مَنْ تقل عنۀ ائه طب تؤليَةَ غَيْرٍ أبي بكر نَم يَذگز حْجّةٌ شَْعِيّة وا گر 
ن غَيْرَ ابي بكر أَفْضَلْ مِنْهء أو أَحَقُ بهاء وَإِنَمَا شأ مِنْ حُبّ فَبِيلَتِهِ وَقَوْمِهِ فُقَطا. 
يعني مثل ما حصل للأنصار -رضي الله عنهم-. 

اوقد كَانُوا يَعْلَمُونَ فَضْلَ أبي بكر رضي اله عَنْهُ-ء وَحُْبّ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 

لَهُ. قفي الصَّحِيحَيْنِء عَنْ عَمْرِو بْنِ الْقاص: أن رَسُول الله -صَلَى الله عليه وَسَلَم- بَعَنّهُ عَلَى 

جَيْشِ دات السَلَاسِلِء فَأَتيْئُهُ فَقُلْتُ: أي الاس أَحَبُ إِلَيْكَ؟ قال: «عائشة»» قُلْتُ: مِنَ الرّجَالٍ؟ 
قَالَ: «أَبُوهَا», قُلْتُ: َم مَنْ؟ قَالَ: «عُمَرُ»»› وَعَدَّ رِجَالًا. 
وفيهما أَيْضَاء عَنْ أبي الدَْدَاءِ قال: كُنْتُ جَالِسَا عند اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ- إِذْ 
قبل بُو بَكْرٍ آخِذًا بِطَرَفٍ تَوْبِهِ حَتَّى أَبْتَى عَنْ رُكْبَتَيْهِ فال النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم-: 
ما صَاحِبْكُمْ فَقَدْ غَامَرَ فُسَلَّمَ وَقَالَ: إِنّهُ كان بَيْنِي وَتَيْنَ ابْنِ الْخَطاب شَيءَ فَأَسْرَعْتُ إِلَيْه كُمَ 
تَيِنثء فَسَأنئة أن يَغْفِرَ لِي فَأَبَى عَلَيَ فََفبَلْتُ إِلَيْكَء فَقَالَ: يَغْفِرُ اله لَك يا أَبَا بر تَلَانّاء ثم 
إِنّ عْمَرَ ندم فَأَتَى مَنْزِلَ أبي بَكْرِء فَسَأَلَ: انم هُوَ؟ فَقَانُوا: لاه فَأتى إِلَى اللي -صَلَّى اله عَلَيْهِ 
بكر فَجَنَا عَلَى رُْبَتيِْ فَقَالَ: يا رَسُولَ اله وال أنَا كُنْتُ أَظلَمَء مَرَّتَيْنِء فَقَالَ النَّبِيْ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم-: «إنّ الله بعتي إِلَيكُمْء فَقلْتُمُ: كَدَبْتَ, وَقَاَ أَبُو بَكرٍ: صَدَفْت, وَوَاسَانِي بِنَفْسِهِ 
وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تاركو لِي صَاحبي؟» مربي فما أوذي بَعْدَهَا". 
قول أبي بكر -رضي الله عنه-: واللّه أتا كُنْتُ أَظَلَمَ مَرَنَيْنٍ؛ ليخفف ما في نفس النبي -عليه 
الصلاة والسلام- على عمر؛ لأن عمر محق في صنيعه»ء لكن من فضل أبي بكر ومنزلته عند 
النبي -عليه الصلاة والسلام- غضب النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ من أجله»ء فأراد أبو بكر 
أن يخفف ما في نفسه -عليه الصلاة والسلام- على عمر فقال: والله كنت أظلم. 
'وَمَعْنَى: غَامَرَ: غَاضَبَ وَخَاصَمَ. وَيَضِيقُ هذا الْمُخْتَصَرُ عَنْ ذِكْرٍ فَضَائِلِه. 

في الصَّحِيحَيْنِ أَيِضًاء عَنْ عَايِشة رضي الله عَنْهَا-: أنَّ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- 
مات وَأَبُو بَكْرٍ باسح -فَذَكَرَتِ الْحَدِيتَ- إلى أن قالّث: وَاجْتَمَعَتِ الْأَنْصَارُ إلى سَعْدٍ بْنٍ 
غبادةء في سقيفة ني سَاعِدَة» ڦقاوا: ما ميڙء وَمْكُمْ أَمِيرَ! فدهب الهم ُو بَْرِء وَعْمرُ بن 
الْخَطَابء وَأَبُو عبَيْدَة بْنُ الْجَرَاح» فَذَهَبَ عُمَرُ يتكلم فأْكته أو بَكْرِء وَگانَ عْمَرُ يَقُولُ: وله 
ما أَرَدْتُ بذلك إِلّا ئي هَيَّأْتُ في نَفْسِي كلامَا ڦذ أغجبنيء حَشِيتُ ان لا يَبْلْعَهُ أَبُو برا ثم 
َكَلْمَ أَبُو بر فَتَلّمَ ابل النَّاسِء فَقَالَ في كلامه: تن الأمراة» ونث م الْؤْرَرَاءُ» فَقَالَ حُبَابُ ابْنُ 
الْمُنذِرِ: لا وال لا تفع مِنّا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ. فَقَالَ بُو بَكْرِ: ا وَلَكِنَا الْأَمرَاءُ وَأَنْتُمُ الْوْرَرَاءُ . 
هُمْ أَوْسَطْ الْعَرَبِء وَأَعَزُهُمْ أَحْسَابًا'. 
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يعني قريشًاء وجاء في الحديث الصحيح: «الأئمة من قريش». 

إِلَى رَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. فَأَحَدَ عُمَرُ بِيَدِهِء فَبَايَعَهُ وَبَايَعَهُ النّاسُء فَقَالَ قَائِلَ: 
قَتَلَثُمْ سَعْدَاء فَقَالَ عُمَرُ: قَتَلَهُ اللّهُ. 

وَالسُنْحُ: الْعَالِيَةُ وَهي حَدِيقَةٌ من حدائق الْمَدِيئَةِ مَعْرُوفَةٌ بها. 

قَوْلُهُ: (ثُمّ لُِمَرَ بن الْخَطَابٍ -رضي اله عَنْهُ-) 

أي وَتُثْبِتُ الخلافة بعد أبي بكر لِعْمَرَ- رضي الله عَنْهُمَا-. وَذلك بتفويض أبي بر الخلافة 
ليه وَاتفاق الْأَمَةِ بَغڌۀ عَلَيْهِ. وَفَصَائلُۀ -رَضي اله عَنْهُ- اُشهڙ مِنْ أَنْ تنكز, وَأُتر مِنْ أن 
للَّهِ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-؟ ققال: يَا بي أَوَما تغرف؟ فَقُلْتُ: له قَالَ: أَبُو بَكْرِء قُلْتُ: ثُمَ 
مَنْ؟ قَالَ: عُمَرُء وَخَشِيتُ أن يَقُولَ: ثُمَّ عُنْمَانُ! فَقُلْتُ: ثُمّ أَنت؟ فقال. ما آنا إلا رَجُلّ مِنَ 


هذا على -رضى الله عنه وأرضاه- محمد بن الحنفية هو ابن على بن أبى طالب -رضى الله 


لكنه بايع في الحقيقة» الثابت عنه أنه بايع في آخر الأمر. 

'وَتقَدَمَ وله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «افْتدُوا بِاللََيْنِ مِنْ بَعْدِي: ابي بر وَعْمَرَ». 

الاس يَدْعُونَ وَيُتْنُونَ وَيُصَلُونَ عليه قَبْلَ أن يُرْفع» وَأئا فيهم فَلَمْ يَرُعْنِي إلا برَجُلِ قذ أَحَد 
بِمَنْكبي مِنْ وَرَائِيء فَالْتَفْتُ ليه قا هُوَ عَلِيّء فَتَرَكَمَ عَلَى عْمَرَء وَقَالَ: مَا خَلّفْتَ أَحَدَا أَحَبّ 
إِلَيّ أَنْ أَلْقَى اله بِمئْلِ عَمَله مِنْكَء وَيْمُ لله إِنْ كُنْتُ لَأَظنٌ أن يَجْعَلَكَ اله مَعَ صَاحِبَيْكَ وَذَلِكَ 
ئي كُنْتُ كثِيرَا ما أُسْمَعْ رَسُولَ اله -صَلَّى اله عليه وَسَلّمَ- يقُول: جئث أا وََبُو 
َكْرٍ وَعْمَرُء وَدَخَلْتُ ائا وَأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرُء وَخَرَجْتُ اا وَأَبُو بَْرٍ وَعْمَرُء فَإِنْ كُنْتُ لَأَرَجُوء أو لَأَظْنُ 
أنْ يَجْعَلَكَ اله مَعَهُمَا. 

تقد حَدِيثُ اَي هريره -رَضِي اله عئۀ- فِي رُؤْيَا رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ- وَنَْعَهِ 
من القليب٬‏ ثُمّ ٽزع ابي بَكْرِء «ثُمَ اسْتَحَالتٍ الدَلو غَرْيَاء فَأَحَدَهَا ابْنُ الْخَطابء فَلَمْ ار عفري 
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وَفي الصَّحِيحَيْنِء مِنْ حَدِيثِ سَغڍِ بْنِ ابي وَقاص -رَضي اله عَنْهُ-: قَالَ: اسْتأَدَّنَ عْمَرُ بْنُ 
اْحَطَابٍ عَلَى رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلُمَ-. وَعِنْدَهُ اء مِنْ فُرَيْششِء يئه عَالِيَة 
أَضْوَائهْنَ -الْحَدِيتَ» وفيه- فقال رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-: «إيها يَاابْنَ 
الْخَطَّاب! وَالَّذِي نْفْسي بيده مَا لَقَيَكَ الشَيْطَانُ سَالًِا فَجًَا إل لك فَجًَا عير فَجَكَ». 
في الصَّحِيحَيْنِ أَنِضَاء عن النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ-. اَنُه كان يَقُولُ: «ذ كان في الْأمَم 
َبْلَكُمْ مُحَدَّنُونَ فَإِنْ يَكنْ في أُمّتِي مِنْهُمْ أَحَدٌء فْإنَّ غُمَرَ بْنَ الْحَطَّاب مِنْهُمْ». 
قال ابْنُ وَهب: تَفْسِيرُ مُحَدَنُونَ: مُلْهَِمُونَ'. 
الكلام في عثمان طويل محتاج إلى درس كامل. 


هي الأصل أنه زدنا من الحديث» فإن كان من حديثِ معلوم فبدون تنوين» وان كانت بحديثِ 
غير معلوم صار تنوين التنكير فيه. 

طالب: شيخ أحسن الله إليك» في حديث جابر -رضي الله عنه- في صحيح الإمام مسلم قال: 
وكنا إذا صعدنا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء هل هذا يقتصر في السفر أم يقال: عند صعود 
المصعد أو الدرج أو غيره؟ 

شامل» القصة في السفرء لكن المعنى موجود. 


العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 


معاي ا اکور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
ويعكبى النحدة الدانينة التهوت العلمية والقتاء 


تاريخ المحاضرة: 6ه المكان: مسجد أبا الخيل 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
قال الإمام الطحاوي-رحمه الله تعالی-: م لِعْنْمَانَ -رَضِي اله عَنْهُ-)". 

قال الشارح -رحمه الله تعالى-: 'أَيْ وَنُنْبتُ الْخلاقَة بَعْدَ عْمَرَ لِعْْمَانَ-رَضِي اله عَنْهْمَا-. وَقَد 
سَاق الْبْخَارِيُ- رَحِمَهُ اللّهُ- قِصَّهً قَْلِ عُمَرَ-َرَضِيَ اللّهُ- عله وَأَمْنَ الشورى وَالْمْبَابَعَةٍ 
لِعُثْمَانَ: فِي صَحِيجِه؛ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَسْرُدَهَاء گمَا رَوَاها بِسَنَدِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ -رضي الله 
عنه- قَالَ: رَأَيْتُ عمَرَ -َرَضيَ اله عَنْهُ- قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِالْمَدِينَة بِأيّام, وَوَقَفَ عَلَى حَدَيْفَةَ بْنِ 
الْيَمَانِ وَعْنْمَانَ بْنِ حُنَيْفِء فََانَ: كيف فَعَلْتُمَا؟ أَتَخَافَانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَلْئْمَا الْأَرْضَ ما لا 
تطيق؟ قَالَا: حَمَلْنَاهَا ارا هي لَه مُطِيقَةٌ مَا فيها كثِيرُ فَضْلِء قَالَ: انظرَا أَنْ تَكُونًا حَمَلْتُمَا 
الأزض ما لا تطِيق؟ قَالَا: لاء فَقَالَ عْمَرُ: لَئْنْ سَلْمَنِي اله لأَدَعَنّ أَرَامِلَ أَهِلٍ الْعراق لا يَحْتَجْنَ 
إلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدَا قَالَ: فَمَا أَنَتْ عَلَيْهِ أَزبعَةٌ حَتّى أُصِيبَ. 

قال: ٽي لَقَائِمٌ ما بَيْنِي وَبَيَْهُ إلا عبد اله بُ عباس غَدَاةَ أُضِيبَء وكان ذا مر بَيْنَ الصّفَيْنِ 
قَالَ: اشتؤواء حَتّى إذا لَمْ يَرَ فيهنٌ خَلَلَا تَقَدّمَ فُكبَّرَِ وَرُيَمَا َأ سُورَةٌ يُوسُْفَء أو النّخْلٍء أو تخق 
ذلك فِي الرّكْعَةِ الأولّى حَنَّى يَجْتَمِعَ النَّاسُء فما هو إلا أن كبر فَسَمِعْنُهُ بَقُولَ: قَتَلنِي» أو 
كلَنِي الْكَلْبُء حِينَ طَعَنَهُء فَطَارَ الْعلْح بين ذَاتِ طَرَفَيْنِء لا يَمْرُ عَلَى أَحَدٍ يَمِينَا وَشِمَالَا إلا 
َء حَتَّى طَعَنَ ثَلَانَةَ عَشَرَ رَجُلّاه مَات مِنْهُمْ سَبْعَةٌ فَلَمَا رََى ذلك رَجُلُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» طَرّحَ 
عَلَيْهِ بُرْئْسَاء فَلَمَا ظَنَّ أَنَهُ مَأَخُودُ نَحَرَ نَفْسَهُء وَتَنَاوَلَ عْمَرُ يَدَ عَبْدٍ الرَخْمَنِ بْنِ عَوْفِء فَقَدّمَهُ 
فَمَنْ يَلِي عْمَرُ فَقَدْ يرى الَّذِي أرىء وَأَمَا نَوَاحِي الْمَسْجِدِء فَإِنَهُمْ لا يَذْزُونَ غَيَْ أَنْهُمْ قذ فَقَدُوا 
صَوْتَ عَمَرَء وَهُمْ َقُونُونَ: سُبْحَانَ اله سُْبْحَانَ الله فَصَلَّى بِهِمْ عَبْدُ الرَحْمَنِ صَلَاةً خَفِيفَة". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: 

فقصة قتل عمرء قصةٌ مشهورة مروية في الصحاح والسنن وغيرها من كتب التواريخ والسيرء 
وهذه منقولة من البخاريء والذي طعنه كما هو معروف أبو لؤلؤة اسمه فيروز» مجوسي مقدسٌ 
ومقدمٌ عند الشيعة» وله ضربحٌ يزار ويطاف بهء وثقدم له القرابين؛ لأنه فعل فعلاً لم يفعله أحدء 
فقتل العدو اللدود للمجوس المشركين» وفتح بلدانهم وأرغمهم على الدخول في الإسلام» فهو الذي 
مسح المجوسية» وقضى على الفرس» فهو أشد عدو لهم» وتصنيفهم لساكني النار عمر أسفل 
واحدء ثم أبو بكرء ثم إبليس فوقهم -نسأل الله العافية-؛ ولذا الذي أحسن عليهم واليهم صنعوا به 
ما صنعواء أبو لؤلؤة المجوسي الخبيث الذي طعن عمرء وطعن بضعة عشر من الصحابة» ثم 
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قتل نفسه -نسأل الله العافية- عمر -رضي الله عنه- استخلف عبد الرحمن بن عوف في تكميل 
الصلاةء ويقول: فما أن كبرء فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول: قتلني أو أكلني» وهو في السابق 
يقول: وريما قرأ سورة يوسف أو النحلء يعني في أيام مضت» أما في هذه الصلاة فبمجرد أن 
كبر طعنه الخبيث؛ لأنه قد يقول قائل: ريما قرأ سورة يوسف أو النحل يعني هذه عادته -رضي 
الله عنه وأرضاه-؛ ليجتمع الناس في الركعة الأولى. 

ولو يقرأ الآن إمام من الأئمة ورقة تضايق الناس وملوا وانتقلوا إلى غيره» وعمر يقرأ سورة 
يوسف» سورة يوسف جزء إلا ثلث» والنحل جزء إلا ربع» تحتاج مع الترتيل يعني بدون ترتيل 
تحتاج مع الهذ إلى عشر دقائق» وبالترتيل ما يكفيها ثلث ساعة»ء هذا في الركعة الأولى» وقل 
نصف المقدار في الركعة الثانية» المقصود أا لا نستطيع أن نقارن حالنا بحال السلف؛ لأن 
الناس مع طول العهد دب إليهم الملل» ثقلت عليهم العبادات؛ ولذا أوصى النبي -عليه الصلاة 
والسلام- معاذًا أن يقول: «اللهم أعني على ذكر وشكرك»» فالذي لا يُعان على الذكر وعلى 
الشكر وعلى حسن العبادة تثقل عليه ويدلاً من أن يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أرحنا 
يا بلال بالصلاة» كثيرٌ منا لسان حاله ولو لم ينطق بذلك "أرحنا من الصلاة"» وسمعنا من يقول: 
صلوا يا إخوان خلونا نرمي هم الصلاةء هذه أرحنا منها سمعنا هذا قيل باللفظ والله المستعان. 
المقصود أن عمر -رضي الله تعالى عنه- لما طعن» واستخلف عبد الرحمن بن عوف صلى بهم 
صلاةً خفيفة؛ لأن الظرف لا يحتمل التطويلء والقلوب مشغولة بالحدث» فلو طول القلوب ما هي 
بحاضرة» فيصلي صلاة خفيفة مجزئة مسقطة للطلب» والحمد لله يعني صحيحة مجزئةء وأما 
التطويل فله وقته إذا فرغ القلب» وارتاحت النفس» وأقبل الإنسان على صلاته» لكن من يملك 
القلب الذي يقبل على صلاته وامام المسلمين وأميرهم وولي أمرهم مقتولّ أمامهم» نعم الذي 
يعرف الذي حدث هم القريبون منه في الصف الأول والثاني وما يليه» لكن البعيدون ما يدرون 
الذي حصلء فيسبحون» انقطع الصوت» صاروا يسبحون سبحان الله سبحان الله وهكذا يفعل 
المصلي إذا نابه شيء ينبه الإمام بسبحان الله فصلى بهم عبد الرحمن صلاةً خفيفة» فلما 


انصرفواء نعم. 


الصلاة عند العموم لها شأن» لكن بعض الناس يطيش قلبهء ولا شك أنه إذا احتيج إليه مثل لو 
وجد شخص مطعون يمكن إسعافه» واقتضى ذلك تأخير الصلاةء لا مانع من تأخير الصلاةت 
لمن يسعف. 

طالب: يقطعونها يعني. 

يقطعها ولو من أجل.. يقطعها القدر المحتاج إليه ليس كلهم. 
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'قَالَ: يا ابْنَ عباس انْظز مَنْ قَتَلَنِي؟ فَجَالَ سَاعةء ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ: عْلَامُ الْمُغيرَة قَالَ: الصَّنَعْ؟ 
قَالَ: نعم قَالَ: قَاتَلَهُ اللّهُ! لَقَدْ أَمَزْتُ به مَعْرُوفًا! الْحَمَدُ له الذِي لَمْ يَجْعَلْ مَنِيّتِي بيد رَجُل يدعي 
الِْسْلام". 
ما ادعى الإسلام» وادعيت له الولاية من أعظم الأولياء عند الشيعة الرافضة الاثني عشريةء 
قاتلهم الله. 
'قذ كت أَنْتَ وَأَبُوكَ تُحِبَّانٍ أَنْ تكَثْرَ الْعلُوجٌ بِالْمَدِيئةء وكان الْعبَّاسُ أَكتَرَهُمْ رَقِيقَاء فَقَالَ: إن 
يعني بعد أن أسلموا صار لهم حكم غيرهم من المسلمين. 
طالب: أحسن الله إليك» أيش معنى إِنْ شنت قَتَلَنَا؟ هنا. 
مادام هؤلاء العلوج الذين يُخشى منهم الضرر البالغ على المسلمين» إن شئت يعني طهرنا البلاد 
منهم» لكن بعد ما أسلموا لا يمكن» صار لهم أحكام غيرهم من المسلمين. 
فَاحْتُمِلَ إلى بَيْتِهِ فَانْطَلَقْنَا مَعَه» وَكَأَنّ النّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَة قَبْلَ يَوْمَئِذِء فَقَائِلَ يَقُولَ: لا 
اس عليه وَقَائِلَ يَُولَ: أَحَافُ عليهء فاي بتبيذٍ شريه فرج مِنْ جَوْفَهِء ثم تي بلبَنٍ 
فْشَرِبَهُء فْخَرَحَ مِنْ جَؤفه» فَعَرَهُوا أنه مَيت'. 
إذا خرج الشراب على صفته من الجوف فانتهى» إن لم يتدارك بخياطة ونحوهاء لكن في ذلك 
الوقت ما في شيء. 


من جوفه» فخرج من جوفه» فشريه فخرج من جوفه؛ وهو جعل الطعنة في جوفه -رضي الله عنه 
وأرضاه-. 

'فْدَخَلَنَا عليه وَجَاءَ النّاسُ يشون عَلَيْهِ وَجَاءَ رَجُلَ شَابٌ فقال: أَبْشْرْ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 
بِبُشْرّى الله لَكَ؛ مِنْ صُحْبَة رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ-. وَقَدَم فِي الْإِسْلام ما قذ عَلِمْت؛ 
ثم وليت فَعَدَلْتَء ثُمَّ شَهَادَة". 

ولهذا القتل وهو في المحراب» لا شك أنه شهادة مثل هذاء هو ألف في هذه القصة- ما أدري من 
المؤلف» لكن كتابٌ رأيته وما قرأته اسمه شهيد المحراب عمر بن الخطاب. 


مطعون لين لا المطعون الذي وردت يه الشتهاذة من مات بالطاعون: 
طالب: ما سبب الحكم بالشهادة يا شيخ؟ 
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سبب الحكم بالشهادة أنه قتل في دفاعه عن الإسلام» ما هي بشهادة القتيل في المعركة بحيث لا 
دل ولا كذ ك وكله رجاء. 
'قَالَ: وَدِدْتُ أَنَّ ذلك كان كَفَافَاء لا عَلَيّ وَلَا لِيء فَلَمَا أَدْبَرَ إذَا إزَارْهُ يَمَسُ الأضء قال: ردُوا 
عَلَيّ الْعْلَامَ» قال: يَا ابْنَ أخي» ازْفَغ تَوْبَكَء فَإِنّهُ أَنْقَى لِتَؤبكء وََنْقَى لِرَيَكَ"'. 
في هذا الظرف ما غفل عمر-رضي الله عنه- عن الإنكار عليه فمن عاش وشب على شيء 
شاب عليه» ومن شاب على شيء وعاش عليه مات عليه؛ الإمام أحمد -رحمه الله- وهو في 
السياق طلب الوضوءء أشار إليهم أنه يريد الوضوءء فحملوه إلى محل الوضوءء فوضؤهء فلما 
غسلوا رجليه أشار بأصبعه يريد التخليل» تخليل الأصابع وهو في السياق» الشيخ ابن باز وهو 
في آخر حياته يمكن ما بقي إلا نصف ساعة أو أقل» أشار إليهم أنه يريد الوضوءء فألبسوه 
النعل اليسرىء ثم اليمنى فخلع اليسرى؛ لتكون اليمنى هي التي تلبس أولاًء هكذا من يعيش للسنة 
يموت عليها. 
وعمر -رضي الله عنه- وهو في السياق ينكر يا غلام ارفع ثوبك؛ لأنه مسبل. 
ايا عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَء انْظز ما عَلَيّ مِنَ الدَيْنِ؟ فَحَسَبُوُ فَوَجَدُوهُ سِنَّةٌ وَتَمَانِينَ أَلْهَا وَنَحْوَه'. 
بيت المال بيده وتحت تصرفه ويموت مديون» أبو بكر كان تاجرًا قبل الخلافةء فلما ولي الخلافة 
كان عطاؤه من بيت المال يوميّا نصف شاة هذه الوظيفة» والشاة بدرهم» نقول: بألفين الشاة الآن» 
لا الشاة بدرهم في ذاك الوقت. 
قال: إِنْ وف لَهُ مال آل عُمَرء فَأدِهِ مِْ أَمْوَالِهم» ولا فَسَلْ في بَنِي عَدِيٍ بْنِ كغب. فَإِنْ لَمْ تب 
أَمْوَانُهُمء فَسَلْ في قُرَيْشِء ولا تعْدُهُم إلى غَيرهم» فَأَدّ عَنِي هذا الالء انْطلِق إلى عائِشة أَمَ 
انين فَقُل: يقرا علَيِكِ عُمر السام ولا تقل: أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ» قبي لَسْتُ اليَوْمَ لِْمؤْمِنِينَ 
أمِيرّاء وَقُلُ: يَسْتَأَذِنُ عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ أَنْ يُذفَنَ مَعَ صَاحِبَيْهِ فَسَلَّمَ وَاسْتَأَدَنَ» ثُمَ دَخَلَ عَلَيْهاء 
َوَجَدَهَا فَاعِدَةٌ تبكيء فقال: يقرا علَيْكِ عْمَرُ بن الْحَطَابٍ السلا وَيَسْتََِنُ أن يُدْفْنَ مع 
صَاحِبَيْه فَقَالَث: كُنْت ارده لِنَفْسِيء وَلَأُوثْرَنَ به الْيَوْمَ علَى تفْسِيء فلا أَقْبََء قيل: هذا عبد 
الله قَدْ جَاءَ » قَالَ: ازفغوني» فَأَسْنَدَهُ رَجُلَ إِلَيْهِ قال. مَا لَدَيْكَ؟ قَالَ. الذي تُحِبُ يا أَمِيرَ الْمُؤْمنِينَ 
أَذِنَثْء قَالَ: الْحَمْدُ له ما كان شَيْءٌ أحب إِلَيّ مِنْ ذَلِكَء فَإِذَا انا قَضَيْتُ فَاحْمِلُونيء ثُمّ سَلْمْ 
َقْ: يَسْتأَذِنُ عُمَرُ بن الْخَطابء فَإِنْ اذِئث لِي فَأدْخَلُونيء وإِنْ رَدَثْنِي فَرُدُونِي إِلَى مَقَابرٍ 
المشلميق» وَجَاءَتْ أم الْمؤمنيخ حَفضة وَالنْسَاء تسرب معهاء قلعا رَأئِنَاها ُتناء فوَلَجَث علد 
كان المأذون به هو دمع العين وحزن القلب» الذي قال عنه النبي-صلى الله عليه وسلم-: «إن 
القلب ليحزن» وإن العين لتدمع» لكن ما هو بالصياح المعروف عند سفهاء الناس من صراخء 
ونتف للشعرء وضرب للخدء وما أشبه ذلك من النياحة. 


'وَاسْتَأَدّنَ الرَجَال» فُوَلَجَتْ ڌاخلا لهم فُسَمِعْنا بُكَاءَ ها مِنَ الدَاخِلِء فََانُوا: اص يا أَمِيرَ 
الْمُؤْمِنِينَه اسْتَخْلِفْ؟ قال: مَا أَجِدُ أَحَقَّ بهذا الْأَمْرٍ مِنْ هَؤْلَاءٍ النَفْرِ أو الرّفطه الَّذِينَ توفي 
رول اله -صَلَّى الله عليه وَسَلَمَ- وَهُوَ عَنْهُمْ آضء فُسَمَّى عَلِياء وَعْنْمَانَ» 
وَالزْبَيْرَه وَطَلْحَةٌ وَسَعْدَاء وَعَبْدَ الرَحْمَنِء وَقَالَ : يَشْهَدُكُمْ عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَء وَلَيِسَ لَهُ مِنَ الْأمْر 
ازل مِنْ عَجْزِ ولا خِيّائة". 
جاء من يقول: لعمر -رضي الله عنه- استخلف عبد الله بن عمرء فقال له: كذبت يا عدو الله 
والله ما أردت بذلك وجه الله. 

'وَقَالَ: أوصِي الْخَلِيمَة مِنْ بَعْدِي بِالْمْهَاجِرِينَ الْأَوَلِينَ أن يَغْرف لَهُمْ حَفُهُمْ وَيَحْفَظ لَهُمْ 
حُرْمَتَهُمْ وَأوصيه بِالأَنْصَارٍ خَيْرَاء الَّذِينَ تَبَوّؤوا الذَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ أن يَقْبَلَ مِنْ 
مُحْسِنِهمْ وَيتَجَاوَرٌ عن مُبميِهم. وَأُوصِيه بهل الْأَمْصَارٍ خَيْرَاء فَإِنّهُمْ رذء الإسلام, وَجُبَاه 
الْأَموَالِ وَغَيْظ الْعَدُوْ وَأَنْ لا يُؤْحَدَ مِنْهُمْ إلا َسْلُهُم عَنْ رِضَاهُم, وَأُوصِيه بالأغراب خَيْرَا 
فَإِنْهُمْ أضل الْعَرَبِء وَمَادَُ الإشلام» أَنْ يُؤْخَدَ مِنْ حَوَاشِي أَمْوَالِهمْ وأَنْ يُْرَدَّ على ُقَرَائِهِمْ 
وَأُوصِيه بِدِمّة الله وَِمَةِ رَسُولهء أَنْ يُوفَى لَهُمْ بِعَهدِهِم'. 

يعني بذلك أهل الذمة. 

'وَأَنْ يْقَاتَلَ مِنْ وَرَائِهِمْء ولا يُكَلّهُوا إل طَاقَتَهُمْ فَلَمَا فض حرجا به فَانْطْلَقُنَا ئنشي» فَسَلَمَ عَبْدُ 
اله بْنُ عْمَرَء قال: يَسْتَأَذِنُ عُمَرُ بْنُ؟ الْخَطَّابٍ قَالّث: أَدخِلُوة. فأنخلء فَوْضِعَ هُتَالِكَ مع 
صَاحبَيْه» فلَمًا فُرِغْ مِنْ دَفْنِهِ اجْتَمَعَ هَؤْلَاءٍ الرَهْط فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن عوف: اجْعَلُوا أَمْرَكُمْ 
إلى ثلائة مِنْكُمْء قال الرُبيْرُ: قذ جَعَلْتُ أَمْرِي إلى عَلِيَ» وَقَالَ طَلْحَةُ قذ جَعَلْتُ أمري إِلَى عَتْمَانَ 
قال سَغْدٌ: قَذ جَعَلْتُ أَمْري إِلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ؛ قال عَبْدُ الرّحْمَنِ: أَيُكُمَا تَبَرًَ مِنْ هَذَا الْأَمْرِ 
فَنَجْعَلَه إليه؟ واه عَلَيْهِ وَاإسْلَامُ لَيَنْظْرَنَ أَفْضَلَهُمْ في تفسه. فَأُسْكت الشَيْحَانُ فَقَانَ عبد 
الرّحْمَن: أَقْتَجْعَلُونَهُ إِلَيّ؟ وَائَهِ عَلَيَّ أن لا آلو عَنْ أَفْضَلِكُمْ؟ قالا: نَعَمْء فَأَخَدَ بِيَدٍ أَحَدِهِمَاء 
فقال: لَك قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-'. 

يريد بذلك عليًا -رضي الله عنه-. 

"لك قَرَابَةٌ مِنْ رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيِهِ وَسَلَّم-» وَالْقِدَمُ في الإشلام ما قَدْ عَلِمْتء فباله 
ذَلِكَء فَلَمَا أَخَدَ الميئّاق» قَالَ: ازغ يَدَكَ يَا عَنْمَانُ» فَبَايَعَهُ فَبَاتَعَ لَهُ عَلَيّ وَوَلَح أَهْلُ الدَّار 


فبَايَعْوهُ. 


ورب العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
وَعَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ: أن الْمِسْوَر بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَُ أنّ الُذِينَ وَلّاهُمْ عُمرٌ اجْتَمَعُوا 
وَتَشَاوَرُواء وقال لَهُمْ عَبْدُ الرَحْمَنِ: لَسْتُ بِالَّذِي أَنَافِسْكُمْ عَنْ هذا الْأَمرِ وَلَكَِكُمْ إن شئكم اخْتَرُ 
َكُمْ مِنْكُم؟ فَجَعَلُوا ذلك إِلَى عَبْدٍ الرَّحْمَنِء فَلَمَّا وَلوَا عَبْدَ الرّحْمَنِ أَمْرَهُْء مَالَ النّاسُ إِلَى عَبْدٍ 
الرّحْمَنِء حَتَّى ما أَرَى أَحَدَا مِنَ الئاس يَتْبَعْ أُولَئِكَ الرَهْط وَلَا يَطأْ عَقِبَه". 
أبو عبيدة بن الجراح توفي قبل ذلك قبل هذه الحادثة؛ ولذا يُذكر عن عمر -رضي الله تعالى 
عنه- أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيًّا لوليته» فإني سمعت رسول الله -صلى الله عيه وسلم- 
يقول: «هو أمين هذه الأمة». 

امال النّاسُ إلى عَبْدٍ الرّحْمَنِ يُشَاوِرُوئَهُ تلك اللَيَالِي» حٌى إِذَا كائث تلك اللَيْلَهُ الّتِي أَصْبَحْنا 
فيها فَبَايَعْنَا عُنْمَانَ» قال الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ: طَرَقَنِي عَبْدُ الرّحْمَنِ بَعْدَ هَجْع مِنَ اللَيْلِء قَصَرَبَ 
الْبَاتِ حى اسْتَيْقَظْتُء فَقَالَ: اراك نَائِمًا؟! فَوَائَهِ مَا اكْتَحَلْتُ هَذِهِ التَّلَإِتَ بير تؤمء انْطلِق فَادْعٌ 
لي الزْيَيْرَ وَسَعْدَاء فَدَعَوْتُهُمَا لَه فَشَاوَرَهُمَا ثُمّ دَعَانِي'. ٠‏ 
كيف تكتحل عينه بالنوم» وهم يبيتون ليالي بلا خليفة؟! 

اققال: اذغ لِي عَلِيّا فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ حَنّى ابْهَارٌ اللَيْلُ ثُمَّ قَامَ عَلِيّ مِنْ عِنْدِهِ وَهُو على طَمَع» 
وَقَدْ گانَ عَبْدُ الرّحْمَنِ يَخْشَى مِنْ عَلِيَ شَيْنَاء ثُمَ قَالَ: اذغ لِي عْنْمَانَء فَدَعَوْتُهُ فْنَاجَاهُ شد 
فرق بَِنّهمَا امود بالصنِحء فلا صَلّى الاس الصُبع واجئمع أُوأيك الفط ِن امبر 
وَأَرْسَلَ إِلَى مَنْ كَانَ حَاضِرًا مِنَ الْمْهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِء وَأرسَل إِلَى أُمَرَاءٍ الْأَجْنَادِء وَكانُوا وَافقؤا 
تلك الْحَجَّةَ مَعَ عُمَرَء فَلَمَا اجْتَمَعُوا تشهد عبد الرَحْمَنِء ثْمَّ قَالَ: أَمَا بء يا عَلِيْ» إِنِي قَدْ نَظَرْتُ 
في أَمْرِ النّاسء فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعْئْمَانَ فَلَا تَجْعلّنَ عَلَى نفيك سَبيلاء فَقَالَ لِعْنْمَانَ: أَبَايكَ 
على سُنَةِ الله و سُنَةِ رَسُولِهِ وَالْخَلِيقَتَيْنِ مِنْ بَعْدِهٍء فَبَايَعَهُ عَبْدُ الرّحْمَنِء وَبَايَعَهُ النَاسُ 
وَالْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ وَأَمَرَاِمُ الْأَجْنَادٍ وَالْمُسْلِمُونَ. 

وَمِنْ فَضَائِلٍ عُنْمَانَ -رَضي الله عَنْهُ- الْخَاصَّة: كَوْنْهُ حَتّنَ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- 


و «ه 0 oR‏ 


وفي صَحِيح مُسْلِم عَنْ عائِشةء قَالَتْ: كان رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- مُضْطَّجِعًا في 
ت اسْتأَدنَ عُمَرُء فَأَذْنَ لَهُ وَهُوَ على تلك الحالةء فَتَحَدَّتَ ثُمّ اسْتأَدَنَ عَْمَانُ» فَجَلّسَ رَسُولٌ 
بر فَلَمْ تَهشٌ لَه وَلَمْ تبَالِهِ ثم دَخَلَ عُمَرُ فُلَمْ تَهَشٌ وَلَمْ تبَالِهِ ثم دَخَلَ عَنْمَانُ فَجَلَسْتَ وَسَوَنِتَ 


کڪ 
قال: ابن حجر -رحمه الله-: قَوْلْهُ: (ثُمّ شَهَادَةٌ) بالرّفع عَطْفًا عَلَى ما قذ عَلِمْتُء وَبِالْجَرْ عَطْفًا 
عَلَى صُحْبَةٍ وَيَجُورُ اللَضْبُ عَلَى أَنّهُ مَفْعُولٌ مْطلَق لِفغْلٍ مَخْدُوف وَالْأَوَلُ أفُوّى» وَقَدْ وَفَعَ في 
رِوَايَةٍ ابن جَرِير: ثُمّ الشّهَادَهُ بَعْدَ هذا كُلّه. 


نعم «فإنما عليك نبي وصديقٌ وشهيدان». مشهودٌ له بالشهادة» ومشهودٌ له بالجنة -رضي الله 
عنه وأرضاه-. 
'وفي الصّحِيح: لما كان يَوْمْ بَيْعَةٍ الزَضْوَانِء وأَنّ عُنْمَاكَ-رَضِي اله عنه- كان قذ بَعَنّهُ النَِّيْ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ- إِلَى مَكّة» وكائث بَيْعَهُ الرَضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عَنْمَانُ إِلَى مَكَةَ فَقَالَ 
سول اله -َصَلَى الله عليه 4 وَسَلَّمِ- بيده ه الْيُمْتَى: «هذه يَدُ عنْصَانَ», فُضَرَبَ بها عَلَى يَدِهِ 
فقال: «هَذِه لِعْنْمَانَ». 
تفضيل عثمان -رضي الله عنه- على علي» هو مذهب جماهير أهل السنة من سلف الأئمة 
وأثمتهاء ونفرٌ يسير من آهل العلم المنتسبين من أهل السنة فضلوا عليّا على عثمان» حتى قيل: 
من فضل عليًّا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» فلا شك في تفضيل عثمان على 
علي» مع أن عليًا -رضي الله عنه وأرضاه- له من المواقف» وله من السابقة» وله من قدم في 
الإسلام ونصر للدين وأهله» وعلم وعمل» ومصاهرة للنبي-عليه الصلاة والسلام- فضائل لا 
تخفى» وقد أخبر النبي -عليه الصلاة والسلام-: «أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله»» وهو 
من النبي -عليه الصلاة والسلام- بمنزلة هارون من موسى -عليهما السلام ورضي الله عنهم 
وأرضاهم جميعًا-. 
يقول ابن ا داود: 

ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير يمدح 


ثم ذكر الستة 
سعيدٌ» وسعدٌء وابن عوف» وطلحة وعامر فهر ؛ والزيير الممدح 


تكلم عن العشرة. 

هو أخرج اليهود والنصارى» المسألة ما تتم بيوم أو يومين» يعني تحتاج إلى إجراءاتء... ولهذا 
وجد مثل هذاء ولعل كونه له صلة بالعباس حرضي الله عنه وأرضاه- وان كانت الأصل أنهم 
يخرجون من جزيرة العرب» والنية أن يخرجهم» ما نوى -رضي الله عنه - أن يبقي أحدّاء لكن 
إليقضي الله أَمرَا كان مَفعولًا) [سورة الأنفال:47]. أوَاللَّهُ غالب على أمره) [سورة يوسف:١؟].‏ 
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أَيْ: ونث الخلافة بَعْدَ عْنْمَانَ لعي -رضي اله عَنْهُمَا-. لَمَا قُتِلَ عْنْمَانُ وَبَاتَعَ النّاسُ عَلِيًا 
طناك اما حا اجب الطَّاعَة". 

تكن فة مقتل مر مضي اله عفدت ولم يذكر قصة مق عشمان». لأنها .فتن امتراكمة 
وظلمات بعضها فوق بعض-والله المستعان-» شيء ما يخطر على البال أن يُقتل الخليفة» وله 
من المناقب والمآثر بين المهاجرين والأنصار بوفرتهم ووجودهم» ويُدفن خفيةء ويُنزل عليه في 
قبره» يدفن خارج البقيع» وئنزل عليه في قبره» وثكسر أضلاعه» هذا شيء يطيش له العقلء 
ويجعلنا لا نستغرب ولا نستكثر ما يحصل الآن»ء من إبادة للمسلمين ومن تسلط عليهم. 

3 تائ النَّاسُ عَلِيّا صَارَ إِمَامًا حَقّا وَاجِبَ الطَّاعَة'. 

استشيرت عائشة -رضي الله عنها- كما في الصحيح بعد قتل عثمان فأشارت بعلي» فلم يمنعها 
ما تجده في نفسها عليه بسبب قصة الإفك أنه قال للنبي-عليه الصلاة والسلام-: النساء غيرها 
كثير» فوجدت في نفسهاء وفي قصة مرضه -عليه الصلاة والسلام- فخرج رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- بين الغباين کروی على لقن انمه كانه فيه کی على فسا ومع ,ذلك لما 
استشيرت قالت : علي -رضي الله عن الجميع -» فالذي يحكمهم ويسيّرهم هو الدين لا الهوى. 
اوهو الخليفة في زمانه خِلافَة نُبُوة كما دَلَ عَلَيْهِ حَدِيتُ سَفينَة الْمْقَدَمُ ذِكرْكُ أنه قال: قَالَ 
خا 

ئة أشهر. 

وَأَوّلُ ملوك الْمُسْلِمِينَ مُعَاوِيَةُ -رضي اله عَنْه-» وَهُوَ خَيْرُ مُلُوكِ المُشلمينَء كله إِنَمَا صَار 
ِمَامَا حًا لَمَا | قۇضش ليه الْحَسَنُ بن غي رضي اله الخلَاقَةٌ: بن الحَسَنْ رضي اله 


صق / قؤل ابي ا الله عليه ا 7 اټني فك سي 27 اله به ر بَيْنَ فنَتَيْنٍ 
عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ». وَالْقِصَّهُ مَعْرُوفَةٌ في مَؤضعها. 
فَالْخلافةٌ تبث لِأَمِيرٍ المؤمنِيتَ عَلِيَ بْنِ أبي طالب -َرَضِي اله عَنْه- بَعْدَ عُنْمَانَ َرَضِي اله 
عَنْهُ- بِمْبَايَعة الصَّحَابَةِ سوى ار ية مَعَ اهل الشّام". 
وجود المخالف لا ينفي أن تكون البيعة شرعية؛ لأنه مادام بايعه أهل الحل والعقد من جمهور 
الصحابة وكبارهم» فلا يمنع من مخالفة من خالف باجتهادٍ منه» ومع ذلك فالحق مع علي- 


رضى الله عنه- ومن بايعه. 


'وَالْحَقُ مَعَ عَلِيَ -رَضي اله عَنْهُ-, فَإِنّ عْنْمَانَ-رَضِي اله عَنْهُ- لَمّا فل كَثْرَ الْكَذْبُ وَالافترَاء 
عِنْدَ من ل يَغرفِ الحا وَقَوِتِتِ الشَهْوَهُ في تفوس ذُوي الْأَهواءٍ وَالأعْرَضِء مِمَنْ بث دار 
مِنْ أَهْلٍ الشامء وَمحِبّي عْنْمَانَ نظن بِالْأكابر ظُنُونَ سُوء '. 
هذه عادة الأتباع» كل ينتصر لمتبوعه» ويتعصب له؛ ويسمع من الطرف الآخر كلامًا لا يعجبه؛ 
فيقوى في نفسه ما لديه من شهوة» والطرف الآخر يسمعكء وهكذا هذه عادة الأتباع» حتى في 
المسائل العلمية عند الأئمةء الأئمة ما بينهم خلاف» والخلفاء ما بينهم خلافء لكن هؤلاء الأتباع 
هم الذين يستوشون هذه الأمور ويشيعونها ويزيدون وينقصون» ثم تكون الفتن. 
ويلع عَنْهُمْ أَخْبَارَا مِنْهَا مَا هُوَ كَذِبٌء وَمِنْهَا مَا هو مُحَرَفْ وَمِنْهَا ما لَمْ يُعْرَفَ وَجْهُهُ وَانْضَمَ 
إلى ذلك أَهْوَاءْ قَوْمِ يُحِبُونَ الْعْلُوّ في الْأََضٍ. وَكَانَ في عَسْكَرٍ عَلِيَ رضي اله عَنْهُ- مِنْ 
أُولَئِكَ الطّعَاةٍ الْخَوَارِج الذِينَ قَتلُوا عُنْمَانَء مَنْ لَمْ يُغرف بِعَيْنِهِ وَمَْ تَنْتِصِرُ لَه قَبِيلَتُهُ وَمَنْ لَمْ 
تقُمْ عَلَيْهِ حُجَّةٌ با فَعَلَهُ وَمَنْ في قَلْبِهِ نِقَاقَ ل يَتمَكّنْ مِنْ إِظْهَارِه كُلّه". 
والمدار كله على هذاء سبب الخلاف بينهم على هذاء علي لما بُويع طُولب بدم عثمان» وأن يقتل 
القتلة» وأن يقتص منهمء هؤلاء القتلة منهم من لم يُعرف بعينه» ومنهم من يخشى الشر من 
انتصار قبيلته له فتزداد الفتن وإراقة الدماء» ومنهم من لم تقم عليه حجة ليقام عليه الحدء فأرجاً 
علي -رضي الله عنه- النظر في قضية عثمان حتى يستتب الأمرء ولذلك هم يريدونه يُعجّل؛ 
فوجد الشيطان مدخلاء ووجد الأتباع ما يوشون به ويثيرون به هذه الفتنة ويزيدون فيهاء والله 
المستعان» ليقضي الله أمرًا. . ثلاثون سنة» يعني بعد وفاته -عليه الصلاة والسلام- سنة إحدى 
عشرة» وقتل عثمان سنة خمسة وثلاثين» خمس وعشرون سنة ريع قرن. 
في الصدر الأول في الخلافة الراشدة حصل القتل وحصل قبل ذلك» بقتل عمر حرضي الله 
عنه- فلا نستغرب ولا نستكثر أن توجد هذه الحوادث وهذه الفتن التي تحصد في المسلمين تبيد 
خضراء هم وتفرقهم» وتصدهم عن دينهم بأيدي مسلمين وغير مسلمين مع الأسف. 
واذا نظرنا إلى حالنا في هذه البلادء نجد أن حالنا على ما مر التاريخ من أحسن الأحوال» يعني 
من سنة واحد وخمسين إلى وقتٍ قريب الأمن مستتبء والدين منصورء والتوحيد قائم» والعقيدة- 
ولله الحمد- صافية» كم سنة؟ حوالي ثمانين سنةء ولا يعني هذا أننا أفضل ممن سبقناء أو أفضل 
من المسلمين في بعض القرون وفي بعض الجهات لاء لكن هذه النتيجة ثمرة تحقيق التوحيد 
(وَلَيْبَدِلنَهُم مّن بَعْدِ خَوْفِهمْ أَمْنا يَعْبُدُونَنِي لا يُشْرِكُونَ بي شَيْتَا [سورة النور:55]. 
(الَذِينَ آمنوا ولم يَلبسوا إيمائهُم بِظلم أولئك لَهُمْ الأَمنْ وَهُم مُهتدون) [سورة الأنعام: 87]. والله 
المستعان» ما الذي بقي علينا؟ أن نحافظ على السبب» الذي وجد به هذا الأمن المستتبء فهذا 
واجبنا وواجب جميع طوائف الناس من حكام ومحكومين» من علماء وعامة» من كبار وصغارء 
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رجال» نساء» علينا أن نتكاتف على تحقيق السبب الذي يستمر به هذا الأمرء وهو تحقيق 
التوحيد. 

ازى طَلْحَةُ وَالرُبَيْرُ أنه إِنْ لَمْ يضر تز للشهيد المَظلُوم, وَيُقْمَعْ أَهْلُ الْفْسَادِ وَالْعْدْوَانِ وَإلا 
اسْتَوْجَبُوا غَضَبَ اله وَعِقَابَهُ. فَجَرّث فِتْنَةٌ الْجَمَلِ عَلَى غير اخْتِيَارٍ مِنْ علي ولا 
مِنْ طُلْحَةً وَالزْيْ وَِنَمَا اها الْمُفْسِدُونَ بِغَيْرٍ اخْتِيَار السَّابِقِينَ كم جَرَتْ فثئة صِفَينَ أي 
وه ان ُهل الشّام لم غدل عليه أو لا يُتمَكّنْ مِنَ الْعَذلِ عَلَيْهِمْ - وَهُمْ كافون حَتّى يَجْتَمعَ 
مر الْأمَةِ وأنْهُمْ يَحَافُونَ طَفْيَانَ مَنْ في الْعَسْكرِء كما طَفََا عَلَى الشَهِيدٍ المَظلُوم وَعَلِيّ- 
رضي الله عَنْهُ- هو الْحَلِيَةٌ الاش الْمَهدِيُ الّذِي تَحِبُ طاعئهء وَيَجِبُ أن يَكُونَ الاس 
مُجْتَمِعِينَ عَلَيْهِ اغْتَقَدَ د الطّاعَةً وَالْجَمَاعَةًَ الْوَاجِبَتَيْنِ عَلَيْهمْ تخصّل بقتالهخ؛ بِطَلّبٍ إمام أن 
لو أصر عَلَيْهِمْ بمَا اغتقَدَ أَنَهُ يَحْصْلُ به أَدَاءُ الْواجبء وَلَمْ يَعْتَقَدْ أن التَأليف لَهُمْ كتأليفٍ 
الْمولَقَةِ كلُوبُهُمْ عَلَى عَهْدٍ الذي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم. 

أهل الشام انتظروا بالبيعة حتى يستتب الأمرء ويؤخذ للمظلوم حقه» ثم يبايعون» لكن أمير 
المؤمنين رأى أنهم تخلفوا عن البيعة» وفي هذا نوع عصيان وشق لعصا الطاعة:» فأراد أن يجبرهم 
ويرغمهم على الدخول في بيعته -رضي الله عنه- وهو محق في ذلكء الخليفة لو ترك بعض 
الناس ما يبايعون ويدون وال ضاعت الأمور» سوف يطلب أناسٌ آخرون مثلهم- نحن أيضًا لن 
نبايع حتى نرى- فلا بد من إذعان الجميع. 

لْإنَارَة دون تأليفهخ-: عَلَى الْقِال'. 

لأنها فتنةء وجاءت النصوص بأن القعود في الفتن أفضل من القيام وهكذاء وهذا صنيع سعد- 
رضي الله عنه-. 

'وَفَعَدَ عَنِ لقتال أَكْثَرُ الأكابرء لِمَا سَمِعُوهُ مِنَ النُصوص في الْأَمْرِ بِالْقُعُود في الْفثئةء وَلمَا راوه 
مِنَ الْفِثئةِ التي تَزبُو مَفْسَدَتُهَا على مَصْلَحَتِهَا. وَتَقُولُ في الْجَمِيع بِالْحُسئى: (ريّنَا اغفز ئا 
وَلِخْوَانِنَا الّذِينَ سَبَقُوا بالإيمَانٍ وَلا تَجْعل في قُلُوبنا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رَبَنَا ِلك رَهُوفٌ رَحِيمٌ) 
[سورة الْحَشْر:١٠].‏ 

وَالْفِتَنُ التي گائث في أَيَّامِهِ قَدْ صَان اله عَنْهَا أَيْدِينَاء فَنَسْأَل اله أن يَصُونَ عَنْهَا أَلْسِنَتَناء بِمَيْه 
وَكَرَمه. 

وَمِنْ فَضَائِْلٍِ أمير الْنُؤمنِينَ علي بن ابي طالپ -رَضِيَ اله عَنْهُ-: ما في الصَّحِيحَيْنِ؛ 
عَنْ سَعْدٍ بْنِ أبي وَقَاصٍ -رَضي الله عَنْهُ-, قال: قال سول اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
لِعَلِيَ: «أَنْت مي بِمَنْزِنَةِ هارُونَ مِنْ مُوسَىء إلا أنه لا تبي بَعْدِي». وَقَالَ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّم- يَومَ خَيَْرَ: «لأُعطِيَنٌَ الرَايَهَ عَدَا رَجُلا يُحِب اله وَرَسُولَهُ وَيُحِبُهُ اله وَرَسُونُه», قَالَ: 
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َتطَاوَلنَا لَهاء فقال: «اذغوا لِي عَلِيّا». فَأَتِي به أَزْمد. فَبَصَقَ في عَيْنَيِهِ وَدَفْعَ الرَايَةَ ليه فُفْتحَ 
الله عَلَيْه. 
وَلَمَا نَرَلَتْ هَذِهٍ الآية: يفل تعالؤا تذغ أَبْنَاءَنا وَأَبْتَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا 
َأَنُسَكُمْ) [سورة آل عِمْرَانَ:151]: دعا رول اله -صَلَى الله عَلَيْه وَسَلمَ- 
عَلِيّا وَفَاطِمَةَ وَحَسَئًا وَحُسَيْنَاء فَقَالَ: «اللّهُمَ هَولاءِ أهلي». 
َوْنُهُ: (وَهُمْ الْخُلَفَاءُ الرَشْدُونَء وَالْأَِمَةُ الْمَهِدِيُون)". 
الآن لما نزلت الآيةء النبي -عليه الصلاة والسلام- من دعا؟ دعا المقريين والأقريين إليه؛ عليًا 
وفاطمة وحسنًا وحسيتاء الآية: فل تَعَالا تدغ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنًا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفْسَنَا 
وَأَنْفْسَكُمْ) [سورة آل عِمْرَانَ:١].‏ بعض من في قلبه مرض المتبع للشبهات» قال: في الآية ما 
يدل على جواز الاختلاط؛ الآن الحديث مفسّر للآية» فهل في تفسير الآية ما يدل على وجود 
ا 
طالب: ما فيه. 
لكن أهل الزيغ إنما يتبعون ما تشابهء واللّه المستعان. 


على كل حال الكلام لا يجديء كلام أهل العلم.. كلنا نتمنى أنه لم يُرّق دم في الإسلامء لكن 
الذي حصل بإرادة الله ومشيئته الكونية» وان لم تكن الإرادة الشرعية. 


ومنع عن الدفاع عنه؛ لأنه لو وُجد من يدافع لكثرت الإراقة للدماء» وهو يريد أن يحقن دماء 
المسلمين» ويضحي بنفسه من أجلهم» وهذه من مناقبه -رضي الله عنه وأرضاه-. 

طالب: والآن يا شيخ يوجد من يبيد شعبه من أجل أن يبقى في الحكم. 

معروف» الأمور القائمة الآن ما يمكن أن تنزل على نصوص ولا تنزل على شيء» كلها بسبب 
أهواء وأطماع دنيوية ومقاصد ومآربء ووراءها من وراءها من الأعداء والكفار» والله المستعان. 
نأخذ هذا ولا نقف عليه؟ 

طالب: صفحة ونصف. 

اها 

'تقدَمَ الْحَدِيتُ التّابث في السُئنء وَصَحَّحَهُ التزمذِي» عن الْعريَاض بْنِ سَاريَةًء قَالَ: وَعَظَنَا 
رول الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- مَؤعظَة بَليغةء ذرَقَث مِنْهَا الْعْيُونُ وَوَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ 
فقال قَائِلٌ: يا رَسُولَ الله كأنَّ هذه مَوْعَظَةُ مُوَدّعء فَمَادًا تَْهَدُ إِلَيْنَا؟ فقال: «أُوصِيكُمْ بِالسّمْع 
اة فة سن يكل بك يقي قلسي اليو مهن ف م وح ن 
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الرَاشِدِينَ الْمَهدِِينَ مِنْ بَعْدِيء تَمَسكوا بهاء وَعَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِء وإيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِء 
بر وَعْمَرَرَضِي اله عَنْهُمَا- مِنَ الْمَزِيّ: أنّ الذَِّيّ -صَلّى الله عليه وَسَلّم- أُمَرَبًا باع سُنّة 
الْخُلَفَاءٍ الرََشِدِينَء وَلَمْ يأمزبًا في الإْتدَاءِ في الْأَفعَالٍ إلا بأبي بَكْرٍ وَعْمَرَء فقال: «اقْتدُوا بالنذَيْنِ 
من بَغدِي :أبي بكر وَعْمَر». وَقَرْقَ بَيْنَ اتباع سهم وَالاقتداءٍ بهم» فَحَال أبي بَكرٍِ وَعْمَرَ فَؤْقَ 
حَالٍ عَنْمَانَ وَعَلِيَ -َرَضِيَ اله عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ-. 

وَقَدْ رُوِي عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ تَقْدِيمُ عَلِيَ عَلَى عَنْمَانَ» وَلَكِنْ ظاهِر مَذْهَبِهِ تيم عُنْمَانَ» وَعَلَى هذا 
عَامَةٌ أَهْلٍ السُنّةِ '. ٠‏ 

من أهل السنة من يقدم عليًا على عثمان وهو معروفٌ عن ابن خزيمة وجمع من أهل العلم» لكن 
جماهير أهل العلم من أهل السنة منء المتقدمين والمتأخرين لا يعدلون بعثمان» فيجعلونه مقدمًا 
على علي -رضي الله عن الجميع-. 

اؤقذ تقدَمَ قل عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عؤف لِعَلِيَ -رضي اله عَنْهُمَا-: إِنْي قَدْ نَظَرْتُ في أُمْرٍ النّاسِ 
َم أَرَهُمْ يَغدِلُونَ بِعْنْمَانَ. 

في الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابن عْمَرَء قَالَ: كنا تول وَرَسُول الله -صَلَّى اله عليه وَسَلمَ- حَيّْ: 
رضي الله عنهم وأرضاهم» اللهم صل وسلم على نبينا محمد. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معاي ا اکور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
رفكو اة اكا لاتحت ال والقتاء 


تاريخ المحاضرة: عا" اه المكان: مسجد أبا الخيل 


ورب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمدء وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى-: 'وأن العشرة الذين سماهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» وبشرهم بالجنة؛ نشهد لهم بالجنة على ما شهد لهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم-» وقوله الحق» وهم. أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» وطلحة» والزييرء وسعد» وسعيدء 
وعبد الرحمن بن عوف. وأبو عبيدة بن الجراح» وهو أمين هذه الأمة -رضي الله عنهم 
أجمعين -". 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله؛ نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد.» 
فمن معتقد أهل السنة والجماعة أنهم لا يشهدون ولا يجزمون ولا يقطعون لأحد بجنة أو نارء إلا 
من شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ كالعشرة الذين هم الخلفاء الأربعة الذين مر ذكرهمء 
والستة الباقين 

سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزيير الممدح 

هؤلاء العشرة نشهد لهم بالجنة؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- شهد لهم» ونشهد أيضًا لمن 
شهد له النبي -صلى الله عليه وسلم- سواهم؛ كالحسن» والحسين» وثابت بن قيسء وعكاشة بن 
محصنء ومن جاء فيهم النصء ومن عدا ذلك لا نشهد ولا نجزم لأحدء وإنما نرجو للمحسن› 
ونخاف على المسيئ» فالمؤلف -رحمه الله- أجمل العشرة هناء وإن كان ذكر الأريعة قد تقدم 
بنوع من التفصيلء ثم أردفهم بالبقية. نعم» الشهادة لأعيانهم لا نشهد إلا لمن شهد له النبي- 
عليه الصلاة والسلام-» لكن كونهم على الهدىء والله -جل وعلا- رضي عنهم ورضوا عنه» 
وأهل بيعة الرضوان شهد لهم النبي -عليه الصلاة والسلام- على الإجمالء «ولا يدخل النار أحد 
بايع تحت الشجرة»» واطلع على أهل بدر فقال: «اعملوا ما شئتم..» إلى آخره» هذه الأمور 
محفوظة في الصحابة» لكن الأعيان ما يُشهد إلا لمن شهد له النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
القول عند أهل السنة أن من اتفقت ألسنة أهل الفضل على مدحه يُشهد له» واستدل بحديث: مُنّ 
بجنازة فأثنوا عليها خيرّاء فقال: «وجبت»» ومُرّ بأخرى فأثنوا عليها شرّاء فقال: «وجبت»» قالوا: 
وما وجبت؟ قال: «الأول أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنةء والثاني أثنيتم عليها شرًا فوجبت 
له النارء أنتم شهداء الله في أرضه». لكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأن العدد الآن.. الأهواء 
دخلت» المسألة تغيرت» فتجد من تتوسم فيه الخير والفضل والصلاح قد يجمعون على ذمهء 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير للا امسج ]0 
بينما أضعاف مضاعفة منهم يثنون عليه الخيرء فالمسألة مضطربة ما هي بالشهادات التي 
كانت قبل دخول الأهواء» وقبل وجود الفرق واختلاف الناس» على كل حال هذا هو المرجح عند 
أهل السنة. 
طالب:. 
الثاني لا ينضبط لوكلا وَعَدَ اله الْحُسْنَى ) [سورة النساء:15] الكلام في الآعيانء أما الكلام 
الإجمالي فالصحابة بإذن الله... 
قال الشارح -رحمه الله-: 'تقدم ذكر بعض فضائل الخلفاء الأربعة. ومن فضائل الستة الباقين 
من العشرة -رضي الله عنهم أجمعين-: ما رواه مسلم: عن عائشة -رضي الله عنها-: أرق 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ذات ليلةء فقال: ليت رجلا صالحًا من أصحابي يحرسني 
الليلة» قالت: وسمعنا صوت السلاح» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: من هذا؟ فقال سعد 
بن أبي وقاص: يا رسول الله جئت أحرسك» وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ثم 
نام. وفي الصحيحين: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- جمع لسعد بن أبي وقاص أبويه 
يوم أحدء فقال: ارم» فداك أبي وأمي. وفي صحيح مسلم» عن قيس بن أبي حازمء قال: رأيت 
يد طلحة التي وقى بها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم أحد قد شلت. وفيه أيضًا عن أبي 
عثمان النهدي» قال: لم يبق مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تلك الأيام التي قاتل 
فيها النبي -صلى الله عليه وسلم- غير طلحة وسعد. وفي الصحيحين. واللفظ لمسلم» عن 
جابر بن عبد الله قال: ندب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الناس يوم الخندق» فانتدب 
الزييرء ثم ندبهم فانتدب الزبيرء ثم ندبهم» فانتدب الزييرء فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: 
«لكل نبي حواري» وحواريٌ الزبير»: وفيهما أيضًا عن الزبير -رضي الله عنه- أن النبي- 
صلى الله عليه وسلم- قال: «من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم؟» فانطلقت» فلما رجعت 
جمع لي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أبويه» فقال: «فداك أبي وأمي». وفي صحيح 
مسلم» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن لكل أمة أميناء 
وإن أميننا أيتها الأمة: أبو عبيدة بن الجراح». وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان قال: 
جاء أهل نجران إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- » فقالوا:.." 
التفدية مفهومها: رفع شأن المُفدّىء وحقيقتها غير مرادة. والا فأبواه -عليه الصلاة والسلام- قد 
ماتاء والميت لا يصاح فداءً لأحد» لكن المقصود ما يُفهم من السياق وهو رفع الشأن» وأن 
الإنسان أعز ما عنده أمه وأبوه» فإذا جمعهما لشخص دل على أنه بلغ الغاية في التعظيم ورفع 
الشأن. 


ورب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
«إن أبي وأباك في النار» في صحيح مسلم»ء وأمه استأذن أن يستغفر لها فلم يأذن له. 
طالب:. 
ما شيء أعظم من هذا لم يُؤذن له أن يستغفر لها -عليه الصلاة والسلام-. 
'وفي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان» قال: جاء أهل نجران إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- فقالوا: يا رسول الله ابعث إلينا رجلا أمينًاء فقال: «لأبعثن إليكم رجلا أمينًا حق 
أمين», قال: فاستشرف لها الناسء قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. وعن سعيد بن زيد- 
رضي الله عنه- قال: أشهد على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أني سمعته يقول: «عشرة 
في الجنة: النبي في الجنةء وأبو بكر في الجنةء وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة؛ وعلي 
في الجنةء وطلحة في الجنةء والزبير في الجنة» وسعد بن مالك في الجنة" 
هو ابن أبي وقاص. 
'وعبد الرحمن بن عوف في الجنةء ولو شئت لسميت العاشر»» قال: فقالوا: من هو؟ قال: 
«سعيد بن زيد»". 
هو راوي الحديث. 
'وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يغبرٌ منه وجهه» خير من 
عمل أحدكم» ولو عمّر عمر نوح. رواه أبو داودء وابن ماجه» والترمذي وصححه. ورواه 
الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف'. 
وبهذا الحديث يندفع الإشكال الوارد على حديث أبي داودء للعامل في آخر الزمان أجر خمسين› 
قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: «منكم»» يستدل به ابن عبد البر وغيره على أنه قد يوجد 
من بعد الصحابة من يفضل بعض الصحابةء لكن هذا الكلام ليس بصحيح» يعني يفضله له 
أجر خمسين من جنس العمل الذي عمله»ء أما الصحبةء وشهود المواقع معه -عليه الصلاة 
والسلام- الجواب هناء يقول: لمشهد رجل منهم -يعني من الصحابة- مع رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- يغبر منه وجهه» خير من عمل أحدكم ولو عمّر عمر نوح» شرف الصحبة لا يناله 
أحد بعدهم» هذا أمر مفروغ منه ومنتهٍ. هذا في جهة وفي كفة» وضع الأعمال الأخرى في كفة 
أخرى» قد يتصدق الإنسان بصدقة قد تكون أفضل من صدقة خمسين من الصحابة في وقت أو 
في ظرف يختلف عن هذا الظرف الذي تصدق فيه؛ ( فلا افْتَحَمَ العقّبَةَ )١١(‏ وما أَدْرَاِكَ مَا 
العقَبَةٌ )١(‏ فك رَقَبَةٍ )٠١(‏ أو إِطْعَامٌ فِي يَوْم ذي مَسْغَبَِ [سورة البلد: 5-١١‏ ١]؛‏ تعلمون أن 
الإمام الشافعي يقول: هذه أرجى آية في كتاب الل من يخطر على باله أن هذه الآية أرجى آية 
في كتاب الله كيف صارت أرجى آية؟ ( فلا افْتَحَمَ العَقَبَةٌ ) العقبة الكؤد التي قلّ من ينجو 
منهاء بأي شيء؟ ( فك رَقَبَةِ )٠۳(‏ أ إِطْعَامٌ 4 فضل الله واسع»ء هذه الأهوال وهذه العظائم التي 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ت 
طالب:. 
تمني هذا رجاءء الرجاء موجود يرجى للمحسن ويخاف على المسيئ. 
'وعن عبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «أبو 
بكر في الجنة. وعمر في الجنة» وعلي في الجنة» وعثمان في الجنة, وطلحة في الجنة»› 
والزيير بن العوام في الجنةء وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعيد بن زيد بن عمرو بن 
نفيل في الجنةء وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة». رواه الإمام أحمد في مسنده. ورواه أبو 
بكر بن أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان على علي -رضي الله عنهما-'. 
وهذه الرواية هي الموافقة للحديث السابق حديث سعيد بن زيد في تقديم عثمان. 
'وعن أبي هريرة -رضي الله عنه-» قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على حراءء 
هو وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزييرء فتحركت الصخرة, فقال رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم-: اهدأء فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. 
وروي من طرق". 
طالب:. 
طالب:. 
لا للتعبد. 
طالب:. 
أما الاعتبار والاتعاظ أو مجرد معرفة موقع تاريخي لا ارتباط له بالعبادةء ولا تعلق للقلب به 
يعني مثل ما تطلع النزهة من غير تعلق للقلب بالمكان. 


طالب:. 
المحفوظ «اثبت أحد» ما قال شينًا؟ 
طالب:. 
طالب:. 


شهد له الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولذلك جاء في الحديث السابق (كُتب له الشهادة) 
عمرء وإلا فالقتل غيلة في مثل هذا حكم بالشهادة له لولا شهادة النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب:. 

شهداءء هذا الأصلء القتيل في مواجهة الكفار هذا الأصل أنه شهيد معركة هذا في أحكام 
الدنيا... الآخرة النيات يتولاها الله -جل وعلا-. 


م٣‏ — العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم؛ لما اشتهر من فضائلهم ومناقبهم. 
ومن أجهل ممن يكره التكلم بلفظ العشرة, أو فعل شيء يكون عشرًا!! لكونهم يبغضون خيار 
الصحابة» وهم العشرة المشهود لهم بالجنة» وهم يستثنون منهم عليًًا -رضي الله عنه-! فمن 
العجب: أنهم يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة من العشرة! ويبغضون سائر 
المهاجرين والأنصار من السابقين الأولين الذين بايعوا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- 
تحت الشجرةء وكانوا ألفًا وأريعمائة» وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالى: (ِلَقَدْ رَضِيَ اله عن 
الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايغُونك تخت الشّجَرَة ) [سورة الفتح:18]. وثبت في صحيح مسلم وغيره» عن 
جابر عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. أنه قال: «لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة». 
وفي صحيح مسلم أيضًا عن جابر: أن غلام حاطب بن أبي بلتعة قال: يا رسول الله: ليدخلن 
حاطب النارء فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : «كذبت» لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا 
والحديبية»". 
يعني لما حصل منه من مخاطبة الكفار واعلامهم بما عزم عليه النبي -صلى الله عليه وسلم- 
من غزوهم» مما في ظاهره نوع موالاته أو مودة» أو عطف عليهم» لكن أهل بدر مستثنون» «ما 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم» ومنهم حاطب» ولذا جاء افتتاح سورة 
الممتحنة ب ( يا أَيُهَا الَذِينَ آمَنُوا ) وهو المقصودء هو سبب نزولها. 
طالب:. 
لاء هو دخل ضمن من بايع تحت الشجرة» على كل حال هو بايع تحت الشجرة» وهو بصدد أن 
يُنتقد بسبب ما حصل منه» فأراد النبي -عليه الصلاة والسلام- أن يرفع ما يتبادر إلى القلوب. 
'والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاء» بل يبرؤون من سائر أصحاب رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-. إلا من نفر قليل» نحو بضعة عشر رجلا!! ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة 
من أكفر الناس» لم يجب هجر هذا الاسم لذلك. كما أنه سبحانه لما قال: (وَكَانَ في الْمَدِينَة 
تِسْعَةٌ رَهْط يُفْسِدُونَ في الأزرض ولا يُصْلِحُونَ) [سورة النمل:48] - لم يجب هجر اسم التسعة 
ولا كراهتهاء لم يجب هجره ولا كراهته» هذا رقم ما له علاقة. 
'بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: (ِتِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) [سورة 
البقرة:17١].‏ ( وَوَاعَذْنَا مُوسَى نَلائِينَ لَيْلَةَ وَأنْمَسْنَاهَا بِعَشرٍ ) [سورة الأعراف: 57 .]١‏ ( وَالْفَجْرِ 
)١(‏ ولَيَاقٍ عَشر 4 [سورة الفجر: »١‏ ۲]. وكان -صلى الله عليه وسلم- يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان» وقال في ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان»". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ت 
يعتكف العشر الأواخرء وهي أحيانًا تكون عشرًا وأحيائًا تكون تسعّاء فهي دائرة بين الرقمين 
المكروهين عندهمء المذمومين عند أولئك» لكن من سفههم» هذا لا شك أنه سفهء والا فالأرقام ما 
لها علاقةء أمور معنوية لا حقائق لها. 
'وقال في ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر من رمضان». وقال: «ما من أيام العمل 
الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». يعني عشر ذي الحجة. 
والرافضة توالي بدل العشرة المبشرين بالجنة؛ الاثني عشر إمامّاء وهم علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه-» ويدّعون أنه وصي النبي -صلى الله عليه وسلم-. دعوة مجردة عن الدليلء 
ثم الحسن -رضي الله عنه-» ثم الحسين -رضي الله عنه-» ثم علي بن الحسين زين 
العابدين» ثم محمد بن علي الباقر'. 
بعض علماء السنة الذين عاشوا في بيئات شيعية وتأثروا بها يثبتون الوصية لعليء الشوكاني› 
والصنعاني يثبتونهاء لكن الفرق بينهما وبين بقية الشيعة أن أولئك يقولون: أبو بكر اغتصب 
الخلافة من علي» وعمر كذلك. وأمثال هؤلاء الذين هم أقرب إلى أهل السنة يقولون: تنازل علي 
عن الخلافة لهماء هذا الفرق بين رأيهم ورأي أولئكء مشكلة لو قلنا إن الشوكاني يثبت الوصية؛ 
والصنعاني يثبت الوصية لعليء ماذا؟ لابد أن يقدح في أبي بكر الذي غصب» لكن هم لا 
يقدحون» فهم يرون أن عليًًا تنازل عن الخلافة عنهم» وقولهم مرجوح بلا شكء ولا دليل لهم. 


طالب:. 
على كل حال ما فيه اغتصابء إنه بايع بطوعه واختياره. 
طالب:. 


على كل حال ما حصل بين الصحابة لا شك أنهم اتفقوا وأجمعوا على إمامة أبي بكر وعمرء ما 
بينهم خلاف» مع ما بين علي وعائشة -رضي الله عنهما- مما فيه شيء في نفس عائشة على 
علي -رضي الله عنه-» لما قتل عثمان -رضي الله عنه- ماذا قالت عائشة وفي المسجد؟ بايعوا 
عليّاء بايعوه وان كان يصعب عليها أن تنطق باسمه؛ لما عرف من موقفه -رضي الله عنه- في 
مسألة قصة الإفك» النساء غيرها كثير. الله المستعان. 

اثم محمد بن علي الباقر ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم موسى بن جعفر الكاظم» ثم علي بن 
موسى الرضىء ثم محمد بن علي الجواد. ثم علي بن محمد الهادي» ثم الحسن بن علي 
العسكري» ثم محمد بن الحسن» ويتغالون في محبتهم'. 

محمد بن الحسن السابق ذكره العسكري» المنتظر. الثاني عشر المنتظر دخل في السرداب من 
سنة مائتين وستين إلى يومنا هذا وهو حي ينتظر الإذن يخرج على زعمهم» ويسرجون له فرسًا 
في كل صباح وينتظرونه» الله المستعان. موكب عند باب السرداب» ينتظرون خروجه من سنة 
مائتين وستين إلى يومنا هذاء أعوذ بالله من الضلال. 


ورب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
'ويتغالون في محبتهم» ويتجاوزون الحد'. 
وصل الحد إلى أن عبدوهم من دون الله» ودعوهم في الشدائد» وطلبوا منهم تفريج الكربات» ويا 
فلان» يا فلان يا حسين» يا عليء يا أبا عبد الله جئنا بيتك» وقصدنا حرمك» نرجو مغفرتك» ما 
بقي شيء» ومع ذلك يغتر بهم من يغتر من سذج أهل السنة وغيرهم» ما بيننا وبينهم خلاف إلا 
شيء يسير خمسة بالمائة» ولا خمسة وتسعين» أكثر من خمسة وتسعين بالمائة» صار أصل 
الدين التوحيد مختلفين فيهء فما بقي؟ وناظر صلاتهم تختلف عن صلاتناء وزكاتهم تختلف كل 
شغلهم يختلف عنا اختلافًا جذردًاء فدينهم غير دينناء نعم. 
ولم يأت ذكر الأئمة الاثني عشر إلا على صفة ترد قولهم وتبطلهء وهو ما خرجاه في 
الصحيحين» عن جابر بن سمرةء قال: دخلت مع أبي على النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
فسمعته يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيًا ما وليهم اثنا عشر رجلا», ثم تكلم النبي -صلى 
الله عليه وسلم- بكلمة خفيت عنيء فسألت أبي: ماذا قال النبي -صلى الله عليه وسلم-؟ 
قال: كلهم من قريش. وفي لفظ: «لا يزال الإسلام عزيرًا إلى اثني عشر خليفة» وفي لفظ: «لا 
يزال هذا الأمر عزيرًا إلى اثني عشر خليفة». وكان الأمر كما قال النبي -صلى الله عليه 
وسلم-. والاثنا عشر: الخلفاء الراشدون الأربعة» ومعاوية» وابنه يزيد وعبد الملك بن مروان» 
وأولاده الأربعة» وبينهم عمر بن عبد العزيزء ثم أخذ الأمر في الإنحلال". 
لا يلزم أن يكون هؤلاء الاثنى عشر باستثناء الأريعة ومعاوية أن يكونوا أفضل ممن جاء بعدهم 
مطلقًاء لكن الظرف والوقت الذي هم فيه الإسلام أعزء الإسلام في الجملة أعزء ولا يعني أن 
واحدًا من هؤلاء الاثني عشر إذا استثنينا الخمسة الصحابة إذا اسثنينا الخمسة في الجملة 
الإسلام عزيز» أعز منه في العصور والدهور التي جاءت بعدهم» وإن كان من الخلفاء ممن جاء 
بعدهم يكون أفضل ممن وجد منهم؛ لأنه وجد في بني أمية بعضهم فيه خلل كبيرء لاسيما مثلا 
يزيد بن معاوية» ومثل بعض من جاء من بني مروان حصل منهم خلل وفيهم ضعف في الديانةء 
لكن المسألة كلام عن حُقبة عن ظرف المدة الزمنية الإسلام فيها عزيز» وليست هذه شهادة 
لهؤلاء أنهم بأفرادهم وأعيانهم أفضل ممن أتوا بعدهم إذا استثنينا الصحابةء تجدر الإشارة بأن 
الشوكاني في قتال أهل البغي من نيل الأوطار تكلم عما حصل من معاوية والخروج على علي- 
رضي الله عن الجميع-» والطبعات كلها من طبعة بولاق إلى آخر طبعة فيها: فلما جاء معاوية 
وولده يزيد لعنهما الله لكن هذا الكلام ليس من كلام الشوكاني» بل هو مُقحمء وطبعة ابن 
الجوزي التي حققها الحلاق صوّر بخط الشوكاني هذا المقطع» ما فيه لعن» جزاه الله خيرًاء 
وصور من نسخة أخرى هي من أوثق النسخ بعد خط الشوكاني لأشهر طلاب الشوكاني بخطه 
وليس فيه لعن» فهو مقحم» وليس من كلام الشوكاني. 
طالب:. 


رأس الستين وامارة الصبيان. 

طالب:. 

هذا كلام إجمالي» لا تعني أفراد من ملك» لكن هذه الحقبة التي حكمها هؤلاء الاثنى عشر 
الإسلام عزيز» بدأ يضعف الإسلام وان جاء في ثنايا تاريخ الأمة من الحكام والولاة والملوك من 
هو صالح في نفسه»ء وساع في الإصلاح» لكن الأمر فوق طاقته. لا يعني أنه يستطيع أن يعيد 
الأمة إلى مجدها السابق» ولو استطاع أن يعيد في جهة أو في بلد أو في قطر أو في إقليم فإنه 
لا يستطيع أن يعيد مجد الإسلام كما كان في جميع الأرض في تلك الحقبة. 

طالب:. 

باعتبار أنه مكمل للراشدين» مكمل الثلاثين. 

'وعند الرافضة أن أمر الأمة لم يزل في أيام هؤلاء فاسدًا منغصًاء يتولى عليهم الظالمون 


المعتدون". 
بدءًا من أبي بكرء تولى عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» ويقصدون بذلك أبا 
بكر وعمر. 


'يتولى عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من اليهود!! 
وقولهم ظاهر البطلانء بل لم يزل الإسلام عزيرًا في ازدياد في أيام هؤلاء الاثني عشر. 

قوله: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأزواجه الطاهرات من 
كل دنس» وذرياته المقدسين من كل رجس» فقد برئ من النفاق. 

تقدم بعض ما ورد في الكتاب والسنة من فضائل الصحابة -رضي الله عنهم-. 
وفي صحيح مسلم» عن زيد بن أرقم قال: قام فينا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- خطيبًاء 
بماء يُدعى خُمَّاء بين مكة والمدينةء فقال: «أما بعد أيها الناس» فإنما أنا بشرء يوشك أن 
يأتي رسول ربيء فأجيب ريي» وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنورء 
فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به». فحث على كتاب الله ورغب فيه. ثم قال: «وأهل بيتيء أذكركم 
الله في أهل بيتي»». ثلانًا . 

وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق -رضي الله عنه-, قال: ارقبوا محمدًا في أهل بيته". 
يعني جاء في حديث آخر: «إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله 
وسنتي»» نعم ففي حديث الغدير غدير خم الوصية بأهل بيته» ولا شك أن لهم حقًا على الأمةء 
والتمسك إنما هو بالكتاب والسنة على الحديث الآخر. 

طالب: ما حقهم؟ 

حقهم باعتبار أنهم ينتمون إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد عرض أفعالهم على ما أمرنا 
بالتمسك به من الكتاب والسنة. 


مرب العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
'وإنما قال الشيخ -رحمه الله-: فقد برئ من النفاق؛ لأن أصل الرفض إنما أحدثه منافق 
زنديق» قصده إبطال دين الإسلامء والقدح في الرسول -صلى الله عليه وسلم-» كما ذكر ذلك 
العلماء . فإن عبد الله بن سبأ لما أظهر الإسلام» أراد أن يفسد دين الإسلام بمكره وخبثهء كما 
فعل بولص بدين النصرانيةء فأظهر التنسك» ثم أظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
حتى سعى في فتنة عثمان وقتلهء ثم لما قدم علي الكوفة أظهر الغلو في علي والنصر له؛ 
ليتمكن بذلك من أغراضه. وبلغ ذلك عليّاء فطلب قتلهء فهرب منه إلى قرقيسيا. وخبره معروف 
في التاريخ. وتقدم أنه مَن فضَّلّه على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري". 
علي -رضي الله عنه- يجلد مَن يفضّلُه على أبي بكر وعمر حد الفرية ثمانين جلدة. 
'وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج» من الحرورية والشيعةء ولهذا كان الرفض 
باب الزندقةء كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية". 
هذا قبل استتباب الأمر والبيعة للخليفةء وعلى كل حال: لك أُمَةّ قد خَلَتْ) [سورة البقرة:4٠١],‏ 
والصحابة متوافرون» وعلى كل حال مسألة الخروج على الأئمة بعد استتباب الأمر لهم أمرهم 
معروف» فإذا بويع الخليفة فلا يجوز الخروج عليه بحال إلا بمبرر شرعيء وهو إما أن يترك 
الصلاة؛ لأنه قال: لاء ما صلواء أو يُرى الكفر البواح» ومع ذلك الأمر مريوط بالقدرة» فلا يجوز 
روطن وماق الان الان رلا ا غا فإذا انضدت القدره رمدت ال 
الراجحة فالغاية معروفة» لاء مادام الخليفة يصليء مالك الكلام؛ ولو ظلمك» ولو أخذ مالك؛ وجلد 
ظهرك. وكذلك ما لم يرتكب مكفرًا لا إشكال فيه» فيه من الله برهان ودليل واضح لا يقبل النقاش. 
'ولهذا كان الرفض باب الزندقةء كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب عن الباطنية وكيفية 
إفسادهم لدين الإسلامء قال: فقالوا للداعي: يجب عليك إذا وجدت من تدعوه مسلمًا أن تجعل 
التشيع عنده دينك وشعارك» واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين؛ 
والتبري من تيم وعدي» وبني أمية وبني العباس". 
تيم وعدي» تيم من أجل أبي بكر» وعدي من أجل عمر -رضي الله عنهم-. 
'وأن عليًا يعلم الغيب"! 
طالب:. 
ماذا؟ 
طالب:. 
بعد بني العباس» القول بالراجح عندك. 
'وأن عليًا يعلم الغيب! يُفوَض إليه خلق العالم !! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم. 
إلى أن قال: فإذا أنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشدًاء أوقفته على مثالب علي 
وولده» -رضي الله عنهم-". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير لسلس ا ا ا اا جب ]له 
بيتبرؤوا حتى من علي وولده؛ لأن الهدف والقصد الأصلي هو هدم الإسلام» لكن حب آل البيت 
والتشيع لآل البيت إنما هو ذريعة يتوصلون بها إلى ما يريدون» وإلا وصل الأمر بهم إلى ما هو 
أعظم من مسألة علي والحسين» المسألة وصلت للذات الإلهية. 
طالب:. 
نعم» يذكرونهم لأنهم ما سلموا الأمر لسلالة علي -رضي الله عنه-» ولذلك لما قيل إن.. 
الصنعاني والشوكاني وصدّيق بعض العلماء يرون وجوب الصلاة على الآلء يعني إذا قلت- 
صلى الله عليه وسلم- يجب عليك أن تقول وآلهء احتج عليهم بأن السلف قاطبة في صدر 
الإسلام ما فيهم من قال هذه الصيغة»ء كلهم يقولون -صلى الله عليه وسلم-» قالوا: إن هذا مداراة 
للولاةء حذفوا الآل مداراة للولاة» ورد عليهم أن الولاة من الآل الذين هم بنو العباس في عصر 
صدر الإسلام وتأليف الكتب كتب الستة وغيرها في عصر.. قال: وهذا من باب اقتلوني وفلانًا 
واقتلوا فلانًا معي يعني كلنا ولو كانوا من آل البيت» يعني أن آل البيت بني العباس أمروا بحذف 
الآل كما أمروا بنوا أمية بحذفها من باب اقتلوني ومالكًا واقتلوا مالگا معي» خلاص ما دام 
المسألة فيها منازعة سياسية وعلى ملك من قبل أولاد علي يُحذف الآل لأجلهم» هذا كلام؟ هذا 
يظن بأئمة الإسلام؟ 
"انتهى. 
ولا شك أنه يتطرق من سب الصحابة إلى سب أهل البيت» ثم إلى سب الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-» إذ أهل بيته وأصحابه مثل هؤلاء الفاعلين الصانعين. 
قوله: وعلماء السلف من السابقين, ومن بعدهم من التابعين - أهلٍ الخير والأثرء وأهل الفقه 
والنظر - لا يذكرون إلا بالجميل» ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل'. 
لما يترتب من الكلام فيهم من تقليل شأنهم عند عموم الناس» فتضيع القدوات والاقتداء العملي 
بهؤلاء العلماء فيضيع الناس» وما استطاع المغرضون إلى الوصول إلى أغراضهم حتى سحبوا 
البساط -كما يقولون- من أهل العلم» إذا سحب البساط من أهل العلم فأين يذهب العوام؟ 
يستفتون رؤوسًا جهالًا كما هو حاصل الآن فيضلون ويضلون. 
'قال تعالى: ( ومن يُشَاقِقٍ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَيّنَ لَهُ الهُدَى ويَتَبِْ غَيْرَ سَبِيلٍ المُؤْمِنِينَ نوله 
مَا تَوَلّى ونُْضْلِهِ جَهَنّمَ وسَاءَث مَصِيرًا 1 [سورة النساء: ٠٠١‏ ]". 
هذه الآية التي استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع» وكتب الأصول كلها تذكر هذه 
الآية» وأن الشافعي استدل بها على حجية الإجماع» وإذا بحثت في الرسالة ما وجدت ما يدل 
على ذلك في جميع نسخهاء ثم وجدت ذلك في أحكام القرآن للإمام الشافعي من جمع الإمام 
البيهقي» وأن أعرابيًا جاء إلى الشافعي فقال له: ما دليلك على حجية العموم» يعني قول جميع 
العلماء؟ فقال: أنظرني ثلانّاء فصار الإمام الشافعي يتصفح القرآن ويراجعه في كل ليلة يختم 
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مرتين» يختم القرآن مرتين» فوقف عليه في آخر عرضة» وقف على هذه الآية» فلما جاء السائل 
ذكر له هذه الآية قال: انتهينا. 
طالب:. 
الله أعلم» ما أدري» لكن هذا الواقع» هذه القصة التي أثبتها البيهقي في أحكام القرآن للإمام 
الشافعي بالنقل بالسند يعني ما بينهم إلا اثنان. 
افيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به القرآن". 
أحيانًا يقف الإنسان ويتدبر ويستنبط أشياء وتتقرر في ذهنه ثم يضيع الرد عليه؛ إذا ما دونه 
أحيانًا يستنبط الإنسان من الآية شيئًا لم يُسبق إليه» ولم يسبق نظره إليه ثم بعد ذلك يثبت هذا 
الحكم» ثم يطلب الدليل إذا لم يقيده يذهب. ولعل هذا منه. 
'خصوصًا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم» يُهدى بهم في ظلمات البر 
والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم» إذ كل أمة قبل مبعث محمد -صلى الله 
عليه وسلم- علماؤها شرارهاء إلا المسلمين» فإن علماء هم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول من 
أمته. والمحيون لما مات من سنتهء بهم قام الكتاب وبه قامواء ويهم نطق الكتاب وبه نطقواء 
وكلهم متفقون اتفاقًا يقينا على وجوب اتباع الرسول -صلى الله عليه وسلم-. ولكن إذا وجد 
لواحد منهم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه: فلابد له في تركه من عذر. 
وجماع الأعذار ثلاثة أصناف". 
ذكرت مفصّلة في كتاب شيخ الإسلام رفع الملام عن الأئمة الأعلام. 
طالب:. 
هذا الغالب» هذه صفتهم علماء الأمم من اليهود والنصارى وغيرهم يتكسبون بالدين» ويضلون 
الناس ويحرفون من أجل الدنياء العامة ما جاء منهم تحريف» تحريف الكتب إنما جاء ممن 
ينتسب إلى العلم. 
'وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 
أحدها: عدم اعتقاده أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قاله". 
يعني ما ثبت عنده» في دليل في المسألة لكن الذي لا يقول بهذا الحكم ما ثبت عنده هذا الدليل. 
'والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول". 
نعم يختلفون في الاستنباطء وفي فهم النصء والعبرة بأهل العلم» كل من يتطاول على النصوص 
ويقول هذا فهمي وهذا فهمكء لاء العبرة بفهم أهل العلم الذين يقتدون بفهم الصحابة والتابعين 
الذي عاصروا النبي -عليه الصلاة والسلام- وعاشروه» وعاصروا التنزيل» وأدركوا من خفايا 
النصوص ما لا يدركه بعضهم» ورب مبلغ أوعى من سامعء لكن هذا هو الأقل. 
'والثالث: اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ'. 
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إذا اختلف العلماء في مسألة هذا يقول بجوازهاء وهذا يقول بمنعهاء فلعل هذا اعتمد على دليلء 
والثاني يرى أنه منسوخ. 
'فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به الرسول -صلى الله عليه وسلم- إليناء 
وإيضاح ما كان منه يخفى عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم. ( رَبَّنَا اغْفِزْ لَنَا ولِإخْوَانِنَا الّذِينَ 
سَبَقُونَا بالإيعان ولا تَجْعَلْ في قُلُوبَِا غلا لَلّذِينَ آمَنُوا رَيَنَا إِنَكَ رَُوفٌ رَحِيمٌ 4 [سورة الحشر: 
Ns‏ 
طويل هذا وله ارتباط بما بعده» اللهم صكّ وسلم على عبدك ورسولك محمد. 
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معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


وعو اللحدة :الذاتفنة ارت ا واا 


تاريخ المحاضرة: 


۳۷-4-۹ اه المكان: مسجد أبا الخيل 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاس ]0 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
بسم الله الرحمن الرحيم. 
الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 
قال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى-: 'ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء - 
عليهم السلام-» ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء . 
قال الشارح -رحمه الله-: يشير الشيخ -رحمه الله تعالى- إلى الرد على الاتحادية وجهلة 
المتصوفةء وإلا فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع. فقد أوجب الله على 
الخلق كلهم متابعة الرسلء قال تعالى: (ِوَمَا أَرْسَلَنَا مِنْ رَسُولٍ إلا لِيُطَاعَ بإِذْنِ اله وَل أَنهُمْ إذ 
ظَلَمُوا أَنَفْسَهُمْ جَاءُوكَ)[سورة النساء:14] إلى أن قال: (وَيُسَلَمُوا تَسْلِيمَا) [سورة النساء: ٠٠‏ 
]. وقال تعالى: فل إِنْ كُنْكُمْ تحِبُونَ الله فَائّبعُوني يُحْببَكُمْ اله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اله غَفُورَ 
رَحِيمٌ)[سورة آل عمران: ."]١ ١‏ 

الحمد الله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد» وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 
أما بعد»» 
في قول المصنف حرحمه الله-: "ولا نفضل أحدًا من الأولياء على أحد من الأنبياء -عليهم 
السلام-» ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء". أولاً: الولي حسنة من حسنات النبي 
الذي هداه ودله إلى الصراط المستقيم؛ فلولا أن الله -جل وعلا- بُعث له هذا النبيء وأرسل إليه 
هذا الرسول» ما وصل بنفسه إلى الهداية التي وصل إليها إن كان هناك هداية؛ لأن بعض من 
يزعمون الولاية خرجوا من الإسلام -نسأل الله العافية-» وادعوا دعاوى كبيرة» فضّلوا أنفسهم على 
الأنبياء كما سمعنا ونسمع» فصّلوا أنفسهم على الرسلء وشاقوا الله ورسوله» وأتوا بأقوال مخالفة 
مناقضة مناقَصَّة صريحة لما جاء عن الله وعن الرسول» فالذي يقول: 
ألا بذكر الله تزداد الذنوب ٠‏ وتنطمس البصائر والقلوب 
والله -جل وعلا- يقول: ألا بذِكْرٍ الله تَطْمَيِنُ الْقُلُوبُ)[سورة الرعد:۲۸]ء هذا الذي تُدعى له 
الولاية ويفضل نفسه؛ هو فضل نفسه ما قُضِْلَء لكن هو فضل نفسه على الأنبياء» فضلًا عن 
الرسل؛ لأن النبي عندهم فوق الرسولء والولي فوق النبي» ويزعم ذلك لنفسه» وذكر ذلك في 
كتابيه الفتوحات المكيةء والفصوص» وحكم بكفره جمع غفير من أهل العلم» كفروه بسبب مقالاته 
الكفرية؛ لأنه يزعم أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق» الرب عبد والعبد رب -نسأل الله العافية- 
ومع الأسف أن يوجد من يدافع عنهء ويقول: سبب كلامكم هذا أنكم ما فهمتم كلامهء ما فهمتم 
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كلام الإمام» ولو فهمتموه لن وجهه ما قلتم مثل هذا وعرفتم حقه وقدره» يعني شخص يناقض 
القرآن مناقضة صريحة ونقول ما فهمنا كلامهء ومع الأسف أن تروّج بدعته المغلظة المكفرة 
المخرجة عن الملة في كثير من أقطار المسلمينء ويكثر أتباعه؛ ويتبعه فئام من الناس» وسبب 
ذلك الهوى مع الجهل» واتباع هؤلاء من غير نظر ولا روية» والقائد في ذلك كله اتباع الشيطان 
وأولياء الشيطان» والا لو حكّم الإنسان كتاب الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- لما انطلت 
عليه هذه الأمورء وكتبه تُطبع بأفخر أنواع الطباعات» وثباع بأغلى الأقيام لاسيما الطبعات 
الأصلية القديمة» الفصوص يُطبع مثل ما يطبع المصحفء ومع ذلك تجد له رواجًا في كثير من 
بقاع الأرض بين المسلمين» تجد في الشام وفي تركيا وفي مصر وفي المغرب وفي اليمن راجت 
مقالته وهي القول بوحدة الوجود» راجت في القرن الثامن» مما دعا الفيروزآبادي صاحب القاموس 
يدخل هذه المقالة في شرحه للبخاري» شرح البخاري وأنجز منه عشرين مجلدّاء وأودع فيها كلام 
ابن عربي في كتابيه المذكورين» وضخم به الکتاب» والذين ترجموا له يقولون إنه غير مقتنع بهذه 
المقالة» لكن من أجل أن يروج هذا الشرح في بلاد اليمن الذي راجت فيه هذه الدعوة» فحشر 
مقالات ابن عربي في شرحه للبخاريء والنتيجة أن الأرضه أكلت الكتاب من أول صفحة إلى 
الآن إذا كان الولي وهو من تحقق فيه الشرطان في سورة يونس: ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اله لا خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَنُونَ(؟1) الّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ)[سورة يونس :۲٠ء‏ ٣1]ء‏ آمنواء صدّقواء 
وهل من يقول هذه المقالة أنه أفضل من النبي هذا مؤمن» مصدق؟ مناقض لأركان الإيمان» 
[وَكَانُوا يَتَقُونَ) التقوى ماذا؟ فعل الأوامر واجتناب النواهي» من وصل إلى هذه المرحلة لا يفعل 
أوامر ولا يترك نواو» مع الأسف ق هذه الأمور صريحة عندهم في طبقات الشعراني في ترجمة 
واحد منهم من الأولياء على حد زعمهم» وكان "رضي الله عنه- لم يسجد لله سجدةء ولم يصم 
يومّا في سبيل الله» ولا ترك فاحشة إلا ارتكبهاء وكان -رضي الله عنه-» وكان -رضي الله 
عنه- .. وبعد؟! واحد مالك الكتاب قبلي» كاتب عليه بقلمه: إذا كانت هذا -رضي الله عنه- 
فلعنة الله على مَن؟! نسأل الله الثبات» هذا طمس البصائرء الذكر الذي يعتمده هوء هو الذي 


يعبر عنه بقوله: 

ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 

لأنه يذكر الله على طريقة غير ما جاء عنه وعن رسوله -عليه الصلاة والسلام-» الله المستعان. 
نعم؟ 


'قال أبو عثمان النيسابوري: من أمّر السنة على نفسه قولاً وفعلاًء نطق بالحكمة»ء ومن أمّر 
الهوى على نفسه» نطق بالبدعة". 
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كل ما قرب الإنسان من النص انجلت له الأمور» واتضحت له؛ ونطق بالحكمة» بما يوافق ما 
جاء عن الله وعن رسوله؛ وقلَ كلامه»ء وقلّ فضوله» بينما من أمّر الهوى» وأخذ علمه من غير 
الوحيين تجد الكلام كثير جذًا ومعقدًا ما يُفهم في مجلداتء وفي النهاية لا شيءء وفي الاحتضار 
يندم على ما مضى منه»ء ويتمنى أن يموت على عقيدة على العجائزء ما استفاد؟ ونقرأ في 
المواقف وشرح المواقف وشرح المقاصد مجلدات كبارء لكن في النهاية لا شيءء عندهم أول 
واجب على المكلف عند بعضهم الشك والحيرة لابد أن تشك حتى في نفسك تشكء من أنت ومن 
أين أنت؟ هذا أول شيءء ثم يأخذون يستدلون لهذا القول ويجلبون عليهء وفي النهاية حيرة» في 
البداية حيرة» وفي النهاية حيرة؛ لأن الذي لا يأخذ من المعدن» من كلام الله وكلام نبيه -عليه 
الصلاة والسلام-» من قاده الهوى فسوف يضل ولا محالة» يعني أنت لو تسلك طريقًا من بلد إلى 
بلد إن أمسك بيدك شخص خريت يعرف الطرق والمسالك وصلتء لكن لو جعلت قائدك حمارًا 
مثلا يمشي قدامك إلى أين يوصلك هذا؟ يضلكء وقل مثل هذا للذي لا يفهم شينَاء لن يوصلك 
إلى مرادك» والعوام يقولون: من دليله البوم عميء البوم ما هو؟ 
طالب:. 
ما اسمه؟ 
طالب:. 
لاء لا. لم يتشائم به الناس؟ 
طالب:. 
جاء : لا طيرة ولا هامة ولا صفر. 
طالب:. 
لاء ما هو البوم يا رجل. 
طالب:. 
عيونه مدورة» أنت تعرفه أنت. 
طالب:. 
نظره ضعيف وبالليل لا یری شينًا. 
المقصود أن من تنب عن الكتاب والسنة لن يصل إلى ما يريده الله ورسوله» ولن يصل إلى 
النهاية الموصلة إلى مرضاة الله وجناته» بدايته الشك ونهايته الحيرة. 
طالب:. 
الحكيم عنده ضلال؛ في كتابه 'نوادر الأصول" وله كتاب في الولاية» ومعروف أنه ليس على 
الجادة. 
طالب:. 
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قالوا ذلك عنه» وليس على الجادة» الحكيم ليس على الجادة. 
'وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شيئًا من السنة إلا لكبر في نفسه. 
والأمر كما قال فإنه إذا لم يكن متبعًا للأمر الذي جاء به الرسولء كان يعمل بإرادة نفسه. 
فيكون متبعًا لهواه. بغير هدى من الله وهذا غش النفس» وهو من الكبر'. 
ولابد أن يعمل» فإن لم يعمل على هدى وبينة واتباع للكتاب والسنة؛ فبماذا يعمل؟ لابد أن يعمل 
بالهوی» أو يقلد. 
'وهذا غش النفس» وهو من الكبرء فإنه شبيه بقول الذين قالوا: إلن نؤمن حتى تُؤتى مثل ما 
أوتي رسل اللهء الله أعلم حيث يجعل رسالته). وكثير من هؤلاء يظن أنه". 
الذكر عند أمثال هؤلاء الذكر باللفظ المجردء اللهء اللهء لماذا؟ قالوا: لتلا تدركه المنية وهو ما ذكر 
المستثنى» نعم. لا إله ويموت قبل أن يكملء فلذلك مباشرة يقولون: الله الله ومن الأدلة أو مما 
يستدلون به لهذا الذكر الآية التي معناء الله اللهه مرتين؟ يقولون إن هذا دليل على أن الذكر 
مجرد» فصلوا الجملة الأولى عن الثانية» أو وصلوا المضاف إليه في الجملة الأولى مع المبتدأ 
في الجملة الثانية» وهذا لا عقل ولا نقل -نسأل الله العافية- لكنه الهوى» يلتمسون أدنى الدليل الله 
الله هذا هوء ثم بعد ذلك قالوا: النطق بلفظ الجلالة امتهان وابتذال» فنعبر عنه بالضمير الذي هو 
أعرف المعارف "هو" النحاة يقولون: أعرف المعارف الضميرء وسيبويه وهو إمامهم يقول: 
أعرف المعارف الله ولذا يُذكر أنه رُؤِي في المنام بعد موته وقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: 
أدخلني الجنة بسبب قولي: أعرف المعارف الله. على كل حال مثل هذه الأمور الرد عليها ما 
تحتاج إلى رد فيهاء أمور واضحة ومكشوفةء لكن خدع بهم كثيرء فئام جموع غفيرة من الناس» 
وتجد من يكفر الذي يكفر ابن عربي وأمثاله. 
'وكثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصفية نفسهء إلى ما وصلت 
إليه الأنبياء من غير اتباع لطربقتهم!" 
يظنون أن النبوة مكتسبة» تحصل بالرياضات من دون وحيء هم يظنون هذاء وبلتزمون هذا النوع 
من الرياضة بأن يجوع أحدهم الأيام الطويلة» وينطق بأشياء تُستغرب منه» وهي في حقيقتها 
هلوسة بسبب الجوع» قالوا عن البدوي الذي يزوره سنويًا أكثر من سبعة ملايين قالوا عنه: إنه 
جاء من المغرب» فصعد إلى سطح مسجد فصار ينظر إلى السماء أريعين يومّاء ما توضأ ولا 
صلى ولا شيء . الله المستعان. 
'ومنهم من يظن أنه قد صار أفضل من الأنبياء ! 
ومنهم من يقول: إن الأنبياء والرسل إنما يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء! ويدعي 
لنفسه أنه خاتم الأولياء ! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون» وهو أن هذا الوجود 
المشهود واجب بنفسه» ليس له صانع مباين لهء لكن هذا يقول: هو الله! وفرعون أظهر 
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الإنكار بالكليةء لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله منهم» فإنه كان مثبتًا للصانعء وهؤلاء 
ظنوا أن الوجود المخلوق هو الوجود الخالق» كابن عربي وأمثاله! وهو لما رأى أن الشرع 
الظاهر لا سبيل إلى تغييره - قال: النبوة ختمت". 
العامة ما يوافقون على تغيير الشرع؛ لأنهم ريوا عليه ونشؤوا عليه وسمعوا من كلام الله وكلام 
رسوله ما يقنعهم» فتحويلهم عنه صعب» فلابد أن يأتي إلى أصل من الأصول يقلب أفهامهم 
رأسَا على عقب» كما يفعله كثير من الناس الآن» يعني مصادمة الشعوب وعوام الناس صعبة؛ 
ما يرضون أن يجيء كافر ويغير فطرهم» ويمسخ ويغير نسيجهم. لاء فيتوصلون إلى ما يريدون 
بواسطة من يقتنع بهم الناس» من علماء السوءء فيضللون الناس بهذه الطريقة. 
'قال: النبوة ختمت» لكن الولاية لم تُختم! وادعى من الولاية ما هو أعظم من النبوة وما يكون 
للأنبياء والمرسلين» وأن الأنبياء مستفيدون منها! كما قال: 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي! 
وهذا قلب للشريعة". 
فالآن على الترتيب» الرسول أقل» وفوق الرسول النبي» وفوق النبي الولي» وما الولاية إلا ما أخذ 
من مشكاة نبوة» لن تحصل الولاية لأحد إلا إذا كان متبعًا لنبي» فيكون هذا الولي حسنة من 
حسنات هذا النبي» فكيف يكون فوقه؟! 
'وهذا قلب للشريعةء فإن الولاية ثابتة للمؤمنين المتقين» كما قال تعالى: (ألا إِنَّ أَوْليَاءَ الله لا 
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحْزَيُونَ (؟١)‏ الَذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَقُونَ) [سورة يونس: ٠۳ - ٦۲‏ ]". 
لكن الذي فصل نفسه على النبي» هل حمّق من أركان الإيمان شينًا؟ ما حقق شينًا؛ لأنه ما 
صدق الله ولا آمن به؛ لأن الله يقول بخلاف ما يقول هوء وأما إيمانه بالرسل والأنبياء فهذا مفروغ 
منه» وقد فضل نفسه عليهم» إلى آخر الأركان. هذا بالنسبة للتقوى» ماذا حقق منها؟ هو يزعم أن 
التكاليف سقطت عنه» فلا يصلي ولا يصوم ولا كذا ولا كذا مثل ما ذكرنا عن الولي الذي قال 
عنه الشعراني ما قال» تسقط عنه التكاليف» والتكاليف إنما تسقط عن المجانين» ما دام العقل 
ثابتَا فالتكليف ثابت» ولا شك أن العقل مناط التكليف» ما فيه تكليف بدون عقل» فإذا ارتفع 
التكليف فدليل على ارتفاع العقل» وكثير من تصرفاتهم» من قرأ في طبقات الشعراني وغيره عرف 
أن الجنون كثير فيه الآن إذا وجد من يذكر أشياء يدان بها مخالفة للشرع؛ ويغرق في هذه 
الأمور فما الحل بالنسبة له؟ يُحضر تقرير طبي أنه مريض نفسي أو مجنون من أجل أن يبرأ 
من التبعة» لكن ما دام العقل ثابنًا الذي هو مناط التكليف فلابد أن يعبد الله حتى يأتيه اليقين. 
طالب:. 
هو مثل من؟ 
طالب:. 
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المشكلة أنه مادام يدعي العقل» ويأتي بكلام مرتب ما يخالف العقل في الظاهر يؤاخذ به ولا 
ودهم يحكم أنهم مجانين ويحكم عليهم بالكفر. مع أن بعض الناس الآن تحكم عليه بأنه كفر 
يكلام يقوله أسهل من أن تقول يعذر بالجهل» الجهل صعبء بعض الناس ما يتحمل» يقول واللّه 
معذور بالجهل. لاء والله المستعان. 
'والنبوة أخص من الولاية» والرسالة أخص من النبوةء كما تقدم التنبيه على ذلك. 
وقال ابن عربي أيضًا في فصوصه: ولما مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- النبوة بالحائط من 
في هذا الكلام ما يفضل به ابن عربي نفسه على الرسول -عليه الصلاة والسلام-» وأنه لبنة 
الذهب» والرسول لبنة الفضة:؛ قد يقول قائل: كيف يصل الأمر بشخص عاش في بيئة مسلمةء 
قرأ القرآن وتعلم العلم» ثم في النهاية يقول مثل هذا الكلام؟ هي المسألة استدراج. الذي قال: 
سبحان ريي الأسفل تصور أنه قالها في أول أمره؟ أو قال قبلها كلامًا كثيرًا عوقب بسببه 
بعقوبات إلى أن قال ما قال؟ ولذا على طالب العلم أن يلزم الحذر والاحتياط من الكلام بأي 
كلام لا يتثبته ولا يعرف له أصلا من الشرع؛ لأنه قد يُستدرج» وعرفنا ناسَا من طلاب العلم 
زاملونا وقبلنا وبعدنا أطلقوا العنان لألسنتهم» وقالوا كل ما يريدون» وفي النهاية ضاعواء قالوا 
كلامًا ما يتصور ولا يتصورون هم أنهم يقولون مثل هذا الكلام. 
'ولما مثل النبي -صلى الله عليه وسلم- النبوة بالحائط من اللّبن فرآها قد كملت إلا موضع 
لبنة» فكان هو -صلى الله عليه وسلم- موضع اللبنةء وأما خاتم الأولياء فلابد له من هذه 
الرؤياء فيرى ما مثله النبي -صلى الله عليه وسلم-» ويرى نفسه في الحائط في موضع 
لبنتين!! ويرى نفسه تنطبع في موضع [تينك] اللبنتين» فيكمل الحائط !! والسبب الموجب 
لكونه يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب". 
لكن أين المقدمات التي أوصلته إلى هذا الحد؟ فيه عقل ولا نقل حتى من كتب المخالفين» من 
كتب الملل الأخرى ما يُستدل به على ما يقول؟ ما فيهء لكنه الغاية في الضلال -نسأل الله 
السلامة والعافية-. 
طالب:. 
لا ما عندناء ما الطبعة؟ 
طالب:. 
أين؟ أرفعها. 
طالب:. 


تحقيق الألباني. 
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'والسبب الموجب لكونه يراها لبنتين: أن الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب. واللبنة الفضة 
هي ظاهره وما يتبعه فيه من الأحكام» كما هو أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة 
الظاهرة متبع فيه؛ لأنه يرى الأمر على ما هو عليهء فلابد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة 
الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول. 
قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه فقد حصل لك العلم النافع!!". 
فهمتم منه شينًا؟ نسأل الله العافية» هو يأخذ على حد زعمه أنه يأخذ من المعدن» الرسول يأخذ 
بواسطة المَلّكء يُرسل إليه ملك يلقي إليه الوحي» لكن هو ما يحتاج إلى واسطةء يأخذ من المعدن 
مباشرة» وما المعدن الذي يأخذ منه؟ الموحى به ما أفرزه في كتبه ووضعه في کتبه» ومصدره 
ومعدنه الشيطان. 
'فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسل المثل بلبنة فضة» فيجعل نفسه أعلى 
وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم: إن في صُدُورِهِمْ إلا كِبْرٌ مَا هُمْ ببالغيه) [سورة غافر: 
7 . وكيف يخفى كفر من هذا كلامه؟ وله من الكلام أمثال هذاء وفيه ما يخفى منه الكفرء 
ومنه ما يظهرء فلهذا يحتاج إلى ناقد جيدء ليظهر زيفهء فإن من الزغل ما يظهر لكل ناقدء 
ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصيرء وكفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: اَن 
نُؤْمِنَ حَتَّى تُؤْتَى مِثْلَ ما أوتي رُسْلْ الله1[سورة الأنعام: ٠١١‏ ]". 
لأنه على حد زعمه أوتي أفضل مما أوتي رسول الله. 
'ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة؛ اتحادية في الدرك الأسفل من النارء والمنافقون 
يعاملون معاملة المسلمين؛ لإظهارهم الإسلامء كما كان يظهره المنافقون في حياة النبي- 
صلى الله عليه وسلم- ويبطنون الكفرء وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو 
أنه ظهر من أحد منهم ما يبطنه من الكفرء لأجرى عليه حكم المرتد. ولكن في قبول توبته 
خلاف» والصحيح عدم قبولها". 
لأنه ما فيه ما يستدل به على صحتها في الظاهرء يمكن أن يتكلم بكلام ثم في النهاية يقول أو 
يقال عنه هذا الكلام له حال لا تفهمونه وهو غير ما تقصدون. 
'وهي رواية معلى عن أبي حنيفة -رضي الله عنه-. والله المستعان. 
قوله: ونؤمن بما جاء من كراماتهم وصح عن الثقات من رواياتهم» المعجزة في اللغة تعم كل 
خارق للعادة» وفي عرف أئمة أهل العلم المتقدمين كالإمام أحمد بن حنيل وغيره» ويسمونها: 
الآيات» ولكن كثيرًا من المتأخرين يفرقون في اللفظ بينهماء فيجعلون المعجزة للنبيء والكرامة 
للولي. وجماعهما الأمر الخارق للعادة". 
يعني من أتى بأمر خارق للعادة» يعني على غير ما يجري على يد البشرء عادة هذا إن اقترن 
بدعوى النبوة فإنه يكون معجزة» إذا اقترن بدعوى النبوة» قد يقول قائل: يأتي من يدعي النبوة 
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ويأتي على يديه أمر خارق» نقول الله -جل وعلا- لن يمكنه من ذلك» وسوف يخذل ولن يتمكن 
من إظهار دعوته للنبوة والا فيختلط الأمر على الناس» لا يُعرف المحق من المبطل» لا يمكن 
أن تثبت المعجزة لشخص يدعي النبوة وهو كاذب» فإن كان هذا الأمر الخارق للعادة غير مقرون 
بدعوى النبوة فينظر في العمل» عمل الشخص إن كان موافقًا للكتاب والسنة فهي كرامة» وان 
كان عمله مخالفًا للكتاب والسنة فهي من تسويل الشيطان ومخارقه» وهي فتنة له ولمن يقتنع به 
أو يتبعه» قد يوجد على أيدي أولياء الشيطان كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب 
الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» قد يوجد أمور خارقة للعادة» لكنها من أجل الزيادة 
في فتنته وفتنة من يتبعه» وهذه ليست كرامة» وانما هي زيادة بلاء وفتنة عليه وعلى أتباعه» نعم. 
طالب:. 
هذا مخبر عنه» هذا لن ينطلي أمره على المسلمين» تم الإخبار عنه بوضوح وجلاء» وحينئذ لا 
يمكن أن يغتر به أحدء إلا من أراد الله فتنته» فمع ذلك هو ما يدعي النبوة» يدعي الألوهية. 
'فنقول: صفات الكمال ترجع إلى ثلاثة: العلم» والقدرةء والغنى» وهذه الثلاثة لا تصلح على 
وجه الكمال إلا اله وحده» فإنه الذي أحاط بكل شيء علمّاء وهو على كل شيء قديرء وهو 
غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي -صلى الله عليه- وسلم أن يبرأ من دعوى هذه الثلاثة 
بقوله: (ِقُل لا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَرَائْنُ اله وَلا أَعْلَمُ الْعَئِتٍ وَلا اول لَكُمْ إِنِي مَلَكَ إِنْ أَنَبِعْ إلا مَا 
يُوحَى إِلَيَ)[سورة الأنعام:٠5]‏ وكذلك قال نوح -عليه السلام-. فهذا أول أولي العزم» وأول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. وهذا خاتم الرسل وخاتم أولي العزم» وكلاهما تبرأ من ذلك؛ 
وهذا لأنهم يطالبونهم تارة بعلم الغيب» كقوله تعالى: (ِيَسْأَنُونَكَ عن السَاعة أَيّانَ مُرْسَاها)[سورة 
الأعراف:۱۸۷]ء وتارة بالتأثيرء كقوله تعالى: (ِوَقَانُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَك حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأزضٍ 
يَنْبُوعَا)[سورة الإسراء »]1٠:‏ وتارة يعيبون عليهم الحاجة البشريةء كقوله تعالى: (َوَفَانُوا مَالٍ هذا 
الرَسُولٍ يَأْكُلُ الطّعَامَ وَيَمْشي فِي الأَْوَاق)[سورة الفرقان:۷]. فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا 
يملك ذلكء وإنما ينال من تلك الثلاثة بقدر ما يعطيه اللهء فيعلم ما علمه الله إياه» ويقدر على 
ما أقدره عليه ويستغني عما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة, أو لعادة غالب 
الناس. فجميع المعجزات والكرامات ما تخرج عن هذه الأنواع. 
ثم الخارق:.." 
مدعو النبوة ولو قرأتم في أخبار المتنبئين بدلا من أن يحصل على يديه شيء من المعجزات› 
يحصل منه كثير من المضحكات» بحيث يسخر منه الصبيان» ويسخر منه الناس» وجاء فيما 
يُنسب إلى مسيلمة أشياء كثيرة» ونقيض المعجزات قيل له: إن محمدًا بصق في بئر ففارت ففعل 
مسيلمة» فبصق في بئر فغارت. 
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'ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدينء كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينًا 
وشرعًاء إما واجب أو مستحب» وإن حصل به أمر مباح» كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي 
شكرّاء وان كان على وجه يتضمن ما هو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزيه؛ كان سببًا 
للعذاب أو البغض» كالذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء لاجتهاد أو تقليد» أو 
نقص عقل أو علمء أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 
فالخارق ثلاثة أنواع: محمود في الدينء ومذموم» ومباح. فإن كان المباح فيه". 
قد تحصل.. يحصل الأمر الخارق للعادة لمن هو دون بعض أهل العلم والفضلء ولا يحصل 
لمن هو أعلم منه وأفضلء وأتقى وأورع» فليس في هذا ما يدل على زيادة فضلء وإنما المسألة 
ابتلاء يُبتلى به الشخص» وقد يُبتلى به من يتبعه أو يقلده» على كل حال من ضمن الأمور التي 
يُستدل بها على حال الإنسان» يعني إذا كانت خوارق وهو متبع للكتاب والسنة قد يسخر له هذا 
الخارق؛ ليزداد إيمانه ويقينه» فإن استفاد من هذا الخارق بازدياد الإيمان واليقين وفي إقناع 
الأتباع بالحق فهو خيرء ويُمدح بهء لكن الذي لا يحصل له شيء من ذلكء ولو كان أعلم وأتقى 
وأورع لا يدل على أنه دونه في المنزلة» ولا يقع في نفسه شيء أنه أقل منه شأنًا عند الله -جل 
وعلا-» كالرؤى والمنامات وما يُرى للإنسان» نعم هي مبشرات في الجملة» لكن لا يعني أن الذي 
لا يْرى له شيء في خلل أو في شيء من النقص. 
'فإن كان المباح فيه منفعة كان نعمةء والا فهو كسائر المباحات التي لا منفعة فيها. قال أبو 
علي الجوزجاني: كن طالبًا للاستقامةء لا طالبًا للكرامةء فإن نفسك متحركة في طلب الكرامةء 
وريك يطلب منك الاستقامة". 
لأن بعض العبّاد يجاهد نفسه من أجل أن يحصل له شيء من الكرامات» أنت لست مطالبًا 
بهذاء لست مطاليًا بتحقيق الكرامة أو تحقق الكرامة» إنما أنت مطالب بالاستقامة» فإن حصل لك 
كرامة تبعًا لهذه الاستقامة فبها وإلا فالأصل أنك أمرت بالاستقامة فاستقم كما أمرت» والبقية على 
الله -جل وعلا-. 
طالب:. 
ماذا؟ 
طالب:. 
مل اا 
طالب:. 
يعني الأصل أنه يموت» لكن بأعجوبة وبشيء من هذا نجا. نعم إنها كرامات» لكن يعرض عمله 
إن كان من أهل الصلاح وكذلك والا فهي ابتلاء وفتنة. 


جنر 
` ر — العقيدة الطحاوية ( )٠ ١‏ سد 
LS‏ 


'قال الشيخ السهروردي في عوارفه: وهذا أصل كبير في الباب» فإن كثيرًا من المجتهدين 
المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمين» وما مُنحوا به من الكرامات وخوارق العادات» 
فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى شيء من ذلكء ويحبون أن يرزقوا شيئًا منه» ولعل أحدهم يبقى 
منكسر القلب» متهمًا لنفسه في صحة عمله» حيث لم يحصل له خارق» ولو علموا بسر ذلك 
لهان عليهم الأمرء فيعلم أن الله يفتح على بعض المجاهدين الصادقين من ذلك بابّاء والحكمة 
فيه أن يزداد بما يرى من خوارق العادات وأمارة القدرة - يقيئًاء فيقوى عزمه على الزهد في 
الدنياء والخروج عن دواعي الهوى. فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل 
الكرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» لكن إن كانت صالحة كان تأثيرها صالحاء 
وإن كانت فاسدة كان تأثيرها فاسدًا. فالأحوال يكون تأثيرها محبوبًا لله تعالى تارة» ومكروها لله 
أخرى". 

بحسب ما يترتب عليها من النتائج؛ لأن بعض الناس تحصل الكرامة فيزداد في الأعمال 
الصالحة» وبعضهم يحصل له شيء من ذلك فيتكل عليها ويظن أنه فعل ما يجب عليه ولا يلزم 
أن يزيد في ذلك؛ لأنه وصل إلى حد أكثر مما وصل إليه شيخه فلان الأكثر منه علمًا وعبادة 
فمثل هذه الأمور قد تزيده علمًا ويقينًا وعمالاء وبعض الناس قد تسبّب لهم انتكاسّاء وغرورًا في 
النفس» واعجابًا بهاء فعلى حسب ما يترتب عليها. 

طالب:. 

هذه مقرونة بدعوى النبوة» وهذه لا. الولي ما يمكن أن يدعي النبوة؛ لأنه لو ادعى النبوة ما صار 
وليًا. 

طالب:. 

م 

وقد تكلم الفقهاء في وجوب القود على من يقتل غيره في الباطن. وهؤلاء يشهدون ببواطنهم 
وقلويهم الأمر الكوني. ويعدون مجرد خرق العادة لأحدهم أنه كرامة من الله له ولا يعلمون 
أنه في الحقيقة إنما الكرامة لزوم الاستقامةء وأن الله تعالى لم يكرم عبدًا بكرامة أعظم من 
موافقته". 

يعني ما حكم شخص دعا على آخر فمات» يُقاد به أم ما يقاد؟ دعا عليه فمات» أجاب الله 
دعوته» أو عانه؛ لكن العائن له أحكام في الفقه» لكن دعا عليه. 

طالب:. 

ماذا؟ 

طالب:. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ب ااا اسح ]0 
نعم» الذي قتله وأماته هو الله -جل وعلا- بأجله» لكن لأن فيه حادثة مجموعة من طلاب العلم 
حصل للدين بسبب شخص من الأشخاص ضرر بالغ» فدعوا عليه» وحصل أن أجله حلّ بسبب 
مرضء ما بسبب ما يدرأ عادة» فهم يستغلون مثل هذا من أجل تحذير من يأتي بعده في منصبهء 
فقالوا: نحن دعينا على فلان ومات» هو مريض له سنين بالمستشفى» فجاء من يطالب بمحاكمة 
هؤلاء» ممن يؤيد ذلك الرجل في أفعاله الفاسدة. 
'وأن الله تعالى لم يكرم عبدًا بكرامة أعظم من موافقته فيما يحبه ويرضاه. وهو طاعته وطاعة 
رسوله» وموالاة أوليائه» ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: (ألا إِنَّ أَوْليَاءِ 
الله لا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَخْزَنُونَ)[سورة يونس:17]. 
وأما ما يبتلي الله تعالى به عبده» من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو بالضراء - فليس ذلك 
لأجل كرامة العبد على ريه ولا هوانه عليهء بل قد سعد بها قوم إذا أطاعوهء وشقي بها قوم إذا 
عصوه. كما قال تعالى: (ِقَأمَا الإنسَانُ إِذَا مَا ابْتلاهُ رَه فأَكْرَمَهُ ونَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَكْرَمَنِ )١١(‏ 
وأمَا إِذَا ما ابُتلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِي أَهَائَنِ )١5(‏ كلاً) [سورة الفجر: ]١7 - ١١‏ 
ولهذا كان الناس في هذه الأمور ثلاثة أقسام: 
قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة. 
وقسم يتعرضون بها لعذاب الله. 
وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات» كما تقدم. 
وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان: كونيةء ودينية: فكلماته 
الكونية هي التي استعاذ بها النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: «أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر». قال تعالى: (إنّمَا أَمْرْهُ إِذَا اراد شَيْنَا أَنْ يَقُولَ لَه كن 
فَيَكُونُ)[سورة يس:87]» وقال تعالى: (وَتَمّتْ كَلِمَهُ رَبَكَ صِذقًا وَعَدْلُا لا مُبَِلَ لكَلِمَاته)[سورة 
الأنعام:5١١].‏ والكون كله داخل تحت هذه الكلمات» وسائر الخوارق. 
والنوع الثاني: الكلمات الدينية» وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله -صلى الله عليه 
وسلم-» وهي أمره ونهيه وخبره» وحظ العبد منها العلم بهاء والعمل» والأمر بما أمر الله به. 
كما أن حظ العباد عمومًا وخصوصًا العلم بالكونيات والتأثير فيهاء أي بموجبها. فالأولى 
تدبيرية كونية» والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية» وكشف الثانية 
العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات» إما في نفسه كمشيه على الماءء 
وطيرانه في الهواء» وجلوسه في النارء وإما في غيره. بإصحاح واهلاك. وإغناء وإفقار. وقدرة 
المشي على الماء» والطيران في الهواء ليس بالضرورة أن يكون خارقاء وأن يكون كرامة» بل هو 
تابع لعمل الإنسان إذا كان عمله موافمًا للشرع» مطيعًا لله -جل وعلا- فلا شك أنها كرامة؛ لأنه 
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لن يستعين بشياطين وهذا وصف» أما إذا كان عمله مخالقًا لما جاء عن الله وعن رسوله فلا شك 
أنها حينئذٍ تكون من إعانات الشياطين» هم الذين يحملون له كل هواءء وهم الذين يجرون به 
على الماء» والآن يدور في أوساط ومجتمعات المسلمين أشياء قريبة من هذاء يسمونها احترافًا 
وخفة» وقد يقال برمجة؛ ويقال عنها أشياء» ويجعلون الشخص يمشي على النار» ويمشي على 
الماء» ويمشي على الأشياء الحادة ولا تضره؛ يعني وضعوا خيطًا الذي يخاط به الثوب طويلا 
جدًا بين جبلين» فجاء شخص على دباب يمشي على هذا الخيط بسرعة هائلة» ووصل إلى 
النهاية ثم رجع إلى الوراء بنفس السرعة على هذا الخيط يقولون إن هذا احتراف» ما الذي يفرق 
الآن..؟ العامي كيف يفرق بين مثل هذا الاحتراف وبين السحر؟ المحترف ويجمعون له الناس» 
ويأخذون منهم الأموال بالتذاكر ويطلعونهم على مثل هذه الأعمال» يسمونها أحيانًا سيركًا. 
ويلتبس الأمر حتى لو على سبيل التنزل؛ لأن بعض الناس يقولون هو احتراف» وأنتم ما تعرفون 
ولا تدرون» افترض أنه احتراف» ولا فيه استعانة لا بشياطين ولا بجنء ولا تقديم ما يكفر به 
الإنسان لهؤلاء الشياطين» الكلمة إذا أوهمت واحتملت معنّى صحيحًا ومعنًا فاسدًا يجب منعهاء 
وألا تقال» إذا كانت الكلمة محتملة» فكيف بالفعل الذي يضل بسببه الناس» والله المستعان؟ 
طالب:. 
لأن الذي يدعو على إنسان ويموت ظلمه أو أذاه أو شيء من ذلك دعا عليه» ومات ما تصير 
كرامة؟ تدخل. نعم. أو من الكرامات أنه وصل إلى حد في وقت. 
طالب: صار مجاب الدعوة. 
صار مجاب الدعوة أو بطرق أخرى» قد يُرسل له»ء والله أعلم» هذه الأمور ما جريناهاء ولا من 
جريهاء لكن يدعون لبعض الأولياء أنه يحصل له أن يتسلط على الإنسان وهو بعيد عنه وما 
أشبه ذلك» لكن العبرة بالاتباع في الظاهرء وهذا هو المأمور به. 
'وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات". 
في رحلة ابن بطوطة وهي مليئة من الشركيات» يقول: دخلنا بلدا سماه فذكر وليًا من الأولياء 
ومجرد ما دخلت عليه أعطاني جبته» الجو ما هو بارد من أن يقال أنا استدفئ بهاء انتقلنا من 
البلد إلى بلد آخر في غاية البرودة فعرفت أن الولي ما أعطاني إياه لألبسه في بلده» إنما في هذا 
البلد البارد» فظن أن ذلك من كراماته؛ ودخلوا بلدا بعد ذلك فقدموا على ولي -على حد زعمهم 
واعتبارهم- وهو من أولياء الشيطان» ثم جلست بين يديه فقال: أتعجب من فعل فلان الذي 
أعطاك الجبة وهو يعلم أنه سيصيبك ما يصيبك من البرد في بلد ليس باردًا في العادة تعجب من 
هذاء وهو يدير الكون» نسأل الله العافية. 
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'وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله 
وسنة رسوله باطنًا وظاهرّاء وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة 
فإذا تقرر ذلك» فاعلم أن عدم الخوارق علمًا وقدرة لا تضر المسلم في دينه, فمن لم ينكشف 
له شيء من المغيبات» ولم يسخر له شيء من الكونيات: لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله 
بل قد يكون ذلك أنفع له فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرةء فإن 
الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون مع عدمه» أو فساده» أو نقصه". 
أو يحمله على الغرور والإعجاب بالنفسء فيهلك. 
'فالخوارق النافعة تابعة للدينء خادمة له. كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين» وكذلك 
المال النافع» كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي -صلى الله عليه وسلم- وأبي بكر 
وعمر. فمن جعلها هي المقصودة, وجعل الدين تابعًا لهاء ووسيلة إليهاء لا لأجل الدين في 
الأصل: فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين» وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب» أو 
رجاء الجنة» فإن ذلك مأمور به» وهو على سبيل نجاة» وشريعة صحيحة'. 
نعم قد يُبتلى الإنسان بالمالء وقد يُبتلى بالرياسة والشرف» فإن استعمل هذا المال فيما يرضي الله 
وبوصل إليه وكسبه من وجهه وأنفقه في وجوههء كان من باب: نعم المال الصالح للرجل 
الصالح» وقل مثل هذا في الوظيفة والشرف والجاه إن استخدمه في نفع الإسلام والمسلمين ونفع 
إخوانه والدفاع عن دينه كان نعم الجاه» ونعم الشرف» والا كان ضررًا عليه» «وما ذئبان جائعان 
أرسلا في زرببة غنم بأفسد لها من حب الشرف والمال لدين المسلم»» فكثير من شيوخنا الذين 
تولوا المناصب صرّحوا بأنهم ما لزموا هذه المناصب التي تعوقهم عن كثير من أعمالهم وراحة 
أبدانهم ورعاية مصالحهم الخاصة إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والذب عن الدين 
وأهله» إذا استفاد الإنسان من هذه المناصبء أو هذا الشرف أو هذا الجاه أو هذا المال ما ينصر 
به دينه وبنفع به إخوانه كان خيرّاء والا فهو على خطر. 
'والعجب أن كثيرًا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفًا من النار أو طلبًا للجنة 
يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. 
ثم إن الدين إذا صح علمًا وعملاً فلا بد أن يوجب خرق العادة: إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. 
قال تعالى: ومن يَتَّقٍ الله يَجْعَل لَه مَخْرَجَا (۲) ويَرْرُفَُهُ مِنْ حَيْتُ لا يَحْتسِبُ) [سورة الطلاق: 
؟ء "]. وقال تعالى: (إِنْ تَنَّهُوا ال يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانَا [سورة الأنفال:۲۹]. وقال تعالى: (ولّؤ 
أَنَهُمْ فَعَلُوا ما يُوعَظُونَ به لَكَانَ خَيْرَا لَهْمْ وأَشَدٌَ تَنْبِينَا (15) وإذًا لآتبْنَاهُم مّن نَدُنّا أَجْرَا عَظِيمَا 
(1۷) ولَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمَا [سورة النساء: 18-75]. وقال تعالى: (ألا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اله 
لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يَحزَنُونَ (؟1) الّذِينَ آمَنُوا وكانُوا يَتَقُونَ (1) لَهُمْ البُشْرَى في الحَيَاة 


ورب العقيدة الطحاوية )١١(‏ س 
الدُّنْيَا وفي الآخرّة) [سورة يونس: ٠۲‏ - 14]. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
«اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ قوله: (إنَّ في ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْمْتَوَسَمِينَ)[سورة 
الحجر:5"] [رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-]ء وقال تعالى: فيما 
يرويه عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من عادى لي وليًا فقد بارزني بالمحارية» 
وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» حتى أحبه. 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه. ولئن استعاذني لأعيذنهء وما ترددت في شيء أنا 
فاعله ترددي في نفس عبدي المؤمنء یکره الموت» وأكره مساءته» ولا بد له منه». 
فظهر أن الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس. وبالله التوفيق. 
وقول المعتزلة في إنكار الكرامة: ظاهر البطلانء فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات. وقولهم: لو 
صحت لاشتبهت بالمعجزةء فيؤدي إلى التباس النبي بالولي» وذلك لا يجوز! وهذه الدعوى إنما 
تصح إذا كان الولي يأتي بالخارق ويدعي النبوةء وهذا لا يقع؛ ولو ادعى النبوة لم يكن وليّاء 
بل كان متنبئًا كذابّاء وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبىء» عند قول الشيخ: وأن 
محمدًا عبده المجتبى ونبيه المصطفى. 
ومما ينبغي التنبيه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية» وسببها نور يقذفه الله في 
قلب عبده» وحقيقتها أنها خاطر يهجم» على القلب. يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسةء 
ومنها اشتقاقهاء وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيمانًا فهو أحدٌ فراسة. 
قال أبو سليمان الداراني -رحمه الله-: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب» وهي من 
مقامات الإيمان. انتهى. 
وفراسة رياضيةء وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فإن النفس إذا تجردت عن 
العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردهاء وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن 
والكافرء ولا تدل على إيمان» ولا على ولاية» ولا تكشف عن حق نافعء ولا عن طريق مستقيم, 
بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم'. 

نعم» المسألة تحتاج إلى شيء من الدقة في النظرء وهذه لا تتعلق بالمسلم فحسب أو كافر 
فحسب» وألف في الفراسة من قبل المسلمين» ومن قبل الكفار» كما أنه ألّف في الرؤى من قبل 
المسلمين ومن قبل الكفارء ويرد على ألسنة عابر الرؤى ما يعجب منه ويذهل منه» يقول 
شخص: اتصل بي شخص في الرؤيا وقال مع أني ضيعته؛ لكن مفادها أن هذا المتصل مسؤول 
كبير من أين أخذ هذا؟ من أن نوع الشماغ» نوع الشماغ ملكي يسمونه» وسوف يتصل بك في 
اليقظة» الذي يعبر الرؤيا قال لهذا الشخص الذي اتّصل به في الرؤيا قال: سوف يتصل بك 
مسؤول كبير من نوع كذاء فعليك به؛ استفد منه بقدر الإمكان فيما ينفع الدين وأهل الدين» ما 
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يبحثون عن دنياء فمن أين نزع أن المتصل مسؤول وكذاء أخذه من نوع الشماغ فهي دقة» أن 
نسمع بعض الأمور كأنها فيها نوع استخدام» وشئل شخص عن شخص رأى في النوم أنه يلاعب 
غزالاء أحيانًا تطرحه وأحيانًا يطرحهاء فقال العابر: أحسن الله عزاءكم به يعني الذي يسمع من 
الناس العاديين يقول يتزوج ويأخذء فقيل لهذا العابر هو الشخص الذي جئت تعزي به. يعني 
المسألة وقائع كثيرة من هذا النوع» فهذه لا ترتبط بكونه أعلم الناس» أو كونه أدين الناسء لا. 
هي دقةء دقة ومران تحصل لهذا وهذا كالفراسةء نعم. فيه نوع تشابه؛ لأنه إذا أخبر عن شيء لا 
شك أنه خارق للعادة» إذا أخبر عن شيء الإمام الشافعي عنده شيء من هذا وذكر عنه أشياءء 
ع 
طالب:. 
لا يلزم أن يعلم الغيب» لاء فراسة عنده مقدمات يستدل بها على نتائج قد لا يكون منها معرفة 
المنافقين» نعم. 
طالب:. 
ماذا؟ 
طالب:. 
تخلف» .ين هذا؟ 
طالب: وفراسة رياضيةء وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي› 
الخلوة» خلوة. 
'وفراسة خلقيةء وهي التي صف فيها الأطباء وغيرهم؛ واستدلوا بالخلق على الخُلق؛ لما 
بينهما من الارتباطء الذي اقتضته حكمة الله كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على 
صغر العقلء وبكبره على كبره» وسعة الصدر على سعة الخلق» وبضيقه على ضيقه. ويجمود 
العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه» ونحو ذلك'. 
يعني إذا كانت هذه الأمور مطردة عندهم عند الأطباء يمكن أن يستدل بها إذا كانت مضطرية 
وليس مطردة» وهذا هو الظاهر أنه لا يستدل بصغر الرأس على صغر العقل» وقد وجدنا أو 
شاهدنا من هو صغير الرأس وهو من أذكى الناس» والعكس كبير الرأس وهو من أقلهم وهكذاء 
المقصود أن الإنسان وما كُتب له وما ركب فيه؛ وما طُّلب له ومنه. 
والله أعلم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


ال ا اكور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
يفضيو CIEE‏ العلسة وا قتا 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين» اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم 
الراحمين. 

قال الإمام الطحاوي -رحمه الله تعالى- "ونومن بأشرَاط السّاعَة : مِنْ خُرُوجٍ الدّجَالِء وَنْنُولٍ 
عِسَى ابْنِ مَرْيَمَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنَ السَّمَاءِء وَنُؤْمِنُ بطْلُوع الشّمْس مِنْ مَعْرِبِهَاء وَخُرُوج داب 
الأَرَضِ مِنْ مَؤضعها)'. 

قال الشارح -رحمه الله- "عَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ -رضي الله عنه- قال: « أَنَيْتُ 
ابي صَلَّى اله عليه وَسلَمَ- فِي عَزْوَةِ تبوك. وهو في فيه ِن أَدَمء فال: اغدّذ سنا بين يدي 
السَاعة: مَؤْتيء ثُمَّ فَنْحُ بَيْتِ الْمَفِْسِء ثُمّ مُؤْتان يَأَحْدْ فيكم گفُعاص الْقتم". 

تقديم العين ضبطه الحافظ ابن حجرء لكنهم خطؤوه» إلا أنه ضبطه بتقديم العين على القاف. 
الْعرب إلا دَخَلَئَُ ثم هذئةٌ تون بتكم وَين بَنِي الْأَصْفَرِء فتَغْدِرُونَء فَتَأثُوتكم تخت ماين 
وَأَبُو داد وَابْنُ مَاجَه وَالطْبَرَانِي'. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. أما بعدء فيقول المصنف -رحمه الله تعالى-: ونؤمن بأشراط الساعة» وهذا 
تبع للإيمان بالرسول -عليه الصلاة والسلام- وبما جاء عنه وبما ثبت عنه» ومما ثبت عنه ما 
ذكر من أشراط الساعة مما صحت به الأحاديث؛: مما ذكره المؤلف -رحمه الله تعالى- وغيره 
زاد عليه الشارح مما جاءت به السنة» فالذي يرد به نص صحيح يجب الإيمان به» والإيمان به 
من الإيمان بمن قاله؛ وهو إن كان من كتاب الله فهو من الإيمان بالله» وان كان من سنته -عليه 
الصلاة والسلام -فهو من الإيمان به -عليه الصلاة والسلام-» من الأشراط التي ذكرها المصنف 
الأريع واقتصر عليهاء وزاد الشارح وغيره مما جاء في السنة علامات أخرىء والأشراط هي 
العلامات» وهي الأمارات التي سأل عنها جبريل النبي -عليه الصلاة والسلام-» لما سأله عن 
الساعة قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» قال: ما أماراتها؟ فذكر من أماراتها ما ذكر- 
عليه الصلاة والسلام- يعني من علاماتها وأشراطهاء خروج الدجال ثبتت به الأحاديث المتواترة» 
وأمرنا بالاستعاذة منه ومن فتنته في كل صلاة» ولا ينكره إلا منافق زنديق محأد لله ورسوله؛ والا 
فثبوته في السنة النبوية ثبوت قطعي» وكذلك نزول عيسى -عليه السلام- ثبت به النص 
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الصحيح الصريح عنه -عليه الصلاة والسلام-» وثبت في القرآن الإشارة إليه ( وَإن مَنْ أَهْلٍ 
الكثاب إِلّالَُؤْمِدَنَ به قبل مؤته) [النساء ٠١١‏ ] وله َعم ِسَاعَةٍ 4 [الزخرف 7١‏ ]ء والنص 
الصحيح الصريح في سنته -عليه الصلاة والسلام-: « لينزلن ابن مريم فيكم حكمًا عدلًا», فهو 
ينزل بين يدي الساعة؛ فإذا نزل لا يقبل إلا الإسلام» يقتل الخنزيرء ويكسر الصليب» ويضع 
الجزيةء لماذا؟ لعدم وجود أهلها؛ لأنه لا يقبل دين غير الإسلام» فلا جزية حينئذٍ. ونزول عيسى 
بن مر ألكره بض المعاضرين ممن حكموا عذولهم في النضوصن» وقالواة إا جاء فی خر 
واحدء وهو مخالف للعقل» ومن هؤلاء شلتوت شيخ الأزهر وغيره من العقلانين ورد عليه» وصنف 
في ذلك مصنفات منها التصريح بما تواتر في نزول المسيحء والشيخ ابن يابس رد على شلتوت 
إعلام الأنام بمخالفة شلتوت شيخ الأزهر للإسلام» وجاء بقضايا كبرى مما ينكرهاء ومنها نزول 
المسيح -عليه السلام-؛ ونؤمن بطلوع الشمس من مغريهاء الشمس منذ خلقها الله -جل وعلا- 
جريانها في فلكها إنما تطلع من المشرق إلى المغرب» فإذا أذن الله -جل وعلا- بقرب الساعة 
وزوال الدنيا أذن لها أن تطلع من المغرب» وهي تسجد كل ليلة تحت العرش» وتستأذن في أن 
نظلع من المغرب» قلا يؤذن لياه فإذا جاء الوقت. 

فلا يؤذن لها فتطلع من المشرقء لكن إذا حان الوقت الذي حُدّد لها أن تطلع من المغرب يؤذن 
لها فتطلع من المغرب» فهمت؟ 


يعني عكس ما قلت أناء على كل حال هذا الحاصل أنها تسجد تحت العرش» وهي جارية في 
فلكهاء وكيفية ذلك الله أعلم به» شيء لا ندركه ولا نحيطه؛ سمعنا وأطعناء آمنا بالله وبما جاء عن 
الله» ويرسوله ويما جاء عن رسوله؛ وإلا فقد يقول قائل مناكف: هي لا تغرب عن الدنيا كيف 
تسجد تحت العرش؟ نقول: آمنا سمعنا وأطعناء ما عندنا غير هذاء وقدم الإسلام لا تثبت 

غير قنطرة التسليم والحديث في الصحيح» ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض 
نن موضعها الت رخدت فيه تخ حه ر تيع قل قر ساك أن الضفا “الدع وخري مذ 
دابة» وكثر في الناس وتناقلوه وسجلوا الصوت الذي خرج منهاء وقبول الناس للإشاعات شيء 
غريب جدًَا أمر غريب جدًَا وتداولوه وصدقوا به ثم في النهاية لا شيءء خروج دابة الأرض من 
موضعها الذي هي فيه تخرج من الأرض» وتكتب على جباه الناس ك ف رء يعني أن هذا كافر 
على من يستحقهاء وفي حديث عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ رضي الله عنه قال: « أَتَيْتُ التَبِىّ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- في غَرْوَةِ تَبُوكَ» وَهْوَ في قُبَّةِ مِنْ ادم يعني من جلد قال: اعدد سنًا..» 
ست علامات بين يدي الساعة «موتي» موته -عليه الصلاة والسلام- كان قبل ألف وأريعمائة 
وست وعشرين سنة» يعني قبل ألف عشرة قرون أربعة عشر قربا وربع قرن» وهذا بين يدي 
الساعة يعني أمامها وقبلها «موتيء ثم فتح بيت المقدس» قد فتح وصار من بلاد المسلمين إلى 
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أن اغتصب في الأزمان الأخيرة» نسأل الله جل وعلا أن يعجل بالفرج لتحريره من أيدي 
الغاصبين» «ثم موتان» موت ذريع يفتك بالناس «يأخذ فيكم كقعاص الغنم»» القعص والوقص 
الموت» فالذي سقط عن دابته فوقصته ناقته ماتء وهذا الداء يصيب الغنم فتموت بكثرة» فشبه 
به موت الناس» «ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا» الآن تسعين 
بالمائة أو أكثر من تسعين بالمائة غير راضين عن رواتبهم وعن دخلهم» قلة الذي يرضى بدخله 
وبراتبه» تجد الراتب خمسين ألفاء ستين ألقَاء عشرين ألقَاء عشرة آلاف» كل بحسب ما عليه من 
تبعات» كلهم ساخطون إلا ما ندرء وكلما زاد الراتب وزادت النفقات زاد السخطء ثم استفاضة 
المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًاء هذا هو الواقع» والطمع موجود في كثير من 
النفوس» ابن آدم لو أعطي واديًّا من ذهب لتمنى له ثانيّاء ولو أعطي واديين لتمنى ثالتّاء وهكذاء 
كم سمعنا في المجالس حتى ممن عليهم سيما الصلاح من يتمنى الأموال الطائلة يتمنى المليارء 
ماذا تفعل بهذا المليار يا مسكين؟ تطلع خمسة وعشرين مليونًا زكاة» ما أصعبها؟ والله إنها 
صعبة على النفس» لكن ماذا تفعل بالمليار؟ ما زاد على الحاجة عذاب؛ إن نقص قلت: لماذا 
نقص؟ وإن ما زاد قلت: لماذا ما زاد؟ ولماذا فلان زاد؟ ولماذا نقصت؟ ولا أنت محتاج القدر 
الزائد على حاجتك! ولذا جاء عنه -عليه الصلاة والسلام- الدعاء بأن يجعل رزقه كفاقًاء الحاجة 
والمذلة إلى الناس والاقتراض والاستدانة لا شك أنها ذل» لكن ما زاد عن الحاجة أيضًا عذاب 
يكون الإنسان مجرد حارس لهذا المال لا يزيد ولا ينقصء الزيادة من الثقة مقبولة ما في إشكالء 
لكن الكلام في النقص هل تعلمون أن من طبقة الأثرياء المعدودين في أثرياء العالم من كبار 
السن متعددي الأمراضء يراقبون الشاشات إلى الصبح في الليل في البنوك المشهورة والبورصات 
والنتيجة ارتفع كذا يأخذ حبة ضغط نزل كذا يأخذ حبة سكرء هذه حياة هذه؟ والله ما هذه حياةء 
والله إن الموت أفضل منهاء ويشار إليهم بالبنان» هؤلاء الأثرياءء هؤلاء السعداءء أين السعادة؟ 
بل هم أشقياء . 
«ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطًا» مائة دينار يعني سبعين ألما 
تقريبًا في حدود سبعين ألفء سبعين ألقًا اليوم!! من يقبل سبعين ألفًا؟ ما تساوي له شينّاء الكورلا 
بسبعين ألا سيارة على قدر هذا.. والناس ينظرون للسيارات الفارهة خمسمائة ألف.. السيارات 
بمليون ومليونين» كلما رأى الإنسان شينًا أفخم مما عنده حقّر نعمة الله وازدرى نعمة الله عليه 
الناس قديما كانوا يغبطون الذي عنده حمار» صحيح يتنقل عليه يمينا ويسارّاء ويقضي حوائجه؛ 
لكن الآن الله المستعان» النظر في هذه الدنيا ينبغي أن يكون لمن دونك» تنظر إلى من دونك 
فإنه أحرى -كما في الصحيح- ألا تزدري نعمة الله عليك» لكن المشكلة أننا ننظر في أمور 
الدين إلى من دونناء لو قيل لواحد: أنت متراخ. قال: الحمد لله أحسن من غيري 
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أشوف البلدان الثانية ما يصلون» وعندهم منكرات وخمور ونساء وما أدري ماذا. متى يرجع إلى 
ريه الذي هذا تصوره وهذه نظرته؟ 
« ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته» والله إنها القنوات» القنوات التي فيها الانحلال 
والإباحية والشبهات والشهوات» وبيد كل شخصء وبعضهم من الجوالات الآن ألغت القنوات» 
الجوالات والإنترنت وسائل التواصل الحديثة» هذه بيد كل طفل» ويعينهم الشيطان على معرفتها 
وسرعة التعلم عليهاء الأطفال سنتان وثلاث يعرفون أشياء لا يعرفها الكبارء ويتفنون في إدارتهاء 
بزر سنة ونصف يضع الجوال في الأرضء ويقلّب بإصبع رجله» والله إن هذا الحاصل ليس بيده 
بإصبع رجله» ولو شغلت القرآن أو شينًا نافعًا أقفله» ما عنده استعداد» هذه فتنة عمت وطمت»› 
نسأل الله جل وعلا أن يكشفها عن المسلمين» فضبطها والسيطرة عليها ضرب من الخيال إلا من 
وفّق وأعانه الله -جل وعلا-. « ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر» يعني الروم» 
«فيغدرون» مع طول الوقت يغدرون وهم أهل غدرء والآن بدأت البوادر بوادر الغدر من الكفار 
ويظهرون أنهم مع العدل» مع الحق» وفي الباطن هم مع الظالم الغاشم» فيغدرون فيأتونكم تحت 
ثمانين غاية تحت كل غاية اثنا عشر ألف» يعني قريب من المليون والغاية هي الراية -كما في 
الرواية الأخرى- وكأنها الأصل راءء وبعض الرواة يصير في لسانه لوثة ثم ينطقها كأنها غاءء 
وفي رواية راية بالراء والغين وهما بمعنى» رواه البخاري وأبو داوود وابن ماجه والطبراني. 


جاء في فترات متعددةء الآن نحن في عام ألف وأريعمائة وسبع وثلاثين قبل مائة عام ألف 
وثلاثمائة وسبع ثلاثين يسمونها الناس سنة الرحمة» وقع الطاعون والموت في الناس» ففشى فيهم 
وقتل فيهم.. شيء ذريع» صاروا يحملون الأموات على أبواب البيوت» صاروا يصلون على الناس 
في بيوتهم ما يقدرون يحملونهم للمساجد من كثرة الموت» هذه معروفة ومشهورة سنة الرحمة» قبل 
مائة عام بالضبط» وطاعون عمواس والطواعين ذكرها النووي متعددة على مر السنين» لكن هذا 
من أقريها. 


والله ما هي بعيدة؛ لأنه ما في شيء أخطر منها الآنء ما في أحد يضبط بيته وأولاده» الناس 
عجزوا أن يضبطوا أنفسهم» هل في بيت ما فيه جوال» ما فيه عشرة جوالات؟ كل شخص معه 
اثنان» ثلاثة» ما يكتفى.. فتنة عمت حتى لا يكتفى الواحد بواحدء هذا من أجل ما يفوته شىء»ء 


وان رأينا بعض الأئمة مجرد ما ينحرف عن المأمومين يطلع الجوالء الله المستعان. 
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نعم» المطعون شهيدء ولذلك يقول أهل العلم: واذا وقع في المسلمين إلا الطاعون فإنه يقنت 
الإمام في الفرائض» فانظر عبارتهم» يعني أنه إذا وقعت مصيبة في المسلمين» واذا نزلت 
بالمسامين نازلة غير الطاعون قنت الإمام في الفرائض؛ لأنه رحمة فلا يطلب كشفه. 
'وَعَنْ حَدَيْفَةَ بن أَسِيدٍء قال: «اطلَعَ النَّبِيْ ا اله عَلَيْهِ وَسَلَم- عَلَيْنَا وََحْنُ نَتَدَاكَرُ السّاعَةٌ 
وَالدّجّالُء وَالدَابَةُ وَطلُوغ الشّمْسِ مِنْ مَغْرِيهَاء وَنُرُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَيَأَجُوج وَمَأَجُوج, 
ولائ خُسُوفٍ: حسف بِالْمُشرقء وَخَسْفٌ بِالْمَغْبء وَحَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعرب» وَآخِرُ َلك ار 
تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ تَطْرْدُ النّاسَ إلى مَحْشَرِهِم» رَوَاهُ مُسْلِمٌ. 
وَفي الصَّحِيحَيْنِء وَاللّفْظْ لِلْبْخَارِيَء عن ان عُمَرَ -رَضي اله عَنْهُمَا- قَالَ: ذُكرَ الجا عِنْدَ 
اللي -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -. فَقَالَ: «إنّ اله لا يَخْفَى عَلَيَكُمْ وإنَّ اله ليس بأغور» وَأَشَارَ 
بيده إلى عَيْنِهه وإنّ المسيح الدَجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمَْى كأنّ عَيْنَهُ عِنبَةٌ طافِيَةٌ». 
وَعَنْ ئس بن مَالِكِ -رضي اله عَنْهُ- قَالَ: قال سول الله صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «مَا مِنْ بي 
إا وأئذر قؤمة الْأعْوَرَ الدّجّال» ألا لَه أغْوَرُء ون ربكم ليس بِأعْوَرَء وَمَكتُوبٌ بَيْنَ عَيْئيْهِ لك ف 
ر فَسَرَهُ في رِوَايَةٍ: أَيْ گافر»'. 
ومع هذا البيان منه -عليه الصلاة والسلام- عن الدجال وعن أعماله وأفعاله وعلاماته إلا أنه 
يؤمن به فئام من الناس إذا خرج؛ لأنه فتنة وأي فتنة! يأمر السماء فتمطرء ويأمر الأرض 
فتنبت: ويشق الرجل بنصقين كم يأمره فيقوم» نسأل الله الثبات: 
'وَرَوَى الْبْخَارِيُ وَغَيْرُهُ عَنْ أبي هريره رضي اله عَنْهُ- قَالَ: قال رَسُولْ الله -صَلّى الله عَلَيْه 
وَسَلَّمَ-: «وَالَِّي نَفْسِي بيده لِيُوشكنّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حگما عَدلَا فَيَكْسِرُ الصَّلِيت» 
وَيَفْثُُ الخنزيزء وَيَضْعُ الْجزْيَةَ وَيَفِيصٌ الما حَنَّى لا يَقْبَلَهُ أَحَدٌّ حَتّى تَكُونَ السَّجْدَهُ خَيْرَا مِنَ 
الدُنْيَا وَمَا فيها». 
ْم يول أَبُو هَرَيَُْ: وافرُوا إِنْ شِنْتُمْ: ( وَإِنْ مِنْ أهلٍ الْكِتاب إلا لَيؤْمئَنَ به قَبْلَ مَؤته وَيَوم 
الْقِيَامَةٍ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهيدًا) [ اليِّسَاءِ: ١59‏ ] . 
وَأَحَادِيتُ الدّجّالِ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ -عَلَيِْ السَلَامُ-. يَنْزِلَُ مِنَ السَّمَاءِ وَيَفْتلهُ وَيَخْرُجُ يَأَجُوِحجُ 
وَمَأَجُوجُ في أَيَّامِهِ بَعدَ قثبه الدَجُالء فَيْهلِكُهُمْ اله أَجْمَعِينَ في لَيْلَةِ وَاحِدَةٍ ببركة دُعَائِهِ عَلَيْهِمْ 
ذكر القرطبي في التذكرة أشياء من هذه العلامات» وكذلك السفاريني في كتاب له في أشراط 
الساعة وكليا مطريعة: 


ورب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
القرطبي والسفاريني.. السفاريني مجلدانء والقرطبي ثلاث» لكنه شامل أيضًا لأمور الآخرةء الشيخ 
حمود التويجري له إتحاف الجماعة في مجلدين» والحافظ ابن كثير له النهاية» كلها نافعة في هذا 
الباب. 
وَأمَا خُرُوج الدَّابّةٍ وَطْلُوعُ الشّمْسِ مِنَ المَفْرب فَقَالَ تعالى: ( وَإِذَا وَفَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنا 
لَهُمْ اة مِنَ الْأَنِضٍِ تُكَلِمْهُمْ أَنّ النّاسَ كانوا بِآيَاتِنَا لا يُوقنُون) [ الثَّمْلِد ؟8]. 
وال تالّى: ( هل يَنْظْرُون إلا أن تْتِيَهُمْ الملايكة أو ياي ريك أو ياي بَعْضُ آياتِ رَبك يم 
ياي بَْضُ آيات رك لا فغ نَفْسَا إيمَائها ل تكن آمَنث مِنْ قبل أو كسَبَثْ في إِيمَانها يرا قل 
انْتَظِرُوا إِنَا مُْتَظِرُونَ) [الْأَنْعَام: ١58‏ ]. 
الإيمان النافع إنما هو الإيمان بالغيب فإذا ظهرت الأمور وتكشفت لا ينفع إيمانهاء ولذا قال: 
الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْب) [البقرة ۳ ]ء أما إذا ظهرت هذه العلامات فلا ينفع نفسًا إيمانهاء 
العلامات الثلاث التي إذا ظهرت لا ينفع نفسًا إيمانها؛ طلوع الشمس من مغريها والدجال والدابةء 
انتهى كل شيءء ما بقي شيء»ء لكن لماذا لا يقال بالأولى منها إذا ظهرت الأولى من هذه 
الثلاث لا ينفع نفسًا إيمانهاء هل من لازم ذلك إذا ظهرت الثلاث مكتملة أم إحداها؟ إذا ظهر 
واحدة منها لا ينفع نفسًا إيمانهاء لكن هذا فيه دليل على أنها قريبة من بعضء ولا يعلم أولهاء 
لكن إذا ظهرت الأولى فالثانية عقبها مباشرة. 


يبقى على إيمانه.. 
'وَرَوَى الْبخَارِيُ عند تفسير الآيّةِ» عَنْ أَبي هْرَيْرَه قَالَ: قال رَسُول اللّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-: 
«لا تَُومُ السَّاعَهُ حَتّى تَطْلعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء فَإذا رَآهَا الئاس آَمَنْ مَنْ عَلَيْهَاء فَذَئِكَ جين 
لا يَنْمَعْ نَفْسَا إِيِمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ»". 

هذه تفسير لآية الأنعام ذكره البخاري عند ذكر الآية» فيكون المراد بالآية في سورة الأنعام هي 
ماذا؟ طلوع الشمس من مغريها. 

'وَرَوَى مُسْلِمٌ عَنْ عبد اله بْنِ عَمْرِوء قَالَ: حفظث مِنْ رَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- 
حَدِينًا لم أَنْسَهُ بَعْكٌُ سَمِعْتُ رَسُولَ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- بَقُولَ: «إنَّ أَوَلَ الآياتِ خُرُوجًا 
طلُوغ الشّمْسٍ مِنْ مَغْرِبِهَاء وَخْرُوِجُ الدَابّةِ عَلَى النَّاسِ صُحَّىء وَأَيْهُمَا مَا كائث قَبْلَ صَاحِبَتِهَا 
لأنه لا يعرف الأول منها. 

أي اول الات الَتِي لَيْسَتْ مَأْلُوفَةَ وَإنْ كان الدَّجّالُ ورول عِيسَى -عَلَيْهِ السَّلَامُ- مِنَ 
السَماءِ قبل ذلك وَكدِكَ خُرُوجٌ يَأجُوج وَمأَجُوج, كُل ذيك أُمُورٌ مألوفةٌ؛ لِأنهُمْ شر مشاه 
مِثْلِهِمْ مَْلُوفَةٌ وَأَمَا خُرُوځ الدَابّةِ بشَكْلٍ غريب غَيْرِ مِأُلُوف. ثم مُحَاطْبَتُهَا الاس وَوَسْمُهَا إِيَّاهُمْ 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ت 
بِالإيمان أو الْكْفْرٍ فَأَمْرٌ خَارِجٌ عَنْ مَجَارِي الْعَادَاتِ. وَذَلِكَ اول الآيات الْأَرَضِيَّةِ كما أَنّ طُلُوع 
الشّمس مِنْ مَفربهاء عَلَى خِلافٍ عَادتِها المَالوفة أَوْلُ الآياتِ السّماوِيّة . 
وَقَدْ أَفْرَدِ النّاسُ أَحَادِيتَ أشراط السَاعة في مُصَئَفَاتِ مَشْهُورَة. يَضِيقٌ على بَسْطِهَا هذا 
قوله: (وَلَا نُصَدَقْ كاهنًا ولا عَرَافَاء وَلَا مَنْ يَدَعِي شَيْنَا يُخَالِفُ الْكِتاب وَالسّنّةَ وَِجْمَاعَ الْأَمَةِ) . 
وى مثلم امام أَحْمدُ عن صَفِيّةٌ بنتِ أبي عبد عن فض أزقاج الذَِّيِ -صَلَى الله عليه 
وَسَلم-. عن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. قَالَ: «مَن اى عرفا فَُأَلَهُ عَنْ شَيْءِء لَمْ تُقبَل 
لَه صلا أَرْبَعِينَ لَيْلَة»". 


مجرد سؤال» إذا سأله مجرد سؤال من غير تصديقء فإذا قارن ذلك التصديق فالأمر أعظم وجاء 
فيه فقد كفر بما أنزل على محمدء هذا إذا صدق أما إذا سأل مجرد سؤال وتيسر سؤالهم لعموم 
الناس من خلال القنوات هذه الفتنة» يخرج العراف والمنجم على قناة من القنوات» ويتصل الناس 
ويسألون» بعض الناس يقول: ما أنا مصدقء لكن أرى ما عنده مجرد اختبارء وهذا داخل في 
الحديث: لم تقبل صلاة أريعين ليلة» أما إذا صدق فالحديث الآخر الذي هو أشد وأعظمء وفيهم 
فتنة قد يسأله ويجيبه بجواب مطابق للواقع فيفتن الشخص» جواب مطابق للواقع هذا صدق أم 
كذب؟ في الحقيقة الصدق والكذب أن ما طابق الواقع صدق» في تعريف الصدق العرفي عند 
أهل اللغة حتى عند أهل العلم أن المطابق للواقع يسُمَى صدقاء ولذلك حرم مجرد السؤال من غير 
تصديق» وقعت حادثة لشخص حافظ للقرآن إمام جامع تزوج امرأة فدخل بها وعجز عنهاء وقالوا 
له: أكيد محطوط لك شيءء يعني سحرء فذهب ليحل السحر عند ساحرء وهذا -نسأل الله 
العافية- سببه التساهل في بعض الفتاوى» ذهب إليه وقال له: أنت تزوجت -من غير ما يسأله- 
أخبره المهم أنه قال له: تزوجت من امرأة هذا اسمهاء وهذه صفتهاء ودخلت عليكم امرأة معها 
طيب في هذه القارورة» عنده باقي الطيب» شف تعاون الشياطين وطيبتك» وهذا الذي حصلء» 
فقال له: صدقت -نسأل الله العافية- فتنة» يجيب له باقي الطيب ماذا يقول له؟ أتى له بباقي 
الطيب والمرأة هذه صفتها التي دخلت عليه؛ ليجعل المسلم يحتاط لنفسه ولا يتساهل في مثل هذه 
الأمورء هذا كفرء ما هي مسألة فسق أو شيء يتوب منه من تاب تاب الله عليه لكن المسألة 
كفر ليس الأمر بالسهل» قال له: صدقت وأورد الحديث» قال: صدقت قال رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم-: «من أتى كاهئًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد». وأي فتنة أعظم 
من هذه؟ كل هذا سببه التساهل في العمل بالفتاوى الشاذة. 


طالب: ماذا عن مشاهدة القنوات؟ 


جنر 1 
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ما يجوز مثل سؤالهم ومثل الذهاب إليهم» إذا شاهد كأنه ذهب إليهء كأنه أتى العراف. 


تجمع على أنه.. يكون هذا قيدء فالإثم المركب على القيدء لكن لا بد من أن.. ما دام يختلف 
الحكم لا بد أن يختلف السبب» لا بد من اختلاف الحكم مع اختلاف السبب هنا. 


على كل حال الكفر محمول على التصديق» ومجرد الذهاب والسؤال لم تقبل له صلاة أربعين 
يومّاء وعدم القبول يعني عدم الثواب المرتب على الصلاة لا يعني الرد؛ لأن نفي القبول يطلق 
بإزاء عدم الصحة» ويطلق بإزاء عدم الثواب المرتب على العمل. 

'وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ في مُسْئَدِهِء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن النَبِيَّ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «مَنْ 
أتى عرفا أَوْ كاهِناء فَصَدّفَهُ بمَا يَقُولء فََدْ فر بما أَنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدِ». 

وَالْمُنَجَمْ يَدْخْلُ في اشم العرافِ عِنْدَ بَعْضٍِ الْعْلَمَاءِ؛ وعد بَعْضِهِمْ هو في مَعْنَاهُ. فَإِذَا كانث هَذِهِ 
حَالُ السَائِلِء فُكَيْفَ بِالْمَسْؤولٍ؟ 

وَفي الصَّحِيحَيْنٍ وَمُسْنْدٍ الْإمَام أَحْمَدَء عَنْ عائِشة - رضي الله عنها-. قَالَثْ: «سَأَلَ رَسُولَ 
اله صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - نامل عن الْكُهّان؟ فَقَالَ: يسوا بِشَيْءٍء فَقَانُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ 
الْحَقّ يَخْطَفُهَا الجِبِّيُ فَيُقَْقرَهَا في أَذْنِ وَلَيَهِ فَيَخْلِطُونَ معها اثر مِنْ مائة كِذْبَةِ ». 
لكن إذا صدق إذا سأله فأجابه بجواب مطابقء هل نقول: هذا صدق أم كذب؟ كذب» هذه حقيقة 
شرعية» كما لو شهد ثلاثة على شخص أنهم رأوه يزني بامرأة شهادة مطابقة للواقع» ( فَأُولَئِكَ عن 
اله هُمُ الْكَاذِبُونَ) [ النور ]١١‏ خبرهم كذب ولو طابق الواقع. 

قد تقول إن الساحر قد يكتب الفاتحة أو آية الكرسي ويعطيها المسحور وتعمل مثل الطلاسم فيه؛ 
لأنه كتبها بمادة نجسة وتقرب بها إلى الشياطين؛ لأنهم يلبسون على الناس» يكتب لك الفاتحة 
وآية الكرسي» وينفذ إلى ما يريد من خلالهاء لماذا؟ لأنه كتبها ببول مثلًا- نسأل الله العافية- 
فالشياطين ما دام أفسد يعينونه على ما يريدء فيتوصل إلى ما يريده بهذه الوسيلة» وبلبس على 
الناس يقول ما كتبت إلا القاتحة؛ لأن هذا حصل فيه إشكال كبير يلس على الناس يقال: ما 
تكتب إلا القرآن» ما عندنا إلا القرآن» انظروا أوراقنا التي نكتبهاء وهم يكتبون بهذه الطريقة 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير جره 
يتعاملون مع الشياطين بهذا الأسلوب» والشياطين ما دام كفروا بالقرآن يعينونهم وإن 
ظاهرًا للطرف الثاني. 

لأنه الآن يسمونه احترافًاء ويُجلب في المتنزهات وفي الحدائق العامة وفي أماكن الترفيه» لا سيما 
في الصيف في الإجازات» ويقال المحترف فلان» وهو في حقيقته ساحرء والا فما معنى أن يأتي 
بخيط رفيع الذي يخاط به الثياب .... يضعه بين شيئين متباعدين جدًَا قد يبلغ الكيلو أو أكثرء 
ثم يمشي عليها على دباب بسرعة مائتين» ويرجع بنفس السرعةء هل هذا احتراف؟ هل هذه خفة 
أو إعانة الشياطين؟ المشكلة أنه يحصل تلبيس ويقبله بعض من يشار إليه يقول: هذا احتراف 
ومع التمرين وكذا وبرمجة؛ التبست الكرامة بمخارق الشيطان -نسأل الله العافية-» على كل حال 
أي شيء فيه لبس الحق بالباطل يجب منعه»ء إذا كانت اللفظة الموهمة المحتملة للحق والباطل 
يجب منعها ولا يجوز التكلم بهاء فكيف بالأعمال؛ لأنه يفعل مثل هذا عند أناس سذج يصدقون 
كل شيء إذا ما عاد فيه سحر. 

على كل حال كل ما يوهم وبلبس على الناس فهو حرام. 


لأنهم يدعون علم الغيب» يڏعون» يجيء به الآن إن شاء الله.. 

لأنه قال لك والمنجم يدخل باسم العراف عند بعض العلماء وعند بعضهم ما في معناه إلى آخره. 
'وفي الصّحِيح عَنْهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أَنّهُ قَالَ: « تَمَنُ الْكلْب حَبِيثٌء وَمَهْرُ الْبَغِيَ حَبِيثٌ 
وَحُلْوَانُهُ: الذي تُسَمَّيه الْعَامَةُ حَلَاوَتَهُ ". 

مقابل الأجرة في المنفعة المباحةء وكذلك مهر البغي وثمن الكلب؛ لأن بيعه حرام» مهر البغي 
خبيث» ويوجد الآن من شياطين الإنس من يستدرج بعض النساء لاسيما مع الحاجةء ويبذل لها 
مالا طائلًا لتوافق» فإذا انتهى قال: مهر البغي خبيث لا يجوز أن تأخذيه» مهر البغي خبيث 
يحل له أم ما يحل؟ هو يؤخذ منه؛ لأنه بذله بطوعه واختياره في مقابل فسادء يؤخذ منه ولا 
يعطى المرأة؛ لأنه خبيث. 

'وَيَدْخُْلُ في هذا الْمَغْتى ما يُعْطَاهُ الْمُنَجَمْ وَصَاحِبُ الالام الي يُسْتَفْسَمْ بهاء مِثل الْحَشْبَةٍ 
الْمكنُوب عَلَيْهَا ' أ ب ج د ' وَالضَّارِبُ بالْصىء وَالَذِي يَخْطَّ في الرَّمْلِ. وما يعطاهُ هَوُلَاءٍ حَرَامٌ. 
وَقَدْ حكى الْإجْمَاعَ عَلَى تخريمه غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْعْلَمَاءِء كَالْبَعَوِيَ وَالْقَاضي عِيَاضٍ وَغَيِْهِمَا . 

في الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِء قَالَ: «خَطْبَنَا رَسُولُ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- بِالْحُدَيْبِيَةَ 
عَلَى إِثْرِ سَمَاءٍ گائث مِنَ اللَيْلِ فقال: أَتَدْرُونَ مادا قال رَيْكُمُ اللَيْلَة؟ قُلْنَا: الل وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ 
قَالَ: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمنٌ بي وَكَافِرٌ بي» فَمَنْ قَالَ: مُطِرْبَا بِفَصْلٍ اله وَرَحْمَتِهِ َذَلِكَ مُؤْمِنُ 
بيء گافڙ بالكؤكبء وَأَمَا مَنْ قال: مُطِرْبَا بء گڎا وَگڏاء فلك كَافِرٌ بي, مُؤْمنٌّ بالكؤكب». 


ورب العقيدة الطحاوية )'١(‏ د 
في صَحِيح مُسْلِمٍ وَمُسْنَدٍ الإمام أَحْمَدَ, عَنْ أبي مَالِكِ الْأَشْعَرِتَ رضي الله عنه- أن النَبِيَ- 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- قال: «أَرْبَعٌ في أُمَّتِي مِنْ أَمْرٍ الْجَاهِلِيّة لا يَترُكُونَهُنَ: الْفَخْرُ في 
الْأَحْسَابِء وَالطّعْنُ في الْأَنْسَابِء وَالِإسْتِسْقَاءُ بالأنواءء وَالنْيَاحَةُ» . وَالنّسُوصٌ عن النَّبِيَ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- وَأَصْحَابِهِ وَسَائِرٍ الْأَئِمَةَ بالنّي عن ذلك أَكْثّرُ مِنْ أن يسع م 
الْمَوْضِعْ لِذِكْرِهَا . وصناعة التَنْجِيم التي مَضْمُونهَا الْإحكامُ وَالتَأَثينُ وهو الِاسْتذلال على 
الْحَوَاث الْأَرْضِيّة بِالْأَحوَالٍ الْفلَِيّة أو التَمْزِيجُ بَيْنَ الُْرَى الْفلكيّة وَالَْوائِلِ الْأَرَضِيّةِ- صِنَاعَةٌ 
مُحَرَّمَةٌ بالكتاب وَالسُنّةَ بل هي مُحَرَّمَةٌ عَلَى لِسَانِ جَمِيع الْمْرْسَلِينَ» قال تعالى: ‏ وَلا بُفْلِحُ 
السَّاحِرُ حَيْتْ أَتَى) [ طه: 54 ]. وَقَالَ تعالى: ( أَلَمْ تر إلى الَّذِينَ أوثوا تصِيبًا مِنَ الْكِتَاب 
يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطّاغُوتِ) [ اليّسَاءِ: ١ه‏ ] . 
قال عْمَرُ بْنُ الْخَطَابٍ -َرَضِي اله عَنْهُ- وَغَْرُهُ: الْجِيْتُ السَخْلُ ". 
والرافضة يقولون: الجبت والطاغوت أبو بكر وعمرء نسأل الله العافية. 
'وفي صَجِيح الْبُخَارِيء عن عائِشة -رَضِي اله عَنْهَا- قاٽٺ: هان لبي بر غلا يكل مِنْ 
خَرَاجه»". 
كتابة الطلاسم حروف مقطعة ومتعارضة ومتقاطعة؛ المشكلة أنها موجودة عند بعض من ينتسب 
إلى الفقه» مثل حياة الحيوان مؤلفه فقيه شافعي كبير الدميري» وشرحه للمنهاج من أفضل 
الشروح» وفيه طلاسمء فيه من الجداول التي فيها الحروف» وهذا موجود عند غيره كالسفاريني 
وجد عنده بعض الأشياء من هذاء وتذكرة داوود في الطب فيها بلاو من هذا النوع. المقصود أن 
مثل هذا موجود عند بعض من ينتسب إلى الفقه» والباطل باطل ممن جاء به» وتأتي كتب من 
مصر والمغرب والشام وتركيا والهند أيضًا مكتوب عليها عبارة يا كيكبج احفظ الورق» ما كيكبج 
هذا؟ من الشياطين احفظ الورق؟ من يحفظ الورق؟ هذا دعاء ونداء واستغاثة بغير الله -جل 
وعلا- هو موجود على كتب ناس ينتسبون إلى العلم» ورأينا هذه الكتب قرئت وعْلّق عليها 
بتعليقات نفيسة» نسأل الله العافية» ونحمده على نعمة التوحيد» نحمد الله ونشكره على نعمة 
التوحيد» كل هذا وينتسبون إلى العلم» وكتب تأتينا منهم عليها تعليقات تدل على علم وعلى قوة 
في العلم. واحد يعتذر لهم قد يكون كيكبج هذا ترجمته الله أو شيء من هذاء هذا غير صحيح» 
هذا الاعتذار ليس بصحيح؛ لأن كلمة الله لا يعجز عنها مسلم» في أي لغة كانت» الله معروفة 
على كل لسان» وبعد لو كانت لغة ما تواطأ عليها أهل المشرق والمغرب لغة خاصة بأناس» 
يعني العرب الذين في المشرق والذين في المغرب وفي مصر وسوريا ما يقولون يا الله لو كانت 
من أسماء الله» في تركيا في الهند كثير من الأقطارء لو كانت ترجمة لاسم من أسماء الله العربي 
لماذا يقصدها؟ المشكلة أنها عامة وطامة وكثيرة جدًّا في الكتب التي ترد من هذه الأقطار 
مستعملة؛ نسأل الله العافية. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
'وفي صَجيح الْبُخَارِيِ عَنْ عائِشة -َرَضِي اله عَنْهَا- قَالَتْ: «كان لأبِي بَكْرٍ غلا يكن مِنْ 
َرَاجِهِء فَجَاءَ يَوْمَا بِشَيْءٍء فَأَكَلَ مِنْه أَبُو بَكْرِء فَقَالَ لَهُ الْعْلَامُ: تذري مِمَّ هذا ؟ قَالَ: وَمَا هُو؟ 
قَالَ: كُنْت تَكَهَنْتُ لِإنْسَانٍ في الْجَاهليّةء وَمَا اخسن الْكهائة إلا ئي حَدَعْنُهُ فَلقيَنِيء فأغطانِي 
بذلك» فَهَدَا الذي َكلت مئه فَأَنَخَلَ أَبُو بَكْرٍ يده فَقَاءَ كل شي في بَطنْه» . 
َالْوَاجبُ على وَلِيٍ الْأَمْرٍ وَكُلِّ قَادِرٍ أن يَسْعى في إِزَالَةِ هَؤْلَاءِ الْمْنجَمِينَ وَالْكْهَانٍ وَالْعرَافِينَ 
وَأصْحَابٍ الصَّرْبِ بالرّمْلٍ وَالْحَصَى والقزع وَالْقَالَاتٍء وَمِنْعِهِمْ مِنَ الْجُلُوسِ في الْحَوَانِيتٍ أو 
الطرقاتِ» أ يَدَخْلُوا عَلَى الاس في مَنازِلِهمْ لِذَلِكَ. وَيَكْفِي مَنْ يَعْلَمْ تَخرِيم ذَلِكَ ولا يَسْعَى في 
إَِاَتِهِه مع قُدْرَتَهِ عَلَى ذَلِكَ - قله تعالَى: [كاثوا لا يَتَنَاهَْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لبس ما گائوا 
يَفْعَلُونَ) ". 
وأي منكر أعظم من هذاء هذا يمس التوحيدء يمس الأصلء يمس رأس المالء العقيدة» ومع ذلك 
هم موجودون في الطرقات في كثير من بلاد المسلمين» وإذا مررت الحمد لله ما سافرت ولا رأيت 
أحدًا لكن يذكرون» إذا مررت يناديك تريد أن تشوف أهلك؟ وهم في بلده وهو آفاقي» تريد أن 
تشوف أهلك؟ قال: والله ودي أشوفهم» فيجعله يناظر كمه هكذا.. ويشوفهم هذه أم تطحن ب القبة 
وهذه أخت ما تدري ما تسويء نسأل الله العافية وموجودين في الطرقات ولا أحد يتكر عليهم» 
نسأل الله العافية. 
يقول: والواجب على ولي الأمر وَكُلِ قار أَنْ يَسْعَى في إِرَالَةَ مَوْلَاءٍ الْمْتَجَمِينَ وَالْكُهَانٍ وَالْعرَفِينَ 
وَأَصْحَابٍ الصَّرْبٍ بِالرّمْلٍ وَالْحَصى والقزع وَالالاتِ» الذي يخبرك عن فألك إن كان حسنًا وإن 
كان سينّاء ونجمك الذي ت ادق سعد +١‏ في کی في کا وينم ا انيه 
موجودون الآن في القنوات علنًا في قنوات مقدور عليهاء مع الأسف الشديد. 
وَهَوْلَاهٍ الْملَاعِينُ يَقُونُونَ الثم وَبأْكلُونَ السّحْتء بإِجْمَاع الْمُسْلِمِينَ. وبك في السّئَنِ عن 
النِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- بِرِوَايَةٍ الصَدِيقٍ عَنْهُء أنه قال: إِنّ الئاس إِذَا رَأَوَا الْمنگرَ فَلَمْ 
1 أَوْشَكَ أَنْ يَعْمَهُمْ اله بعقاب مِنْه. 
..إدريس.. فمن وافق خطه.. هذا في شرع من قبلناء ودعوى الموافقة ما عليها دليل» لو أراد أن 
يخط يقول: أن أوافق.. فيبقى على سد الباب.. 
وَهَوْلَاءٍ الَّذِينَ يَفْعَلُونَ هَذِهٍ الْأَفعَالَ الْخَارِجَةَ عن اكاب وَالسُنّةَ أَنْوَاعٌ: نَْعٌ مِنْهُمْ أهلُ تَلْبيسِ 
وَكَذِْبٍ وَخْدَاعء الَّذِينَ يُظْهِرُ أَحَدُهُمْ طَاعة الْحِنّ لَهُ» أو يَدَعِي الْحَالَ مِنْ أهلٍ الْمُحَالِء من 
ِي تردَعْهُمْ وَأَمْتَالَهُمْ عنٍ الكذِبٍ والتَّلبيس. وَقَدْ يون فِي هَوُلَاهٍ مَنْ يَسْتَحِقْ الََْْ من 


جنر 1 
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َنَوْعٌ يتكلُمْ في هذه الْأمُورٍ عَلَى سَبيلِ الْجدِ وَالْحَقِيقَة بأئْواع السَحْرٍ. وَجُمْهُورُ الْعْلَمَاءٍ يُوجِبُونَ 
قثل السَّاحِرِء كما هو مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ومالك وَأَحْمَدَ في الْمَنْصُوص عَنْهُ وَهَذَا هو الْمَأنُوز 
عن الصَّحَابَةِ كَعْمَر وَابْنِهِ وَعْثْمَانَ وَغَيْرِهِم, ثُمّ اخْتَلَفَ هَوْلَاءِ : هَل يُسْتَتَابُ أَمْ لا؟ وهل يهر 
بالسَخرِء أ يتل لغيه في الْأَرَضٍِ بِالْفسَادِ؟ وَقَالَت طَائِفة: إن ئل بِالسَخْرٍ فيل ولا غوقب 
بدُونٍ القَثلِ٬‏ إِذَا لَمْ يَُنْ في قله وَعَمَلِه كُفر٬‏ وَهَذَا هو الْمَنْقُولُ عنِ الشافعيء وَهُوَ قول في 
مَذْهَب أَحْمَدَ َرَحِمَهُمَا اللّه-. 

وقذ تتارّعَ الْعْلَمَاءُ في حَقيقة السَحْرٍ وَأَنْوَاعِهِ: وَالْأَقتَرُونَ يَقُولُونَ: إِنّهُ قذ يُؤَيّرُ في مَوْتِ 
الْمَْكُورٍ وَمَرَضِهِ من غَيْرٍ وصُولٍ شَيْءٍ ظاهر إِلَيّْه وَرَعَمَ بَعْصْهُم أنه مُجَرَدُ تَخْييلٍ'. 

والصواب أن منه ما هو حقيقة» ومنه ما هو تخييل تلبيس» ولكن الحقيقة موجودة:؛ والواقع يشهد 
بذلك» واحد من المشايخ كف بصرهء فدُكر له طبيب في الفلبين طبيب عيون ماهرء فذهب إليهء 
وكان هذا الطبيب في محله له باب يدخل منه وآخر يخرج منه» الذي يدخل من الباب لا يرجع؛ 
لأن الذين ينتظرون في الصف هناك ما يعلم ما الذي حصلء يقول الشيخ: ذهبت له على أنه 
طبيب» فأجلسني وأتى معي مصوّرء وهذا يكشف أن منه حقيقة» يقول أخذ العين الأولى 
بإصبعيه ووضعها على الماسة وغسلها ونظفها وردهاء ثم أخذ الثانية كذلك وردها بدون عمليات 
ولا آلات ولا شيء أبدَا كأنه يركب له مصباحّاء والمصور يصور كل الذي حصلء وقد قلت له 
من قبل: عندي ألم في ظهري» بعد انتهائه من العيون رفع القميص الداخلي وبيده هكذا قالء 
وسال الدم وصور المشهد ثم مسحه وطلعت من عنده» يقول: لما رجعت كتبت عنه تقريرًا في 
جريدة الجزيرة» الشيخ توفي -رحمه الله-» وكان في واحد من الوزراء عاقد العزم على أنه يذهب 
إلى هذا الطبيب» والوزير شيخ من آل الشيخ عاقد العزم على أن يذهب إلى هذا الطبيبء فلما قرأ 
التقرير اتصل بالشيخ وشكره ورجع عن عزيمته؛ فالكاميرا صورت الذي حصل» هذا صار حقيقة 
ليس بتخييل؛ لأن هناك ( يُخَيّلُ إِلَيْهِ من سخرهؤ انها تَسْعَى) [ طه 55 ] هذا شيءء هذا يثبت 
التخييل ولا ينكره أحدء وأكثر ما يقع الآن أو كثير منه تخييلات تلبيس على الناس» لكن الحقيقة 
موجودة. 

طالب:..هل شفي؟ 

لا يفول قال عندي %۱ وذهب.. 

وَانَمَقُوا كُلّهُمْ على أَنّ ما كان مِنْ جنس دَعْوَةِ الْكوَاكِبٍ السّبْعَة أو غَيْرِهَاء أو خِطابهاء أو 
السُجُود لَهَاء وَالتَعَرْبٍ إِلَيْهَا بمَا يُنَاسِبُهَا مِنَ اللَبَاسِ وَالْخَوَاتِم وَالبَكُورٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ- فَإِنَهُ كفل 
وَهْقَ مِنْ أغظم اواب الشزْكِ, فَيَجِبُ عَلْقُهُ بل سَدَهُ. وَهْوَ مِنْ جس فغلِ قَوْم إِبْرَاهِيمَ -عَلَيْهِ 
السَّلَامُ- وَلِهَذَا قال ما حى اله عَنْهُ بقؤله: (قْنَظَرَ نَظَرَةٌ في الذُجُوم فَقَانَ إِنْي سَقَيم) [الصَّافَاتِ 
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۸٩ - ۸‏ ]. وَقَالَ تعالَى: (قَلَمَا جَنَّ عَلَيْهِ اللَيْلُ رای كَوْكَبَا) [ الأنعام 7١‏ ] الآيَاتِء إلى قؤله 
تغالى: (الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَائهُمْ بِظلم أُوليِكَ لَهُمْ الَْمْنُ وَهُمْ مُهِتدُونَ) [ العام 8١‏ ]. 
افوا كلهم أَيِضًا على أن كل رُفيَةٍ وتغزيم أو قَسَمِ فيه شِرْكٌ باه قله لا يَجُورُ التكلُمْ به 
َإنْ َطًاعَنة به الْجِنُ أو غَيْرْهُمْء وَكَدَيِكَ كل گلام فيه كُفْرٌ لا يَحُورُ اكلم به وَكَذَلِكَ الْكَلَامُ الذي 
ا يزان مقا لا بكم يه لإمكانٍ أَنْ يَكُونَ فيه شزكٌ لا يُعْرَفُ. وَلِهَدَا قال النَّبِيْ -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلُّم-: «لا بَأْسَ بِالرُقَى ما لَمْ تكن شزگا»'. 
ولذلك اشترط العلماء لصحة الرقية أن تكون بالكلام العربي وما يُفهم معناه. 
ولا يَجُوزُ الِإسْتِعَادَةُ بِالْحِنَ» فَقَدْ ذَمَّ اله الكافريَ عَلَى ذَلِكَء فَقَالَ تعالّى: أنه گان رِجَالٌ مِنَ 
الس يَعُودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنّ فَرََدُوهُمْ رَهقا) [ الْجِنّ ٠‏ ]. قَالُوا: كان اني إِذَا رن 
بالْوَاِي بَقُول: أَغودُ بعظيم هذا الْوَاِي مِنْ سُفَهَائِهِ فَيَبيكُ في أَمْنٍ وَحِوَارٍ حَتَى يبح 
فَرَادُوهُمْ رَهَمَا يَعْنِي الإنس لِلْجِنَء بِاسْتِعَادَتِهِمْ بِهِمْء رَهقاء أَيْ إِنْمَا وَطْغْيَانَا وَجَرَاءَةّ وَشَرَا وَذَلِكَ 
أَنْهُْ فَانُوا: قَذْ سُدْنَا الْجنَّ وَالْإِنْسَ! فَالْجِنُ تَعَاظَمُ ف في افيه وَتَرْدَادُ كُفْرَا | إِذَا عَامَلَنْهَا الإِنْسُ 
بِهذِه الْمُعَامَلَةِ. وَقَدْ قال تَعَالّى: (وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ کا م يفول لِلْملايكة أَمَوْلَاءٍ إِيَاكُمْ كَانُوا 
يَعْبْدُونَ قَالُوا سُبْحَائَكَ أَنْتَ وَلِيْنَا مِنْ دُونهم بَل گائوا يَعْبدُونَ الْجنّ أَكتَرَهُمْ بهم مُؤْمِنُونَ) [ سَبَا 
4١ - 4‏ ]. فَهَؤُْلَاءِ الّذِينَ يَرْعْمُونَ أَنْهُْ يَدْعُونَ الْمَلائگة وَيُخَاطبُونَهُمْ بِهَذِهِ العَرَائِم» أنه 
درل عَلَيْهِمْ- صَالُونَ: وَِنّمَا ئرل عَلَيْهِمُ الشَيَاطِينُ وَقَدْ قال تَعَالَى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا 
يَامَعْشَرَ الْجِنّ قد اسْتَكْتَثُمْ مِنَ الْإِنْس وَقَالَ أَوْلِيَاؤْهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَنَا اسْتمْتعَ بَعْضْنَا ببَعْضٍ 
وَبََغْنَا أَجَلَنَا الذي أَجَّلْتَ لَنَا قال الّارُ مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيها إلا مَا شَاءَ اله إِنَّ رَبك حَكِيمٌ عَلِيمَ ) 
[ العام ١١5‏ ]. فَاسْتِمْتَاعٌ لإي بِالْجِنّ: في قَضَاءٍ حَوَائِْجِهِء وَامْتِتَالٍ أَوَامِرِهِ وَإِخْبَارِ 
بشَيْءٍ مِنَ الْمَعيبَاتِ وَنَحو ذلك وَاستِمْتَاعٌ الجِنٍ بالإنس: تغظيمة إا وَاسْتِعَائتُهُ به 
وَاسْتِقَائَثُهُ وَخُضُوعْهُ لَّهُ". 
ولذا يمنع الاستمتاع بالجن مهما ادعوا الصلاح والصدق فلا يستفاد منهم بشيء؛ لأنهم عالم 
غيبي لا يعرف مسلمهم من كافرهم» ولا تقيهم من فاسقهم» وقد يستدرجون الإنسان فيقضون له 
بعض الحوائج بدون شركء ثم لا يلبث أن يطلبوا منه ما يقربه إليهم ولو قل» فيقع في الشرك وهو 
لا يشعرء وقد جاءنا هنا في الرياض شخص من جدة يزعم أنه راق» وأنه يستعين بالجن ويستفيد 
منهم» وأنه مشى على يديه مائة مُقعدء وأنه أحرق أكثر من سبعين من ممالك الشياطين» وأن 
الجن يخالطونه في بيته وينامون معه ومع أهلهء والبيت مليء منهم على ما ذكره هوء ویرید 
بذلك التزكية» لا شك أن عمله باطل لا سيما وقد سألناه عمن أخذ هذه الرقية؛ لأنه يقول: يضع 
المشط على رأس من يطلب الرقية ويقول له: أغمض عينيك ثم يقرأ آية الكرسيء فيقول له ماذا 
رأيت؟ فإذا قال: رأيت نورًا قلنا: استعن بالله هذا ملكء وإذا قال: رأيت ظلمة قلنا: هذا شيطان» 
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المقصود قلت له: من أين أخذت هذه الطريقة؟ قال: من حاج إفربقي» إفريقي حاج علمنيها على 
كل حال مبدأ الاستعانة بالجن محسوم؛ لأنه من خواص سليمان -عليه السلام-؛ لأن النبي- 
عليه الصلاة والسلام- لما رأى الجني وأراد أن يربطه ليطلع عليه صبيان المدينة» قال: تذكرت 
دعوة أخي سليمان فلم أفعل» فهذا من خواصه؛ وكم من شخص اسئدرج واستعان على أسلوبهم 
بشيء مباح» وأخبروه على أماكن أشياء وسرقات ومخدرات» لكن إذا لم تكن المقدمة شرعية 
فالنتيجة لا محالة غير شرعيةء ويكفينا في مسائل القضاء والوصول إلى الحقائق المقدمات 
الشرعية ولو لم توصلنا إلى الحقيقة» الرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «البينة على 
المدعي» واليمين على من أنكر»» «إنما أنا بشر»» وهو المؤيد بالوحي» كان بإمكانه أن يطلب 
التأييد بالوحي فضلًا عن أن يطلب ما يعينه من يستطيع الإعانة من مثل هذاء على كل حال 
هذا فتحُه شر على المسلمين» وما كل أحد يستطيع أن يحتاط لنفسه؛ فحسم المادة هو الأصلء 
فلا تجوز الاستعانة بهم مطلقّاء وإن ذكره البعض عن أعضاء الحسبة وغير ذلك أنهم يخبرونهم 
ويعلمونهم» كل هذا ممنوع. 


يستعين بالجن بالوسيلة.. ما معنى الوسيلة؟ 

لاء بعضهم يرقي» أحد تلبس به الجني ثم هذا الجني يتبرع بإخباره بأشياءء يتكلم ثم إذا سأله 
يقول: هذا في المكان الفلاني أنا أقول: هذا محسوم مفروغ منه» لا يجوز الاستعانة بهم مطلفقّاء 
وآية لينا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنَا ببغض وَبَلَفْنَا أَجلَنَا) هذه نص. 

يعني من غير طلب ومن غير تقديم إذا أخبر..» عندك التنويم المغناطيسي تسمعون عنه» ما 
هي نتيجته؟ إذا نوم الشخص أخبر بأشياء يعرفها قبل التنويم وأشياء لا يعرفها ولم يسمع بهاء 
ولذلك: أدخل. في. أتواع الس 'التتويم المتغناطيسي.وإن استتكن يعضهم وما المعتى؟ السسالة 
اختراع وتنويم ما معنى أن المنوم هذا يخبر بأشياء لا سابق علم له بها؟ لا يعرف عنها شينًا من 
أين جاءه هذا الخبر؟ من الشياطين ولذلك الرازي في تفسيره ذكر المغناطيس في النوع السادس 
من أنواع السحرء ونقله عنه الحافظ ابن كثير وما تعقبه» وهذا موجود في فتاوى اللجنة الدائمة 
أنه سحر. 

'وَنَوْعٌ مِنْهُمْ يَتَكَلُمُ بِالْأَخْوَالٍ الشَيْطَانِيَّة وَالْمُشُوفٍ وَمُخَاطْبَةِ رِجَالٍ الْعَيْبِء وَأَنَّ لَهُمْ خَوَارقَ 
تفتضي أَنّهُمْ أَوْلِيَاءُ الله'! 

وهؤلاء رجال الغيب يقصد بهم الشياطين» والا ما كان من الإنس شهادة ليسوا بالغيب» إلا من 
يستعين بالشياطين ويطيرونهم يمينا ويساراء ويخفونهم ويغطون عليهم» فهذا شيء ثانٍ. 

وان لَهُمْ خَوَارِقَ تفتضي أَنّهُمْ أَوْلِيَاءُ اللّهِ! وَگانَ مِنْ هَؤْلَاءٍ مَنْ يُعِينُ الْمُشركينَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ 
وَيَقُولَ: إِنّ الرَسُول أَمَرَه بقتالِ الْمُسْلِمِينَ مَعَ الْمُشْرِكِينَ؛ لَِْنِ الْمُسْلِمِينَ قذ عَصَوا' ! ! 
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الملائكة تعين المسلمين» هؤلاء يعينون المشركين على المسلمين وحجتهم أن المسلمين فيهم 
عصاة وفيهم كذاء يريدون أن يردعوهم» نسأل الله العافية. 
'وَهَوْلَاءٍ في الْحَقِيقَة إِخْوَانُ المشركين. 
الئاس مِنْ أَهْلٍ الْعلم فيهم [ عَلَى ] تَلَانّة أَخرَّابٍ: 
زب يكَذْبُونَ بِوُجُودِ رِجَالٍ الْعَيْبِء وَلَكِنْ قَدْ عَاينَهُمْ الئاس وَتَبَتَ عَمَّنْ عَايَنْهُمْ أو حَدَّنَهُ اليَقَاُ 
با رَأَوْهُ وَهوْلَاءٍ إذَا رََوهُمْ وَتيَقنُوا وُجُودَهُمْ خَصَعُوا لَهُمْ. 
وَحِرْبٌ عَرَفُوهُم وَرَجَعْوا إلى الْقَدَرِِ واغتقذوا أن تم في الْبَاطِنِ طرِبقًا إلى اله غَيْرَ طريقة 
الْأَنْبيَاءِ" ! 
فأثبتوهم من نوع البشرء رجال الغيب من نوع البشرء وما وصلوا إلى هذه المرتبة إلا بعد أن 
جاهدوا أنفسهم ووصلوا إلى أنهم أولياء . 
'وَحِرْبٌ ما أَمَكَنَهُمْ أَنْ يَجْعَلُوا وَلِيّا خَارِجًَا عَنْ دَائِرَِ الرَسُولِء فَمَالُوا: يَكُونُ الرَسُولُ هو مُمدًا 
لِلطَّائِفَتيْنِ. فَهَؤْلَاءٍ مُعَظَمُونَ لِلرَسُولٍ جَاهِلُونَ بدِينه وَشَرْعَهِ. 
وَالْحَقُ: أن هوْلَاءٍ مِنْ أنباع الشَّيَاطِينِء وَأَنّ رِجَالَ الْعَنِبِ هُمْ الْجِنُء وَيُسَمَوْنَ رِجَالًاه كما قال 
تعالّى: وله كان رِجَالٌ مِنَ الإنس يَعْودُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنّ فَرََدُوهُمْ رَها) [ الْجِنّ * ]. وإ 
فالس يُؤْنَسُونَء أَيْ يُشْهَدُونَ وَيَُرَوْنَء وَإِنَمَا يَحْتَحِبُ الْإِنْسِيُ أَحْيَانَاء لا يَكُونُ دَائِمَا مُحْتَجِبًا 
عَنْ أَبْصَارٍ الْإِنْسِء وَمَنْ ظَنّ أَنْهُمْ مِنَ الْإِنْس فَمِنْ عَلَطِهِ وَجَهله. وَسَبَبِ الصَّلَالِ فيه وافتراق 
هذه الْأَخَابٍ التَلائة - عَدَمْ الْفرقَانِ بَيْنَ أَوْلِيَاءٍ الشَيْطَانٍِ وَأَوليَاءٍ الرَحْمَنِ'. 
شيخ الإسلام له كتاب اسمه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» التفريق بدقة كأنك 
تشاهده -رحمه الله-» وفي تاريخ سيناء مطبوع صورة لمقبرة الأولياء من المؤمنين ومقبرة للأولياء 
من الشياطين» كيف يكون من الشياطين وهو ولي؟ 
نقف عند هذاء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. 
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معاي ا اکور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
ويعكيو الحدة الدانينة التهوت العلمية والقتاء 


تاريخ المحاضرة: 1۳ ه/ا" اه المكان: مسجد أبا الخيل 


ر 


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

'بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الشارح -رحمه الله تعالى-: 'وَيَقُولَ بَعْضُ النّاس: الْقَْرَاءُ يُسَلّمُ إلَيْهِمْ حَالُهُمْ! وَهَذَا كلام 
َاطِلُء بَلِ الْواجِبُ عَرْضُ أَفْعَالِهمْ وَأَخْوَالِهِمْ عَلَى الشَرِيعَة الْمحَمَدِيّة هما وَافَمَهَا قَيِلَ! وَمَا خَالَفَهَا 
رُدّء گمَا قال النَّبِيْ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «مَنْ عمل عملا لَيِسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدْ»ثٌ . 
في رِوَايَةٍ : «مَنْ أَخْدَتَ في أَمْرِنَا ها مَا لَيِسَ مِنْهُ فَهُوَ رَد». 

الحمد لله رب العالمين» وصلى اللهم وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين» أما بعد: فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: وَيَقُولُ بَعْضٌ النّاس: الْقُعَرَاءُ يُسَلَم 
ِلَيْهُمْ حَالُهُمْ! الفقر في اصطلاحهم يُطلق بإزاء الزهد؛ ولذا يقولون في ترجمة الإمام أحمد: إنه 
إمام في السنةء إمام في كذاء إمام في الفقه. إمام في الفقرء يعني في الزهدء فعلى قوله: الزهاد 
يسلم إليهم حالهم» وعامة الناس يثقون بمن ينصرف عن الدنياء يثقون به أكثر مما يثقون ببعض 
أهل العلم؛ ولذا لما جاء السائل إلى المدينة يسأل اتجه إلى ابن عمر؛ لما غرف عنه من الزهد 
والعبادة فقيل له: هذا ابن عباسء فقال: هذا رجل مالت به الدنيا ومال بهاء فهو يبحث عن 
شخص لا صلة ولا علاقة له بالدنياء فالعوام يحسنون الظن بمن يكثر من التعبد والزهدء بخلاف 
من له شيء من التعلق بالدنيا والعمل من أجلهاء ولا شك أن هذا له أصلء لكن أصل الأصول 
العلم المتلقى من الوحيين» فإنه هو الذي يصحح أمور الدين وأمور الدنياء هؤلاء يقول بعضهم إن 
هؤلاء الزهاد يسلم إليهم وهم أعرف» يسلم إليهم حالهم» فالذي يدعونه مقبول» لكن هذا الكلام كما 
يقول الشارح باطل بلا شك؛ لأنه لو كان زاهدًا على طريقةٍ غير مَرضية» غير متلقاة من كتاب 
الله وسنة نبيه -عليه الصلاة والسلام- «مَنْ عَمِلَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرْنَا فَهُوَ رَدّ»» الفارابي في 
آخر عمره أعرض عن الدنياء وأقبل على الآخرة كما يقولون في ترجمته» ولزم المسجد الحرام؛ 
فكان يقوم الليل» ويصوم النهارء ويفطر على الخمر المعتق وأفئدة الحملان» ما هذا الزهد؟! 
نسأل الله العافية» يعني مثل هذا مقبول؟ ما يُقبل» أحمد أمين في كتاب له كتبه عن حياته يقول: 
درّسنا شخص في مدرسة القضاء الشرعي أعجبنا في علمه وفي أخلاقه وفي زهده» ثم انقطع عنا 
فجأة» فبحثث عنه فلم أقف له على خبرء وبعد سنين ذهبتُ إلى تركيا فرأيته وسألت عنه فقالوا: 
هو منقطع عن الدنيا ملازم للصوم» يصوم الدهرء لكن متى يبدأ الصيام؟ الساعة التاسعة 
صباحاء لماذا؟ يقول هو في سكن في شقة تحته ناس يهود أو نصارى» ما أدري والله ماذا قالواء 
ويخشى أن يقوم للسحور فيزعجهم! مثل هذا الزاهد الفقير على ما قالوا ثقبل حاله على دعواه؟ 


ورب العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
أبدَا كما قال المؤلف» وهذا كلام باطل حتى ولو لم يصل إلى هذا الحدء بعض الناس يصير 
زاهدّاء ويُعرض عن الدنيا ويُقبل على الآخرةء لكنه من العامة يتعبد أحيانًا على جهلء مثل هذا لا 
تقبل حاله بإطلاق» يُقبل من حاله ما وافق الكتاب والسنة» يُعرض على الكتاب والسنة» فالذي 
يوافق الكتاب والسنة مقبول» والذي يخالف مردود ولو كان من عالم إذا خالف الكتاب والسنة. 
فلا طَرِيمَة إلا طَرِيقَةُ الول -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمّ-. ولا حقيفة إلا حقيقئة. ولا شريعة إا 
شرِيعئُه ولا عَقِيدَةَ إلا عَقِيدَتُهُ وَلَا يَصِلْ أَحَدّ مِنَ الْخَلْقٍ بَعْدَهُ إِلَى اله وَإِلَى رضوانه وَجَنه 
وَكَرَامَتهِ إلا ِمتَابَعتِهِ بَاطِنَا وَظَاهِرًا. ۰ 
لا يسع أحدًا أن يتعبد أو يعبد الله على غير سنته -عليه الصلاة والسلام-» ولا يتلقى أي شيء 
مما يتعلق بدينه إلا عنه -عليه الصلاة والسلام-» ولا يسع أحدًا الخروج عن شريعته» وقد ذكر 
الإمام المجدد في نواقض الإسلام أن من زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد -صلى الله 
عليه وسلم- كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى فهذا ناقض من نواقض الإسلام» يعني 
يكفر بهذا. 
وَمَنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مُصَدَكًا فيا أَخْبَرَء مَلْتَزِمَا لِطَاعَتِهِ فيما أمَرَ٬‏ في الْأُمُورٍ الْبَاطِنَةِ التي في 
اقلوب وَالْأَعْمَالٍ الظاهِرَةٍ الّتِي على الْأَبَدَانِ- لَمْ يَكُنْ مُؤْمئاء فضلا عَنْ ان يَكُونَ وَلِيّا لله 
لأن مقتضى شهادة أن.. محمدًا رسول الله: طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما أخبرء واجتناب ما 
عنه نهى وزجر. 
ولو طار في الْهَوَاءِء وَمَشَى على الْمَاءِء وَأَنْفَقَ مِنَ الْعَيْبِء وَأَخْرَحَ الذَّهَبَ مِنَ الْجَيْبء وَل 
حَصَلَ لَهُ مِنَ الْخَوَارِقٍ مَاذَا عَسَى أَنْ يَخْصل! فَإِنَهُ لا يكُونُ مَعَ تزكه الْفِغْلَ الْمَأَمُورَ وَعَزْلٍ 
الْمَحظُورٍ إلا مِنْ أَهلٍ الْأَخْوَالٍ الشَيْطَانِيّة الْمُبْعَدَةٍ لِصَاحِبِهَا عن اله تعالَى, الْمُقَرَبَةِ إلى سُخْطِه 
وَعَذَابِهِ. لَكِنْ مَنْ ليس يكلف مِنَ الْأَطْفَالٍ وَالْمَجَانِينَ قَدْ رُفِعَ عَنْهُ الْقََمْ فلا يُعَاقَبُونَء وَلَيْسَ لَهُمْ 
مِنَ الْإيمَان باه وَالِْقْرَارٍ بَاطِنَا وَظَاهِرَا مَا يَكُونُونَ به مِنْ أَوْلِيَاءٍ الله الْمُقَرَبيَء وَحِزِيهِ الْمُفْلِحِينَ 
وَجُنْدِهِ الْغَالِيينَ. لَكِنْ يَدْخُلُونَ في الْإسْلام تَبَعَا لِآَائِهِمْ كما قال تعالّى : (وَالذِينَ آمَنُوا وَانَبعنَهُم 
رتهم بإيمانٍ الفا بهم دهم وما أَلتَْاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ من شَيْءٍ كُلُ امرِ با كَسَبَ 
رَهِينٌ) [الطُور : ']۲١‏ 
يعني ما نقصناهمء ما نقصنا الآباء من عملهم شيئًا بسبب إلحاق الذراري بهم» والذي يحصل له 
شيء من الإكرام على طريق التبع» لا يكون حاله ومنزلته كمن يكرم أصالةً بسبب فعله لنفسهء 
أما من يكون تبعًا لغيره كما هو الحال في المُشاهدء كثير من الأتباع من الخدم والسائقين تجدهم 
في عيشتهم أفضل من حال كثير من أوساط الناس؛ لأنهم تبع لكبارء لكن هل نقول هذا الخادم 
أفضل من فلان من أوساط الناس الذي كسبه بيده وإنفاقه على نفسه من نفسه؟ لا. 


5 کڪ 


'فَمَنِ اعتقَدَ فِي بَعْضٍ ابه أو الْمُولَعِينَ مَعَ تزكه لِمتابعة الرَسُولٍ في أَقْوَالِهِ وأَفْعَالِهِ وَأَحْوَايِه 
أنَهُ مِنْ أَوْليَاءٍ الله وَيُفَضْلْهُ على مُتَبِعِي طَرِيقّة الرَسُولِ -صَلَّى اله عليه وَسَلّم-, فَهُوَ ضَالٌ 
مُبْتَدِعٌ مُخْطِئٌ في اغتقاده . فَإنّ ذاك الَْبْلََ إا أن يَكُونَ شَيْطَانًا زِنْدِيقَاء أو رُوكَاريًا تحبلا أو 
مَجْنُونَا مَعْدُورًا!". 

هنا تعليق نقلا عن شرح القاموس يقول: الزواكرة: من يتلبس فيظهر النسك والعبادة» ويبطن 
الفسق والفساد. 

نكيت نا يلد على من فق من من ألا | اله 3 ِرَُولهِ؟! أو يُسَاوَى ب4؟! ولا يُقَال: يُمْكِنُ 


لأن الأحكام في الإسلام انما هي ي على الظواهرء والبواطن موكولة إلى الله حجل وعلا-: فإن 
ظهر من أفعاله ما يدل على صلاح باطنه استدللنا بهذا على هذاء والا فالأصل أن الظاهر وما 
في القلوب لا يعلمه إلا علام الغيوب» والناس ليس لهم من الأحكام إلا على الظاهر. 
ان هذا خَطَأ أَيَضَاء بَلِ الْوَاجِبُ مُتَابَعَةُ الرَسُولٍ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمِ- ظاهِرًا َاطِا. قال 
يُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الْأَغلَى الصَّدَفِيُ: كقُلْتُ لِلشَافِعِيَ : إِنَّ صَاحِبَنَا اللَنَِ كان يَفُول: إِذَا رَأَيْتُمُ الرّجْلَ 
قال الشَّافِعِيُ : قَصَّرَ اللَّنْثُ -َرَحِمَهُ الله-, بل إِذَا رَأَيْتُمْ الرَجُلَ يَمْشي عَلَى الْمَاءِ وَيَطِيرُ في 
الْهَوَاءِء فلا تَعْتَبِرُوا به حَنَّى تَعْرضُوا مره عَلَى الكتاب وَالسُنَة .' ' فزاد الشافعي -رحمه الله 
يطير في الهواء . 


فلا تعتبرواء يعني بدل فلا تعتبروا. 
طالب:. 


أنا قرأتها في بعض النسخ: فلا تغترواء لكن على كل حال المعنى صحيح 


على كل حال تعتبروا كذلك صحيحة ما فيها شيء. 


المولعون أصحاب الوله الذين تطير عقولهم لأمور ورياضات يفعلونهاء يعني يصيبهم شيء من 
الطيش؛ بسبب بعض الرياضات التي يصنعونها لأنفسهم مثل الجوع أحيانًا يجوع أربعين يومّاء 
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هذا إن صدق أنه يجوع أربعين يومّاء يدعي أنه يجوع أربعين يومًا ثم يحصل له من الأشياء التي 
يظنهاء ومن يحسن الظن به يظنونها كرامات» وهي كما قال الذهبي وغيره هلوسة بسبب الجوع. 
وَأّمَا مَا يَقُونُهُ بَعْضُ الئاس عن رَسُولٍ اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أنه قَالَ: «اطْلَفتُ عَلَى 
الْجَنّةِ ريت أَكثّرَ أَهْلِهَا الْبْلْه» فَهَدَا لا يصح عَنْ رَسُولٍ ائه -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-. ولا يَنْبَغِي 
ِسْبَئُه إِلَيْهِ فَإنَّ الْجَنَةَ إِنَمَا خْلِمَتْ لأولي الْأَلْبَابء الَّذِينَ أَرَشَدَتْهُمْ عَُقُونُهُمْ وَاَلْبَابُهُمْ إلى الإيعان 
باه وَمَلَائِكتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ وَاليَوْم الآخر. 
يعني بعد توفيق الله -جل وعلا- أرشدتهم عقولهم إلى ما ذُكر. 
َقَدْ ذَكرَ اله أهل الْجَنَّةِ بأَؤصَافِهمْ فِي كتابه, فَلَمْ يكز في أَوْصَافِهِمْ الْبَلَه الَّذِي هُوَ صَعْفٌ 
الْعقْلِء وَإِنّمَا قال النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم-: «اطلّغث في الْجَنّةَ فَرَأَيِتُ اتر أَهلها 
الْفْقَرَاءَ ». وَلَمْ يَقْلِ الْبُلْهَ ! 
لأن الفقر في الغالب أقرب للسلامة من الغنى وعدم الاستطاعة للوصول إلى الكثير من الأمور 
من شهوات الدنيا أقرب إلى السلامة في الغنى» وإن كان الغني الذي سخر أمواله لنصر الإسلام 
ونفع المسلمين أفضل بكثير» الله المستعان» كما في حديث «ذهب أهل الدثور بالأجور» إلى أن 
قال: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 
وَالطّائِفَةُ الُْلامِيّةُ وَهُمْ الَذِينَ يَفْعلُونَ ما يُلَامُون عَلَيْه وَيَقُونُونَ: نَخنْ هعون في الْبَاطِنِ 
وَيَقْصِدُونَ إِحْفَاءَ الْمُرَائِينَ! رَدُوا بَاطِلَهُمْ بِبَاطِلٍ آخَرَ! وَالصَرَاط الْمُسْتَّقِيمُ بَيْنَ ذلك. 
وَكذَلِكَ الَذِيَ يضِعَقُونَ عِنْدَ سَماع انام الْحَسَنَةِ مبْتَدِعُون َالُونَ! وَلَيْسَ لِلإِنْسَانٍ أَنْ 
يَسْتَدْعِيَ مَا يَكُونُ سَبَبَ زَوَالٍ عَفْلِهِ!'. 
يوجد في بعض البلاد الإسلامية ممن يدّعون التصوف والفقر والزهد ممن ديدنهم السماع؛ سماع 
الموسيقى والأغاني ويتمايلون عندها ويرقصون حتى في الميادين العامة موجودونء فأحيانًا يصل 
بهم إلى حد السكر والصعق» هذا إضافةً إلى المقدمات المحرمة» النتيجة خلل» زوال العقل ليس 
بمدح» ولذا لم يوجد في الصحابة من يُصعق عند سماع القرآن» ولا حصل له -عليه الصلاة 
والسلام- إنما جد فيمن بعدهم على أن بعضهم يُنكر ذلك» قال ابن سيرين: قالوا فلان يُصعَق 
إذا سمع القرآن قال: اجعلوه على جدار فإن صعق وسقط فهو صادقء وإن لم يسقط فهو كاذب» 
لكن غيره يثبت هذاء وممن يثبت هذا الأمر شيخ الإسلام ابن تيمية» ويرى أن مثل هذا كونه لم 
يحصل للنبي -عليه الصلاة والسلام- ومن صحابته الكرام لاشك أن القرآن قوي وثقيل لا تحتمله 
إلا القلوب القوية» فنزل هذا القرآن على قلب محمد -عليه الصلاة والسلام-» وفيه من قوة 
التحمل ما يستطيع المقاومة مع التأثر المطلوب والانتفاع المطلوب» ثم خلف الصحابة من جاء 
بعدهم وفيهم من ضعف عقله وقلبه بالنسبة للصحابة مع قوة التأثر بالنازل القوي فما يحصل 


التكافؤء فتجده يُصعق بسبب ذلك مع أنه يوجد فيهم ومن بعدهم من في قلبه ضعف» ولكن تأثره 
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بالمسموع أضعف» فتجده لا يتأثر» وقلبه ضعيف» هذا سببه عدم التأثر بما يسمع والا فالقرآن 
لو أَنزَلنا هذا الْقْرْآنَ عَلَى جَِبَلٍ َرَت خَاشْعًا مُتَصَدَّعَا)[الحشر:١5]؛‏ (ِعَلَى جَبَلٍ) فالقلوب 
الضعيفة لاشك أنها إن كانت تستشعر عظمة هذا المسموع تتأثر تأثرًا بالعًا قد يصل إلى حد ما 
تقل عن بعض السلف أنهم يصعقون» وان كان تأثرها أقل فلا يحصل ذلك؛ بسبب ضعف التأثر 
إلى أن وصل الأمر إلى عصرنا الذي نعيش فيه ونسمع ونقرأ القرآن كأننا نسمع ونقرأ في 
الجرائد» ونتردد على المقابر» وننظر في الحفر والقبور كأنها حفر غيار زيت ما يوجد أدنى تأثرء 
إلى الله المشتكى؛ المدح في استشعار قوة المؤثرء استشعار القوة والا فلو كان الضعف مدحًا.. 
القوة في الرسول -عليه الصلاة السلام- وصحابته الكرام. 


رجل أسيف لكن ما يُصعق» أسيف يبكي» والبكاء معروف في السلف» ومنه -عليه الصلاة 
والسلام- حصل وعمر كان له خطان كأنهما شراكا.. 

يذكرون في ترجمته» وأنا ما راجعته» وما هو ببعيد. 

'وَلَمْ يكن في الصَّحَابَةٍ وَالتَابِعِينَ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ". 

وُجد في التابعين من يصعق. 

ولو عِنْدَ سَمَاع الُْرْآنِء بل گائوا گمَا وَصَفَهُمْ اله تعالّى: ذا ذَُكِرَ اله وَحِلَتْ كُلُوبُهُمْ م وَإِذَا تل 
عَلَيْهِمْ آيَائْهُ رَادَنْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتوَكَلُونَ1 [الْأَنْفَالِ : ۲]. وَكَمَا قَالَ عَاَى : لَه نَزْلَ 
اة الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَا مَنَانِي تَفْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَيْهُمْ ْم تَلِينُ جُلُودُهُمْ 
وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرٍ اله ذلك هُدَى اله يَهْدِي به مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلٍ اله هَمَا لَهُ مِنْ هَادِ) [الرْمَرٍ 
[YT :‏ 

وما الَذِينَ ذَكرَهُمْ الْعلَمَاءُ بِخَيْرٍ مِنْ عقلاءِ الْمَجَانِينَ فَأُولَئِكَ كان فيه خَيْرٌ ثم راث عُفُولُهُم. 
وَمِنْ عَلامَة هَوْلَاءء أَنهُ إِذَا حَصَلَ في جُنُونِهمْ نَوْعٌ مِنَ الصَّحْوء تَكَلّمُوا بمَا كان في قُلُوبِهِمْ مِنَ 
الْإيمَانِ بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل لهم نوع إفاقة بالكفر والشركء وَيَهْذُونَ بِدَلِكَ في 
حَالٍ زَوَالٍ عَفْلِهِمْ وَمَنْ كان قَبْلَ جُنُونِهِ كافِرًا أو فَاسِقَاء لَمْ يكن حُدُوتُ جُنُونِهِ مُزِيلًا لِمَا تَبَتَ مِنْ 
كُفْرِهِ أ فشقه. وَكَذَلِكَ مَنْ جُنّ مِن الْمُؤْمنِينَ الْمْتَّقِينَ يَكُونُ مخشورًا مع الْمُؤْمنِينَ الْمْتّقِينَ. 
َرَوَال الْعقْلٍ بِجُنُونٍِ أو غَيْر سَوَاءٌ سْمِيَ صَاحِبهُ مُولَهَا أو مُتَوَلَهًا لا يُوحِبُ مَزِيدَ حَالِ صَاحِبِهِ 
مِنَ الإيمانٍ وَالتَقُوَىء بل يَبَْى على ما كان عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرْ'. 

التكليف الذي ينبني عليه زيادة في الحسنات أو السيئات منوط بالعقل» فإذا زال العقل توقف 
التكليف» وتوقف تبعًا له زيادة في الحسنات والسيئات» فيّختم له بما وقف عنده من عقلء 
ويُستصحب حاله أو في حاله بعد زوال العقل ما څتم له به فإن كان مختومًا له بخير وأعماله 
في الخير في العلم والدين إذا حصل له نوع إفاقة بعد حصول ما حصل له تجده يتكلم بما كان 
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في سابق حاله قبل زوال عقله؛ وإذا كان من أهل الفجور والمعاصي تجده يتكلم بما يناسبه في 
حال إفاقته» ورأينا من هذا النوع ممن زالت عقولهم ممن حفظوا القرآن قبل وعنده شيء من العلم 
ومجالسة أهل العلم تجده في بعض الأحيان هم يقرؤون القرآن واضحاء القرآن لا يزول مع زوال 
العقل» سمعناهم يقرؤونه بوضوح» وبصوت طيب» وأحيانًا يفسرونه» وأحيانًا يدخل عليهم تفاسير 
مما يستروحونه بعد زوال العقل» فيأتون بالعجائب» وهؤلاء العقلاء المجانين الذين يسمونهم. 
لا يُوجِبُ مَزِيدَ حال صَاحِبِهِ مِنَ الْإيمَانٍ وَالتَّفوَىء بل يَبْقَى عَلَى مَا كان عَلَيْهِ مِنْ خَيْرٍ وَشَرْ 
لا اه يَزِيدُهُ أو يَنْقُصْهُء وَلَكِنّ جُنُونَهُ يَحْرِمُهُ الزّيادَهَ مِنَ الَْيِْ كما أنه يَمْنَعْ عَقُوبَتَهُ عَلَى 
الشَّرٌء ولا يَمْحُو عَنْهُ مَا كان عَلَيْهِ قَبْلَهُ . 
وما يَخْصُل لِبَعْضِهِمْ عِنْدَ سَمَاع الْأَنعَام الْمُطريَةء مِنَ الْهذَيَانِ وَالتَكلّم ببَغض اللَّاتِ الْمُخالفة 
للِسَانِهِ الْمَعْرُوفٍ مِنه! فَذَيِكَ شَيْطَانٌ يَتَكلمْ عَلَى لِسَانِهء كما يَتكَلّمْ عَلَى لِسَانِ المضرُوع, وَذَلِكَ 
كُلّهُ مِنَ الْأَحْوَالٍ الشَيْطَانِيّة! وَكيْفَ يَكُونُ رَوَال الْعقْلٍ سَبَبَا أو سَرْطًا أو تَقَرْيَا إلى ولاية الله كما 
يَظْنّهُ كثيرٌ مِنْ أَهْلٍ الضَّلَالِ؟! حَتَّى قال قَائِلُهُمْ: 

هُمْ مَغْشّرٌ حَلُوا النَظَامَ وَخَرُقُوا السَيَاجٍ ‏ فلاف رض ديهم ولا تفل 


مَجَانين إلا أن سر جُلونهم ‏ عَزِيرٌ على أبوابه يك الْعَقْلْ 


وھا گلامُ ضَالٍء بل كافرٍء يَظنُ أن لِْجُنُونِ برا يَسْجُدُ العَقل على بابه! لعا رآ مِنْ بغضٍ 
المَجَانِينِ مِنْ نوع مَكَاشَفَةٍ أو تَصَرّفٍ عَجِيبٍ خَارِقٍ للْعَادَة 

ولذا جاء عن بعضهم مما هو متداول على الألسنة: خذ الحكمة من أفواه المجانين؛ لأن بعضهم 
يتكلم بحكم» وليس هذا هو الأصلء هذا خلاف الأصلء لكنه وُجد. 

ويون ذَلِكَ بِسَبَبِ ما اقْتَرَنَ به مِنَ الشَيَاطِينِء كما يَكُونُ لِلسَّحَرَةٍ وَاكُهَانِ! فَيَظْنُ هَدَا الصَّالُ 
أنَّ كُلَ مَنْ كَاشّف أو خَرَقَ عَادَةَ كان وَلِيّا بِلّهِ! ومن اغَتَقَدَ هدا فَهُوَ كافِر, فَقَدْ قال تعالّى: (هَلْ 
بكم على مَنْ تَنَرّلُ الشَيَاطِينُ تتَزّلَ عَلَى كُلِ أَفَاكِ أثيم) [الشُعرَاءِ: ۲۲٠‏ - ۲۲۲]. فكل مَنْ 
تنزِل عليه الشيَاطِين لا بد أن يكون عِنْدَهُ گذب وَفُجُورٌ. 

وَأمّا الَذِينَ يَتَعبَّدُونَ بِالرَيَاضَاتٍ وَالْخَلَوَاتِ وَيَْرُكُونَ الْجُمَع وَالْجَمَاعَاتِ فَهُمْ الَّذِينَ صل سَعْيْهُمْ في 
الْحَيَاةٍ الدُنْيَ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنْهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعا". 

ذكروا في ترجمة البدوي مما ذكرناه سابقًا أنه جاء من المغرب» وصعد إلى سطح مسجد فجلس 
فيه أريعين يومًا شاخصًا بصره إلى السماء» ما توضأ ولا صلى خلال الأريعين يومّاء عند 
الأريعين لا شأن إذا وصل إلى حد الأريعين ما أكل ولا شرب صار له مكاشفات وله أحوال على 
ما يقولون» وهي كما ذكر الحافظ الذهبي هلوسة يعني جنون» ثم اعثقد فيه ما اعثقد وصار وليًا 
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من أولياء الله على حد زعمهم» وقبره مشهود وبُّزارء يزوره في كل سنة سبعة ملايين شخص› 
أكثر من الحجاج. 

اقذ طبع اله على فُلُوبِهِمْ. كما قذ نَبَتَ في الصّحِيح عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلم- أنه 
قَالَ: «مَنْ ترك تلات جُمَع تَهَاوْنَا مِنْ غَيْرٍ عُذْرِء طَبَعَ اله عَلَى قَلبه» . وَكُلُ مَنْ عَدَلَ عن ايّبَاع 
سُنّةِ الول إِنْ كان عَالمَا بها فُهُوَ مَعْصُوبٌ علَيْه'. 
كاليهود 
' إلا فهو ضَالٌ ". 
كالنصارى كما جاء في تفسير (غَيْرٍ الْمَعْشُوبٍ عَلَيْهِمْ وا الصَّالَينَ). 

الها شَرَعَ اله ئا ان تَسْأَلَهُ في كُلِ صَلَاةٍ أَنْ يَهْدِيَنَا الصَرَاط المُشتقيم صِرَاط الَّذِينَ أَنْعمَ 
عَلَيْهِمْ مِنَ النَبتِينٍ وَالصَدِيقِينَ وَالشْهِدَاءٍ وَالصَالِحِيَء وَحَسُنَ أُولَتِكَ رَفيقاء غَيْرٍ الْمَعْشُوبٍ 
وأا مَنْ يعلق بِقِصَّةٍ مُوسَى مع الْحَضِرٍ -عَلَيْهمَا السَلام- في تَجْويزٍ الاستِغْنَاءٍ عَنِ القخي 
بالْعلم اللَدْئِيَ الَذِي يَدَعِيهِ َغ من عَدمَ التّؤفيق, فهو ملح زنْدِيقٌ. فَإِنّ موسى -َعَلَيْهِ 
السَّلَامُ- لَمْ يَكُنْ مَبْعُونًا إلى الْحَضِرِء وَلَمْ يكن الْحَضِرٌ مَأْمُورَا بِمَتابَعتِه. وَلِهَدَا قال لَهُ 
نك مُوسَى بَنِي إِسِرَائِيل؟ قَالَ: نَعَمْ . وَمُحَمَّدٌ -صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمِ- مَبْعُوتٌ إلى جَمِيع 
ايء وَلَوْ كان مُوسَى وَعِيِسَى حَيَيْنِ لَكَانَا مِنْ أَنْبَاعِهِء وَإِذَا نَرْلَ عِيسَى - عَلَيْهِ السَلَامْ- إِلَى 
الْأَرْضٍ إِنّمَا يَحَكُمْ بشريعة مُحَمَدٍ -َصَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم- ٠‏ فمن اذَّعَى لَه مَعَ مُحَمَّدٍ -َصَلَّى 
اله عَلَيْهِ وَسَلّم- كَالْخَضْرٍ مَعَ مُوسَىء أو جَوَرَ ذلك لِأَحَدٍ مِنَ الام فُلْيُجَددْ إسْلامة". 
ذكر الإمام المجدد -رحمه الله- الشيخ محمد بن عبد الوهاب: من ادعى ذلك جعله ناقضًا من 
نراقن لأسا العشرة: 

وَلْيَشْهَدْ شَهادة الْحَقٍء لَه مفارق لِدِين الْإسْلام بِالكلَيّةِ ضلا عَنْ أَنْ يَكُون مِنْ أولِياءِ الله 
نما هُوَ مِنْ أَوِْيَاءٍ الشَيْطَانِ. وَهذا الْمَؤضِع مَفَرْقٌ بَيْنَ رَبَادِقَةِ الْقَوْمِ وَأَهْلِ الإشتقامةء فَحَرْكْ 
ذكروا في كتب الأصول ونسبوا إلى الجاحظ والعنبري أنهم يرون الاجتهاد في كل شيء حتى في 
الأصولء إذا اجتهد وآذاه اجتهاده إلى صحة اليهودية واعتنقها أو صحة النصرانية أو صحة أي 
مذهب كان» وأداه اجتهاده إلى ذلك فإنه يسعه ذلك» وهذا داخل في هذا الكلام الذي قرّرهء الله 
المستعان. 
فَطَاقْتْ بِرَسُولٍ الله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم- حِين أُخصرَ عَنْهَاء وَهْوَ يَوَدُ مِنْهَا نَظرَة؟! وَمَوْلَام 
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لَهُمْ شَبَهُ بِالَّذِينِ وَصَفَهُمْ اله تعاّى حَيْتُ يَفُول: بل يُرِيدُ كَل امْرئ مِنْهُمْ أن يُؤتى صحفا 
مُنَشَرَةَ) [الْمدَثرِ : ٠١‏ ] إِلَى آخر السُورَة". 
يعني كون الكعبة تطوف بهذا الولي أو ذاك يعني يمكن أن يتنصل الواحد منهم من كلام المؤلف 
بما تقدم من زعمهم أن الولي أفضل من النبي» فلا مانع أن تطوف به الكعبة ولا تطوف بالنبي» 
مقام النبوة في برزخ فويق الرسول ودون الولي 
وأي ضلال أعظم 0 هذاء نسأل الله العافية. 
طالب:. 
نعم رسالة موسى ليست عامة» فهي لبني إسرائيل خاصة. 
طالب:. 
يبشرون لكن ما يلزم اتباعه» قال الخضر.. أنت نبي بني إسرائيل قال: نعم» ولم يكن من بني 
إسرائيل. 
طالب:. 
يعني حرك عقلك ما تصير مثل هؤلاء» ترى الحق والصواب» إن شاء الله. 
طالب:. 
النبي -عليه الصلاة والسلام- ما جاء إلا ليطوف بالبيت ويعتمر» فد عن ذلك. 


'[قَوُْهُ ]: ( وَبَرَى الْجَمَاعَةَ حَقا وَصَوَابًاء وَالْقُقَةَ زَيْغَا وَعَذَابَا) . 

قال تعالى: (وَاغْتَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جَمِيعَا وَلَا تَقَرَقُوا4 [آلِ عِمْرَانَ : ٠١‏ ].ء وَقَالَ تَعَالَى: ولا 
تكُووا كَالذِينَ تَفرَفُوا واختلفوا مِنْ بَعْدِ ما جَاءَ هم الَا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابَ عَظِيم) [آلٍ عِمْرّان: 
6 6 وَقَالَ تعالى: (إنَّ الَّذِينَ فَرَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شيعا لشت مِنْهُمْ في شَيْءٍ إِنَّمَا أَمرْهُمْ إلى 
الله ثم يُتبَثْهُمْ بمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ) [الْأَنْعَام : ١59‏ ]". 

الأتباع الذين يتبعون ساداتهم وأئمتهم من غير نظرٍ في أدلتهم سواء كان في الأصول والعقائد 
كما نسمع أو في الفروع من باب: 

إذا قالت حذام فصدوقها ... هؤلاء يعطلون عقولهم» فتجدهم يتبعون هذا الإمام أو هذا القائل 
من غير نظر في دليل» وسبب خطئهم ووقوعهم في الأخطاء هو أنهم ألغوا عقولهم» وهناك من 
الأئمة الريانيين المتبعين للكتاب والسنة» ولكنهم ليسوا بمعصومين» تجده إذا قال شيئّاء هم على 
خير عظيم» تجده إذا قال شيئًا فطالب العلم لا يمكن أن يناقشء يستسلم من باب إذا قالت حذام 
فصدقوهاء ولذا بقوا على وضعهم» ولو أعملوا عقولهم وحركوها لرأوا أن الحق مع الدليل» لا مع 
فلان ولا فلان مهما كان. 

طالب:. 
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حتى في الفروع هذا الذي عنده قدرة ولديه أهلية للنظر في النصوص والتعامل معهاء أ 
ففرضه التقليد» وطالب العلم المبتديء حكمه حكم العامي. 

طالب.. 

لا إنكار فيها إذا كان للاجتهاد فيها مجالء أما إذا كان الدليل الواضح الصحيح الصريح مع أحد 
القولين فالإنكار وارد عملا بالدليل. 

قال تعاَى: ولا يَرَلُونَ مُخْتلفِينَ إلا مَنْ رَحِمَ رَبك [هُودٍ : ١١5 - ١١+‏ ]. فَجَعَلَ أَهلَ 
َقَالَ تعاى : َلك بِأَنّ اله ئرل الْكِتاب بِالْحَقّ وَإِنَّ الّذِينَ اخْتلقُوا في الْكتاب لَفِي شِقَاقٍ 
بَعِيدِ) [الْبَقَرَو : 75 .]". 1 

وَقَدْ تََدُمَ قَوْلُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-: «إِنّ أهل الْكِتابَيْنِ افْتَرهُوا في ينهم على يُنْتَيْنٍ 
وَسَبْعِينَ مله وإِنَّ هذه الْأمَةَ سَتَفْترِقَ عَلَى ثلاث وَسَبْعِينَ مِلَّه يَغِي الْأَهْوَاءَ كُلّهَا فِي الثَار 
إل وَاحِدَةٌ وه الْجَمَاعَةٌ». 

وفي رِوَايَةِ: قَالُوا: مَنْ هي يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: «ما أنَا عَلَيْهِ وَأَضحَابي». قَبَيّنَ أَنَّ عَامَة 
الْمُخْتلِفِينَ هالِكُون إلا أَهْلَ السُنّةِ وَالْجَمَاعةء وَأَنّ الإِخْتِلاف وَاقِعٌ لا مَحَالَةًا. 

وألّف أهل العلم في الملل والنحل والفرق والطوائف كتبًا كثيرة جدًّا كلها مدارها على هذا الحديث؛ 
كلها قور على هذا الحديث: 

'وَرَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ مُعاذ بْنِ جَبَلِء أَنَّ النَِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. قال : «إنَّ الشَّيْطَانَ 
ذِنْبُ الإِنْسَانِء كذئب الْعَنَم يَأَحُدْ الشاردة الْقَاصِيَةَ فَإِيَاكُمْ والشعاب» وَعِلَيْكُمْ بِالْجَمَاعَة 
وَالْعَامَِ وَالْمَسْجِدِ»م. وفي الصَّحِيحَيْنِ عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وِسَلَم- : اَنُه قال لَمَا نَرَلَ 
قول تعاَى: فل هو الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَتَ عَلَيكُمْ عَدَابَا مِنْ فَوْقكُم) قال: «أَغودُ بوَجْهك". ( أو 
مِنْ تخت أَزْجْلِكُم) قَالَ: أَغودُ بِوَجْهِكَء أو يَلِْسَكُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضصَكُمْ بأ بَغض) [الْأَنْعام : 
٥‏ ] قَالَ: هاتان أَهْوَنُ». 

فل عَلَى اَنُه لا بد أن يَلْبِسَهُمْ شيعا وَيُذِيقَ بَعْضَهُمْ باس بَعْضء مَعَ بَرَاءَةٍ الرّسُولٍ مِنْ هَذِهٍ 
الْحَالِ وَهُمْ فيها في جَاهِلِيّةِ. وَلِهَدَا قال الزُهِيُ: وَفَعتِ الْفِْنَهُ وَأَصْحَابُ رَسُولٍ الله -صَلَّى الله 
عليه وَسَلَم- مُتوَافْزُونَء فَأَجْمَعْوا عَلَى أَنَّ كُلَ دم أو مَالٍ أو فزج أُصِيب بتأُويلٍ القُآنِ - فَهُوَ 
هذز .."؟ ۰ 

لأن الذي أصابه من البغاة الذين يطالبون ومعهم تأويل سائغ فإن رجعوا كف عنهم» وإن لم 
يرجعوا قوتلوا. 


مہ العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
هم قالوا في النسخة تصحيف» ماذا فيما معك؟ ما النسخة؟ ارفع » أحمد شاكرء نعمء هذه الأمة 
ستفترق يعني من تنتسب إلى هذه الأمة» وإذا رأيت في كتب الملل والفرق تجد أكثر من ذلك» 
تجد بعض الفرق الكبيرة تتفرع إلى اثني عشر فرعاًء وأخرى تتفرع إلى عشرة» وأخرى تتفرع إلى 
مثله وهكذاء فإذا رجعت وجدت أنها كلها ممن ينتسب إلى الإسلام. 
طالب:. 
لكن فيها الفرق المبتدعة؛ البدعة المكفرة» وفيها البدعة غير المكفرة. 
' أَْرَلُوهُمْ مَنْزِئَةَ الْجَاهِلِيّة". 
'وَقَدْ رَوَى مالك بِإِسْنَادِهِ النَّابِتِ عَنْ عائِشة -رَضي اله عَنْهَا-. انها كائث تَقُول: ترك النَّسُ 
الْعَمل بِهِذِهِ الآيَة» يَعْنِي قَوْلَهُ تعالى: إن طائِفتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ افْتتُوا فَأصْلِحُوا 
َيْنَهُمَا) [الْحْجُرَات: ٩‏ ]. فَإِنّ الْمُسْلِمِينَ لما انوا گان الْوَاحِبُ الْإِضْلاحَ بَيْنَهُمْ ما أَمَرَ الله 
'وَهكَدَا مَسَائِلُ اليْرَاع الَنِي تئارغ فيها الْأُمَهُ في الْأَصُولٍ وَالْقُرُوع - إا لَمْ تُرَدّ إِلَى الله 
وَالرسُولِ- لَمْ يَتَبَيَنْ فيها الْحَقُ بَلْ يَصِيرُ فيها الْمْتنَازِعْونَ على غَيْرٍ بيَنَةٍ مِنْ أَمْرِهمء فإِنْ 
رَحِمَهُمُ اله قر بَعْضُهُمْ بَعْضَاء وَلَمْ يَبْغْ بَعْضُْهُمْ عَلَى بَعْضٍ كما كان الصَّحَابَةُ في خلافة عُمَرَ 
وَعْثْمَانَ يَتنَارَعُونَ في بَعْضٍ مَسَائِلٍ الِإجْتِهَادِ فَيُقِرُ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء وَلا يَغْتدي ولا يُعتَتَى عَلَيْهِا 
جاء الذم لمن تفرقوا. 
طالب:. 
واختلفوا ِن الَّذِينَ فَرهُوا دِينَْهُمْ وَكَانُوا شيَعًا)[الأنعام:۹١١]ء‏ أما الذين يختلفون اختلاقًا مع اتحاد 
قلوبهم فهذا ما يضرء هذا حصل من الصحابة -رضوان الله عليهم-» لكن الكلام في الخلاف 
الذي يؤثر في القلوب. 


'وإنْ لَمْ يُرْحَمُوا وفع بَيَْهُمْ الاختلاف الْمَذْمُوم» فَبَعَى بَعْضْهُمْ عَلَى بَغض. إما بِالْقَولِء مِثْلَ 
تخفيره وَتَفْسِيقِهِ وما بِالْفغلِء مِثْلَ حَبْسِهِ وَصَرْيهِ وَقَثلِهِ.وَالذِينَ امْتحَنُوا الاس بِخَلَقٍ الْقْرْآنِ 
گائوا من هَوْلاءء ابتَدعُوا بذع وكفُرُوا من خَالَمُهُمْ فيهاء وَاسْتَحَلُوا ملع حَقهِ وَغفُوبته . 
فَالنَاسُ إِذَا خَفِي عَلَيْهِمْ بَعْض ما بَعَتَ اللّهُ به الرَسُول : إِمّا عَادِلُونَ وَإِمّا ظَالِمُونَ" . 

الفرق بين أهل البدع وأهل السنة» من مشى وراء المأمون واقتنع برأيه وامتحن الناس أمر بضربهم 
وسجنهم» بل بقتل بعضهم» هذه طريقة أهل البدع. طريقة أهل السنة وامامهم الإمام أحمد بن 
حنبل ما أمر بقتل أحدء لكن حكم بكفر من قامت عليه الحجة وعذر من عذر بالجهلء بكل هذا 
بالكلام لم يتعد ذلك إلى الفعل والبغي والعدوان ومنع الحق والتسلط بالحبس والضرب والقتل» كل 
هذا لا يوجد كما كان في صدر الأمة في عهد الصحابة. 
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فالْعَادِلَ فيهم: الَّذِي يَعمَلْ بمَا وَصَلَ إِلَْهِ مِنْ آثَارٍ الْأَنْبِيَاءٍ ولا يَظِمُ غَيْرهُ وَالظَلُِ: الذِي يَغئڍي 
عَلَى غَبره. وكرم انما يَظلِمُونَ مَعَ عِلْمِهِمْ أنه يَظلِمُونَء كما قال تاَى: وما احتف 
الِّينَ أوثوا اكات إلا مِنْ غد ما جَاءَهُمْ العم بغي بَيْنهم) [آل عِمَران : ١5‏ ]. واا فلو سَلَكُوا 
ما عَلِمُوة من اْعذلء قر بعصم بغضاء كَالْمَقلدِينَ لأيحة العم لذبن يَُِْونَ من أيهم نهم 
عَاجِرُونَ عَنْ مَغرفَة حُكم اله وَرَسُولِهِ فِي تلك الْمَسَائِلِء فَجَعَلوا أَئِمَتَهُمْ واي عَنِ الرَسُولِء 
وَقَانُوا: هَذِهِ غَايَةُ مَا دزا عَلَيْهء فَالْعَادِل مِنْهُمْ لا يَظِلِمُ الْآخََ وَلَا يَغتدي عَلَيْهِ بقَوْلٍ ولا فغلء 
ِثْلَ أن يدعي أنَّ قؤل مِقَلَدِهِ هو الصَّحِيحُ بلا حُجَة يُبْدِيهَاء وَيَدمُ مَنْ يخَالَفَهُء مع أنه مَغدُور' . 
كبار الأتباع للأئمة هذا منهجهم لا يلومون من يتبع غير إمامهم» ولا يثريون عليه ويرون أنهم 
على خير وعلى حق» وأن الأئمة مجتهدون» وأنهم مأجورون على كل حال أصابوا أو أخطؤوا 
على ما جاء في الخبر: إذا اجتهد مجتهد فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. 
وأما المقلد الذي لا يستطيع الوصول إلى الحكم بدليله» وليست لديه الأهلية في النظر في 
النصوص- مثل هذا فرضه تقليد هؤلاء الأئمةء فالكبار يعذر بعضهم بعصًاء ثم يأتي من الأتباع 
من يتعصب لهؤلاء الأئمةء هذا لضعفهم في الناحية العلمية» هم في الأصل عوام مع ضعفٍ في 
عقولهم وشدة تعصب لهؤلاء الذين يجزمون ويعرفون أنهم غير معصومينء ولذا حصل بين أتباع 
الأئمة ما حصل من المشاكل» بعضهم يعتدي بيده» وبعضهم يصيغ بلسانه» والله المستعان. 

اللهم صكٍّ وسلم على عبدك ورسولك. 


ےم 
Xe‏ 


ا العقيدة الطحاوية )٠١١(‏ سد 


معالي الشيخ الدكتور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 


وعو اللحدة :الذاتفنة ارت ا واا 


تاريخ المحاضرة: 


AV.‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. 
اللهمّ اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمُستمعينء برحمتك يا أرحم الراحمين. 

قال الشارح -رحمه الله تعالى-: 

م إن أَْوَاعَ الافْترَاقٍ وَالاخْتِلَافٍ في الْأَصْلٍ قِسْمَانٍ: اخْتِلاف تَنَوع» وَاخْتِلافُ تَضَادٍ: 

َاخْتَِافُ انوع عَلَى وُجُوه: ۰ 

مِنْهُ ما يَكُونُ كُلُ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ أو الْفِعْلَيْنِ حًا مَشْرُوعَاء گمَا في الْقِرَاءَاتِ التي اخْتَلمَت 
فيها الصَّحَابَةٌ -رَضي الله عَنْهُمْ-, حَتَّى رَجَرَهُمْ النَِّيْ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-, وَقَالَ: «كِلَاكُمَا 
مُحْسِنُ»". 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلّم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمدء النوع الأول 
لاختلاف التنوع» ذكر منه الشارح -رحمه الله تعالى- اختلاف القراءات» يعني كما في القراءات 
السبع المتواترة» وكلها ثابتة بيقين» مقطوع بثبوتها عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مع نوع 
الاختلاف في الذي قد لا يكون له أثر في المعنى والحكم» لكنه اختلافٌ في اللفظء وكلاهما 
صحيح» وكلاهما مقبول في القراءة» ويُقرأ به» ما دام على الحرف الذي اتفق عليه الصحابة في 
زمن عثمان -رضي الله عنه-. قبل ذلك» القراءات السبع» وكلها صحيحةء وأقرّ النبي -صلى 
الله عليه وسلم- من قرأ بها في وقته -عليه الصلاة والسلام-. ثمَّ في العرضة الأخيرة بين 
جبريل- عليه السلام- وبين محمد -صلى الله عليه وسلم- التي استقر عليها الأمر من فاتحة 
الكتاب إلى خاتمته» في آخر رمضان لقي فيه جبريل» استقر الأمر على حرفب واحدء على 
الخلاف بين أهل العلم في المراد بالحرف والأحرف السبعة. على كل حالء ما بين الدفتينء 
الموجود الآن بجميع القراءات السبعية القطعيةء كله حق» يقرأ به ويُتعبّد بتلاوته» سواءً كان على 
قراءة الإمام الفلاني أو غيره من الأئمة المعروفين بالقراء السبعةء من القراءات السبع المتواترة. 
والعلماء يُقررون أنه لا تجوز في الصلاة القراءة بقراءة خارجة عن مصحف عثمانء كالقراءات 
التي ثروى عن ابن مسعود وغيره» يعني بعد أن اتفق الصحابة على الموجود في المصحف 
الإمام» الذي كتبه عثمان وأرسل به إلى الأمصار. وكان الأمر قبل ذلك يجوزء وأقرٌ النبي- 
صلى الله عليه وسلم- من قرأ بهاء «كلاكما مُحسن». 

ولكن في عهده -صلى الله عليه وسلم- الشقاق والنزاع مضمونء ويُحسم الخلاف» لكن بعده لو 
بقيت الأحرف السبعة على ما كانت على عهده -صلى الله عليه وسلم- لؤجد الخلاف الذي ينشأ 
عنه تنافر القلوب» والنزاع الذي حصل بين الأمم السابقة» اختلفوا على أنبيائهم» واختلفوا في 
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كتبهم» فالحمد لله انحسم هذا الخلاف في عهد عثمان -رضي الله تعالى عنه وأرضاه- لما 
وُجِدَت حاجة إلى جمعهم على المصحف الموافق للعرضة الأخيرة. ما يُقال: عثمان اجتهدء 
ونسخ» لاء ما فعل عثمان -رضي الله عنه- شيئّاء إنما جمع المُتفرّق في مصحفب واحد. وهذه 
من الشبه التي يُثيرها بعض المُغرضينء والحمد لله ليس لهم فيها مُستَمْسَك. ومن أعظم من 
يُثيرها ويُشيعها الروافض الذين يختلفون معنا حتى في القرآن» ويزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا 
ناقص. والقرآن مصون من الزيادة والنقصان إجماعاء (إِنَا نَحْنُ تلا الذّهرَ وَإنَا لَهُ لَحَافِظُونَ) 
[سورة الحجر:1]؛ تكقّل الله بحفظه»ء فصار محفوظا إلى أن يُرقع في آخر الزمان. 
طالب: ما هي السبع؟ 
على الخلاف» منهم من يقول: إن الأحرف السبعة هي القراءات» لكن هذا ليس بوارد» غير 
صحيح. يعني في قراءات أقرها النبي -صلى الله عليه وسلم- في عصره لا توجد في مصحف 
عثمان» ومنهم من يقول: إن ما يحتمله الرسم وإن اختلف اللفظ هو من القراءات السبع؛ والأحرف 
السبع» يتقاريون فيما بينهم. 
طالب: 
هو الثلاثة» على كل حالء السبع التي لا خلاف فيها. 
مله اخْتلاف الْأَنْواع في صِفة الْأَدَانِء وَالْإقَامَةِ والاشتفتاح» وَمَحَلِّ سُجُود السَّهْوء وَالتَشَهُدِ: 
وَصَلَاةٍ الْحَوْفِء وكيرت الْعِيدِء ونو ذلك معا قَدْ شرع جَمِيعْ وإِنْ كان بغ أَنوَاعِهِ ارجح 
أو أَفْضَل". ٠‏ 
نعم» صفة الأذان» أذان عبد الله بن زيدء وأذان سعد القرضء وأذان أبي محذورة» كلها تختلف في 
بعض الجملء لكنها كلها ثابتة وصحيحةء فمن أذَّن بهذا فقد أصابء ومن أذَّن بهذا فقد أصاب. 
والأئمة الأربعة كل يختار صيغة من صيغ الأذان التي أشير إليهاء وان كان البلد الواحد الماشي 
على مذهب واحد» التشويش عليهم برواياتٍ أخرى» بحيث لا تحتمله عقول العامة» هذا مما لا 
ينبغي. لكن لو قُدّر أن طلاب علم يعرفون هذه الأمورء واجتمعوا في مكانٍ وأذنوا على أذانٍ غير 
مألوف في بلدهمء ما فيه ما يمنع من ذلك؛ لزوال المفسدة. 
في صيغة الأذان والإقامة والاستفتاح» دعاء الاستفتاح معروف» استفتاح ابن مسعودء واستفتاح 
ابن عباس» واستفتاح عُمَرء أنواع الاستفتاح المأثورة عنه -صلى الله عليه وسلم- التي صحّت 
بها الأسانيدء لو استفتح مُصلٍ بهذا في هذه الصلاةء والصلاة الثانية استفتح بغيره» لا مانع؛ لأن 
الاختلاف اختلاف تنوع لا اختلاف تضادء وكلها ثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
ومحل سجود السهوء قبل السلام أو بعده» عند من يقول بالإطلاق» ومن يقول إن الزيادة بعد 
السلام والنقص قبل السلام» ومن يقول كله قبل السلام إلا في صورتين» الأمر في ذلك واسع. 
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طالب: الإقامة يا شيخ, لها أحكام الأذان؟ 
نعم» لها أحكام الأذان. 
طالب: يُقال بعدها: ...؟ 
في قوله -صلى الله عليه وسلم-: «بين كل أذانين صلاة»» مما يدل على أن الإقامة أذان. 
طالب: 
أحظة» دعني أكمل. 
على القول بهذا: «بين كل أذانين صلاة»» معناه: أن الإقامة أذان» فيثيُت لها جميع أحكام 
الأذان» لكن إذا قال المؤذن: "الله أكبر الله أكبر"» هو يشرح الأذان» لا يشرح الإقامة. في هذا 
الحديث يشرح الأذان» ولم يأتِ مثله في الإقامة. فالمُرجّح عنديء وإن كان بعض العلماء أو 
كثيرٌ منهم يرون أنه يُردد وراء المُقيم ويّقال بعده ما يُقال» لكن كأن الحديث اختصاصه بالأذان 
لا بالإقامة. 
وصلاة الخوف صحّت على ستة أوجه أو سبعة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-» لكن لا ثفعل 
على حدٍ سواءء يعني: يُخيّر الإنسان بينها في جميع الحالات» لاء إنما يفعل الصلاة المناسبة 
للحالة» وعلى الإمام أن يتحرى ما هو أحوط للصلاة وأبلغ في الحراسة. 
تكبيرات العيدء المقصود بها بصلاة العيد؟ في الصلاة؟ أو التكبير الذي هو: الله أكبر الله أكبر 
الله أكبر» ثلاث أو ثنتين؟ 
طلاب: ... 
نعم» لكن الصلاة» السبع والخمس» هذه ما فيها إشكال» صحّت. وفيها خلاف» هل ثلاث وثلاث 
عند الحنفية» نقول: تنؤع؛ نفعل ثلاتًا أو ثلاثًا في صلاة العيدء والحديث ضعيف؟ 
طالب: 
لاء الكلام على احتساب تكبيرة الإحرام وعدم احتسابهاء وتكبيرة الانتقال في الثانية وعدم 
احتسابهاء هذا شيء. لكن الأصل: ست.. خمس وسبع»ء سبع وخمسء لكن ما يسري ذلك على 
القول الآخر المعمول به عند الحنفية أن ثلانًا وثلانًا هذه قبل القراءة» وهذه في الركعة الثانية بعد 
القراءة» هل نقول هذا من اختلاف التنوع؟ ما نفعل؛ لأن الخبر لا يثيّت. 
ثم جد لِكَثِيرٍ مِنَ الْأمَِ في ذَلِكَ مِنْ الِاخْتِلافٍ ما أَوْجَبَ افْتِتا طَوَائِفَ مِنْهُمْ على شفع الْإقَامَةٍ 
وَإِيتَارِهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ! وَهَذَا عَيْنُ الْمُحَرّم. وَكَذَا تجدُ كثِيرًا مِنْهُمْ في قَلْبِهِ مِنَ الْهَوَى لِأَحَدٍ هَذِهِ 
الْأنْواع» والإغراضٍ عن الْآخَرِ وَالنَهِي عَنْهُ - ما دَخَلَ به فیمَا تھی عَنْهُ النَِيْ -صَلَّى اله عَلَيْه 
وَسَلَّم-". 
هذا هو الاختلاف المذموم» الذي يصل إلى القلوب» ويوغر الصدورء وَيُْفرَقُ الناس شِيَّعَاء هذا 
هو المذموم. أما من عمل بهذا ولم يُتْرِب على الآخرء إذا ثبت عنده الخبر» والآخر عمل بغيره 
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مع عدم التثريب» هذا موجود عند الصحابة» ما وُجد بينهم نزاع وشقاق. يعني وصل الأمر عند 
بعض المُتعصبة لما تشهّد ورفع أصبعه هكذاء جاء واحدٌ من مُتعصبة المذهب الآخر وكسر 
الأصبع وهو في الصلاة! يعني مثل هذا يصلح؟! نسأل الله العافية» هذا المذموم. 
'ومئه ما يَكُونُ كَل مِنَ الْقَوَْيْنِ هُوَ في الْمَغْتى الْقَوْلَ الْآخَرَ لَكِنِ الْعِبَارتَانِ مُخَْلِقَتَانِ كما قَد 
يَخْتَلِفُ كثيرٌ مِنَ النّاس في أَلْفَاظِ الْحُدُودِ وصوغ الْأَِلّةِ وَالتّغبيرٍ عن الْمْسَمَيَاتِء وَنَحْو ذَلِكَ". 
يعني في الحقائق العُرفيّة» قد تختلف الحقيقة العُرفيّة لهذه الكلمة من طائفة إلى أخرى» ويكون 
الاصطلاح الخاص يختلف من فن إلى فن» أو من جهة إلى جهةء فيختلفون واللفظ واحدء 
ويحصل بهذاء لا سيما عند العامة» اضطراب كبير بسبب اختلاف الحقائق العُرفيّة. لكن الحقائق 
الشرعية -ولله الحمد- محفوظة» ولا تختلف» لكن قد يكون للفظ أكثر من حقيقة شرعية» كما قلنا 
ذلك مرارًا في لفظ: المفلس» «أتدرون من المفليس؟». قالوا: من لا درهم له ولا متاعء قال: «لاء 
المفيس من يأتي بأعمالٍ» وفي رواية: «أمثال الجبالء ويأتي قد شتم هذاء وضرب هذاء وسفك 
دم هذاء وأخذ مال هذاء فيأخذ هذا من حسناته» وهذا من حسناته ...» إلى آخره. هذا مُفيس 
حقيقة شرعية» أقره النبي -صلى الله عليه وسلم-» لكن ما رأيكم في باب الحجر والتفليس؟ ألا 
ينطبق عليه جواب الصحابة؟ 
طالب: بلى. 
هذا مُفْلِس وهذا مُفلس» وكلاهما حقيقة شرعية. يعني لو جاء سؤال في الفقه» في باب الحجر 
والتفليس» ثم قال الأستاذ: عَرّف المُفلس؟ فقال الطالب: من يأتي بأعمالٍ من أمثال الجبال وقد 
ضرب هذا وشتم هذا ...! ما يكون الجواب؟ خطأء كما خطّأ النبي -صلى الله عليه وسلم- 
وقال: «لا»» الصحابة حينما أجابوا بالمعنى الآخر وهو حقيقةٌ شرعية» مثل هذا أمره واسع. 
لكن هناك ألفاظ غُرفيَّة» ويجب على المُفتي أن يتحقق منها. سُيّل واحد من المشايخ عن حكم 
الزعابة» يمكن أكثركم لا يدرون ما الزعابة؟ تعرف الزعابة؟ ما هي؟ نحن عندنا الزعابة: استخراج 
الماء من البئرء فأجاب الشيخ إنها لا بأس بها. قال له السائلء الذي هو المذيع: يا شيخ؛ لو 
المسألة استخراج ماء من بثرء ما سأل السائلء لكن لابد أن نستثبت» فإذا به كما قال الشيخء 
الذبح من الشرك الأكبر -نسأل الله العافية-؛ لأنها اختلفت من غرف إلى غرف» فمثل هذه 
الأمور لابد أن يكون المفتي على علم بها. أقل الأحوال أن يوجد عنده شيء من الحذر والحيطة 
في مثل هذه الأمور؛ لأن السائل لم يسأل عن شيءٍ مُباح» ظاهر للناس كلهاء فهذا يوجد عنده 
وقفة يستثبت فيها من المُستفتي. 
ما فيه مجاز في النصوصء لكنه مُفْلِسء خل المسألة» الخلاف في المجاز معروف» لكن قاله 
الشارع» ما تقولء وقال لهم: لاء المُفلس كذا وكذاء ألا نجزم بأن له حقيقتين؟ وكلاهما شرعية؟ 
باعتبار أنها صدرت من الشرع. 
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طالب: على قوله: ما فيه مجاز ... 
نحن ما نقول إن فيه مجارًا. 
طالب: ... 
هذا نطق به الشارع -صلى الله عليه وسلم-. 
ثم الْجَهْلُ أو الظَلمْ يخملٌ عَلَى حَمدٍ إخدى الْمَقَالتيْنِ وَدَمَ الْأخْرى وَالِاغْتِدَاءٍ على قَائِلِهَا! وَنَحو 
ذَلِكَ. 
َأمًا اخْتَِافُ التّضَادء فَهْوَ الْقَلَانٍ الْمْتَنَافيَانِء إما في الْأَصُولِء وَإمًا في الفُرُوع عِنْدَ الْجُمْهُورٍ 
الَِّينَ يَقُونُونَ: الْمْصِيبُ وَاحِدْ. وَالْخَطْبُ في هذا أَشَد". ۰ 
لأن اختلاف التنوّع أمره سهلء سواءٌ قلت بهذا أو قلت بذاك»ء كلاهما مُصيبء لكن القول 
باختلاف التضاد لابد أن تعتمد القول الصائب» ولا يجوز الجمع بينهما أو التخيير بينهما؛ لأن 
الثاني خطأء إلا إذا اجتهد المُجتهد ولا وفّق للصواب» وله أجرٌ على اجتهاده» ويُحرّم من أجر 
اة 
"لان الْقَولَيْنِ يَتنافَيَانِ لَكِنْ جد كثيرًا مِنْ هِؤْلَاءِ قذ يَكُونُ الْقَوْلُ اباط الذِي مَعَ مئازعه فيه 
حَقّ ماء أو مَعَهُ دَلِيلٌ بَقْنَضِي حَقَا مَاء فَيَرْدُ الْحَقَّ مَع الْبَاطِلٍ'. 
قد يكون القول المرجوح في هذه الصورة له حال يُمكن حمله عليهاء فردّه جُملةٌ وتفصيلاً رڏ 
للحق في هذه الحال؛ لأنه قد يُقبَل القول في حالء ويرد في بقية الأحوال» فرده مُطَلقًا يقتضي رد 
الحق ولو في صورة من صوره. 
'حَنّى يَبْقَى هذا مُبْطِلًا في الْبَعْضء كما كان الأول مُبْطِلا في الْأَصْلِء وَهَدَا يَجري كثيرًا لِأَهْلٍ 
اما ُهَل البذعةء فَالْأَمرُْ فيه ظاهِرٌ. وَمَنْ جَعَلَ اله لَهُ هِدَايَةُ وَنُورَا رى مِنْ هذا ما يُبَيَنُ لَه 
فة ما جَاءَ في الْكِتاب وَالسُنَّةِ مِنَ النَّهِي عن هذا وَأَشْبَاهِهء وَإِنْ گائتِ الْقُلُوبُ الصَّحِيِحَةُ 
نر هڏاء لکن نور على نُورٍ. 
والاخْتِلاف الْأَوَلُء الذي هو اخْتِلافٌ التََوع'. 
القلوب الصحيحة ثنكر الباطلء هذا في الأصلء لكن إذا وُجِدَ مع ذلك الدليل الصحيح الصريح 
الذي يُمكن أن يرد به قول الخصم» لا شك أنه نورٌ على نور. 
وَالاخْتِلاف الأول الَّذِي هُوَ اخْتِلاف انوع الذمٌ فيه وَاقِعٌ عَلَى مَنْ بَعَّى عَلَى الْآخَرٍ فيه. وَقَد 
َل اهران على حَمَدٍ كُلِ وَاحَِةٍ مِنَ الطَابِفتيِنِ في مِثْلٍ ذَلِكَ» ٳا لم يَحْصل بغي . 
يعني: لو سَمِعَ شخصٌ آخر يصلي بجواره ويستفتح بسبحانك اللهم وبحمدك ... إلى آخره. قال: 
لاء وثرّب عليه» وشدد عليهء قال حديث أبي هريرة في الصحيحين: «اللهمّ باعد بيني وبين 
الخطايا ...»» وهذا مُختلفٌ في رفعه» وصارت قضية بينهم» ولم يقبل» وهجره من أجل ذلك» هذا 
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المذموم؛ لأنه اختلاف تنؤّع» هذا يقال في وقت» وهذا يقال في وقتء ويّقال في صلاة الليل ما لا 
يقال في صلاة النهار» وهكذا. 
كما في قله تعاّى: (مَا فَطَعَتُمْ مِنْ ليئة أو ترَكْمُوها قَاِعَةٌ عَلَى أَصُولِهَا فَبذْنِ اللا [سورة 
الحشر:٥].‏ وَقَدْ گائوا اخْتَلَفُوا في فطع الْأَشْجَارِء فَقَطَعَ قَوْمٌ ورك آخَرُونَ". 
كله بإذن الله القطع والترك كله بإذن الله. 
'وَكَمَا في قؤله تَعَالّى: وداد وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَزث إِذْ نَفَشَتْ فيه عَنَمْ الْقَوْمِ وَكُنَا 
لِحْكْمِهِمْ شَاهِدِينَ (*) فَفَهَسَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّا آتيَْا حَكْمَا وَعلمًا) [سورة الْأَنْبيَاءِ: ۷4-۷۸] 
كما في إِفْرَارٍ الذي -صَلَّى الله عليه وَسَلَم- يَوْمَ بَنِي قرَنِظَةَ لِمَنْ صَلَّى الْعضْرّ فِي وَفتهاء 
ولع أَخْرَهَا إلى أَنْ وَصَلَ إِلَى بَنِي قرَنِظَة". 
عندما أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بألا تُصلى العصر إلا في بني فريظةء الصحابة بادروا 
إلى الامتثال» وانطلقوا إلى بني قربظة. فمنهم من صلى العصر في وقتها قبل غروب الشمس» 
فلاحظ الوقت» وأنه شرط لصحة الصلاة» لكن قبل بني قريظة. ومنهم من التزم الحرفية» حرفية 
النص ولم يصلٍ إلا في بني قريظة بعد خروج وقتها. أيهم المصيب؟ النبي -صلى الله عليه 
وسلم- ما ثرّب لا على هؤلاء ولا على هؤلاء. 
'وَكمَا فِي قَوْلِهِ -صلى الله عليه وسلم-: إا اجْتَهَدَ الْحَاكِمْ فَأْصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجه 
فَأَخْطَأ فَلَهُ أَخْرٌ». ونظائر ذلك وَالإخْتِلَافُ الثاني هُوَ مَا حُمِدَ فيه إِخْدى الطَائِفْيْنِ؛ 53 
الْأَخْرَى". 
هنا المحمودة هي التي عملت بالصوابء والمذمومة التي عملت بالقول الآخرء الذي هو الخطأ. 
لأنه اختلاف تنؤع» واحد صواب وواحد خطأء ما يُمكن العمل بالقولين» لكن مع ذلك من عملت 
بالصواب هي المحمودة» وهي المُثابة. والتي عملت بالخطأ إن كانت قلدت إمامًا مأجورًا على 
اجتهاده ولو لم يُصِبء برئت ذمتهم» إذا كان ممن تبرأ الذمة بتقليده. وأما إذا تعمدوا العمل 
بالخطأ مع علمهم به»ء أو المُجتهد الذي يستطيع أن يصل إلى القول الصواب ولم يجتهد» بل 
عمل به من غير نظر ولا اجتهادء لا شك أن الذم متوجة إليهم. 
گما فِي قَوْلِهِ تَعَالى: (وَلَوْ شَاءَ اله مَا افتئل الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ ما جَاءَتْهُمُ الْبَيَنَاتُ وَلَكِنِ 
اخْتَلَهُوا فُمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَقَرَ) [سورة الْبَقَرَةِ: *10]. وَقَوْلِهِ تعالّى: (هَذَانِ خَصْمَانٍِ 
اخْتَصَمُوا في رَبَهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَطْعَث لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ تار) [سورة الْحَجْ: ]١5‏ الآياتِ. 
وأكثر الاختِلافٍ الذي يَؤول إلى الْأهْواءٍ بَيْنَ الْأّمَة - مِنَ القسم الول وَكذَلِكَ إلى سك الدمَاءِ 
وَاسْتِبَاحَةٍ الْأَمْوَالٍ وَالْعدَاوَةِ وَالْبَعْضَاءِ؛ لِأنّ إخدى الطَّئِفَتَيْنِ لا تَغتَرفٌ لِأْذُخْرَى بما مَعَهَا مِنَ 
الْحَقّء ولا تُنْصِهْهَاء بَل تزِيدُ على ما مَعَ نها مِنَ الْحَقّ زِيَادَاتٍ مِنَ الْبَاطِلٍء وَالْأخْرى كذَلِكَ. 


ص مالي الشيخ عبد الكريم الخش ير سلب بإ يي يي سج آنه 
للك جَعَلَ اله مَصْدَرَهُ الْبَْيَ في قؤله: (وَمَا اختلف فيه إلا الَذِينَ أوثُوه مِنْ بَعْدٍ ما جَاءَتْهُمْ 
الَْيَنَاتُ بَغْيَا بَينَهُمْ [سورة الْبَقرَةد *١5]؛‏ لِأنّ الْبَغْيَ مُجَاوَرَةُ الْحَدِّ وَذْكِرَ هذا فِي غَيْرٍ مَؤْضِع 
مِن الْقُرَآن ليكون عبر ِهذه الْأمَةِ'. ۰ 
وهذا موجود بين مُتعصبة المذاهبء الذين يحملهم الجهل مع التعصّب لمتبوعهم» إلى أن يحصل 
منهم البغي والعدوان. وكثيرًا ما نقرأ من القصص في التاريخ أنه حصل شجارء بل حصل ما هو 
أعظم من ذلك بين أتباع فلان وأتباع فلان من الأئمةء وهذا يذكره المؤرخون» ووجوده لا يعني 
أنه ظاهرة بحيث يكون كثيرًا غالبًا في المذاهبء لاء لكن العقول تختلف» والجهل يتفاوت» وحب 
الإنسان لمتبوعه أيضًا يتفاوت» فمنهم من يحبه حبًّا يبلغ به إلى أن يُقدمه على النصء بحيث إنه 
لو قيل له: الدليل كذاء قال له مع محبته لمتبوعه وعدم انقياده للنص؛ بسبب هذا الغلوء قال: 
لست بأعرف من فلانء لو كان النص ثابتًا عنده لقال به. مع أن النص يُبِيّن له أنه صحيح» 
مُخرّح في الصحيح» ثمّ بعد ذلك يقول: ولو. المشكلة أن هذا موجود عند بعض أنصاف 
المتعلمين» تأتي له بالدليل» يقول: ولو. الإمام أحمد أعرف منك» مالك أدرى منك» وهكذا. 
المسألة إذا بُيّن الدليل الصحيح الصريح» أقل الأحوال أن لا ثشارع في الإنكار والذم وتعتدي 
وتبغي» انتظر واسأل من هو أعلم منك وتثبّت؛ لأنه قد يكون النص مع صحته وصراحتهء قد 
يكون منسوخَاء وقد يكون مُخصصاء وقد يكون مُقِيدَاء إلى غير ذلك من الأجوبة التي يجاوب بها 
عن أهل العلم. 
طالب: ... 
فيه نوع من ذلك. 
طالب: 
المقصود إنه فيه منه شيء؛ لأن اختلاف التنؤع مع جواز الأمرين» هذا لابد أن يحملك على أن 
تقول بما قال به. إذا ما قبلت» حصل النزاع والشقاق» واتسعت الهوة» والتزم بلوازم غير لازمةء 
وهذه طريقة نشوء البدع. نشوء البدع إنما يكون بالخلاف» والأتباع هم الذين يستوشون هذا 
الخلاف» ثمَّ يأتي متابع لهذا الإمام أو لهذا القائل بهذا القول»... خلها على أنواع» أو المُبتدع 
يورد عليه الدليل ويرد الدليل بتأويلٍ غير سائغء ثمَّ بعد ذلك يُلرّم بلوازم» ثمَّ يلتزم بهذه اللوازم؛ 
تعصبًا لرأيه أو لمتبوعه؛ ثم يحصل ما يحصلء هذا كثير. 
'وَقَرِيبٌ مِنْ هذَا الاب مَا خَرَّجَاهُ في الصَّحِيحَيْنِء عن ابي الاد عن الْأَغرّج؛ عَنْ ابي هريره 
رضي اله عَنْهُ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. قال: «ذرُوني مَا ترگ فَإِنّمَا هلك 
من كان قَبْكُمْ بكثزة سؤالِهم وَاختلافهم على أَنْبيائِهم, فإذَا تثكم عن شَيْءٍ فاجتنبوف وإذا 
مركم بار فأئوا مئه ما استطفتة». فَأمرَهمْ باشتاك عا لم يُوْمَرُوا به معلا بن سَبَبِ 
هلاك الْأَوّلِينَ إِنمَا كان كنَرَةَ السّوَالٍ ثُمّ الإختِلاف عَلَى الرْسْلٍ بِالْمَعْصِيَةِ. 


ورب العقيدة الطحاوية (01) سس 
ثم الاختلاف في الكتاب مِنَ الَّذِينَ يُقِرُونَ به عَلَى نَوْعَيْنِ: 
أَحَدُهُمَا: اخْتِلافٌ في تَنْزِيلِهِ. 
وَالنَانِي: اخْتِلاف في تأويله. وَكِلَاهُمَا فيه يمان ببَْضٍ دُونَ بَعْضٍ. 
الأول كاختلافهم في تكلم الله بِالقرْآنِ وَتَنْزِلِهِ فُطائِفة قالَث: هذا الكلام حَصَلَ بِقُدْرَتَه 
وَمَشِيئَتِهِ لِه مَخلُوقا فِي غَيْره لَم يَهُمْ به وَطَائفَةَ قَالّث: بل هو صِفة لَه قَائِمَ بذاته لئس 
بِمَخْلُوق لَكِنهُ لا يَتكلّمْ بمشيئتِه وَفذرَټه. وكُلٌ مِنَ الطَائِفَتيْنِ جَمَعَثْ في گلامها بَيْنَ حَقّ 
وَبَاطِلِء فَآمَنَتْ ببَغض الْحَقَ وَكَذَبَتْ بما تَقُونُهُ الْأَخرَى مِنَ الْحق". 
الطائفة الأولى قالت: هذا الكلام حصل بقدرته ومشيئته» هذا حق. لكنه مخلوقٌ في غيره لم يقم 
به» هذا باطل بلا شك. 
الطائفة الثانية قالت: بل هو صفةٌ لهء قائمٌ بذاته» ليس بمخلوق» لكنه لا يتكلم بمشيئته وقدرته؛ 
يعني الخلاف بين المعتزلة والأشاعرة» من هذا النوع. فهؤلاء عندهم نوع حق وعندهم باطل» 
وهؤلاء عندهم نوع حق وعندهم باطل» ولكن أيهما أقرب؟ الأشاعرة أقرب من المعتزلة» وان كان 
في النهاية يتقارب القولان. 
'وََد تَقَدّمَتِ الْإِشَارَةُ إلى ذَلِكَ. 
وما الإخْتِلاف في تأويلِهء الذي يَتَصَمَنُ الإيمان بِبَعْضِهِ دُونَ بَغضء فَكَثِيرٌ كما في حَدِيثْ 
أَصْحَابِهِ ذَاتَ يَوْم وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ في الْقَدَر هذا يَنْزِعُ بِآيَةِ وَهَدَا يَنزِعٌ بِآيَةِ فَكَأَئْمَا فُقَىّ في 
وَجْههِ حب لرْمَانِ؛ فَقَالَ: «أَبهَدًا أمزكة؟ َم بهذا وُكلْتُمْ أنْ تَضْربُوا كِتَاب اله بَعْضَهُ بِبَعْض؟ 
انظْرُوا ما أُمِْتُمْ به فَائَِعُوُ وَمَا تُهيثُم عَنْهُ فَانْتَهُوا». في رِوَايَةٍ: «يا قَوْمُ بهذا صَلّتِ الْأمم 
بكم باخْتِلافهم على أُنْبِيَائِهِمْ وَصَزبهم الكتات بَعْضَهُ ببغضء وَإِنَّ لقان لَمْ ينل لِتَضْربُوا 
بَعْضَهُ ببَغضء وَلَكِنْ درل الْقُرْآنُ يُصَدِقُ بَعْضُهُ بَغْصًاء مَا عَرَفْتُمْ مِنْهُ فَاعْمَلُوا به وَمَا تشابة 
فَآمِنُوا به»". 
النصوص يأتي منها ما يتمسك به مُبتدع في طرف» ويأتي منها ما يتمسك به المُبتدع في 
الطرف الآخرء فمن استمسك بالطرف الأول وضرب به دليل الطرف الثاني» والعكس» هؤلاء 
ضريوا بعض الكتاب ببعض. ولكن الذي وفْقء وهي طريقة أهل السّنَّة والجماعة للتوفيق بين هذه 
النصوصء وعملوا بهذا وعملوا بهذاء ووفقوا بينهاء فرُفقوا للقول الصائب. كما دُكر مرارّاء وذكره 
شيخ الإسلام في (الواسطية) عن أهل السُنّة أنهم وسط بين الطوائف» فمثلاً: هم وسطّ بين 
الخوارج والمُرجئة. الخوارج تمسكوا بأدلة من القرآن» وتركوا أدلة أخرى تمسك بها قومٌ آخرون» 
وتركوا أدلتهم. وأهل السُنَّة وفقوا ووفَّقوا بين أدلة الفريقين» وخرجوا بالقول الصائب فهم وسطّ بين 
الظلوائقب كلياء كنا أن المسامين وسط بي الملل كلها 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل سج ]0 
طالب: 
لكن الفهوم تختلف» من حيث المعنى» يضرب معنى الآية بمعنى آخر. 
طالب: مذموم هذا؟ 
نعم» مذموم. إلا إذا كان اللفظ مُحتملاء يعني مثل حديث: «وعرفة كلها موقف» وارفعوا عن 
بطن غرنة»» هذا يستدلُ به من يقول إن غرنة ليست من الموقف» وهم الجمهور. وقال آخرون: 
إنها من الموقف. ويصحٌ الوقوف فيهاء مع التحريم. ولولا أنه يصح ما جاء الاستثناء» ما جاء 
الاستثناء» يعني ما استثنى مزدلفة ولا استثنى منى ولا استثنى ...» إنما استثناها؛ لأنها من 
الموقف لكن مع الإثم. هذا فهم وهذا فهم» وهذا اجتهاد وهذا اجتهادء لكن لا شك أن أحدهما 
صواب» والثاني خطأء والثاني من يرتكبه ا معذور باجتهاد. 
'وفي رِوَاية: «قَإنَّ الْأممَ قَبْلَكُمْ لَمْ يُلْعَنُوا حَتّى اخْتَلقُواء وَإنَّ الْمراءَ فِي الْقُرآنِ كُفُر». وَهْوَ حَدِيثٌ 
مَشهورٌ مُخَرّحٌ فِي الْمَسَانِدٍ وَالسّنَنِ. 
وَقَدْ رَو أضل الْحَدِيثٍِ مُسْلِمٌ في صَحِيحِهِء مِنْ حَدِيثٍ عَبْدٍ لله بْنِ راج الْأنْصَارِيٌ» أن عَبْدَ لله 
بْنَ عفرو قَالَ: هَجَّرْتُ إلى رَسُولٍ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَم- يَوْمَاء فُسَمِعَ أَصْوَات رَجْلَيْنِ 
اخْتَلهًا في آيَةِ فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُول اله -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - يُعْرَكُ في وَجْهِهِ الْعَضَبُء فَقَالَ: 
«إنّمَا هلك من كان قَبلُم باختلافهم في الكتاب»". 
ونسمع كثيرًا بين الصحفيين» ومن يخرجون يفتون في القنوات ويُفسرون القرآن» من هذا نوع 
كثيرء يأتون بالجديد الذي لا أصل له ولا مُستند له» ويأتي من قوم لا يأوون إلى علم ولا إلى 
رأي» ومع ذلك الأمور مُتاحة لكل أحد. 
'وَجَمِيعْ أَهْلٍ البدع مُخَتلِفُونَ في تأوبلِه» مُؤْمئُونَ بِبَعْضِه دُونَ بَغضء يُقِرُونَ بما يُوَافِقَ رََيهُمْ 
مِنَ الآيات» وَمَا يُخَالِفُهُ: إا أَنْ يَتأَوَلُوهُ تويلا يُحَرَفُونَ فيه الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهء وَإِمَا أَنْ يَقُونُوا: 
هذا مْتَشَابَةٌ لا يَعْلَمْ أَحَدٌ مَعْنَاهُ فَيَجْحَدُونَ ما أَنْرَنَهُ اللَهُ مِنْ معانيهء ف قن الْكفْرٍ بِذَلِكَ؛ 
لان الإيمان بِاللّفْظِ بلا مَعْنَى هُوَ مِنْ جنس إيمَانِ أَهْلٍ الكتاب, كَمَا قال تعالى: مَل الَّذِينَ 
حُمَلُوا التَورَاةَ تُمَ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَئَلٍ الْحِمَارٍ يَحْمِلُ أَسْفَارَا [سورة الْجُمْعَةِ: 5]". 
ولي من هذا النوع المتشابه الي أمرنا يالكف. عن الخوض في تأوبله ومعاديه» تقول آمنا 
لكنهم أدخلوا في المُتشابه ما ليس منه؛ فجعلوا نصوص الصفات من المُتشابه» وعلى هذا فإما أن 
يفوّضوا ويصيروا مفوّضة» ويقولون: إن هذه ألفاظ أو كلمات وحروف لا معاني لهاء نثبتها كما 
جاءت» لكن ليس لها معنى. بخلاف طريقة السلف الذين يُثبتون ما أثبته الله لنفسه من غير 
تأويل ولا تشبيهء إلى آخره» لكنهم يعتقدون أن لها معانيء الاستواء معلوم» والكيف مجهول› 
والسؤال عنه بدعة. 


ما — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
'وَقَالَ تَعالَى: (وَمِنْهُمْ أَمَيُونَ لا يَعْلَمُونَ الككاب إلا أَمَانِيَ1 [سورة الْبَقََة: ۷۸] أَيْ: إلا تلاو مِنْ 
غَيْرٍ فَهْم مغئاة. وَلَيِسَ هذا كَالمُؤْمِنٍ الَّذِي فَهِمَ ما فَهم مِنَ اهران فَعَمِل به واشتبة علَيْهِ 
بَغْضْه قوگل عِلْمَهُ إلى اله كما أمَرَهُ النَِيْ -صَلَّى اله عليه وَسَلَم- بقؤله: فما عَرَفْثُمْ مله 
فَاعْمَلُوا به» وَمَا جَهِلْتُمْ مِنْهُ فَرْدُوهُ إلَى عالمه»» فامتئل ما أَمَرَ به -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم-. 
قَوْلُُ: (وَدِينُ اله في الْأَزَضٍ وَالسَّمَاءٍ وَاحِدّء وَهْوَ دِينُ الإشلام قال اله تَعالَى: إن الدِينَ عِنْدَ 
له الإِسْلَام) [سورة آل عِمَرَانَ: .]١5‏ وَقَالَ تَعَالَى: (وَرَضِيتُ لَكُمْ الإِسْلَامَ دِينَا) [سورة الْمَائِدَةِ: 
7]. 
وه بَيْنَ الْعُلُوِ وَالتَفَصِيرِء وَبَيْنَ التَشبيه وَالتَطِيلِء وَبَيْنَ الْجَبْرِ وَالَْدَرِ وَبيْنَ الأَمْنِ وَالْإِيّاسِ). 
تَبَتَ في الصجيح عن ابي هريره -رَضي اله عَنْهُ-. عن النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- أنه 
قَالَ: «إنّا مَعَاشرَ . الَْنبياء دِينْنَا وَاحدٌ»". 
في رواية: «الأنبياء أولاد علات»» يعني: أمهات مختلفةء والأب واحد. 
'وَفَوْلُهُ تَعَالَى: (ِوَمَنْ يَبْتَعْ غَيْرَ الإسْلام دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ)4 [سورة آل عِمَرَانَ: ]۸١‏ - عام في 
الْمَائِدَةِ: 4/8]". 
قال ابن عباسء كما في البخاري: 'سبيلاً وسْنّة" في تفسير الآية. فالشرعة: السُّنَّة والمنهاج: 
السبيل» من باب اللف والنشر غير المُرتبء الذي يُسميه بعضهم المشوّش. 
دين الإشلام هُوَ ما سَرَعَهُ اله سُبْحَائَهُ وَتعَالَى لِعِبَادِهِ عَلَى أَلْسِنَةِ رُسْلِه وَأصول هذا الدِينٍ 
وَفْرُوعْهُ مَوْرُوتَةٌ عَنٍ الرُسُلِء وَهْوَ ظَاهِرٌ غاي الظَّهُورِء يُمْكِنْ كل مُمَيَذِ مِنْ صَغِيرٍ وگبيرء 
وَفصيح وَأَعْجَمء وَذَكِيَ وَيَليدِ - أن يَدْخُْلَ فيه بِأَفْصَرٍ زَمَانِء وَإِنْهُ يَمَعْ الْخْرُوجُ مِنْهُ بِأُسْرَعَ مِنْ 
نيك من إتكار كلم أو تقذيب» أو معازضق أز كنب غلى اللي أو ازاب في قول الل تقالى: 
أو رَدِ لما أَنْرَلَ أو شك فيما فى اله عَنْهُ السك أو غَيْرٍ ذلك مِمّا في مَعَنَاه". 
ذلك الْكِتَابُ لآ رَيْبَ فيه) [سورة البقرة:۲]ء ل رَيْبَ فيه): لا شك فيه. وبعض من يكتب من 
المبتدعة» أو من العقلانيين وهم مُبتدعة» يُشكك في بعض النصوص من القرآن» ولا يرى أي 
مانع ولا تردد عنده في أن ينتقد الكتاب, (وَلَوْ گانَ مِنْ عندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوأْ فيه اخْتِلافاً كثيراً) 
[سورة النساء:87]» حتى إن بعضهم أثبت الاختلاف. فتبعًا لذلك ظهرت النتيجة أنه من عند 
غير الله؛ لأنه أثبت الاختلاف على حد رأيه» وهذا الاختلاف ما خفي على أهل العلم» لكنهم 
أزالوا هذا الاختلاف بأنواع الجموع المعروفة عند أهل العلم. لكن هذا خالي الذهن» بسرعة رأى أن 
هذا يُخالف هذاء فظهرت عنده النتيجة أنه من عند غير الله. وهذا كله من فتح باب النظر 
المطلق المُرسل فيما سُدَّ فيه النظرء إلا عن طريق محمد -صلى الله عليه وسلم-» يأتي وقد 
تلقى ثقافته من الغرب والشرق» ثمَّ ينظر في كتاب الله ثم يقول: لنا عقول ننظر! ما دام هذا 


سے معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل لاا اسح ]0 
الاختلاف موجودّاء والله يقول: إوَلَوْ كان مِنْ عندٍ غَيْرٍ الله لَوَجَدُواً فيه اخْتِلاآفاً كثِيراً4 [سورة 
النساء + 85]: إذا الاختلاف موجودء النتيجة أنه من عند غير اللا والله الكستعان . وأمكال هؤلاء 
موجودون» ونسمع ونقرأ» نسأل الله العافية» نسأل الله الثبات. 
وفي هذه الأيام كَثْرَت الزلات ووصلت إلى أمور تُخرج من دين الله بأنواع الإلحاد» وكثْر من 
يخرج من دين الإسلام. ما هي بالكثرة الظاهرة» لكنهم موجودون ويكتبون فيما بينناء ووسائل 
الاتصال هذه لهم فيها صولة وجولة. ومع ذلك أبو بكر -رضي الله عنه- في زمن الردة» لما 
ارتد بعض الناس عن دين الله قنت في صلاة المغرب بقوله -جلٌ وعلا-: لينا ل تزغ قُلُوبنا 
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا1 [سورة آل عمران:۸]ء هذا زبغ» نسأل الله العافية ونسأل الله الثبات. 
افقذ دَلَ الْكِتابُ وَالسُنّةُ عَلَى ظُهُورٍ دين الإشلام وَسُهُولَةِ تَعلْمِهء ونه يَتعلّمْهُ لواف ثم يولي 
في وَقْتِه'. 
يأتي ويصلي مع النبي -صلى الله عليه وسلم- فرضًا واحدًا أو فرضين» أو يجلس يومًا أو 
يومين» وبنصرف إلى قومه» يُعلمهم ما تعلّم من النبي -صلى الله عليه وسلم-. 
'وَاخْتِلَافُ تغليم النَبِيَ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ- في بَعْضٍ الْأَلْمَاظِ بِحَسَبٍ مَنْ يَتعَلّمُ فَإِنْ كان 
عي الْوَطَنِء كَضِمام بَنِ تَعْلَبَةَ والنَجْدِيَء وَوَفْدٍ عبد الْقَيْسِء عَلّمَهُمْ ما لا يَسَعْهُمْ جَهْلُْ مَعَ 
عِلْمِهِ اَن دِيئَهُ سَيَنْتَشْرُ في الآقاقء وَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ مَنْ يُفَقَْهُهُمْ في سَائِرٍ ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَمَنْ 
كَانَ قريب الْوَطَن يُمِكِنُهُ الْإِنيَانُ كُلّ وَفْتِء بِحَيْتُ يَتَعَلّم عَلَى التَدْرِيج» أو گانَ قَدْ عَلِمَ فيه أنه قَد 
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عرف ما لا بد مِنْهُ - أَجَابَهُ بحسب حَالِهِ وَحَاجَتِهِ عَلَى ما دل قَرِينَةٌ حَالٍ السَّائِلِ گقؤله: دق 
آمَنْتُ باللَهِ ثُمّ استقخ»". 

البى ستل الله عليه وله لتصبحة وشام تصحه لحه مع فة حرصية على ليغ ما ازن 
إليه» حصلت مثل هذه الأمور فبلغت القاصي والداني» الذي يأتي إلى النبي -صلى الله عليه 
وسلم- يُعلمه بأبلغ أسلوب وأقصر عبارة» والظرف مناسب ويُساعد؛ لأنهم عرب يفهمون ما يُلقى 
إليهم» والمُتلقي والمسلم الجديد من حرصه ودخوله في الإسلام دخولاً قويًا بقوة» يأتي ليتعلّم. 
بخلاف حال كثير من المسلمين في بعض الأقطار الإسلامية» تجده خالي الذهن من أي شيءٍ 
يتعلّق بالدين. مسألة اجتمع فيها تفصير ممن أُمِرَ بتعليم أمثال هؤلاء» وهؤلاء لا يرفعون به رأسًا. 
اهتموا بأمور دنياهم» ولا يهمهم أن يتعلموا من دينهم شينًا ولا يتعلموا. فاجتمع الأمران» فحصل 
الجهل القطيق؛ وسمع يعض الآموو من جهات قزيبة» ليست بعيدة» سمعنا عمن يُصلي على 
جنازة كصلاة الصبح» يركع ويسجد» في بلدانٍ قريبة» يعني: أمور مرئيةء مُتلقاة بالعمل والتوارث» 
كل يرى الناس يصلون على الجنائزء لكن هذا سببه تقصير من يقوم بهذه المهمة من جهة؛ 
وتقصيرهم أيضًا في تعلّم أحكام دينهم» التي أوجبها الله عليهم. 


وريب العقيدة الطحاوية (01) سد 
اما مَنْ شَرَعَ ديا لَمْ يَأَدَنْ به اله علوم أن أُصُولَه الْمُسْتَلزِمَةَ لَهُ لا يَجُورُ أن تكون مِنْقُولَة 
عن النَبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلُم- ولا عَنْ غَيْهِ مِنَ الْمُرْسَلِينَ» إِذْ هو بَاطِلَء وَمَلْرُومُ الْبَاطِلٍ 
بَاطلٌ» گما أن لازم الْحَقّ حَق. 
وَقَوْنُهُ: 'بَيْنَ الْعْلُوْ وَالتَفْصِيرٍ" قال تغالى: قل يا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دينك غَيْرَ الْحَق) 
[سورة الْمَائِدَةِ: 1/17]". 
وقد غلا أهل الكتاب في دينهم وألَّهوا بعض أنبيائهم» وجاء نهينا أن نفعل ما فعلته النصارى» 
كغلوهم في عيسى» وفعل بعض من ينتسب إلى الإسلام مثلما فعله النصارى في عيسىء وغالوا 
في النبي -صلى الله عليه وسلم- وبعضهم غلا في عبادته» حتى خرج بها عن روحها الشرعية 
إلى حدّ قد يُخرجه منها. يعني: روح الشريعة والعمل المطابق لفعله -صلى الله عليه وسلم-. 
غلوًا فيه وزادوا أو نقصواء غلوا من باب الإفراط أو التفريط وهذا كله موجود مع الأسف» «إياكم 
والغلوء فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو». 
طالب: أحسن الله إليك؛ يا شيخ» 'ملزوم الباطل باطلء كما أن لازم الْحَيّ حَقَّ" ما الفرق بين 
الملزوم واللازم؟ 
هو هوء يعني ما يلزم منه. 
'وَقَالَ تقالّى: (يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرْمُوا طَيّبَاتِ ما أَحَلَ اله لَكُمْ وَلَا تغتدُوا إِنَّ اله لا يُحِبُ 
الْمُعتَدِينَ (*) وَكُلُوا مِمّا رَرَقَكُمْ الله حَلَالّا طَيَبَا وَانَهُوا اله الذي أَنْتُمْ به مُؤْمِنُونَ) [سورة الْمَائِدَةِ: 
.[AA-AV‏ 
وَفي الصَّحِيحَيْنٍ عَنْ عائِشة -رضي الله عَنْهَا-: أنَّ نَاسَا مِنْ أَصْحَاب رَسُولٍ اله -صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم- سَأَلُوا أَزْوَاجٍ رَسُولٍ اله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمّ- عن عَمَلِهِ في السَرْ؟ فَقَالَ 
بَعْضْهُمْ: لا آكُل اللّحْمَ وَقَالَ بَعْضْهُنْ: لا أَتَرَوَّجُ اليْسَاءَ". 
مع أنهم رأوه -صلى الله عليه وسلم- يأكل اللحم» ورأوه -صلى الله عليه وسلم- يتزوج النساءء 
ورأوه ينام» كل هذا رأوهء لکن هم تقالُوا عمله باعتبار أنه مغفورٌ له ما تقدّم من ذنبه وما تأخَّرء 
فيحتاجون إلى أن يزيدوا على عمله -صلى الله عليه وسلم- ليصلوا إلى مرتبة المغفرةء لكنهم 
اخطؤوا في ذلك» وثرّب عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وبيّن لهم ما كان عليه -صلى الله 
عليه وسلم-» «لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأنامء وأتزوج النساءء وآكل اللحم» فمن رَعْبَ عن 
شنتي فليس مني». 
'وَقَانَ بَعْصْهُمْ: لا أَنَامُ على فراش قَبَلَعَ ذلك النّبِيَ صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَقَالَ: «مَا بَالَ أقوَام 
يفول أَحَدْهُمْ گڏا وَگڏا؟! لَكنّي أَصُومْ وَأَفْطِرْء وَأَنَامُ وَأَقُومْ وَآكُلُ اللَّحْمَ وَأَتَرَوّحُ النْسَاءَء فمَنْ رَغبَ 
عَنْ سُنَتِي فَلَئْسَ مٽي». وَفي غَيْرٍ الصَّحِيحَيْنِ: سلوا عن عِبَادَتَهِ في السَرَ٬‏ فَكَأَنَهُمْ تَقَانُوها. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير الل سس 
ن أبي طالب وان مَسْعُودء وَالْمِقدَادَ بن الْأَسْوَدِء وَسَالِمَا مَْلَى أبي حَدَيْفَة في أضحابه- 
تبتَلواء فَجَلَسُوا في البُيُوت» وَاغَتَرَنُوا اليَسَاءَ» وَلَبِسُوا الْمُشوحء وَحَرّمُوا طَيّبَاتِ الطّعام واللَباس» 
إل ما ما يأف ويلع الَياحَةٍ يذ ني إسرائيل: خا ا و واجتتا القيام اليل 
لا ثُحِبُ ُ الفتدين) [سورة اْعايدق: Av‏ يَقُولُ: ل تيبيزوا ب بعَيْرٍ سُنَةَ المُشلمينَء يُرِيدُ مَا حرمو 
مِنَ اليّسَاءٍ وَالطْعام وَاللَباس» وَمَا أَجْمَعُوا لَهُ مِنْ قيَام اللَيْلِ وَصِيَام النّهَارٍ وَمَا هَمُوا به مِنَ 
الإخْتِصَاءٍ ء فَنَرَلَثْ فيهخ. فبَعَتَ النَّبِيُ -صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم- إِلَيْهِمْ فَقَانَ: «إنّ أَنْفْسِكُمْ عَلَيكُمْ 
حَقّاء وإنّ لأَغيْتِكُمْ حَفاء ضوموا وَأَفْطِرُواء وَصَلُوا وَنَامُواء فَلَيْسَ مِنّا مَنْ ترك سُنَّتتا». فَقَانُوا: 
اللّهُمَّ سَلَّمْنَا وَانبَعْنَا ما أَنْرَلْتَ'. 
المؤلف -رحمه الله-» الشارح يقول: ذُكِرَ في سبب النزول» وهذا السبب مذكور عند الطبري 
وغیره» لكنه مُرسل. 
"وَقَوْنْهُ: 'وَتِيْنَ التّشْبِيهِ وَالتَّعْطِيلٍ" تَقَدّمَ أنَّ ال سُبْحَائَهُ وَتَعَالَى يُحِبُ أَنْ يُوصَفَ بِمَا وَصَفَ به 
نَفْسَهُ وَبِمَا وَصَفَهُ به رَسُونُكُ مِنْ غَيْرٍ تشبيهء فلا يُقَالُ: سَمْعٌ كَسَمْعِنَاء وَلَا بَصَرٌ كبَصَربًا". 
يجب أم يَجب؟ 
طالب: عندي: 'يُحجب". وفي الحاشية: ايجب'. 
يظهر أنها يجب" هو يُحِب بلا شك» لكن هذا الحب يقصّر عن الوجوب؟ لاء بل من أوجب 
الواجبات. 
'وَقَوْلُهُ: 'وَبَيْنَ النّشْبِيهِ وَالنَّعْطِيلٍ" - تَقَدَمَ أنَّ اله سْبْحَائَهُ وَتَعَالَى يجبُ أَنْ يُوصَفَ بِمَا وَصَفَ به 
نَفْسَهُء وَبِمَا وَصَفَهُ به رَسُونُهُ مِنْ غَيْرٍ تشبيه. فلا يُقَالُ: سَمْعٌ كُسَمْعناء ولا بَصَرٌ كَبَصَرِبًاء 
وَنَحْوُهُ وَمِنْ غَيْرٍ تغطِيلٍء فلا يُنْفَى عَنْهُ مَا وَصَفَ به نَفْسَهُ أو وَصَفَهُ به أَغْرَفُ النَّاسِ به: 
رَسُونُهُ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَمَ-. فَإِنَّ ذلك تغطيل؛ وَقَذ تَقَدَمَ الْكلامْ في هذا الْمَغتَى'. 
هذه طريقة أهل الشكة والجماعة) .وأنهم :وسط بين التعطلة والتشبهة» الفعظلة من الجهسية 
وغيرهم» والمُشبهة الذين شبهوا الله بخلقه. 
'وَنَظِيرُ هذا الْقَوْلِ قَوْنُهُ فيما تقدّم: 'وَمَنْ لَمْ يَتَوَقَ النَفْيَ وَالنَشْبية َل وَلَمْ يصب التّنزِي". وَهذا 
الْمَعْنَى مُسْتَفَادٌ مِنْ قؤله تعالى: (ِلَيْسَ كمه شَيْءٌ وهو السّمِيعٌ الْبَصِيرُْ) [سورة الشورى: 
١‏ فَقَوْلُهُ: َيس كَمثْلِهِ شَيَءْ) - رَد على الْمُشَبَّهَةِ وَقَوْلْهُ: (وَهُوَ السَمِيعُ الْبَصِيرْ) - رَد 
عَلَى الْمُعَطْلَة. 
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وَقَوْلُهُ: 'وَبَيْنَ الْجَبْرٍ وَالقَدَرٍ' تَقَدّمَ الْكلامْ أَيضًا عَلَى هذا الْمَغتىء وأَنّ الْعَبْدَ غَيْرُ مَجبُورٍ عَلَى 
أفْعَالِهِ وَأَقْوَالِهِ وَأَنْهَا لَيْسَتْ بِمَنْزَِةِ حَرگات الْمُرْتَعشِ وَحَرَكَاتِ الْأَشْجَارٍ بالرْتَاح وَغَيْرهَاء وَلَيْسَتْ 
مَخْلُوفَةَ لِلْعبْدِ بن هي فغل الْعَبْدِ وَكسْبّهُ وَخَلْقْ اله تعالَى'. ش 
يعني: وسط أهل السّنَّة والجماعة» وسطّ بين الجبرية والقدرية. الجبرية الذين ينفون عن العبد 
المشيئة والإرادة» والقدرية الذين يثبتون له مشيئة وإرادة مُستقلة» لا ارتباط لها بمشيئة الله ولا 
قدرته. وأهل السُنّة يرون أن للعبد مشيئة واختيارًا وحرية وارادة» لكنها تابعة لإرادة الله ومشيئته. 
'وقَولُهُ: 'وبَيْنَ الْأَمْنِ وَالياس' تَقَدَمَ اكلام أَنِضًا على هذا المغتى وَأنَهُ يَجبُ أن يكون الد 
خَائِفًا مِنْ عذاب رَيَهِ راجيا رَحْمَتَهُ وأَنّ الْحَوْفَ وَالرّجَاءَ بِمَنزلَة الْجَنَاحَيْنٍ للعبْد في سَيْرِهِ ّى 
اله تَعَالّى وَالدَّارٍ الآخرّة". 
اللهمّ صلّ على محمد وعلى آل محمد. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير 


معاي ا اکور 
عبد الكريم بن عبد الله الخضير 
عضو هيئة كبار العلماء 
رفكو اة اكا لاتحت ال والقتاء 


تاريخ المحاضرة: ١ه‏ المكان: مسجد أبا الخيل 
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه 
أجمعين» أما بعد: ففي هذا المجلس الأخير من مجالس التعليق على شرح الطحاوية لابن أبي 
العز نقرأ خاتمة المصنف ثم ما ذكره الشارح على هذه الخاتمة» ويذلك يكون قد انتهى التعليق 
على هذا الكتاب بإيجاز شديدء وإلا فمباحث الكتاب عظيمة وفي غاية الأهمية في الأصول؛ في 
أصول الدين» ولكن ما لا يدرك كله لا يترك جلهء 
بسم الله الرحمن الرحيم. 

الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين: 
اللهم اغفر لنا ولشيخناء واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمينء قال الإمام 
الطحاوي- رحمه الله تعالى-: 

'فَهَدَا ديا وَاعْتَِادُنَا ظاهِرًا وَبَاطِنَاء وََحْنُ بَرَاءْ إِلَى اللّهِ تَعالّى مِنْ كَل مَنْ خَالَفَ الَّذِي ذَكَزْبَاه 
وَتَيَنَاهُ وَتَسْأَلُ الله تعالّى أَنْ يبنا عَلَى الإيمانء وَيَخْتِمَ لَنَا به وَيَعْصِمَئًا مِن الْأَهْوَاءٍ الْمُخْتلَِةِ 
وَالْآرَاءٍ الْمْتفَرَقَةَ وَالْمَدَاهِبٍ الرَّدِيّة مِثْلٍ الْمُشَبْهَة وَالْمُغتزلّة. وَالْجَهِمِيّة وَالْجَبْرِيَة وَالْقَدَرِيَةَِ 
وَغَيْهِمْء مِن الَذِينَ خَالَفُوا الْجَمَاعَةً وَحَالَفُوا الصَلَالَهَ وَنَحْنُ مِنْهُمْ بَرَاءْ» وَهُمْ عِنْدَنَد صلا 
وَأَرْدِيَاءُ . باه الْعصْمَةٌ وَالتّؤفيق". 

قال الشارح -رحمه الله-: "الْإِشَارَةُ بقؤله: فَهَدَا... إِلَى كُلّ ما تقَدّمَ مِنْ أَوَّلِ الكتاب إلى هنا". 
الإشارة إلى موجود في الأعيان؛ لأن الإشارة عند أهل العلم إما أن تكون في المقدمة فيقول: أما 
بعد: فهذا كتابء والإشارة في المقدمة قبل التأليف تكون إشارة إلى موجود في الأذهان لا في 
الأعيان» وإن كانت المقدمة كُتبت بعد التأليف كانت الإشارة موجودة في الأعيان مثل ما عندنا 
الآن» فهذا ديننا واعتقادنا يعني ما تقدم» ويإمكانه أن يشير إليه؛ لأنه حاضر بين يديه. 

طالب: قوله وبالله العصمة» هل يسأل الله العصمة؟ 

العصمة من الفتن وغيرهاء الاعتصام بالكتاب والسنة من الفتن» وليس معنى هذا أنه لا يزاول 
ذنبًا ولا خطيئة أو لا يحصل منه شيءء لا. 

طالب:. 

ولذلك الاعتصام بالكتاب والسنة» كل كتب السنة فيها كتاب الاعتصام لمن هذا؟ لمن قرأه. 
طالب:. 

نعم أمرنا بالاعتصام وليست العصمة عصمة الأنبياء التي لا يحصل معها زلل. 

وَالْمْشَبَهَةُ: هم الَّذِينَ سَبَّهُوا اله سُبْحَائَه بِالْخَلّْقٍ في صفاتهء وَقَوْلْهُمْ عَفْسُ قول النّصَارَى, 
فإن النصارى شَبّهُوا المخلوقَ -وَهْوَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالْخَالِقٍ تعالى وَجَعَلُوهُ إِلَهَاء وَهَؤُلَاءِ 
شَبّهُوا الْخَالِقَ بِالْمَخْلُوقٍء كَدَاوْدَ الْجَوَاربي وَأَشْبَاهه". 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ل اسح ]0 
أي يقول: له سمع كأسماعنا ويد كأيدينا وهكذاء فهم مشبهة» يشبهون الخالق بالمخلوق. 
وَالْمُغتَزِلَةُ : هُمْ عَمْرُو بْنُ عَبَيْدِءِ وَوَاصِلُ بْنُ عَطَاءٍ لعزن وَأَصْحَابُهُمَاء سُمُوا بذَلِكَ لما اغَترّلُوا 
الْجَمَاعَةَ بَعْدَ مَوْتِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيَ -َرَحِمَهُ الله-". 
لأنهم اعتزلوا حلقة الحسن» اختلفوا معه في القدر فاعتزلوه» فشُموا معتزلة» ومن الغرائب أن 
السبب في تسميتهم معتزلة الحسن البصري» ومن أغرب ما يوضع في المصنفات أن يُجعل 
الحسن البصري في الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة عند القاضي عبد الجبارء القاضي عبد 
الجبار له فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة» وضع في الطبقة الأولى أبا بكر وعمرء وفي الثانية 
على رأسهم الحسن البصريء كيف؟ ما يمكن! ما يمكن الحسن البصري الذي هو السبب في 
اعتزالهم وفي تسميتهم بهذا الاسم يصير واحدًا من المعتزلة» يعني دعونا من الأئمة الأريعة مثلًا 
والأئمة الحفاظ الستة تنازعتهم المذاهبء الحنبلي يقول هؤلاء حنابلة» والشافعي يقول هؤلاء تبعًا 
للإمام الشافعي» وهؤلاء يقلدون الإمام مالك وهكذاء يعني ما فيه شك أنه فخر لهذه المذاهب أن 
ينتسب إليها هؤلاء الكبارء لكن مع ذلك تجد موافقة في أقوال فلان من الناس في أقوال البخاري 
مما يوافق فيه الإمام أحمد ويوافق مثلا الإمام الشافعي فيدعيه الشافعية» تجد كلهم مترجمون في 
طبقات الفقهاء» فهم مترجمون في طبقات الحنفية وفي طبقات الشافعية وطبقات المالكية وطبقات 
الحنابلة» هذه يمكن أن يمشي على بعض الناس» لكن يمشي على بعض الناس أن يُترجم الحسن 
البصري ويجعل رأس الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة؟! هذا عبد الجبار إمامهم وضعه رأس 
الطبقة الثانية» ما وجه الشبه بينه وبينهم؟! يعني لو وضع المواردي وافقهم في مسألة أو 
مسألتين» وضع منذر بن سعيد وهو محسوب على أهل السنة وافقهم بالقول بفناء الجنة والنارء 
يعني لو وجد موافقة ولو يسيرة جدّا ممكن» لكن الحسن البصري الذي هو سبب تسميتهم 
بالمعتزلة يوضع رأس الطبقة الثانية من طبقات المعتزلة فهذا لا يُقبل إطلاقا. 
طالب:. 
لاء متقدم» مائة وواحد وثلاثون؛ لأن الحسن سنة .٠٠١‏ 

'في أَوَائِلِ الما الثاني وَكانُوا يَجْلِسُونَ مُعْتَزلينَء فَيَقُولَ قََادَهُ وَغَيْرُ: أولئك الْمُعتزلَةُ . 
وقيل: إن وَاصِلَ بن عطاءِ هو الذي وَضْعَ أَصُولَ مَدْهَبِ الْمُعْتَِلَة وتاب عفرو بْنُ 
عُبَيْدٍ ِلْمِيدُ الْحَسَنِ الْبَصْرِيَء فَلَمَا كان رَّمَنُ هَارُونَ الرَشِيدٍ صَنّفَ لَهُمْ أَبُو الْهُدَيْلٍ كِتابَيْن'. 
أبو الهذيل العلاف من رؤوس المعتزلة ومنظريهم. 

'وَييّنَ مَذْهَبَهُمْ وَيَئَى مَدْهَبَهُمْ عَلَى الْأُْصُولٍ الْحَمْسَةء التي سَمَوْهَا: الْعَدْلَء وَالتَّوْحِيدَء وَإنْقَادَ 
الَْعيدِء وَالْمَنْزِنَةَ بَيْنَ الْمَنْزِنَتيْنِ وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنَهِي عن الْمُنْكَرِ! وَلَبَسُوا فيها الْحَقٌّ 
باباطِل". 
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يعني التسميات: العدل والتوحيد لكن إنفاذ الوعيد والمنزلة بين المنزلتين لا تدل على.. يعني قد لا 
يلبس بهاء لكن يُلبس بالعدل والتوحيد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن حقائقها عندهم 
تختلف عن الحقائق الشرعية. 
إذْ شأنُ البدّع هَذَاء اشْتِمَالُهَا عَلَى حَقّ وَبَاطِلٍِ. 
وَهُمْ مُشَبَهَةُ الَْفعَال؛ لِأَتَهُمْ قَاسُوا أَفْعَالَ اله تَعالّى عَلَى أَفْعَالٍ عِبَادِه'. 
لأنهم معطلة کي الصفات. 

'وَجَعَلُوا مَا يَحْسُنُ مِنَ الْعِبَادٍ يَحْسْنُ مله وَمَا يبُح مِنَ الْعبَادٍ يبُح مِنْه! وَقَالُوا: يَجِبُْ عَلَيْه 
أَنْ يَفْعَلَ گڏاء وَلَا يَجُورَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ گذاء بِمُقْتَضَى ذَلِكَ الْقِيَاسِ الْقَاسِدِ! فان السّيّدَ مِنْ بَنِي آدَمَ 
َو رَأَى عَبيدَهُ تزني بِإمَائِهِ وَلَا يَمنعْهُمْ من ذلك لَعْدَ إا مُسْتَحْسِئًا للقَبيحء وما عَاجِزَاء فَكَيْفَ 
يصح قياس أَفْعَالِهِ سُبْحَائَهُ وَتَعَالّى عَلَى أَفْعَالٍ عِبَادِهِ؟! وَالْكَلَامُ على هذا الْمَغتى مَبْسُوطٌ في 
افَأَمَا الْعَذل؛ فَسَتَرُوا تخت ني الْقَدَرِِ وَقَانُوا: إنّ الله لا َخْلْقَ الشّرّ ولا يَقْضِي به إِذْ لو خَلَقَهُ 
ثم يُعَدَبْهُمْ عَلَيْهِ يَكُونُ ذلك جَوْرًا!". 

فنفيه عدل» نفي الجور عدلء كيف؟ يخلق هذا ويكتبه على الإنسان المكلف ثم بعد ذلك يعذبه 
عليه هذا جورء وهذا هو القدر والإيمان به ركن من أركان الإيمان» فاضطروا إلى نفيه؛ لثلا 
يصفوا الله -جل وعلا- بالجورء ومن لازم إثبات العدل نفي الجورء هذا قولهم وضلالهم» نسأل 
الله العافية. 

وَالنَهُ تَعَالَّى عَادِلٌ لا يَحُورُ. 

لأنهم رتبوا ذلك على أصلٍ جعلوه» يجعلون حركة المخلوق» لما نظروا إلى قول الجبرية ورأوا أن 
المخلوق حركته كحركة الشجرء كحركة يد المرتعش قالوا: المخلوق ليس كذلك» فإذا لم يكن 
مجبورًا وهو مختار اختيارًا تامّاء ولم يوفقوا للتوفيق بين النصوص الواردة في هذا وهذاء فيوفقوا 
بينها ويجعلوا المخلوق له حرية واختيار» لكنه لا يستقل بذلك» بل هي مشيئة تابعة لمشيئة الله 
جل وعلا-. 

االله تعَالّى عَادِلَ لا يَجُورُء وَتَلْرَمْهُمْ عَلَى هذا الْأَصْلٍ الْقَاسِدٍ أَنَّ اله الى يَكُونُ في هلكه مَا 
لا يُرِيدُهُ فَيْرِيدُ الشَّيْء ولا يَكُونُء وَلَازْمُهُ وَضْفَهُ بالْعَجْز! تَعَالَى اله عَنْ ذَلِكَ". 

وأا التَوْحِيدُ فَُسَترُوا تخت الْقَوْلَ بِخَلْقٍ الْقُرْآنِء إِذْ لو كان غَيْرَ مَخْلُوقٍ لَزِمَ تَعدّدُ الْقُدَمَاءِ ! 
وَتلْرَمْهُمْ عَلَى هذا الْقَْلِ الْفَاسِدٍ أَنَّ عِلْمَهُ وَقُدرَتَهُ وَسَائِرَ صفاته مَخْلُوفَة أو التَنَافُْضُ!' 

إما أن يقولوا القرآن مخلوق فقط وبقية الصفات غير مخلوقة» وهذا تناقض» فلابد حينئذٍ أن 
يطردوا جميع الصفات وأنها كلها مخلوقة؛ لإبقاء القديم واحدّاء وهذا هو التوحيد عندهمء نسأل الله 
العافية. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل لب للج 0 
طالب: ما معنى جملة إِذَْ لو گانَ غَيْرَ مَخْلُوقٍ لَزِمَ تَعَدُدُ الْقُدَمَاءِ ؟ 
معنى قديم ومحدث» المحدث هو المخلوقء والقديم هو الخالق» لو قلنا إن القرآن قديم مثل الخالق 
صار عندنا أكثر من قديم. 
طالب: القول بأن القرآن مخلوق غير المخلوق ما الذي يترتب عليه؟ 
يترتب عليه عظائم الأمورء كونه مخلوقا صار كسائر المخلوقات ليس كلامه -جل وعلا-» ولو 
تقرأ في النونية لابن القيم في مسألة خلق القرآن أو الصواعق المرسلة وجدت أن المسألة مهولة 
جدّاء ولذلك كفر من قال بخلق القرآن أكثر من خمسمائة عالم. 


عذره» ما هو بعالم» عذره بجهله» بينما ابن أبي دؤاد كُفر. 
وأا الْوَعيدُء فَقَانُوا: ا أَوْعَدَ بَعْضَ عبيدِه وَعِيدَا قلا يَجُورُ أَنْ لا يُعَذْبَهُمْ وَيُخْلِفَ وَعِيدَهُ؛ لِأَنّهُ 


ولذلك يحكمون بخلود أهل المعاصي في النار وان لم يحكموا بكفرهم وقالوا: هم في منزلة بين 
منزلتين» لكنهم خالدون ومخلدون في النار؛ لأنهم لا يجوز أن يعفى عنهم. 

طالب.. 

على كل حال هو بعافية» حكم الأئمة الكبار الذين عاصروه ونظروا في أمره» والله المستعان. 
ما الْمنِْلهُ بَيْنَ الْمنْزَتينِ فعنْدَهُمْ أَنّ مَنِ اركب كبيرَة يَخْرُجُ مِنَ الْإيمانء وَلَا يذل في 
الْكْفْرِ. 

اما الْأَمْرْ بالمغوفء وَهْوَ أَنّهُمْ قَانُوا: عليئا أَنْ تَأَمْرَ غَيْرََا بعا أُمِرنَا بهء وَأَنْ نزمه با يرما 
ذلك هو الْأَمرُ بِالْمَعْرُوفٍ وَالنْهِي عن الْمنْكر..' 

يقولون على حد زعمهم إنهم يقومون بهذه الشعيرة مهما ترتب عليها من الآثارء وأدرجوا في ذلك 
الخروج على الأئمة» إذا نقموا عليهم خرجوا عليهم» ومعروف أن مذهبهم الذين يحكم بخلود أهل 
المعاصي والكبائر بالنار يثورون على أدنى شيء كالخوارج» لكن هم أدرجوا في ذلك المعاصي 
التي تحصل من عامة الناس حتى من الأئمة والولاة» فإذا حصل منهم منكر فلابد أن ينكر 
عليهم ويُخرج عليهم ولو ترتب على ذلك ما يترتب من المفاسد والمضارء وسموا هذاء لبسوه باسم 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والمقرر عند أهل العلم أن المتكر لا شك أنه يجب إنكاره؛ 
«من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الإيمان»» لكن إذا ترتب على المنكر ما هو أعظم منه» منكر أعظم منه» كما هو مقتضى 
صنيعهم فلا يجوز إنكاره بأي حال؛ لأن درء المفاسد مقدم على جاب المصالح» كلها مفاسدء 
لكن درء أعظم المفسدتين بحصول أدناهما أمر مقرر في الشرع كما هو شأن المصالح في 
تحصيل أعلاها ودفع أدناها. 


جنر 1 
ما اہ العقيدة الطحاوية ) ۰١‏ ) س 


'وَضَمُوهُ أَنَهُ يَجُورُ الْخُرُوجُ عَلَى الْأَئِمَةِ بِالْقتَالٍ إِذَا جَارُوا! وَقَد تَقَدَمَ جَوَابُ هَذِهِ الشبَّهِ الْحَمْسِ 
في مَوَاضِعِهَا. 

وَعِنْدَهُمْ أَنّ التَوْحِيدَ وَالْعَدَلَ مِنَ الْأَصُولٍ الْعَفلِيّة الَّتِي لا يُعْلَمْ صحَة السّمْع إلا بَعْدَهَاء ودا 
استدنُوا على ذلك بِأدنةِ سَمْيّة؛ نما يذروئها للاغْتِضَادٍ بهاء لا للاغتعاد عَلَيْهَاء فَهُمْ يَقُونُونَ: 
لا تبث هَذِهِ بالسّمعء بَلِ الْعلْمُ بها متَدِم عَلَى العم بِصِحَة النَّقْلِ! فَمِنْهُمْ مَنْ لا يَدْكرُهَا في 
الْأُصُولء إِذْ لا فاده فيها عِنْدَهُمْ وَمِنْهُمْ مَنْ يَدكُرُهَا لِيْبيْنَ موَافََةَ السّمْع للْعقْلِ وَلإيئاس 
الاس بهاء لا لِلِاغْتِمَادٍ عَلَيْهَا!". 

يموهون على الناس أنهم يستدلون بالسمع بالدليل» وهم في حقيقة أمرهم لا يعولون على الدليل 
ولا يعرجون عليه» هم أهل عقل ونظرء ولذلك آل أمرهم إلى الشك» بل أوجبوا الشك في أول 
الأمرء بل منهم من عاش في الشك أريعين يومًا لا يدري من الخالق» ولا يدري من يعبد ولا 
يدري إلى أين يتجه» ومع الأسف أن تطالعنا بعض الصحف بمثل هذه الآراء» مع الأسف 
الشديد. 

اران وَالْحَدِيثُ فيه عِنْدَهُمْ بِمَنْزَِةٍ الشهُودٍ الزَّئدَيْنِ عَلَى اليْصَاب! وَالْمَدَد اللّاحِقٍ بِعَسْكَرٍ 
بعض من يتصدر لإفتاء الناس تجده يُسأل عن مسألة فيجيب» وهو لا يستحضر جوابها بدليله 
بالتفصيل» بوضوح وبيان» تجده يستعجل ويجيب» ثم إذا تبين له فيما بعد أن فتواه خطأء ثم 
يذهب يبحث عن الأقوال الموافقة لفتواه؛ ليصر عليها ويقررها بدلا من أن يقول: أخطأت»› 
والراجح والصواب كذاء هذا موجود يا إخوان» ما هو افتراض» هذا موجود» يفتي بالشيء ثم يبحث 
عن تبريره» الأصل أن يبحث قبل أن يفتي» ولا يفتي إلا إذا علم» المسألة بدليلهاء وهذا ضرب 
من الكبر بحيث تحمله نفسه على أن لا يتنازل عن قوله» ويصر عليه ويبحث عمن يدعمه 
ويؤيده ( أَلَيْسَ في جَهِنَّمَ مَنْوَى لَلْمتَكبَرِينَ)» نسأل الله العافية» (وَيَوْمَ الْقِيَامَةٍ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا 
عَلَى اله وُجُوهُهُم مُسْوَدَةٌ » أَلَيِسَ في جَهَِنّمَ مَنْوَى لَلْمْتَكَبّرِينَ)[الزمر:0٠]‏ نعم. 

' گَمَا قَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ العزيز: لا تَكُنْ مِمَنْ يَتَبِعْ الْحَقَ إذا وَافْقَ هَوَاهُ وَيُخَالِفُهُ إِذَا خَالَفَ هَوَاهُ 
إا أنت لا ثنَابُ عَلَى ما وَاففتة مِنَ الْحَقّء وَتُعَاَبُ عَلَى ما تركتة مِنْهُ..' 

لأن حكم الحاكم القاضي إذا حكم بغير علم فهو آثم في كل حال ولو وافق الحق؛ لأنه حكم 
بغير علم. 

لاك إِنّمَا انَبَْتَ هواك في الْمَؤْضِعَيْنِ . وَكَمَا اَن الْأَعْمَالَ بِالنِيّاتِء وَإِنْمَا لِكُنّ امْرِئ مَا وى 
العمل يَتْبعْ قَصْدَ صَاحِبه وَإزَادََهُ؛ فَالإْتِقاد القوي يبع أَِضًا عِلْمَ ذلك وَتضدِيقة فإذَا كان ذَلِكَ 
تابعًا لِلإيمَانٍ گان مِنَ الإيمان, گما أَنَّ الْعَمَلَ الصّالِحَ ذا كان عَنْ نِيِّةِ صَالِحَةٍ كان صَالِحَاء وَل 
لاء فَقؤل أَهْلٍ الإيعانِ التَابغ لِغَيْرٍ الإيمانء كعَمَلِ أَهلٍ الصّلاح التّابع لِعَيْرٍ قَضدِ أَهْلٍ الصلاح. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير ت 
في الْمُعتِئة رََادقَةَ گثيرة وَفِيهِم مَنْ صل سَغْيْهُمْ في الْحَيَاةٍ اديا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَهُم 
يُحْسِنُونَ صُنْعَا وَالْجَهِمِيُّ: هم الْمنتسِبُونَ لى جَهم بْنِ صَفْوَانَ اليَرَمذِيَ وهو الذِي أَظْهَرَ في 
الصّفَاتِ وَالتَطِيل» وَهُوَ أَحَدَ ذَِكَ عَنِ الْجَغدِ بْنِ دِزهم'. 
وهم أشد من المعتزلة؛ لأن الجهمية ينفون الأسماء الاق بخلاف المعتزلة فهم ينفون الصفات 
فقطء معطلة في الصفات والجهمية معطلة في الأسماء والصفات» نسأل الله العافية. 
طالب:. 
عند الترمذي لكن ما في الحاشية يراجع. 


والصواب. 


ما يثبتون لكن ما يقولون هي مخلوقة» ينفون فقط. 

وه أَحَدَ ذَلِكَ عَنٍ الْجَعْدٍ بْنِ دِرْهم الذِي صَحَّى به خَالِكُ بن عَبْدٍ اله الْمَسْرِيُ بواسط فَإِنَّهُ 
خَطَبَ النَّاسَ في يَوْم عِيدٍ الأضْحى وَقَالَ: ايها النَّاسُء ضَّحُوا تَقَبََّ اله ضَحَايَاكُمْ فَإِنِي 
مُضح بِالْجَعدٍ بْنِ ڍِزهم فإِنهُ رَعَمَ أن اله َم يَنِّذْ إبَْاهِيمَ خَلِيلاه وَلَمْ يكَلَمْ مُوسى تَكلِيمَاء تعَالَى 
اله عَمَا فول الْجَعدُ عَلُوًا كبيرا! كُمَ رل فَدْبَحَهُ. وكان ذلك بغ استِفتاءٍِ عُلَمَاءِ رَمَانِه وَهُم 
السَلَفْ الصَّالِحُ -َرَحِمَهُمُ الله تَعَالَى-". 

نجد من يكتب في قصة خالد بن عبد الله القسري ويقول: رجل ما عرف لا بعلم ولا بعمل ولا 
بشيء» وإنما قتله لظروف سياسية» وليس لأنه أنكر وفعل وترك.. لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولا كلم 
موسى تكليمّاء والأئمة جلهم تواطؤوا على ذكر هذه القصة» وريطوا ما حصل لخالد بن عبد الله 
من التضحية به عند قوله: إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء وان الله لم يكلم موسى تكليمّاء لكن 
يلتٍسون على الناس ويجعلون ما يحصل من بعض الطغاة من جنس ما فعله خالد وغيره» والله 
المستعان. 

'وَكَانَ جَهُمْ بَعْدَهُ بِخَُسَانَء فَأَظْهَرَ مَقَالَتَهُ هُناكَء وَتبِعَهُ عَلَيْهَا َاسٌء بَعْدَ أن ترك الصَّلَاةً أَرْيَعِينَ 
يَوْمَا شَكًا في رَبَهِ! وَكانَ ذلك لِمُنَاظَرَته قَوْمَا مِنَ الْمُشركِين يقال لَهُمْ السّمَنيّة". 

هؤلاء لا يؤمنون إلا بالحواس» الخبر الذي لا يصل إليهم عن طريق الحواس هذا لا قيمة له. 

'مِنْ فَلَاسِفَة الْهِنْدِء الَّذِينَ يُنْكِرُونَ مِنَ الْعلْم ما سوى الْحِسَيّاتِء فَالُوا لَهُ: هذا رَبك الَّذِي ده 
هل يْرَى أو يُسَمٌ أو يْدَاقَ أو يُلْمَسُ؟ فقال: لاء فَقَانُوا: هو مَعْدُومٌ! فَبَقِي أَزْتَعِينَ يَوْمَا لا يَعْبْدُ 
شَيَْاء ثم لما خََا به مِنْ مَعْبُودِ انهه قش الشَيْطَانُ اعَتقَادَا نحت ففزة". 


ما — العقيدة الطحاوية )٠١(‏ د 
إلى أي حد وصل الاعتقاد عنده واليقين والطمأنينة الذي تمت إزالتها بكلمة» ماذا عنده من اليقين 
والعلم والإيمان بحيث تعرض لشبهة وزال كل شيء؟! -نسأل الله الثبات- لكنه خلو القلب من 
الكتاب والسنة» إذا خلا الكتاب والسنة صار عرضة للنهب من قبل اللصوص» لصوص القلوب. 
'فْقَالَ: إِنّهُ الْوْجُودُْ الْمُطْلَق! وَنَفَى جَمِيعَ الصَّفَاتِء وَانَصَلَ بِالْجَعْدٍ وَقذ قيل: إِنَّ الْجَعْدَ كان قَدٍِ 
انَصَلَ بالصًابئة الْمَلَاسِفَةِ مِنْ أَهْلٍ حَرَّانَء وَأَنَهُ أَيُضًا أَحَدَ شَيْنَا عَنْ بَغض الْيَهُود الْمُحَرَفِينَ 
ديهم الْمْتّصِلِينَ بِلَبِيدٍ بْنِ الْأَعْصَمء السَاحِرٍ الَّذِي سَحَرَ النَّبِيَ -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم-'. 
هي سلسلةء الجهم عن الجعد ويمكن فيه انقطاع بينه وبين لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر 
النبي -عليه الصلاة والسلام-. 
طالب:. 
نعم عن طالوت عن لبيد. يعني تعرف من شيوخه لكي تعرف ما عنده؛ واحد من الرقاة جاء إلينا 
ويعرض رقيته وطربقته يقول إنه يضع شينًا على رأس المرقي» وينفث عليه بالفاتحة وآية الكرسي 
والمعوذتين ثم يقول له: ماذا رأيت؟ يقول: رأيت كذا وكذا إما شبحًا أبيض أو أسودء هذا ما 
يهمناء لكن قلت له: من أين تعلمت هذه الطريقة؟ قال من حاج إفربقي» أين علماء الكتاب 
والسنة؟ قلت: من أهل العلم؟ قال: لاء إذا عرفت شيخ الإنسان عرفت ماذا عنده» لكن إذا كان 
يتصل بلبيد بن الأعصم اليهودي» وهذا يتصل بحاج مجهول لا شيء عنده من العلم ويأخذ عنه 
هذه الطريقة» تعرف أن الطريقة ليست على الجادة. 
'قَقْتِلَ جَهِمٌ بِخُرَاسَانَء قَتَلَهُ سَلْمْ بْنُ أَخوّزء وَلَكِنْ گائث قذ فَشَتْ مَِقَالَتُهُ في النّاسء وَبَقُلَدَها 
غه الْمغتزِلةُ . وَلَكِنْ كان الْجَهِمْ أَدْخَلَ في التَّعْطِيلٍ مِنْهُمْ؛ لاه يُنِْرْ الْأَسْمَاءَ حَقِيقَةُ وَهُمْ لا 
يُنْكِرُونَ الْأَسْمَاءَ بَلِ الصَفَاتِ. 
وَقَدْ تتارَعَ الْعْلَمَاءُ في الْجَهْمِيَةِ: هَل هُمْ مِن النَنتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِزقَةَ أ لا؟ وَلَهُمْ في ذَلِكَ قَوْلَانِ: 
وَمِمَنْ قال إِنْهُمْ ليوا مِنَ اليَنتيْنِ وَسَبْعِينَ فِْقَةَ - عَبْدُ اله بْنُ الْمْبَارَكِ وَيُوسْفُ بْنُ أُسْبَاطا. 
قال: «تفترق أمتي»» وهؤلاء ليسوا من الأمة باعتبار أن العلماء كفروهم على هذا القول» والقول 
الثاني يقول هم من الثنتين والسبعين» وهم ينتسبون للإسلام» وكون الأمة تطلق على أمة الإجابة 
تطلق أيضًا على أمة الدعوة» ولكن يلزم من ذلك دخول الملل الأخرى» فالذي يظهر أنه خاص 
بالمسلفية: 
الَا اشْتَهَرَثْ مَقَالَهُ الْجَهُمِيّة مِنْ جين مِخْنَة الْإمام أَحْمَد بن حَنْبَلٍ وَغَيْرِ مِنْ عُلَمَاءٍ السُنَةَ 
ئه من إِمَارَةِ الْمَأْمُونِ قَوُوا وَكَتُرُواء فَإِنَهُ كان قَدْ اقام بِخُرَاسَانَ مده وَاجْتَمَعَ بهم ثُمّ گب 
بالمخنّة مِنْ طَرَسُوسَ سَنَةٌ تمان عَشْرَة'. 
أو ثمانى مبني على فتح الجزئين. 


سس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ل لجآ 
تمان عَشْرَةٌ وَمائتَيْنِ وَفِيهَا مَات وَرَدُوا امام أَحْمَد إِلَى الْحَبْسِ بِبَْدَادَ إلى سَنَةٍ عِشرينَء 
وَفِيهَا گائث مِخْنَتُهُ مَعَ الْمُعْتَصِم وَمُنَاظَرُهُ لَهُمْ بالكلامء فَلَمَا رَدّ عَلَيْهِمْ مَا احْتَجُوا به عَلَيْه 
وَتيّنَ أنه لا حُْجَّةَ لَهُمْ في شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَأَنَّ طَلَبَهُمْ مِنَ الاس أَنْ يُوَافَقُوهُمْ وَامْتِحَائهِم إِيَّاهُمْ 
جَهِلَ وَظَلْمٌ وراد الْمغتصِمْ إطلاقة» شار عَلَيْهِ مَنْ شار بان المضلحة ضَرْبُْ لتلا تنكسر 
حُرْمَةٌ الخلافة مره بَعْدَ مَرَة! فُلمًا صَرَبُوهُ قَامَتِ الشّنَاعَةُ في الْعَامَة وَحَافُواء فَأَطْلَقُوهُ. وَقِصَّتُهُ 
مَدْكُورَةٌ في كب التّاريخ وما انْقَرَدَ به جَهُمٌ : أن الْجَنّةَ وَالنَارَ فيان وَأنّ الإيمان هُوَ الْمَعْرِفَةُ 
مقتضى كون الإيمان معرفة أن إبليس مؤمن وفرعون مؤمن وصُنف في إيمان فرعون وصنف 
في إيمان أبي طالب بناءَ على هذا القول بأن المعرفة كافية. 
وأَنَهُ لا فغل لِأَحَدٍ في الْحَقِيقَةِ إلا به وَحْدَهُ وَأَنّ الئاس إِنّمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِمْ أَفْعَانُهُمْ عَلَى سَبِيلٍ 
الْمَجَازء كما يقال تَحرّكتِ الشَّجَرَهُ وَدَارَ الْفلَكُ وَرَالَتِ الشّمْسُ! ولذ أَحْسَن الْقَائِلَ: 


۶ 


عَجِبْتُ لِشَيْطَانٍ دعا الاس جَهْرَة إلى النَار واشنثق اسف مِنْ جَهَتَمَ" 


من جهنم يعني الجهم مادة واحدة؟ في الاشتقاق الكبير» على كل حال هذا الحاصل. 

طالب:. 

نعم من جهنم» اشتق اسمه من جهنم. 

طالب:. 

لا إلى النار. 

'وَقَد تقل أَنّ أبَا حَنِيقَةَ رَحِمَهُ اللَه- لَمّا سْيْلَ عن الْكَلَامِ في الأغراض وَالْأَخْسَام؟ فقال: لَعنَ 
له عفرو بْنَ غُبَيْدِء هُوَ فْتَحَ عَلَى الئاس الْكَلَامَ في هذَا". 

وَالْجَبْرِيَة: أضل قَوْلِهِمْ مِنَ الْجَهْم بْنِ صَفْوَانَ كما تَقَدَم وَأنّ فغل الْعبْد بِمنْزِلَة طوله وَلؤنه!' 

لا علاقة له به كون الإنسان وُجد على هذا الطول أو على هذا اللون هل له إرادة في هذا أو 
تدبير؟ ليس له ذلك وكذلك فعله» يعني جالس يريد أن يقوم» ما يقدر؟ ليست إليه إرادة ولا حرية 
أن يقوم أو يجلس كما أراد؟ 

نعم» مثل لونه» أين العقول؟ نسأل الله العافية. 

لما ئل عن هذه المسألة ولعن عمرو بن عبيد لكن في السنة أن ما ينقلونه بالأسانيد» نعم فيها 
ما لا يثبت» وفيها أشياء» والسنة مازالت تحتاج إلى شيء من التحقيق» الكتاب يحتاج إلى تحقيق 
وفي كلام شديد على أبي حنيفة وغيره» وهذا يُراعى فيه الظرف الذي ألف فيه الكتاب ووقت نشوء 
الفتن» أنا أشرت إلى هذاء وأن وقت نشوء الفتن يحتاج إلى مزيد من التشديد ما لا يحتاجه الأمر 
بعد ذلك» وضريت مثالًا أنه لو طولب بالاختلاط في المدارس» فهل يكون إنكار الناس له مثل 
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إنكار الاختلاط في المستشفيات الذي وُجد من خمسين سنة؟ يعني ثورة الناس وإنكارهم له على 
نفس المستوى؟ لاء من أجل أن يُجتث من جذوره» وشدد العلماء على أهل البدع في وقت 
نشوئها؛ من أجل أن تجتث من جذورهاء فهل يوجد أحد يتكلم عن الزمخشري مثل ما يتكلم عن 
عمرو بن عبيد؟ يعني بعد سنة خمسمائةء فيه أحد يتكلم عن الزمخشري مثل ما تكلموا عن 
عمرو بن عبيد وهم كلهم معتزلة؟ يختلف الأمر من بداية الشيء إلى أن يسري في الناس 
وبتوارثوه ويتواطؤوا عليه» ويقلد بعضهم بعضّاء وكثير منهم في تقليدهم قد لا يكون له نظر ولا 
روية ولا شيء» وأن تعامل مثلا النووي حينما أوّل الصفات مثل ما يُعامل به المنظرين لمذهب 
الأشعرية وغيرهم؟ لاء الناس يتفاوتون. 
طالب: وأبو حنيفة؟ 
أبو حنيفة إمام» يعني استقر الأمر على أنه إمام من أئمة المسلمين» بل في كثير من أقطار 
المسلمين يقال له: الإمام الأعظم» فأنا أقول الكلام الذي وُجد في كتب السنة للإمام أحمد وغيره 
من أجل هذاء إن كان فيه شبهة بدعة تُجتثء, يعني من يطبق كتاب السنة للإمام أحمد على 
المتأخرين من المبتدعة؟ فيهم شوب بدع يعني موجود» هل تقول.. ترفع اسم عمرو بن عبيد أو 
فلان وتضع الزمخشري؟ كثير ممن ينتسب إلى العلم يترحم على الزمخشري» هل نقول إن 
الزمخشري قال بخلق القرآن» وقد أفتى الأئمة بكفر من قال بخلق القرآن إِذَا الزمخشري كافر؟ 
تستطيع أن تقول هذا؟ ما يستطيع أحد أن يقوله. 
طالب:. 
على كل حال المسألة مسألة كتب الناس والأمانة العلمية شيء» وما يترتب عليه ضرر كبير 
شيء آخرء ولو أفرد بعض الفصول التي يُحتاج إليهاء ما يخرج الكتاب كاملاء فيكون انتقاء أو 
تهذيبًا أو تصرفاء أما بقاء الكتاب على اسمه واسم مؤلفه لابد أن يوجد كما هوء كما فعل الهنود 
في مصنف ابن أبي شيبة فيه ردود على أبي حنيفة» فيوم وقفوا عليه طبعوا خمسة ووقفواء الهنود 
قبل سبعين سنة أو ثمانين سنة» على كل حال مثل هذه الأمور الكلام في ناس أثرهم حسن 
وليس بسيء في الأمة مثل أبي حنيفة ونظرائه» لكن الكلام في الجهم والجعد هؤلاء ما فيهم خير 
ألبتة» ما فيهم وجه خيرء نسأل الله العافية. 
وهم عسل الْقدريّة ُفَاةٍ القدرِ إن القدريّة إا سبوا إلى الْقر لِفيهِمْ إا كما 
سُمِيتِ الْمرْجِتَةُ نيهم الإزجَاءَء وَأَنَهُ لا أَحَدَ مزجا لمر الله إا يَُِبُّهُمْ وَِمَا يدوب عَلَيْهِم'. 
كلهم مجزوم بهم ما في أحد مرجأء كلهم مجزوم بهم ومجزوم عليهم ومعروف مصيره» والله جل 
وعلا- نص في كتابه إما يعذبهم» هم مرجؤون» مأخرون إلى أن يقضي الله فيهم ما شاء. 


وَقَدْ مى الْجَبْريَة ' قَدَرِيَة؛ نهم عَلَوَا في إِثباتِ الْقَدرِِ كما يُسَمّى الَّذِينَ لا يَجْزِمُونَ بِشَيْءٍ 
مِنَ الْوَعْدِ وَالْوَعِيدِء بَلْ يَغْلُونَ في إِرْجَاءٍ كُلَ أَمْرٍ حَتَّى الْأنوَاع..". 

فيكون هناك قدرية غلاة وقدرية نفاة» كلهم قدرية ينتسبون إلى القول في القدر سواء كان نفيًا أو 
المزجئة الْأوْلَى يُرْجِنُونَ عَنْمَانَ وَعَليًاء ولا يَشْهَدُونَ بإِيمَانٍ ولا كُفْرٍ!' 

طالب: عكس.. 

لا يجزمون بشيء من الوعد والوعيد» ولذلك لا يشهدون بإيمان ولا كفرء نعم» ما يجزمون بشيء» 
كل ما عُرض عليهم قالوا: مرجأء مؤجل» حتى إنهم يرجئون عليًا وعثمان يقولون: أمرهم بيد الله 
جل وعلا- لا نحكم عليهم بشيء. 

اوذ وَرَدَ في ذَمَ الْقَدَرِيَة أَحَادِيثُ في السَُنِ: مِنْهَا مَا رَوَى أَبُو دَاوْدَ في سنه مِنْ حَدِيثْ عَبْدٍ 
«الْقَدرِيَةُ مَجُوسُ هذه الْأَمََ إِنْ مَرِصُوا فلا تعْودُوهُمْء وَإِنْ مائوا فلا تَشْهَدُوهُم». وروي في 
َم الْقَدرِيَةٍ أَحَادِيتُ أَخَرُ كثِيرٌَ تكلم أَهلُ الْحَدِيثِ في صحة رَفْعِهَاء وَالصّحِيحٌ انها مَوْقُوفَة, 
بخِلافٍ الْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةٍ فِي دم الْخَوَارِج فَإِنَّ فِيهِم في الصّحِيح وَحْدَهُ عَشَرَة أحَاِيتء 
أخرَج الْبحَارِيُ منها ثلائة وَأَخْرَجَ مُسْلِمٌ سَائِرَها". ۰ 

يعني الخوارج وجد أصولهم في عهده -عليه الصلاة والسلام- بخلاف الطوائف الأخرى 
كالرافضة وجدوا في زمن الصحابة» والقدرية وجدوا في زمن التابعين وهكذاء مع أن القدرية وجدوا 
حتى في عهد الصحابة» في عهد عبد الله بن عمر في صحيح مسلم. 

'وَلَكِنّ مُشَابَهتَهُمْ للْمَجُوس ظاهِرَةٌ بَلَ قَوْنْهُمْ أَزدَأْ مِنْ فول الْمَجُوسء فَإِنّ الْمَجُوسَ اعَتَقَدُوا 
وُجُودَ خَالِقَيْنِء وَالْقَدَرِيَةَ اغْتَقَدُوا خَالِقِينَ ! 

وَهَذِهِ الْبِدَعٌ الْمتَقَابلَةُ حَدَنَتْ مِنَ الفتن الْمُقَرَقَةِ بَيْنَ ئة كما ذَكَرَ الْبُخَارِيُْ في 
صجيجهء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمَْيّبٍ فَالَ: وَفَعَتِ الْفتْئَةُ الأولّى» يَعْنِي مفتل عَنْمَانَء فْلَمْ تُبْقٍ مِنْ 
أًضحاب بَذرِ أَحَدَا. ثُمّ وَقعتِ الْفثئةُ يَعْنِي الْحرَّه فلَمْ ثبق مِنْ أضحاب الْحَدَيْبِيَةِ أَحدًا. ثُمَّ وَفَعتِ 
التَّلِنَهُ فَلَمْ تزتفغ وللئاس طَبَاحٌ. أي عَفْلٌ وَفْوَة فَالْحَوَارجُ والشيعَة حَدَنُوا في الفثئة 
الأولى, وَالْقَدَريَهُ وَالْمرْجَِةُ في الْفِتْئَةَ الثَانِيَة وَالْجَهِمِيَهُ وَنَحْوْهُمْ بَعْدَ الفِثئة الثالئّة. فصَار 
هَولاءِ الَِّينَ فَرَفُوا دِينهُمْ وكانُوا شِيَعًا يُقَابِلُونَ البذعة بالبذعة. أُولَئِكَ عَلَوَا في عَلِيَ» وَأُولَيكَ 
كَفّرُوهُ! وَأُولَئِكَ غَلَوْا في الْوَعِيدِء حَتَّى خَلّدُوا بَعْض الْمُؤْمِنِينَ وَأُولَئِكَ غَلَوَا في الْوَعْدٍ حَتّى فوا 
بَعْضٌ الْوَعيدء أَعَنِي الْمُزجتة وَأولئك عَلَوا في التَنْزِيهِ حَتّى نَقُوا الصَفَاتِء وَموْلَاءٍ عَلَوَا في 
الْإِثْبَاتِء حى وَفَعُوا في التّشْبِيهِ! وَصَارُوا يَبْتَدِعْونَ مِنَ الدَّلَائلٍ وَالْمَسَائِلِ ما لَيْسَ بمشرُوع, 
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وَيُعِْضُونَ عن الْأَمْرٍ المشرُوعء وَفِيهِمْ مَنِ اسْتعان عَلَى ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنْ كُثب الأوائِل: 
الْيَهُود وَالنصَارَى وَالْمَجُوسِ وَالصَابِئِيَ فإِنْهُمْ قَرَوُوا كُتْبَهُمْ فَصَارَ عِنْدَهُمْ مِنْ ضَلَالَتِهِمْ مَا 
َدْخَلُوهُ في مَسَائِلِهِمْ وَدَلَائِلِهمْ وَغَيَرُوهُ في اللَفْظِ تار وَفي الْمَعْتَى أُخْرَى! فَلَبَمُوا الْحَقَّ 
بالْبَاطِلِء وَكَتَمُوا حَمّا جَاءَ به نَبِيّهُمْ فقوا وَاخَْلهُوا وَتَكلّمُوا حِيدَئِذٍ في الجسم وَالْعَرَضِ 
وَالتَجْسِيمء نيا وَِنْبَانَاه وَسَبَبُ ضَلَالٍ هذِه الْفِرَقِ وَأَمْتَالِهِمْ عَدُونْهُمْ عَنٍ الصَّرَاطٍ الْمُسْتقيم الذي 
أَمَرَئَا اله باتع فَقَانَ تعالَى: (وَأَنَّ هذا صِرَاطِي مُستقيما فَاتَبِعُوهُ وَلَا تتَّبِعُوا السّبْل فَتَفَرَقَ بِكُمْ 
عَنْ سَبِيلِهِ) [الأنعام: ٠١١‏ ]»ء وَقَالَ تعالَى: إل هَذِهِ سَبِيلِي أذغو إِلَى اله عَلَى بَصِيرَةٍ أنا 
وَمَنِ اتّبَعَنِي) [يُوسُفت: 0۸ ۱]› فَوَحَّدَ لَفْظَ صِرَاطِه وَسَبِيلِهِء وَجَمَعَ السّبْلَ الْمُخَالِفَةَ له". 
في قوله -جل وعلا-: ( يَهْدِي به اله مَنِ اتَبَعَ رِضْوَائَهُ سُبْلَ السام ) [المائدة:7١]‏ سبل 
السلام» فجمع هذه السبل» لكنه وصفها بأنها كلها مُوصلة إلى السلام» فهي فروع عن سبيله. 
'وَقَالَ ابْنُ مَسْعْودٍ -َرَضِي الله عَنْهُ- : خط لَنَا رَسُولُ الله -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّمِ- خَطًا وَقَالَ: 
شَيْطَانٌ يَدْعُو إلَيْه» ثُمَّ قراً: (وَأنّ هذا صِرَاطِي مُسْتَقِيمَا فَانَِعُوهُ وا تتَّبِعُوا السّبْلَ فَتَفَرَقَ بكُمْ 
عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تتَقُونَ) ل[الْأَنْعَام: .»]١87‏ 
وَمِنْ هَاهْنا يُغْلَمُ أنّ اضطرار الْعبْدٍ إِلَى سُوَالٍ هِدَايَةٍ الصَرَاط الْمُسْتَقيمِ فَؤْقَ كُلٍ صَرُورَةٍ..". 
يعني سؤال الهداية إلى الصراط المستقيم وسؤال الثبات عليه؛ لأنه قد يهتدي الإنسان في وقت أو 
يكون ظاهره الهداية في وقتء ثم يزيغ قلبه بعد ذلك» في مثل هذه الأيام التي تكثر فيها الفتن 
ويكثر فيها الانحراف والردة عن الإسلام والإلحاد يشابه زمن أبي بكر -رضي الله عنه- حينما 
ارتد من ارتد من العرب كما في الموطأء فقنت في صلاة المغرب في الركعة الثالة بقوله جل 
وعلا-: ( رَيّنَا لا تزغ قُلُوبَنَا بَْدَ إِذْ هَدَيْتنَا1 [آل عمران:۸]ء فيلهج الإنسان بمثل هذا. 
لهذا شَرَعَ الله تعالّى في الصّلاةٍ قِرَاءَة أُمَ لقُن في كل رَكْعَةٍء ما فَرْضًا أو إيجَاباء عَلَى 
حَسَبٍ اخْتِلَافٍ الْعْلَمَاءِ في ذلك؛ لِاحْتِيّاج الْعَبْدٍ إِلَى هذا الذعاءِ العظيم الْقَدْرِِ الحشتملٍ عَلَى 
أَشْرَفٍ الْمَطَالِب وَأَجَلّهَا. فَقَدْ أَمَرَئَا الله تَعَالَى ن هول : هدنا الصَّرَاط الْمُسْتَقِيمَ صرَاط الَّذِينَ 
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ الْمَفُشُوب عَلَيْهِمْ ولا الضَّالَينَ[الْقَاتحةِ : ١‏ - ۷ ]. وَقَدْ َك عن النَبَِ- 
صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلَّم- أَنّهُ قال : «الْيَهُودُ مَغْسُوبٌ عَلَيْهِمْء وَالنصَارَى صَالُونَ»'. 
يعني في بعض البلدان المنتسبة إلى الإسلام في ظل الظروف التي تعيشها الأمة وفي ظل 
التعايش ما يسمونه بالتعايش السلمي جاءت مطالبات بمسح التفسيرء ثقرأ الآيات ولا تفسرء 
تفسير المغضوب عليهم باليهود» أو تفسير النصارى بالضالينء قالوا: هذا لا داعي لهء الوقت ما 
يسمح» وبالفعل أزيلت من بعض المناهج. 


مفسرة باليهود والنصارى»ء وكل من ضل من أهل العلم ففيه شبه باليهود» ومن ضل من أهل 
العمل والعبادة ففيه شبه من النصارى» نعم» التفسير بالفرد لا يقتضي التخصيص. 


المجوس لهم شبهة كتاب» ولذلك غوملوا معاملة أهل الكتاب في أخذ الجزية» والصابئة عطف 
على الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين.. 

طالب::: 

لهم» عندهم» كلام شيخ الإسلام في التفريق بين الصابئة الحرانية المشركة والصابئة الذين لهم 
نوع كتاب يختلف.. 

' وَتَبَتَ في الصَّحِيح عن الي صَلّى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ أَنَهُ قال : «لُتتَبِعْنَ سَنَنَ مَنْ كان قَبْلكُم 
حَذْوَ الْقُذَةِ بالْقُذَة حٌى لو دَخَلُوا جُخْرَ صب لَدَخَلْنْمُوهُ قَانُوا: يَا رَسُولَ الَهِ: الْيَهُودُ وَالنّصَارَى؟ 
قَالَ: فْمَنْ ؟!»؟ 

يعني فمن القوم إلا أولئك. 

'قَالَ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلفٍ: مَنِ انْحَرَف مِن الْعْلَمَاءٍ فَفِيهِ شَبَة مِنَ الْيَهُود, وَمَنِ انْحَرَف مِنَ الْعْبَاد 
ففيه شَبَهٌ مِنَ النّصَارَى . فَلِهَدَا تجدُ كر الْمُنْحَرفِينَ مِنْ أَهْلٍ الْكلامء مِنَ الْمُعْترنَةِ وَنَحوِهِمْ فيه 
شَبَهُ مِنَ الْيَهُودِ, حَتَّى إِنّ عُلَمَاءَ الْيَهُودِ يَقُرَؤُونَ كُْبَ شيُوخ الْمُعْتَزلَةِ: وَيَسْتَحْسِنُونَ طَرِيقَتَهُمْ, 
وَگذا شيُوح المُغتَرتة يَمِيلُونَ إلى اليَهُودِ وَيُرَجَحُونَهُمْ على النّصَارَى . وئر الْمُْحَرِفِيَ مِنَ 
الْعبّادِء مِنَ الْمْتَصَوَفَةٍ وَنَحْوِهِم - فيه شبَة مِنَ النَصَارىء وَلِهَدَا يَمِيلُونَ إلى وع مِنَ الرَهْبَانيَة 
وَالْخُلُولٍ وَالِإاتَحَادٍ وَنَحْو ذَلِكَ. وَشيُوحُ هوْلَاءٍ يَدْمُونَ الكلام وَأَهْلَهُ وَسْيُوحُ أُولَئِكَ يَعِيبُونَ طرِيقَة 
هَوْلَاءٍ وَيُصَيْفُونَ في ذم السَّمَاع وَالْوَجْدٍ وَكَثِيرٍ مِنَ الزُهْدٍ وَالْعِبَادَةٍ الَّتِي أَحْدَنَهَا هؤلاء'. 

كلهم منحرفون لكن هؤلاء مالوا إلى العقل وعظموه ونبذوا حتى العبادة نبذوها وتخلوا عنها وتشبهوا 
باليهود» أما أولئك فهم أهل زهد وعبادةء لكنهم ليسوا على الجادةء فأشبهوا النصارى من هذه 
الحيثية. 
ولفِرقٍ الصَلال في لوخي طريقئان: طرِيقة اليل وطريقة التَجْهيلٍ. ما أل التَبِيلٍ فَهُمْ 
تَوْعَانِ: أَهل الْوَهم وَالتَّخِيِيلِء وَأَهْلُ انريف وَالتأُوِيلِ. 

فَأَهْلُ الْوَهْم وَالتَخيِيلِ هُمُ الّذِينَ يَقُونُونَ: إِنّ الْأَنْيَاءَ أَخْبَرُوا عَنِ اله وَالْيَْمِ الآخِر وَالْجَنَةِ وَالنَار 
لا حقائق لهاء أخبروا وعدوا الناس بالجنة ليعملواء وأوعدوا الناس بالنار ليكفوا عن شرورهم وغيهم 
والا فما فيه لا جنة ولا نار على كلامهم» نسأل الله العافية. 


ما — العقيدة الطحاوية )٠1(‏ د 
لكِنّهُمْ حَاطَبُوهُمْ بما يَتَخَيّلُونَ به وَبَتَوَهَمُونَ به أَنَّ اله شَيْءَ عَظِيمٌ كبيزء وأَنَّ الْأبَدَانَ ثُعادء 
اَن لَهُمْ نَعِيمَا مَحْسُوسَاء وَعِقَابًا مَحْسُوسَاء وَإِنْ كان الْأَمْرُ لَيْسَ كَذَلِكَ..' 
مثالهم كأب وضع خزانة ووضع فيها شينًا وقال لأولاده: اعملوا في المحل والتجارة وكذاء وهذه 
الأموال سوف تقسم عليكم» فهم يشتغلون ليل نهار من أجل هذه الأموال وفي حقيقتها ليس فيها 
أموال» فيها حصى أو فيها رمل أو فيها شيءء أوهموهم وخيلوا إليهم من أجل أن يعملواء نعم أو 
قال الذي لا يفسد ولا يؤذي ولا يخرب نعطيه من هذه الأموال التي في كذاء هذا مث ما جاء 
بالأنبياء عندهم -نسأل الله العافية-» فكل كلام الله لا حقيقة له عندهم» كله توهيم وتخييل من 
أجل أن يكف الناس شرورهم بعضهم عن بعض» وأن يعملوا شينًا من الصالحات ينتفعون بها 
وينفعون بها والا فلا حقيقة لجنة ولا لنار ولا لعذاب ولا لميعاد الأبدان ولا للبعث ولا للنشورء ما 
فيه شيءء هؤلاء هم أهل الوهم والتخييل» نسأل الله العافية. 
طالب:. 
هذه الآلات من أعظم أسباب الانحراف وأعظم الفتن التي دخلت على الناس وتغلغلت في بيوتهم 
وفي ناشئتهم» والله المستعان. 
"أن مَضْلَحَة الْجُمْهُورٍ في ذلك وَإِنْ كان كَذِبَا فهو كَذِبٌ لِمَضْلَحَة الْجْمْهُورٍ! وَفذ وَضَعَ 
ابْنُ سينا وَأَمْتَانُهُ قَانُونَهُمْ عَلَى هذا الَْصْلِ'. 
قانونهم يعني المقصود في الإشارة إلى القانون ابن سيناءء القانون في الطب» له كتب في 
الإلهيات» وله كتب في الفلسفة والحكمة يسمونهاء لكن القانون هو في الطب» ومع ذلكم هو 
كتاب مظلمء يقول النووي -رحمه الله-: أدخلت كتاب القانون» يريد أن يستفيد منه في الأدوية 
والعلاجات» ولكن النووي -رحمة الله عليه- قلبه نظيف يقول: فتأثر قلبي وأظلم وأردت أن أحفظ 
شينًا فلم أستطع حتى أخرجت الكتاب من بيتي» هو موجود في مكاتب الشيوخ والطلاب وفي كل 
مكان وفي الجامعات وفي البيوت» ومع ذلك ما يحس الإنسان لا بظلام ولا يحس بشيء» لماذا؟ 
نسأل الله السلامة. 


وما اَهَل التَّخْرِيفٍ وَالتَأُوِيلِء فَهُمْ الَذِينَ يَُونُونَ: إِنّ الْأَنْبِيَاءِ لَمْ بَقْصِدُوا بهذِه الْأْوَالِ مَا هو 
الْحَقُ في تفس الْأَمْرِء وَإنَّ الْحَقَ في تفس الْأَمْرٍ هُوَ ما عَلِمَْاهُ بِعْقُولنَا!' 

على خلاف ما جاء به الأنبياء والرسل» أولئك يمشون ما جاء به الأنبياء والرسل وإن كانوا لا 
يعتقدونه» هذا الوهم والتخييل يقولون للعامة: سيروا عما قيل لكم» وهم في قرارة أنفسهم يقولون ما 
فيه شيء٠‏ لكن مصلحة أنهم يشتغلون مثل الذي يقول: شفت الهلال» رأيت هلال رمضان وهو 
ما رآه طيب» تكذب على الناس؟ فيقول: خلهم يصومونء زود يومّاء ماذا يصير؟ الجهل يصل 


سسس معالي الشيخ عبد الكريم الخضير بل ج00 
إلى هذا الحدء لكن أولئك زنادقة ينفون أمورًا قطعية من الكتاب والسنة ومجمعًا عليها ونفيها 
والشك بها كفر. 
ْم يَجْتَهدُونَ فِي تأُوِيلٍ هَذِهِ الْأَقوَالٍ إلى ما يُوَافِقَ رَيهُمْ بأَنْوَاع التَأُويلَاتٍ! وَلِهذا كان أَكْتَرَهُمْ لا 
يَجْزِمُونَ بِالتَأُويلِ بَلْ يَقُولُونَ: يَجُورُ أَنْ برد گذا. وَعَايَةُ مَا مَعَهُمْ إِمْكانُ اختِمَالٍ اللَفْظٍِ 
وَأَمَا اَهَل التَّجْهِيلٍ وَالتَضْلِيلِء الَذِينَ حَقِيقَةُ قؤلهم: إِنّ الْأَنْبيَاءَ وََتْبَاعَ الْأَنبيَاءٍ جَاهِلُونَ ضَالُونَ: 
لا يَعِْفُونَ ها ارد الله با وَصَفَ به نَفْسَهُ مِنَ الآيَاتٍ وََقوَالٍ الْأَنبيَاءِ ! وَيَقُولُونَ: يَجُورُ أن 
يكُون لِلنَّصٍ تأُوِيلٌ لا يَعْلَمْهُ إلا لَه لا يَعْلَمْهُ جبريل وَلَا مُحَمّدٌ وَلَا غَيْرُهُ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ» فُضْلَا عن 
الصَّحَابَةِ وَالنَّبِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانء وَأَنَّ مُحَمّدًا -صَلَّى اله عَلَيْهِ وَسَلّم- كان هرا : (الرّخْمَنُ عَلَى 
العش استوى) [طه : ٠١‏ ]ء ليه يَضْعَدُ الْلِمْ الطْيّبُ)[فاطر : ١٠]ء‏ لما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لما 
خَلَفْتُ بِيَدَيَ4[ص : ه"] وهو لَا يَعْرِفُ معاني هذه الآياتِ! بل مَعْنَاهَا الَّذِي دَلْتْ عَلَيْهِ لا يَغرفُهُ 
إا اله تعالّى! وَيَظْنُونَ أَنّ هذه طَرِيقَةُ السَّلّفٍ'. 
بعضهم يستدل لهذا وأشيع في الأيام الأخيرة أن مذهب السلف التفويض» وأنها ليس لها معاني 
أصلاء إنما نقراً حروفها ونفقّض معانيها إلى الله -جل وعلا-» ما فيه شيء يُعرف وراء هذه 
الحروف» ويزعمون أن السلف قالوا بهذا بناءَ على أن منهم من قال: تمر كما جاءت» نعم تمر 
كما جاءت مع اعتقاد أن لها معاني» الاستواء معلوم» والكيف مجهولء لكن لا يعني هذا أنها 
ليس لها معاني ألبتةء العربي والأعجمي لا فرق بينهماء والمثال أنه لو سمعت بشخص مع أنه 
مثال تقريبي» وتعالى الله عن مشابهة المخلوق» ولله المثل الأعلىء لو قيل: إن زيدًا من الناس 
في الشرق أو في الغرب» هل تعرف من هو زيد من الناس؟ لا تعرف عنه شينًا إلا هذا الاسم 
وأن هناك شخصًا يُسمى زيدَاء هل تقول: إن زيدًا مثل ديز؛ لأني لا أعرفه» كيف زيد مثل ديز 
عكس زيد لأني ما أعرف»ه أو تعرف أن هذه الكلمة لها مدلول على شخص معروف في الجملة 
من معرفة نظرائه» أهل التفويض يقولون: لاء زبد وديز ما بينهما فرق» إذا صرت ما تعرفه ولا 
شفته فما بينهما فرق» والله -جل وعلا- ما رأيته وما تعرف عنه إلا هذا الاسم فقط يعني ما في 
المثال غير زيد في الهند مثلا ماذا تعرف عن زيد هذا؟ أنه حمار ولا كلب والا وش هو؟ أنه 
آدمي واقف مثل الناس لكن تفصيلاته وحقائقه وكيفيات خلقه ما تعرفها لكن تعرف المعاني أنه 
له يد تدرك معنى اليد» تعرف أنه له رجل» تعرف أن له رأس» ماذا تفهم من كلمة ديز عكس 
زيدء تفهم منها شيئ؟ هم يقولون لاء المفوضة يقولون: معناها مثل ديزء زيد وديز ما بينهما 
فرق» إذا صرت لا تعرفه ولا رأيته. كلام ما يدخل العقل! ولذلك شدد الأئمة على أهل التفويض؛ 
لأن هذا مآل كلامهم ( وَتَعَالَى عَمًا يَقُولُونَ )[الإسراء :57]. 
يقولون: الرسول -عليه الصلاة والسلام يقرأ (الرَخْمَنُ عَلَى الْعَرْششٍ اسْتَوَى )[طه:5]. ( مَا مَنَعَكَ 
أن تَسْجُدَ لِمَا خَلَفْتُ بيدَيَّ4 [ص:5"]» يقولون لا يعرف معاني هذه الآيات يقرؤها مجرد حروف 


ما — العقيدة الطحاوية (01) سس 
يعني مثل ما تلقن كلمة أعجمية وأنت ترددها ما تدري معناهاء ما فيه فرق عندهمء قاتلهم الله. 
ثم مِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: إِنَّ الْمُرَادَ بها خِلَافُ مَذلُولها الظَاهِر الْمَفْهُوم وَل يَعْرفْهُ أَحَدٌء كما لا يُعْلَم 
وَقث السَاعة! وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: بَلَ تُجْرَى عَلَى ظَاهِرِها وَتْحْمَلُ عَلَى ظَاهِرها! وَمَعَ هَدَاء فَلَا يَعْلم 
ينها إا لله فَيتناقَصُونَ حَيْتُ أََْوا لها تأويلا يُخَالِفُ ظاهرهاء وَقَانُوا مع هذا: الها حمل 
وظيفته -عليه الصلاة والسلام- البيان» فإذا لم يبين ما أرسل به» ما بلغ من أرسل إليهم ما 
أرسل به إِذَا لم يحصل البيان» نعم» المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله مستثنى» ووجود المتشابه 
معروف» والتشابه نسبي» من أهل العلم من يعرفه» ومنهم من لا يعرفه» والخلاف في الوقف على 
قوله: وما يَعْلَمُ تأُويلَهُ إلا ال4 والواو وَالرسِحُونَ )[آل عمران:۷] ما معناها؟ هذا معروف» 
وكلام أهل العلم معروف» لكن حتى المتشابه الذي استأثر الله بعلمه هذا نوع يُختبر به الناس» 
وليس هو الغالب من التشريع» هؤلاء يقولون كل التشريع كذاء كل التشريع على النمطء سمعنا 
ناسا يقولون: هذا مجرد تمويه» والا فما يوجد شيء.» ضحك على الناس مؤدى كلامهم» الرسل 
جازوا ضكرن على الثلين. ويشغلوتهم وما هنا شيد مكل الحجارة التي بهذا الصتدوق» تعالى 
اللهء نسأل الله العافية. 
طالب:. 
المقصود الإيغال في الكيفية؛ لثلا يستدرج الإنسان في البحث عن المعاني حتى يصل إلى الكنه 
والكيف» وهم أحيائًا يحسمون الباب والا فالاستواء معلوم» والكيف مجهول. 
'وَهَولَاءٍ مُشترِكُون فِي الْقَوْلِ بأنّ الرَسُول لَمْ يُبَيَنِ لمرد بالنْصُوص الّْتِي يَجْعَلُونَهَا مُشكلَة أو 
مُتَشَابِهَةٌ وَلِهَدَا يَجْعَلُ كُلُ فريقٍ الْمْشْكِلَ مِنْ نُصُوصِه غَيْرَ مَا يَجْعَلْهُ الْقَرِيقَ الْآخَرُ مُشْكِلًا. 
ثم مِنْهُمْ مَنْ يَقُولَ: لَمْ يَعلَمْ مَعَانيَهَا أَئِضًا! وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: عَلِمَهَا وَلَْ يها بَلْ أَحَالَ في 
اها عَلَى الْأَدِنةِالْعفَلِيّة» وَعَلَى مَنْ يَجْتَهِدُ في الْعِلْم بأُوِيلٍ تِلْكَ النُسُوص"'. 
تبرير لأفعالهم قالوا إن الرسول يعلم المعاني ولا بيّنهاء لكنه قال: ابحثوا عنها بعقولكم. 
افَهُمْ مشتركون في اَن الرَسُولَ َم يَعْلَمْ أو لَمْ عل بَلَ نَحْنُ عَرَفْنَا الْحَقّ بِعْقُولِنَا ثم اجتهذنا 
في حَمْلٍ كلام الرْسُولٍ عَلَى ما يُوَافِقَ معقولناء وَأَنّ الْأَنبَاءَ وََْبَاعَهُمْ لا يَعِْفُونَ الْعَقلِيَاتِ! وَل 
يَفْهِمُونَ السَّمْعِيّاتٍ! وَكُلُ ذلك ضَلَال وَتَضْلِيلَ عَنْ سَوَاءٍ السّبِيلٍ". 
أل اله السَلامَة وَالْعَافيَةَ مِنْ هذه الْأَْوَالٍ الْوَاهِيَةِ الْمُفْضيَة بِقَائلِها إلى الْهَاوِيَة. 
سُبْحَانَ رَيِكَ رَبَ الْعزّهِ عَمَا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لَه رب الْعَالَمِينَ' 
اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك محمد.. 


سس معائي الشيخ عبد الكريم الخضير ل ل سج ]0 
فرغ شيخنا سماحة الشيخ عبد الكريم بن عبد الله الخضير من التعليق على شرح العقيدة 
الطحاوية للإمام ابن أبي العز الحنفي -رحمه الله- في يوم الإثنين الموافق للسابع والعشرين 
من شهر جمادى الأولى من السنة السابعة والثلاثين وأربع مائة وألف. 
نسأل الله -عز وجل- أن ينفعنا بما قرأنا وبما سمعناء وأن يعلمنا ما ينفعناء وأن يبارك لنا فيما 
علمناء وأن يجزي شيخنا عنا خير ما جزى به شيخًا عن طلابهء وأن يبارك في علمه وعمله 
وذريته» وأن ينفع به وبعلمه الإسلام والمسلمين. 
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» والحمد لله رب العالمين. 


